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عدد خاص 


حلول القرن الخامس عشر الهجري 


2 
وري المجلد التاسع شتام ١94٠١‏ العدد الرايع 
وا دا 


دار الحربة للطباعة _. بغداد هالا .كام 





بمناسبة حلول القسرن 
الخامس عثشر للهجرة 





فارس' القرنٍ الأو"ل ستعنده 
ببارك' 
فارس” القرن الخامس عثشى صد“اما 
بقلم 
عبدالحميد العلو جي 
رئيس تحرير المورد 


الاسلام' في واثباته الفوالب , 50315 خصيب »2 
إستطاع أن" يفتمدا أو'هج” حتضارة في تاريخ الانسان 
العربي” ٠‏ وقد دارب بذلك بين الهلجراة النبوية من مكةة 
إلى يشرب . والقلدارّة العربيئة على اسّتمئذاب الكرامة .٠‏ 
وهو . وراء تلك . وآمام هذه ,ء قاووى النوائب . فكان 
الأقوتى ٠-٠‏ ونازّل الرواسب الضْحّار” . فكان الغالب” ٠٠‏ 
وعارتك المتاهات , فكان” الأرشد- ٠‏ وآمن" هنا هذا الشّو'ق” 
الى احتلاب الرؤية ». وامتحان الرصيد ٠‏ 

لقد زديكن الاسلام' آماد العرب بقادسيكة سعد , قرناً 
بعد قرن. 2 حتى تدالّف الى القرن الخامس عشر بقادسيئّة 
صدام ٠‏ وهذا يعني أن” الأامّة العربيئة مغبوطة” 
بكادسييكتكق ' تحنس ك١‏ الاأول بسحازم: «ستميئة» وفيت 
عسئُوفا. وو تحرت الثانية' بسيف صدام شرثى 


الممنملر يات وفي تلك" . كما في هذه 0 توارءى الباطل” 


زاهُوقاً . وكانت العاقبة' لطلبة الحق” ٠٠‏ ثم أذذن الل' 
للعرب » بد الفتو'ز , أن يتعتشامّغلوا ‏ في عهد الغلافة. ‏ 
بتكن لق سياس ابتك بسنتار.* 

وهنا المجد' ‏ بلا شريك ‏ استقام” مع العصور أصندق” 
حاض” على اقتداء الختلّف بعزائم الأجداد , والمَضَاء في حماية. 
المكاسب ودراعء المدوان , والأبتهاج بالموروث العربي النابغ 
في ظلال الأسلام ٠٠‏ وأخيرأ . على التاق بين أهل الأرض 
بشهامة الملقتّدر , واقتدار الشتّهلم ٠‏ 

إن" البثر'ه الشاخصة من قرن الى قرن ٠٠‏ أناخحّت” بالقرن 
الغامس عشر شاهدأ على أو'جع ضضربة و'وجه بها طامع” في 
أرض ومياه , وحاقد” على سيادة واستقلال ٠‏ ومن هنا جدارة' 
هذه الضربة الستّديدةٍ بالتكريم والحفاوة . 

ومجلّة' « المورد  »‏ وهي لسان' الثورة التراثي” تغتنم' 
هذه الفرصة التاريغية التي أنْجَبها الاحتفال' بحلول القرن. 
الخامس عشر الهجري” ٠٠‏ لتقدام سعاداتها بأعياد النصر على 
العدو” العنصري” باقة” زهراء الى قائدنا الفذ” العبقري” صد”ام 
حسين ٠٠‏ وهي » بعد ذلك , على العهد . ستكون حريصة” على روح 
النصر , دائرة” معه حيثما دار ٠٠‏ 


ومن الله التوفيق' ٠‏ 





توفي الرسول العظيم محمد (ص) سنة 
١ه‏ بعد أن عرض القرآن على جبريل في هذا 
العام مرتين + فعن عائلثة عن فاطمة « اسير الى 
النبي (ص) أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة 
وانله عارضني العام مرتين ولا اراه الا حضر 
احاي وعن أبن عباسن : أن جبيربل كان بلقاه 
في كل ليلة في شهر رمضان يعرض عليه رسول 
الله القرآن2؟») . وفي روابة42) ؛ ان النبي مات ولم 
بجمع القرآن غير اربعة : ابو الدرداء » ومعاذ بن 
جبل : وزيد بن ثابت + وابو زيد2» . 





)1١(‏ الفرآن : اسم كناب الله خاصة » ولا بسمى به شيء 
من سائر الكتب غيره » وانما سمي قرانا لانه بجمسع 
السور فيضمها ©» وتفسيم ذلك في آبة من القرآن » 
فال تعالى : ١‏ ان علبنا جممه وقرآانه » (م/ا : )١8‏ 
مجازة تاليف بعضه الى بعض »© ثم قال تعالى : <( فاذ١ا‏ 
فراناه فاتبع قرآنه » (6/ا : )١8‏ مجازة © فاذا الفلا 
مله شيئا » ففضمملناه اليك فخذ به » وآاعمل بسه » 
وضمه اليك . ( النيسابوري »© أبو الحسن علي بن 
احمفد الواحدي » اسباب النزول ) ج ١‏ ( القاهرة ب 
5 )اص أ1.ء 

'" - ؟) صحيح البخاري ١/95؟؟‏ . 

(1) صحيح البخاري ©» 6./4؟ . الذهبي تذكرة الحفاظ 
ايهك؟ . 

(0) وفي رواية أن أبا عبيدة عد من جمع القرآان فذكر 
منلهم : الخلفاء الاربمة » وطلحسية ٠»‏ وسهدا ,2 وابن 
مسعود ©» وحذيفة » وسدالما » وآبا هريرة ©» وعبمالله 
ابن السائب » وعبدالله بن عباس »© وعبداللسه بن 
عمرو بن العاص » وعبدالله بن عمر ©» وعبدالله بن 


بقلم الدكتور 


ارارق 


كلية التربية | جامعة بغداد 


وتنسب بعض الروايات لابي بكر ففل 
الامر بجمع القرآن © فيروى عن علي : اعظم 
الناس أجرا في المصاحف ابو بكر » هو اول من, 
جمع بين اللوحين17) . كما بروى : أن آبا بكرن 
هو الذي جمع القرآن بعد النبي أي ( ختمه )(7) 7 


وتجمع أصح مجاميع السنة على رواية 
زيد بن نابت + وهو يحاور أبي بكر وعمر في 
شرعية البدء بعملية جمع القرآن . يروي البخاري 
في : باب جمع القرآن « أن بن ثابت قال : أرسل 
الي أبو بكر مقتل اهل اليمامةده) فاذا عمر بن 
الخط ب عنده . قال ابو بكر : ان عمر اتاني فقال : 
ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ©» واني 
أخشى ان يستحر القتل بنلقراء بالمواطن فيذهب 
الكثير من القرآن» واني ارى أن تأمر بجمع القرآن» 
قلت لعمر : كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 





الزبير » وعانشة ©» وحفصة » وآم سلمة ©» ومن الانصار 
عبادة بن الصامت » ومماذا الذي يكلى ابا حليمة » 
ومجمع بن جاربة ©» وخضالة بن عبيد » ومسلمة بن 
مخلد » ( الاتقان في علوم القرآن 166/١‏ ) راجم تفاصيل 
هذا الموضوع : د. صبحي الصالح » مباحث في علوم 
القرآن » ص 955 * 

(5) السجستاني » كاب المصاحفا ©» ص © . تفسيمر 
الطمري ١/؟”‏ . 

40 كناب المصاحف » ص 5 . تفسم الطيري ١//ر؟”"‏ . 

(4) عن حرب اليمامة براجم : تاريخ اليمقوبي 1١4/9‏ . 


1١ 


قال عمر : هذا والله خير . فلم يزل عمر 
يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك »© ورابت في 
ذلك الذي راى عمر »©) . 

أذن اقتنع زيد بن ثابت بوجهة نظر عمر » 
وادرك ما سيصيب الامة من خير بجمعه © غير ان 
المهمة عسيرة صعبة »© « قوالله لو كلفوني نقل جبل 
من الجبال ماكان اثقل علي مما أمرني به من جمع 
القرآن )٠١(06‏ . وقد أوضح الخليفة لزيد سيب 
اختياره » هو دون غيره2١1)‏ © قال ابو بكر لزيد : 
انك رجل شاب » عاقل ؛ لانتهمك وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله » فتتبع القرآن فأجمعه .)١9(0‏ 
كما قال ابو بكر لعمر بن الخطاب »© ولزيد بن ثابت : 
أقعدوا على باب المسجد فمن جاء كما بشاهدين 
على شيء من كتاب الله فأكتباه2؟١)‏ . 


زيد بن ثابت المسؤول . لاول من هذه المهمة » 
كان علىدرحة عالية من الاحاطة والالمام بمجمل 
هذه العملية ©» فهو كاتب وحي النبي(14) © حفظ 
القرآن وآاتقنه(60) © وهو القائل « قرات عن رسول 
الله سبع عشرة سورة فأعجبه ذلك 11(0) تتبع زيد 
القرآن 2) سسخه من « الصحف )172) 
و« العسب 184(06) و« اللخاف 1120) وق 





(49 صحيح البخاري 551/6 . كتاب المصاحف ©» صلا . 
راجع ايضا: يحيى بن ممن »> كناب التاريخ ( القاهرة - 
6 ) ص08,؟ تحقيق د, أحمد محمد نور سيف . 

. كناب المصاحف » صلا‎ )١.( 

)١١(‏ يذكر الذهبي » آن ابا بكر اختار زيد لهذه المهمة ١‏ وثوقا 
بحفظة ودينة وآمانته وحسن كتابته ) ( تذكرة الحفاك 
ا/.؟ . وقارن هذه الرواية » برواية اخرى في : كتاب 
المرشد الوجيز الى علوم تنعلق بالكتاب المزيز » لابي شامة 
المقدسي . صض؟" ) * 

(؟١)‏ صحيح البخاري ©» 0/6" . كتاب المصاحف » ص" . 

10) كناب المصاحف » ص" . 

(10) الاصابة 065١١‏ . ( توفي زيد سنة ائلتين » او ثلاث » أو 
خمس واربعين ) . 

. 006/١ طذكرة الحفالل » ١/.؟ . الاصابة‎ )١6( 

. م)1/١ أبن حجر » الاصابة‎ . 51/١ » تذكرة الحفاظ‎ )١1( 

(10) الصحف : جمع صحيفة . 

(18) العسب » جمع عسيب »© وهو جريد النخل * 

(19) اللخاف » جمع لخفة » وهي الحجارة الدقاق > او صفاتح 
الحجارة . 


1 


« الكرانيف » (0؟) و « صدور الرجال 506) © 
وقد أكمل جممه بعد جهد متعهب592) . بحدثئنا 
زيد عن عملية الجمع هذه « تتبعت القرآن 
ألسكحه ... حتى فقدت آية كنت اسمع رسول 
الله (ص) بقراها : 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤملين رءوف رحيم . 
فان تولوا فقل حسببي الله لا اله الا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم » فالتمستها 
فوجدتها مع خزيمة بن ثابت592) فأثبتها في 
سورتها 56(00) والظاهر أن خزيمة وحده من دون 
الصحابة كتب هذه اللآبية »2 فقول زيد بن ثابت 
« لم اجدها مع غيره » اي لم اجدها مكتوبة مع 
غمرهة )060)590(06, 

وف حديث آخر بذكر زيد انه استمان 
ببعض الصحابة الذين « جمعوا القرآن في مصحف 
في خلافة ابي بكر /51(0) فكان هناك رجال تكتبون 
ويملي عليهم أبي بن كعب(57؟) . وأبي بن كمب 
الصحابة في نرة عظيمة خصهم بها النبي محمد (ص) 
« خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود» 
وسالم مولى ابي حذيفة ©» ومعاذ بن جيل © وابي 





(.؟) الكرانيف » جمع كرنافة > وهي اصول السمف الثلاظ 
المراض التي اذا بيبست صارت امثال الاكتاف » وكانوا 
يكتبون عليها قبل الورق . 

(١؟)‏ كتاب المصاحف » صلا . 

(؟1) تذكرة الحفاظ "١/١‏ . 

(59؟) خزيمة بن ثابت : من السابقين الاولين » شهد بدر 
وما بعدهاً » حمل رسول الله شهادته بشهادتين . قتل 
يوم صفين ( الاصابة ١/ره8؟1‏ ) . 

(0؟) كتاب اللمصاحف 2» ص ا . 

(26) السيوطي » الاتقان في علوم القرآن » ١.1/١‏ . صحيح 
البخاري 515/6 . 

(5؟) كتاب المصاحف 2 ص 5 . 

(107) ابي بن كعب : كان آبي بن كعب ممن كتنب رسول الله 
(ص) الوحي قبل زيد بن 'ابت ومعه ايضا . وقد شهد 
ابي العقبة الثانية وبايع النبي فيها » تم شهد يدر » 
وكان احد ففهاء الصحابة واقراهم > روي عن الرسول 
قوله لابي : آمرت أن اقرا عليك القرآن . توقي سمنة 
نتسع عشرة وقبل سلة عشرين 2 كما ظيل ستة تلائين 
(ابن حجر ») "6/١‏ )6 . 


بن كعب 58(6) وعله قال عمر © 
فليات ابيا(5") , 

فلما انتهى هؤلاء ؛ في كتابتهم » الى هذه الابة 
من سورة براءة(0) ( ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 
بانهم قوم لا يفقهون ) ظنوا ان هذا اخر ما انزل من 
القرآن فقال ابي : ان رسول الله ( ص ) قد اقرآني 
بعدهن آبتين ( لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم باو منين رؤوف رحيم . 
فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت 
وهورب العرش العظيم )(50؟) قال أبي : « فهذا آخر 
ماانزل من القرآن 920) . 


زيد القرآن في كتب وقراطيس0©» » 


9 بقيت تلك الكتب والقراطيس عند أبي بكر حتى 
لحرن 2 ٠.‏ 


في عهد خلافة عمر تواصل العمل في « جمع 
القرآن » فقد سأل الفاروق « عن آبية من كتاب 
الله فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة ©» 
فقال : انا لله وأمر بالقرآن فجمع 0(؟) وقد 
خطب الناس قائلا ؛ من كان تلقى من رسول الله 
(ص) شيئًا من القرآن فلياتنا به » وكانوا كتبوا 
ذلك في الصحف والالواح والعسب ؛ وكان لا يقبل 
من أحد شيئا حتى بيشهد شهيدان © فقتل وهو 
بجمع ذلك بالشف 5 

في عهد خلافة عثمان تواصل العمل لانجاز 


(4؟) صحيح البخاري » ه/ه) * المرشد الوجيز الى علوم 
تعلق بالكتاب العزيز ص 60 . 

(ة)) الذهبي » تذكرة الحفالل >» |ر.؟! . 

(.؟) سورة 5 »2 آية 1١7‏ . 

(١؟)‏ البخاري 6/.؟؟ - 5 . 

(9؟) كتاب اللمصاحف » ص 5 . وراجع ايضا : مقدمتان في 
علوم القرآن »2 وهما مقدمة كتاب الكباني ©» ومقدمة ابن 
عطية . ص ©" . 

0) ولي رواية ©2 آن عليا جمع القرآن في خلافة ابي بكر » 
فمن محمد بن سيرين قال : ١‏ لما توفي النبي اقسم على 
أن لا برتدي برداء آلا الجمعة حتى يجمع القرآن ف 
مصحف ففعمل »2 فارسل اليه ابو بكر بمت ايام اا : 
اكرهت آمارتني يا ابا الحسن . قال : لا والله » الا 
اني اقسمت آن لا ارتدي برداء آلا الجممة قيايمه ئلم 
رجع . ويعقب السجستاني على هذه الرواية فيقول ؛: 
لم يذكر المصحهف آحد » وانما رووا حتى اجمسمم 
القرآن ©» يعي اتم حفظه » فانه يقال للدي يحفظق 
القرآن > قد جمم القراآن ( كتاب المصاحف » ص.! ) . 

(0؟) كتاب المصاحف » ص 6 ., 

(0' -6) كتاب المصاحف ©>» صى ٠١‏ . وكان عمر يقول في 
جمع القرآن : اذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلفة 
مضر 2 فان القرآن نزل على رجل من ممسر ( كتاب 
المصاحف ص ١١‏ ) . 


من اراد القرآن 





هذه المهممة » وقد نشط الخليفة لها مهتما 
مهموما » بعد أن تجمعت له كل الاخبار باختلاف 
المسلمين في قراءة القرآن599) »© في مدينة الرسول 
اختلف معلموا القرآن في قراءته » فاختلف الطلاب 
لاختلافهم © لقد « حمل المعلم يعلم والمعلم بعلم 
قراءة الرجل فيجمل الغلمان يلتقون فيختلفون 
حتى أرتفع ذلك الى المعلمين حتى كفر بعضهم 
بقراءة » فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال : انتم 
عندي تختلفون فيه فتلحنون فمن نأى عني من 
الامصار أشده فيه اختلافا وأشد لحنلا 
اجتمعوا با اصحاب محمد واكتبوا للناس 
أماما 8(0؟) وف رواية أن عثمان « سمع قراءة أبي 
وعبدالله ومعاذ فخطب النتاس : أبها الئاس 
عهدكم نبيكم منذ ثلاث عشفلمة واأنتم تمترون في 
القرآن وتقولون : قراءة ابي وقراءة عبدالله ... 
فاعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب 
الله لما جاء به »؛ وكان الرحل يجيء بالورقة 
والاديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة © ثم 
دخل عثمان فدعاهم رحلا رحلا )0590 . 

تواترت الاخبار في اختلاف المسلمين في 
قراءة القرآن في العراق » والشام »2 وبقية 
الامصار » فهم ذلك تفكير عثمان © وازداد قلقه 
بعد رجوع حذيفة بن اليمان من حجبهة ارمينيا) 
ولم يدخل حذيفة بيته حتى اتى عثمان بن عفان ©» 

فقال : با أمير المؤّمنين أدرك الناس . 

فال عثمان : وما ذاك ©» 

قال حذيفة : غزوت مرج ارمينية » نحضرها 
اهل العراق واهل الشام » فاذا اهل الشام بقرءون 
بقراءة ابي بن كعمب »© فيأتون بما لم بسمع اهل 
العراق ©» فتكفرهم اهل العراق »© واذا اهل العراق 
بقرءون بقراءة ابن مسعود © فيأتون بما لم لسلمع 
به اهل الشام فتكفرهم اهل الشام . 50006) ) 
باامير المؤمنين : أدرك هذه الامة قبل ان بختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى2)) . 





(0؟ )معن القراءات يراجم , صحيح البخاري ١/7؟؟ ٠‏ 

(8؟) كتاب المصاحف »2 ص!؟ . تفسم الطبري 52/9" . 

(9؟) ن.ع > ص»6؟ , ويقكر اليمقوبي أن عبدالقه بن مسموة » 
كان كتب بذلك جمع القرآن ‏ الى عثمان فلما بلفه أن 
عثمان جمع المصحف »2 وأمر بحرق المصاحف الاخرى » 
قال ابن مسعود : <( لم ارد هذا » ( تاريخ اليعقوبي 
اذه ). 

(.,)) راجع هذه الرواية » في صحيح البخاري 591/1 . تذكرة 
الحفاظ » 5١/١‏ . لفسر الطبري 0/5 . كتاب الصاحف 
ص)؟ ب © . 


. صحيع البخاري ؟) /اك"؟‎ ))١( 


بعد هذا كان قرار عثمان بجمع القرآن تحت 
اشرافه ولدينا اربع روادات تمثل موقفه » الروابة 
الاولى عند السجستاني فهو يشير ان عثمان جمع 
الناس « فجمل الرجل يأتيه باللوح والكتف والعسب 
اي م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم قال : 
لسع ار سي ال ل اك 
الناس اكتب 5 قالوا : زيد بن ثابت »© قال فليكتب 
ريد و لتمل سعد +# كسا ممباتفك تسنعها في 
الامصسار )219220 . 

وفي رواية البخاري ان عثمان بعد ان سمع 
ما قاله حذيفة بن اليمان « ارسل الى حفصة أن 
ارسلني الينا بالصحف ننسخها في الصاحف ثم 
نردها اليك'؟)! » فأرسلت بها حفصة الى عثمان » 
فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير()1» وسعيد 
بن الماص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام » 
فنسخوها في المصاحف »© وقال عثمان للر هطك 
القرشيين الثلانة : اذا اختلفتم انتم وزيد بن 
ثانت ف حسئ: من الفقرآن فأكتبوه لحان 
فريثى.400) فأنما ننزل باسانهم ففعلوا حتى اذا 
نسحوا المحف في المصاحف رد عثمان ا 
الى حفصة » وأرسل الى كل أفق بمصحف مما 
نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة 
او مصحف أن بحرق الفذف # 

والرواية الثالثة عند الطبري يذكر فيهيا 
قدوم حذيفة من الجبهة ومحاورته مع عثمان » 
ثم تكليف زيد بن ثابت بكتابة المصحف »2 قال زبد 
« اإمرني عثمان اكتب له مصحفا »؛ وقال ١:‏ 





(1)) تفسم الطيري "./١‏ . 
ص 801 . 

0)) كتاب المصاحف 2» ص ؟6؟ . 

(40) مباحث في علوم القرآن » » ص 7/8 . 

(10) عن لفة القرآن يمكن مراجعة : كناب اللفات في القرآن . 
رواية ابن حسئون المقريء باسئاده الى آبن عباس » 
فهذا الكتاب يبين لنا مصادر القرآن اللغوية » ويلقي 
ضوءا على لغات القبائل قبيل الاسلام » ويحدد نسبة 
ما اخطذ القرآن من ألفاظ كل قبيلة من هذه القبائل . 
أها نسسبة هذه الالفاظ وعددها فتظهر لنا من الجدول 
انالي : قريثى ١.6‏ »© هفيل 0) © كنانة ؟ ©» حمر 
'"' © جرهم 5١‏ © تميم ؟١‏ © أهل عمان ” ©» طيء هم ©» 
بئو حليفة 6 » خزاعة » بنو عامر ؟ سيا » مرتيه » 
لقيف ١‏ . ولا نجزم أن هذه الالفاظ هي كل ما اخذ 
القرآن من الفاظ القبائل » فقد يكون هناك غيرها لم 
يذكرها هذا الكتاب ( راجع مقدمة ر* صلاح الدين 
المنجد للكتاب ) . 

(3)) صحيح البخاري 9/6؟؟] 0. 
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مقدمتان في علوم القران » 


مدخل معك رحلا لبيبا فصيحا » فما اجتمعتما 
عليه فأكتباه وما اختلفتما فيه فأرفماه الي © 
فجعل معي ابان بن سعيد بن العاص . قال زيد : 
فلما بلغنا ( أن آبة ملكه أن بأتيكم ألتابوت )42(1)) 
قلت : « التابوة » وفال ابان بن سعيد «التابوت» 
فرفعنا ذلك الى عثمان فكتب « التابوت )(15) . 


وني الرواية الرابعة ان الناس في المدسنة 
اختلفوا في قراءة القرآن « فكان الرجل يقرأ حتى 
يقول الرجل لصاحبه كفرت بما تقول فرفع ذلك 
الى عثمان بن عفان فتعاظم ذلك في نفسه فجمع 
آثني عشر رجلا من قريشش والانصار فيهم أبي بن 
كانت في بيت عمر فيهما القراآن فكان 
بتعاهدهم 001١00)‏ . 

وبذكر زيد بن ثاب بت02(0) » بعد نهابة عمله 
واتمامه »؛ « فلما فرغت عرضته عرضة ©» فلم 
أحد فيه هذه الآئة ( من الو منين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمتهم من قضا نحبه © وملهم 
من بنظدر وما بدلوا تديلا )(09) فأستعرضت 
المهاجرين اسألهم عنها قلم أجدها عند أحد متهم © 
عند احد منهم حتى وحدتها علد خزيمة بن ثابت 
فكتبتها : ثم عرضته عرضة اخرى فلم احد 





(107) الظاهر أن ١‏ الفراطيس ) و ( الصحف ») اتخذت اسم 
« المصحف » ملل عهد ابي بكر ©» فقد اورد السسيوطي 
أنه : لما جمموا القرآن فكتبوه على الورق ©» قال ابو 
بكر : النمسوا اليه اسما فقال : بعضهم : السفر . 
قال : ذلك اسم تسميه اليهود فكرهوا ذلك وقال 
بعضهم : ( المصحف ) فان الحيشضة يسمون مثلله 
( المصحف ) فاجتمع رابهم على أن سموه : المصحف 
( الاتفان في علوم القرآن 4/١‏ ) ويذكر الطبري أن الله 
سمى تنزيله الذي أنزله على رسوله محمد اسمهاء 
اربعة : القرآن »© الفرقان ©» الكتاب »© الذكر ( تغسير 
الطبري 5)/١‏ ل 80) , 

(8)) المقرة ») 8) . 

(9)) تنفسسم الطبري ©» 16/١‏ . الكردي »© تاريخ 
حااء 


(.2) قارن هذا برواية 'انية » كناب الصاحف » ص 516 . 


خ القرآن > ص 


(١أه)‏ كناب المصاحف 2) ص © . 

(9ه) كان عمر زيد حين كتب مصحف ابي بكر تحو ائلتين 
وعشرين سنة » وكان عمره حين كتب مصحف عثمان نحو 
خمى ولثلائين سنة ©» الكردي ©» محمد طاهر © تاريخ 
القرآن ( القاهرة  1١569‏ ©» ص 5) ), 

؟ه) سورة الاحزاب » 59 ,. 


عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم )0540© الى آخر 
السورة فأستعر ضت المهاجرين فلم أاجدها عند 
احد منهم © ثم استعرضت الانصار أسالهم 
عنها » فلم إجدها عند احد منهم » حتى وجدتها 
بغ وجل آخر > يدعي اخريعة هجا تانبنيا في 
آخر براءة © ولو تمت ثلاث آبات لحملتها سورة 
على حدة ©» ثم عرضته عرضة أخرى فلم اجد 
فيه شيئا )59(0) . 

بعد هذا التدقيق والتحري الدقيق 
« ارسل عثمان الى حقصة بساألها ان تعطيه 
الصحيفة » وحلف لها ليردنها » فأعطته أآباها © 
فردها أليها » وطاربت نفسه »؛ وآأمر الناس أن 
بكتبوا مصاحف )51(0ه0) )6 وارسل الخليفة 2 الى كل 
افق بمصحف لا نسخوا وامر بما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن بحرق لف 5 
وفي رواية ان زيد بن ثابت « لما فرغ من الملصحف 
أتى به عثمان فنظر فيه فقال : قد احلسلتم 
وأجملتم ث.. 0(فة) . 

لي باراقاح كب من اليجباز 
ل ا ل 
له الا خيرا في المصاحف واحراق المساحف ©» 
فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف الا عن ملا 
منا حميعا 05(0) . وقد تميز موقف عبدالله بن 





(01) وف رواية عن عبدالله بن الزبر أن هذا حدث في عهد 
عمر » قال ١‏ آتى الحارث بن خزيمه بهاتين الابتبن من آخر 
سورة براءة » » © ( لقب جاءكم رسل من وانفسكم 2 
الى قوله رب العرش المظيم ) الى عمر فقال من بصث 
على هذا ؟ فال لا ادري والله الا اني اشهد اني سمعتها 
من رسول الله (ص) ووصيتها وحفضستها » فقال عمر وانا 
اشهد لسممتها من رسول الله (ص) تم قال لو كانت 
نلاث آبات لجملتها سورة على حدة »© فانفئروا سورة من 
القرآن فالحقو هما فيها فالحقتها في آخر براءة ( كتاب 
الماحف ) صن .)0 . 

(66) تفسر تفسمر الطبري » ا/.” » الكردي » تاريخ القرآن 3 
صىي 9ع . 

(55) تفسر الطبري ©» 1١/١‏ . ) كاب المصاحف »م ص ؟؟ 
ولا اعيدت صحف حفصة اليها » ظلت عندها حتى 
توفيت » فاخف مروان بن الحكم الصحف واحركها » 
وقال : « انما فملت هذا لان ما فيها قد كتنب وحففلك 
بالصحف الامام ©» فنخبت ان طال بائئاس زمان ان 
يرتاب في شان هذه الصحف مرتاب » . كتاب المصاحف > 
صىي )؟ * 

60) صحيح البخاري 58/56؟؟ . 

(مه) كتاب المصاحف » "١‏ ,. . 

(59) كناب المصاحف 2 ص "5 . 


مسعود بمعارضة معتدلة تمثلت في كلمته هذه 
على منبر مسجد الكوقة قال ؛ « ومن بغلل بات 
سورة وان زيد بن ثابت ليأتي الغلمان له ذؤابتان » 
والله ما نزل من القرآن الا وانا اعلم في اي شبيء 
نزل © مااحد اعلم بكتاب الله فى 5000 , 


وأمر عشمان بلسسخ أربعة مصاحف © وقيل 
سبعة مصاحف »؛ بعثهاً الى الامصار المهمة » مثل 
مكة ؛ والشام »© والبصرة »© والكوفة وغيرها من 
الامصار © وترك بالمدبنة واحداداة) . 

والخلاصة : ان ابا بكر اول من جمع القرآن 
باشارة عمر » وسبيه الخوف من ا بقعل 
القراء » ثم في خلافة عثمان كثر اختلاف الناس في 
قراءة القرآن © الخليفة عاقبة هذا الامر 
الخطير ©» وقام بجمع القرآن حرصا منه على جمع 
ال ا ا د 
كان عنده مصحف مخالف لمصحفه الذى جمعه 
أن بحر قه فأطاعوه واستصويبوا رأبه 3 

وان اللجنة التي كلفت بهذا العمل كانت 
رباعية » بشرف عليها » زيد بن ثابت ( من الانصار ) 
اما الاعضاء الثلاثة الاقين فهم من قريش . وهؤّلاء 
الاربعة من ثقات الصحابة وافاضلهم » ا<اطوا عملهم 
هذا بعنابة متناهية » فداء جدهم (أكمل وادق مما 
نتوقعه أي انسسان )192) . 

وقد اعتمدت الاجنة الرباعية © اعتمادا كليا 
على نسخ المصاحف الموجود عند حفصة © والتي 
اكمل نسخها في عهد ابي بكر وعمر . قال تعالى : 
« اذا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . 





(.6) كاب المصاحف 2» ص 5-01١6‏ . 


)1١(‏ كناب المصاحف » ص 64؟ . ويعقب الطبري على انجاز 
عثمان في جمع القرآن قيقول : ( جممهم على مصحف 
واحد ©» وحرف واحد » ©» وخرق ما عدا الملصحف الذي 
جمعهم عليه * وعزم على كل من كان علده مصحف 
مخالف الذي جمعهم عليه » ان بخرقه » فاستوسقت له 
الامة على ذلك بالطاعة » ورات أن فيما فمل من ذلك 
الرشد والهداية ( تفسر الطبري "9/١‏ - 6 ) . 

ويلكر اليعقوبي : ان عمان « كتب في جمع المصاحف 
من الافاق حنى جممت ثم سلقها بالماء الحار والخل » 
وقمبل احرقها فلم ببق مصحف الا فعل به ذلك خلا 
مصحف ابن مسعود .. وامر الئاس أن يقرعوا على نسخة 
واحدة » ( تاريخ اليعقوبي 1684/7 ) . 
(50) شغالي »2 نفلا عن مباحث في علوم القرآن » ص 85 ٠‏ 
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المصسمادر 5-المردي » 
تاريخ القرآن . رمكة ل لاا . ت). 
١‏ ل البخاري ؛ أبر عبدالله محمد ين اسماعيل 5 
صحيح البخاري © دار احياء التراث المربي . المقدسي » شهابالدين عبدالرحمن بن اسماميل الممروف 
بأبي شامة كتاب المرشد الوجيز الى علوم تعلق بالكتاب 
؟ ب آبن حسئون »© كناب اللفات في القرآن ( ببروت 11975 ) المريز ( بيروث 11.6 حققه 2 طيار آلتىي قولاج ) ٠‏ 
تحقيق د . المتحهد . 
" - السجستاني » ابو بكر عيدالله بن ابي داود . 
كتاب الصاحف ( القاهرة ب ١5755‏ -]. 


م النيسابوري » ابو الحسن على بن احمد الواحدي . 
اسباب النزرول ( القاهرة ل 9451| ) . 


الانقان في علوم القركآن ( القاهرة ب (96١‏ ) . كتاب الناريخ ( القاهرة ‏ 11791 ) لحقيق د . احمد محمد 
دور صيها ٠‏ 
ه ‏ الطبري ©» 
تفسير الطبري ( القاهرة ب 76؟١ه‏ ) تحقيق محمود -٠‏ اليعقوبىي » 
محمد شاكر ٠‏ تاريخ اليعقوبي ( النجف 7 4لا5١!‏ ) . 


# # ا 


1 





١‏ لفة القرآن 

قبل البحث في مو ضوع نزول القرآن على سبعة 
احرف ؛ لابد أن نشير الى ان القرآن الكريم انزل 
بلسان عربي مبين » وقد نصت اكثر من آية على 
عربية القرآن . قال تعالى : ١‏ انا جَملاناه 
قلر'آنا عرابيا لمتكم تعلقلون” ١‏ فإئما 
بثر'نام' بلانك” لَعلتّهم" تتذكرو'ن 0500, 

ولسان النبي (ص) هو 
«لهجة» قريشش. من اهل مكة خاصة » لذا فالراجح 
ان بكون القرآن قد انزل بلهجة قريش © وقد بكون 
في قوله تعالى : « وما اراسلمًا من" راسلول 
الا” بلسدانر قوا'مه 5(00) ما بوبّد هذا الترجيح» 
وأو كد'ه' ما ورد من آثار في هذا الشأن : 


العربية عامة » وعربية 


جاء في سنن أبي داود أن عمر بن الخطاب كتب 
الى عبدالله بن مسعود » وهو في الكوفة : « اما 
بعد' : فان الله انلزءل” القرآن بلغة قريش »© فإذا 
اتاك كتابي هذا فاقرىء الناى بلغة قريش © ولا 
تقر نهم بلغة هذيل 4(0) . 

وجاء في توجيهات عثمان الى اللجنة التي كلفت 
في عهده كتابة القرآن : « اذا اختلفتم انتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريششى © 





. 5 / يوسفا‎ )١( 

0) الدخان / 8؟ . 

9؟) ابراهيم /ر) . 

12( وانظر : أبن حجر / فنع الباري جا خا ص 7ا؟ . 


المورد ‏ القعدد الرابع » مج5 2 .هؤا 


جامعة بقداد / كلية الآداب 


ؤائما نزل بلسائهم »200 وقريشثن احدى القيبائل 
المربية » وكان للقبائل الاخرى لغاتها « لهحاتها » 
كهذيل © وتميم ) وقيس »© وأسد » وطىء ... 6 
ومن الطبيمي ان يوجد « تباين لغوي في امور معينة 
بين تلك اللهجات »© وهو تباين لا يطغفى على وجوه 
الاتفاق والتقارب بين اللهجات العربية ©» ولا يحول 
دون تفاهم افراد تلك القبائل12) . ولذا 
لم يكن من العسير جدا على افراد القبائل 
المربية كافة قراءة القرآن الكريم بلسان تريش 
وانما الذي صمب على بعضهم نطق القرآن نطما 
مطابقا تمام المطابقة لنطق النبي (ص) لاعتياد السنتهم 
النطق بلهجات قبائلهم التي نشاوا وشبوا عليها » 
فاصبح من غير اليسير تحويل النتهم الى نطق 
آخر © وأن كان نطقًا عربيا) . 

وقد ظهرت هذه المشكلة بصورة واضحة بعد 
الهجرة » حيث دخل في الاسلام افراد من مختلف 
القبائل العربية . 

قال ابن قتيبة : ١‏ ولو أن كل فريق من هؤلاء 
امر ان بزول عن لغته ©» وما جرى عليه اعتياده طفلا 
وناشئًا وكهلا » لاشتد ذلك عليه » وعظمت المحنة 
فيه » ولم بمكنه الا بعد رياضة للنفس طويلة » 
وتذليل للسان » وقطع للمادة » فاراد الله ب برحمته 
ولطفه ان بيجعل متسسعا في اللفات ©» ومتصرفا في 
الحركات 8(0) والمتسع الذي أشار اليه العلماء هو 
ورود حديث عن رسول الله بدل على نزول القرآن 





(ه6) البخاري / الجامع الصحيعح جه " ص 6)؟ . 

(5) دا. ابراهيم انيس / في اللهجات العربية ص 16 . 
() انظر : ابن حجر / فتح الباري 124/6 . 

(4) تاويل مشكل اعراب القرآن ص 58 . 
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احرف فاقرأواها تير منه») وهو حديث مشهور » 
متفقه(؟) . 


؟ ب حديث الاحرف السبعة 

جاء في الصحيحين عن أبن شهاب أن عمر بن 
الخطاب كال : « سمعث هشام بن حكيم بقرأ سورة 
الفرةان في حياة رسول الله (ص) فاستمعت لقراءته » 
فاذا هو يقراها على حروف كثيرة لم بقرئنيها رسول 
الله زض) © فكدت اساور»<13) :في الصلاة +: قتصيرت 
حتى سلم »© فلببته بردالة(011) © فقلت : من أقراك 
هذه السدورة الى سيمتك تهرَافا .3 كال : اقرابئها 
رسول الله (ص) © فقلت : كذبت فوالله ان رسول 
الله (ص) فد أقرأينها على غر ما قرات »© فانطلقت به 
اقوده الى رسول الله (ص) فقلت بارسول الله : اني 
سمعت هذا بقرا «سورة الفرقان » على حروف لم 
تقرئينها » فقال رسول الله ارسله باعمر »6 أقرا 
با هشام © فقرا عليه القراءة التي سمعته بقراها » 
فقال رسول الله (ص) : هكذا انزلت ثم قال ١‏ اقرا 
تداعمر »2 فمرات القراءة التي اقراني فقال رسول الله 
(ص) كذلك انزلت ؛ ان هذا القرآن انزل على سبعة 
احرف فاقراواماتير مله»ا. 
" م حديث الاحرف السيعة بين الصحة والشنوذ 

صح نقل حديث نزول القرآن على سبعة 
احرف عن رسول الله (ص) واشتهرت رواباته » 
وتعددت اسانيده » فقد وصلنا من طريق اربعفة 
وعشرين صحابي(؟١)‏ ©) وستة واربعين سند!0192) » 





(5) انظر : روايات حديث الاحرف السيبعة ف نفس الطبري 
ج ١‏ ص 1١‏ وقد احصاها الدكتور عبدالصيور شاهين 
في ملحق كنابه تاريخ القرآن ص 5594 ب 566 وانظسر 
ملاحظاته ونقد الاستاذين احمد ومحمود شاكر لاسائيد 
ورويات الحديثت ص 25-586 . 

ثم انظر : تلكم الاحاديت ووجمه الاستشهاد منها في 
مناهل العرفان للزرقاني ج ١‏ ص 1١6١00 1١١8‏ . 

(.!) ساوره : وثب عليه : اي كدت انب عليه . 

)١١(‏ اللبب : موضضمع القلادة » وما بشد من سيور السرج في 
اللبية . 
واللبة : المنحر » الفروز ابادي / القاموس المحيط / 
مادة ليب . 

(؟9١)‏ ملهم : عمر ©» وعثمان »> وابو بكرة » وابنز مسعود )وابن 
صاس » وابو سعيف الخدري »© وابن طلحة الانصاري » 
وابي بن كعمب » وزيد بن ارقم © وسمرةه بن جندب » 
وعبدالرحمن بن عوف »2 وعمرو بن ابي سلمة »2 ومماذ 
بن جبل » وهشام بن حكيم » وانس » وحذيفة ... » 

)١١‏ السيوطي / الاتقان ج | ص 4لا و 2 . عبدالصبور 
شاهين / تاريخ القرآن ص .؟ . 


1/4 


واورده البخاري ومسام وغيرهما من ائمة الحديث 
وروى الدافظك أبو يعلى في مسندهة الكبير ان عثمان 
ادض) قال يوما وهو على المثبرٍ اذكر الله رجلا سمع 
كلها شاف كاف » ا قام » فقاموا حتى لم بحصوا » 
معهم )١15(0‏ 

وتوافق هذه الجموع الكثيرة التي ومن 
تواطؤها على الكذب » حمل بعض الائمة على القول 
ابن سلؤم(5١)‏ 5 

ومن الغريب أن بعض المستشرقين طعن في 
صحة هذا الحديث © ودمغه بانه « شاذ غير مسند » 
الذي قال بتواتر الحديث : والذي اوقع « جولد 
تسهر 17(0) في هذا الوهم ‏ ان لم يكن العمد مع 
سبق الاصرار والترصد ‏ هو أن ابا عبيد قسر 
الاحرف السبعة سبع لغات من لفات العرب © ثم 
ذكر حديثا آخر يفسرها بضروب من العاني المختلفة : 
حلال وحرام » وأمر ونهي وخبر ماكان قبلكم » وخبر 
ماهو كائن بعدكم .. © وعلق عليه بقوله : ولسسنا 
ندرى ماوجه هذا الحديث لانه شاذ غير مسلف . 

فأابو عبيد دمع هذه الرواية من الحديث 
بالشذوذ »© ولم :د صف أصل حدبيث الاحرف ١‏ 9 لسعة 
بالشذوذ »© ولكن حولد تسهر تلقفها منه © وسرعان 
السبعة ٠.‏ 

ورفضش عضن العلماء احاديث تزول القرآن 
على سبعة احرف جملة وتفصيلاء ودعا الى اهمالها» 
ويعبارة اخرى الى رفض روايتها عن النبي (ص) 
بدعوى انها لم ترد من طريق اهل البيت »© وانها 
مخالفة لصحيحة زرارة بن اعين عن أبي جعفر (ع) 
قال «١ ١‏ ان القرآن واحد » نزل من عند واحد © ولكن 
الاختلاف بجحيء من قل الرواة» وانضا فا نالصادق 
« ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد »6 . 
ولكن فات المحقق الخوئي(1) ان صحيحة زرارة 





(1) لقمسسة . 
)١6(‏ السوطي / الانقان ج ١‏ ص 8لا . 
(15) مذاهب التقسير الاسلامي ص 66 . 
(10) انظر : رأبه من روايات الحديث ونقده لها في كتابه البيان 
في تفير القرآن ص ؟١١1‏ . 
نم انظر : تعليق الدكتور عبدالصبور شاهين على رأي 
المحقق الخوني في كنابه / تاربخ القرآن ص .؟ . 


هذه هي خبر واحد » وان الكليني رواها ف 
النوادر لدف * 

وانه من الصعمب جدا التسليم بخبر واحد » 
عن واحدر »© أو بقول منسوب » دون سند يذكر ©» 
في الوقت الذي لا نسلم فيه © بل نرفض حديثئا 
متواترا أو مشهورا »© ورد الينا من طريق اربمة 
وعشرين صحابيا » وستة وآربعين سندا . 

واما القول بأن الروايات متهافتة لتناقضها : 
« فمن التناقض ان عفني الروابات دل على ان حبر بل 
اقرة النبي (ص) على حرف © فاستزاده النبي (ص) 
فزاده » حتى انتهى الى سبعة احرف »© وهذا بدل 
على ان الزيادة كانت بالتدريج » وف بعضها ان 
الزيادة كانت مرة واحدة في المرة الثالثة » وفي بعضها 
ان الله امره في المرة الثالثة ان يقرا القرآن على ثلاثئة 
احرف » وكان الامر بقراءة سبع في المرة الرابعة » . 

« ومن التناقض ان بعض الروايات يدل على 
ان الزيادة كلها كانت في مجلس واحد » وان طلب 
النبي (ص) الزيادة كان بارشاد ميكائيل © فزاده 
جبريل حتى بلغ سبعا » وبعضها يدل على أن جبريل 
ك5'ن بنطلق وبعود : مرة بعد مرة »15(6) . 

فيجاب عنه بان التناقض هنا شكلي ما دام 
مضمون الروايات واحد وهو الامر او الاخبار أو 
الترخيص بالقراءة على سبعة احرف » ومما يهتّون 
من شأن هذه الاختلافات الشكلية في الروابات 
كثرة الطرق التي انتقل بها الحديث » فلا معنى لهذه 
الكثرة مالم توجد اختلافات سيره تنتهي دائما نهابة 
واحدهة » فالثابت هو هذه النهابة التي اجمع عليها 
هذا الجمهور من الرواة والاسائيد0© . 





(18) اصول الكافي » كناب فضل القرآن . 
الروايتان 201١‏ 2201 
وقد قرر شارح الراوبتين »؛ الشيخ عبدالحسن اللمظطفر 
في كتابه الشافي فيشرح اصول الكافي » كناب فضل القران 
ج لاص 566-1561 ١|‏ نزلامام ‏ ع انما كلب ما فهم 
من ان المراد بالاحرف السبعة © اختلاف القرءة » وان 
تكذيب الامام لا ينافي تفسر الحديت بسبع لفات من لفات 
المرب » او بفرذلك ©» وعلى هذا فالامام لم بلف اصل 
الحدبث »وواتما رفض تفسره بتعدد القراءة . 
وانظر : الزنجاني / :اريخ القرآن ص 50 -م؟ حيتث 
اورد الاحرف السبعة واجتهد في شرح ممثاة . 
(15) المحقق الخوني / البيان ص 196 ل 198 . 


(.1) انظر : الدكتور عبدالصبور شاهين / تاريخ القرآن ص 
اك . 


باب التوادر - 


؟ -. حكمة انزال الفرآن على سبعة احرف 

اجتهدالعلماء والباحثون ‏ قديما وحديثا ب 
في التعرف على الغاية التي من احلها انزل القرآن 
على أكثر من حرف © فاهتدوا الى حكم كثيرة » 
وغابات جليلة وفوائد عظيمة » ندكر اهمها بايجاز 
من كتاب مناهل العر فان2؟) : 

١‏ التيسسم علىالامة الاسلاميةكلها » خصوصا 
الامة العربية التي شوفهت بالقرآن »© فانها كانت 
قبائل كثيرة »© وكان بينها اختلاف في اللهجات 
ونبرات الاصوات »© وفي طريعة الاداء وشهرة بعض 
الالفاظ في بعض المدلولات على الرغم انها كانت 
تجمعها العروبة » ويوجد بينها اللسان المربي العام » 
فلو الزمت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد 
لشق ذلك عليها . 

قال المحقق ابن الجزري : 
على سبعة احرف فللتخفيف على هذه الامة » وارادة 
اليسر بها » والتهوين عليها شر فا لها وتوسعة ورحمة 
وخصوصية لفضلها » واجابة لقصد نبيها اففل 
الخلق وحبيب الحق » حيث اتاه جبريل فقال (ص) * 
« ان الله يتأمئر'ك“ ان' تقترا امتك القرآن” على حرف 
فقال (ص) اسأل الله معافاته ومعونته فان” امتي 
لاتطيق ذلك » ولم بزل بردد' المسألة حتى بلع سبعة 
أحرف 5926) . 


2 واما سيب وروده 


؟ ‏ جمع الامة على لسانواحد «لسان تريس 
الذي انزل به القرآن الكريم ©» والذي انتظم كثيرأ من 
مختارات السسنة القبائل المربية التي كانت تختلف 
الى مكة في موسم الحج» وف اسواقالمرب المشهورة 
بحيث اصبحت محاسن السنة القبائل العربية 
أهلها لنزول القرآن بها » مصطفيا ماشاء من النة 
غيرها بهدف وحدة اللسان العربي العام » حيث ان 
وحدة اللسان من اهم عوامل وحدة الامة . 

" - بيان حكم من الاحكام» كقوله سبحانه: «وان 
كان" رجل" بوراث' كلالة” » أو" امرأة وله' اخ أو" 
اخت فلكل” واحد منهلما اللسثدس' 9220) . قرأ 





(1؟) الزرقاني / مناهل المرفان ج ١‏ ص ١65 - ١9٠8‏ . 
(19) النشر في القراءات المثشر ج ١‏ ص !ا" والحديث جاء في 
الصحيحين . 
انظر صحيح البخاري ج ؟ ص 558 وصحيح مسلم 
جاا ص 1ا5ه. 
90 التسام / 11. 
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سعد بن ابي وقاص ٠:‏ « وله' اخ او" اخت من أم” » 
بزيادة لفظ : « من" أم” » فتبين بها ان المراد بالاخوة 
في هذا الحكم الاخوة للام دون الاشقاء ومن كانوا 

الجمعبين حكمين مختلفين بمجمو عالقراءتين» 
كقولهتمالى : «فاعتز_للوا الشّساء في اللحيض» 
ول تقر ابو هلن”2 جيعئ” تظطهر'ن زفغف قرىء 
بالتخفيف والتشديد في حرف « الطاء » من كلمة 
« بطهرن » ولاريب أن” صيغة التشديد تفيد وجوب 
المبالفة في طهر النسساء من الحيض »؛ لان زيادة الممنى 
تدل على زبادة المعنى . أما قراءة التخفيف فلا تفيد 
هذه المبالغة . ومجموع القراءتين يحكم بأمرين : 

احدهما »؛ ان الحائض لا يقربها زوجها حتى 

وثانيهما : انه لا يقربها زوجها أيضا الا اذا 
بالفت في الطهر ©» وذلك بالاغتسال © وهو ما ذهب 
اليه الامام الشافعي ومن وافقه . 

ه ‏ الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين 
مختلفين كقو له تعالى في بيان الوضوء : « فاغلو١‏ 
و'جلو هكم" واتديكم إلى المرافقر » وامللحوا 
بلرءو سكم وارا << 'حللكم” إلى١‏ لكعلبتيانر . قرىء 
بلصب لفظ « أرجلكم » وبجرها »© فالنصب بفيد 
طلب غسللها »؛ لان المطف حيتئل كون على لفظ 
« وجوهكم » المنصوب » وهو مغسول . والجر يفيد 
طلب مسحها »© لان العطف حيتئذ بكون على لفظا 
«رؤسكم 2 المحرور © وهو ممسوج . 

1 دفع توهم مأ ليس مراذا كقوله تعالى : 
«بااثها الذ ين آمنوا إذا نلودي لتصلاة من يوم 
الجمعة فاسلعوا إلى ذكر الله »1(0) وقرىم 
« فامضوا الى ذكر الله » فالقراءة الاولى بتوهم 
منها وجوب السرعة في المشي الى صلاة الحممة ©» 
ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهم لان المفي 

لاب بيان لفظ مبهم على البعض © نحو قوله 





(0؟) البقيرة / 599 . 
(10) الائدة / 5 . 


(؟) الجمصة / 09 . 


" 


تعالى: «و تكئون' الجبال'كتاللعهئن المللقتوش»(57) 
وقرىء « كالصوف المنفوشر » فبينت القراءة 
الثانية أن العهن هو الصوف . 

م ان تنوع القراءات من البراهين الساطعة ©» 
والادلة القاطعة على ان القرآن كلام الله » وعلى صدق 
الاختلا فات في القراءة ‏ على كثرتها ‏ لا تؤدى الى 
تناقض في المقروء »© ولا الى تهافت وتخاذل ؛ بل 
القرآن كله على تنوع قراءاته ») بصدق بعضه بعضاء 
وببين بعضه بعضا » ويشهد بعضيه لبعض »© على 
نمط واحد في علو الاسلوب والتعيير » وهدف واحد 
من سمو الهداية والتعليم ©» وهذا من غير شك ل 
بفيد تعدد الاعحاز بتعدد القراءات والحروفف . 
إن ب معلى الاحرف السيعة 

بح ا 1 اكوك ل الخداة امكلن 
لذا اختلف العلماء ‏ قديما وحديثا 0 
الراق 1 فكثر البحث فيها » وتعددت الآراء في 
معناها » حتى اوصلها بعض العلماء الن “خيسة 
وثلاثين راباله؟) 5 وبلع بها آخرون أربعين(51) 5 
واكثرها لا بؤيده نقل صحيح » ولا منطق مستقيم . 
ومنكا الخطأ فنها وان" التعيين على سبيل القطع 
لى كر بن المري ؛ نص ولا آئر » واختلف الئاس 
في تعيينها » (50) . وستجمل آراء العلماء في معنى 
الاحرف اللسيبعة في اتجاهين » ثم نفصل القول في 
كل اتحاه » مبينين أهم ما بندرج تحته من آراعء . 

الاول : ان المراد بالبعة حقيقة المدد» 
وعليه اكثر العلماء . 

الثاني : انه ليسن المراد بها حقيقة المدد ») 
وانما المراد السعة والتيسير وبه قالبعض العلماء. 
الاتجاه الاول : 

عرفت ان اكثر العلماء ذهيوا الى ان المقصود 
بالسبعة في الحديث هو الحصر © ولكتهم اختلفوا 





(0)) القارعة / 8 . 

(14) الزركشي / البرهان ج | ص 5١١‏ وقد نسبه الى ابي 
حاتم بن حبان البستي . 

(9؟) السيوطي / الاتقان ج ١‏ ص 4لا . 

(.2) الزركشثي / البرهان ج ١‏ ص 51 ©» صبحي الصالح / 
مباحث في علوم القرآن ص 1١.5‏ . 


في تحديد تلكم الاحرف . وأشهر الآراء في هذا 
الاتجاه هي : 

١‏ ان المراد بالاحرف السبعة ؛ سبع لغات 
« لهجات من لغات العرب © متفرقة في جميع 
القرآن : فبعضه نزل بلفغة قرش » وبعضه نزل بلغة 


هذيل ٠‏ وبعضه بلفغة تميم .. وهكذا الى السبعة . 


والى هذا الرأي ذهب ابو عبيد القاسم بن 
سلام رت 1114ه) وتبعه فيه ابو حاتم السجستاني 
زات .60كه ) واأحمد بن بحى تعملب رت ١5ؤ5ه‏ ) 
واخناره الاأزمري زات الاكه )(2ك) وتبعهم 
آخرون92؟") ,. 

قال ابو عبيد في بيان رايه : « قوله : سبعة 
أحرف » يعني سبع لغات من لفات العرب » وليس 
معناه ان يكون في الحررف الواحد سبعة أوجه © 
هذا مالم نمع به قطاء ولكن نقول هذه اللغات 
السبع متفرقة في القرآن : فبعضه نزل بلغة قريش» 
وبعضه بلغة هذيل » وبعضه لفة هوازن © وبعضه 
بلغة أهل اليمن : وكذلك بائر اللفات © ومعانيها 
في هذا كله واحدة . ومما ببين ذلك قول ابن مسعود 
اني قد ممعت القراء فوجدتهم متقاربين » فاقراوا 
كما علمتم © انما هو كقول احدكم : هلم وتعال . 
وكذلك قال ابن سيرين : انما هو كقولك : هلم 
وتعال . واقبل »© ثم فسره ابن سيرين »© قفقال ١‏ قي 
قراءة ابن مسعود : « أن كانت الا زقية واحدة » 
وفي قراءننا : « ان كانت الا صيحة واحدة 5(0) 
فالمعنى فيهما واحد ١»‏ وعلى هذا سائر اللغفات » . 

وقال ابفضا : « ولا دكون المعنى فى ١‏ لسبعة 
الاحرف الا على اللفات » لا غير » بمعنى واحد © 
لا يختلف فيه في حلال ولا حرام ولا خبر ولا غير 
ذلك “"<4؟) . واعترض ابن قتيبة وغيره على هذا 
الراي » وقالوا : لم ينزل القرآن الا بلغة قريش ©» 
لقوله : « وما ارسلا من رسول الا لان 
قومه “550) وبأن لفات العرب اكثر من سبعة »© 
وليس هناك ما يرجح لفة على لغة © ولم ينقل نص 
صحيح في ذلك ٠‏ فيكون اختيار اللغات السبع تحكم 
بلا دليل . 





(١؟)‏ الزركشى / البرهان ج ١‏ ص 2507 2 والظر : 
مناهل العرفان ج ١‏ ص ١979‏ . 

)0 السيوطي / الانقان جح ١‏ ص ١56‏ , 

0) يس / 6ك . 

(1؟) غربب الحديث ج © ص 1١66‏ ب ١5١‏ عن غانم قدوري 
حمد / محاضرات في علوم القرآن ج ؟ ص 8م . 

(0) ابراهيم / ) . 


الزرقاني / 


واستبعد ابن عبدالير « أن يكون معنى سبعة 
بعضهم على بمض في اول الامر »© لان ذلك من لغته 
الني طبع عليها » وايضا فان عمر بن الخطاب 
قراءتهما » ومحال أن بنكر عليه عمر لغته(؟؟) . 


؟ ‏ ان المراد بالاحرف السبعة سبعة اوجه 
من المماني المتفقة بالالفاظ المختلفة » نحو اقبل ©» 
وهلم ٠‏ وتمال » وعجل »© واسرع » وانظر » واخر » 
وامهل .. ذهب الى هذا الراي سغيان بن عيينة 
زات ١58‏ ) وعبدالله ابن وهب زت ١59‏ ) وابو 
جعفر الطحاوي زات 56١‏ ) وغيرهم!57) . 


وي اسيم 
السبعة التي انزل بها القرآن هي لات سبع » 
حرفا واحد كل زاجدة 0 حون اي 
واتفاق المعاني : كقول القائل : هلم » واقبل © 
ونعال ٠.‏ والي ٠‏ وقصدي »2 ونحوى » وقربى » 
المنطق ؛ ونتفق فيه المعاني » وان اختلفت بالبيان 
به الألسن » . 

واستدرك الطبري مقررا : « انا لم ندع ان 
ذلك موحود اليوم » وانما اخيرنا ان معنى قول 
النبي (ص!؛ ؛ « انزل القرآن على سبعة احرف » 
على: تجو ما حاءت به الاخيان التي تقبلام ذترهاء 
وان القراءة الآن على حرف واحد دون الستة 
الاخرى » باختيار الامة ذلك ... 6(م) . 

وواضح ان هذا الراي يعنى ان الاحصرف 
اللسبعة هي لفات سبع في الكلمة الواحدة )2 وآأن 
كل ما يقرا به الآن هو حرف واحد من الاحرف 
السبعة » واما الاحرف الستة الباقية فمرفوضة 
باجماع الامة » وكأنها كانت رخيصة مؤفتة »© واما 
الرأي اللسابق فقد فسرها بسبع لغات متغرقة في 
المرآن » ورفض تفسيرها بسبعة أوجه « لفات » 
في الكلمة الواحدة . 

قال أبن عبدالبر : « اجمعوا على أن القرآن 
سبعة احرف ؛ ولا شيء منها » ولا يمكن ذلك فيها» 





(5؟) الزركشي / البرهان ج ؟ ص 5ا؟ . 

(0؟) الزركشي / البرهان ج | ص .56 والسيوطي / الاتقان 
جاا ص ١9)‏ . 

(4؟) تفسم الطيري ج ا ص لاه 7ب 5ه »2 والررقاني / مناهل 
المرفان ج ١‏ عي ١١7‏ . 


بف 


بل لا يوجد في القرآن كلمة تحتمل ان تفرا على 
سبمة اوج هالا قايل ؛ مشثل : « وعيد 
الطائوت” »2520) و « وتشاته عليئنا 04000 
و« عذااب بليسس. ))١(0‏ ونحوه(؟ة) . 

وقد استغل بعض المستشرقين هذا الراي في 
ادعاء ان القرآن تمرض للتحريف سبب قراءته 
بالممنى » وقالوا : « ان نظرية القراءة بالمعنى كانت 
بلا ريب اخطر نظرية في الحياة الاسلامية © لانها 
اسلمت النص القرآني الى هوى كل شخص © 
يشبته على ما يهواه 1 . 


وف هذا حمل للتصوص على غير وجهها 
الحقيقي » فليست النظربة هنا مما يضح حقا 
ان بسمى « القراءة بالمعنى 1424(0) . كما تفهمه مثلا 
في رواية الحديلث بلمعنى450) »© اذ « القرآن 
والقراءات حفيقتان متغابرتان ©» فالقرآن هى 
الوحي المنزل على محمد (ص) للبيان والاعجاز ©» 
والقراءات هي اختلالاف الفاظ الوحي المذكور ف 
كتابة الحروف أو كيفيتها ؛ من تخفيف وتثقيل 
وغيرها 617706) . 
الملمين في اول الامر ؛ وراعى التخفيف على 
العحوز والشيخ الكمير(57) ©» وأذن لكل منهم ان 
يقرا على حرفه » اي على طريقته في اللفة » لا 
بجده من المشقة في النطق بغير لفته » فليس معنى 
هذا انه كان يأذن لهم باثبات هذه القراءات 





رذ المائدة / لكا. 

(.)) البقرة / .ل . 

(41) الاعراف / 158 . 

(9)) الزركشي م البرهان بح | ص 509 . 

(0)) الدكتور صبحي الصالح / مباحث في علوم القرآن ص 
٠.7‏ »© عن المستشرق بلاشم في تاريخ الادب العربي 

(6)) انكر ابن الجوزي في كتابه (١‏ النشر في القراءات العشر » 
القراءة باممنى فقال : ١‏ أما من يقول بأن بعض الصحابة» 
كابن مسعود © كان يجيز القراءة بالمملى ففد كذب عليه . 
انما قال : نظرتالقراء فوجدتهم متقاربين ٠‏ فاقراوا كما 
علمتم »#6 . 

(0)) د , صبحي الصالح / مباحث في علوم القرآن ص ١.7‏ . 

(3)) الزركثي / البرهان ج ١‏ ص 4(؟ . 

(0) يشهد لهذا ( ما رواه الترمذي عن ابي بن كعب أنه لقى 
رسول الله مص جبريل فقال ( يا جبربل » اني بمنت 
الى آامة اميين » منهم العجوز » والشيخ الكبر » والظلام» 
والجاربة ©» والرجل الذي لم يقرا كتابا قط ) فقال : 
بامحمد > ان القرآن انزل على سبعة احرف » الزركشي / 
البرهان ج ١‏ اص 5917 . 


يف 


وكتابتها على انها حروف نزل عليها القرآن . 
واذن : فما كانت توسعته عليه السلام ‏ في هذا 
النوع من القراءة الا تخفيفا على بعض الافراد في 
حالات خاصة »2 واما ما أذن فيه من هذه الحالات 
بنباته واقر كتبة الوحي عليه فهو محفوظ بطريق 
التواتر في احرف قليلة معدودة برفض ما عداها » 
ولو حاء من طريق صحيح 5حادي 4 لان التواتر 
شرط في اثلبات القرآنية(8)) ©) فتعميم هذهم 
الحالات الفردية على جميع الاحرف اللبعة »© 
كانها ضرب من القراءة بالممنى » لا يمكن أن يقتصر 
عليه ف فهم الحديث50)) . 
من اختلاف القراءات 03 متفرقة في القرآن ٠.‏ اي 
انها لا تتوارد على الكلمة الواحدهة . والى هذا 
الراي ذهب ابن قتيبة (ات 576 ) وبدذل جهدا 
واقتفى انره ‏ مع اختلافات بسيرة ‏ كثير ممن 
جاءوا بعدهة ٠‏ 
قال ابن 5 قتيبة في بيان رايه ٠‏ « وقد تدبرت 
وجوه الخلاف ف القراءات فوجدتها سبعمة 
اوجه(:2) : 
١‏ الاختلاف في اعراب الكلمة » أو في حركة 
بناءها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ) 
ولا بغر معناها » كقوله تمالى : « هن”* 
اطلهر' لكلم* الى 2 وقرلت بالختصب : 
« هن اطهار لكم »6 . 
؟ ‏ الاختلااف ف اعراب الكلمة وحركات بئائلها 
بما يفير معناها » ولا يزيلها عن صورتها في 
الكتابة » كقوله تعالى ؛ « راينا بامد' بين 
ااسلفار نا لأقفف وقراءة : 0غ رز ثكسئنا 
باعد .. 2.6 
 "‏ الاختلاف في حروف الكلمة دون اعرابها بما 
يغر ممناها » ولا يزيل صورتها » كقوله 





(148) الزركشثي / البرهان جح ؟» ص ١١9‏ . 

(4)) الدكتور صبحي الصالع/ مباحث في علو مالقرآن ص6.١‏ . 

(.5) تاويل مشكل آعراب القرآن ص م1 .” عن الدكتور 
عيدالصبور شاهين / تاريخ القرآن ص ؟؟ 7 56 وانظر 
الزرفاني / مناهل العرفان ج ١‏ ص ١6١‏ 1025 وانظر: 
مقدمة أبن عطية ص 954؟ ل 5358 , 

(61) هود / 8لا . 

(00) سيا / 5١ا‏ 


تعالى : « كيف لنتشير'ها 05000 وقراءة 
« تنشيرا'ها » . 
الاختلاف في الكلمة بما يفير صورتها في 
الكتاب ولا يغير معناها » كقوله تصالى : 
« إن' كاتت' الا صيئحة” 00(0) وقراءة 
« الاك زافئية 6 . 
ه ‏ الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها 
ومعناها » نحو قوله تعالى : « وطلحر 
منسُضلود )020826) وقراءة « وطلع منضود » . 
1 الاختلاف بالتقديم والتاخير نحو قوله 
تعالى : « وأاجاءت' سكتكرة' الموتر 
بالحق"” 01(0) ء وقراءة « وجاءت سكرة 
الحق بلموت 6 . 
لا الاختلاف بالزيادة والنقصان » نحو قوله 
تعالى : « كه تمع وتلعفون” 
نعلحةة” »6(/ه) . وقراءة « نمحة انثى » . 
واستطرد قائلا : وكل هذه الحروف كلام 
الله تعالى ©» « نزل به الروح الامين » على رسوله 
عليه السلام ‏ فالهذلي يقرا : « عنسى حين » 
يريد « حتى حين » لانه كان يلفظ بها ويستعملهاء 
والاسدى يقرا : « تعئلمسون وتعلم » »6 
و« تلود و'جلوه' »6(مه) و « آلم' إعليند"' 
إليتكلم* » «455 . والتميمي بهمز »2 والقرشي 
لا بهمز » والآخر يقرا « وإذا قيل لهلم' 10(06) © 
و« غيض الاء' 11(6) باشمام الضم مع الكسر » 
و« هذه تضاعتلنا رادثت* إليلنتا 06 
باشسمام الكسر مع الضم و « مالك ل" 





0ه) البقرة / 5865 . 
(6) يس / 59 . 

(60) الواقمة / 9؟ . 
نكم ق ركد . 

60 ص / 59 . 

(68) آل عمران / 1٠.5‏ . 
(ذه) يسن //ر .56. 

.0 البقرة / 011 . 
((6 هود / )4 . 

(10) يوسفا/ 56. 


تامننًا ) باشمام الضم مع الادغام » وهذا 
مالا مطوةع' به كل لسان(4) . 

وهذا التفسير من ابن قتيبة يعتمد في الواقمع 
على ما ف بعضص روابات الحديث من أشارة 5 
اسباب اباحة القراءة على سبعة احرف ©» وصور 
الخلاف بينها » الى جانب انه قد صنف وجوه 
الخلااف ف القراءات 2 بادثا من ابسط صور 
الخلاف »© متدرجا الى اكثرها بمدا عن القراءة 
المشهورة100) . 

والثلاثة الاولى من وجوه الخلاف لا تنائقض 
النص المجمع عليه في مصحف عثمان 0 والاربمعة 
الاخرة تخالف الرسم العثماني »© اذا كان الخلاف 
من اولها منحصرا في احلال كلمة مكان كلمة 
بجعا ررق ي ثانيها ابدال صوت من صوت »2 بتغر 
به المعنى © وفي ثالثها مخالفة في ترتيب الكلمات 
عن المعهود المشهور »© وثي رابعها زيادة أو نقص عن 
النصض الملشهور ٠.‏ وكل ذلك داخل في مفهوم 
الاحرف السيعة » والمهم في نظر ابن قتيبة الا يبلم 
الخلاف حد التضاد » والا خرج عنها » وحرمت 
القراءة بها » وانما يجوز أن يكون اختلاف تفاير 
بتحد به معنى النص ولا يتناقض050© . 


الاتجاه الثاني : 


عر فنا أن بعض العلماء ذهبوا الى أنه ليس 
المراد بالسبعة الحصر » وانما التيسير والتسهيل 
والتوسعة . 

قال ابن الجزري : « وقيل ليس المراد 
بالسبعة حقيقة العدد » بحيث لا يزيد ولا بنقص» 

بل المراد السعة والتيسير © وأنه لا حرج عليهم 

ل 
الله تعالى اذن لهم في ذلك . والعمرب يطلقون لفظ 
السبع والسيعين واللبعمالة »؛ ولا بريدون 
الكثرة والمبالغة من غير حصر .. وهذا جيد لولا 
أن الحديث بأباهة »(0)597. 

وقد مال الى هذا الراي القافني عياض 
(ت 18()6416) » واليه نميل © واختاره بعض 





80) يوسف /ر .01١‏ 

(1) تأويل مشكل القرآن ص 4؟ ‏ .؟ وانظر / الزرقاني / 
مناهل العرفان جه ١‏ ص ١1668‏ . 

(6) الدكتور عبدالصبور شاهين / تاربخ القرآن ص 58 . 

(55) السابق وقد اشار الى تاويل مشكل القرآن ص 5١‏ . 

09 النشر في القراءات المشر جه ااص ©؟ . 

(18) السيوطي / الاتقان جي ١‏ ص ١9!‏ . 


زف 


المعاصر بن ٠.‏ ومئلهم الدكتور عبدالصيور شامهين » 
وقد عرض الرأي عرضا مقنعا في كتابه « تاريخ 
القرآن 16(6) وهذا ملخصه : مهد الدكتور لاختياره 
هذا الراي بذكر ثلاث ملاحظات هامة : 


قرر في الاولى » أن زمن الترخيص بقراءة 
القرآن على سبعة احرف لم بكن في الفترة المكية ) 
حيث كان مجموع المؤمنين كلا متجانسا » اغليهم 
من قريش © وعددهم محدود ؛ واتصالهم بالنبي ©» 
المعلم الاول » دائم » فهم من كل وجه ‏ عددا» 
ونوعا » وظرفا ‏ قادرون على 0 القرآن تلاوة 
اختلاافات في النص القراآني »© تحتم مواجهتها 
تمشكلة ل عله المترة ٠‏ رانم ظهرت خلال القدرة 
المدنية » حيث كان المؤمنون في ازدياد » ومن 
مختلف القبائل العربية » فضلا عن المجتمع المدني 
كان خليطا من العرب واليهود » كذلك كانت اعمار 
المؤمنين نتفاوت »© واكثرهم من الكبار الذي فاتهم 
عهد التعلم » والنبي فوق ذلك كله مشفول 
بمسؤوليات هاللة في التوجيه والتنظيم »© والحكم ©» 
والحرب » واللام .. فلم يعد من السهل على كل 
مسلم ان بتلقى القرآن من النبي مباشرة ©» بل من 
استطاع ان يظفر بقطعة أو قطعتين من فم النبي 
فقد واتاه خير كثر »© وليقرا نقدر ما تسعفه 
ذاكرته » ولهجته »© في حدود ما علمه الرسول 
(ص) . هذه الظروف الجديدة هي التي اقتضت 
سن هذه الرخصة في تلاوة القرآن ©» وهي موقوتة 
ببقاء مقتضياتها © زائلة بزوال اسبابها » اى بعودة 
الحياة الى مستوى من الاستقرار والتجانس » 
قريب من مستوى العهد المكي . وهو مالم بحدث 
الا على عهد عثمان . 

وقرر في الثانية ©» أهم الاسباب الباعثئة على 

الاختلاف في اللغة ©» كالهمز وعدمه © 
والامالة وسواها »© والفك والادغام .. 


ب الاختلاف في بعض المفردات © كعولك : 
هلم » وتعال »© واقبل .. 

ج ‏ الاختلاف الناشيء عن العجز في النطق 
بيب صفر السن » او الشسيخوخة » او الجهل . 
وقرر في الثالثئة » ان الترخيص بقراءة القرآن على 
سبعة احرف » كان غير مطلق »© أي أنه ليس الكل 
فرد أن بقرا القرآن على سبعة احرف © واثلما 
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بلزم كل فرد ان يقرا ما لقنه معلمه ‏ النبي او احد 
الصحابة ‏ دون أن يحاول تقليد غيره في قراءته 
ان بحاول فرض قراءته على غيره 
ثانيا ؛ ومن هنا كان تصوييه (ص) لكل من قرا 
بحضرته ©» برغم اختلافهم . وقال بعد ذلك ٠‏ 
« فالذي نر ححه في معنى الاحرف السبمة :ما 
يشملل اختلااف اللهفحات 4 وتباين مستوبات الاداء» 
الناشئة عن اختلاف السن © وتفاوت التعليم » 
وكذنلك ما بثمل اختلاف بعض الالفاظف ٠.‏ وترتيب 
الحمل بما لا بتفير به المعنى 0١06‏ . 

وسبب ترجيحه هذا ء؛ في هدي ما مر من 
ملاحظات » وبعدم ورود نص او اثر بحدد المراد من 
الاحرف السبعة » ولتقبثل الصحابة ‏ وهم اكثر 
الناس معاناة للمشكلة ‏ الامر على انه من باب 
التوسعة والتييي . 

اذن : فدلالة العدد » هنا ء غم مراده لذاتها» 
ومن مجانبة التوفيق ان نحاول حصر الاحرف 
السبعة لفات مجتمعة أو متفرقة ©» معيلة 
او شائعة » أو ان نحدد مستويات سبعة للاختلاف 
لتفسم المراد بالاحاديث © فكل ذلك خبط بغير 
دليل١07)‏ , 

وبهذا يتفق الدكتور مع من يقول بالغاء هذه 


الرخصة 6 في عهد عثمان © بعد جمع القرآن »© 
وكتابة المصاحفا . 


اولا * ودون 


كما يتفق مع من يقول ببقاء روح هذه 
الرخصة الى اليوم »© بقرأ في حدودها المسلمون من 
شتى الاجناس » على اختلاف السنتهم في الماضي 
والحاضر والمستقبل72) : ولكنه لا بعد ذلك من 
تميز به الاسلزم9؟ . 
خاتمة 

واخانية عند هذا المر ضوع التنكك اود 
ان انلبه الى امرين 6 

اولهما : بعد أن عرفنا أن الحكمة من نزول 
القرآن على سبعة احرف »© هي التيسير 
والتسهيل ؛ ورفع الحرج عن فئات من المسلمين 
كانت تجد مشقة في قراءتها النص القرآني ©» على 





(./) دا . عبدالصيور شاهين / تاريخ القرآن ص 19 . 
(1/) تفسه . 

(؟/) الدكتور ابراهيم انيس / في اللهجات اأمربية ص 7) , 
0/) تاريخ القرآن ص )1 . 


حسب نطق النبي (ص) » نضيف ‏ هنا أن تلك 
الرخصة كانت قاصمة على التلاوة ©» ولم تشمل 
كتابة النص القرآني »© فالثابت من روايات كتابة 
القرآن في حياة النبي (ص) أن كتبة الوحي كانوا 
يكتبون نص القرآن « كما بمليه النبي (ص) بلسان 
قريش » اي أن الكتابة لم تكن كالقراءة على سبعة 
أوجه » لسيب بدهي هو أن دلالة الاحرف السبعة 
لا يمكن ضمها في رمز خطى »© وقد تمت عملية 
الكتابة في مكة بيد كتاب قرشيين » وفي المدينة بيد 
جماعة من الانصار » ولم تكن بين الحيين فروق 
تذكر 0606 . 


ثم ان الصحف التي جمع فيها القرآن في 
خلافة ابي بكر » اعتمدت اساسا على ما كتب بين 
بدي النبي (ص) وعلى حسب نطقه واملاله . ولا 





(7) الدكنور عبدالصبور شاهين / تاريخ القرآن ص 6م > 


خلافة عثمان »© كان التاكيد كبيرا على كتابتها على 
حسب نطق النبي وآملاله . 

فكتابة المصاحف اذن »© كانت بعيدة عن آثار 
رخصة الاحرف البعة »2 ولهذا ما ان عممت تلكم 
المصاحف على الامصار حتى ترك الناس كل قراءة 
حاءت مخالفة لها أو لا بسحتملها رسمهاده؛) . 

وثانيهما : ليس المقصود بالاحرف السبعة 
قراءة معينة من القراءات التي صارت تنسب الى 
قارىء معين ©» بل ان الاحرف حاءت لتشم الى 
الرخصة التي نحد اثارها في وجوه القراءات 

التي ثبت نقلها . اما ما يسمى بالقراءات 
السبعة فانها لم تعرف على هذا النحو الا راس 
المائة الرابعة من الهجرة »؛ حيث اختار الامام ابو 
بكر احمد بن مجاهد ((ت 766 ) قراءة سيمة من 
المة القراء في الامصار الاسلآابية »؛ ووضع في 
قراءاتهم كتابه المشهور باسم « السبعة 00(06) , 





1 146 . (6/) انظر : غاتم قدوري حمد / محاضرات في علوم القرآن ص 
والشيخ حسنين مخلوف / الييان في علوم التبيان ص ؟5-)؟. 
؟*5)25. (51/) نفسه ص 8مة . 

ةا + د د مام 

اهم مصادر البحث 


١‏ اجنتس جولد تسهر 
مذاهب التفسم الاسلامي »2 مطبعة السنة المحمديبة © 
مصر 1١18668‏ © ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار . 

؟" ل السيف ابو القاسم الموسوي الخوني 
البيان في تفسير القرآن © الطبعة الثائية © مطبعة الاداب 
في النجف . 

؟ م عبدالحسين المظفر 
الثاني في شرح اصول الكاني » مطيمة العرى الحدبثة في 
التجف ٠.‏ 

1 الدكنور صبحي الصالح 
مباحث في علوم القرآن ؛ الطبعة المائرة ©» دار العلم 
للملا بين ؛ بروت . 

ه ل عبدالحق بن عطية 
مقدمة تفيره المسمى الجامع المحرر © تحقيق ١:‏ آرثسر 
جمفري » وعبدالله الصاوي »© الطبمة الثائية ©؛مطبعة دار 
الماوي ‏ مصر ٠.‏ 

5" فانم قدوري حمد 
محاضرات في علوم المرآن »© مطبوعة بالروميو . 


المورد ب العدد الرابع » مج؟ 2 .4م9١‏ 


ل ابو عبدالله الزنجاني 
تاريخ القرآن © الطبمة الثالئة 11156 © مؤسسة الاعلمي 
للمطوعات )؛ بروت . 
م الدكتور عبدالصبور شامين 
تاريخ القرآن »© الطبعة الاولى 4دار القلم بيروت 1537م. 
ابو جمفر محمد بن جرير ( الطبري ) 
جامع البيان في تأويل الغرآن ب تحقيق وتعليق محمود 
محمد شاكر ومراجمة احمد محمد شاكر ‏ دار المعارف 
له . 
.1 محمد بن عبدالله الزركثي 
البرهان في علوم القرآن ‏ تحقيق محمد ابو الفشل 
ابراهيم »2 الطبمة الثائية » عييى البابي الحلبي . 
1 محمد عبدالعظيم « الزرقاني » 
مناهل المرفان في علوم القرآن ©» طبعة عيسى البابي 
الحلبي ٠.‏ 
5 الدكتور ابراهيم اليس 
في اللهجات المربية ‏ الطبعة الثانية 1065| والثالئة 
مككام ٠.‏ 
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١‏ شمس الدين محمد ابنالجزري 
النثر في القراءات العثير ‏ نثر باشراف على محمد 
الضباع © الطبعةالاولى . 
1 محمد بن يعقوب ( الفمروزابادي » 
القاموس المحيط ؛ مؤسة الحلبي وثشرؤكاه ‏ التاهرة .٠‏ 
6 محمد بن عبدالله بن مسلم ( ابن قتيبة ١‏ 
تاويل مشكل القرآن بششيرح وتحقيق السيد احمد 
صقر الطبعمةالاولى 1١5816‏ 
5 ابو حامد محمد ( الغزالي » 


المستصفى من علم الاصول © الطيمة الاولى 1559م © 
- مطمة مصطفى محمد ٠.‏ 


ها 


لاا عبدالفتاح القاضي 
تاريخ المصحف © مطبعة الشهد الحسيني . 
4 محمد فؤاد عبدالباقي 
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ٠‏ دار مطابعالشمب. 
6 محمد بن اسماعيل « البخاري )) 
صحيح البخاري ؛ دار احياء التراث المربي © بيروت . 
( مسلم » بن الحجاج القشري 
صشيح نيام > امطعة محمد علي صديم تمسر + 
1١‏ محمد حسئين ( مخلوف » 
عنوان البيان في علوم التبيان ©الطبعة الثانبة 1556م » 
مطبمة البابي الحلبي بمصر ٠‏ 





بين يدي الموضوع : 

القرآن الكريم ؛ من غير شك » هو اقدم الكتب 
التي ظهرت باللغة العربية . وبالرغم من ان العرب في 
جاهليتهم عر قوا ب بعض المصنفات التي تناول مو لفوها 
موضوعات مختلفة الا ان هذه المصنفات بفيت 
متأرجحة بين الشك واليقين ما خلا بعض الكتابات 
التي تنافلها الرواة شفهيا دون ان بتأكد وحود 
اصولها المكتوبة » بخلاف كتاب الله الذي بيعتبر ٠‏ 
من الناحية العلمية » اول الكتب التي دونت وهو ما 
بزال محافظا على نصه الاصلي الذي نزل به الوحي 
على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما 
اكدته الآبة الكردمة في قوله تعالى ( إنَا نتحن' نزالنا 
الذكر وانا له تحافظون . 

والقرآن الكريم هو اكثر الكتب تداولا وقراءة 
الغا + يتلوه جحي المسلحين الفنة' القربية + فق 
يعرف هذه اللغة ومن لم يعر فها لان المسلم لا تصح 
صلاته الا اذا قرا فيها شيئا من هذا الكتاب وبهمذه 
اللغة بالذات ؛ كما ان عددا لا بحصىمن غر المسلمين 
تفزوته الانسياجة علشية: وغير خلفنة .عن حل الإشناء 
فضولهم لمعرفة الدين الاسلامي الذي بعتبر القرآن 
مصدره الرئيسي الذي لا خلاف عليه . 

وبطبيعة الحال © فان القرآن الكرم يشل 
المكانة الارلى عند الملمين في جميع اتطارهمم 
وامصارهم وعلى اختلاف فرقهم ومذاهيهم © فهو 
بالنسبة الى كل مسلم كلام الله عزوجل الذي اوحى 


الستشار الثقاقي والصحاق 
قي سفارة تشاد في بروت 


به الى النبي محمد صلى ائله عليه وسلم ٠‏ وهو الكلام 
الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سوءا 
في بنيته اللغوبة او في تعاليمه التشريعية او مبادئه 
المقالد نه : 


ولا يمكن ان يخلو اي بيت من بيوت المسلمين 
من نسخة من هذا الكتاب ذلك انهم جميعهم 
بحر صون على اقتناله ويعتقدون بان تلاوته من حين 
لاخر بالاضافة الى وجوده في حوزتهم يجلب لهم 
البركة ويضاعف من ثوابهم عند الله وبحميهم من كل 
اذى أو مكروه ٠‏ ولم بعر ف التاريخ © على امتداده 3 
ان أمة اعتلت ت بكتابها الديني كما اعتنى المسلمون 
بالقرآن . فهم ببالغون في كتابته باحسن الخطوط 
وبختارون له اجود انواع الورق ويفرغون فيه كل ما 
اوتوا من قدرة على الاتقان والتجميل والزخرفة . 
وكثيرا ما كتبوه بمداد الذهب الخالص ورصعوه 
بأغلى الجواهر الثمينة » وصانوه من العيث او التلف 
بو ضعة فى اعز مكان داخل بيوتهم وموؤسساتهم 04 
ويتساوى في هذه العئابة الفائقة عامة المسلمين 
وخاصتهم ابتداء من الملوك والرؤساء وانتهاء 
بالاشخاص العادبين . وان العائلا تالاسلامية تتوارث 
القرآن فيما بينها على انه هدية كريمة من الآباء 
للابناء » ولاسيما اذا كانت نسخته نادرة او قديمة » 
بل ان الدول الاسلامية نفسها تحرص على ما لدبها 
من نسسخ القرآن القديمة وتعتبرها من الكنوز الوطنية 
التي لا يجوز التصرف بها او التفريط يوجودها لديها 
وتسن القوانين اللازمة لحمايتها وصيانتها . 

وهناك بعض المدن »© في اقطار اسلامية وغير 
اسلامية ذكر انها كانت او ما زالت تحتفظ بالمصحف 


"/ 


الذي افرد كتانته عثمان بن عمان ثالث الخلفاء 
الراشدين . 

ومن المعروف ان عثمان بن عفان 4 في سلة 
© أو .؟ هجرية كلف لجنة رباعية مؤلفة من زيد 
ابن ثابت وعبدالله بن الزرسر وسعيد بن العقشاصضص 
وعبدالر حمن بن الحارث بن هشام 4 واعطاهمم 
الصمحف التي فيها القرآن وكانت عند حفصة بنت 
عمر بن الخطاب ( زوجة ألنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم ) وامرهم بان بنسخوها في عدة مصاحف وقال 
ا ل 
فانه نزل بلسانهم . وكان عدد النسخ التي كتبها 
الصحابة المذكورون سبعة » على ارجح الاقوال . 
ونه أرصل عه سبحة ال كز طن لك 2 
والششام : واليمن » والبحرين » والبصرة » والكوفة 
وحبس بالمدينة نسخته الخاصة التي سميت من 
يوملف « المصحف لم » والاصل في هذه التسمية 
حسب ما ذكر مصطفى صادق الرافمي في هامش 
كتابه : اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ما جاء في 
بعضى الروابات من ان عثمان لما بلفه اختلاف القراء في 
المعرآن ٠»‏ قال : عندي تكذبون وتلحنون فيه ة فمن 
نأى عني كان اشد تكذيبا واكثر إحنا ؛ با اصحاب 
محمد احتمعوا فاكتبوا لناس « أماما » ثم امر 
عثمان باتلا فكل ما عدا هذه النسخمما كان موجودا 
عند الناس وامر باحراته خُوفا من تعدد النصوص 
التي يمكن ان تصبح في المستقبل مصدرا للاختلافء 
وانما اراد هذا الخليفة الراشد بذلك حسم ماده 
الاختلاف منذ الداية لانه امر تضاعف بامتداد 
الزمن ويكون عرفة لاستغلال اهل الزيغ والراغبين 
في الفرقة والفتن . 

اما الملصحف الذي كان بحوزة حفصة بنت عمر 
ابن الخطاب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والذي 
علبه كان الاعتماد الرئيسي في جمع القرآن في نسخة 
واحدة فان عثمان رده أليها بعد ان انجزت اللجنة 
المكلفة عملها »؛ وكان تد وعدها بذلك قبل استعارته 
منها ؛ فوفى بوعده الا انه قرر احراقٌ المصحف 
المذكور بعد وفاة صاحته . وهذا ما حصل بالفعل» 
فانه لما تو فيت حفصة سنة 6ه ( 5566م ) في خلافة 
معاوية بن ابي سفيان امر اخوها عبدالله بن عمر ان 
بحرق المصحف الذي كان عندها . وهناك رواية بان 
الذي احرق المصحف هو مروان بن الحكم والي 
المدينة . وكانت وفاة حفصة فيها ٠.‏ ومروان هو 
الذي صلى عليها وشيعها وحمل سريرها مع الناس 
وجلس حتى فرغ الناس من دفنها بمدافن البقيع 
في المدينة . أما لماذا ارجأ عثمان احراق مصحف 
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حفصة الى ما بعد وفاتها فالجواب اتى من الشيخ 
محمد ابو زهرة الذي قاله في كتابه : المعجرة الكبرى 
القرآن«وهو :»نقول في الجواب عن ذلك ان المصحف 
اودع حفصة رضى الله عنها وعن ابيها لانها كانت 
حريصة على ان ان ببقى عندها . وما اراد الرجل 
الطيب عئمان ان بحرمها مما ارادت فأعاده اليها . 
ولكنه الحريص على القرآن»خشي ان يقع في بد أاحدء 
فيمحو فيه ويثبت © ويقول قد غير ما عندكم وها 
هو ذا الاصل © فاحتكموا اليه » ويكون صالحا 
للاحتكام » فأمر بان بحرف بعد وفاتها وما ابقاء 
عندها في حياتها الا مرضاة لها » فاحتاط للقرآن وما 
اعنتها . 

هذا » وان عثمان بن عفان اثار موضوع جمع 
القرآن في نص رسمي واحد بين دفتي كناب واحد 
هو حذيفة بن اليمان ايام غزوة أرمينيا واذربيجان 
وقد تم الحمع فعلاً سئة مكه (1668م). 

ومنذ ذلكالحين| صبح » « المصحف العثماني» 
او « مصحف حثمان » هو النص الو حيد المعتمد عند 
المسلمين نظرا لاجماع اهل الحل والعقد من الصحابة 


على دقته وصحته . 


الصحف الموجود اليوم في طشقند عاصمةاوزبكستان 
بالاتحاد السوفياتني 

يعتقد اخواننا المسلمون في الاتحاد السو فياتي 
ان المصحف الموجود اليوم في مكتبة الادارة الدينية 
( الاسلامية ا فى طشقند هو نفس النسخة (الاصلية 
التي كتبت في ايام الخليفة عنمان بن عفان وهم 
سمونة المصحف العثماني ويشاركهم في هذا الاعتقاد 
بعض العلماء من خارج الاتحاد السو فياتي . وجدير 
بالذكر ان ما يقوله المسلمون ااسسوفيات بالنسسبة 
لما بدعونه من حيازتهم لمصحف عثمان كذلك سببه 
ان الناس في كل مكان وزمان حر يصون على تشر فهم 
بحيازة هذا الاثر الثمين من تراثهم الاسلامي ومن 
خلال هذا الحرص يتوهمون ان كل مصحف مكتوب 
بالخط الكو في على الرق لا بد وان يكون هو نفس 
النسخة التي كتبث في ايام عثمان ولو لم تكن في 
الواقع كذلك ومن جملة العلماء المسلمين الذين 
يشاركون المسلمين السوفيات بشسبة مصحف 
طشقند الى عثمان بن عفان العالم الفلسطيني المحقق 
عبدالله مخلص المولود في عينتاب من اعمال حلب 
1ه (8لمام ) والمتوفي بفلسطين 1517اه 
(/1941م) »© فقد نثر هذا العالم بمجلة الكشساف 
البيروتية الصادرة بتاربخ ربيع الاول اه 


( الول 15594م) مقالا عنوانه مصحف عثمان قال 
السسبة ‏ 

« اول ما اهتدى الباحثون الى نسخة القران 
الثمينة العريقة في القدم كان عام 5م54 اه (1855م) 
في مدينة سمر قند . وقد حفظت هذه النسخة 
القديمة النفيسة في مكتبة سان بطر سس بورغ 
( لينينغراد اليوم ) الامبراطورية العامة : وكان أول 

من احضرها حاكم تر كستان العام الجنرال «كو فان» 

قالوا وكانت قد قدمت هذه اانسخة هدية من اسيا 
الصفرى الى « كوحا » التر كستاني الشهير الذي 
ولد عام .1١م‏ (8.31ه ) قدمها له احد الباحثين 
من رجال الدين ثم نقلتالىتركستان بفضل واهتمام 
الفاتح العظيم « تيمورلنك » . وهذه النسخة كبيره 
القيمة عظيمة الخط لانها مكتوبة بخط عثمان بن 
عفان ثالث الخلقاء الراشدين .وقد كتبت كلها بيده. 
ومن هنا تتحلى للقارىء نفاسة هذه التادرة المعدومة 
المشال التي جممت بين جلال القدم وجلال 
الكاتب .. “ا . ها . 

واننا مع تقديرنا لهذا العالم الفلسطيني الجليل 
نرى في كلامه مالا بصح قبوله لاسيما فيما بتعلق 
بقوله ان النسخة السمر قندبة مكتوبة بخط الخليفة 
عثمان بن عفان نفسه ؛ وهو قول لم بسيق اليه احد 
من المحققين الذين ارخوا للمصحف المذكور : فلقد 
اأجمع هولاء المحققون على ان عشمان كلف يعض. 
الصحابة بكتابة المصحف وانه هو شخصيا لم غمل 
شيئلاهن ذلك . 

واما فيما بتعلق بما اكده عبدالله مخلص عن 
نسبة هذا المصحف الى أيام الخلفاء الراشدين قبل 
نحو ١6‏ قرنا فانه اعتمد فيهعلىالمستشرق الروسي 
ا ا ليم ا و 
«بجمعية الآثار الامبراطوربة» وراى ان هذا المأصحف 
كتب بالعهد الأول من الاسلام كما يستدل من خططله 
والرق الذي كتب عليه . 


في حين ان المستشرق الروسي كراتشكو فسكي 
15210 للاحمماه ‏ (560ام)لم كن 
من راي زميله ومواطنه شبونين » وانه نشر مقالا عن 
هذا المصحف المذكور في اوائل القرن الثاني للهجرة 
(أي من عام ؟الاه 16م ). 

ولم بكن كراتشكو فسكي الشخص الوحيد 
الى عثمان بن عفان »© فلقد فمل ذلك أيضا العلامة 
شهاب الدين المارجاني القزاني مؤلف كتاب «ناظورة 
الحق في فرضية العشاء وان لم يغب الشفق » وغيره 


فقال هذا العلامة في كتابه « الفوائد المهمة » : ومن 
الاكاذيب ما اشتهر بين اهالي سمر قند وبخارىي 
وغيرهما من ان المصحف الامام هو اللصحف الذي في 
مديئة سمر قند في مدرسة الاحرار »؛ وانه حمله جده 
ابو بكر القفال الشاشي من بغداد الى بلده » وتوارثه 
أولاده الى ان وصل الى الشيخ عبيدالله ( احرار ؛ 
فوضعه في مدرسته » فان هذا المصحف ؛ وان كان 
من الآثار القديمة المتبركة ٠‏ لكن ليس هو بالمصحف 
الامام لدلائل تشهد ذلك : ومن هذه الدلائل التي 
ذكرها المارجاني : ان ابا عبيد ( القاسم بن سلام 
١‏ بتشديد الام ١‏ الهروي ) نسبة الى هراة التوفى 
61ه (م5هم) ذكر ان كلمة « لا » وقعت فيه (أي 
في مصحف عتمان الحقيقي ) اخر السطر وكلمة 
«حين» في صدر اللسطر الآاخر ‏ بقصد كلمة لات 
حين مناصر ) واني ‏ الكلام للمارجاني ب محضت 
هذا المصحف ١‏ ذهو بمرقند © فوجدت الكلمة على 
خلاف ما ذكره فان « التاء » ليت بمتصلة ولا 
واقعة كلمة « لا » في 1< خر السطر ولا كلمة « حين 
في اوله ده خم رهد السعب ال مقر 
بطر سبورج عند استيلاء الروس على مدئنة 
دمر قند سنة خمسن وثمانين ومائتين والف الهجربة 
(18358م) وتلقوا ‏ اي الروس هذا الكذب منهم 
اي من اهل سمر قند ‏ وكتبوه في الجرائد وادرج 
رد ذلك في بعض جرائد القسطنطينية بالقاء مني 
( هذه الجرائد هي : حقائق الو قائع عدد ربيع الاول 
8ه 2 بصيرة عدد صفر 4ؤ158ها »2 جرندة 
الحوادث عدد ذو الحجة 88؟١ه‏ ) هذا وان الشيخ 
اسماعيل مخدوم مؤلف كتاب « تار بخ الصحف 
العثماني في طشقند » الذي نقلنا عنه كلام المارجانى 
اورد بهذه المناسبة النص الحرني للرسالة التي 
ادرجها المارجاني في الجرائد الذكورة ونحن ننقلب 
هنا بكاملبا للفائدة التاربخية ؛ قال المارجاني : 


« بعد التحية . لقد كان في داخل سمر قند 
في مدرسة منسوية الى الخواجة عبيدالله الاحرار » 
مصحف قدبم مكتوب على رق حيوان بالخط الكوفي» 
وما كان فيه من علاماتالحروف والاعرابوالوقوفت 
والابات واسماء السور وغيرها شيء »© وفي اواخر 
الصفحات حمرة على لون الشفق بقولون أنه دم 
يزعم اهالي بخارى وسمرقند ان هذا المصحف هو 
المصحف الامام الذي كان لعثمان نفسه رضي اللة 
عنه ؛ وقد نقله الروس حين استولوا على سمر قدد 
الى بطرسبورج وكتبوا مرارا مفتخرين ١‏ بان هذا 
مصحف المسلمين الام » وحتى ان علماء هم لابقدرون 
قراءته . وهذا المصحف وان كان من الآثار القدرمة 
ليس بالمصحف الامام فيما اظن وقد كنت نظرت فيه 


"5 


وقرأته حين وردت سمر قند سنة اه (14864م) 
وقد كتبت قبل هذا خمسة عشر سنة في كتابي : 
«وفيات الاسلاف» في ترحمة ملا عبدالر حيم بنعثمان 
الاوتوز ابماني المتوفى سنة (. ا 
جزمت من امر هذا المصحف . وها انا بعثت بعثت اليكم 
بالترجمة برمتها فلو نشرت ف الجرائد ومجاميع 
الغنون لكان احسن اذ فيه الجواب الكافي عما تفتخر 
به الروس . لقد قراته » انا والشيخ الاوتوزايماني: 
وعلمنا ان المصحف ليسى بذاك اللصحف الامام . فلو 
اتيح ان تنشر في وقت ما »© تتفضلون بارسال عدة 
نسخ من ذلك الى هذا الجانب . فان الروس سألوا 
و اك و الو ل و او ا 


فكبوا هذا أبضا في الجرائد انيت ت رسالة الشيخ 


للشيخالمارجاني كتاباسمه«و فيات الاسلاف» 
قال فيه : « حين كتبت ترجمة الشيخ عبدالرحيم 
ابن عثمان الاوتوز ايماني المتوفي 601؟اه قلت فيهذا 
الكتاب ان الشيخ عبدالرحيم المذكور لما زار سمر قند 
راي هذا المصحف محتاجا الى الاصلاح فأصلح 
الاوراق والخطوط وكتب الصحايف الساقطة من 
حديد واصلح الواضيع يع المخرومة ولم بأل جهدا فيما 
عمل ان بكون كالاصل . وهذا المصحف كان موجودا 
في اوائل العصر التاسع في القاهرة بعد زمان ابي بكر 
القفال الشائي وحتى بعد الشيخ عبيدالله الاحرار 
بكثير © ذكر هذا ابن الحزري وغيره » . 

وف اوائ لهذا القرن قام الشيخموسى جارالله 
روستو فدوني صاحب كتاب 0 تارب بخ الكق8_رآن 
والمصاحف التي ل ري وي 1ه ٠م)‏ 
بزيارة الى سمر قند وغيرها من بلاد « ما وراء النهر » 
والف كتابا عن مشاهداته في هذه الزبارة سماه 
(السياحة فيما وراء النهر ) ذكر فيه ان المصحف 
المحفوظ اليوم ‏ اي في ايام المأؤلف في بطر سبور جح 
الذي يعتقد انه مصحف عثمان رضي الله عنه » كان 
اولا في هذا المسجد ( مسجد الخواجة الاخبرار 
بسمر فدد ) قال أو لف : وكلت قد زرتهذا الملصحف 
المارك انذا'ء زيارتي بطر سبورج وعلمت قينا انه 
ليس هو « المصحف الامام » لانه كبير الحجم 
والمصحف الامام كان على ما قال العلماع قدر صفحتي 
اليدين وطوله زائدا عن ذلك شيئًا . ذكروا ذلك في 
الكتب © فعلى هذا بكون مصحف عثمان رضي الله 
عنه اكبر بيسير من مخطوطاتنا العادية . لا على تدر 
١‏ لمصحف المحفوظ في مكتبة بطر سبورج ابدا . ثم ان 


" 


مصحف عثمان رضي الله عنه تفيب بعد شهادته عن 
الوجود » وليس له خبر » الا ان بعضهم قال انه كان 
عند ابنه خالد © ولا بعلم ابن ذهب بعد ذلك . 

وما دمنا قد نقلنا فيما تقدم وجهة نظضر 
المنشككين بصحة نسبة المصحف الموجود اليوم في 
طشقند الى الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفساء 
الراشدين فان امانة البحث العلمي تقتضيئا نقل 
وجهة نظر الذين قالوا بصحة هذه النسبة او انهم 
على الاقل رجحوها. من هؤلاء جعفر الحسني رئيس 
مجمع اللفة العربية في دمشق سابقا الذي كتب في 
د الحد البلس لوي لط ا 
المظم 788اها ‏ كانون الثاني 1956م ) تحت 
عنوان « مصحف عثمان » تعليقا على مقال بدفس 
العنوان كتبه الدكتور عبدالر حمن الكياني في ثفن 
المجلة ( المجلد ١م؟‏ جزء 6 ) كال الحسسني : 

« سمعت بحديث المصحف الذي كان في جامع 
الخوجة احرار بسمرقند ولم بتيسر لي رؤيتسه 
واعتقد ان كاتب المقال اكتفى بلقل روابة اداني 
سمر قند دون ان بدعم هذا الزعم بححة علمية . 
ويستدل من حجم هذا المصحف ووزنه انه لم يكن 
للتداول » اذ لا بتسع له حجر القارىء وبيصعب حمله 
ونقله » وارجح انه كان كغيره من المصاحف الكبيرة 
من الامهات التي بعتمدها ناخ المصاحف » . 

وكان الدكتور عبدالر حمن الكيالي قد تحدث 
في مقاله الذي علق عليه جعفر الحسني عن اللصحف 
الذي كان في قلعة حمص وتداولته الابدي الى ان 
انتهى به المطاف الى الاستانة حيث حفظ في متحف 
الاوقاف الاسلامية والذي نب هو الاخر الى 
الخليفة عثمان بن عفان وعليه آثار دمه عند اغتياله» 
وانهى الدكتور الكيالي مقاله بقوله : 

« وهل بعقل ان يكون لسيدنا عثمان مصحفان 
عليهما آثار شهادته : واحد في سمر قند وواحد فى 
الاستانة ؟ » . 

اما الشيخ اسماعيل مخدوم صاحب كتاب 
« تاريخ المصحف العثماني في طشةاد » + وهو من 
أعيان العلماء الممسلمين المماصرين في الاتحاد 
السوفياتي »© فانه بجزم بأن هذا المصحف هو نفس 
لمحت الاي اموا ان لكا ور 
فيه وذلك حيث قال في ختام كتابه المذكور : « بحق 
لنا أن ندعي ان مصحفنا احد المصاحف العثمانية » 
وقد قيل المثبت مقدم على النافي ... والله سبحانه 


أعلم » .١‏ ه 


نسخة المصحف العثمائي في طشقئد وهلهي مصورة 
عن الاصل ام هي نفس الاصل ؟ 

هذا التساؤل لابد انه راود اذهان الناس في 
انامنا » لا سيما ان اأصحف العثماني قد تعاورته 
الابدي عشرات المرات كما انه تنقل عبر عشارات 
المدن قبل ان يستفقر في طشقند ويشتهر امره بين 
الخاص والعام . 
البيزوتية التي أضرنا اليها من اعبل ؛ 

« قامت الثورة في سنة م58؟5اه (/7ا151ام) 
فاسرع مسلمو الروسيا الى طلب هذه النسسكخة أ 
وكانت في بطرسيورغ ‏ لانهم احق بها من غيرهم . 
ذلك لينقلوها الى تركستان ... ولكن هذا الحلم 
الجليل لم بتحقق © فقد فقدت هذه النسخة في 
الطريق ولم بعلم احد مقرها بعد ذلك » . 


ويتابع عبدالله مخلص كلامه بلهجة المفجوع 
بعزيز الذي يعزى نفسه يبقاء البديل عن هذا العزيز 
فيقول : « .. ولم سق للناس الاعزاء واحد عن هذه 
الخسارة الجسيمة التي يشعر بها كل من بقدرها ‏ 
ذلك هو التعزي بالنسخة الباقية المأخوذة علهاً 
بوساطة رجال جمعية الآثار في سان بطر س سورج 
( لينينفراد) في 5؟ ‏ مايبو ‏ ابار 11.5 (555اه) 
وقد كتب عليها مدير الحمعية امضاءه لاعتمادها . 
وعلى الصفحة الاولى من هذه النسخة » العنوان 
مكتوبا بالروسية والفرنسية كما يلي : 

« القرآن بالخط الكوني من سمر قند . نقلت 
عن النسخة الاصلية التي كتبها الخليفة عثمان ثالث 
الخلفاء بخط بده ( 141 1860م ) وهي النسخة 
المحفوظة بمكتبة بطرسبورج الامبراطورية العامة . 
وقد نقلت هذه النسخة بتصريح من جمعية الآثار 
في بطرسبورج بوساطة المسيو بيزاريف © وتم ذلك 
في بطر سبورج (9؟اه ب 19.6م) . 

وهنا لابد من الملاحظة بان التاريخ الذي سجل 
في هذه الوثيقة ليس دقيقا وذلك خلافا لا عرف عن 
المستشرقين من الدقة في التحقيق . ذلك ان عثمان 
ابن عفان ولي الخلافة سنة 6ه (161م)وقتل سنة 
6ه (1651م) وكان جمع القرآن في السسنة التالية من 
ولابته اي سنة 0 (556م) ولقد اشرنا من 7 
الى ان عثمان امر بجمع القرآن ولم بكتبه بيده ©» 
وان الذين فعلوا ذلك هم اعضاء اللجنة الرباعية التي 


الفها لهذا الغرض »© وقد ذكرنا اسماء اعضائها من 
قبل . 

وبقول عبدالله مخلص في التئويه بهذا العمل 
الغلمي الذي مكن الؤرخين من متابعة موضوع 
المصحف المذكور الى هذه الايام : 

«. . .بذلتالعنابة الفائقة في طبع هذه النسخة 
مع الاحتفاظ بالالوان الاصلية التي امتازت بها 
اللسخة الاولى في فواصل الآبات : فجاءت آية من 
آبات الابداع والافتئان » وهي تقع في ثلاثمابة وثلاث 
وخمسين صحيفة حجم كل منها 1 سلتيم في 11 
سنتيم وزنة النسخة الواحدة ١8‏ كلموغلافها الى 
جمال الرونق متانة الصناعة وقد طبع على الغلاف 
الجملة الآتية : « طبع منها خمسون نخة فقط . 
تباع منها خمسة وعشسرون فقط وثمن كل واحدة 
مالة جنيه » . وهكنا فائنا نستنتج من هذه الو قالع 
ان المصحف الموجود اليوم في طشقند هو النسخة 
المصورة عن المصحف القديم الذي ضاع ولم بعلم 
ا حتى الان . وفوق كل ذي علم عليم . 
الرحلة التاريخية للنسخة الموجودة من مصحف 

عثمان في طشفند 

لابد من الاعتراف بأن الحكابات التي تناقلها 
الكتاب عن المراحل التي مرت على المصحف العثماني 
قبل استقراره نهائيا في لقند هي أقرب الى 
التقاليد الشعبية منها الى الحقائق التاريخية . وان 
المرء ليجد نفسه في حيرة منامره اذا اراد اختيار 
الصحيح منها وابعاد الر قائف . على ان هذا لا بمنعنا 
من ايراد بعض هذه الحكابات على سبيل الرواية 
لكي تكتمل دراستنا هذه من جميع جوانيها وفق 
المعطيات التي تساعد العلماء الذين بأتون من بعدنا 
على استخلاا ص الحقيقة من خلال هذه الفسيفساء 
من المعلومات « القلقة » والمشوبة بما تداخلها من 
العمواطف الشخصية لرواتها . ونبدا مسيرتنا في 
رحلة مصحف طشقند مع خطواته الآولى العني 
تحدث عنها ابن قتيبة واسمه ابو محمد عبدالله بن 
مسلم واشتهر بابن قتيبة الدبينوري »؛ وائما سمي 
الدينوري لانه كان قاضي دئور . توفي 1/اهه 
(5ىمم) قال هذا المؤرخ في كتابه عيون الاخبار 00 
التاريخ وشؤون الحكم والاداب الاجتماعية ) : 
في حجره ورثه عنه ابنه خالد ©» وعن خالد ابناؤه » 
وقد قال لي بعض المشابخ من اهل الششام ان ذلك 
المصحف الان في ارض طوس . وعندما راجعت معجم 


"١ 


البلدان لياقوت الرومي الحموي وجدته بذكر طوس 
التي في بلاد العجم وبعدها بذكر طوس التي هي : من 
قرى بخارى التي ينسب اليها عدد من اهل العلم 
منهم : ابو جعفر رضوان بن عمران الطوسي من امل 
بخارى » روى عن اسباط بن اليسع وابي عبدالله بن 
ابي حفص وروى عنه خلف بن محمد بن اسماعيل 
الخيام. 


ولا ندري ما اذا كان ابن قتيبة يذكر وجود 
مصحف عثمان بطوسى بخارى او بطومى العجم » 
واغلب الظن ان المقصود هنا هي طوس بخارى وهو 
ما امكئنا استنتاجه من الو قائع التالية : جاء في كتاب 
رحلة ابن بطوطة الكسماة « تجفة النظار في غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار »4 قول صاحب الرحلة 
تحت عنوان « مدينة البصرة » : واهل البصرة لهم 
مكارم اخلاق وابناسس للغريب وقيام بحقه فلا 
يستوحثى فيما بينهم غريب . وهم يصلون الجمعة 
في مسجد امير المؤمنين علي رضي الله عنه الذي 
ذكرته؛يسد فلا بأتونه الآ في الجمعة » وهذا المسجد 
من احسسن المساجد وصحنه متناهي الانفسساح 
مفروش في الحصباء الحمراء التي يؤتى بها من وادي 
السباع وفيه المصحف الكريم الذي كان عثمان رضي 
الله عنه يقرا فيه لما قتل وآثر تفيير الدم في الورقة 
التي فيها قوله تعالى « فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم » نقول © وكانت وفاة ابن بطوطة في 
سنة بالالاه ( هلام )1 . 


العمران في المستدرك على معجم البلدان » » وهو ذيل 
لمعجم البلدان الذي الفه باقوت الحموي الرومي ؛ في 
ار و ل 5 ا كير 
في مسجد علي ابن ابي طالب بالبصرة : م 0 
والمصحف المذكور سلب بعد ذلك من البصرة ونقل 
الى سمرقند ومنها الى الروسيا وهو الآن في مكتبة 
بطر مسبرج الملكية . » . ومحمذد امين الخانجي كان 
حيا ف الثلانينات من القرن الحالي الميلادي واذا كان 
ما بقوله المؤلف مستتد! الى مصادر وثيقة فهذا 
يعني ان القول بوصول المصحف الى الروسيا 
ليس بمستبعد . 

وجاء في كلام المؤرخين ومنهم النويري في كتابه 
« نهابة الارب » ان السلطان الملك الظاهر بيبرس 
البند قداري » من سلاطين المماليك المتو في اكه 
(1191م ) كان على علاقة طيبة مع الملك بركة خان 
المتوفي (1513ام)الفني كان ابوه جوجي بن 
جنكيزخان وقال ابن تغري بردى في كتابه « النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » : هو اي بركة 


فنا 


خان ‏ كانت مملكته عظيمة متسعة جذا وهي بعيدة 
عن بلادنا وله عساكر وافرة العدد . وكان بركة هذا 
يميل الى المسلمين ميلا زائد! ويعظم اهل العلم 
وبقصد الصلحاء وشبرك بهم © ووقع بينه وبين ابن 
عمه هولاكو وقاتله بسبب قتله للخليفة الل - 
بالله وغيره من المسلمين » وكان بينهوبين الملك الظاهر 
مودة وبعظم رسله . وكان قد اسلم من جنده وبنى 
الممساجد واقيمت الجمعة في بلاده » وكان جوادا 
عادلا .. « ومما يذكر ان السلطان الملك الظامر 
بير سس البند قداري 2 راسم بتجهيز الهدابا الى الملك 
بركة خان بعد تحرير رسالة قرئت عليه ©» وكانت 
الهدايا عبارة عن ختمه (اى مصحف كامل ) ذكر انها 
من خط عثمان بن عفان رضي الله عنه ... قال 
النوبري : ذكر انها من المصاحف العثمانية بفلاف 
اطلس احمر مزركشس ضمن درج آدم مبطن بعتابي 
( نوع من الحرير ) وكرسي لها من العاج والاتوين 
مخرم بسقط فضة . ٠«الى‏ آخر ما قالوا . 


قال الشيخ محمد مراد ابن عبدالله الرمزي 
البلفاري ثم المكي ( المتوفى .111م في التركستان 
الشرقية ) في كتابه : تلفيق الاخبار في تاريخ قزان 
والبلغار الذي ذكر فيه اخبسار بيبرس وبركة 
خان : « . . والمصحف الذي اشتهر بأنه مصحف 
ميدن عثمان. ين عفان زهي الله عنه وجليا» من 
سمرقند الى بطر بورج واودع في يان 
الامبراطورية © لا بعد ان بكون هو هذا المصحف بأن 
حملة تيمورنك من « سراي » الى ٠‏ سمر قند 1 
عند حروبه مع نوقتامش خان واستيلائه على 
« سراي »» وهذا الاحتمال قربب فلا وحه لاستعباد 
البعض اباه هن غير دليل ستند اليه قال الشيخ 
اسماعيل مخدوم في كتابه « تاريخ الملصحف العثماني 
في طشقند » : وقد حمل هذا المصحف الى مدينة 
سمر قتد سنة ماه (86كمام ) . وما دمنا قد 
ذكرنا اقوال المؤرخين القدماء حول وصول هذا 
المصحف الى بلاد الروسيا : وهي كما اشرنا من 
قبل اقوال مرتبكة اختلطت فيها الاسطورة بالحفيقة 
فاننا نختم هذا الاستعراض للرحلة التاريخية التي 
قام بها هذا المصحف عبر العباد والبلاد © بالكلمة 
التي نشرها الدكتور عبدالرحمن الكيالي من اعيان 
مدينة حلب وعلمائها ونحن ننقلها من مجلة المجمع 
العلمي العربي ( المجلد 58 : الجزء ) ) وقد جاء 
فيها قول الكاتب المذكور : 

) قرات في مجلة ( بلاد السوفيات‎ . . ٠. 
الصادرة في ه نيان 11357 مقالا عنوانه « مخطوط‎ 


منذف ..؟١‏ سنة » استرعى انتباهي وهو كما بلي : 


( لا نحدنا التاريخ بمعلومات محققة عن 
'اغلر ف الذي وجد بها في مدئة « سمر قند » هذا 
الملخ لوط القديم المعروف باسم «(( مصحف 
عتمان “ ). 

تقول الروابات ان القرآن قد جمعه الخليفة 
عثمان بن عفان الخليفة العربي الثااثك شسخصيا 
لأكثر من ..*1 سلة خلت . وعندما قتل عدثمان 
كان المصحف بيده فانتشئر الدم عليه ٠.‏ وحمل 
القرآن الى سم تمد بعد حملة مفلفرة قام بها 
تيمور لنك جلب منها من جملة ما جلبه هدا المصحف 
ووضعه في مكتبته . وتقول روابة اخرى ان المخطو 
فد جله الى سمر تند ( ولي الله حاج اخسرار 
المسعانطيني الذي حجصل اعلية كهدبة لقاء شفاله 
احد الخلقاء,. 


القيصر أل رد سيتر كسستانكان محف علمانمو جودا 
ف سمرةند في مكتبة مسجد عذا الولي وفي سنة 
هم أرسل الحجنرال فون كاوفهان هذا المخطلوك 
ا١انادر‏ الى 1١‏ بطر سبور بج » . أما الدواعي لذلك ١.‏ 
فيقول الجدرال : 

0 ان قرآن الملمين هذا ليست له ابة قيمة 
لاند معتبر كوليقة رسمية تخص امراء بخارى ولا 
يستطيم احد فراءته وهو موجود هناك منذ مات 
من السئين ولا بصلح لشبيء » !1 1. 

وظلل امسق ل الكل سورع اكثر من تحصف 
قرن الى ان شتراكية فطلب م--لمو 
روسية من « لبئين " ان بعيده الى مالكيه القدماء 
ومع انه كان غارفا في مشاغل الدفاع عن الشلورة 
وانهاض الاقتصاد الوطنى الذي عدمته الخرب . 
فقد وحد ع يي وود 
باهتمام »2 و 
: 1000 - 


كانت الثورة الان 


وهنا نتوا قف قللا ععد خبر تعلق لمصصير همزا 
الملصحف بعد وددوله الى 5 رمسبورج نافد صلا يفم 
الدكتور الشمخ ح صبحي الص'لح من اهالي طرابلس 
الشمام والإستاذ بالجامعة اللبثانية في بيروت كاله في 
كتابه ٠‏ مباحث في علوم القرآن » وهو بتحدث عن 
المصحف امسن رساق حورة قيامرة الروس ف :دار 
الكتب بلينيتفراد : نم نقل الى اتكلترا » . 

الا ان مؤلف كتاب « تار يح المصحف العثماني 
في طشقئند » وصف ما قاله الدكتور الشيخ صحى 
الصالح في كتابه المذكور يانه ل كلام خليط «" 


المورد ب العدد الرابع » مج؟ 2 1١958.‏ 


وفي مقال نشره توما ديبو المعلوف ارشدياكون 
البطربركية الانطاكية في مجلة المجمع الملمي العربي 
(ج ع ١514‏ تج عنوانه اللفة العربية في المملكة 
الروسية » قال : « وقد طلب الملمون المصحف 
بعد شبوبنار الثورة فاجايتهم اليه حكومة كير نسكي 
وهي الحكومة المؤقتة . فتقلباحتفاللائق الى مدنة 
« أوفا» مركز الفتوى الاسلامية في بلاد الشمال . 


لبنين هو الذي استجاب لطلب مواطنيه المسلمين برد 
مصحفهم اليهم 

ف اوائل عهد الثورة الاستراكية ٠.‏ وف ايام 
الحكومة المؤقة بالذات تحر كت قود من الملمين ى 
فيالق ) برئيوبراز ١‏ بقتصد اخراج مصحف عثمان 
في ذلك ال « الشورى الاسلامسة » اا<لية في 
بطر سبور جح 3 فكلفت هي بالاهتمام بمصير هذا 
الصحف . فةررت تقددم طلب رسمي الى الحكومة 
الجديدة لاسترداده بالو سائل الشرعية والقانوئية . 
فلما وصل هذا الطلب الى ١‏ لينين » بادر فورا الى 
اصدار امره باخراج هذا المصدف الثمين من المكتبة 
الموجه من قبل ليئين الى اناطولي وسساليويج 
. 


نص هذا الكتاب : 


الى قوميسور الشعب في شؤون العارف اناطولي 
وسيليويج لوناجارسكي 1/5١/11117م‏ بطرسبورج 
« انه قدم الى مكتب قومييسارنات 
الشعب مكنوب رسمي من «الشور ىالاسلامية 
المحلية لمسلمي بطرسبورج بطلب فيه باسم 
مسلمي روسيا جميعا اعادة المصحف العثماني 
بك ع تور 
للدولة الى ابدي المسلمين. ان مجلس الشو 
الاسلامية أحال تذفيذ هذا القرار الى رئيس 
الشورى عثمان هدابتويج توقبيتوف رئيس 
الشورى الحربية لجميع مسلمي روسيا والى 
كر بم محمد بويج سيكيتو ف عضو البر لمان 
الملى . 
ولذا + فان مجلس قوميسار با تالشعب 
قرر اعطاء المصحف المثماني المقدس المحفوظ 


نذا 


0 الاسلامية 4 وبناء 9 ذلك 0 ان 
رئيس قوميساريات الشعب 


رحلة المصحف الآخرة من اوفا الى طشقند 


ان أهل أوفا وما والاها من بلاد بشكيريا وبلاد 
التتاررستان اعتبروا ان نجاحهم ف استخلااصن 
المصحف من عهدة الحكومة المركزية وابداعه في 
ادارتهم الدينية » يخولهم الحق في ان يحتفظوا بهذا 
الاثر الاسلامي بصورة دائمة . على ان ما كان بدور 
في أذهانهم كان يدور نقيضه في اذهمان السكان 
المسلمين في مناطق تركستان مثل بخارى وسمرقند 
وطشقند وفرغانة 37 فهرٌلاء الكان تعشرون انهم 
هم اهله الوارثين له بحكم الاسبقية التاريخية © 
واشتد تنافس الفريقين على هذا المصحف ححتى 
كاد الامر تحول من ميدان الكلام والمراجمات الى 
ساحة المراك والتقاتل ولا ان ينين تدخل في 
الوقت المتاسسب وحلسم الأمر لصالح الاوزيكيين 
وكان ذلك في ”1155م . وني السنة التالية اي 
1م ذهب وفد من علماء السلمين في طشقند 
ممثلا للادارة الدسية في هذه المأدينة قاصدا الى 
اوفا حيث ع اعضاوازة المصحف الشريف 
بموجب احتفال مهيب شارك فيه علماء با شكيريا 
الذين نزلوا عند رغبة لينين في اعادة المصحف الى 
وارنيه القانونيين وفي 58 آبٍ ( اغسطني ) من 
السنة المذكورة حمل علماء طشقئد المصحف على 
رؤوسهم ودخلوا به الى قاعة خاصة وبقي ف هذه 
القاعة الى سنة 1153 ٠‏ ففي هذه السنة نقل الى 
« متحف الآثار » في طشقند بعد ان اصدرت 
الحكومة مرسوما باعتباره من الآثار القومية في 
البلاد . وما بزال هذا التراث الاسلامي العريق فى 
مكانه بالمتحف المذكور الذي يحمل رسميا الاسم 
اكادبمية العلوم / الاوزبكية » وهفا المتحف قالم 
في جنب سوق الحباب وهو اول متحف من نوعه 
في اوزبكستان . 
ضياع العديد من اوراق المصحف اتناء نقله وبعده 

ان لهفة المسلمين في بلاد الروسيا على ١قتناء‏ 
بعض اجزاء المصحف المثماني لاجل التبرك بها 
حملت الكثيرين منهم على استلال بعض اوراقه او 
على الاقل ؛ بعض احزاء من هذه الاوراق . وقد 
كثر مثل هذا العمل عندما كان هذا المصحف 


من 


موضوعا في الجامع الكبير التابع للجمعية الاسلامية 
في طشقند وذلك قبل نقله الى حيث هو الآن في 
ورقة لم يسلم من النهب والسرقة والتلف الا 
1١.‏ ورقة فقط ؛ واما الاوراقف الأخرى التي فنقدت 
او تلفت فان المسؤولين استصنعوا المفقود ورمموا 
التالف . والاوراق المحفوظة هي من الجلد الميك 
وصف المصحف بهمقاساتهة وعدد صفحاته وشكله 
م كان عدد صفحاته ؟0؟ ورقة مضاعفة ٠‏ 
أرقامها ») “./! » وحجم كل ورقة بالمقاس التالي ؛ 
8 سنتم طول و 7ه سنلتم عرض بالاضافة الى 9 
من الكاغد المادي , 

في كل صفحة من صفحات ال 765 يوحد 
نفس العدد من السطور المخطوطة وهو ؟١‏ سطرا . 


ابءاد الصفحات هي م8" *» 07 سنتم وكل 
4 أو ٠١‏ صفدات تؤلف ملزمة على حدة . 


العناية بالملصحف 

من اجل الحفاظ على حياة هذا الاثر الاسلامى 
الثمين فإن المسؤولين قد وضعوا له قواعد ادارية 
ومادية وفنية وهم يطبقونها بدقة متناهية وحزم 
بالغ » وذلك لكي يحفظ هذا المخطوط اطول مدة 
ممكنة ويتمكن ابناء الاجيال القادمة من الاستمتاع 
سركة مشاهدته . 

وان هذا المصحف موضوع في داخل صندوق 
حديدي يدور بابه الفولاذي الضخم ببطء وبرى 
الانسان بداذاه عللة من الخشب الثمين واناء من 
البلور الرقيق الشفاف المضمخ بالكافور . والكافور 
من المواد العطربة الطبيعية التي تحفظ من حشرة 
ضارة جدا لا يؤثر فيها الا الكافور . والذي يرد 
مشاهدة المصحف بكلف الموظف المختص ليقوم بهذا 
العمل » واذا سحبت العلبة بعناية فانه يظهر بداخلها 
سفط من الجلد البني الداكن المفطى بالمخمل » وق 
داخل هذا السفط يوجد المصحف نفسسه »© ولا بمكن 
اخراجه من الصندوق لان تعرضه للهواء يوُدى الى 
تغيير لونه وفساده ودائما تتكرر عملية التعقيم 
الوقائي لصيانة هذا الائر الشريف وهذا التعقيم 


الذي يتم بواسطه عفار كيمائي خاصض بتكرر بصورة 
منتظمة وتخضع له جميع اوراق المصحف على بد 
موظف فني خاص ٠‏ 


صور طبق الاصل عن اللصحف 

كنا ذكرنا من قبل انه في سنة ه.9١‏ قام 
المعهد الاركيو لوجي في بطر سبورج باخطذ عدة صور من 
المصحف بالفوتوغ راف بعضها خصص للاهداء 
وبعضها خصص لبيع . ولا تأسست الادارة الدينية 
لمسلمي آسيا الوسطى وقازاخستان سنة 11757اه 
(1555م) رأت هذه الادارة أن تعيد تصويره من 
جديد لكي تتيح الحصول عليه لاكبر عدد من 
المللمين في العالم وحتى تتم الغائدة فاتها كلفت 
احد أعضائها البارزين وهو الشيخ اسماعيل مخدوم 
بأن بؤلف كتابا عن هذا المصحف وتاربخه واوصافه 
وموضوعه فقام هذا العالم بما عهد اليه »2 جزاه الله 
خيرا واجزل مثوبته . 
نادرة لطيفة : 

في ختام هذه الدراسة التاريخية عن ( المصحف 
العثماني في الاتحاد السو فياتي ) اذكر اثني عندما 
كتحدق كدة اونا عاسية بالحيكريا ماني افقفيلة 
الشيخ عبدالباري انسابيف مفتي المسلمين في القسم 
الاوربي من البلاد السوفياتية وسيبيريا مشاهدة 
احدى الورقات التي تحتفظ بها الادارة الديئية 
هناك وهي محفوظة في داخل خرانة ثمينة وجميلة 
ومغطاة سستارة خضراء وقال لي فضيلة الشيخ 
المذكور بأن هذه الورقة اخذت خفية من المصحف 
العثماني » اثناء نقله من أوفا الى طشقند قبل نحو 
خمسين سنة . وذلك لان مسلمي اوفا يعتقدون بأن 
خلو مدينتهم من هذا الاثر الشريف يعرضهم للكوارث 
والمتاعب © لذلك لجأوا الى استلال هذه الورقة من 
املصحف واحتفظوا بها في ادارتهم الدينية حيث 
وضعوها تحت الحراسة المشددة وهم لا يظهرونها 
الا ف المناسبات الدرئية الرئيسية وعندما بزورهم 
كبار الشخصيات من ضيوف الاتحاد السو فياتي . 


المصاحف المخطوطة الاخرى في مكتبات الاتحاد 
السوفياتي 

بعد ان راففنا « المصحف العثماني » المنسوب 

الى عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في رحلته 

الطويلة من خارج بلاد الاتحاد السو فياتي الى داخلها 

الى حين القيذا عصا التسيار وانهينا هذه الرحلة 


الآثار بهذه المدينة » ها نحن اولا نستانف التجوال في 
مكتبات الاتحاد السو فياتي »© الحكومية والاسلامية 
لتقديم فكرة واقعية عن بقية المصاحف المخطوطة 
الاخرى التي تحتفظ بها هذه المكتبات التي حصلت 
عليها في مناسبات مختلفة وعن طرق مختلفة ايضا . 
المصحف في ايام كاترين الثانية امبراطورة الروسيا 
في ايام هذه الامبراطورة سمعت بروت هدير 
قنابل قرصانها الذين اقتحموا سورها الذى بناه 
احمد باشا الجزار ونصبوا مدافعهم النحاسية في 
سهلات البرج التي عرفت منذ ذلك الحين باسم 
ساحة المدافع (0470115 كط لااضاط) ... 
وهذه الامبراطورة التي تجاوبت مع طموح بني قومها 
في الوصول الى المياه الدافئة(البحر الابيض المتوسط) 
كانت تستخدم في بحريتها القبطان «كوكوفتسوف» 
(5]الاه 7 1145م) مصلف كتاب المشفرب 
(17985 -090م117م ) والذي صدر عنه طبعة للقرآن 
الكريم تولت الانفاق عليها الامبراطورة المذكورة . 
ولاسباب سياسية كادت تمر هذه الطبعة دون ان 
بشعر بها احد في داخل الروسيا » بالرغم من انها 
الحين . على اننا لا نستطيع بيان ما اذا كانت هذه 
الطبعة صورة طبق الاصل عن مصحف مخطوط ام 
انها كانت بالحروف الطباعية الحديثة . ومن سوء 
حظنا اننا عندما كنا نزور الاتحاد السوفياتي خلال 
شهر تموز 1914م لم تتهيأ لنا الفرصة للاطلاع على 
هذه النسخة ونحن نرجو ان تواتينا الظروف المقبلة 
لتحقيق هذه الغابة العلمية المفيدة . 
المصاحف المخطوطة ف المكتية العامة بلينيئفراد 
في ضاحية تسارسكوي سيلو القريبة من 
بطرسبورج ( لينينفراد حاليا ) نكسا خانيكوف 
(1]2141111207) ولا بلغ التاسعة عشرة من عمره 
حمل عصا الترحال قاصدا بلاد الملمين مشل 
بخارى والقفقاس ثم وصل الى ايران حيث عين 
قنصلا لبلاده في مدينة تبريز التاريخية . ومن 
خلال تعرفه على المسلمين وبلادهم اتجه للمناية 
بالآثار الاسلامية والمخطوطات العربية والفارسية 
ولما عاد الى بلاده نقل اليها معه صورا من حملة 
نابليون على مصر للمصور الفرنسي مارسيل 
ومجموعة من المخطوطات الشرقية منئها كتاب 
« ميزان الحكمة  »‏ في الغلسفة لت ابو بعر 
المعمروف بالخازني » من علماء القرن الثاني عشسر 
لاد وهو مجن البية) خبر النان 
والهندسة وعالم بالأرصاد والعمل بها وكذا قال 


نان 


عنه القغطي في كتابه « أخبار الحكماء » . وقد 
نشر قسم من هذا الكتاب في المجلة الشرقية 

كما ان خانيكوف المذكور تقل ممه كتاب 
« تاريخ الخلافة » للصولي ومجموعة اخرى من 
الكتب الشر قية ومن اهم ما قدمه لمكتبة بطر سبورج 
في حينه مجموعة من القرآن الكريم مكتوبة بالخط 
الكو في . واننا نمتقد بان هذه المجموعة ما تزال 
موجودة بالمكتبة الوطنية الحالية في لينينفراد » 
وربما كانت هي التي اطلمنا على بعض نسخها اثناء 
وحودنا قِ هذه المدنة خلال زيارتنا للاتحاد 
السوفياتي . وعندما يكون المصحف المخطوط 
موضوعا لحديثنا فلابد لنا من الاشارة مع الاشادة 
الى المستشرقكراتشكو فسكي (1*84/1153160175151) 
الذي ملأ الدنيا وشغل اهل الفكر وعلماء العربية 
بما آأكتفه أو حققه أو نشره من تراث العرويبة 
والاسلام . واما بالنسية الى الملصحف المخطوط 
فان كراتشكو فسكي دون في نشرة مجمع العلوم 
مجموعة من مخطوطات الفرآن و لاوز زر كي 
وذلك سنة 1117م بالاضافة الى المخطوطات 
العربية الاخرى التي احضرها من القوقاز وقد 
وضع المخطوطات القرآنية والعربية يومذاك في 
القسم الآسيوي من متحف مجمع العلوم . 

وان كراتشكو فسكي ستحق دراسة اوسع 
«سنقدمها فيما بعد ان شاء الله عند كلامنا عن 
الاستشراق السو فياتي . 

واوزينركي (ذكاودعم09) الذي ذكرناه في 
معمرض كلامنا عن كراتشكو فسكي كان يملك 
مجموعة من المصاحف المخطوطة حصل عليها من 
مدينة طرابزون التركية وهي التي ما تزال 
موجودة في متحف مجمع العلوم الذي أشرنا اليه 
القفرن السادسس عشم الميلادي ما اهتمت يليه 
السيدة فيرا كراتشكو فسكايا زوجة كرائشكو نكي 
التي كانت خبيرة بالنقوش الاسلامية وهي التي 
اصدرت مجلة « الكتابات الشرقية »© 1511م ») 
وتعتبر مجموعة نوادر مخطوطات القرآن المذكورة 
من اهم آثارها . 

وقبل ان نختم موض وع المصاحف 
المخطوطة بالاتحاد السو فياتي فانه لا يمنا الا أن 
نوه بالجهود التي يبذلها سماحة المفتي الشسيخ 
ضياء الدين باباخانوف في الحفاظ على ال: 
الكثرة من المصاحف المخطوطة والمرصعة بالجومر 


ف 


والمرينة بالذهب التي ترجع الى عهود قديمة وهو 
يعتز بوجودها في مكتية الادارة الدنية في طقشند 
التي تلافي كل ازدهار تحت رياستهي الودقفت 
الحاضر . كما ان سماحته يحتفظ في هذه المكتبة 
بالعديد من سخ المصحف «المثماني» المصورة التي 
يعر ضها للزوار الكثيرين الذين بقصدون هذه 
المكتبة من داخل الاتحاد السو فياتي ومن خارجه 
وبحرصون على التبرك برؤية هذا المصحف الاثري 
الكريم . 

وان بعض المصاحف المخطوطة الموجودة في 
مكتبة الادارة الدئية ف طقشند تستعمل اساسا 
صالحا ومصدرا للطبعات القرآنية التي تصدرها 
هذه الادارة بين الحين والاخر . وعنلدما بدات 
الجمعيات والادارات الدينية بممارسة نشاطاتها 
الاسلامية بمعاونة مجلسى الاديان التابع للحكومة 
في موسكو فانها بادرت الى طبع القران الكريم 
بتصوير بعض المصاحف المخطوطة كما ان هناك عدة 
طبعات صدرت قبل 1911 م اعتمدت على الخط 
اللمحتي للمصاحف المخطوطة التي كانت موجودة 
لل أن , بعض الاتقياء كانوا يكتبون ن بايد بهم العديد من 
اللصاحف لق الخطوط النسخية في مخطوطاتها 
القديمة وذلك على عادة المسلمين في التقرب الى 
الله تعالى عن طريق كتابة المصحف . وقد ظلت 
هذه العادة قائمة حتى بعد ظهور الطباعة الحديثة 
والتشار المصاحف المطبوعة أو المصورة على احدث 
الوسائل الفنية . وبقول د.ماحة المفتي الشسي 
ضياء الدين باباخانوف في كتابه « الملمون في 
الاتحاد السو فياتي » ان هناك عدة سخ من القرآن 
الكرم صدرت في العهد القيصري © وهي مكتوبة 
باليد على اساس الخط النسخي الملعمروف 
بالبخاري . 


وفي سنة 1117م © قبيل الحرب الكونية 
الاولى »2 تم في طشقند طبع اول نسخة مصورة 
بالخط النسخي من القرآن الكريم الخنت عن 
الصحف الذي كتبه الخطاط الاوزبكي الشهيير 
ميرزا خو جاندي وهو من ابناء هذه البلاد ٠.‏ وفيٍ 
سنة مههؤام قامت الادارة الدنية آسيا 
الوسطى وكازاخستان بمبادرهة من الشيخ إيشان 
( احسان ) باباخانوف ابن عبدالمجيد خان © المفتي 
المفتي السابق لطشقند ووالد سماحة الك يخ 
ضياء الدين باباخانوف خليفته في هذا المنصب 
الاسلامي الكبر ©» قامت هذه الادارة باعداد طبعة 
جديدة من القرآن الكريم حققتها لجنة من اشهر 


للقيام بهذا العمل الجليل ©» وهذه اللجنة 


استحسلت طبع القرآن الكبريم نقلا عن الاصل 
الصادر في مديئنة قازان 19.8م . وقد انتهت 
الطبعة المذكورة اهام وهي مطبوعة على ورق 
جيد قدمته الحكومة الوفياتية لمواطنيها المسلمين 
بدون مقابل مساهمة منها في هذا العمل الصالح . 
ل وفي سنة ١15.‏ أصدرت الادارة الدينية 
طشقند وقازاخستان طبعة اخرى من 
الفرآن الكريم وذلك عن الاصل الذي طبع به في 
القاهرة ٠.‏ :وهدذة الطئعة من .حجم. كير » وقجد 
طبعت بمبادرة من تسمماحة الشسيخ ضماء الدين 
باباخانوف حفظه الله . وفي آخر صفحاتها كتب 
باللغة التركية الاوزبكية المبارة التالية : 


خاتمة الطبع 

بحمد الله وتوفيقه » اورثا آسيا 
وقازاخستان ملمالري دنية نظارتي نك 
تابشير بخي بيلدن اوشبو قرآن كريم تاشكدل 
شهر دده كي عنجي باسمة خاتهده طبع ابتيلدي 5 
مدنا كته موكلا ف دار الكتب لطي 08 
تروت هذه الدار عدن نسخة من الطبعة 
المذكورة وكتب عليها توقيعه الشخصي تذكارا لهذه 
الزيارة . وما ازال احتفظ بهذه النسخة في خزانة 
- حتى ٠‏ ليدم اعتزازا بهذه البادرة التعبيرية 
وفي مسذةة 588اه ( 1 ) بدات 
الاستعدادات ف العالم الاسلامي للاحتقال بمرور 
6٠‏ سلكة على نزول القرآن الكريم على قلب 
التي امجح جنا الله علي ب مل اليد از ملعي 
والخلق اجمعين »© لذلك قررت الادارة الدينية 
11م . التي ذكرنا بأن كاتبها هو ميرزا هاشم 
خوجاندي وهي ايضا بالخط النسخي الذي كتبت 
به النسخة السابقة . وقد كتب على الصفحة 

الاولى من هذه الطبعة العبارة التالية 9 
في كتتاب, مككنئون لا يمتسئه' لاه 
المنطهكر'ون” تتنئزربل” مين' رآب؟ المتالمين” “د 
وهذا القرآن موافق في الرسم لمصحف سيدنا 
عثمان رضي الله عنه ( ١588‏ هجري ) . وجدير 
بالذكر ان المقصود بالرسم العثماني كما هو مكتوب 


هنا » الناحية الاملائية وليس الناحية الشكلية ب 
لان المصحف العثماني رسم كما هو معروف بالخط 
الكوفي وليس بالخط النسخي كما هو الشأن في 


هذا القرآن الكريم . 
كما كتب على الصفحة الاخيرة من الملصحف 
العبارات التالية : 
خاتمة الطبع 


حامدآ لله ومصليا على رسوله الكريم » فقد 
نلجز طبع القرآن الكريم وتجليده بمطبعة الحكومة 
في مدينة طشقند عاصمة اوزبكستان السو فياتية 
تحت اشراف الادارة الدبنية لمسلمي آسيا الوسطى 
وكازاخستان وبمصارفها اسهاما منها في العيد 
الاسلامي العالمي بمناسبة مرور الف واريعمالة عام 
لنزول القرآن العظيم ووقع الاختيار على اتخاذ 
هذه النسخة اللمطبوعة في طشقند سنة 1115 أصلا 
لطبعنا هذا اذ كانت ممتازة بخطها الجميل محررة 
في رسمها وفي قراءاتها وعد" آبها على ما قرره علماء 
هذا الفن وائمة هذا الشأن . على انه قد قامت 
لجنة من كبار القراء بدراستها وتحقيقها من تلك 
النواحي وباصلاح اخطاء مطبعية وجدت فيها 
فجاءت » ان ششاء الله تعالى » منقحة . والله يعفو 
عما زاغ عله البصر وطفى فيه القلم ٠.‏ وهذا تااث 
طبعات القرآن © قامت بها الادارة الدنية في هذه 
السنوات العشر الاخيرة . وفقنا الله سبحانه 
لخدمة كلامه كما ينبفي . والحمد لله اولا وآخرا. 
وكان سنة مم١١‏ هجربة 02 . 

وا'لحقت هذه الطبمة ف آخرها بصفحة خاصة 

تضمنت رموز وعلامات الوقف واخرى فيها فهرس 
السور بأسمائها وارقام صفحاتها . 

وبعد نهاية سورة الناس © آخر سور القرآن 
الكرم حسب النص التوفيقي المأثور عن النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم ذ'يلت الصفحة بأختام 
اسماء اللجنة التي قامت بكتابة المصحف واشرفت 
على طباعته وهم : 

الكاتب ميرزا هاشم خوجندي وقاضي شرع 
خواجه غلام ردول خلف خواجهة محمد رسول 
وملاة محمد صابر قادري تاشكندي . 

وهذه الطبعة اتبرك بحيازتها وهي ا 
باباخانوف عندما كنت في طشقند تلسية دهم 
سماحته للاشتراك بالذكرى اللسئوية الماشفرة 
لصدور ع « المسلمون ف الشرق السو فياتي 0 


نذا 


الناطقة باسم الادارة الدينية لمسلمي طشقند 
وكازاخستان وذلك في شهر شعببان المعظم 
4ه . الموافق في شهر تموز 1515م . وهذه 
امه المت الكر ذحي تيده يردا لاسرا ٠».‏ 
الكريم بالحجم ا ند ذلك بار واه 
53م . اصدرت الادارة الدينية طشقند 
وكازاخستان طبعة من القرآن الكريم بالحجم 
الصغير ٠.‏ 
و ا ع 9 الولو 1 
الطبعة على بد البحوث الاسلامية بالازهر . 
وقد اعتمدت هذه الطبعة على الاصل الذي قدمه 
لهذه اللجتة الامام الاكبر ه شيخ الجامع الازعر ٠.‏ 
وقد انهي هذا المصحف فيد ل الحتم بفهر س 
للسور وبعد هذا الفهرس تبويب آبات الاحكام 
بالقرآن وتوجيهاته الذي تضمن الموضوع والسورة 
او الآية التي تتناوله مع تحصديد رقم السنور 
والآيات بحيث يسهل على تالي هفا الكتاب الكريم 
العثور على 0 التي تتناسب مع الآبية المطلوية . 
وهذا التبويب قسكم الى 17 بابا وهي التالية : 
55 الصلاة 04 والفسل 62 والوضوءوالتيمم. 
الزكاة والصدقات . 
ب الصصام :. 
الحج والعمرة ٠.‏ 
الزواج والابلاء والظهار والطلاق 
والرضاع والعدة ٠.‏ 
با المراث . 


د حا جمد حيي ا ابع ‏ آنيل 


١‏ الاصلاح بين الناس والاتحاد 
والشورى ٠.‏ 

17 الشهادة بالحق بالمدل واأداء الواجبات 

ات القصاص ٠.‏ 

115 الحهاد . 

6ل آداب واخلاق وتوحيه . 

5 شكر ودعاء وابتهال ومناجاة وتسبيح 
واستعاذة , 


3/1 


أما ختام الطبعة من هذا المصحف فهو 
العبارات التالية التي تحدد الاصل الذي اعتمد في 
الطبع والجهة التي تولت التصحيح واعطت الموافقة 
بالنشر »6 والهيئات التي تولت الانفاق على هذا 
المشروع ثم تاريخ صدور هذه الطبعة » وهذا هو 
النص المكتوب : 

« طبع هذا القرآن المجيد من اصل المصحف 
الشريف الذي قدمه لنا الامام الاكبر شيخ الازهر 
وصححه مجمع البحوث الاسلامية بالازهر . طبع 
على نفقة الادارات الدينية الاربمع لمسلمي الاتحاد 
السوفياتي 0 

لاككاه _الالاكقام 

وهذه النسخة بحياز تي وهي هدية كقدمت 
لي من قبل سماحة الشيخ ضياء الدين باياخانوف 
عندما كنت في طشقند في شعبان 911؟1ه . تموز 
كلاام . 

وهنا فائنا نحب أن نعرب عن اعجابنا بما 
قامت به الادارات من نبويب الموضوعات التي 
تضمنها القرآن الكريم في هذه الطبعة الجميلة 
الانيقة وان هذا العمل قد اسدى » من غير شك » 
خدمة كبيرة للراغبين في الافادة من هذا الكتاب 
الالهي المقدس فيما يتصل بتمكينهم من معرفة 
الآنات التي تبين هذه امو ضوءات بحسب ارقامها 
والور التي وردت فيها © وفي ذلك من التيسير 
والتسهيل على هؤلاء الراغبين » اذ يصلون الى 
بغيتهم دون ان يتكلفوا عنساء البحث عن الآيات 
المطلوبة عن طريق مراجعة القرآن بكامله كلما 
احتاجوا الى ذلك . ولعل الذين قاموا بهنلا 
التبويب العلمي المفيد قد استأنسوا بالدرااسة 
التي قام بها المستثسرق الفرنسبي جول لابوم 
(عتصداوع18 ه.:1 وعانال) في كتابه « القرآن المفصلاً 
(ءةلالههة صضوع00) عمآ) » الذي نشره في باريس 
ثلاخام ٠.‏ ونقله الى اللغة العريية محمد فواد 
عبدالباقي في شهر شعيان عام ١545‏ للهجرة 
الموافق لم مارس سنة ١9951‏ للميلاد وجعل عنوانه 

« تفصيل آيات القرآن الحكيم » . وهذا الكتاب 

مقع الى :14 بايا ») وهي : التاريخ محمد صلى 
الله عليه وسْلم ب التبليع نا بسى اسرا تسل ب 
التوراة . النصارى ‏ ما بعد الطبيمة ‏ التوحيد ب 
القرآن ‏ الدين العقائد ‏ العبادات الشريعة 
النظام الاجتماعي العلوم والفنون ‏ التجارة 
علم اجتماعي ‏ العلوم والفلون التجارة ‏ 
علم تهذيب الاخلاق ‏ التجاح . 


ونحت كل باب منها فروع تبلغ عدتها 
حميعها .ه؟ فرعا : وتحت كل فرع جميع ما ورد 
فيه من آيات التنزيل »؛ مما لم يسيبق حجمصه 

هذا وان عمل اللجنة المذكورة جدير بالتقدير 
والثناء وهو مداخل الى التوسع ف هذ! الملوضوع 
بما يتمم الفائدة منه ان شاء الله . 

وبعد » هذا ما تيسرت لنا معرفته عن 
المصاحف المخطوطة الموجودة في الاتحاد السوفياتي 
بالاضافة الى المصحف العثماني . وجدير بالذكر 
ان بعض هذه المصاحف » التي شاهدناها فعلا في 
جمعية المستشر قين السوفيات بليننفراد ترجع الى 
عهود متقدمة » اي الى اواخر المصر الاموي واوائل 
العصر العباسي ولقد لاحظت بمضها وقد تطرزت 
حواشيه بالتفاسير والشروحات »© حينا باللفة 
العربية وحينا باللفات الشرقية الاخرى وهي محل 
عنابة اعضاء الجمعية المذكورة الذين يقومون 
بصيانتها لتقاوم عوامل الزمن ولا تتعرض للتلف . 


القرآن الكريم والمستشرقون السوفيات 

الباعث الاساسي الذى دفع العلماء الغربيين 
الى التوجه للاستشراق كان وراءه رغبة هؤلاء 
العلماء في فهم الدين الاسلامي الذي احتوى الشعوب 
التي تقطن في هذا القطاع الواسع من العالم القديم 
وجعلها امة واحدة تتجه في صلاتها الى مكة المكرمة 
حيث الكعبة المعظمة وتناجي ربها في صلاتها بكلامه 
صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم الذي يعتبر 
مفتاح العقيده الدينية عنف المسلمين . وان الروس 
هم كغيرهم من ابناء العالم الغربي دخلوا فيما دخل 
فيه سائن الغرييين وام يكونوا اقل من يرهم في 
هذا الكاب الذي يعتقد اهله انه كلام الله تعالى 
الذي لا تبديل لكلماته ولا بأتيه الاطل من بين بدبه 
ولا من حلقه . واذا كانت اقطار اوروبا الغربية 
اتجهت الى الشرق الاسلامي لدراسة القرآن الكريم 
أوروبا وجد ضالته اللننلودة ف قلب امتداده 
الجفرافي وملذ زمن بعيد . فلما سقطت 
الامبراطورية المفولية تحت سلطان الروس في القرن 
السادس عشر للميلاد خرحت الروسيا من حدودها 
الاوروبية الى آسيا فربط الاسلام بينها بمد ان 
اصبح فيها ما يزيد عن اربعين مليون مسام في آسيا 
الوسطى والقفقاس وبين اللغة العربية بروابط دينية 


وثقافية وثيقة 6 ولطالما فاخرت الروسيا 
بانتسابها الى التراث العربي الاسلامي عن طرق 
الاعلام الذين انجبتهم بلاد الاتحاد السو فياتي على 
فترات مختلفة مثل الخوارزمي والبيروني وابن 
سينا والفارابي ٠.‏ ولعل اقدم الآثغار واللخطوطات 
والكتابات المرقومة على الاحجار التي تشم الى 
العلاقة القديمة بين الروسيا وبين العرب المسلمين 
طاجكستان « ديواشفي 2 الى الأمير الجبراح بن 
عبدالله 0 بر جسم الى سنة 9ؤ أو ٠..‏ 
هجرية © كما وا'جد نقش عربي على صوى ( حجر 
من احجار الاميال ) قرب تفليس يرجع تاريخه 
الى القرن الاول الهجري كتب فيه « بسم الله 
الرحمن الرحيم » ثلائة أميال من تفليس » وكذلك 
عثر على نقود ارشدت الى وجود دار لسك النقود 
في دمانئيس قرب تفليس يرجع تاريخها الى القرن 
الثالث عشر او الرابع عشر الميلادي . هذا بالاضافة 
آسيا الوسطى اليوم هم من أصل عربي » ونحن 
نجهل كيف وصل هؤلاء المرب الى المواطن 
المذكورة © فهل هم من بمايا الفاتحين الذين جاؤوا 
مع قتيبة بن مسلم الباهلي الذي فتح تلك اليلاد 
تيمورلنك فيه اسرى عندما احتل هذين القطرين 
في القرن الرابع عشر الميلادي 3 


وايا ما كان الرأي في هذا الموضوع فان الروس 
عرفوا العرب عن طريق الاحتكاك العسكري في 
العصور القديمة كما عر فوهم عن طريق الاحتكاك 
الثقافي في العصور الحديثة . وكان القرآن المدخل 
الذي توصلوا به الى معرفة سر الاسلام واوضاع 
الملقن:ة 


الطعة الاولى للقرآن ف الروسيا 

عر ضنا من قبل اسم القالئد اللحصري 
كو كو فتسموف (ه1!/4 ب 19/47م) على انه اول من 
طبع القرآن الكريم في الروسيا وكان ذلك سنة 
6 - 1787م ) وان الامبراطورة كاترين الثانية 
هي التي انفقت تكاليف هذه الطبعة التي تكررت 
اربع مرات بعد ذلك في سنوات 13-55-5٠.‏ ب 
ثم طبع في قازان ١8.١‏ ) . واذا كانت هذه 
الطبعات لم تلفت الانظار اليها في نفس الروسيا 
فان بقية الاقطار الاوروبية اهتمت بها كثيرا وأثارت 

هذا مع الملم بأن اول طبعة للقرآن الكرم 
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باللغة المربية ظهرت في العالم » بل اول كتاب عربي 
طبع هو القرآن الكريم الذي اعتنت به مطبعة 
بغائينو دي بغائيني في مدينة البندقية بابطاليا . 
وقيل ان هذه الطبعة صدرت ما بين منة 4 ٠6‏ و 
دام 5 ولكن هذه الطبعة لم تصل الينا مع 
الاسف الشديد لان الكندر السابع بابارومية 
ف ذلك الحين غضب وامر باحراق جميع النسخ 
المطبوعة . وقد نوهت بهذه الطبمة المستشرقة 
الابطالية اولهًا بنيتو في كتابها اللو لفات الابطالية في 
الاسلام . ويقول يوسف اسهد داغر صديقنا 
وزميلنا في دار الكتب في بيروت » المفهرس اللبناني 
الذائع الصيت ان الطبعة العربية الاولى للقرآن 
ألتي ظهرت لاول مرة في اوروبا ذكرها المفهرس 
الهولندي المشهور اربينوس وذلك ف الصفحة م/ 
من الفهرس الذي اعده للكتب العربية والذي ظهر 
ف ليدن عام م وهو بشير الى ان هذه الطبعة 
ظهرت في البندقية بالمطبعة المذكورة . 

كما ذكر هذه الطبعة ايضا المفهرس الالماني 
شنورر ف كتايه الذي صدر باللاتينية عام ١‏ امام 

بعنوان المكتبة العربية » وهو فهرس استعرض فيه 
أسماء الكتب العربية التي طبعت في اوروبا حتى 
تاريخ صدور كتابه هذا . 


وهكذا ترى ان القرآن الكريم طبع في اورويا 
قبل اسن عه ا ع ع 10 صر 
الكتب العربية اطلاقا 5 

اما اول ترجمة للقرآن الكريم الى اللفغات 
الاجنبية فهي التي قام بها بوهانس اوبورينوس 
الذي نرجم القرآن للاتينية في مديلة بال 
السوسرانية . وكان ذلك عام 7م ٠‏ وبقول 
المؤرخ الانكليزي ستايتبرغ في كتابه الطباعة خلال 
.٠.ه‏ سئة ان هذه الترجمة حملت بومها مقدمتين 
احداهما لمارتين لوثر والاخرى لمساعده وبيده اليمنى 
مياكلنتين احد كار علماء عصره المعمرو فين ٠.‏ 

واما اول كتاب ظهر في قواعد اللغة العربية 
فقد ظهر في ليدن وهو الذي الفه اربيتوس سنة 
مم . وتبعه كتاب المجموع المبارك في التاريخ 
لابن العميد اللمعروف بالمسكين الذي ظهر سنة 
وككام . مع ترجمة لاتينية ٠.‏ 


المستشر فون الروسيوالون اهتمامهم بالقرآنالكريم 
وفي سنة 1855 1883م قدم جوتفالد 
(1 علخ 001"17/7) ١810‏ بالاومام ‏ من 


4 


تجافعة برسلاو الى ارد سيا لاخطاء ددن ا 
الموجودة في مكتبة بطر سبورغ ) 1ع ) وفي ه هذه 
الاثناء نشات بيئنه وبين الشيخ محمد عياد 
الطنطاوي 1865١ 1١81٠.6(‏ ) من اصل مصير 
الروسيا ( .1486م ) للتعليم في مدرسة الالسن 
سينكو فسكي (511011601/19161) على كر سي لللغة 
851 حتى سلة اكؤام . 
المخطوطات العربية بجامعة قازان في حزئين .. كما 
وضع اول معجم كبير باللغة الروسية اشتمل على 
آبات من القرآن الكريم وابيات من الشعر الجاهلي 
كشواهد ركازان ١كم١ا‏ - "مام ) . 

وفي سنة 1486م قدم الى الروسيا رجل 
فارسي بدعى كاظم ميرزابك ؛ حيث ارتد عن ديله 
الاسلامي وا عللو النصرانية 3 عمز(ز هذا الردل 
ندر للغة العربية في معهد الرهبان الارثوذكسي 
الف كناب متام كنوز القرآن في ف الكشف عن 
مفردات القرآن وكتب عليه : مقدمة كتاب مستطاب 
منتاح كنول القران. من تصنيفات عرزا حاظما بلك ... 
وتوني المذكور سنة .لامام ٠.‏ 

وفٍ ذلك ا برز اسم كو فالفسكي 
5161١‏ اطاط 1017) (..8ما ‏ هلامام ) الذي 
تخصص ىِ فقه اللغات القديمة ومن آثاره تر جمة 
القرآن الكريم من العربية الى اللاتينية . الاان 
الآن . 
(5881:01715017) 18.6 .مما ) الذي تخرج 
مم يي ان ا و 1د .8 ) 
ىِ ساراتوف حيث تعل» اللغتين العربية والتتارية 
وهو ابضا انصر ف الى الدراسات العربية طوال م١‏ 
سنة ومن آثاره تر حمة القرآن وهي اول ترجمة 
علمية الى الروسية ( 8ل9لمام ثم تكرر طيعها عدة 
مرات ) وله كتاب آخر عن القرآن الكريم وفيه 
(4864اع) وبارتولد (19ئ18550()881817301 اب 
)الذي تخرج من جامعة بطر س بورغ وعين 


استاذا لتاريخ خ الشرق الاسلامي فيها ومن آثاره 
التي ري ف حوليات المعهد الشار في التابع 
للمتحف الآسيوي - في طش قند ‏ دراسة عن 
القرآن والبحر ( 1550م ) وله ايضا في الاسلاميات 
كتاب عن الاوزاعي المدفون في الضاحية الجنوبية 
من مدبئلة بروت (555١ام).‏ 
وعثمانوف (01[01134411077ا)1 1385651 سا 
5م احد طلاب جامعفة ليننغراد ثم اأحد 
اساتذتها فيما بعد وهو من الذين كتيوا القرآن 
بالترجمة اللاتينية ( الصحافة والثورة 1555م ) 
بالاضافة الى كتاب معحم الكلمات الداخلية لاسيما 
العربية » على الروسية ( 1555م ) واغناطيوس 
كر اتشكو فسكي (1612:110111401/5151) 18417 - 
١6م‏ الذي فتنه الشرق بسشحره فانصرف الى 
تعلم لفاته : ولاسيما أآنفة العربية بالذات © ولهذا 
المستشرق الكبير آثار قيمة وكثيرة وهي تزبدد عن 
.1 كتابا ما بين تأليف وترجمة وتفسير وتحقيق 
ونقد ودراسة كتيها باللفغات الروسية والفرنسية 
والالانية والعربية . واكثر مقالاته نشرها في مجلة 
الشرق البتروغرادية وقد طبع فهرس مؤلفاته 
ودراساته من سنة ١95١‏ حتى سنة 1168م . وان 
هذا المستشرق زار بيروت وأشاد بفضل علمائها 
واساتذتها في مقالات تنشثغرت خلال الستوات 
11-1١918(‏ م مه ) وقد منح جائزة 
ستالين من الدرجة الاولى تقديرا لجهوده في حقل 
الاستشراق . ومن افضل آثاره العلمية ترجمة 
القرآن الكريم الى اللغفة الروسية الذي اصدره على 
حدة مجمع العلوم السسوفياتي ( 314١م‏ ) ومن 
دراساته القرآنية معنى كلمة النجم في القرآن 
وتفسير السورة (8ه) ‏ الرحمن ‏ وان مجمع 
العلوم السوفياتي قد اخذ على عاتقه نشر مؤلفات 
هذا المستشرق وقد انهى منها ستة مجلدات حتى 
الآن . 
وعندما كنت في موسكو ( 1919/9/9 ) ابديت 
رغبتي في الحصول على نسخةمن الترجمة الروسية 
للغرآن الكريم التي وضعها كراتثشكوفسكي » الا 


ن اصدقاءنا المستشرقين ن الروس اعتذروا عن عدم 
0 من تلبية تن لنفاذ هذه الترجمة ولمل 
هذه الرغبة تتحقق في المستقبل عند اعادة طبعها 
من اخل ند ء 


وان من احسن التذكارات التي حملتها معي 
من ليننفراد التي زرتها بدعوة من وكالة الانباء 
السوفياتية ( نوفوستي ) في 1998/9/18م احد 
كتب هذا المستشرق وعنوانه دراسات في تاربخ 


المورد - العدد الرايمع 34 مج ؛) ةل 


الادب العربي الذي طبع بأقراف كلثو م عودة 
فاسيليفا ف 1ت علم بموسكو ستة 16 وقد 
اهداه له الصديق الكريم المتشرق السو فياتي 
المسلم الاستاذ أنن خالدوف وكتب لي على غلا فقه 
الداخلي : هدبة الى السيد محمد طه الولي بمناسبة 
زيارتد الى ليننغراد 151/3/9/18 . 

وسيمينوف (81511811097) 14/5 ا 
م الذي تخرج من كلية لازاريف وانتدب 
للتدريس في طشقند ثم عين مديرا لكلية التار يخ 
بمجمع العلوم في طاجكستان ؛ وقد اشتهر سيميتوف 
بسعة معر فته لآسيا الوسطى وعلاقة الاسلام في هذه 
المنطقة ببقية انحاء الاتحاد السوفياتي . وان هذا 
اللستشرق اهتم بصورة خاصة بدراسة الحركة 
الانباعلية. ولوقي على يحقيى. يخطوطات هله 
الحركة الباطنية وله دراسة نشرت في مجلة «ايران» 
سنة 1957م عنوانها القرآن في نظر الاسماعيليين 
والمستشرق اسكندر تشودسكو (1013092160) 
18.1 1841م وكان هذا المستشرق ضليعا 
باللغات الشر قية لا سيما الفارسية . سافر الى بلاد 
المحم ( ابران ) وكتب عن الاسلام وعن النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم وكذلك كتب عدة ابحاث 
ودراسات عن الفرآن الكرندم 3 وتو في تشردسكو في 
ليتوانيا في ٠‏ كانون الاول ١كمام‏ . 

ومن المستشسرقين الروس الذين اهتموا 
بترجمة القرآن الكريم كازيمر سكي » وهو من اصل 
بولوني توفي .141 4 ترجمه يوسف اليان 
سر كيس في كتابه « معجم المطبوعات العريية 
واللمرية » قال : ولد في بولونيا واستوطن فرننا 

ر فيها مطبوعات شرقية مفيدة لاسيما معحمه 
اكير العربي الفرنساوي وقد نقل القرآن الشريف 
الى الفرنسية وترجمته معروفة بدقتها وسلاستها . 

ولهذا المتشرق كتب اخرى منها : ( حكاية 
انيس الجاليس ) منتخبة من كتاب الف ليلة وليلة 
طبعت مع ترجمتها الى اللفة الفرنسية وبعض 
ملحوظات للمترجم : وكتاب اللفتين العربية 
والفرنساوية ويعرف بقاموس كازيمير سكي » اعاد 
طباعته في مصر عبيد غلاب احد المترجمين في دار 
الطباعة الخديوية باربمعة مجلدات سنة 6لإم1 . 

ومن النساء الروسيات اللاتي عنين 
بالدراسات القرآنية فيرا كراتشكو فسكايا 
اذ لا1 122141001101751 17 
المولودة عام ممعم زوجة المستشرق كراتشكو فكي 
( 148-5م) وانتقلت العربية منها الى معهد الرهبان 


بل 


وهي خبيرة بالنقوش الاسلامية وقد اصدرت مجلة 
الكتابات الشرقية ( 1141م ) © من آثارها : نوادر 
مخطوطات القرآن من القرن السادس عشر(.155م). 

وكالشتاليفا (خل11 ه0131 1 2 1) 
/ا45 1151 تخرجت من جامعة موسكو في 
الدراسات القرآنية تقارير نشرتها في مجمع العلوم » 
من آثارها وهي«مصطلحات_اناب_واسلم_واطاعءه 
وشهد ‏ وحنف في القرآن » ٠.‏ والتاريخ الزمني 
لور القرآن الثامنة (الاثفال) والرابعة والعثشرين 
(الشثور) والسايمة والاربمين ( مْحّمّد) ‏ 
17 4 وحول ترجمة الآبتين لال و 6لا من 
السورة الثانية والعشرين في القرآن ( القصص) 
وكتاب مصطلحات القرآن ف ضوء جديد )١558(‏ 
وكتاب « القرآن وبوشكين » ١‏ الشاعر الرومي 
الشهر ) 5 


عا 
2 


الدراسة المقارنة بين القرآن والانجيل في الروسيا 

بدأ تدريس العربية في الروسيا بجامعة قازان 
(العجمي المتنصر) وابلمينسكي (18157) وسابلو كوف 
(1835) وبندلي الجوزي (الاما -15115م) من 
اهل القدس الشريف : 
أما بعد 

فائنا نر حو ان نكون فيما عر ضناه من اطوار 
الدراعا” الفرآنية في 2 الروسيا 4 شواء انما 
المطبوعة » بالاضافة الى أسماء المستشر فين الروس 
الذين اهتموا بهذا الكتاب الكر دم » ترجمة أو تحليلا 
او تحقيقا » ان نكون قد اتحنا لمن بطلع على هذا 
المو ضوع فرصة الوقوف على التاريخ الكامل للغرآن 
الكريم في الروسيا » وفوق كل ذي علم عليم . 


ال مر اجع 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ لابن تغري بردى . 
تلفيق الاخبار في تاريخ قزان والبلفار ‏ للشيخ محمد 
مراد بن عبدالله الرمزي البلفاري ثم المكي . 

مجلة بلاد السوفيات . 

مباحث في علوم القرآن ‏ للدكنور الشيخ صبحي الصالح. 


مجلة المجمع العلمي المربي بدمشق ‏ مقالة الاب توما 
دبيو العلوف وجعفر الحسيني وعبدالرحمن الكيالي . 


اخبار الحكماء ‏ للقغطي . 
اللجلة الشرقية الامركية . 
نشرة مجمع الملوم السوفياتي ‏ كراتشكوفسكي . 


المسلمون في الانحاد السوفياتي ‏ للشيخ سياء الدين ابن 
ايشان باباخان . 


الؤلفات الاسلامية في الاسلام ب اولقا بئيتو . 


المكبة العربية » المهلدس شئورر ( الاماني  )‏ الطيافة 
خلال , ,ءا سنة . 


ممجم الطبوعات المربية والممربة ب يوسف اليسان 
سر كيس . 


اعجاز القرآن ‏ مصطفى صادق الرافص . 
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اللممجزة الكبرى »2 القرآن ‏ الشيخ محمد ابو زهرة . 
مجلة الكشاف ‏ مقال لصدالله مخلص . 

ناظورة الحق في فرضية المثشساء وأن لم يغب الشفق - 
شهابالدين المرجاني . 

الفوائد المهمة ‏ شهاب الدين المرجاني . 

تاريخ الصحف المثماني ب الشيخ اسماعيل مخدوم . 
تاريخ القرآن ب الشيخ موسى جارالله روستوفدوني . 
السياحة فيما وراء النهر ب الشسيبخ موسى جارالله 
روستوفدوني . 

عيون الاخبار » لابن قتيبة الديئوري . 

معجم البلدان . لياقوت الحموي الرومي . 

رحلة ابن بطوطة ©» تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار . 

منجم العمران في المستدركد على معجم البلدان ب تعمد 
امين الخانجي ٠.‏ 

نهاية الآرب » لشهاب الدين الثويري . 

صفحات من تاريخ الاسلام والمسلمين في بلاد السوفيات - 
الصيخ عله الولي . 


توغ 


5-0006 


نزل القرآن الكريم فكان حجة بلاغية كبرى 
ومعجزة آدبية عظمى وقف العرب أمامها مبهورينن 
لابعر فون لذلك سببا ولايملكون لتأثيره ردا . ولم 
كن ازاء هذه المعجزة ألا ان برجعوا الى اتفسهم 
لعلهم يجدون مخرجا »؛ ولكن الحجة أعيتهم ووقفت 
السنتهم واحتبسرت اصواتهم وهم يستمهون الى 
النبي محمد صلى الله علية وسلم ‏ يبل الناس 
قوله تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا فاتوا بسورة من مثله » وادعوا شهداءكم من 
دون الله ان كنتم صادفين . فان لم تفعلوا ولن 
تفعلو! » فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
اعدت للكافرين ١١2»‏ . وقوله تعالى : « ام يقولون 
افتراه 2 قل فاتوا تعشر سور مثله مفتريات 34 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. 
فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا! انما انزل بعلم الله » 
وأن لا اله الا هو »؛ فهل انتم ملمون ؟ 290) . 
وقوله : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان 
بأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا »22 . وعجزوا عن ان يأتوا بمثئل هذا 
الاولين »240 . واخذوا يفرون من سماع كتاب الله 
خوفا من أن يؤثر في نعوسهم ويهديهم الى سواء 





. 5) » سورة البقرة » الآيتان ؟؟‎ )١( 
. 216 42 سورة هود » الآيتان ؟1‎ )9( 
. سورة الاسراء » الآية فم‎ )9 

(4) سورة القصص » ا9ية ١‏ . 





وين ١ه‏ سح ملا 


أ ب 020 
|| إحدأا* 0 
: سكم 2 لت 
الدكتور 


آ#ز لتر سل 1 
لحماة ولب 


كلية الآداب ‏ جامعة بقداد 


وكانوا يقولون اذا سمعوه كما قال الوليد بن الغيرة 
لقو له لحلاوة 4 وان أصله لعذق 4 وان فرعه 
لحناة ا 


وشغل الناس بالقرآن بعد ان انتشر الاسلام 
واخذوا يتدارسونه ويوضحون معانيه ويتحدثون 
عن ألفاظه وتراكيبه وما فيه من فنون وقف العرب 
أمامها مبهورين . وكانت البلاغة من العلوم التي 
اولوها عناية كبيرة وجعلوها « احق العلوم بالتعلم 
واولاها بالتحفظ ‏ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه » © 
لان « الانسان اذا اغفل علم البلاغة واخل بمعرفة 
ماخصه الله به من حسسن التأليف وبراعة التر كيب 
وماشحنه به من الايجاز البديع 1(0) , وذهيوا ابعد 
من ذلك فقال عمرو بن عبيد عن البلاغة انها « مابلمم 
بك الجنة » وعدل بك عن الئار » وما بصّرك بمواقع 
رشدك وعواقب غيك »90 . 


وكان تأثير القرآن واضحا ف اتخاذه مدار 
الدراسات البلاغية » وكانت آياته البينات الشاهد 
البلاغي الرفيع . وكان لمألة الاعجاز أثر كبير في 
تطور البلاغة العربية » وكان المتكلمون اول من بحثوا 
في اعجاز القرآن وبلاغته » واختلفت وجهات النظر 
الدراسات احسن مصدر للبلاغة واجل مورد لمن 
اراد ان بتذوق القرآن ويفهم البيان . 





(0) سسرة ابن هشام ج أ اص .لا؟ . 
(35) كناب الصناعتين ص .21١‏ 
90) البيان والتبيين ج ١‏ ص 1١١6‏ . 
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لكناب الله ولفة الضاد»ء وظهرت مئات الكتب تتحدث 
عن اعجاز الفعرآن وبلاغة العمرب وترصد الففون 
البيانية التي لها تأثير في الادب . وشهد القرن 
السابع للمفحرة لونا عدا من التاليف في البلا نت" 
هو ل التدبعيات 0( التي كانت تتضمن فلونا بلاغية 
و ا م 
ذاع التصوف وانتشر 0 ولعمل بردة البو صيري 
(- لوقك ها ) اهم القصائد بين المدائح النبوية 
« فهي اولا قصيدة جيدة ٠‏ وهي ثانيا أسير قصيدة 
في هذا الباب » وهي ثالثا مصدر الوحي لكثير من 
القضالك الحي اتكنت ييل الو سيوي اق دج 
الرسول م ومطلعها : 


أمن تذكر جيران بذي سلم 
مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 
أم هبت الربح من تلقاء كاظمة 
ولوفض:الزف قالطلا من اشير 

والبردة في اثنين وثمانين ومالة بيت»وتشتمل 
على عناصر . ففي صدرها النسيب وليه التحذير 
من هوى النفس ؛ ثم مدح النبي (ص) والكلام على 
مولده ©» والحديث عن القرآن الكريم والاسراء 
والمعراج والجهاد » وتنتهي بالتوسل والمناجاةل؟ , 

وكان للبركة اثر في الثنة الفرئة أيتمشل فى 
يتحلى في « البديعيات » التي كانت لونا من الوان 
البحث في فن القول وشرح الفئون البلاغية على 
مدى الاجيال . 

والبدبعيات كثيرة جدا ؛ وقد أحصى منها 
الدكتور احمد ابراهيم مو سى ف كتابه « الصيم 
ماهو مشروح وما هو مجرد » ومنها ماهو مطبوع 
وماهو مخطوط . وقد اختلف الباحثون في نشاتها 
فذهب الدكتور زكي مبارك الى ان ابا عبدالله محمد 
أبتكرها ورسم أصولها(١٠) ٠.‏ وذهب ابن معصوم 
المدني الى ان صفي الدين الحلي  (‏ .هلا ه ) اول 





(4) المدائح النبوية في الادب العربي ص ١9١‏ . 

(5) حللها الدكتور زكي مبارك في كنابه « المدائح النبوية )» 
ص 1859 . 

., الدائم اللبوية ص 64.؟‎ )١.( 


الى 


من نظمها » ولكنه استدرك وقال : « كنت أظن أن 
أول من نظم أنواع البديع على هذا الاسلوب البديع 
فضمن كل بيت نوعا وانقاد له شموس هذا المرام 
طوعا » هو الشيخ صفي الدين الحلي ب رحمه الله 
تعالى اث حنى و قضة إن ترحمة الدك علي ين 
تمان دن على ان سل مان إعتن'الدين السليعانن 
الاربلي الصو في الشاعر على قصيدة لامية له : نظم 
فيها جملة من انواع البديع وضمن كل بيت منها 
نوعا منه اولها الجناس التام والمطرف © وهو : 
بعض هذا الدلال والادلال 
حان !نامحر لعفي اسن 
ثم قال في الجناس املصحف والمركب * 


جرت إذ حرت ربع قلبي © واذ 
0 فون اوت من لو 

7ل ا ا 
لكر بده لور توفي قبل ان يولد 
وولادة اا ل ارح يك لمكو 
وستمالة . واما نظم انواع البدبع على هذا الوزن 
والروي” الذدى: غلم عليه التبنع :ضغي الدين © فلا 
اتحقق ايضا ان الشيخ صفي الدين هو اول من نظم 
عليه : فانه كان معاصرا للشيخ ابي عبد الله محمد 
أبن :احمد علي الهوارئ المعروف يشتسن الفدين .بن 
جابر الاندلسي الاعمى صاحب البديبعية المعمروفة 
ببدذبعية العميان ٠.‏ ولا اعلم من السابق منهما الى 
نظم بدبعيته على هذا الاسلوب وان كان الشسيخ صغي 

ادن لذ جار امات الى ومطتار ا لد كن 
المطلوب . فابن جابر لم بستوف الانواع التي نظمها 
الشيخ صفي الدين بل آخل بنحو سبعين نوعا من 
البديعي . واول من التزم ذلك عز الدبن امو صلي 
ل الل اي اللا ا 0 
الشيخ عز الدين وزاد عليه في الكثر الابيات بحسن 
النالم والاستكام ال ان و و او 
هذا الالتزام 4 وماذلك الا لصعوبة هذا المرام ا 


ورجّح الدكتور جواد علوش ان يكون صفي 





. ؟١ ص‎ ١ انوار الربيع في انواع البديع ج‎ )١١( 


توفي سلة .هه »2 وتوفي الثاني سنة .لاه » 
وان ابن حجة الحموي اعترف باسبقيته في عدة 
مواضع من خزانته2؟1) . ولكن ذلك ليس دليلا اكيدا 
فقد بكون ابن جابر اسبق لانه كان قد تخطثى 
عي لك ا مع ور 1 جا ل 
لسن او قبل ذلك بكثير »© فيكون له السبق في هذا 
0 
ومهما بكن الامر من اختلاف الباحثين في نشمأة 
البدبعيات »© فان من اوائلها بديعية علي بن عدمان 
الاريلي  (‏ .71 ه ) الذي اشار اليه ابن معصوم 
المدني وعد"ه اول من نظم هذا اللون . وبديعيته 
ليست في مدح النبي العظيم ولكنها في مديح بعض 
مفاصر به ولذلك لاتدخل في المدائح النبوية وان 
الفنون البلاغية » وقد ذكر ابن شاكر الكتبي292) . 
سعة وثلانين: بيعا منها:» وي كل بيت فن بدنمئ ع 
ففي قوله : 
بعفذن هذا الدلال والادلال 
حال بالهجر والتجنب حالي 
جناس لفظي . 
جرت اذ حرت ربع قلبي »2 واذ 
لاليى صبر » اكثرت من اذلالي 
جناس خطي . وفي قوله : 
رق باقاسي الفؤّاد لاحمفا 
ن قصار اسرى ليال طوال 
طباق . وفي قوله : 


وفي قوله : 


استمارة . وفي قوله : 
نفت النوم في هواك قنصاصاً 
حيث ادنى منها خداع' الخيال. 
مقابلة . 
ولكن الشعراء بعد الاربلي اتجهو! الى مدح 
النبي (ص) ببديعياتهم معارضين بردة البو صيري © 


ومن ذلك بدبعية صهي!إلد ين الحلى ( .هلاه ) وهي 
في مالة وخمسة واربعين بيتا ومطلعها : 





؟١)‏ شعر صفي الدين الحلىي ص 1١568‏ . 
؟١)‏ فوات الوفيات ج ؟ ص ١168‏ . 


إن' جلت سلما فل" عن جيرة العلم 
واقرا السلام على عثر'ب, بذي ستلم. 
وضمن كل بيت فيها محسينا » وضمت قصيدته 
مائة وخمصسين اذ جعل فيها الجناس اثني عشر 
عزنا 6 في :الطلع براية الاستعيالزل والعونيين 
المركب والمشتبه . وفي البيت : 
ففد ضمنت وحود الدمع من عدم 
لهم ولم استطم" مع" ذاك منم دمي 
ابيت والدمع هسام هامل” مرب 
والجحسم ف اضّم واللحم ف وآضم 
تليبس طلابل ولاق :- توي البيت: : 
من شأنه حمل اعباء الهوى كمنا 
إذا هدمى شانه بالدمع لم يلمر 
تجنيس تام ومطرف . وفي البيت : 
مّن' لي بكل غرير في ظبائهم 
غرير حسن بداوىي ي الكللم بالككلم 
تجليس مصحف ومحرفا ٠.‏ ري قوله ٠‏ 
كل قده؟ ن*شخم لا تظلرر له 
ما ينقضي آملي مله ولا المي 
تحنيس لفظي ومقلوب . وفي البيت * 
وكل لحظ أتى باسم ابن ذي يزن, 
في فتكه بالمعنتى أو ابي هرم 
تجنيس معنوي . وضم كل بيت من الابيات 
الإخرى فنا بدبعيا واحداً . 
وسمي ١احلي‏ بديعيته « الكافية البديعية في 
المدائح النبوية 2(" وشرحها كتاب سماة نض النتائنج 
الآلهية في شرح الكافية » وذكر انها كانت خلاصة 
سبعين كتابا(؟1) ٠.‏ وشسرحها عبدالغني الناللي 
لب559١١اه)‏ كتاب سماهة «الجوهر الني في شرح 


بدبعية الصفي » © واثنى عليها الحموي (ل ل/اامه) 
في خزانته وفضلها على البدبعيات الاخر ى» ومن 





(11) البديعية في ديوان صفي الدين الحلي ص 588" » 
والنفصيل في مناهج بلافية ص 998 © والقزويني وشروح 
التلخيص 22150 »© ومصطلحات بلافية ص ؟1 ©» وفلون 
بلافية ص 5١5‏ »6 والصبغ البديمي ص 58 »2 والبلافة 
تطور وتاريخ ص 96٠.‏ , 


56 


اعجابه بالحلي قلدهوجاراه وحذا حذوه . قال 
مفتخرا بيدبعيته : « فحجاءت بديعية هدمت بها ما 
نحته الموصلي في بيوته من الجبال » وجاريت الصفي 
العقال )١8١()‏ . 

ونظم ابن جابر الاندلي 0 .لاف ) بدبعية 
بطيبة انزل” ويمم* سيد الامم 

وانثر”" له الدح واتثثر كو اطيب الكلم. 

وسماها « الحلة السير(165) في مدح خير 

الورى »© وهي المعروفة ببديعية العميان . 


وعدته الدكتور زكي مبارك مبتكر هذا الفن »2 
وقال : « وقد شغل نفسه بمعارضة البردة © ولكن 
اي معارضة ؟ لقد ابتكر فنا جديدا هو البديعيات » 
وذلك ان تكون القصيدة في مدح الرسول ولكن كل 
بيت من أبياتها يشير الى فن من فنون البديع »00900, 
ونرعها ستفة ابر جمتر احمد بن بوسف بن 
مالك الرعينى يي الغرناطي  (‏ الالاه ) بكتاب سماة 
« طراز الحلة وشفاء الغلة » » واشار الى أن ابن 
جابر اتبع في سرد الحسئات الخطيب القزوئي »© 
ولكنة ند1 باللفظ فتابعا بر الذين بن ,نالك في كتانة 
« المصباح » . قال : « وقد آن أن“ آخذ في الكلام 
على ابيات القصيدة حسيما تحصل به الفائدة )» 
وبعود على الناظر فيه بأحسن عائدة فتقول : إن 
المصنف تبع ف هذه القصيدة الفاضي جل انيسن 
القزوبني صاحب « الابضاح »© و " التلخيص » 
فذكر من القاب البديع ما ذكره » الا ان” المصنف 
بدا بالقسم الذي يتعلق باللفظ واختّر- القسم الذي 
يتعلق بالمعنى على ما سنقف عليه . وهو في هذا 
الترتيب موافق لصاحب « المصباح » وهو ترتيب 
حسن ؛ لان اللفظ وسيلة الى المعنى وحق الوسيلة 
أن تكون متقدمة » وأبضا فان ما بتعلق بالمعنى لا 
يكون الا بعد التركيب بخلاف ما بتعلق باللفظ , 
وحال الافراد مقدم على حال التركيب )18(0) 

واثنى السيوطي على بديعية ابن جابر وقال : 


« ان نظمها عال »42152 »© ولكن الحموي قال : 
« ونظم هذه القصيدة سافل بالنسبة الى طريق 





. 1219 خزانة الادب ص‎ )١6( 

٠. السراء : المخططة »© أو يخالطها حرير‎ )١1١( 
. الدائم الثبوية ص 9.؟‎ )١0 

(14) طراز الحلة وشفاء القلة ص لا١‏ . 
)1١5(‏ بغية الوعاة ج ١‏ ص 8" , 


بى 


الجماعة » غير ان الشيخ الامام العلامة شهابالدين 
ابا جعفر الاندلسى شرحها شرحا مفيدا »(50) . 
ونظم عزالدين الموصلي  (‏ 8هلاه ) بديعية 
في مالة وخمسة واربعين بيتا التزم فيهاتسمية 
الفن البدبعي موريا بكلمة عنه في البيت الذي 
يتضملئها ©» ومطلعها : 
براعة تستهل الدمع في العلسم 
عباسارة عن نداء الأمرد العلم 
فغي قوله « براعة تستهل » اشارة الى براعة 
الاستهلال ©» وفي قوله : 
فحي” سلمى وسل' ما ركّبت بشذا 
تورية عن الجناس المركب والمطلق 
ملفق ظاهر سسرتي وشسان دمي 
لما جرى من عيوني إذ' وشتى نتدامي 
تورية عن الجناس الملفق واشارة اليه . 
وكان الموصلي اول من فعل ذلك ليتميز على 
الحلي الذي لم بلتزم بتسمية النوع ؛ قال عبدالغني 
النابلسي : « ثم جاء بعد صفيالدين الشيخ عزالدين 
متوال' قصيلاكه وذكر من النواع ما ذكرء وزاد عليه 
ال خرن الل ١‏ ركه بهد رضي 
ف غالب أبياته وهجر مضجع الرقة والانسجام 2 
الاختصار » ولم شف غلة الافكار 250200 . 


٠‏ وف قوله: 


ابن داود بن علي الآثاري القرثي (-َمكمها) ثلاث 
بديعيات : سمى الاولى « بديع البديع في مديح 
الشفيع «( وهي البديعية الصفرى © وهي في مالة 
وتسعة وستين بيتا وقد التزم فيها تجريد الغاب 
الانواع التي ضمنها فى البدبعية الكبرى5929) 
ومطلمها : 
إن جلت بدراً فطب وانزل' بذي سلم 

بج عن من يارد اق اليه 





(.') خزانة الآدب ص 1١١‏ . 
(1') نفحات الازهار ص ؟ . 
(9؟) بديعيات الثاري ص ١١‏ 2 .؟ . 


وفيه براعة المطلع . 

وسمى الثانية «بديع البديع في مدبح الشفيع» 
ايشا » وهي البديعية الوسطى »© وهي في ثلثمائة 
وثمانية أبيات © ومطلمها : 


دع' عنك سلعا وسل' عن ساكن الحرم. 
وخل” سلمى وسل"' ما فيه من كرم 


وسمى الثالئة « المعقد البديع فِ مديح 


الشنفيع » »4وهي البديعية الكبرى 2 وهي في 
أربعماثة وسبعة ابيات ومطلعها . 


حسن البراعة حمد الله في الكلم. 

ومدح احمد خم العرب والمجم 

وفيه اشارة الى « حسسين البراعة » » وقد 

فعل مثل ذلك في الابيات الاخرى واشار الى الفنون 
البلاغية موريا . 


وظهر في القرن الثامن اديب ناقد كان له اكبر 
الائر في البديعيات » وهو ابو بكر علي بن حجة 
الحموي ( "مه ) الذي وجد عصيره يرخر 
بالبديميات » وكان قد أعجب ببديعتي الحلي 
والموصلي فأراد ان يضع بديمية نفوقهما وتعفوهماء 
الى اي ن الي عه وسيواها «اتقاديم ابي بكر » 
وهي في مالة واثنين واربعين بيتا » ومطلمها : 


لي في ابتدا مدحكم با عرب ذي سلم 
براعة تستهل الدمع في العم 

وراى أن هذه البدبعية لن تكون ذات فائدة 
عظيمة ان بقيت آبيات شعر تحفظ ونروى من غير 
تبصر بفنونها البديعية فوضع لها شرحا سماه 
« خزانة الادب وغارة الإرب » ووازن بينها وبين 
بدبعتي الحلى والموصلي9؟) . وكان لهذا الشسرح 
اثر في البلاغة والبدبعيات التي جاءت بعد ذلك © فقد 
أخذ بعضهم على نفسه شرح بديعيته كالسيوطي 
والباعونية والمدني والنابلي . 

ولجلال الدين السيوطي 1( ١١5ه‏ ) بديعية 
سماها « نظم البديع في مدح خير شفيع » في مائة 
واربعين بيتا مشتملة على مثلها من الانواع » 
ومطلعها : 





(19) التفصيل في مناهج بلاغية ص ه599 © والفزويني وشروح 
التلخيص ص 427 , 


براعة تلتهل الدمع 
وشرحها شرحا موجرا . 
(--9١1١١ه‏ ) بديعية في مالة وسبعة وأربعين بيتا » 
ومطلقها : 
حسن ابتدائي بذكرى جيرة الحرم 
له براعة شوق يستهلة2 دمي 
وتتضهن الفاظ ابياتها اسماء المحسنات 
البدبعية » ففي المطلع حسن الابتداء وبراعة 
الاستهلال . وفي قوله : 
دعني وعجبي وعج بي بالمرسول ودع" 
مركب الجهل واعقل مطلق الر*سلمر 
الجناس المركب والمطلق . 
وشرحها بكتابه «انوار الربيع في انواع البديع» 
الذي جاء من أاوسع المؤلفات البلاغية في الفتيرة 
المتآخرة(0؟) ٠.‏ 
ونظلم عبدالغني النابشسي (1157-0اه ا ) 
لتحيو لع لخم فى «اعداطما للسييية التتوع ‏ 
والتزمه في الثانية . ومطلع الاولى : 
يا منزل الركب بين البان فالعلم 
وشرحها بكتابه « نفحات الازهار على نسمات 
الاسحار في مدح النبي المختار »؛ . 


ومطلع الثانية 
با حسن مطلع من اهوى بذي سلم 
براعة الشلوق ف استهلا لها المي 
وقد الترم فيها التورية باسم النوع بعد ان 
انتقد ذلك في مقدمة شرح بدبعيته الاولى » لان ذلك 
تكسب ( عانبر الكلمات وغرابة المباني وقلاقة 
المعاني انيف *# وقال ٠:‏ 5 إن ثم اني نظمست قصيدة 
اخرى على منوال هذه صرحت فيها باسم النوع 
تمشيلا لما ذكرته من الاستهلال ووفاء نما اشرت اليه 


في العلم 





(14) التفصيل في مناهج بلاغية ؟)؟ , 
(0؟) نفحات الازهار عي 6 , 


يف 


فيالهامش على حسب مقتضى الحال 55(6) . وقال 
إن ابيات بذ بعيته ماثة وخمسون بيتا مشتملة على 
مالة و حخمسين فنا بعد زيادة انواع لطيفة لا توجد ني 
البديبعيات » وريما اتغق في البيت الواحد النوعان 
والثلاثة بحسب انسجام القربحة في النظم 50 : 


وهناك بديعيات اخرى لو جي هالديسن 
عبدالر حمن بن محمد اليمني (- ...مه ) 
وشر فالدين بن حجاج بن عيسى بن تنداد اللعدي 
القاهري ( .8ه ) وابي الوفاء بن عمر العرضي 
الشافعي وقاسم بن محمد البكرهحي ل 5395أ١إه)‏ 
وغلام علي آزاد (..؟اها) ومحمود مغو 
الساعاتي (8ؤك؟اه ) وعبدالهادي بن رضوان 
نحا الابياري (سده.*اه) وعبدالقادر الحسيني 
الادهمي الطرابلسي وعبدالحميد قدسن. بن محمدعلي 
الخطيب 1( 560؟؟1١ه‏ ) . ونظم المسيحيون بديعيات 
في مدح المسيح عليه السلام معارضة لبردة 
البوصيري والمدائح المحمدية(58) 8 


0 


وساهمت المرأة في نظم البديعيات » ققد 
نظمت عائشة ااباعونية(9؟) 0ل ؟؟ ذه ) بدبعية 
في مائة وثلاثين بيتا سمتها « الفتح المبين في مدح 
الآمين » ومطلعها : 
ف -حبن سطع اكباري يدي سلوز 
اصبحت في زمرة العشاق كلملم 
ونظمتها على منوال بديعية ابن حجة من غير 
تسسمية النوع البديعي تمسكا بطلاقة الالفاظ 
وانسجام الكلمات ©»؛ وشرحتها واعتمدت على ابن 
حجة كثيرا . قالت في بدبعيتها ومنهجها في الشرح: 
« وبعد فهذه قصيدة صادرة عن ذات قناع» 
شاهدة بسلامة الطباع منقحة بحسن البيان » مبنية 
على اساس تقوى من الله ورضوان » سافرة عن 
وجوه البدبع 2 سامية بمدح الحبيب الشفيع 2 





(59) نفحات الازهار ص م . 

(0؟) التفصيل في مناهج بلافية ص ©)؟ , 

(4؟) التفصيل في الصبغ البديعي ص 2108 ومناهج بلافيسة 
ص 566 »© والقزويني وشلروح التلخيص ص 058) » 
واللاغة تطور وتاريخ ص 588 » ودائرة العارف الاسلامية 
( الطبعة العربية ) ج ؟ ص .17 . 

(9؟) هى عائشة بنت يوسف بن احم بن تاصر الباعوني ام 
عبدالوهاب الدمشقية . ( شلرات اللهب ج لم ص 
١‏ »2 والاعلام ج) صا © ومعجم الإلفين جه صرلام » 
واعلام النساء ج ؟ ص 155 )6 . 


لي 


مطلقة من قيود تسمية الأنواع » مشرقة الطوالع في 
افق الابداع » مرسومة بين القصائد النبويات 
بمقتضى الالهام الذي هو عمدة اهل الاشارات بالفتح 
المبين في مدح الأمين . استخرت الله تعالى بعد تمام 
نظمها وثبوت اسمها في شيء يروق الطالب موارده 
وتعظم عند المستفيد فوالده . وهو أن أذكر بمد كل 
بيت حدد النوع الذي بنيت عليه وآقر شاهده فان 
ذلك مما بفتقر اليه » وأنحو فى ذلك سبيل الاختصار 
ولا اخل بواجب » وانبه على ما لابد منه قصدا لنفع 
الطالب . والمسؤول من الفتاح بتأسيسها على قواعد 
اذن الله ان ترفع » ومن مثبت رفعها بوجاهة مدح 
الوجيه الشمع ان يصلي ويسلم عليه »؛ ويجعلها 
خالصة لوجهه الكريم . وسيلة لي ولوالدي ولذريتي 
ولاحباي ون والاني خيرا الى وفور الحظل من فضله 
العظيم © وان ينيلنا بوجاهة الممدوح لدبه وبحقه 
عليه نهاية الآمال ومالم بخطر لنا على بال من متنايح 
الوصال ومبار الاتصال ودوام المواني والامان 
وشمول العفو والرضوان » انه جواد كريم رؤوف 
رحيم . ومن الله استمد ؛ وعليه اعتمد © وما توفيقي 
الا بالله عليه توكلت واليه انيب »0؟) . 

وني دار الكتب بالقاهرة شرح آخر لبديعيتها 
اكثر تفصيلا » فقّد توسعت فيه والتزمت ان تذكر 
عند كل محسن ما قاله ابن جابر الاندلسي والحلي 
والموصلي » وهذا الشرح غير مطبوع . اما الاول فقد 
طبع على حاشية « خزانة الادب » للحموي »2 وببدو 
ان الدكتور احمد ابراهيم موسى لم بطلع عليه فقال 
عن الشرحين : « وكلاهما مخطوطان 52020) © كما 
له يطلع النابلسي على الشرح الكبير فقال في مقدمة 
« نفحات الازهار » : « ثم جاءت بعد ابن حجحة 
فاضلة الزمان عائشة الباعونية ‏ رحمها الله تعالى - 
ونظمت قصيدة على مثال قصيدته مع عدم تسمية 
النوع تمكا بطلاقة الالفاظ وانسجام الكلمات 
وشرحتها شرحا مختصرا © وقفت عليه بخطها ‏ 
رحمها الله تعالى ‏ أسفرت فيه عن لثام البيان بقدر 
الطاقة وحسب التييير » 


وقصيدهة ,» الفتح المبين في مدح الامين ("( 
معارضه لبردة البوصيري والبديعيات الاخرى © وقد 
جرت على غرارها في الوزن والروي ؛ فهي من البحر 
البسيط الذي يمتد فيه النفس ليعبر عن الخوالج 
ويستوعب الفكرة ؛ وعلى روي الميم المكسورة التي 
لها ابقاع عذب بحرك المشاعر وبهز القاوب . واذا 





(.؟) شرح بديعية الباعونية ( خزانة الادب ) ص .١؟‏ . 
(١؟)‏ الصمِم اليديمي ص .180 . 


كانت بردة البو صيري قد اشتهرت ونالت حظا عظيما 

فلانها اقل تكلفا من القصائد الاخرى » ولانها ابتعدت 

عن نهج البديعيات التي جاءت مجاراة لها وان لم 

تلحقها في الشاعرية وتصل الى غايتها في التاثير . 
وعناصر القصيدة لاتخرج عما رسمته بردة 

البو صيري كثيرا وسارت عليه معظم قصائد مديح 

النبي صلى الله عليه وسلم » وتتضح تلك العناصر 

في : 

ت الششنيت ٠‏ + 

الحديث عن الاحباء . 

الكلام على باب السلام ٠‏ 

مدح النبي عليه السلام . 

الكلام على معجزاته صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

ب وصف النبي والحديث عن اخلاقه . 

المناجاة . 


يبدا القسم الاول بالاثشارة الى ذي سلم 
والحديث عن حب الشاعرة الذي جعلها « في زمرة 
العشاق كالملم » » وتشرح حالها ثم تخاطب سعدا 
قائلة : « ان ابصرت عيناك كاظمة وحئت سلما فسل 
عن اهلها » لان هناك أقمارا طالعة © وهم احبة وان 
حال البعد بينهم واورث الألم . لقد « علوا كمالا » 
و« ازدادوا دلالا » ©» ولكنها احسنت الظن بهم وان 
حاولوا تلفها . وتتحدث عما قيل لها من سلوهم » 
وهي لن تلوهم أو تنساهم بل ترحو عطفهم 
واشفاقهم عليها » فكل شيء يهون » السهاد والشوق 
والجوى . وانى لها ان تت لوهم و ١‏ نار الحب 
موقودة وسط الحشا »© وعيون الدمع كالديم » ولها 
جفون لم تكتحل بغير الهد »© ولها « رسوم بغير 
السف لم خم 209 وخوييهابة تهانها الايد في أن 
الاحبة اقوى واشد ؛ وانهم « أزروا ب بشمس الضحى 
والبدر حين بدوا واومض البرق من تلقاء مبتسم » . 
وتخاطب نفها قائلة : جدءى فان وصلوا فذلك 
هو القصد والا فموتي ميتة فيها اباء واحتشام وان 
كان المشق قد أخن منها مأخذا عظيما » وقد 
كتمت حالها ولكن شجنها بأبى ذلك كل الاباء 
ونيفضحها الدمع والسقام ٠.‏ وتتحصذدث عن الذين 
قالوا لها « ارعوي » © ولكن قلبها لا بطاوعها » وهي 
لن تفصم المهد ولو علم الماذل ما بها وعرف مقدار 
لوعتها لتركها وهو معذور لانه لا يرى اللور فقي 
الظلام » ولعله يرى ذلك في بوم من الايام ويرى 
النصح في كلامها ويكف عن لومها . وهي لذلك 
تتركه وتنزه بيانها عن ذمه © ثم تلتفت اليه قائلة ؛ 


أ 
ا ا ل ل ل 2 يد( 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ 2 .مؤا 


« هل اعماك الجهل أو ان في طرفك عمى أو فقدت 
رشدك او صابك لمم ؟ » ٠.‏ لقد اتعبت نفسك في 
لومي فمعذرة مني اليك وان «سمعي عنك في صمم» 
اعذل وعنف ما استطعت فلن تراني الا كما شاء 
اوه ا ترى حسنهم فتكف 
تملة ٠‏ لطبل اليوقة عن ال 4م 

وتتخلص فى القسم الثاني الى الحديث عن 
الذين ليمت في حبهم »© ولاذا هذا العذل وهم عرب 
استوطنوا السر منها فهو منزلهم ولن تبوح به بوما 
لغيرهم من الناس . انهم أحبة ما لقلبها غيرهم من 
ارب »© وان حبهم لم يزل ينمو وبزداد منف القدم » 
وقد لزمت صدق ولائهم ؛ لانهم حلوا بقلبها وحلى 
جود منتهم حيدها . ا م 
تبلغ الشمى في الآفاق مشر قة لآلاء حستهم 6 ئم 
تقسسم اغلظ الابمان قائلة : « لا مكنتني الممالي ان 
لم اكن لهم خادمة » لانهم بفضلهم غمروني بما 
عجزت به عن شكرهم © والبسوني من ضيالهم 
« نورا جلا ظلمي » و« البسوني ثياب الوصل © . 
وتستمر في كلامها بائة وجدها » وشارحة شوفها 
ومظهزة. اوعتها وتساءل. "هل تجتيم قله يهم 1 


وتجيب ( نعم ؛ نلعم » لقد حدثتني نفي بذلك 
وهي غير كاذبة فيما تقول . 
وتعود في القسم الثالث قائلة : ان اسمفت 


الإيام يا سعد واجتمعت الاماني وجلت الحي »© 
عرج على قاعة الوعساء وانمطف على المقيق 
وقف مقبلا موطيء القدم » لان لي قلبا بذاك المحل 
رهينا وهو يعاني من الوجد الشيء الكثير . وتطلب 
منه أن بأتي الكريم ويقبل غير خائف من الواشين 
ليرى الحسسن والاحسان » وترجوه ان لا يصده عن 

وتتخلص في القسم الرابع الى مدح النبي - 
صلى عليه وسلم ‏ فهو ابن الذبيح »؛ وهوابو 
الزهراء » وجد الحسن والحسين »© وهو المرتضى 
الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ‏ « قبل اللوح 
والقلم » وخير النبيين » واسئاهم نسبا »© وأذكاهم 
حسا » وآأعلاهم قربا من الله. وقد« عرزت 
حلاائة و لالت جكا نه وروي يتا عدا ا ؟ 
وتتحدث عن الوحي والاسراء فقد خصه الله بالنبوة 
واصطفاه على سائر الانبياء في الأزل . وفيٍ كلامها 
اشارة الى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ « كنت 
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نيا وآدم بين الماء والطين » ولذلك فهو ذو الجاه 
الشفيع » وذو المجد حيث بسير تحت واه اهل 
المجد بوم الحشر العظيم . 

وتتحدث ف القسم الخامس عن معجزاته )» 
واولها الفرآن الكريم الذي يتلى فيجد الناس فيه 
حلاوة ولايبلى ولا يبدل . ومن معجزاته ب عليه 
السلام ‏ لمس راحته التي تعقب راحة ؛ ومحوه 
المحن من ريقه الطاهر © ومنها اطاعة الثيرين له 
وتفجر الماء من أصيميه . 

وتنتقل في القسم السادس الى صقاتة ب ملى 
الله عليه وسلم ‏ فهو « فريد حين ) و« يدر 
الكمال “) ©» وهو السراج الهادي الذي اشتغل بالحق 
واكتمل بالخلق واعتصم بالبر والترم به . وهو 
« للبذل مفتنم » و « بالبشر متكلم ») ) وهو ممجد 
في القرآن الكريم . وكان جماله عنوان سسيرته ع 
ولو غدا البحر حيرا والشجر ورفا ماحصرت اوصافه 
واولا أن يكون في الوصف خروج لقفيل ان ذكره 
« بحيي بالي الرمم » . وتتكلم على أوصافه الاخرى » 
وتصغه بالكرم الذي بزرى بكرم الآخرين »© فالفيث 
بهمي آونة” ولكن غيث نداه ‏ عليه السلام ‏ لا يزال 
يهمي وسيظل كذلك الى يوم الدين . انه كريم يمطي 
السائلين » وهو الحبيب « غوث الورى » و« كعبة 
الآمال » وكل معنى بديع دون رتبته . وتنتقل الى 
الكلام على تجريدها الحج للرسول - عليه السلام ‏ 
وأن قدمها لا تزال تعى له بالصفا ©» وقد دعاها 
بحر الوفاء بالوفاء الى نيل الوفاء » وبلغت ما تروم 
متهم © وهو القرب. والحب والشوق ٠:‏ ثم "يقال 
(١‏ سحح عزيمة صدق في محبته » و« نل مرادك 
وابلغ ما تريد » و « افرده بالمدح » مستثنيا الذين 
حازوا علا الفضل « من فازوا بسسبقهم » فهم الباذلون 
النفس بذل المال » والحافظون الجار » وهم « سود 
الوقائع » و « وحمر البيض » في الحرب و « خضر 
المرابع » في السلم و « بيض الفعل والشيم » وهم في 
غبار الممركة كالبدور في « حندس الظلم » وقد هزموا 
الجمع وما فلت عزائلمهم ©» وهم النجوم وقد فازوا 
بالسبق بتقدمهم خليفة رسول الله ذو القدم © 
ولاعيب فيهم سوى انهم لا بضام لهم ولايبخلون 
بثيء في المدم » وقد سادوا اللمعالي بخير الخلق في 
الآزل » و<ازوا الاماني بأوفى الئاس للذمم . 

وتنتقل في القسم السابع الى المناجاة وتعلقها 
بطه الحبيب الذي تلوذ به ان خافت ذثنيها » وكيف 
لن بنجيها « من النعم » وهو الذي يبلغها فوق 
الذي تروم حينما تطمح الى « شيء من الكرم » . 


وما هبت الريح الا رات برق وفاء لهافيه وبل عطاء 
من ديمة النعم . 

وتختم قصيدتها مخاطبة الرسول ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ بقولها : « بااكرم الرسل ولي 
فيك غير خف ؛ وانت اكرم مدعو الى الكرم ( 
وحسبي بحبك ان المرء يحثر مع احبابه ©» وذلك 
فوز عظيم وهناء ١‏ غير ملحسسم »4 . 

ان القصيدة تجري مجرى البديعيات الأخرى 
من حيث عناصرها » وهي عظيمة بمعانيها وغزيرة 
بأوصافها » غير أن الشاعرية فيها ضعميفة © 
الشاعرة بفئون البديع التي اصبحت قيدا التزم 
به السيعيون .ريدو في غؤافي. التفتيدة القن 
والجزار وياد للك 1ن العامة تريد ان تمل 
الى هدفها وهو الاستشهاد على الفن اليديمي ) 
وهذا من الصنعة التي تخرج الشعر عن سبيله 
وتحيله نظما فيه من التكلف الششيء الكثير . ولكن 
قداسة الموضوع وبل الهدف وشرف الغابة تشفع 
لعائسة الباعونية التي كانت صورة صادقفة 
للمؤمنات في عهدها 2 ومثالا للحياة © الآدبية في القرن 
العاشر للهجرة . وقد وصفها ابن العماد | 
بقوله : « الثشيخة الصالحة الادبة العالمه الماملة 
ام عبد الوهاب الدمشقية © احد افراد الدهور 
ونوادر الزمان فظلا وأدبا وعلما وشمرا وديانة 
وصيانة ©» تلسكت على بد السسيد الجليل اسماعيل 
الخوارزمي نم على خليفة المحيوي يحيى الارموي . 
ثم حملت الى القاهرة وثالت من العلوم حظا وافرا » 
واجيزت بالافتاء والتدرسس 59)6) . 

وقصيدة عائثشة الاعونية نفحات من 
التصوف وليى ما فيها مناوصاف حسيةوحديث 
عن ألحب واللوعة والشوق مما بعرفه الشعراء 
الحسيون » وانما هو الشوق الى الله والهيام بحب 
نبيه المصطفى عليه السلام. وهي في ذلك تنحو منحى 
الشمراء المتصوفين كابن الفارض والبوميري 
وغيرهما من اعلام العشق الالهي . تقول من كلام 
لها : « وكان مما أنعم الله به علي انني بحمده لم 
ازل اتغلب في اطوار الابجاد في رفاهية لطائف البسر 
الجواد » الى أن خرجت الى هذا العالم المشحون 
بمظاهر تجلياته » الطافح بعجائب قدرته وبدائع 
ارادنه » المشوب موارده بالاقدار والاكفار ©» 
الموضوع بكمال القدرة والحكمة للابتلاء والاختبار » 
دار ممر لابقاء لها الى دار القرار . فرباني اللطف 





؟9) شلرات اللهب جم صا ١١‏ . 


الربائي في مشهد اللعمة والسلامة » وغذتاني بلبان 
مداد التوفيق للسلوك سبيل الاستقامة وف بلوغ 
درحة التمييز اهلني الحق لغراءة كتابه العزيز 4 
ومن علي بحفظه على التمام ولي من العمر حينئذ 
ثمانية اعوام . ثم لم ازل في كنف ملاطفات اللطيف 
حتى بلفت درجة التكليف 5920) . وهذا كلام 
صوفية تتوق الى خالق الكون لا الى محبوب هجرها 
او حبيب خانها » وقصيدتها « الفتح المبين في مدح 


الآمين » تعبر عن هذا الوجد وتصور النزعة 
الصوفية اروع تصوير . 

وليس اكلام هنا على النزعة الصوفية عند 
عائثة الباعونية وانما الحديث عن قصيفتها وما 
فيها من فئون بلاغية جعلتها من اشهر البدبعيات » 
وعن شرحها الذي بعد من جملة كتب البديع . 
والقصيدة كما ذكرتها في شرحها هي : 


ا 


اود الاين تطلع اكمارى دي كلدم 
؟ ب آأقول' والدمم جار جار ح” مقلي 
* ا با للهوى في الهوى ر'وح ستمّحت' بها 
1 ب وفي بكاثي لحال حال من عدمي 
"2 .ا لاتق إن الروك ميطاكق الو 
فتيم ا طالعين على 
الحجة له رزالنو سوكس املتن 
ا 2 الل ك3 
ب احسنت ظني وإن' هم حاواوا تلفي 
نات" السيخدف وان تنام كدل لس 
الات قن متكي ولد روح سسا نير 


١ 
م شح اث‎ 


اصبحئت' في زا'مئرة الملثسّاق كالملم (0) 
والجار': حار بعهذل فيهمتهم(ه) 
ولم اجدا' روح بُشرى منهم بهم 12) 
لفثقلت' صتبئرآ فما ااجئدتى لمنع دمي90) 
وجلت سللعا قل” عن اهلها القدم(د) 
طوطدلع » حيتهم وانزل بحيكهم (50) 
وإن' هلم' بالتنائي أو'جتبوا المي6:0) 
زادوا دلالاة » فنى صبري فيا سقمي2١])‏ 
وثم”: سرة وضني فيه من شيمي(11) 
عاتى الفرام الى قلبي لأجلههم9؟) 
واشرق البدار' تما سلخ شهرهم()) 





0) شثرات الذهب ج لم ص 1١١5‏ . 

(1؟) فيه براعة اكطلع » وهو ان تكون المماني واضصحة في 
استهلالها وان يكون المطلعم يدل على ممنى القصيدة 
ويناسب الفرض ©» وهو حسن الابتداء , 

(0؟) فيه جنئاس مذيل ( جار ب جارح ) وهو « أن بجيء 
بكلمتين متجانسني اللفظ متفقتي الحركات غر انهما 
تختلفان بحرف واحد » ( الشرح ص 7١١‏ ) وفيه جئاس 
تام ( الجار ‏ جار ) وهو ١‏ آن يجىء المتكلم بكلمتين 
منفقنين لفظا مختلفتين معنى لا تفاوت في تركيبهما ولا 
اختلاف في حركاتهما » ( الشرح ص ؟|"؟ ) . 

(15) فيه جناس محرف ( راوح روح ) وهو (ما اتفق 
ركناه في تعداد الحروف وتركببهما سواء من اسمين او 
فمليبن أو من اسسم وفمل أو من غر ذلك فان القصد 
اختلاف الحركات » ( الشرح ص ؟١5‏ )2 . 

(0؟) فيه جناس ملفق ( من عدمي ب ملم دمي ) وهو« أن 
بكون كل من الركنلين مركبا من كلمتين » ( الشحرح 
ص 6١؟).‏ 

(20) فيه جناس مركب ( سلعا ‏ سّل عن ) وهو ان يكون 
أحد الركئين مركبا من كلمتين والآخر كلمة مفردة . 

(9؟) فيه جناس مصحف ( تم ل تم ) وهو ان تكون الكلمتان 


وفيه جناس مطلق ( طالعين ‏ طويلع ) وهو ما يوهم احد 
ركنيه ان آصلهما واحد وليس الامر كذلك . 

(.14) فيه جناس مخالف ( أملي ‏ المي ) وهو (١‏ آن يشتمل 
كل واحد من الركنين على خروف الآخر دون ترتيبهما » 
( الشرح ص 5١6‏ ). 

))1١(‏ فيه جناس لاحق ( علواآ ‏ جلوا ) وهو ما ابفل من احد 
ركنيه حرف من غر مخرجه . والعين في الشاهمد من 
مخرج والجيم من مخرج فيره . 

(19) فيه جناس لفظي ( ظني ‏ صني ) وهو (١‏ ما تمائل ركاه 
وتجانسا خطا لكن خالف احدهما الآخر بابدال حرف 
فيه مناسبة لفظية » ( خزانة الاذب ص 8؟ )2 . 

(؟)) فيه جناس مملوي ( اليحمدي ‏ ابو تمام ) » قالت 
الشاعرة : « فان اليحمدي هو منشيء العروض اسمه 
الخليل » وابو تمام الشاعر اسمه حبيب . وقد ظهر 
في هذا الببيت جناسان مضمران © وهما خليل وخليل » 
وحبيب وحبيب ») ( شرح البديعية ص 5010 ) . وهمذا 
الجناس نوعان : تجليس اضمار وتجنيس أشسارة . 
( يلظر خزانة الادب ص .)6 وما بصنها ) . 

())) فيه مناقضة © فقد علقت الشاعرة الشرط فيه على الممكن 

مه 
٠.‏ 


5 - مالي رجصوع عن الأشجان في وا لهي 
١‏ ب رجوتهم(1) أن بعطفوا فضلا” وقد عطفوا 
11 هان الهاد"' غراماً فيه أقلقني 
٠6‏ - وعاذل رام سلوانى فقلت له 
5 عذلتني واداعيت النصح فيه فلا 
1١/‏ ب كيف اسلو وثار الحب موقدة 
ولي جفون بغر السهد ما اكتحلت” 
4 - تهابني الااسئلده' في آجامها وظيا 
٠‏ ل أزار وايشس الضحى والبدر حينبَدوا 
١‏ نايا نفس' ماذا الونى جد”ي فان يصلوا 
511 لالذكرهم صار تلمع العذل يطربئي 
بلفت في العشق مرمى ليسن يدركته 
]ات كتمع خالق .وياسئ كتمتسبه شتجي 


بل عن سلوءي رجوعي صار من لزمي680)) 
لكن على تلّف من قر'ط عش قهم00) 
شضوقي وعنة الكرى وأجلدآ فلم انم 44 
من المحال وحود الصيد في الاجم (5) 
برحتثت تسعى بلا حةة الى النعم(0.م 
وشنشط الحننها ولفيدون الفرثم #الدانم حاف 
ولي رسوم بغر الكقم ألم تسم (5ق 
تلك الظبيا قد اذلتني لعسسزهم0؟ه) 
واو'متض: التر'ق' من تلقاء مبتسم(4ف 
فالقتصلد' »او' لا فموتي موت محتشهو(هه 
سن اللواحسي وللحيني لشكر هسمن(اف 
إلا خليع صلبا مثلي الى العهم6000) 
بحكمي الفاضشحين : الدمع والسقم (8ه) 





والمستحيل ومراد المنكلم الستحيل , لان المناقاسة هي 
تعليق الشرط على نقيضين ممكن ومستحيل ومراد المتكلم 
المستحيل دون الممكن ليؤئثر التمليق عدم وقوع المتروط 
فكان المتكلم ناقض نفسه ف الظاهر اذ شرط وقوع آاصر 
بوقوع نقيضين ( خزانة الادب ص 1١١)‏ ) . 

(6)) فيه رجوع > وهو الهود على الكلام السابق بالنقض 
لنكتة . ( الايبضاح ع 05؟ »2 التلخيضص ص 5ه" » 
شروح التلخيص ج ) ص 6١‏ ) . 

50)) كذا في الآأصل »2 و( رجوت ) اقرب الى الوزن . 

(0)) فيه استسراك » والاستدراك قسمان 2» قسم يتقدم 
الاستدراك فيه تقريرا لما الخبر به المتككم وتوكيكا سه 
كقول بعضهم : 

واخوان تخذتهم دروما 
فكانوها ولكن للاعادي 
وقسم لا بتقدعه تفرير وتوكيد كقول زهير بن آبي سلمى : 
اخو ثفة لا يهلك الخمر ماله 
ولكنه قد يهلك المال نائله 
وقالت الشاعرة : (١‏ والاستدراك في بيني المتقدم على هذه 
النبدذة من القسم الاول » ( الشرح ع 09" ) . 

(4)) فيه مطابقة ( السهاد ‏ الكرى ) »2 والمطابقة ان يجممع 
بين ضدين مختلفين . 

(9)) فيه تمثيل أخرج مخرج المثل وهو قولها : 
وجود الصيد في الاجم . 

(.0) فيه ابهام » وهو ان بقسول المكلم كلاما يحتمل معئيين 
متضادين لا يتمبز أحدههما عن الآخر . ولا يفهم من بيت 
الشاعرة أدعاء هو للمائل آم دعاء عليه ؟ لاه يصلع 
للأمرين ٠.‏ 


« من المحال 


٠. 


. 0 فيه استمارة في « نار الحب‎ )0١( 

(61) فمه ارداف » والارداف من الكئاية وهو ( أن يريف المتكلم 
ممنى فلا يعبر عله بلفظه الموضوع له بل يعبر عله بلفظ 
هو ردفه وتابعه » ( الشرح ص 7١‏ ) ومراد الشاعرة 
انها من العشقى لا تنام وانها هزيلة اضناها السقم . 

(00) فيه افننان ( النسيب والحماسة ) »2 والافتنان هو 
« ان بأتي الشاعر بفنين متضادين من الشعر مثل النسيب 
والحماسة والمديح والهجاء » ( الشرح ص 669 ) . 

(54) فيه مراعاة النظر وهو الجمم بين آمر وما يناسبه مسع 
الفاء ذكر التضاد لتخرج المطابقة ( خزانية الادب 
ص !19 ) 2 وقد جمصت الشاعرة بين الشمس والبدر 
وهما غر متضادين . 

(06) فيه عتاب المرء نفسه ©» وقد عتبت الشاعرة على نفسها 
قائلة : ١‏ يا نفس ماذا الونى ...؟ ) . قال الحموي عن 
هذا الفن : ١‏ لم أجد المتب مرتبا الا على هن ادخله في 
البديع وعده من انواعه » ( خزانة الآدب ص ١)6‏ ) . 

(01) فيه مفايرة » وهي ان بتلطف اكثرء بتوصله الى ما كان 
زمه هو أو غره . ومن المصروف أن اللواحي ملحومون 
فتلطفت الشاعرة في مدحهم وجعلتهم سببا لطربها واوجبت 
شكرهم . 

(010) فبه سلامة الاختراع . قالت الشاعرة : ( وانني فيما 
أعلم لم أسبق الى هذا المعلى » ( الشرح ص 5616 ) . 

(58) فيه توشيع ( الدمع والسقم ) وهو ١‏ آن ياتي المتكلم 
او الشاعر باسم مثنى في حشو المجز ثم ياتى بمده 
بكلمتين مفردتين هما عبن ذلك المثنى تكون الاخرى منهما 
قافبة ببته أو سجعة كلامه كانه تفسم لا ئناه » ( الشرح 


قالوا : ارعوي قلت ١‏ قلبي هأ يطاوعني 
1 قالوا سلوت فقلت الصبر في كلفي 
لاك با عاذلي انت معذورا فلست ترى 
8 أبرمت عذلا” ويخثى أن تجرابه 
4 اجلسر الأمور على اذلالها فعسى 
.ل عن ذم مثلك تبياني 
١‏ الجحهل” أاغواك ام في الطرف منك عمى 
1 أتعبت نفسك في عذلي ومعذرة 


انزهه 


؟5؟ اعذل” وعنئّف وقل ما اسطعت لا ترني 
4 تسومني الصبئر عمن لي خلا يهم 
هل لم با عذول وشاهد حللهم فاذا 
ابن' انل عرافن فراع للا نبأ 
#1 وامرج” ملامك بالذكرى فان” بها 
4 كرر' أعد اطرب ابسط ثن” غن” اجب 


قالوا : انشني ؛ قلت :2 عهدي غر منفصم ناه) 
قالوا بئلست فقلت البرء في سقمي(١1)‏ 
إذا بدا الصمبح' ما غططلى غشى الظلم (10) 
لي اللو وماالسلوان من شيمي2؟7) 
ترى بعينيك وجه النصح في كلمي2؟1) 
إذا أنت عندي معدود من اللتعم(16) 
ام غاب رتلداك ام ضَراب” من التّمم660)» 
مني اليك فسمعي عنك في صمم112) 
إلا كمدا شاء وجحدي حافظاً ذممي10) 
جميعمامر: من حالات عشقهم180) 
شاهدته واستطفئت اللوم بهد لم 60 


من المللام وحشسششيه يوصفهمه(١١0)‏ 
تعللا: لعليل الشوق من الم١٠»)‏ 


قل سل جد ترلم برد من دم(0) 





زؤه) فيه مراجمة ( قالوا ب قلت ) وهي ان يحكي اللمتكلم 
هراجعة في القول ومحاورة بينه وبين غره باوجز عبارة . 
(الشرح ص 757 )2 . 

(.1) فيه القول بالموجب » وهو ضربان : الاول :ان يقع صفة 
في كلام مدع شيئًا يعني به نفسه فثيت تلك الصفة لفره 
من غر تصريح له بثبوتها له ولا بنفيها عنه كقوله تعالى : 
لثن رجعنا الى المديلة ليخرجن الاعز منها الاذل ولله 
المزة ولرسوله وللمؤمنين » فانهم كنوا بالاعز عن فريقهم 
وبالائل عن فريق المؤمنين 2 فائبت الله تعالى صفة المزة 
لله ولرسوله وللمؤمئين من غم تمرضض لنبوت الاخصراج 
بصفة المزة ولا لنفيها . 
والثاني : حمل كلام المتكلم مع تفريره على خلاف مراده 
مما يحتمله بذكر متعلقه كقوله : 

قلست ثفقلت اذ اتيت مرارا 
قال ثقلت كاهلي بايسادي 
وبيت الشاعرة من هذا النوع ©» قالت : « وقد فقلح 
الله على بالمقصود من هذا الفسم الثاني في بيتي المتقدم 
بشرطه الممتبر عند أهل البديع © والله اعلم » ( الشرح 

(81) فيه تهكم بلفظ الوعد مكان الوعيف . 

(11) فيه مواربة وهي ان بقول المتكلم ما ينكر عليه بسيبسه 
وتنوجه عليه الؤاخذة فاذا حصل الانكار عليه استحضر 
بحذقه وجها من الوجوه التي يمكن التخلص بها من تلك 
الؤاخذة اما بتحريف كلمة او تصحيفها أو بزيادة او 
بنقص . قالت الشاعرة : ( فان المواربة فيه بالتصحيف 
والتحريف ... وموضم المواربة من بيتىي في لفلة 
« ويخشى » فان المراد بالباطن التاء المثناة الفوقية وفتحها 


والين المهملة فاليت باياء المثئاة التحنية وضمها 
والشين الممجمة وتخلصت من المؤاخدذة . واللممئى قبل 
الواربة انتقل البيت من صيفة الى اخرى » ( الشمرح 
ص 66 ). 

)١١‏ فيه ضرب المثل » وقد وقع ارساله في صير البيت وهو 
« أجر الامور على اذلالها » . 

(14) فيه نزاهة » وهي ان ينزه المنكلم كلامه من الفحتى فلي 
الهجاء . 

(16) فيه تجاهل المارف ©» وهو سؤال المتكلم عما يعلم سؤال 
مالا يعلم . 

(7) فيه الهزل براد به الجد , 

(80) فيه بسط »2 وهو بسط الكلام يشرط زيادة في الفائدة . 

(18) فيه تورية » وهي ( أن بذكر المتكلم لفظا مفردا له ممليان 
حفيقيان أو حفيقة ومجاز أحدهما قريب ودلالة اللفل 
عليه ظاهرة واآخر بعيد ودلالة اللفل عليه خفية فريد 
النكلم المنى البميد ويوري عنه بالممنى القريب فيتوهم 
السامع أول وهلة انه بريد القريب وليس كذلك » 
( خزانة الادب ص 198 ) والورية في ( ما مر ) اذ يحتمل 
المرارة بدليل ١‏ حلا بهم » والمني آيضا . 

(15) فيه تصدير وهو رد المجز على الصفر ( لم يا عقول ب 
بعد لم ) . 

(./) فيه ها لا يستحيل بالانمكاسي © والشطر الاول من البيت 
بقرا ممكوسا أيضا . 

(1) فيه تالف اللفظ والممنى > وهو ١‏ أن تكون الفا الحماني 
المطلوبة لبس فيها لفظة غر لاثقة بذلك المصنى » ( الشرح 
ص 56 )2 , 

(؟/) فيه تفويف ء» وهو أن يأتىي المتكلم بممان شتى من المدح 

سسا 


ون 


اعدا' حديث: احبائي فهم عراب" 


٠‏ واستوطلوا السية مني فهو متزلهم 
(١‏ بدا الصدود بيمدي عن جوارهم 
5 أحبة ما لقلبي غيرهم ارب" 
؟) ‏ لزمت صداق ولاهلم والترمت به 
1 حلتوا بقلبي وحتى جود منتتهم 
6 ما بهجة' الشمس في الآفاق مشرقة 
71س لا مككنتني المصمالي من سيادتهسا 
/1؟ يفضلهم غمروني من فواض لهم 
1- والبسوني مذ آنشست" نارهم 
1 والبسوني ثياب الوصل ملمكمةة 
. وخوالوني ملكا فيه فرات” بهم 





إنفذ 


017 


إنفف 


إلهد 


270 


يفف 


رق 
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او الغزل أو غم ذلك من الاغراض عن كل فن في سجمة 
منفصلة عن اختها مع تساوي الجمل في الوزن . ( الشرجح 
ص 550 ) . وهذا الفن ظاهر في كل لفظة من الفضاظ 
البيت .٠.١‏ 

فيه ادماج » وهو ( أن يدمج المتكلم خرصا له في جملة 
معنى من المعاني قد نحاه ليوهم السامع انه لم يقصيده 
وانما عرضي في كلامه لتدميم ممنام الذي قصده . (الشرح 
ص 58 ) . وقد ادمجت الشاعرة شرح الحال في هواهم 
في التعريف بهم . 

في الاصل : ولم أفوه . ويحتمل ان ١‏ لم » استفهام 
وان ذكرت الشاعرة في الشرح « لا آافوه » . 

فيه استخدام » وهو لفظا مشترك بين معليين وبراد 
بذلك اللفظ احب المعنيين ثم بعاد علبه همر لراد به 
الممنى الآخر »© أو يعاد عليه صمران ويراد باحدهما احد 
المعليين وبالآخر العنى الآخر . ولفظة « السر ) في البيت 
محتملة القلب والكلام المستودع »ء ظما قالت ا فهو 
منزلهم ») استخدمت احد معليي اللفظ وهو دلالته 
بالقرينة على القلب . ولا قالت : « ولا أفوه » 
استخدمت المعلى الآخر وهو دلالته بالقرينة على الكلام 
المستودع . 

فيه مقابلة ( بدا ب عاد ) » ( الصدود ب وصسل ) ©» 
( بعدي ب الربي ) > ( عن ب من ) © ( جوارهم ‏ محلهم ). 
فيه تالف اللفظ والوزن » وهو ان تكون الافمال والاسماء 
تامة ولم يضصطر الشاعر في الوزن الى نقصها أو زيادتها. 
( الشرح ص )246؟ ) . 

فيه تالف الممنى والوزن وهو ( آن تاتي المعاني في الشمر 
صحيحة لا يضطر الشاعر في الوزن الى قلبها عن وجهها » 
( خزانة الادب ص 58؟) )2 . 

فيه ابداع » وهو ان يآني الشاعر في البيت الواحد من 


قد أعرب الدمع فيهم كل ملمجم ؟7) 
ولا أقفوه4!:1) به يوما الغيريهم (ه٠)‏ 
فماد وصل بقربي من محلهم12) 
وحبهم لم يزل يربو من القفدء(00) 
فلت اسلوه إلاة عن سلو اه م(8) 
جيدي وشكر الايادىي مسمعي وفمي!6) 
يوما بأبهج من للاء جسسلهم(0حم) 
إن' لم أكن لهسم من حملة الخدم(41) 
يما عجزت به عن حق شكرهم450) 
من طور حضرتهم نور جلا ظلمي252) 
بقربهم وأقروا في القرى علمي()4) 
فوز العفة بوافي فيض فضلهم©66) 
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فلن 
ذش 
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الشعر أو الفرينة الواحدة من النثر عدة ضروب من 
البديع ومتى لم يكن ذلك فليس بابداع . ( الشرح ص 
1 ). وقد جممت الشامسرة بين الجناس المطلق 
( حلوا ‏ حلى ) و (الجود ‏ الجيد ) و ( المسمع ‏ الفم )» 
والتورية في ( وحلى ) وحسن البيان ©» والسهولة » 
والانسجام » وتالف اللفظ والوزن » وتالف الوزن 
والعمنيى »© والمناسبة ©» والبسطا . 

فيه تفريع وهو ١‏ أن يصدر الشاعر أو المتكلم كلامه باسم 
منفي ب ( ها » خاصة ثم يصف ذلك الاسم المنفي باحسن 
اوصافه المناسبة للمقام © اما في الحسن واما في القبح » 
نم يجعله أصلا يفرع منه جملة من جار ومجرور متعلقة 
به تعلق مدح أو هجاء أو فخر أو نسيب أو فر ذلك » 
نم يخير عن ذلك الاسم ب ( أفعل » النفضيل ثم يدخل 
« من » على المقصود بالمدح او القم أو فرهما ويعطلق 
المجرور ب ١‏ أفعمل » التفضيل فتحصل المساواة بين 
الاسم المجرور ب ( من ) وبين الاسم الداخل عليه 
(( ها )) ائنافية »> لان حرف اللفي قد نفى الافضليسة 
فتبقى المساواة » ( خزانة الادب ص )11 ) . 

فيه القسم وجوابه وهو «أن يريد الشامر الطف على 
ثيء فياتي في الحلف بما يكون مدحا او بها يكسوه 
فخرا » او يكون هجاء لفره او وعيدا او جاريا مجرى 
التفزل والترفق » ( الشرح ص 568 ) , 

فيه حسن البيان ؛ وهو 7 الابانة عما في النفس بعبسارة 
بليفة بعيدة عن اللبس » ( خزانة الادب ص 185 ) .,. 
فيه توشيح وهو أن بكون اول الكلام دالا عليه . 

فيه مجاز ( ثياب الوصل ) » والمجاز هو التمبر عن 
الممنى بغر لغظه الموضوع له . 

فيه استطراد » وهو الخروج من غرض الى آخر على 
شرط أن يرجم الى الكلام الأول . 


١ه‏ لهم ششمائل بالاحسان قد شملت 
5ه ولي عوائد منهم بالجميل لها 
؟ه وفا الوفا راق480) عيش المستهام بهم 
1ه حلثوا بقلبي فيا قلبي تهن” بهم 
قد طال شوقي وقلبي منزل لهم 
فليت شعري هل حلي بمنتظم 
باذك اع اق كدر سق وه ساد قيدية 
4ه عن جودهم عن نداهم عن فواضلهم 
848 سادوا فجودهم جم* ويذلهم 
6 نا سعدا إن' ساعد الاسعاد واحتمعت 
0 عراج على قاعة الوعساء متمطقاً 
5 واقصد' مصلى به باب السلام وقف* 
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وعلكمت كرم الاخلاق والمسيم420) 
بمنتهم اتصال غم متسجم480) 
فلا جفا يملما جادوا بيوصلهم460) 
وافرح ولا تلتفت* عنهم لفغفيرهم (50) 
الى الطلول التي تسوو باسمههم012) 
قبل الفوات وهل شملي بملتئم (15) 
ظلسون سركي حدثا غير متتهم9) 
عن منّهم عن وفاهم نيل برهم (04) 
حتلم” ومورداهم غللكم” لكل ظمي0» 
لك الآماني وحجئت الحي” عن الم932) 
على العقيق »؛ على الجرعاء من اضلم (17) 
لدى المقام وقبتل هوطيء القام(01) 





(45) فيه التهدذيب والتاديب » وهو وصف يعم كل كلام ملقح 
مخرر . 

(40) فيه انسجام ©» وهو ما خلا من التعقيد وكان كاتسجام 
الماء ف الحداره ٠.‏ 


رمة) في الاصل : وقالوا فا . 


(45) فيه تشريع » والتشريع ان ياتي الشاعر ببيته على وزنين 
أو من أوزان المعروض وقافيتين فاذا أسقط من أجزاء 
البيت جزء أو جزآن صار ذلك البيت من وزن آخر 
غر الاول . ( الشرح ص .86؟ وخزانة الادب ص ١١95‏ ). 
وقد اخرجت الشاعرة من البيت قافية اخرى من منهوك 
الرجر وهو ( وقا الوفا فلا جفا ) » وصار بافي البيت 
من غير الجزنين الاولين ( راق عيشي المستهام بهم بعد ما 
جادوا بوصلهم ) ©» وهنا الببيت من المروض الثالثئة 
المحذوفة المخبونة من المديد . 


(.4) فيه التفات » وهو الانصراف من اسلوب الى آخر » 
وبيت الشاعرة فيه انصراف المتكلم من الاخبار الى 
المخاطية ‏ . 

(41) فيه احتراس » والاحتراس ١‏ هو أن ياتي المتكلم بممنى 
بنوجه عليه فيه دخل فيفطن له فياتي بما بيخلصه من 
ذلك » ( خرانة الادب ص 08) ) . قالت الشاعرة : 
(( وقولي في ببتي المتقدم وقلبي منزل لهم احتراس من 
توهم خلو القلب منهم اذا فهم شدة شوقي الى ديارهم 
فلما قلت : « وقلبي منزل لهم ) أزلت التوهم واعلمت 
ان ذلك الشوق شوق البصر الى رؤية مماهدهم . وأما 
البصبرة فهي مممورة بهم لا يحتجبون عنها طرفة عين » 
الشرح ص 660" ) , 

() فيه تالف اللفظ باللفظ ( منتظم ‏ ملتلم ) » وهو 
أن يكون في الكلام معنى يصح ممه هذا اللوع وياخدل 
عشرة معان فيختار منها لففلة بينهسا وبين الكلام 
اللاف ») ( خزانة الادب ص 88؟) )1 . 


إقكف 


لكف 
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رك 
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فيه تكرار ( نعم نعم ) © والتكرار اعادة اللفظ لتقرير 
العنىي . 

فيه مناسبة » وهي مناسبة في الحماني ومناسبة في 
الالفاظ » والمعلوية هي ان بريد المنكلم معلى ثم يتم 
كلامه بما يناسيه معنى دون لفظا كقول الشاهرة . 
والمناسبة اللفظية هي الاتيان بكلمات متزنات . ومن 
ذلك قوله عليه السلام : ١‏ اعيذكما بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ) فقال عليه 
السلام ( لامة ) ولم يقل ( ملمة ) وهي القياس لكان 
المنفسبة اللفظية التامة وغير التامة لانها في الزنة دون 
فيه حسن النسق » وهو ( ان ياتي المنكلم بالكلمات 
من النثر والابيات من الشمر متتاليات متلاحمات تماحما 
سليما مستحسنا مستبهجا وتكون جملها ومفرداتها 
متسقة متوالية اذا افرد منها البيت قام بنفسه واستقل 
معناه بلفظه » ( خزانة الادب ص 64168 ) . 

فيه ايجاز » وتقدير كلام الشاعرة : «( يا سمد أن 
ساعدت الاقدار بالاسعاد واجتمعمت لك جميع الاآمساني 
وجنت ذلك الحي » فحذفت بمض هذه الالفالل لدلالة 
الباقي عليها . 

فيه تنميم » وهو اعتراض كلام في كلام لم يتم ممناه ثم 
يعود المتكلم فيتمه . 

قالت الشاعرة : ١‏ والنتمبم واضح في بيتي المتقدم في قولي 
٠‏ منعطفا ) فان البيت صحيح المعنى بدون هذه اللفقة ولكن 
بمجيئها فيه تتميم معنوي فان البيت مشتمل على دلالة سعد 
على طر يق القصد بالتصريععلى قاعة الوعساء وفي مجيء الامر 
له بالانمطاف زيادة في الدلالة لاتخفى محاسئها وبها صح 
النوع في البيت » ( الشرح ص 5970 ) . 

فيه تجريد » والتجريد « هو أن بنتزع من آمر ذي صفة الى 
آخر مثله ) ( الايبضاح ص 7619 والتلخيص ص 548 
وشلروح اللخيص ج 4 ص 4)؟ ) . وقد جردت 
الشاعرة من المصلى مقاما » ومن المفام موطيء القهدم . 


“4 فلي فؤاد بذاك الحي مرتئهن 
5 ناشدته الله والانوار مشرقة 
6 الت الكريم وهذا طور حضرتهم 
7 وشاهد الحسن والاحصسان جزؤهم 
/31- ولا يصكك عن يذل الوجوه لهم 
4 هم المفاليس ما ذاقوا الفرام ولا 
محمد المصطفى ابن الذبيح أيو ال 
.لال الوافر العظم ابن الوافر العظم اب 
١لا‏ المرتضى المجتبى المخصوص احمد مسن 
الاب خير التبيين والبرهان متتضح" 
الاب استاهم تسسبا » ازكاهم حسيا 
ا طه المنادى باألقفاب العلى شرقا 
هاس عسرءتت حلالته »© حلت مكانته 
كد افلم" بيه عن بن برستل انلك 


سلا اللو وعانى وجده ب مم(11) 
تعلو الممالم من سكانها القهم(١٠٠)‏ 
اقبل' ولا تنَخّف الواشين بالكلم )٠١١(‏ 
ولا تدع منسك جلزة غير مغتسم2(١٠)‏ 
نصح" اللواحي وما صافوا بنطقهم2١2)‏ 
اموا حمى خير خلق الله كلهسم2١0)‏ 
زآهحطراء جد اميري فتية الكرم )٠١6(‏ 
من الوافر العظم ابن الوافر العظلم60١٠)‏ 
اختاره الله قبل اللوح والقادام١)‏ 
عتقئلاء ونقلا فلم نرتب ولم نهم82١٠)‏ 
أعلاهم قربا ؛ من باريء التسهم(1١0)‏ 
ونميره بالأاسامي ضمن كتتبهاسم(١١)‏ 
عَمّت' هداشته لخللق بالتعههم1112) 
في مد'احه محكهم' الآيات من حكه(1١١)‏ 





(96) فيه تمكمن ( بهم ) © والتمكين ( أن يبهد الناتر لسجعه 
ففرة أو الناظم لقافية بيته تمهيدا تأنتي به القافيية 
ممكنة في مكانها مستفرة في قرارها فر قلقة ولا نافرة » 
( خرانة الآرب ص 59) ) ,. 

)١..(‏ فيه حذدف 2 والحذف هنا هو حذف حرف من حروف 
الهجاء او جميع الحروف المعجمة أو جميع الحصروف 
الهملة . وقد حذفت الشاعرة في هذا البيت الاحخرف 
التي تنقط من تحت . 

)١.١(‏ فيه التباس ©» وقد اقتبيست الشاعرة « اقبل ولا 
تخف ) من سورة القصص »2 للآية "١‏ . 

(؟5١٠)‏ فيه نوادر ©» والتسوادر « ان ياتي الشاعر بمعنسى 
مستغرب ثفلة استعماله لا لانه لم يسمع بمثله . وهذا 
مما اختاره قدامة دون غره ولكن غالب علماء اليديم 
اختاروا غم راي قدامة في عذا اللومع فانهم قالوا : 
لا يكون المصنى غريبا الا اذا لم يسمع بمثله » ( خزانة 
الادب ص 6996" )2 . 

)١.6‏ فيه كئابة » والكناية اثبات معنى من الماني بفر لففله 
اللموصوع له في اللغة ولكن يجيء الى معنى هو ردقه في 
الوجود فيومي اليه ويجعله دليلا عليه . وقد كنتت 
الشاعرة عن اقرار اللواحي بزعمهم النصح بالصياطة . 

(1.64) فيه مخلص © أي حسن التخلص » وهو الانتقال من 
المنى الاول الى الثاني انتقالا فيه ارتباط وخروج حسن. 

)١.6(‏ فيه اطراد » والاطراد هو الانيان باسم الممدوح ولقبه 
وكنيته وصفنه اللائقة له واسم من آمكن من ابيه وجده 
ليزداد المدوح تمريفا . ( الشرح عي ١م‏ ) » وذلك 
واامصح في بيت الشاعرة . 

(11) فيه اكرار » وهذا البيت مرتبط بالسابق وقد جاءت 


كن 


به الشاعرة تقريرا له » بما يجب من التسسوية بذكسر 
آباله من النبيين . 

(1.0) فيه تكميل »© والتكميل ١‏ ان ياتي المتكلم أو الشاعر 
بممنى من مدح أو غيره من فنون الكلم واغراضه ثم يرى 
مدحه بالاقتصار على ذلك المعنى فقط غر كامل كمن اراد 
مدح انسان بشجاعة مثلا ثم راى أن الاقتصار عليها دون 
مدحه بالكرم غر كامل او بالباس دون الحلم » ( الشرح 
ص 1589 ). 

)١.4(‏ فيه ترنيب »2 والترتيب أن يجنم الشاعر الى أوصاف 
شتى في موضوع واحد أو في ببت وما بعده على الترتيب 
ويكون ترتيبها في الخلقة الطبيعية ولا بدخسمل الناظم 
فيها وصفا زأندا عما يوجد علمه في الذهن او في العيان » 
( خزانة الادب ص 5897 ) . والترتيب في البيت هو في 
ذكر المفل والنقل ولا الث لهما في الحجة . 

(1.5) فيه تسميط »2 والتسميط ١‏ ان يجمل الشاعر كل 
بيت بسمطه أربعة اقسام ثلاثة منها على سجع واحد 
بخلاف قافيسة البيت » ( خزانة الآدب ص 196 )0 . 
والتسميط في بيت الشاعرة : « أسئاهم نسسيا  »‏ 
(( ازكاهم حسيا )ا ( اعلاهم قربا )) . 

)١١.(‏ فيه سهولة » حيث لا تكلف ولا تعقيد ولا تصسف في 
السبك . 

)١١١(‏ فيه ممائلة » وقد تمائلت الفا البيت في الزنة دون 
التقفية كما في قولها : ( عرزت جلالته »0 ب ( جلت 
مكانته )) ب ( عمت هدايته » 


(؟١١)‏ فيه اعترانفص > ولو سقطت كلمة ( مرسل » لبقي 
البيت على ترتيبه ولكن مجيثها فيه لافادة التوكيسد 
وتقرير المعلى , 


اال ينبي مفصلها عن عزة مرتبة 
لاب تبارك” اللّه' من' اوحى اليه بما 
ةلا برتبة القاب ؛ بالأدنى »> بحظوته » 
.م دنا ونال قلا ثان بشساركة 
4١‏ أتى وكان تيا علد خالهقفه 
5 ذو الجاه حيث يضم الخلق محثرهم 
م ذو المحد حيث أهيل المحد قاطبة 
1 ذو الممحزات التي منها الكتاب فيا 
م كتلى. وتحلو.. ولا سلى. وليس “له 
13 قل الذي نتهي عما بحاوله 
لال كم أعقبت”* راحة باللمس راحّتله” 


4 والتسيران إطاعاه فتلك ندات" 


من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم ١؟١1)‏ 
اوحى وخصئّصه بالمنتهى المظلم «118) 
بالاناسسن بالكلم(5١11)‏ 
فيما حواه من التخصيص والكرم1102) 
قدما وآدم طينا بعللد” لم يقم11722) 
ولا برى غيره في الكشففا للغمم (1182) 
تبر تحت لواه يوم حشيرهم110) 
بشرى لقتبس مله بكل جم(153) 
مبدال” وهو حبل الله قاعتصم (111) 
من حصر معجز طه الطاهر اليم (0072 
وكم محا محدة ريق" له بفغم 59) 
بعد الاأنول وهذا شئلق في الظلم 21500 


برؤسة الله » 





(؟1١)‏ فيه ابداع ©» وفد اودعكن الشاعرة الشطرة الثانييسة 
من ميمية البوصري تيصنا بابقاء آثاره . ( الشترح 
ص .ؤذ" ). 

)١!6(‏ فيه اشارة باللفظ القئيل الى المصى الكثر » أو هو 
اللمحة الدالة . 

)١10(‏ فيه تفسم ع والتفسم « ان ياتي المتكلم أو الشاعر في 
بيت بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه دون تفسره 
أها في البيت الآخر او في بقيسة البيت ان كان الكلام 
يحناج الى التفسم في اوله والتفسم ياتي بمد الشسرط 
وما هو في معنئاه والجار والمجرور وبعد البتدا الذي 
يكون نفسره خبره بشرط أن يكون المفسر مجملا والمفسر 
مفصلا ) ( خزانة الاردب ص 8.) ) . وصحة التفسم في 
البيتف تظهر في أن الترتبب في عجزه والفسر في صهره 
وكل قسم مستقل بتئقسه . 

)١15(‏ فيه توشيح © والتوشيح أن يكون ممنى أول الكلام 
دالا على آخره . 

)١1١0(‏ فيه عنوان »2 والمنوان « أن يأخن انكلم في غرض لمه 
من وصف أو فخر أو مدح أو ذم أو عناب أو لخر ذلك 
ثم بانتي لقصد تكميله بالفاظ تكون عنوانا لاخبار متقدمة 
وقصص مبالفة » ( خزانة الادب ص 0/6؟ ) . قالت 
الشاعرة « وعنوان بيتي المنقدم يشم الى اصطفائيشه 
صلى الله عليه وسلم ‏ على سائر الانبياء في الاذل 
بدليل قوله ب صلى الله عليه وسلم ل : ١‏ كلت نبيا 
وآدم بين الماء والطين » وفي رواية : « أني عبداللسه 
لخاتم النسيين وان آدم لنجدل في طينة » . فاشتمل 
البيت على عموان هذا الخبر الصادق » ( اللشمترح 
ص 9#" ). 

)١14(‏ فيه تسهيم »2 والْسهيم « ان يتقدم من الكلام ها يدل 
على ما يتاخر تارة بالعنى وتارة باللفظ » ( الشسرح 
ص 795 ) . والسامع للشطر الاول من البيت يسصرف 
تاقه , 

)١16(‏ فيه حصر الجزني والحاقه بالكلي وهو ان ياتي المتكثم 
الى نوع فيجمله بالتعظم له جنسا بعد حصر اقسام 


المورد ‏ المدد الرابع » مجة 2 ١98.‏ 


الانواع منه والاجئاس . ( الشرح ص 7559 ) ويظهمر 
ذلك في حصرها المجد بالرسول (ص) وسم اهل امجد 
قاطبة تحت لواله . 

(.'1) فه اكفاء © والاكتفاء ( أن ياتي الشاعر سبيت مان 
الشمر وقافيته متملقة بمحلوف فلم يفتقر الى ذكر 
المحلوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه ويكتفى بما هو 
معلوم في الذهن فيما يقتضي تمام المصى » ( خزانة الادب 
ص 1١565‏ ). 

(111) فيه توليد » وهو ان ينظر الشاعر الى ممنى من مماني 
عن تقدمه ويكون محتاجا الى استعماله في بيت من قصيدة 
فيورده وبولد بينهما معلى آخر . ومطى بيت الشاعرة 
موئد من بيت البوصري : 

فلا تمد ولا تخصى عجائبهما 
ولا تسام على الاكثار بالسسام 

)١11(‏ فيه تفصيل © والتفصيل « أن ياني الشاعر بشطسر 
بيت له متقدم صعرا كان أو عجزا ليففصل به كلامه بعد 
حسن النصريف في التوطة اللانمة ) . ( خزانة الادب 
ص 29 ) . وقالت الشاعرة : (١‏ وعجزه تقدم لي في 
بيت من قصيدة لبوية » ( الشرح ص ؟.) )1 . 

)١1190(‏ فيه مواردة » والمواردة ان يتوارد الشاعران على ببت 
او بعض بيت بلفظه او ممناه . وقد قالك التساعرة : 
« وقد فنح الله علي باللقصود من هذا النوع في بيتي 
المتقدم وقصدت المواردة بشهادة الله تمالي اني لما نظمت 
هذا البيت تذكرت بمد فراغه بيت الشيخ الملاصمصسة 
الموصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : 

كم ابرات وصبا باللمس راحته 
واطلقت أربا صن ريقه اللمم 
فمر ببتى وقد تواردت انا وهو على هذا الملنى ) 
(ر الشرح ص 16.) )1 . 

(4؟1) فيه تقسيم » والتقسيم استيفاء المتكلم أقسام الممنى 
الذي هو آخل فيه » وقد استوفت الشاعرة ذلك في 
بيتها بعد ( الثيران اطاعاه ) : ١‏ فتلك بدت بمف الافول » 
و« هذا شى في الظلم ») وبذلك استوفقت المعلى . 


/ام 


والماء من اصبعيه قاض فيض ندى 
لوف عحبكيئ تمان خر ناميه 
0١‏ بدر الكمال كمال البدر مكتسيب 
55 اعظم بله من تبي سيد سلكتد 
57 بالحق مشتغفل في الخلق مكتمل 
54 للبذل مغتنم © بالبشغر متسم 
6ك ممجّد الذكر في الفرقان بالحكم 
5 جمال' صورئه عنوان' 
7 ولو غدا البحر' حبرا والغضا وراقا 


كاد لولا 000 قت 


سرتة 


٠‏ قالوا هو الفيث' قلت الغيث' آونة” 


_٠1‏ يعطي العفاءة أمانيهم فلست ترى 


كفيه مردود هذا معلم الع هدم (هكل) 
في الخثق والخلق والاحكام والحكم00510) 
من نوره وضياء الثشمس فاعتله15100) 
هادا سراج ملسم صفوة القهم(0582) 
بالبر معتصم بالبسرك هملتزع892؟1) 
بسسمو بمبتسم كالدر منتظم(١؟1)‏ 
محمد الاأمثر في التبيان من حكم(!؟ا) 
هذا بدبيع" »2 وهذي آبة الأمم 0552 
في حخصر اوصافه ضانا ببمضهم2؟؟) 
إذا تتكرر يحيي بالي” الرمم()؟1») 
في وصقفه وقصور العقل كالعلم(0؟1) 
في الذكر من مداحه في نون والقلم (151) 
والوجه كالبدر يجلو حالك الظلم(19) 
كالبدر <اشى تعالى كامل المظم (18) 
يهثمي وغيث' نداه لا يزال همي«15512) 
في حيلله غير مموح ومغتلم (162) 





(؟١)‏ فيه جمع مع تقسيم © فقد جمعت الشاعرة بين الماء 
وفيض كفيه » ثم قفسمت في بقية البيت . 

(119) فيه جمع » فقد جمعت ببن ١<‏ الخلق ) و (١‏ الخلق ) 
و« الاحكام » و ( الحكم » في حكم واحد . 

(9؟1) فيه قلب ( ببر الكمال ‏ كمالالبدر ) . 

(14) فيه تلسيق الصفات » اذ ذكرت النبي (ص) واعقبت 
ذلك بتعديد صقاتة « سيد ات سلد - هادب تراج مثمر ب 
صفوة القدم »)2 . 

(114) فيه تشطير » وقد قسمت الشاعرة بيتها شطرين ئم 
صرعت كل شطر هن الشطرين وجاءت بكل شطر معن 
بيتها مخالفا لقافية الآخر . ( مشتغل ‏ مكتمل ) ل 
( ممتصم ‏ ملتزم ) . 

(.؟1) فيه سجع ( مفتلم ل متسم ب هبتسم ل ملتظم ) » 
وقد جاء روي الاسجاع مثل روي القافية » وهذا مسن 
شروطه في الشعر . ( الشرح ص 16١١‏ )1 . 

(١؟1)‏ فيه ترصيع ( ممجد الذكر ب محمد الامسر ) ( في 
الفرقان بالحكم ‏ في النبيان من حكم ) » وهذا بشسبه 
ترصبع العقد » وذلك أن يكون في آحد جاببيه من 
الحبات مثل ما في الآخر . 

(9؟١)‏ فيه لف ونشر ( حمال صورته - هذا بديع ) - 
( عنوان سيرته ل آية الامم ) . 

(؟؟١)‏ فيه اغراق في المعنى » وهو فوق المبالفة ودون الفلو . 

. ) فيه غلو ع2 ولذلك اسستمملت ( كلد‎ )١90( 

(65؟1) فيه مبالخة » وقد قالت الشاعرة : ١‏ وبالجملة فكل 
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مبالفة في هذا المقام ممكلة غر مستحيلة في معجزات 
الممدوح 7ب صلى الله عليه وسلم ”9ب وعظم قثره » . 
(الشرح ص 51١6‏ )2. 

(1؟1) فيه اتفاق . قالت الشاعرة : ( الاتفساق في بيني 
ببركة الممدوح ب صلى الله عليه وسلم ‏ ظاهر ©» فان 
اسمه الشريف محمد اسم علم من كثرت أخلاقه الحميدة 
فحمد مرة بعد مرة فهو محمد ©» وقد مدح في (ن) بقوله : 
(١‏ وانك لعلى خلق عظيم )) قطابق اسمه على مدجه . 
وظاهر الاتفاق الذي هو النوع في البيت » . ( الشرح 
ص 151١8‏ ). 

. فبه جمع ممع تفريق‎ )1١0 

(8؟١)‏ فيه تشببيه ( كاليدر ) . 

(9؟١1)‏ فيه تفريق » والتفريق « أن يعمد الى شيتين من نوع 
فيقع بينهما تباين في مدح أو غيره » . ( الشبرح ص 
) >2 والتباين في البيت ان الرسول (ص) فيث 
والمطر غيث ولكن غيث ندى الرسول دائم ©» وغيث 
المطر بنزل نارة ولا يلزل اخرى فهو متقطع آبدا . 

)١1.(‏ فيه صحة الاقسام . قالت الشاعرة : <« وقد فتح 
الله علي بالمقصود في هذا البيت بصحة هذا النوع . 
فان الممدوح هو الذي امتلا من العطاء فلم يبرق لله 
حاجة ؛ والمقتنم هو الدي اعطى ولم ببلغ مبلغ من 
امنلا فهو يغتنم منائح الجود حتى يساويه ولا ثالث 
لهدين القسمين في حضرة المطي الاثرف الذي هو 
النبي ‏ صلي الله عليه وسلم ل فانه لا يكون فيها 
محروم ولا يالس » ( الشرح ص .") ) . 


ه6٠‏ في الور لاح علاه لا نظلم له 
حاز الجمال” فما في حلسلن متتصيفر 
7 وكل” معنى بديع دا'ون رتبة من 
4 هو الحبيب من الرحمن رحمتل»ه 
89 غوث الورى كعبة الآمال ملتزمي 
٠ل‏ جرادات' حجي له من كل متفللداة 
١لا‏ بحر الوفاء دعاني بالوفاء الى 
5ك بلغت' ما اروم متهم قلم آرم 
اب صلحح عزيمة صدق في محبته 
5 واقر داه بالمداح واسنتئن بمدحك من" 
6 الباذلو النفن بذال المال من يدهم 
15 لا يلون بفضشل الله ما وهبوا 
7 سود' الوقالع حلمئر' البيض في حر تبر 
4 كأتهم في عجاج النقع حين بدوا 
84 للجمع فلوا وما فت" عزائمهم 


نور القلران قرانا من لدان“ حكم(١14)‏ 
بتطره بعفضى ما في سد الأمم (1159) 
سما على الخللق عند الحق في القدم 60192 
للعالمين العقدام 20144 
فى حبّسه بالتغساني صار من لزمي(145) 


بايبحاد من 


ولم تزل بالصثفا تسفعى له قدمي(101) 
نيل الوفاء وروتاني من النعم (110) 
عمئن حلا غممي بالمزم والهمم (114) 
واتل مرادك وابللسعغ كل ما ترم 01152 
حازوا علا الفضل من فازوا بتبلقهم (60) 
والحافظو الجار حفظ المهكلد والذمم1602) 
ويبلوو650٠)‏ ضرر الاملاق والمهم622) 
خلخلم' المرابع بيض" الفعئل والشسيم(664) 
بدور' تم بدت في حلدس الظلم (156) 


وهي المواضي على استلصال كل عم (181) 





)١11(‏ فيه اشتراك ( القرآن ‏ قرانا ) . والاشتراك « ان 
باني الناظم في بيته بلفظة مشتركة بين ممنيين اشتراكا 
أصليا أو فرعيا فيسبق ذهن السامع الى المعنى الذي 
لم برده الناظم فياتي في آخر البيت بما يؤكد أن 
القصود غم ما توهمه ) ( خزانة الادب ص 18 )1 . 

)١171(‏ فيه تلميح . قالت الشاعرة : « اللميح في بيني 
مي الى ممنى الانر الشهور من أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم . أوتي الحسسن كله وآدني يوسف ل صلاة 
الله عليه ب شطره والله أعلم » ( الشرح ص 659 ) . 

(115) لم تصع الشاعرة له عنوانا في شرحها لانه لا يدخل في 
باب مستقل من أبواب البديع علدها , 

)١45(‏ فيه المذهب الكلامي » وهو ان بورد الشاعر مع الحكم 
ردا لمنكر حجة صحيحة © فالذي أوجد من العدم قادر 
على أن يمنح نبيه رحمة للعالمين . 

) فيه التزام » وهو لزوم ما لا يلزم ( ملتزمي  لزمي‎ )١15( 
وفد النزمت الشاعرة في القافبة حرفين هما الزاي‎ 
. والمم‎ 

(5)) فيه نوجيه ©» والتوجيه ١‏ آن يبحمل الكلام وجهين 
من الكممنى اعممالا مطلقا من غر تقيد بمدح او غيره » 
( خزانة الادب ص 6؟١‏ )2 . 

)١10‏ فيه ترديد » والترديد ١‏ ان بيعلق لفظسمة في البيت 
بممئى ثم برددها فيه بعيلها ويملقها بممنى آخر » 
( الشرح ص 50) ) ويتضح ذلك في لفظة ( الوفاء ) في 
البيت ‏ . 

)١14(‏ فيه تجزنة » وقد جزات الشاعرة بيتها اجزاه عروضية 
وسجمتها . والبيتك مكسور شطره الاول . 


)١19(‏ لم تضع الشاعرة له عنوانا لانه لا يدخل في باب مستقل 
من أبواب البديع عندها . 

(.16) فيه ايضاح . قالت الشاعسرة : ١‏ فاني لما قلت 
واسمنثن بمدحك من حازوا علا الفضل » لم بعلم من 
هم المقصودون بالمدح فلما قلت ١‏ من فازوا بسيقهم ) 
زال اللبس واتضح انهم الصحابة ب رضي الله عتهم وعنا 
بمنه وكرمه )) ( الشرج ص 55) ) ,. 

)١6١(‏ فيه استتباع « أن يذكر الناظم أو الثائر معني مدح 
أو ذم أو غراص من افرائص الشعر فيستتبع معنى آخر 
من جنسه بقتغي زيادة في وصف ذلك الفن » ( خزائة 
الادب ص )١7‏ ) . وقد قالت الشاعرة : ( الباذلو 
النفس ) ثم قالت : ( والحافظو الجار ) . 

. كذا في الاصل‎ )١69( 

)١6(‏ فيه سلب وايجاب وهو ١‏ أن يبني المتكلم كلامه على نفي 
شيء من جهة واثبانه من جهة اخرى » أو ( ان بقصد 
الادح افراد ممدوحه بسفة لا بشركه فيها غغحره فينفيها 
في اول كلامه عنجميم الناس ويثبتها لممفوحه بمفذلك )١‏ 
( خرانة الادب ص 60" ) . وقد بنت الشاعرة بيتها على 
النفي في اوله والاثبات في تكملته . 

(16) فيه ندبيج والتدبيج ان بذكر الناظم او النائر الوانا 
بقصد الكنابة بها أو التورية بذكرها من وصف أو مدح 
او لغحرهما . وقد كنت الشاعرة عن الشنة ب (١‏ سود 
الوفائم » وعن الحرب والشجاعة في القتال ب ١‏ حمر 
البيض ) وعن الرفاهية والكرم ب (١‏ خضر المرايع )!2 . 

(160) فيه تشبيه شيء بشيكين ( كانهم بدور ) ل ( في حلنس 
الظلم ) 00 

(161) فيه تنكيتك . قالت الشاعرة : « خصصت الاستلصال 

وه 


4ه 


هذم' النجوم فما أسنى مطالعتهم 
١‏ الا يمزجالشك منهم صفو معتقد 
1 بالسبق فازوا بتخصيص تقدتمتهلم" 
17 لا عيب فيهم سوى أن' لا يضام لهم 
11 سادوا الممالي بخير الخئق في ازئتل 
عله الذي إن“ أخف” ذنبي ولذت به 
الكت و امليف الن شعي بن الخر ‏ 
لاكات ماهيئْت الربح” إلاء يقت" راق وفا 
4 باأكثرام الر'اسلل_ ملكو 'لي فيك غير خفر 
6 حبني بحن 01 ار سكس يجنم 
تدحت عوك راجيالا كن مدر بي 





بالذكر لمفهومه وهو محق دولة الكفر وحسم مواد أصله. 
ولو قلت غر هذه اللفظة لسد مسدها »2 ولكن في 
الاستدراك نكنة ليست في غره وهي ما ذكرته . وكذا 
في قولي « كل عم » فلو فلت ١‏ محتم ») لسد © ولكن 
كان يفوتني «منى الاطلاق . هلطا! مع اتستمال البيت 
المذكور مع تحربر النوع فيه على المناسبة البديعيسة 
بين الكاضي والفلول وحسن الكناية عن صحة المزائم 
الى غير ذلك من الانواع والله أعلم » ( الشسترح ص 
م5 )1 . 

. فمه مساواأة بين اللفظ والمعلى‎ )١61!( 

(8) فيه نفي الشىء بايجابه » وهو « أن يثبت المتكلم 
شينا في ظاهر كلامه ويلفي ها هو من سببه مجازا 
والمنفي في باطن الكلام حفيفة هو الذي أئيته » ( خزانة 
الادب ص 99" )2 . 

(165) به جمع المؤنلف والمختلف 2 وشو ١‏ أن يريد الشاعر 
النسوية بين ممدوحين فياتي بمعان مؤتلفة في مدحهما 
وبريد دمد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة فضل 
لا ينفص بها مدح الآخر فياتي لأجل الترجيح بمصان 
نخالف معنى التسوية » ( الشرح ص )0 . وقصسد 
رجحت آبا بكر الصديق ( رض ) لانه من اول السباقين 
الى الاسلام . 

(.1) كذا في الاصل ر « ببخلوا ) معطوف على (١‏ يضام » . 

. فيه مدح في معرض اللم‎ )17١( 

(5) لم نضع الشاعرة له عنوانا ؛ لانه لا بدخل في باب 
«مستقل من ابواب البديع علدها 0 

؟1١)‏ فيه ازدواج » وفد زاوحت الشاعرة في البيت بين 
مملبين في اللرط والحواب ( ان أخفا ,.. )4 
(أمنت خوفي ) . 

(111) فيه تصريع » وهو اسنواء آخر جزء في صير البيت 
وآخر جزء لي عجزه في الوزن والروي ( من الكرم ) . 
الذي أرم )2 . 
والببت جاء بهذه الصورة في بديعية الشاعرة . 

(110) قبه فرائد » والفرائه أن ياأتي الناظم أو النائر بلفظة 


5 


في انق ملكت ه البيضا بهديهم00١19)‏ 


التقى باللم واللمم1880) 


فيه خليفتة' الصدا'يق' ذو القهدم (٠١ه٠)‏ 


ولا بير 


وآفئد" ولا سخلواد010) بالرفد في العدم1110) 
حازو! الأماني بأوفى الناس للذهم012) 
اآملنت' خوفي وتجاني من النقم1319) 
إلا وبتغنيي فوق الذي أرم1542) 
لي فيه ويْل' عتطا من ديمة النعم (118) 
وانت اكرام مدعموة الى الكرعم0112) 
أحيابه فهلتائي غير ملجسسلم11020) 
فيه وحسسن امتداحي فيك مختتمي1180) 





فصيحة من كلام المرب العرباء تتنزل من الكلام منزلة 
الفرائد من العقد وتدل على فصاحة المتكلم بحيث لو 
سقطت من الكلام لم يسد غيرها مسدها » ( خزائنة 
الادب ص 0" )2, 
والفريدة في بيت الشاعرة ( شمت ) كما ذكرت فى 
شرحها ص 164 . 

(113) فيه براعة المطلب ©» وهو ١‏ أن يلوح الطالب بالطلب 
بالفاظ عذبة منقحة مقترنة بتعظيم الممدوح خالية من 
الالحاف والتصريح » بل يشعر بما في النفس دون 
كشفه ) ( الشرح ص 686 ) . 
وقد ذكرت الشاعرة أن سؤلها في النبي المظيم ‏ صلى 
الله عليه وسلم ب غر خف » وان طلبها الذي أشارت 
اليه جاء تلويحا بالفاظ عذبة مقترنة بتعظيم الرسول 
الكريم . نم ختمت بيتها بعد طلبها بالقول ان محمدا 
(ص) اكرم مدعو الى الكرم . 

(110) فيه عقد » وهو نظم المنثور . ومن شرائط العقد آن 
يؤخذ الملثور بجملة لفظة أو بمعظمه فيزيد الناظم فيه 
وبنقص ليدخيل في وزن الشمر »2 ومتى أخل معلى 
المنثور دون لغظه كان ذلك نوعا من أنواع السرقات 
ولا بسمى عفدا الا اذا اخذ الناظم المنثور برمته وان غر 
منه شيئًا بطريق من الطرق على أن يعرف اصل الكلام 
المأخوذ (خزانة الادب ص 20894 »2 والشرح ص 66858 ) . 
فالت الشاعرة : ١‏ وبسمتي عفده ظاهر »© والمقصود فيه 
من العقد قول التبي ب صلى الله عليه وسلم ب : 
يحشر المرء مع من احب ) . وفي رواية ( المره مم من 
احب » ( الشرح ص )"5١‏ ) . 

(114) وفيه حسن الختام » وهو ١‏ ان يكون اخر الكلام اللي 
يقف علبه المترسل او الخطيب أو الشاعر مستعدبا 
لسقفى لذته ف الاسماع » , وقال تالشاعرة : (١‏ وبالجمئة 
فمحاسن هذا النوع لا تدخل تحت دائرة الحصر ٠.‏ ول 
هذا التلويح عفاية في الدلالة على صحة النوع في 
ببني المتقدم وبائله التوفيق والحمد لله رب العالمين ») 
( الشرح 2862 6لا16 )16ا, 


-54- 

هذه قصيدة عالشة الباعونية وهي تجري 
فيها مجرى شعراء البديعيات الذين اتخذوا من 
مدائحهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ب 
وسيلة لاظهار فئون البلاغة . وقد كانت عائلشة 
أقرب الى ابن حجة الحموي وان لم تسم الفن 
البدبعي أو تور“ي عنه كما فعل © ولكنها اعتمدت 
عليه في الشرح كثيرا ونقلت عنه تعريفاته للفنون 
البلاغية كما استفادت من كتاب « حسن التوسل » 
للشهاب الحلبي وكتب ابن ابي الاصبع المصاري 
فى اللاغة كتحرير التجبير وبديع القرآن . وكانت 
ترجع الى كلام عبدالله بن المعتز صاحب كتاب 
« البديع » وقدامة بن جعفر مؤلف كتاب « نقد 
الشعر » والقفزونني صاحب « التلخيص » 
و« الايفاح » . ويتضح أن اعتمادها على 
شعراء الديعيات في الشرح اكثر © لاتصال عملها 

بهم وارتباطها دالفغن الذي طرقوه . 
لقد كانت بديعية الباعونية من القصائد التي 
ائرت في البلاغة لان الشاعرة لم تتشم الى الفن 
البلاغي وبذلك احتاجت الى ايضاح وشرح ولولا 
ذلك لبقيت القصيدة تتلى أو تحفظ من غير فهم 
دقيق . وقد فعل مثل ذلك الشعراء الذين كنّوا 


عن الغرض ووروا او لم يفعلوا » ومن هؤلاء ابن 
حجة الحموي الذي اتخذته الشاعرة اماما لها في 


00 ن البديع فقد التزم. بتسمية الفن الللريتي ولم 
لي ف ابتدا مدحكم با عرب ذي سلم 
براعة تستهل الدمع في العلم 
فقوله « براعة تتهل » اشارة الى الفن 
البديعي . أما الباعونية فقالت : 
حسسن مطلسمع اقماري بذي سلمر 
أصبحت فٍٍ زمرة العشاق كالعلم 
وفي قولها : « حسن مطلع » اشارة خفية 
الى براعة الاستهلال او حسن المطلع © ولكنتها 
حينما حاءت الى الجناس المذبل والتام(133) لم 
تشر الى التسمية : وانما قالت : 
أقول والدمع جار جارح” مقلي 
والجار' <ار بعذل فيه متهم 





)١19(‏ سبق شرح الجناس المذيل والجناس التام في هامش 
رقم (6؟) من هذا البحث , 


وليس في هذا البيت تورية عن الجئاس أو 
انواعه » غير ان العارف يعلم انها ذكرت الجناس 
المذيل في « جار جارح “» والتام في « الجار ب 
جار » . وقد قال الحموي عن المديل : 
وذمل الهم همل الدمع لي فجحرى 

فموله 2 وذيل ») اشارة الى الجناس المذيل 
و" الهم همل » شاهد له . وقوله « كلاحق » 
اشارة الى الجحذاس اللاحق و « الغيث ل حيث » 

بقربهم وقليل الحظ لم يلم 

فقوله « تم » اشارة الى الجناس التام 

و« سعد ب سعد » ثاهد له . 


وسبيل ابن حجة الحموي اقرب الى المدارك 
والاذهان لانتّه اشار الى الفن البديعي » اما عائشة 
الباعونية فقد جردت بديعيتها من التسمية وبذلك 
كانت بعيدة المنال لا تدرك الا بعد التأمل . وكان 
صفي الدين الحلي قد فعل ذلك ؛ والتزم عزالدين 
الموصلي بالتسمية فجاءت بديعيته ثقيلة على 
خلاف بديعية الحلي . وقد اشار الحموي الى 
ذلك بقوله وهو بذكر الموصلي : « التزم فيها 
بتسمية الوع البديعي ووردى بها من جنس 
الغزل ليتميز بذلك على الشيخ صفي الدين الحلي 
ل سي ا الل 
بحمل هذا العبء الثقيل “217000 . وتحررت 
الاعونية من هذا العبء الثقيل غير انها لم تصل 
الى ما وصل اليه الحلي في بديعيته لانه كان 
شاعرا كبيرا له القدرة على التعبير والاداء » وكانت 
تنظم الشعر بدافع نبيل وحب لرسول الله عظيم » 
وشتان بين ذأظم وشاءر : ولذلك جاءت بدبعيتها 
تشكو الكثير ومن ذلك ابهام الانواع البديعية 
فشرحتها شرحا موجزا بنفع الشادي في الادب 
ولكنه لا بحقق طموح الاديب . 

ومهما يكن من أمر فان لعائشة الباعونية 
ائرا في البلاغة في القرن التاسع وما بعده لانها 
كانت حلقة من حلفات علم البديع ٠.‏ وهي حلقات 
لم تنقطع الا في القرن الرابع عشر للهجرة » وكانت 
معادماً من معالم الدرسس البلاغي في عصرها . 
ولو تهيات لها الاسباب لابدعت وأجادت » وبكفي 





, خرانة الادب ص ؟‎ )١07.( 


1 


انها كانت صونا للمراة المسلمة الممنة » وفخرا 
للامة التي انحبت الشهيرات ف العلم والفقه 
والتصوف والادب ؛ وليس ذلك بقليل في عصمر 
قيل عنلسه انه مظلم » وزمان كسدت فيه سوق 
العلم والادب ٠.‏ 
سوهت 

تلك اهم ملامح تاثير المدائح النبوبة في 
البديعيات وهي كثيرة تدل على اهتمام عظيم بفنون 
البديع قي الفترة المنآخرة . واذا كان فيها اسراف 
في الصنعة والتفنن في ابجاد انواع بديمية دعا 
الدارسين الى انتقادها وتصويز ها قل احقتقتهات 
فان الجهد المبذول فيهما كبير يدل على ما كان 
واطلاع على اللغة وذكاء في معالجة الفنون والتورية 
عنها . وهي تمثل اتجاها جديدا في تاريخ البلاغة 
التي سيطرت على الدرس البلاغي بعد القفرن 
السنار بع للهجرة » وتصور حياة الادب في تلك الفترة 
التي اجلح فيها الشعر الى الدايه بصور البديع ٠‏ 
بدبعية لج” بها الشعراء المولدون واحصى منها 
ابن المعتز ثمانية عشر وترك الباب مفتوحا من اراد 
التوسع فيها » وكأن البدذبعيات كانت استجابة 
لتلك الدعوة 3 وتمثل البديعيات ‏ اأبضا _ 
العودة الى 00 كما عله الحاحظط دابن الممتز 
اللفظية والسوية . 

بشكداف الى ذلك ان العصر الذي عاش فيه 
أصحاب البدبعيات كان يلعنى بنظم علوم اللفة 
ان البلاغة ينبني أن تقيد ليسهل حفظها ويم 
نفعها » وكاموا! بذلك خير قيام مع ما في النظم من 
تكلف واسفاف في بعض الاحيان . 

ولم تكن البديعيات في مستوى واحد يل 
البدبعي كما التزمه الموصلي والحموي ٠.‏ 

والبديعيات بعد ذلك ثلاثة الوان : 


بذ 


الاول : ليس فيه تسمية للنوع البديعي 
وبمثله الحلي والباعونية . 

الثاني : فيه تسمية النوع ويمثله الموصلي 
والحموي . 

وهذان اللوئان مبع اختلاف ف الاسلوب 
يمثلان البلاغة بفتونها الثلائة ؛ لان البديع عند 
والتلخيصات وانما يشمل المعاني والبيان والبديع. 


الثالث : حصر البديع في المحسنات اللفظية 
والمعنوية : ويمدله ابن جابر الاندلسي الذي اتخذ 
من مذهب السكاكي والقزويئي سبيلا . 

وقد ظهر اثر البديعيات في البلاغة واضحا 
١‏ انها سلكت فنون البلاغة في ابيات شعرية 


سهل حفظها وانتشارها »© لان الشعر ابر 
في الحفظ واكثر دورانا » ولا سيما اذا كان 


اصحاب البديعيات عصر زهد وتصوف 
وتويجة اليج الله ليتعدهع مها نهم : فية: مسن 
ظلم واستبداد . 

؟ ل أنها لم تغرق بين علوم البلاغة وانما سلكتها 
في علم واحد هو البديع بمعناه الواسع » اي 
انها دعوة للعودة الى ما كانت عليه البلاغة 
في عهد كبار البلاغيين كالجاحظ وكناسة 
وعبد الفا مر الجر جاني وابن رشيق 0 
سنان وضياء الدين بن الاثير وغيرهم ممن 
جعل السلاقة علها واحسكا يعسن بها عن 
« فضل بعض القائلين على بعض من حيث 
الاغراض والمقاصد » وراموا أن يعلموهم ما 
في نفوسهسم »2 ويكثفوا لهم عن ضمائلر 
قلوبهم »)(091) . 

؟ ‏ انها دفعت المؤلفين أو الشعراء انفهم الى 
شرح البديعيات كما فعل ابن حجة الحموي 
وعائشة الباعونية وابن معصوم المدني 
وغيرهم . وقد كانت شروحهم من أهم كتب 
البلاغة العربية في تلك الفترة »© لانها جمعت 
كل ما عرفته البلاغة من فئون قبل القرن 





. دلائل الاعجاز ص م؟‎ )١0( 
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الابع للمحرة وذكرت كثيرما من آراء 
دقيقة للحياة الادبية في تلك الفترة وحددت 
الذوق الفني الذي كان الادباء بلتزمون به . 
انها دفعت الشراح الى التجديد في الشواهد 
الللاغية والاستعانة بالشعراء المعاصر بن لهم » 
ونكاد « خزانة الادب » للحموي تمثل عصره 
ادق تمثيل » لان المؤلف ذكر كثيرا من شعر 


معاصريه وبذلك حفظ لنا ثروة آدبية ترسم 
ملامح ذلك العصر . ولم يكن شراح التلخيص 
كذلك ؛ لانهم لم يخرجوا كثيرا على شواهد 
اكثر تمثيلا لعصرهم من شراح التلخيص »©» 
ولعل فيما قدموه نفعا ؛ ولعل فيما قدمه 
هذا الحث فائدة من تعليه الثقافة العربية 
الاسلامية . 


- 


المصادر والمراجمع 


الاعلام ‏ خبرالدين الزركلي © الطبمة الثانية . القاهرة. 
اعلام النساء ب عمر رضا كحالة . الطبعة الثانيسة . 
دشق للاأااه ب كومكام , 

انوار الربيع في انواع البديع ‏ ابن ممصوم على صدر 
الدين المدني . تحقيق تار هادي شكر . النجف 
لمؤكلاه ب مككلم . 

الايضاح  -‏ الخطيب الفزويني . تحقيق لجلة باشراف 
محمد محبى الدين عبدالحميد . القاهرة . 

بديميات الآثاري زين الدين شصان بن محمد القرشي 
الآناري . تحقييق هلال ناجي . بقفناد لاؤراه - 
بفية الوعاة في طبقات اللقوبين والنحاة ب جلال الدين 
السيوطي . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . القاهرة 
لكاه ب كاكام . 

البلاغة تطور وتاريخم ‏ الدكنور شوقي ضيف , الفاهرة 
ومككام , 

الببان والتبيين ‏ ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظا . 
نحة.ق عبدالللام عارون . الفاهفرة لاثماه - 
حاكام . 

اللخيص ‏ الخطيب الفزويني . تحقيق عبدالر حمسن 
البرقوفقي . الطبعة الكثانية ‏ القاهرة .0؟اها ب 
اكقلم . 

خزانة الادب وغابة الارب . ابن حجة الحموي . الطبمة 
الاولى القاهرة .١ه‏ . 

دائرة الممارف الاسلامية ‏ ب ( الطبعة العربيسة ) مادة 
( ندم )2 . 

دلائل الاعجاز ‏ عبدالقفاهر الجرجاني . تحفيق محمد 
رشيد رضا . القاهرة كاه . 

دببوان صفي الدين الحلي دار صناندر ب بروت 
كلكلهاب اكخام . 


السيرة النبوية ب ابو محمد عبدائملك بن هشام . تحقيق 
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مصطفى السقا وجماعنه . الطبعة الثانية ب القاهرة 
ملاكلاه ”ب موكام . 

شذرات الذهب ‏ ابن العماد الحتنبلي . القاهرة , 
شرح بديعية الباعونية ‏ عائشة الباعونية ( مطبوعة على 
حاشية خزانة الادب ب لابن حجة الحموي ) . 

شروح التلخيص ‏ القاهرة 9ا؟وام . 

شعر صفي الدين الحلىي ‏ الدكتور جواد أحمد علوش, 
بقدار الاااه ب 1566م . 

الصبغ البديمي في اللفة العربية ‏ الدكتور احمد ابراهيم 
موسى . القاهرة 4هم؟اه ب 5اؤذام . 

طراز الحلة وشفاء الفلة ‏ أبو جعفر الرعيني . مخطوطة 
مكتبة الاوقاف المامة ببقداد . رقم (19!؟١) ٠.‏ 

فنون بلاغية - الدكتور احمد مطلوب . بروت 46؟اه ب 
ولاكام , 

فوات الوفيات ‏ محمد بن شاكر بن احمد الكلبي . 
تحقيق محمد محبى الدين عبدالحسبِد . القاهرة 
امكام , 

الفزوبني وثشروح اللخبصض ‏ الدكنور أحمد مطلوب . 
بقداد /امااه )ل لاكقام , 

كاب الصناعتين ‏ ابو هلال المسكري . تحقيق على 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم . القاهمرة 
الإكاها ب أاولكام . 

الدائح اللبوية في الادب المربي ب الدكتور زكي مبارك . 
القاهرة لاككام . 

معطلدات بلاغية الدكئتور احهصد مطلوب . بقمداد 
كذكاه ب الاأقام . 

ممجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة . دمئق /الا؟اه 7ب 
حمعكام . 

مناهج بلاغبة ‏ الدكنور احمد مطلوب . بروت ؟5ا؟اه 
ب لالأقلم . 

نفحات الازهار ب عبدالفني الثابلي . دمشق ؤأكؤكاه,. 
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حركة التأليف في غريب الحديث ولفغته تمثل 
جانبا مشرقا من ترائنا الجليل الذي نظل نعتز به 
ونعمل من اجل الحفاظ عليه داعين لابرازه بوحه 
ناصع لنتثرف منه مستقلا اكثر بهاء ورسوحًا 
ومساهمة في ركب الحضارة الانسانية . 

وهذه الحركة حلقة من الحلقات العلمية 
الجادة المتواكبة التي انداحت عبر قرون عشرة 
مضين بلا انقطاع في تتبع هذه اللغة العربية ماخوذة 
من متابعها الاصيلة 4 وهي آنذاك اخذت تجتاح 
الجزيرة الى الصين والهند شرقا واسبانيا غربا . 


باسمى سبل التفكير العلمي فالدراسة فيها مستقاة 
من نصوص الحديث الشريف في غريبه . ولقد 
حرض اتلاقنا على لتديع متطلتين: من كرنها لقدنة 
يحفظون كل ما يتصل بها ويوضح النصوص 
القرآنية » فاهتموا بالحديث النبوي الشريف 
وتشتوا من نصوصه وسنئده أ'نّما تشت © واحتهدوا 
في ذلك واستقصوا ما استطاعوا الى ذلك من 


ولا بخفى على المختص أن العنابة بالقفرآن 
الكريم والحديث الشريف وتدويئهما والشروح التي 
حجرت حولهما انبثقت عنها علوم العربية » وما تزال 
الدراسات فيها تتطور وبكثر فيها الباحثون من 
عرب ومستشرقين . ولقد رافق التاليف في تلك 
العلوم العنابة والتأليف في تلك الملوم العنابة 
والتاليف في غريب الحدبث ولفته تلك الدراسات 


511 


بقلم 
الج اللءايْ” 
وهر مرة سبق 


كلية التربية ‏ جامعة بفداد 


منذ القرن الثاني للهجرة حيث شهد هذا القرن 
اولى هذه المحاولات المباركة<١)‏ . 
اضافة الى الحديث الشريف احاديث الصحابة 
والتابعين وبعض القواد والولاة كالحجاج بن يوسف 
الغامضة وكان كليل الاستعمال لدقة معناه » وبعده 
عن الفهم هو عند الخطابي92؟») ‏ وهو احد العاملين 
في هذا الفن ‏ من الالفاظ الغريبة التي تحتاج الى 
بيان . فقوله : « ان الغريب من الكلام ( انما هو 

ويقال من كلام العرب : غثربنت الكلمسة 
غرابة ب إذا غمضت وخفيت معنى” . وغراب الرجل 
بغراب' غتربا اذا ذهب الرجل وبملد0» . 

ولم يغفل القواص من علماء العربية هذا 
الغريب بل كانوا سباقين الى وضع ركائز هذا العلم 

ويبدو ان الاهتمام بلغة غريب الحديث هي 





)١(‏ الئلهابة لابن الانم الطبعة الثانية بتحقيق الطناحي 
والزاوي 5/١‏ مقدمة . 

(؟) انظر كشف الظئون : حاجي خليفة طبعة طهران بالاوفست 
الثالثة 1501 ل لأوكاه ) 5/١‏ .؟ا . 

(؟) انظر غريب أبن سلام طبعة الهلد ©» حيثر آباد » 
415 2 2 1/؟ المقدمة . 

(؛) انظر غريب ابن سلام السابقة ولسان المرب / لحرب 
طبعه . صادر وبروت , 


من ضمن البداية في الدراسة اللفوية ©» فلقد كان 
للهحات القبائل العربية : واختلاط العرب بغيرهم 
تحت رايته » وهي شعوب لم تكن سابقا قد عرفت 
العربية . 

ولقد كان النبي (ص) غائث المسلمين ومر جعهم 
التدذوين كانت ملحة © والظروف تفرض ما لابد منه 
رغم ان هؤلاء لم بألوا جهدا بل كانوا أبرارا متأسين 
ل ا ا 
مغيئًا بغيثهم في البحث عن مادته ‏ في غياب الرسول 
والصحابئة ‏ واستكشاف معاليه(؛» . 

وقد كانت سلائق العرب مستقيمة فالفقصاحة 
تغلب على الستتهم © ولذا فالرجوع الى ما تكلموا 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما انه قال : ما كنت 
ادري ما قوله تعالى : « ربناافتح بيننا وبين قومنا 
بالحق وانت خر الفاتحين » حتى سمعت اربنة 
ذي يزن الحميري وهي تقول لزوجها © تعال 
افاتحك ؛ تعني اقاضيك . 

وقال ايضا: ما كنت ادري ما فاطبير 
السماوات والارض حتى اتاني أعرابيان بختصمان 
في بثر فقال احدهما : انا فطرتها بعني ابتداتهان" . 

بعذ ذلك اصه صبحت نتائج ذلك ال للحث 
والتحقيق علما مستقلا بذاته يعرف يفن ( غريب 
الحديث ) . وهذا الفن لا عنى بالاسناد » ومهمته 
تو ضيح واجلاء المعاني الغامضة البعيدة المرمى . 


قال السسيوطي ف تدريب الراوي2(0) : ( غريب 
الحديث : هو ما وقع في متن الحديث من لفظة 





)6«ش انظر غريب ابن سلام ص / د مقدمة . 

(1) انظر البرهان في علوم القرآن لبدرالدين الزركثي » تحقيق 
محمد ابو الفصضل ط : ١‏ الا زه ب اهؤام البابي 
الحلبي ١‏ القاهرة » ج ١ ١‏ ص ٠١‏ ؟0!؟ وتفسم القرطبي 
في كناب الجامع لاحكام القرآن » طبعة دار الكتب المصرية. 
4١١‏ )وروابة اخرى في غر هدهالاية في 16/؟!؟ 2 906اهبت 
6 2 وانظر تدريب الراوي للسيوطي . ط : '/ 
1ؤك؟اهر؟الاةا المدينة المنورة . 188/5 . 

0) 161/5 هما » وانظر : حاجي خليفة ؟١/9.؟١‏ . 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ة » .8م9١!‏ 


غامضة بميدة عن الفهم لقلة استعمالها ٠.‏ فن مهم 
والخوض فيه صعب ... وكان السلف بتثبتون 
فيه اشد تثبت .. ) وقد روي عن احمد بن حنبل 
انه سثل عن حرف منه فقال : سلوا اصحاب 
(ص) بالظن » وسلئل الاممعي عن معنى حديث : 
« الجار احق بسقبه »© فقال ؛ انا لا 'فسر حديث 
اللقتب : اللزيق020) . 

والباحث في حركة التأليف في هذا الفن بجد 
حركة دائبة على مر القرون المشر أو تكاد ب من 
المراحل الاسلامية المتقدمة ولقد جممعت فيها» 
مادة الغريب ©» وشرحت © ورتبت © فكانت ملها 
موؤلفات كثيرة ضاع معظمها واندثر » ووصل ألينا 

وان كان ثم ةما بدعو للدهشة في تلك 
التصائنيف انتما هو ضخامتها التي تشم اليها 
المراجع والفهارس © وما تظهره الجهود القالمة 
ع ا ا 
اللف انما اكبار لشدة المماناة كم الطويل » 
والاناة في العمل دون كلل او ملل » ذلك حق لهم 
علينا يجب ان نشم اليه فالدارس والمؤلف منهم 
ما ان ينتهي يأتي مؤلف آخر من المعاصرين أو من 
الخلف »© فيذيل عليها » بما يستحق ان يكون كتايا 
آخر » ليقول ما بجدر أن قال ليند مادة أو 
بزيدها بيانا » وقد بد نقصااو سهوا فاتا المؤّلف 
لسيب او لآخير . وغير هذا مما بقع في 
المختصرات وهي دليل على بذل الجهود لتيسير 
التنثاول والمراجعة أو الحفظ . 

وام يكن البيضد و عرب اللقة اي الجديت 
قاصرا فهو لا نقص في علميته » ولا بقصر في البحث 
والدراسة 6.ولا تعد فيه كز فيا بحيث تلحظ. ثقراات 
ظاهرة تعد*ها مأخذا كيرا . وقد انتظمت حركة 
التأليف في تلك القرون الهجرية » وبدت سلسلة 
تنساب حلقاتها فتصل بعضها الاخر قائارت دربا 





(4) في اللسان قال ابن منظور ١‏ سقب : السقب : القرب . 
وكذا في ترتيب القاموس الحيط الفيروزابادي تحقيق 
طاهر الزاوي 194641 ١‏ الطبمة الاولى . مطبمة الرسالة . 

فائدة : ( وقد بكون الغريب من الحديث فريبا في اسسئادا وذلك 
اذا انفرد به راوية ©» وهو المزيز ايضا . وقد يكون 
غريبا في أسناده ومتنه انظر كناب | ممرفة علوم الحديث 
ص /م؟'5 . 
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الباحثين المعاصرين على الرغم من ضياع واندثار 
كثير متها . 

واني لاجد جديرا بالذكر ان التأليف في غريب 
الحديث بشكل حلقة من حلقات الدرس اللفوي للغة 
هذه الامة المجيدة بذات متواضعة ثم نمت" فجملع 
مادة الغريب من الاحاديث » ورصدها وشرحها شرحا 
لغويا » وذكر دلالاتها وموادها الصرفية » وبيان 
المستعمل عند المرب وشاذه » وذكر اللهحات »2 
وشواذ القراءات بما بناسب الوارد من المادة » 
ومتابعة العلماء بعضهم لبعض(0) وبيان وجوه 
الصواب » والاشارة الى الاصوب منها © والافصح 
وما نسميه اليوم بالتصحيح والتنقيح والتعليق . 
كل ذلك بدخل في باب الدرس اللغوي ويستدعيه . 
وقد كان ل آنذاك ‏ ماخوذا به » بوصفه منهجا 
علميا لاستكمال البحث والتتبع لاثراع واغناء تلك 
الاسفار التي لا تفتأ تمدنا برفد منقطع النظير . 
وان مساهمة عدد كبير من العاملين في هذا العلم من 
اللفويين والنحوبين بل من روادهم 'ليؤبد ما نذهب 
اليه من ان هذه دراسات لغوبة » زد على ذلك انها 
رفدت 5-5 اي موّلفات الغربب المعمحمات 55 وتظ.ل 
كذلك ‏ قديما وحدشا ٠.‏ 


ولمل ذكر اسماء المؤلفين سين ما ذكرنا : 

من توفى منهم في القرن الثالث وعددهم 
(10) مؤلفا . 

ابو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة .٠١اه‏ 
ذكره النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث . 

عبدالر حمن بن الاعلى معاصر أبي عبييد 
( ولا تعرف له سنة وفاة) . ذكره ابن النديم(١٠)‏ 5 

وممن توفى في هذه السنة ايضا : 

الحسن بن محبوب السراد 8 

ومحمد بن المستئير » قطر'ب المتوفى سنة 
لح ل 
المتوفى سنة ( ولكاها) . 





(9) انظر ص لم ١١‏ من هذا البحث . 

)١.(‏ فقال : وكان بكنى بابي عدنان بصري شاهر عالم باللفة 
وله من الكتب كناب النحويين » وكتاب غريب الحديث 
وترجمنه ما جاء في الحديث الماثور عن النبي مفسرا وعلى 
اثره ما فسره العلماء من السلف . ص : 6لا . 
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ابو زيد الانصاري © -عيد بن اوس بن ثابت 
المتوفى سنة (14١؟ها)(١231.‏ 

وعبدالملك بن كربب »© الاصمعي هركا ., 

وابو عبيد القاسم بن سلام » المتوفى سةة 
(4؟1؟ك؟ها). 

وابن الاعرابي » محمد بن زباد » المتوفى سئة 
( ااه ) . ذكره ابن النديم وهو تلميذ القاسم 

وممرو بن ابن درو (العسوائي + التوفئ وه 
النة نه 

وعلي بن المغيرة الانرم . المتوفى سنة 
(؟55ه ) . ذكره ابن النديم . 

وابو مروان عبدا ملك بن حبيب المالكي المتوفى 
سنة (8؟5ه ) . ذكره ابن النديم . 

وابو جعفر محمد بن حبيب البفدادي النحوي 
المتوفى سنة (60آه ). 

وابو جعفر محمد بن عبدالله بن قادم ©» قيل 
انه خرج من بيته ولم برجع سنة (امكه )052) . 
ذكر غرائب الحديث في كتاب له في النحو وهو 
مختصر كتاب ( الكافي ) . 

وشمر بن حمذويه الهروي »2 المتوفى سنة 
(ه©هكها). 

وابن قتيبة »© ابو محمد عبدالله بن مسلم 
المتوفى ( 5لاكه ) . 

وابو اسحاق ابراهيم الحربي وابو العياس 
محمد بن يزيد المبرد المتوفيان عام (هم؟كها). 

ومحمد بن عبد الس لام الخشني المتوفى 
( كمكه ). 

وابو العاس احمل بن بحيى »© ثعلب © 
المتوفى سنة (١16ه‏ ) . 





)1١(‏ انظر تهذيب التهذيب : أبن حجر المسقلاني طبمة حيدر 
اباد ١‏ الهند » .1/11 وكشف الظنون طبعة قاسم الرجب 
بالافست ١‏ بقداد ؟01,؟١‏ . 

(19) انظر ص / ؟؟؟ هن كتاب معرفة علوم الحديث ومقدمته 
الطبعة الثانية ٠‏ 

(؟١)‏ بغية الوعاة » السيوطي . الطبعة الاولى » ١٠١55‏ حص : 
مه ذه 2 وانظر الفهرست عي / ه6١‏ . 


وابن كيسان © محمد بن احمد بن ابراهيم 
( .كلاه )١14()‏ . هذه السسئنة ذكرهاابافوت . 

ومحمد بن عثمان © احد اصحاب ابن 
كيان . 


ومن الف من العملماء في القرن الراممع 
هؤلاء : 

قاسم بن ثابت بن حزمالسر قسطي »؛ المتوفى 
(؟ء'“"ه )1 . 

وابو محمد القامسم بن محمد الالباري 

وابو موسى الحامض”» سليمان بن محمد بن 
احمد المتوفى (ه6.؟ه ) . ذكره أبن النديم 5 

وابن دريد © ابو بكر محمد بن الحسن © 
المتوفى (١99ه‏ ) . ذكره ابن النديم . 
( 8ه ) . ذكره ابن النديم 0 

وابو الحسين عمر بن محمد القاضي المالكي 
المتوفى (8كال"اه ) . 

وابن درستوبه ابو محمد عبدالله بن جعفر 
غلام ثعلب المتوقى سئة ( ه]لاه ) . 

وأبو سليمان الخطابي » حمد بن محمد بن 
ابراهيم بن الخطاب البستي الشائعى المتوفى سنة 
(588"ه ) . وتفل اليوطي<2ه٠)‏ قول الثعالبي 
في اليتيمة وانه كان يشبه في زمانه ابا عبيد القاسم 
ابن سلام . وذكر مصنفه في غريب الحديث . 


وف القرن الخامس الهجري : 

ابو عبيد الهروي »© احمد بن محمد . المتوفى 
سنة (١.6ها‏ ) صاب الغريبين (القفرآن 
والحديث ) ٠‏ 
البيهقي المتوفى سنة (؟.64ه ) وابو الفتح سئليم 
ذكره حالكي خليفة . 





١1١ >» 1! )١4(‏ من ممجمه طبعة دار المامون > وحاء في تاريخ 
بقداد 526١1١‏ والانباه ؟ اذه انه توفي عام ( ووكه ) . 

ننبيه : الاعلام المشار اليهم في ابن اللديم ذكروا في ص : 
. وها عدا ذلك فقد اشرنا الى الصفحات . 

(16) البفية : ص : ]١55‏ , 

(15) حاجي خليفة "//ه,؟١ا‏ . 


واسماعيل بن عبهالغافر » المتوفى ستة 
(155ه) . 

وف القرن السادس : 
سنئة (955مها). 
عبدالغافر الفارسي 33 (5كمه) ٠‏ 

قال عنه حاجي خليفة(11١)‏ وكتابه حليل الفائدة 
مجلد مرتب على الحروف . 

وابو القاسم جارالله محمود بن عمر بن محمد» 
ال مخشري المتوفى لئة (8امه ) . 

والحافظ ابو موسى محمد بن ابي بكر المديني 
الاصفهاني سنة (41مه ) 

( وسياتي ذكره ) 

وابو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن 
الدهان المتوفى ( ووه ) . 

( سيأتي ذكره في البحث ) . 
المتوفى سنة (لاامه ) 

وفي القرن السابع : 
لهم وفاة . 

فستلقة » ذكره ابن النديم(17١)‏ . واحمد بن 
الحسن الكندي وثكد ذكره ابن النديم180) ايضا ٠.‏ 
الغرائب في الفسسير الحدث ٠.‏ واورد من شعره 
هذين البيتين : 
فلا تحقرن حلقا من الناس علمهم 

ولي اله المالين وما تدري 
فذو القدر عند الله خاف عن الورى 
كما خّفيت” عن علمهم ليلة القدر 

عبداللطيف البفدادي موفق الدين في كتابه 
تفسم غريب الحديث ومعحمه المجرد منه ( الجرد 
للغة الحديث )50 . 





)١0(‏ الفهرست ص : 68؟١‏ © باب تسمية الكتب المؤلفة في 
غر بيب الحديث ) . 

. الفهرست : السابقة‎ )1١48( 

(14) الفهرست : ص / 6؟١‏ وكشف الظئون ١١.8/"‏ . 

(.؟) الجزء الاول القدمة بفداد » مطيمة الشعب . 
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ابن الحاجب مهدي ( مهذب الدين ) التوفى 
سنة (155ه ) »2 قيل انه بقع في عشرة مجلدات . 

صغي الدين محمود بن ابي بكر الاإرموىء١؟!‏ 
المتوفى سنة (؟؟الاه ) . 

الشيخ علي بن حسام الدين الهندي »© الشههير 
بالمتقي المتوفى سنة ملااها . 

وعيسسى بن محمد الصفوي »؛ المتوفى سنة 
(؟م6كه ا). 

وجلال الدين السيو طي المتوفى سنة 
(ااكه ). 

وقد ذكر أبن النديم في الفهر ست١(9)‏ كثيرا من 
هؤلاء . 

وبملاحظة عامة أن جمهرة العاملين ف هذا 
الغن اوتوا من كل علم بطرف وقد احتوت تراجمهم 
واخبارهم على اكثر من مؤلف في اكثر من موضوع 
وقد أولعوا بالحديث 34 والتفقه بالشربعة والدين 
0 حتى امتلكوا دامبية التعييت واتاليف 
لماتها » كل ذلك يحتاج الى طول معاناة واناة ودراب 
بالحديث والروابة وما يتعلق بهما . فهؤلاء اذن 
نخبة من جلة ابئاء عصرهم . رهم الى جانب ذلك 

ولا بأس ان اعود الآن لاقف علد بعض 
الشخصيات الفذة واعررض مو لفاتهم لما اجده داعيا 
مكمسلا للبحث في مسيرة التاليف عبر القسرون 
الهحجرية الاسلامية مدعمة به بدوايع كسيرة الحخر ص 
قندما. 

فاللضفم بن شدميل جاء ذكره في النحويين 
البصريين عند الزبيدي2؟ في الطبعة المسادسة . 
ب رات ذكره ابن قاضي شهبة(51) وقال 

: انه « صاحب سيبونة وتلميذه اللغفوي 
النحوي لكف ” 





(1؟) حاجي خليفة ١1١7/١‏ 2 ولم يذكر اسسماء كتبه . 

(9]) ص / 156 4 كلا 
تلبيه : 
القد استفدت ما ذكرت من مقدهة المحققين فى الطبمصسة 
الثانية لكتاب النهابة وزدت عليها ما لم يذكر . 

9)) طبقات النهويين واللفويين » لابي بكر الزبيدي تحقيق : 
محمد ابو الفضل © مصر . ص / 2608 5١‏ . 

(14) طبقات النحاة واللغويين تحقيق : محسن فغياض طبعمة 
النجف 19/5 ب 1١9104‏ بقداد . ص | 529 وانفسمر 
الربيدي ص / كالب 1١١.‏ . 

, 10 560١5 (8؟)‎ 
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وابو عمرو الشيباني ذكره الزبيدي«0) ف 
الطبقة الثالثة من اللغويين الكو فبيق. .. وخاء كير 
97 حلام رده ا في الطبقة الثالثة هن 
اللغوبين الكو فيين . 

وابن قتيبة كان من بين من" ذكروا في الطبقة 
السادبسة من اللفوبين البصربين(22) . كما اورد 
الزبيدي ذكر محمد بن عبدالسلام الخثني ىِ 
الطبقة الثالشة من التحوبين واللفوبين 
الاند لسيين512) 3 

ومن بين اللفويين الكو فيين ممن ذكرهم 
الزبيدي ‏ ثعلب ©» احمد بن بحيى2992) في الطبقة 

وابن كيسسان92؟؟) من بين الذين ذكروا في تراجم 
الزبيدي ( من اصحاب ثعلب ) في الطبعة السادسة 
من النحوبين الكوفية . 
اصحاب تعلب«(1) في الطبعة المذكورة . 
صاحب انباة الرواة على انناه النحاةره؟) وقال عنه 


عنه517) : أن ل م النحو 0ل 
ومن جاء بعدهم كانوا على علم ودراية في اللغة 
والنحو ومو لفات او الاشارة إليها من قبل المراجع 
تكفي لان تقنع الباحث ان لهم باعا طويلا في هذا 
وكد عني القدامى من المؤرخين والمتر جمين 
فابن النديم22؟) ( 80؟اه ) ممن عنوا بالاشارة الى 





(6ك)ا ص / 6)ؤا م هؤأ , 

(ا؟) السايق ص 1١90) - 167/١‏ . 

(4) ص 1١76 ١‏ 18 من المصير السابق . 
(ؤك) ص / اذا - 5.5 . 

م ص / ما ٠‏ 

69 انظر اص / 15548 . 

9)) انظر ا ص / /ا.؟ . 

9؟) انظر ص / ؟86١1‏ . 

(2) انكر ص / ؟16- )16 . 

(ه؟) انظر #/56؟ . 

(5) السابق . 

0؟) طبقات الئحاة ص / 6ذا ب ..؟ . 
(4) الفهرست : ص ! م 2 هلم 6 لإلم . ط / القاهرة . 


اوائل من الف ف هذا الفن » والخطيب البغدادي52؟؟) 
( 6ه ) نقل لنا اخبارا كثيرة عنهم » وياقوت 
(155ه ) في معحمهد:) . وابن خلكان ( ١4"ه‏ ). 
واليوطي112) (511ه ) في كتبه . كل هؤلاء 
وغيرهم2؟)) تجشموا مظنة البحث والتدوين فتركوا 
لنا تراثا اعاننا على دروب البحث وسلك سيل علمية 
موضوعية بالاستناد اليها . 


نمنعئثمر بن المثنى اتفقت المراجع على 
انه اول من سار في درب التأليف وان مؤلفه بقع في 
اوراق معدودات وقد سد حاحته في عصره22؟)) . 
قال ابن در سلتوابه : رت /51797ه ) : « ذكر فيه 
ليس بالكبير » . 
من الباحثين كتاب ( الغريب المصنف )(4)) لاني عمرو 
الشيباني (1.5ه ) . اختصره محمد بن علي للخمي 
اللفوي المعروف بابن الرضي ( بابن المرضي ) المتوفى 
(111ه ) وسماه ( حلية الاديب ) وأبو بحيى محمد 
ابن رضوان المتوفى سنة ( لاماه ) وقد اختصره 
عليه ابو عبيد القاسم بن سلام ورذه ابو نعيم احمد 
ابن عبدالله الاصفهاني ا وعلي بن حمزة اليصري 
ر هلاكه ) وترحه ابو العياس احمد بن محمد 
المريس المتوفى ( .1ه ا). وشترح يوسف ابو 

. حسن اللسسمرافي ابياتة . 

ان الوقتتوف عند ابي عبيت القا تم 
ابن سلام من اشهر علماء الفريب الذين عرفوا ف 
القفرن الثالث الهجحري مهم ولقد نقل الخطيب 
البغدادي هذا الخبر الذي تتضح فيه مكانة 
المصنف : قال(5غ) : ( اخبرني محمد بن احمد بن 
يععوب اخبرنا محمد بن تعيم ... يقول سمعت 
ابراهيم بن ابي طالب يقول : سألت أبا قدامة عن 
الشافعي واحمد بن حنبل واسحاق » وابي عبيد » 
فقال : اما افهمهم فالشافعي الا انه قليل الحديث» 
واما اودههمم فأحمد بن حنبل » واما احفظهم 


(9؟) في تاريخ بقداد 12/رهم*) , 

. 126/15 )).( 

. 596 / البقيه ص‎ ))1١( 

0)) مثل كناب كشف الظنون في سامي الكتب والفئون لحاجي 
خليفة »)م |/1.6 16562 2 167 . 

(19) انظر حاجي خليفة ١1.5/١‏ والنهاية / مقدمة , 

(4)) خليفة » السابق . 

(5)) تاريخ بقداد ؟1آره.) . 





فاسحاق واما اعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد )(41). 
واثنى ابن الاثير على كتابه فقال : ( ما معناه ) ليس 
من كتاب من كتب الغريب في بيان اللفظا وصحة 
المعنى وجودة الاستنباط وكثرة الفقه مثل كتاب ابي 
عبيد : وعنه قيل ايضا انه احد الذين كانوا للناس 
ا ار 0 

هذا جمع في اربعين عاما(؛4) وهو مطبوع بفع في 
نلائة اجزاء وفي دار الكتب المصرية نسخة خطية منه 
يرقم (١ه6.؟1).‏ 

وغريب ابن سلام هذا مطبوع بالهند حققه 
الدكتور محمد عبدالمعيد480) ويقع في اربعة اجزاء : 
ولكنه يفتقر الى فهرسة للمواد تسهل العود اليها . 
ومن الكتاب اربعة نسخ خطية ذكرما المحقق في 
المقدمة . 

وقد جاء في فهرس المخطوطات410) اشارة الى 
نسخة خطية منه ( الجزء الاول ) واوله : ( بعد 
النسملة : قال ابو عبيد في حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم : زاويت' لي الارض فااريت مشارقها 
ومغاربها 6.6 الخ ) ٠.‏ 

وهي بخط معتاد وفيٍ آخر اشارة الى الانتهاء 
منها والفراغ من اكمالها في صفر (9.٠١١اها)‏ 
وتقع في 007 ورقة 057 بر .؟ سم برقم 
(15"؟؟؟ ]. 

وفي هذا الكتاب قال ابو السعادات ابن 
الاثيرد50» : ( هو القدوة في هذا الشأن فانهافنى 
فيه عمره واطاب به ذكره ) . 

وكتاب الغريب لابن قتيبة صاحب عيون 
الاخبار الذي ذكر عنه ابن النديم00) : « وكان 
صادقا فيما يرويه عالا باللفة والنحو وغريب 
القرآن ومعاليه .. » . 

وله كتاب اصلاح غلط ابي عبيد ( القاسهم 
ابن سلام ) في غريب الحديث . ذكره ابن الندام 
وحاجي خليفة22؟؟ . 

والكتاب بعنوان ( غريب الحديث )25522 وهو 





(5)) النهاية 1لا . 

0)) السابق . 

(4)) هذه هي الطبمة الوحيدة طبمت في حخيهر آباد سئة 
اها )50ؤام 2 الهلد . 

(9)) فؤاد سيد فى 1615/١‏ . 

(*م) كرا . 

(1م) الفهرست : 0198 . 

(؟ه) كشف الظنون : ؟5/5.؟١‏ . 

(00) الفهرست : ص/١اا‏ و 28؟1 »2 تاريخ بقداد .,١/ر.١‏ . 


53 


مطبوع ويقع في ثلائة اجزاءدةه) في الاول منها الدراسة 
مطبعة العاني في بغداد //191/9م . وقد الحق الكتاب 
بفهارس ايضا . 

ونسح الكتاب المخطوطة كثيره من بينها 
العربية ( ميكروفيلم ) مصورة عن نسخة في 
مقدمة المحفق بهذا الصدد . حاء بمملومات عن 
نسخ كثيرة » واخرى مصورة(ة6) . 

وفٍ وصفه قال ابن الاثم (كه) وهو ينقد كتب 
الغريب وذكره من بينها قائلا : ( ولا أن يكون من 
جنس كتاب ابن فتيبة من اشياء التفسير وابراد 
الححة © وذكر النظائر وتذليص العاني ) ٠.‏ 

وعن كتاب المولف ابي اسحاق الحربي 
الاسانيد واطال ذكر المتون0500) . 

وعن كتاب الخشني في القرن الثالث ايضا 
فيل : انه « نيف على عشرين جزءا في شرح حديث 
النبي عليه الصلاة والسلام في احد عشر جزءا » . 

رمن مؤلفات القرن الرابع الهجري كتاب ابن 
حزم السر قطي وقد وصفه ابن النديم بقولهة : 
انه ( حسن مشهور )(048) . 

وقد ادرك الخطيب البغدادي وهو اول من 
ادخل كتب ابن حزم الاندلسي الى الشرق0150) 1 

وكتاب السر قشسطي هذا بمنوان ( غريسب 
الحديرث )3500) , 
بكر ابن الانباري . روى الصفدي(211) ؛ ( قال ابو 





(00) تحقيق عبدائلله الجبوري . طبصه دار الماني / /الاؤام 
ببقداد , 

(6ه) انظر ١١. - ١../1‏ من مفقدعة المحقق في غريب ابن قتيبة. 

رده) النهاية اما ٠‏ 

00) انار تاريخ بقداد ؟11.١1)1١١)‏ , 
اما الثلائة الاخرون فهم : ابن عباس في زمانه والشعبي في 
زمانه والقاسم بن معن في زمانه . 

رمه) تاريخ بقداد ١ألا.)‏ . 

رذه) انظر جلوة المقنببى ص / 7١)‏ . 

.1) انظر النهاية ١ه‏ . 

(11) الوافي بالوفيات : صلاحالدين الصفدي الطبعة الثانية . 
محمد بن عبيدالله ‏ محمد بن محمود ١4؟اه ‏ 1561ام , 
٠6‏ لطبعةالثانية , وفي الجزء الرابع من الصفحة نفلها 
باعتناء سى , ديعرينم » دمشق / 1989 . 


7 


علي الغالي تلميذه : كان يحفظ فيما قيل ثلاث مالة 
الف بيت شعر شاهد في الفرآن . وكان يملي من 
حفظه وما املى من دفتر .. ) وكان اماما في نحدر 
الكوفيين . وفد ذكر المؤرخ المذكور لابن الانباري . 
عشرين مؤلفا في مواضيع شتى اغلبها في النحو 
واللغة ب عدا كتاب الفريب الذي قيل انه يتألف من 
خمس واربعين الف ورقة50) . 

ومن تلك الو لفات التي كان لها صدى بعيد!آ 
في هذا العلم غريب الخطابي ابا سليمان الذي عثرنا 
على اشارات كثيرة في الاخذ عنها والرجوع اليه في 
مقدمات كتب الفربب » كابن قتيب929؟1) 
والهفروىي:1) والزرمخشف سري<2ه1) : والموفق 
البغدادي110) من بعدهم . 

وقد اشار المصنف فؤاد سيد12) وقال : 
سلك فيه نهج ابي عبيد واين قتيبة . وقال ايضا : 
الجزء الثاني : ناقص من الاول والآخر »© اوله بعد 
اربعة اسطر : وقال ابو سليمان ومما ... بهمز 
لرفم الاتكال » وعوام الرواة تركون الهمز . 
وينتهى الى الاول حديث عمر ... الخ ) وتحدث 
عن خط النسخة فقال : ( نسخة بخط معتاد قديم 
بها تقطيع واثر عرق واكل ارضه في ١551‏ ورقة 
ومسطرتها ١؟‏ سطرا ١86‏ هر)؟ سم برقم (١85؟؟ا.‏ 
(١كم؟؟ا.‏ 


وني بداية القرن الخامس الهجسري الف 
الهروي كتابه المعروف ب ( الغريبين ) في القرآن 
والحديث وهذا المصنف من التآليف التي تيرت 
نخها في الفاهرة18428) » وهو أحد كتابين اعتمد 
عليهما ابن الاثير في كتاب ( النهاية في غريب 
الحديث )(190) , 





(15) وفبات الاعيان لابن خلكان ١‏ : " : 177 ب احسان عباني» 
دار الثقافة » بروت . 

00 في غريسه : ا/ر.ه1 . 

* 41١ الفريبين‎ )60( 

(66) الفائتق ١‏ © المقدمعة . 

. ١١/١ المجرد للفة الحديت‎ )1١( 

(000) فؤاد سيد : فهرست المخطوطات المصرية )لماه ب 
وام ١55/1.‏ 2 وقد اخط الدكنور عبدالجبوري كما 
تشبر مقدمة في تحقيق غريب ابن قتيبة عن نسخة لابي 
سليمان الخطابي ولم يهدنا اليها . ولا تتري . أهسىي 
المذكورة اعلاء ام غرها . 

(14) دار الكتب المصرية . وجاممة الدول العربية . مخطوطات 
مكتبتها . ولدينا نسخة مصورة هلها , 

(5) والكناب الثاني هو كتاب الحافلك اكديني واسمه : 
( المفيث في غريب القرآن والحديث ) القريبين 55/١‏ . 


وقد طبع الجرء الأول من الكتاتد لبامة يده 
مطبوعا في هذه الايام وهو بتحقيق الاخ الدكتور 
محمود الطناحي . 

وصاحب الغريبين هذا من تلاميذ الازهري 
ابي منصور ( .5ه ) كما انه قرا على ابي سليمان 
كثيرة من تهذابب الازهري(١٠"‏ 5 
قول ابن الاثير واصفا هذا الكتاب : ( فلما كان زمن 
ابي عبيد بن احمد بن محمد الهروي صاحب الامام 
السائر في الجمسيع بين غريبي القرآن المزيزر 
والحديث ورتبه مقفى على حروف المعجم على وضع 
لم يسيق في غريب القرآن والحديث اليه» 
فاستخرج الكلمات اللفوية الغريية في اماكنها 
واثبتها في حروفها وذكر معانيها » اذ كان الفرض 
والمقصد من هذا التصنيف معرفة الكلمة الفرسة 
لغة واعرابا ومعنى » لا معررفة متون الاحاديث 
والآثار وطرق اسانيدها وم رواتها » فان ذلك 
نالحد عو ابا لد و 
ا ا 0 
ل تق واسجم من "الكتب املف تله © فجناء 
كتانه جامعا في الحسمن بين الاحاطة والوضع » فاذ١‏ 
اراد الانسان كلمة غريبة وجدها في حرفها بغير 
تعب + الا أنه جاء الحديث مغرفا في حروف كلماته 
حيث كان هو المقصود والغرض » فانتشر بهذا 
الك لتسهيل و ليسم في البلاد والامصار » وصار هو 
بعده يقتفون هديه ويتبعون آثره ... الى عهد 
الخوارزمي رحمه »2 فصنفت في غريب الحديث © 
وسماه « الفائق » ... ). 
غريب الحديث كل معمى ؛ ورتبه على وضع اختاره 
مقفى على حروف المعجم » ولكن في العشور على 
الحديث كلفة ومشقة »© وان كان دون غيره من 
الكتب لانه < ِ التقفيية بين ابراد الحديث 





(./) انظر مقدمة الدكتور الضاحي في الفريبين 18/١١.‏ 5 19 . 


من غريب » فيجيء شرح كل كلمة غريبة يشتملعليها 
ذلك الحديث في حرف واحد من حروف المعجم » 
فترد الكلمة في غير حرفها »2 واذا تطلبها الانسان 
تمب حتى بحدها .. ) . 
ولقد شغل هذا الكتاب أهل الزمان فقد 
المنوفى ( ١55ه‏ ) وعليه زيادة لمحمد بن علي 
الغساني المالقي المعروف بابن عسكر المتوفى (5155ه) 
سماه المشرع الروي في الزيادة على غريب الهروي ٠‏ 
كما صنف الحافظ الاصبهاني المديني المتوفى 
(المممه ) تكملة له » وله كاب آخر في هفوات 
الغر ببين(١017) ٠‏ 
وقد قلد ابن الجوزي عبدالرحمن بن علي 
البغدادي الهروي في كتابه في الحديث مجردا منتزعا 
قوله فى الئهابة(؟/9) . 
و ا ار وعر ف الكناب وانتفيع به 
الناس . 
والزمخشغري هذا قال عنه الشسريف ابن 
الشجرى مهننا اباه بقدومه الى بقداد فلما جالسه 
قال متمثلا : 
واستكثر الاخبار قبل لقائه 
فلما التقينا صفر الخبر' الخلبر "0250 
وقد حقق الكتا بمرتين الاولى والثانية الطبعة 
المصرية 711اها ‏ 1166م بتحقيق الاستاذين 
محمد ابو الفضل وعلي البجاوي . 
وهكذا دابت حركة التأليف في الفريب 
مستمر ةف القرن السابع فعرف فيه كتاب ( النهاية 
في غريب الحديث ) المطبوع بطبعتين مصربتين ٠‏ 
وعن ابن الاثير المذكور قالابن خلكان:« كان فقيها: 
محدثا ادبا تحونا 00111 وكد الف هنذا الكتاب في 
وقت تطور وتكامل هذا العلم وقد رتب ابن الاثير 
الكتاب دون اطالة في الاسانيد وذكر الاحاديث 
الغرببة اجزاء مفهرسة على موادها اللفوبة هحائيا 
ويذكر المواد الفريبة بلغات مختلفة مبوبة في ابوابها 





(ال) انظر حاحجي خليفة //9١؟١‏ . 

9/) ال/رءا. 

4/0 الفائق . ص /م ه / مقدمة . 

(/) الشقرات : أبن العماد , مكتبة القدنس 1م /القاهرة. 


الا 


الاجزاء الاخرى في العود الى النص كاملا على منهج 
ابن فتيبه والزمخشري ليبحث في اجزاله عن المراد 
وذلك يتطلب جهدا ووقتا . وقد جمع فيه ابن الاثير 
كل ما فات السسابقين في غربب الحديث فقد 
استقصى كتبهم(70) . 

بصير . وقد شقل هذا الكتاب من جاء بعد وذيل 
عليه الارموي صفيالدين محمود بن ابي بكر الارموي 
المذكور سابقا . 


وجلالالدين السيوطي وقد سمى مختصره زلا الدر 
النثين ن( وكان الدر بهامش النهاية ثم افرده السيوطي 
وسماه : « التذييل والتذنيب على نهاية الغريب ». 
وهو موجود في آخر احدى نسخ النهاية بدار ١‏ لكتب 
المصرية برقم ( 1.114 حديث ) وهو في سبع ورقات 

وقد نظمت النهاية شعرا على بد ابي الفذا 
اسماعيل بن محمد بن بردس البعلي الحتبالي 
( 46لاه ) ومنه نسخته ببرلين ( 11609 ) باسم 
0 الكفاية في نظم النهابة ») . 

ومن المؤلفات التي لم تشير اليها المراجع عدا 
حاجي خليفة(1؟! في حديثه عن علم غريب الحدبت 
والقرآن ونص : عبارته ( .. وموفق الدين عبد 
اللطيف بن بيوسف البغدادي المتوفى زه ) في 
رد غر يب الكندي الحمصي المار الذكر ٠‏ والشيخ 
الموفق هذا كما ذكر نفسه72) أنه كان قل الف 
كتاسابا ضخما بقع في مجلدات ضخام أا٠سماة‏ 
« تفسير غربب الحديث » اعتمد فيه على امهات 
والخطابي ابو سليمان وابن قتيبة ٠.‏ ثم حرد عله 
الغاظه على ترتيب المعجم وعلى حسب ورودها في 
الكتاب فكان معجما فردا أسماه المحرد للفة 
الحديث(142) الذي بقع ف (.6؟ ورقة ) مذيلة ف 
قرئت عليه وقد عثرنا على خمس سخ في دار 





(6/) انظر النهاية ١./١‏ مقدمة المؤلف . 

(5/) كشف الظنون 11١.59‏ . 

(0) مقدمة المؤلف والمجرد للفة الحديث : 1./١‏ . 

زم/) صير الجزء الاول منه وقد اكمل العمل في الثاني والثالث. 
نطمح ان ينشر في اقرب فرصة لينتفع به الرافبون . 


نف 


الكتب المصرية ومكتبة الليمانية في تركيا. 
اكثرها نسخت عن نلخة دار الكتب اللصريبة 
المذكورة . 

ويبدو لنا ان هذا المعمجم هو ثمرة حصاد 
التأليف » التي كان لابد ان تتبلور الى بحث لغوي 
مستقل عن ذكر متون واسائيد مما بكون في صلب 
مهمة التأليف في علوم الحديث . 

ويقع الكتاب في ثمانية وعشرين بايا مفهرسة 
على المعجم أ » ب ات »© ث .. الخ يطول بعض 
ابوابها وبقصر البعض الآخر على حسب ما ورد من 
كثرة أو قلة في (صل ما جلر"د منه في الكتاب 
الاصل . 

وبدو هذا الامر طبيم يا قي التدارس 
نقول فعلى سبيل المثال لا الحصر ان ( الهروي ) 
لدى المختصين وعليه اشتفل وبه انتغفقم 
وتخر ج057 85 
جاء بعد ابن الاثير تأثر به ايضا . 

وقد نهج الخطابي منهج أبي عبيد وابن فتيبة 
فاأخد من كتابيهما وزادد١م) ٠.‏ 

وكان الاصمعي عبدالملك بن قريب والريائي 
ابو الفضز رت لاه؟ ) من شيوخ ابن فتيبة . 

وابن الدهان البقدادي النلحموي محمد بن 
سعيد (559ه ) والضرير مكي بن ريّان 
(507ه) نزيل الموو صل © هن شيوخ ابي السعادات 
ابن الاثى . 

وغير ما ذكرنا كثم مما توفرت عليه كتب 

ولعلنا لا نبعد عن القصد وامرام اذا قلنا ان 
لكتب الغريب هذه الاثر الواضح ف الدرااسات 
اللفوية وما الف من الممحمات ولقد رفدت تلك 
المؤلفات والمصنفات وما تعلق بها المعحمات بمادة 





(9) انظر غريب ابن قنيبة / المقدمة 14/١‏ . والوفيات ابن 
خلكان ١/5ة ٠‏ 
(.) حاجي خليفة ؟/6.؟1 . 


غنية سرعان ما يكتششفها الباحث المراجع في المتقدم 
منها والمتأخر ومنها : 
تهذيب الازهري لابي منصور ( .لالاه ) . 
ومقابيس اللغة لابن فارس ( هلاه ) . 
ومحكم أبن سيدة (668ها). 
لسان العرب لابن منظور ( ١الاه‏ ) فكتاب 
النهابة لابن الاثير مفرغ فيه كما تبين لنا في اثناء 
العمل في تحقيقنا لكتاب المجرد للغة الحديث ) . 


والمصباح المثير في غريب الشرح الكبمر للفيومي: 
أحمد بن محمد : ( .لالاه ) وتاج العروس في شرح 
جو عسي القاضوسن للمر نشي الزييدي الوق 
الآشارة .الى كتنب الشر بت ومو لفيها لأتهع كما نعلي 
كانوا من العاملين ف اللغة ايضا . 


الاخرى على مدى عشرة قرون بدأ فيها جمعا وبحثا 
بيطا دشنا ملسجما مع حاحات المصر ودواعيه 
لم تطور فاستوى بعجب الباحثين الناهلين من العلم 
بصبر اه 1 تردد في ان إبقدموأ ام يملكون 
هذه الامة 0 المجيدة 2 وا الاجد ف الاشارة 
اليهم والى مؤلفات ف هذا البحث اللتواضع بعض 
الوفاء والتقديبر وما هو الا غيضى من فيض من 
التقدير لهم ؛ولما قدموه من اجل الوطن والابة 
والتقدم العلمي ٠.‏ 

وان ما يقوم به الباحثون اليوم © وما تتبناه 
الحهات المؤؤولة لنشر تلك الو لفات لدفع تلك 
الحركة ومواكبتها وتطلعها الى مستقبل علمي بفكر 
المطلوب بين الامم ف العالم المتحضشفر فان الجهود 
الغردية في كل الحهود العلمية لتنخرط مساهمة في 
الخط العلمي العام لدعم حضارة الامة وبعثها من 


اجل أن يقف هذا العلم في مصاف علوم العربية جديد. 
سس ا سر ب 
زاجم لبخ 


الاءعلام : الزركلي : خرالدين ط : ؟ . 

انباه الرواة على انباه النحاة : الوطي : جلالالدين علي بن 
بوسف تحقيق محمد ابو الفضل 4لإ5اه - 15688م. 

البرهان في علوم القرآن : الزركثي بدرالدين . تحقيق محمد 
ابو الفضل ط : | الا8! ب 1187 . البابي الحلبي» 
ممير ٠‏ 

بفية الوعاة في طبقات اللغويين والنحصاة ‏ السيوطي ١551‏ 
الطبمة الاولى / القاهرة . 

تاريخ بخداداو مدينة السلام: احمد بن علي البندادي ابن الخطب. 
القاهرة ؛ الخانجي 45؟١‏ 1551 . 

ترتبب القاموس المحيط - الاستاذ طاهر احمد الزاوي ‏ الطبعة 
الارلى ©»؛ ١561‏ . مطبعة الرسالة : 

ندريب الراوي شرح تقريب الثواوي ‏ جلالالدين السيوطي ٠‏ 
1556-15 . 

تهديب التهذيب : ابن حجر القلاني ©2 ط : 
الهند ) 09؟؟اه . 

الدامع لاحكام القرآن : لابي عبدالله محمد بن احمد الانصاري 
القرطبي ؛ دار الكتب المصرية 6م58اه ب 1558م . 

جذوة القتبس في ذكر ولاة الاندلس : ابو عبدالله الحميدي 
محمد بن تاويت الطنجي التاهرة . 
الاأاع ب ؟اهكام ٠.‏ 


القاهرة . 


١ ١‏ النظامبة بي 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ 2 .م9١‏ 


شلرات الذهب في اخبار من ذهب : ابن العماد » مكتبة القدسي» 
أم']لاها . 

طبقات الشافعية الكبرى : ناجالدين عبدالوهاب البكي ©» 
نحقيق محمود الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو ©» 
ط : ١‏ » الابي الحلبي / القاهرة . 

طبقات النحاة لابن قاضي شهبة : ط : ١‏ 2 مصر . حققه الدكتور 
محسن قياض 1997 ب 1996 © النجفا . 

طبقات النحويين واللفويين : الزبيدي محمد بن الحسن » 
تحقيق محمد ابو الفضل © دار الممارف مصر . 

غريب الحديتث : ابن سلام : القاسم تحقيق محمد عبدالمعيد 
خان ا1151 7 للم؟| / حيفر آباد / الهند . 

غريب الحديث : ابن تتيبة »؛ تحقيق عبدالله الجبوري : 

مطبعة الماني ببفداد 2 لاؤأااه ب لالاقام | طد ١‏ . 

الهروي © ابو عبيد احمد بن محمد تحقيق محمود 

الطناجي القاهرة ٠‏ 

الفائق في غريب الحديث : الزمخثري © جارالله محمود بن 
عمر : تحقيق محمد ابو الفضل علي محمد البجاوريب- 
دار الفكر )؛ بروت . 

فوات الوفيات : الكبي » محمد بن شاكر تحقيق محمدد 
محبيالدين عبدالحميد / القاهرة . 

النهرست لابن النديم : طبمة القاهرة ٠‏ 


الفرببين : 
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فهرست المخطوطات المصرية : فؤاد سيد / دار الكتب / 
كذكاه 2 كاككام . 

كناب الكتاب : لابن درستويه ©» تحقيق ابراهيم السامرالي 
وعبدالحسين الفتلي »© دار الكتب الثقافية © الكويت 
١55‏ بالالاكلام ٠‏ 

كضف اللكنون عن اسامي الكتب والفئون : تصحيح وطيع محمد 
شر فالدين ‏ طهران ١569‏ 7948اها بالارفست 
مكتبة الرجب © بغداد . 

لسان العرب : ابن منظور © جمالالدين - طبمة دار صام 
ودار بروت 5686”5(ام ) هلاااها . 

المجرد للفة الحديث ؛ عبداللطيف البفدادي ©» تحقيق فاطمة 
حمزة الراضى ©» ط الثلعب . بقداد . الاولى 
لهام . 

ممجم الادباء : الحموي ©» باتوت ‏ مطيمة دار المأومن © القاهرة 
/ عيسى البابي الحلبي ٠‏ 


ف 


معرفة علوم الحديث : محمد بن عبدالله النيابوري ©» 
طهران » ه8؟١‏ --15355 . 


النهاية في غريب الحديث : ابن الائر : مجبالدين ابو 
السمادات محمد الجرري »© تحقيق الراوي 
والطناحي // ط : ؟ » البابي الحلبي ٠‏ 

هدية العارفين فى اسماء المؤلفين وآثار المصئفين : لاسماميل 
البغدادي 2 طبعمة الستابول بالاوفست ١١6١‏ 
ل 5 ع. 

الوافي بالوفيات : المفدي ع صلاح الدين . تحقيق محمد بن 
عبيدالله ‏ محمد بن محمود باعثناء : هلموث 
ريتر » الهم؟اها  ١55١‏ . وطبمة 565( أيضا . 

وفيات الاعيان وانباء ابناء الرزمان : ابن شلكان ©» احمد بن 
محمد . تحقيق احسان عباس © دار الثقافة » 
لينان ٠‏ 


ديت لس مليدت رن !ب 


الخصائص الاساسية للقضاء 
في العصور والبلاد الاسلامية 


الفصل الاول 
١‏ كلمة تمهيدية : 


اطلعت في العدد الاول من المجلد الثامن من 
مجلة المورد الغراء على مقالة « تراث المس لمير 
القضائي » للدكتور بدري محمد فهد »© من كليةالاداب 
بجامعة بفداد » فحملتني قرائتها على الكتابة تعقيبا 
وتمهبدا : فقد صادفت مني ميلا قديما للكتابة في 


ومقالة الاستاذ فهد ‏ لعمر الحق ‏ منهجية 
حديرة بالتنويه والتعقيب © فقد مهد كاتبها سبيل 
البحث لكل من سيسهم في التعقيب او بدلي بدلوه 
في دراسة القضاء والتنظيم القضائي في الاسلام » وما 
اجدر هذا الموضوع بالتتبع والبحث والتمحيص 
والموازنة ومساهمة الحقوقيين والمؤرخين في دراسته 
مجتمعين ومنفردين نظرا لاختلاف وجوه النظر اليه 
وفيه » ولدلالته على نمط المدالاسلامي ني التطبيق 
ونظرا لاهمية المقالة المذكورة واستثارتها الهمم : 
ودعوتها للتعقيب : فقد عن لي أن اراجع ما ورد في 
بعض كتبي ومقالاتي ومحاضراتي متفرقا في صدد 
خصائص القضاء والتنظيم القضائي في العصور 
الاسلامية » وان ضيف الى ذلك اشياء اخرى لاتعدو 
في مقالتي هذه تلك الخصائص الاساسية العامة 
للفضاء المذكور » وان انسق ذلك تنسيقا بجعل من 
هذا التعقيب والتصوير الجامع تمهيدا اخر متواضعا 
لا لدراسة القضاء وحده © ولكن لدراسة صنلوه 


بقلم الدكتور 


7 
و يه و 
صلحإزبنا لان 
الاستاذ المتمرس بجاممة يفداد 
ورئيس شرف جممية القانون القارن 


المراقية 


الموسوم بالافتاء » لان القضاء والافتاء توامان ‏ كما 
الشرع والقضاء الاسلاميين 


فان سنحت الفرصة واتسع صدر « المورد » 
فان لنا عودة او اكثر الى هذه الدراسات لتمحيص 
جوانب اخرى من الافتاء والقضاء والتنظيم القضائي 
في الاسلام فتناول فيهافي مقالات متعددة : 

ا مبدا تخصيص القضاء وتوزيع العمل القضائي 
اخرى نشات في ظل الاسلام على مر المصور 
في مختلف البلاد الاسلامية كاختصاص الشرطة 
بالقضاء الجزائي والحسسية بالرقابة على 
الاخلاق والسلوك ( الامر بالمعروف والنهي عن 
والتعسفا. 

1 مشكلة الرجوع في القضية القضية أو نقضها 
والقيود التي ترد على ذلك والجهة المختصة 

اتت ادارة القضاء ومبدآا الإستخلاف والنيابة 

وقضاء القضاة . 

للقاص حتى التسجيل وما بتصل بذلك من 

ضمان حق التقاضي والدفاع . 

ه  .‏ الخصائص العامة لنظام الاثبات ( البينات ) . 
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1ت مؤسسسة الافتاء في ماضيها منذ عصر الاجتهاد 
الحر حتى ظهور مشيخة الاسللام ٠.‏ وي 
حاضرها منل اتقراض الدولة العثمانية حتى 
يومنا هذا » وصلة هذه المؤسسمسة بادارة 
الشؤون الدينية والتعليم الديني للاقليات 
المسلمة المعاصرة وبحقوق الانسان . 


؟ - نقاط الاهتمام : 

لقد انار كاتب المقالة المذكورة نقاطا جحديرة 
بالاهتمام 6 فدعى لدراسة القضاء دراسة 000 
التي 0 الحضارة الاسلامية قِ درجة 95 
الفكري والثقاني » سواء تفوقت عليها تكنو لوجيا ام 
لم تتفوق » دون الموازنة مع الحضارات البدالية 
الاولى »© فان الموازنة انما تجري بين النظم المتقارية 
في المستوى الحضاري ولا شأن للتكنو لوجية في ذلك 
فيما لا يتعلق بشؤون التكنو لوجيا وضروراتها . 
والنطاق لنظام القضاء ومعرفة تفاعلالقضاءالاسلامي 


مع غيره من النظم ؛ وعلى حد تعبيره معرفة« مما 
افاده القضاء الاسلامي من الارث المحليى ا 


وتثير هذه الدعوة قضابا متفرعة في مفدمتها 
صلة النظام القضائي الاسلامي بالنظم القضائية 
البيزنطية والساسانية والمصرية والعراقية . التي 
كانت قائمة في البلاد التي استولى عليها الفاتحون 
الاولون من المللمين 2 ومع ان يمك الكداب العا مر ين 
من العرب والفرنسيين0) روجوا للقول بتأثر النظام 
القضائيٌ الاسلامي بتلك ١انظم‏ فان هذه الدعوى لا 
يمكن التسليم بها كما نوهنا مرار. ء لعدم 0 
تاريخيا بالنسبة لجوهر النظام القضائي في الاسلا 
والاجسن العامة الت كيه تنناة وتنارنا وي متقييياً 
كون الشرع الاسلامي ناسخا لما قبله9» © والمبادى: 
التي قام عليها العدل الاسلامي © ولثشبوت انتقال 
الاسلام 5 الاقاليم المفتوحة 0 تشر بعية 
متكاملة © كان لها اليد العليا على شرائع الب لاد 
المفتوحة واعرافها ؛ الفغاء ونسخا وتقدما ©» ونظام 
مرن يستند الى سلطة واسعة في الاجتهاد ومصادر 
تشربعية مرنة وعادلة ومبادىء واحكام عادلة وغاليه 
تنطلق من مراعاة مصالح المكلفين بالشرع انفسهم 
ولا تتعثر باشكال جامدة وطقوس غيدية ©» فاغناة كل 
ذلك عن الاستعارة من النظلم الاجنبية ؛ سواء في 


ف 


مضمار القواعد التنظيمية ام في نطاق القواعد 
الموضوعية . 

وبالرغم من تسليم الاستاذ مييه بان للقفافي 
المسلم سلطة احتهادية واسعة نظرا لضيق نطاق 
السلطة التشريعية انتي للخليفة في نظره ؛ لكون 
القرآن هو الشرع الالهي فقد انطلق في نظرته لمنشا 
النظام القضائي في الاسلام الى التذرع باانقد الاوربي 
الذي زعم له السلامة في النطق ر ص58 بند 715 
في مقدمته ) وعلى حد منطقه هذا اثار الى الرواية 
الاسلامية القائلة بان الرسول والخلفاء لم يكن لهم 
قضاة » باسلوب بصور هذه الروايه تصويرا مسسرفا 
يضفي عليها الحجدية وينسى انها ليدعست ١‏ 
معترك مختلف الروابات في هذا الصدد فكيفف سا 
ا ا ا 
اليس في منطق الذقد الاددبي ان - 00-0 
الروابات المتنازعة ؛ وصحة كل فريق و.سانيد 
وتعليلاته ٠‏ وكيف تحاهل طبيعة التنظيم الفضائي 
في فترة الرسالة وكون ذلك التنظيم فيها لا بعدو 
النطلق وبدابة عهد العضاء بالنشوء والتحول الذاتي 
الداخلي » لا بالاستناد الى عوامل خارحية : فقد 
نسخ الاسلام نظام التحكيم الجاهلي الكهنوتي الغيبي 
الذي كان بستند في التموبه على اساس من السجم 
وزعم الاتصال بالغيب ونقل ارادة الالهة ©» فلم بسع 
لاسلام سوى القضاء المبرم على ذلك الطراز من 
القضاء بالغاء سلطة الكهنة والسجم في هذا الصدد 
واعلان التحكيم الالزامي بجعل التحاكم للرسول 
والتسليم بما بقضي فيه بين المتنازعين طواعيه مع 
جعل الارتياب في ذلك كفرا ومروقا من الابمان © 
وسرعان ما تحول التحكيم الالزامي الى ولابة قضائية 
تامة بالاستناد الى عموم الابات في هذا الصدد والى 
رسم الرسول لقضاته المعالم الاساسية لمصطادر 
القاعدة الشرعية واقراره الاجتهاد القضائي ااجاد 
والعمل بالظاهر وبسط احكام الانبات فمهد السبيل 
لكل تطور ذاتي لاحق . 

ولقد ثبت ان هذا النظام الاصيل لذي يرجم 
ف شكله العام لاعرادف انعرب قب لالاسلام وبي مبادله 
واسسه لسماحة الشرع الاسلامي ثبت لاعراف 
البلاد المفتوحة التي وجدها في الافاليم الوح 
غارقة في النقاليد العابقية الظالمة المنافية مدا 
المساواه الاسلامي ٠‏ وف البدائية الطقوسية . 
فتفاها من تلك الشوائب وهذبها واحضشعها لمبادنه 
العادلة » وصهرها في بوتقة الشبرع الاسلامي : فلم 
بسلم القضاء الاسلامي بالاساليب البداية ف 
الاثبات كالامتحان بالنهر او بالئار :و استرتال 
المدين بالدين استر قاقا مؤبدا او موقتا ومتعدبا الى 


زوحته واولاده او اخضاع العقود لطقوس دينية 
وشكليات فاقدة المعنى وأاجدوى »© ولكنه اخضع 
تل ما صادفه من عرف لمبادىء الشرع الاسلامي 
وعدالة قضائه فصاغه صياغة نفت عنه او شابه 
القديمة وابرزته قٍِ نوب اسلامي خالص من تلك 
الشوائنب 6 وتطور النظام القضائي بدوره مسن 
بساطته الاولى في ظل نظام التحكيم العربي الجاهلي 
تطور: تلقائيا عملا بقانون الضرورات ومراعاة احوال 
النغير المطرد ف مختلف الظرووف والاعصار ومبدا 
تخصيص القضاء الذي كان من اقدم المبادىء التي 
طبقت ف التنظيم القضائي وادت الى تنوع 
الاختصاص المسمى في المصطلح الاسلامي ( بالعمل 
القضائي ) . 

ولمّد دعى الإستاذ فهد ابفا الى دراسة 

ادر القواعد الشرعية ( ادلة الاحكام في مصطلح 

الاصوليين ) معرفة ما بذله القضاء من جهد لتطوير 
احكام .لشرع وقد حفات كتب اصول الفقه بهذه 
المباحث كما عالجتها بعش مصنفات القضساء 
الاسلامية . 

وتمخضت حيود المسلمين عن افساح المحال 
للذمهاء ااجتودين فى العمل با! راي والامتحسان 
والمصلحة المرسلة ا العقل والعدل » على نحو 
لا بدع مجالا لتخلف الثم رع عن الركب مهما طوى 
الزمن من ابعاد أما فلاسفة الشرع الإسلامي فقد 
سلموا بالمصالح المعتبرة اساسا للتشر بع وتدندو: 
لدعوى غلق باب الاجتهاد بالتنفيذ ورحبوآ بالسياسة 
العادلة وشجبوا الظالمة . 

وجميع هذه التقاط اساسية ومهمة وجديرة 
بالعنابة والدرس فيجدر بنا ازنقولفيها ما بناسب 
اللقام ونبدا بقضية الموازنة . 


؟" ‏ الموازنة منهج في البحث : 

قاما الموازنة بين الشم رائع والنظم فدراسه 
تمت في الغرب الاوربي منذ اكثر 0 ايت 
بعلم القانون الموازن وبالموازنة بين الشرائع ٠‏ ف 
منهج ف البحث موضوعه الشرائع والنظم العانونية 
المعاصرة . 

ومن المعروف ان هذا العلم هو ف الدرحة 
الاولى مكرس للموازنة بين الش.رائع والنفلم العانونية: 
وانه منهج استعر اضي و لذا فانه كما بتسعلاستعراض, 
الافلم القائمة بتسبع انضا لدراسة تار بخ النظخم 
ولدراسة فلسفة القانون . وال الفركن من اورم 
بقتصر طورا على الو صف وبتصل طورا حد المفاضلة 
بعد بيان الاضداد والمحاسن()) 8 


وان تطبيقهذه الدراساتعلى القضاء والافتاء 
في الاسلام مما بتع له علم القانون الموازن » الذي 
قسم الشرائع الى عوائل ( انماط ) فجمل الشريعة 
الاسلامية نمطا قائما بذاته له استقلاله النار 
وتطلعاته » الى جانب ماضيه الفني ومستقبله الملهم » 
ولقد كان للشرع الاسلامي قديما فضل الريادة في 
دراسات القانون الموازن فيما تر سمه الفقهاء من بيان 
الخلاف بين المذاهب وحملتهم ظاهرة الخلاف محملا 
توفيقيا روعيت فيه مصلحة الجماعة وعزيمة الكلف 
واحتمالات التقدم والنتول كما بتضح من اطلع على 
اراء الشعراني في مقدمته للميزان وابن هبرة في 
الافصاح . كما ان بعض مفكرينا القدماء لم تقتصر 
جهودهم على هذه الموازنة الداخلية بل سجلوا قصب 
السبق للموازنة بين الشربعة الاسلامية في جملتها 
وبين ما عاصرها من اعرا ف وشرائع كما فعلالبيروني 
5 موازنته بين الشربعة وبين اعراف الهند ف كتابه 
الموسوم بتحقيق ما للهند من مقولة وكما فمل 
الفيلسو فالعامري في موازنته بينالشريعة الاسلامية 
وبين شرائع الفرس00) وستندلى الدراسة الموازنة 
المظام القضاء الاسلامي عن خصائص تفرد بها كنظام 
مشاورة القضاة في مجلى القاضي وخارجه ©» ذلك 
النظام الذي عمل به منذ عهد مبكر + وكان له فضل 
كبير في تمكين القخاء من مواصلة العمل الاجتهادي 
الخلاق . ومن الجمع بين النظر وبين العمل » ولقد 
كتبت في هذه المدد في مقدمة كتابي المو سوم باهم 
القرار ات والاجتهادات القضائية ( ص؛ ) انه « كان 
لقضائنا الإسلامي في عصرم الاحتهاد المطلق القدح 
المعلى في الاجتهاد وتطوير المبادىء التشريعية التي 
تضمنتها آبات الاحكام والاحاديث والسئن »© و:ثبرى 
الفقهاء المحتهدون لاولنتك القضاة نقدا ومناظرة10) 5 
فاثئمرت تلك المباريات والجهود المجردة عن الاهواء 
ضربا من التعاون الوثيق بين الفقه وبين القضاء 
بتحلى فيها صنفه ابو ل اله ان ان 
اختلاف ابي حنيفة الفقيه المقدم في عصره » وفي كل 
العصور من بعده » وابن ابي ليلى فقيه الكوفة الشهير 
ىِ ذلك العحمر وقاضييها ) ويتجلى في اكرار الفقهاء 
باحضار القضاة الفقهاء في مجلس القضاء » 
واستشارتهم فيما بر فع اليهم من الخصومات 
والدعاوى ٠.‏ 

ولربما خطر للاذهمان أن مشساورة القضاة 
شبيهة بنظام المحكمين المسمى « بالجورى » فيالنمط 
الانكلي السكسوني » وهذا وهم ينبغي التنبيه عليه ) 
فان المحكمين في الجورى لبسوا من الفقهاء وانما هم 
من عامة الناس » يطلب اليهم القاضي استماع 
استجواب المتهم للبت في البراءة او الادانه لافي تحدبد 


نف 


حكم القانون ومعر فته فان ذلك موكول للمحكمة وانما 
تقتصر مهمة الجورى على النطق بالحكم على المتهم 
ايجابيا اوسلبيا ولذا وجب تحليفهم »© لان لهمم 
مساهمة في الحكم ولانقتصر مهمتهم على المشسورة 
وعلى ذلك تجمع معاجم اللقه الانكليزبره9" . 
4 ب عدم تقلين مذلهب بعينه في القضاء 

ولقد ذكر الاستاذ فهد في مغفالته ر ص١١‏ 
عمود؟ )ما بفهم منه ان فاعدهة عدم الزرام الحكومة 
للقضاة بالسير على مذهب معين كانت قاعدة عامة 
على مر العصور واشار في ذلك الى كتابة المر سوم 
بتاربخ العراق ف العصر العباسي الاخير(اص258؟ منه) 
والواقع ان الامر لم يكن على هذا النحو من الاطلاق 
بمر حلتين مر حلة الاحتهاد المطلق » ومرحلة الالتزام 
بمذهب معين دون غيره يتوسطهما مرحلة متوسطة 
بين الاستقلال وبين الاتباع وثمة روابات تاريخية 
تؤرخ لظهور قاعدة الزام الفضاء والافتاء بمذهمب 
معين في بعض الدول الاسلامية كدولة الاند نس 
الاموبة التي انتفلت من مذهب الاوزاعي الى العمل 
بمذهب مالك انتقالا رسميا بامر الخليفة الاموىي 
هنالك40) وعندما اعتنق المأمون الاعتزال رسسمميا 
فرضه على قضاته كما هو مشهور . 

ولقد قلنا في الجزء الاول من روضة الفضاة 
( ص ه ) ان مزاج العصر العباسي منذ ان استقل في 
مختلف الاقاليم الاسلامية دول الطوائف والمتغلبين 
من الامراء والسلاطين من بويهيين وسلاجقة الخ : 
كان يميل الى ربط كل دولة من دول الطوائف في 
اطار الخلافة العباسية بمذهب تمتنقه الدولة 
وتتعمصب له »© فاما الدولة الفاطمية فاستقلالها عن 
الخلافة العباسية معروف » فقد كانت المنافسة بين 
تينك الخلافتين تسستند الى منازعة كل منها الاخرى 
في الشرعية © والوجود والسلطان . 

ولذا فقد كان من الطبيعي ان ترسم الخلافة 
الفاطمية لنفسها مذهيا وقضاء لاتدين فيهما بما عليه 
العمل في ظل الدولة العباسية من مذاهب بعمل بها 
في القضاء » ومع ان بعض الفقهاء صاغ من القواعد 
ماقضى باستقلال القافضى في قضائه وتحرره مما 
بفرضن عليه: في عقد تو لبعه من ابباع مذاعب بعينه فان 
بعض المذاهب الزم مقلدبه بالتقفاضى 
لدى فقماءمذاهبهم» والا م راض عن 
قغضاء الدولة ©» وبمكن ان يعلل ذلك بتزعزع الثقفة 
بشرعية الدولة التي لابتوفر فيمن بتولى الولابة 


"”"2«3 


العامة العظمى فيها شروط الامامة التي يشترطها ذلك 
المذهب(9) . 

وبالرغم من شيوع التقليد المذهبي ورضوخ 
القضاة لواقم التقليد فقد بقى الفقه يؤّكد عنصر 
ومقاومة السنياسه الرامية الى تكر بس تقليد مذهب 
دون هه في الممل القضائى © وفيٍ مد يفول 
التقليد شرطا عاما بتقليد مذهب بعينه دون غير ه«كان 
هذا الشرط باطلا » سواء كان موافقا لمذاهب المولى 
او مخالفا » لانه قد منعه من الاحتهاد فيما دحب فيه 
الاجتهاد » ( ادب القاضي للماوردي ١‏ لم1 ) . 


م -ح مدى ولاية القضاء 


لفد كان القضاء الاسلامي حاملا للواء العدالة 
الاسلامية واللفة العربية في مختلف بقاع الاسلام 
الى عهود قرسة ؛ فكانت العربية لغة القضناة 
والقضاء ؛ وان ابيح للمتعاضين الاعراب عن مطالبهم 
ودفوعهم بلغاتهم ©» وكان القضاء موثل العمدالة 
الاسلامية والمدافع عنها ضد الطفاة » فكانت له 
صولات في حمابة حقوق الانسان والضعفاء والزام 
0 4 ورخالاتها: سم الشرع كت ولابة العام 
من الخليفة » فكان الخليفة بقاضي على قدم المساواة 
مع افراد الشعب عند الارتفاع بشكوى عليه © ولو 
الخليفة محلس الفضاء عند الشكوى عليه حضورا 
الود را سيم التبجيل والتعظيم(: 00 ونظرا 
فسسجلوا عليهم سلوكهم الشخصي والمهني واشادوا 
ا ل 
القضاء الاسلامي حسن السممة بين مماصريالمسلمين 
من معتنقي الاديان الاخرى»ولذا فا نالدولة اليهودية 
التي قامت في بعض ديار الترك في العصر العباسسي 
حعلت المحكمة الاسلامية مرجما للفصل فيما بشكل 
على سائر محاكم الملل الاخرى التلى قامت في ظل 
تلك الدويله!21 ال, 

0 القضاء ناء الأسلامي يشير 5 5 ية | ستقلاله 
ولابة القضاء كانت جزءا من الولابة المظمى290 فكان 
لو لي الامر من : خليفقة او سلطان ان بقلد القشغناة 


ويعزلهم » وأنبقيد عملهم بما براه منالقيود الزمانية 
والمكانية » ومن حيث الموضوع ؛ ومع ذلك فان مبدا 
اجتهاد القاضي كان اكبر ضمانة تتكفل باستقلال 
القاضي »© فقد كان للقاضي ان يجتهد ولا بتبع مذهب 
من قلده » ولم بعر الفقهاء اهمية لاشتراط تقليد 
مذهب بعينه!؟1) © وحين خضعت بعض الاأقفاليم 
الاسلامية لدول غير مسلمة بعد غزوات المفول شرط 
الفقه على من بتولى القضاء ان بشترط على مقلده 
القضاء عدم التدخل في عمله القضائي2140 . ومن 
الضمانات التي كانت تتكفل باستقلال القاضي في 
عمله تلك الصفات التي لو توفرت لقاض لا اخذته في 
الحق لومة لائم » ومع ذلك فان الضمانة الشخصية 
على اهميتها ليست من القوة والحياد كالضمانة 
الموضوعية التي تتجلى في النص على عقوبة التدخل في 
عمل القاضي وليس ثمة ما يحول بين القاضي وبين 
تأديب من يتدخل في عمله او بينه وبين رفع الامر الى 
من قلده القضاء(ه١)‏ وقد كان بعض القضاة ‏ كما 
اشرنا ‏ يشتر طون على من يقلدهم العمل ان يطلق 
لهم حربة القضاء على حاشية الامير وبطانته فكان 
ولك الخرط كفن لوم خرية التفر ف في 

القضائني وتحقيق مبدآ المساواة على أتم وجه!ة1) . 


5 مركز القاضي والقضاة 

لقد كان القضاء الاسسلامي في عصور طويلة 
بتمتع باخطر مركز بعد مركز الخلافة » ولذا كانت 
دراسة تاريخه من الامور الممتعة والجدبرة 
بالبحث » لانها قيمته بان تكشف لنا النقاب عن 
طبيعة نظام الحكم في الاسلام في جملته » وعن نوع 
من الديمقراطية والعدالة حاول الاسلام اناطة 
تحقيقهما بالقضاء » واكد فيهما على العدل والمساواة 
امام الشرع © وعلى سيادة الشرع على المكلفين 
المراكز والحقوق مع مراعاة المصالح المعتبرة والعمل 
بالاصلح والاوفق والاحوط »2 كما يستفاد من حكم 
الاعذار في آخر باب الاحارة من كتاب بدائع 
الصنائع للكاساني ؛ دون التزام السلبية 
او الاحتناء امام الارادة الفردية © بدعوى سلطان 
الارادة » فسطر بذلك انبل مارمت الى تحقيقة 
الثورة الفرنسية من حقوق الانسان » قبل ان تولد 
تلك الثورة وان تسطر فلسفتها التي انحر فت نحو 
الفردانية » خلافا للشرع الاسلامي الذي عرف 
بميوله الاجتماعية الاشتراكية الموفقة بين حاجات 
الحياة الفردية في اطار الجسسة والمصلحة العامة » 
ولكن الفقه الاسلامي اناط بالقضاة مهمة النضال في 
سبيل هذه المباديء وببعض القواعد الموضوعية 


الاساسية!/1١)‏ دون رسم معالم اجراءات محددة 
مضمونة الجوانب » اللهم باستثناء حق القاضي في 
تفتيش السجون واطلاق سراح المسجونين 
ظلما(14) وهو حقبالعالدلالة في احاطة الدين الاسلامي 
حقوق الانسان بضمانة اساسية تحولدونالتمسف 
قِ الاتهام 0157 24 

ولقد اشار الاستاذ تيان الى الصلة الوثقى 
بين القضاء الاسلامي وبين السلطة التنفيذية وتبعية 
القضاء للسلطة المذكورة تبعية جملت منهاداة 
طيعة لمصالح هذه السلطة ورغباتها رغم محاولاته 
الاستقلال عنها ومع ذلك فان هذا القول لآ يصدق 
في جميع الاحوال » أذ كان على القضاة ان بكافحوا 
في سبيل العدل واحقاق الحق والشرع © وكانت 
موليهم القضاء باحترام اقضيتهم وخضوع الجميع 
لها من الامير وحاشيته الى اقل الرعية شأنا . 
وتشدد الفقه ف صفات القضاة واعوانهم ©“ وحين 
ضعف القضاة انيط الرجاء بنظام المظالم لردع الطفاة 
عن الفساد والحيلولة دون الاستهانة باحكام القضاة 
وحقوق الافراد » ولا تعوزنا الامئلة على ذلك 
ومما بتصل بتاريخ النظام القضائي الاسلامي ظهور 
نظام لاح التضناء 3 الدولة الفا نميه وتحديد مهمته 
ومنشأه ثم ظهور مثل هذه المؤسسة في عاصمة 
الفاطميين مع ظهورٍ قاضي الماع قٍٍ أموبة الاندين 


مم حرص بفداد العياسية على سميادة قضائلهما 


7 مس 3 تعقيب وتتمة 

وبحسن أن نشم قبل اختتام هذا التعقيب 
اتماما للجهد الكبير الذى بذله الاستاذ قهد ب الى 
الامور الانية : 

١‏ اشار الى شرح عمر بن عبدالعزيز بن 
مازه المعروف بحامالدين الشهيد على ادب القاضي 
الاثر قد حفقه الاستاذ محي الد بن هلال السرحان 
وطبعة ف اربعة اجزاء ف سلسلة مطبوعات وزارة 
الاوقاف العراقية وبذل في اخراجه جهدا محمودا . 

؟ ب اشار الى النسخ المخطوطة لكتاب ادب 
احداها قديمة في مكتبة بروسة ( بورصة كما تنطق 
في التركية الحدشة ) . 


 »‏ اشار الى الورد البسام في رياض الاحكام 
للشيخ عبدالعزيز بن الحاج ابراهيم الثميئني 
لكف 


(زت 8؟]١ه‏ ) المطبعة التونسية 1+66ه . وهو 
على مذهب الاباضية . 
من مشسايخ الاباضية في 0 07 ٍ اجزاء صغار أو 


طبعا حجريا كتاب الطهارات فقط . 


ه ‏ نظم الديوان لناظمه الشيخ محمد بن 
سلمان بن ادرسن 4 مطبوع 5 

1 المحلة ( مجلة الاحكام العدلية ) التي 
شرعت في عصر التنظيمات من طرف الدولة العثمانية 
ولها عدة شروح اهمها شرح سليم رستم باز وشرح 
علي حيدر وشرح بالتركية للمرحوم ابو العلا ماردين. 

 '/7‏ الجواب الحسن في القول لمن للشسميخ 
القافي عطاءالله بن بحيى ا بنوعى زادة 
هاه وهي بحوزة الدكتور شوكت عليان . 

ثم ثمة كتب قديمة في القضاء وفي فن كتابة 
الوثائق لا نحن البها وجيت انها فد لخرت سجلة 1 وام 
ذلك ولعل معقبين اخرين سيشير ون الى غيرها . 
)١(‏ ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والاحكام ©» 

تاليف ص الحفظ بن البحسين الطلري «. من 

مطبوعات الخزانة الملكية (السططانية ) في 

المغرب22) . 
(؟) ادب القاضي محمد بن عمر الس فري 

رحكم كا , 

(9) جواهر الكلام في الحكم والاحكام لاحمد بن 

عبدالملك المحتسب!؟) 5 
(؟) الشروط الصغير مذبلا بما عثر عليه مسن 

الشروط الكير للآامام أبي جعفر احمد بن محمد 

روحي اوزجان ( رسالة ماجستير ؛ بفداد من 
مطبوعات ديوان الاوقاف العراقية ( وزارة 

الاوقاف الان ) . 

في التركية (العثمانية والحديشثة) مراجم 
لبحث تاريخ القضاء في تلك الدولة وعلى الاخص في 
عصر التنظيمات الذي نشطت فيه تلك الدولة 
للإصلاع والتشريع الوضصعي رعة في التطاعن هر 
التجدبد والانبعاث ومن المراجع التي تحسن الاشارة 
اليها في هذا الصدد : 


م 


)1( كتاب « تورك حقوقي تاريخي »4 اي تاريخ 
الحقوق التركية للاستاذين جوشكون اوج ب 
اوق واحمد مومجي . ط 1١57/5‏ . 

(9) كتاب « تنظيمات » (صدرته وزارة التربية 
الملية سنة ١514.‏ . استانبول . وقد تضمن 
بضع مقالات عن عصر التنظيمات . 

(9) تنظيمات » لمولفه انكلها ردت ( بالفرنئسية ) 
ترجمة آبده دوز . من نشربات جر بدة مليت . 

(1) تنظيمات وعدلية تشكيلاتي لمصطفى رشيد 
بلكه ى صاى . مقالة في كتاب تنظيمات لوزارة 
التربية الملية . 

(0) توركية وتنظيماتتاليف انكلهاردت(بالفرنسية) 
ترجمة على رشاد ( استانيول 1١915‏ ) . 


ان الاشارة الى ما كتب في التركية العثمانية 
والحديثة من ابحاث في القضاء والافتاء ونظام التعليم 
في المدارس وجامعة السليمانية التي انشأها السلطان 
سليمان القانوني ( الامجد في مصطلح الاوربيين ) 
واثر كل ذلك ف تخر بج العلماء والقضاة والمفتين 
وتطور مؤسسة قضاء القضاة الى مؤؤسسة مشيخة 
الاسلام!)؟! ثم في الاصلاح التشربعي ونظام الحكم 
في عصر التنظيمات يلقى اضواء قوبة على فترة طويلة 
انسلخت فيها الدولة العثمانية عن التنظيم الاداري 
والقضائي الاسلامي :الى تكلف النظم الادارية 
والقضائية الغربية بعد عصور طويلة تلقت فيها الشرع 
الاسلامي ونظاميه القضائي والافتائي على نحو ما كان 
التي تقدمتها » وعلى الاخص دولة سلاجقة الاناضول 
ولقد ازدهر النظام القضائي الاسلامي ف الدولة 
العثمانية في بادىء الامر نظرا لعناية كبار السلاطين 
العثمانيين بامر «المدارس» وتعهدها بالتوجيهوالدعم 
والاشراف والرقابة بغية تمكنها من تخريج من تمس 
اليهم حاحة الدولة للممل في القضاء والافتساء 
والمشورة ٠‏ فلما تزعزعتبرامجالدراسة والتدريس» 
وانحط مستوى تلك المدارس » انحط القضاء 
والافتاء في تلك الدولة التي كانت في عصرها اكبر 
دولة اسلامية بحسب لها حسسابها في قيادة العالم 
الاسلامي © وزاد الطين بلة تعصب الدولة المثمانية 
للمذهب الحلفي ق العملين القضائي والافتائي »© فلما 
ظهرت الدعوة لاقتباس النظم القانونية من الغرب 
الاوربي ؛ ومن فرانة على وجه الخصوص ؛ في 
عصر التنظيمات * لم بصمد النظام القضائي الاسلامي 
لتلك الدعوة التي كانت تستنلد الى مصالح الدول 
الغربية الصناعية التجاربة والجاليات التجسارية 
التمتعة بامتيازات استثنائلية فقد كانت تلك المصالح 


يضابقها ف فلسفة ابرع الأخجسلاتي 
والمعدوم وتضيق من نطاق سلطان الارادة:0؟) . 2 وكان 
ذلك اللطان قد بلغ يومئذ في التشريع المدني 
الفرنسي والفقه الغربي ذروة المجد والعنفوان تحقيفًا 
لمصالح ‏ الطبقة البروحية ( الور جوازية . المفائمة ) 
ف شؤون الدولة العثمانية!51) 5 
وهكذا تراجع المشرع العثماني امام تلك 
الضفوط الهو جاء التي كان بعانيها 5 الداخل 
والخارج 04 فشرع ل الخطوط ( الدستورية المقررة 
لمبادىء الحربة والمساواة » وظهرت المحاكم النظامية 
تلك الخطة المتنكرة للتراث الاسلامي »© فضيقت 
الخناف بدورها على المحاكم الشرعية وعدالت عن 
نظام القاضي الفرد الى نظام المحاكم المتدرجة وطرق 
الطعن . 
٠‏ والى جانب ذلك ففي الفارسية بعض 
المقالات الحديثة في القضاء منها : - 
١‏ مقالة بعنوان « دادكسترى در ابران از صدر 
أسلام تا اغاز مشر وطيت » اي القضاء في 
بقلم الاستاذ محيط طباطبائي في العدد (115) 
من مجلة كانون وكلا (س؟؟ صهلا .)١16‏ 
« اي استقلال القضاء وحصانته في الاسلام : 
وهي عبارة عن ترجمة لرسالة الامام علي الى 
مالك بن الاشتر النخعي 4 مجلة كانون وكلاة 
( ع؟؟١‏ سه؟ ص١1-1١‏ ) نقلا عن تهج 
البلاغة . 
 '"“‏ وئثمة ندوة فضالية خاصة بالفقضاء ف ابران 
وردت الاشارة اليها قٍ مجلة كانون وكلا 
(ع4؟ ص16 --8؟ ) بعنوان كنفرانسي عالي 
ومقالة بعنوان قطعنامه كتفرانس عالى 
1 مقالة عن الديوان العالي الابراني بعنوان هيات 
عمو مي ديواتعالى كشور بقلم فتعالله باردى 
في المجلة نفسها (ص.؟ -اه8)). 
١١‏ ما صنف بالغرنسية في القضاء الاسلامي : 


المورد ‏ المند الرابع » مجة »2 .ذا 


الغربية في الكتابة عن النظام القضائي في الاسلام : 
ومن اهم ما كتب في الفرنسية في هذا الصدد . 
١ل‏ التنظيم القضائي ف بلاد الاسلام لاميل تيان 
وهو كتاب قيم في جملته لو لا ما شابه من 
اسراف في زعم ان القضاء الاسلامي مدين في 
نموه وتطوره لما كان سائدا في البلاد التي 
انتزعها المسلمون من 'الامبراطوريتين البيزنطية 
والساسانية من نظم قضائية » وان سلطة 
الرسول القضائية في الاسلام لم تكن ذات خطر 
كبير بالرغم من التشريع القراني بصددها » 
رانما ل بعد خدوة التحكيم الاتفاقي غير الملزم 
خلفائه في التقاضي » ولا للنبي وخلفائه في 
الحكم بين المتقاضين . 
ولقد حاول جاهدا أن بثير الشكوك في ما 
اك الله انظارية الاخلانيين ف خدود السلطة 
فهم تضمو ن الانات القرآنية التي 0 8 
وحوب رجوع الملمين للر سول عند نشوب 
شجار بينهم وان ذلك الرجوع لا بلزمهم ابتداء 
بعدالة ما بقضي به الرسول بينهم من أاقضية 
تسليما لا تشوبه شالبة شك لقوله تعالى « فلا 
وربك لا يؤمئون حتى بحكموك فيما شلجر 
بينهم » ثم لا بجدوا في انفسهم حرجا مما 
قضيت وسسلموا تسليما»5(7) فابة حجة تنا 
زعمه ان ولابة الرسول وخلفائه لم تعد التحكم 
الرضائي »© ولقد اعترف هذا الكاتب مع ذلك 
باصالة النظام القضائي في الاسلام فوقع في 
تناقض بين مزاعمه وبين اعترافه هذا . 
تت مقدمة في دراسة الشرع الاسلامي لطيب الذكر 
الاستاذ لوى مبيه . مجموعة سيرى ١1255‏ 
وقد انبرى هذا الاستاذ لنقد من نقدمه من 
المستشر قين في دراسة الشريعة 'الاسلامية نقدا 
لاذعا فطعتهم في صميم منهجهم وشهد باصالة 
الشرع الاسلامي/7؟) وخص القضاء بالفصل 
السادس من كتابه ( ص 5857‏ 788 ) وان 
تأثر بنظرية اميل تيان وشاب ارائه بعمض 
الهنات التي يشفع لها تشبثه بحسن القصد 
0 ا 5 
العاشر ٠.‏ ْ وحيياة اجتمياعية 2( 0 
5 . 
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كولان وليفى برو فنسال . وجيز في الحسبة . 
باريس (19751 . 

هنرى برونو وغودفروى دبمومبين . كللاب 
او » بيسله . القضاء والمرافعات والاثبات في 
الاسلام وفقا للمذهب المالكي 4 الدار البيضاء . 


القضاء في الشرع الاسلامي لمعمروف الدواليبي» 
مع مقدمة د. ماسئيون » باريس 1١511١‏ . 


له 


موازنة : 


ان دراسة القضاء الاسلامي دراسة موازنة مع 


من النظم القضائية سبغى لها : 


الالمام بمبادىء هذا الفن من فنون البحث الذي 
سبق ان لأشرنا الى كونه منهجا من مناهج 
البحث والموازنة بين النظم والشرائع وقد 
هما . 

اصول القانون المدني المقارن لزميلنا وصدلقنا 
الاستاذ الدكتور عبدالمئعم البدراوي . مطابع 
دار الكتاب العربي بمصر ١565‏ . 

كتاب النظرية العامة في القانون الموازن وعلم 
الخلاف للدكتور صلاحالدين الناهي . 
وصنف موّخرا كتاب القانون المقارن والمناهج 
القانونية الكبرى المعاصرة للدكتور عب دالسلام 
الترمانيني الاستاذ بكلية الحقوق « الشريعة 
بجامعة الكو بت» و قد نوهنا به فى معالة انتقادبة 
في سلسلة مقالاتنا الموسومة بكتبوا فأجادوا . 
موازنة جادة دون الالمام بمبادىء هذا الفن من 
فئنون البحث بالرجوع الى امثال هذه المراجع 
ومع ذاك فقد وجدت طلبة الدراسات القانونية 
العليا في العرذق بقتحمون هذا الميدان مع ان 
اكثرهم لا المام له بهذه الحقالق » ولقد سبق 
لجامعة بغداد ان جعلت هذا العلم فرعا مسن 
مناهج الدراسة العليا ف القانون لمدة قصيرة 
كلفت فيها بتدريس هذه المادة ثم حذفت مع 
اننا كنا زؤمل تأصيل هذه الدراسة وتنوبعها 
لتكون معاهدنا الحقوقية في طليعة معاهد العالم 
المربي في امثال هذه الدراسات الاساسية في 
الثقافة القانونية فلا نسعئا سوى تسحيل 
هذه الحقائق املا في معاودة النظر في ذلك . 


© دم 


الاطلاع على التنظيم القضائي للانماط الشرعية 
التي تجري الموازنة فيما بينها وبين النمسط 
الاسلامي» والرجوع في ذلك الى ما كتب في اكثر 
من لغة بصدد التنظيم القضائي في مختلف 
البلاد التي تحكمها الانماط القانونية الموازن 
بينها » وبصدد المرافعات وطرق الانبات 
ومصادر القاعدة القانونية » واسلوب 
الاستنباط وكيفية صياغة المبادىء الجديدة 
في ظل حياة متغيرة اللروف والضرورات 
واالحاجات ©» وضرورات متسعة الافاق20ا . 
ومع ان بعض فقهاء القانون الوضعي 
المعاصرين من العرب تطرقوا فيما كتبوه 
وصنفوه في المرافعاتوالتنظيم القضائي السائد 
للقضاء الاسلامي فان ما صنفوه وكتبوه في هذا 
الصدد لم بزل حتى الان بعيدا عن الدسامة » 
لا بعدو الاشارات ااعامة » وللفائدة نشير الى 
ما صنف من تلك الكتب : 
الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية للدكتور 
صلاحالدين الناهي 6 أله ج١١‏ ص 77ت 
. 
شرح احكام المرافعات للدكتور سعدون ناجي 
القشطيني . ( ج1١‏ ؛ ط؟ ) بغداد 5/ا15 . 
محاضرات في المبادىء الإاساسية للتنظيم 
القضائي في البلاد العربية للدكتور توفيق 
الشاوى سنةل/9اهم ١9‏ منشورات موهد الدراسات 
العربية العالية . 
السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة 
وفي القكر السياسي الاسلامي للدكتور سليمان 
محمد الطماوي سنة /1951 . ملشثورات معهد 
الدراسات العربية العالية ( ص5.9ب 759 ). 
محاضرات في مبادىء التنظيم القضالي في 
العراق للاستاذ ضياء شيت خطاب معهد 
البحوث والدراسات العربية 1953/4 
«السلطات الثلاث 5 الاسلام لاستاذنا المرحوم 
الشيخ عدالوهاب خلاف . محلة القانون 
والاقتصاد ( سره عه صلم.ه وما بعدها) . 
المرافعات الشرعية للشيخ محمد زيد الابياني. 
اصول المرافعات والصكوك ف القضاء الشرعى 
للمرحوم الاستاذ محمد شفيق العاني (ط؟ س 
كككلا). 
الخفيف . مجلة حضارة الاسلام س١1951‏ 
(عه ص»!١‏ وما بعدها). 
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تصوير النظم القضائية المماصرة 


بدون 


مدلة القضاء سنة ١915.‏ ع؟ و7 ص6]5م0 . 
طرق القضاء في الشريعة الاسلامية لاستاذنا 
المرحوم الشيخ احمد ابراهيم في مجلة الحقوق 
رساع١).‏ 

من طرق الاثبات في الشريعة القانونية لاحمد 
عبدا متعم البهى : رسالة دذكتوراه . القاهرة 
ها . 

نظربة الاثبات في الفقه الجنائي الاسلامي 
القاهرة . ١8؟اها‏ . 

«لاصول القضائية في المرافقات الشرعية لعلي 
قراعة ل؟ القاهرة ١5156‏ . 

حجية الافرار في الاحكام القضائية لجيد 
حميد السماكية . رسالة ماحستير . بفداد 
اصول الاثبات في الفقه الجعمفري لمحمد جواد 
مفغلية . بيروت 1556 . 

فذلكة في الاثبات القضائي في الشرع الاسلامي . 
الدكتور صلاحالدين الناهي . مجلة القانون 
المقارن العراقية : عه سنة الا5١‏ ,. 

طرق القضاء في الشريعةالاسلاميةلجيد حميد 
السماكية . 

الوجيز في الدعوى والاتبات في الشسسريعة 
الاسلامية للدكتور شوكت عليان استاذ الفقه 
العاون : كلية الشريعة » الرياض . 

قضاء المظالم في الاسلام للدكتور شوكت عليان 
استاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريمة . 
الرياض بغداد /ا/191 مع تقديم للدكتور صلاح 
الدين الناهي . 

السلطة القضائية في الاسلام للدكتور شوكت 
محمد عرسان © رسالة دكتوراه » رونيو 
القاهرة 51/5( . 

اصول المرافمات . التنظيم القضفاني 
والاجراءات والاحكام في المواد المدنية والتجاربة 
والشخصية احمد مسسلم . دار الفكر العربي 
بالقاهرة ( ص 8-260؟ ) . 

والى جانب ذلك فثمة كتب وابحاث صنفت في 
مع الموازنة بغيرها او 
موازنة وحيث ان في الامكان رعرع اليها عند 


'الموازنة فان من المناسب الاإشارة الى ما كتب يي 
العربية امنها. أو ترجم الها + 


١‏ ب 


روح العدالة لارثر فاندر بيلت ترجحمة ابراهيم 
خليل بيدس . المؤسسسة الاهلية للطباعةوالنشر 
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نر وت 0. وهذا الكتاب على صغر ححمه جيد 
المرض »© غني بالافكار وتصوير القضاء في 
الولايات المتحدة الامربكية . 

المدخل الى النظام القضائي في الولابات المتحدة 
لالان فارنسوبرثت . ترجمة الدكتور محمد 
لبيب شنب . مكتبة القاهرة الحدثة . وهذا 
القضائي للولابات المتحدة الامربكية . 

القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي . 
لجمال البنا 19515 . 

القضاء والامة للقافي روبرت جاكسون. 
تر جمة ؤؤاد مويساي . 

نظام المحاكم المغربية في عهد الحمابةوذلاستقلال 
للاستاذ عبدالقادر بن جلون ثقيب محامي 
الدار ١‏ لبيضاء » المغرب . 


القضاء قٍِ الاتحاد 2 ٠.‏ لشينين . 

. 2 

القضاء في بريطانية . 

ولا سئة الطبع ٠.‏ 

القطب محمد طبلية دار الفكر العربي 1١556‏ . 

القانون القضائي الخاص للدكتور ابراهيم 

نحيب سعد (ج١)‏ الاسكندربئة كلأؤأا . 
قانون االقضاء المدني للدكتور فتحي والي (ج١)‏ 

القاهره "1519/7 . 

مبادىء كانون القضاء المدني للد كتور فتحي 

والي . القاهرة م/ا5١‏ . 

قانون القضاء المدني الكويتي 'للدكتور فتحي 

والي . القاهرة ه/ا5١‏ . 

المحكمة العليا في الولابات المتحدة لجيراالد 

القاهرة الحدثة , 

النظام القضائي في مصر ونظريتا الدموى 
والاختصاص محمد العشماوي . مطبعة 

الاعتماد 1555 . 

الحقوقالسو فيتية لرينيه دافيد وجونهازارد 

ترجمة عبدالوهاب الازرق ومحسن المياس 

ج١‏ الفصل الرابع ‏ التنظيم القضائي ورجال 

القانون السوفيت 6 ص55؟ وما بعدها ٠.‏ 


دون ذكر اسم المؤلف 


كم 


كلت النظام القضاني والحركة التشر بعيه في ليبيا . 
العربية العالية ١955.‏ . 

17 نظربة الاثبات ( اربعة اجزاء ) للاستاذ حسين 
المؤمن 0 
الاحوال الشخصية والقضابا الجزائية للاستاذ 
حسين المؤمن 6 بير وت هلاذا . 

دور الحاكم المدني في الاثبات . لا دم وهيب 
النداوي . رسالة ماجستر . بغداد 199/5 . 

نظربة الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون 
المرافعات المدنية والتجارية للدكتور محمد 
دكتوراه ) القاهرة ةا . 

."ل المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي 
للد كتور عد الحميد ابو هيف ف مصصر ط؟ 
س١؟5١‏ . 

- النظام القضائي المدني ٠.‏ للدكتور محمد 
عب دالخالق عمر (ج١)‏ القاهرة 1919/5 . 

51" النظربة العامة للعمل القضاني للدكتور وحدي 
راغب الامكندرية (١91/6‏ . 

1 الموجز في مبادىء القضاء المأني للد كتور وجدي 
راغب . اي /ا/با5ا . 
المحاماة 0 ماع51 اشباط 1 : 

ه؟» ‏ القضاء احدى سلطات الدولة الثلاث)» لحافظ 
هر بدي ٠.‏ محلة القضاء 4 القاهرة س١(518١)‏ 
ع5 ٠.‏ 

قانون القضاء المدني ف الاتحاد السو فيتي 5 
س/3731 اع بونيه /1531( . 

7" - لمحمد فؤاد حابر .مجلة مصر المعاصرة س"ه 
ع١2؟‏ تموز 151516. 

نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قسانون 
المرافعات للدكتور وجدي راغب 5 محلة العلوم 

دور القاضي في تطبيق وخلق القانون لوجدي 
عبدالصمد محلة المحاماة المصربة سوه عك 
٠‏ لوقمبر ودتسمبر ١99/8‏ . 


8412 


الوجبز ف التحكيم للاستاذ حسين المؤمن 
مطبعة الفجحر بروت /الا15 . 

١‏ نصوص قفانونية وشرعية للدكتور صلاحالدين 
الناهي . ط ١‏ مطبعة الامان بقداد (ص.151- 

.) 65 

؟*' الدعوى . ضياءشيت خطاب . مجلة القضاء 
العراقية ع) 6 1161 . 

النظام القضائي قِ الاتحاد السو فيتي ٠‏ مجلة 
المحاماة . س.ه توفمير ./ا9١‏ ع١(‏ . 

1" ملاحظات حول استعمال الحاكم لمعملوماته 
الشخصية المحلة الفصلية للقانئون المدني 
الفرنسي ع١‏ س ١955‏ . ترحجمة همشام 


الكيلاني . مجلة نقابة المحامين . دمشق المجلد 
ع7 س1955. 
د د د 
الفصل الثاني 


الخصائص الاساسية : 


١‏ بعد هذا التعقيب الوجيز نستعرض 
الخصائص الاساسية للقضاء الاسلامي فنقسمها الى 
جامعة بشترك فيها القضاء ال ؛ والى خاصة 
وها ل الا » فان بين نظامي القضاء والافتاء 
اسل رين تعرى: اليها خعالسهيا التسستركة 
واستقلالا في المهمة والوظيفة تمزى الخصائص 
الاخرىٍ اليه . والبجاء والافتاء من 5 اليم 
و اختلفا ف المهمة فكان القضاء انشاء اطلاق او 
الزام فيما بقع فيه النزاع لمصالح الدنيا والفتيا 
اخبار عن حكم الشرع فقط!5) واختلف مصيرهما 
وحظهما من مواصلة السير في تطوير احكام الشرع 
الاسلامي واستنتالها : فلقد نشا هذان النظامان 
توامين منذ عصر الرسالة ؛: فكان النبي ( ص ) رسولا 
يبلغ تشريع اللسماء للارض وحكما وقاضيا ومفتيا 
حفظت عنه اقضية وفتاوى + وفرق بين صفتيه 
القضائية والافتائية:) . 


ولا بعني هذا ان العالم لم يعرف القضاء 
والافتاء قبل ظهور الاسلام » فان هذين النظامين 
من النظم التي يمليها على الجماعات البشرية المتقدمة 
بعض التقدم » ضرورة تنسيق الروابط والصلات 
السلوكية بينالافراد في تعاملهم امل البوسي + اق القضاء 
من فوائد الحد من الفوضى وغلبة القوة وضمان 
العدالة الموضوعية التي لا تفسح المجال للشهوات 
والامزجة المتقلبة » ولذا عرف التحكيم في الجماعات 


التي لم تبلغ مرتبة الخضوح لسلطة جامعة تملك 
ولابة الامر والنهي © وتتمتع بولاء الافراد لها طوعا او 
كرها باستمرار متصل في حالتي السلم والحرب » 
ولذا كان من الطبيعي بالنظر لهذه الضرورات والمنافع 
الاجتماعية ان يظهر القضاء ولو في صورة التحكم 
الاختياري في مختلف البقاع والعصور » وبين مختلف 
الامم والجماعات المتطورة »؛ وقد كان المقضاء معروفا 
في الجاهلية في صور عر فية لا تخر جعن حدود التحكيم 
والكهانة والفتاحة!١؟)‏ وهيمرحلة معروفة منمراحل 
تاربخ النظم القانونية لدى معظم الشعوب فلما ظهر 
الاسلام عمد الى الغاء الكهانة واساليب السجع التي 
كانوا بموهون بها لا فيها منمعاني الوثنية وادعاء 
الاتصال بالالهة الوثنية ومعرفة حكمها ني النزاع 
وبذلك أقام الاسلام القفضاء على اسس مو ضوعية 
من العمل بالظاهر والانطلاق من العدل والمساواة . 


ولقد روى عن الرسول (ص) ما يؤكد ان العمل 

القضائي يقوم على العمل بظاهر البينات والحجب!؟؟ا 
وفي كر الرقالة تطور الخدم فبعد ان كان العمل 
التشربعية الجد بدة والتغيرات الجذربة فق الممتقد 
0 النظر فى ذلك بتر بي ولاية الرسول 
اح الس الذي لايلتزم فيه المحكم تر الاعراف 
الموروثة عن الجاهلية!؟؟) وقد تحقق ذلك بقوله تعالى 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا بجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وبسلموا 
تسليما »(0؟) ,. 

فاصبح التحكيم الزاميا بعد ان كان اختياريا ؛ 
واصبح قضاء حقيقيا وجزءا من ولابة الرسول ؛ بمد 
ان كان نظاما عر فيا بحتا واصبح تابعا لاصول الشرع 
وأاحكامه وفيٍ مقدمة ذلك وحوب الحكم بالعدل لا 
بأهواء الكهنة والمحكمين وبعد تقرر ولابة الرسول 
فقد قصر على النظر في الاموال وما في معناها » دون 
الحدود وما بتعلق بحقوق الله بمعناها الواسسع 
بحقوق عامة او حقوق غير المتحاكمين!2) . 

ومعرفة حكم الشرع عملية عقلانية وشرعية 
مركبة » اذ نبغي على القاضي في استنباط الحكم ان 
يبع الادلة المرسومة لذلك» و بعر ف المصادر ومسائل 
اصول الفقه وطرق التفسير والاستنباط(9؟5) . 

وقد تعررت< جميع هذه المبادىء في عصرالر سالة 
ففيها قضى الرسول بنفسه وعين القضاة ورسم 


لقضاته منهج المتكم باتباع تر تيب معين لادلة الاحكيام » 
فاذا ما طالعنا بعد ذلك في كتب القضاء ان القضاء 
لا يجوز ان يولاه القاضي من جهة العوام »© وانما بولاه 
نظرية محضة ومن, مبتكرات الفقهاء المتأخرين عن 

هذا عن القضاء ؛ أما الافتاء قلا ريب ان كل 
جماعة تدذين بالطاعة لدبي أو حكيم او امير يرجم 
افرادها وموظفوها اليه في النوازل اليومية مستفتين 
متسائلين عن الحكم فيما اشكل عليهم فهمه » كما 
حمورابي ولي هذا تتفق مختلف الشرائع ؛ ثم بلفرد 
الافتاء فق الاسلام بخمائعية وتطوره عبر العصور 
له صدر هذه المقالة التعقيبية المكرسة للخصائص 
الاساسية قِ القضاء والافتاء . 

والقضاء والافتاء في الاسلام توامان كما قلنا| 
تقاسما رعاية احكام الشرع بالنظر والتيسي ان 
والاستنياط 2 وانفرد الفغضاء لسعسيم القضااا 
المعروضة عليه وتطبيق حكم الشرع على النزاع ) 
والخصوم » اما الافتاء فليس من مهمته الحسم وانما 
موضوع الافتاء © ومع ذلك فالصلة بين المهمتين 
قائمة » فان النطق بحكم الشرع على سبيل التطبيق 
والحم لا بخلو من التعريف بهذا الحكم في القضية 
محل النزاع كما ان التعريف بحكم الشيرع من طر فه 
المفتي بمهد السبيل لرعاية ذلك الحكم اذ كثيرا ما 
الشرع او بقتنع الطرفان بذلك الحكم وبرعويان 
منقادين اليه طواعية . 

هذه الصلة بين القضاء والفتوى ترتب عليها 
وحدة الثقافة والمنهج التعليمي الذي يؤّهل طلاب 
ا ا بو ب 
بالفقه ومن ن التحلي بالعدالة والاخلاق القويمة التي 
ينبغي ان يتصف بها من بؤهل لمنصب الكفاح من 
احل تحفيق الحق ورفع رابة المدل والمساواة ف 
عصور خلت من الضمانات الحقيقية التي تتكفل 
باستقلال القضاء والافتاء من العزل ولم كن للقضاة 
والفتين من ضمانة حقيفية قوبة سوى صلابة المود 
ف الحق 2( وقبول التضحية بالنفس عند الضرورة 
القصوى عملا بمبدا الاآمر با ممروف والنهى عن المنكر» 
ذلك المبدا الذي تمخض عن تسليم الدول الاسلامية 
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ولم يهمل القدماء مأل المنهج © فقد عني 
المناهج التي تؤهلهم للاضطلاع بالافتاء والقضاء فقد 
كانت حاجة الدولة والمجتمع ماسة الى من يتكفل 
بالعملين القضائي والفقهي . ورسم الفقه للقضاء 
والافتاء اداب العمل القضائي والافتائي . 

ولقد اشتدت حاجة عصرنا هذا الى اعادة النظر 
في تلك المناهج وفقا لروح العصر ومعضلاته المتفاقمة» 
'للفضاء على روح التغفليد وضيق الافئق والتمصب 
المذهبي الاعمى والجهل المطبق بمعضلات العصر 
وقضايا الاجتماع البشري والعمران الحديث في قرن 
قطع شوطا بعيدا من التقدم الحضاري والثقانىي 
والنثول وبلغ ذروة التفقيد والاعضال واطبقت عليه 
الازمات والغثيان فان لم نفمل اصبح الاسلام وثقافته 
عرضة للاستغلال والتضليل . 
خصائص القفقضاء : 

ونفرد الفضاء عن الافتاء ف كونه ولابة عامة 
رسمية لا يتولاها احد يدون تقليد من ولي الامر من 
خليفة او سلطان او امير او رئيس جمهورية أو من 
ينوب عمن له الولابة العظمى ولم تكن التو لية(التقليدا 
عملا شكليا محضا » بل كانت تصرفا وعقدا حقيقيا 
من عقود المصلحة العامة له خصائصه وبعبارة 
اخرى انابة واستخلافا . لان ولابة القاضي مشتقة 
من ولابة الخليفة او السلطان كما اشرنا وجرء من 
الولابة العظمى باجماع الفقهاء الاسلاميين والباحثين 
المعاصرين ٠‏ 

تلك هي القاعدة في منصب القضاء كما اشرنات 
اما الافتاء فحيث انه لا يكلف بتطبيق حكم الشرع » 
وانما يقتصر عمله على التعريف به في النوازل التي 
يسسلتفتي فيها عن ذلك الحكم » فليس يشترط في 
تعينه للافتاء تقليد رسمي © ولذا قيل ان 0 القاضي 
مأمور بالنظر والاحتياط لارباب الحقوق والتحرز 
عن تعطيلها ودفع الظلم(2ا . 

والشرع الاسلامي نتفق ف تغربر هذه القاعدة 
مع سائر الشرائع الراقية ©» لا على سبيل استعارة 
شربعة من اخرى * بل على سبيل الالتقاء عند حكم 
تمليه طبيعة هذا النظام ؛ ولذا فان كوانين المرافعات 
المعاصرة تقرر بدورها ان على القاضي النظر وعدم 
الامتناع عن النظر والفصلبححة خلو النصوشغوره 
او غموضه غموضا لايمكنالتغلبعليه»لانهذ! الامتناع 


مم 


بعد اخلالا بمهمة القضاء؛ة؟) ان تقرير هذه القاعدة في 
الاسلام يرجع الى زمن الرسول (ص) فقد امتحن 
معاذ بن جبل حين ولاه القضاء بقوله بماذا تحكم اذا 
ارتفع اليك الخصمان ؟ فلما وجده مدركا لطر 
استخراج القاعدة والاهتداء الى مصادرها على سبيل 
التدرج من المصادر المسنونة الى المصادر المعقولة دونب 
التهرب من القضاء وحسم الحقوق والتوقف عن اداء 
الواجب اقره على ذلك حين ثبت له ان قاضيا بدرك 
هذه الحقائق لا بعجز عن استنيباط الحكم المناسب 
لكل واقعة وفعا لادلة الشرع والعقل0:؟) . 

هذا عن التزام القاضي بالحكم وعدم حوا 
امتناعه عن الفصل في قضية ترفع اليه في حدود 
اختصاصه » اما عن المفتي فله ان يعتذر عن الجواب 
عما يستفتي فيه ما لم يتمين للافتاء ولا يوجد من 
بضطلع بالافتاء غيره فيتعين عليه ذلك خصوصا اذأ 
كان مقلدا من طرف الجهة المختصة في الدولة بتعيين 
المفتين وتقليدهم الافتاء في منطقّة معينة وفي امور 


معيئة . 


ومع ان القضاء بختص بالنظر في الخصومات 
التي تعرض عليه وير تفع فيها اليه الخصوم ولا بلتزم 
بالنظر فيما لم يعرض عليه » فقد كان للقضاء في 
العصور الاسلامية الاولى اهمية بالغة فكان من اهم 
الولانات العامة » وهذا ما بفر لا اناطة الخلفاء 
والسلاطين ببعض القضاة مختلف المهام التي لا تدخل 
بطبيعتها في نطاق العمل القضائي لكونها من المهام 
السياسية مثلا » اما الافتاء فلا بقتصر على بيان حكم 
الشرعتي النوازلالتي تعرض ولا يشترط ان يستفتى 
في واقعه نزلت بالفعل »© لان المغتى معلم السعب 
الحقيقي ومرشده بهديه الى احكام الشرع الاسلامي 
وبرشده الى قواعد اللو ك4 السليم فيمتد اختصاصه 
الى اعمال رجال الدولة وسلوكهم ويكون له ابداء 
الراي في كل نازلة نظرية كانت ام عملية على نحو ما 
سنرى »© ونظرا للدور البالغ الذي انيط بالافتاء » 
فقد حرصت الدول الاسلامية على التدخل في العمل 
الافتائي احيانا ففرضت بعض الفيود التي تجعل لها 
حق حصر الافتاء في منطقة معينةبمفت بعينهمعوجود 
انداد له فيها بحجة الحرص على سلامة الاقتاء ء 
واستبعاد المفتين الماحنين والفاسقين ») او بححة 
تعديم الافضل بين اقرانه فقد جاء في روضة القضاة 
-1١(‏ لاه )« كان بنو امية ينادون في الموسم ؟ لاإ 
القدوة في زمانه » وفي المدنة مالك بن انس » . 


خصائص الافناء : 

مما سلف يتبين لنا ان وظيفة الافتاء اوسع 
نطافا من وظيفة القضاء وانها لا تتقيد بنازلة وقعت 
بالفعل : واختلئف فيها اثنان © وفي الحكم المترتب 
عليها ٠‏ بل تشمل وقائع الحياة العامة والخاصة 
الواقعة والمحتملة فالمفتي عرضة للسوّال عن أصعر 
الوقائع التي تقع في المجتمع فلا تقلق بال غير من 
نزلت به + واعظم الوقائع كجور الحكام والولاة اذ 
عليه ان بكون مرشدا للراعي والرعية 6 للحاكمين 
والمحكومين وان بنبرى لاعمال الموظفين بالتقد 
والتجريح فيضطلع بمهمة المعارضة في مصطلح عصرنا 
ولذا فقد كانت مهمة المفتين والفقهاء مهمة شاقة في 
حالة تدخل الخليفة في شو ون الفكر واملاء وجهة نظر 
رسمية في المقيدة كما حدث في عصر المأمون ولكن 
مبدا الاجماع خفف العبء بالقاء المسؤولية على عاتق 
جميع مجتهدي الامة والعصر من مختلف المذاهب 
فحال دون استغلال ضعف اللمفتى تحاه النلطة 
وتضليل الراي العام ( الكافة ) . 

لفد كانت الدولة اذا عنيت بتقليد مفتين رسميين 
اعدنهم للنظر في القضابا العامةواشر كتهم او رو ساءهم 
في مجالس النظر في شؤون الدولة بعض الاشراك وني 
زمن الدولة المثمانية نظم الافتاء تنظيما دقيقًا حتى 
اصبح ١‏ مشيخة » يطلق عليها مشيخة الاسلام » 
وقد استبقت الجمهورية التركية بعد ذلك نظام 
الافتاء بعد تقييده . 

ولقد ترك المفتون محموع ات متعندة 
من الفتاوى سحلت تطيور الفقهةه الاسسلامي 
منذ اقدم العصور حتى عصرنا هذا وفي مختلف 
الاقاليم الاسلامية فكانت تلك الفتاوى عاملا من 
عوامل التجديد اذ روعى فيها تغير الاحكام بتغير 
الاعصار وعوامل اختلاف البيئات بعضها عن بعض 
فأدى ذلك الى اختلاف فروع المذهب الواحد تبعا 
لذلك في بعض المسائل ٠‏ ولو درست تلك الفتاوى 
دراسة وافية لامكن رسم معالم تاريخ الشتارع 
الاسلامي على واقع النوازل والفتاوى ومعرفة تحدي 
الاحداث والواتم” وجواب الششرع الاسلامي عليها . 

تلك هي الخصاص العامة الاساسية للقضاء 
والافتاء ٠‏ اقتصرنا في عرضها على مالتصل منها 
بالعلاقة الوثقى بينهما من حيث اضطلاعهما بالنظر في 
شؤون الناس من وجهة نظر الشرع الاسلامي 6 ولم 
نتعرض كثيرا لتاريخ هاتين المنظمتين عبر الاعصار 
والامصار الاسلامية » ولا لغر ذلك من المسائل لان 
الحديث عن ذلك بتشعب وبطول ؛: فقّد كان لكل 
من هاتين المؤسستين الاسلاميتين تاريخ حافل 


بالتطلور والتقلص والانحطاط » ومن المعسروف 
في عصرنا هذا ان معظم الدول الاسلامية اخذت 
باسلوب التنظيم القضائي الغربي وعدلت عن نظام 
التقاذضي على درجة واحدة الى نظام الدرحتين مع 
افساح المجال للطعن في احكام كل درجة بمعايير معينة 
وقيام محكمة عليا للنظر في اجتهاد المحاكم وان 
هذه الدول الغت القضاء الاسلامي او قصرته على 
المحاكم الشرعية في حدود احكام الاسرة » اما الافتاء 
فمع ان دوره في رقابة اعمال رحال الدولة قد تقلص 
في عصرنا فان دوره في ارشاد المسلمين فيما بعر ض 
لهم من نوازل الحياة الخاصة لم يزل قائما مسلما به 
للمفتيين رسميين كانوا ام غير رسميين وتبدو اهمية 
الافتاء في البلاد التي تعيش فيها اقلية مسلمة من 
سكانها غير المسلمين » حيثتمسنى حاجة تلك الاقليات 
الى منظمة الافتاء لمواصلة حياتها الدينية وثقافتها 
الاسلامية وشعورها بكيانها الروحي في اطار امة 
التوحيد والعدل والاحسان دون ان تضلل وتتمرض 
لاحابيل الاستغلال الثقاني والسياسي في عصر تصطرع 
فيه الثقافات بالحق والباطل » ويختلط حابل الفكر 
بالنابل وبشيع الترويج باساليب بعيدة عن الكذب 
والتمويه والين . 

كما نجد ان بعش الدول التي كرست العلمانية 
مبدا دستوريا لم تحرم المسلمين من سكانها اغلبية 
كانت ام اقلية ‏ من منظمة الافتاء » ولكنها حرصت 
على قصر مادا بن في حدود العقيدةوالارشاد» 
ويمكن القول ان حق الاقليات المسلمة والاغلبيات 
الاسلامية في البلاد السلمانية في منظمة الافتاء شبغي 
اعتباره في عصرنا الحاضر من جملة حقوق الانسان 
الاساسية لصلته بالمقيدة » وتتجلى اهمية هذه 
هذه القضية فى هذه المرحلة التاربخية بالنظر للدلائل 
الدالة على بقظة العالم الاسلامي وشعور المسلمين 
في جميع الاقاليم والبقاع بضرورة الالتقاء والالتفات 
حول ترائهم واحياء ما لم يزل ينيض بالحيساة 
والحيوية منه » وفي مقدمة ذلك نظم الشرع الاسلامي 
والمبادىء الاساسية التي بشر بها هذا الشرع ودعى 
لخير الانسان والانسانية وللاخوة البشرية . 

والحديث بعد هذا بتسع لقضابا خطيرة في 
تاربخ القضاء الاسلامي والافتاء كتطور هذ سن النظامين 
وقضية توزيع الاختصاص القضائي على مر العصور 
وظهور انظمة متعددة من المحاكم والجهات القضائية) 
وصلة كل ذلك بضمانة حقوق الانسان والجماعات 
وتوفير العدل والكرامات ولكن النطاق الذي رسمناه 
لهذه المقالة بضيق ولا يتسع لذلك فئرجيء بحثه الى 
مناسبة اخرى بعون الله ومشيئته وحسينا ان نقول 


/الىم 


ان الفقهاء المسلمين اقروا بان ولابة القاضي في النظر 
اختلفت سعة وضيقا واحتماعا وتوزعا باختسلاف 
العرف في مختلف المصور والامصار2 !)ا . 

فنجم عن ضعفها ظهور جهات قضالية متعددة 
انيط بها ضروب مختلفة من « النظر » فاستحقت 
المزيد من الدراسة والتمحيص . 

ولا بفوتنا ختاما ان نشير الى أمرين : 

ان التنظيم القضائي تمخض عن نمو ونتول 
بالغين في ادلة الاثباتالتي بدا الاهتمامبها في التشريع 
القرائي والسنن النبوية وان مثل هنا التطور حدث 
في مضمار قواعد المرافعات والتقاضي ©» فقد صاغ 
الفقهاء والقضاة ادق قواعد الترافع على مر العصور 
والاحداث كما يتجلى في تبصره الحكام لابن فرحون 
مثلا . 

ولقد توخوا في ذلك تمكين القافي من التوصل 
الى الحقيقة بقدر الوسع » دون التخبط في التعسف 
والظنون » وتوفير حقو قالخصم في التقاصيوالدفاع» 
وكرامة الشهود المدول »© مع المحافظة على حرمة 
المحكمة وهيبتها ونظام الجلسة . 

اننا بحاجة الى بحث جامع اخر في ترائنا 
الافتائي » وآاخر في ترافنا في السياسة والاحكام 
السلطانية والوزارة والخراج فان تكاملت هذه 
الابحاث الجامعة مهدت السبيل لاعادة النظر في 
كتابة التاربخ العام للنظم الفقهيةوالقضائيةوالافتائية 
والسياسية والمالية وبعبارة اخرى امكن رسسم 
معالم تاريخ هذه النظم على ضوء الاحداث الاجتماعية 
والاقتصادية والتطور الثقاني العام » واكتشاف 
حقائق لا تخطر لنا في الوقت الحاضر ما بقيت أمهات 
المراجع راقدة في رفوف المخطوطات رقود المستسلم 
للافات ولمل احسن ما نسديه لهذا التراث من خدمة 
توجيه طلبة الدراسات العليا نخؤ تحقيق :العيؤن مق 
تلك الاثار والمخطوطات » وقد بدت طلائع همذه 
الحركة ولكنها لم تلمُ بعد مداها وغابتها » فانها 
بحاجة الى تخطيط شامل متصل الحلقات والاسباب: 
ف هذا المضمار وفي كل مضمار آخر من ميادين 
الثقافة والفكر ©» على ان بدا هذا التخطيط على 
مستوى جاممات القطر ثم يعقبه تخطيط وتنسيق 
اوسع نطاقا بين الجامعات في مختلف البلاد العربية » 
تمهيدا للتعاون بين جميع الجامعات الاخرى في البلاد 
الاسلامية والبلاد المعنية بالتراث الاسلامي في القضاء 
والافتاء وما اليهما من انظمة الششيرع الاسلامي اذ 
تعنى معاهد عليا وجامعات مختلفة في العالم الغربي 
بتراثنا من مختلف حوانبه انطلاقا من مفاهيمهم 
وافراضهم فما شبغي ان تهدر مفاهيمنا واهدافئنا » 


لم 


ونحن ورئة ذلك التراث © وحملة رسالته العادلة 
السامية » وان تقدم قربانا في مذبح الصراع بين 
التكتلات السياسية الكبرى . 

فلسفة الشرع والقضاء : 

وختاما لهذه المقالة وحيث ان لكل حكم فلسفة 
فلابد من الاشارة لفلسفة الحكم في الاسلام عامة وفي 
الفضاء الاسلامي خاصة فماهي معالم تلك الفلسفة ؛؟ 

ان القضاء وهو ولابة اسلامية عامة بسدق 
عليه ما يصدق على سائر الولانات العامة في الاسلام 
من كونه لا بنظر اليه من حيث هو حيث هو سلطة 
بتمتع بها الملوك والامراء ويملون بالاستناد اليهما 
اوامرهم على الرعية ولكن من حيث هو واجب من 
واحجبات السلطان » اذ بطالب اللطان بواحبات 
عامة فرضت عليه شرعا وسياسة على حد قول ابن 
خلدون في العمل بسياسة المصالح التي بعضدهما 
الشرع والعقل وسلم بها « الكافة » ضمانا 
لشرعية الحكم . وعلى حد قول حواريه ابن 
الازرق في كتابه الموسوم ببدائع اللك في طبالع 
الملك7؟)) : وهذه الواجبات تملي على من بتقلد ولانة 
عامة أن بحذر جملة محظورات قِ معدمتها اباع 
الهوى ؛ لان القصد بال لطان ‏ « حفظ مصالح 
الاجتماعالماني لنوع الانسان »2420 تلك هي فلسفة 
الحكم في الاسلام في نظر هذا الفريق من حكماله 
ومفكريه الذين اقاموا الدولة والنظم القانونية على 
اساس من رعابة المصالح وتجتب المفاسك ه 

١‏ ان السلطان ملزم باحكام الشسرع 
وبالسياسة الشرعية الحكيمة العامة براعى فيها 
تحقيق مصالح العباد وتوطيد الامن . 

1 ان القافضي ملزرم يتطبيق احكام الشرع 
وبالاجتهاد فيما لا نص عليه من الشارع . بالقياس 
والراي والمصالح المعتبرة على اختلاف تلك المذاهب. 

والحاصل فان القضاء الاسلامي يقوم في نظر 
فلسفة الشرع الاسلامي عط ىاساس من ضرورة حفظل 
النظام وتحقيق منافع المكلفين ومصالحهم المشروعة 
تلك هي الفلفة الائدة في اصول الفقه الاسلامي ؛ 
وقد انجبت لنا اعلاما من الاصوليين من امشال 
الغزالي والعز بن عبدالسلام والشاطبي والطوفي 
ومن المؤرخين من امثال ابن خلدون وابن الازرق ومن 
فلاسفة الشرائعوالاخلاق من امثال العامريوالغزالي 
والراغب الاصفهاني » ولم تزل تلك المدرسة قالمة 
تواصل دعوتها كما بتضح من البحث المكرس 
« للقضء بالسياسة الفسرعية » في تبصرة 


الحكام ( ٠.7/5‏ وما بعدهها) ففيه تفصيب! 
القصود بهذة البناسة عن توسييها الى -ظال 2 
تستبعد وعادلة يصار اليها . وقد صرح ان خلافا 
كبيرا في الراي وقع في تحديد حدود السياسة 
الشرعية المادلة وان المر جح هو « مصلحة الامة » 
لقفوله تعالى « اليوم اكملت لكم دينكم » وان هذا 
المال: شتامل الجمع اللضالت الا رنبة والدنيوتة مل 
وجه الكمال » والحق هو الجمهبينالسياسة والشرع 
وان الدليل على مشروعية الممل بالياسة المحققة 
لملجة الامة ان الاحكام المشروعة منها ما يدركبه 
العقل بوعتها الخفي فيحمل على اللمصلحة ...وقد 
قسسم ابن فر حون الاحكام الى الاقسام الاتية بحسب 
المصلحة : 

. س ما شرع لكسر النفس كالمبادات‎ ١ 

؟ ب ما شرع لبقاء جبلة الانسان كالاذن في المباحات 

المحصلة للراحة . 


لافتقار الإنسان الى ما يسن عنده من الاعيان 
واحتياجه الى استخدام غيره في تحصيل 
مصالحه . 

ان فا كترم لبها عان :مكار الأخلاق #الحطن عل 
المواساة والاحبياس ) الاوقاف ) والصدقات 
ونحو ذلك . 
النفوس والاطراف والالساب كحد الزنا 
والاعراض كالتعزير على السب والاذى بالقول 
والاموال كحد السرقة والعقل كحد الخمسر 
الخ : 

جد عد 


الهوامش 


)١(‏ انظر ما ذكرته في تفصيل مصطلح الموازنة على المفارنة في 
كتابي الموسوم بالنظرية العامة في القانون اللوازن وعلم 
الخلاف ررض 5 ا ). 

(؟) من هؤلاء الاسستاذ أميل تيان ( من ليئان ) في كتابه 
الموسوم بالتنظيم القضائي في بلاد الاسلام ( بالفرنسية ) 
ومقالته الموسومة بالتنظيم القضائي في كناب القانون في 
الشرق الاوسط . المجلد الاول ( بالانكليزية ) ( ص 
1 -- 10748 ) . وطيب الذكر لوى مييه في كنابه الموسوم 
بمقدعة في دراسة الشرع الاسلامي ( بالفرنسية ) ( ص 
هذ" وما بمدها ) , 


(5) من المبادىء الاساسية في الشرع الاسلامي أنه ناسغ لما 


اللمورد ‏ العدد الرابع » مج؟ » 1١98.‏ 


قبله من الاديان والشرائع التي كانت سائدة قبله » فلا 
يسلم في بلد يسرى فيه حكم الاسلام وتشمله سسيادته 
بشريعة تناقض شريعته » وبقضاء لا يعدو عن عدالة 
الاسلام » ولا مجال للقياس على ما جاء من ابقاء المرب 
على نظم الخراج والديوان في الامور الخراجية والمالية » 
فان دولة العرب الاسلامية لم يكن لها عهد بمثل تلسك 
النفلم ولا نقل لها عرف عربى عن جاهلية المرب ولا في 
صدر الاسلام ©» ولذ! لم يجد الخلفاء بدآا من الممل 
بتلك النظم بلفاتها في بادىء الأمر » حتى تم تمريبها 
واخاسمت لاصول المدل الاسلامي © أما القضاء فقد 
كان له حرثومة معروفة فيجاهلية العرب فتطورت وتهذبت 
في عهد الرسالة اذ لا تخلو امة من طران قضائي او مثال 
للقضاء ولو في صورة تحكيم اختياري » وقد صرح 
الماوردي في ادب القضاء ( ج ١‏ ص !1 ) باجماع الامم 
على القضاء » وهي ملاحظة دقيقة ممئاها ان هذا النظام 
من النظم التي ترتد في نشاتها للضرورة الاجتماعية » 
وقد كان المؤرخون المسلمون امناء في اشارتهم ا استيقاه 
المسلمون الفاتحون من نظم البيزنطيين والساسانين » 
فاضارو١‏ الى الاخذ بما ذكر » والى وجود القضاء في 
صير الاسلام . 


وما ورد من روايات بان الرسول والخلفاء الاولين 
لم يكن لهم قضاة فينقضها روايات اخرى متمددة نصت 
على خلاف ذلك ( يراجع في هذه الروايات المختلفة كناب 
تاريخ القضاء في الاسلام للدكتور احمد عبدالملمعم البهى 
حص مه وما بعدها ( ٠‏ 


أو على انهم لم يمينوا في حاضسره النبوة او الخلافسة 
قاضيا مختصا بالنظر في جميع القضايا باستمرار نظرا 
لاسطلاع النبي نفسه والخلفاء الراشدين من بعده 
بالنظر في جميع الامور المامة والخاصة في حاضرة الدولة 
الاسلامية » اما المدن النائية فقد بعث اللبي والخلفاء 
الراشدون اليها القضاة وان لم يقصروا مهمة اولئك 
القضاة على الفصل في الخصومات الخاصة © فقد كان 
للقضاء الاسلامي من الهام ما ليس لفره من النظم 
القضائية لان القاضي الى جانب عمله القضائي مرشد 
للسلوكه السوي والخلى الاسلامي وقائد من قادة الدين 
الاسلامي ©» وهذا ما يمترف به مبيه نفسه في مقدمتلسه 
لدراسة الشسرع الاسلامي ( ص 19 ) وقد صرح 
الماوردي في ادب القاضي ( ١١١1١‏ ) بقوله (١‏ وكان اذا 
اسلم قوم اقام عليهم ( النبى ص ) من يملمهم شرائع 
الدبن ويقفي على المتنازعيبن ©» وجاء فيه ايضا (١‏ وقد 
حكم الخلفاء الراشنون بين الناس » وقلدوا الحكام 
القضاء ( ١590١‏ ) . 

وورد في كناب « اعتاب الكناب » لابن الابار ( ص 68١‏ ) 
أن عمر بن الخطاب (ر) كنب الى بعض عماله يلهاههم 
عن استخدام الاعاجم بقوله ١‏ لا تميدوهم في شيء سلبهم 
الله اياه » واخشوهم على دينكم لل م7 


(14) كتابنا الموسوم بالنظرية العامة في القانون الموازن وعلم 
الخلاف ص ؟؟ - 154 . 


(6) كتابنا المذكور ( ص 8١‏ ) وما بمدها ©» وتاب العامري 
الموسوم بالاعلام في مناقب الاسلام . 
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(6) من امثلة ذلك ما روى من نقد ابى حنيفة لابن ابي ليلى 

حين اقام الحد على آمراة في المسجد ( الطبقات السسئية 
» اإضضاهس ءا ). 

(0) جاء في روح الممالة لآرثر فاندر بيلت ( ص ١١6‏ )ان 
القاضي يرشد الحلفين لحكم القانون ©» وان له رد 
المحلفين والسماح باعادة المحاكمة ., 

(م) يراجم في هذا الصدد الجزء الاول من الكتاب الذي 
صنفه القاضي عياض في طبقات المالكية وقد طبع في 
المغرب وهو بعئوان ترتيب المدارلد . 

زلف 

)١.(‏ انظر ها جاء في كناب الوزراء والكتاب للجهشياري 
( ص !١0‏ ) في صدد شكوى الحمالين على الملصور لدى 
قافي الدينة . 

للف 

) 1١6١١ ( وى هذا يقول ابن فرحون في تبصرمة الحكام‎ )0١ 
أن اهلية القضاء جزء من الامامه الكبرى »" ويقول‎ 
مييه في مقدمته ( ص 18856 ) ان الاسلام لم يعرف نظرية‎ 
فصل السلطات » لان جميع السلط كانت في قبصسسة‎ 
رئيس الدولة الاسلامية يمارسها بنفسه وبنيب عله في‎ 
. ممارسستها الحكام الاداريين والقضائيين‎ 


(؟1) على ان بعص فقهاء المداهب اشسترط أن بتقيد القاضي 
بمذهبهم ( انظر على سبيل المثال ما جاء في الورد البسام 
للثميني ص *؟ ‏ 56 ) وقد انتقد الماوردي مثل هذا 
الاتجاه مهما قيل في تربره حرصا مله على اسستهرار 
مهمة الاجتهاد ( ادب القاضي له 166١1١‏ - 185 ) ومم 
ذلك فان ركود حركة الاحتهاد ظاهرة سجلها الفقهاء يكل 
صراحة واسف ورتبوا عليها اثارها ففي التبعرة لابن 
فرحون نقلا عن المازري التوفى سئة (550وه ) ر أما 
عصرنا هذا فانه لا يوجد في الاقليم الواسم العنليم معت 
نظار »> قد حصل على آلة الاجتهاد » واستبحر في اصول 
الفقه ومعرفة اللسان والسسئن والاطلاع على ما في الفران 
من الاحكام » والاقتدار على تاويل ما يجب تاويله » 
وبناء ما تمارض بعظه على بعض » وترجيح ظاهر على 
ظاهر ومصرفة الاقبسة وحدودها وانواعها وطرف 
استخراجها وترجيح العلل والاقبة بمفها على بعض» 
هذا الامر زماننا عار منه في اقليم المفرب كله » ففصسلا 
عمن يكون فاضيا غلى هذه الصفة » فالمنع من ولايسة 
القلد القماء تمطصل للاحكام وابقاع للهرج والفتسن 
والنزاع وهذا لا سميل اليه في الشرع . 

)١4(‏ كناب الحيط .مخطوط في مكنبة وزارة الاوفاف المرافية 


)١5(‏ جاء في الورد السام ( ص ١8‏ ) / وان أاستمك احد 
بالقاضي اد هو به »6 ارتفما الى الامام او قاضيه سواه 
الخ 4 . 

(15) كناب النباهي الموسوم بالمرتبة المليا . 

)١0(‏ كقاعدة حجية الالضية فيما قضت فيه من الامور 
الاجتهادية وقاعدة وجوب اسلتماع القافضي لاقوال 
الطرفين قبل النطى بالحكم وقاعدة الساواة النامة فى 
العاملة بين الطرفين اثناء الخصومة بين بيدبه دون اظهار 
أي ميل لاحدهما على الآخر . 
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(14) براجم في هذه القاعدة ادب القاضي للماوردي وروضصة 
القضاة للسمناني 5 

(14) لقد كان الغكر الاسلامي سياقا في تقرير مبدا حظر 
التصسف في استعمال الق © يراجع في صدد هذا المبدا 
الجزء الاول من احياء الملوم للغزالي . 

(.1) جاء في الورد البسام ر ص : ح ) ان النسايخ الذين 
ألفوا الديوان هم سبعة » وان الذي تولى كتابة الدبوان 
منهم فنسب اليه هو ابو عمران موس بن زكريا . 

(1؟) تراجع مقالة المخطوطات العربية في المغرب للدكنور محمد 
عبدالقادر احمد في المورد ( عا مجلد لم ص |5١86‏ عم؟ ),. 

(؟1) نسخة خطية في خزانة فيض الله افندي في مجموع رقمه 
خ115.58خم؟!؟ ( #١‏ سس ككل), 

(29) نسخة خطية في خزانة فيض الله افندي في مجموع رقمه 
1 1 كس)).ء 

(21) تفصيل ذلك في مقدمة مييه ص ).7 ب 86ىلا . 

(20) نفصيل هذه الفلسفة في مذكراتنا غر المطبوعة على طلبة 
الدراسات العليا في القانون» في كلية القانون والسياسة 
السنة 4ل/اةا ب إلاؤ١‏ وهي بعئوان « ولابة القفضاء قي 
تفسم العقد وتوجيهه . 

(5)) جاء في كناب « تنظيمات ) لانكهاردت أن التدخل في 
شؤون الدول مهما يكن عملا فر مشروع فانه بالنسءبة 
للدوثة العثمانية مشروع »,2 لانه الضرورة تطليسه »© ولان 
الشروط الني تملى هذه الضرورة لم تزل قائمة لم 
تخفف حدتها ١ملاحات‏ خمسين سنة ( الترجمة التركية 


(51) مما بيؤيد ما نقول فهم الامام الماوردي لهذه الآبة ») فقد 
جاء في ادب القاضي ( ١15-1١١011١‏ ) : 
الثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قفضيت») فيه وجهان: 
احدهما : يسلموا ما تنازعوا فيه تحكمك 
والثاني : اثما فاله الضحاك 
« ويسلموا نسليها » يحتمل وجهين : 
احدهما : يسلموا ما تنازعوا فيه الحكمك 
والثاني : يستسلموا اليك تسليما لا مرك 2 .اها 

(9؟) حاء في فانحة هذا الكناب « أن الفكر الاسسلامي مكون 
منعين النواة العقلية التي يتكون منها القانون فيالغرب» 
فهو يصدر عن نفسي القمة » ويصب في عين المصب ء» 
وانما بختلف عنه في اتخاذه مجرى مخالفا ليلتقي ممه في 
اسفل الوادي »© في النهر الاعظم للنجربة البشيربة في 
كيانات اصملة ») . 

(8؟) يقال عادة ان الضرورات تقدر بقدرها » ومم ذلك فان 
قدر الضرورة يختلف من عصر لمصر 2 ويتسع باتساع 
احوال النمسن والممران ومطالب المدالة ومراحل 
التقدم اللكري , 

(9؟) القرافيى ص ١‏ ؟ تبصرة الحكام 11 م . 

(.؟) جاء في الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات 
القاضي والامام للقرافي ١‏ أما تصرفه (ص) بالحكم فهو 
هفاير للرسالة والفتيا ©» لآن الفتيا والرسالة تبليع 
محض واتباع صرف »© والحكم انشاء والزام من قله 
(ص) بحسب ما نتج من الاسباب والحجاج » (ص؟9؟) , 


لقف 


إنفد 


إليفقل 


0020 
لنقد 


زلف 
لففف 


زيوك 
إلهذث 
01١‏ 
لدف 
لفلف 
يفف 


الفتاحه بالضم الحكم © والغتاحه بالضم والكسر ان 
يحكم بين خصمين ع وقيل الفتاحة بالضم الحكومة » 
ومنه قوله تعالى ١‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
وانت خر الفاتحين » والفقتاح الحائم ( لسسان 
العرب ) . 


يتجلى هذا الاتجاه في حديث ١‏ انكم تختصمون الى ولمل 
بعضكمان يكسون الحن بحجته من بمض ©» فمن 
فضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخدذه » انما اقتطع 
له قطمة من النار » وفي كتاب الاحكام للقرافي ان هذا 
الحديت بدل على ان القضاءه ينبع الحجاج وفوة اللحن 
أي ان النسخ تناول كلا من التحاكم للكهنة والعمل بما 
يخالف الشريعة الاسلامية من اعراف الجاهلية . 


. ) ١ اللسام‎ 


جاء في تبصرة الحكام ( 151١‏ ) أن الخصمين اذا حكما 
بينهما رجلا وارتضاه لان يحكم بينهما فان ذلك جائز ف, 
الاموال وما في معناها »> ولا يقيم المحكم حدا »2 ولا يلاعن 
بين الزوجين »2 ولا يحكم في قصاص او قذف او طلاق 
او عتاق او ولاء » وانما استثنيت هذه المسائل من هذه 
القاعدة » لاستالزامها اثبات حكم أو نفيه عن غير 
المنحاكمين » ومن عدأ هذين التحاكمين لم يرضى بحكم 
المحكم, , 

روصة القضاة ١امه‏ 7 6اه 


ذهب الاباضية الى جواز تولي القضاء من الجماعة 
( الورد اليسام ص ه ) . وجاء في تبصمة الحكام ان 
جواز ذلك مقيد بالفرورة ©» ولا يشتوك في القيام به 
جميع الناس »2 ولكىي يقوم به ١‏ لوو الراي واهل العلم 
والعرفة والعمدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاءء» 
وهذا حيث لا يمكنهم مطالمة الامام في ذلك .. ويكون 
عفدهم له نيابة عن عقد الامام الاعظم او نيابة عمن جمل 
له ذلك للشرورة الداعية الى ذلك ( تبصرة الحكام 
16١١‏ ). 

مقالننا الموسومة 

انظر قصة معاد بن جبل في روضة القضاة ١األاه‏ ب لاه 


تبصرة الحكام ١١1١‏ . 
بدائم السلك ١١و‏ . 
ايضا . 


ايضا , 


ات 


ا 


- > 


5ه 


ك- 
لا 
4- 


- 


ا 


لات 


1ت 
.آ- 
- 
فك 


كه 


اعناب الكناب لابىي عبدالله محمف بن عبدالله بن ابي 
بكر القضاعي المعروف بابن الابار تحقيق الدكنور صالع 


. 03951١ الأشتر‎ 

تراث المسلمين القضائي للدكتور بندري محمد فهفد » 
مجلة المورد . 

النظرية المامة في القانون الموازن وعلم الخلاف د. صلاح 
الدين اللاهي . 

التنظيم القضاني في بلاد الاسلام » أميل تيان 
( بالفرنسية ) . 

مقدمة في دراسسة الثريمة الاسلامية لوى ميييه 
( بالفرنسية ) . 

تحقيق ما للهند من مقولة ب للبروني تحقيق سخاو . 


الاعلام بمناقب الاسلام للعامري . 

اهم القرارات والاجتهادات القضائية د . صلاح الدين 
الناهي . 

الطبقات السنية للتميمي 8 

روح المدالة » آرئر فاندربيلتك . 

روضة الفضاة للسمناني تحقيق الدكتور صلاح السدبن 
الناهي . 

تنظيمات »© اد . الكليهاردت ترجمة تركية . 

بدائع السلك في طبائع الملك لابن الازرق . 

كناب الخراج وصنعة الكتاب لابي الفرج الحافظظ قدامة 
بن جعفر الكاتب البفدادي ( مخطوط ) . 

تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الاحكام لابن 
فرحون طل ؟.؟1ه بالقاهرة . 

بدائع الصنائع للكاساني . 

ادب القاضي للماوردي ‏ تحقيق الاستاذ محي هلال 
السرحان . 

القانون في الشرق الاوسط ( مجموعة مقالات ) 
( بالانكليزية ) . 

الميزان للشعراني . 

الافصاح لابن هبرة . 

اختلاف أبي حنيفة وابن ابي ليلى لابي يوسفا . 
تاريخ المراق في المصر الصاسي الاخم د . بدري محمد 
فهد . 

القاضي عياض . 

كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري . 
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شغل العالم الاسلامي مركز الصدارة والتفوق 
فى العالم القديم » فكانت المدنية الاسلامية تسسطع 
وحدها خلالظلمة دامسة اغر ف تالشعو ب الاخرى ٠.‏ 

وباتساع العالم الاسلامي وازدهار حضارته 
شرقا وغربا » ذلك ان المسلمين لم يتركوا بابا من 
ابواب المدنية الا طرقوها » ولا علما من العلوم 
والصناعات الا برزوا فيها . فلما فتح الغرب عينيه 
ليرى ضوء التراث الحضاري الاسلامي استمد منه 
الميادين . 

ولا حاجة بنا لذكر الامثلة على ذلك فهي كثيرة 
وحسبنا كتاب القاتون لابن سينا الذي ظل مصدر 
العلم الطبي في اوربا حتى نهاية القرن السابع عشر 
الميلادي . ولئن افتقدنا مدنيتنا ( الى حين ) فلأن 
الملمين تمزقوا وتفرقوا بعد استيلاءع أناس من 
الغزاة على بلادهم دونهم في سلامة الذوق وحودة 
الفطرة فأفسدوا اخلاقهم بما حملوه اليهم من عاذاتهم 
وتقاليدهم المختلفة حنى اوصلوهم الى درحة من 
الجهالة فاقت ما كانوا عليه في جاهليتهم . 


كان المجتمع الاسلامي يقوم على اسسسن ثابتة » 
مستمدة من التشر بع الاسلامي » وعلى سبيل المثال 
قان نظام الحسسة كان من الضوابط الناظمة للمجتمع 
الاسلامي وصلاحه ٠.‏ 
الحسة : 

نظام اداري من النظم الادارية التي نشأت ف 


؟5 


بقلم 
كل 00 
7 عا 
دمشق صصي .ب ١0/9517‏ 


بالممروف والنهي عن المنكر) .قال تعالى ) الذين 
ان مكذاهم ف الارض اقاموا الصلاة وآتوا الركاة 2 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور ) . 
وعليه فان الرسول (ص) كان اول محتسمب 
رسول الله ( ص ) مر على صيرة طعام فأدخل بده 
ما هذا ؟) فقال : اصابته السماء بارسول الله » قال 
قال (:ص) ( من لغشنا فلين. منة) . 
حميما بهذا الواحب » فان اتاع الدولة الاسلامية 
ف : صحت ١‏ : لحة اآدارة مستقلة لها قوانيتها 
التخصصة تأي ادارة اخرى في الدولة واعتنى امل 
الاندلس بالحسبية حتى اصبحت علما خاصا له 
قوانيله واحكامه 4 كال المقرى التلمساني 5 ولهمم 
في اوضاع الاحتساب فوانين بتداولونها ويتدارسونها 
كما نتدارس احكام الفقه » لانها عندهم تدخل في 
جميع المبتاعات الى ما يطول ذكره!؟؟ . 
اى احتساب الاجر على الله . تقول فعلته حسبة 





. معالم القربة في احكام الحسبة ب لابن الآخوة ص ؟‎ )١( 
. الهيئة العامة المصرية للكتاب ا19ا‎ 
19358 نفح الطيب للمقرى التلمساني .ب دار صادر‎ )( 


واحتسب فيه احتسابا والاحتساب طلب الاجر( 


فيه()) . 


اركان الحسية : 
وللحسية اركان اربعة : 

١‏ ل المحتسب : وهو شروط ان بكون مكلفا مسلما 
قادرا » فيخرج منه المجنون والصبي والكافر ٠‏ 

؟ ما فيه الحسبة : وهو كل منكر ©» موجود في 
الحال ؛ ظاهر للمحتسب بغير تحسس © 
معلوم كونه متكرا ب بغير احتهاد . 

لا الحدي واي : وس ران قر ل ين 
الفعل الممنوع منه في حقه منكرا » واقل ما 
كفي في ذلك ان يكون انسسانا ولا يمشترط 
كونه مكلفا . 

12 نشي نفسر ألا حتساب 1 وله درحات وآداب(ه» ٠.‏ 


يسمى محتسبا اذا كان معينا من ولي الامر ©» 
ويسمى ( التطوع بالحسية ) اذا قام بها دون 
تكليف10! ويقوم المحتسب بهذه الوظيفة فرضا 
متعينا عليه لا نافلة يتطوع بها متى شاء © فلين له 
ان يتشاغل عن هذه الوظيفة بغيرهال) ) 
وللمحتسب مطلق الصلاحية في تنفيذف ما يراه 
مناسبا لصيانة الامن والاستقرار التام . ويتلخص 
عمله في المحانظة على النظام المام والاداب في 
الجماعة والزام الناس باحترامها » وذلك بزجر 
الخارجين عليها خروجا ظاهرا © » فاذا كان الخروج 
على النظام العام متصلا بحق احد الافراد فان 
المحتسب لا يباشر سلطاته الا بناء على شكوى هذا 
الفرد . اما اذا تمثل الخروج في ارتكاب منكر بمسس 
المجتمع كله او ما بسميه ففهاء الشريعة الاسلامية 
حقوق الله » فان المحتسب باشر وظيفته استنادا 
الى المشاهدة والظهور(م) ٠.‏ وكان المحتسب في بعض 
العصور يستخدم نوابا يطوفون في الشوارع 





0) محاضرات المجمع الملمي العربي بدعمشق ل 
ص 146 .,. 

(؟) معالم القربة ص 9" . 

(ه) معالم القربة ص ١)‏ . 

الموسوعة العربية الميسرة ”ب دار الشعب 1956 ص 89١لا‏ . 

)0 النظم الاسلامية ب صبحي الصالح ‏ دار العلى للملايين 
مكؤا ص خمك5" . 

(6) تفس الصبر ص 9.0 . 


الجزء الآول 


والمساجد والاسواق والمدارس والحمامات لهذا 
الفرض . 

ووظيفة المحتسب مزيجا من سلطات رجال 
الدين والشرطة والقانون والتموين ورجحال الصحة 
والشؤون اللبلدية والمقابيس والمكابيل . ويشترط 
في المحتسب ان يكون مسللما مكلفا عادلا عارفا 
باحكام الشريعة »© مواظبا على السنة »© رقيقا لينا 
ف فى الغول والعمل »© متأنيا عفيفًا عن اموال الناين 
متورعا عن قبول الهدايا . 

وقد ظهر في مجال الاحتساب رجال لا يخافون 
في الله لومة لالم » وكان عملهم هذا دن 
اجر دنيوىي زائل . امثال الشيخ عبدالعريز بن 
عبدالسلام في مصر © دخل على اللك الصالح نجم 
ل و م يا 0 


هل جرى ذلك ؟ فقال نعم : الخان الفلانية تباع 
فيها الخمور ©» وغيرها من المنكرات »© فأمر السلطان 
باغلاق الخان ومصادرة ما فيه!(5) ٠.‏ 

درحات الاحتساب : 


التعرف : المعرفة بجريان المنكر . 

اريف اراد الحطين. ور يليم افر 

النهي 6 عن المنكر : 

التعنيف : بالقول الغليظ . 

التفيم باليد : كاراقة الخمر . 

العقوبة : أقامة الحد . 
اعمال الحسية : 

انيد العلينية مجان قبلا بن التقروغ 
الاسلامي فثشملت جميع مرافق الحياة . 

ففي الاتتصاد والتموين »2 كان المحتسب 
بلازم الاسواق في كل وقت ويكثيف الحوانيت 
والطرقات ويتفقد الموازين والارطال » ويتفقلد 
معادثهم واطعمتهم وما بفش منه © بفعل ذلك في 
الليل والنهار في اوقات مختلفة وذلك على غفلة 
منهم » وتختم في الليل حوانيت من لا يتمكن من 
الكشف عليه بالنهار ليكشف باكر النهار » واذا اراد 
الحتسب ان قشف كون..ثمه آمين: غارف ثقئة 
بعتمد على اقواله(١٠2‏ واذا راى ان هناك من بحتكر 





(9) معالم القربة ص 18 . 
)١.(‏ نفس المصير ص 7؟ . 


4 


صنفا الزمه بيعه . قال رسول الله ( ص ) ( من 
احتكر طماما اربعين بوما ققد يرىء من الله وبرىء 
الله منه). 


وكانوا يتحذرون من الصيارفة والتجار 4 
ومن المتعاملين بالاطعمة » لانه لاربا في نقد او طمام . 
قال تعالى ( واحل الله البيع وحرم الربا) . وقال 
رسول ١اله‏ ( ص ) ( ان التجار بيعثون يوم القيامة 
فجارا » الا من اتقى الله وبر وصدق ) . 

اما في مجال القضاء: 

فقد قام المحتسب بالتردد على مجالس 
القضاة والحكام ومنمهم من الجلورس ف المساجحد 
للحكم بين الناس لانه ربما دخل عليهم الرجل الجنب 
او المرأة الحائض١2)‏ وكان يقوم بمقام القاضي في 
القضايا العاجلة التي لا تحتاج سماع الشهود » اي 
انه اقتصر على الحكم بالحقوق الممترف بها اما ما 
يداخله التناكر والتجاحد فانه يقف على سماع 
الشهود والنظر في البيئة وذلك راجع للقضاء . 

وكان للحسبة تاثيرها البين فى الاخلاق العامة 
والتربية الهادفة . فمن ذلك ان المحتسب في الكوفة 
لم ترك مؤذنا يؤذن في منار الا معصوب العينين من 
اجل ديار الناس وحريتهم29© . 

وكان المحتسب يجبر من يملك بهيمة يعلفها 
ولا يحمل عليها ما يضرها ؛ ولا يجلب من لبنها الا 
منعه منه © وأن امتنع من الانفاق عليها اجبر على 
ذلك كما يجبر على نفقة زوجته »© فان لم يكن له 


مال اكرى ان امكن اكراؤه © وان لم بمكن بيعم 
عليه2؟09. 





. ١١5 نهاية الرتبة للشيزري ص‎ )١١( 
. 7 كناب اداب الحسبة ص‎ )9 
٠. معالم القربة ص لالا‎ )١0 
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في طريق خالية فخلو المكان ريبة فيتكرها على هؤلاء 
ولا بعجل في التأديب عليها حذر! من ان تكون ذات 
محرم وليقل له ان كانت ذات محرم صتها عن 
مواقف الريب : وان كانت اجنبية فخف الله تعالى 
في خلوة تؤديك الى معصية الله . وليكن زجره 
ما يربك الى ما لا يريبك ) . 
الضرب »© واغلق قاعات الخمارين وملع بيع 
المسكرات سرا وعلانية » وعوقب من كان بتأآخر عن 
صلاة الجحمعة . 

اما في مجال الصحة : ففد تمت الرقابة على 
الاطباء والبياطرة والصيادلة والحمامات والجزارين 
وامر اصحاب الموازين بمسحها وتنظيفها من الادهان 
والاوساخ في كل ساعة » فانه ريما تحمل شينًا في 
خروقها فيضر »© ويجب ان تكون المعابير من المعدن 
لامن الححارة (85) . 

اما في الصناعة فقد فرض المحتسب مواصفات 
جيدة لكل م1 تصلتعه الاإسكافيون 0 


والحلوانيون والحنازون والخياطون والدداغفون 
والصماغون ومنمع صناعة الاصنام ٠.‏ 


على مثل هذه الاسس ثامت الحضارة العربية 
الاسلامية ©» وفيها تحققت مصلحة الامة بمجموعها 
افراد وجماعات لان فيها نظام الغطرة السليمة الذي 
أراده لنا الخالق © فآمنا به . قال تعالى ( فطصرة 
الله التي فطر الناس عليها ؛ لا تبديل لخاق الله ©» 
ذلك الدين القيم » ولكن اكثر الئاس لا يعلمون ) . 


صدق الله العظيم 





, نفس المصفر ص الم‎ )1١6( 
. ١1) معالم القربة ص‎ )١6( 





بطلق لفظ المقل عند أهل اللفة وبراد به 
اكثر من معنى © فمن ذلك العلم » وعليه اقتصر 
كثير ون ؛ وف الصحاالعقل الحجير(١)‏ او هو العلم 
بصفات الآشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها 
أو هو العلم بخير الخيرين وشر الشثرين . 

قال الراغب : العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول 
العلم؟؟ » ويقال للذي يستنبطه الانسان بتلك القوة 
عقل © ولهذا قال امير المؤمنين علي رضي الله تعالى 
عله : 

العقل عقلان مطبوع ومسموع »© فلا ينفع 
مطبوع اذا لم يكن مسموعا » كما لا ينقع ضوء الشسن 
وضوعءع العين ممنوع 4 والى الاول اشار النبي صلى 
الله عليه وسلم : «ما خلق الله خلقًا اكرم من العقل» 
والى الثاني اشار بقول «ما كسب احد شيئًا افضل 
من عقل بهد يه الىهدى او برده عن ردى» وهذا العقل 
هو المعني بقول عزوجل ( وما يعقلها الا العالمون )'؟) 
وكل موضعذمالله الكفار بعدم العقل فاشارةالىالثاني 
دون الاول كقفول تعالى ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) 
(؛) ونحو ذلك من الآيات ©» وكل موضع رفع التكليف 
عن العبد لعدم العقل فاشارة الى الآول . 

وكال ابو الممالي في الارشاد : « العقل هو علوم 
ضرورية بها بتميز العاقل من غيره اذا اتصف وهي 
العلم بوجوب الواحبات واستحالة المستحيلات 





2خ( 
2( 
زيف 
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المختار من صحاح اللقة ص ١ه؟‏ . 
الذربعة الى مكارم الشريمة ص .م . 
المنكبوت اية ؟؟ . 

البقرة كية |/ا1 . 


وص ع رجه ء 
. 5 نل 
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استاذ الثقافة الاسلامية | جاممة الرياض 


وحوان الحائرات قال “وهو تفسي الفقل اللاي اهو 
شرط في التكليف0) . 

وي الارشاد لامام الحرمين : العقل من العلوم 
الضرورية . والدليل على انه من العلوم الضرورية 
استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو من جميع 
العلوم . وليسس العقل من العلوم النظرية اذا شرط 
النظر تعذر العقل وليس العقل جميع العلوم 
الضرورية ؛ فان الضرير ومن لا يدرك يتصف بالعقل 
مع انتقاء علوم ضرورية عنه فبان بهذا ان العقل من 
العاوم الضرورية ولين كلها(ة» . 

ومن المعاني التي براد بها عند اهل اللغة ايضا 
التمييز الذي يتميز به الانسان عن سائر الحيوان » 
والفهم والعلم ) بقال عقل الشىّء اي فهمه وتدبيره » 
والعاقل هو المدرك الفاهم للشيء » او هو الذي 
خيس يده نوها عو واه" اخ من اوالي ‏ 
قد اعتقل انه اذا حبس ومنع الكلام » والمعقول 


وقد ورد في القرآن الكريم بهذه المعاني » ومن 
ذلك فوله تعالى ( هل في ذلك قسم لذى حجر )1(0) 
وقال سبحانه ( ان في ذلك الآبات لاولى النهى )00 
وقال جل شأنه (ان في ذلك لذكرى لأولى الالباب)(م: 





(0) تاج المروس ج لم ص ©6؟ والتلويع على التوضيح ج م 
ص ١60‏ واللريعة الى مكارم الشريعة ص الم . 

(5) تاج المروس ج لما ص 5١6‏ . 

() الحجرات آية 26. 

0 طه آية م11 . 

الزمر آية 051 . 


و5 


بأنه الجحوهر المجرد في ذاته وفعله » وهذا يعني ان 
العقل ليشن ماديا في (اندولر ا 0 
اا 

وني التلوبح على التو ضيح(١٠)‏ انه العلم بوجوب 
الواحبات واستحالة المستحيلات وحواز الجائرات 2( 
أو هو الغريزة التي بلزمها العلم بالضروريات او 

تفن العلم بذلك . وجاء في دائرة معاررف القرن 
0 انه المدرك للاشياء على ما هي عليه من 

ثق المعنى © ويرى الاكثرون بأنه غريزة يلزمها 


والغريزة تعنى الفطرة التي فطر الانسان 
عليها . 


والضروريات 8 اي القضايا الضرورية وهي 
الاوليات والمشاهدات والتحرسيات والمتواترات وكذا 


الفطر بات . 
والآلات : اي الحواس الظاهرة والباطنية . 
وسلامتها : اي كونها بحيت اذا وجد عندها 


محسوس ادركته » فسلامتها شرط لتحصيل العلم 
بالضروريات . 

وهذا ما نميل اليه ونختاره من جملة التعاريف 
وذلك لانه القدر المعروف لنا عن العقل »© اما حقيقته 
فلم يهتد اليها الباحثون حتى يومنا هذا » وكل ما 
فيل حول ماهيته فهو من الظنون التي لم يقم عليها 


دليل قاطع . 
مدركات العقل 
في ادراكات العقل » وهل هي موصلة بص بصحيح النظر 
الى العلم والمعرفة ام لا ؟ فذهبوا الى جملة أ اقوال 
نجملها في قولين : 

القول الاول : ان ادراكات العتقل موصلة 


بصحيح النظر الى العلم والمعرفة » والى هذا ذهب 
فلاسفة الاسلام09) . 


القول الثاني : ان العقل غير مدرك للمعارف 





(5) شرح التلويح على التوضيح ج ؟ ص لإ9١‏ ,. 

. 1897 شرح التوضيح لمتن التنقيع ج ؟ ص‎ )٠.( 

. المجلد السادس ص 9ه‎ )١١( 

)١١(‏ وهو قول المقلاء بعامة انلقر مقدمة القسطاس المستقيم 
لفيكتور شاخت ص ١6‏ وما بفدها , 
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العقلية والحقائق العلمية ©» وانه لا وزن ولا قيمة 
لادراكاته » والى هذا ذهب فلاسفة اليونان القدامى 
ومن نحا نحوهم من الشيعة الاسماعيلية09 . 


على انهناك فريقًا ثالثا ينكر وجود العقلاصلاء 
فالمتصوفة من الملمين يرون ان الالهام طريق المعرفة 
وليسن المقل«15) والفلاسفة الححستيئثون أو 
التجريبيون او الماديون يرون ان الحواس الظاهرة 
والمخيلة هي الوسائل الوحيدة للمعرفة وان ما بسمى 
بالعقل ان هو الاجملة افعال ترجع اليها 010١0.‏ وقد 
واجه ذلك الاتجاه معارضة شديدة من العقلانيين 
عامة فقد اثبتوا بالدراسات العلمية التجريبية 
للظواهر النفسية ان العقلمغابر للمادةوانه قادر على 
الادراك بدون تدخل الحواس . 


تقسيمات العقل : 

ويقسم المعقل باعتبارات مختلفة الى عدة 
اقسام(12) : 
اولا : باعتبار ما يتعلق به الادراك الى تسمين 


| م عقل نظري »© وهو الذي بدرك العلوم والمعارف 
التي لا علاقة لهابالعمل » مثل الكل اعظم من 
الجزء » وعليه فمهمة المقل النظري هي 
ادراك النظريات العلمية وتكوين راي كلي 
حولها . 

ب عقل عملي »© وهو الذي يدرك ان هذا الشيء 
مما ينيبفي ان يعمل اولا يعمل . وذلك بعد 
ان يدركه العقل النظري » لان وظيفة العملي 

هي التطبيق والعمل © او تحربك النفس 
نحو العمل . 
وملخص ذلك ان العقل النظري فوة مدركة 
وان العقل العلمي قوة محركة . 

ثانيا : باعتبار مصدر الادراك وينقسم الى ثلائة 

اقام: 





(1) الشيعة الاسماعيلية برون أن النظر غير كاف في اكتساب 
اللممارف »© وقانوا لابد من ممونيسة معلم الاهي » ولذا 
يوجبون الرجوع الى هذا المعلم ‏ الامام ‏ بدون قيسد 
ولا شرط لانه ‏ على حد زعمهم ل الذي يميز الحق من 
الباطل والهدي من الضلال » وهذا ولا شك قول ظاهضر 
الفساد . وللمزيد انظر الملل والنحل للشهرستاني يج ؟" 


() وقد رد العلامة ابن حزم على هؤلاء انظر الاحكام لابن حزم 
جدكخ ا ص ١١‏ . 


. لزيادة البيان انظر العقل عند الشييمة الامامية ص لا‎ )١6( 


» الادراك القائم على أساس الحس والتجربة‎ ١ 
وذلك مثل ادراكنا ان الاء يغلي اذا بلغت‎ 
درجة حرارته مائة » او ان وضعه على النار‎ 
. مدة طويلة يؤدي الى غليانه‎ 

ب الادراك القائم اساس البداهة » وذلك مثل 
ادراكنا ان الضدين لا يجتمعان وان الكل اكبر 
من الحزء 4 فان مثل هذه الامور بدذبهية 
بسلم بها الذهن بطبيعته ودون عناء او تامل . 

ح ‏ . الادراك القائم على اساس التأمل النظري » 
وذلك مثل ادراكنا ان المعلول يرول اذا زالت 
علته» فلاشك فى ان هذه ليست من المسلمات 
البديهية ولكنها تدرك بتأمل ونظر عن طريق 
البرهان والاستدلال . 

ثالثا : باعتبار تفاوت قوته الى درجات وبنقسم الى 
فسسمين : 

١‏ الادراك القطعي » وهو الذي يودي الى اليقين 
الجازم الذي لا يحتمل الخطا والاشتساه 
كادراكنا ان الضدين لا بحتمعان . 

ب - الادراك الظني وهو أتجاه العقل نحو ترجيح 
شيء دون الجزم به لاحتمالالخطا والاشتباه » 
كادراكنا ان البخيل يشق عليه أن بهم في 
نفقات مشروعات عامة ونحو ذلك . 

رابعا 0 باعتبار المدركات 2( و بلتقسم الى و فسمين : 

| معارف ضرورية أو بديهية وهي عبارة عما هو 
حاصل في الذهن ولا بحتاج الى فكر ونظر 

مثل الواحد تنصف الاثنين . 

تب معارف نظرية أو مكتسبة وهي عبارة عما 
يحصل في الذهن بعد عملية التفكير والنظر في 
المقدمات » مثل الحركة سبب الحرارة ٠.‏ 
اقسسام . 

الوجوب . 

ب الاستحالة , 

هو الامر الثابت الذي 8 ا الانتتفاء لذاته 

كالزوجية للعدد اربعة » فان العقل لا بمكن ان 

يتصور ان الاربعة ليست زوجا » وكوحود الخالق 
فان وجوده بذاته لانه لو كان متوقفا في وجوده على 

أن يتصور عدمه . 


المورد ‏ العند الرابع » مجة » .4ؤا 


المتحيل »2 وهومالا بتصور في العقل 
وجوده ؛ أو هو مالا بشقبل الثبوت لذاته ككون 
الواحد نصف الثلاثة » وكون الجزء اكبر من الكل ©» 
واجتماع الضدين . 

كار ب عي لكان وتو ا بع ف امال 
وحوده وعدمه 4 أو هو ما قبل الشبوت والانتفاء » 
ككون الجسم متحركا في وقت » ساكلا في وقت 
آخر. 

والحكم باعتبار الحاكم يبنقسسم الى ثلائة 
اقسام : 

الاول © حكم شرعي . 

الثاني ٠:‏ حكم عادي . 

الثالث : حكم عقلي . 

والحكم الشرعي كما هو عند الاصو ليين» خطاب 
الله تعالى المتعلق بافمال المكلفين بالاقتضاء أو التخير 
او الوضع012) . 

والمراد بالخطاب كلامه تمالى الموجه الى عباده» 
سواء اكان مباشرة كالقرآن الكريم ©» أو بغير مباشرة 
كالسنة وما ارشدت اليه ودلت عليه مثل الاجماع 
والقياس ٍ 0 م ري لانهافي 

ومعنى 0 الخطاب بأفعال المكلفين ارتباطه 
بها بحيث يبين صفة الفمل من انه مطلوب أو محذور 
مثلا . 

والمكلف هو البالغ العاقل الذي لا بمنع من 
تكليفه مانم . 

وخطاب الشرع اما أن برد باقتضاء الفمل أو 
ورد باقتضاء الفمل فهو امر وهو اما ان يقترن به 
الاشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا » أو لا يقترن 
فيكون ندبا » والذي ورد باقتضاء الترك فان اشعر 
بالعيابه على الفعل فحظر والا فكراهة © وآن ورد 

فالواجب ما توعد بالعقاب على تركه مثل 
قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة )١8()‏ فهو 
تعالى بطلب من المكلفين اقامة الصلاة وابتاء الزكاة 
على سبيل الحتم واللزوم فيصم ذلك واجبا . 

والمندوب ما لا يلحق بتركه ذم من حيث 





. 595" ص‎ ١ الاحكام في اصول الاحكام جه‎ )١5( 
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تركه من غير حاجة الى بدل » وقيل هو ما في فعله 
واب ولا عقاب في تركه وذلك كقوله تعالى ( خذوا 
زنتكم عند كل مسسجد )(6015 . 

والمباح ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن 
بذم فاعله وتاركه ولا مدحه كقوله تمالى ( كلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود من الفحر )5١()‏ فان هذا الخطاب على سبيل 
الاباحة وهي المفيدة استواء الاكل والشرب 
وعدمهما © وان المكلف مخير بين الامرين بدون 
ترجح احدهما على الآخر . 


على سبيل اللزوم كقولهتعالى (ولا تقربوا الزنا)00) . 
لا على سبيل الجزم واالزوم وانما على سبيل 
الاولوية والترجيح كقوله تعالى ( لا ترفعوا اصواتكم 
فوق صوت النبي )592) . 
بحمل الشىء سببا او شرطا أو مانعا9) . 

فمثال الاول : قوله تعالى ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا ابدبهما ) 

ومثال الثاني ٠‏ قوله تعالى ( ولله على الناس 

ومثال الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم 
لا بد الكل : 
امر لامر أو ثقيهة عله التنادا الى ارد والعادة 
والتجربة ة مثل الترحيب بالضيف وتقديم القرى له 
عند العرب وذم من يقابل المعروف بالاساءة ونحو 
ذلك . 

الثشالث الحكم العقلى » وهو اثرات امر لامر 
أو نفيه عنه من غير توقف على تجربه أو وضع 
واضع :6 كاثبات الزوجية للعدد (؟) وهو بدوره 
بنقسم الى واجب ومستحيل وجائز . 

هذا والاحكام من حيث ادلتها التي تشبت بها 
تنقسسم الى ثلاثة اقسمام : 


القسم الاول : ما لايمكن اتباته الا بالدليل 


(9ا) الاعراف آية 51 . 

أ3)) البقرة آية 148 . 

. 52 الاسراء آية‎ )١( 

(؟؟) الحجرات آية 5 . 

10) اللموافقات ج ١‏ ص ١669‏ وكتب أصول الفقه , 
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العقلي القطعي 3 مثل وحود الله تعالى وصدق 
كي لوي ا ل وي 
فهذان الحكمان لا بمكن اتثباتهما بالدليل التقلي من 
ف ذل على لالدلا للخل ع سحو 
الشارع لا تثبت الا بعد العلم بوجود الله وصدق 
الرسول . فيكون النقلى متوققا عليهما . 

فهذه احكام شرعية وان كان طريق اثباتها 
العقل » لان الشارع هو الذي ارشدنا الى 
الاستدلال على هذه الاحكام بالعقل »© لان مدركات 
العقل لا بعتد بها الا اذا صادق عليها الشرع تمبيزا 
للحقائق عن الاوهام . فمثل هذا عقلي لاهتداء 
العقل اليه وثبوته به ؛ وشرعي من جهة الاعتداد به 
وارشاد الشارع اليه . 


القسم الثاني : مالا بمكن اثباته الا بالنقل © 
وهو ألمفيبات كالااحكام المتعلقة بتفغاصي ل الحياة 
الآخيرة. 

القسم الثالث : ما يثبت بكل من العقل 
ولحو ذلك مما وت :نه سان “نفس فق القسران 
المحيد ووضفه نه الرسول صلى الله عليه وسلم 
في السنهة. 


والادلة الشرعية لا تنافى قضايا العقول ودلل 

الشاطبي(1؟) لذلك من عدة وجوه . اهمها: 

١‏ انها لو نافتها لم تكن ادلة للعباد على حكم 
شرعي ولا غيره »© لكنها ادلة باتفاق العقلاء 
فدل على انها جارية على قضايا العقول . 

5 ل أنها لو نافتها لكان التكليف بممّنضاها تكليفا لا 
بطاق وذلك من جهة التكليف بتصديق مالا 
بصدقه العقل ولا بتصوره . 

 *‏ ان مورد التكليف هو العقل » وذلك نابت قطعا 
بالاستقراء النام حتى اذا فلقد ارتفع التكليف 
رأسا . وعد فاقده كالبهيمة المهملة . وهذا 
واضح في اعتبار تصديق المقل بالادلة في لروم 
النكليف . فلو جاءت على خلاف ما يقتفسيه 
أكان لزوم التكليف على العاقل !شد من لزومه 
على المعتوه والصبي والنائم . اذ لاعقل لهؤلاء 
تصدق او لا بصدق . بخلاف العاقل الذى 
باتنه ما لايمكن تصديقه به . ولما كان التكليف 
ساوطا عن هوّلاء لزم ان يكون ساقطا عن 
اأإدقلاء ايشا ٠.‏ وذلك مئاف أو ضع الشربعة 
فكان ما يودي اليه باطلا . 





()؟) الموافقات ج © ص 1١8‏ , 


واعلم انه لا حاكم سوى الله تعالى ولا حكم 
الاما حكم به جل شأنه ؛ ويرى بعض المسلمين ان 
العقل دليل من ادلة الشرع واص لمن 0 
ومصدر شرعي من مصادره ) غر انهم قالوا شم 
د بان الى 
طريق من طرق معرفة حكم الله . فلا بكون طريق 

من الكتاب الكريم ولا من قول او فعل للنبي صلى 
الله عليه وسلم ٠.‏ 

هذا ومسالة حعل العقل حاكما موضع 
خلاف بين اهل العلم جميعا » لا فرق بين مذهب 
ومذهب , فهنالك من قال ان العقل بحكم ان لم 
كن نص من الشرع »© وينسب ذلك القول الى 
الحنفية » وقد نادى به ابو منصور الْاتريدي على 
ان الحاكم هو الله تعالى » وما من اسننياط للعقل 
فيه مجال ©؛ سوا, اكان بالمصلحة ام بالقياسن أو 
المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم . 
الحسن يثبت لذلك الفعل بحكم الشريعة كما انها 
اذا نهت عن فعل فان القبح بثبت لذلك الفمل 
بحكم الشريعة كذلك وهذا لان الشربعة انما امرت 
ونهت تحقيقا لمصلحة ٠‏ وهذه المصلحة تستلزم 
نبوت الحسن فيما امرت به ؛ وثبوت القبح فيما 
لهت عنه . والا انقلبت الى عبيث . وبرى المعتز لة 
لحسسن والقبح 
الثابتين بالشرع هما مما بدل عليهما الامر والنهي 
وان المعرف الحقيقي بذلك انما هو العقل!0) ومما 
تجدر 000 اليه ان الحسن ما بسدتحق فاعله 


وبعض اصحاب ابي حنيفة ان ١‏ 


اي ما سستحق 0 لقاع امن المقلاء والعقاب من 
الله تعالى 


٠‏ والحسن والقبح بهذا المعنى بقعان 

وصفا للافعال الاختياربه : فادراك العقل لما ينبغي 

فعله كالصدق مثلا وادراكه لما شبغي تركه فالكذب 

(20) انظر فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت جا ١‏ ص 0؟ 
بهامش المستصفى . فمند المتزلة الافعال تنقسم الس 
فسمين : حستله وقبيحه » ومنها ما يدرك بغرورة المقل 
كحسن انقاذ الفقرقى . ومنها ما يدرك بنظر المقل كحسن 
الصدق الذي فيه ضرر , ومنها ما يدرك بالسمع كحسن 
الصلاة وسائر المبادات . وللمزيد انظر : اكستصفي 
حج اا ص5هم ., 





مثلا هو معنى حكم العقل بالحسن والقبح ومنشياً 
الخلاف في ذلك هو : هل للافعال مر حيث هي 
جهات حسمن او قبح ام ليس لها ؟ 

ذهب المعتزلة ومن بشايعهم الى ان للففمل 
من حيث هو جيات حسن أو قبم وان العقل 
يستقل بادراك ذلك بغض النظر عن بيان الارع » 
وذهب جمهور الاشاعرة الى انه ليس للفمل من 
حيث هو فعل جهات حسن ولا تبح والعقل . 
بحسن ولا يقبح . وبالتالي فلا يدرك ماهو غير 
واقع قبل ورود بيان الشارع اذ لإ حكم رو 
قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 
وعليه يتضح أن معيار الحسن والتبح عند هؤُلاء 
الناس هو اذن الشارع في الفعل ونهيه عله) 
والافعال قبل تعلق خطاب الشارع بها ساذجة 
خالية من الحسن والقبح . قابلة الامر والنهي : 
فالصلاة مثلا حسنة بامر الشارع فقط »6 والسرقة 
مثلا قبيحة لنهي الشارع عنها فقط ١‏ ولولا تعلق 
خطاب الشارع بها لبقيت على سذاجتها وخلوهما 
من الامرين وقابليتها لهما ©0(6؟) 

فالحسن عند الاشساعرة ما حسينه الشارع 
والقبيح ما قبحه ولا مدخل للعقل في تحسين شيء 
او تقبيحه. 

قال صدر الشيريمةانقا وعندنا الحاكم 
بالحسن والقبح هو الله تعالى وهو متعال عن ان 
حك عليه غي» وعن. نان تج عليه ىوهو خالق 
افعال ااعباد : جاعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا 
وله في كل قنسية كلية او جزنية حكم معين » وقضاء 
مبين . واحاطة بظواهرها وبواطنها ؛ وقد وضع 
فيه ما وضع من خير او شر . ومن تفع او ضر » 
ومن حسلن او قبع9ا . 





5 انظر الملل والتنحل ج ا ص 20 و ص ١٠2١‏ 6 والاحكام 
في اصول الاحكام ج ١‏ ص هلم واص 5١‏ . 

(10) فالماقل اذا ثم تبلفه الدعوة وخطاب الشارع اما لمدم 
وروده © واما لعدم وصوله اليه فلا يجب عليه فعل شيءه 
كما لا بحرم عليه فعل شىء اذ لا حكم للعقل ولا تايب 
قبل البعثة انظر حاشية شرح التلويح على التوضيح ج 2 
ص 16١١‏ . 

(18) القافى عبيدالله بن مسمود البخاري (ات ل9)لاه ) , 

(19) انظر شرح التلويح على التوضيح جه | ص .196 . 


و 


واما الزيدية : فقد جملوا العقل مصدرا من 
مصادر المعرفة سواء كانت دبنية ام دنيوية , 
ومنحوه سلطة ادراك الخر والشر . الفضيلة 
والرذيلة!2؟) . والمعترله كما علمنا منحوا العقل 
سلطة مطلقة وجعلوه حكما في كل المو ضوعات دينية 
كانت أم دنيويه © فالعمقل عندهم هو المرجع »2 قاذا 
تحاكموا فالى العقل ؛ واذا حاجوا فبحككلم 
المقفل'9) . 

والامامية قد ذهبوا الى ما ذهب اليه المعتزلة 
من رفع العمل الى مرتبة الدليل في ١اصول‏ الدين 


وفروعه الا فرقة منهم90) فقد اقتصروا في الممرفة 
الدينية على الاخبار الواردة عن الاثمة الا ار 


يهجروا العقل باطلاق » بل يرون ان العقل الفطري 
الخالي من الاوهام الفاسدة والعصبية وحب الجاه 
حجة من حجج الله تعالى وسراج مثير من جهته جل 
شأنه اما اهل السنة من سلف وخلف فلم يقولوا 
بلطان العقل الى هذا الحد ولم يمنحوه مثل 
هذه السلطة اللمطلقة ©» وانما اعتبروه معينا للمعرفة 
مقررا لاوامر الشربعة متمقلا لقضاباها . 


فشيخ الاسلام احمد بن تيميه لم بهمل 
العقل ومدركاته حين بحمل الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة سنده ومرتكزه الاول في بحوثه وآرائه )» 
فان فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فهما عميقا دقيقا » لاشك في انه يحتاج الى 
قلب واع وعمقل مفكر ©» فهو رحمه الله يعرف 
للعقل قيمته ومدركاته التي يصول فيها ويجول © 
لكنه لم يكن يجاوز به مجاله ولا برتفع به عن قدره 
ولم يجعله حاكما على نصن قرآني او حديث 
صحيح » بل اراد له ان يكون دائما في مدار كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فهو معين 
ومساعد لنصوص ليسن غير » ومن تخطى به الى 
غير ذلك فقد ضل سواء السبيل . 

قال الشاطبي!؟5 الادلة المقلية اذا استعملت 
في هذا العلم انما تستعمل مركبة على الادلة 
(. انظر هداية العقول للقاسم بن محمد ج ١‏ ص 9) . 
(1؟) العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ص 5١‏ . 
(؟) الاخباريون منهم حيث اقتصروا فى المصرفة الدينية على 


الاخبار الواردة عن المتهم . 
0 الوافقات جا ١‏ ص ١١‏ . 





١٠ 


السمعية » او معينة في طريقها » او محققة للمناطها 
او ما اشبه ذلك ؛ لا مستقلة بالدلالة » لان النظر 
فيها نظر في امر شرعي 4 والعقل لير بشارع . 

وقال ابن حزما العقل انما هو مميز بين 
صفات الاشياء الموجودات وموقف للمستدل به 
على حقائق كيفيات الامور الكائنات وتمييز المحال 
منها . قال ابو بكر الباقلاني!0! لا سبيل من ناحية 
العقل الى ايجاب شيء ولا الى حظرة ولا الى 
اباحته » وان ذلك لا بشبت في احكام الاشياء الا من 
جهةالسمع. 

وفي موضع آخر يقول الباقلاني ( ان العلم 
بوجوب الافمال وحظلرها واباحتها غير مدرك 
بقضايا العقول . وثبت انه لابد من سمع يكشف 
عما ينال به الثواب والعقاب ) وليس يعني هذا 
اغفال العقل او اعماله فضلال الوثنية كان في حكم 
القرآن تعطيلا للعقل » حجب عن الوثنيين سفاهة 
ها يعبدون من اصنام واوثان لا تملك لنفسها نفما 
ولا ضرأ » فضلا عن ان تملك لعابديها اي شي, © 
ولله الحجة البالغة » وما عمي عنها الا من عطلوا 
عقولهم ( وقالو! قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي 
آذاننا وقر ومن بيئنا وبينك حجاب ]1510 . 


وقد عاب القفرآن الكريم الذرن يعطلون 
عقولهمم »© ويكتفون بتقليد الآباء » او يتبعون 
اهواءهم » ( واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا 
بل نتبع ما الفينا عليه آبائنا او لو كان آباؤهم لا 
يعقلون شينًا ولا بهتدون )50 , 

فقد عظم الله تعالى العقل واعلى مكانته ©» 
وامر بالرجوع اليه ©» قال تعالى ( ولقد اتينا لقمان 
الحكمه )(8) والحكمة اسم لكل علم حسن وعمل 
صالح ©6») وهو بالعلم العملي اخصن منه بالعلم 
النظري © وفي العملي اكثر استعمالا منه في العلم 
وان كأن العمل لا يكون محكما من دون العالم به » 
ومنها قيل : احكم العلم احكاما » وحكم بذا حكما » 
والحكمة من الله تعالى اظهار الفضائل المعقولة 





(؟) الاحكام ج | ص ١9‏ . 
(5؟) التمهيد ص ١5!‏ وما بصدها ., 
(5؟) فصلت 'ية م . 

50) البقرة اية ١9,‏ , 

(0؟) لقمان اية 1١‏ , 


والمحسوسة » ومن العباد معرفة ذلك بقدر طاقة 
البشر . وقد ذكر الراغب الاصفهاني!؟) جملة 
حزئياتها فلا سبيل للبثر الى الاحاطة بها وهذا الحد 
على ما بحب وهذا الحد بحسب اعتبارها بالممل 
فيما هو غاية المراد من الانسان ©» وقيل:هي الافتداء 
بالخالق في السياسة بعدر طاقة البشر وذلك ان 
بجتهدان ينزه علمه عن الجهل وعدله عن الظلم وجوده 
عن البخل وحلمه عن السفه وبنحو هذا العلم يقرب 
العيد من خالقه ٠‏ 
أسم للعلوم ١‏ لعقلية اي المدركة بالعقل : وقد انفرد 
ذكرها في عامة القرآن عن الكتاب » فحمل الكتاب 
رسما لا لا بدرك الا من جهة النبوات © و١‏ لحكمة 
لما يدرك من جهة العقل » وجمع بينهما في الذكر 
لحاجة كل واحد منهما الى الآخر : نفد كيل لولا 
الكتاب لا صبح العقل حائرا »2 ولولا العقل لم 
يتنم كاعات 6 ود فيل الكناف سول ا 
والعقل بمنزلة الميزان ولا تعرف المقادير الا بهما : 
وكف لك عبر عن الحكمة بالميزان في 0 تعالنى 
وقال تعالى ( انما يتذكر اولو الالباب )4١()‏ 
قال الاصفهاني(45) واما اللب فهو ألذدي قد خلص 
من عوارض الثبيه وترسح لاستفادة الحقائق من 
دون الغزع الى الحواس . ولذلك علق الله تعالى 
في كل موضع ذكره بحقائلق المعقولات دون الامور 
المحسوسة نحو قوله تعالى ( ان في <لق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الالباب )42) فوصفهم سيحائه بهداية الله اياهم 
وقد سمى الله تعالى العلم نورا والجهل ظلمة فقال 
عز وجل ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
اللكلسمسمات الى النور والذزررمن كفروا) ٠.‏ 
وقال تعالى ( وانزلنا من السماء ماء فآخر جنا 
به ازواجا من نبات شتى كلوا وراعوا اتعامكم ان في 





(5) انفئر اللريمعة الى مكارم الشريمة ص 86م . 
(.)) الشورى 'آية /1 . 

. 19 الرعد آية‎ ))1١( 

(1)) القريمة الى مكارم الشريمة ص 86 . 
490) آل عمران آية ,0196 . 


اسم معرد نحو حمل او وصف 5 

وجطن اميا تسن :كدي التنس مين 
ولذلك احيل اربابه على تدبر معاني اللحسوسات 
في قوله تعالى ( افلم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم 

من القرون يمشون في مساكنهم ان ني ذلك لآيات 
لارلى النهى )(10) . 

وقال سبحانه ( هل في ذلك قصلم لذي 
حجر )(11) والحجر اصله من الحجر اي المنع وهو 
اسم لا يلزمه الانسان من حضر الشرع والدخول في 
عما بقيح. 

هذا وكد وقئف القرآن الكريم ف جميسع 
مقاماته على ما اقتضته طبيعة الدين الذي جاء به 
فاذا دعا الى عقيدة او ركن من اركان الدين تجافى 
عن الالزامات التي لا تحيظط بها العقول ولا تدركها 
بالمقدمات النظرية ثم ينتهي بالتحذير من جحودها 
عنادا وكفرا كما في قوله تعالى ( لكيلا يكون للناس 
على الله حجحة )(0)) . 

ودعوة ألقرآن الكريم الى ايقاظ المقل 
وحسن النظر واعمال الفكر جاءت في كثير من 
آبات الله » بل لا تكاد تخلو منها سورة من السور » 
واستيعاب ذلك مما يضيق عنه هذا المقام » الآأمر 
الذي بدعونا الى الاشارة الى شيء من هذا على 
سبيل المثال لا الحصر © فمن هذه الآيات الكريمة 

( وفي الاررضس قطع متجاورات من اعناب 
وزرع ونخيل صنوان وغم صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعشها على بمضى في الاكل أن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون )(44) . فالارض فيها قطع 
متجاورات تختلف بنية كل منها عن الآأخرى رغم 
تجاورها 4 ورغم انها تسقى من ما واحد فتجد 





(4)) طه آية 5م , 

0) طه آيه 1154 ٠.‏ 

(5)) الفنجر ايه هم . 
6) الننساء آيه ١58‏ . 
(4)) الرعد آيه 15 . 


مل 


يصلح لانواع معينة من الزرع دون غيرها » وفي هذا 
دلائل ومقدمات للعقلاء من الناس . 

البشري ( فل لمن الارس ومن فيها ان كنتم 
تعلمون سيفولون للد قل افلا تذكرون . قل من 
رب السموات والارض ورب العرشصش العظيم . 
سيقولون لله قل افلا تتقون . قل من بيده ملكوت 
كل شبيء وهو يجي ولا يجار عليه ان كنتم 
تعلمون . سيقولون لله قل فانى تسحرون )6490 . 


فاذا سلم الانسان ابتداء بان الارض ومن 
فيها من صنع الله وانشاثه وهو مالكها والمتصرف 

واذا سلم بأن الماوات البع هي لله هو 
منشئها وعو ربها ورب العرش العظيم . 


واذا سلم بأن ملكوت كل شيء للد هو المدبر 
فيه وحده وهو الذي بجير بقوته ولا بجار عليه . 


اذا سلم الانسان بكل هذا فقد لزمه ان يسلم 
بالنتيجة التي تؤدي اليها هذه المقدمات »؛ وهي 
انه لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ ولذا وقع 
التكرار بعد كل مقدمة من المقدمات ( افلا تذكرون ) 
( افلا تتقون ) ( فأنى تحرون ) . 

وقال سبحانه ١‏ قل من يرزفكم من السماء 
والارض أمن يملك السمع والابصار ومن يخوج 
الحي من الميت وبخرج الميت من الحي ومن بدبر 
الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون . ففذلكم 
الله ربكم الحق نماذا بعد الحق إلا الضلال فاأنى 
تصرفون )0(:ه) 

وهنا بنبه القرآن الكريم العمل الفاضل الى 
طريق التفكير الصحيح » انه لا يجوز للعقل الذي 
خلقه الله تبارك وتعالى للتفكر والتدير ان يأخذ 
الامور بالظن دون تأكيد من برهان واثبات , فالظن 
لا يغنى شيئًا عن الحق ٠‏ فأين عقولكم التي تفكرون 
بها » ولو انكم حكمتم عقولكم لحكمتم بالصواب © 
فالله الذي عر فتموه وعرفتم انه هو الذي برزقكم 
من السماء والارض ويملك سمعكم وابصاركم 
وبخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي . 
ويدبر الامر هو ربكم الحق الذي يجب أن تتوجهوا 
اليه وحذده »© فكيف تحيدون عن الحق البين 
الواضح فتتجهون الى غيره ؟ 





(ه)) المإمنون الآيات م كلم . 
(.ه) يونس الايتان 5١‏ - 52 . 
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وقد عاب القرآن الكرم الذين يوملون المقل 
ويعطلونه عن ادراك المهارف والعلوم ويكتفون بتقليد 
( واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع 
ما الغينا عليه آبائنا أو لو كان أباؤهم لا يمقلون 
شيئا ولا يوتدون )١1د)‏ فيتبعون على ما سلكوا من 
الطريق الذي كان عليه اباءهم وياتمون بهم في 
افعالهم ولا يتعقلون فيتدبرون ويهتدون لرشد 
يهتدى بهم غيرهم ويقتدى بهم من طلب الدين 

قال الاصفهاني0؟5) من اشرف ثمرة العقل 
معر فة الله تعالى وحسن طاعته والكف عن معصيته 
وعلى ذلك دل قوله صلى الله عليه وسلم العقل 
ثلائة أجزاء » جزر, معرفة الله » وجزء طاعة الله ؛ 


وجزء الصبر عن معصةة الله . 


ومن هنا يمن الاسلام على اليشرية بحسم 
ازمة الصدام بين الايمان والعلم 4 وتقدم علماء 
الاسلاع ي.طمائيشة ؤزائعة من ايد المقيلدة 
الاسلامية للعلم واكبارها العقل » يدرسون الظواهر 
الكونية بعقلية متحجررة 0 ويؤيدون النظررمات 
العقلية بتجارب عملية : ودخلوا التاريخ الملمي 
روادا لم يصل اليها من قبلهم » هكانوا هم الذين 
اصلوا مسادىء المنمج الاستقرانلي ووضعوا 
أوليات البحوثالتجريبية في الطبيعياتوالرياضيات 
اجهزهة التجربة العملية والرصد الفلئى والملاحي :5 
مجال البحث التجريبي الذي اعوز الفنسفة 
اليونانية كما تقول بذ لك الدكتورة عائشة 
عمدال ار حمن(5ه) فتلخص نا من ذلك كله ان جميع 
المذاهب الاسلامية التي بعتد بها لحترم العففل 
وتقيم وزنا لادراكاته وتستعفين به ف امور الدرين 
والدنيا » الا ان اللحوء اليه والاعتماد عليه متفاوت 
بتفاوت وجهات نظر كل فريق على نحو ما مر © فغي 
الوقت الذي نجد اللمعتزلة وغيرهم تطلق له العئان 
البة: لتعقل الشريعة © وتانيه 'قَضاناها فهر معين 
ومساعد للتصوصض ولا شيء وراء ذلك . 





(١ه)‏ البقرة آية ./ا١‏ . 
9 الذريعة الى مكارم الشريمة ص .1.5 . 
0) انظر : الشخصية الاسلامية ص 1865 . 





الفرآن الكر بم ٠.‏ 

الاحدام في اصول الاحكام . 

ابو الحسن علي بن ابي علي بن محمد الآمدي رت أككه).ء 
تحقيق الشسيخ عبدالرزاق عفيفى . 

الطبمة الاولى لإلم؟اها . 

الاسلام دين الفطرة والحرية ٠.‏ 

الشسيخ عبد ا لمزيز جاويش. ٠.‏ 

طبعة دار الممارف بمصر 1538م ٠.‏ 

التلويح ف كشسف حقائق التنقيح 

طبعة دار العهد الجديد بمصر 7ا5اها . 

الذريمة الى مكارم الشريعة . 

ابو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرافب الاصفهاني 
نت ؟.وه) المطيمة الحيدرية ف النحف العراق لاإممآاه. 
الشخصية الاسلامية . 

د. عائشة عبدالرحمن 

الطبعة الثاية ‏ دار العلم للملابين بروت بالاؤام . 
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مام 


العقل عند الثشيمة الامامية . 

د. رشدي عليان 

المستصفى من علم الاصول . 

ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الفغزالي . 

الانساري بشرح مسلم الثبوت في اصول الفقه للشيخ 
محب الله بن عبدا شكور . الطبعة الاولى ب المطيبعمة 
الاميرية بمصر ؟155اه . 

الملل والتحل . 

ابو الفتح محمد عبدالكريمبن ابي بكر احمد الشسهرستاني. 
تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل . 

طعة الحلبي بمصر 9ثم11اه . 

الموافقات في اصول الفقه . 

ابو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمى الفرناطي الممروف 
بالشناطبي رت .إالاه) . 

تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد . 

مطمة المدني بمصر اكلام . 
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ظهر الاسلام وفي ضمنه نظرة خاصة للعلم 
والعلماء والتعلم . فهل حدد هذه النظرة بوضع نظام 
تربوي مميز ؛ وهل نص على اصناف العلوم نصا 
مضبوطا ؟ ثم ماهو الاساس للنظام التربوي 
الاسلامي الحديث ؟ 

لقد اهتم الاسلام بادىء الامر بالعلوم الدينية ٠‏ 
لكنه سرعان ما شمل اهتمامه سائر اشكال العلم 
كالفلاحة والصيدلة والرياضيات ؛ الى غير ذلك . 
وقد اسبغ الاسلام على العلم نظرة مقدسة : « يعلم 
ما بين ابديهم وما خلفهم . ولا بحيطون بشيء من علمه 
الا بما شاء » )٠١.‏ 

وقال برهان الاسلام الزرنوجي ١‏ « العلم امر 
عظيم وهو افضل من الجهاد . عند اكثر العلماء 500 
وفضل الاسلام العالم والعالمة على غيرهما ؛ هو ما 
يفهم من الآية الكريمة : « هل بستوي الذين بعلمون 
والذين لا بعلمون 6" . وقد اكد الرسول الكسرم 
هذه الافضلية بقوله « العلماء ورئة الانبياء »(4) . 

اما التعلم فقد امر به الاسلام امرا : وهو ما 
بفهم من الآية الكريمة : « اقرا بأسم ربك الذي خلق» 
خلق الانسان من علق » أقرا وربك الاكرم الذي علم 
بالقلم » علم الانسان ما لم بعلم »50) . وفي اللسسنة 
الثانية للهجرة (135) واثر غزوة بدر التي انتصر فيها 
المسلمون + كلف الرسول الكرس اشرى “الخرب 
المتعلمين ان بقوم كل واحد منهم بتعليم عشثرة من 
اللمين والمسلمات مادىء القراءة والكتابة ٠.‏ فكان 





. الابية !1؟ من سورة البقرة‎ )١( 

0) انظر كتاب « التطيم برهان الاسلام الزرنوجي » 
( للدكتور سيد احمد عثمان ») . 

0) آلاية 4 من سورة الزمر . 

(12) صحيح البخاري . 

(0) الايات ١‏ > 5 »2 ؟ من سورة الملق . 
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5 م 2 [؛. . 
انم ورد مه صم 
بقلم 


20001 
يرسا 
مدبرية التمليم والبحوث والارشاد الفلاحي 
تونسسن 


التعليم فدية اولئك الاسسرى عوضا عن الذهب 
والفضة والانعام التي لم يكن المسلمون في غنى عنها » 
وخاصة وهم في حالة اقلاع اقتصادي عمراني . 
وتبعا لهذه الصبغة التي صبغ بها الاسلام 
العلم والعلماء والتعليم اكتسى النظام الاسلامي 
للتربية ونا دشنيا : تائرت به جل اأؤسات 
الاجتماعية والديئية مثل الاوقاف - وزوايا الاولياء 
الصالحين ومقاماتالصوفية ٠‏ والجوامعوالكتاتيب. 
وبسبب هذه النظرة التربوية الخاصة بالاسلام 
صارت العلا قة التي تر بط المتعلم بالمعلم علا قة متميزة: 
يحظى فيها المعلمون ‏ مهما كان صنفهم ‏ باحترام 
صعب تصورهة ف المحتمعات غير الاسلامية 2 ولذا 
ليس غر يبا ان بقول علي بن ابي طالب (.٠111-57م)‏ 
المعروف بأباله : « من علمني حرفا فقد ملكني عبدا » 
وقد بقيت هذه العلافة المتميزة بين المعلم والمتعلم 
الى بومنا هذا » وهي واضحة في قول:احمد شو قي: 
قم للمعلم وف ه التبجيلا 
كدادالمعلمان تكون رسولا 
ومما يعتبر من صميم النظام التربوي في 
الاسلام هو اعتبار العلم مرحلة يؤدي في النهاية الى 
معرفة الواحد الاحد وجوهره الاعلى الذي هو جوهر 
كل علم . 
( انما بخشى الله من عباده العلماء ) (1) 
ولذا كان الملماء الممسلمون يدمجون علوم 
الحضارات الاخرى في نطاق تصنيف الاسلام للعلوم » 
وقد تصدى لهذا العمل كثيرون © نجد من بينهم ابن 
سينا ( 1٠.9548.‏ ) وعبدالر حمان ابن خلدون 
(155ل1.5١)‏ 





() الآية لم؟ من سورة فاطر . 


هذا نموذج العلوم وفروعها » كانت تعتمده ألى عهد قريب بعض مؤسسات التعليم في العالم الاسلامي 





سد العناصر المشستركة بين اللغات 
علوم اللغة وفروعها كالنحو والصرف والاملاء 
والمحفوظات والمروض 


المفولات 

ناري ارميئياس 

التحليلات النابعة 
المنطق وفروعه مباحث المنطق 

انفطة 

البيان 


الشعر 


علم العدد 

الهندسة 

علم البصريات 
العلوم الرياضية الفلك 

اللو سيقى 

علم امو سيقى 

علم الحيل 








مادىء الطبيعيات 
الاجسام البسسيطة 

الكون والفساد 

الاعراض الخاصة بالعناصر 
المعادن اللبات الحيوان 


ل علوم ما وراء الطبيعة 


علوم الطضيعة وما وراء 


علم الورحود 
الملوم الطبيعية اصول العلوم 


ل علوم ١‏ لجتمع وفروعها ] الفقه والتوحيد 


الورد ب المدد الرابع » مجه > .1948 66 


الا ان هذا التصنيف للعلوم لم يكن الوحيد 
المممول به : فقد كان للقارابي رت ١66.‏ تصذيقة 
ولتصيرالدين الطوسي 16.5.0 1595 ) تصليفه. 
لكن القاسم المنترك الذي 0 يجمع بين تصائيف 
مختلف الملماء المسلمين هو كون الانسان بستطيع 
الحصول على المعرفة من دن انين : 
الحقيقة الموحى بها ٠‏ التي تنمل بعد الوحي من جيل 
الى جيل ٠‏ وسميت بالعلوم النقلية » والملوم على 
مستوى الادراك والعقل ؛ وسميت بااعلوم العقلية. 

فمندما نشطت حركة الترجمة »© وانتقلت الى 
العالم الاسلامي علوم اخرى جديدة » أقبلعليها العلماء 
الملمون بقيمونها ويصنفوتها واضعين تصب اعينهم 
مسالة التوفيق بين العمل والوحي او بالاحرى بين 
العلم والدين . وقد برز ابو بوسف بعقوب الكندي 
(5- الام ) في بغداد وفي عهد المأمون : وبسط 
في كتابه «اقسام العلوم" «النظام النربوي الاسلامي" 
الذي برتضيه في ميدان الرياضيات والنتطق 
والطبيعيات والفلك والموسيقى والفلسفة » وقد كان 
متضلعا فيها' حميعا : نم ظهر ابو نصر محمد الفارابي 
المذكور سابقا . وطور ما كان شرع فيه ابو بوسف 
وبلور ما ورد فيكتاب اقسام العلوم . وزاده من 
التفصيل ما اثر به في مناهج الدراسات الجامعية 
الاسلامية » حتى جامعات الغرب 4 عندما تكونت 
فيما بعد . هكذا سادت نزعة التو فيق في طلب العلم 
تلمينه كلا من الشرق والغفرب 3 الى ان ضربت 
انابها النظريات المادية في اوروبا . كالفلسفة 
الو ضسعية”؟) 20810319182026 والمادبة الحداية 
ع6 عمدروذاة 1343265 !4) وخلاصتهاا ما 
تعلمه . « من ان العلم لا بعدو ان بكون حشدا من 
الذرات المتشابكة . أو جهازا آليا يمكن التصرف فيه 





)2 الوصمية او ( الايجابية ) 
نظطرية معرفية جاء بها الفكر الفرنسي اوقيست كونت » 
وهي قبل كل شيء موقف معاد لكل الابحاث الماورائيمة 
التي يمتبرها الايجابيون عديمة الفائدة وامارة تاخر في 
الذهن . 
والايجابية هي الرجوع في المعرفة الى القوانين فيالملافات 
بين الظلواهر وتقديم التجربة على التخمين والتفلسف 
انفثر ١‏ المفاهيم والالفاظ للفلسفة الحديثة )) . يوسف 
الصديق - تونس ل 

(4) انظر « تاريخ الفلسفة المعامرة في اوربا ») ص ١١8‏ 
لبوختسكي . 
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وتسيره انطلاقا من العقل » من العقل وحدهاة' » 
وانفصلت الدولة عن الكنيسة واصبحت العلمائية 
]1 ل رجل السياسة والقانون 
والانفتماد حتى التربية . وتائرت كثير من الشعوب 
الاسلامية الني تعر نات الاستعمار الاوروني ٠‏ بصفةه 
مساشرة او غير مبائشمة . ولحق االمط. سام الذربوي 
الاسلامي شيء غير قليل من الاختلال . وكتتيحة 
حتمية للتاثر بالتقدم العلمي والتفني للثوب ثارت 
مؤسسات التعليم النقليدية في افريقيا واسيا 
وغيرهما الى القيام بتحوير وتجديد في برامج تعليمها: 
( تعليم جامع الزيتونة . تعليم جامع الازهر ٠‏ تعليم 
جامع القروبين » تعليم جامع الاخفر » 
تعليم مدرسة مثشهد » تعليم مدرسة اصفهان » 
تعليم مدرسة النجف . تعليم مدرسة لكنو . ! وتكون 
بذلك قد حذت <زو المدارس ١ارسمية‏ التى تكيفها 
وننرف عليها ٠‏ بسكل او باخر ادارة غربية . فهل 
نم من خلال تغير وتحدد التعليم الرسمي والتقلبدي 
تصور جديد للنظام التربوي الاسلامي ؟ فعلا . لقد 
تم في هذه الفاروف تصور جديد للنظام التربوي 
الاسلامي وبجسسمه تياران . 

1 تبار علماني ولحدهة علد 
طه حسين (5مما ‏ ]آلا5١ا‏ )الذي رسم خطة 
عامة للتربية في كت'به : "مستفقل الثقافة في مصر ١‏ 
و« مراة الفسمير الحديث » . تعتمد على المقل 
والتجربة العلمية لا غير . وهكذا نفى طه حسين في 
بحوثه وجود الشعر العربي الجاهلي : وقال ببشربة 
القرآن 4 وسار في نفسنى التيار سسلامة موسى 
(.٠66١ا  ١56056‏ )الذي دعا في مقالاته الى تني 
الدروف الاتينية . عوضا عن حروف القرآن ٠‏ 
وتدو بل المساحد الى نواد للبراعة اايدوية . كما 
جسم هذا انيار العلماني القرار السياسي . الذي 
اتخدة مصطفى كمال اننا ( امنا -4ه9١‏ )ا سلة 
5717 . 


3 تيار مصلح معتدل ونحذه عند محمود 





() المادية الجدلية ‏ ©نان0(اء101216 ع18|1592: 11366 
نظرية معرفية تاسست بابحاث ماركس وانقلز » وترى 
هذه النظردة ان العالم والتاريخ يلصهران في حركة 
المادة ,. 
وتزعم هذه النظرية بان تطور تاربخ الانسان ليس الا 
ذلك النطور المتميز الظاهر علميا ( لملاقات الانتاج 
وبيعة هذا الانتاج ©» وهذه العلاقات وهذه الطييمة 
يغلب عليها طابع التضارب والصراع » بين من يمتلكون 
وسائل أو موارد الانتاج وبين من يوصله بمملهم الى حيز 
الواقع . انظر ١‏ المفاهيم والالفاظ للفلسفة الحديثة » 
يوسف الصديق - تونس 


قادو ات 1888 ) وخررالدين ات 1888 ) اولا ٠‏ 
ثم عند محمد الطاهر بن عاصضور 181/50 151/5 ) 
البثير صفر ( ت119١)‏ من تونس والامير عبدالقادر 
/ا.م١ا‏ ا كلما ا وعبدااح ىت د بن بادين 
لم1 كمدخاامن ن الجزرائر ٠‏ ورفاعة الطهطاوي 
.م1 - 1696 ) من الشرق : ومحمد اقبال 
ركلاما - لم ؟ذكا 0 . فقد حرص كل من 
خيرالدين ومحمود قبادو على اختلافهما في التكوين 
العلمي ؛ على تغيير اساليبالتر بية في العالم الاسلامي 
وفي تونس بالخصوص . ودعوا حسب تصورهما 
لوظيغة التربية الى حتمية تركيز التعليم على التقشة 
وتمكين المسلم من االتكوين اليدوي الصحيح ٠‏ 
والسيطرة على الالة والطبيعة : وذلك كشرط لاز 
للخروج من التخلف الحضاري ؛ واستر جاع اسباب 
القوة » وقد جهرا بهذه الدعوة في المدرسة الحربية 
باردو ؛ وبالمعهد الصادقي : وبحلقات جامع الزيتونة 
ولم بتردد محمود تبادو رغم اشتغاله بالتدريس 
والافتاء وما بفرضان عليه من ناموس ووقار من ان 
بصوغ هذه الدعوة الاصلاحية في التربية ولو عدها 
عضوم بده من الداع كي شع تطليمي 5 #سنهواد 
لنشرها ورواجها . 

وقد اعترف محمد الخفر حسين (1الا146ا ل 
) بجرأة محمود قبادو في اصلاح اساليب 
التعليم بقوله : « ان اول شعر ظهر في تونس بدعو 
الى مجاراة الفربيين في العلوم والصنائع والفنون 
واصلاح التعليم على هذا الاساس ؛: هو شعر الاستاذ 
والمفتى محمود قبادو 10١١»‏ . 

نم واصل خر يحو الصادقية والزريتونة دعوتهم 
الى هذا الاتجاه : فقد حرص الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور الذي كان بدرس بالصادقية بدرس 
بالزيتونة على رسم خطة تربوية تفي الشباب 
الأسلامي نونس ما كان بتهدده من القسام تنافر © 
رتضمن وحدته القومية وااثقافية ©» وتمكله من 
تحقيق طموحه في التحصيل على العا م. وقد جسم 
هذه الدعوة الاصلاحية كتاب الشيخ « اليس الصبح 
بقريب » الذي قال عنه الاستاذ المنصف الشنوفي في 
معدمته : « .... والكتاب جرء .... متين الصلة 
في روحه ؛ وني الاصلاحات التي بدعو اليها » . 

وقد تسرب هذا التيار نفه الى الجزائر عن 
طريق الطيب العقبي والبشم الابراهيمي والعربي 
التبسي وخاصة الشيخ عبدالحميد بن باديس الذين 





)١.(‏ انظر كتاب ١‏ تونس وجامع الزيتونة ) تحقيق على الرضا 
دمشق الاو . 


القرن الى الجزائر ليكونوا جمعية العلماء المسلمين » 
الذي كان انتبعه د تلامذة 58 الاخضر لطفي 
وبنشر وجهة نظره في شؤون التربية © وما ينيغي ان 
تشمله في تعليم العلوم الجديدة » والتمكن من التقنية 
الحديثة . في مجلة «الشهاب )1100 . 

الاان الذي وضع استراتيجية تربوبة مفصلة» 
فيها تصنيف وتقييم للعلوم وبعد عمله المرحلة الثانية 
في نظربة التربية في العالم الاسلامي بعد الفارابي 
والطوسي وابن خلدون هو الشيخ رفاعة الطهطاوي 
من مصر : والذي يميزه في هذا التيار التربوي الثاني 
الجديد لا ينبغي إن ببنى على النزعة السلفية مسن 
تو فيق بين علوم النقل والعقل . بل ينيغي ان يبنى 
على اقتباس الوسائل العلمية الممدنة للامة » بقطع 
النفلر عن اختلاف المعتقد الدبني بينها وبين الامة او 
الإمم التي تفتبس عنهم . ولذا يقول في هذا الصدد: 
« ان البلاد الاسلامية برعت في العلوم الشرعية ... 
واهملت العلوم الحكمية بجهلتها » لذلك احتاجت الى 
البلاد الغربية في كسب مالا تعرفه »250 . 


ولعله بلمح بلفظة « جهلتها » الى تخلي 
المسلمين في بعض الفترات عن انواع من العللوم 
العقلية لتزمتهم : فنتج عن ذلك ضعفهم ٠.‏ وتفوق 
غيرهم عليهم » ولعله يذكرنا ضمنيا بمناهضة الخليفة 
العاشر « المتوكل على الله “» للمعتزئة ولفئلة من 
العلماء وحرقه لكتبهم . وتعرض مؤلفات ابن حزم 
لنفس المصير على ابدي حكام الاندلس © وغير ذلك 
بل لعله يشير الى تلك الفتنة التي تعرض لها جمال 
الدين الافغاني عند وجوده بتركيا » وبمناسبة القاله 
محاضرة في فوائد الصناعة وضرورة ادراجها في صلب 
الاسلام افندي فهمي واتهمه بالزندقة والكفر ٠‏ 
والب عليه العامة ولم بحم هلا السلطان » ولا 





. انظر ( الثقافة » عبد م؟ مايو لالإ6١1 ب الجزائر‎ )١١( 
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مل 


لين الوزراء اذ ذاك فغادر البلاد كالفار بجلده في 
شهر مارس سنة ./م1#4 39 , 

ولذا كانت دعوة رفاعة الطهطاوي الى تجديد 
التعليم وربطه بالتقنية ربطا وثيقا دعوة صارمة »© لم 
كتف فيها بالخطبة البليفة او القصيدة الشعرية » 
او المحاضرة المثيرة » وانما الف في هذا الغرض كتابين 
اثنين اولهما «المر شد الامين للمنات والبئين» وثانيهما 
« مناهج الالباب المصرية في مباهج الاداب العصرية » 
وكرسهما لقضية التربية والتعليم في مصر بلفيالعالم 
العمربي والاسلامي وابرز اهمية التمجيل بتعليسم 
التقنية للشباب الاسلامي ؛ واقتياس الوسائل 
العلمية الممدنة للامة بقطع النظر عن اختلاف المعتقد 
الدبني بينها وبين الامة التي تقتبس عنها . 


ولذا نجده لا بتردد في التعبر عن اعجسابه 
والبهاره بمدرسة البو ليتكنيك بفرنئا 
عناوتصطعع20132 عاومعئظ وكأنه بدعو ضمنيا الىتبنيها 
والنسج على منوالها ٠‏ : « ومن اشهر المدارس مدرسة 
بوليتقنيقا » يضم الباء وكر اللام 50000 
مدرسة كليات العلوم وقفيها تدرا سس الريباضيات 
والطبيعيات لتربية مهندسين في علم الجفرافيا 
يهندسون القناطر والارصفة والجسور والخلجان » 
وكل الات الحيل ورفع الاثقال واما مهندسو العلوم 
المسكرية فهم يهند سو نالقلاعوالحصونوالبروج.. 
وارباب هذه المدرسة محاقون لهم باع في سائر العارم 
وبكفي في فضل الانسان ان يكون من تلاميذها 11400. 

وهكذا نلاحظ ان القاسم المشترك بين اعلام 
التيار التربوي الثاني امثال محمود قنادو التوني 
وجمال الدين الاففاني ورفاعة الطيطاوي 
اللصري هو التركيز على تعليم التقنية واحياء 
الصناعات وكشف المخترعات والسيطرة على الطببعة 
واستفلال مواردها . الا ان الطهطاوي كان بلح على 
علامة التربية والتعليخ لاحوال الامة . ويقول في هذا 
الصدد ٠»‏ 


« لابد ان تكون تربية الاولاد بحسب موافقفة 
احوال الامة وطريقة ادارتها واحكامها لينتقش في 
افئدة الصبيان الاساسيات والاصول 0 
الجارية في اوطانهم . فمثلا اذا كانت ططلبيعة اليلد 
المولود فيه الانسان عسكربة مائلة الى الحرب 
والضرب » تكون تربية الذكور تابعة لذلك ... واذا 





» انظر « دور الاففاني فى يقفلة الشعرق ونهضة المسلمين‎ )1١( 
لاحمد حماني ©» رليس المجلسى الاسلامي الاعلى ©» مجلة‎ 
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كان البلد زراعيا او تحاريا وما اشبه ذلك © كان 
مدار التربية الصحيحة للاولاد مبنيا على ذلك(5 0. 

وهكذا بكون الطهطاوي قد نبه منذ قرن تقرييا 
الى اهمية التوحيه وا! لتوفليف في النفلام التربوي . 

اما محمد اقبال الذي عاش مأساة الحرب 
العالمية الاولى وما نتج من قتل لعشرة ملابين وجرح 
لعشربن مليونا » من البشر »© وتزييف الكثير من 
الحدود بين البلدان » والذي لمم تباشير الحرب 
العالمية الثانية » والذي راى الوجه السنيء لس 
« حضارة المعادن والنفنية » والذي امكن له ان برى 
التناقض بين الابديو لوجيات الفغربية التي عوضت 
الدين ؛ قفكارل ماركن 809822 [032) بؤلسه 
البروليتاريا » وسيقموند فرايد 4ناعم7 4للتاتصعأ5 
يؤله غريزتي الجتسنى والعدوان : ويعتير الرحل 
مجرد طفل في نياب رجل ٠‏ وفريديريك يتشه 
عطعادء111 طعخ 803160 2 بؤله الانسان المتفوق 
2 . عذاائر جل المصلح الذي بتخلص من 
كل مركبات المغلوب . ونعلن عن تمسكه بنزعة 
التوفيق بين العلم والدين + يقول « وليس الخلاص 
اليوم لامة الاسلام في تفليد العرب ٠‏ فالغربي بمذهبه 
المادي سخر الطبيعة ٠‏ وسيطر عليها » ولكنه ادرك 
من الحقيفة نوعا منها فقط 4 ولذا هو شقي قلق 
مضطرب » وانما المسلم مطالب ان بفهم الاسلام فهما 
صحيحا بعيد اليه السسيطرة على الواقع والطبيعة 
ويبعد عنه في الوقت نفسه حفاف حياة الغربي وفلفه 
النفسي فيها : ويجعله اكثر الماما بالحقيقسه 
العلمية/17) »ا. 

ويلتفي اليوم المربون التونسيون بمحمد اقبال 
في تصور للنظام التربوي الاسلامي الجديد كاد يكون 
واحدا » حيث يقول البشير بن سلامة « ونحن ىي 
تونس قد امنا بان الانسان اداتنا وغايتنا في آن واحد 
لابد لنا ان نتدبر امرنا لننئحت التونسي ونربيه على 
هدي البادىء الاسلامية الخالصة المصغقولة بوهج 
العصر » المتماشية مع اسمى القيم الاأنسسانية 
والمتقدمة على ركب الرقي البشري من دون تعصب 
او نكوص على الاعقاب . وان ثقتنا في الاتجاه القوم 





(19) « المرشد الامين للبئات والبئين )اص 186 د 1 . 
)١١(‏ الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الفربي > 
ص  )96‏ للدكتور محمد البهي . 


الذي اقرته الحكومة التونسية بالنسبة لبرامج 
التربية القومية واوكلت تطبيقه الى الاستاذ محمد 
مزالي اأؤمن المنادي به ليوازيه عزمنا جميعا على 
التفكير الجدىي ف المحتوى الذي يجب ان نحدده 
بالنسبة لروح برامج التعليم وتفاصيلها حتى لا نحيد 
عن رسالتنا الحقيقية وهي تكوين التونسي تكونا 
عصريا لا يخرج عن حضارتنا العربية الاسلامية » 
وديئنا الحنيف واغتنا الفصحى » ولا اخال الا عزم 
المسلمين صحيحا »2900 , 


ويتاكد هذا الاتجاه التربوي مرة اخرى » وعلى 
صفيد العالم العربي الاسلامي 4 ف مؤتمر وزراء 





. مجلة الفكر العدد © سستة لالا9ا‎ )١0 


التربية العرب 4 الذي انعقد سلة 8ل/ا9ة١‏ بمدينة 
الخرطوم » تحت اشراف المنظمة العربية للتربية 
وصفه الاستاذ المسعودىي حسسين مجيد الدجيلي بانه 
ونيقة فلسفية مهمة تحدد الاستراتيجية التربوية 
المنشودة ؛ ومما جاء في العنصر الاول لهذا التقرير: 

« ومن حيث ان الاسلام قد نظم حياة الانسان 
والمجتمع احسن تنظيم فلابد والحالة هذه ان تستلهم 
الثرببة النريية .انول ومادئه لتطر رمتسم 
العربي وتجديده » . 

( انظر محلة « الفيصل » اكتوبر [#-ص/ 
العودية) ٠‏ 


في دراسة السئ١(1)‏ النبوية من خلال 
الاحاديث الصحاح() وما اقتبسناه من كتب 
السيرة اللبوية2؟») الشريفة شف الانسان المتفقه 
في الدين والمثقف في امور الدنيا ©» مروعاً شلد 
تعمقه ف معاني وامسسرار حياة الرسول الذي 
ارسل بالهدى ودين الحق . 

لقفد بحث علماء الاجتماع والفلسفة والطب» 
وتابع المؤرخون دراساتهم ف حياة الرسول 
ليدركوا حقيقة عظمته منلذ ولادته حتى التشار 
دعوته » فلم بتمكلوا من استيماب صفاته 
ولم يستطيموا تفسير كنه تلك العظمة وحقيقة تلك 
العبقرية » ذلك لانها صيفت بيد الله » فجحاءت 
منزهة من كل عيب في احسن تقويم وعلى خلق 
عظيم ©» ولهذا كان ظهوره معجزة ونشأته معجزة 
وتعاليمه معجزة والقرآن الذي انزل عليه معجزة؛ 
ولذا أصبح المرء حيران 2 حران 3 حيران ف 
تفسير عظمته وعبقريته لانه جاء معجزة من عند 
الله ومن العسير على البشر تفسمر معحزات الله:ة 
وما اصطئعهة الله . 


ظهر في عصر كانت فيه الشعوب في شقاق 
والقبائل العربية في اضطراب ؛ ولم بأت كما ججاء 
من قبله من الرسل والانبياء لارشاد اقوامهم 
ونشر الايمان في قلوبهم وانما جاء للبشر كافة 
ببشر وينذر وأن ليسى اهذا الكون خالق غير الله . 

فقد ولد عليه السلام في سنة الام بمند 
ولادة السيد المسيح في الثاني عشر من شهر ربيع 
الاول وني روابة في التاسيع منه في شعب بني 


١٠ 





بغداد ‏ الجمهورية المراقية 


هاشم + ولدته أمه بتيما محروم الاب : فكفله 
جده عبدالمطلب!4) عميد قريشس وثيخها ؛ وقد 
سماه محمدا واكرم مثواه واشرف على تربيته 6 
وما لبث ان أتته الرسالة من عند الله ببلغفها 
للناس كافة وليكونوا على بينة من أمورهم فهي 
مواعظ وحكم وتهديد ووعيد ؛ لمن عصى الله 
واليوم الاخر وهي بشرى لمن القى السمع وجاء 
بقلب سليم » فيها كل ما بطلب الاسنسان وما 
يحتاجه من توجيه وتسديد وكل ما بقي الانسان» 
من تشريع وتقنين فكانت رسالته في قرآنه معجزته 
الخالدة أعظم دستور سماوي » فصلت آياته . 
وتميزت احكامه تبين فيها الرشد من الغي © 
فاستقامت بها دعوته وتوطدت اركان سيادته . 
وبظهور قرآنه ورسالته اخرست السن الضالين 
وتبلدت اذهان المكذبين ٠‏ ذلك الاعجاز الذي لم 
ستطع عظماء قومه وبلفاؤهم ان يأتوا بسورة من 
مثله . وبالمرآن المعجرزة وآباته البينات كانت 
وحدة عربية كبرى اوجد كيانها هذا الرسول 
الامي © فتوحدت القبائل المتبانة الانسساب 
وتمكنت صلاتها وزالت عوامل الخلف بينها 2 
واصبحت تلك الشراذم اللمبعشرة في الصحاري 
الجرداء شعفياً موحدا 1 افق بعيد ٠:‏ واسم 
التفكير عظيم الخطر على من لا يوّمن بوحدانية 
الله وبرسالته ٠‏ وانتقل معظم الموحندين من الوبر 
الى المدر ناشرين لغة القرآن بين امم وشعوب 
وقبائل لم تكن تربطهم رابطة وحدة اجتماعية او 
روحية ٠.‏ بل كان التمرق بين الدماعات والافراد 
سائدا والتكالب على السلطة والزعامة من اهم 


عوامل الفرقة وتمكن الضفينة بين المتزعمين من 
الرؤساء والشيوخ 

فكان من اهم ما دعا اليه الرسول © تثقيف 
الفرد ( همل بستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون » الزمر : 5 ) فيتعلم ما يضر وما ينفع 
لكي بتجنب ما ندمر عقله وجسسمه باتباع وصايا 
مع لو نا د ا ب ع 
القرآن للذكر فهل من مدكر . القمر 2 .4)ثم 
ار الس ا أن 
والتقوى تثمل وقابة الانان من الزلل والوقوع 
في مهاوي الفلال ؛ ثم ان التقوى تعني تجنب 
المرء ما بهدم صحته وبهدر كرامته 6٠‏ وهي تشمل 
العنابة بالخلق والخلق منذ الخفق الاول منذ كان 
ابواه بنتظرانه » منذ كان نطفة تم ١‏ علفة 
فمضغة فعظاما فلحما فخلقا آخر وهو الانسان 
الذي حملته أمه وهنا على وهن منذ ولادته 
وفصاله منذ طفولته وبفعه ملذ كهوك »4 
وشيخوختده الى ان يدرج في اكفانه ويطوى في 
لحده : وكرامة الانسان تاتى من تقواه ومن أبماله 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وبأن الرسول محمدآ 
هو خاتم الابياء والرسل حاء معلماً وهادياً 
استمد هديه وعلمه من عند الله من الوحى المنزل عليه 
ليبلفه الى البشر كافة . 

قال تعالى : ( لقد خلقنا الانسان في احسن 
تقويم : سورة التين : ) ) ولكي يحافظ الانسان على 
حسن خلقته التي ابدعها خالقها : امره واوصاه 
أن بحافظ على تلك الخلقة بالعنابة بها وبعافيتهاء 
حرم القتل ©؛ وواد البنات الذى كان شائعا لدى 
بعض القبائل العربية ٠.‏ كما حرم الانتحار : قال 
تعالى : ( واذا المووٌدة سثلت بأي ذنب قتلت ٠‏ 
تكوير :48 1) وقال رسول الله (ص) : من تردى 


من حبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم بيتردى فيها 
خالدا مخلدآ فيها . 


وقال تعالى : ولا تقتلوا انفكم . ( سورة 
النساء ١؟).‏ 
وقد جاء في القرآن العظيم : ولقد كرمنا 


بني ادم . ( سورة الاسراء الابة ./7 ) ولكي بنهج ابن 
آدم النهج الصحيح للحفاظ على هذه الكرامة 2 
علمه مالم يكن يعلم على لسان رمسوله الامي » 
المعجزة فكان ان وضع عليه السلام أسسن الطب 
الواقي بطرق لا تكلف المرء فوق طاقته فأوصاه 
بقوله تعالى : ( لا بكلف الله نفسا الا وسعها: 
سورة البقرة الابة 585 ) . ولذا كانت تثشير بعات 
الرسول فيما يتعلق بصحة الانسان تريعات 


وقابة من الامراض وحفظ من الانهيار والتدهور 
العبر من للامراض 6 ولكن نش الانسيان فى 
حياته قويا صحيح الجسم والعقل © ذلك 'ن 
الاننسان المريض يكون مضطرب الفكر ضعيف 
الارادة واهي العزم والقوة ©» ولقد اشاد القرآن 
الكردم بالمرء القوي صحيح الجسم صلب الارادة 
متين الخلق » وقد حاء ذلك على لسسان ابنئة شعيب 
عن موبدى فلهها الام قال شال 3 (ئة ايت 
استأجره »؛ ان خير من استاجرت القوري الامين 
سورة القصص 56 ) وحاء ف آبة اخرى : 

( ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 
العلم والجسم سورة البقرة الابة 41؟ ) والبسطة 
في العلم تكون لدى صاحب العقل السليم والعقل 
السليم يكون في الجسم السليم من العاهات 
والاتراش. 2 وهدا عوسي ينه ال سيول (ننن) 
حين اثنى على الانان القوي »© اذ قال ( صن ) : 


| المؤمن القفوي خير واحب الى الله من 
المؤمن الضعيف ومن كل خرر » رواه ملم في 
صحيحه ع ولقد تكررت في آبات كتاب الله كلمة 
التفوى ٠‏ والمتقين » ويتقون : ليس من الاويئئة 
والامراض فحسب » بل من كل ما يسيء الى 
كرامة الانسان وشرفه »© فالفئشى والحقد والثميمة 
والكذب والخديعة وعدم البر بالوالدين » كلها 
امراض يجب الوقابة من الوقوع فيها فهي 
وغيرهاٍ من المساوىيء امراض يجب الوقوف 0 
الوقاية خر دن الملاع © وهداما ينهاليسه 
الرسول ( ص ) في سئنه واعماله ©» ولقد عني 
الاسلام بالتشربعات الوقائية وخاصة فيما بتعلق 
وفيٍ طليعة ذلك © نظافة الفرد وغذاؤه ورناضانهء 
الفكرية والحسمية 4 ولقند حاءت تعليمات 
وارشادات الرسول حول ذلك من ادق واعمق ما 
تتطلبه الحياة السميدة للفرد ولحو ١‏ غرابة 
في ذلك فهو لا بنطق عن الهوى » بالرغم من تعاقب 
الستين وها هي لا تزال في جدتها وصدقها لم 
تخفها وتقض عليها تطورات العلوم المعاصصرة 
رسوله وصفيه ؛ وليس باستطاعة بثر ان يقطع 
ما امر الله ان يوصل . 
النظافة من الايمان : 
الانمان فقد روى عن رسول الله انه قال ؛ 


1١1١ 


النظافة من الابمان . انها عنوان الانسان 
الكامل »؛ بستوى في ذلك الكبير والصغير الغني 
والفقير » ولم يطلق الحديث على علاته بل كان 
بوحي من عنف الله » هيا له العامل الميسير وهو 
الماء المطهر . انزله من السماء فسلك به ينابيع في 
الارض »© وجعل منه كل شيء حي . خزنه في 
الارض فكانت البحار والبحرات والانهار . 


وارسل رسوله الى اليثم كافة ٠‏ فال 
تعالى ٠‏ 

[ قل با ايها الناس اني رسول الله اليكم 
جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا 
هو .. الاعراف مها ] وكل تعالى : 
واكن اكثر الئاس لا يطمون : سورة سيا آبة ب ] 
فرسالة محمد (ص) خاتمة جميع الرسالات 
ناسخة ما تقدم منها : قال تعالى : 

[ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ©» ولكن 
رسل الله وخاتم النبيين . سورة الاحزاب آبة 
]اا 

بهدذه الابة ختمت الرسالات والنبوات .. 
بعد ان جاء بمعجزته الكبرى »© القرآن الكريم 
الذي لا يائيه الباطل والذي جاء فيه [ ما فرطنا 
ىٍٍ الكتاب من شيء 5 الانعام مم؟ ا فاذا لا عحب اذا 
ما كانت رسالة محمد ( ص ) وحياً من عند الله . 

وقد كان من اول تعاليم الاسلام ابجاد 
جيل صحيح سليم © ولا يتم ذلك الا بالعنايية 
بالصحة الفردبة التي منها يتوصل الى صحة 
المجموع ولذلك ؟شار الرسول عليه السلام بقوله: 
0 علمان علم الابدان وعلم الاديان ) . 


وقد قدم علم الابدان لآن من لا يتبصر في 
نفسه لا يتمكن من معرفة ربه > وقد قال تمالى : 
( وفي انفسكم افلا تبصرون ) أي ان على الانسان 
أن بعر قح لقسة .وتشيهر انها ويثر فعا بعت 
ان بقوم به لاجلها » فاذا ما عرف نفسه وعرف 
حقيقتها » عرف ربه وعرف اوامره ونواهيه . 

ومن اوامره التقوى» والايمان به وبرسوله. 

والنظافة من تقوى الله ومن الايمان به 
وهي احد اركان الاسلام »© لآن الصلاة لا نتم ١‏ 
بها والصلاة من اهم اركان الاسلام الخمسة التي 
بني عليها والنظافة ابضآ وقابة من الامراض 
السارية والاوبئة الفتاكة المعدية ؛ كما انها رمز 
الذوق والجمال ودليل الخلق الرفي . 


لل 


وتعد نظافة الاقسام الظاهرة من الجسم 
أساسا في طهارته والتي بعتبر فيها الجلد الدرع 
الواقفي المتين والحصن المكين للا تحته من 
الانسحة والاعضاء » وهو عرضة لملامسة مواد 
متنوعة من غبار وحراثيم وفضلات وقشور 
ورواسب واوساخ تجتمع على سطحه فتولد 
الاقذار الكربهة والروائح القبيحة وقد تسد 
الاوساخ مسام الجلد فتحدث امرافا عامة 
وموضعية » قال الله تعالى : 


| ان الله بحب التوابين وسحب المتطهرين ] . 


والطهارة او النظافة تشمل طهارة الاقسام 
المكثوفة او المعر ضة وسمام الجسم كالفم 
والانف والمينين والاذنين وطهارة الجسم العامة 
الاغتسال ). 


ب غسل الاقسام المكثوفة وهي التي امر الله ان 
اه الجر ا 0 
فرضت فرضا زبادة في الوقابة واس تجابة لامر 
الله تعالى : قال الله سبحانه : 

[ با ابها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
فأغسلوا وجوهكم وابديكم الى الرائل » وامسحوا 
برءوسكم © وارجلكم الى الكعبين ( سورة المائدة 
الإبة 1 ) ] وقه سن النبي ( ص ) زيادة على فرض 
الو ضوء الضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين 
رمخ الرقية وتذ ليك اخزاء اليم التي مون عليه 
ماء الوضوء ثم تخليل اصابع اليدين والرجلين بالماع 
وغسل كل عضو ثلاث مرات . 

واذا كان في اليوم والليلة خمسسشى صلوات 
وكانت الطؤسارة فرعا قبل كل 'بلاة هلضا ان 
عملية الوضوء التي تتكرر خمس مرات او ثلاثا 
او مرتين على الاقل نقي كافة الاجزاء الممرضة من 
كل ما يتلق بها من اوساخ وفبار ©» تقي الوجه 
مما بعلق به وتقي العينين مما يصيبها ويلوكهها 
وتنظيف الانف من افرازاته التي التقطت ائناء 
التنفس الكثر من الادساخح التي قد تذهب الى 
القصبات فالقصيبات الرئوية فالرئة » كما أن 
غسل الاذنين يزيل ما يتراكم فيها من صملاخ يفرز 
من الاذنين لاصطياد الجرائيم والغبار الذي بمكن 
ان بعلق بالاذنين وبؤدي الى التهابهما كما ان هده 
العملية عملية الوضوء تنشسط الدورة الدموية 
لاستحمسان تدليك الاعضاء التي لحري غسلها في 
اثناء الوضوء ©» وللمضمضة اهميتها في تنظليف 
الفم وازالة ما بتراكم تكسن لانت ونقايا طماع قي 
ثنابا الفم وبين الاسئان ويقول الرسول ( ص) : 


[ الفسل نوم الجمعة واجب. على كل محتلم وان 


يستن وان يمس طيبا ان وجد ] . 


والمحتلم يراد به من بلع الحلم © والممنى 
نظيف الثياب طيب الرائحة غير كريه رائحة الفم 
ولذلك خص غسل الاسنان وتدليكها بالسواك او 
ما يقوم مقامه من الفرش الاصطناعية وليس من 
الفرورى ان س تعمل معها المعاجين الطبية 
المتوفرة بالاسواق وبكفي ان تفمس بمسحوق 
الفحم واللح ويطهر بها الفم وهذا المسحوق بنظري 
اصح العلاج لمنع التهاب اللثة وتقيحها » ذلك ان 
الفحم مادة مطهرة تمتص ما يتراكم في الفم وعلى 
الاسنان من مواد قيحية ولعاب ملوث وكذلك شأن 
الملح الطبيعي »ولقد ثبت أن اكثر ما يحطم الاسئان 
ويؤدي الى تساقطها هو تقيح اللثة بعد التهابها 
من جراء نراكم الاطعمة وعدم تنظيف الفم بعد كل 
طفام + 

ولقد اوصى الرسول ( ص ) وامر بالاستئان 
( تنظيف الاسنان ) بالسواك00» » فقال : 


[ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك بعد كل 
صلاة ] ٠.‏ 

تخلل بين ا من بقانا ا 2 
العقونة في الثم وتؤدي الى تسوس الاسنان وتنخرها 
وتادية الوظيفة المخاو قة لها وتو قف الغدد اللنابية مرا 
افراز موادها الهاضمة . 


ولقه ثبت ان للسواك خواص مطهرة 
لاحتوانه على مواد مفيدة تقوي اللثة وتشدها 
وتزيل رائحة الفم الناجمة من تخمر ما بتبقى في 
الفم وبين الاسئان من بقايا الاطعمة ؛ كما ان ما 
يوجد فيه منمواد طيارة عبقة ومطهرة تفيد الحنجرة 
وتطهر الجرى التنفسي . 

ان تلوث الاسنان والتهاب اللثة وتقيحها 
وابتلاع ما تحدثه من افرازات يؤدي الى اضطراب 
في الهضم والتهاب في الممدة والامعاء . ولذا نرى 
الرسول ( ص ) بشدد في الحفاظ والعناية بالطعام 
والشراب ها 


الفرد وصحة جهازه الهضمي ما حدث لحيش 


تسيب 
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الاسكندرية على عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
(رض) واستعصى عليه فتحها مدة طويلة » كتب 
عمرو الى الخليفة يستشيره في الآأمر » فرد عليه 
قائلا : لعلكم تركتم احدى السئين ؟ فتبصروا في 
الأمر فوجدوا انهم لا يستاكون فاستاكو١ا‏ فجاءهم 
الفتح المبين © والقى الله الرعب والفرع في قلوب 
اعدائهم فسلموا اليهم صافرين ©» . ويعود ذلك 
الى تعرضهم الى امراض المعدة واصابات في 
الاسئان ولا استعملوا السواك حسنت احوالهم 
وقويت عزيمتهم وزالت امراضهم . قفتم لهم 
المتح(*) .. إن ذلك ليس بالمستغرب © فقد كان 
للايمان الذي يملأ قلوبهم وللثقة التمكنه في نفوسهم 
الر في قوة معنوياتهم وتصديهم لاعدائهم بمزيمة 
واخلاص . 

ومن احاديث الرسول عليه السلام في 
الوقابة قوله : 


[ اذا شرب احدكم فلا بتنفس في الاناء » واذا 
اتى الخلاء فلا يمسن ذكره بيميته ولا يتمسح 
بيمينه ] وليس ذلك الا من الادب الطبي والصحي 
والاخلاقي فالنهي عن النفس في اناء الشرب عبارة 
عن المبالفة في ا »© اذ قد بضطر الشارب الى 
التنفس في أناء الشرب فيخرج مع نفسه في الزفو 
ثاني اوكسيد الكاربون 0 وزيا ينص الشسارب يعلد 
تنفسه لامتزاج النفس والشراب وعدم وجود 
الهواء الكافي للتنفس 4 وهكذا كانت عارة الرسول 
( ص ) في شرب الماء حسب رواية انس رضي الله 
عنه » فان الرسول ( ص ) اذا شرب تنفس تلاثا 
بأن يبين الاناء من فمه ثم يتنفس خارجه ثم يعود . 
للعطش. واقوى على الهضم واحسسن اثراً في تبريد 
المعدة وتهدلة الاعصاب ٠.‏ 
وقد اشار في القسم الثاني الى وقت قضاء 
الحاجة حيث ان استعمال اليد اليمنى غير 
فى الوقت الذي هي معندة لتناول الطعام ومضبافعة 
الاصندقاء فقد بعلق من الاتقذار على الجلد او في 
ثنايا الاظافر ما سسيء الى طهارتها . 


قال © 





(بد) مجلة الذكرى المحمدية » الطب النبوي © بقلم الاسستاذ 
الدكنور ابراهيم مصطفى عيده الاستاذ بالكلية الطبية - 
القاهفيرة . 


ردقل 


[ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليفسله سيماآا 
اولاهن بالتراب ] . 

بقال : ولغ بلغ بالفقح اذا شرب بطرف 
لسانه . والمبالغة في الفسل من الوجهة الصحية 
ضرورة يتطلبها ما في لعاب الكلب من جرائيم لانه 
نبت بالفحوص المجهرية ان لعاب الكلب يحتوي 
الكثير منها © فاذا ما !متزجت بما في الاناء من 
شراب او طعام وصلت الى جهاز هضم الانسان 
وانتقلت منه الى دمه وسببت له الامراض ال مختلفاة 
ومنها الاكياس المائلية التي قد تصيب الكبد وقد 
نصل الى اللو الرحيت 6 ول يحمت أن ااتععل 

من اللماب داء الكلب ؛ اما الحكمة في اسدعمال 
اراي فلان في مواده ( التشادر ) الذي ثبتت 
ابادته لكثير من الجراثيم » ولما كان ذلك النوع من 
الكلاب لا بتميز من غيره فقد عمم الشارع ( ص ) 
الاحتراس من الجنس تفاديا من الخطر . 


نظافة الجسم بصورة عامة : 

أمر الرسول ( ص ) بنظافة كافة اقسسام 
الببدن » كحلق الشعر الزائد الذي يمكن ان يكون 
مادة للاوساخ والجرائيم وتقليم الاظافر وغيرها 
فقال عليه السلام : 
!| خمس من الفطرة : الاستحداد والختان وقص 
الشارب ونتف الابط وتقليم الاظفار ] . وبقصد 
بالقطرء هنا السنة . فمن السنة الاستحداد أي 
ازالة ث شعر العانة وما حولها وذلك خشية أن تكون 
مقرآ للطفيليات ومختلف انواع الجراثيم بالنظر 
لقربها من السبيلين »© اما الختان فهو من السئن 
القديمة . التي جاء بها بعض الرسل »؛ ذلك لان 
وجود القلفة وهي التي تفطي الحشفة قد بكمن 
تحتها بعض الجراثيم ©» ولذلك وجب ان تزال » 
ليسهل تطهرها وازالة ما قد بصبها في اثناء 
الجماع او التبول . واما قص الشارب فلا بعني 
به ازالتها ازالة تامة » فهي اذا ما تكائفت فقلد 
تكون مقرا للافرازات الانفية ومقرا للاتربة 
والدخان فيتلوث منها الاكل وماء الشرب . 

وكما قد تكون العانة مزرعة للجرائيم 
والطفيليات فكذلك قد بكون شعر ما تحت الابط 
مقرا للافرازات الجلدية » وقد ينتقل اليها بعض 
ااا 


ما تخفى تحت طباتها ا نتيجة العمل 0 
واليد دوما بتماس العين والانف والفم وحك الجلد 
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فلا يستبعد ان تلقل الى تلك الاقسام من الجسم 
مختلف الجرائيم التي تعلق في اليد والاظافر دومآ 
ولذا نرى الكثيرين من العمال والاطفال والكبار 
باظافر متسرخة مسودة الحافات نتيجة 
اليومي حيث تتعرض الى مختلف عوامل الامراض 
ومما لفت النظر في الحديث الشريف عظمة 
التعبير ©» فهو مثال ناطق ف الادب والحياء وسلامة 
الذوق ؛ جامع لكثير من وسائل تنظيف الجسم 
التي يتطلبها الاسلام وتتطلبها القواعد الصحية 
على مر الازمان من كافة نواحيها خفيها وظاهرهاء» 
هاد الى ما فيه منتهى كمال الانسان المميز عن 
الحيوان بالمقل والادراك . 

ومن آبات الوقابة الصحية قوله تمالى : 
[ ان الله يحب التوابين وبحب المتطهرين ] وقوله 
(اض) 5[ اغساوا ثيابكم وخذوا مسن شغوركم 
وتزينوا وتنظفوا » فان بني أمسرائيل لم يكونوا 
بفملون ذلك فزنت نناؤهم . البخاري ومسلم ] 
وبقول عليه السلام : [ اذا اكل احدكم فليشسل 
بدبه من وضر اللحم ] . 

أي توجيهات هذه واي تعليمات . انها من 
١‏ دير اشح ف باجعا اليد وال مسي الراذ 
الدهنية والخلاصات اللحمية ©» وهي من احسن 
الخلاصات التي يمكن أن تلمو فيها الحراثيم على 
اختلافها » وهي الاوساط التي تعمج بها مختبرات 
فحص الجرائيم في اثناء الزرع للتحري عن انواعها 
واستقرار تلك الخلاصات على اليد او الفم او 
الثوب معنئاه تهيئة وسط جيد لتكائرها ونموها . 
انه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى . 
الاستنجاء : 

وهو طهارة الناحية التناسلية اعني القبل 
والديبر 04 والاستنجاء 04 بحب أن نكون بالماء الطاهر 
الذي يزيل عين النجاسة وبطهر الناحية طهارة 
تامة » فان لم بتوفر الماء قبالحجارة النقية او 
نحوها ©» وذلك خثشسية تعرض الناحية للالتهابات 
والروائح الكريهة » ومن حكم الوقاية #لصحية 
للاستنجاء ماسن من استعمال اليد اليسسرى في 
ازالة النجاسة دون اليد اليمئى »© لان الأخيرة 
تستعمل قي المصافحة وتناول الطمام . وبشول 
الرسول (( ع): 
[ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا بدخل بده في 
الاناء حتى بمسلها ثلاث مرات فان احندكم لا يدري 
أبن باتت بده . البخاري ومسلم ] . قد كون هذا 


الحديث تاكيدا للمسلم الذي قد تفوته ص لاة 
الصبح © والمعلوم أن غسسل اليدين بعد اللهوض 

من النوم فرض على كل مسلم وذلك قبل صلاة 
الصبح التي ل تتم الا بمد الوضوء الذي تغسل في 
المادة ثلاث 5 2 وفي الحديث [ اذا عطس 
اندكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته ] 
ان الفم والبلعوم والانف محملة بانواع الجراثيم 
وكذلك شأن القصبات الهوالية »© وقد بكون 
العاطس مريضا مرضا حادا بمرض معد في قصياته 
او في رنته ©» وقد تكون الجراثيم قادمة من المعدة 
او الامعاء عن طريق البلعوم » فتكون العطسة 
قد قذفت بمجموعة منها في وجه المقابل او المجموعة 
من الحاضرين قسببت له أو لهم العدوى » ويقول 
احد علماء الو قاية المعاصرين : 


ان عطسة بين جماعة في مجلس ؛ لا بقل 
خطرها عن انفجار قتبلة في مثل هذا المجلس . 

ان المسولين عن الوقابة الصحية لحضرون 
البصاق في المحلات العامة وفي المستثشفيات وفيٍ 
الطرق والمجتمعات والثكنات والمدارس وذلك 
خشية نقل ما بحويه القشضع بواسطة الهواء 
والذباب من الجراثيم المعدائة قبل ان بحجه او بعد 
جفافه وكثيرآ ما بحوي القشع هذا بعض الجراثيم 
التي لا موت بعد جفاف القشع » وقد خص ذلك 
0 لانة كان ولك الجفايات ومقر ابروا 
0 رن بعد م البصاق : ف المسجد فال عليه 
اللام : 

[ البصاق في الجد خطيئة كفارتها دفنها ] 
وقد تدفن في منديل قابل للفسل في البيت بالماء 
والصابون وقد تتممل المناديل الورقبة الشقافة 
وتلقى في اول محل للقمامة ٠.‏ 

هذه المجموعةبعضمن الآبا تالكر بمةوالاحاديث 
الكبير بافراد امته بل بالبشرية جمعاء ليخرجهم 
السوي »2 ليجعل منهم خير امة اخرجت للناس . 

لقد شدد الاسلام في وجوب طهارة الماء الذي 
ستعمل ف الاستحمام والوضوء وجمل هذا 
النظام ف النلظافة 0 بعمل عبادي لتطهير 


للوصول الى درجة الطهر حا ومعنى . فمن 
احاديثه الجامعة قوله عليه اللام : 


[ لا سبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا 
يجري ثم يفتسل فيه ] ويراد بذلك ما يخشى من 
بول مريض فيه فقد ينتقل من هذا الماء امراض 
كثيرة قد تكون الكوليرا أو التيفوئيد او غيرهما من 
الامراض الجرئومية او الطفيلية كالبلهارزيا(10) 
التي فتكت في الكثيرين خاصة في مصر والعراق ©» 
وقد اكتشف عامل مرض اللهارزيا منذ عهد 
قريب وكان يتم انتقاله من احواض السباحة 
الاطفال والمراهقون كاحواض سباحة ثم لا تلبث 
ان ”تصبح مزرعة لطفيليات هذا المرض الخطر : 
هذا العامل المرضي الذي كشفه بلهارز منذ عشرات 
النين نبه اليه الرسول ( ع ) قبل مئثاتها . 


العناية بالطعام والشراب : 


ظهر محمد ( ص ) فكان هدى ورحمة وجاء 
بالرسالة الالهية وفيها كل ما برئد الى الخير 
وسعد عن الشير ©» وكانت رسالته ديئية © دنيوية © 
وعملية لا خيالية » مستمدة من الذكر الحكيم » 
ليس فيها لبس ولا تعقيد »؛ وكان ان جمعل من 
النظافة البدنية خير باب بتميز بها الانسان 
ورتخلص من ما تحدثه الاوساخ من امراض وعناء 
فاوصى بعد ذلك بنظافة الاجهزة الاطنية من 
الجسم ولا تتم هذه الا بالعئابة بالطعام والشراب 
فامر بالاعتدال فيها ©» كال تعالى ٠:‏ 

[ وكلوا واشربوا ولا تسسرفوا / الآبة "١‏ سورة 
الاعراف | كما امر تعالى بالاعتدال بالانفاق : قال 
تعالق ب 

( والذين اذا انفقوا لم بسرفوا ولم بقتروا 
وكان بين ذلك قواما ] : سوره الاسراء . كما حث 
الرسول عليه السسلام على الاعتدال في الدين قال عليه 
اللام ١‏ 

[ اياكم والفلو في الدين » فانما هلك من كان 
قبلكم بالفلو في الدين ] . 

وعلى هذا الاساس الكين بين الرخص في 
وسهل بأن يجري الئاس من اعمال الصلاة ما 
بستطيعون عمله مراعاة لحالتهم الصحية ©» فعبل 
أن بصلوا جلوسا » فان لم ستطيعوا فمضطحمين » 
فان لم يستطيعوا فبالايماء على اي وضع كانوا » 

[ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 
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وقوله تمالى : [ لا يكلف الله تفسبا الا وسعها ] كما 
رخص للعر فى والسائرين ان ابتطروا" فى كبهر 
رمضان »© على ان عي الايام التي افطروا فيها 
اذا ماعادت اليهم صحتهم أو انقضت مدة السفر . 

وكما أمر الله تعالى على لسان نبيه في 
القرآن الكريم الاعتدال في الاكل والشرب © فكذلك 
ان يكون الطعام والشراب نقيين من كل شائبة 
محتويا على العناصر التي تقيم دون البدن وتقّيه 
من سوء التغذية » وقد قال عليه السسلام : 

[ ان قواعد الطب ثلاث ©» حفظ الصحة 
والحمية من الموّذي © واستفراغ المواد الفاسندة ] 
اله قانون صحي فيه كل ما تتطلبه الرعابة والعنابة 
بالجسم والمحافظة على صحته ©» وحفظ الصحة 
براد به حفظها من الامراض الخلقية والخلقية 
والنفسية والاجتماعية »© وهو أجمع تمربيفف 
للصحة جاء به الرسول قبل ان تعر فها منظمة 
الصحة العالمية بمئات السثئين . قال الرسول 
(ص):[هاملا ابن آدم وعاء قرا من بطن » 
بحسب ابن آدم لقيمات شمن اوده فان كان لايد 
فاعلا فثلث لطمامه وثلث لشرابه وئلث لنقسه ] . 
مسلم والبخاري ومثل هذه التعليمات تمد في 
الطب المعاصر من ادق الوصايا الصحية فيما 
بتعلق بالمحافظة على الجهاز الهضمي وسلامته . 
ذلك ان الانسان اذا تناول من الطعام اكثر مها 
تحمله معدته اصيب بالتخمة التي تسبب عسر 
الهضم ومنله تمدد الممدة والتعر رض للاغطرابات 
المعمدية المستمرة وللالتهابات التي بتأتى منها 
فقدان الشهمية للطعام والميل للغثيان والقفيء 
وازرياد الحموضة التي كثيرا ما بحدث من جرائها 
القرحة المعندية او المعوبة وتدهور صحة الجسم 
بصورة عامة وربما حدث النزف المتقطع »2 واذا ما 
كانت القرحة قرسة من وعاء دموي كبير ادى الى 
نزف صاعق قل أن بتمكن من اسماف المصاب به» 
ومن سوء التغذية ومن سوء الهضم2) هذا بتعرض 
المصاب الى الصداع والاسهال او الامساك احيانا 
التعرضى الى اختلاطات مختلفة منها داء السكر 
وارتفاع الفغفط الدموي وبعض أمراض القلب 
والكلى » نتيجة الاسراف » ان الانسان بحاجة الى 
غذاء كامل وهذا يمكن الحصول عليه بالاعتدال . 
وقد قال تعالى : 
رزقناكم واشكروا الله ان كنتم ابام تعبدون | 
وقدرز قلا الل من كل شبيء؛ حطثكة 


حلي 


من الطيبات وعلمنا ما لم نكن نعلم » علمنا كيف 
نميز الخبيث من الطيب . ذلك لان الخبيث مضر 
بالصحة محرم تناوله على المؤمن . 
قال تعالى : 

[ سريت ليك انه :والدع ولف الخوير 
وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما اكلالسيع الا ما ذكيتم » سورةالمائدة 
آية ؟ ]. 


وهي لممري اوامر جاءت قبل ان تكتشف 
معظم الامراض التي عر فناها في عصرنا الحديث 
فقد كشف العلم المعاصر ما لم يكن معلوما لدى 
امم من قبلنا » ولكن الرسول نبه اليها قبل مئات 
السئين . 

فالميتة التي نصت عليها الآبة الكريمة © مهي 
الحيوان الذي حلل اكله ولكنه اتى به ميتآً ميتة 
طييعية او اثر حادثة من الحوادث »2 ذلك لآن 
الحيوان الذي بموت » لا بموت الا لسيب © فان 
كان لمرض ثمما لاشك قيه اله يمل عامل امرض 
الذي اودى به والذي ينتقل بدوره الى الاكل 
فيحدث فيه التسمم حتى ولو عقم بالطبخ » ذلك 
لانه عهدما بفقد الحياة بتلك الحراثيم يبدا جسمه 
بالتفسخ ومنه عدم صلاحه للاستعمال لما يطراأ 
عليه من التفاعلات الكيمياوبة وتكون سموم قاتلة. 
وهكذا شأن الميتة التي تنموت بحادثة من الحوادث 
فقد حرمها الإابلام . المنخنقة هي الحيوانات 
التي تموت خنقا » والاختناق يجعل لحم الحيوان 
الخنوق اسرع الى التعفن » وامنخنقة لا تصلح 
طبيا لتغير شكل لحمها وكابته واسوداد عند قطمه 
وكراهة رالحته ولزوجة ملمسه . 

الموقوذة ؛ هي الحيسوان الذي مات من 
الضرب ولذا يعتبر لحمها كلحم الميتة بسبب عدم 
خروج دمها وبسبب تفسخ لحمها السريع . 

اما المتردبة فهي الحيوان الذي سقط من 
مكان مر تفع فمات من اثر الصدمة وكذلك شأن 
لا ب ويد 

وما اكل السبع وبقصد بذلك البقايا التي 
بتركها الحيوان المفترس الضاري الذي كثيرا ما 
بعتدىي على قطمان الماشية فينهب فريسته وقد 
حيخه الرعاة فيخلصون مئه بقايا الفريسة © لعد 

نهى القرآن الكريم عن تلاول لحوم مثل هذه 
الضحابا لان الحيوانات المفترسة تأكل الجيف التي 


نحمل مختلف انواع الجراتيم والتي من السهولة ان 
ننقل ألى الانسان اذا ما اكلت بعد ان تلوثت بمخلب 
السبع © ومن ريشه ومئقاره ولذا اوضح الرسول 
بقوله [ حرم عليكم كل ذي مخلب من لطير وكل 
ذي ناب من السباع ] فبالاضافة الى تلوثها فان 
لحومها عسرة الهضم غير صالحة لعدة الانسد ان 
بالنظر لا اودعها الله فيها من صلابة ورائحة غير 
مقبوله وطعم لا يستاغ وربما حرمها لافراض 
اخرى لا بعلمها ألا الله ولحكمه بفقتضيها مشيئته . 

اما تحريم الدم فلاننا نعلم ان معظم الامراض 
تنقل من الحيوان الى الانسان او من السسان الى 
آخر بواسطة الدم »© فقد أصبح هو الواسدادطة 
الهامة في نقل الامراض » كما انه هو الطريق التي 
تنقل به كافة افرازات الجسم الضارة لتطرح الى 
الخارج ولذا اصبح تناوله شديد الضرر على صحة 
الانسان . 


لعتم الخنزير : 
لحوم الخنزير من اكثر اللحوم شراً »© بالرغم 
مما بذله آكلوها من عناية ووقاية في تربية هذا 
الخيوان. القدر .د .ففن كثير من اللاد الاؤونية 
( الختزير من الحيوانات الأليفة » يربى كما 
تربى الاغنام والبقر ولها رعاة وزرائب واغذية 
خاصة »؛ وبالرغم من كل ذلك فان الاصابة بامراض 
لحومها تكاد تكون عامة ومن ن اهم ما شاع ملن 
امراضها هو داء ( التريشين ) الذي من اهم صفانه 
6 2500 في عضلات المصاب ويعسسر 
وهي : ب آلاما شديدة في العضلات 
8 التهابها الذي يؤدي الى انتفاخ الان 
0 بها ونصل وتؤرْمينا ومن الجندير بالذكر انه 
لوج علاج لوعي هلاه البخالاه + 


المشروبات الكحولية : 
في القلب والمعدة والكبد »© والجهاز العصبي » وقد 
جاء في القرآن الكريم هذا المنع في قوله تعالى : 
رجس من عمل الشسيطان فاجتنبوه لملكم تفلحون 
.. المائدة الآية ٠‏ ] وقال الرسول عليه السلام : 
[ كل مسكر خمر »© وكل خمر حرام .. رواه 
مسلم ] وقال عليه السلام : 
[ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها 


وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والملحمولة 
اليه » وقال عليه السلام * 

[ اجتنبوا الخمر فانها مفتاح كل شير ] . 

ان المادة الفمالة في الخمر هي الغول او 
الكحول وهي من المواد الضارة في خمرات الهضم 
حيث تفسد فعلها وان اهم ما بساعد عملية الهضم 
هو الخمائر:4) ولقد ثبت ما للكحول من تاثر في 
الجملة العصبية المركزية والمحيطية ذلك انه 
يضعف الارادة © ويوتر في الانفعالات النفسية © ثم 
لا يلبث ان يصبح الشارب عبدآ للخمر ويصبح 
مدمئاأ . 
المدمن فحسب وائما على مقابله وافراد بيته ولقد 
نبين أن مفعول الخمر يبدا بمجرد وصول حوالئي 
عشرة غرامات من الكحول الى الدم في الشخص 
البالغ وهذا القدر متوفر في كاس واحدة من العرق 
الى درجة السكر ولكن على كل حال له اثر ملموس 
في حالة الشخص الجسمية والعقلية واذا ما 
محص الشخص في هذه الحالة وحخد ان درجحطة 
ادراكه وتقديره قد تغيرت فعلا © فاذا ما كتب على 
إلآلة الكاتبة زادت اخطاءه © واذا ما قاد سيارة 
اضطربت قيادته وكثرت مخالفاته ©» ولقد اثيتت 
الاحخصاات ان اكثر من 6 من حوادث المرون 
ناجم عن الخمر ٠.‏ 

ويتعرض المصاب بضغط الدم الى نوبات 
نديدة في الارتفاع لدى المدمئين » وربما تعرض الى 
الجلطة الدموية(9) »© او السسكتة الدماغية وكثما ما 
بتعرض المدمن الى قرحات الممدة والامعاء » 
واضطرابات معوية معدية تبدو واضحة في الفثيان 
ابانت الاحصااآت ان اولاد السكرين المدمنين بأتون 
ضعاف الاجسام والعقول وربما غير تامي الخلقة 
ولم برد لدى الباحثين ما بويد ان للخمر فائدة في 
المداواة . 

وقد اشار الرسول عليه اللام الى ذلك 
بقوله حين سأله طارق الجعفي عن المداواة بالخمر 


[ ان الخمر ليسى بدواء وانما هو داء ‏ عن 
مسلم ]1 . 

وقد جاء تحريمها تدر بحيا لانها كانت 
مستعملة في الجاهلية فلم يشا الرسول ان بحرمها 
دفمة واحدة »© وكان نزول القرآن الكريم على 
الرسول في اول الأمر بمكة وقريش فيها عاكفة على 
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ود الا لس و ا ا 
والطفيان كذلك لك نزل القرآن افيه ما اشوة عنهيا 
وينبه المارقين من قريش بقوله تعالى : ققال تعائى: 
سكرا ورزقا حسنا | سورة النحل الآبة لإ ٠‏ فكان 
الللمون يشر بونها بوملذ : وتقلدم الاسلام فنرلت 
في المدينة على الرسول ( ع ) الاية الكريمة : 

[ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم 
كبير ومناقم للناس واثمهما اكبر من تفعهما ]| . 
سورة البقرة آية 5١5‏ »2 فكانت هذه الآبة مبدا 
التحذير من شربها » واخذ الصحابة بتساءلون عن 
سر هذه الابة وقد اجابهم الرسول ( ص ) بقوله : 
ا او كن لسر لوانت 
دعا اليها لاه ين اسار 0 
بعضهم ليصلي فيهم فقرا الامام [ قل يا ايها 
الكافرون أعبد ما تعبندون ] الى آخر السورة بعند 
ان حذف (لا ) قبل ( اعبد ) . وفي هذا ما فيه من 
تحريف آبات القرآن فانزل الله تمالى ٠‏ 

[ نا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاه وانتم 
سكارى حتى تملموا ما تقولون ] فحرم الكر في 
اوقات الصلاة » فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : (ان الله عز وجل تقارب في النهي عن شرب 
الخمر وما اراه الا سيحرمها » فلما نزلت الابة 
التريمة قد نه قوع و مالا : لاحن وو رشيء نول 
بيننا وبين الصلاة » وقال قوم : نشربها ونجلس في 
بيوتنا » فكانوا يتركونها وقت الصلاة ويشيريونها 
ف فر حينيا ؛ :الى ان خريها ريحل. مين المسامين 
فسكر وجمل يلوح على قتلى بدر فبلغ ذلك 
الرسول ( ع ) فجاء فزعآا بجر رداءه حتى انتهى 
اليه » فلما عاينه الرجل قال : اعوذ بالله من غضب 
نزلت آية التحريم وهي قولله تعالى : 

[ انما بريد الشسيطان ان يوقع بينكم العداوة 
والبفضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة نهل انتم منتهون ] * : سورة المائدة 
مه ل 0 + 
0 الناس و اليه 
بالتدريج وهو الراي المرغوب في تطبيقه في كافة 


لملئلة 


ارحاء الدنيا ٠‏ وان تحر ثم الخمر كان خير معول 
لمحاربة العوز والفقر والمرض والاجرام وضعف 
الئل وفساد الضمير وسوء الخلق وغير ذلك من 
آفات المجتمع البشري ٠.‏ 


العقل السليم في الجسم السليم : 

القرآن الكريم كلام الله انزله على رسوله 
( ص ) جاء بآيات بينات فيها هدى وبشرى . بين 
للناس طريق الحق » وهدى به من اتبع رضوانه 
الى سبيل السلام . 
الصلاة : 

امرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام 
ليطهر بهما القلوب من الرياء والضلال وينمش 
بهما الاجسام والعقول © لكي لا يكون اومن الحق 
أتكاليا ينتظر العون والصحة والسداد من ربه وهو 
قاعد »© لقد كلفه بالعمل الجاد ©» تعمل ويتوكل . 

جاء رجل الى الرسول ( ص ) يشكوه ضياع 
ناقته التي تركها ترعى متكلا على الله ان بحرسها 
له » ولما رجع لياخذها لم يحدها »فقال له الرسول 
( اعقل وتوكل ] اي اربط ناقتك ثم توكل على الله. 
تلك وصية مثلى لامثال العاجزين الذين يفسرون 
كلام الله من غير ان يعقلوه . 

والصلاة ندا كونها مجللبة للخير مطهرة 
للضمير * مائعة من الغشن والكذب يوديها ااؤمن 
الصالح دون رباء ©» تنهى عن الفحشاء والمذكر 
والثي. > متشطة للخم مائية من الأذى متسركة 
للعضلات والمفااصمل ضد تصلبها وضد ركود 
الدورهة الدموية » تحول دون الدانة والجحمود 
بنشط فيها الفكر والتفكير » حين يحتاج الانسان 
الى ربه وحين بلجأ اليه » فهو ذلك المخلوق الذي 
انزل فيه ربه قوله : 

[ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشسسر 
حووقا :راذا عيحه + الي ينوه ال الفطلين : 
سورة الممارج أ الآنات 5.24.115 2 ١؟‏ :1 ؟؟. 

فالصلاة اذا ما اداها الانسان كما ارار الله 
في خشوع وتقوى غيرت ما جبلت عليه نفسه لانه 
خلق بفطرته مترددآ ؛ اذا رزق الخرر بطر وتجبر 
وان أضانه الشر جزع وسخط وتبرم ©؛ اما اذ١ا‏ 
كانت الصلاة المورد الصافي له كل يوم خمس مرات 
بتجه فيها وجهة ربه بحسن نية واخلاص وخشوع 
وباوقاتها الراتبة © فان التردد والهلوع يختفيان 
من جوانبه ويتخلص من كيد الشيطان ©» وهي 
تهبه بعد ان ينهى اذاءها التفكير في شوٌونه 


بصحة الجسم والمقل 5 ولزيادة الإيضاح فان 
الصلاة بما اشتملت عليه من صفاء نية واتحاه الى 
الله » اذا ما تم اداؤها باخللاص وخشوع وامعان 
ب علدرة كناك الله بها تملك عليه شمن داوع 
الذيل نقي الوجدان سالم النية 04 كل ذلك تحمل 
المرء في أمن من القلق النفسي والاضطراب الفكري ٠‏ 
ومن ذلك التمتع بحياة ملوّها الهناء والسعادة .اه 
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبمي . و 
هذا بلاغ للناس . 
الصيام : 

في الحديث الشريف عن الرسول ( ص ) انه 
قال © 

[ بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا الله 
الا الله وان محمدآ رسول الله 5و تلضدة الصلاة 
كتبها الله واف بها حي قال : 

[ يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون] سورة البفرة 

[ وان تصوموا خير لكم » البقرة 186 ] وقال 
الرسول ( ص ) * 

| صوموا تصحوا َ مسسلم ا 

ويعرف الفقهاء الصيام بقو لهم : ( الصيام 
هو الامساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات» 
من طلوع الفجر الى غروب الشمس ؛ وبعر ف الاطباء 
الصوم بقولهم : هو تنظيم الانلقطاع عن الطعام 
والشراب تبعآ لقو اعيد معروفة واجتهاد مخصو ص » 
حفظا لصحة الاجسام وابعادها عن المرض . 

والصيام سنة من سنن ١‏ 5 لطضسعة © سارت 
عليه المخلوقات الحية منذ الخليقة »2 فالئبات 
والحيوان بما فيها الانسان درحوا على هذه السنة 
التي خلقهم الله عليها لكي تنتقي اجسامهم من 
الفضلات السامة وتصبح في مأمن من كل شر » 
وعدا لك فقاد تحقق لدى الباحثين ان الصسيام 
وسيلة من الوسائل الطبيعية التي تؤدى الى شفاء 
بعض الامراض والوقاية منها فمنذ الطفولة الاولى 
وفي اثناء الرضاعة اذا ما اصيب الر : بتلبك في 
معدته وامعاله قاته بعاف الرفاعة وى الى 


الصوم » ومهما حاولت آمه او مر ضعته تغذرته 
فان غريزته تابى عليه ذلك »© واذا ما اكره فانه لا 
يليث ان يقيء ما اعطى قمسرآ ومعنى ذلك ان تلك 
الغريزة اجبرته على الصوم © ولقد استنتج الاطباء 
ف حالات الرضيع هذه وسيلة المعالجة بالصوم 
مثل هذا الطفل المصاب بالتليك المعدى او المعوى. 
والاكتفاء بتغذيته بالماء المحلى بالسكر قليلا ولمدة 
تتراوح بين اليومين او الثلاثة » وما ذلك الا لغرض 
تنقية جسمه من السموم التي تكونت في جسمه 
فاقلقت معدته وامماءه » فيادرت الطبيمة الى 
معالجته بالصوم اي الامساك عن تناول اي طعام» 
كذلك شان اليفع ؛ والكهل والشسيخ فان الشهية 
للطعام تتوقف ديهم »© داعية الجسم الى الصيام 
لانه هو العمل الفريزي للوصول الى الشفاء . 
لآن الجسم في هذه الحالة يكون حادآ لطرد السموم 
وطردها يتم بالصيام وبذلك بتم التخلص من 
الملرض . 

ان الصوم الحقيقي هو ما تم فيه الاعتدال 
والموازنة ف الطعام والشراب اي ان يكون فيه 
الوارد والمصدر متعادلين »© فاذا ما فقدت الموازنة 
وزاد الوارد على التصدير فان المواد الزائدة 
تنقلب الى مواد سامة »© ولذا وجب ان يطرد ما زاد 
عن الحاحجة ومئه ضرورة عدم تناول ما ليسن 
الجسم بحاجة اليه اما ما زاد عن الحاجة فان 
الجسم لا بهضمه ولا سستفيد مله ويمتلع عن 
تمشيله ومنه التخمة والتخمر والتسمم وخلهور 
اعراض مختلفة العوارض المرضية في مختلف اجهرة 
الجسم »؛ وخاصة الجه از الدوراني والجهاز 
التنفسي © وباضطراب هذه الاجهزة الثلائة يصسل 
الخلل الى الجهاز العصبي المركزي والمحيطي . 


وفي ححنديث الرسول ( ص ) (صوموا تصحوا) 
اكبر دليل على ما للرسول ( ص ) من علو شأن 
وقابلية فذة وادراك سليم ونظر وأسسيع الافق » 
فلم بقل ذلك عبثآ ولم بأت به دون ترو وانما جاء 
به بامر من ربه © لم ينطق به عن الهوى . 
المترتبة عن هذا الحديث © فقالوا : 

ان الصوم يورث السقم والضعف دون ان 
يعلموا ان العم الذي قد حسب تفسي رهم 

لقتد صام المسلمون الاولون فحاربوا وفتحوا» 
والتصروا وهم صيام قيام ف شهر رمضان ٠.‏ 
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وكانوا صحاح الاجسام والعقول . لم تنتبهم 
تخمة ولم بضطرب لهم هضم © ولم يشكوا من 
معد نهم وامعاتهم كين مأ اصيح عليه سالا 
اليم ه الدين ١‏ لم بينتعوا المبيل: الذئ قف عن 
الشك في صحة الحديث »؛ ذلك لانه ١‏ وسيلة 
للتعرض لامراض حادة كامنة هيجها اضطراب 
التغذية وسوء التمسك بقواعد الصيام الشرعية » 
لفد لاحظ الكثيرون ان معظم الل الجهاز 
الهضمي والجهاز العصبي والاضطراب النفسي 
تكاثر في ساعات الصيام وشهر رمضان بالخاصة © 
ذلك لآن ايام الصيام تجمل يعض الصائمين 
تعوضون ألى: الانقفالات النفسسية. والاضطراب 
الجسماني »© وذلك لعدم عنايتهم بقواعد آداب 
الصيام التي نص عليها الاسلام ٠.‏ والتي تتطلب 
الهدوء والطمانينة وعدم الجدال والانفعال . واكثر 
الحالات التي نتعر ض لما الصائم ناجمة من 
اضطراب وجبات الطمام التي يتناولها في اثناء 
الافطار او وقت السحر ؛ ذلك انه يريد ان يعوض 
ما فاته في نهاره منتهزا الفرصة ة للتفنن في تهيئلة 
كل ما في امكانه من مختلف الاطعمة والاشربة ومما 
افاء الله عليه والكثير منا يدخر قبل حلول شهر 
الصيام ما يكفي لاكثر من شهرين او ثلائة لغرض 
جعل شهر رمضان شهر البركة ©» شهر اللعمة © 
شهر الاكلات التي لا يمكن توفرها في غيره مسن 
الاشهر ٠.‏ 

ان المطلوب من الصائم هو الاقلال من الاكل 
والشرب »2 والواجب عليه ان يأكل ويشرب ما 
اعتاد ان يأكله ويشربه في ايامه الاعتيادية » وماذا 
يجدي تآخر وجبية طعام ثم دمجها مع اخرى في 
المساء والرسول عليه اسلا بول : 


[ ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن ») بحسب 
ابن آدم لقيمات يقمن اوده » فان لم يكن لابد فاعلا - 
فثلث لطعامه وثلث ش_رابه وثلث لنفسه ] 
(البخاري » ومسلم ) : 


ان ادب الصيام الشرعي لا بتمثل في الامسساك 
ما يسد الرمق © وكما يقول الشعراني : 
الزائد على الجوع الواقع عادة في غير رمضان فمن 
لم يزد على الجوع في رمضان فحكمه كحكم المفطر 
حرا سيا ان تنوع في الكل والمشارب واد نواع 
الفواكه وتعشى عشاء زائدآ عن العادة » ثم اضاف 
الحلاوة والكثافة وتسحر آخر الليل ] ولقد صرح 
احد الفقهاء من الائمة الغضلاء بقوله ٠‏ 


لكل 


من ادب المؤمن اذا افطر عنده الصائمون 
أن لا يشبعهم الشبع العادي وائما مشسبعهم شبع 
السنة فاذا تأملنا بادب الصيام في الطعام والشراب 
ولسنا » على ما هو عليه من اسراف في الاكل 
وافراط ف تنو بع الالوان واكثار ف الشراب ظهر 
لنا ان ما بصاب به من تشوش بعض الاعضاء 
واضطرايها ف رمضان ناتج عن الابتعاد عن التحلي 
بتلك الاداب »واهمال التمسسك بها . وان المنصفين 
يشعرون بحكمة ذلك وصدقه ويؤيدهم في ذلك 
العلم التأبيد كله . 

من الناس من يوٌمن بفرض الصيام لاعتباره 
من اهم الوسائل التي تعالج به كثير من الامراض 
القلب والكلى والضغط الدموي وتصلب الشرابيين 
وامراض العيون » ولم ينصوا على فائدته للمرضى 
فحسرب »2 بل اجمعوا على أنه يفيد الاصحاء حيث 
تجعل الجسم ذا قابلية لمقاومة السموم ا 
ومساعدة حاثات الجسم ( هورمونات الجسم )0٠١()‏ 
وخمائر المعدة للغيام بوظائفها باطمئنان وامان كما 
بساعد على طرح ما يتراكم في الجسم ما بحدث 
العربي حين قال * 

وان الداء اكثر ما تراه 

يكون من الطعام والشراب 


الظواهر الطبية في اقوال الرسول ( ص ) : 

لم يكن الرسول ( ص ) طبيبا بالمعنى الذي 
تعر ف بطبيب به ©» فقد كان عليه السلام رسولا 
ملهما ملمآ بلمعاني السامية التي تحمي المرء 
وار الا نون العاردة لحي ونلا 0 ور 
مقيد عليه السلام بتعاليم انزلت عليه من السماء 
أنات” قرأنية تتضين الخرض, طلى سلاج الثارن 
واصلاحهم ف اجسامهم وعقولهم وحالاتهم 
الاجتماعية » وقد اعلن الرسول بقوله : 

[ ما انزل الله داء الا وانزل له الفواء 
البخاري ] » فهو بذلك بشر المؤمنين بان الله ليس 
غافلا عنهم ©» وان عليهم ان بمملوا لأمور دنياهم 
كائهم يعيشون ابدا ويعملوا لآخرتهم كانهم يموتون 
غندآ » ولقد عانى الرسول الطب كخبير وكنبيل 
كما عانى غير الطب من الخبرة الاجتمامية 
والسياسية والصحية وقد اعترف له خبراء 
وعلماء عهنده بقابليته وعظمته في جميع تلك الشؤون 


وتفننه في معالجتها » وقد مر بنا ما جاء في السيرة 
ل ا ارات 
افراد الوفد وهو الشمردل : بأبي انت وامي اني 
كنت كاهن قومي ( اي طبيبهم ) في الجاهلية © فما 
بحل لي ؟ فقال ( ص ) : 

[ فصد العرق ومجسه الطعنة ان اضطررت» 
وعليك بالسنا © ولا عداو احدآ حتى تعرف داءه ] 
فقال الشمردل : والذي بعشك بالحق انت اعام 
بالطب مني وكان عليه السلام يأمر بالطب ويأمر 
بالحمية ونهى عن كل ما يؤذي © ويصف الادوية. 
وذلك ما ندحض فول المغترين الذين كانوا يزعمون 
بان النواحي الصحية والطبية مهملة في الاسلام ؛ 
فقد ثبت 5 تعاليم الاسلام دينية وصحية وطبية 
ففي التداوي يقول عليه السلام : 

[ لكل داء دواء فاذا اصاب دواء الداء برىء 
باذن الله عز وجل .. رواه مسلم ] وتجاه ذلك فقد 
حارب الاسلام الشعوذة والدجل والاوهام » 
وابطل كل ما كان يستعمله الكهئة في الجاهلية 
وسفه احلام من كان نسب بعض الامراض للجن 
والشياطين . 

وها هو رسول الله اول من يضع اسن 
اللب الواقي وبأمر بالحجر الصحي خشية انتشار 
الأمراض وتفشي العدوى . وفي ذلك يقول عليه 
السلام : 

[ اذا سمعتم بالطاعون بارض قلا تدخلوها ) 
واذا نزل وانتم بارض فلا تخرجوا منها : رواه 
اصحاب السنة ] . وكما وضع الرسول الحجر 
الصحي على الانسان في حالات انتشار الوباء ) 
فكذلك وضعه على الحيوان .. وفي ذلك يقول 
عليه السلام : 

[ لا بورد ممرض على مصح ] اي لايورد 
اصحاب الحيوانات المريضة على اصحاب 
الحيوانات السليمة خشية المدوى »© ولقد اشار 
الشاعر العربي الى ذلك بقوله : 

لا تربط الجرباء حول سليمة 

خوفا على تلك السليمة تجرب 


فقد عرفوا المدوى بين الانسان © وبين 
الحيوان »؛ قبل ان تكتششف الجراثيم وكال عليه 
السلام : 


[ فر من المجذوم فرارك من الاسد »© : رواه 
البخاري ومسلم ] . 


وفي هذا ما فيه الكفابة على حرص الرسول 


المورد - العيد الرابع 0 مج51 »© .9لا 


( ص ) على ما في الامراض الوبائية من اخطار 
المدوى 6 ومن الجدير بالذكر ان هناك دور من 
ادوار مرض الجذام يبدو فيه المصاب بوجه ذي 
سحنة تشبه وجه الاسد ولذلك دعيت حديكآ 
بالسحنة الاسدية . 
هناك كثير من الاحاديث النبوية الشريفة 
ملحت الى اثبات الاسباب والمسيبات وايصال قول 
. من انكر التداوي والعك عامة والإحمد براي 
الى المسوٌ ولية الطبية وتضمين من طب الناس 
وهو جاهل بالطب وقد روى عنه عليه السلام 
قوله : 
[ من تطبب ولم يعلم من الطب قبل ذلك فهو 
ضامن ] . والمعنى ان من طبب الناس وهو جاهل 
بالطب ضمن الاضرار التي لحقت بالمريض من جراء 
تطبيية . 
اثناء المرض » ذلك لآن للمعدة شأنا مهما في العلاج 
والشفاء وقد روى عنه عليه السلام قوله : 
[ من اكتفى بدون الشسبع حسن اغتذاء بدنه 
وصلح حاله وئفسه ] ٠‏ 
بقول الرسول ( ص ) : 
[ الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء ©» 
رواية البخاري ومسلم ] . 
والاستبراد بالماء من الحمى بلماء من خير 
الاساليب المستعملة في مكافحة لحي الطب 
التي استمملت في مكافحة كثير من الحميات 
الانتانية » خاصة الحمى التيفوليدية وحمى 
'لتيفوس © وقبل ان تكتش ف الرديات ( الانتي 
ا ٠.‏ 
بالعس[( ا 0 والكي ب 
روي عن رسول الله ( ص ) قوله : 
[ الشفاء في ثلاث » شربة عل وشطبة 
محجم وكية نار ] وروى ايضا : 
[ ان مثل ما تداويتم به الحجامة والغصد ] 


الملاج النفساني : 


لم تففل الكتب النبوية عن كل ما يتلق 
بصحة الانسان وسلامته وطبه ولم يترك الرسول 


لف 


اليها . فمن ذلك ما جاء في صحيح ابن ماجة قوله 
عليه السلام : 


اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في 
الاجل ؛ فان ذلك لا برد شيئًا وهو تطمين لنفس 
المرنض ] . 

وقد جاء في كتاب ( الطب النبوي ) للامام 
الذهبي قوله : ( تؤثر الاعراض النفسية في البدن 
فتفيره »؛ وهي الفضب والفرح والهم والفم 
والخجل »© وفي رواية [ من كثر همه سقم دنه ] 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله : 


[ ما على احدكم اذا الح به الهم الا ان يتقلد 
سيفه ] ذلك ان ادخال السرور على نفس المريض 
وتفر بحه ذو تأثير عجيب في حالته النفسية , 
ويذكر الذهبي ان الفرح من شأنه تقوية النفوس 
وجلاء الهم والغم ٠‏ 

ولقلد ثبت حديثا ان مثل هذه الاعراض 
العضوية » كالتهاب المعدة وارتفاع الضغفط الدموي 
وهبوطه وحدوث الداء الكري 4 والصداع 
العصبي والعصاب وغرها ٠‏ 

وقد قيل ان رجلا قال للرسول عليه السلام: 
السلام لا تفضب . ومعنى ذلك : ان على الانسان 
ان لا يبفضب خشية ما بجر ذلك عليه من نتانج 
غير محمودة العاقبة وقد اشار الرسول بذلك الى 
قوله تعالى ( والكاظمين الفيظ ) وقد قال الرسول 
عليه السلام * 

[ ان الفضب من الشيطان وان الشسيطان 
أحدكم فليتوضاً . رواه داود في صحيحه ] . 
والاطباء وبحث على الاستفادة بكل ما بسساعد 
الانسان على حفظا صحته وعافيته ©» وكانت غالب 
ادوبة الرسول عليه السلام مغردة لا مركبة جريا 
على ما كان يوصي به وهو العدول عن الدواء المركب 
اذا كان الحصول على الثفاء بالدواء المفرد ٠.‏ 

ولثقة الرسول ( ص ) بالطب والاطياء 
والدواء ما روى عنه عليه السلام حين مرض سعد 
بن ابي وقاص بمكة فعاده رسول الله ©» وقال 
أدعوا له الحارث بن كلدة112) قانهدرحل بتطبب» فلما 
عاده الحارث نظر اليه ©» وقال 5 ليس عليه بأس ٠‏ 


فنا 


اتخذوا له فريقة بشىء من تمر عجوة وحلبة 
بطبخان » فتحساها فبرىء . 

ولقد كان الرسول ( ص ) لا يلح على المعالجة 
بالدواء متى أمكن الاكتفاء بالحمية »© وهو بقول : 

[ سلوا الله العفو والعافية والمعافاة فما 
اوتي احد بعند اليقين خيرا من معافاة ] . 

وان الآبات القرآنية الكريمة التي اوحى بها 
واصلاحهم ف اجسامهم وعفو لهم وانفسهم © وقد 
حدث عليه السلام بتغسم ها جاء بتلك الايات 
السينات وقام باعمال متصلة بالصحة والتطبيب 
طبيبا بالمعنى المراد من الطبيب 5 انه اعظم من ان 
يدعى بالطبيب او بالكاهن او بالساحر » كما 
سولت لفريش وغيرهم انفسهم من قبل » لقد 
اوتي الحكمة وفصل الخطاب من دن حكيم عليم» 
واننا لنشارك ابن خلدون150) في رابه بان محمدا لم 
برسل طبيبا واثما بعث ليعلمنا الشرائع والانقياد 
الى اوامر الله ف الاتقاء والتقوى ورعابة الاجسسام 
والمقول )؛ وقد راى ان سصر امته بضرورة 
الانسان ويشجم التفقفه في امور الدنيا والدين 
فقال عليه السلام : 


[ العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان ] » 
ولهذا كان عليه السلام يعتمد في حياته العامة وفي 
غزواته وعخروبه على المنابة بالمصابين ويصطحب 
معه الممرضات ( الآسيات ) واللمعالجين من ذوى 
الخبرة في امور التطبيب ويساعدهم عليه السلام 
بما اوتي من خبرة وآراء صائبة من عند الله . 


العلاج بالادوية والمداخلات الطبية : 


أن العمل بوصايا الرسول والثقة بها تتطلب 
الألنان كل نما جاء يه 4 حيث لا ينتفع بها الاذمن 
تلقاها بقبول حسن واعتقلد الشفاء بها © فلم يبوص 
بها الرسول الا بعد ان تلقاها بوحي من ريه . 


المداواة بالعسل : 

عن ابي سصيد رضي الله عنه . ان رجلا اتى 
النبي ( ص ) وقال : إن اخي يشتكي بطله فقال 
عليه السلام : اسقه عسلا »© ثم اتاه الثانية : فقال: 
اسقه عسلا ثم اتاه الثالثة فقال : اسقه عسسلا . 
ثم اتاه فقال : فعلت با رسول الله وما زال . فقال 
له الرسول صدق الله وكذب بطن اخيك . اسقه 


علا فسبقاه قبرا . وبريد عليه السسلام بقو له 
صندق الله . قوله تعالى [ فيه شفاء للناس ] رواد 
البخاري فقد داوى عليه اللام الاسهال بالمسهل 
لطرد الاخلاط الفاسدة من المعندة والامعاء حسب 
اصول الطب الحديث © ونلاحظ ما جاء في الحديث 
الشريف انه لما تكرر استعمال الدواء اثر في المعدة 
والامعاء فطهرها من الاخلاط الفاسدة فثشفيت ٠‏ 
ولم بتم ذلك في المرة الاولى وانما احتاج الى تكرارم 
زيادة في نظافة المجارى الهضمية . 


والعسل المقصود في الحديث الشريف هو 
عسل النحل الذي يجمعه من الازهار ثم يضعه في 
الخلايا التي ببنها بعد أن يجري عليه التفاعلات في 
بطنه ليخرج العسل الذي فيه الشلفاء »© فاذا 
صرفنا النظر عن المواد المختلطة به كالشمع والمواد 
العطرية المختلطة به والمواد الملونة وجدنا محلولا 
من انواع السكاكر اشهرها سكر العنب (الكلوكوز) 
وسكر القصب وسكر المن »© اما الكمية المتفوقة 
من هذه السكاكر فهي كمية سكر العنب الذي 
يحترق في الدم لتوفير الطاقة في الجسم وان الكمية 
الكبيرة منله تزيد في ضفط الدم وتدر اليول »© 
والمعسل بقوي البدن ويحفظ الصحة وسبب 
السمنة ويطهر المجاري التنفسية . 


حديث الحجامة والقسط : 


جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله 
عنه ان رسول الله ( ص ) قال * 

[ إن امثل ما تداو يتم به الحجامة والقسط 
البحري ] وامثل هنا بمعنى افضل . والحجامة 
من انجح طرق المعالجة لكان المناطق الحارة » 
لان اخراج الدم الى ظاهر البندن يفيد كثيرآ » 
ذلك لان الامراض اما ان تكون دموبة أو غير دموية 
فان كانت من القسم الارل فثفاوها اخراج الدم 
بالحجامة من جزء مناسب من الح © كابتداع 
الاصابة بالفالج وضغط الدم نتيجة املاء الشرابين 
به وما بلجم عنه من احتقان بالمخ وغيره وان كان 
المرض غير دموي فعلاجه يكون باعطاء مسهل مثل 
العسل . 

اما القسط فمّد ذكرت له فوائد عنديدة 
واصل اسم القسط سرياني نقل الى العربية » 
وتلبت اكثر انواعه في بلاد الهنلد واحسمنها المدعو 
بالقسط العربي او البحري والسبب في تسميته 
القسط البحري لانه ينبت ايضا في بعض جزر 

طعم القفسط : حريف كالتوابل لاذع قليلا 


للسان مصحوب بمرارة وتخدر قليلين 0 
عطربة تجمع بين رائلحتي الزنجبيل والبتفسج »© 
وكان القدماء 0 طاردآ لجميع الارواح 
الجنية ( الجراثيم ) وبالآخص عند الاصابة 
بالحميات ولذلك جعلوه قِ معظم مستحضراتهم 2 
ونظرآ لرائحته الركية استعمله اليونان والرومان 
والهنود في تبخير معانئدهم وهياكلهم لترطيب رائحة 
الهواء وانعاشها ولمع عدوى الامراض والاويئة 
بين الجماهر التي تحتششيد للعيادة في تلك الاماكن 
وذلك لوجود ابخرة طيارة قاتلة للجراثيم ولقد 
صنفوا منافع القضط هذا الى ثلاثة انواع : 

١‏ النوع المستعمل في الطب الباطني فهو مقو 
عام وخاصة للمعدة واذا اغلى بالماء فانه بدر 
البول والطمث » واذا طبخ بالعسل المصفى» 
فانه بفيد الجهاز النفسي ويشفي ضِيو 
النفس واوجاع الكلى والكيد 2( وقيل انه 
يفتت الحخحصاة وبقوي الباه , 

؟ ‏ الاستعمال الظاهري : اذا ذر مسحوقه على 
استعمل مروخا ( دهانا بالتدليك ) ف 
امراض الصدر وامراض الرحم وفي الشلل 
وعرق النسا . ومعجونه بالخل والعسل 
والقطران يذهب الكلف والنمش © وتقطير 
دهنه بالاذن بسكن المها وبحدث اجهاضآا 
للحامل اذا تحملته . 

ع؟ ‏ استلشاق بخوره يقطع الردشضح وبشفغي 
الزكام ويسكن اوجاع المفاصل . 


وفي صحيح البخاري ان رسول الله ( ص ) 
قال : 

[ عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعة 
اشفية » سعط به من العذرة © وبلد به من ذات 
الجنب ] والمراد بالعود الهنندي ( القسط ) و (يلد) 
اي يوذ باللدئدين وهما جانيا الفم . والسعوط 
ما يدعى بالنشوق والعذرة وجع بالحلق تتأذى 
منه اللوزتان . 

وجاء في صحيح مسلم عن جاير ان رسول 
الله (ص) دخل على السيدة عالشة (رض) 
وعندها صبي يسيل انفه فقال ما هذا ؟ قالوا : 
انها العذرة فأمر صلى الله عليه وسلم بالقسط 
بحك وبسعط به ففعلوا قشفى . 

اما مرض الجنب ( ذات الجنب ) فهو نوعان 
حقيقي وهو ما بسسمىى ( التهاب غشساء الجنب 
البلوري ) وغير حقيقي وهو الالم الذي يكون في 


يفا 


الجانبين او في جانب واحد ومن الخارج وهو 
الذي السسهيه الاطباء (الالام الروماتيزمية العضلية) 
وفي كتب الطب القديمة ان الملاج في الحلديث 
الشسريف بالقسط انما هو للنوع الثاني كمروخ 
تدلك به الناحية المؤلمة بعد خلطه بالريت . 


حديت الحة السوداء : 


في صحيح البخاري . ان رسول الله ز( ص ) 
كال : 

[ أن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء 
الا لأسام ] والمر ض السام او الداء السام هو الداء 
الذي يكون فيه هلاك الجسم وهو الموت كالسم 
اذا احتساه امرؤ هلك . 

والحبة السوداء هذه وبسمونها بالفارسية 
( الشونيز ) وتدعى ايضا بحبة البركة » تنبت في 
بلاد فاردس ذات طعم حريف ورائحة عطربة وهي 
تنبت كذلك بالهند وفي افريقيا وصعيد مصر » 
وقد جاء ذكرها في بعض الكتب المقندسة . 
استعمالاتها الطبية : من الباطن والظاهر : 

استعمالاتها الباطنية : تفيد فيالنرلات 
الصدرية وهي مقشعة للبلغم خاصة اذا استخرج 
زيتها بالسحق واخذ منه ما بعادل تنصف ملعقة 
صغيرة مع فنجان من القهوة صباحاً ومساء ولا 
يِؤْخذْ عقب ذلك طمام او شراب الا بعد مة 
ساعتين على الاقل »© ثم انها تحلل الاخلاط الضارة 
بالجسم وتفرزها الى الخارج ويحسن مزجها 
بالعسل الابيض وزيت الزيتون » وقد قيل انها 
اذا شربت بماء وعسل فانها تفتت الحصاة »© واذا 
عجنت بماء الشيح اخرجت الدندان من الامعاء 
ودخانها طارد للهوام » وهي تدر البول والطمث 
واللبن . واذا شرب زيتها مع الكندر والزنجبيل 
اعادت الشهوة للكهول » وقد بستفاد منها اذا ما 
مرجت مع غيرها من النباتات في تهيئة مركب بفيد 
في التقوية وفتح الشهية والبدانة وبالاخص للن.اء 
في ايام النفاس . 

اما استعمالاتها من الظاهر أو الاستعمالات 
الخارجية فقد لوحظ ان مزجها مع غيرها من 
العقاقير بفيد في بعض الامراض الجلدية وبتحليل 
الاورام » واذا ما نقعت في الخل بوما ثم سحقت 
واستنشقها ا مر بض سقوطا ابرات الام الرأاس . 


حديث الحلبة : 
الحلبة ( بالباء الموحدة التحتانية ) جاء في 


كل 


كتاب زاد المعاد (الحزء الثالث ) انه ورد عن 
القاسم بن عبدالرحمن ان قال : روى عن رسول 
الله ( ص ) قوله : 

[ استشفوا بالحلبة ]) : فالحلبة اذا اغلت 
بالماء وشرب مغليها فانها تلين البطن وتقوي الجسم 
وتسكن السعال وتطرد اليلغم من الصدر ويروى 
عن احد الاطباء انه قال [ لو علم الناس مناقفع 
الحلبة لاشتروها بوزنها ذهب . وهي تطيب رائحة 
الرجيع ( الفهقة ) ونتن ريح العرق والبول 


حديت الانرج : 


الى الاترج وقد روى عنه ان قال © 

وربيحها طيب ] وقد علق البخاري في صحيحه على 
ذلك بقوله ٠‏ ان حمض الاترج فيد المعدة ويقوي 
القلب ويفرجه ويروي العطثشان اذا صنع شراياآ 4 
وبمنع الاسهال والقيء © وايضاً يفيد في ازالة 
الحبر عن الثياب والكلف عن الوجه ٠‏ 


حديث الحناء : 


الحناء . احد النباتات التي استعملت في 
علاج كثير من الامراض الجلدية » كالقروح المزمنة) 
وفي تتقوية الشعر © وكانت تخضب بها رجل 
المجدور » وقد روت ام سلمة المازنية » أنه ما كان 
يصيب الرسول الم في قدمية الا ووضع عليه 
الحناء وذكر البخاري انه ما شكا اند الى الرسول 
( ص ) من جفاف الراس الا وقال له : احتجم ولا 
وجعا في رجليه الا وقال له : إختضب بالحناء » 
وروى : ان ما من شجرة احب الى الله من شجرة 
الحناء ؛ وعن ابي رافع قال : كنت عند النبي (ص) 
اذ مسح يده على راسه ثم قال : عليكم بسسيد 
الخضاب ( الحناء ) فهي تطيب البشرة . 

وكان المرب يخضبون شعورهم بالحناء ©» 
وقد خضب ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان 
عبدالله بن عمر يصفر لحيته وقال : 
النبي ( ص ) مخضبا شعره بالحناء ٠.‏ 

ومن النبانات التي استعملت ( البابونج ) 
فمنقومه شراب ملطف وملين ومقو للممدة » 
ويساعد على الهضم ويخفض الحرارة كما ينفع في 
علماء النباتات الطبية ان هناك حوالي تسعماية 
نوع مله . 


السئا : 

ورق السنا وافضله المي » مسلهل بطرد 
ما في المعدة من اوساخ » وهو يملع ما يحدثه 
الامساك من اضطراب يي المعدة والامعاء لالمدا 
لثل هذه الحالات » ولحالات القى والطفح الجلدي 
وطريقة استعماله ان يلقع بالماء المغلي بعاد ازالة 
ذنيباته وبصفى ثم يمزج بالعسل ويضاف اليه 
قليل من ماء النمناع لمنع المفص المعوي . 

وقبل ان ننهي هذا البحث الموجز لابد ان 
1 
واستشبط بعضا منها من كنية الحياة وادراك 
خصائص النفس © ومن ذلك التعرف الى حاحة 
حفظ التوازن بين حاحجة الجسم وحاجة النفس 
ومنها اعطاء كل من عتصرى الانسان المذكورين 

اما الصحة الحسنة فترتد الى عوامل عدبدة 
امعمها ركئان هما : 
ا تراث صحي بي الفرد الاصابة بالامراض 

الوراثنية الولادية . 


؟ لب تدريب صحي عملي يجئب الانسان المرض 
ويحفظ صحته . 


والاول لا بكون الا لسلامة الزوحين وهذا من 
اعم ما عني به الاسلام : حيث لم بنظر الى الزواج 
كامر دبرته الغريزة بل فكر في ثمرته وهي الاولاد» 
لان صفات السلف وقسماآ من امراضه تنتقل الى 
الخلف بالوراثة . ولم كتف الاسلام بالتحر بش 
على سلامة الاصلين الحسمانية فحسب © بل 
حرض ايضا على سلامة الاصلين النفسانية )© 
والخلق . وقد جاء قي القرآن الكرم [ وانكحوا 
الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامالكم » 
الآبة ] فرغب في زواج الصسالحين والصالحات 
للزواج جسم ونفسا. وقد فستيرت 
الاحاديث بعض انواع الملاح المشار اليها ف 
القرآن الكريم . فقد جاء في حددلث ابن عباس 
رضي الله عنه ( اربع لا يجزن في البيع ولا النكاح . 
المجنونة © والمجذومة »2 والبرصاء والعقلاء ) وبريد 
بالعفلاء ( الضيقفة الفرج من ورم لحدث فٍ 
مسلكيها ) . 


وقد وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
تشريعاً استنتجه من الحدبيث المذكور فقال © 

[ اي رجل تزوج امراة فدخل بها فوجدما 
برصاء أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها 
وهوله على من غره منها ] . 

ولقفد حاء ما تعلق بالتدريب الصحي العملي 
في الاسلام : ان الاسلام جاء بتعاليم دينية صحية 
تتعلق بالفذاء والنظافة والاغتسال والحركة 
الرياضية وجعل اتباعها فروضاً او واجبات او 
ستنا ومستحبات او مبادى وتعليمات . اما 
النواحي الآخرى التي بتصل بها الاسلام بالصحة 
العامة فمن اعظمها شأناً واقدسها سسيرا تحربم 
الخمر احتسساء أو بيعا » ومن اقفضلها الانتفاع 
بالماء وجعله سيد الشراب وخير المطهرات ومن 
اجملها الاستياك والتخلل ومن اشدها ارتباطا 
بالمصلحة العامة والخاصة والصحية تقليم الاظافر 
والختان والاستحداد واطفاء اللور والمصابيح ف 
البيوت حين النوم والتحذير من الدخول على 
المصابين بالوباء ونقله الى غيرعم . 

وحسب الاسلام عنابة بالصحة ان بجملها 
تاج على الرؤوس . وان يقول في التحريض على 
لا غنى للناس عنهما الاطياء لابدائهم والعلماء 
لادياتهم ] . 

لقد تجلت تعاليم الرسول ( ص ) الصحية 
والطبية في حياته وبعد موته وخلف من بعده خلف 
ورثوا القواعد الثابتة الداعية الى طريق السلام 
والتي توارئها جيل بعد جيل » وكانت تلك التعاليم 
الالهية الموحي بها الى محمد ( ص ) نورآ استضاء 
به البشر طوالة قرون ولا يزال وهو يبشر بكل ما 
فيه سعادة الانسان ورفاهه . 

لعد وردت ف الصحاح مجموعة من الاحاديث 
الصحيحة صنقها العلماء الى ما تعلق بالوقابة 
الصحية وما بتعلق بالامراض ومداواتها مع ذكر 
كثر من الادوبة المفردة : ومن هؤّلاء البخاري 
المتوفى سنة هاه حيث ح الاحاديمث 
الصحية الوتائية والطبية في كتابين الاول مكون 
من ائنين وعشرين بابا يشتمل على ثمانية وثلاثين 
حدثا تتعلق بعيادة المر ضى ودعاء العائد لهم وما 
يقال بمثل تلك المناسبة وعن عيادة النساء للرجال 
وعيادة الاطفال والدعاء بر فع الوباء والحمى ٠.‏ 

اما الكتاب الثاني فيتالف من ثمالية 
ونين نان ستيل: حلن. واحندر ودين درن 
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مسندآ اشتملت على ذكر كثير من العلل وطرق 
الوقائة منها وعلاج ما هو بحاجة الى العلاج 6.6 
ولقفد جمع كثير من العلماء الائمة ما اورده الرسول 
ودعوه باللب البوي مستندة ف ذلك الى 
الاحاديث الصحاح المسندة » ومن هؤلاء العملامة 
السيوطي ف كتابه ( الطب النبوي ) ذكر فيه 
مجموعة من الاحاديث الليوية الخاصة بالوقابة 
والعلاجح ©» كما جمع ابو عبدالله محمد بن احمد بن 
عثمان الذهبي مثل ذلك شرح وعلق على الكثير 
منها . ومتها كتاب الاحكام النبوبة ف الصناعة 
الطبية لأبي الحسن علي ابن عبدالكريم بن طرخان 
بن تقي الحموي يشمل الجزء الاول على اربمين 
حدثا استقى اغلبها من صحيح البخاري كما 
بحتوي الجزء الثاني على مواضيع متفرقة مسن 
بينها الاتقاء » وذكر قوى بعض الادوية المفردة 
ومنافعها وقد ذكرنا بعضآا منها . 

[ وما ارسلناك الا رحمة للعالين : سورة 
الانبياء آبة ١٠١8‏ ] 
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بعض الهوامش وبعض المصادر 


5 ب الهوامشس 

» السنة : السنة : لغة السرة ©» والطريقة والشقريعة‎ )١( 
وبراد بها ما ائثر عن النبي ( ص ) من قول او فعل او‎ 
تقرير وهي اصل من اصول الدين توضح القرآن لانها‎ 
تنصب على تفاصيل لم يمر لها فيها احكام وردت في‎ 
القرآن واجرى ثبت عن طريقها . وما لم يثبت عن طريقها‎ 
وما لم بثيت بالقرآن ولا بها يعد بدعة » حفظها الصحابة‎ 
. ونشروها وقام الرواة والمحدثون بجمعها وتسجيلها‎ 

(؟) الاحاديث الصحاح : الحديث لغة الخبر ©» واصطلاحا 
كل خبر يتصل باقوال النبي ( ص ) واقواله واحواله او 
باعمال الصحابة واقوالهم واحوالهم » وعلم الحديت 
هو الدراسة التي تنصب على ذلك وفي كل حديث سند 
أو أسناد » بين الراوي او الرواة »> ومتن هو موضوح 
الحديث والصحابة اول مصدر للحديث ©» عاشوا مع 
النبي ( ص ) وراوه وسيموا منه ثم يجيىء بعدهم 
التابمون وتابعوا اللتابمين . واول من دعا الى تدوين 
الحديث الخليفة عمر بن عبدالعزيزر . ولم بينشط حذا 
التدوين الا في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة» 
وبلغ مداه في القرن الثالث » حيث ظهرت كتب الحدبت 
الكبرى ووضعك المسانيد والجوامع والسئن »2 وبلاحلك 
في السند ترتيب الاحاديث على حسب الرواة ©» كمسئد 
احمد وفي السئن ترتمبها حسب الاحكام دون تشدد في 
شروط الراوبة كسئن ابي داود . 


امن 


زايفذ 


زلف 
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وفي الجوامع احاديث للاحكام وغيرها مع تحر بالغ في 

الراوية كالجامع الصحيح للبخاري وقد اشتهرتف من 

كنب الاحاديث ستة وسميت بالصحاح الستة . 

١‏ صحيح البخاري . لعبدالله بن اسماعيل بن 
ابراهيم البخاري المتوفى سلة وو]ها . 


5ل صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج القشضيري 
المتوفى سنة أوأاها . 


" ب صحيح ابي داود : لابي داود سليمان بن الاشعت 
السجستاني المتوفى اسلة ولاكه . 


؟ ب صحيح الترمذي : لابي عبسسى محمد بن عيسى 

بن سورة الترمدي المتوفى سلة وألاكها . 
م م صحيح بن ماجة لابي عبدالله بن يزيد بن عبفالله 

ابن ماجة القزوبني المتوفى سنة ١8اها‏ . 
1 ب صحيح اتنسائي 5 لابي عبدالرحمن احيد بن 

شعيب الخراساني » المتوفى اسنة ؟.كها , 
وفي القرن الرابع المهجري اخل العلماء في الاقنباس 
والجمع مع التحسين والتنظيم » واشهر من ألف في هذا 
الباب الطبراني في مماحمه الثلاثة وجاء بمده جماعة 
اشتفلوا في التهذيب والترتيب والاختصار والجمع لما 
تغرق » واشهر هؤلاء ابن الانر وابو الفرج ابن الجوزي 
والسيوطي والسمرقندي والبيهقي . 
السرمة اللبوية : 
السرة اصطلاح يدل على تاريخ حياة امرىء من الناس 
بستحق التسجيل والذكر . والاصطلاح ماخوذ في الاصل 
من المادة اللفوية ( سار ) اي مشثى وسلك اذ! ذهب في 
الارض 3 

والسرة النبوية تطلق على تار حياة الرسول 
فيقال السيرة اللبوبة » وتستمد خاصة من الكتاب 
والسئة واحاديت الصحابة والتابمن © ولندويئها قيمة 
تاريخية ودينية » اول مين كتنب فيها ودونها محمد بن 
بن اسصحق سئة اه فى كتاب المفازي والسم بامر من 
الخليفة المنصور الصاسي وعول عليه ابن هشام قي سممرته 
المشهورة . 
عبدالمطلب : عبدامطلب بسن هاشم بن عندمئاف جد 
عسيرة امه » ثم انتقل الى مكة واصبح عميد قربشش 
وشيخها شهد غزوة ابرهة للكعبة ولم يمترضه او يقاومه 
وانما قال : ١<‏ أن للبيت ربا بحميه )») انجحب عشرة أولاد 
منهم ابو طالب وابو لهب والحمزة والمباس وعبدالله 
والد سيدنا محمد ( ص ) »2 وهو الذي سمي البي (ع) 
محمدا وقد كفله طول حياته . وتوقي عبدالمطلب ومحمد 
قي الثاملة من عمره . 
السواك : من سوق شحرة الاراك . بحتوي على زيوت 
طيارة ومواد مطهرة للفم وخلاصات مقوية للثة . 
كان صلى الله عليه وسلم بودي باستقماله وقد 

كان عليه السلام اذا قام في الليل شوص ( دلك ) فاه 
بالمسواك » وروي عنه عليه السلام انه قال : أن للسواك 
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زلف 


إكلل 


عشثر خصال . فهو بفصح الكلام ويطلق اللسسان ويطيب 
النكهة ويشهي الطعام ويوافق السسنة ويرضي الرب 
ويزيه الحسنات ويفرح اللالكة ويشد اللثئة ويقوي 
الاسئان ٠.٠.‏ 

البلهارزيا : مرص اكتشف عامله الطفيلي العالم الاكاني 
بلهارز سنة 1488١‏ في مصرم عندما كان يشغل منصب 
التدربس في القصر الميني »2 وقد لوحظ أن الطفيلي 
يقضي بعفي ادوار حياته في القواقع التي توجد في الميام 
الراكدة وبعد ان يخرج منها ينتقل الى الانسان عن طريق 
جلده في اثناء السباحة في تلك المياه » وهو يذهب بالدم 
عن طربق الاوردة ويستقر اما بالجهاز البولي او الجهاز 
الهضمي والكبد ويسبب الانزفة الدموية المستمرة التي 
تؤدي الى الموت البطيء للمصاب ويكاد يقضي عليه الان 
في العراق وفي مصر بعد اكتشاف الادوية الحدبثة . 
سوء التفذية : نبه الرسول عليه السلام كثما في احاديثه 
على اجنناب سوه التنفذية , وسوء التفدذية حالات مرضية 
متعددة ومتلوعة سببها نقعي في احدى المواد الاساسية 
في الطمام او بعضها أما عن فقر أو جهل او اتباع حمية 
خاصة لمدة طوبلة وقد بتسسبب عن اضصطراب في الجهاز 
الهضمي يحول دون تمثيل الأفذية بصورة تامة . واهم 
مواد الطعام التي يدعو نقصها الى سوء التفدية بمض 
الاملاح المدنية والفيتامينات والبروتينات ذات القيمة 
الحيوبة المالية مثل بروتينات اللبسن ( الحليب ) 
وبروتينات البيض حيث يتاتى عن نقصها ما يدعى 
الشحاب ( فقر الدم ) البسيط وذلك من نقص الحديد 
او الخبيث بسبب نقعي ( فيتامين ب 16 ) ( وفي القرآن 
الكريم ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) . 

الخمائر : الخمرة في الاصطلاح المتداول » اداة تستعمل 
في نفش عجين الخبز وغره من الاطممة المصنوعة مسن 
الدقيق وجعله كالاسفنج » ويلفششي المجين بعوامل 
طبيصية مثل بخار الماءه الذي يطلق بنرجة حرارة مرتفصة 
وبروتينه وبتمدد بالحرارة وينتفش الخبز ايضا بعوامل 
كيمياوي وقد اطلفت الخمائر في الجسم على المواد الني 
تفرز من فدد الممدة والامعاء وغدد اخرى ليصبح الطمام 
كيموسا وكيلوسا يسهل امتصاصها بالزفيبات المائية 
الى الجسم . 

الجلطة الدموية : وهناك الجلطة القلبية او الجلطسة 
التاجبية » وهي عبارة عن تخثر الدم في احد فروع 
الشريان التاجي الذي بفذي العضلة القلبية ومنه نوقف 
الففاء من الدم عن المضلة القلبية او جزء ملها » 
والشريان التاحي هو احد فروع الشربان الابسمر وصضو 
بحيط بالمضلة القلبية هو وفروعه » ومن اهم اعراض 
الجلطة التاجية » حدوث الام من الناحية الصدربة 
تمتد في كثمر من الاحيان الى الطرف الابسر © ثم ارنفاع 
في الضفط الدموي . أما الجلطة الدموبة بصورة عامة 
فهي تحدث من انسداد دموي في الوعاء الدموي ثريانييا 
كان ام وريدباآ ام قلبيا وهي تسيب الوفاة اذا ما حدثت 
في الشربان التاجي . 

حاثات الجسم ( الهورمونات ) : الحاثات مواد عضوية 
تقوم الفدد الصم بافرازها بمد تكوينها . وافرازها يكون 
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الى الدم مبائرة بدون توسط مجاري او اوعية وهي 
ذات اهمية حيوبة ©» فهي تنظم النمو والبلوخ والتناسل 
والتمثيل النذائي المضوي وتم العضوي ويساعد 
الجسم على المحافظة على التركيب الكيمياوي والطبيعي 
للدم والانسجة »> واهم الفدد الصم هي : اللخامية » 
والدرقية وشيه الدرقية والكطرين ( غدتا فوق الكليتين ) 
والبانكرياس ( خرز لانكرهانس ) والخصيتان والمبياس 
ويقوم الفساء المخاطي بالمدة والامماء الدقيقة بافراز 
عدد من الحائات لتنظيم عمليتي الهضم والامتصاص . 
الحارث بن كلدة الثقفي م 

توفى سلة .ام طبيب العرب في عصره » نشا في الطائف 
رحل الى فارس وتعلم الطب فيها في مدرسة جنديسابور 
التي اسسها السريان النسطوريون . ولف قبل الاسلام. 
بقى الى عهد مماوية واختلف في اسلامه » وكان النبي 
( ص ) يامر من به علة ان ينطبب به » له كلام في الحكمة 
والطب »© ومحاورة هع كسرى انو شروان فيما عليه 
العرب من صدال وعلم ولفة وكرم وشجاعة سار علسسي 
خطته ابنه النضر ولكنه كان مشركا » وقد امر الرسول 
بقتله بمد اسره في موقمة بدر الكبرى . بالرفم من صلة 
القرابة بيئهما . 

ابن خلدون : 

ابو زيد عبدالروحمن بن محمد بن خلدون (59؟1).2-19م) 
مؤرخ عربي وفيلسوف اجتماعي ©» ينتهي نسبه الى وائل 
بن حجر من عرب اليمن »2 اقامت اسرته في تونسش » 
حيث ولد ونشا وتملم فيها » تلقل في بلاد المفرب 
والاندلس ثم اقام بتلمسان وشرع بتاليف تاريخه ©» عاد 
الى تونس ومنها انتقل الى مصر وولاه سلطانها ( برقوق ) 
القفضاء فيها ثم انقطع كلتدريس والتاليف فاتم كنابه 
المشهور ( العبر وديوان المبتدأ والخير » الذي له قيمة 
تاريخية كبرى في كنب التاريخ الاسلامي . بمتبر ابن 
خلدون مؤسسا لفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع . وله 
اراء قيمة في طرق التمليم والتربية وله وصايا (, كيفية 
تعليم الاطفال ودعوته الى الرحمة بهم وصن الموسوعات 
التي عالجها ابن خلدون . علاقة الفكر بالعمل . 


: بعض مصادر البحث : 


القرآن الكر.م ٠‏ 
صحيح الامام البخاري . الطبعة البهية . مصر . 


الموسوعة المربية الميرة . 
غربال . القاهرة 201958. 


باشراف الاستاذ ثفيق 


الوجيز في الاسلام والطب . تأليف الاسستاذ الدكنور 
شوكت الشطي © مطبعة جامعة دملق . 

مقدمة ابن خلدون والصبر وديوان البتداأ والخار ابن 
خلدون . 

روح الدين الاسلامي تأليفف عفيف عبدالفتاح طيارة 
الطبعة الرايمة ») بروت . 

مقدمة في تأربخ الطب العربي © تأليف التيجاني الماحي» 
القاهرة ٠‏ 


7 


لم تاريخ اللبيمارستانات في الاملام . تاليف الدكتور ا<مد 
عيسى . دملق . 

1 بحث في الطب النبوي . بقلم الاستاذ الدكتور ابراهيم 
مصطفقى عبدةٌ ٠.‏ 

٠‏ الموجز ا اضافه المرب في الطب والملوم المتملقة به 
تأليف قاسم محمد ؛ القاهرة . 

. تأليف امين أسهعد خر الله‎ ٠ تاريخ الطب العربي‎ -١ 
. الاستاذ في الجامعة الامربكية » بروت‎ 

1 تاريخ الطب العربي . تأليف الاستاذ الدكتور . براون. 
ترجمة الدكتور الاستاذ داود سلمان علي . 

17 حديث رمضان : تأليف الشيخ مصطفى المرامي تيم 
الجامع الازهر : دار الهلال القاهرة . 
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تأريخ الطب المراتي : تاليف الاستاذ عبدالحميد 
العلوجي م6 بقداد ٠.‏ 

الطب والمجتمع »> الدكتور شريف شحاتة ©» القاعرة ٠.‏ 
المراة المربية في الجاهلية والاسلام ؛ الاستاذ عثالله 
عفيفي ك القاهرة . 

المحة والاسماف ومادىء الطب المادلي : تاليف 
الدكتور مصطفى شرريف الماني »؛ مطبعة الهلال بقداد . 
الوحي الحمدي » الشيخ محمد رشيد رضنا . القاعرة. 
حضارة العرب . غرستاف لوبون . تر حمة الانتاذ عادل 
زعيتر ٠.‏ 

محلة العربي ؛ الكويتية : الوعي الابلامي . الكرنيت ٠+‏ 
الرسالة الاسلامية بقداد . التربية الاسلامية بقداد 


لاعن للعري كر لوول لاير 


انطلاقا من عنوان البحث ‏ الامراض المعدية 
عند العرب والمسلمين ‏ بكون تناولنا للموضوع 
تناول" ساهم فيه تاريخنا الطبي العربي والاسلامي 
عبر ماضيه الزاهر منذ فجر الاسلام حتى بداية عصر 
التخلف والانحطاط . لذا كان من الواجب قبل 
التحدث عن مساهمات الاطباء العرب في ذلك » القاء 
نظرة على الطب النبوي لكي نستلهم منه بعض ما 
يتعلق بهذا الموضوع . 

لدى البحث في ذلك تبين بان مسألة الوقاية 
من المراض المعدية استأئرت بجزء كبير من تعاليم 
الرسول الكريم محمد ( ص ) الامر الذي جعل 
الاحاطة بكل تفاصيل تلك التماليم في هذه العجالة 
امرأ مستحيلا” ؛ مما دفعني الى ان اكتفي سرد 
موجز لما جاء من أرشاداته ( ص ) في ذلك7١2 ٠.‏ 

١‏ اهتم الاسلام بالنظافة والطهارة في الجسم 
والملبس لأن الطهارة والنظافة من سيماء الكمال 
والجمال ولان القذارات هي المصدر الرئيسى للجراثيم 
عوامل الامراض © فهي وسط صالح جدا لتكاثرها 

؟ اوضحت تعاليم الاسلام في وقاية المياه 
من التلوث لان تلوثها لاكبر مصدر من مصادر 
العدوى وانتشار الاوبئة » من اقواله ( ص ) « تنكبوا 
الغبار فان منه تكون النسمة » وبعني ذلك تجنبوا 
الغبار ذفان وجدوه في الهواء بساعد على وجود كائنات 
صغيرة تسبب ضررا لكم9) .كما وان تحريم الميتة 
ولحم الخنزير ابتعاد عن اللحوم المرضية والطفيلية . 





)١(‏ للمزيد من التفصيل براجع بحث الدكتور محمود ناظم 
نسيمي اموسوم المدخل الى دراسة الطب اللبسوي ) 
والمقدم الى الندوة العافية الثانية لتاريخ الملوم عند 
العرب ب حلب 1989 ب . 

. سليمان ©» احمف محمد : القرآن والطب ص ؟؟‎ )١( 


المورد العدد الرابع ل م31 » .مؤا 


بقلم الدكتور 


مستشفى الاطفال ‏ الموصل المراق 


؟' ‏ لقد شدد الرسول (ص) في تطهير ما تلوث 
بالكلابكما شدد في عدمالسماح في اقتنالها وذلك قبل 
قرون من اكتشاف انها السبب الغالب في اصابة 
الاسان ا الاهلية بداء الكيسة المائية 5 


ار 0 
ذلك دعم للرواج وصون لتماسك الاسرة ونماء الامة 
ووقابة من عدوى الامراض الزهرية والتناسلية 
وانتشارها . 

-- لقد اوصى الاسلام المريض بداء سار أن 
لانختلط با لاصحاء قدر الامكان اذا علم ان اختلاطه 
بهم سيكون تنبا لعدواهم وضررهم . 


1" لقد امر الرسول ( ص ) بالبعد عمن عرف 
انه مصاب بمرض سار « فر من المجذوم فرارك من 
الاسد » ©» صحيح ان العدوى بالجنام لاتكون 
بالسرعة والسهولة التي كان يعتقدها بعض الئاس 
يومئذ ولكن كان لايد للرسول ( ص ) من اصدار 
تعليم بحدد الموقف من الامراض السارية ليسهل 
على المسلمين في عصورهم المختلفة ان يتلقو! الوصايا 
المحية الو نان فن'الامراض البارية سول حدين . 

7 لقد وضع الرسول ( ص ) اساس الحجر 
الصحي وذلك بنهيه اهل مكان وقع فيه مرض وبائي 
من الخروج منه ومنع من هم خارجه من الدخول 
اليه » وفي ذلك سيق علمي فقال « اذا سمعتم 
بالطاعون بارض فلا تدخلوها وأذا وقع بارض وانتم 
فيها فلا تخرحوا منها » 4 

وكان اول تطبيق للحجر الصحي في عهد عمر 
ابن ١‏ لخطلاب (رض) حين ظهر الطاعون ف اثناء 
خلا فته . 
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ان مبدا وجود العدوى في بمض الامراض لم 
ببحثه اليوئان وكان العرب اول من بحث في ذلك » 
الا ان عدم معر فتهم بعلم الجراثيم حددت معلوماتهم 
من ناحية الامراض المعدبة » وعلى الرغم من ذلك فان 
كتاباتهم عن بعض الأوبئة واثبات المدوى وما ذكروه 
الملاحظة والتجربة والفهم الصحيح؛ويمكن لاي باحثث 
منصف تلمسى ملامح تلك العبقرية من استقراء 
النصوص التالية : 

١‏ أقوال ابن الخطيب وابن خاتمة في مرض 
الطاعون : بقول ماك ما برهوف »© فوصف الور 
والطبيب ابن الخطيب الغرناطي 1١١9/4 1+1١5(‏ م) 
عدوى 1 كر 
الشهيرة (عحعة اللمائل في المرض الهائل ) نذكر منها 
هذه الففرة زلا وكد , ء ثبت وجود المدوى بالتجربة 
والاستقراء والحس والمشاهدة والاخبار المتواترة 
وهذه مواد البرهان .. و ... وقوع المرض في الدار 
او المحلة فالثوب او الانية حتى القرط اتلف من علق 
باذنه واباد البيت باسره ووقوعه في المدينة في الدار 
الواحدة ثم اشتعاله منها في افراد المباشرين »2 ثم في 
جيرانهم واقاربهم وزوارهم خاصة حتى ات 
الخرق» . وكتبالطبيب ابن خاتمة المراكشي المتوفى 
155 مكتابه عن الطاعون الذي اجتاح المرية في 
اسبانيا مسنة ١5148(‏ -19؟1 م) نجتزء منه الفعرة 
التالية « وجدت بعد طول المعاناة ان المرء اذا لا مس 
مريضا اصابه الداء ظهرت عليه علاماته ... »)9 , 


؟" ب وكان ابن التلميذ اول من تبه طلابه على 
الامراض الوافدة فقد اوصاهم بقوله « لا تقدروا ان 
تحيطوا خبرة بكثرة الامراض فان منها ما بأتيكم عن 
طربق السماوة » ومما يؤثر عن هذا الطبيب أنه ذكر 
له(ك)ا . 


 “‏ قول الدميرى في مرض داء الكلب ١‏ وصف 
الدميرى في كتابه ( حياة الحيوان ) مرض داء الكلب 
وصفا سبق به باستور الذي اعلن انه اول من 
اكتشلف ووصف اللقاح للتحصين منه »؛ بقول 
الدميرى عن هذا الداء « هو ذاء بششبه الجئون ... 
وعلامة ذلك ان تحمر عيناه وتعلوها غشاوة » 
وتسترخي اذناه وبندلع لسانه » ويكثر لعابه وسيلان 
انفه » وبطاطيء راسه © وبتحدب ظهره © وبتعوج 
0) ارنوكد » تومسماس : تراث الاسسلام ب ترجمة جرجيس 

فتع الله ص 147 - 184 . 
()) العلوجي »؛ عبدالحميد ‏ الطب العراتي ص )؟ . 





1 


صلبه الى <انب ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه 
ويمشي خائفآ مغموراً سكرانا © قلا يأكل وتعطش 
فلا يشرب » . ويذكر الدميري أيضا ان داء الكلب 
ينتقل من الكلبالمصاب الى الكلاب الصحيحة والى 
الالنسان والى الذئب والى ابن اوى وابن عرس 
والثعلب والايل وده وهذا صحيح واشار اشارة 
واضحة الى الامراض اللمعدية والسارية . وهنا 
الوصف القيم لمرض فيروسي هام من قبل الدميري 
بو ضح تحلام اثر سا الكتات بق النهقضة الاوربية 


لهم المختبرات والاساليب ا العأ 


؟ ل ويقال ان ابن التميمي استعمل التدخين 
لتطهر الهواء من الاوبنة وشرح استمماله قٍٍ كتابه 
(مادة البقاء في اصلاح الهواء والتحرر من اخضسرار 
الوباء )290 , 


ه ‏ القد اعتقد ابن سينا ان حصول الامراض 
لعدم معر فته ( المكروبات ) » وتوصل بفطئته الى ان 
حصول الامراض تستوجب توفر نوع من الاستعداد 
البنوي » كما انه من ما بحصل من صراع بين قوة 
المكروبات ( السبب كما سماه ) وبين وسائل الجسم 
الدفاعية وهي العملية التي تسمى اليوم 

(مم16غعهع1 :3لاتطتخصة - مععناصق) . 
كما انه توصل ايضا الى ان ( السبب ) قد بثغير 
تبعأ لظرو ف مختلفة وهذا ما بنطلق فعلا" على بعض 
المكروبات ومنها ( الرواشح . الفيروسات ) يقول ابن 
سينا في القانون ما نصه « ليس كل سبب يصل الى 
البدن يفعل فيه » بل قد يحتاج مع ذلك الى امور 
ثلآئة » ١‏ الى قوة من قوته الفاعلة . ؟ ‏ وقوة من 
قوة البدن الاستعدادية . ؟ ‏ وتمكن من ملاقاة 
احدهما للاخر بزمان في مثله بصدر ذلك الفعل مله . 
وقد تختلف احوال الاسباب عند موجباتها » ريما 
كان السبب واحدا واقتضى في ابدان شتى امراض 
مختلفة : او في اوقات امراض شتى ؛ وقد فعله في 
الضعيف والقوى في شديد الحسى وضعيفه ») . 

1 لقد سبق ابن خلدون وابن رضوان اطباء 
وعلماء البيئة بعدة قرون في مسألة تلوث البيئة » 
فهذا ابن خلدون على الرغم من عدم كونه طبيبا الا انه 
اكد بان الزحام والهرج هما سببين رئيسيين من 





(م) حافظ »2 الدككتور مصطفى محمود لب لوي باستور - 
النظرية المكروبية ج ؟ ص لا9؟ , 
(7) خرالله » الدكتور أمين اسعد ‏ الطب العربي ص ثىة! ٠‏ 


اسياب سرعة انتقال الامراض المعدية خصوصآا 
امراض ألرئة ويستمر ض بايجاز اسباب تلوث الهواء 
ف المدن المردحمة واخطار ذلك على صحة الافراد 
ويؤكد على ضرورة ترك فراغات بين الابنية للتهوبة 
كطربقة للحيلولة دون تلوث الهواء او للاقلال من 
التلوث بقول ابن خلدون « واما الموتان فلها أسباب 
كثيرة ‏ المحجاعات »© او كثرة الفتن لاختلال الدولة 
فيكثر الهرج والقتل او وقوع الوباء وسببه في الغالب 
فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من 
العفن والرطوبات الفاسدة واذا فد الهواء ؛ وهو 
غذاء الروح الحيواني وملامه دائما قيسرى الى 
مزاجه » فاذا كان قويا وقع المرض في الرئة ... وان 
كان الفساد دون القوىوالكثير فيكثر العفنوبتضاعف 
فتكثر الحميات وتمرض الابدان وتهلك » ثم بقول 
« ان تخلخل الهواء والقفر بين العمران ضرورى لكون 
تموج الهواء يذهب بما بحصل في الهواء من الفساد 
والعفن ...ويأتي بالهواء الصحيح » 


اما ابن رضوان فانه اكد بان مياه النيل تتلوث 
نتيجة وقوفه عن الحركة لاحتقان الماء فيه وعند 
الفيضان حيث يجلب العفونات والأاوساخ من 
المستنقعات والمادن التي بمر منها لذلك يؤكد على 
ضرورة غليه وتصفيته قبل شربه . كما واكد ابضا 
ان ماء ابار القاهرة لا تصلح للشرب لانها تختلط بما 
يترشح فيها مر من عقونة المراحيض » جاءت اراءه هذه 
ف كتانه دفع مضار الابدان بأر رض مصر اء تقتطف 
منها ما يلي « وقد استبان ان المزاج الغالب على 
ارض مصر الحرارة والرطوبةوانه ذو اجزاءكثيرة وان 
هواءها وماءها رديئانوارداأ ما بكون النيلبمصر عند 
فيضانه وعند وقوف حركته وعلى ذلك فينبغي ان 
يغليالماء ويبالغ في تصفيته. . . فرداءة ماء النيل ناتجة 
من وقو ف حركته في زمن الصيف ومن حركة زيادته 
لانه بجلب معه الاقذار والعفونات ولذلك شبفي ان 
بسقى ماء النيل من المواضع التي فيها جر بانه اشد 
والعفونة فيها اقل. ا فان ماءها لايصلح 
للشرب منه لقرب مياه القاهرة وضواحيها من وجه 
الارض مع سخافتها بوجب ضرورة ان يصل اليها 
بالر رشح من عفونة المراحيض شيء ما ولان بطائح 
الارض تمتلىء حتى صار ماء اليل ف انام من انام 
فيضاله »«) . 


وخاتمة هذه النصوص قول ابراهيم عبد 
الرحمن الازرق في كتابه ( تسهيل المنافع ) الصريح في 





)2 رشدي ©» محمد : مدنية المرب في الجاهلية والاسسلام 
ص50 لم15 . 


ذكر وتحديد الامراض المعدية بواسطة الهواء حيث 
بقول « وينبغي للانسان اجتناب الامراض الممدية 
بواسطة الهواء الى مجالسة اصحابها كالجذام 
والجرب والرمد والسل فليحذر القرب من اصحابها 
وليتباعد عنهم الى فوق الرمح الى ما بعد )4(0) ان 
تحددرد المسافة بين الصحيح والمريض الى اكثر من 
الرمح خشية العدوى هي نفس المسافة التي 
نشترطها اليوم بين اسرة المرضى في المستثشفيات . 
اما الامراذ ض المعدبة والسارية التي جاء ذكرها 
في الكتب ا والاسلامية فيمكن تقسيمها الى 
ثلائة اقسام : 
اول الامراض المعدية التي تنسبب عن الاحياء 
الدقيقة ( المكروبات ) او ( الرواشح - 
الفروسات ) وشملت ما يلي : 

١‏ الجدري والحصبة والحميقاء : ان اهم 
ما يسجله التاريخ بفخر للرازي في هذا الباب هو 
كونه لاول مرة في تاريخ الطب وفي كتابه ( رسالة في 
الجدري والحصبة ) فرق بين هذين المرضين ووصف 
كلا' على حدة بصورة تفصيلية خلافا لمن سبقه من 
الاطباء العربواليونان اذ انهم كانوا يعتبرونالمرضين 
واحدآ » وقد جاء ذكر ذلك في ثلائة مواضع من 
1 _ ف الفصل الثاني حينما ذكر اوقات انتشار 

المرضين كلا على انفراد . 

ب - في الفصل الثالث حينما تكلم عن اعراض كل 
من المرضين بصورة منفصلة . 

ج ‏ في الفصل الرابع عشر حيئما وصف الطفح 

للنوع السليم والنوع المهلك اكلا المرضين كلا 

على انفرادلة) . 

ومن اضافاتهم الاخرى في هذا الباب تاكيد ابن 
سينا بأن الحصبة اكثر ما تكون عدواها في الربيع 
والخريف ويعتبر البلدي اول من كانت لديه فكرة 
الحصانة ضد الامراض فقد اكد على ان المصاب 
بالجدري أو الحصبة مرة لا يصاب به مرة اخرى ) 
فنجده بمد أن ذكر علامات مرض الجدري وكيفية 
تفريقه عن مرض الحصبة بقول « فاما ما يخصمن 
ذلك فسخونة البدن كله واشتعال لونه ..٠.‏ وحمرته 
...ووجع الظهر خاصة . .. فاعلم ان الذي يظهر 
بالعليل جدرى وبخاصة ان كان لا تجدر سيما ان 





(8) الازرق © ابراهيم عبدالرحمن : تسهيل المافع في الطب 
والحكمة ص 46أ ٠.‏ 

(9) للزبادة في التفصيل براجع كناب تاريخ طب الاطفال عند 
العمرب للدكتور محمود الحاج قاسم ص 18 . 
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كان قد حصب وظهرت الحميقاء » وعند التحدث عن 
مرض الحصبة بو كد نفس الفكرة فبعد ذكر العلامات 
الفارقة بينه ومرض الجدري يقول «فاعلم انه يثور 
بالعليل حصبة ولا سيما اذا كان العليل لم بحصب 
وبخاصة اذا كانقد حدر وظهرتبهالحميقاء»2100, 

ونجد لليلدي ايضا و صقا دقيقا لمر ضالحميقاء 
ومن استعراض وصفه لهذا المرض يظهر أنه بقصد 
بذلك ما نسميه اليوم بحدري الماء او الجدريالكاذب 
(«ممهنلطنط0) فقول في ذلك « فاما الحميقاء 
فانها لا تكاد ان يعرض معها في الحمى وجع الظهر 
ولا التفزع ... وتخص هذه الحمى قشعريرة ... 
واذا ظهر لم بشيسه الجدري ولا الحصبة في حال 
البتة ... 006 , 


؟ ‏ شل الاطفال : يقول الرازي في ذلك 
0 عل ةم 1 و 
الحركة وعدت سن سوط با لله لول 
العصب ٠.‏ علاج ذلك اذا لم تكن ولادية 0-0 ان 
يوضع في حمام وأن تدهن مفاصل الطفل بالدهان 
واستعمل بومياآ المماحين التالية ... ٠ )15١(0‏ ثم 
بمضى في ذكر المماحين . وفي الحاوي بصف الرازي 
ضمعف الغعضلات بالابتر جيم فيقول « اذا دقع 
فى عابت نلك العمات فان فيها اخلاطا باردة 7 
وف محل آخر يفول « فاذا كان المضو عصب 
وعصب حركي فربما حدثت 1 باحدهما»(11) .وف 
كالتدليك والتمارين العلاجية والحمافات المالية 

 “‏ الكزاز : يقول الطبري عن هذا المر ض 
2 بحدث ف افمام ١‏ لصبيان علة تعرف بالاصكاك ٠٠‏ 
منها. . . ذلكهو الكزاز ولا بكاد بحدثهذا بالطفل الا 





)١.(‏ المبلدي »2 أحمد بن محمد بن يحيى : تدبم الحبالى 
والاطفال والصبيان ب مخطوطة دار الكتب المصربة 
ص 1١568‏ . 

. ١١6 الصبر نقسه عن‎ )١١( 

)١١(‏ الرازي » رسالة في امراض الاطفال والعناية بهم ترجمة 
الدكتور محيود الجاج قاسم محمد ص 18 . 

. 7# ص‎ ١ الرازي : الحاوي ج‎ )١0 

(9) المصير نقسه ص ١8‏ . 


إفن 


اذا كانت به جراحة خفيفة او ظاهرة )٠5(0»‏ . كما 
والاوتار ٠.ث.‏ )») الى ان بقول 10 واذا ما١‏ 
واستكت اسنانه سمي ذلك الوقت الكزازالضاغط 
وتلما بتخلص منه الطفل ... » . ويذكر من أعراض 
الكزاز انضا « العمئان ناتثتان وأن ترى العليل كأنه 
ببحث ويعرض له سهر وعسر بول واعلم ان كل افة 
يحصل في الوتر والنخاع والعضل ... وما بعررض 
له يعر ض للدماغ ... 9500 . 


وبذكر الرازي في الحاوى بانه « كان صبي 
اصابه نخس في الجانب الابسر من عضده في العضل 
فوضع عليه الطبيب دواء قد امتحنه في جراحات 
اخرى فتشنجالغلام ومات لان جراحته لم تكنواسعة 
لعن كالب بحيية وامستهين ذلك بان الررارى ترق 
اصابة الطفل بالكزاز الى ضيق فم الجرح والتقيح 
الكادت لق بعد و 0د ضرورة توسيع فم كرمع 
اليوم!07 2 5 

؟ ‏ مرض الجذام : كان أول من وصف مرض 
الجدام و شاملا ابن لاير0 5 اوتبعة 
المعدية عراف وعلاحة ولا بكاد 0 كتابي من 
كتبهم من ذكره ٠‏ 

ه- اللسل : مرض السل عندهم عبارة عن 
حدوث قرحة في الرئة بصعب برؤها ويفرقون بين 
الخراج وبين القروح ويصف ابن سينا هيلة 
المستمهدين لسل وصفا جيدا حيث يفول « هؤلاء 
هم المجنحون الضيقو الصدر العريو الاكتاف من 
اللحم الطويلو الاعناق المائلوها الى قدام . والسسن 
الذى بكثر فيه السل ما بين ثمان عشرة سنة الى 
حدود ثلائين سنة كما هي في البلاد الباردة 
اكثر ... وقد عرض للمسلول ان يمتد به السل 
ممهلا آباه برهة من الزمان » واصحاب قروح الرئة 
يتضررون بالخريف » ثم يميز بين الل وغيره 
وبذكر علامات السل بقوله « السعال » الذي كثيرا 
ما شتد بهم ويؤدي الى نفث الدم أو الذة © 





(15) الطبري » أحمد بن محمد : الممالجات البقراطية - 
مخطوطة دار الكتب المصرية ص 1# . 

(11) المصدر ئفسه ص © . 

)١/(‏ حسين ©» الدكتور محمد كامل : طب الرازي دراسة 
تحليلية ص 1١‏ . 

(14) هونلكه 6 سسيفريد : 
ص 79؟ , 


شمس العرب تسطع على الفرب 


وحمى رقيقة لازمة تشتد عند الليل . وبيفيض 
العرق منهم كل وقت »2 ويأخذ البدن في الذيول 
والاطراف في الانحناء والشعر في الانتشار وتبطل 
الشهوة للطعام » ومن ملاحظاته هنا ايضا قوله 
« واقبل الاسنان لعلاج السل هم الصبيان )١5(0‏ 
كما ويقال بانه اكتشف طبيعة الل المعدية لاول 
مرة:٠ا‏ . وكان الرازي اول من لاحظ تفوس 
الاظافر رعسنتططنان) فى حالة الاصابة بالسل 
حيث بيقول « فاذا وقع في السل كمدت الوجئتان 
وذبل اللحم وتعقغت الاظافر 015000 

5 الطاعون : لقد سبق ذكره في اقوال 
ابن الخطيب وابن خاتمة ولا حاجة لتكراره 5 

لا داء الكلب :© 


م الرمد : لقد كان عبدالله بن قاسم 
الحربري من اوائل الاطباء العرب الذين اكدوا 
طبيعة هذا المرض المعدبة حيث قال « ومن امراض 
العين ما بعدى ويتوارت وملها ما تعدى ولا 
يتوارث ... الاول كالسيل والشاني كالرمد ولا 
سيما الى عين من ينظر اليه ... 5906) . وقد 
ذلك . 

2 الامراض التتاسلية : لم تحد ذكرا 
للامراض التناسلية سوى ما جاء في تذكرة داؤد 
الانطاكي في شرح الزئيق حيث يقول عنه بانه يفيد 
في علاج الحب المعروف بالافرجي9) مما يدل على 
ان هذه الامراض لم تكن معروفة أو منتشرة لديهم 
وريما انتقلت الى اللاد العربية بعد الحروب 
الصليبية . 


تانيا ب الامراض المعدية الني ننسسمب عن الطفيليات: 

إت :الحمرة الضيفة + كان ل متبلينا اول 
من اشار الى هذا المرض ووصفه في القانون بقوله 
)1 فصل في الجمرة والنار الفارسية هذآن اسمان 
ربما اطلعًا على كل بثرة اكال منفط محرق محدث 





(15) ابن سمينا : القانون ج كد ص 555 . 
أكرق قنواتي » الدكنور شحلته : قصة الصيدلة والعقاقر 
ص 15١‏ 


(!؟) الرازي : الحاوي ص 5و ج 6 ,. 

) الحريري الاشبيلي البفدادي ‏ عبدالله بن قاسم : نهاية 
الافكار ونزهة الابصار تحقيق الدكتور حازم البكري - 
الدكتور مصطفى شريف العاني » ص /اة - 58 . 

190) الانطاكي » داؤد : التذكرة ج ١‏ ص ؤؤا . 


خشكريشة ... وريما اطلق اسم النار الفارسية 
من ذلك على ما كان هناك من جنسن التملة اكال 
محرق منفط فيه سعي ورطوية ... قليل السواد 
قليل التقعير 510 واطلق اسم الجمرة على ما 
يسود المكان ويفحم العضو من غير رطوبة ويكون 
تمر السوداوية غالصا ... 0110 ٠‏ 

؟ امرض الوم :ان أاحمد بن محمد 
القلقشندي (5هلا ب 1كمه) (م86؟( -- 1118م) 
عن احد ملوك مالي وهو ( قنيتا ابن سليمان ) 
حيث قال «١‏ وكان آخر آمره ان أصابته علة النوم 
الملوك منهم ٠‏ يأخذ احدهم النوم حتى لا يكاد يفيق 
فاقام به سنتين حتى مات الل # 

 *‏ الجرب : يقول الطبري في كتابه 
المعالحات البقراطية ,2 اعلم ان الجحرب انواع كثيره 
منها رطب سيل منه مدة وصديد واكثر حدوده 
الراس » شديد الوجع شبيه بالسعفة وربما يتولد 
منها حيوانمثل الصبيانوهي مختلفة الصور للف 
هناك من بؤكد بأن هذه اول اشارة لحشرة الحرب 
الا ان البعض الآخر يعتقد بأن ذلك ليس حشرة 
الجرب وانما بيوض القمل ( الصئبان ) حيث من 
الصعوبة رؤية حشرة الجرب بالعين المجردة ٠‏ 

1 حبة بغداد » وتسمى ايضا ( حبة بلخ 
أو آل لملخية ) : ان اقدم من وصفا هذا المر ض 
واعطى اعراضها بصورة دقيقة وواضحة كان ابو 
منصور بن نوح القمري البخاري ( من قصبة بلخ 
في خراسان ‏ احد اساتفة ابن سينا توفي سنة 
١م‏ ) . وممن اشار الى حبة بغداد ابن سينا 
وقد ذكرها باسم قرحة أو حبة بلخ . وايضا ممن 
اشار الى هذا امرض ابو الفضائل اسماعيل بن 
الحسن الحر جاني ( والذي سمى غالبا سيد 
ا 0 0 
ريطو بن بن الزن ونون ععنة المواض وعلما بان 





(21) ابن سينا : القانون ج؟ صة١١ا‏ . 

(5؟) القلقشتدي : صبح الاعشى ج ماص 190 . 

(11) الطبري » احمد بن محمد : المعالجات البقراطية ‏ صرهم 
مخطوطة دار الكتب المصرية , 


يفنا 


ناقل هذا المرض حشرة تشبه البعوض وليس 
البعوض ) »© وقد بيكون ذلك من ١اقدم‏ الاشارات 
عضة البعوض او بكلمة اخرى حشرة م100 . 
ثالثا ب الديدان : 

ان عرض الاطباء العرب والمسلمين موضوع 
الديدان اعتمد اساسا على شكل الديدان البالفة 
كما تبدو للعين المجردة » وما كان لهم ان يذهيوا 
الى ابعد من ذلك حيث انهم لم تكن لديهم المجاهر 
التي تكشف عن دقائق تركيب هذه الديدان واطوار 
نموها كالبويضات واليرقات . وللسيب نقسه 
يوفقوا في فهم مصدر هذه الديدان وقالوا انها 
تنولد في الامعاء من البلفم اذا كثر العفن مستندين 
بذلك على نظرية الاخلاط الاربعة/8" . 

ولكن عدم معر فتهم بطبيعة الديدان ودورات 
حياتها لم تمنعهم من وصف اعراضها وصفا دقيقا 
فقالوا انها كثيرا ما تتولد في الاطفال والصبيان وهي 
تهيج عند المساء ووقت النوم اكثر ومن اعراضها 
الجوع والخفقان الش ديد والفثيان والمفص 
والاسهال وانتفائخ البطن » واذا اشتدت العلة 
والوجع سقطوا او تشنجوا والتووا كأنهم مصروعون 
دون فقد عقولهم وريما تأذت الرئة والقلب 
بمجاورتها فحدث سعال يابس وخفقان في البطن » 
ويعرض لبعضهم يرقان . ومن علاماتها سيلان 
اللعاب » اما الصغار فيدل عليها حكة المقعدة ولزوم 
الدغدغة عندها وتعرر رض صراخ وتململ . 

والمبدا العام في علاج الديدان « أن يمنموا من 
المادة المولدة لها من المأكولات الرطبة اللزجة مشل 
الفواكه والبقول والالبان واللحم الخام . وان تنقى 
البلاغم التي في الامعاء التي منها تتولد » وان تقتل 
بأدوية هي سموم بالقياس اليها ... ثم تسهل بعد 
القتل أن لم تدفعها الطبيعة بنفسلها ولا بجحب ان 
يطول مقامها في البطن بعد الموت © ثم يصفون 
عشرات الادوية كالشيح والترمس وبزر الكرفس 
والثوم وقشر الرمان وورق الخوخ . واما حب 
القفرع فانها تحتابج الى اقوى من الافسنتين 
كالسرخس اما المحمولات فهي اولى بان تخرج من 
ان تقتل » الا ما كان في المستقيم من صغار الديدان 
فهذه قد يقتلها احتمال الملح والاحئقان به واقوى 





0) ابو الحب » الدكتور جليل كريم : حبة بفداد ‏ مقال 
ب مجلة الورد ب العدد  )‏ المجلد م / 5لا5ا > صيكا؟ . 

(4؟) حسين » الدكنور محمد كامل : الموجز في الطب والصيدلة 
عند العرب » صص الا ؟لا . 


امن 


من ذلك احتمال النفط الابيض أو القطران . 
الديدان . اما اهم الديدان التي جاء ذكرها فى 
كتبهم فيمكن تقسسيمها الى نوعين : 

| الديدان المعوية » وهي : 


١‏ الديدان الطوال العظام ( الحيات ) وهي 


7 الديدان الصغار ( دود الخل ( وهي 


؟" العمراض ( حب القرع) - الديدان 
الشريطية : يقول البلدي عنها بانها ان خرجت 
كلها تخلص المربض منها وان انقطعت تولدت ثانية» 
وهذا قول صحيح لا شك<(55 . 

1 الديدان المستديرة : ذكرها ابن سينا 
ويقال بانها دودة الانكلييتوما » وقد اكد ذلك 
الدكتور محمد عبدالخالق عام 1951١‏ وقداقرت 
مؤسسسمة روكفلر الامريكية ذلك فسجلت ان ابن 
سينا عرف مصدر هذا المرض قبل ان يعمرفه 
الطبيب الايطالي ( دوبيني ) الذي بينسب اليه 
الكشف عن هفا المر ض(20) . 

ب الخيطيات ( داء الفيلاريا 

مما ذكروه من انواعها : 

١‏ داء الفيل (8826128415 15192518) : بقول 
ابن سينا عن هذا الداء « هو زبادة 5 القدم وسائر 
الرجل على نحو ما يعرض في عروض الدوالي 
فيفلظ القدم » . وعن علاجه يقول « اما داء الفيل 
فخبيث قلما يبرا ويجب ان بترك بحاله ان لم يؤذ 
فان ادى الى تقرح وخيفت الاكلة لم بكن الا القطع 
من الاصل افك 8 

؟ ل المرق المأني ( دودة المديسسة ) 
-7320ط 2 ووئالا وعمانانا) ع بيجنه171 8501 

15 5ناللاء 
لا يكاد كتاب من الكتب الطبية العربية يخلو مسن 
ذكر المرق المدني الا اننا لا نظن احدا وصف هذه 
العلة حتى عصرنا هذا باكثر مما قاله الرازي عنها 
وقوله فيها صواب كله . واللمعروف انها سميت 
كذلك نسبة الى المديلة المنورة ( بشرب ) أو على 


) 10 





(19؟) مقدمة كناب تدبم الحبالى والاطفال والصبيان لاحمد بن 

محمد البلدي ‏ بقلم المحقق الدكتور محمود الحاج قاسم. 
(.؟) طوقان » قدري حافظ : الملوم عند المرب ص ١8‏ . 
(١1؟)‏ ابن سينا : القانون ص 11١5‏ ج ؟ . 


الاقل نسبة الى الجزيرة العربية"! . يقول الرازي 
« العرق المدني قد يكون في البلاد الحارة وبشرب 
المياه الرديئة 90؟) ويقول و « يحدث في البلاد 
اللطيفة الهواء الحارة وفي الابدان الرطبة المترفة 
اذا انتقلت اليها 1000 و « بتولد في الهند ومصير 
ويعرض في الاعضفاء العضلية مثل المعصمين 
والساقين والفخذين » واما في الصبيان فقد يعرض 
في الجنبين » وكونها تحت الجلد ويخرج منه طرف 
العمرق فان مد عرضت عنه اوجاع شديدة وخاصة 
ان انقطع اللنذ *# 

أما عن طريقة التخلص من هذه الدوده فنذكر 
قول الزهراوي حيث تكلم هو الآخر كلاما يستوجب 
الاعجاب يقول في سل العرق المدني « هذا المرق 
يتولد في الساقين في البلاد الحارة كالحجاز وبلدان 
العرب وفي الابدان الحارة القصيفة القليلة الخصب 
وربما تولد في مواضع اخرى من البدن غير 
الساقين ... وعلامته ابتداء حدوث هذا المرق 
ان يحدث في الساق تلهب ثم تنفط الموضيعع ثم 
١صل‏ نبات أو حيوان » وبعد ذلك بقول « فاذا ظهر 
منه طرفه فينبغي ان يلف على قطهءة صغفيرة من 
رصاص تكون زنتها من درهم الى درهمين وتعقده 
وتترك الرصاص معلقا في الساق »© فكلما خري منه 
شيء الى خارج لففته في الرصاص وعقدته فان طال 
كثيرا فاقطع بعضه ولف الباقي ولا تقطعه من اصله 
قبل ان يخرج كله لاآنك أن قطعته تقلص ودخل في 
اللحم فأحدث ورما وعفنا في الموضع وقرحة رديئة 
فلذلك ينبغي ان يدارى ويجر قليلا قليلا حتى 
يخرج عن آخره ولا يبقى منه شيء في البدن » وقد 





(1؟) حسين © الدكتور محمد كامل : طب الرازي ص لإة؟ - 
هقلا ٠‏ 

9؟) الرازي : الحاوي ج ١١ااص‏ 159 . 

(90) المصبر نقسه ص 56 . 

(0؟) الصدر نفسه ج ١٠.‏ ص 1959١‏ . 


يخرج من هذا العرق في بعض الناس ما يكون طوله 
خمسة اشبار وعشرة 3255 فان انقطع لك في حين 
علاجك له فادخل مرودا في الثقب وبطه طويلا مع 
البدن حتى يفرغ كل ما فيه من مادة وحاول تعفين 
المو ضع بالادوية اياما ثم عالحه بعلاج الاورام » وكد 
كون هذا العرق ذا شعب كثيرة ولا سيما اذا ظهر 
في مفصل الرجل أو الرجل نفسه فيحدث له افواه 
كثيرة ويخرج من كل فم شعبة فعالجه كما ذكرنا في 
التقسيم وبما تقدم )510) . ان طريقة العلاج هذه 
هي الطريقة المستعملة للتخلص من الدودة حتى 
الوم .. 


_الدود المتولد تحت الجلد (515ؤ09لصآ) 7 : 


خصص الزهراوي لهذه الدودة فصلا خاصا 
تحت أسم « الشق على الدود المتولد تحت الجلاد 
ورسمى علة البقر » فقال « هذا المرض بسمى في 
بعض البلدان عندنا علة البقر من اجل انها كثما 
ما يعرض للبقر وهي دودة صغيرة واحدة تتولد 
بين الجلد واللحم وتدب في الجسم كله صاعدة 
وهابطة تتبين للمس عند دبيبها من عضو الى عضو 
وتخرج وتكونها من عفونة بعض الاخلاط ده » 
الى ان يقول « وانما بتوقع من اذيتها انها اذا ديت 
في الجسم وارتفعت الى الراس ويلفت المين فريما 
فتحت فيها وخرجت فأبطلت المين وبعرض ذلك 
كثيرا فاذا اردت علاجها واخراجها فانما بكون ذلك 
فوقها وتحتها برباطا شدا جيدا ثم تشق عليها 
على الموضع الكي بالنار حتى تحرقها )(4كا . 





7) الزهراوي : التصريف لمن عجز عن التاليف ‏ طبعة لئدن 


ص 556 . 
0؟) اعتقد انهم يعنون بهذا امرض الذي يتسبب عن دودة 
(08آ - همآ) . 


(8) الزهراوي : التصريف ص ©." . 


يازنا 


دراسة نقد بة مقار ئة 


تعد دراسة تواريخ المدن والعربية منها بوجحه 
خاص من الدراسات الهامة التي اخذت تستهوي 
انظار الباحثين . فالمدينة العربية هي الوحدة 
الاساسية والانموذج الاكمل 5 العريية 
الاسلامية الفاعلة » وان تحليل تركيبها الداخلي 
واظهار سماتها وخصائصها » وابراز الدور الذي 
قدمته بحد ذاته مشاركة في القاء الاضواء على فعالية 
الدور الذي لعبته الحضاره العربية الاسلامية بصورة 
عامة . والمان كما هو معروف وليدة الحضارة او كما 
عبر عنه بودلنك 80110112558 المديلة هي الحضارة0 , 


وتكمن اهمية دراسة تواريخ المدن بالاضافة 
الى ذلك » في فهم وضع المدينة الحاضرة وتحسس 
وظيفغتها فيقول لويس ممفورد 21526054 في كتابه 
( المدينة في التاريخ ) « انه وخلال مرحلة التطلور 
التمدني المعاصر ومن اجل تفهم دور المدينة الحاضر 
لابد من فهم ودراسة التكوين التار يخي للتمدن 
ووظائف المدينة الاصلية . بدون ذلك فاننا لا تملك 
المحفز في اتخاذ خطوات مستقبلية جريئة 100 . 

ان دراسات التمدن العربي 28)1058أهةط2ل] 
واعني بها الدراسات المقارنة حدرثة . صحيح أن 
هناك بضعة مو لفات عن هذه المدينة العربية او نلك 
باللفة العربية وهي دراسات دون شك جيدة غير انه 





05 طغوع غ10" : عستلقنه8 .8 طعأعصدء1 (1 

أقة غ3 كعلممطة 0عمعغطع1م2 له : أله عط 
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وترجم الى العربية .3 .2 (1961 رطعملا بوعل2) 


سن 


بقلم الدكتور 


كلية الآداب ل جامعة البصرة 


ليس هنالك كتابات توضح فيما اذا كانت هذه المدينة 
الفردية او تلك تمثل أي ظاهرة تاريخية أو وحدة 
مدينية لها فلسفة خاصة في تكوينها تجمعها وفلسفة 
تأسيس المان الاوربية او غيرها القديمة منها 
والوسيطة ؟ وفيما اذا كانت المديتة العربية تحمل 
اى مضمون متميز او صفة واضحة وفيما اذا كانت 
مدينة دينية في نشأتها ام انها وليدة التطلورات 
الحضارة ام انها مدينة اقتصادية ام انها كانت مدينة 
لا تحمعها وحدة مدنئنية . 

لعد نهدت المدينة الاوربية مننذ الشورة 
الصناعية وما زالت تشهد تطورات اقتصادية 
وتخطيطية وعمرانية وتقنية كبيرة الامر الذي دفع 
البروفسور تويلبي الى ان يسمى هذا التطور 
الحديث في كتابه « المدن في حركة » بالتفجر التمدني 
دواقهامطظ صوطعل] تشبها بالتفجر السكاني 
لمعا دم1غهلناممم2 9» وارتباطا بهذا 
التطور برزت على صعيد الدراسات المتملقة بالمدن 
والتمدن عدد من الاتجاهات ملها : 

 |١‏ ظهور محموعة من الكتب والدراسات 
التي تتناول وضعالمدينة الاوربية في العصور الوسطى 
وفترةما قبل الثورة الصناعية وتركز على المدنة 
الاوربية . 

؟ ساظهون. عدذ من الكتب والفراسات 
عن طبيعة التمدن في المدينة الاوربية الحديشة 
والامرركية » ومجموعة اخرى من الكتب والدراسات 





.ع0 عط ره 16165 : ععطميزه1 لأامصعمة رذن 
. (ععوع*2) 1900 ,0600 


المتعلقة بتخطيط المديئة الاوربية وتركيبها الداخلي 
والمناكل الني تعاني منها و كيف يمكن التغلب عليها . 
؟ اهتمام الجامعات الاوربية وبصورة 
خاصة الامر بكية بحقل 1120321536108 وهو حفل 
جامع يجمع بين الدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
والحفرافية والتاربخية : فهناك اقسام خاصة بهذا 
النوع من الدراسات لحتو ي على اساتدذدة متخص صيرن 
سمون باساتذة التمدن أقلصةط2ل . 
ولكن وبالرغم من هذه الخلفية القوبة علميا 
لدراسات المدن والمتمدن وكثرتها فان موضوع 
الدراسات المقارنة لم يزلحديثا اذ لم ببلغعمره سوى 
سئوات قليلة ٠‏ وان تجربة هذا النوع من الدراسات 
ما زال بح لمناقشات ومحابهات . فالبماحث 
الاجتماعي 5[050628 010608 في مقالته « بحث 
ونظرية في علم الاجتماع التمدني” 4 » وروبيرت الفورد 
4 .2 ىء106] في مقالته « التحولات في تعسم 
وشرحالدراسة المقارنة للتمدن الاداريوالسياسي»'د' 
وروبرت دالاند 891820 .1 20565 في مقالته 
« ابعاد الدراسة المقارنة عن انظمة التمدن )100 . 
وروزثثال دونالكد .2 ,12021810 ا[ةطغصعوهمظ في 
دراسته « مشاكل التحليلات اللمقارنة لانظمة التمدن 
السسياسي ١:‏ م ا 0 
الدراسات المقارنة ا فتره الششت 1 م ان 
مثل هذه المجابهات استمرت حتى فترة مناخره . 
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المورد ‏ العدد الرابع » مجة » ١548.‏ 


ففي المؤ تمر الذي قامت بعقده جامعة مشسيغن في اذار 
"/ا6 تحت عنوان إ02غ]قنة1 صذ بغز عط]1 
( المدينة في التاريخ ) قدم جنر فصه© +روطجع13 
" عن هذه الدراسات ووقف مو قفا «معارضا)(م) 
٠.‏ والواقع أن تخوف 2835) من صعوية نجاح 
ا 0 المفارنة فيه كثر من الوجاهة فهي 
دراسة صعبة وربما تؤدي الى نتائج تعسم بصفة 
المجازفة . صعية لانها تحتاج الى المام واسعقفي 
نظريةالنمدن اولا والمدنالتي تعقد بينها المقارنةثانياء 
وتصبح أكثر تعقيدا اذا ما اخضع للمقارنة قطاع من 
المدن او المحتمعات المتمدنة ف تواحيها الشكلية 
الوصفية والطوبوغرافية والتركيبية ضمن مناطق 
جغرافية مختلفة ووفقا لعامل واحد دون غيره من 
العوامل الاخرى . ومع كل ذلك فان الدراسات 
المقارنة اخذت تلمو وبشكل سريع واصبح الاهتمام 
بها من الناحية العلمية بتزايد بوما بعد اخر فلماذا ١‏ 
ان سبب نجاح الدراسات التمدنية المقارنة يرجعاولا 
وبصورة اساسية الى نف ص الدراساتالغربية للتمدن 
فنهي دراسات انفسمت الى مدرستين الاولى فيهما 
بمكن سميتها بالدراسات الو صفية (4لالانر ا نووع10) 
وهي فضلا عن تركيزها على المدينة الغربية فقط 
اهتمت بالمدينة من حيث ظروفها الخارجية 
(.6020161025 [1قتمعاءاتط) وتنظيماتهاالاحتماعية. 
ولم تعط الا اهتماما قليلا بتاريخ التمدن : كما انها 
لم تعر اي اهتمام الى تشخيص المشاكل التي تعاني 
منها المدينة الحديثة وكيفية معالجتها ؛ فالتمدنلدى 
هده المدرسة بساوى التصنيع لا غير'؟) اما المدرسة 
الاخرى فهي تلك انتي بطلقعليهيا الدراساتالتر كيبية 
((58ناعيص8))- وهي الدراسات ااتي تركز على 
العوامل المحيطية والاجتماعية والاقتصادية وا 
فالاضطرابات التي تحدث ف هذه المدنة مثلا او تلك 
لا تؤخذ بالمنظار الفردي الموقعي بل بعلا قتها بالعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية للمدينة التي وقعت فيها » 
ولاذا حدثت في هذه المدبنة متلا ولم تحدث في مديلة 
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الخرى!١٠2‏ . ونتيجة لسيادة الطابع الوصفي على 
الدراسات الاجتماعية للتمدن فان لحجنة التمدن 
للبحوث الاحتماعية ف الموْ تمر الذي عقد ف هاه صة!!] 
في شسيكاغو 
لهأع50 عط 01 332105 تصوطعتآ صما عع أصسمرن0 
الأعصتامن) طاعجوعوعم ععوملء5 
في ؟١‏ مابس 14068 تحت عنوان ( دراسة التمدن ) 
1 ققتصقطعنا 2ه لإلننغ5 عط 
اتفقت على زيادة الاهمنمام بالدراسات 
المقارنة على اعتبار انها مهمة من اجل التوصل الى 
فهم كامل لمط التمدن 06 5وععمعمم 
وتتائجه١١١)‏ . حقا ان الدراسة 
المقارنة للتمدن تقدم مساهمة فمالة في توسيع فهمنا 
وادراكنا لطبيعة التطور الحضاري للمديئة من 
النواحي الاجتماعية والاقتصادبة والثقافية وق مدن 
مختلفة واقطار مختلفة » وبالتالي فانها تومل الى 
نتائج هامة جدا في حقل دراسة التمدن . 
والدراسة المقارنةللمدن » كفيرها منالدراسات 
الانسانية » خضعت لتفسيرات ونظربات كل متهامال 
الى عامل واحد من العوامل التطوربة واعتبرته العامل 
الإاساس دون غيره » علما بان هناك بضعة دراسات 
اتجهت في تفسيرها لطبيعة التمدن في المجحتمعات 
لعوامل عدة مجتمعة . 
فالبروفسور .408128 ,24000 م2056 المشهور 
بدراساته المتعددة عن المجتمعات التمدنية القديمة 
وخاصة المراقية القديمة اصدر كتابا عام 
1155 في شيكاغو عنوانه « تطور المجتمع المتمدن » 
وهو عبارة عن دراسة مقارنة بين مجتمعي وادي 
الرافدين ووادي امربكا 2:205128ن5وع30 اي المكسيك 
قبل الغزو الاسباني !15 وأهومولطمرم وهي دراسة 
طر بفة في نوعها اذ اخضع للمقارثة نموذحين حضار بين 
للتمدن القديم ( قبل الميلاد ) والحديث قبل الغزو 
الاسباني © بحثا وراء عناصر التشابه بينهما فهو 
بشير الى هدفه بما يلي 


-3118/ 7م02غ28شأمعطة' : 2050لق .2 )معطمظ (10 
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يان 


-غمم عطا طغلب لعصمععمدم 15 عصساوب؟ وزطع 

"لاه صذ 1163 هايعع؟ 02 دتدلزلصصة 320 دمل 2 أدرعه 

عضا الإاأعوع 06 وعأمتصمعية لعاصع دنعو أوعط مينغ 
”.30161 طتوطعن أسعلترعمعءع0 


وهي انما تهدف الى تهيئة مقارنة منظمة او مرتبة 
حسبما تسمح به المعلومات »© لاشكال الؤؤسسسات 
واتجاهاتها للتنمية الموجودة فيهما. مع التشديد على 
المشابهات الاساسية في المر كيب 5120004056 اكثر 
من السمات الشكلية الاخرى التي اشتهرت بها كل 
من تلك المجتمعات!؟1) 3 وبذلك فان ادمز بشدد ىق 
مناقشته ومقارنته للمحتمعين على التحولات ال 
"506162 اكثر من التحولات الثقافية [28 نان 
ميتدا بالتشابهات الاقتصادية القائمة على الزراعة 
والنتائج المترتبة على هذا التطور الاقتصادي الى 
حجم السكان والاحوال الاجتماعية زدراسة العائلة 
وعاداتها » الطبقات الاجتماعية وعادات كل متها ) 
والسياسية (العلاقة بينالدين والسياسة واللسلطات 
السياسية والتطورات السياسية الداخليية 
والخارجية )2160 . والعامل الحاسم الذي وجه اليه 
ادمز دراسته هو العمامل ال 5فع1]1امم2»0) 
الجغرافية السياسية . بينما ركز لويس ممفورد في 
كتابه المثار اليه انفا على عامل .12015022011 
(الظروف ) وخاصة في الفصول الاولى من كتابه » 
فففي رأنه . 
-1026 10 فألقالط دز كال هسه 0017 عوك 
مععاطة رعتاء عزن مغ غ05ا30 أهنامم تزلء لزعو لاة صمز 
'".ع«ناأاهم 08 0لكم؟ عط ماما 


وان اهم مشكلة تواجه المجتمع المتمدن اليوم همي 
تلك الناتجة عن عدم التوازن بين الطبيعة (الظروف) 
وبين الحضارة الانسانية وبضمنها المدينة100) . اما 
+055 عل [هأكن" 8‏ فقد ركز في كتابه(المدنة 
القديمة ] على اهمية العامل الديني باعتباره الرابط 
الاساسي الذي بربط القبالل في اي مدينة © وان 
المجتمع بتطور بسرعة من خلال الدين »؛ فال و6ىل] 


الذي بعني مكانا للتجمع السكني »© هو مكان مقدس 
بحد ذاته!1١؟‏ فالمديئة في رآابه ما هي الا فعلا دينيا 





13( 56:4: 1. 
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صهع010) .أنه .م0 ,4050 تصسبكة (15 
.9 2.0 لنت وعوع8 0ه 


:011 أسعنع صق عط :ومع دادم ع3 لوؤأون1 (16 

-125 220 ,5ط صمنتعتاعظ عط ره (0ينه ذم 

“7ع121) عتورمظط 220 ©6عع026) 02 5رم نان 
4 ,131 ,127 .25 (إعامملا 


لإممعط1"" : 


لمروبما لامتططم0ه قلطا علو تإسةناعصةة حمق" 
فون براك 2 05 طمتاخلتناه؟ عغط) قبطا مجه ,مرتطع 
,"ع2 215مالعلاء" 2 ولإد بلاج 
ومن الملاسب ذكره هنا ايقا ان البروفسور توينبي 
في دراسته عن المان في حركة يشير الى اهمية 
العامل الديني لكنه لا يعتبره العامل الاسساس 
والوحيد فهو يعول 
-عة ع«مج2 ه56 غطعلطم )غ1 عد - :زغز0 بومعراطل'“ 
لمعوع<م عغطا ع«ممغعط تزال لإتاعلاء ,7ق52 10 عأهعتكء 
عصمصطة بصععط قهط - 668 ةمتسمقطععم 01 موه 
ععجعع06 عمروة صل لزغك لزإاأمط 8 ووصلط سعطا)ه 
.ع1 ع ؟اناءصلأوتل 820 عأقمصاصا سه 15 رمنوتاء 1 
15 )ذ قحنة ,أذ عع5 1 25 ,231 1282للط ل الاعصر 
ضقطا عنتمم غمص أللغصنا غخقطغ عاطوممأ4د5عناوسنا 
توأ لإناعلاء ,280 2:6328 0ع7لصتاطا مناغ أانامطج 
قة)*”.وعرعطأ0 ع82202 غأععم35 5ناوتعذاء؟ 3 0هط ققط 


غير انه في مجال اخر يعود فيتحدثبانه ليتهنالك 
آى مدينة في أي وقت ومكان كانت تجارية فقط أو 
صتاعبة او سياسية أو عسكربة او دينية'15' وهناك 
عدد من المتخصصين الذين حاولوا تطبيق نظلرية 
العامل الاقتصادي في دراساتهم المقارنة كما فعل 
طمعول عضول في دراسته ( اقتصاد المدن ) الذي 
سدو فيه انه مناثر خاصة في حديثه عن مدن العصور 
الوسطى الاوربية بنظربة هنري بيرنه عمصعصلط 
ف كتايه « مدن العصور الو سطى منشأها وانتعاشس 
التجارة ١!‏ » في الوقت الذي تتبع فيه 2ول05© .لا 
0 أن عامل التطور الكتواوجي بالتيسانة 
« الانسان 1 نفد!!؟؟ا » فهو دششير شير الى ذلك 
بقوله ان القوى المحركة الرئيسة للتحول التمدني انما 
تفع في ظهور التكنولوجيا الحديئة ونماذج المعيشة 
فالتطور المترايد للتكنولوجيا وازدياد الحصول على 
فائض الغذاء لاتاع راس المال هما الدانهمان 
الرئيسان للثورة التمدنية1:10:1الول11 صلحطمل] 3١‏ 
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5 06 لإل7تمصمعء عط"32 : طمعول عنيوثل. (20 
-216 عممععاط بوإمصعة ‏ 19699 عاعملا بسولا) 
حالاع؟ عط له مستوتعه علعط عمناتك لمومتة 
لاع113[15 .10 للصوع"1 لاط .مضوع؟” ,عله كه لود 
.(1925 دماععسصمط) 


أاعقصتط وعلقمم صوكة : ع10ئ© دملمه© .17 (21 
(1938 .1.5.48 له طأة) 
عط : وسرولث :138 ,122 ,121 ,120 ..0نط1 (29 


.11-2 :2 ,دمأ تتامطهة 


ومع ذلك فان الدراسات القليلة السابقة أن 
هي الا بدابات للدراسات المقارنة عن المدن الاوربية 
بشكل خاص ؛ عدا بالطبع دراسة 808205 ١لتي‏ 
مناولت نموذجا للتمدن في الوطن العربي القدم . 
والظاهر ان نظربة التطور التي غلبت على الدراسات 
السابقة ما زالت تحتل مكانة هامة في حف ل الدراسات 
المقارنة لانها في الحقيقة النظرية التي تستند الى 
التاربخ وتحمله القاعدة ١ل‏ لني تنطلق منه الممغارنات 
الحضارية . :لقا باق الانجاه تقر عامل واخد ل هاده 
الدراسات التطورية يتضمن كثيرا من النواقص 
ونقاطه الفعف ودلك باهمالها اتر العوامل الاخرى 
المنشابكة » وتنتجلى قمة الدراسات المقارنة المستندة 
على عامل واحد في الكتاب الفيم الذي كتبه همع010) 
8 اللموسوم بالمدينة قبل حركة التصنيع*؟كا 
والواقع انها دراسة مضنية نجح فيها الموّلف في 
تقصي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والطوبوغرافية لقطاع من المدن في جهات واسعة من 
العالم في الصين » الهند » اليابان ©» اوربا وفي بعض 
الحالات افريقيا . وهو مع الاسف لا يشير الى 
المدنة العربية الا في عدد قليل من المناسبات © على 
الرغم من ان ارائه المتعلقة بائر العامل السسياسي في 
نشوء وتطور وبالتالي تدهور المدن لها ما ميت 
عند المؤرخ العربي ابن خلدون . حقا انه يشير الى 
ابن خلدون في هذا المجال الفكري لكنه يغلل من اثره 
ويشيد بائر مؤرخ المدينة الايطالي . أصسة 01017 
متاعأن5 الذي جاء بعد ابن خلدون وكتب كتابا 
عن المدن مبينا فيه اثر العامل السياسي!16 . يقول 
ه146 ان أي مدينة حتى تلك التي تحمل صفة 
المدن التجارية لا تنتعش ثى ولاتردهر دون تأبيد مباشر 
وغير مباشر من دولة لها نظام سياسي قوي00 ان 
كيدون على الرغم من تركيزه على العامل السياسي 
في نشوء المدن قبل الصناعية : لكنه يركز في 
دراسته التطوربة هذه على عامل التكنولوجيا 
والصناعة ىٍ هذه المدن وبخرج نتيحة مفادها ان 
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عدوناأوع2] 4 : 0م501 21031 :3 .2 ,.ا)ا15 (24 
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التصنيع فيها كان على مستوى بسيط » والحرفي 
كان هو الاساس في تصنيع المادة خلال مراحطل 
تصنيعها المختلفة وكذلك تسوبشقهانة1؟) وهدف 
كيدون من هذه الدراسة تحليل تركيب المجتمعات 
المدينة الصناعية الحاضرة ومجتمعها . كذلك 
وصف المدن قبل التصنيع تاريخيا قبل ان تتحول 
بفعل عملية التصنيع الحاضرة وفيما اذا توجد اوجه 
شبه بينها . 

وعلى عكس الدراسات السابقة فان الدكتورة 
حانيت ابو لغد توصلت الى نظرية جديدة للمقارنية 
تتح على عاب راج 0 وعد اد تحت عشوي 
هذا في الورقة التي تقدمتبها الى مؤتمر الدراسات 
التمدنية المقارنة وبرامج تخطيط دن ن الذي اتعقد 
في مدرسة الاثار والتخطيط الحضري في جامعمة 
كالغورنيا في شباط 111/6 . وابولغد ٠‏ كما هو 
الحال بالنبة الى كيدون » متخصصة في عللم 
الاجتماع التمدني . والنظرية التي اشارت اليها في 
ورقتها عن ( شرعية المقارنات ف الدراسات 
التمدنية المقارنة,؟) »# تلسمى ب ع2 
م1158 عطعة 01 وطبقتها على ثلاثة نماذج 
من المدن العربية الحديثة في شمال افريقيا هي 
القاهرة » مدينة تونس ثم رباط ‏ سالي في مراكث.. 
وبالمناسبة فان اكثر دراساتها ابتداءا باطروحتها 
تتركز حول القاهرة الحديثة80) . واساس نظربتها 
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سق٠طعلآا‏ ع7مغة37مطرمن) عطغ 0غ 6عأمعوعمم 
اممطء5) تمسوععه2 عمأتصصواط 20ع 310165 
,ع 7أمسواط دوقطئتآ 0صهة ععباععاتطءعه4 061 
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بعتمد على اسلوبين للمقارنة » الاول الذي تطلق 
عليه 53732161655 16اى التشابهات ذكرت فيه 
اوجه الشبه بين هذه المدن الثلاث ٠‏ وهي مع انها 
تركز على التطورات الحديثة في تلك المدن ترجع 
الى اصولها التاريخية قبل الفترة الاسلاميةو خلالها. 
والثاني نطلق عليه 0685)ة1عة17 عط كاي الإختلافات 
منها اللسكانية : العمرانية: الاقتصادية + الحغرافية 
والدكتورذ ابولغد هنا ايضا لم تهمل الخلفية 
التاربخية للمدن وحذدور تلك الاختلافات . ودراسة 
ابولغد مع انها جدية الا انها ليست جديدة تماما » 
واقصد اسلوبها او نظريتها في المقارنة » اذ ان روبرت 
الفورد الاجتماعي ايضا استعملها في دراسته المقارنة 
عن التمدن السياسي والاداري سئة ١155‏ واطلق 
على الاسلوب الاول [0810928غ51 2 والثاني ال 
لام 12200872 ؛ لكن حانيت ابولفقد < 
النظربة لدراسة كاملة شاملة . والدراسة ابضا 
تحمل كثيرا من العموميات الني لم تدعم والتي قد 
تؤدي الى تضحر علماء التمدن المقارن الذي بعر فون 
الكثير عن هذه المدن الثلاث . تقول ما نصه 
48 امد إاطهط0عم 220 1 امم برع 
8 52823 00غ طكاب معلكك عمقعطا ده قأستلداععمع 
-ع86 0260115ة /0585119م 220 0160م مناكطنا أعز 
©2817 صة7صروه 0عهط 155[ أناط 1025غ21158عم 
25 أنامطة 2205 للامطعا بتامط مطبر 5أوأسصقطعنا 
(29 .0غ 0مسهء عب صقطا وفلغكء معمعطا 
ليس هذا فحسب فان الدراسة خالية من الهدف » 
القاهمرة وتونس ورباطك سسالي لكنها تغافلت عن 
الاسباب والنتائج المترتة على ذلك فدسما «وحاض أ» 
واحسب ان الدكتورة جانيت ابواغد في دراستها 
اتبعت نفس النظرية التطورية السابقة . فالقاهرة 
مهمة الان لانها كانت ممهة منذ فترة تاسيسها 
كعاصمة ومركز التطورات الفكرية والسياسسية . 
ومدينة التحولات الاجتماعية والاقتصادية . المدن 
الثلاث اذن نتيجة الى عراقتها واصالتها التاريخية 
ظلت محتففلة بعدد من السمات المهمة فى الوفت 
الحاضر وهذه عين نظربة التطور . ١‏ 
ان الدراسات التي وقفت عليها على الرغم من 
قلتها فانها تعتبر الاساسيةوالهامة في حق ل الدراسات 
المقارنة للتمدن . فالى أي مدى بمكن الاستفادة منها 
في مو ضو عالمدن العربية الاسلامية في العمصر الو سيط؟ 
وهل بالامكان اعتبار احدها النظرية الامثل في تفسير 


:5 .2 "لإعقصالعه! عط" : لبتطوما ناطفق (20 
601غ28قامعدظ : ل«مكلم أ«عطمظ2 15ج عععم 
-276 .2 وعاطواعة؟ 








المدينة ومقارنتها باختها وخلال فترات ناربخية 
واسعة ؟ بادى ذي بدء ان المدن العربية الاسلامية 
تجمعها قواعد و اسن منت ركة ماده بعضها اريش 
والاآخر قومي واجتماعي وسياسي والى درجة كبيرة 
اقتصادي ., 

قبل التوغل في دراسة وجهة النظر العربية 
في المدنة العربية الاسلامية ؛ خصائصها : مقوماتها 
فى الدراسات العربية لا مندوحة من الاشارة 
وباقتضاب الى النظريات التي ارتكز عليها الغربيون 
فى تفيير المدينة بصورة عامة وذلك لان اكت 
التفيرات او الصفات التي حددها المؤرخون 
واممسخصصون في التمدن من الاجانب للمدشة العربية 
قد استندت في الاساس على هذه النظريه او تلك . 
المألة الاولى التي تجابهنا ونحن نتحدث عن المدبنة 
العربية هي ما المدبنة ؟ وهل هناك سمات محددة 
لمنطقة ما او مكان ما بحمل صغة المدينة [016 » وهل 
هناك سمات اخرى محددة لكان ما بطلق عليه 
8 او قربة ©م12اداما هو المعبار الذي نخدم 
او استخدم في الفترة الاسلامية بالنسة لهذ! 
الملورضوع جميم ذلك سوف تفسره نظر بات المدن . 

بالامكان اعطاء فكرة مجملة عن مدارات تلك 
النظربات بما يأتي هل المدينة أصلها دبني ام سياسي 
عسكري ام تجاري ؟ فهناك بم ضالاراء التي ارجعت») 
كما ذكرنا بالنسية الى 58ع1388ئاه0© عل [ه)دن5 
وتو بسي ) اصل الدينة الى انه ديني » كل مدينة قبل 
عصر المكئنة الحدشة كانت من بين ما كانت مدنة 
مفدسة دينية » كما بقول توبنبي!0 في الوقت الذي 
حدد فيه ا 1706067106 
في كتابه ( المدينة وال أوناه802 ) تطور المدنة 
الانكليزبة بعوله انها تر جع الى القلعة ع0 
او البرج 5:نا8 او 8202011851 .وان اهاليالمنطقة سدو 
انهم كانوا يحتفظون ببيوت وجنود وحصون دفاعية 
داخلهذه التلعةرتخدمونها في حالةالحربوالخوف 
من الاعتداء١١2‏ . وبذلك تعتبر أراءه عن اصل المديئة 
ضمن النظربة المسكربة لإ«#معط) /85غ38111 القائلة 
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بان المدن عبارة عن قلاع للاغراض الاضطراربة حيث 
الاهالي سسورون المكان من اجل الاحتماء به الناء 
الحروب ٠.‏ وتطور هذا التفسير كي يصبح علد 
0185 الى تفسير سياسي أو نظربة سياسية » 
قالمديئة اهلها سياسي وان التحمسار والحر فيين 
يجتمعون في حماية او ظل الحصن . 
طا ستوعط معا2ه عم بءعدكناصقهم لصة 123064 
4ة 0625هم غو8 عط رمع ,لوأك اوعكتامم عط 
غطغ كه 6مه200طه عطغ «علصيد #عطؤوع وسصمد رج 
(12) ,مو لاو 1018 
وهو يقول ان المدينة السياسية بمكن اعتبارها من 
اقدم المدن واولها2؟؟' . وبعد كارل ماركس اول من 
فسر تكوين المدينة ووظيفتها على انها مؤسة 
اقنصادية » غير ان هنري بيرنيه الفرني يعتبر من 
اسيك المتحمسين للتفسير الاقتصادي 3 ونصورة 
خاصة التجاري » في منشا المدينة ستواء كان في كتابة 
« المدن ف العصوان الوسطى ؛ اصولها وانتعاشض 
التجارة » أو ف مقالته باللفة الفرنسية « المدن 
مجتمعات التجار »2540 . فهو لم بعتبر المراكز التي 
اتخذت للحمابرة ال أو مراكز التعبد الدبني 
مدنا . وانه وحنى القرن التاسع الميلادي فان ال 
0101| 0) هي في الحقيقة كانت مرادفة لمدنة 
الكنيسة او مدبئة الاساقفة [081مع15م120 وفيها 
بتمتع ال موط19 بسلطاتدينية وديئوية واسعة. 
فقد كانت قلاعا وموؤسسات اسقفية لا غير وبذلك 
فانها ليس مدنااة؟! . وحول اسوار هذه القلاع 
اتخذت المدن شكلا خاصا خلال فترة الانتعهاض 
الاقتصادي فاصبحت 700006م لط لفماليات 
قوافل التجارة التي تمكث خار جالاسوار » وينتفعون 
من حماتها اثناء المخاطر ٠.‏ وبتأثر التحارة دخلت 
للمدن الرومانية القديمة حياة جد بدة واتسسع حجم 
سكانها او ان جماعة من التجار تجمعوا حول القلاع 
العسكربة ووطدوا انفسهم على طول ساحل البحر » 
وعلى ضفاف النهر وفي مراكز التقاء الطرق . وكل 


عط؛أ 6018 طغوعل عط5"' عدزل!ا50 ,طاأعودعع]1 (32 
6 ,135 ,134 .2 "عزن 

4 .2 نط1 (353 

-ععساعظ) 5م01 2000101 : عمصععاط .11 4 
نآ غصم5 5علائلا وعة' صعل1 : (1925 دما 
-1115 عباباع1 2ذز رو70قطعمععم ذ5عل معنن 0 
.(11آ/آنآ) عناواده] 
(0؟) تعني كلمة 010188 مديلة الاساقفة 
07 :0) [2م8001500 اي مركز الاسقفية . وكان هذا 
النحديد معروفا منذ بداية القرن السادس الميلادي ٠.‏ 

ب«عطء7آ! .76 20 ”وع1[ازا وعرطآ" : عملمصعوزط (36 
49-50 .2 ..0 لم0 
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منها لعب دور السوق »© فالمدينة هي - 
ااي جانب هذه التفسيرات ذات العامل 
التجار . والى جانب هذه التفسيرات زات العامل 
الواحد في اصل ونسشساأة المديئة : هناك من حاول 
الجمع بين عوامل متسنددة مثل مها قامت به 
'اعداناء/17 0132م في كتابها « نمو المدن في القرن 
علدا ( فهي على الرغم من اعترافها باهمية العامل 
الاتتصادي في نشوء المان الا انها لم تنكر العوامل 
الاخرى مثل السسياسي والاجتماعي فان اصدار قوانين 
لتشجيعالهجرة والادارة المركزية » والقوةالسياسية 
في الحفاظ على الامن في المدن »؛ والعامل الثقافي ... 
الخ . هذه العوامل مجتمعة تساعد على نمو المركز 
او المكان وتطوره الى المدينة90) , 

لقد شهدت دراسة اصل المدرئة ونوعها ملنذ 
حوالي الربع الاول من القرن العشرين تطور جديدا 
فمثلا نجد بان جامعة شيكاغو شجعت في سنوات 
1910-56 . على جمع عدد من المحافرات 
المتصلة بالمدن واصدرتها في جزء واحد تحت عنوان 
"لانن عط18) وتولى هذه العملية كل من 
-عنا8 اللا أمعدصط ,عتممع علامكة ٠.‏ عا 1معلوعه 

(0). علسروط بط امعطمظ .ذ5دعع 


ويعتبر هذا الانجاز البدابة في ظهور نظرية 
منظمة من قبل علماء الاجتماع عن المدن ووظيقتها » 
واصلها والنظرية هي التي تعرف بنظرية 
11617 لزعماوء01*) التي ركزت على الظضروف 
الداخلية ‏ 025 7مس لتاق مم1 للمدينة 
بما فيها الامور الاجتماعية » والاقتصادية »© والفكرية 
والتركيبية » وبذلك فان تعريف المدينة حسب راي 
2321 احد المشاركين ف الكتاب المذكور اعلاه هو 
رطقم ل0عمتاألتك غه عغمالطمط اجكتنااهقم د غ1 11“ 


طاتم وععة لوعتتالنهء 2 قأصموعمجمهع؟ غ1 ععبمممرر 
''.قعننها أتقتناايك «وتأنععد 





2 .2 "وعلاتلا وعية" عصووراط ركل 
ما وعلغك 02 طاتااوعع عطلنك : ع«عطعلللآ ورلمة (38 
.9 طاجملا بوع387 الإنامع 1985 عط 
2.16 الجخ م16 : «رعطع17 (39 
.أن عط : وعطأه 0صة عاعممط .15 «ععطومظ (40 
0 .م0 : «عطء177 :) .2 ,1935 عاعملا بعلل 
ص2 
(ه) من بين ما يتضمته ممنى كمة /اع2:0010 براسة 
السكان 061210817381 والاقتصاد والسياسة 
واحيانا التركيب الفيزيولوجي 
2.61 ,0 .م0 ,عرعمطء 17‏ ح- 


د 


11 


وانه بالامكان تحديد المدينة بانها 
01 “3ق22[051 عغطا عمعطبدر ادمع اناعه برحة" 


-ظ38 طهط©ا ععطغأه هذ 0عع2جممعء ع3 15ن 3 تريععه 
”.21165 لوتتغاناء 


اوانهيا 
-عطاع288 دمأ عغقلنامومم ل#[القعتققط ع2 5ع نان" 
''.عع”2! ع3 و5عاهع 


2 ستطعغتم م0علغاعه لإأعقطع0 320 ولاممعع ه«عاعط 
“)بقع 1320 2160 ذا 


وبذلك حققت نظرية ال 5010# تقدما 
ملموسافي محال دراسة المدن ؛ وهيأتاتجاها جد بدا 
متمشلا بتفحص التركيب الداخلي والخارجسي 
للمحتمعات المتمدنة . وفضلا عن هذه النظربة هناك 
ايضا نظربة اخرى ركزت على وسائل النتقفل 
والمواصلات واثرها في وجود المدن وتسمى ب 
0غ ة ]0م325 01 لإممعطا عط1 التي نادى 
بها كولي .لإء01ن0) .88 وعاروطن . يقول ‏ بزإع1م006 
انه بينما كانت المدينة في الماضي تفع بالقرب من 
مؤسسة ديلية او قلعة ٠.‏ وبينما اتخذت مدن اخرى 
لاعتبارات سياسية فان الاسباب الاساسية لمواقع 
المدن تكمن في موقعها من وسائط النقل فهي اما ان 
تقع على فم انهار او في النقاط الرئيسة من الانهار. 
واما ان تكون مراكز تجمع او نقاط تجمع على التلال 
والسهول وغيرها من المناطق التي وجدت فيها المدن 
فان شيكاغو وكليلند ص8 [بأون1:) 2 ودتروتت » 
ونيويورك ترتكز اهميتها على مو قعها كنقاط ارتباط 
على الارض او على الماء1كةا . 

فكم با ترى انتفع المتخصصون او من كتب عن 
المدينة العربية الاسلامية في نشأتها او تركيبها » من 
هذه النظريات ؟ الواقع ان الكتابات التي كتبت عن 
المدن الاسلامية قد تأثرت قليلا او كثيرا بهذهالنظر يات 
والتطورات العلمية » فالبعض منهم مال الى نظرية 
ال لإهم1وع بيئما مال البعض الاخر الى نظربة 
المؤسسات .لامع( اصن 16)قد1 واإبيد 
اخرون نظرية التمدن ‏ الإلامعط [1028 هوت اصوط<:11 
الى جانب ذلك هناك من نظر الى المديئة الاسلامية 
نظرة جامعة شاملة تتضمن عوامل متعددة. فالاستاذ 
البرت حوراني مثلا راى بان هناك مدنا تحمل صفة 
واحدة او وظيفة واحدة وتلك اما ان تكون مراكز 
تجارية برية » نهرية او موانيء للتجار وهي التي بطلق 





.506016 صسوهطع تا : اععتدعظ أمعصعط برمبركم (411 
0 .م0 ععطعكا1 9 .2 ,1955 علترملا ببرمار 
.26.226 

2.16 ,لذن .0 ,ععطع/ةا امل 


عليها الملان التجارية تلك التي تستند وظيفتها على 
نفل البضائع لا انتاجها . بينما هناك مدن دينية ؛ 
وهناك مدن تقوم بوظائف متعددة فهي تنتج وتنقل 
البضائع . وهناك مدن وظيفتها ادارية(؟؛) وبيلما 
حاول توينبي الافادة من التفسير الديني الذي 
اتبعه ف كتابه المشهور « دراسة التاريخ » وذلك 
بتطبيقه على نشوء المان واصولها فقال بان ككل 
مدينة قبل عصر التصنيع الحديث كانت مدنة 
دينية . فانه في مجال آاخر من كتابه حول المدن 
نتولٌ يانه ليس هنالك في أي وذت ومكان مدبنة 
تجاربة او صناعية او سياسية او عسكرية أو دينية 
بصورة كلية . والاصح ان المان تختلف فيما بينها 
بتخصصها المتزابد بواحد من تلك الاتحاهات . 

المدينة التقليدبة اوربية كانت ام أسلامية بعد 
الجامع او الكنيسة او الكاتدرائية بمعنى تلك المباني 
او المؤسسات المتعلقة بالعبادة اهم مؤسساتها . 
واستشهد بعدد من المدن الاسلامية التي ببرز فيها 
هذا الاتجاه(1؟؛) . وبميل هاموند .258212020110 .11 
الى انه ليس بالامكان وضع صيفة أو مجموعة قليله 
من الصيغ لتحديد معنى المدينة فقد ادعى البعض 
بان وظيفتها دينية بحتة بيئما وجد اخرون انها 
مركز اقتصادي وظيفتها جمع وتوزيع اللواد . وفي 
راي هاموند ان الاعتماد على ححم السكان وكثافته 
في تمييز المدينة عن القرية الكبيرة أو عن 0/2 
غير كاف400) . 

لقد تطرقنا ف الصفحات السابقة الىالنظربات 
والتفسيرات المختلفة عن اصل المديئة وانواعههما 
ولكننا لم نشر الى الاسسس التي اعتمدتها بعض تلك 
النظريات في التمييز بين المدينة والقربة . فة 
اقترح بعض الكتاب الالمان الى أن تكون نسبة 
السكان وكثافته الاساس الامثل لذلك التمييز 
نالمنطقة التي يبلغ تعداد نفوسها اقل من ...ره 
شخص تعتبر 211456]206مآ اي قربة زراعية تاتي 
بعدها مدن صغرة اذا كان تعداد تفوسها ...ر.؟ 
شخص لم متوسطة اذا كان ...ر..١‏ شخص 
ومدائة كبيرة اذ كان حجم نكانها ...ر..هرآا 
ولهذا : حسب ما ورد في هذا الحدول : عدد م 
.2 لندن وباريس من الماأن المتوسطة نتيجة 


-5آ1 عط : سعرعغ5 .5.81 213 األممعبائاع .1ز.ه (43 
(1950 0عه :0 ,اسمستسوولانء قة) نياك عنصرها 
29 

53 .8 ربعلامط عقطا ده 0065 : ععطوبره (44 

-ظة عطا صز نوك عط : 0ملصمرةة1ط1 «ممعد]3 45١‏ 
.6-7 .2 ,1972 ,لوبت م11 ,لاوما أمعكء 





لعدد سكانهما وجئوه من المدن الصغيرة'41) . غير 
ان هاموند كما اشرنا اليه اعلاه لابعتبر حجم السكان 
اساسا للتميز بينها والاهم فانه لا يعتبر وحود 
التمييز7) . اما هوسر .81810967 وزذااط5 فأنه 
كاجتماعي يقدم شروطا متعددة للتميز بين المدينة 
وغيرها متها : حجم السكان » والتقدم التكنو لوجي 
والسيطرة على الظروف الطبيعية 4 وتتصلور 
المؤسسات الاحتماعية والاقتصادبة والسياسيةمم)) 
علما باننا خلال تقصينا وجهة نظر الغربيين في المدينة 
العربية الاسلامية وجدنا بانهم دائما يشيرون الى 
ففي كتابه ) المدئة ) وضع وبر «هناء 10 ضمن 
تصنئيفه للمدن خمس سمات شبغي تواجدها في 
0 


الحصن او السور 1" 
بات 2 55 المحكمة والقضاء على ان بتمتع 
بغانون مستقل 


-مغناة 37الةتأهم أموع1 غ2 220 لله 15ل كه أعدام) 
117 110120115 


د ب ثقابة 55010 01 لحزه]1 ئم 
ه ‏ حكم ذاتي مركزيعلى الاقل ‏ .إ[/18م006نالىم 
قائم على انتخاب اعضاء الماكنة الادارية(ة؛4) . وببدو 
ان وبر 1766# قد افاد مما عرضه اشلي 
لإعاطقق من سماتاربعة اعتماد! علىالمديئة الالمانية 
وهذه اللمات هي ! المديئنة حصن غ)ملادو266 
وتعد من المات الهامة اذ أن كلمة > ع*ناظ 
لم تستبدل الى .]5680 ( مدينة ) الا بعد سنة 
٠م‏ .اما السور فهو على شكل دائري او على 
شكل خندق . ب المدينة المكان الذي يتسم بصفة 
الامن وبمرور الزمن تتغير صفات المدبنة » وتصبح 
التجارة حق بيد الملك د المدينة مجتمع القانون 
المصلحة العامة فالعغانون والمحكمة هما الاساسان 
الهامان كي تكون المدنة مدينة فعلا600) اننا في الوقت 
الذي نذكر فيه هذه التحديدات الغربية الحدثئة 





عط متطغله 50805 عودممه عط" : تعومآة (46 
0 .2 ,لاك عط 320 ممعم غولة8 دز "للور 


.6-7 .2 ,01 .م0 ,لمم سصد11 47١‏ 


صف : صملنغوئتصوطعت" : «عقنددة1 متائطط (48 
-قتأسقط 17 2ن 850037 ع5 مذ يبوم[ ص0 
1-2 .2 متام 


261 ,0 .م0 ,ععطء لآ عروكلة1 (49 
382-84 .2 "ونع متمماعوءط عط" : بتإعلطعة 50١‏ 


| 
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ذاتها الواردة عند كل ل فلقف ضف 
اليو ناني .2 هط 2311525185 المتوفى 
تامع المدية بما بلي 
© 23131 ع082 05 ,كقمقاع0ط2 عتاخ 08 يزأك ةق“ 
20 05865م 178120 عقمط] 6غ براك كه عطنهقد فطخ 
-ع8) 20 ,871111185110123 20 ,0111223 11111 لطاع امع 
ة م10 ع المععوع0 ععاوبت مص غعط: 723 مد عماج 
111 أقتاز هلدع !ع5 592 صل 116 غتاط ,متجغطنا10 
-طاعع7ة11 .عمطتحه 2 هه أطوك" رقصتطةهء دنه مامد 
عطعنعه “العط؟ طاله وع1هل0صطتاط عتتقط تزعط) ودع[ 
-مط2 عططخ مغ وعفأاقععءاء0 20ع5 وعة 0ع روعمط 
رلة). *”نو[طميعو35 موك 


فالسلطة » والجمنازيوم » والمرحءوالسوق » وماء 
ال لشرب »© وتحديد الحدود »© واعضاء او ممثلون عن 
المدن في المجلس هي السمات التي تحدد المديبنة في 
رايه وهي اذا ما جمعت تجدها تتضمن عددا من 
الاسسنى التي حددها المحدثون . اما التحديد 
الجفرافيين كالمقدمي في احسن التقاسيم وياقوت 
الحموى في معجم البلدان. بذكر المقدسي راي الفقهاء 
في المصر بأنه « كل بلد جامع بقام فيه الحدود ويحله 
امير ويقوم بنفقته ويجمع رستاقه » ثم يعقب على 
ذلك بان المصر هو كل بلد حله السلطان الاعنظخم 
وجمعت اليه الدواوين وقلدت منه الاعمال واضيف 
اليه مدن الاقاليم 6 وريما بكون للمصر أو القصبة 
نواح لها مدن050». وقد شخص باقوت الحموي جملة 
من السمات التي تتسم بها المدينة » فهي ان تكون 
كبيرة » آهلة بالسكان © فيها مسجد جامع وملبر © 
مياهها غزيرة + ذات خيرات وموارد اقتصادية 
زراعية او تجارية . يقول مثلا عن مدينة قيسارية 
انها من اعمال فلسطين « وقد كانت قديما من اعيان 
أمهات المدن . واسعة الرقعة » طيبة البقعة © كثيرة 
الخير والاهل . واما الان فليست كذلك وهي بالقرى 
اشبه منها بالمدن9؟ه؟ 0 . 
د 6د 


خلال الفترة الاسلامية او الفتراتالحديثة من الو لفين 





تتتاكناقة عغط1'' ,تلتلاقطعطنا2 0 701 بط 01160 (51 
صذ "1082 علأوأامعلاء2 عط 0صهة مبه] 
4 .2 (1955) تمنأصعء5 


(09) المقدسي : احسين التقاسيم في معرفة الاقاليم ص 17). 
(00) ياقوت الحموي : معهم البلدان ( ط . بروت ) ج)2 
ص١؟)‏ »ايضا ص١١‏ > جه ص"”"ة؟ 2 56ق58 . 
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العرب لو جدناه لا بمثل الا جزءا ضئيلا مما كتنسه 
المؤلفون الاحانب . والاكثر من هنا فان اكثر ما 
كتبه الو لفون العرب لم بكن سوى دراسة تاريخية 
لهذه المدينة او تلك دون الاهتمام بوصفها مقارنة 
بالمدينة الاوربية القديمة والوسيطة ودون الاهتمام 
بمقوماتها وعناصر تكو ينها . في الوقت الذي نجد فيه 
الدراسات الاجنبية»علىالرغم من قصورها ونواقصها 
تناوات المدينة العربية اسلامية او حديثة من جميع 
مناحيها التاريخية واهميتها » وموضعها في حركة 
التمدن » وتركيبها الانري والجغراني » ووظيفتها . 
وان موضوع التمدن العربي قد نال اهتماما واسعا 
عند المؤلفين الغربيين منذ تقريبا الحقبة الاولى من 
الدرن الع بن ٠.‏ وكما هو الحال بالنسسبة للدراسات 
الاستشم درائية يصورة عامة اقأن الؤرخي لعبوا الدور 
البارز في هذه الدراسات . وان نظرة سريمة الى 
قائمة اسماء من كتب عن المدنة العربية والتمدن 
الشريئ خلال تلك الحقبة والتي تلتها من القسرن 
الفخر رج كثير مناء لا عن الدنوا فم الت والعنهم :الى 
هذا الاهتمام ؟ فهل هو حب الاستطلاع العلمي تقل ؟ 
غير انه قبل الاجابة على هذا التساوٌل لابد من القول 
بان اغلب 2( او بالاحرى ألفالبية العظمى » ماله 
الدراسات الاجنبية عن المدينة العربية في الفترة 
الإسلامية حتى حوالي منتصسصسف القرن العثترين 
تمثلت بالعلماء الفرنسيين . ليس هذا فحسب انما 
بالامكان تحديد ١إرقعة‏ الجفرافية التي تغلت 
اهتماماتهم فهي بالدرجة الاولى شمال افرشيا 
وبضمنها مصر ثم بلاد الشام ( سوريا ) وبدرحة اقل 
العراق : واقل بكثير المشرق . وممالا شك فيه ان 
هذا التحديد الجغراني لاهتمامات العلماء الفرنسيين 
سيساعدنا في الوصول الى توضيح الدواقع الي 
شجعتهم على القيام بتلك الدراسات الا وهو الدافع 
السياسي : خاصة اذا ما ألفينا نظرة سريعة الى 
الخارطة السياسية للمنعلقة المربية في الفترة بين 
الحربين واهتمامات ونراعات الدول الكبرى ا 
حول الاستحواذ على هذه المنطقة وتقاسمها . فضلا 
عن هذا فانه بنبفي عدم تجاه لاثر الدوافع والعوامل 
الاخرى » فالنصف الاول من القرن العشربن شضهد 
تطورا ملحوظا في نمو الدراسات الاستشراقية في 
أوربا وعلى وجه التحديد في فرنسا والانيا وبلجيكا 
وهولندا سواء منها المناوئة للاسلام ودور العقرب 
الحضاري أم الاإبحابية » فكتابات لامانس وبلاشير 
وسو فاجيه وبروفنسال ولويس ماسئيون وهل 
وددمومبين ودوزي وفلوجل وقيل ودى ماسيه 
وكاترمير وفلتك ونولدكه وكروثنياوم وترتون 
وشاخت وتشئر وبر وكلمان وعشرات اخرين بعضهم 


اهتم بتحقيق المخطوطات الاسلامية والاخر مال الى 
الدراسات الفلفية والتصوفية ونالث التفت الى 
الدراسات التارئخية والحضاربة ٠6‏ و هذا 
فبالامكان القول بان الطابع الفالب على اتجامات 
المؤرخين والمختصين الفرنسيين كان بتركز على 
المجالات الاجتماعية والفكرية . وهذا ربما بدفعنا 
الى الانتباه الى دافع آخر يضاف الى عامل التوسع 
والتطور ف الدراسات الاستشراقية واللمتمثل بدور 
فرنا في !١‏ لحركة الفكربة والسياسية والفلسفية 
وهو دور مثهور لا اريد الوقوف عليه كثيرا فحركة 
الانسكلو بيدبين والتنوير انما قد انطلقت من فرنسا 
فضلا عما حاءت به الثورة الفرنسية من افكار 
سياسية واجتماعية واقتصادية ظهرتبفعل النشاط 
الفكري لمفكري المجتمع الفرني . وفوق كل ذلك 
فان المدينة الفرنسمية وبالتالي الاوربية لعبت دورا 
فعالا ف النشاط الاقتصادي والاجتماعي وفي اضعاف 
المحتمعات الاقطاعية . 


الفرنسية عن المادن العربية اسلامية او حديثة فهى 
قد ركزت ؛ من بين ماركزت ؛ على دور بعض 
الم سسات !ا1أدننية كالئقابات : والبنوك والحركات 
الجماهبربة . وهذا بدوره يثير نساؤلا آخر حول 
الدافع الموجه أثل هذه الاتجاهات » فمن المعروف 
تاريخيا وي حقل المدن خاصة » ان لوس ماسديون 
بعد من اشهر وابرز المدافعين عن وحود نقابات 
مهنية في المدنة الاسلامية الوسيطة » وعن عللاقة 
الال بن جهة والجركات المعارضة من جهة 
اخرى . فهل كان هذا بتأثير من الحركات النقابية 
في الدن الفرنسية لان المعروف في الوقت الحاضر ان 
اتحاد النقابات والحركات الاشتراكية في ايطاليا 
وفرنسا تلعب ادوارا فعالة في في الخطور السنياسى 
للمدينه في تلك الاقطار فمن المحتمل جدا ان نمو 
المدنة الفرنسية وبالتالي الاوربية ودورها في التطور 
الصناعي ونمو الحركة التقابية واحتلالها موتما 
سياسبا متميزا لاتخاذها المنهج الاشتراكي كاسلوب 
ووسسلة في محاربة الراسمالية بعد محركا اساسيا 
ف توحيه اهتمامات المؤرخين والمهتمين بالمدن الاوربية 
والغربية في التركيز على مثل هذه المواضيع . فالارخ 
بتأثر كثيرا بالاحداث والتطورات الاجتمام له 
والاقتصادية والفكربة والسياسية التي بشهدها اى 
مجتمع من المجتمعات . ومن الجدير بالذكر ان المديئة 
الغرنسية والمدن الاوربية الاخرى تمتلك رصيدا 
تاريخيا قديما فباريس ومارسيليا وجنوه وفلورنسا 
وغيرها من المدن قد لعبت ادوارا كبيرة خلال فترة 
الانتعاش الاقتصادي في القرن العاشر الميلادي في 


الورد ‏ العدد الرابع » مجة 2 .4م6١‏ 


حوض البحر المتوسط مما جعلها تدخل ميدان 
المدن محتفظة بهذه السمات المتطورة . 
اتسمت المدرسة الاوربية اذا ما جاز لي التعبير 
ويضمنها الفرئسية 4 والالمانية م6 والانكليزبة ف 
دراساتها عن المدن عموما والعربية الاسلامية خاصة 
بتر كيزها على نفلرية اللو سسسات 110281 أ غأقصط 
٠‏ 0006 وهي تختلف عن نظربة ال برهم1من:2 
لتي كانت سائدة في دراساتّالتمدن وما زالتتطبق 
ف الواقت الحاضر . ولا كانت اكثر الدراسات عن 
المدينة العربية فرنسية فاننا سوف نبدأ الحديث عن 
اهميتها بالنسبة الى موضوعنا وهي بيمكن تقسميمها 
الى ثلانة اتجاهات  :‏ 
1 - الاتجاه الاورل المتعلق بالمدينة العربية بصورة 
عامة من حيث دراسة مقوماتها وخصائصها » 
وفيما اذا كانت هناك وحدة في تركييها ام لا ) 
ومدى تأئرها بالمدبنة الهلينية » نواليونانية » 
والرومانية . 
؟ ل والاتجاه الناني يتمثل بالدراسات التي تناولت 
تاربخ مدينة من المدن العربية عبر فترات 
تاريخية ومختلفة ٠.‏ 


؟ ‏ اما الاتجاه النالث الاكثر حداتة فهو المتمثل 
داخل المان باعتبارها ظاعرة تمدنية . 


١‏ بحتل لوبس ماسيئون مركز الصدارة في 
فائمة الللفين الذين بمثلون الاتجاه الاول . لقد بقيت 
افكاره لاسيما تلك المتعلقة بالنقابات الاسلامية مثار 
نقاش وجدل » وتأبيد وتفنيد حتى الوقت الحاضر . 
فقد تناول ماسئيون هذا الموضوع بوضوح في مقالته 
فى دائرة المعارف الاسلاميةإطبعة قديمة)تحت عئوان 
,1م51 ثم تناولها ايضافي مقالة اخرى بالفرنسية 
بعنوان ( الاصناف والمدينة الاسلامية080 ) ومن 8 
الاأمور التي تطرق اليها في هاتين المقالتين هي : ل 
المدئة الاسلامية سواء كانت في المغرب ام 0 
تركزت على اربعة مراكز اقتصادية ..اولها المركز 
الخاص بالصرف وهو ثابت ويعتبر مركزا مهما ©» 
ويوجد حوله مكان جمع الضرائب »© ودار الضرب 
والمحتسب . وهنا ايضا يتركز وجود الحمالين 
يسبب وحود سوق الدلالة .61052ن1اه | ومن 
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المناسب ذكره ان ماسليون اهتم بدراسنة و ضع 
البنوك في المدينة الاسلامية » فقد كتب مقاله حول 
(اثر الاسلام في العصر الوسيط على, تاسبيسن”ورقع 
البنوك اليهودية500) ) اما ثانيهما فهو القيصرية » 
والثالث سوق الفزل وفي هذا السوق بتواجد 
اصحاب الحرف التي تحتاجها النساء اللواتي يجلبن 
ما لديهن من غزل للبيع امثال القصابون والخبازون 
والرابع الجامعة التي تكون اعتياديا ملتصقة او 
بحاورة المحة الحامع"9! وتتررع طمن #سيدة 
المراكز الاربعة النقابات فكل نقابة تحتل سوقا خاصا 
بها . والواضم ان تقسيم ماسنيون لخصائص المدينة 
الاسلامية لا تشمل التقسيم الطوبوغرافي انما يتعلق 
بتوزيع الاسواق وعلاقتها بالنقابات . وهي مسالة 
وسعها فيما بعد كرونباوم في مقالته ( تركيب المدينة 
الاسلامية!/0 ) . اما الملاحظة الثانية التي وردت في 
مساهمات ماسنيون هي كوله ان المدئة الاسلامية 
منذ القرن التاسع الميلادي شهدت وجود نقابات 
ومؤسسات حر فية وان وجودها يرتبط بالقرامطة . 
فالنقابة الاسلامية على عكسن النقابة الاوربية اتسمتث 
بسمة المعارضة للسلطة ( الخلافة العباسية ) وانها 
تكو بن ذاتي لا انعكاسي لياسة الدولة فهي قد 
تو لدت نتيحة للحاحات الاحتماعية التي كانت تعاني 
منها الطبقة العاملة وظل هذا الدور سائدا في 
الثقابة الاسلامية حتى القرن العشرين . فالنقابات 
في مدئة فاس ( في شمال افريقيا) مازالت تحتفظ 
بسمة المعارضة للدولة!58! . ان تاكيد ماسئيون على 
دور النقابة ينطلقمن تر كيزه علىان المدينة الاسلامية 
كانت مديتة حقا على اعتداد ان النقابة حسب 
المفهوم الغربي للمدينة تعتبر 1 من اهم امو سسات التي 
تتصف بها اى مديئنة . وى لز وح ايه بدلي 
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بعدد من الادلة التاريخية لتعليل راأبه عن ارتباط 
النقابة بالقرامطة منها اشارته الى رسائل اخوان 
الصفا وخاصة رسالتهم حول تمجيد العمل وتكريمه 
ومنها علاقة القرامطة باصحاب الحرف وطبقات 
العمال ومنها اختلاف مكانة الثقابة في مصر زمن 
الفاطميين عنه في العراق زمن العباسيين . 

ان اهم ما تحتاجه افكار ماسئنيون عن الثقابة 
كمؤسسة مديئية النصوص التاريخية لتقوبتها 
والتدليل على وجودها في المدن الاسلامية منذ القرن 
التاسع الميلادي وهو الامر الذي دفع تلميذه برنارد 
لويس الى دراسة ( النقابة الاسلامية(وه) ) 6 وتتبع 
ادوارها وفعالياتها وارتباطها بالقرامطةوالاسماعيلية 
منذ القرن العاشر فصاعدا . حتى انه اعتمد على 
بعض الدراسات التركية الحديثة المؤيدة لوجود 
تأثير قرمطي على نقايات اناضوليا في القرن الثالث 
عشر للميلاد اذ بذكر الاستاذ كوبرلو نم10 
في كتابه (أاأصول او جذور الامبراطوربة 
العثمانية1100 ) أن التقابات هناك كانت تحمل نقس,. 
نظام الدرحات الذي اشتهر ف التنظيم القرمطي117) 
واعتمد لويس ابضا على دبوان فار سي وهو ( ديواني 
خاكي خور ساني ) كد10 للقطكا أموالط . 
والديوان عبارة عن شعر في الفارسية الدعلين 
الاصل برجع الى القرن السابععشر الميلادي و يحتوى 
ووظيفتها90؟1) بالاضافة الى دراسة ماسئيون السابقة 
عند بعض الباحثين الفرنسيين الاخرين امثال اتجر 
معع 1م في مقالته ( النقابات التونسية ) حيث 
تتبع فيها المؤسسات الحر فية منذ الفترة الاسلامية 
مركزا على وضهها في الفترة الحديثة ٠.‏ فاشار مثلا 
الى الرواية الني أوردها ابن عذفاري وقفيها 
ان والي القيروان امر باعادة تنظيم الاسواق على 
ان بسخصص أآكل مهنة مكانا مسستقلا192) ٠.‏ كماأان 
ماسئيون اسهب في مقالة اخرى حول الحرف 
الاسلامية والحر فيين والتجارة في مراكشش في الفترة 


.22 *”1109نا) عتمرواه1 عط“ 
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الحديئة!14) معتمدا فيها على بعض كتب الصتائع 
والمهن التي كتبت في سنة 1155م : وقد ترجم 
نصوص هذه الكتيبات الى الفرئسية . 

وبينما كان تالصفة المتميزة لدراساتماسنيون 
في كتابات الاخوين وليم مارسيه وجورج مارسيه 
تطورا جديدا بتمثل بالاهتمام بالمتشابهاتالطو بفرافية 
للمدن الإسلامية وما لمكن تسميته بوحدة التمدن 
الاسلامي .010617 تمقطتل عتلدمام] - مو . 
ففي مقالته العنونة ) الاسلام ع »© ركز 
العربية اسلامي 2( فلاسلا لم يظهر الا في مجتمم 
متمدن ؛ وبقو لان المدينة ضرورية في الاسلام لتطبيق 
التجاير الاسلامية لاسي الصلاة الجامفة ففي 
الجامع والمدارش الدينية » وفي المدينة سرز التوزيع 
لقد كرر جورج مارسيه الافكار ذاتها والرامية الى 
الاسلامية وعناصر تثابهها ف معالتين الاولى تحت 
عنوان (تصور المان في الاسلام)127). والثانية(التمدن 
الاسلامي17) . وعرض في المقالتين ظروف نشسأة 
المدبنة الاسلامية ووظيقتها » وبان مؤؤسسيها لم 
بهملوا اي جانب ففكروا حتى في مألة تصريف المياه 
وتجهيزه لليوت والجوامع!18) . كماأنه اثار موا سعا 
طريفا لكنه لم يقف عليه طويلا الا وهو تقسيم المدينة 
العربية الى صنفين تلك التي كان للدين الاسلامي او 
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بالاحرى لحركات التحرر العربي الاثر الالغ في 
ايجادها كما هو الحال في الامصار الاسلامية التي لم 


تكن مو جوده سابقا ولم يكن تخطيطها قديماء والاخرى 


التي كانت اصلا موجودة قبل الفتح الاسلامي وكانت 
تتمتع بمكانة مرموتة في عالم التمدن منذ الفققرة 
اليونانية والرومانية . فو جود الامصار الاسلامية كان 
رد فعل وانعكاس لحاجات ملحة فرضتها عملية 
الفتوح . كذلك فان جورج مارسيه وقف في مقالته 
« التمدن الاسلامي » على الخصائص التي تتشابه 
فيها المدن الاسلامية : وفى الوقت الذى شدد فيه 
ماسنيون على السمات الاربعة في الماينة العربية 
السابقة الذكر من الوحية الاقتصادية نرى مارسيه 
يركز على التوزيع الكاني الذي يقول عنه بانه كان 
يتصف بالعزلة والانفصال . فالعزلة الاجتماعية 
تعتبر » حسب رأبه » اهم سمة في تكوين المدينة 
الكاني »© وبثير بعدها الى ان السوق ©» مركز 
الحياة التجارية » بقع حول المجد الجامع . فيذكر 
الاسواق المتواجدة فى هذه المنطقة ©» أى بالقرب من 
المسجد الجامع ؛ كباعة الكتب ومجلديها » والى 
حوارهم صائعي الاحذية ( الاسكافيون ) والنجارين 
والخياطين واصحاب السجاجيد ؛ بعد ذلك الدباغين 
والصباغين : وبالقرب من مدخل المدينة بجد المرء 
باعة السروج والصفارين : والى جانب الوق 
عناك الور والمقبرة ٠.‏ نا داخل المدينة فيتصف 
بوجود شارع او اثنين بقم المدينة الى عدة محلات») 
وهو بتشهد بذلك بعدد من مدن شمال افريقيا 
امثال فاس ؛ وتلمسان » وسالي . والواقع أنتصور 
مارسيه للاسواق المجاورة للمسجد الجامع متأثر 
أيضا بما هو موجود في بعض مدن شمال أفريقيا ؛ 
والتخطيط كما يبدو قد اثر كثيرا على الوصف الذي 
اورده كرونباوم الالماني في دراسته عن المديسنة 
الاسلامية فهو ايضا برسم نفس التوزيع الذي اشار 
اليه و ل وحدات طوبوغرافية اخرى 
الى حانبها'ةة) : 

وبينما تعر ضٍ ى جورج مارسيه بصورة مقتضبة 
الى المدن الاسلامية التي تأسست نتيجة لحركات 
التحرر والى تلك التي كانت موجودة قبل ذلك » فان 
أدموند بوتي اندو .80 قد خصص مقالة جيدهة عن 
هذا الموضوع هي «المدن الذاتية والمدن المخلوقة0(١)‏ 
فقد رد بوتي في هذه المقالة على مجموعة 
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من الاراء التي اخذتتظهر في دراسات بعض الباحثين 
الفرنسيين خلال هذه الفترة (العشرينات والثلاثينات 
من القرن العشرين) الداعية الى تأثر المدينة الاسلامية 
كثيرا بالمدينة الاوربية»الهلينيةو اليو نانيةوالرومانية. 
ومع ان بوتي كان اثريا وليس مؤرخا الا انه نجح في 
عرض ارائه في تصنئيف المدن الاسلامية الى هذين 
الصنفين اي المدن الذاتية والمقصود بها تلك المدن 
التي نمت وتطورت عبر فترات تاريخية طويلة نتيجة 
لعدة ظرو ف تتعلق يمو قعها الجفرافيومو قمهاالتجاري 
وكونها على طرق النقل والتجارة والمدن المخلوقة 
تلك المدن التي تأسست بأمر من قبل الدولةاو 
الاميركي تكون عاصمة لها أو له ومقرا لحكمه او 
متنزها له. لذا فان المديئة المخلوقة قد بكون وجودها 
مرتبطا بوجود ذلك الوالي او تلك الدولة » ولكن 
من اجل أن تبقى حية لفترة طويلة فان بوتي قد ركز 
على العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
كعوامل هامة في انجاح ذلك ٠‏ وبرى بوتي بان عدد 
هذه المدن التي نشأت دون تخطيط مسبق ودون ان 
ترث تصميما قدبما اكثر من تلك التي كانت خاضعة 
لتصميم سابق . لقد اثرت مقالة بوتي تأثيرا واسها 
في الدراساتالتي تناولتالمدن الاسلامية سواء كانت 
الاوربية منها ام الأمر نكية وانقسمت بين مؤيد ومفند 
ولبوتي عمل اخر اثري لم يبلغ الاحمية التي حصلت 
عليها مقالته السابقة!1) 

ولعله من الممكن الاشارة هنا الى كتاب موريس 
لوميارد .253:70امظ ( العصر الذهبي للاسلام 000١‏ ). 
الذي ترجم من الفرنسية الى الانجليزية ضمن 
الحديث عن هذا الاتجاه من الدراسات . ان 
الكتاب عموما لم يكن عن المدينة أو التمدن الاسلامي 
بل عن قضايا متعددة » ولكن المؤلف قد خصص 
فصلا مسهبا عن الاسلام والتمدن تطرق فيه الى 
مدن شمال افريقيا مثل القيروان وفاس القديمة 
والحديثة » وتلمسان؛والمهدية كما تعرض الى بعض 
المدن السورية والعراقية والاندلسية زمن الفتح 
الاسلامي . والاهم من ذلك فانه ادلى باراء ايجابية 
بالنسبة لعلاقة الاسلام بالتمدن فهو يقول مشلا 
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كما انه اشار ال ان تعدم التمدن الاسلامي كان اكثر 
بعدا وتأثيرا من التمدن الروماني وانه بشاهي 
المدن في اوربا الغربية!!' . نقد شهدت منطقفة 
شمال افر شيا خلال الفترة من القرن لم ل ١١م‏ 
ظروفا وتطورات عامة شحمت كثيرا على اللنمو 
التمدني اذ تأسست مدن عديدة جديدة في هذه 
النطقة(ه/) , 

وخلاصة القول فان الدراسات السابقة على 
الرغم من تركيزها على مدن شمال افريقيا » وعلى 
الرغم من قلة الاستشهاد بالمصادر الاسلامية وتسليها 
صفات عامة أرست عددا من المسائل الهامة المتعاقة 
| ان هناك مدنة عربية اسلامية لها صفات 

متشابهة ووحدة في التركيب . 
ب الاثر الفعال للاسلام على تركيب المدنة . 
8 لا وحود عدد من المؤسسات المدينية 5 
هذا الاتجاه كانت ايجابية في نظرتها للمدينة العربية 
فقد عرض عدد من الؤلفين الفرنسيين اراء اخرى 
مخالفة لتلك فاوردوا صورا معاكسة عن المدئنة 
الاسلامية . فكتاب سوفاجيه أع5210/32 | عن 
سيتم ذكرها ضمن الاتجاه الثاني من تصنيفه »©» 
يتعلقان ت بتخطيط هذه المدن »© وبانه لم يكن هذا 
يضيفوا شيئًا للمدن بل ابقوها على وضعها © وبان 
ما اضافوه من خطط في هذه المدن قد ادت الى 
وخرج بنتيجة مفادها ان المدينة الاسلامية أن هي 
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الا تقليد للمدينة الاوربية القديمة10! . بينما اوضح 
كاردبت ال,ةة) أن المديلة الاسلامية خالية من 
الإسسات الادارية ولم تكن تتمتع بالاستقلالية ؛ 
وانه ليس هناك شعور بالمواطنة لدى الفرد العربي 
وهو من الجهة الاخرى اشار الى ماسنيون ونظريته 
في النقابة وابدى رأيا « مؤيدا » لوجود نقابات في 
المدن العربية) . وهناك ايضا دراسة هنري 
بر بنيه 1456826 التي اشرنا اليها في السابق حول 
موضوع ( مدن العصور الوسطى ) و ( المدن مجتمع 
التجار ) . ففي كتاباته يقول بان سبب الحطاط 
تجارة اوربا عامة والتجارة في البحر المتوسط 
خاصة يرجع الى الفتوحات العربية التي يسميها ب 
الفزو الاسلامي ) يقول بيرينيه ان التقدم الاسلامي 
قد دمر اوربا القديمة ووضع حدا لرخاء البحر 
المتوسط 

عصة 06560([60 220 أقتاصقطة صع1100ه 5غ1" 
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وهو بعزو انحطاط اقتصاد المدن من امثال 
مارسيليا وبلاد الفول والبروقئنس ‏ 220966 
الى التقدم العربي © ولم يقتصر الاثر السلبي على 
هذا فحسب بل انه ادى ايضا الى اصضط راب 
النقداة؛) . وظلت نظرية بيرنيه شائعة في الكتابات 
فصاعدا واستغلت ايضا في مجال التمدن فقد ارجع 
مؤيدوها انهيار التمدن في الهلال الخصيب وشمال 
افريقيا الى الفتوحات الاسلامية ويعتبر بلا نهول 
اكصفر “غ221 [مطواط هن ابرز الممثلين لهذا 
الاتحاه السلبي المعارض © فكتابه (العالم 
الاسلامي )400 المترجم من الفرنسية الى الانكليزية 
الذي بدور حول الو ضع الاقتصادي في القرن الثامن 
ينقسم عموما الى اربعة قصول تثير جميعها الى 
انه كتاب في الجفرافية اكثر منه كتابا في التاريخ » 
فضلا عن هذا فانه خال نهائيا من الهوامش 
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والمصادر غير انه ذكر في نهاية الكتاب قائمة بالمصادر 
لكل فصل . . والمؤلف يشير فقط الى المصادر التي 
استقى منها المعلومات التي تفيد وجهة نظره امثال 
سو فاجيه وثوريه بالباس 181988 الذي كتب عن 
المدينة الاسلامية ف اسيانيا ووطرس 2886ة1نان17 
الذي كتب دراسة عن انطاكية من وجهة نظ 

جغرافية المدن . لكنه من الجانب الاخر يقلل من 
اهمية معلومات واراء ماسنيون وبوتي © ويتهم 
الاخر بائه ركز على الاوصاف الظاهربة للمدينة ولم 
بكترث لاهميتها التاريخية'41) . فالصفة الرئيسية 
للمدينة العربية كما برى بلا تهول اكسقر ‏ “230716 
هي الفوضى في التخطيط وعدم وجود اسس 
تخطيطية ثابتة فيها » وانها خالية تماما من أي 
وحدة تركيبية » وهي ضعيفة التماسك على عكس 
المدينة الرومانية ومدن اوربا في العصور الوسطى » 
وان المدئة الاسلامية خالية من اللمؤسسات69 . 
اما رآية ق“:طيغة الملدكة بين الاسلام والمدينة فانه 
بقول بان الاسلام لم بفلح بان دأتي بالبديل للمدن 
التي خضعت للفتوح ( وهو في هذا الراي متاأفئر 
بسو فاجيه ) والتي ورثت تمدنا متماسكا قديما. 
فالاسلام ببساطة قد قلد تلك المدن الموجودة . 


فاللسوقف 85832888 ماهو في الحفيقة الا 
عناقاء 237 0ع230صه1ه0) الروماني © والقيصربة 
ما هو الا ال هعنا[51ة8523 الرومانية » حتى 


الحمام كما يقول بلاتهول اكسفقير 291016 
هو ال؟45)؛ 03طعط1 اي الحمام اليوناني القديم» 
في حين وقف كرونيباوممو قفا غير مؤيد لعدم افتناعه 
ان يكون الحمام وريثا للثرماهصصع1 ما 
اليونانية » وبلانهول برى ايضا بان الاسلام لم ببتدع 
فكرة تقسيم المدينة الى محلات فهي اوربية الاصل. 

وبصورة يه فان الاسلام لم يؤثر ابدا على 
تكوين المدينة بل على العكس فانه باحلاله بعض 
الطوبفرافيات بكون قد دمر شكلها القديم وهيئتها 
الموحدة فجاءت النتيجة عكسية من وجهة نر 
التمدن400) . الاسلام لم بكنمشجها او دافعا ابجابيا 
لحركة التمدن » اذ ان الشوارع في داخل المدينة 
كانت ضيقة ادت الىعر قلة فعالية الحركة ان التأثر 
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الوحيد للاسلام على المدينة يمكن تلمسه في بناءنةها 
الدور . والظاهر أن اكفير “281167 | ردد دون 
تقصي وتحر اكثر المعلومات التي ادلى بها سو فاجيه 
المتصلة بمدينة حلب وبعض مدن سوريا وفاته ان 
مدينة حلب لا تمثل المجموعة الكبيرة للمدن العربية 
الاسلامية التي اوجدها العرب ؛ والدليل على 
تناسيه وتغافله عن بعضنى الحقائق المألة المتعلقة 
بنظرته الى شوارع المدن اذ انه اتهم فيها الاسلام 
بعدم استيعابه لحركة التمدن ولو رجع الى رواية 
الطبري والماوردي لوحد اوصافا ومعاب 
قياسية دقيقة لا يجوز الاخلال بها كانت تتيع في 
تخطيط الشوارع الرئيسية منها والفرعية ثم الافل 
تفرعا(/ة» . كما انه نتيجة الى تأثره باراء الاخرين 
قد وقع في عدة تناقضات © فهو بينما ينكر على 
الاسلام اي دور وفاعلية في حركة التمدن تراه يقول 
سوالو1 غهقطا ذا اعم [دللصعووءع مط غبيرظ" 
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ويقول في مجال اخر : 
8 قاأمتمكعاقدمه [1ؤز(ع90 5از 02 معاد نوكل 
لاأذء 2 15 نسوقالماة 05تنقجرع0 اعتاصضتررة عه للعير 
(5*)."' ررواعزلامم 
(؟) وتضين الاتحاهة الثاني للدراسات 
الفرنسية عددا من الدراسات التي تناولت بعض 
المدن العربية في فترات تاريخية مختلفة » مثال على 
ذلك دراسة لوسرماسئيون حول خطط١(١1)‏ الكوفةة 
ومقالته « خطط البصرة ١‏ 91) » » ودراسة شارل بلا 
عن الجاحظ والبصرة*؟1) © التي ركز فيها على 
الوسط الاجتماعي والفكري والاقتصادي لليصرة 
ومدى تأثمره على الحاحظ ٠.‏ وكلودكاهين عن بغداد 
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خلال فتره الخلفاء المتاخرين!19. ويحتل سو فاجيه 
مركز الصدارة ف كتاباته عن بعص المدن السورية . 
ففي كتابه المشهور «حلب» تتبع اهمية هذه المدئنة 
منفذ اقدم الفترات كالسلوقية والرومانية » وهو في 
الفترة الاسلامية بفسم حياة المدينة الى خمسن 
فترات تاريخية ©»؛ وحلب خلال فترة الخلافة © تم 
خلال فترة الفوضى السياسية » تم خلال فقترة 
الدوبلات التركية » ثم المماليك ٠‏ ثم الفترة العثمانية 
وبالنسبة الى سوفاجيه فان التركيب الذاتي لحلب 
ليس اسلاميا وانما يوناني روماني والمتغير الوحيد 
هو المجتمع فقط . فالرومان هم الذين وضعوا 
تخطيط الشارع عسمع 2 060 نصدما00 
والمعبد واماكن الاسواق والشوارع الاخرى التي 
على شكل متعامد ٠.‏ وكرد هذه الاراء في مقالته 
« مختصر تاريخ دمشق44) » ودراساته عن انطاكية 
من وجهة نظر جغرافية المدن450) وكذلك في (انطاكية 
نموذج من نماذج المدن الاسلامية'55) ) وفي هذه 
المقالة الاخيرة درس سوفاجيه انطاكية ومحلاتها 
الخمس والاربعين خلال الفترة العثمانية » فقسمها 
تقسيما اثنئو لوحيا ودئيا كمحلة اليونان 
والارتودو كس والارمن 0 ومحلة الاغفوات 
الارستقراطين الاتراك ... الخ ليؤكد فكرة العزلة 
الاجتماعية التي اعتبرها السمة الهامة للمدينة 
العربية الى حانب اعمال سو فاجيه هناك مقالة 
اشتر 85807 .ب عن التمدن الاداري لسورية 
في العصور الوسطى'5"7) . وتكمن اهمية المقالة في ان 
مؤلفها ركز على الاحوال الاجتماعية والتمدنية 
للمدينة السورية : واثار الى دور الحركات 
المعارضة الشعبية في المدن الوربة ضد السلطة 
او الحكام الاجانب محاولا ان يثيهها بالفعاليات 
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السياسية والثورات التي شهدتها بعمض المدن 
الاوربية ضد اللوردات . 

اما فيما يتعلق بالدراسات عن مدن شمال 
افريقيا فهناك مقالة ماسنيون الطويلة حول الحرف 
والصنائع الاسلامية في مراكشش.18) ؛ اعتمد فيها كما 
ذكرنا سابقا على عدد من كتب الصنائع والحرف 
المؤلفة حسب احصائيات سنة 1957م ككتاب 
« بيان الحرف والصنائع » و« كتاب احصاء ارباب 
التحارة والحرف » . وقام بترجمة بعض هذه 
الاحصائيات الى الفرنسية ؛ وهناك مقالة كي( 
عالنة0 .ل عن مدينة الرباط خلال فترة 
الاحتلال الفرنسي!15) + وكتاب توريئلو 1010122681 
الجيد عن تاربخ مدينة فاسس0١2320‏ : وهو بالاصل 
بالفرنسية وترجم الى الانجليزية . وقد افدت منه 
كثيرا في موضوع مكانة مدينة فاس خلال الفقرة 
الاسلامية المبكرة . والمهم في هذا التأليف ان صاحبه 
يشير الى وجود نقابات تجارية في فاس في العصر 
الوسيط 0١17‏ » وهو بصف الدرحات التي خضع لها 
نظام النقابة فقد كان لها رئيس بدعى امين . علاوة 
على ذلك فان تورينو تناول ذكر صلاحية النقابة 
ودورها في حمابة اعضائها. وهناك مقالة ديسبواس 
5 ,ل عن مدن ة القيروان2؟١٠)‏ . وفى 
نفس الوقت فان عددا من الدراسات الفرنسية قد 
تناولت مديئنة الفاهرة : والفطاط مثل دراسة 
كليرجت ©0165566) عن القاهرة من وجهة نظر 
جغرافية المدن والتاربخ الاقتصادي2؟:٠ .)0٠‏ ودراسة 
بوتي عن الفصور والبيوت في مصر خلال الفققفرة 
الاسلامية200) . 
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(؟) اما الاتجاه الثالث من الدراسات 
الغفرنسية عن التمدن العربي فيمئله البروفسور 
كلود كاهين . فمن بين دراساته الكثيرة عدد تخصص 
في التنظيمات الاجتماعية والحركات الشعبية التي 
تشكلت ف بعض المدن العربية الاسلامية باعتبارهاً 
من الاسسن الهامة ف مو ضوع المؤسسات التمدنية 
او من السمات التمدنية للمدينة . ومن الجدير 
ذكره فان كاهين لا يتفق مع نظربة ماسليون في 
النمابات !١‏ لحر فية لانه لا يرى في الحرف الموجودة 
في المدينة العربية نعابات كالنقابات الموجودة في المدن 
الاوربية خلال العصور ألو سطى » فتلك الموحودة 
في المدن الاسلامية كانت ادوات بيد السلطة تعزز بها 
سيطرتها . وفي هذه المسألة © كما اشرنا سابقا ©» 
بناقضش ما اورده كل من ماسئيون ولوبس فيما 
يتعلق الامر بالدور الذي لعبته النقابات الاسلامية في 
معارضتها لللطة . والمهم ان كاهين حاول ان بتخذ 
موقفا معتدلا بالنسبة الى فترة ظهور الثقابة في 
التاريخ العربي الاسلامي فهو لا يميل الى وجودها 
خلال القرن التاسع الميلادي لكنه من الجانب الاخر 
يشير الى وجودها في فترة متأخرة : كدر 5 
وكاهين عرض في بحث اخر عنوانه « هل هناك 
تعاونيات حر فية 5 العالم الاسلامي الكلاسيكي 2 
بضعة ملاحظات وتاملات*2020 » ورايا مفاده : انه من 
الخطا ان نطلق على المدنة الاسسلامية 
وكعلأك عأمنهادآ1 والاحرى صسميتها بمدن دار 
الاسلام . وهنا : حي اعتقادي » بهدف الى 
تجريد المديئة الاسلامية من صفات مدنية متقلة 
وذلك لانه في مجال اخر يقول بان الكثير من سمات 
ما تسمى بالمدينة الاسلامية ان هي في الواقع | 
صفات وسماتالمدينة البيزنطية الوسيطة » وصفات 
المدينة الابطالية قبل القرن الحادي عشر . ولكن 
كاهين على الرغم من تفنيده وجود نقابات حر فية 
في المدينة الاسلامية بشي في بحوث اخرى بوضوح 
الى وجود حركات شعبية مستقلة ويشبهها بتلك 
التي شهدتها المدن الاوربية الوسيطة ضد حكامها . 
ففي مقالته «الحركات الشعبية والتمدن الذاتي او 
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المستقل في اسيا الاسلامية في العصر الوسيط:17١0»‏ 
يتناول باسهاب التكوينات والفعاليات التي لعبتها 
بعض الحركات الشعبية كالعيارين والفقتوة 
والاحداث . ويذكر كيف شكل احداث سوريا منذ 
القرن الحادي عشر قوة سياسية واصبحوا مؤسسة 
معترفا بها رسميا . فكان يراسهم شخص يدعى 
رئيس المابنة ووظيفته وراتية بصورة عامة . كما 
انه بشم الى منظمة الشباب الشجمان في مصر 
قي القرن العاشر ودورهم ضد الارستقراطية » 
ومنظمة الحرافيشسالتيترتبط بمنظمة العيارين ١1١90‏ 
والفتوة . وبالاضافة الى كاهين هناك دراسة/م١٠)‏ 
اشلتر 8م240وهم التي اشرت اليها سابقا وتركز 
ابضا على التنظيمات الاحتماعية وعلاقتها بالتمدن 
في المدن السورية . 

الحديث عن مساهمات الفرنسيين » سواء كان 

منهم المؤرخون ام الاثربون ام الجغرافيون » وما 
0 الامر بالمدينة العربية لا تعن عدم مساهمة 
الباحثين الاودبيين الآخرين . فقد قدمت بضعة 
دراسات متعت تمحر ميد ف الشورة في حقل التمدن 
كدراسة كرونباوم 3قلاة26ن02 ه17 «المديئة 
الاسلامية والمدينة الهيلينية090) » التي ما زال 
يعتمد عليها ويشار اليها عند التطرقالىتاثير المدينة 
الهيلينية على المدينة الاسلامية . ففي هذه الدراسة 
القصيرة يقارن كرونباوم بين المدن الاوربية القديمة 
والمدينة العربية الاسلامية ويخرجٍ بعدد من 
الاستنتاجات منها : تعد المدينة بالنسبة للمسلمين 
المكان الذي تنجز فيه واجباتهم الدينية » وهلي 
المكان الذي سرز فيه تراثهم الاجتماعي » لذلك فانها 
لا تشابه ال إناه20 التي تعتبر وحده سياسية 
مستقلة . فمن اجل ان يكون المرء مواطنا في المدينة 
الاوربية عليه ان بحصل على موافقة وان َ 
اسمه في سجل هذه المدينة او تلك » وهذا لم بكن 
موجودا في المدينة العربية الاسلامية » حيث 97 
الافراد المختلفين اصلا وجنسا بمكتئهم الاستقرار 
بها واتخاذ المحلات الخاصة بهم » فانتحت هذه 
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العملية نقصا وعدم تماسك في الحياة المدينية وانها 
صفة غالبة على المدينة العربية'١٠'‏ ومما ينبغفي 
ملاحظته ان كرونياوم © بتقصد او بعدمه ء لا بطلة 
على المدينة الاسلامية كلمة 863) بل بشسير اليها 
دائما بكلمة 101002 » والكلمة اذا ما رحعنا الى 
التفسير او التصنيف الالماني للمدينة تكون اكل 
مرتبة من ال '[01) من حيث عدد السكان ونقص 
المؤسسات . اما الاستنتاج الاخر الذي توصل اليه 
كرونياوم فيتركز على ان المدينة الاسلامية لا تمثل 
نموذحا « موحدا » للحياة التمدنية كماهىو 
الحال بالنسبة للمدئنة اليونانية والرومانية!1١1‏ 
وهو بكرر الاراء ذاتها تفرسا ف مفالتين آخرين ؛ 4 
الاولى باللغة الالمانية وموضوعها « المدنا 
الاسلامية!؟١١)‏ » والثانية بالانجليزبة 0 
« تركيب المدينة الاسلامية!؟١1)‏ » وهما مقالتان 
متشابهتان بشكل عام من حيث المحتوى والاراء 
يشير فيهما ايضا الى موضوع المديئة اللمخلوقة 
والمدينة الذاتية وبصنف المدن المخلوقة الاسلامية 
الى عدة أاصئاف © ويبصف طوبوغرافية المدنة 
مشيرا ألى تجمعات الاسواق . ومن المسائل الهامة 
التي اشار اليها هي موضوع التقابات » فهو حسبما 
يفهم من تصويره للحر ف ووظائفها يميل الى راي 
ماسئيون »© وبالفعل فانه ذكر مقالته عن احصائيات 
الحرف والصتائع في المغرب لسنة 201401157 . كما 
انه يرى بان الاسلام دين مدني(١1120)‏ 

عأممعم 0505 عطغ) 602 ودمنعوتاع8 
وانه بحاحة الى المدبنة1117) ومن الدراسات الالمانية 
الاخرى كتابي فابت . 177616 335402) عن القاهرة 
وبغداد!117) © وهما دراستان تقليديتان ©» وهناك 
افا دراسة تشئر “41926862261 عن العيارين 
والفتوة140١)‏ وتشنر بخالف اراء كلود كاهين في هذه 
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المواضيع اذ انه يشير بوضوح الى ان جميع المدن 
الاسلامية تنصف بوحود نقابات واصناف!155ا , 
واذا ما كان عدد الدراسات الالمانية عن المدن 
العربية لا بقارن بعدد الدراسات الفرنسية فان 
الماهمات الانجليزية اقل من ذلك بكثير . وقد 
برجع السبب الى أن حركة الاستشراق في فرنسا 
قد تركزت كما ذكرنا سابقا على القضايا الاجتماعية 
والفكرية ©» بينما توجه اهتمام الالمان الى تحقيق 
المخطوطات الاسلامية والكتابة عن التصوف 
والفلقة والعقائد الاسلامية والتاريخ الاقتصادي . 
في حين انصب اهتمام الباحثين الانجليز على التاريخ 
الاسلامي سياسيا ودينيا مع اهتمام خاص بالفرق 
الاسلامية . ومع كل ذلك فانه من الغرابة القول 
بعدم وجود دراسات من المؤرخين الانجليز حول 
المدن في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتهم 
السياسية كما ثاهدناه في اهتمام الفرنسيين بتمدن 
شمال افر بقيا القديم والحديث ٠.‏ صحيح ان هناك 
اهتماما ملحوظا من قبل الانجليز بمدن ايران 
والمشرق من امثالدراسة لوكهارت ]101182 .سآ 
( المدن الفارسية'١٠1)‏ ) ودراسة فري ‏ علإلا8 .16 
عن بخارى » ثم تحقيقه كتاب النرشخي عن 
بخارى(151) ابضاءوما كتبه مابئور سكي /[كاة201105 
عن تاريخ « شروان ودريند25292 » ودراسة كلارك 
0151 .3.1 عن« كرمتغت اهءة»6#)و 
« شيراز )(٠٠600‏ ودراسة كوستيلو 00966110 
عن « كاشان مدئة واقليماً 050(0) ودراسات 
اخرى22500. لكننا لا نجد كتابات ترتبط بتار بخالمدينة 
العربية الاسلامية من وجهة نظر التمدن »© ما عدا 
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ما اشرت اليه سابقا من مقالة برنارد لويس حول 
النقابات الاسلامية وابدى فيها عددا من وجهات 
النظر المقتضبة عن المدينة العربية الاسلامية منها : 
وقتية المان الاسلامية في المصور الوسطى © فهي 
تتمتع باهمية تجارية فكرية لفرن او اكثر ثم تتدهور 
وتختفى ؛ وخلو المدينة من اي موؤسسات مديئنية 
5 اوم تصساة ١‏ » ومن اي 
وجود تمدني مستمر1512) © وهو في هذا الراي 
والراي الاخر الذي يقول فيه بانه من الصمب ان 
تجحد اي اثر لما سسمى ‏ 736<لصة عالازن (المواطنة) 
في المدينة العربية الاسلامية يلتقي مع ما طرحه 
سوفاجيه وما تكرر في كتاب بلاتهول اكتس فير 
62216 . ولهذا من الممكن تصنيف اراءم مع اراء 
المدرسة الفرنسية بتركيزها على الو سسات 
الاداربة كأساس للتمييز بين المدن!2227 . والى جانب 
مقالة لويس هناك دراسة جست ‏ ]0068 .2 .4 
« تأسيس الفسطاط وخططها )225800 ودراسة 
اشلي->92إزهاطوه القديمة « المدينة في المصور 
الوسطى الاوربية!159) 040. وظلت الدراسسات 
الانجليزبة عن المدن العربية منذ ثلاثئينات القرن 

العشرين حت ىالستيناتمنه متخلفة وغير متخصصة 
الى حد ما اذا ما قورنت بمساهمات المؤرخين 
الفرنسيين . وببدو ان المؤرخين الانجليز لم يهتموا 
بهذا الحقل من الدراسات لاختلاطه بدراسسات 
جغرافية ل ولعدم وجود متخصصين . وبالفعل 
فان هناك عددا من الدراسات الانجليزية عن 
جغرافية المدن العربية تناولت الاطار التاريخي لهذه 
المدن » وعرضت جملة اراء © الكثمر منها مقلد اذ 
اعتمد على اراء الباحثين الفرنسيين . فمثلا هناك 
دراسة عن«الشرق الاوسط » دراسةجفرافية(:؟6»02 
من تأليف عدة باحثين تطر قوا فيها الى سمات 
المدينة العربية الاسلامية وخصائصها »© واختلافها 
عن المديئة الاوربية ولقد كرروااراء حورج 
مارسيه(2021) وكرونباوم في هذا المجال . وهناك 
دراسة كوستيلو 0086610) في قسم الجغرافية 


.2.0 ,01 .م0 ,وأبوعرآ .8 (126 

127( 

-115 012 203102نا20 مطل" : أقعنا0 .للم (128 
مز '"مبجن2 عط 6ه أقالطظ عط لصه غها 
49-3 .22 (1907) ق8ال 

04 ووستسستعوعط عط“ : لإعاطقثة .ل .811 (129 
359-406 طم ”ع12! جما 

-10:0 ع5 : وعمعطغأه 320 ألم ستتلوعء8 «ععغاوعط (130 
-81) 7إ0ناغه لوعتطوومععمع ك : أقوظ 016 
.(1906 صتها 

131( 1510., 2. 192, 196-7, 197-8, 9. 
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في جامعة برستول (التمدن في الشرق الاوسط329522)) 
وهو في حديثه عن المدينة الاسلامية في العصسر 
الوسيط بعتمد كيا على كويتاين 8زلع]ازه0 
في دراسته ( مجتمع البحر المتوسط » وبهود العالم 
العربي 4 الاسس الاقتصادية ( ومقالته ) القاهرة 43 
المدينة الاسلامية حسيما تصوره وثائق الجنيرة) 2590 
وكذلك بعتمد على دراسة لابيد وس ( المدن الاسلامية 
في المصور الوسطى المتأخرة )241540 وكلاهما من 
التخصصين الامربكان في حقل التمدن . 

ويبدو ان تحولا قد طرا على اهتمام المؤرخين 
الانجليز نحو حقل التمدن الاسلامي ؛ ففي حوالي 
6 عقدت جامعة اوكسفورد اول ندوة من نوعه! 
حتى هذه الفترة » موضوعها المدينة الاسلامية 
.لاأك عتسهقلهط عطل1رمئ »وقد جمع 
الاوراق التي قدمت الى هذه الندوة وحققها كل من 
البروفسور البرت حوراني 2 لعن 
والبروفسور ستيرن | 5686208 .5.3248 ثم طيبع 
الكتاب بالتعاون مع معهد الدراسات الشرق اوسطية 
فٍ حجامعة بنسلفانيا ف امريكا سنة ./151.والاوراق 
التي قدمت الى هذه الندوة تتعلق بالمدينة الاسلامية 
من وحوه متعددة » فهناك وركتان عن بفداد 3 الاولى 
للد كتور صالح الملي 1557 والثانية كتبها لاسنر(22؟1ةا 
55121 هآ ؛ وورقة اخرى لستررن » وثااشة 
من تأليف سكانلون 5088108 حول الخدمات 





6ط ضة «مأغهودمتسوط:17 : م1لعغوه© ."1 .لا (132 
19 معت طمممت ) أمهظ 1110016 

-1603 له : مزوأذأه© .5.2 ,12-14 .2 ,.لادا1 1337 
01 لإالتتناتسصطدمه عطا ‏ لزاأعل500 مستعصموععة) 
-208نا20 عتمتمضمع1 .1 .0اعمبر طوعم عط 
: وله" مم10 :1967 ععلتعطسصسمة) رمن 
-0 عط كه غطعن! عدا صذ نزأك عتسرواكة سم 
متعأمهط ع8541001 صذ "قأمعصتنء10 وقتص 
(ع1عع1جع8) 5نالأصوهة .1.38 نإؤط .0ه 1605© 
.(1969 وعاععدم وصآة له 

: 5لنالأمهة .1.84 :14-16 .6ط ,وااعغوه© (134 
8 21100164 «ع غ121 معطا صا وه1أن) لااتأكنقة 
196 188355 ,عع70تطميو0) 

.(.ققء) نتاعا5 .5.11 3210 210112111 .13.نم (135 
(1970 0:00) يتاه عنصسوأة1 ع1 

-طع828 08 «ه10]ةلتتتناه؟ عط"' : أله-اء .85 (136 
87-7 .22 0167 ملصصوأو1 عط مذ 0807 

2650281 ه8طولزلةن) عط" : «اعموعهآة .ل (134 
40 058 صواط ,)1ن عط" : ستقحدم0 
07) عتتمهقله1 عط" صر ,0ع« تسسمدمع1 
.1031-8 .طم 
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العامة المدينية في المدن الاسلامية الوسيطة80؟) » 
وورقة لابيدوس « المجتمع الاسلامي التمدني في 
سوريا المملوكية »2155 وورقة روجرز ‏ 75عج0]آ 
عن سامراء«140) 4 وورقة كاهين « النقابات الحر فية 
في العالم الاسلامي الكلاسيكي 2141/0 وورقة جين 
اوبين 2فطناة ( عناصر دراسة التجمعات المدينية فى 
ابران في العصور الوسطى1492 ) وورقة جارنيت 
أ .ل « ملاحظة حول المدن الصينية خلال 
الفترة الزاهرة في الاسلام 214500 وورقة ابلسيف 
11555 .]2 ردمشق ونظرية سوفاحيه )1010 
ومن مفارفات الندوة انها تتضمن ثلاثة مناهج 
متمارضة الى حد ما بالنسبة الى تفسير المدنة 
وسماتها . فالمؤرخون الفرنسيون لا سيما كاهين » 
الجهة الاخرى بؤيد وجود مؤسسات مدينية في المدن 
الاسلامية كالنقابات والحركات الشعبية المعارضة 
للسلطة في فترة متأخرة اي منذ القرن 1١‏ ميلادي . 
بينما وقف المؤرخون الانجليز مو قف المعارض تماما 
للاتجاه الداعي الى وجود مؤسسات في تلك المدن » في 
الوقت الذي ركز فيه المؤرخون الامريكان على 
النظرية السائدة في كتاباتهم والمتمثلة بمكانة تلك 
المدن من حركة التمدن . والاهم من هذا فانه كان من 
المتوقع ان بحتل المؤرخون الانجليز مكانة الصدارة في 
هذه الندوة سواء من ناحية العدد ام العدة لكان 





48 عتأقيه8"' : «ملصمن5 1.2 ععرمع0 (135 
لةل220 كه قأععم25 عمره5 : صمأغوائصدة 
عتسواكة عط1 مز "عع زمع8 عللطيسط عتريداكآ1 
19-4 بطط زان 

-50 ظلط2ن1 «سذاكنلة'' : 10115رهآ .31 13 (139 
عاصة!15 عط" صذ "'دتعيزة عا سدق دز بوأمقه 
195-05 .22 اق 

مز لإلبند لذ : 12جمرةة5'"' : ومعع80 .11 .ل (140 
-1518 عطخا صزا ''قصستصموة!2-سلاه1' لا وجأزلع14 
.119-55 .282 ,نااك معلل 

065656 311 اأعاسوطا' تصعغطة© .0 (141 
لاك علمنهاو1 عط1 صذ "*وع لاع دمزوو126ه20م 
1-3 .22 

مآ "الامج قاصعمتعاط'" : تتأطناة سحعل (142 
مقع آنآ قصقل وعستقطعن دمناأو"ع سماعع 3 ع0 
65-5 .22 *'اوباءزلع]1 

-لمصضلطء و1116 وع1 "ديرو 6غ5[0"' : أعوعة0 .ل (143 
عنمو أتطضقلها 6عع0مشة'نآ 06 )120122 لاه قعه5 

5 غع165متنا! 12 2 025وط'' : #[ععوذتائظ .11 (144 


-1518 عط دز 'أعع530178 مدعل ع0 وعرمعط1 
.157-66 .22 ,لزأ عتم 


حقيقة الامر اظهر ت العكس فالمثاركون اثنان حوراي 
وستيرن : او بالاحرى واحد هو ستين لان 
البروفسور حوراني لم بقدم ورقة مستقلة وابما 
قم مقدمة فيها خلاصة الاوراق واللندوة ٠.‏ وان 
كليهما غر معن بالمدن والتمدن دين ولم 
حوراني بانه كنب في مواضيع مختلفة من التاريخ 
العربي الحديث:145) © في الورقفت الذي 87 فيه 
كتابات ستيرن على الدولة الفاطمية والاسماعيليين . 
مغ اثل هذا ا لى نظرية الؤسسات: 
وخلامة ورقة ستيرن ( تر كيب أو نظام المدينة150) 
ما اورده ماسديون من اقكار ؛ فهو كولس برضو 
النقابة وعلا قتها بالقرامطة مانصهة: 
-]2 22056 0101108 غم اونامطا بإمعغطا عط" 
71022 08 ل0ععطه 2 ١0ت‏ غ230 رز فقط ,عحزاءع 1:3 
(047).* 1 امم مداو 0غ 
والحقيقة ان لويس ماسنيون »© خلافا » لما برعمه 
سترن »© قد ذكر عددا من الاستشهادات المؤلد* 
لرابه » وانها على الرغم من تقصها وقلتها ما زالت 
اقوى من رد ستيرن الذي اكتفى بالتعليق على ذلك 
الرأي يانه عبارات منمقة بنقصها الدليل . ١‏ 
عن الادلة الاخرى التي ذكرها ماسنيون كرسااله 
اخوان الصما حول العمل » ووجود نقابة للمعلمين في 
الازهر » ومشابهة نقابات القرن 5١م‏ في اناضوليا 
لنظام الدرجات عند القرامطة جميعها حسب راى 
ستيرن خليط من كلام كاذب2140 
عتعه! م2915 غه صملؤععلان العصمعزامط” 
؟ ب وبينما يشير ماسئيون 0 
'افترة 0 اام فصاعدا قد شهدت 
اتحاه نحو ال 0523610288م0008) (الئقابات ) لكان 





0 للنة ك2 أدع © : أصمة 1101 .13خ ءع56 (145 
ع1 (1945 دصهلنضمرآ) 14عهولالا طوعة عفعطا 
عق [1ه8عطة! عطا صز أطعبمط عتطوعم 
-84120 مرع10 :1962 002ضمنآ) 1798-1939 
عملا بجع11) فق[عوكالا طوعم4 عط ده 5عنام 
.ع 1947 

5 02 صف نات نأفصه0© عطل"' مععا5 .5.381 (146 
.25-0 .22 ”0113 عأصواأوآ1 

.7 .2 ,.10ط1 (142 

148( 1510., 2. 0. 


الوقت ملائما لظهور جامعة كالجامعة في المدينة 
اللاتينية الغربية » وانه منالسخف اننجد محاولات 
في بعض الساهمات الغربية تشير الى آثر وفضل 
المدرسة الاسلامية على الحامعات الاوربية!145) 5 

؟" لقد اعتمد ستيرن في الوقت ذاته على 
النتائج التي توصل اليها سو فاجيه التي سبقعرضها 
والتي تفيد بان خطط المدينة الاسلامية مأخوذة من 
المدن اليونانية القديمة » كالشوارع » وااللوق 
المركزية » فيقول 
قطن عامطم عطخ ره أهطخ غدعلاتته ؤز غ1“ 


أقع0 غهع5م 2 01604 5عتاك مستافيطة عط صز عك زا 
(69). **101011137ة ]0 5ده61ئ0ه عط 0غ 


1 ويرى ستيرن أن المدينة العربية 
الاسلامية تتسسلم بفقدانها لاي وحدة وتماسك ف 
تركيبها وبخلوها من الوؤسسات المدينية 

غ1 [نمنءتصستامم عاهنزهم:م0) 
وهو في هذه المسألة لا يذكر الا الاراء المؤيدة لرأيه 
بيئما بتجاهل تلك المعارضة . وكمثالعلى ذلك مو قفه 
من المعلومات التي اوردها الحسيني في كتابه (الادارة 
العمربية ما تسنتسل ف طوعة) 
فالحسيني يشير الى ان المدن الاسلامية كانت تدار 
من قبل مجلس يسمى ( ديوان الشورى ) ويتصدره 
رئيس بدعى ( الصدر ) وان كل مدينة تدير شئونها 
بنفسها وتدفع ريعا سنويا للدولة»وان هناك امارات 
شبه مستقلة تشابه ال وعلناك عمعم (المدن 
الحرة)ني اوربا : وانهناك نقابة للتجار(2101. وك 
ستيرن معلقا على جميع هذه الاراء بالقول ( انه م 
خال من أي دليل » وصورة كاذبة ومزيفة ) ويقول 
ايضا ( ان الكتاب سطحي لم اشر اليه اطلاقا )(5:' 
ثم يعقب على ذلك مرددا الاراء السابقة من ان المديئنة 
الاسلامية خالية من اي مؤسسات » لان المجتمع 
الاسلامي لم يرث آنا من الم سسات المدينية من 
الحضاراتالقديمة_ويقصد بها اليونانيةرالرومانية. 
كما ان الاسلام لم يطور آيآا من هذه الوؤسسات159) 
ذاتيا فالحضارة الاسلامية في رابه كان باستطاعتها 
السيطرة على ما كان موجودآ قل الفح الاسلامي 
من مؤسسات مدينية قديمة وتطويرها غير انها لم 
تقم بهذه العملية لانتهاء دور وفعالية المؤسسات 





.48 .2 ,.10ط1 (149 

.29-0 .2 ,.10ط1ة (150 

سل طهنعدة : الاتأققنا1 .0.مء.ة (151 
.21-8 .22 (1949 مدم20ك1311) 

2.1 ,01 .م0 ,صعاة (152 

153( 1510., 2. 1 
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المدينية القديمة » فلم ببق هنالك من شيء يمكن لهذه 
الحضارة ان تستعر ه1600 ., 

ه ‏ اما فيما يتعلق بالحركات الشعبية التي 
شهدتها بعض المدن الاسلامية واستقلاليتها التي 
سبق ذكرها في مقالة اشتر 881607 فانها حسب 
راي ستيرن » ظاهرة عرضية لم تأت بنفس النتائج 
من روابة مفادها ان محمد بن عباد كانت له الرياسة 
على المدينة » وانه قد تولى راس المشيخة وكان 
يلقب بعميد او رئيس المدينة » وانه قد اقتسم الحكم 
مع عدد من اعيان المدئة(155) + أن هذا كما برى 
ستيرن حدئا عرضيا وقتيا . 

1 - ولم يكتف بذلك كله بل تعرض الى المدن 
التي انشأها العرب والتي لم تكن موجودة قبل 
الفتوحات ويعتمد في هذا المجال على وببسر 
:»7765 131836 ف كتابه « المدينة » حيث يقول ان 
المدينة الاسلامية خالية من المؤسسات ؛ والسبب 
يرجع الى التقاليد!165) العربية البدوية . 


ومن الجهة الثانية فان حوراني عرض ايض ا 
في مقدمته افكارا تتلاءم وما طرحه ستيرن وموؤيدو 
نظرية المأؤسسات ٠.‏ فهو قد اعتمد أيضا على 
الخصائص الخمسن للمدئة التي اشار اليها وبر 
166 وحاول ان بجد ما يقابلها في المدسنة 
الاسلامية قال بان اثنين من هذه الخصائلص وهما 
المحكمة » واستقلالية المدينة لا تتواجد في المدنة 
الاسلامية . لذ! فانها ليست مدنة بالمعنى الكامل 
لهذه الكلمة1070) . اما مدى تأثر المدينة الاسلامية 
بالاوربية فان حوراني يعتمد على راي سوفاجيه 
الداعي الى ان المدنة العربية هي مديئة بونائية 
رومانية 34 وان العرب الفاتحين اتخذوا مستقراتهم 
في المدن المفتوحة في منطقة الاكورا 1م226 
والشمارع المركزي والمعبد او الكلية » وجميع هذد 
الوحدات الطوبوغرافية كانت هي قلب المديئنة 
اليونانية . ففي هذا المكان حل المسجد الجامع محل 
المعيد أو الكنيسة ؛ وحلت الاسواق الرئيسة 





.0 .2 ,.1510 (154 
.0 .2 ,.1510 (155 
.0 .2 ,سعع56 (156 
انظر ابن خلدون : تاريخ ج؟ صرة.؟ . 
-15 56“ ...م أله 1و2 ,81 .2 رعرعطةء]1 (157 
-6" غطععع” 02 غطعنا عغطغ صد لإأك عنمرنا 
13-14 .2282 بلإأك عتسمسوامة عطا صل '*رطعسوعع 
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محل الشارع المركزي والاكورا!54!! . وعلى الرغم 
كان اقل حدة منموقف ستيرنتجاه المدينة الاسلامية 
والحضارة الاسلامية اذ نراه يميل الى راي وليم 
مارسيه وجورج مارسيه القافي بان هناك شخصيه 

مشتركة عامة!150) تجمع بين ا مدن الاسلامية . ويديل 
الى الى رآي جين اوبين تلطنلكش في مقالته المثار اليها 
سابقا التي تفيد - بان اليا المسسات المدنية ف 
الاسلام » فالمدينة الاسلامية تشابه المدن 0 
الاخرى في هذا النقص . كما انه يشير الى ما ذكره 
جارنيت 6ع76206) حول المدسة الصينية حيث قال 
بانه لم يكن في الصين » وحتى فترة النمو التجاري 
والبرجوازي خلال فترة السونغ 8ده8* © اي 
تمدن اطلاقا والمدينة هناك كانت مجرد قطعة من 
الارض بكتظ فيها الناس © فلم يكن لها سلطة او 

ادارة خاصة » ولم تكن لها وظيفة متميزة . ويعلق 
حوراني علىهذا! بان المدينة الاسلامية ليستكالمدبنة 
الصينية تماما » اذ انها كانت فعالة(-؟1) . 


ان ما تقدم ذكره من عر ضر ن لورفة ستيرن واراء 
حوراني تدفعنا للقول مرة اخرئان الباحثينالانجليز 
لم بقدموا مساهمات عميقة في حقل دراسات المدن 
الاسلامية بصورة خاصة © وعدم وجود متخصصين 
في هذه الدراسات على عكس ما قدمه الفرنسيون © 
فسسَيرون لم يوفق في اظهار رأي أو تفسير مستقل 
بهذا الشأن بل انه وكذلك حوراني كثيرا ما ذكرا 
اسماء الباحثين الفرنسيين واعتمدا على ارالهم 
وكتاباتهم . كما انهما مالا الى التفي الذي يركز 
على المؤسسات وعبرا عله بوضوح . ولكن قبل ان 
نغادر المدرسة الانجليزية لا مندوحة من الاشارة الى 
كتاب المؤرخ الانجليزي المشهور توينبي الذي اصدره 
سنة 1١17.‏ (المدينة في حركة) وتناول توينبي في هذا 
الكتاب انواع المدن قبل عصر المكننة كالمدن التقليدية 
ومدن الدول .5 0119 والمدن العواصم » 
والمان الدينية » وثم المدن الميكانيكية ٠‏ وهو .على 
يتعلق النطرية التمدن واظهار خصائصها ومقوماتها 
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لكنه بفسر وبشكل تاريخي فشل الدولة العربية في 
العصور الوسطى باتخاذ عاصمة ملائمة او فشلها 
باتخاذ مدن لعبت دور عواصم 34 فباتخاذهم 0 
او دمشق عاصمة كانوا قد فشلوا في السيطرة على 
خراسان لبعدها الجغر افي وكذ لك حينما اتخذوا بغداد 
عاصمة فشلوا ايضا في السيطرة على شمال افريقيا 
واسبانيا . لذلك فهو يصل الى نتيجة مفادها : لو ان 
العرب كانوا قد اتخذوا سلسلة من العواصم وفي 
المدن القديمة امثال طيسفون وانطاكية والاسكندرية 
لكانوا قد نجحوا اكثر بكثير في السيطرة على جناحي 
الامبراطورية التريي والغربي 0201117 . وهو ايضا في 
هذا الكتاب بذكر بعض المدن الاسلامية الى 
اشتهرت سسب العامل الدبني21350 5 
د 6 6 

حدث التطور الهام في دراسة المدن عامة 
والاسلامية بضمنها ومن شتى النواحي في اواخر 
الستينات والسبعيتات في الولابات المتحدة الامريكية 
فهناك مكتبة غنية جدا بالكتب والدراسات عن المدينة 
الامربكية بالدرجة الاولى والمان الاوربية ثانيا. 
كذلك فان الحامعات الامربكية تولى اهتماما متزابدا 
نحو دراسات التمدن . فكان نصيب المدينة العربية 
الاسلامية من جراء هذا التطور ان حظيت باهتمام 
غير قليل . ومما بلفت النظر انه بيئما قد ركز 
الفرنسيون على المدينة الاسلامية والاورسية 
والوسيطة من وجهة نظر تاريخية » فان الباحئين 
الامريكان واللتخصصين بالتمدن قد ركزوا اهتماماتهم 
على وضع المديئة الحديثة لا سيما المدينة الامريكية 
يشير الى انه من الضروري حينما نفكر بوضع آسس 
جديدة لحياة تمدنية مستقبلية ان نتفهم الطبيعة 
التاريخية للمدينة للتمييز بين وظائفها الاصلية ©» 
وبعكسه فاننا لا نملك الحافز الدافع لاتخاذ خطوة 
جريئة كافية في الستقبل155) . ان هذا القول صحيح 
من الوجهة النظربة » وعمليا فان اتجاهات الدراسات 
التمدنية الامردكية لا تتخذ ذلك المسلك لان اغلبيتها 
لا تعطي الا اهتماما قليلا بتاربخ هذه المدينة او تلك. 
وقد يرجع سبب ذلك الى فلسفة الباحثين الامريكان 
في المدينة ونشاتها » فالمعروف أن المديلة الفرنسسية 
أو الاوربية بصورة عامة ومدن المنطقة العربية تتمتع 
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باصالة تاريخية » فهي تمتلك تاريخا قديما يمتد الى 
مئات او الاف السنين . وهو تاريخ عريق في التمدن 
يزود المؤرخ الاوربي والشرقي بمادة تاريخية غنية ©» 
بينما نجد المدينة الامريكية فقيرة تاريخيا فهي مدن 
حديثة لا تمتلك مثل تلك العراقة والاصالة التاريخية 
بذلك فليس هنالك من دافع بحث المختص بالمان او 
التمدن الامريكي على البحث في تاريخ المدن واظهار 
موقعها من التقدم التمدني . وبالفمل فان ما ذكره 
ماكس ويبر عن ردود فعل الباحث الامربكي تجاه 
الدراسات الاوربية للمدن صحيح » فهو يعتبرها 
محرد مدن قديمة © رهو نادرا ما براها ملائمة 
للمشكلة التي تجابهه في الوقت الحاضر!254 . 
فالباحث الامر بكي للمدذن.و جهاهمية متزايدة للمدنة 
الامربكية الحديثة وما تواجهه من مشاكل معقددة 
بعضها يتصل بتزاحم السكان وتزايد الفجرة 
وبعضها تعلق بتشويش تخطيطها ونقص او تزايد 
عوامل العمران تبعا لميزاتها المالية » والبعض الثالث 
يتصل بحياتها الاقتصادبة » كالبطالة والفقر » 
ومشاكل اخرى تتعلق بتزاحم النقل والمواصلات 
وفساد الجو والعزلة الاجتماعية . وقد دفعت هذه 
المؤثراث وغيرها الباحث الامربكي الى ان بشخص 
هذه العلل وبحاول الوصول الى حلول نظرية على 
الاقل كذلك فان هذه المؤئرات قد ادت الى توجيه 
مفهومه وفلسفته في حقل دراسة التمدن بصورة 
عامة»كما نلاحظ ذلك في دراسته للمديئة الاسلامية 
فالباحثون الامربكان بصورة عامة لم يقفوا كثير! على 
موضوع المؤسسات وفيما اذا كانت المدينة العربية 
تمتلك هذه المؤسسات المدينية ام لا ؟ بقدر ما 
اهتموا بوصفها من وجهة نظر التمدن وعلاقتما 
بالقربة » وكيف تمكن العرب انذاك من التغلب على 
مشاكل الهجرة ©» وتوصيل المياه » والمحافظة على 
النظافة » وتوفير الخدمات المديئية » والبناء ونوعه. 
والشوارع وهيئتها ونظام تفرعها » ووضع المدينة 
الاقتصادي » والثقافي » والاجتماعي . 


فضلا عن ذلك © فان هناك مسئلتين شبفي 


الاشارة اليهما في الوقت الحاضر قبل الخوض في 
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صحيفة تلهاس الامريكية بالانجليزية بمئوان ( المدن 
اماكن جميلة للزيارة لكن . . . ) وفيه يوضصح 
الصحفي المشاكل التي تمانيها المدينة الامريكية 
المعاصرة . 
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الاولى هي : بينما كان المؤرخون كما سبق ذكره 
بحتلون مركز الصدارة في دراسات المدن الاسلامية 
خلال العصور الوسطى والحديثة سواء كان في 
فرنسسا ام ف اوريا بدرجة اقل 4 نجد ان الباحثين 
الاجتماعيين وعلماء الاجتماع هم الذين لبوا 
وبلعيون دورا اساسيا في دراسة 58 الحدشة في 
المنطقة العربية!115) ففتحوا بذلك مجالات جديدة في 
دراسة المدن عامة والمدن الاسلامية في المعصمر 
الو سيط ايضا 4 غير ان هذا لا بعلي اختفاء دور 
المؤرخين في هذا المجال » ورب سائل بتساءل فيما 
اذا احدث هذا التحول في الكتابة اي نتائج حرية 
بالملاحظة ! ؟ والحواب الى درجة ما بالابحجاب . 
فالاجتماعيون كما ترى شيرلي قد انقسموا حول 
طبيعة للمدبنة الى اولك الذين وجدوا في 
الديئة انها المكانالدائم ذو الوخود المحدد؛ واخرين 
التطور التمدني1157) . بالاضافة الى هذا فان 
الاجتماعيين وعلماء الاجتماع الاخر بن كد انقسموا 
ايضا في تفسيراتهم الى مدارس تبعا للعامل المؤثر في 
تكوين المدينة . فمنهم من مال الى اثر العمامل 
الاقتصادىي والاجتماعي »؛ واخرون مالوا الى اثر 
المحيط /إهو1مع:18 بضمنه المحيط والسكان 
وجماعة ثالثة ركز تعلى الظروا ف 202206265 1 لال 
ورابعة على العامل التكنولوجي » وخامسة على 
فضائل المدينة 7781068 واثرها في التركيب 
الاجتماعي!/11) الا ان منأهم نتائجتوجه الاجتماعيين 
نحو دراسة المدن العربية ©» حسبما بتضح في ادناه » 
هي وقوعهم في عدد منالتناقضاتنظرا لعدم صلابة 
خلفيتهم التاريخية »؛ وتوصلهم الى عدد من 


(116) لزيادة الاطلاع حول ما كتبه الاجتماعيون انتقفر 
البببليوفرافيا في كناب : 
22 : طعموعد856 سو٠طعت؟‏ عحلغوم هد و رومن 
0 01 0115م 220 دمنأة؟أدتستصقة 
(1969 م5تآ) لفاهصم2 .1 امعطمظ بوط .20 
ساح يدا 
علاوة على ذلك الاوراق التي قدمت الى الندوة 
والتي احتواها الكناب التالي : 
7إ5 .1:0 .288102تسقطعن 2ه ق0لاأه عتال" 
7مصطع5 ."8 معط 320 1190561 .36 متاتطط 
1966١.‏ ه05ا) 
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-800 مقصتتاط مز '"تإأعنع50 وععء8000 صذ نزاله 
4 .2 (1969) 2 .280 3 .701 ,عزوم 
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العموميات الناتحة من حكم معاصرة اختصاصهم 4 
وتعسفهم في فرض التفاسير التي تميل الى عامل 
واأحد دون آخر ٠‏ 

اما المسألة الثانية فهي الرقعة الجغرافية التي 
اثارت اهتمامات الباحثين الامربكان بالنسية للمدن 
العربية . فمن الغرابة ان نجد شمال افريقيا 
بصورة عامة ومصر خاصة قد احتلت مكانة ملحوظة 
في دراساتهم واستشهاداتهم © ثم الى درجة قليلة 
جدا العراق . والاتجاه صوب 0 في شمال 
افريقيا كان + كما لاحظنا الصغةالائدةلاهتمامات 
الباحثين الفرنسيين . فالباحثون الامريكان اضافة 
الى مساهماتهم ف دراسة التمدن في شمال افريفيا 
خلال الفترة ة الحدشة ؛ اعتمدوا على بعض 
الدراسات الفرنسية فترحموا عددا منها كدراسة 
حوليان 82ؤزانال .هن حول تاريخ شمال 
افريقيا(154) 6 ودراسة تورئنو 0 عنآ 
حول مدينة قاس »© ودراسة لومبارد 870ط7دصمآ 
حول عصر الاسلام الذهبي اذ بتضمن حديثا طويلا 
عن التمدن في شمال افريقيا . 

بالامكان تفسسيم الدراسات الامريكية فيمما 
بتعلق بالمان الاسلامية الى قسمين : - 

| الدراسات التي تناولت بصورة رئيسية 
المدينة ككل من حيث اهميتها كوحدة حضارية من 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتمدنية , 

الدراسات التي تخصصت بمدنة 


واحدة من المدن العربية الاملامية . 


وقد مثل الاتجاه الاول بصورة عامة علماء 
الاجتماع ؛ ومن بينهم برت هوسلتسرز 
تاذاء505 ."1 أرمى في مقالة « دور المدن في 
النمو الاقتصادي للاقطار النامية “(115) ومن الاراء 
التي خرج بها هوسلتر هي  :‏ ان الوظيفة 
الاقتصادية لمدن العصور الوسطى وفعالية الدور 
الذي لعسته قد انتجا تركيبا « اجتماعيا » بسيطا 
على عكس المدن المعاصرة لهذه البلدان النامية . 
فالمان المعاصرة تتسسم بتشابك الإسسات لذلك 
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انتحت تطورا اجتماعيا معقدا!210 . ومن الممكن 
القول بان اراء بيرت هوسلتز قد تائرت كثيرا بالاراء 
التي سبق أن طرحها الغرنسي بيرنيه ‏ عقطط26ل2 
بالنسبة لعلاقة المدينة باللروف التجارية » وانه 
فٍِ الواقع ردد راي بير نيه من صفحة (( ١98‏ الى 
٠‏ ) المتعلق بتقسيم المدن الاوربية في العصور 
الوسطى الى مدن لها وظيفة سياسية ؛ واخرى 
ذات وظيفة اقتصادية. والاهم من ذلكفان هوسلتز 
بكرر ايضا راي بيرنيه حول دور الاسلام او الفتح 
الاسلامي في تدمير التمدن الاوربي والملدسة 
الاوربية!23171 ٠‏ وذسمن هذا الخط تأتي دراسات 
كيدون ‏ <ان1)]6© الاجتماعي © واهمها دراسة 
( المدينة قبل دور التصنيع ) و « نظرية وبحث في 
علم الاجتماع التمدني ا وكيدون واحد من ممثلي 
مدرسة شيكاغو التي ركزت على العامل الاقتصادي 
الميكانيكي والاجتماعي وموقع المدينة من هذا التطور 
ومع انه لا بفرد فصلا عن المدينة العربية الاسلامية 
من بين فصول كتابه ( المدينة قبل التصنيع ) لكنه 
تحدث عن المدنة بصورة عامة من وجوهها 
الاجتماعية والتخطيطية والاقتصادية والدنية 
والسياسية »© والثقافية ويشير احيانا الى مدن 
المنطقة العربية ؛ فهو يشير مثلا الى دور الشرق 
الاوسط ف حركة التمدن فيقول ان اكثر اقسامه 
منذ الفترة المسيحية كان الى درجة ما متمدنة . 
وعندما بصل الى الفترة الاسلامية بقول : ( وفىي 
حديثا عن سعة العملية التمدنية لابد ان ننظر الى 
ما احدثه التفجر الاسلامي 
8 لاتاط- يتاه علبالقصعاءة ‏ لإلفيص) عرمكر"” 
2211 أكتام 86 ]135 34:0016 قط الامطاع امعط 
تل*'لمتواأة1 4ه ممأدمامعدت عط 


فالعرب المسلمون خلال فترة قصيرة سادوا منطقة 
واسعة محطمين بذلك الامبراطوربات القديمة 
ومشيدين بدلا عنها رخاء متمثلا بظهور االدن 
الجديدة2؟17) . ان مدنا مشثل مكة » 
وبفداد(*») ودمشق كانت في بدابة امرها مدنا صغيرة 


والمدينة » 
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(#) الاشارة الى بفداد باعتبارها مديئة كانت موجودة 
قبل الاسلام نر صحيحة » مع العلم بان هناك قرية 
صغيرة غم مهمة في الكان التي اتخذات فيها بغداد 
زمن اللملصور . 


أقتاقن 0صا-ءمم عط 


غير انها شهدت تحولا جذريا خلال الفترة الاسلامية 
بعد ان اضمحل دور المادن الرومانية والفارسسية 
كسلوقية » بالميرا » وبترا ©» وقيصرية 218هه6ة0 
وطيسقون وسوسة(174) . وبفلك فان أغلب مدن 
الشرق الاوسط يرجع الفضل في بدايتها التمدنية 
وتطورها الى الاسلام(10) وهو اعتراف صربح من 
كيدون بدور الاسلام في ظهور المدن . 


ويعتبر كيدون من المؤيدين لفكرة اثر العامل 
السياسي في نهوض المدبنة ونموها حتى بالنسية الى 
تلك المدن التي وصفت بانها مدن تحارية ©» اذ ليس 
باستطاعة المان ان تزدهر وتنتعش كما بقول دون 
دعر ماكر ار راي اكير بن قلاع سينا بي و اد 
انما كان في حفيقته تتبكة سائرة الى الدعم الذي 
نالته من الامبراطورية البيزنطية والعربية0؟99 . 


وف هذا المجال يستشثهد كيدون بابن خلدون 
الذي اعتبره مؤسسا علم الاجتماع الريفي_التمدني 
وتركزت استشهاداته عن هذا الموضوع على 
الامبراطورية الرومانية وامبراطورية الموريا 
8و الهند ؛ وامبراطورية الهان هوآ1 
الصينية!2190. ولكنه معالاسف عند حديثه عنالعامل 
الاساسي وائره في نشر حركة التمدن بكرر الامثلة 
السابقة دون ذكر ما انتجته حركات التحرر العربي 
من حركة تمدنية متصاعدة في منطقة واسعة2؟23 , 
وبكرر كيدون اراءه في اثر العامل السسياسي رفي 
ظهور ونمو ثم اختفاء اللدن في مقالته الجيدة الأاخرى 
( ظهور وسقوط المدن ‏ تأمل نظري01750) ]). 


فضلا عن ذلك فان كيدون خلال حديثه عن 
التشابهات الاجتماعية والطوبوغرافية بين المدن 
قبل حركة التصنيع والمان الاسيوية خاصة نجده 
بتأثر بالاوصاف التي قدمها الباحثون الفرنسيون 
وبشكل خاص حورج مارسيه وسوقاجيه © على 
الرغم من سعة افق مقارناته وشمولها مدن صينية 
وهندية . وامثلته عن المدن العربية تتركز بفعل 
التأثير ذاته على مدن شمال افريقيا باعتبارها 
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انموذجا 'للمديتة الاسلامية وخاصة « فاس )18١00‏ 
وبالاضافة الى دراسات كيدون » هناك 
نموذج آخر من الدراسات الاميريكية التي سساهم 
اعمء8 ."1 في مقالته ( فكرة العنين 
الاسلامي(1821) ) . فهو برى بانالاختلاف الجوهري 
سن مدن العالم القديم والمدن الاسلامية هو ان نشأة 
المدن الاولي كانت اسطورية ملحمية »© فى حين ان 
المدن الاسلامية قد نثأت في فترة تاريخية معروفة 
ومحدودة ومكتوب عنها في الكتب التاريخية لذ١‏ 2 
بقول بينيت © بان الاحثين قد اخطاأوا في التحدث 
عن كيفية تأسيس أو نشوء هذه المدن والتحولات 
التي شهدتها القبائل البدوبة ضمن حركة انتقالها 
الى مرحلة الاستقرار . وبعطي بينيت )8606 
اهمية كبيرة في دراسته لاثر البداوة في الملدن واتضاح 
ذلك في التقسيمات الطوبوغرافية للمدينة وفي 
محلاتها المغلقة » وهو برى بان محاولات عدة قد 
اتخذت لاجتثاث التقاليد البدوية من بين المستقرين 
المرب في المدنكما قام به زياد بنابيه في البصرة1490) . 
اما بالنسبية الى وجهة نظره في الاسلام 
وتاثيره على حركة التمدن ©» فيقول ان الاإسلام دين 
تمدني وانه ظهر اولا في مدن تجاربة ©» وقد لعب 
دورا فعالا في اعادة البناء التمدني الذي 32 متمثلا 
بالمدن149) . فالدين الاسلامي كان يحتاج الى 
جامع واربعين شخصا من اجل اقامة الصلاة » 
وتقتبر هده ضمن حدود بلك الفترة فى العرن السام 
الميلادي 4 شروطا تمدنية . أن التاريخ العالمي ف 
في الاسلام هو تاربخ مدن « انباء القرى ») كما جاء 
في القرآن الكريم . 

ولكن من الجهة الثانية يشير بينئيت الى ان 
المدينة الاسلامية مع هذا مدينة سسياسية . 
ويستشهد بابن خلدون فيما يتعلق بأرتياط حياة 
المدينة الاسلامية ونموها وموتها بحياة الدولة التي 
اسستها )2 فهي تموثت بموت الدولة 8 وبذلك فاله 
بصل الى نتيجة مفادها ان المدينة الاسلامية تختلف 
عن المدينة الاوربية في مسيرتها التاريخية ؛ فهي 
غالياما تكو ن وكتية نوكم هسأوموط 
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ومغامرة قصيرة المدى ترتبط بظهور دولة تطمح في 
اثنات سيطرتها على مكان ما ٠.‏ وان اررض السلا 
ممللوّة 4عخ282 عاعو20 بهياكل لمدن ميتة ٠»‏ 
على عكسسى ما تتميز به المان الارربية من استمراربة 
ف مسيرتها التاريخية » ان عملية الهدم واعادة 
التمدن ام ف كل وقت في اوربا » وان الاوربيين 
يبون نفس ما تهدم وبذلك صارت عملية التمدن 
عملية مستمرة . اما المدن الاسلامية فهي قصيرة 
العمر » وان موتها نهائي » ولذلك فاننا نشهد خلال 
كل بضعة اجيال انماطا تمدنية جديدة200) . 
وهناك انضا دراسة كل من 
0 600ل “م171 310 0312053116 .ل 
ضمن هذه المجموعة 
منالدراسات العامة للمدن . فالوٌ لفان في كتابهما 
(كيف تنمو المدن . علم الاجتماعالتاريخي للمدن!180') 
يذكران مو ضع المدن الاسلامية 5 علم الاجتماع 
التمدني » ويشيران الى ان سكان المديلة الاسلامية 
لم يكونوا موجودين الا في مسألة خضوعهم الجماعي 
ن »© وان وحدتهم هذه لم تنبثق من خلال 
تماسكهم تجاه القانون كما هو الحال ف المدنة 
الاغر فية والرومانية والاورسية ف العصور الوسطى 
فأهالي المدينة الاسلامية منقسمون على انفسهم ©» 
تقسيما © ذثيا © واقليميا » وعنصريا » والى 
جماعات وكتل لكل منها رئيسها وقوائينها . وانهم 
لم ينتظمو! في نقابات او تنظيمات حر فية . وبعبارة 
اخرى يقول المؤلفان ‏ فانه يمكن تسميتهم بساكني 
المدينة لاغير لكنهم ف الحميقة لا بمتونبصلة مدنية 
لهالكة4ا . 
كذلك هناك دراسة هامو ند 2535010020 1435022 
( المدينة في العالم القديم ) فهو على الرغم من تركيزه 
على وضع المدينة في الحضارات القديمة لكنه ايضا 
تناول عدة جوانب تتصل بو ضع المدشة الاسلامية 
نفسها ٠‏ ولرى بان العديد من المدن الاسلامية من 
امثال بغداد ؛) سامراء والقاهمرة قد ظهرت 
وانتعشت في مناطق لم تتمتع الا بالقليل من الاصالة 
في التاربخ التمدني2870 . ويقول ايضا 0 المدن 
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الاسلامية كانت بصورة رئيسة »© مراكز للقيام 
بالواجبات الدينية © وان العرب المسلمين لم يبروا 
في المدينة على انها تمثل وجودا سياسيا واجتماعياء 
فكانوا ببساطة نظرون اليها على انها محرد مكان 
لتجمع الناس © ولذلك فانها تدار كأي بقعة اخرى. 
وعلى هذا فان العرب لم يعيروا اهمية لتأسيس 
مؤسسات مدينية(188! . صحيح يقول هاموند » ان 
الرسول محمد (ص) كان من المحجتمع متمدن ؛ وان 
القرآن بحتوى على العديد من الاشارات المتعلقة 
بالتمدن © غير انه من الجهة الثانية نرى بان اقلب 
المسلمين الاوائل كانوا من افراد القبائل. وقد بقيت 
تركيباتهم القبلية الاجتماعية سالدة في المدنة . 
وكانت القبيلة تمثل الوحدة الاجتماعية المدبنية . 
فالمدينة انما كانت عبارة عن ممسكرات لقبائل 
مستقرة . وعلى الرغم من ان العرب قد اتخذوا 
مدنا سبق ان وجدت من قبل ؛ غير انهم قد شكلوا 
هنا ايضا نفسى التر كيب الاجتماعي القبلي 2458© , 
وبكرر هاموند الاراء التيطرحت سابقا من ان المديلة 
الاسلامية كانتتقوم بوظيفة العاصمة للبي تالحاكمء 
وسرعان ما يتركها الحكام الذين يمقبون 
مو سسسيها(:16) وبنهي عرضه هذا بالاستنتاج 
التالي انه على الرغم من التطور العالي الذي ظهر في 
بعض المدن أو العواصم العربية الاسلامية » فان 
بالامكان النظر الى الحضارة الاسلامية على انها كانت 
ضد حركة التمدن : اما الاستمرار بغاء بعض المدن 
البِز نطينية والرومانية فكان امرا عر ضيا اكثر من أنه 
يمثل اي سياسة هامة1512) . من الواضح بمكان ان 
افكار هاموند السابقة تميل بنفسى الاتجاه الذي 
اتخذه بلانهول اكسفير الفرني » علما بانه قد ادلى 
بجملة اراء اخرى مناقضة لو قفه الممادي للحضارة 
الاسلامية ولدور الاسلام ف التمدن » فيفول مثلا 
خلال تعرضه لعلاقة الاسلام بحركة التمدن بأن 
الاسلام لم يكن ضد التمدن كليا لكنه مع ذلك نظر 
الى الدين كمبرر للمدن . والنص هو 
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وني مكان اخر يذكر هاموند انه على الرغم من ان 
العرب قد انتجوأ هذه الحضارة المتمدنة فانهم كانوا 
بو كدون على الروابط القبيلية » باعتبارها اساسا 
لنركيب المجنمع . فالمدينة بالنسبة اليهم ظاهرة 
مادية وليس كيان اجتماعي او عضوي1192)» ب 
علصوع02 ويصرح ف محال آاخر براي منافض 
ثالث حينما قال بانه من الواجب الاعشتراف بان 
العديد من المدن الاغر قية والرومانية قد تضاءلت 
خلال الفترة الاسلامية والتركية » ولكن في المقابل ظل 
حتى الوقت الحاضرا154) . وبعود مرة رابعة 
فيناقض تلك الاراء عندما ينحدث عن الغزوات التي 
السابع الميلادي وحتى القرن الخامس عثير سواء 
كان من قبل العرب ام السلاف ام الاتراك فيقول ان 
هذه الغروات قد وحهت ضربة شديبدة الى المدن 
( كألالان في الغرب ) لم تكن وجهتم بأساس وجمة 
تمدنية » ولان الاسلام قد اعتير المدنة مجرد وجود 
ديني لا سياسي(1502) . وان الاتراك كانوا اكثر من 
العرب ف اتجاههم المعادي للتمدن فانهم فضلوا الحياذ 
كفلاحين أو محاربين » وان مدنا في الاناضول والبلقان 
بضمنئها اليونان قد انكمشت اهميتها تحت حكمهم 
واصبحت مجرد قرى كأثينا مثلا كانت تتمتع بأهمية 
تمدنية عالية خلال الفترة البيز نطية بينما صارت خلال 
السيطرة العثمانية قربة تعيسة0937 . 

ومن بين الدراسات الاخرى التي تضمنها هذا 
الاتجاه الاجتماعي دراسة حانيت ابو لفد المتخصصة 
بمدن شمال افريقيا . فقد حاولت في مؤلفاتها 
المختلفة وفي الورقة التي تقدمت بها الى مؤتمر مدن 
كي تدعم وجهة نظرها الاجتماعية تجاه التمدن 
الاسلامي . ففي هذه الورقة ( نماذج في التجارب 
التمدنية ) ركزت على دراسة مدينة القاهرة وابدت 
رايا مفاده ان الاسلام قد نجح في ١‏ لسيطرة والتقلب 
على التمابز الطبقي والتمايز الثقافي ؛ وافلح ايضا 
في تقليل الابعاد الاجتماعية بين الجماعات المختلفة . 
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التي واجهتها مدينةالقاهرة هو اظهار التبابنالتمدني 
المعاصر فيها . فقد وجدت مثلا ان مركز التمدن 
التقليدي أو القديم تمثل باقدم محلة ىِ كقاهرة 
المصور الو سطى التي ترجع الى فترة الفاطميين 
والابوبيين والمماليك » وان اغلب الطبقات العاملة 
والذين يشتغلون بالانسجة والاخثشاب والجلود 
والحر ف المعدنية يتركزون في هذا الجزء القديم من 
القاهرة . بالاضافة الى ذلك فان عددا من التجار 
ابضا!ة15) . وهي كذلكتعتمد علىالخلفية التاربخية 
عند تتبعها الاثار التي انتجتها الهجرة على نمو 
القاهرة سكانيا وما جاءت به من مشاكل في الوقفت 
الحاضر لقرى فيما اذا كانت قد عانت نفس هذه 
المشكلة في العصور الوسطى ام لا(155) . الهم اننا 
خلال تصفحنا دراسات ابو لغد نجد تطورا في نظرة 
علماء الاجتماع بالنسبة للمدئة الاسلامية وكذلك 
بالنسبة لعلاقة الاسلام بالتمدن © فانها تثشير © في 
ورقتها الاخرىالتي تقدمتبها الى مؤتمر الدراسات 
المقارنة للتمدن » الى مألة هامة معارضة للراي 
القائل بان المدينة الاسلامية وقتية ومتغيرة وهي ترى 
ان حوالي نصف المدن التي تأسست حديثا في المغرب 
في كانت من تق الع لاني وان اكثرها ما 
زال متم برخاءد١‏ 52 . 

وابو لغد تعتمد دائما على التار, بخ الاسلامي 
اثناء مقارنتها بين القاهرة ورباط سالي وتونس وذلك 
لاظهار وحدتها التمدنية واستمراريتها التاريخية عبر 
مفادها ان النظام القانو ني لرع مز أدعع.آ1 
لتلك المدن الثلانة التي 8 سست خلال القرن الاول 
من التاريخ الاسلامي يختلف احتلا فا جوهرنا عن 
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لاشك ان نظرة علماء الاجتماع للتمدن الأسلامي التي 
سبق عر ضها تنطلق من الاهتمامات السائدة في محال 
دراساتهم . وفي هذه المناسبية فان البرت رابسن 
5وأع5 | هو الاخر قد شدد على تلك الاهتمامات 
فقال في مساهمته « علم الاجتماع التمدني » ان اكثر 
ما يهتم به علماء الاجتماع دراسة وتنظير طبقات 

: والتر كي بالاجتماعي » لذلك فانهم استخدموا 
المدينة كمحل لاختبار نظرياتهم التي قد لا تمت الى 
علم الاجتماع التمدني2؟0) ٠.‏ وعلى هذا فان جميعهم 
قد ركز على طبيعة التكوين الاجتماعي للمدينة 
الاسلامية » وان جميعهم عدا ابولغد » قد راى ذلك 
التكوبن الاجتماعي على انه تكوينا قبليا في الاساس 
وبدوره قد اثر على التقسيمات الطوبوغرافية 
بله العلا قات الاجتماعية في داخل المدبنة. وعلى الرغم 
من ان وجهة نظرهم هذه تعد بحد ذاتها تطورا فيما 
تعلق بدراسات المدنة ٠‏ لكنهم ابضا قد وقعوا في 
عدة تناقضات اثرت على المستوى العلمي لدراساتهم 
من الناحية التاريخية . اذ وحهت عدة انتقادات 
للدراسات الاحتماعية للمدن فقد را ىكيدون 8ممع210) 
أن علم اجتماع المدن الامر دكي مازال تعلق اهمية 
اساسية على جمع المادة لا على بناء انظمة نظر بة5١٠ا‏ 
وني مجال اخر يشير الىان هناك عددا من الاجتماعيين 
ممن عرف التمدن بحدود سكانية لا غغير 5042 6 
فحقيقة التمدن ليست ارقاما فحسب + ولقد وقع 
الاجتماعيين فريسة النظريات التعددة المتعلفة 
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لم بعيروا! للتاريخ اهمية كبيرة ٠‏ كما انهم اعتمدوا 
على نماذج قليلة جدا ربما تكون فردبة ثم اعطوا 
اوصافا وتعميمات جازمة » فدراسة بينيت وورنر 
«بعصة1717 لوط دن ركزت على مدنة فاس 
وذلك لظهور العزلة الاننولوجية بوضوح في هذه 
المديئة بالذات »+ لكنه من الصعب اعتبار مدئة 
فاس قاعدة عامة تنطبق على بقية المان الاسلامية : 
لقد كان تالحواجز الاحتماعية القائمة علىالتفسيمات 
القلية حقيقة واضحة في بدابة الفتوحات الاسلامية 
وخلال القرن الاول للهجرة ؛ غير ان هذه الحالة قد 
تفيرت خلال القرون » الثالث والرابع والخامس 
للمحرة عندما تبدلتالعلا قا تالا قتصادية والاجتماعية 
والانتاجية فصارت المدن تبعا لذلك تمثل مراكز 
انتاجية نجارية او زراعية+ اق آدازية أو سَياسَية 
فانفتحت ابوابها لجموع من الوافدين الذين لا 
ينتسسبون الى هذا الاصل القبلي او ذاك وانخرطوا في 
حياة المان الانتاجية فانصهرت نتيحة لهذه التغيرات 
وبمرور الزمن » العلاقات القبلية وتحطمت الحواجز 
التي كانت موجودة وقائمة على النسب والعرئنة 
القبلية » والواقع ان الاجتماعيين قد بالغوا بالتركيز 
على هذا الامر . فهناك عفة ادلة اذدلى بها عدد من 
مؤرخي المدن امثال كوبتاين المتخصص بدراسة 
وثائق الجنيزة الذي بقول انه من الخطأ الفادح ان 
نعزو الى البدو اتجاه قلة التذوق للحياة المدنية » 
وشير الى ان نظرة الى الادب الاسلامي ستقدم 
استشهادات غير قليلة عن اللوم الذي وجه ضد 
البذخ المتزايد في تشييد العمائر والى الصرف الباذخ 
على تشييد المساجد . ونضيف تقائلا بان العرب 
الملؤسسسين للامصار كانوا من اشد المحبين للبناء 
ا ال ا 
مجالات الى ما قام به المسلمون الاوائل في بناء 
البيوت والعمرانات الاخرىئ١25٠‏ . لقد كان اهل 
اللان العربية بحبون مدنهم وبفخرون السكن فيها : 
او الانتساب اليها : ويورد كويتاين رواية تنملق 
بعءقد زواجاشترط فيها اه لالزوجة أن لا ببدلالروج 
المدينة بأى مكان اخر دون موافقة الروجة . وبذكر 
انضا رسالة اخرى توضح بان الزوجة لم تتحمل 
العيثى في الريف لذلك هربت من زوجها واتجهت 
الى القاهرة » فرضخ الزوج لطلب زوجته بالانتقال 
من الريف الى دمياط . وهناك عدد من الوثائق في 
الجنيزة تفيد بان عدد من اللوظفين قد تركوا اماكن 
صا زنن عنميوان1 مذ : ععنوت"' : وأعازه 0 (205 
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عملهم ف الر بف وعادوا الى المدينة010) 95 وبذكر 
لاببدوس + دعر متخصص آخر ف تاريخ التمدن 
العربي ٠‏ كيف كانالعربيفتخرون بمدنهم ويحبونها» 


ويقول لابيدوس ان المدينة تحمل قدسية 
خاصة في نظر الملمين ؛ وكان المرب بفاخرون دائما 
بمدنهم وبفضلونها عن غيرها كما يفضلون العيشش فيها 
بدلا من الريف : وكانوا! كالاوربيين والامربكيين 
بكرهون الفلاحة!04) . وهذا كرير 2ءطه028 
بتحدث عن حب المسلمين للبناء مستندا بذلك على 
نفش. يعود الى تاجر اقمشة بنى جامعا في القاهرة » 
ويعلق على ذلك بقوله : ان هناك عدة استشهادات فى 
يوميات المؤرخ الحتبلي ابن البناء عن نشساطات 
الافراد العمرانية 5 العاصمة(9:؟) , و يلمح رسل 
.العقق نظ في دراسته عن سكان الفترات القديمة 
والوسيطة الى ان الاسلام حقق انجازا كيما 
بتشجيعه على سكنى المدن مما ادى الى زبادة كميرة 
في سكان المدن في ثمال افريبقيا» ودمئلق »© 
وانطاكية وبلاد وادي الرافدين0<١٠5)‏ . وان التاربخ 
الاسلامي » فوق هفا كله » يزودنا بالكثير من 
استشهادات التي تخالف وجهة نظر الاجتماعيين 
السابقة . 


وان التناقضات التي احتوتها دراسة هاموند 
مثلا هي الاخرى تدعم الراي اللسابق في ان وجهة 
نظره ليست وجهة نظر مؤرخ تسستئد علسى 
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استشهادات وادلة تاريخية اكثر من كونها نظرة 
اجتماعية مقلدهة فهو يزعم مثلا وقوف الحضارة 
العربية الاسلامية ضد حركة التمدن وفاتته حقيقة 
ان الحضارة هي التمدن » وان جميع اللمؤرخين 
الاوربيين قد اعترفوا بفعالية الحضارة العربية وبان 
الاسلام هو دين مدني . وهاموند يشير الى نينا 
على انها اصبحت خلال السيطرة التركية مجرد 
قربة وبرجع ذلك كما يرى الى ان الاتراك كانوا ضد 
التمدن متناسيا ومتجاهلا حقيقة وهي ان منطفة 
حوض البحر المتوسط قد خضعت لعدة تطورات 
وتغرات جدبدة ادت بدورها الى اختفاء مدن من 
على المسرحنهائيا او تضاءلاهميتها الى مرتبة ثانوية» 
كما أدت ابضا الى ظهور مدن اخرى 2 فضلا عن هذا 
فانه من المعروف تاريخيا بان حركات التحرر العربي 
لم تكن سلبية تجاه التمدن فلم تخرب المدن القديمة 
الموجودة في المنطقة » والصحيح » اعتمادا على اقوال 
التخصصين في التمدن © بان هذه المدن اليونانيه 
والرومانية قد انحلت فعلا واصبح دورها ثانويا وقد 
تناقصت اهميتها بعد ان تحولت الى مجرد قرى 
قبل ان بشارك العرب في حركات التحرر بفترة . 
واوضح مثال على ذلك مدينة كارئج في شمال افريقيا 
وبالميرا في بلاد الشام في الوقت الذي استمر فيه 
بقاء مدن اخرى بل اخذت تحتل مراكز هامة في حركة 
التطور التمدني الاسلامي كدمئيق ؛ وحلب © 
والقدس » والاسكندرية . ومن كل ذلك اربد القول 
بان الدراسات الاجتماعية على الرغم مما قدمته من 
نظربات وتفسير ا تمتطورة بالنسبةللتمدن الاجتماعي 
غير انها وقعت في مغالطاتعديدة وذلكلعدم مراعاتها 
ارت الوامل التار بخيين للتمدن ٠.‏ 
بقي علينا الان ان نتعرض لتطور الفكلر 
التاريخي المتعلق بالمادن العربية الاسلامية في 
الدراسات الواقعة ضمن هذا الاتجاه . فبعد حوالي 
السنتين من عقد الندوة العلمية في اك فورد في 
بربطانيا تحت عنوان « المدينة الاسلامية » ساهم 
فيها عدد من الباحثين الامريكان امثال لاسسسئر 
وسكانلون » عفدت ندوة علمية اخرى 5350008110121 
في مدينة لوس انجلز في كالفورنيا استغر قت ثلائة 
ايام من /9؟ اكتوبر الى 18اكتوبر113131 تحت عنوان 
« مدن الشرق الاوسط 016068) متعافهنظ 13110016) 
والاختلاف الرئيسي بين هاتين الدوتين » 
انه بيئما تخصصت الاولى في المايئة الاسسلامية 
تناولت الندوة الثانية المنمقدة في امريكا المدنة 
والتمدن في الشرق الاوسط قديما ووسيطا اي 
اسلاميا ومعاضرا ٠.‏ قدم فيهااوبتهابم ستع طصو مم6 
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عن الجامع وهي دراسة ائرية لها صلة بالاحوال 
التمدنية في مدئة في المنطقة العربية © ولا بيدوس 
عن المدن الاسلامية والمجتمع الاسلامي ("( وكوبتاين 
عن القاهرة على ضوء وثائق الجنيزة © وشارل 
عيساوي عن «التحو لالا قتصادي والتمدني في الشرق 
الارسط» » وجانيت ابو لغد عن القاهرة انضا 
بعنوان « نماذج من التجارب التمدنية )52١(0‏ وقبل 
التعرض لوجهات نظر الدراسات المرتبطة بالبحث 
لاند من الاشارة الى الخلاصة العامة والتي تو صلت 
اليها الندوة بالنسبة للمدن الاسلامية وقد قدم 
هذه الخلاصة البروفور أدمز المشهور بكتاباته عن 
التمدن لقديم . فهو بقول 
58:00 52011581 أقطا درهن1ةتتاأعصمهء ع1 
رعامعووعه فاء7لغواء ممع 010165 مرعامهدة 
عقا 0غ أصوعم غ20 15 قنام[اقطرعء8 20ج عاطهأاوننا 
-21111 غأتنها:0م122 ع792 معطا أقطا اأقتدعل و نزام 
820 ,18110163 0ع«قطو مفكلدة! أهقصم) 
568 لع طللتناعص 01951 أقطا قمعئغوتزه امطمورزع 
-8ع15© 35 811506 0غ تغط 0م101[ 20ج كعلاك 
(212)'”روعنغوعه لأوطتتاأانت علا 


فالمديئة الاسلامية على الرغم من انها نسبيا منعزلة 
وغير ثابتة ؛ ودون راس او حكومة »© فان بينهما 
عددا من الروابط الوظيفية الهامة » والففائل 
المشتركة والانظمة الموحدة التي تميزت بها واعطتها 
الحياة في ان تبقى حية كمراكز ثقافية فعالة . أن 
قراءة هذه الخلاصة تظهر لنا دون كمد التطور 
الذي طرا على الفكر التاريخي للتمدن لساري 
فالورقة التي قدمها او بنهايم عن المان القديمة 
تتوغل في دراسة مدن العراق ؛ بالاخص مدينة 
سيبار . وهو في نفس الوقت يركز على مسائل 
جوهرية رئيسة في حقل التمدن ععلاتة المديسة 
بالضاحية © وتركيباتها الداخلية والخارجية 2 
والتركيب الاجتماعي »؛ وطبيعة ادارتها وعلاقتها 
بالغاممة نابل + والخياة الساللية والفافية 6 
والوظائف الموجودة فيها » ومؤسساتها واستقلاليتها 
وهي كما مر ذكره الامور الهامة التي يركز عليما 
الباحثون الامريكان في دراساتهم عن التمدن . اما 
كربير فانه حاولان يبرز في ورقته عن الجامعالمراحل 
التاريخية التي مرت به اهمية هذه الأؤسسة الدبنية 
سواء كان من حيث المكان ام الهيئة . وكد ساهم 
كر دبر ايضا في كتاب ( الاسلام والعالم المربي ) 
المنشور 1919/1 ؛ بمقالة عن المدينة واهلها مبرزا فيها 
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جوانب اجتماعية طريفة في المدينة الاسلامية . لقد 
كتب كو بتابن ‏ 4301618 العديد من المقالات التي 
تناولت جوانب مختلفة من التاريخا لسياسيوالاداري 
والاجتماعي والاقتصادي في الاسلام استنادا على 
ونائق الجنيزة © وكانت ورقته في المؤتمر « القاهرة 
مدبنة اسلامية في ضوء وثائق الجنيزة » ذكر فيها ان 
اصل كلمة مدينة ارامي » وتعني 8ذ8 العدالة. لذلك 
تعد المدينة المكان الذي تطبق فيه العدالة ٠‏ ففيها 
بقيم اعضاء الحكومة ويسود فيها الامن تراد 
اكنر من اي منطقة اخرى ٠‏ وبقول عن علاقة الر 
بالمدنة أن الفلا حين بأتوآا يوم الجمعة الى الست 
ليحضروا سوقها وليكونوا على صلة بالسلطة12ا؟ا , 
ثم يعرج الى مسألة طريفة تكررت في مقالة شارل 
عيساوي وهي : ان العواصم الرومانية امثالقيرية 
006 في فلسطين » والاسكندرية في مصر » 
وكارئج في افريقيا كانتعواصم تفععلى البحر > الامر 
الذي مكنها من الاتصال المماشر بروما عاصمة العالم 
بينما تقم العراصم التي اتخذها العرب امثال دمشق 
والفسطاط والقيروان بعيدة عن البحر فهي لذلك 
امنه من هجمات|البيز نطينيين المباغتة!514. انكو بتاين 
سواء كان في ورقته تلك ام في كتابه ( دراسات في 
التاريح الاسلامي والنظم الاسلامية ) لا بتفق ونظرية 
ماسئنيون عن وجود نقابات في المدن الاسلامية منذ 
القرن التاسع الميلادي 34 ولكله بقول بانه لا ستطيع 
تفنيد الفكرة الذاعية الى وجود نقابات حر فية بين 
الفرن السادس عشر والتاسع عشر © فيقول بانه 
لا توجد هناك اي اشاره تشير الى وجودها قبل ذلك 
الناريخ اي منذ القرن التاسع والثالث عشر للميلاد. 
ركانت الشرطة هي التي تاخذ على عاتقها مراقبة 
السوق في المدينة لا النقابة 157). ولذلكفانه خصص 
مجالا غير قليل من مغالته إناتثة ما تعنيه الثقابة 
وما هي صلاحياتها مشيرا الى عدم وجود مثل هذه 
الصلاحيات في المدينة الاسلامية . ان وظائف الثقابة 
كما بذكر هي 
| مراقة عمل اعضائها لدعم مستواهم : 
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ج ‏ حماية اعضائها من أي منافسة . 


د ثم ارتباطها بالدين في البلدان 
المسبحية 1 5 


ومنالطريفذكره ان كويتاين في مناسية اخرى 

بشير الى ان مثل تلك الوظائف والمسئوليات » كما 
ل ل ل 
لكن بهود هذه المنطقة او تلك © هم الذين يقومون بها 
او تقوم بها شرطة الدولة »او النبلاء المتنفذ بن (517) 
ومن الامور التي ينبفي ذكرها هنا ايضا ان كويتاين 
العرب لم يكونوا ميالين للعيش في المدن ؛ فهو يرى 
العكس اذ برجع اليهم الفضل في اتخاذ المدن وتشييد 
البيوت والمراكز العمرانية الاخرى . وهو فوق ذلك 
يرى فضل « هذه الثورة التمدنية التي جاء بها 
الاسلام على التاريخ التمدني العماللى )الذاكا 
والبرو فسور لابيدوس هو الذي اشرف على تحقيق 
اوراق الندوة هذه وقدم مقدمة جيدة 2 فضلا عن 
مساهمته بورقة عنوانها « المدن الاسلامية والمجتمع 
الاسلامي » : وهو ايضا صاحب كتاب ( المدن 
الاإسلامية في العصور الوسطى المتأخرة157) ) ركز 
فيه علىالفترة المملوكية ان الملاحظة الهامة عنمقالته 
هي ان ارائه هي نفسها قد ذكرت في كتابه الانف 
الذكر على الرغم من وجود بضعة اضافات . اوضح 
لابيدوس رايه في مغدمة الكناب حيث قال بان الفتح 
العربي الاسلامي لم يؤدى الى تخريب او هدم المدن 
القديمة ؛ فان هذه المدن كانت قد انتهت ت مهمتها 
كمدن ( بوليس ) قبل أن بأتي الفتح العربي بفقرة 
طوبلة!260. وهو برى ابضا بان العرب قد اوجدوا 
عددا من المدن الجديدة المهمة جدا ومن اجل اقرار 
الفبائل الفاتحة. وبعد ذلك فانالدولالعربيةبالتعاقب 
قد قدمت دفعا كبيرا لحركة التمدن وساعدت على 
توسيعها ونشرها الى مختلف الاجزاء في المنطقة 
العربية . فاتساع حركة الزراعة والتجارة » ونمو 
الحاجات الاداربة والسياسية ادت كلها الى نمو 
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ها 


المدن والتمدن الاسلامي520) فالعرب لم يؤسسوا 
مدنا بحدعدة تحسنب بل وانهخ بنيطروا علن علاد سن 
المدن القديمة المو حودة سابقا ووسعوها وانشأوا لها 
تأسيسهم ضواح للامراء تشتمل على قصر للحاكم » 
والادارة ©» والقوة المسكربة!259) . وهو برى : على 
عكس الاراء التي سبق ذكرها » باستمرارية المدنة 
الاسلامية وعدم وقتيتها او فصر عفر ٠‏ ويقول أنه 
الاوسط وحضارته متشابهتين ٠»‏ فقد مثلت كك لدان 
اجتماعية سياسية + وقد لعبت دورا ثقافيا فعالاً . 
اما في الو قت الراهن فانها تمثل مراكز للتتلور 
عاذي والتجدد الذي لعب دورا قويا ف تغيير 

مجتمع الشرق الاوسط22؟) 5 وستنتجبان المسلمين 
كانوا محبين للميشى في المدن ؛ وكانوا بتفاخرون بهاء 
فكانت المدينة تملك قدسية متميزة 564" . ولابيدوس 
بمتدح سعة المدينة الاسلامية وكبر حجمها » فمدن 
مثل بفداد والقاهرة كان سكاتها بقدر ب...ر..؟ 
او ...ر..” نسمة وهو تعداد بكبر اي مدينة سبو 
تك مدنا مفردة بل مركبة » او عبارة عن مجموعة من 
المدن ©» كانت بغداد مثلا محاطة بالحربية من الشمال 
وبالمركز التجاري ( الكرخ ) من الجنوب » وتقابلها 
الر صافة من جهة دجلة الاخرى . وكانت القاهرة 
تشمل على الفسطاط ؛ والعسكر والقطائع(ه؟؟ا . 
بالاضافة الى كل ذلك فان لابيدوس سواء كان ف 
كحلب ودمشق خلال الفترة المملوكية وهي مناقشة 
للمماليك » ودور المحلات واستقلاليتها ووحود 
النقابات الحر فية50؟؟ا , 


اما ما تبقى من تلك الاوراق التي قد قدمت الى 
هذه الندوة فانها كانتتبحئعن مدن المنطقة العربية 
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المعاصرة منها ورقة شارل عيساوي التي تركزت على 
(التغير الاقتصادي والتمدني في الشرق الاوسط)”7ا 
وهو على الرغم من تناوله التغيرات الاقتتصسادية 
والاجتماعية والتمدنية لمدن المنطقة المختلفة وخاصة 
مدن العراق وايران فاله يشير في موضوع الخلفية 
التاربخية لذلك التمدن الى بضعة مسائل سبق ان 
طرحها الباحثون الفرنسيون من قبله امثال بلانهول 
اكعلفرر ‏ 2830167 . فيقول مثلا ان من السمات 
البارزة للمدينة الاسلامية (17082) افتقارهها 
لمديلة الدولة ‏ .5886 0163© وخلوها تقريبا من 
المؤسسات والادارات المستقلة » وتقسميم محلاتها 
وطوبوغرافياتها على اساس ديني . فيقول ان كل 
محلة مغلقة على نفسها بأسوار وبوارات80؟5) وهي 
فكرة سبق ان طرحها من قبل مارسيه في مقالته 
نا5 1 لاقتصعةط12] (219 )5.١‏ وبلانهول 
اكسفير . وبضيف عيساوي الى هذه المواضيع بان 
المدن الاسلامية تشسابه المدن الصينية قبل فقرة 
التصنيع مشيرا الى مقالة ولفروم ال كنا 
جولد اتركيب المدينة الصينية قبل حركة التصنيع)» 
وهذه الفكرة ابضا سبق ان اشرنا اليها خلال مناقشسة 
اراء حوراني ورابه القاضي بان المدينة الاسلامية اكثر 
فعالية ودبنامية منالمدينة الصينية . وبرىعيساوي 
راي كويتاين الذي يفيد بان اكثر المان الكبيرة في 
الفترتين اليونانية والرومانية كانت عبارة عن موانيء 
امثال : اثينا وروما » وكارئج ٠‏ وانطاكيا » ورودس ء 
وكذلك الحال بالنسبة الى المدن الاوربية الكببيرة 
الحديثة كجئوة وفيئيسيا : ونابولي وامستردام ٠‏ 
ولندن : وفيلادليفيا ٠‏ ونيويورك؛:وسنت بترسبرك: 
وكوينهاكن على عكس اكثر مدن المنطقة العربية فانها 
لم تكن موانىء لو قوعها في الداخل كحلب وبفباد 
والقاهرة والرىي'؟ا ونيابور واصفهان وشرنز 
وطهران ولكنه يتناسىعدد غير قليلمن المدن العربية 
التجارية كاليصرة وحما وهجر ... الخ . 
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ومن الممكن ابضا الاشارة الى بحثشر وبرت لوبيز 
ص1 المتملق بشوارع المدن عامة » وقد نشر 
0 البحث في كتاب « المؤرخ والمدينة » برى لوبيز 
ن المدينة الاسلامية لا توجد الا اذا وجد المسجد 
8 » والسوق والحمام وهي سمات خاصة بها 
غير موجودة فى المدينة الفربية! ©" . وكذلك بحث 
وليم سيئر المتعلق ب«التمدن في شمالافر يقيا»1؟ا) 
الذي حاول فيه ان يتتبع اصول المدبنة الاسلامية 
منذ الفترات القديمة والاسلامية والعثمانية مؤكدا 
على سمتها الاسلامية ؛ وعلى ان المسلمين قد اسسوا 
المدن لاظهار شدة تمسكهم بالدين الاسلامي : ذلك 
الدين الفريد في خصائصه . 
(؟) اما الاتجاه الثاني لدراسات الباحثين 
الامربكيين فيتمثل بتلك الدراسات التي تناولت 
مدئة اسلامية واحدة او محموعة من المدن . 
وبالامكان القول بانهم في هذه الدراسات قد توجهوا 
نحو مواضيع تختلف الى حد ما عن توجهات الباحثين 
الفرنسيين ٠‏ فهم يركزون على المواضيع العمرانية في 
المدينة » والاحوال الاجتماعية وتر كيب طبقفات 
الجتمع » والنواحي الصحية ومشكلة الماء وتصريفه 
والنواحي الاثرية ... الخ . فالباحث الملمروف 
لاسئر 1288265 .ل كتب بحثا عن خطط بغداد 
وبشكل خاص حول قصر او بلاط الخليفة!5 : 
وتقدم به الى ندوة المدينة الاسلامية التي انعقدت في 
بر بطائيا . كما انه كتب كتابا بعئوان « طوبوغرافية 
بغداد في اوائل المصور الوسطى 5920 . وتحدث 
لاسنر في ورقته عن طبيعة خطط المدينة اعتمادا على 
الصادر الاسلامية ؛ ثم ناقثى النتائج التي توصل 
اليها كل من هرز فيلد وكر سويل . يشير لاسنر خلال 
حديثه عن طوبوغرافية بفداد الى مسألة هامة تتعلق 
بالتطور الذي شهدته حركة تأسيس الامصار في 
مجال الاستقرار والتمدن والفعالية التحارية 
والاقتصادية ٠.‏ ودعقب على ذلك قائلا بان نمو هذه 
الامصار وتطورها انما نتج من الداخل الى الخارج 
ولم يتأثر بأي مؤثر خارجي فهي بناء على ذلك تعطي 
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انطباعا بانها لم تكن من تنفيذ خطة سابقة بل كانث 
من نتاج مراحل تطورية ذاتية عدة500) . ولاسئر في 
كتابه المثار اليه اعلاه بخصص حدثشه») 
اعتمادا على المصادر الاولية » على وصف مدئنة 
بغداد وخططها . وهو في نفس الوقت يمرج على 
مو ضوع المدنة الذاتية والمدينة المخلوقة الذي وضع 
اصوله كما تم ذكره المستشرق الفرنسي بوتي ؛ وطبق 
لاسنر النظرية على المدينة الاسلامية فكرر في مذا 
المجال ما سبق ان طرحه في ورقته عناصالة تأسيس 
الامصار . وهو برى في « المدينة المدورة » انموذجا 
آخر مختلفا للتطور التمدني*95) . ولاسنر بالاضافة 
الى ذلك تناول موضوع معة التمدن الاسلامي في 
العراق ومقارنته بالتمدن الساساني ؛ وهو موضوع 
تناوله اأدمز 4031388 .260 +اعطم8 في كتابه 
«بلاد ما وراء بغداد / تاريخ مستقر في وادي ديالى» 
ومن الاراء التي اوضحها ادمز ثم كررها لاسنر هي : 
ان معة التمدن الاسلامي في المراق بمثل » باستثناء 
بغداد وسامراء » نسبة 55/ من مجموع المنطفة 
التمدنية المستقرة » وهي نسبة اذا ما اضيف اليها 
كل من بغداد وسامراء تعادل أاربعة اضعاف نسبة 
التمدن في العصر الساساني . لذا فانه يمكن القول 

بان ثمو الدن الاسلامية قد وصل الى اكبر درجة من 
التطور التمدني قبل الازمنة الحاضرة!1؟ا . ولم 
تقتصر دراسة لاسنر على ذلك بل انها توجهت الى 
ابحاد الحالات المتشابهة لطوبوغرافية بغداد » اعني 
( القصر والجامع ) : وانتهت ت الى القول بان مجموعة 
( القصر الجامع ) ببدو انها اصبحت سمة اثرية 
للمدينة الاسلامية وترجعالى فترة الفتوحاتالعربية 
الاسلامية » وهي سمة لم تكن معروفة في فن العمارة 
الاوربي*9") . كما انه ايضا تناول مسألة تعريف 
المدبنة الموضوع الذي اصبح شائعا في دراسات 
الباحثين الامريكان ؛ وقد رجع لاسئر من اجل حل 
الغموض الوارد في الاصطلاح « المدينة » الى النواحي 
الفقهية لتعليل وجود الجامع كاساس للتميز بين 
المدبئة والقرية'4؟؟) . ولا كنا قد اشرنا الى كتاب 
ادمز لابد من ذكر بضعة كلمات عن اهميته : فالكتاب 
في الواقع عبارة عن دراسة تاريخية عن وادي دبالى 
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وترجع الى التاريخ القديم ؛ وهي دراسة تفصيلية في 
المناخ والارض واللموارد المائية والزراعية لنطقة ديالى. 
كما انه يتناول في القسم الثاني منه تأسيس المدن 
المسورة في التاريخالقديم ؛ كذلكببحث في التطورات 
التي شهدتها تلك المنطقة وهي ١:‏ انحطاط بين 
"١٠.٠.‏ ف.م-555ق.م)ثمو ب استعادة 
تطورها التمدني بين (151 ق.م 598 .م ) ثم 
ج سس دور الاسلام ف اعادة النشاط التنمدني فى 
المنطقة واخيرا د انحطاطها . وهو خلال حديثة 
عن حركة التمدن ف الفغترة الاسلامية بقدم جداول 
مقارنة بين الغترات السابقة للاسلام والبائية 
والساسانية . ويتوصل الى نتيجة بان سعة هذه 
الحركة خلال الفترة الاسلامية كانت اعظم بكثير من 
الفترة البارثية ولكنها اقل من الفترة الساسانية . 
ع انذااداان لقني لاد عدن حر لذ السو فده 
فان سعة التمدن الاسلامي بلغ(هر ؟)مرتين ونصف 
اكثر من الفترة السابقة » واذا ما اضفنا سامراء فانها 
تقفز الى ؛ مرات!9؟5 . 

اما جورج سكانلون 9و(ضوهء5 فانه قدم 
ابضا ورقة الى ندوة المدينة الاسلامية في اكسفورد 
وموضوعها « الخدمات الصحية » والسكن في مدن 
العصر الوسيط » يتناول فيها عدة مواضيع طريفة » 
اذاشار الى اهتمام العرب في نظافة المدن » واوضح 
ان كل مدينة لها نظام خاص بها » وان اللطة هي 
التي تجهز الفرد بالماء ؛ وان هناك مراقبة بومية 
يغوم بها المحتسب لتابعة تطبيق المبادىء الصحية ٠‏ 
ووجوب تزويد الشوارعبالماء يوميا ء ومراقبة الباعة 
في ضرورة تنظيفهم الأجزاء المواجهة لحوانيتهم 
وتجهيز محلاتهم بالماء . ومن بين الخدمات الاخرى 
التي تقوم بها السلطة تنظيم الشوارع للتفلب على 
مشكلة التزاحم وذلك بتحديد انواع الحيوانات 
المسموح بدخولها الى داخل المدينة + وتخصيص 
اماكن لربطها::40'! 2 فضلا عن ذلك فان سكانئلون قد 
شارك في بعثة تنقيبية عملت في خرائب الفسطاط © 
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حكا 


وقد قامت البعثة بثلاث عمليات تنقيبية خلالسنوات 
153535٠١ 65‏ 4 لا5ؤا . ونشر تقريرا مفصلا عن 
نتائج عمليات التنقيب هذه في مجلة معهد البحوث 
الامربكي'١1؟)‏ . وقدم في القسسم الاول من تقريره 
تفصيلا تاريخيا عن بداية تأسيس مدينئة الفسطاط 
مبرزا التطورات الطوبوغرافية التي شهدتها المديلة 
اعتمادا على اقوال عدد من الحفرافيين المسلمين + 
وركز فيها على شكل البيوت في الفسطاط 
وشوارعها'؟*! والحقيقة فان البعثة اضافت نتائج 
طوبوغرافية طيبة الى النتائج التي قد تم العشقور 
عليها من قبل في بعثة الاستاذين على بهجت بنك 
وجبريل في تنقيباتهما في الفسطاط خلال 
العثر بنات!545) سواء كان من حي ثاللقى ام مني حيث 
نماذج البيوت ام قنوات تصريف المياه . 

اما روجرز 208678 .2.84 فانه الاآخر بعد 
من المساهمين في ندوة اكسفورد وكانت ورقته تتعلق 
ا ل ل فمن 
بين الامور ألتي 7 تتحق الذكر في ورقته اشارته الى 
انه على الرغم من وجود بعض الديارات في الموضع 
الذي اتخذت فيه مدينة سامراء ؛ وبعض القفرى 
الصغيرة »© لكن المدينة كانت انمو ذحا لمدينة اسلامية 
وانها تختلف 
لذا لا بمكن 
اعتبار بناء مدينة سامراء ظاهرة منعزلة بل جزء من 
تطور برجع اصوله الى الفترة الاموية : فلقد اتخذ 
الامويون مراكز حضرية في الصحراء باعتبارها تمثل 
فكرة اسلامية تظهر من خلالها عظمة السلطان عن 
طريق ححم اعماله ورخاء فترتهاهغ'! . وبتناول 
روجرز ابضا وضعية سامراء وفيما اذا كانت مديئنة 
ام مصر ام قرية ؛ ويعقب على ذلك بقوله ان هذا 
يرتبط بمشكلة اعم هي هل كانت سامراء مصر ام 
مدينة رباط ام مدينة متعة مثل مدينة الزهراء في 
الاندلس ام مديئنة دبلوماسية مقارنة يما اسه 


معنه1' عأصرواه1 2ه أوعنم 19 
بوضوح عن ابة مدينة هيلينية!؛؛)) . 
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()) علي بهجت بك : حفريات الفسطاط » القاهرة 1914 . 

8100/17 8 ,312128ئة5" : ورععم8 .31.[ (243 
-1919 عط دز 'ع صاأمسهاط- مه لومغزل116 
2 37االقأععمقه ,119-155 .22 ,لزأزن عل 
,126 

0 .2 ,.10ط1 (244 

245( 1010. 2. 3. 


الى وصف ضارع المديئة الرئيس'412! . 


ومن بين الباحتين الآخرين الذين اعتمدوا على 
ونالق الجنيزة في دراسة المدبنة الاسلامية كيل 
ان عطوملاطة الذي كتب مقالة « عمليات البناء 
والترهيم واعاده بناء بيوت القدش ( التي تابه 
الاوقاف الاسلامية) في الفسطاط'48؟!) » كما أن هناك 
دراسة البورت وولكة .ش.ئظ عن مدن المزاب 
1340285 والدراسة تتعلق بالاعمال العمرانية الني 
قام بها الخوارج في شمال إفريقيا كبناء المدن في 
منطقة المزاب ء كما انهم بعد خروجهم من الميروان 
اتخذوا مدينة تاهرت 188676 التي اصبحت 
بعدئذ عاصمة امارة تاهرت : بعدئذ إضطروا نتيحة 
لهجوم الجيئى العباسي في سنة 1056م الى اختراق 
الصحارى وتاسيس. مدينة سدرتا دونه 
لكنهم تركوها بعد ذلك لعدم تمتعها بمو قعاستر اتيجي 
صالح واسسوا بدلها مدئة العلوف ويبونورا 
200 ناوظل وبني اسحون معباع15 تصعط 
ومليكة 2غ30!111 ف منطقة المزاب . بالاضافة الى 
ذلك درس البورت : تركبب الاجتماع مدن هذه 
المنطقة'ة4"' . وعلى ذكر حركة التمدن فى شمال 
افربقيا فقد تضمن كتابإرجل»دولة»مجتمعفيالمغرب 
المعاصر ) عدة مقالات تشمل مواضيع عدة عن المغرب 
اجتماعيا وسياسيا وفكريا وديليا في الوقت الحاضر 
ووردت بضعة اشارات في مفالة شاراز 
#علاع 0118 ."1 ومامقط0 وعنوانها (ملاحظة 
عن المغفرب)5:0'! ومقالة براون ‏ طإلان2 0221© .نآ 





3 .2 ..10ط1 (246 

61 ,عع سمقطعاصزو1ة" : (1(© ,عطوه8ة (247 
5 عطا صذ كعتومعم لصج ,قدمأأوععم0 
عطا 2ه .ل صز ''أهغويم صز طوعلو© عط غزه 
عط غه لإعماونظ لهاأءه5 قصة عتستصصمءظ 
(317/1911) بزقيط5 وولمع© م4 غعمعاو0 
1836-5 .22 

تطهعرة صز “طهماة عط'3" : إروم[ق .8.8 (245 
2ل طملغهم مغ وطس مومع وموعطععظ لمج 
08155 أفعصعه نرط .80 .وعامقة طادولر 
(1902 ,دمقصمة) 4نمعنةة1 وواسقطء قضة 
144-04 7ااقاعهعمهه .1141-52 صصص 

علا ره 20016 : «عطههالة© .1 وعاإعفطه (249 
الأ لإأءعز500 0ع عنها5ة سواة دز ''طأعطع 113 
حسة 17/1 ترط .820 .طاعطممم8 بإعوعمم معاصمء 
(1913 علعملا ببع8ة) موساموة 

01لا صل عامم ماميوالو1 : مخلوم8 .نآ ,لانو 250١‏ 
8أ بوأع50 لمه عأها5 ,مهلل صذ 'لوعامقة 
.طاأعطنم ه11 رعموع سدع )مه 


المورد ب العدد الرابع » ميّة » .94! 


( دور الاسلام فى شمال افريقيا )0 التي تتعلق 
بحركة التمدنني المغرب ف الفتر ةالاسلاميةالو سيطة. 

اما مقالة كريبر 2886© التي نشرها فيكتاب 
) الاسلام والعالم العربي ) حول ١‏ المدن واهلها »(؟هكا 
فانها دراسة اراد فيها المؤلف ان يوضح العلاقة بين 
المدبنة وسكانها في مختلف نشاطاتها ومؤسساتها 
خلال الفترة بين .مم الى ..؟ام تلك الفترة التي 
بلغت فيها البرجوازية التجارية في التساريخ 
الاسلامي اوحهالكه؟ا ٠.‏ وبرى باله من غير المقبول 
تشخيص المدينة الاسلامية على انها مجرد وجود 
مادي فيزيولوجي واجتماعي وانما اكثر من ذلك فهي 
عباره عن سلسلة من الشد 6281085 كه وعامء8 
بين اقطاب متعارضة وفي احيان متضاربة ©» و 
دالما عرضة لهذا التباين تبعا للزمان والمكان. فالمدينة 
تجارية ومهنية » لكن القسم الاكبر من رفاههيا 
ورخالها يعتمد على الزراعة . وان التمييز العضوى 
بين حياة المدينة او التمدن وبين زراعة الارض غير 
واضحة ابد!(0ه0' . ويشخص كريبر سمات المدينة 
الاسلامية بما بلي  :‏ 

انها مديئة توصف بمسجدها وتحتوي فوق 
هذا على عدد من المزارات والمشاهد ٠»‏ وان محلاتها 
منقسسمة قبليا ودينيا وجنسيا » غير ان مراكز المدينة 
التجاري بحتوي على اناس من مختلف الاديان 
والاجناس » وان اسوارها بنيت لغرض الحمابة » 
وانها تحتوي على عدة مؤسساته500) . وبرى ايضا 
بان العالم الاسلامي يوصف دائما بحياته التمدنية . 
ااأضعناو127 90 ؤ5ذ للعم7 طزطافنم18 مطك1» 

'”.ع14! صوناعنا 5غز نزط 1لعررقعل 

وتحدث ف مقالته عن مصدر ثروة المدنة ٠.‏ 
ومؤسساتها الدينية فكتب عن المزارات وعن طبيعة 
المحلة ٠.‏ ووصف البيت »؛ ومصدر المياه » والامور 
العمرانية الغنية الاخرى!07! , 


: قطعم نان قصة وعلانن"" : «عطهم0 عع016 (251 
-15 قطنا 02 ع7ناغآناء مضه طااميع عط 
0©) 05104 طهعة عط) 2220 تسعماو1 دز '*جدذا 
.89-6 .22 1976 كنآ (.وابزاعمة اقا بزط 
.0 .2 ,.لغط1 (252 
.9 .2 ,.1510 (253 
99-0 .2 .1510 (254 
.0 .2 .,.1510 (255 
.5 94 ,92-3 .2 ,.15610 (250 
02/11١‏ طوعم بنطوقلة1 ,طوعة : 7 ,باعتزواع8 (250 
.(1969) ,بعأقطم 
وقد ترجم الى اللغة العربية » كذلك انظر 
مقطعنا مذ بإممعط"' : يعط510 ,صم0104 
.168-69 .2 "'برع 5001010 
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نخلص من ذلك العر ض المقارن الى القفول بان 
دراسة التمدن العربي والمدنة العربية في المصدر 
الوسيط في اوربا وامريكا قد شهدت تطورات علمية 
ملحوظة » ولقد اختلفت المدارس الغربية في هدفها 
ونظرتها واسلوب معالجتها للتمدن العربي والمدبنة 
العربية بما يتلاءم ونظريات التمدن من جهمة 
والتوجهات السياسية للدول الاوربية في الاطفة 
العربية من جهة ثانية . 
ولم تعد دراسة التمدن العربي الان لامي 
مقتصرة على المهتمين بالتاريخ الحضاري العربي بل 
ظهر تحول لا سيما في الولايات المتحدة الامريكية 
متمثلا بتوحه الاجتماعيين نحو هذه الدراسات 5 لكن 
الاحتماعيين بالرغم مما قدموه من أمور جديدة في 
حمل الجمدن مدر ا كانت فى امهم ام الذ حي © فانهم 
قد ركزوا على الجوانب الاجتماعية من التمدن وفقا 
ارات الاجتماعية الحديثة مما ادى بالبعض منهم 
ن تفع بتناقضات خاصة حينما اهملوا الخلفية 
ا لطبيعة التمدن العربيوالتواصلالحضاري 
العربي . وفي الوقت الذى اتجه فيه الاجتماعيون 
هذا الاتجاه فقد رجع المؤرخون الى المصادر 
التاريخية العربية وذلك لبناء الخلفية التاربخية 
للتمدن العربي » ولايجاد عناصر الوحدة والتناسق 
بين مدن المنطقة العربية وللوصول الى نتائج حضارية 
متباينة . لكن المؤرخين من الجانب الاخر اغفلوا بعض 
المتغيرات التمدنية والاحتماعية والاقتصادبية للمدئنة 
العربية من وجهة نظر معاصرة . 
لقد تخصص العرض السابق على تتبع لتطور 
الدراسات التمدنية الغربية والامريكية فما هو مو قف 
الدراسات الاشتر اكية السوفيتية ؟ الوا قمع ان 
الباحثين العرفيت لم بقدموا مساهمات متميزة في 
هذا الحقل خلال النصف الاول من القرن العشرين ١‏ 
كما ان الدراسات السو فيتية عن التاريخ العربي 
الاسلامي بصورة عامة هي الاخرى قليلة اذا ما قورنت 
بانتاجات المدارس الالمانية والهولندية والفرنسية . 
فهناك دراسات شميدت وروزن وكريس كي 
وسميرنوف وسولوفيف عن حياة الرسول الكريم 
والدعوة الاسلامية والتاريخ الاسلامي عموما . وقد 
اتسعت دائرة اهتمامات الباحثين السوفيت منلذ 
الخمسينات فتناولت مواضيع اخرى مختلفة من 
نظر بتهم المادية . وركزت هذه الدراسات من بين 
ما ركزت عليه ؛ على مائل الاقطاع والعبودية في 
التاريخ الاسلامي كدراسات نادرز ان 


ين 


وبعقو بو فسكي وبيتر و شفس كي ومورشوف 
وكليمو فش وغيرها . وتعد دراسة بليابيف ( العرب: 
والاسلام » والخلافة العربية ) من الدراسات التي 
تحتوي على بعض الامور المتعلقة بالتمدن العهربي 
واهمية الماينة العربية في التطور الاقتصادي للمجتمع 
العربي في العصر الوسيط . وركز بليابيف على دور 
العبيد ف النشاطات الاقتصادية والسياسية 
ف المجتمع متتبعاأ حر كاتهم السياسية ووضعهلم 
الع قي ماس لسر 
للمجتمع العربي المتمثل بتأسيس العرب للمدن 
وبانخراطهم 2 ١‏ الإعال التجاربة . علاوة على ذلك 
فان الساحثين الاحتماعيين الوفيت تناولوا المدن 
بصورة عامة وقموها تفسسيما ماديا متهعمًا 
تفسيميع الخضارات على استاين المراخل الخمسة : 
فالمدن حسب ما بعتقدون هي : 


١‏ مدبئة ملكية العبيد لإأك ع12/ا51207-0 
و15 مدية الاقطاع لإا اه0نع"ا8 
را مدية الر ابتمالية نااك أقنلة )نمه 
و ؟ 1‏ مدبة الاشتراكية ‏ لإأك أوذلو0هم5 


وانهم كما هو الحال في منهج الباحثين الاجتماعيين 
الامرركان + قد ركزوا على دراسة الحياة الاجتماعية 
للمدينة وتفدحص طبقات مجتمعها . وبتضح تأثير 
هذا التقسيم والتفير في كتاب بليابيف لابق 
الذكر حينما تناول مدئنة مكة والمدئة وبغداد . 
وببدو ان الاجتماعيين الماركسيين الجدد قد وسعوا 
المفهوم السابق وذلك بعدم اقتصارهم على تفسير 
المدينة وفقا لذلك التقسيم الذي بعكس بوضوح 
نظرية الصراع الطبغي واثر العامل الاقتصادي . فلقد 
حاول هؤلاء عند دراسة الاحوال في داخل المدينة 
بصورة عامة ان يضعوا نصب اعينهم على الحرك 
الاساس للتحولات التي بواجهها مجتمع المدينة وذلك 
المحرك الاساس هو العامل الاقتصادى'502" . 


كذ لك من الممكن الفول بان المؤرخين والباحثين 
السوفيت قد اهتموا في دراساتهم التاريخية 
والتمدنيةالعربية في العصر الوسيط في منطقةالمشرق 
واسيا الوسطى بينما ركز الباحثون الفرنسيون كما 
مر ذكره على شمال افريقيا والباحثون الامريكازعلى 
المفرب ومصر . فهناك مثلا دراسة بولشاكواف ف 
معهد ليننغراد للاستشراق حول المدينة الاسلامية فى 
اسيا الوسطى . 


لحة تاريخية 

«أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة )١١0..‏ 
وبعني بها الكعبة(5) . فقد اعتادت قريشى في الجاهلية 
منذ زعيمها قصي بن كلاب'' ان تفرض على القبائل 
في الجزيزة مبالع كل على قدر استطاعته لشرء ما 
نكس به الكعبة سواء كان من الخصف” او النسيج 
وهو ما بعرف بأسم الكسوة0 . 

ولقد اختلف الموٌّرخون في أول من كسا الكعبة 
في الجاهلية الا انهم اجمعوا بان الكعبة كانت تكس 
بالعديد من الكسوات منها ثياب حمر مخططة يمانية 
تنعرف بالوصايل'1' »ومنها ثياب تنسب الى قبيلة 





. ) 65 (( القرآن الكريم سورة ( آل عمران) الآية‎ )١( 

(1) الكعبة » بيت الله الحرام وفي المانورات الدينية ان اول 
ما خلق الله الارضي مكان الكعية ثم دحا الارض من تحنها 
فهي سرة الارض ووسط الدنيا وعندما آمر الله نبيه ان 
يرفع قواعد البيت وساعده على ذلك ولده اسماعيل 
كان البيت في ذلك العهد بدون سقف ©6ووصفها البشاري 
فقال : ( هو في وسط المسجد الحرام مربع الشكل بابه 
مرنفع عن الارض نحو قامة عليه مصراعان ملبسسان 
بصفائح الفضة قد طليت بالذهب ) ( ياقوت الحموي ‏ 
ممجم اللدذان ب جه )6 7 ص 66) ب بروت لا96ا )1 . 

)2 الازرقي ‏ اخبار مكة لب اج ١‏ ا ص 560١‏ عه بروت 
6 و القلقشئدي ب صبح الاعشى اج ) ا ص /الا؟ 
القاهرة 6١و1ام‏ , 

لآل الخصفا : هي حصر من خوص الئنخل ( ياقوت ب 
البلدان اج ) سا ص 12586 )2 . 

(©) الكسوة » الكسوة : اللباس ( ابن منظور ب لسان 
العرب ”ب مجلد (16) ب ص 59؟ ب بروت 19856 ) , 

)١(‏ الحافظ ‏ شفاء الفرام اج ١‏ ناص  )97‏ مكة 5مؤ!ا 


بقلسم 
3 ص 14 فم 
كلية الآداب / جامعة بقداد 
قسسم الاثار 


من همدان تعرف بالثياب المعاقربه(؟!) وهناك ثياب 
رقيقة الملمس تسمفى بالملاءلة) او برود بمانية تجمع 
خيوطها بعد عزلها وتشد ثم تصيِغ وتنسج تسفهى 
الفغليظ تعرف ناسم المسوح'١٠)‏ وبروى ان اول من 
كا! الكمبة هو « تبع الحميري » فقد ذكر الازرفي 
انه « أول من كسا الكمبة كسوة كاملة ...... 
فكاها الانطاع"١0)‏ ثم ... الوصائل ... 905006 » 
وهو الذي جعمل للكعية بابا ثم اسدل عليه سترا 
وكسونا البيت الذي حرم الله 

ملاءٌ ممضلداآا وبرود؟9؟1) 





(0) البلائري ‏ فتوح البلدان ب ص )١‏ والحموي .ب ممجم 
البلدان ”ب ج 1 ب ص 56) والحافظ ‏ شفاء الفرام - 
داج ا ص ١١6١‏ . 

(8) الحافظا ‏ المصير السايق ب ص ١١9‏ . 

(9) وهي البرود اليمانية جمع بردة 2 وهي كساء مريع 
اسود فيه صفر تليسه الاعراب ( ابن منظور ب لسان 
المرب ‏ مجلد (؟ ) ص لام ) 

. شفاء الغرام اجا ا اص 6ا1‎  كففاحلا‎ )١.( 

)١١(‏ الانطاع : جمع نطع وهو بساط من الاديم اي الجلد 
( الازرقي اخبار مكة اج ١‏ اص 1١0.‏ ) . 

)١9‏ الازرقي ‏ اخبار مكة 7ب ص ,.2؟ والممري ب مسالك 
الانصار في ممالك الامصار ب ج ١‏ ين ص ١.١‏ القاهرة 
1 ل والقلقشندي ب صبح الاأعشنى ب ج) ناصض/الا؟ 

(؟١)‏ الممري : المصدر السابق 7ب ص ١.5‏ والحموي ب معجم 
البلدان ب ج  )‏ ل ص 558) وقد ذكر المسعودي في مروج 
الذهب ب جح ؟ ‏ ص 8غ البيت الاتي : 
فكسونا الميت الذي حرم اثله ملاء مقصنا وبرودا 


1 


كما كسيت الكمبة الشريفة في الجاهلية 
بمطار ف(4١)‏ الخز (19) الاخضر والاصفر شقاق شعر 

ويقال ان ابي ربيعة بن عبدالله المخزومي كان 
تعرف باسم الحبرة99 . 

وورد ف كتب التاريخ أاسماء لسبت اليها 
عادة اكساء الكعبة قبل ان يكسوها تبع منهم النبي 
اسماعيل وعدنان بن <الد بن جعفر بن كلاب ويقال 
انه »م اول من كسا الكعبة بالديباج 6.66.... وجد 
لطيمة(14) تحمل اليو ووحد فيها أنماطا فملقها على 
١‏ , لكممة )١19()‏ . 

ولم تفتصر عادة اكساء الكمبة على الرجال 
فنقط فقد لعبت المراة العربية دورا لا بنكر في هذا 
المجال منف الجاهلية وصفحات التاريخ تحفظ لنا 
اسماء العديد من النناء وما خلدنه من اعمال مجحيدة 
ومنهن نتيلة بنت جناب بن كليب المعروفة ب « آم 
العباس بن عبدالمطلب »؛ كانت قد كسث ااكمبة 
بالديباج لقف 8# 


الكسوة في المصر الاسلامي 

اشرق نور الاسلام واتحه المسلمون الى الكعبة 
أشرف وائثيل مكان يؤدون الصلاة بوميا فيه ويحجون 
مرة كل عام « من استطاع » ويطو فون بالبيتالعتيق. 

واستمر المسلمون على ما كان اجدادهم عليه 
ومن سبقهم قبل الاسلام في اكساء الكعبة وكتب 
التاريخ ترخر باسماء من قام باكساء الكعبة مبتدثة 
بالرسول الكريم اذ يروى انه (ص) كسا الكصبة(10) 


- المطرف : وهو نوب مربع ( ابن سيدة  ب المخصص‎ )١)( 
,)148 داج )داص‎ 

(10) الخز : نسيج فيه السدى من الحرير واللحمة من 
الصوف 





(9) غ+هلة :113 .م : بورجم0 


. 1١78 القلقشندي : صبح الاعشى عاج )6 نا ص‎ )1١5( 

(107) المصدر السابق ‏ ص لالا؟ والازرقي ‏ اخبار مكة ب 
جاا د ص ه15 . 

(14) جممها لطيم وهي الجمال التي تحمل المطر والبز ( ابن 
منظثور ‏ لسان العرب المجلد الثاني عثر ب ص )6)م - 
بروت ١4ؤا‏ )1 . 

(15) شفاء الفرام ‏ اج ١‏ ب ص ١١!‏ والسهيبلي : الروض 
الآنف ب ج ١‏ ص للا والالوسي : بلوغ الآرب - 
ج ادص )59 , 

(.؟) الثعالبي ب لطائف المعارف ب ص 1١١‏ ب ١15.‏ والحافظ 
+ شفاء الفرام ‏ جا ب ص 1١١١‏ . 

)11١(‏ الازرقي : أخبار مكة د ج ا ب ص 856 ( عن ابسن 


فنا 


ثيابا بمانية''ا وينفق عليها من بيت مال 
المسلمين'؟5) وحرص من جاء بعد الرسول (ص) 
على ارسال الكسوة الى الكمبة + فالخليفة ابو بكر 
(رض) كسا الكمبة!؛4"' بكساء لا تعررف نوعه ») قلم 
كساها الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بكسوة 
سنوية تنسج من القباطي١2!‏ المصرية المصنوعة ف 
مصر وينفق عليها من بيت مال المسلمين(«51) وكان 
يأمر بنزع الكسوة القديمة في كل سنة ويقسمها 
على الحجاج:7؟) وسار الخليفة عثمان (رض) على 
نفس المنوال الا انه راى ان تباع الكسوات القديمة 
وتنفق اثمانها في سبيل اللهله؟) . 

اما في العصر الاموي فقد كان الخليفة معاويه 
يكو الكمبة مرتين في السنة الاولى من نسيج 
القباطي في نهابة شهر رمضان والثانية من الديباج 
يي يوم العاشر من مجرخ(؟5) : وبروى القلقشندي 
أن شيبه بن عثمان سادن الكعبة أيام معاوية كان قد 
استاذن معاوية بتخفيف الكعبة مما عليها من كسوات 
وطلب منه أن يطيب جدرانها بالروائلح العطرة 
)0 الخلوق » ففعل ثم قسسم الكوات القديمة على 
اهل مكة للتبرك؛:؟' بها ولكن الازرقي ‏ وهو اول 





المهاجر أن اللبي ( ص ) خطب الناس يوم عاشوراء فقال 
النبي ( ص ) :هذا بوم عاشوراء يوم تلقض فيه السنة» 
وتسئر فيه الكمبة ... ) الازرقي - ص 505 . 

()) البلائري ب فنوح الملدان اص 90) والحافظ ب شفاء 
الفرام ‏ جه ١‏ ص !|| والقلقشتدي ب صبح الاعشى 
عاج ) ب صض 6لا؟ وص "لم5 . 

(6؟) الخليلي ب موسوعة العتبات القدسة ب فسم مكة ب 
ج اد ص 9ؤ؟ - بقداد 1558 , 

(11) الازرقي ‏ أخبار مكه ب ج ١1ب‏ ص 905 و العمري - 
مسالك الابصار ص١.١|‏ وشفاءالفرام لجا ب ص.؟١ا‏ 

(6) انظر ص ١١‏ من البحث في تعريف القباطي . 

(9؟) البلائري ‏ فتوح اللبدان ‏ ص 47 والعمري - مسالك 
الابصار ب جح ١1ل‏ ص 1.! والحافظ ‏ شفاء الغرام ب 
ص 40 وا ص 9!! والقلقشئدي 7 صبع الاعشى ب ج) 
دص إلا؟ . 

0) الفلقشندي ‏ ب المصدر الابق ع ص آلا؟ . 

(18) يذكر صاحب مرآة الحرمين ( ان الخليفة عثمان (ر رض ) 
وجد شيئا من الكسوة القديمة على حالض فامر بحفرة 
والقيت بها الكسوة القديمة نم واراها بالتراب . 
ابراهيم باشا لب مراآة الحرمين ل ج اا ص 19 . 

(19) الفلقشئدي ‏ المصبر السابق ص إلا؟ . 

(.؟) روي عن عائشة ( رص ) انها انكرت عمل شيبة وفالت 
( بعها واجعل ثمنها في سبيل الله ) اما أم سلمة (رض ) 
فيروى عنها انها قالت : اذا نزعت عن الكعبة ثيابها فلا 
يميرها من لبسها من الئاس مسن حائضي أو جلب 
( القلقشئدي ب صبعح الاعشى اج ) ناص 8368؟ ) . 


من كتب في تاريخ مكة ‏ كان قد ذكر لنا بان الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب (رض) كان بنزع كسسلوة 
الليت في كل سنة ثم يقسمها على الحجاج'؟؟) مما 
يدل على ان كسوات العصر الجاهلي ليس لها وجود 
ايام الاموبين ٠‏ 

وفي ايام يزيد بن معاوية كسيتالكعبةكسوة من 
الديباج الخسرواني9 ؛ الا انه حدث في عميده 
(55ه)92) حريق أدى الى تصدع الكعبة وحرق 
كسوتها فكساها ابن الزبير بالديباج”)؟! . 

ومن بلآاد الشام بالذات كان تتعيك الخليفة 
عبداللك بن مروان الكسوة السنوية من الديباج 
وكان من عادته ان تعرض الكسوة في مسجد الرسول 
الكريم بالمدينة المنورة يوما(ه؟) واحدا ثم تحمل الى 
ذلك وكانوا يقدمون الحلل التي كان اهل نجران 
«ؤدونها لهم بعد ان تفغطى بالديباج90) . 


لمسا تاتون دور كبر لالطو مناية 
النسسيج وانتاج انواع متعددة من المنسوحات 
العرافية يتم نسجها قٍٍ دور الطراز الخاصة ودور 
الطراز العامة في مدينة دار السلام وغيرها من مراكزر 
النسيج العراقية ومما لاا شك فيه ان عادة ارسال 
كسوة الكمبة كان لها الفضل الكبير في تطوير بعض 
المنسوحات العراقية وكانت دور الطراز فى بغفناد 
تحرص على سج المنسوجات الخاصة بكسسوة 


. اخبار مكة ب جه 01ب ص 5م58‎  يقرزالا‎ )١( 

(09) الطهر المقدسي ‏ البده والتاريخ ب ج  )‏ ص 6م 
ليدن 14.0 والبلائري ب فتوح البلدان ب ص ) و 
القلقشندي لب ج ) ب ص إلا؟ . 

(؟؟) جهز يزيد بن مماوية جيشا لمحاربة أبن الزبير في مكة 
فتحصن الآخر في اللمسجد الحرام واستعاذ به وانئاء 
القتال رمى احد رجال يزيد نارا شعلت على ليفة في 
راس رمح وكانت الريح عاصفة فطارت شرارة فعلقت 
باستار الكعبة فاحرقتها ( الحاففظل ‏ شفاء الفرام ب 
ص ")6 , 

(1؟) ابن العمري _ مسالك الابصار ب ج ١‏ اص 35 . 

(0؟) الازرقي 9 اخبار مكة ب ج 1ب ص 9060 والقلقشئدي 
صبح الأعشى اج ) ب ص 4/!؟ وجاء في الصفحة 
(5؟ ) من المرجع ذاأته عن ابن النجار في تاريخ المدينة 
النبوبية ... انه ادرك كسوة الكصة يؤتى بها المديئنة 
قبل أن تصل الى مكة فتنشر على الرضراص في مؤخر 
المسجد ثم بخرج بها الى مكة وذلك في سئة احدى 
وثلاثين او انننين وللائين ومالة . 

(11) الفلقشئدي ب صبح الأعشنى د اجا ) اص 1396 , 





الكسكاة به مداه ارهد كم 
ع كان راو 
الكعبة لكثرة ما عليها من الكسوات فما كان مته الا 
ان امر بان ترفع جميع ها عليها من الكلوات 
ومقتصر على الكسوة الجديدة التي حملها معه(/؟)) 
وقيل انه حمل معه ثلاث كسوات كانت من نسيج 
القباطي والخز والديباج80) : 

اما المأمون سنة 5.]اهها فقد كسا الكمبة 
بثلاث وات الاولى من نسسيج الديباج الاحمر 
في بوم الترويه ثم القباطي في بداية شهر رجب 
والثالثة في يوم السابع والعشرين من شهر رمضان 
تكون من نسسيج الديباج الابيض!9؟) , 


يتبين مما تقدم أن معظم كوات الكمبة 
المنسوجة من الديياج كانت ذات لون احمر وانها 
كانت سر بعة التلف مما حداآا بالمامون ان ستبد لها 
بالديباج الابيض » واستمر الحال كذلك في عمد 
المتوكل ( .4؟ه )2400 بل زاد على ذلك بان امسر 
باكاء الكعبة كل شهرين كسوة جدبد4125) الا ان 
سدنة الكمبة طلبوا منه الاقتصار على كسسوة 
واحدة ©» وهذاما حلث فعلاً ف سنة ؟1اه 
عندما كا المتوكل الكمبة بالقباطي كبطانة واسدل 
فوقها كسوة اخرى من الديباج» . 

بتضح مما تعدم الدور السياني الذي لعبته 
كسوة الكمبة اضافة الى دورها الفني فاهتمام 
الخلفاء العباسيين بارسال الكسوة كل شهرين أو 
ثلائة بدل دلالة واضحة على مدى قوة مركزهصسم 
واهتمامهم بكسب رضا الناس عن طريق العشابة 
بالكعبة » ولكن كثيرا ما كان بحدث مجيء خلفاء 
ضعفاء تفلتزمام الامور من1بد بهم وعلدها ترز فوى 
خارج الخلافة المباسية © ففي سنة . ."ها تغلب 
الطالسيون ن على مكة بقيادة حسين بن حسمن واول عمل 





(0؟) الازرقي اخبار مكة ب ط ١‏ ب ص 515 والسيوطي ب 
تاريخ الخلفاء ب ص ١ا؟‏ . مصر 11601 وابو المحاسن ب 
النجوم الزاهرة ى ج ؟ ل ص 58 والاخباري ‏ المحبر 
دص ا" . 

(0؟) القلقشئدي ‏ صبع الاعشى ل جه ) سا ص .158 . 

(4) العمري ‏ مسالك الابصار في ممالك الامصار ب جا ١‏ ب 
ص  ١..‏ القاهرة )141 والحافظل ‏ شفاء الفرام - 
جه اس ص 1١.‏ . 
القلقشئدي 7 صبع الاعشى ب ج ) سا ص .54 . 

(.)) الحافظ .ب شفاء الفرام ب ج ١‏ ا ص .؟1 . 

. القلقشتدي ب صبع الاعشى ب جه ) اص (2؟‎ ))١( 

(9)) القلقشندي ‏ المصدر السابق اج ) سا ص (18؟ ., 


يفنا 


قام به هو اكساؤه الكمبة بكسوتين من القز الرقيق 
الاولى صغراء والاخرى بيضاء كتب عليها «بسم الله 
الرجمن الرجيم وصلى الله على محمد وعلى اهل 
بيته الطيبين الطاهرين الاخيار » « أمر ابو السرابا 
الاصغر بن الاصغفر داعية آل محمد صلوات الله 
1 عللئه ‏ و بسلاية » 1# هكةه الكسوة لبيت الله 

الحرام »9 . 

وفي حدود سنة 568ها تمركزت القفوة 
الاسلامية في مدينة القاهرة على بد الفواطم وحدث 
التنافس بينهم وبين العباسيين في معظم المجالات 
السياسية والاجتماعية كان من أبرزها استيلائهم 
على الحجاز ثم ارسال كسوة الكعبة ففي سنة 
١68ه‏ كسيت الكعبة من مصر بكسوهة بيضاء ثم 
استبدلوها بكسوه سوداء(4) © وفىي عهد الحاكم 
منصور سنة 8537ه كسيت الكمبة بالقباطي 
المصرياه5)) » ثم ارسلت الكسوة من مصر ايضا في 
سنة ؟15ه من قبل الظاهر لاعزاز دين الله والي 
مصر(ة؛) »© وفي عهد الخليفة المستنصرم بالله 
50 لاممعه) برسم لنا الرحالة ناصر خسسرو 
صورة واضحة لصناعة مصر في هذه الفترة وابرزها 
صناعة النسيج وانواعه ثم يشي الى كسوة الكعبة 
بقوله : « وكان السلطان برسل الكسوة للكمبة 
كالمعتاد لانه برسلها مرتين كل سلكة )11900 ى 
وكثيرا ما كانت تهدى كسوات الكعبة من مراكز 
المباسية او الفاطمية ففي سنة 1615ه كسيت 
الكعبة بكسوة بيضاء من عمل الهند(4)) وفىي هذه 
السئة أيضا حمل السلطان محمد بن سبكتكين 
كوة من الديباج الاصفر(ة) . 

ولم برد فى الروابات السابقة وصفا لكسوة 
الكعبة الا ان ابن جبير في رحلته يعطينا وصفا كاملا 
لها في ايامه في القرن السادس الهجري00 . 

وفي سنة 161"ه هبت عاصفة شديدة على 
مدينة مكة ادت الى تمزيق كسوتها وبقيت الكعبة 





1) القلقشندي ب صبع الاعشى لاج ) ناض .18 
والازرقي ال اخبار مكة لب جه 1١‏ سا ص 5١16‏ . 

(414) القفلقشتندي ‏ المصير السابق ل ص ١8؟‏ . 

(6)) أبو المحاسن ‏ اللجوم الزاهرة ل جه )1 ل 9١؟‏ . 

(5)) ابو المحاسن ‏ المصير السايق ا ص 571 . 

90)) ناصر خسرو ل سفرامه ب ص .!١ا‏ تصريب يحيى 
الخشاب ب يروت ./ا195 0 . 

(ه)) الحافظ ‏ شفاء الفرام ب ج 1١‏ ب ص 199 . 

(49) الحاقفظ - المصبر السابق ب ص 1١59‏ . 

(.ه) بدات رحلة ابن جيم عام لزوهف 
انظر ص من هذا البحث في وصف الكسوة . 


المذ 


بدون كسوة لمدة واحد وعشرين يوما فكساها شيخ 
الخرم:(الععيف متصورين نيه التعدادي | اتكيوه 
من ننسيج القطن المصبوغ باللون الاسودثاة» . 
واعم ينافف: بكر بالعريكة ادر ييه 
وبكسوتها واوقفت لهذا الفرض واردات قرتين 
في نواحي وخصصت لصناعتها دارا عرفت وتسم 
دار الكسوة ومن هؤلاء المماليك السلطان الظاهر 
بيبرس (0١151ه‏ ) واللطان اسماعيل بن الناصر 
محمد بن قلاوون ثم السلطان حسن ( كلاه )(كم) 
ونه رسع ليا الرتحالة ابن بطوطة مورة وافحنة 
لكوة الكعبة في هذه الفترة؟5' سنتعرف عليها في 
الصفحات القادمة . ١‏ 
وعندما استولى العثمانيون على مصر وامتد 
سلطانهم حتى شمل معظم الجزيرة العربية وقسسع 
على عاتقهم ارسال هذه الكسوة الى الكعبة واوقَفتَ 
لهذا الغفرض اوقافا كثلر 56(5) 5 وأصبحت عادة 
ارسال الكسوة بعد ذلك فرضا على كل وال, . 


نسيج الكسوة والوانها 

ذكرنا في بدابة البحث ان ن الكعبة كانت تنك 
كسيت فِ الحاملية بالخصف والمعافر واللملاء 
والوصائل والعصب واممسوح والانطاع وهي امأ 
خلوة حيوانات: #الاتطساع او من الشعر الثلي 
كالمسوح © رقيقة كانت كاللاء او خشسنة الملمس 
كالخصف بالاضافة الى عده انواع من المنسوجات 
كاك لعتئم حمييضا اميل كير ١‏ الكسة يل 
الاسلام واستمر استهماله' بعد كالقباطي'0ه) 9 





. ١59 الحافظ شفاء القرام ب ص‎ )0١( 

(659) الحافظ المصير السابق ب ص ؛64! والعلفد. عدي 
ب صبح الاعشى ا ص ١58؟‏ . 

(؟9ه) بدات رحلة ابن بطوطة الشيهرة ف سلئة همكالإاه , 
انظر ص في هذا البحث في وصف الكسوة 

(0) الخليلي ب موسوعة العتبات المقدسة لب قسم مكة ب 
ص 9ؤ] ب بقداد 1551 . 

(06) القباطي : هو الاسم الذي اطلقه العرب على اللنسيج 
المصري الذي عرفه الأوربيون فيما بعد باسماليستري 
1 ( سعد ماهر نسيج الحف القبطي 
ص ٠6١‏ ) ونمني كلمة قبط ( مصر ) باللفة الاغر بقية 
( سعاد ماهر ”ب مثشهد الامام علي ص .!'؟ ) وقد 
النشرت صناعة هذا النوع من اللسيج ف معظم بلاد 
الشرق الاوسط وخاصة في ابران وتركيا ملذ القرن 
السادسى عشر نم عرفه الاوربيون وانتجوه باسسماء 
اخرى ستمارة هي ( حوبلان ) و( أبيسون ) ( سعاد 
ماهر ”ب المصير السابق ا ص ١١‏ ) . 


منه ك وة الكعبة قبل الاسلام وكسيت به 
في عهد الرسول (ص!51» وكسيت به ايضا من قبل 
الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان0200) » 
ثم كاها عبدالله بن عمر بن الخطاب يما كان 
يلبسه من القباطي والحبرة:58) ؛ واستمر معظم 
الخلفاء المسلمين على استعماللقباطي في كسوةالكمبة 
النة الحادرة عششرة من حكمه كساها الخليفة 
الحاكم ( /591ه ) بالقباطي الذي كان معروقا في 
مصر منذ العصر الفرعوني واستمر في تطلوره في 
العصر القبطي ثم العصر الاسلامي'05» ©) وبمتاز 
ا ا 
الديعة حيث بدخلها النساج اثنذاء عملية ١ا:‏ 
على :فطية التسيع الاصلبيبة وبلونين أو اكثر . 
وسارة. اخرى بكي ان تقول ١‏ أن السوجات 
التي تزين بهذه الطريقة كانت تنسج بتقاطع خيوط 
اللعية (الانقية مع خوط الجدى ( اللي ) 
وعند النقطة المطلوب زخرفتها تنترك خيوط اللحمة 
الاصلية ويستخدم بدلا منها خيوطا اخرى تختلف 
عنها في الاون أو في نوع المادة وبهذه الخيوط 
الاخيرة بستطيع النساج نسج انواعا من الزخرفة 
واذا ما انتهى منها عاد ثانية 60 تنظيم خيوط 
السدى الى ما كانت عليه من قبل ثم استانف عملية 
النج مستعملا خيوط اللحمة الاصلية500 . 
ومن نسيج الكتان'١1)‏ عملت كسوة الكعبة 
افا وقد اشستهرت مدينة تونه بنسج الكساوي 
الكتانية'؟1) وبذكر ان الكعبة الشريفة كانت في عهد 
الخليفة عثمان (رض) تكس بكسوتين في النة من 
الكتان وف عهد الخليفة الاموري معاوية كسيت 





(01) الزركشضي ل اعلام الساجد باحكام المساجد ا ص 5م بل 
القاهرة ]مزه . 

(57) الازرقي ‏ أخبار مكة ب ١١4‏ والبلاثري ‏ فنوح البلدان 
- ص 7) وشفاء الغرام ص 1196 . 

(68) الحاففل ‏ شفاء الفرام ب ج ا ص ١١9‏ والأازرقي - 
اخبار مكة رب ج ١‏ ص 108 و ( الحيرة ) هي نوع 
من برود اليمن اللمر وجمعها ( حبر ) ( ابن منلظور ب 
لسان العرب ب ض ١٠66‏ ب بروت |5١40‏ ) . 

(ؤم) سعاد ماهر ب مشهد الامام على ب ص .١؟ ٠.‏ 

)1١(‏ مرزوق الفنون الزخرفية الاسلامية في مصر قبل 
القاطميين ب ض 8١‏ ب مصر 15496 و ( تعفاد ماهر ل 
مشهد الامام على ب ص 119 ) . 

(!1) ديماند ‏ الفئون الاسلامية ب ض .0 ب مصر 864 .201١‏ 

(11) الخليلي ‏ موسوعة العتبات المقدسة ب اج ١‏ ل قسم 
مكة ب ص 969؟ ., 


بكسوة من الكتان في الصيف ثم تستبدل بالنسيج 
اليماني المقلم في الشتاء!؟) . 


ومن نسيج الحرير كسيت الكعبة ايضا قبل 

نسيج الحرير بعد الاسلام وعملت منه الكسسوة 
المأمون باتعبدال الكسوة ة ثلاث مرات فى المسنة 
الواحدة من زر سميج الحرير(4©) . 

ارك جد درواي افطل ناما 
كانت القوة مئة نطق بشتبيج أكثز بيكا مين 
الكتان مثلا كي تمنع تهرؤها وخاصة ائثثاء موسم 
الحج حيث بيحرص كل <اج على لمسها والتعلق 
بأذيالها للتبرك . 

كما كانت تعمل الكسوة من لسسيجج القطن 
ففي سنة 5ه كسيت الكمعبة ثيابا من القطن 
الغدادي شيخ الحرم بمكة بعد ان تمزقت كسوتها 
من ريح شديدة هبت على مكة في تلك السنةم) . 


الالوان 
اما الوان هذه الكوات فكانلت تأتي عفورة 
وبطريق الصدف فالاعرابي الذي يفقوم بو ضع 
ما بملك من كسوة لا بحدد اللون الذي عملت منه 
الوصائل وهي ثياب حمر مخططة الى جانب ذلك 
تكس بكلوات صفر وخضر حيث تخبرنا أم زيد 
« الكعية» مطارف خز خضر وصفر637) . 
الابيضى ومن نسيج الدبباج فحددت الالوان فقد 
الابيض وذلك في عهد الخليفة العباني المأمون 2 
والظاهر ان الديباج الابيض يكون أكثر سمكا ومتانة 
وفيٍ أأيام الخليفة الناصمر العباني وللمرة 
الاولى بعد الاسلام كسيت الكمعبة بكسوة ذات لون 





(10) الخليلي - المصدر السابق ب ص ..؟ ( لقد مر بنا ان 
نسيج الديباج حيبت تكون سداته ولحمته من الحرير ) 
عملت منه الكسوة في عهد الخليفة المباسي الأمون . 

(6) ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الامصار ب جه 01ب 
ص 1١.5"‏ . 

(66) الحافظ ‏ شفاء الفرام ب جه اع ص ١56‏ . 

(05) الحافظ ‏ المصير السابق ب جح 1١‏ ب ص 1١١159‏ . 


م/وا 


اعم وكانت قيل الاسلام تكسسى بكسوات من 

نفس اللون ومن حسن الحظ ان بساهم الرحالة 
ابن جبر في رحلته برسم صورة مشرقة لكسوة 
الكعبة الخضراء اللون في اثناء تأديتسه مراسيم 
الحج(18) : 

وللخليفة الناصر كسوة اخرى من الديباج او 
الحرير ذات لون اسود:139) الذي أصبح مفضلا ف 
كسسوة الكعبة منذ العصر العباسي وليومنا هذا . 

وعن الالوان الاخرى لكسوة الكمبة يخبرنا 
القلقشندي « ان الكسوة كانت من الحرير الاصفر 
ومن الديباج الازرق 00 . 


مراسيم حمل الكسوة الشريفة : 

لقد مر بنا ان الكسوهة الشريفة كانت تحمل 
من مراكز قوة الخليفة او السلطان في بفنداد أو 
الفاهرة مر ان لحلاف مسيم او الخلداقة الفاطسة 
اهتمام كل خليفة ووالي على مر السنين ولهذا 
خصصت مصانع كبيرة تقوم بنسج الكسوة على 
مدار السنة تلعرف باسم ( دار الكسوة) »2 ذكر 
( قان برشم ) ان الكسوة كانت تلنسج في قصسر 
( مبرقش ) في مصر يقع بالقرب من قصر السلطان 
بالقلعة ويعرف باسم قصر الكسوة »© واليوم يطلق 
هذا الاسم على دار تقع في حي الخرنفش 
دينية بلعرف باسم « ناظر الكسوة »02) © وغالبا 
المنوط به : فانه يقوم بجمع الاموال الموقوفة لغرض 





10) السيوطي ‏ فهرست تاريخ الخلفاء ص ؟.؟ والحافظ 
- الصعر السابق ب ص 1١١2١‏ , 

(18) ابن حجبم ‏ الرحلة ب ص م) واص ١56‏ . 

(59) السيوطي ب المصدر السابق ب ص 9.؟ . 

(.7) القلقشتدي ب صبح الاعشى ب جه ) ناض 56خ؟ - 
القاهرة 1١51١1‏ . 

(1/) مرزوقل ‏ الفلون الزخرفية الاسلامية في مصير قبل 
الناطميين ب ص ؟9١‏ . 
عندما استولى الملك عبدالعزيز آل سعود على مكة 
؟)؟1ه أصبح لكسوة الكمبة صفة سياسية بعد ان 
كانت من أعمال البر فامتئمت مصر عن ارسال الكسوة 
فامر الملك بانشاء دار خاصة للكسوة والصناعة في اجياد 
بمكة الكرمة وذلك ف سئة +)؟اه وجلب لهذه الدار 
اول الامر عمال من الهنود ثم حل مكاتهم عمال من اهل 
البلاد حذقوا هذه الصناعة ( انظر الشكل ))1١0(‏ . 

(1/) حسن الباشا ‏ الفئون الاسلامية والوظائف على الاثار 
المربية ب ج ؟ بر ص )؟١ا ‏ القاهرة 1955 , 


كا 


الكسوة مرة كل سنة تم يقوم بشراء ما بحتاجه 
العمل من المواد الاولية للنسيج من خيوط الكتان 
والحرير والصوف ثم خيوط الفضة والذهب 
لتطربزها2) . 

بعد ان يتم نسج الكسوة كانت تحمل الى 
كت خاصة بحامل من الخشب 
بطلق عليه اسم المحمل(24) ( انظر الشكل ؟ ) 
نشاهد في هذه المنمنمة قافلة حجاج تحمل في 
الغالب كسوة الكعبة وقد عبار الواسطي مصور 
هذه المنمنمة عن هذا المشهد برسم الحجاج وهم 
فوق الجمال وقد رفعوا الرايات ونفخوا في الابواق 
وضريوا على الطبول020) . 


وللقلقشندي وصف مفصل لحمل كلوة 
الكعبة نفهم منه ان المحمل كان يجهز مرتين في 
السنة » الاولى وتكون في النصف الثاني من شهر 
رجب وقبل خروج المحمل بثلاثة ايام يطلب من 
اصحاب الحوانيت تزيين حوانيتهم ويكون بوم 
خروج المحمل في الغالب بوم الاثنين او الخميس 
لا فير ويحمل المحمل على جمل مزركش وعليه 
غطاء من حرير اصفر وبأعلاه قبة من فضة مطلية 
بالذهب . 


وفي ليلة خروج الجمل يقضي ليلته داخل 
باب النصر بالقرب من جامع الحاكم وني الصباح 
وبتقدم الموكب الوزير والقضاة والمحتسب واثنان 
مجموعة من مماليك السلطان وهم في كامل معدات 


سير الموكب متوجها نحو مدينة الفسطاط 





(0/) حسين الباشا المصفر السابق اص 19959 . 

() المحمل : عبارة عن اطار مربع من الخشب هرمي القمة 
مغطى بستار من الديباج الأحمر أو الاخضر وغالبا ما 
يزدان بزخارف نباتية واشرطة كنابية مطرزة بخيوط من 
الذهب وينتهي من الاسفل بشراشيب وللمحمل أربعة 
قماقم من الفضة المطلية بالذهب في الزوايا الاربعمة 
ويوضع داخل المحمل مصحفين صفرين داخل صندوقين 
من الفضة المذهمة مملقتين في القمة اضافة الى الكسوة 
الشريفة » يوضع المحمل على جمل ضخم يسمى ( جمل 
الحامل ) ويتمتم هذا الجمل باعفائله من العمل بقية 
ايام السنة . ( قاموس العادات والتقاليد والتعابر 
المصرية ب احمد آمين ب ص .586 ) . 

(0/) عيسنى سلمان ‏ الواسطي ب ص )١‏ 649 ب مطبوعات 
الأعلام لم15 . 





)١( شكل‎ 
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شكل (:1) 





شكل (ه) 


عبسل عر يوه الفيه البرغة 5 ا 
ف واس عمال لقع اقل 1077 





شكل (56) 


نم راجما الى تحت القلعة ثم يحمل مرة ثانية الى 
جامع الحاكم ويترك الى شهر شوال وخلال هذه 
الفتره تبقى الطبول مستمرة بالفرب وبعد النصف 
من شوال تحمل الكسوة على المحمل متوجها الى 
الدبار المقدسة712) , 

وعند وصول الموكب الشريف الى الاراضي 
المقدسة بخرج أمير مكة وقاضيهها لاستقياله 
وبصادف ذلك في يوم النحر كما يصاحب الاستقيال 
الاميري رفع الرايات وضرب الطبول © ثم تتقل 
الكسوة الى المسجد الحرام وتوضع الكلسوة فوق 
سطح الكعبة وفي اليوم الثالث بعد يوم النحر يبدا 
الشيبيون باسبال الكسوة على الكعبة7) . ( انظر 
شكل / 1 ). 
وصف الكسوة : 

واستنادا الى ما تقدم نستطيع ان نرسم 
صورة مقربة الى ما كانت عليه الكسوة منذ فجر 
الاسلام وعلى مر العصور . 

ففي بدابية العمصر الاسلامي تؤكد المراجع 
التاريخية ان الكسوة كانت خالية من الزخر فة(84؛) 
وانها كانت سوداء اللون ثم ال تزين بجامات 
منقوشة بالحرير الابيض او مطرزة باشرطة كتابية 
بيضاء(75) زيلت بأشرطة مطرزة بخيوط صفقراءا:ةا. 

وحيث ان الكسوة تتشابه في المادة والزخرفة 
على مر العصور الا انها تختلف في جودة الصنع 
ولهذا فائنا سوف نستمرض بعضا من وصف 
المؤرخين والرحالة لنرسم لها صورة واضحة 

فالازرقي المتوفى سنة ؟؟1ه يصف الكسوة 
بعوله « ... والبيت كله مستوف الا الركن الاسود 
فان الاستار تفرج عنه مثل القامة ونصف » واذ دنا 
وقت الموسم كبي القباطي ... فاذا آحل الناس 
ذلك يوم النحر حل البيت فكسى الديباج الاحمر 
الخراساني وفيه دارات مكتوب فيها حمد الله 
وتسبيحه وتكبيره وتعظيمه ... 6(اها . 


اما ابن جبير يذكر في رحلته وصفا مفصلا 1 
شاهده على الكعبة من الكسوة نفهم منه ان حوانب 





القلقثئدي : صبح الأعشى اج ) ناض 8617 46م . 
0 أبن جبم ‏ ب الرحلة ب ص 158 . 

() الحافظ -. ثفاء الغرام ب ص ١١9‏ . 

(9) أي خيوط من الفضة . 

(.8) أي خيوط من الذهب . 

(41) الازرقي ‏ اخبار مكة اج 1 ل ص 509 . 


الورد ”ب العدد الرابع » مج؟ 2 .مؤ! 


الكعبة الاربعة مكسوة بستائر من الجر بر الاخضر 
وهي من عدة قطع بلع مجموعها اربع وثلاثون 
قطمة أو شقة مقسم على الاضلاع الاربعة للكعبنسة 

ففي الضلع المحصور بين الركن اليماني والركن 
0 
أما بين الركن العراقي والشامي فيكون مجموع 
القطع ثماني ومثلها م! بين اليماني والركن الاسودء 
وقد وصل وفد وصل مها بين هذه الشقق كلها 
الكسوة عبارة عن كتابة تنحصر في شريط عرضه 
متر ونصف وطرز بخيوط من الحرير الاخضسر 
ايضا يقرأ فيه الابة الكريمة : « ان أول بيت وضع 
للااس للذي بكة .... 45900) كما بضم الشريط 
الكتابي اسم الخليفة العباسي التاصر لدين الله 
وعبارات الدعاء له وتحف باشتريط طرتان 
آبات من القرآن الكريم وذكر الخليفة ابيضا » 
فظهرت الكوة بأجمل منظر وكأنها عروس جليت 
في السندس الاخضر”كما . 

ويخبرنا ابن بطوطةان الكو في 
بنسيج الكتان السميك ويزدان اعلاها بشسريط 
كناني مطرز بخيوط من الفضة يقرا فيه آيات من 
القرآن الكريم20) . 

وقد ذكر صاحب مرآة الحرمين استشهاد 
السمة بقوله « جميع كسوة بيت الله الحرام 
المشد 0-0 على تجاه عر واربعة رنوكة ( دوائر ا 
الاحمر على الخ بر الاسود والاطلس الحرافير 
والاخضر المبطن بالبفت الابيض والنوار القطن)2400. 


وكان تصنع مع كسوة الكعبة ستارة تعمرف 
بأسم ( البر قاع 44304 وبروى ان اول من كلا 
باب الكمبة هو تبع الحميري قبل الاسلام وهو 
القائل : 





(85) القرآن الكريم سورة آل عمران الابة ( 155) . 

(86) رحلة ابن جيمر ب ص 68 و ص 5م و اص 8؟ذ! . 

(8) ابن بطوطة ‏ الرحلة ل ص 86م واص ١.5‏ . 

(86) ابراهيم رفمت باشا ‏ مرآة الحرمين والرحصلات 
الحجازية ب ص 85 اص 0 . 

(85) امرجم السابق اص 97 . 


يفنا 


كسونا البيت الذي حرم الله 
فتبلوء:' ' معفكيتد؟ 
فأقمنا به من الشرم عشمآ 
وجملد_ ا لبابيه إ قلي دانئاما 
وغالبا ما تكون ستارة باب الكعبة من نفس تسسيج 
الكسوة أما زخارفها فتكون عبارة عن اشرطة 
كتابية تضم آبات من القرآن الكريم مطرزة بخيوط 
من السرنر الآبيفن -والاسفن اوشيول امن القضنة 
والذهب . 
وفي الاستشهاد الشرعي المار الذكر وصفف 
لستارة باب الكعبة وقد جاء فيه : « وستارة بيت 
الله الحرام المعبر عنها بالبرقع المزركشه بالمخيش 
الابيض والاصفر المطليبالبند قي الاحمر على الحرير 
بالبغث الابيض بها خمسة شراشيب حرير أسود 
وقصب وستة اذررة ( كذا ) فضة مطلية بالبندقي 
الاحمر واثنتي عشرة شمسسية مزركشة على الحربر 
الاحمر )لحةا . 
ولا تخلو كتب الفن الاسلامي وعلى وجه 
التحديد كتبالتصوير الاسلامي من صور توضيحية 
للكعبة وكسوتها ومن هذه الرسوم تصويرة تعود 
الى القرن التاسع الهجري ( 15م ) تمثل مجنلون 
ليلى وقد تعلق بمطرقة باب الكمبة متوبلا الى الله 
ان برعى حب ليلى وينميه!45) ( انظر الشكل()) ) . 
تلاحظط في هذه التصويرة الكعبة وفد ازدانت 
بكوتها الورداء تزخرفها صفوف من النقط 
الذهبية بشكل متعرج كل صف ببدا ويلتهي بشكل 
تحمة دهمبيه ٠.‏ 
اما القسم الآخر من الزخرفة فيتمثل بكتابة 
بالخط النسخي محصورة داخل اشرطة عددها 
ثلاثة «اللون الذهبي تمتد في أعلى الكسوة نقرا فيها 
[ سبحان ذي الملك والملكوت سبحان اماك الحي 
الذي لا بموت ] ويستمر الشريط الكتابي هذا في 


وبروداً 





80) الحافظ ‏ شفاء الخرام 7 << ١‏ د ص ؟5؟١‏ . 
(مم) ابراشيم باشا مرآة الحرمين اج ا سا ص ااا 8م 
( وتلحق بكسوة الكصة كسوة مقام سيدنا ابراعيم 
الخليل وكيس مفتاح بيت الله وستارة باب سطح بيت 
الله الحرام المروفة باب التنوبة داخل بيت الله 
الحرام وستارة باب مثبر الحرم الشريف ثم حبال قطن 
لنعليق الكوة ( ابراهيم باشا ‏ المصدر السابق - 
ص 8). 
قدا أه لأءولقا عط1 :ؤ5أسيعا) لقمعع8 (89 
.66 .مصولره] :45 :ا مر 


لين 


الجهة الاخرى من الكمبة نقرا منه فقط [ سيحان 
ذا العلى ....٠.‏ ] . 

اما الشربط الثاني في وسط الكسوة نقرا منه 
[ عحلوا بالصلاة قبل الموت ] . الشريط الثالث 
ويقع فوق دب الكمبة مباشرة نقرا فيه : | الصلاه 
عمواد الدين ) ٠.‏ 

اما باب الكعبة فقد صورت باللون الذهبي 
خالية من الكسوة توجد في قسلمها العلوي مطرقة 
دائرئرة . 


4 اخ 


وتصويرة اخرى من مدرسة شوياز 
١511١١ 1١516(‏ ) محفوظة في متحف لندن تمثل 
الكعبة والدرم والشريف وقد اكتظ بالحجاج وهم 
في ملابسى الاحرام اما اعلى التصوير فتظهر رسوم 
اللائكة وقد حفت بالحرم والكسوة ملونة باللون 
الاخضير بزدان اعلاه! بخطوط متقاطعة باللون 
الاسود بحدها من الاعلى شربيط ضيق ذهبي » اما 
الباب فقد كي بتارة باللون الذهبي يزدان 
قسمها العلوي بكتابة غير واضحة!١؟)‏ وكذلك ( انظر 
الشكل همه و5) 5 

نجد في هذين اللو حين تفاصيل لكسوة الكمبة 
في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والعداصر 
الزخر فية لهذه الكسسوة 
الزخر فية الاسسلامية 0 في الاثرطه 
الكتابية والتي تتضمن ابات من القرآن الكريم 
بالخط النسخي وكلمة الجلالة محصورة داخل 
دوائن قر تقر اسم الرئيس الذي عملت الكسوة في 
عهده حيث كان تكتب في العصر العياسي اسم اك 
ثم نقرا تاريخ النسج وقد كان هذا متبعا في العصر 
العباسي ايضا . 

اما العناصر الزخر فية الاخرىعلى هذه الكسوة 
هي عناصر نباتية تتمثل بالاغصان اللتوية والمنتهية 
باوراق ١لدالميت‏ 0 البالميت فنجدها احيانا 
محصورة داخل اشرطة واحيانا اخرى تأطر الكتابة 
المحصورة داخل الدوائر . اما حوائى الكسوهة 
فتزدان بشريط عبارة عن عرق نباتي يلتوي وشتهي 
بوردة ذات ثلائة اوراق مرة تخرج من الاعلى ومرة 
أخرى من الاسفل!١اة!‏ , 


:- اط 72 8 :وملعمزة5 موأوعع6 لإوء (90 
361 وصولمهوا :73 
(91) من المعلوم ان هذه الكصوة تمود لعصرنا الحاضر الا أنها 
لا يستبعد أن تكون اسستمرار للصناعة ذاتها من المه ور 
الاسلامية الآولى . 


هي استمرار للعناصر 





انا 


نالت مكة احتراما من عرب الجاهلية لوجود 
الكمبة فيها التيكانوا بتبر كونبها وبطوفون حولهاء 
ويعبدون اصتامهم المنتشرة حولها. ثم جاء الاسلام 
لتصبح الكعبة محجهم وقبلتهم بتو جهون اليها اينما 
كانوا! » وبحجون اليها متى استطاعوا الى ذلك 
ل 


وقد ادى وجوب فرض الحج على القادرين 
عليه مجيء جموع غفيرة من المسلمين من اماكن 
كثيرة على اختلاف اجناسهم والوانهم ولغاتهيم 
واوطانهم »© ولما كان للحج سنن ومناسك لابد ان 
تعلمها الحاج ليؤدي فريضته وفق مبادىء 
الاسلام لذلك . كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
برسل من ينوب عنه فكان عتاب بن اسيد © وكان 
وكان ابو بكر الصديق ‏ كما سياتي بيانه ب ثم 
تولى موسم الحج بنفسه ( ص ) في حجة الوداع 
مبينا للناس مناسكهم من وقوف بعرفة ونزول الى 
امزدلفة الى رمي الحجرات ونحر الاضحيات 
وطواف حول الكعية 4 وهكذا »؛ فلما رحل النبي 
( ص ) الى بارئه ترك امر الاشراف على الحج 
وهدابة الناس © وتولى شؤوتهم الى خلفائه 
الراضدين من بعده ثم من تلاهم من ولاة امير 
المسلمين ٠‏ وهكذا عني بامر الحج والحجيج خلفاء 
النبي ( ص ) وحكام الدول الاسلامية التي قامت 
من بعد . فكانوا بر سلون الامراء لحفظط الامن بين 
الحجيج واقامة شرع الله بينهم في سفرهم الطويل 
آنذاك وعئد نزولهم ف مكة او المدينة لاداء المناسك 


0 


مرا |0 





بقلم الدكتور 


كلية الآداب ‏ جامعة محمد بن عبدالله 


او عند زيارة قبر الرسول ( ص ( والأعتياء 
الستائر على باب حجرة الرسول واجراء 
الاضلاخات: الطاوبة من توسيغ الخرع الكن ايج 
الرسول الى بناء المدارس أو توزبع الاعطيات على 
المجاورين من الفقراء واكرام سكان الحرمين مسن 
خير لهم فيه الاعطيات والهبات والصدقات الاتية 
من بقاع اسلامية مختلفة بعضها من اقصى بلاد 
المغرب والاخرى من اقصى بلاد الشرق الاسلامي. 

ولقد عني بنو العباس خلال حكمهم بأمر 
الحج بصورة عامة ويموكب حج العراقي بصورة 
خاصة لذلك اختير لامارته بعض بني العباس في 
عهدهم الاول ثم بعض ثقباء العلويين ولما تغيرت 
اوضاع البلاد السياسية واستقلت اطراف الدولة 
عن جسم الخلافة العباسية وشاع الاضطراب في 
جزيرة العرب اقتضى ان بلي امارة الحج قائلد 
فيه الخير والدين والصلاح من مماليك الخلفاء . 

وكان بجتمع قٍِ الحرمين عدة امراء ف آن 
واحد ؛ امير للموكب العراقي وآخر للموكب 
الشامي وثالث للموكب المصيري ورابع للمو كب 
المغربي ٠‏ وهذه هي المواكب الكبار الا أن هذا العدد 
بزداد اذا أرسل امير كل مديئة موكبا خاصا باسمه 
وهذا ما كان بحصل احيانا حين تاتي من الشسام 
ثلائة او اربعة مواكب . 


اهن 


وقد انتهى دور الموكب العرائفي سنة حكوكه 
١١58 /‏ عندما انتهت دولة بني العباس على بد 
المغول » ولم تعد هناك كسوة تحمل حتى امسر 
الظاهر بيبرس بخروج المحمل من مصبر بعد 11 
ننة على انتهاء دون الو تج المر اي وذلك في سنة 
هللاه وشاءت الصدف ان تند 20 الاخرى 
دي الجمل المستري وده حت نعابة الدارن 
الرابع عثر الهجري / العشرين الميلادي حيث ادت 
السياسة غير الودية بين حكومة مصير وحكومة 
الحجاز الى اشاف المحمل المصرى واصيحت 
الكسوة تممل بعد ذلك في الحجاز وتقوم الحكومة 
السعودية بنزع ثوب الكمبة القديم والباسها 
الكسوة الجديدة . 

وسنتحاول في د كيدا أن دحم جنب 
التاريخ بادئين بمهد النبي (ر ص ) ثم الرماشدين 
فالامويين والعباسيين بعادهم مشيرين الى منازل 
الحج العراقي ثم نتناول خروج الموكب »© ونتلوه 
بذكر المعوقات التي كانت تعترض سفر اللموكب 
ونختم البحث بذكر الكتب المؤلفة في الموضوع . 


امراء الحج فى عهد العن 0 

اقام الحج في سنة ثمان من الهجرة عتاب بن 
تم بها فتح مكة واخضاعها لحكم الاسلام وقد وقف 
بينما وقف سائر الناس على متازلهم في الحج التي 
كانوا عليها في الجاهلية . 
وحج المشركون على مواقفهم في الجاهلية! الا انهم 
ابلفوا على لسان علي بن ابي طالب (ر ) الذي 
ارسله النبي ( ص ) بعد ابي بكر ان هذه آاخر حجة 
لهم على دين الوثنية »وانه لن يقرب المسجد الحرام 
بعد ذلك العام مشرك ولا بطوف بالبيت عريان29) . 
وسماها حجة الوراع وهي حجة الاسلام حيث لم 
بكن فيها مشرك . 





)١(‏ ابن حبيب البفدادي : المحبر : ١! 011١‏ وقد اعتمدنام 
اصلا بالنسبة لمهد النبي (ص) والراشدين ثم اشرنا لقره 
عند ورود الاختلاف . 

0) المسعودي التنبيه والاثراف : 297 

4ن( الطبري سلسلة ١‏ ج )6 ص : ,؟لاظ! طااوريا . 


يل 


امراء الحج فى عهد الراشدين”" 


وتولى امارة الحج فيعهد ابي بكر الصديق (ر) 
في سنة احدى عشرة عمر بن الخطاب (ر) ويقال 
عتاب بن اسيد . وبيرى أبن حبيب البغفدادي ان 
عمر اثبت . اما الطبري فقس اورد روايتين الاولى 
تجعل الامير على موسم الحج عتاب والاخرى تجعله 
عبدالرحمن بن عو ف( . 

وتولى الامرة في سنة اثنتي عشرة ابو بكر (ر) 
نفسه »© وقال بعض رواة الاخبار ان ابا بكر لم 
في خلافته . وقد ايد الطبري اختلاف الرواة في 
ذلك مع ورود اسم ابي بكر17) ٠.‏ 

وتولى امارة الحج في عهد عمر بن الخطاب(ر) 
في سنة ثلاث عشرة عبدالرحمن بن عوف الزهري 
وتولاها سنة اربع عشرة الخليقة نفسه »© ثم تولاها 
في السنين التالية مدة خلافتهد) . 

اما في عهد الخليفة عثمان (ر) فقد تولى 
امارة الموسم ( الحج ) عبدالر حمن بن عوف وذلك 
في سنة اربع وعشرين ؛ وقيل ان الخليفة نفسه 
حج بالناس في تلك السنة80) اما بقية سني حكم 
الخليفة عثمان فقلد تولى بنفسه امارة الحج . 

اما امراء الحج في عهد علي بن ابي طالب (ر) 
وقد شغل هو عن الحج بنفسه ‏ فقد كانوا 
عبدالله بن عباس وقد تولى امارة الحج في سنة 
ست وثلاثين » وسبع وثلاثين . وقيل كما في رواية 
للطبري ان الذي حج سنة سبع وثلاثين عبيد الله 
ابن عباس(1) . وفي حج عبدالله بن عياس في سنة 
ثمان وثلانين خلاف ايضا فقد قيل أن الذي حجكان 
قثم بن العباس . ويبدو ان الطبري اميل لجمل 
الامير قثم لانه لم يبورد رواية معارضة » ولان قثم 
كأن عامل على مكة:(١٠) ٠‏ وحجج بالناس شيبة بن 
عثمان الحجبي سنة تسع وثلائين . وهذا الرجل 
لم برشحه الخليفة علي ؛ بن ابي طالب (ر ) انما كان 
قد رشح للامارة عبد الله بن عباس وقيل قثم ابن 
العباس ؛ وان معاوية بن ابي سفيان ارسل من 
قله بزيد بن شجرة اميرا للحج فتنازع إلر جلان ثم 
اصطلحا على امارة شيبة!11) . 





()؟) ابن حبيب ب اأس ١9‏ . 

(ه) الطمري سلسلة ١‏ ج ) ص 5.1١8‏ . 
(5) الطيري سلسلة ١‏ ج ) ص لالا.؟ . 
0) الطبري سلسلة ١‏ ج 14 ص 5515 . 
8) ن.م كيخ؟ . 

(5) ن.م.ؤ9ة"؟ , 

. 5619 ن .م سلسلة ١ج خا ص‎ )١.( 
. ج " ص 54)8؟‎ ١ الطبري سلسلة‎ )١١( 


امراء الحج ف العهد الاموىي!"') 


وتولى الامارة في هذا العهد المغيرة بن شعبة 
احدى واربعين ٠‏ وقيل بل اقام الحج عتبة بن ابي 
سفيان »© وأقامه ابضا في سنة اثنتين واربعين وفي 
سنة ثلاث واربعين حج بالناس مروان بن الحكم 
وحج بالناس معاوية بن أبي سفيان في منة اربع 
واربعين ومروان بن الحكم في سنة خمس واربعين 
وعتبة بن ابي سفيان في سنة ست واربعين وقي 
سنة سبع واربعين مروان بن الحكم » ويقال بل 
عتبة . وفي سنة ثمان واربعين مروان بن الحكم » 
ويقال سعيد بن العاص . وز سه انشع زاديكين 
ابي سفيان »© ويقال بل يزيد بن العاص . وفي سنة 
ثلاث وخمسين مروان بن الحكم وبقال سعيد بن 
العاص وفي سنة اربع وخمسين سعيد بن العاصض 
وبقال مروان . وفي سنة خمس. وخمين مروان» 
وبعال عتبة بن ابي سفيان وفي سلة ست وخمسين 
الوليد بن عتبة بن ابي سفيان »© وفي سلئة سيع 
وخمسين اختلاف اذ قيل حج بالناس الوليد بن 
عتبة » وقيل عتبة بن ابي سفيان . وفي سنة ثمان 
وخمسين خلاف ابضا اذ ثيل الوليد بن عتبة ») 
وقيل عثمان بن محمد بن ابي سفيان . وفي سنة 
تسع وخمسين خلاف ايضا اذ قيل الوليد بن 
عتبة » وفيل عثمان بن محمد . 


اما في سنة ستين في عهد يزيد بن معاوية 
فقد تولى امارة الحج عمرو بن سعيد بن العاص » 
ويقال الوليد بن عتبة © وفي سنة احدى وسيبعين» 
واثنين وستين الوليد بن عتية . ويقال ان الذي 
حج بالذاس آميرا سنة اثنتين وستين عثمان بن 
محمد بن ابي سفيان ٠.‏ 

اما في سنة ثلاث وستين واربع وستين فقد 
حج بالناس عبدالله بن الزبير وكذلك في سنة خمس 
وستين ؛ وكان عبدالله بن الزبير بن مروان قد 
اصبح خليفة بالشام ‏ وحج ابن الزبير في السنين 
التالية ست وستين » وسبع وستين © وثمان 
وستين وتسع وستين وسبعين واحدى وسبعين . 

وحاول الحجاج بن يوسف الثقفي اقامة 
الحج في سنة اثنتين وسبعين الا انه لم يستطلع 
دخول مكة والطواف بالبيت لاعتصسام ابن الزبير 
بها . واقام الحجاج ومن معه بمنى وقيل وقف على 





. 59 ابن حبيب البقدادي المخبر ص .؟ ب‎ )١١( 


عر فة وعليه درع ومغفرة152) اما في السسئة التي 
تلتها فقد تولى الحجاج امارة الحج وفي سنة اربع 
وسبعين حج بالناس عبدالمنك بن مروان » وقيل 
الحجاج . واختلف في سنة خمس وسبعين اذ قيل 
ابان بن عثمان بن عفان » وقيل الحجاج . وفي سنة 
ست وسبعين © وثمان وسبعين © وتسع وسبعين 
عببدالملك بن مروان ؛ اما في سنة سبع وسبعين فان 
ابان بن عثمان والي المدينة هو الذي حج بالناس 
وقد اورد الطبري ان الذي حج في السنين 7١‏ ب 
/ا/ا ‏ ثلا هو والي المدينة ان وان 
الوليد بن عبدالملك هو الذي حج عام هلاه!11) . 


وسبعين ابان بن عثمان بن عفان وفي سنة ثمانين 
سليمان بن عبد الملك بن مروان ويقال ابان بن عثمان 
وقد ابد الطبري هذا الاختلاف + الا انه ذكر بان 
ابانا كان واليا على المدنة . وفي سنة احدى وثمانين 
سليمان بن عبدالملك » وفي سنة اثنتين وثمانين ابان 
ابن عثمان . وفي سنة تلاثواربع وثمانين هشام بن 
اسماعيل المخزومي وكان والي المدينة © وكذلك 
في سنة سبع وثمانين في عهد خلافة الوليد بن 
عبدالملك. وفيسنة ثمان وثمانين عمر بن عبدالعزيز 
ويقال عمر بن الوليد ؛ وفي سنة تسع وثمانين عمر 
ابن عبدالعزيز وكذلك في سنة تسعين واحدى 
وتسعين ؛ ويقال ان الذي تولى امارة الحج في سنة 
احدى وتسعين الوليد . وفي سنة اثنتين وتمسمين 

حج الوليد بن عبدالملك ويقال عبدالعزيز بن الوليد 
وهو الاصح في راي ابن حبيب البقدادي وفي سنة 
ثلاث وتسعين عمر بن عبدالعزيز ؛ ويقال الوليد بن 
عبدالملك او عبدالمزيز بن الوليد او مسلمة بن 
عبدالملك . وفي مسنة خسن وتسسعفين بشثر بن 
الوليد . 

واختلف في سلة ست وتسعين - في خلافة 
سليمان بن عبدالملك اذ قيل حج ابو بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزعالانصاري وكان والي المدينة . 
ا و 0 
وفي سنة سبع وتسعين سليمان بن عبدالملك . 
سنة ثمان وتسعين أبو بكر بن حزم الانصاري 
وبقال عبدالعزيز ابن عبدالله بن خالد بن اسيد . 
وفي سنة تسع وتسعين أبو بكر بن حزم . 
في خلافة عمر بن عبدالعزيز 
حج ابو بكر بن محمد بن عمرو الانصاري . وفي 


وفي سنة مالة ب 








. المفريزي : الذلهب المسيوك ©؟‎ )١10 
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اما 


سنة احدى ومائة عبدالرحمن بن الضحاك بن قيس 
الفذري ويعال عبدالعزيز بن عمر . وفي سنة اثنتين 
ومالة ٠‏ وثلاث ومالة اقام الحج عبدالر حمن بن 
الضحاك بن قيس الفهري ٠»‏ وفي سنة اربع ومالة 
عبدالر حمن بن عبدالر حمن النصري ٠‏ فاذا انتهت 
خلافة يزيد بن عداللك وحلت خلافة هعشام بن 
عبد الملك وحدنا امراء الحج ف عهده ابراهيم بن 
هشام المخزومي في سلة خمس ومائة وفي السشة 
التي تلتها حج الخليفة هشاعم نفسه. اما في السنين 
سبع ومائة وثمان ومالة وتسع ومالة + وعشسر 
واحدى عشر ٠‏ وانتي عشرة فابراهيم بن هشام 
المخزومي وفيٍ سنة ثلاث عثرة ومالة سليمان بن 
هشام بن عبدالملك وفي سنة اربع عشرة خالد بن 
عبدالملك بن الحارث بن الحكم بن ابي العاص . وق 
سنة خمس عشرة الوليد بن عبدالملك!16) وقد ابد 
الطبري ذلك فاوردان والي المدنة ومكة؛ والطائف 
محمد بن هشام بن اسماعيل01) . 


وقيل كان امير الحج محمد بن هشام بن 
اسماعيل المخزومي:017) وف سئة ست عشرة ومالة 
حج الوليد بن بزيد بن عبداللملك وهو ولي عهد . 
وفي سنة سبع عشرة خالد بن عبدالملك . 
ثمان عشره محمد بن عبدالملك 3 وفي سئة عشربن 
ومالة محمد بن هشام , بن اسماعيل . وفىي ستة 
الحدق ومتبيرين ومالة مكلي ا علد اذا 8 
وكذلك في سسلنه اتنتين وعشرين ومائلة . وثلاث 
وعششرين ومابة : واريعا وعشرينومالة واقسام 
الحج في سنة خمس وعشرين ومائة . ( في خلافه 
الوليند بن بزيد بن عبدالملك ) يبوسف بن محمد بن 
يوسف الثقفي . وفي سنة ست وعشرين ومالة حج 
بالناس عمر بن عبدالله بن عبدالملك بن مروان . 
وقيل بل حج عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزير . 
وفي سنة تمان وعشرين حج عبدالمزيز بن عمر بن 
عبدالمزيز وكان عامل مكة للخليفة مروان بن 
محمد . وحج في سلة قتع وعشرين ومائة 
عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك بن مروان وف 
بتي سعد بن ابي بكر بن هوازن . وفي سنة احدى 
وثلائين ومائة الوليد بن عروة السعدي من سعد 





)1١6(‏ ترجمة الدكتورة ايلزة ليختن شتيتر محققه كتاب المحبر 
انه الوليد بن عبدالملك بنالحارث بن الحكم بن ابي 
القاض ص 59 ب .؟ . 

(5) الطبري ج لم حص 558 سنة ااه , 

)١0(‏ اليمقوبي : تاريخه ج ١‏ ص 554 الطبري السلسلة الثائية 
ص ١.659‏ , 





كما 


اق نان بكر بن اعوازن عنملا حظة ابتميسناء آمراء 
الحج في العهند الاموي بتجلى بوضوح كون اغلبهم 
من بني امية وقد حج من خلفائهم خمسة معاوية 
وعبدالملك وابناؤه الثلاثة الوليد وسليمان وهشام. 
ومنهم من حج اكثر من مرة مثل معاوية وقد منعوا 
على عهد ابن الزبير وعادوا لامرة الحج بعد قتله . 
كما ساهم في د الس اين نوردي اله تلان 
الامراء من الانصار او من بعض القبائل العربية 
مثل هوازن ؛ وثقيف وبمعضهم من فريش © لأاسيما 
من مخزوم . 

امراء الحج فى التعصر العباسى 
| من اول عهدهم حتى مجيء البويهيين'١1)‏ 

بعد ان تولى بنو العباس حكم الدولة 
الاسلامية فمن الطبيعي ان ينالوا شارف قولي 
مواسم الحج وهكذا! كان اول امير للحج داود بن 
عني بن عبدالله بن عباس وذلك في سنة 85١اه‏ . 
الا انه في سنة ١ه‏ حج بالناس زياد بن عبيد 
الله الحارثي . وف سنة ١514‏ حج عيسى بن موسى 
ابن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس وكان والي 
الكوف(15) وفي سنة ه5١‏ سليمان بن علي بن 
عبدالله بن عباس وكان والي البصرة!0) , 

ولما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة سسنة 
1 حج بالناس تلك السنة وقيل ارسله السفاجح 
وكان ما زال حيا ومعه ابو مسلم الخراساني510) . 
وني سنة ١71!‏ حج اسماعيل بن على بن عبدالله بن 
عباس في سنة ١18‏ الفصل بن صالح بن عبدالله 
. وفي سلئة15! العباس بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس وفي سنة .14 حسج 
الخلية لخليفة نفه وفي سنة ١1١‏ صالح بن علي بن 
عبدالله . وفي سنة ١45‏ اسماعيل بن علي بن 
عبدالله . وفي سنة ١17‏ عيسى بن موسى بن محمد 
ابن علي وفي سنة 1664 المنصور نفسه . وفي سنة 
6 السيري بن محمدالله بنالحارث وفي سنة ١65‏ 
عبدالوهاب بن ابراهيم بن محمد . وفي سئة 1١17‏ 
أقام الحج الخليفة نفسه . وفي سنة ١68‏ ابن 
الخليفة جعفر , بن المتصور: وق سنة 121 محمد 
ابن ابراهيم بن علي ٠‏ وفيٍ سئة ١6.‏ عدالصمد 
ابن علي . وفي سسنة ١6١محمد‏ بن ابراهيم بن محمد 


ابن عياس 





(18) أبن حبيب : المخير ؟؟ -)) . 
(15) الطبري سنة )كاه اج 1:95 2161 
(.ك) ن.م: كسمل 

(اك) ن .م ؟هلا. 


ابن علي . وفي سنة 195 الخليفة نفسه وفي سنة 
!| المهدي بن اللنصور . وفي سنة |1٠14‏ محمند 
ابن أبراهيم بن محمد بن علي وفي سنةة هه١‏ 
عبدالصمد بن علي . وني سنة 1605 العباس بن 
محمد بن علي وي سنة 16 ابراهيم بن بحيى بن 
محمد . وفي سنة ١08‏ ابراهيم بن بحيى بن محمد 
ايضا . 

وعندما تولى المهدي الخلافة عهاد بامرة الحج 
الى رجل من غير بني العباس وهو يزيد بن منصور 
الحميري قي سنة 54| وكان خال المهدي . اما في 
السنة التالية فقد حج الخليفة نفسه . وفي سئة 
١‏ حج بالناس موسى بن المهدي ؛ وفي سنة ١55‏ 
حج ابراهيم بن جعفر بن المنصور . وفي سنة ١57‏ 
على ابن المهدي . وفي سنة ١516‏ صالح بن منصور. 
وكذلك في سنة 116 وفي سنة 1١15‏ حج محمد بن 
ابراهيم بن محمد بن علي . وفي سنة /ا17 محمد 
المهدي . 

وحج في سنة 1191 سليمان بن المنصور في 
خلافة الهادي . اما في سنة ./ا1 حيث اصبح 
هارون الرشيد خليفة فقد اقام الحج نفسه . وف 
سنه ١؟١‏ عبدالصمد بن على . وفي سنة ؟إل١‏ 
بعع ب سن المنصور وفي سنة ١97/8‏ و ١75‏ وه/ا١‏ 
الخليفة هارون نفسه وفي سنة 1935 سليمان بن 
المنصور . وفي سئة لإ19 الخليفة هارون تنفسه 
وفي سنة ١/8‏ محمد بن ابراهيم بن محمد . وفٍ 
سنة ١9/8‏ اأقام الحج الخليفة نفسه . وفي سنة 
٠‏ موسى بن عيسى بن موسى . وفي سنة 141 
الخليفة نفسه واقام الحج في سنة ١65‏ موسى بن 
عيسى بن موسى . وفي سلة 187 العباس بن 
موسى الهادي . وفي سنة 186 ابراهيم بن المهدي. 
وفي سنة ه86( المنصور بن المهدي وف سنة 185 
الخليفة هارون نفه وكان معه ولداه الامين 
رالمامون . وفي سنة لاإلم! و 188 الخليفة نفسه . 
وفي سنة 181 أقام الحج العباس بن موسى بن 
عيسى . وفي سنة .11 عيسى بن موسى الهادي . 
وفي سنة ١11‏ الففضل بن العباس بن محمد بن 
على . وني سنة 1115 العباس بن عبدالله بن حعفر 
ابن المنصور . 

وفي سنة 1957 حيث بدات خلافة الامين تولى 
الموسم اميرا داود بن العباس بن موسى . وفي سنة 
1 على بن الرشدد »؛ وفي سنة ١16‏ داود بن 
عيسمى بن موسى وفي سلة 111 العباس بن موسى 
ابن عيسى وكذلك في سنة ا9١‏ . 


ولما تولى المامون الخلافة حج في ابامه سنة 
4 العباس بن موسى بن عيسى وفي سلة 115 
الثائر العلوي ابن الافطس ٠‏ وكان سليمان بن داود 
ابن عيسى قد خرج ليقيم الحج فثار الافطسورفع 
الرايات البيفى بمنى وتغلب على الموسم(5) فتنحى 
سليمان ولم يمض الى عر فات . ويقال ان الناس 
وففوا بغير امام . واقام الحج في سنة ..؟ ابو 
اسحاق بن هارون الرشيد. وفي سنة 2.١‏ اسحاق 
أبن موسى بن عيسسى وفي سنة 5.5 ابراهيم بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي ط لب . وفي سنة 25.5 سليمان بن 
عبدالله بن سليمان بن علي . وفي سنة 2101 عبيند 
الله بن 'لحسين بن عبيدالله بن العباس بن على بن 
ابي طالب وكان والي الحرمين وكذلك في سنة ه.» 
و 503 . وانام الحج في سنة ا.؟ ابو عيلى 
ابن الرشيد . وفيٍ سنة 8.؟ صالح بن الرشضيد 
وفي سنه 2.4 صالح بن العباس بن محمد بن علي 
وكذلك في سنة 5١.‏ و 5١١‏ . واقام الحج في سئة 
١5‏ عبدالله بن العباس بن محمد . وكذلك في 
سنة 5١١‏ واقام الح في سنة 1١؟‏ اسحاق بن 
العباس بن محمد . وفي سنة 5١0‏ عبدالله بن عبيد 
الله بن العباس بن محمد ء وكذلك بي سنة ٠. 51١5‏ 
واقام الحج في سنة /ا١؟‏ سليمان بن عبيد الله بن 
سليمان بن علي . 

ولا تولى الخلافة العتصم ؛ اقام الحج في 
ايامه صالح بن العباس بن محمد في سنة 8١؟‏ 
وكذلك في سنة 5١9‏ » و .6؟ . اقام الحج في سنة 
(١‏ +6551 .251802559 : 2550 551 محمد بن 
داود بن عيسى بن موسى ٠.‏ 

وان هذا الامير تولى كذلك في ايام الخليفة 
الوائق في السنين /11؟ 582 5552 215522 
١؟؟‏ 2 5999 . 

وعندما حلت خلافة المتوكل على الله تولى 
امارة الحج في اول ايامه ايضا في السنين 597 ء 
؟؟9؟ 2 هو" 2 واقام الحج ف للة ؟"؟؟ المنتصر 
ابن المتوكل وفي سنتي 25739 © و5940 حج بالناس 
علي بن موسى بن جعفر بن عيسى بن ابي جعفر 
المنصور؟5) وحج في سنة 5598 + عبدالله بن محمد 
أبنداود بن عيسى بنموسى »© وكذلك في سنة 000 
و 56١‏ . وأقام الحج في سنة ؟)؟ »2 و 2169 566 








(21) هو حسين بن حسن الافطس بن على بن الحسين ‏ كما في 
الطبري ج لا ص ١١.‏ ط الاستقامة . 
(0) الطبري ج لا ص "59 عل الاستقامة . 


كما 


عبدالصمد بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن 
محمد . واقام الحج في سنة 516 محمد بن سليمان 
ابن محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله 
11 . 

وحج في سنة 111 محمد بن سليمان الزينبي 
ف خلافة المنتصر')؟) . وكذلك في سسنة لم)غ؟" فق 
خلا فة المستعين(20» .وحج في سنة 219 عبدالصمد 
ابن موسى بن محمد بن ابراهيم الامام وهو والي 
مكة!1؟) , وحج في بشة 1005 جعفر نِ الفضل 
بشاشات وهو والي مكة ابضا520؟) . واراد ف السئة 
التالية الحج الا ان ثاثرا علويا خرج على الخلافة 
وهو اسماعيل بن يوسف بن ابراهيم بن عبندالله بن 
ونهب بيت الوالي جعفر بن الفضل واخذ ما كان 
قد حمل من المال لاجراء الاصلاحات في مكة »© 
ال عا اح ا ل و ا 
الكعبة. ولخد من التانس لتنوا رق 0 3 ال 
وانهي مكة واجرر ف بيمضها ولقي هيه اقل سكة كل 
بلاء .وقد ارسل الخليفة محمد بن احمد بن عيسى 
ابن المنصور الملقب كعب البقر © وعينى بن محمد 
المخزومي صاحب جيشش مكة اللذين وقفا على عرفة 
فحاءهما اسماعيل وقاتلهما والجأهما الى مكة فلم 
نشغا بعر قة(54) . 

وحج في سنة 165 محمد بن احمد بن 
المنصور فيخلافة اللمعتز(ة؟) ‏ وفي مسنة 1078 عبدالله 
ابن محمد ان سليمان الزينبي(0») 5 وف سئة 0011 
علي بن الحسين بن اسماعيل بن العباس بن 
محمد!!؟) . 

وحج في سنة 0ه؟ علي بن الحسين بن 
اسماعيل بن العياس بن محمد بن علي في خلافة 
الممتدى بالله(؟؟) . 

وحج بالناس في سنة 85؟ محمد بن احمد 





(14) الطبري ج وا ص 509 . 
0 ن.م 1 لكك 

550 ن. م6 . 

0 نم لإلوكاء 

(10) الطبري ج 5 ذا ص 567 . 
(9ك) ن .م ص آلىا. 

(.؟) ن .م ص ىلالا" , 

ام ن .م صض١م؟.‏ 

50 ن .مص 097 . 
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الله!؟؟) . وفيٍ سنة للام؟ حج الفضل بن أسحاق 
ابن الحسن بن اسماعيل بن العباس بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن العباس00)) . وكذلك في سنة 
مه ١ه ٠‏ وحج ىِ سنة 8ه" ابراهيم بن محمند 
ابن اسماعيل بن جمفر بن سليمان بن علي بن 
عبدالله بن عباس الممروف يبريةاة») . وكذلك 
سنة .590051) وفي سنة 581 الفضل بن اسحاق بن 
الحسن بن ١‏ سماعيل بن العباس بنالعباس بن محمد 
ابن علي بن عبدالله بن عباس80؟) وكذلك في سنة 
5 وسلة 4005117) وحج قي سنئة 51 هارون 
ابن محمد بن اسحاق إن موسى بنعيسى الهاشمي 
الكوني:!4)و كذ لك فق سنة 45(9"6)وسلنة 192555). 
وسنة 551 وقد اجتمع في هذا الموسم عامل لاحمد 
ابن طولون صاحب مصر ؛ وعامل لعمر بن الليث 
الصفار فنازع كل واحد منهما صاحبه ف ركز علمه 
على يمين المنبر في مقام ابراهيم الخليل © وادعى 
كل واحد منهما أن الولاية لصاحبه وسلا السيوف 
فخري الناس من المسجد واعان موالي امير الحاج 
هارون وكان عامل مكة للخليفة العباس صاحب 
عمرو بن الليث فوقف حيث اراد(؛؛) . 

وحج والي مكة هارون بن محمد في السنتين 
التاليتين ابضاآاي سنة 10558) . وفي سلة 5191 
وقد حدث في هذا العام ان ارسل ابنطولون قائدين 
السراج » والاخر يعرف بالغنوي فوافيا مكة في 
ذي القمدة في اربعمائة وسبعين فارسا والفي راجل 
فأعطوا الجزارين والحناطين دينارين دينارين ؛ 
والرؤساء سبعة سبعة . ثم وافى مكة امير الحاج 
هارون بن محمد بعد ان كان ببستان ابن عامر وكان 
مع الوالي مائة وعشارين فارسا ومائلتي راجل 
وثلاثين فارسا من اصحاب عمرو بن الليث ومائة 
راجلممن قدم من العراق فالتقى بقائدي ابنطولون 





00 ن .مص 1760 . 
(0ك؟) ان .م كما . 
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قِ 9 من مال ع 9 7 هذه الاحداث 
كتاب ف المسحد الحرام بلعن ابن طولون112) 5 


وحج والي مكة هارون بن محمد الها هي 
العباسي في سنة ./40(50) وكذلك في سنة 8/1إ؟'18) 
9(9)) وسلة 9/9؟000) 4 وسلة 01751/1) وسلة 
واكاكمة) وسنئة كلاكدكهم) , وسئلة و 2 وسنة 
وسنة 17/1؟ آخر حجة قام بها وبدلك يكون 
فد تولى امارة الحج ست عشرة بلة12ه) وحج 
بالناس في سنة 00 ابو بكر محمد بن هارون 
المعروف بابن ترنجة'07) وحج بالناس في سئنة 586 
محمد بن عبدالله بن داود الهاثش مي الممروف 
باتر جة!08) وكذلك في سنة 2559586 وسنة م2005 
وحج بالناس ىِ سنة همك هارون بن محمد المكنى 
بابي بكر١11)‏ قٍِ خلا فة المكتفي بالله وحج بالناس في 
سنة 589 الفضل بن عبدالملك الها أشمي(151) وكذلك 
فى سنة .19951) . وفي سلة 100(511) وسلة 
1153153935) و 556 وفي هذه السنة تعرض 
موب الحاج لاعنداء القرامطة بقيادد زكرودة بن 
مهرويه الذين النهبوا الموكب وقتلوا خلقا منهم الا 
ان الخليفة بادر بارسال جيش. بقيادة وصيف بن 
صسوار تكين استطاع مقاتلة القفرائمطة وقتل 
اموالهم/17) . 

وفي عهند الخليفة المقندر بالله حج بالناس في 
)ا ن.ام 1 كمك. 
9) ن.ام 1 كأمك. 
00 ن .ام :لمكت ء. 
(9)) ن.ام 101 ل مه 
60 نت .م تج 1/١‏ ثلل. 
61 ن.م:15ا. 
0م ن .م 1 ؟١1.‏ 
0م ن .م :هله 
(660) ن .ا م: لأاك. 
(60 ن.م تهلا. 
60 ن. م الاك . 
69 ان .ام :1 لع. 
(68) ن .ا م: مه" . 
69 ن .م نكك. 
(.6 ن.م 1 و5. 
لل ن.م :كمه 
0ك ن.مدهم. 
كان .ام لاءا. 
64 نيم : لإلل. 
062 نيام 1 مكآل. 
50 ن ,م1 و]أل. 
0ن .م1 هكل. 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ 2 ١964.‏ 


سنة 6 امير الحاج السابق نفسمه وكذلك في 
سنة 1517555) وسلة )9١(]593/‏ و1(554!) وسنلة 
6 وسلة ..7500) . وسلة [.74(5) وسلة 
605 وفيها ارسل الخليفة جيشا بقيادة بانس 
الخادم لتاديب الاعراب القاطنين في وادي الذئاب 
وما قرب منه ؛ لاعتدائهم على موكب الحاج 
وسرفه أموالهم . وقد استطاع جيشش الخليفة 
ان يقتل عددا كبيرا من هؤلاء الاعراب وان ياتي 
باموال الحاج والتجار المرافقين لهم مالا بحصى 
كثر 200005 ٠.‏ 


وفي سنة 5.5 حج نفس الامير710) وكذلك في 
سئلة م .06لالا) وسنة 8(9.5/) وفي سنة لا احج 
بالناس احمد بن العباس اخو القهرمانة ام موسى 
وذلك أن هذه الجارية اصبحت ذات سطوة 
وسلطان فى خلافة المقتدر بالله الخليفة 
المستضعف140) وكذلك حج في سنة م.4015) اما 
سنة .!١؟‏ فقد حج اسحاق بن عبدالملك2102) . 


ويشغل الناس بحركات القرامطة وتعجز 
الحكومة العباسية عن التصدي لهم وكبح جماحهم 
فكانوا بفيرون من بلادهم هجر على مواكب الحج 
بعد مغادرتها الكوفة او عند قدومها من الحج('ة) 
ولم بحد استخدام بعض القبائل لحراسة الحاج 
كما حصل عام 457515) . وقد حاول الوزير علي 
ابن عيسى اقناع الخليفة وقادة الحيش بممانمة 
القرامطة والتفاهم معهم ؛ الا انه عجز عن ذلك 
وانعام بممالنوم:44) مما اضطره اخيرا الى 
الاستهفالودده) حتى اذا كان عام 17؟ ارسل 
منصور الديلمي لحمابة الحاج فلما وصلوا مكة 
بغت ن.م: ؤتكلا. 

و0 ن.ام 1 ؟]آ)أ. 

.لام ن. م8 :15١ل‏ . 

(الا) ن .م5 )4أالا. 

الام ن .م :2 .1١56‏ 

كل) ن .م 5ؤال. 

0)/) ن . م28 4اا. 

زهل/) ن . م 5 .هلا. 

زثل) ابن الجوزي المنتظم ج 5 : 1١15١‏ . 
0/) ن .ام : 16ل. 

لهم/ا) ن .م :امّااء 

ردلام ن . م : 9ها. 

.4 ن .م: كما. 

1ن ن .م : خفكلا. 

كه ن.م: ١0‏ د-اكاء 

مها ن.م: ككا.ء 

4 ن .م15 1"ا. 

(مم) ن .م :1 5أك. 
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داهمهم القرامطة هناك © فكانت مذبحة الحاج 
القرامطة الححر الاسود وفيه بر زمزم وعروا 
الكعبة من كسسوتها » ونهبوا أموال الناسس(85) . 


وحج في سنة 18؟ عبدالسميع بن ايوب بن 
عبدالرحمن العزيز الغائمي وكانت تصاحب 
الموكب قوة عسكرية للحمابة!89) ولعل نفس الامير 
حج بالناس سنة 515 وكانت القوة العسكرية مع 
الحاج بقيادة مؤنس وقد ذهبو! وعادو!ا سالمين400) 
وبطل الحج في العام التالي وهو عام 7١.‏ يسبب 
اعترا ضِ القرامطة:1م) ثم برسل الحاج عام 06 
مع القائد لوْلوْ غلام المتهشم فيعتر سهم القرامطة 
بقيادة ابي طهر بن ابي سنعيك الجنابي تحنث 
الحرب بين الطرفين بعود على اثرها الحاج الى 
المرا لك م 

استؤنف الفر للحج ابتداء من سنة ١519‏ 
مكة عمر بن يحيى العلوي بين القرائطة وحكومة 
شداد . وحصول الاتغاق بين الطرفين وبقوم 
القرامطة بحمابة الحاج خلال ذهابهم وابابهم عبر 
البادية ويتلقون مقابل ذلك اجرة عن كل جمل 
خمسة داثائير وعن كل محمل سبعة912) . وهكذا 
يصبح القرامطة مكلفين بحمابة الحاج لقاء اجر 
ياخذونه من حكومة بغداد سنويا يبدو انه استقر 
بعد ذلك على خمسين الف ديار بدفع لهم نصفه 
عند الذهاب »© ونصفه الاآخر عنند العودة(؟ة) , 
وبتكليف القرامطةبهذه المهمة اصبح الحجاجيامنون 
شر القرامطةاولا وشر ايةقبيلة اخرى قد تطمع فيهم» 
لهذا عندما انتشر خبر وفاة ابي طاهر سليمان بن 
الحسن الهجري القرمطي لم بخرج احد للحج في 
تلك النة وهي ستة 055 . ثم بعد سنتين 
يخضع العراق للبويهيين الذين يكون لهم 
موقف آخر من امراء الحج كما سنرى . 

من استعراض ما مر بتبين حليا اهتمام بني 
العباس بامارة الحج واسندوها فقد تولى الموسم 
ثلائة منهم ابو جعفر المنصور وقد حج سبع مرات 





49 ن,.م: ؟5ا. 
طم ن .م1 لكك 
(0) ن. م : كوك. 
لكل ن .م1 .؟؟,. 
(.) ن.م :هلك . 
له ن.م :1 كة؟, 
60 ن.م: لل7. 
00 ن.,م: 5 . 


كما 


وابو عبدالله المهدىي الذي حج مرة واححدة وهارون 
الرشيد الذي حج 7 حجات ثم اسندوها الى 
افراد منهم ما خلا بعض الفتررات حيث اسندت الى 
انسابهم كما في حالة زياد بن عبيد الله الحارني 
خال المنصور سئنة '؟| بعد وفاة عمه داود بن 
علي الذي كان بتولى مكة والمدينة والطائف واليمن 
فحل خال المنصور مكانه واقام الحج قٍ تلك 
السنة942) . وكذلك عنندما اسندت الى يزيد بن 
منصور الحميري خال الخليفة المهدي وكان احد 
ولاة بني العباس(55) : 


وقد تولى امارة الحج احيانا رجل علوي 
وكان ذلك في عهد المامون حيث عمت الفوضى بلاد 
الاسلام انناء الصراع الذي دار بين الاخوين الامين 
والمامون » واستيلاء العلويين على بعض الجهات 
كالكو فة والحرمين ففي سنة 115ه ا الموسم 
احد هؤلاء المعروف بابن الافطس ولا انتصر المأمون 
على اخيه الامين حاول كما هو معروف استرضاء 
الشيعة فعهد بولابة المهد الى رجل علوي هو علي 
ابن موسى بن حعفر المعروف ( بعلي الرضا ) . 
فتولى اخوه ابراهيم بن موسى بن جعفر الموسم 
عام ؟.؟ ودعا للمامون اولا ولاخيه علي من 
بعنده9152) . ثم تولى الموسم رجل علوي ايضا سلة 
٠605‏ ه.؟ ب5.”؟ وهو عبيد الله بن الحسسن بن 
عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي طالب وكان 
بي الحرمين المامون(؟7ة) 5 

وقد سارت امور الحج على ابدي هوٌلاء 
الامراء سيرة همرضية لقوة الدولة العباسية انذاك 
ما خلا حدثين ذكرا في تاريخ هذه الفترة احدهما 
خروج ذثر علوي في عهد المستعين سنة 18١‏ اثار 
الفزع والخوف في موسم الحج . ومجيىء مبعوث 
الخلا فة ٠.‏ حتى اذا دأء القرن الرابع ومالت دولة 
الخلافة نحو الانحطاط بسبيب مشاكلها الداخلية 
لاسيما على عههد الخليفة المقتدر بدا ظهور القرامطة 
على مسرح الاحداث واصبح امر الحج عسيرا حتى 
بتم الاتفاق معهم كما ذكرنا . 


ب خلال العهد البوبهي 992 - 64110ه 


استولى بنو بوبه على دولة الخلافة ب وان 
ابقوا الخليفة قائلما ‏ وامتد حكمهم الى أغلب 





(4) انظر الزركلي الاعلام 16515 . 
(16) انظر الطبري سنة ؤواأه . 
(85) انظر الطبري سنة ؟.؟ , 
89) الطبري سنة ؟.؟ . 


لدان الشرق الاسلامي . مالوا الى العلويين 
واختاروا متهم امراء الحج » وكان هؤلاء 
الامراء في الغالب من بين نقياء العلوبين منهم 
ابو احمد الحسسين بن موسى التقيب الذي تولى 
الموسم سنة 184(5614) واهول_ه(159) وأاكم 201٠١١‏ 
والإن](1١٠)‏ و9255.0١1)‏ وحج في سنة 515ه أبو 
عدالله احمد بن ابي الحسين محمد بن عبيد الله 
العلوي بعد ان قضى الامير البوبهي عز الدولة على 
الشر يف ابي احمد الحسين بن موسى الموسوي في 
تهمة وحهها اليه2(؟١٠)‏ وحج ف سلة .ل/ا؟ ابو الفتح 
احمد بن عمر بن بحيى العلوي(:١٠)‏ 34 وفيٍ تجخة 
حج ابو عبدالله احمد بن محمد بن عبيد الله 
العلوي الموسوي(5١1)‏ وفي سلة ١‏ حج ابو 
الحسن محمد بن الحسن بن بحيى العلوي7<١١٠)‏ 
وكذلك في سنتي 585 758509 . وفي سنة 586 كان 
ابو الحسن العلوي هذا اميرا للحج الا ان الحج 
بطل في تلك السنة لاعتراض الاعراب(١٠0)‏ وفي سئلة 
6 حج بالناس ابو عبدالله احمد بن محمد بن 
عبيدالله العلوي » وكذلك ف السنين 585 > لاما 
٠04048‏ وفي سلة 8 حج بالناس ابو الحارث 
محمد بن محمد بن عمر وكذلك في السسنين التالية 
"6١ 2 5/1‏ 52ل" 2 "7تاه(2؟١1)‏ . 
) وكذلك فى سئلة )١11105956‏ وس لة 


وسئة 1129(1.5) وحج بالناس في سئة 


» ابو الحسن محمد بن الحسر بن الاقساسي‎ ٠.1 
وكذلك في سذنة ه.] و9 011106.6) . وسلة‎ 
وقد عاد الركب عن‎ )١1117(61 وسنة‎ )215 


(98) ابن الجوزي : الملتظم 17 1 56 . 
(9ك) ن . 156:86 , 
(.6ث) نث .م2 ؟ق, 
للعلا ن .م1 ؟5قا. 
.)ان .م :5آم. 
)٠6٠6١9‏ ن .م كم.ء. 
(060) ن.م: ميآا. 
)١66(‏ ن .م : 16# 
(1.9) ن .مع )كلا. 
109) ن .م1 مل . 
ل64١)‏ ن .م : هلالا 
)١.9(‏ ن .ام :كيك 
(12ل) ن.م: لكك 
(1لل) ن .م: صك؟ك؟, 
)ان .م191 
لان .م :ا صلك, 
11 ن .م :لكك 
)١١2‏ ن .م : موص؟. 
)ان ل 5 


طريق الشام لاضطراب جادة الحج الممتادة ما بين 
الكو فة ومكة . وكذلك عاد الركب في السنة التالية 
65 عن طريق الشام012) . 

وني آخر هذه الفترة بدخل السلاحقة بغداد 
عام 117 وبصبحون مسيطرين على دولة الخلافة 
ووارثين لسلطة البويهيين » الا انهم على مذهب 
خلفاء بني العباس غير مخالفين . 

ومن الملاحظ في هذه الفترة ضعف مركز 
الخلافة وشيوع الاضطراب في الدولة العباسية 
لاسيما في اول عهد البويهيين وانتشار الاوبئة 
والطواعين وفوضى الجندد التي ادت الى امتناع 
الناس عن الحج سنوات متوالية وان كانت حدة 
القرامطة قد خفت منذ ان كلفوا بحفظ الحاج لقاء 
اجر معلوم » لهذا ارجعوا الحجر الاسود الى 
موضعه عام 0209 . واستقلت بعض الاطراف 
عن دولة الخلافة فعليا وظلت مرتبطة اسميا » 
ولهذا حاول إمراء هذه الاطراف او الدول ان 
بعملوا الدعابة لانفسهم في الحرمين في موسم الحج» 
بارسال ركب خاص لهم بدعو باسمهم © وهذا ما 
قام به احمد بن طولون قبل هذه الفترة بقليل » 
وكافور الاخثشيدي حاكم مصر بعد استيلاله على 
الحكم سنة 1110751) فقد جرى بين الموكب المصري 
وامر مكة عام 511( )0٠‏ والعام الذي تلاه(2١1؟١1)‏ 
وبعد ان استولى الفاطميون على مصير سنة 
02754 كان لابد لهم من مد نفوذهم الى الحرمين 
منافسة ليني العباس © ولتعريف اتفسهم للعالم 
الاسلامي وهكذا بداوا بارسال موكب خاص بهم ٠‏ 
بفيم الخطبة باسم خليفتهم كما حصل عام 
51 وس نذشة 151(568) > إالجركا(ه؟١)‏ )2 
00 . 


ج ب خلال العهد العباسي الاخر من 163-417ه 
ورث السلاجقة حكم المشرق الاسلامي بعد 


البويزيين وسيطروا على البلاد الممتدة من اواسط 
آسيا ( ثيما وراء النهر ) حتى بلاد الشام الا 





09 ن.مذكلء. 

14 ن .م :للك . 

(115) ابن الآنى ج 5 ص 18؟ . 
)١1.(‏ ابن الجوزي ج 1 ص .لا؟ . 
(لكل)يان .م :الاك 


1 ن .ما جلا ص17 . 
0590 نلعت كلا.ء 
كل نل ملله. 
(10ل) ن .م 1 أكلاء. 
(5كل)ان .لكك . 


/اما 


أمامه بني العباس شرعية ا بالخليفة 
العباسي رئيسا اعلى وان كان الاعتراف اسميا 
حتى زوال دولة الخلافة ف سكة كما/ركهكام 
تنقسم بلاد الشرق دوبلات مستقلة بعد وفاة 
والامراء السلاجقة الصغار وتشتد المنافسة بين 
هؤلاء الامراء وكل بيحاول اظهار قوته او سيطرته 
لاسيما في بلاد الحرمين حيث يجتمع اكبر عدد 
لشسيوع أسماء هو لاء الامراء والحكام واظهار 
كر مهم أو سيطر تهم ٠.‏ وكد ساهم المغفرب المربي 
في هذه الفترة انشا مظهرا عظم سلاطينه وثرالهم 
وحدبهم على فقراء المسلمين في الحرمين!7؟1) وقد 
ولد التنافس احيانا احتكاكا وتصادما بين .امراء 
الحج ضلا اداء المناسك . ولمى ببسام موكب 
الخليفة من هذه المنافسة لهذا اصح اختيار امير 
الحج من القادة العسكر بين الذين يتولون مهمة 
الاعتيادية خلال العام . 

التحاحن فين قدي اللورين: انو الفكالم ‏ العهن تن 
محمد بن عبيد الله العلوي حيث قلد الامارة 
اضافة الن نقابة العلوبين و“لنظر ف المظالم وذلك 
في ذي القعدة من عام كومع'ؤكل) . 


وسدو ان الحج انقطع عدة سئوات بعيد 
ذلك حتى اذا كان عام 5ه ورد امير مككلة 
محيد بن تعمد ين ابن عاميم . العلوي: الى يداد 
وقابل السلطان الب ارسلان وابلفه بانه قد اقام 
الخطبة في مكة للخليفة المباسي القائم بامر الله 
وللسلطان بعده » وانه اسقط الخطبة للخلافة 
الفاطمية فاعطاه السلطان ...ر.؟ دثارا وخلما 
نفيسة واجرى له راتبا في كل عام مقداروه ...ر.١‏ 
دينار . واخبره بان لامير المدينة عطية مقدارها 
1" ديئار »؛ وراتب سلوى مقداره ...ره 
دئار ان فعل فعله(؟؟١)‏ . 1 

الا ان الخطبة للخليفة العباسي لم تدم 
اكثر من اربع سنوات وخمسة اشهر حيث 
اعيدت مرة اخرى للفاطميين١١19)‏ وكان المستنصر 





(190) انظر محمد الملوني ركب الحاج المقربي : ١6‏ وما بمدها 
(068) ابن الاثى 4 1 ..لاء. 
روكلن نيام له لايلء 


)ان .ملم 1 )يوك. 
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بالله الفاطمي خليفة مصر قد بعث سنة 14317ه 
هدية جنيلة الى امير مكة العلوي ابي هاشم وطلب 
منهد أن بعيد له الخطبة بمكة وذلك على اثر سماعه 
بوفاة الخليفة القائم يامر الله والسلطان الب 
ارسلان . ثم اعيدت في السنة التالية في ذي 
الححطة 21617158 وهصنذا بظمر ولاء امراء 
الحرمين بين الخلفاء والسلاطين الاقوياء وكان 
لهذا التذبذب اثره على انتظام مسيرة الموكب 
العرافي أو عدم انتظامه »فترى مثلا ىِ عام 1ه 
يخرج الموكب وقد حمل معه منبر جديد اشرف 
على صنعه الوزير فخر الدولة ابو نصر محمد بن 
محمد بن جهير وقد كتب عليه (لا الله الا الله محمد 
رسو[ الله) رص) الامام المفقتدي بأمر الله فماانوصل 
الى الحجاز حتى اخذ المنبر وكبر690؟١)‏ وذلك لان 
الخطبة كانت قد عادت الى الخليفة الفاطمي ولم 
بكن الخبر قد وصل بفداد ٠‏ وخرج الموكب ولم 
بعلم بهذا التحول . 

ويبدو ان ابا الغنائم النقيب كان آخر نقيب 
علوي تولى امارة الحج واصبح القادة العسكريون 
كما اسلفنا هم الذين يتولون أمارة الحج وقد ورد 
عن ابي منصور قتلغ انه تولى الامارة اثنتى عشرة 
سنة استطاع خلالها ان بحمي موكب الحاج من 
اعتداء الاعراب » وأن تكون له في قلوب الاعراب 
رهبة ٠‏ وقد توفي عام اها . وقد قال عنه 
الوزير السلجوقي المشهور نظام الملك « اليوم 
مات الف رجل )1١5926©‏ وقد نولى الامارة بعدهة 
خمار تكين الحسذاني فى سنة 54(6119/6؟1) وقف حاء مع 
الموتب بعض اتباع امير مكة ليعللوا عن ولاء 
اميرهم للخلافة العباسية » وقد خرج لاستقباله 
حجابديوان الخلافة ؛ واسكئوهم دار الضشيافة 


وخلع عليهم:052 . 
وحاء قٍِ حوادثك سنة .18.6 ان السلطان 
السلجو قي ملك شاه خرج الى ناحية الكوفة 
للصيد : وقد اصطاد هو وعسيكره وامر بيتاء 
رباط هناك في منطقة تسفىى بالسسيبعين قرب 
الرحبة على جادة الحج وكان من جملة البناء على 
اخذت مما اصطاده اللسلطان والعسكر في ناء 





(151) ن .م للم :لكل. 
كان .م1:81 1لك. 
)١150‏ ابن الائي 4 : 1105 , 
50 ن .1 6)الء. 
(0؟1) ابن الجوزي 9 : “ا 


المناره لذلك سميت المنارة بمنارة الفرون05192) . 
وحج في السنة التالية الوزير ابو شجاع 
الروذراوي22؟1) . وهذا شل على امان الطريق 
وعدم تعرض الاعراب للحاج لوجود السلطان 
وعسكره الكثيف في العراق آنذاك . فما ان بشعر 
لاسيما قبيلة خفاحة في هذه الفترة بموت 
السلطان وبعد العسكر حتى تبدا هجماتهم على 
مواكب الحاج وهكذا هاجموا الموكب عام 480)اه 
وكان اميرهم ابن ختلع الطويل1540) ثم تولى امارة 
الحج فيمار الارحواأ ني سلة ].صه(592ل ) #"رهمع 


المها . 


وتولى الامارة في سنة .هه الامير زنكي 
برسق!:11) وي عام ؟ات الامير نظر وقد خلسع 
عليه الخليفة المستر شد في ذي القعدة من هذه 
السنة ولقبه امير الحرمين(<111) وفي عام .1م 
حون الامير قيماز الارجواني انضا كما عند ابن 
الجوزي وابن الاثير1450) وفي سنة ([1هم و0 65م 
ثما ورد عند أبن تغفري بردى:1192) بينما ذكر ابن 
الجوزي بان الذي حج بالناس في عام ١1مه‏ هو 
نظر الخادم ابن عبدالله الحيوشي ابو الح : 
وذلك انه كان في عداد ذلك الموكب الذي قادد 
نظر الى الحج . وقد وصفه لنا بقوله انه كان ممن 
حب الخدحا تن ينك متام + اولان في ليله 
ابن الجوزى أن يقرا عليه بعض مسسموعاته الا انه 
وجده لا برعى الناس وهو أميرهم فعزم على تركه 
وعدم مكالمته وجاء عن هذا الامير أنه حج بالناس 
سبعا وعشرين حجة ؛ كان في نيف وعشرين منها 
اميرا . وكان في سنة 011 مريضا فلم بستطع ان 
واصل سيره بعد الكوفة : فسلم امر الموكب الى 
الامر قيماز ورجع هو الى بغداد . وكانت وفاته 
سنه 11همه<«(151١)‏ . 


وحج بالئناس انه ولام الامير مجير الدين 
طادستكين بن عبدالله التنستري المستنجدي 
530لا ن .2 م18 مع , 
59 ن .م1 كع. 
509 ن2. م1:18 ككت. 
لاكل)انث .م101 :1 كول. 
)١10(‏ ابن الجوزي 1 : ١]6‏ ورد على بسيطا أبن العنوزىي 
( زنلكي اخو البرسقي ) هرآة الزمان ج م ف ١ا‏ ص2:50 
)١)١(‏ ابن الحوزي 5 : ١99‏ . 
9) ن.,م 0:1( 1 5ؤل. 
)١69(‏ ابن تفري بردى اللجوم الزاهرة مه : 
)١)9(‏ ابن الجوزي ١.‏ : )1 . 





؟؟؟ -5ثل؟ , 


شيحخا خيرا حسمن السيرةذة14) ٠.‏ 
5 ابن القابض اميرا من 
التسام1412) وحج باهل العراق طاشتكين ف 0 


اللشطوب0)0) . وحج طائ تكين في لني 
لالاه 1406 هلاه .لمع )1١52‏ ء و كلمه وى هذه 
السنة حج بأهل الشام حسامالدين لاجين16:0) 
وحج طلائشتكين ف عام “امه و021(68560) و 
/امه(؟5٠)‏ وفي عام مه امر الخليفة باعتقال هذا 
الامبر لتهم وجهت اليه حيث قيل انه قصير في 
القد ل لما ارسل مع الوزير ابن يونس لمحارية 
السلاجقة وانه كاتب اللطان صلاح الدين 
الابوبي16502) لم توفي هذا الامير سنة .004905 . 

وحج باهل العراق عام 88ه الاميي فلك 
الدين ابليا راو بليه )ابن عبدالله التركي ابو 
سعيد الناصي050١)‏ وقد صيرف هذا الامير عن 
امارة الحج بعد عودته . ثم اعيد سنة 46مه 
وعزل بعدها فلم بحج . وقد حج باهل الشام 
درباس الكردي20512 , 

وحج بالناس سنة كهممه قطب الدين 
سنجر الناصري مملوك الخليفة:067) وهنا الامير 
هو صهر الامير طاتنكين ٠.‏ ولعد اعتر ض الاعراب 
من قبيلة عنزة بقيادة رجل ملهم تسمى دهمش . 
فلم بقاتلهم امير الحاج بالرغم من وجود خممالة 
فارس معه واقر لدهمثن باتاوة مقدارها ...ر.ه 
دثار حمعها من الحاج فاها وصل بغداد امسر 
الخليفة باخذ لال منه وارجاعه الى الحجاج . : 
عزل عن الامارة وقال توفي سكة .188(61) وحاج 








. 1856 ١ أبن الساعي : الجامع‎ )١)6( 

. 5060 اص‎ ١ سبط ابن الجوزي هم ف‎ )١)5( 

119) ن .م8 :الثم 

. سس 1الا؟‎ "56511١ ن . م‎ )١4( 

(104) مجهول الحوادث الجاءمة عم؟ . 

.هلان .م1 كوك. 

(ام1ا)و(؟16) ن . م ١‏ كخ5 , 

(185) سبط بن الجوزي ج م فى ١‏ ص )٠6‏ وانظر بدري 
محمد فهد : تاربخ المراق 66 . 

(150) ابن الساعي الجامع :1 185 . 

(166)و(107) سبط ابن الجوزي ج 8 ف ١‏ ص 19) - اج 5 
فى ' ص 1086 . 

" ١ ص‎ ١ سمط ابن الجوزي ج 8 فى‎ )١٠0( 
. 017 1 شامة : ذيل الروضتين‎ 
ابن الدبيثي : ذيل تاريخ بخداد مخطوطة مصورة في‎ )١168( 
2) مكنبة الدراسات العليا بكلية الاداب بحت رقم .0؟‎ 

ورقة هلا وسبط ابن الجوزي ج 8 ص ؟ ص 5اه 


اخرل 


وانظر اب 


باهل الشسام في هذه السنة حصن الدولة ابراهيم 
السلار » وحج الامير سنحر في سنة ١51هه‏ ايضا . 
وحج في السام قرا سلكقر 2 واببيك قفطيسسن 
الصلاحيان . ومن مصرر الشريف اسماعيل بن 
ثعلب الجعغفرى«155) ٠.‏ 


مملوك الامر طاشتكين . وكانت أمرته نيابة عن 
سيده طاشتكين . بيئما حج باهل مصر الشريف 
اسماعيل بن علب الجعفري11:0) 5 


من العراق بينما حج من الشام الامير سيف 
الدين محمد بن غيرك20١111)‏ 5 


وفي سنة 6ه حج الامير مظفر الدين 
ستفر الناصري وحه السسبع(111) وفي سنة 9851م 
حج قطب الدين سلحجر الناصري(17122) وفي سئة 
/اؤهه حج بالناس مجسير الدين طاشتكين 
اللتنجدي2١1)‏ وكان قبل هذه النة معتقلا 
فامر الخليفة بالافراج عنه »© ورد امواله واقطاعه 
اليه1140) . 


واختلف بمن حج بالناس في سنة لممؤه فيل 
الامير مجحير الدين طاشتكين11531) وقيل مظفر 
الدين سنقروجه السبع<111) وحج في سلة 11م 
الامير محر الدين طاشتكين١1107) ٠.‏ 

وحج في تنقة .اه الب قرا 58 مملوك 
طاشتكين نيابة عن سيده . وقد عسلف الحابر 
واذاهم فلما عاد الى بغداد امر الخليفة بتقييده 
بالحديد وضربه ضربا مبرحا لعدة ايام . وقد 
توفي فٍِ هذه اللستة(118) وحج ف سكة ١.اه‏ 
ومن بلاد الشام حجم صارم الدين برغثنى العارل 
والي قلمة دمشق »2 وزنن الدين قراجا صاحب 
صر حخد(155) وكذلك حج الامير وحه السبع ف عام 





. 4198 سبط ابن الجوزي ج لهم قل ؟ ص‎ )١65( 
ان لم تقي4اء‎ 50 

(.5١ا)‏ ن .م :مع 

. 2) ب‎ ( ١67 ابن الدبيثي ل ورقة‎ )15١( 
ابن الساعي : الجامع : ؟‎ 0 

0505 ن.م18:)م. 

(154) سبط أبن الجوزي ج 8 فى ؟ ا ص .6) ٠‏ 
(156) ابن الساعي : 46 . 

(117) سيط ابن الهوزي ج م ل ؟ ص .ام . 
159 ن .ا م1 9لم. 

(158) ابن الساعي : 29( . 

(119) سبط ابن الجوزي ج م لق "ص 216 . 
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5 .هه بيلما من الشسام الامير الشجاع بن 
علي ابن السلار(0؟1) . ثم حج وجه اللسيمع ف 
السنة التالية وهي 1.5ه الا انه لم بعد مع 
الركب العراقي بل فارقه متوجها الى الشام 
قاصندا الملك العادل تاركا امر الموكب بيد احد 
المماليك وهو باقوت الرومي ) وذلك سسبب 
خلاف حدث بينه وبين احد مماليك الوزير ناصر 
الدين بن المهدي فخاف ان بنتقم الوزير منه علد 
عودته فالتجا الى العادل . وقد عاد باقوت 
بالموكب سالا الى بفداد . فلما علم الخليفة بما 
حدث امر بان بخرج احد لاستقبال الموكب<101) 
الا ان الخليفة اقر لياقوت امارة للحج وهكذا 
تولاها في السنين التالية ففي سنة 7.5 صادف 
ان ققدم الى العراق ملتحمًا بالمركب العراقي 
برهان الدين محمد بن احمد بن عبدالعزيز بن 
مازة البخاري رئيس الحنفية سخارى وقد أساء 
السيرة في الحاج حيث كان الماء قليلا فاشتد 
العطشش. بالحاج وكان اقياع مدر جهان ‏ وهو 
لقب رئيس الحنفية هذا يملكون منه الكثير الا 
انهم لا يعطون منه شيئًا » لذا سمي الحاج هذه 
السنة سئة صدر جهنم تكابة بصدر جهلم وقد 
لقئوة وسنبوهة قِ الاسواق + وكتلوا لمعنه على 
الساجد . فلما خرج من بنداد بريد بلاده خرج 
الناس خلفه بسبونه وقد اعتبر بعض اللموؤرخين 
حج صدر جهان ف عام 6 .كا . 
حج باهل الشام تسيل الدولة الحسامي:؟1) 
وحج ناقوت فى السنة التالية 6 ومن الشسام 
حج حسام الدين قيماز والي | لفاك س(171) وفي 
عام .1ه حج باقوت آميرا للموكب العرائتي 
بينما حج من الشام فخر الدين اباس 
الشامي(<176) 1 

وحج ىٍ عام /ا.1ه محمد بن باقوت ليابة 
عن أبيه . ولما كان صبيا جمل معه ابن ابي فراس 
الحلبي بدبر أمره . وحج من الشام سيف الدين 
علي بن علم الدين بن جندر(171) وكذلك حج 
)١7.(‏ ابن الساعي : 10 . 
)١19/1(‏ ابن الساعي : 115 © سسبط ابن الجوزي ج 8 ىق ؟ ص 

لمكم ؤكم . 
(؟11) ابن الساعي لاء؟ »559 »2 .5 » كم؟ »2 ابن الاثي 

. م١ :الا.! » سبط ابن الجوزي ج م فى ؟ ص‎ ١" 
. (؟!1) سبط ابن الجوزي‎ 
0لا ن .م 1 كام‎ 
.,م1١: ن .ا مع‎ )١ا6(‎ 
(كلا1) ن . م28 5كم,‎ 





محمد بن باقوت نيابة عن ابيه في سنة 7.8 وكان 
معفةه ابن ابي فراس بدير امره وكد نهب الحاج 
ااعراقي من قبل امير مكة واتباعه177/(2) لذا حج ف 
السنة التالية 1.5ه حسام الدين بن ابي فراس 
بيابة عن محمد ياقوت وقد حمل هدايا ومالا لامير 
مكة فلم يتعرض للركب العراقي . وحج في هذه 
الئة من الشام شجاع الدين بن محارب(1184) 
وحج حسام الدين , بن ابي فراس ثيابة عن محمد 
بن باقوت في السنة التالية .١"ه‏ بينما 

صدبق بن تمرقاشى ولقبه العز التركماني باهل 
الكرك والقدس 2 وحج خضر وطلفبي بالملك الظائر 
بن صلاح الدين باهل النسام وتعفوب الخياط 
انغازي وكان مقيما بقاسيون : وكان صدييقا 
نلملك الظافر - فلما وصل الظافر الى بدر وجد 
عكر اللطان الكامل محمد صاحب مصر قد 
سبقه خوفا على اليمن منه . فاجبر على العودة 
الى الشام دون حاج قمار ومعه بيعهقوب 
اللخباطل01990) . 

وق اعام 11اه حم خشام الدين::ين ابي 
فراس وصادف مجيء الملك المعظم بن الملك العادل 
ا من الشمام ف هذه السنة(:16) وحج حام الدين 
في ملة ؟١1اها‏ وسلة 7١5ه‏ ومادف في هذه 


5-5 


اللئة مجيء علم الدين 0 من 0 
محمد بن باقوت سنة 1١5ه‏ وهي آخر سئلة 
محج بها نيابة » اذ بستقل بعدها بامرة الحج . 
دق عام 16١‏ - بالر كب العراتي الامير 
1 اللعظم مر من الشمام وكان لمم ات 0 
وحج اقباشى اريضا في السسلتين ااه 
/11ه وفي الاخيرة منها قتل هذا الامير بمكة . 
وحج من الشام في هذه السنة الممارز . ولم بحج 


احد من بلاد العجم بسبب مجيء التتر الى 
بلادهم .1420 


وفي عام 14“ه حج حسام الدين ابن ابي 
فراس مستقلا كما اسلفنا . وكذلك في سنة 
)١‏ الرسوني أ ورفة ١؟1‏ ( ب ) سبط ابن الجوزي ج 8م ف 
؟" ص.لامهم ٠‏ 
(1) سبط ابن الجوزي ج 8 ق ؟ ص ١5م‏ . 
(14.(15) (اما) سبط ابن الجوزي ج 6 فق ؟ ص ١كثم‏ . 
859 ب(6م1) ن .م ؟وم 2 5.3 وقد جمل ابن الانر قتل 
الآمر اقباش سنة 14ثه لاج ١١‏ ص 158 . 








6ه 0م14 وني عام ١56هااو‏ التي تليها 5ه 
ترك حسام الدين انركب المراقي وذهب الى 
مصر بعد ان حج بالناس ثلاث عشرة حجةده8) . 
وانه لم بعد الى بغداد حتى عام 551 وفي عام 
كا حج الاآمير شمس أندين قبران مملوك 
الخليفة وحج من الشام الشجاع ابن السلار : 
ومن ميافارقين شهاب الدين غازي بن العادل 
الذي سلك طريقا محاذيا للفرات حتى الكوفة . 
وقد بعث اليه الخليفة بالهدايا واوصى باكرامه . 
وبعد اداء الحج عاد من نفس الطريق التي 
سلكها'ة14) . 


انه تولى الامارة في هذه السنة عند عودة الموكب 
وذلك لان الامير محير الدين حعفر بن ابي قراس 
الحلي هو الذي تولى أماره الحمر علد ذعابه وكان 
الى مصر وتولى الامير شمسس الدين اصلان تكين 
الامارة في السنين التالية ,/55ها 3559 :6 .لاه 
وقد اعيد لتولي الامارة الامير السابق شمس 
الدبن قيران 2 سنة ١551ه188‏ الا انه لم ١‏ 

ان بتعدى منزل السلمان لاعتراض المرب الأجاودة 
فعاد الى بقداد . 

قيران/145) وكذلك تولى الإمارة ف 1 كاه وقند 
حلب في ام رجوعه الى بغداد رات لكاو 
0 005 وفي هذه النة توفي أمير الحاج الشامي 
الشجاع علي ابن اقواش ابن السلار .619117 


وحج في عام .56 الامير شمن اللدين 
كيكلديى الناصري بعد انقطاع الموكب العراقي دام 


ست سئنوات الكل 


وحج في سنة 56١‏ الامير ابو الميامين ايبل 
)84١‏ سبط ابن الجوزي : 
25١‏ 555 . 
(16) مين .م 2 أكا.ء 
(م1) سبط ابن الجوزي : 56016 . 
(ام1) مجهول الحوادث : 2015 50 2 لا" 42 5مه8. 
)١44(‏ ن . م : ؟ه انظر منازل الحج , 
(ق4) ن .دم : كلا. 
ليكلا ن. مميلاريكه. 
)151١(‏ سبط ابن الجوزي ج 2 فق ؟ ا ص )7 . 
؟١١)‏ مجهول الحوادث : ؟/١‏ . 
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المستنلصري الدوبدار الصفم وقد صاحبت ام 
الخليفة المستعصم بالله هذا الموكب!0955) ٠‏ وحج 
آخر امير للحج بعث من العراق في عهد خلفاء بني 
العياس ؛ الامير فلك الدين محمد بن علاء الدين 
الطيير سي الدويدار الكبير:4ة15) من استعراض 
أسماء أمراء الحج في هده الفترة الاخيرة من عمر 
الخلافة العباسية تنتضح لنا جملة امور هي : 


اولا : ان امارة العلوبين لاسيما الثقباء انتهت 
وحل محلها امراء من قادة الحيشن العباسي 
ثائيا : ان هؤلاء الامراء الذين تو لوا امارة الحج 
كانوا بمارسون اعمالا عسكرية او ادارية خلال 
العام لمقلا 


ان بعض هؤلاء قد قاموا بهذا العمل مرات 
كثيرة ذكر عددها عند الكلام على ترجمتهم لكنها 
لم ترد في الحوليات كاملة بل أشير لبعضها فقط 
كما هو الحال بالنسبة لطاشتكين الذي قيل انه 
حج بالناس ستا وعشيرين حجة19112) . بيلما لا 
نجد له اكثر من اربع حجات اثنان منها : 
بنفسه واثنان حج بالناس عله مملوكه ثيابة . 
وكذلك الامير حسام الدين ابن ابي فراس الذي 
قيل عنه انه تولى امارة الحج ثلاث عشرة مرة(190) 


ثالثا : هناك فحوات بلحظها القارىء فى تلل 
الستين » وهفا يرجم احيانا الى نقص في 
المعلومات المتوفرة لديبنا واحيانا اخرى : سب 
انقطاع الركب المراقي نتيحة الاضطرابات 
الحاصلة من كيبل الاعراب ف الجزبرة مما يؤدي 
الى بجوع الحاح 6 او الحجايهت عن جرم 
والحج كما حدث في سنئين كثيرة في هذه الفترة . 
او انقطاع الركب بسبب تهدندات المفول للحدود 
الشرقية لبلاد المسلمين مما ارى الى انقطاع مجيء 
الخراسانيين بعد عام ماك »؛ ألم بعد احتلال المغول 
لبلاد فارس اصبحوا بهددون العراق نفسه فقد 
جاء في سنة 584 ان عاكر المغول وصلت اربيل 
فدخلتها فلما وصل الخبر الى بغداد احضر نائب 
الوزارة نصير الدين المدرسين والفقهاء واستفتاهم 
طارحا عليهم الؤال التالي اذا اتفق الجهاد 
والحج ف وقت واحد فابهما اولى 0 فاحابوا بان 
الجهاد أولى وهكنا بطل الحج في تلك السنة . 





مكل ن .م : لأؤلاء 
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وبطل كذلك ف سنة 5551ه1م19548) والإلااها عندما 


شمرت الحكومة العداسية بان المغول بيتون 
هحوما مفاحنًا .'6ؤ0) 


رابعا : ان بعض امراء الحج لم يذهبوا في بعض 
انين بانفسهم بل ارسلواأ من ينوب عنهم مسن 
بماليكهن او اولاذهم : 

خامساً : أن بعض امراء الحج فارقوا الموكب 
وهربوا الى الشام أو مصر وتركوا بدلهم احا 
المماليك 2 وذلك خوفا من المحاسبة والعقاب 
في بغداد نتيجة لارتكابهم اخطاء في اثناء مسسير 3 
الموركب او لسوء تصر فهم مع الحجاج أو الاعراب 
او اثناء وجودهم في الحرمين . 


خروج الركب العراقي 

ادى اهتمام خلفاء بتي العباس بامر الحج 
ان ١صبح‏ خروج الركب من يغداد الى الحرمين 
من المواسم التي بحتفل بها الناس . وكّد زاد هذا 
الاهتمام من اواخر الدولة العباسية اكثر مما “كان 
البلار الاسلامية عن حسلم الخلافة العياسية 
واعتداد سلاطيتها وامرالها بانفسهم ومنافتهم 
بعضهم لبعض في اظهار قوتهم وسيطرتهم على 
الحرمين . فما ان بهل شهر ذي القعندة حتى 
يتوافد الحجاج الى بغداد2000) من مدن العراق 
مثل واسط والبصرة والموصل والمان الاخرى . 
ومن اللسلاد الاسلامية الواقعة شرق العراقف 
كفارس وخراسان وغيرهما ممن ياتون برا وبكون 
العراق اقرب لهم من غيره . فيتجمعون في الجانب 
الغربي من بغداد ويضربون الخيم هناك . وتقيم 
لهم الحكومة مواضسع خاصة لشرب الماء كما انها 
تدم لهم الاطعمة . 
بغداد تبلغ الالاف قبل سفرهم الى الحرمين . 
وقد كدر المؤرخ أبن الجحوزي عددهم بلة .عه 
/16.م بعشرين الف حاج20010 . 

وخلال هذه الفترة تكون شوارع بغداد 
زاخرة بالناس على 'اختللاف اعمار هم واجناسهم 
خارحين من دورهم للتفرج على بذاك الحجحاج 
القادمة من بقاع مختلفة . وكد لبسوا ازياء 








٠ 1١61 : رمةا) مجهول‎ 

ركقن) ن. م : ؤكلا, 

(..؟) ابن الجوزي : الملتظم 17 1 5975 . 
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مختلفة الالوان والاشكال فيكون في هذا المومسم 
منظر بدعو الى الانشراح والبهجة . 

وكان طبيعيا ان بنصيرف العلماء وطلاب 
العلم القادمين من بلاد الاسلام المختلفة الى اندية 
العلم » والى حلقات العلماء للسماع او للمحاضرة. 
او الجمع بينهما كحال الملمين اينما ذهبوا . 
لهذا سجل لا المؤرخون اسماء هؤلاء الطلاب 
والعلماء القارمين 1 الحاج والنائلين لرولانة 
الغدادبين والاخذين اجازاتهم . وكذلك اسماء 
العلماء الذين كانوا يحدثون بما يعرفون من 
محفوظاتهم او ما اجيزوا من الاصول التي 
بحملونها وعليها شهادات مشابخهم وفرصطة 
زبارتهم لمغداد ادت الى تعارف الملماء المسلمين 
وطلاب المعرفة مشارقة ومغاربة واندلسيين والى 
نشر المعارف الاسلامية والموؤلفات وتوزيعها عن 
ل الاستنساخ أو الشراء او دور الوراقين50؟20). 


وكان من الطبيعي والمالوف ابضا ان بنضم 
الى ركب الحاج التجار وبكون تجمع هؤلاء في 
بغداد اولا وعند الحرمين ثانيا فرصة تلتيادل 
المنافع المادية ونقل البضائع والمصنوعات مسن 
والى اقاصي البلاد الاسلامية مشرقية 
ومغربية5:51) . 

وكانت الحكومة العباسية تفتلئمى فرصة 
تجمع هذا العدد الكبير من المشرق ممن بدين 
بالولاء لخلافة بني العباس بشرعيتها » فتقرا 
عليهم بلاغات رسمية لكي بنشروها في بلادهم 
علد عورتهم اليها تتعلق بموقف الخلافة من بعض 
زعماء 0 المشرق سلبا او ابجابا كان 7 
الحق الشرعي او تعطيهم هذا الحق في الزعامة 
على اوطاتهم كما حصل عندما ظهر يعقوب بن 
الليث الصفار 2 وبدآا بالاستيلاء على الامارة 
الطاهرية الموالية لبتي العباس . ثم الرحف على 
بلاد فارس لتوسيع رقعة البلاد الخاضعة له . فما 
كان من الخليفة المعتمد على الله ( 585 - 5875 ) 
الا ان بصدر بيانه ضد تعقوب الصفار ويتناوله 
بالذم ويقرا هذا البيان على جموع الحجاج ٠.‏ وكان 
قصد الخليفة من هذا ان يبنقل الخبر الى بلاد 
الشرق فيعم بين الناس لاسيما الامراء المجاورين 
ليعقوب أو الطموحين من سكان البلاد التي بسيطر 
عليها عدم شرعية حكم بعقوب لعدم رضا الخليفة 





(201) لقد حفل تاريخ بغداد للخطيب البقدادي وذيوله وتاريخ 
بقداد لابن النجار بذكر عند كبر من هؤلاء العلمام . 
(09)) ابن الجوزي : المنتظم 0 : 158. 


الورد ‏ العند الرابع » مجة » .ذا 


عنه فيطاح به .ونرى خليفة آخر بحاول الاستفادة 
من جموع الحجاج وهو القادر بالله وذلك في سنة 
١‏ عندما بلفه ان احد احفاد الخليفة الوائق 
دعق لنفسه في خراسان وبدعي بانه ولي المهد . 
لهذا بادر القادر الى تميين ابنه رغم صغره وليا 
لعهده وهو ابو الفضل الفالب بالله وقريء المعهد 
على جموع الحجاج90١5©)‏ . 

وقد ورد وصف هذه الجموع - في رحلة 
بنيامين الاندلسي ‏ وذلك في عام 560مه وهي 
تحف بدار الخلافة ببغداد هاتفين « باسيدنا يانور 
الاسلام وفخر المسلمين اطل علينا بطلعتك الميمونة» 
ثم كيف اطل عليهم الخليفة . وبلفهم حاجته نيابة 
عنه تحته لهم (0١5؟)‏ 8 


وعندما بتكامل جمع الحجاج تعين الحكومة 
اميرا للركب وفي بعض الحالات يتم تعيين امير 
الحاج في فترة مبكرة من السنة وقبل تجمع 
الراغبين في الحج كما حصل بالنسبة للشريف ابي 
الحسن بن موسى الموسوي اذ عين في شهر جمادي 
الآخرة من سنة 1م وعين الشتريف 
المرتضى في شهر صفر من سنة 1.186/14.5م012) 

وكان امير الحج في اول العهد العباسي من 
افراد العائلة العباسية كما مر بنا ثم اختير من بين 
الاثراف الطالبيين لاسيما من بين النقباء وكان 
تعيين امير الحاج يتم وفق رسوم خاصة في دار 
الخلافة في احتفال يحضرمه ذوي السلطان 
والاشراف وقاضي القضاة والفقهاء(:؟» ويخلع 
على امير الحجاج قي هذا الاحتفال بالخلع ويكلل 
بالانعام(8١5)‏ وجرت العادة ف القرن المسابع 
الهجري ان بدخل امير الحاج دار الخلافة راكبا 
فرسه حتى يصل باب الاتراك 7 ثم يترجل هناك الى 
اب الخهر اراي حجرة الطيفه ) ثم ملع طلية 
هناك في موضع معدا لهذه المناسبة00؟) . 

وكانت اهم واجبات امير الحج قيادة موكب 
الحج في الذهاب والاباب والاشراف عليهم صيانة 
الامن بينهم خلال سفرهم وحمايتهم من هجمات 
الاعراب لاسيما في العصور العباسية المتاخرة . 
حيث تراخت قبضة الدولة على الجزيرة العربية 
في بعض الاوقات وافلتت من بدها الزمام في اوقات 





(4.) ابن الجوزي : الملتظم /ا : ©0516 . 
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اخرى ومن واجباتهم في مكة بالذات امامة الناس 
وتصدرهم عند القيام بشعائر الحج في مكة 
المنامسك0(١٠5؟)‏ . 


وبعد تعيين الامير بتم تعيين المكلفين بالسبيل 
) وهم السبلدارية ) و حمل الماء اثناء 
مسيرة الركب وتوفيره اذا نزلوا منزلا للراحة 
خاصة اذا علمنا بان طريق الحج هو عبر الصحراء 
ابتداء من الكوفة وانتهاء , بمكة . وقد جاء في سنة 
انه كان مع الركب في تلك السنة واكثر من 
سبيل حتى اقتضى ا 0 
التاجر في سبيل الخليفة المستعصم بالله وبعرف 
بسبيل الفقير ©» وجعل السراج عمر بن بركة 
لك له اك الريك ا الع ود 
الشيخ شهاب الدين عمر اودر دي 2( امل 
أحمد الحربوي مشرفا عليه وعلى سبيل الخليفة 
الظاهر بأمر الله » وسبيل ابنة الخليقة الناصر 
لدين الله من بتولاها(١١؟)‏ وهذا! بظهر كيف أن 
الخلفاء كانوا بو قفون الوكوواف وتجعلون عليهها 
الحج وستمر هذا حتى بعد وفاتهم » وهذااما 
حصل في العام المذكور أي .14 حيث كانت خلافة 
المستعصم بالله اما غيره ممن ذكرت اسماؤهم فلم 
يكونوا في عداد الاحياء . 

وجاء في سنة 541١‏ ان الحكومة العباسية 
راق ام الخ من الحاضينة خثر بن اخوال 
تلك السنة فتم تعيين تعيين أمر الحج الامير الكبير أببك 
الدويدار الصغر وخرة اليه نفقة احناد الحج 
...رمه ديئار واخرجت كسوة الكعبة الشيريفة») 
وكسوة هجرة رسول الله ( ص ) ومرقة فقراء 
الحرمين » ورسوم العرب » وهي الاتاوة التي 
لا تتعرض مسسيرة الموكب ثم اخرجت السبل وهي: 
عالقا و ف دا ابول ار اخ 

انه بقصد به سبيل المستعصم باللة . 
؟ ‏ سبيل المستنصر بالله وفيه ١6.‏ جمل ٠.‏ 
؟ ‏ سبيل الظاهر لدين الله وفيه ١6.‏ حمل . 
؟ ‏ سبيل الظاهر بامر الله وفيه 1٠.١‏ جمل . 
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ه ‏ سبيل ام الخليفة الناصر وفيه .م جمل . 
1 سبيل الخلاطة ‏ ولعله سميل العامة او 
اخلاط الناس . 
ولا كانت ام الخليفة عازمة على الحج مسع 
الركب لذلك خرج في خدمتها 191 خادما والمقدم 
عليهم الاستاذ كافور الظاهري واخرجحت ادوات 
وعدة من مخزن دار الخلافة لتسهيل امر السفر 
من هنام وطعام وشراب لام الخليفة ومن بحفه 
بها من حواشيها . فكان مما اخرج من المخزن 
المذكور المحفتان والشمسة . وقد البسست احدى 
المحفتين في باب الحجرة الشريفة »© والاخرى في 
باب الطبل ثم حملتا وبين بديها استاذ دار الخلافة» 
ووكيل الخليفة وجماعة من الخدم وحاشية دار 
الخلافة ثم تبعتها جمال باب الحجرة وهي الف 
ونيف وثلاثون جملا منها : 
١‏ م١‏ جملا تحمل صناديق التشريفات . 
؟ .5 جملا للشرنجاناة . 
ا ب ١.‏ جملا للخيم والسرادقات . 
1 .1 حملا للخادم والصدر والاحرامات 
المعدة للصدقة . 
ه ب ١7‏ جملا لحمل كسوة الكعبة الشريفة . 
١١ 1‏ جملا لادوات الطمام كالحلوى 
والخشكتان والسكر ابلوح . 
لا ب 5 جمال لحمل الادوات الزجاجية . 
م 1 جمال لحمل ادوات المطبخ . 
1 جمل لحمل ادوات الحلواني . 
٠‏ جمل لحمل ادوات القصاب . 
1١‏ جمل لحمل ادوات الخباز . 
١97 15‏ جملا لحمل ادوات الطباخين . 
١١ 1‏ جملا برسم المثشاة . 
1 م جمل صناديق بها ماء عذب . 
6 .م7 جملا لحمل علف الجمال . 
5١ 15‏ جملا لحمل اشياء متفرقة . 


ايام وهي الايام التي جهز الركب فيها قبل 
مسيره ‏ .58 . ؟ه رطل من الخبز و 5994 كر 
دينار وقد نشر احد امراء 0 قادة الحيش 


المودع لوالدته وعلى راس الحاشية نشسر 6٠.١.‏ و 
٠١‏ ديئار ووزع نيف وسبعين خلما(؟ا) . 

وقبل مسيرة الركب ترسل الحكومة الى 
الابار التي في طريق الحج من يصلحها وينقيها9ا) 
كما انها تتاكد من خلو طريق الحج من تحركات 
الاعراب او تربصهم بهم فاذا ما اطمانت الى ذلك 
نودي بيوم المسير فينطلق الركب وقد تقدمه الامير 
وحامل العلم وضاربوا الكوسات ( الطبول ) وجند 
السفرد؟١؟)‏ ويقف اهل بفداد للفرجة والتوديع . 
اما اذا كان في الركب احدى ننساء الخليفة او امه 
فان الخليفة والوزير وبعض كبار رجال الدولة 
يذهبون صحبة الركب حتى مدينة الحلة ومن 
هناك يتم التوديع ثافف3 ” 


وبعد ان يغادر الركب الكوفة يدخل الجزيرة 
العربية سائرا على جادة الحج حتى يصل الى مكة 
وهناك تبدا تادية المناسك ولقد شاءت الصدف ان 
يرى الركب العراقي سائح اندلسي وذلك عام 
.موه فيصفه لا اثناء اقامته بمكة واثناء تادته 
المناسك واثناء عودته وكان ذلك السائح هو ابن 
جبير صاحب الرحلة المشهورة المنسوبة اليه . 


فمن جملة وصفه للركب العراقي بعد 
وصوله الى مكة(5065) بانه اكبر جمع وصل ذلك 
العام مكة وانه لم 0 مثلهة وكان يضم امراء الاعاجم 
الخراسانيين . ومن النساء المعروفات بالخواتين 
( واحدتهن خاتون ) وير من اللسسسيدات بئات 
الامراء ومن وصفه لهذا الموكب قوله عند نزوله بان 
الارض ارتجحت له ووجفت . فياله موقفا اهول 
مرآه وارجى في النفوس عقباه . ووصف مكان امير 
الحاج بقوله : « وكانت محلة هذا الامير العراقي 
حميلة المنظر بهية المفة . رائقة المضارب 
والابنية » عجيبة القباب والاورقة . على هيأت لم 
بر ابدع منها منظرا فأعظمها مراى مضرب الامير » 
وذلك انه احدق به سرادق كالسور من كتان كانه 
حديقة بستان او زخرفة بنيان » وفي داخله القباب 
المضروبة © وهي كلها سواد في بياض ©» مرقشة 





لقف الاشرف الرسولي المسجد المسبوك " 
مئة 0ه . 


(9١؟)‏ مجهول الحوادث : ؟١‏ . 
)١١)(‏ ابن الجوزي ' اللنظم ا : 
56 > الكازروني : )؟ * 
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(١1؟)‏ أبن جبير : الرحلة ؟ماب هم . 
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ملونة كانها ازاهر الرياض 66.6266 وزاد من وصف 
السرادق العراقي بقوله ان له « ابوابا مرتفعة كانها 
ابواب القصور المشيدة بدخل منها الى دهاليزنز 
وتعاريج ثم بفضي منها الى الفناء الذي فيه 
القباب . وكان هذا الامير ساكن في مدينة قد 
اخدتزثبها ميورها النتقل باتقاله تون ,بتروليه 
وهي من الابهات الملوكية المعهودة التي لم يعههد 
مثلها عند ملوك المغرب وداخل تلك الابواب حجاب 
الامير وخدمه وحاشيته ؛ وهي ابواب مرتفعة بجيء 
الفارس برايته فيدخل عليها دون تنكيس ولا 
من الكتان تتصل باوتاد مضروبة ودبر ذلك كله 
بتدبير هندسي غريب . 


ولسائر الامراء الذين بصيبون هذا الامر 
مضارب دون ذلك لكنها على تلك الصفة . وقباب 
بديعة المنظر عجيبة الشكل قد خامت كانها التيجان 
من عظيم احتفال هذه المحلة في الالة والعدة 0 
ذلك مما بدل على سعة الاحوال وعظيم الانخراق 
في الكاسب والاموال . 


ولهم ايضا في مراكبهم على الابل القباب 
تظللهم بديعة المنظر عجيبة الشكل قد نصبت على 
محامل من الاعواد بسمونها القشاوات وهلي 
كالتوابيت المجوفة هي ركابها من الرجال والنساء 
كالامهاد للاطفال تملا بالفرش الوثير ويقعد الراكب 
فيها مستريحا كانه في مهاد لين فسيح وبازائه 
ممادلة او معادلته في مثل ذلك من الشقّة الاخرى. 
والقبة المضروبة عليها » فيسار بهما وهما نائمان لا 
يشعران أو كيف احا فعندما يصلان الى المرحلة 
التي بحطان بها . ضرب سرادقهما للحين ان 
كانا من اهل الترفة والنعم فيدخل بهما راكبين 
وينصب لهما كرسي فينزلان عليه فينتقلان مسن 
ظل قبة المحمل الى قبة المنزل دون واسطة هواء 
تلحقهما ولا خطفة شمس تصيبهما © وناهيك من 
هذا الترفيه فهؤلاء لا يلقون لسفرهم »© وان بعدت 
شقته نصيا ؛ ولا بحدون على طول الحال 
والترحال تعبا . 


ودون هؤلاء في الراحة راكبوا المحارات وهي 
محامل صفار توضع على الابل ... وعليها ايضا 
ضلائل تقي حر الشمس . ومن قصرت حاله عنها 
في هذه الاسفار فقد ناله نصيب السفر الذي هو 
قطعة من العذاب . » 

ثم وصف وقفة الركب العراقي بعمرفة 
وافاضتهم منه وهما يحملون الشموع الكثيرة 


56 


التي حولت سواد الليل الى نهار واتقد المسجد 
الحرام تلك الليلة كلها بمشاعل من الشمع اموي 
واما مستجادهة المذكور فعاد كله نورا فيخيل للناظر 
اليه انه كواكب الماء كلها نزلت به وعلى هذه 
الصفة كان حجبل الرحمة ومسحده ليلة الجمعة 
لان هؤلاء الاعاجم الخراسانيين وسواهم من 
المراقيين اعظم الناس همة في استجلاب هذا 
الشمع والاستكثار منه لهذه المشاهد الكريممة 
وعلى هذه الصفة عاد الحرم بهم مدة مقامهم فيه 
فيدخل منهم كل انسان بشمعة في يده . واكثر 
ما يقصدون ذلك حطيم الامام الحنفي لانهم على 
مذهبه . وشاهدنا منه شمعا عظيما اخضر مله 
تنوء الشمعة منه بالعصبة كانه السرو ووضع امام 
( مقام الامام ابي حنيفة )(537) , 


اما وضع الكسوة على الكعبة الشريفة فقد 
وصفها ابن جبير عند مشاهدته لها بقوله انه 
شاهدها يوم السبت وهو نفس يوم النحر من 
محلة الامير العراقي محمولة على اربعة جمال 
يتقدمها القاضي لابسا كسوة جديدة سوداء مهداة 
من الخليفة اليه ومعه الرابات والطبول تهر وراءه» 
ثم وضعت الكسوة على سطح الكعبة © فلما كان 
يوم الثلاثاء الثالث عشثر من الشهر المبارك اشتفل 
حجاب بيت الله باسبالها . وكانت خضراء يائعة 
وفي اعلاها رسم احمر واسع مكتوب في الصف 
الموجه الى المقام الكريم حيث الباب المكرم وهو 
وجهها الميارك بعد البسملة « ان اول بيت وضع 
للناس ... الابة » وفي سائر الصفحات اسم 
الخليفة والدعاء له » وتحف بالرسم المذكور طرتان 
حمراوان بدوائر صغار بيض فيها رمسم بخط 
دقيق يتضمن آبات من القرآن وذكر الخليفة ايضا 
فكملت كسوتها » وشمرت اذيالها الكريمة صونا 
لها من ابدي الاعاجم وشدة اجتذابها وقوة تهافتها 
عليها وانكبايها » فلاح كما يقول ابن جبير 
للناظرين منها اجمل منظر كانها عروس حليت في 
السندس الاخضر .(518) . 

رافق ابن جبير الركب العراقي عند مغادرته 
مكة الى المدينة فوصف يوم رحيله منها حيث ذكر 
ان الركب العراقي نزل بالزاهر على بعد ميلين من 
الخميس 56 من ذيالحجة وهي تسير على توئدة. 
فكانت مدة بعاء الركب العراقي في مكة ما بين 
السابع وهو يوم الوصول ايوم الثاني والعشرين 





10؟) ص 1868 . 
(4١1؟)ا‏ ص ؛ 1864. 
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القافلة سارت مسافة ثمانية اميال ثم نزلت على 
مقربة من بطن وادي مر »© ثم تابعت سيرها حتى 
نزلت على مقربة عسسفان ثماسروا ليلا ونزلو بعدها 
باميال ثم اقلعوا الى خليص ظهرا ومن خليص 
ساروا حتى العشاء الاخر حيث نزلوا وناموا ثم 
شريت: الكسوسات: إبدانا بالسيز ‏ فاسيروا إلى 
وقت الضحى ثم نزلوا واستراحوا الى الظهر ثم 
رحلوا الى وادي السمك ثم ساروا ونزلوا بعدها 
وقاموا الى نصف الليل ثم اسروا ونزلوا في اليوم 
مرحلتين من بدر » فلما كان اول الظهر رحلوا الى 
مقربة من بدر ثم نزلوا بدرا نهار اليوم التالي ومنها 
الى صغراء » وبعدها بثلاثة ايام دخلوا المدينة152) 


اما عن عدة افراد الركب العراقي والجموع 
المنضمة اليه فقد ذكر ابن جبير كثرتهم ووصف 
مسيرتهم عبر الصحراء ما بين مكة والمدينة حيث 
قال : « بان جمعهم لا بحصى عده الا الله تعالى . 
يفص بهم البسيط الافيح ويضيق عليهم المهمه 
الصحصح فترى الارض تميد بهم ميدا وتموج 
بجمعهم موجا فتبصر منهم بحرا طاحي العباب 
ماؤه السراب وسفنه الركاب وشرعه الضلائل 
المرفوعة والقباب ©» سير سم السحب المتراكمة 
يتداخل بعضها على بعض ... فمن لم يشاهد 
هذا السفر العراقي لم بشاهد من اعاجيب الزمان 
ما يحدث به ويتحف الامع بغرابته . 
وحسبك ان النازل هذه المحلة متى خرج عنها 
لبعض حاجة ولم تكن له دلالة يستدل بها على 
موضعه ضل وتلف وعاد منشودا فيجملة الضوال. 
وربما اضطرته الحال الى الوصول الى مضرب 
الامر ورفع مسالته اليه فيامر احد المنشدين 
بردفه خلفه على جمل ويطوف به المحلة بالعجاجة 
وهو كد ذكر اليه اسمه واسم حجماله واسم البلد 
الذي هو منه فيفع عقيرته معرفا بهذا الضال 
ومناديا باسم الجمال وبلده الى ان يقع عليه 
فيوديه اليه ولو لم يفعل ذلك كله لكان آخر عهده 
بصاحبه الا ان بلتقطه التقاطا او بيقع عليه اتفاقا . 
فهذا من بمض عجالب شؤون هذه المحلة وعجائبها 
اكثر من أن يحيط بها الوصف » ولاهلها من قوة 
الجدة واليسار ما يمنيهم على ما هم بسبيله . 


ومن عجيب هذه المحلة ايضا على عظمتهما 
وكبرها » وكونها وجود دثيا بأسرها انها اذا حطت 





رول ص ١‏ أؤلاء 


رحالها ونزلت منزلها ثم ضرب الامير طبله للانذار 
بالرحيل ويسمونه المكوس »© لم يكن بين استقلال 
الرواحل باوقارها ورحالها وركابها الاكلا ولا ؛ 
فلابكاد يقرع الناقر منالضربة الثالثة الا والركائب 
قد اخذت سبيلها الى ذلك من قوة الاستعداد 
وشدة الاستظهار على الاسفار(90؟) . 

وامراؤها اليل بمسامل موقدة يستعينا 
بين كواكب سيارة توضح غسق الظلماء . وتباهي 
بها الآرض أنجم السماع والمرائق الصناعية وغيرها 
من المصالح الدينية والمنافع الحيوانية كلها موجودة 
بهذه المحلة عير معدومة ووصفها يطول والاخبار 
عنها لا تلحصر9202؟) , 

اما وصف ابن حيمر للركب عند مغاررته 
المدينة المنورة الى بغداد فقد ذكر ان الركب غادر 
بوم م محرم وبعد ثلاثة ايام نزلوا بوادي العروس 
تود نزلوا في اليوع الرابع على ماء عبر فد يمناء 
العسيلة ثم نزلوا في خامسس يوم بموضع يعرف 
بالنقرة وسادس يوم بالقارورة وسط اراضي 
نجد ثم نزلوا بالحاحر 34 وسميرة ©» وبعده بالجهل 
الخروق 4 ثم باتوا بوادي الكروش ثم 0 
نفيك . وهذا نصف الطريق من بغداد الق كيه 
قي طريق سهلة طيبة . واآقاموا بهذا المو ضع 
ثم اسروا نصف الليل ثم نزلوا بالاجفر . ثم 
زرود »© ثم الثعلبية وكان فيها مصائع من 
الصهاريج فيها ماء المطر . وبين هذا الموضع 
والكوفة ثلاتة مناهل احدههما زبالة والثاني 
واقصة والثالث منهل من ماء الفرات على مقربة 
من الكوفة ثم نزلوا بركة المرحوم ثم نزلوا 
الشقوق وفيها مصنعان الماء ؛ واحد الصهاريج 
مدور بكاد لا بقطعه السابح الا عن جهد ومشقة 
سباحة واغتسالا وتنظيف اثواب ثم نزلوا 
بالتناثر وفيه مصنع مملوٌ بالاء وقد اجتازا بعد 
ذلك بزبالة وهي قربة معمورة وفيها قصر من 
قصور الاعراب ومصتعان للماء وآبار وهي من 
مناهل الطريق المشهورة ثم نزلوا بالهيتمين وفيها 
مصتعان للماء ثم باتوا على مصنع مملو بالماء وهو 





(.]؟) ص ١56‏ , 
(161؟) ص : 156 . 


من الارض منفسحة فيها مصائع للماء مملوّة 
وقصر كبير وبازاله بناء وهي معمورة بالاعراب 
وهي آخر مناهل الطريق وليسس بينها وبين 
الكوفة منهل مشلهور الا مشاربع ماء الفرات 
ومنها الى الكوفة ثلاثة ايام وبها يتلقى الحاج كثير 
من اهل الكوفة وهم مستجلبون اليهم الدقيق 
والخبز والتمر والادم والفواكه الحاضرة من ذلك 
الوقت ويهنيء الناس بعضهم بعضا بالسلامة » 
ثم مروا بالعذيب وهو واد خصيب وعليه بناء 
وعمارة ويجري الماء من عيون نابعة . واجتازوا 
على القارسية وهي قربة كبيرة فيها حدائق 
النخيل ومشارع من هاء الفرات واصبحوا 
بالنجف ومنها الى الكوفة5592) ثم بعد الكوفة 
مروا بالحلة . ومن الحلة يتسلسل الحجاج 
أرسالا وافواجا » ومن حملة الدواعي لافتراقهم 
كثرة القناطر المعترضة الى بغداد فلا تكاد تمشي 
الا وتجد قنطرة على نهر متفرع من الفرات . 
والامير فيقيم بالحلة ثلاثة ايام الى ان يتقدم 
جميع الحجاج ثم يتوجه الى حضرة الخليفة بعد 
ذلك .592 


اما استقبال الركب فيتم بنفس الكيفية 
التي تم بها التوديع من حيث خروج القادة 
والاجناد وعامة الناس . اما اذا كان مع الركب 
احدى نساء الخلفاء فان الاهتمام ناخد محرى 
آخر من البذل والعطاء والانعام 5 وهذا ما حدث 
سنة ؟114ه عندما حجت آم الخليفة فيعد ان 
عرفت الحكومة بقرب قدوم الركب اوعرت الى 
بعض قادتها بالمسير الى احدى منازل الحج وئد 
حدد اهم هذا العام الواقصة ( او الواقوصة ) ب 
وكان في انتظار ام الخليفة في هذا الموضع .4 
جملا عليها تشريفات وحلواء وحوائج . ولما سار 
الستقبلون التقوا بركب الحجاج عند منزل 
القادسية . وكان في نية الخليفة التوجه الى 
الكوفة للاستقبال الا ان مرضا اقعده . ثم صدر 
الامر الى كبار رجال الدولة بالخروج الى موضع 
سمى ( فراشا ) فخرجوا الى هناك واعدوا 
سرادق لام الخليفة . فكان المستقبلون ينزلون 
على بعد من السرادق ثم بأتون للسلام واحدا بعد 
آخر وفي هذا الحفل خلعت ام الخليفة على امير 
الحجاج مجاهد الدين اببك الدويدار ©» وامرت 
له ...رة١‏ دينار كما خلعت على غيره من 
رافقها في السفر وسهر على راحتها . وبعد حفلة 





590 ص : اأخحا- كؤا . 
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الاستقبال هذه اعدت لام الخليفة سفينة نقلتها 
في رجلة الى دار الخلافة ثم ضربت خيمة لبعض 
ليتولوا توزيع الخلع والهدايا على بقية الخدم 
والفرائين والاتباع والنواب والجمالين 
والسقائين والحداة 4 والساقة والنفاطين 
والحراس(20) . 
منازل الحج : 
المراق الى الحرمين هي التي تربط ما بين 
هته الطريق هي المعول عليها والتي تسلكهما 
المواكب الرسمية طوال عهد بني العباس . اما في 
الغثرة الجابعة للحكم العباسي هد كانت هناك 
طريق اخرى هي طريق البصرة وكانت تلتقي مع 
الطريق الاول في الاتجاه الى الحرمين . الا انها 
تعد ثانوية بالنسبة له . 

وقد سجل لا الامام ابو اسحاق الحربي 
منازل الطريقين فذكر منازل الاولى هكذا سوراء 
نهر آبا اسفل الفرات © الكوقة » القادسية. 
المغيتة » القرعاء واقصة ١ ٠‏ لعقبة الماع الزبالة » 
الشقوق » السطان » الثعلبية »؛ الخزيمية »© 
الاجفغر فيد © توز ©) سحيرأ »عالحاجر 4 النفرة» 
مفيشة الاوان »© الزوبدة » السليلة » العمدةٌ 
المعدن ؛ انيميه » الملح » الغمرة » ذات عرق © 
البستان »© المشاش © مكة .(58) 

ومن اراد الذهاب ألى المدنة قبل ذهابه 
الى مكة سلك بعد السليلة الى ابرق العزاف ) 
ثم الى ذيى القصة »© فلمدينة وهذه الطريق سلكها 
الرشيد كمسا بروي الحربي . وهناك طريق 
اخرى الى المدينة ابضا لمن اراد وهي ان بذهب 
المسافر الى سد معاوبية بدلا من ابرق العزاف 
ثم الى الارحضية قفالمالحة فمعدن بني سليم 
فالمديلنة50؟؟5) . 

فكانت الطريق من مكة الى المديئة تمر 
بمنى ثم عرفات والمزدلفة » والشعر وظن مر 





()9؟) مجهول الحوادث : !14 والاشثرف الرسولي : العسجد 
ج "اص :5 56( 2 8ك . 

(ه؟؟) الامام الحربي : المناسك إم؟ » 668 - .5ه . 
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وعسفان وقديد 5 الححفة والابواء والسسمقيا 
والروحاء والسميالة وملل تم المدينة7؟0) 5 


وكانت طريق اليصرة تمر بلمنازل التالية : 
المنجاشة » الميرز »© الحفير الرحيل : الشجي » 
ماوية العشر »2 الينسوعة »© السميلة ٠»‏ النباج 
عوبسجة القريشي » رامة » امرة » الدابفة : 
ضوية » الأبريقين ٠‏ الجدلية » فلحة الدئيبة »؛ 
وجرة » نخلة » ذات عرق » البستان © مكة . 


وبقع منتصف الطريق بين القريتين ورامة 
في موضع يعكى بالرمادة وقيل قبل منتصف 
الطريق هو الموضع التالي للرمادة واسمه عجلز 
وفيه بركة وابار ومسجد . 

فهذه الطريق كما هو مبين تلتقي بالطريق 
الاولى ثم تتوحد معها الى مكة وكلا الطريقين 
مقسم الى منازل بزل فيها الحاج للاستراحة 
والطعام والاستحمام احيانا اذا كانت في النزل 
بركة كثيرة المياه والمسافات بين هذه المنازل تكاد 
تكون متساوبة بين هذه المنازل المذكورة عيون 
وآبار قد بقف عندها الحاج ولهذا وجدتاها في 
كتاب المناسك وهنا بعلي ان امير الحجاج قد 
بفف في موضع يقفا غيره في موضع آخر حسب 
كثرة أو قلة المياه الموجودة في تلك السسنة 
وحسب خطورة الطريق اذ قد يودي هطول 
الامطار الى وجود السيول وحولة بعض المنازل 
او عدم امكان المكوث بها . 

والملاحظ بالنسسبة ما سحجله الامام الحربي 
انه اغفل ذكر مدينة الحلة وذلك انها لم تكن قد 
انشئت بعد أما ابن جبير الاندلسي فانه وجدها 
مدبنة عامرة فذكرها ووصقها .(558) 

وقد ذكر ياقوت الحموي بان المافة بين 
الكوفة والمدينة نحو عشرين مرحلة » ومن الكوفة 
الى مكة نحو عششرة مراحل(575) حين عد منازل 
طريق الحج من البصرة الى مكة باربعة وعشرين 
منزل205900 . 

وكان حاج اهل العراق بحرمون من منزل 
الغمرة ©» وهو منزل فيه علم وموضع لابقاد 
النران لهدابة المسمافرين(9؟5) . 





190) الحربى : المناسك : ]لام - 51١6‏ . 

(18) انظر خروج المحمل . 

(5؟؟) باقوت الحموي » معجم البلدان ) : 550 . 
(.؟؟) الحربي : اله - 516 ٠‏ 

(١؟1)‏ باقوت الحمودي ؟ : 7؟) . 


وكما كان للحاج منازل بين العراق 
والحجاز كذلك كانت للحاج القادمين من المشرق 
الى العراق في طريقهم الى الحرمين منازل ينزلون 
فيها فمن هذه المنازل النهروان وهي مدينة ذات 
حانبين . وقد كان الجانب الشرقي منهما اعمر 
وبه رحية عامرة . وقد كان الحاج ينزلون في 
تلك الرحبة على الشط50) . وهناك منزل آخر 
بناه خمارتكين السلجوقي على شكل رباط بين 
مدينين السترى ومجتمتان ليترل: سه الجا 
والمسافر9؟9؟؟) . 


الامنمام بالحج : 
ووضعوا اصنامهم حول ١‏ : لكعمة وحاولوا ان 
بظهروها بمظهر انيق عندما كسس وها الحصر 
والقماش والحلود واكرم اهل مكة الححصاج 
واطعموهم()59) ٠‏ ثم اتي الاسلام فازال الاوثان 
والاصنام وابقى الكعرنة وحعلها قبيلة المسلمين 
الرسول ( ص ) الثياب اليمانية ثم سار المسلمون 
على نهجه فعني الخلفاء الرأ ش دون والامراء 
والسلاطين بها على تعاقب القرون . 

وممن كساها بعد النبي ( ص ) الخليفتان 
عمر بن الخطاب (ر ) وعثمان ابن عفان (ر ) 
حيث كاها الثياب القباطي وكان الخليفة عمر 
(ر) يعمد الى الكسوة القديمة فينزعها ويضع 
الجديدة © ثم لقسسم القديمة على الحجاج وبعد 
الخليفة عمر ( ر ) اول من قام باصلاح وتوسيع 
المسحجد الحرام وقد استاأذنه اهل المياه ف ان 
ببنوا منازل بين مكة والمديئة فاذن لهم وشرط 
عليهم ان ابن السبيل احق بالظل والماء(ه؟؟) . 

والقباطىي الذي كساها بها الخليفتان 
الراشدان عمر وعثمان ( ر ) هو القماش المصنوع 
باندي الاقباط في مصر حيث كان في بعض مدتها 
دور الطراز مشل مدبئنة تيس وشطا وتونة 
ودمياط ٠.‏ وكد استمرت الكسوة تصنع ف هذه 
(1؟)) المقدسي : احسن التقاسيم : 11١‏ . 


129) ياقوت الحموي ١‏ : 66م . 
4) الازرقي اخبار مكة : 1١/9‏ 2 )156 2 966ل . 


(29) المقريزي : الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء 
واللوك : ؟) ب )4 . 





المدن حتى العهد العباسي . اذ ان الفاكهي (78؟) 
قرأ عليها كتابات وهي معلقة على الكعبة ورد فيها 
اسم المهدي والرشيد والمأمون واماكن صنعها في 
تلك المدن المذكورة 200 

ثم كساها بعدهما ( اي عمر وعثمان ) خلفاء 
ني امية فكساها معاوية ابن ابي سفيان الديباج 

شترى العبيد لخدمتها590؟5) وكساها يزيد بن 
1 الديباج ايضا وكساها الحجاج بن بوسف 
الثقفي ايضا » ثم عبدالله بن الزير » وكان من 
عادته ان بكسوها بوم عاشوراء(558) . وقد هدمها 
بعد ان اصابها التنعث نتيجة الحرب بينه وبين 
جيش. يزيد » واعاد بناءها وجعمل لها بابين ٠.‏ وكد 
هدمها الحجاج انضا واعاد بناءها!ة؟؟) , 

وممن عني بالحرمين من خلفاء بني امية 
الوليد حيث امر يتوسيع مسجد الرسول ( ص ) 
سنة همه وجعل والي المدينة عمر بن عبدالعزيز 
مشرفا على العمل . وانه طلب من اجل ذلك من 
ملك الروم تزويده بالذهب والفسيفساء وقدد 
ارسل جميع ما جاءه منه الى المدينة(:؟) ©» وكتب 
الوليد الى جميع البلاد باصلاح الطرق وعمل الآبار 
بطريق ل »؛ وانه فرق الاموال ف المدينة5417) 

اما سليمان بن عبدالملك فقد كتب الى واليه 
على مكة خالد بن عبدالله القسري ان اجر عين 
بخرج من مائها المذب الزلال حتى تخرج بين زمزم 
والمقام فعمل خالد بركة باصل ثيبر؟4) ثم شق 
من البركة عينا تخرج الى المسجد الحرام ٠.‏ تجري 
في قصب من رصاص حتى اظهره من فوارة تسكب 
في سقية من رخام بين زمزم والمقام . فلم تزل 
حتى هدمها داود بن على بن عبدالله بن عباس في 


بباب المسحد؟؟)) ٠.‏ 


عن خلفاء 2 العباس بامر الحج 4 
فاهتموا بالحرمين وبالطرق المؤدية اليها كمسا 
شملت عنايتهم فقراء الحرمين والمجاورين فيها . 





(5؟؟) اخبار مكة ( نقلا عن المقريري : 
1). 

(190) المفريري * 

(194) المقربيري * 

(199) المقريزي : الذلهب : 56 . 

(10]) نالع ل. 

4540 ود ؟. 

140) ن ٠‏ م1 ثبم : أسم جبل بمكة . 

., 5) - 96 ١ المقريري‎ )10 


الذهب هامش 9) ©» 
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فقد ورد عن اول خلفائهم ابي المباس 
السفاح الذي تولى الخلافة عام ؟ ااه اله اهتم 
بتزيين المسجد النبوي!:52) واهتم بطريق الحج 
الموصل ما بين العراق ومكة عبر الجزيرة العربية 
فأمر ببناء منازل للحجاج ينزلون فيها لشرب الماء 
والراحة من عناء السفر والتزود بالماء لمواصلة 
فامر ببناء منازل اخرى على هذه الطريق . 

ويبدو ان الخليفتين السابقين قد شيد 
قصورا! لهما على هذه الطريق في تلك المنازل هياها 
لراحتهما وراحة حواشيهما ؛ اعد فيها سائر ما 
ورد عن ابي جمفر انه دخل احدى تلك القصور 
فوجد فيها بيتين من الشعر مما دفعه الى سؤال 
المتولي عمن دخل الى ذلك القصر َ وسواء صحت 
رواية تلك الابيات ام لم تصح فانها تثسير الى 
وجود تلك القصور التي ذكرناهاله4؟) . ومن تلك 
القصور قصر يعرف بالعتيق كان ابو جعفر قد 
بناه وفيه بركة مربعة سعتها تسعين ذراعا الى 
خمس وأربمين وفيه حوض أيضا400) . 

ويذكر لابي جمفر في طريق الحج هذا بركة 
بأسفل المسلح على مقربة من المدينة كان الحاج يرون 
بها وكانت تعرر ف سبركة امير الم منين 517) ٠.‏ 

اما الخليفة المهدي فأنه بني قصورا أاوسع 
من التي بناها السفاح كما أمر بيناء المصانع و 
احواض لجمع ماء المطر » وتحديد الاميال أي 
وضع العلامات على الطريق »2 وحفر الآبار . وقد 
ظلت بعض الابار والبرك تحمل أسمه بعند وقاته 
فمند بطان بركة تعرف بالمهدي(4)؟) وعلى بمد ميل 
ونصف ( من مقابيس القدماء ) من الاحفر آبار 
كثيرة من خيارها خمسة يعرفن بالهاتا مطوية 
بالحجارة من عمل المهدي ابضا!15) . وله بثر في 
فيد000) وئران عليهما حوض في الحاجر610) 
وكان المهدي يشجع على حقر الآبار ويعوض 
المساعمين في ذلك057) . 





(50؟) الحربي : الناسك : 584 . 
(120) القريري 1 0-78 159 , 
(2)5؟) الحربي : .20“ . 

510) ن. م5 6)؟ ٠‏ 

(14؟") ن.ام: آأكك. 

(*هك) ن .م كق"5 . 

(١61؟)‏ ن .م : ا" . 

0©) ن . م5 69" , 


"٠٠ 


وف عهد المهدي نزعت الكسوات بعند ان 
تراكمت اعدادها على الكعبة والبسها المهمدى 
كسوته وقد عملت من الديباج المذهب . 1 


اما الاموال التي انفذها المهدي في حجة عام 
...رثثوزرء.؟ مليون درهم من المراق سوى مها 
وصل اليه من مصر وهو مبلعم ...ر..؟ ديثار 
عينا » ومن اليمن 6٠....8خ‏ عينا مفرق ذلك كله 
على الناس كما فرق ...ر.ه| ثوب ٠‏ ووسسمع 
المسجد التبوى092؟) . 

وفي عهد الخلفة هارون الرشيد وصلت 
عنابة بني العباس بالحج اوجها . فقد حج هذا 
الخليفة تسع مرات خلال كثرة حكمه » ففي عام 
.ااه قسلم في اهل الحرمين عطاء كثيرا . وكذلك 
اجزل العطاد في حجة عام ؟5ل/ااه . 


وفي عام 11/5ه شهد المشاهد كلها ماشيا » 
ورجع من الحج عن ريق البصرة ما شيا : اما في 
ححة عام 5ه فقد اعطى قٍِ المدنة ثلاث 
اعطيات ؛ حيث اعطى هو عطاء » واعطى كل مسن 
ابلنيه الامين والمأمون عطاء وسار الى مكة فاعطى 
اهلها ..ءر..هر١ا‏ ديار . 


وف عام هماه حج راجلا وفسم اموالا 
كثيرة » وهي آخر حجة له . وكان اذا حج معه 
ثلاثئمائة رجل بالنفقة السابفة والكصوة الطاهرة 
الفاخرة ليؤدي فريضة الحج . وام بر خليفة اكثر 
عطاء منه وقيل لو قيل للدنيا متى ايام شبايك 
لقالت ايام هارون الرشيد(556) . 


اما المنازل واليرك التي كان للرشيد فضل 
في بقائها او حفرها فهي قصر الخلفاء الذي كان 
ينزل فيه ويقع على بعد ميل ونصف من الخزيمية 
بموضع يعرف بالمنتصفة . وفيه بكر يمرف 
بالبرود(200) © وبركة مربعة في ذات عرق على بعد 
ميلين ونصف من مسجد الرسول (١‏ ص )(5081) 3 


وكان لاحد موالي الرشيد واسمه حسين 
الخصي آثار ابضا على هذه الطريق منها بركة على 
بعد اثنى عشر ميلا من بطان5500) وعلى بعد احد 





(؟6))الطيري سنة 6؟اه و ١58١ه‏ المقريزي : 
(600) المقريزي الذهب : 8) 5242 > 6اه 
(96؟) الحربي : الملاسنك : .."؟ , 

(5همك) ان . م5518 , 

69) ن .م 1 لككء 


11 لس © ء. 


عشر ميلا من يطان بركة اخرى لحسين مربعة 
الشكل(508) وله على بعد ميلين من توز ثلاثة آبار 
مربعة الشكل وقصر وقباب ومسجد في موضع 
بعر ف بالراجة لاد * 


وممن عني بامر طريق الحج عمر بن فرج 
وكان من اعيان الكتاب على عهد الخليفة المامون 
ومن جاء بعده حتى ايام المتوكل 5 وكد اوكل اليه 
امر العنابة بطريق مكة او اسنندت اليه في بعض 
الاو قات مهمة بر ند مكة وكد قام يعمل اعلام صفار 

على الطريق لهدابة الحاج وكذلك بنى مواقيد 
ل الفسرقن . واصلح نحوا من عشرين بثرا 
ع بقة وحقر ١‏ عض الحياض١(‏ لقف 5 

وممن عني بامر الحج من خلفاء بني العياس 
في عهدهم الاول الخليفة المتوكل على الله فقند حفر 
آبارا وبنى قصورا على طريق الحج(١51)‏ . 

ولغد نالت زوجة الرشيد زبيئدة ام الخليفة 
الامين (واسمها امة العزير بنت جعفر بن المنصور) 
شهرة واسعة بسبب اهتمامها بامر الحج ويبذلها 
الاموال في سبيز تو فير المياه في الصحراء على 
طريق الحج ما بين الكوفة ومكة » وكذلك بمكة 
والمدينة حتى قيل ان ما انفقته من مال خلال 
حجها يله ...ر...رعة5159092) . 

وكان لها على طول طريق الحج مآثر خلدها 
ذلك بركة زبيدة وتقع على بعد ستة اميال مسن 
الفاع وفيها قباب ومسجد552) وعلى بعد ثلاثة 
اميال من الشقوق قصير اصبح ضربا على ايام 
الأمام الحربي ( مؤلف المئناسك 014(0) وعلى بعد 
ثمانية اميال من الاجفر بركة زبيدة وبقربها بثر 
كثير الماع وقباب ومساجد5122) وعلى بعد 5 أميال 
من هذا المو ضع بركة العنابة لزبيدة انضالكتاك) . 
معماري واحد وهي ان تكون مدورة . لهذا كفي 
ان يذكر ان البئر زبيدية فيفهم انها مدورة . 





(64) ن . م : ؟ؤك. 

(09) ن . م :515 . 

(.كك) ن. م: كمك ب كثلى.؟. 

للككا ن .م1 6ل س5 2 )15 . 

(18) الخطيب البقدادي » تاريخ بقداد » 1١)‏ 1: 59؟) . 
80) الحربي : المناسك 5م؟ . 

(59]) ن . م : ؤفك . 

0ك ان ,م1 كل 

(155) ن . م 7١5:‏ , 


المورد ‏ العدد الرابع » مجة 2 .لم9١‏ 


وهناك سيدات عرفن باهتمامهن بامر الحج 
مثل خالصة جارية ( الخيزران ام الخليفتين 
الهادي والرشيد ) التي تركت آثارا كثيرة على 
طريق الحج تشهد لها باهتمامها بامر الحج12؟) 
وام المتوكل السيدة شجاع180) وسيدة اخرى 
كانت لها شهرة في دولة بني العباس هي السيدة 
شغب ام الخليفة المقتتدر بالله المتوفية عام ١؟*؟ه‏ 
وكانت تملك اموالا عظيمة تفوت الاحصاء كما 
يقول ابن الجوزي(515) الا انها كانت تتصدق . 
وكانت تواضب على مصالح الحاج وتبعث خرانة 
الشراب والاطباء معهم . وتامر باصلاح الحياض 
الواقعة في طريق الحجاج . 


ولم يهمل امر الحج بقية خلفاء بني العباس 
فقد مر بنا عند الكلام عنامراء الحجكيف ان مواكب 
الحج كانت مستمرة حتى زالت دولة الخلافة فقد 
ورد في عام ٠١اهه‏ ان العرب من نبهان دخلوا فيد 
فيد احدى منازل الطريق © فان تحصيتها بعني 
حمابة لركب الحاج كما ان خراب حصنها يودي 
الى انقطاع الحاج لهذا ارسلت الحكومة العباسية 
احد القادهة ( موفق الخادم الخاتوني ) وممه ابواب 
من حديد حملت على اثنى عشيرة جملا ومعها 
الصناع لتر كيب تلك الابواب ولتنقية الابار 
واحواض الماء )597١(٠.‏ 

ولاهتمام خلفاء بني العباس بالكمية والمسجد 
الحرام وعنايتهم بها بات مفهوما انهم اولى من 
غيرهم بهذا الحق لهذا وجدنا شيخ الحرم عفيف 
الدين منصور بن منعة البغدادي بملمع عن قول 
كسوة صاحب اليمن عمر ابن رسول في عام 7ه 
ر وقيل في عام 166 ) عندما هاجمت ريح شلدبدة 
ومزقت كسوة الكعبة والقتها ارضا وبقيت الكعبة 
عارية » وقال « لا بكون ذلك الا من الديوان » اي 
من الخليفة » وكساها اثيابا من قطن مصبوغة 
بالسواد وركب عليها الطرز القندرمة599) . 

ومما يجدر ذكره ان كثيرا من حكام المسلمين 
وملوكهم وامرائهم عنوا بامر الحج ويروا ما 
استطاعوا امر سفر ابثاء شعوبهم رغم بعد بلادهم 





(1719) الحربي : الناسك : ؟5قى؟ د هخ؟ سه 2 ؟] ده ؟ؤك]ا اه 
مس 9ة!ا؟ !59-5 ه96 ب هخ سا ءأة . 

(54) الحربي : 151 »2 وانظر ترجمتها في تاريخ الخطيب 
البفدادي » 15512480 . 

(156) ابن الجوزي الملتظم : 8" 1 609 . 

(ر.لاك) ان .ثم 5 15 لآ . 

(01) المقريري : اللهب : .8 . 


كل 


شرقا أو مغربا . وان كان يعضهم لم يحج بئقسه 
مثل خلفاء الدولة الفاطمية رغم سيطرتهم على 
الحرمين © وخلفاء بني امية في الاندلس وسلاطين 
البلاد الاسلامية البعيدة ٠.‏ ولان عنانة الحا 
المسلم بامر الحرمين او الطرق امؤدية اليها » او 
أرساله الصندقات الى الفقراء تجلب له الحمد 
والشكر والدعاء ومن ثم نشى آأسمه بين أ وسسمع 
تجمع للمسلمين وذيع صيته فقند جاء في عام 55116 
عن احمد بن طولون حاكم مصير انه ارسل مالا 
كثيرا ليوزع في الحرمين72؟) وفي عام ؟*11ها ورد 

مع الركب المصري كسوة للكعبة ومال للصدقة 
و وسلات لامير مكة(؟/؟) . 


وقد جاء عن العهد الفاطمي ان المنفق على 
الموسم كان في كل سنة تافر فيها القائلة 
٠.لرء؟‏ ديثار » منها ثمن الطيب والحلواء 
والشمع راتبا في كل سنة ..ءرء١|‏ دثار ومئنها 
نفقة الوفد الواصلين الى الحضرة ...ر.؟ دثار» 
ومنها في ثمن الحمابات والصدقات © وحفر الابار 
وغير ذلك ...ر.5 دينار » وان النفقة كانت في 
انام الوزير اليازوري قد زادت في كل سنة وبلفت 
الى ...ر.6.٠؟‏ دينار © ولم تبلغ النفقة على الموسم 
مثل ذلك في دولة من الدول كما جاء في الذخائر 
والتحف(2؟9؟) . 

وجاء عن امير بني خلندون حمدان تاصحر 
الدولة ابن محمد بن حمدون صاحب حلب 
والجزيرة الفراتية انه ارسل ابنته جميلة ومعها 
اخواها ابراهيم وهبة الله سئة 5584ها فضرب 
بحجها المثل حيث استصحبت ..) جمل عليها 
محامل عدة »؛ وانها نثرت على الكعبة ...ر.١‏ 
دنار من ضرب ابيها » وكست المجاورين 
بالحرمين(0070) . 

ولا كان المشارقة من المسلمين ياتون من بلاد 
ما وراء النهر ومن خرسان وبلار قارس والجبل 
كي بنضموا الى الركب العراقي فان حكامهم 
بعينون القضةة او الغقهاء المصاحبين لهم ١٠‏ 
انهم برسلون الرسائل التي توصي بهم الى الولاة 
في البلاد والمواضع التي يمر بها الحجاج . فقد 
وردت لوزير البويهيين الصاحب بن عباد رسائل 


في هذا المعنى موجهة الى ولاة طريق الجبل 





70؟) الطبري : 565 . 

(9/؟) ابن الجوزي : المنتظم :8 2 56 . 

(/19؟) ابن الخالديان : الذخائر والتحف : 
الخطط ) : 588 . 

(70؟) ابن الجوزي : المنتظم : 118 40ا. 


( نقلا عن المقريزي 


ذن 


وهمدان لحمابة الحجاج ورعايتهم59760) أو كما 
فعل السلطان دمين الدولة ابو القاسم محمود بن 
وخراسان للتهيء للحج واعطى مالا قدره 6تثورر..؟ 
دينار ليفرق في اعراب الجزيرة حتى لا يتمرضوا 
لقوافل الحجاج(07) بأذى ٠‏ 

وقد جاء عن حاكم آخر وهو بددر بن 
حتويه الكردي »؛ والي بلاد الجبل التي كانت 
تضم غرب ايران الحالية وجزء من شمال العمراق 
انه كان يصرف في كل سنة ...7 ديئنار الى 
الاساكفقة والحذائين بين همذان وبقداد ليعقيموا 
للمنقطعين من الحجاج الاحذية © كما انه كان 
ترسل سنونا ثعءز.ء1آ1 ديئار لتوزع على اهل 
الحرمين والاعراب في الجزيرة . 

ولعمارة احواض ألمياه 4 وتئقة الابار التي 
يمر بها الحجاج . 
طوال عشرين سنة حتى توفي عام م.ع.ه«5780) , 


ومن الحكام من كان يرسل الهدايا للحرمين 
تعبيرا عن احترامه 0 في خدماتها فقلد 
ارسل الجواد وزير صاحب الموصل في سنة .هه 
بابا للكعبة وعليه اسم الخليفةالعباسي المقتفي 
بالله(93؟) وكذلك فعل ملوك اليمن فقد جاء في 

..6ه أن على الصليحي ؛ كسا الكمبة 
الديباج الابيض »© وهو اول هن كساها من ملوك 
اليمن واهتم بالكمبة من ملوكهم الملك المظغر سنة 
"ها حيث ارسل الى الكمبة فناديل من ذهب 
وفضة5800) وفي عام 569 ارسل بابا للكعبة(80) . 


وقد كانت خدماته هذه مستمرهة 


ثم انتهت دولة الخلافة العباسية عام كواهه 
/58" ام وانتهى معها خروج الموكب حاملا الكسوة 
من بغداد © ليتولى الامر بعد تسعة عشر عاما حكام 
مصر من المماليك ليخرج موكب الكسوة من القاهرة 
والذي عرف باسم المحمل المصيري . وكان اول 
خروجه على عهد السلطان الظاهر ببرس عام 
1/6 وظل موضع رعاية سلاطين مصر من 
المماليك ومن جاء بعدهم حتى اوائل القرن الرابع 
عشر الهجري العشرين الميلادي وقد اصبح تقليدا 





(95؟) الصاحب بن عباد رسائله ص 88" » علا . 
(1/9؟) ابن الجوزي : الملتظم 4 1 15 

(م/ا؟) ابن الجوزي : النتظم 7 : [ا؟ . 

(؟) المقريزي : اللهب المسبوك : كم - 66م . 
(.8كا) ن . م 5 عحمه. 

(81ك) ن .دم : خم 8 

(18) السيوطي : حسن المحاضرة ع : 6 . 


اسلاميا رسميا وشعبيا ع مصر(؟8؟) واصبحت له 
اصول في التهيئة له » وفي رحيله وتوديعه في 
استقباله وترتيب اميره والماعدين له من اجناد 
وقومه . وقد صحب المحمل بعض سلاطين مصر 
او ابنائهم وزوجاتهم(:4) وقد انقطع ارسال 
الحمل المصري يسبب استيلاء سعود الكبيير بن 
عبدالعزيز آل سفود على الحجاز في عام ١؟؟5اها‏ 
7 الى عام /1؟16ه/1815 ويبعدها عاد 
الحجاز الى حكم المثمانيين ( 1.8 الكعبة الكسوة ) 
نم انقطع المحمل مرة اخرى عام 1511م على اثر 
خلاف بين الخلافة المصربة والشريف حسين54050), 

وامتنعت مصر من ارسال المحمل في عامي 
؟)اه/ه1؟اه على اثر استيلاء املك عبدالعزيز 
آل سعود5812) + ثم استائف المحمل المصري 
بالكسوة الشريفة بعد اتفاق حصل بين الحكومتين 
العودية والحمصربة عام مهاه/31؟9١‏ . تم 
الاتفاق بموجبه ان تنقل الكسوة والمحمل بالباخرة 
الى ميناء جدة ويستقبلان استقبالا رسميا من 
حكومة الحجاز وبحيان بالتحية المسكرية » 
ويستبقى المحمل في جدة في مكان لالق يتفق مع 
كرامة البعثة وموقديها حتى بنتهي موسم الحج . 

اما الكسوة فيكون استقبالها عند الوصول 
الى باب الحرم الشريف استقبالا رسميا وبجري 
تسليمها الى رجال الحكومة الحجازية رسميا 
وبقدم امير الحج الى وكيل وزارة الخارجية 
الحجازية بيانا بكشوف الاوقاف المستحقة للحجاز 
واوجه انفاقها واسماء الموظفين المصربين الذين 
تكلفهم الحكومة المصصرية وتوزيعها » ويزور آمير 
المصري في اثناء اقامته ملك الحجاز وبقدم اليه 
كتابا من ملك مصر وبحمل رده عليه ٠.‏ 

وهكذا وتطبيقا لهذا الاتفاق اعيدت في سنة 
11ه/1559م الكسوة الصدقات التي 
اعتارت حكومة مصر تقديمها الفقراء الحجاز مسن 
ظل غلة اوقاف الحرمين لعمارة الحرمين واصلاح 
المرافق المتعلقة بهاطه4؟) . 

ثم انقطمت مصر عن ارسالها 85؟١151315/1‏ 
مما حمل الحكومة السعودية على ان تتولى هي 





0) انظر الدكنور محمد رزق عصر سلاطين المماليك 6 : 
155 . 

.1154 1004 ١١592 ١١52 1١١1١1: ن ,م‎ )]188 

(140) احمد عبدالففور عطار : الكصة والكسسوة : ١65‏ . 

(81)) يوسف احمد : المحمل والحج : ١١56.؟‏ -؟55؟ - 
يلفنة 

140) احمد عبدالففور عطار : ١59‏ . 


بنفسها صنع الكسوة .«588) كل عام وبذا تنتهي 
مسيرة موكب الحاج الحاصل للكسوة من خارج 
الجزيرة العربية ويبقى الامر ملونا بحكومة 
الحجاز . 
ولا يفوتنا أن نذكر اهتمام حكام سورية في 

يتراس موكب الحجاج المجتمعة في دمشق ويكون 
تحت امرة هذا الامير قوة عسكرية مزودة بالاسلحة 
والمدافع الصفيرة ويقوم الدمشقيون بتوديمع 
الموركب م في التوديع أصحاب الرتب من 
الموظفين بالبستهم الرسمية467) 5 

اما سلاطين المغرب الاقصى فاناهتمامهم بمو كب 
الحجاج بدا منذ اواسط العهد الموحدي حيث دعا 
الله وكان بدا مسيره 0 لفذ وقد حل 
تعقواب ا واصبح احفاد الامام بي عور 
صالح الماجي رؤساء لهذا الموكب وكان يلتقفي بهذا 
الركب ركب آخر ا ا 
سحجلماسة!١591)‏ . 2 استحدث رو 0 
بالقطاغهم 500 : 


اما ركب فاس فانه استمر حتى القرن 
المنصرم ؛ وكان شانه شان الركب المصري أو 
العراقي قبله من حيث اهتمام اللاطين به 
وتزويده بالحر س 4 وتحميله بالاعلام والطبول ٠.‏ 
واتخاذ موسم خروجه ويوم عوده مئناسبة لفرجة 
الناس وفرحهم . وكان شأنه من حيث حمل 
الهدابا والاموال لفقراء الحرمين والمجاورين فيها 
كشان الركاب المشار اليها اعلاه(؟559) ولهذا تنعجحب 
من ابن فضل الله العمري الذي اغفل ذكر الركب 
المغربي لاسيما فاس عندما قرر بان جماهير 
الركاب لا تخرج الا من اربع جهات هي مصر 
والشام وبغداد وتعز(4ة5) . 

وفي ختام هذا البحث لابد ان نشم الى 
اهتمام السلاطين العثمانيين بالحرمين وظهورهم 





(84؟) يوسف احمد :المحمل والحج : 11١١‏ .515-61-5 
(144) محمد كرد علي خطط الشام هم : )18 - !١40‏ , 
(.194) محمد المئوني : ركب الحاج المغربي 7 . 

(191) محمد الملوني : 1 2 589 . 

190) محمد المموني : " 

590) ن .م : ١٠١‏ وما بمدها . 

(91) عن السبوطي حسسن المحاضرة : ؟!' : ١١8‏ . 


لذن 


بمظهر حماة الحرمين ( ابتداء من عام ؟كذه/ 
/ا١‏ هام ) وهو العام الذي سيطروا فيه على بلاد 
الشسام ومصم(ه56) وخلفوا دولة المماليك . 
فاصبحوا برسلون الكسوة أو بعملون بابا للكمبة 
اختلف نوعها ما بين خضب مطعم او فضة أو 
حديد حتى ايام مراد الرابع عام ٠.6‏ له(958؟) , 


معوقات الركب المراقي عن الحج 
كان الك المراقي يلاقي احيانا بعض 
0 التي تعترض سبيله واحيانا اثناء اراء 
نض الحج ونوافله . وهذه المشاكل والمعوقات 
0 تت 
مشكلة الاعراب : وهذه المشكلة بدات 
بالظهور اعتبارا من عهد الخليفة الوائق العباسي 
في سنة .؟؟ها حيث اغارت قبيلة بني سليم على 
ما جاورها2!؟؟) ثم تلا احداث بني سليم غارات 
اخرى وتحركات لبعض القبائل العربية في 
الجز بره . مثل خروج صالح بن مدرك الطائي على 
الحجاج بالااحفر يوم الاربعاء لاثنين عشرة ليلة 
بقيت من المحرم ممراىه اي عندة عودة 00 
من الحرمين فاخذ النساء الحرائر والممالك واموال 
الناس والتحارات 2١‏ قدرت ب ثلثث.م.ة؟ 
دثار51480) وكان اعتراض الاعراب ادى الى قطع 
طريق الحج مرارا وتتكرر تحرشات القبائل حين 
تعر هذه القبائل انشغال مركز الخلافة 
العباسية بالاحداث الداخلية او الفتن وبضعف 
الرحلة لعين الاسباب . اما الاوقات التي تسترجع 
فيها دولة الخلافة قوتها وتقضي على مشاكلها 
الداخلية فان الاعراب يهداون ويميلون الى المسالمة 
وعدم التعمرض لموكب الحجاج لاسيما اذا امتدت 
اليهم ابدي التاديب ووصل الجيش الى 
مضار بهم :2 
فمن هذه السنين التي منع فيها الحاج من 
الجواز عبر البادبة سنة 9ه وماتلاها حيث 
ظهرت قوة القرامطة الساكنين ف هحر فامتدت 
أبديهم للاعتداء على قوافل الحاج في هذه اللسنة 
المذكورة وفي السنين 716 ها" -6!"# 19/7" 
ب#99.0ه(515؟) حتى تم الاتفاق معهم سنلة 999 





(55؟) بوسف احمد : المحمل والحج : ١6.‏ . 

بلتكادن م 1ك لقا 

190) الطبري ج 1١١‏ : ص 1 : 

(194) ابن الجوزي : المنتظم : 5 : ]01. 

(159) ابن الجوزي : المنتظم ِ ااككاس 5.5 س.٠١؟1-‏ 
لحا م ا 


الى 


لقاء دفع المال اليهم على ان يقوموا بحراسة الحاج 
من القبائل الاخرى كما مر يبنا ٠.‏ 

وفي سنة 511 خرج على الحاج بنوا هلال 
وملموهم من الجواز عير البادية(١٠؟)‏ وفي سنة 
5ه(21) خرج الاصفر المنتفقي وكذلك سنة 
41ه2؟ 9) حتى اتم الاتفاق معه ف سنة هلم؟ ان 
بكف عن التصندي للحاج وان يقوم على حمايتهم 
من بقية القبائل لقاء مال » ويدفع ذلك المال والي 
بلاد الجبل يدر بن حسينويه الكردي92) . 

ثم ظهر بعد الاصفر ابن الجراح الطائفي 
وكان وقبيلته كسابقيه من حيث التصدي لقوافل 
الحاج ونهبها ومنعها من مواصلة المسير الى مكة 
وهذا ما حصل في السنين 5853 555 - 7959 هس 
ه556 )5١10555- 51/١‏ , 

ثم ظهرت قبيلة خفاجة وبدات تحركاتها مع 
بدابة القرن الخامس الهجري © فقد منعت الحاج 
سنة ”.1ه وكان زعيمها انذاك ابو فليقة بن 
القومي(5١5)‏ ثم استمر الاعراب بعيقون سفر الحاج 
كلما وحجدوا الفرصة مئاسية كما حصل سنةة 
6ه(52130) وسلة الإه(27؟) وسلتي الخرى في 
القرن السارس والسابع ايضا وحتى سقوط بغداد 
في عام "ه/4ه1ام وقائمة امراء الحج التالية 
في هذه الفترة المذكورة تظهر الفجوات في تسلسل 
السنين التي لم يذهب فيها الركب العراقي . 

ومن امثلة ما وقع في القرن السابع ما حصل 
عام5؟51ه حيث داهمعرب البطان(*) موكب الحاج 
وعندلوا بهم عن الطريق المسلوكة وطلبوا منهم 
الطر فين عن تقدم ائني عشر الف ديار لهؤلاء 
الاعراب دفعها امير الحاج شمهس الدين اصلان 
تكن من أموال الصدقات من غر الزام احد من 
الخليفة الامير جمال الدين قشتمر أن يخلرج 





(2.؟) نلام :ل تالاه. 


لل ن. م :املال. 
90ص ن .م :1 كلالء 
9 نيم : للائه عوا. 


5.9 نم1 تركس 5أك س9؟؟ 151 ساك . 

90.؟) .م نللكك. 

5 ن.٠ام:‏ كلاس لاه 

7” 22 

(#) القد كانت في الاصل اليطنين والتصويب من الممجم الجفراقي 
للبلاد العربية السعودية لحمد الجاسر ب القسم الآول: 
اه 


فارس فتوجه في ثاني عشر ذي الحجة الى الكوفة 
وارسل الطلائع امامه فلما وصل لينة عاد من 
اخبره من الطلائع بان الاعراب منتشرون ما بين 
التعلبية وزرود2**) وانهم بانتظار عودة الركب 
الغراتي لتمدع تحوهم: وتاتلع ‏ ثهرت الأعتراب 
وقتل منهم عنددا كبيرا ©» واحتوى الحيشس اموالهم 
واقام بالموضع حتى عودة الركب ثم عادوا 
معهم(2:؟) ٠.‏ 
وف عام 711 خرج أمير الحاج شمس الدين 
قيران متوجها البحجاج » فلما وصلوا بعض المنازل 
بلفهم ان العرب الاجاودة ط الابار في منزل سليمان 
وعزمو! على نهب الحجاج فاستفتى امير الحجاج 
من كان في الموكب من الفقهاء فافتوا بجواز الرجوع 
فرجع بالناس الا ان الاعراب لحقوا بالموكب 
واخذوا بعض وجوه الحجاج رهائن وطلبوا 
اعطاءهم مالا » وطلاق سراح محبوسين لهم في 
بفداد . وترددت الرسل بينهم والحجاج نازلون 
على ماء قليل يصل الى بعضهم بالقوة والجاه . 
فعدلوا عن مصالحة الاعراب وعادوا الى بفداد 
فمات بعضهم واحرق ككثير منهم الازواد والامتعة 
كبل رحيله لثلا باخدذه الاعراب وسجل هذا المشهد 
الفقيه ابو الحسن بن البطريق بقصيدة بعث بها 
الى الخليفة بحرضه على قتال هؤلاء الاعراب 
منها(ؤ:؟) . 
الكفر في الترك دون الكفر في العرب 
اليس منهم اذا عدوا ابو لهب 
اليس ملنهم ابو جهل وينتهموا 
عدوة المصطفى حمالة الحععلب 
فيا امام الهدى با خير من نظمت 
له المدائح بابن السادة النجب 
فاعز الاعاريب بالاتراك منتغما 
منهم ولا ترع فيهم حرمة التسب 
وفي سنة 16 انقطع الحج من المراق ابضا 
يسبب تصد الاعراب لموكب الحجاج » وانشفال 
الحكومة العباسية بانباء تحركات المغول في 
المشرق(١١52)‏ ., 





ليقف مجهول الحوادث : ٠.‏ منهل يقع الان في امارة الحابل 
المعجم الجقرافي القسم الاول ص : 0665 . 

(9.؟) محهول : ,5 ., 

(اكا ان ام :1 مؤك, 


؟ ل السيطرة على الحرمين : 

خضعت الحجاز للدولة العباسية منذ عهدها 
الاول ثم أصابها الضعف مما أرى الى ان بصبح 
لكل من مكة والمدينة امارة مستقلة احيانا ولكليهما 
احيانا اخرى . ثم خضع الحجاز للدولة الفاطمية 
ف منتصف القرن الخامس الهمجري ) ه/ 
.ام ) وحتى عام لاكمه/171ام حيث انتهت 
وحود هذه الدولة ٠.‏ فكان امراء الحرمين من 
الهواشم الحسنيين ( امراء مكة ) يخطبون باسم 
بني العباس تارة وباسم الفاطميين تارة اخرى فهم 
مع الاقوى . الا انهم بعد انتهاء الحكم الفاطمي 
اصبحوا خاضعين للحكم العباسي(510؟) وكذلك 
الامر بالنسية لامراء اكديئنة الحسنيين من شي 
قتادة الذين انتهى حكمهم عام .٠1559/15م‏ حيث 
ضمت الحجاز الى صاحب اليمن لهذا وحدنا 
موقف امير الحاج المراقي مختلفا قوة وضعفا 
باخت لاف الاوضاع السسياسية2952) فقد جاء في 
سنة لاهووىه ان الحاج العمراقي وقفوا بعرفات 
فلما نزلوا الخيف خرج عليهم عبيد مكة 
فنهبوهم فرحلوا الى المديئة ولميطف اح بالبيت» 
ولم بسع خوفا من العبيد92"52) ووقعت الفتنة بين 
الموكب العراقي وعبيد مكة ابضا عام لمممه5740),. 
ولقد لعب امير الحاج العراقي دورا في تفير امير 
مكة كما حصل عام لاكمه/ ااام حيث خلع 
امير الحاج ؛ امير مكة مكثر © واقام اخيه داود 
مكانه فوقعت حرب بين امير مكة المخلوع مكثرا 
وامير الحاج انتهت بهزيمة امير مكة .(520) . 

وحاء ف حوادث م.كم ان أمير الحاج 
العرائي علاء الدين محمد بن ياقوت حج ليابة عن 
ابيه » وكان معه ابن ابي فراسش بدبر امره وكان 
مع الركب العراقي في تلك السنة ام السلطان جلال 
الدين ( صاحب قلعة الموت ) امام الاسماعيلية » 
الذي اعلن في ذلك العام تبرئته من مذهب 
الاسماعيلية وارسل امه الى الحج مع مو كب 
الخلافة وقد ورد في تلك السنة موكب من دمشق 


٠‏ وعليه الامبر الصمصام اخوا ساروج © وموكب من 


القدس وعليه الشجاع على بن السلار ©» وكان في 





(١1؟)‏ القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحلفية ١:.؟؟‏ 

(؟1؟) انظر بدري محمد فهد : تاريخ المراق في المصصر 
الآخم 16 15 . 

(10؟) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان ج م : قلق ١‏ ص !564 

(14؟) ابن الجوزي : الملتظلم ٠.05.26 :1 1١٠١‏ 

(16؟) القلقشندي : صبح الاعشى ؟ : .07؟ ب 75؟ . 


م2" 


معيته ربيعة خاتون بنت ابوب اخت السلطان 
صلاح ألدين الأبوبي فلما كان بوم النحر يمئى يعلد 
العبيد والعرب والاشراف وقصد الركب العراقي 
وهجموا عليه ونهبوه » ويقال ان سبب ذلك يعود 
الى ان باطنيا كان مع الركب العراقي قتل احد 
الاشراف من بني عم قتادة فاعتبر قتادة ذلك 
وقد استجار آمير الحاج المراقي ومعهة ام اللطان 
جلال الدين بن ربيعة خاتون © فاحارته وارسلت 
امير الحاج الشجاع على بن اللار بهدده بالكف . 
ا 0 ل 0 
واقام الناس حول خيمة ربيعة خاتون ثلائة أيام 
بين جريح ومسلوب وجائع وعريان وبال ان ما 
اخذه من المال والمتاع 006000 دئار وتعد ذلك 
اذن للناس بدخحول مكة فدخل الاصحاء 
والاقوباء(515) . وقيل ان قتادة اأرسل فيما بعد 
بعتذر عما جرى2990 . 


وجاء في حوادث سنة 9ا١اه‏ اله حج 
بالناس الامير اقباش ابن عبدالله الناصري وكانت 
المنافسة حول آمارة مكة على اشدها بين الاخوين 
راجح بن قتادة » والحسن بن قتادة وكان آمير 
الحاج يبحمل الخلع والتقليذد من الخليفة الى 
الحسن فلما وصل اقياش أي عر فات حاءه راجع 
وطلب التولية على مكة فظن اخوه الحسن ان الامر 
قد سوى بين الطر فين فمادر الى اغلاق وات مكة. 
فوقعت الفتن بين الاخوين فحمل الحسسن وعبيده 
على الركب العراقي وقتلوا الامير اقباش . واراد 
الحسن نهب الركب العراقي الا ان امير الركب 
الشامي المسارز الممتمد منصه وخوفه غضب 
السلاطين الكامل والمعظم . وقد حزن الخليفة على 
امير الحاج لذلك امر يعدم الخروج لاستقبال 
الركب عند عودته على حسب العادة الجارية(18؟). 


وجاء في سئة اه ان سيف الدين 
كيكلدي الناصري كان أمر الركب العراقي : : فلما 
وصل الركب قريبا من وادي محرم220) خرج 
عليهم عمير بن حاتم العلوري امير المدينة باتماعه 








(15؟) سبط بن الجوزي : هرآة م : ف ؟ ص 005 . 
(1107) الاشرف الرسوني : المسجد المسيوكد ج ؟ : ص 15١‏ 
(18؟) سيط بن الجوزي : 5١.‏ -١(أ3.‏ 


(19) جاء في الممجم الجغرافى للبلاد المربية السعودية واد 
محرم .. من اوربة الطائف فى ؟ : ١١١]‏ , 


لمكن 


وحال بين الركب والماء » وطلب منهم مالا واشتط 
في الطلب وتهددهم بالمحاربة ثم اقتتل الطر فان فلما 
راى أمي الددينة اله سسيكلب علن امر» أعتدر وطلب 
الامان5520) . 


ومن قبيل اظهار السيطرة على الحرمين ما 
كان يحدث بين امراء الحج انفسهم كما حدث سنة 
علاشتكين على عر فات والاممر شمسن الدين محمد 
بن عبدالملك الممروف بابن المقدم امير الحاج 
الشامي »© وقد اراد الثاني النزول من عرفة قبل 
صاحبه فامره مج الدين بان يتأخر بعده ف 
الافاضة فلما لم يتفق الاميران حدث بينهم قتال 
جرح على اثره ابن المقدم » ومات في اليوم التالي 
متأثرا بجراحه2!؟؟) 

وجاء في سنة 15ه انه التقى في الحج عدة 
امراء منهم امير الحاج العراقي ابن ابي فراس »© 
وامير الحاج الشامي كركن الفلكي » ومن اليمن 
أفسيس بن الكامل ولقبه الملك المسعود وكان معه 
عسكر عظيم فلما اراد الناس الوقوف بعرفة امر 
اللك المسعود اصحابه بمنع علم الخليفة ان يتقدم 
قل :علم ابسنه اكامبل ولهسذة وقفوا يرون 
الكوسات من الظهر الى غروب الشمس حائلين 
دون جواز الركب العراقي الى عرفات . وانهم 
كانوا يتعرضون للحاج العراقي وبنادون باثارات 
ابن القدم . ثم جرت بينهم الرسل ليصرفوا 
افسس مركز الخليفة وواحجب احترامه فيقال انه 
أذن للحاج العراقي الصعود بعد الغروب . وقيل 
لم يأاذن559») . وقيل بل تصالح الاميران والبس 
الاقسيس خلعة مرسلة من الخليفة وركب الغرس 
المسير برسمه من بغداد559) . 


ج - الخطر الفولسي : 

ان الخطر اللمغولي القادم من مشرق العالم 
الاسلامي عبر آسيا الوسطى اصبح عائقا من عوائق 
أراع الحج قِ سنين متوالية ابتداء من عام هاك/ 
١1م‏ حيث بدات غاراتهم على بلاد ما وراء النهر 
لاسيما مديلنتي بخارى وسمرقند ثم بعد أن تم 
احتلالهم لبلاد الدولة الخوارزمية اصبحوا يهددون 





(."؟) مجهول الحوادث : ١79‏ . 

(211) الاشثرف الرسولي : المسجد ورقة )و رب ). 
(99؟) الحموي : التاربخ الملصوري : ؟)١‏ (ب). 
0؟0) الحموي : التاربخ النصوري : ١69‏ ( ب )2 . 


العراق منذ عام +5942(1590/517) لهذا استغفنى 
الفقهاء ف اللئة التالية أي عام 5ه عن اولوية 
الحج ام الجهاد فافتى الفقهاء بان الجهاد اولى » 
فابطل الحج في تلك السنة(50) . وكذلك بيطلل 
الحج ف لسنة 5 كه(10؟) والتي تلتها ا "ه(7؟) 
ولم ستائف مو كب الحاج مسسيرتهة حتى عام 
اها ع اها ثم معطم عد ذللكة مدة نيتم 
سنوات ستائف المسير بعدها ف الستين .كه 6 
(ماها 2 اماه )2 لماه )(158) ثم بنقطلع ف 
المدة الباقية من عمر الدولة العباسية وفي عام 
6ه ينتهي موكب الحاج العراقي بانتهاء دولة 
الخلافة العباسية . 


المؤلفات التي تناولت شؤون الحج 
تناولت الحج مؤلفات عديدة مختلفة المناهج 
والاساليب والغايات يمكن تقسيمها كما يلي : 

١‏ كتب الفقه : وهي التي تناولت مناسك 
الحج وبينت للناس كيفية اداء فروض الحج 
وسئنه كما جاءت متواترة عن طريق الروايبة 
والتطبيق » وهي أما ان تكون كتبا عامة تفرد للحج 
بابا خاصا كبقية الابواب اللخصصة للصلاة والزكاة 
وشية ابواب العبادات »© واما ان تكون كتبا 
خصصها اصحابها للكلام على الحج وافردوهما 
لبيان مناسكه من فرض وواجب ومندوب ومكروه 
وهكذا . وهذا النوع لم ينقطع التأليف فيه حتى 
عصرنا الحالي لشعور العلماء بحاجة الجمهور اليه 

ب كتب الرحلات والمنازل : وهذه الكتب 
ساهم فيها المثشارقة والمفاربة »© وهي كتب تناولت 
بالوصف طرق الحج المسلوكة والمنازل التي تقع 
على تلك الطرق والتي بأوي اليها الحاج والمسافرون 
كما تناولت بالوصف مواكب الحج احيانا اذا كان 
الرحالة مرافقا لاحدى تلك المواكب © ولعل المغاربة 
هم اكثر الناس تاليفا حول هذا الموضوع . ويبدر 
ان طول المسافة وعناء الطريق الطويل واختلاف 
الظروف والاقاليم التي يمر بها الحاج من المغرب 
الاقصى حتى يصل الى الحرمين ©» كل هذه الامور 





(11؟) يدري محمفد فهد : 
الاخم : لم > كلم . 

(10؟) مجهول الحوادث : 958 . 

لككك) ن ,ام 1 أكل. 

(99) ن . م18 ؤ5ل. 

(21) انظر قائمة امراء الحج في المهد العباسي الاخم . 


تاريخ العراق في العصر الدباسي 


كانت رافعا للتسجيل والكتابة فيها اكثر مما عرفه 
المشارقة وسجلوه . وقد انبرى غير واحد مسن 
المؤرخين والادباء لتسجيل كتب الرحلة الى 
الحرمين . 

فمن هؤلاء المؤرخين : عبدالسلام بن 
عبدالقادر بن سودة في كتابه ( دليل مؤرخ المغرب 
الاأقصى ) الذي ذكر طائفة كبيرة في كتابه(5؟) 
وهذه الكتب المذكورة اما ان تكون قد وردت 
استطرادا في كتاب اندلسي او مغر بي واما ان تكون 
من المخطوطات التي رآها او امتلكها او مما طبع . 
ومن اللمغاربة الذين سحلوا لنا قائمة بكتب 
الرحلات الدكتور عباس الحراري في مقال له 
بعنوان : (مدخل لرحلة الحضيكي الحجازية ) 
حيث خص قائمته بكتب الرحلة المفربية الى بلاد 
الحجاز . وقد اقتصر على المشهور منها فعد م١‏ 
كتابا بين مطبوع وهو القليل ومخطوط وهو البقية 
الباقية .(50) . 

ولعل من اشهر كتب الرحلة المعروفة لدى 
المشارقة والمغاربة : كتاب رحلة ابن جبير الاندلسي 
الذي قدم المشرق فزار الحجاز وجاء مع الركب 
العراقي الى بغداد ثم غادرها مع بقية الركب الى 
الموصل شمالا »© واصفا طاريق الحج ومنازله ومكان 
تفرق الحاج العراقي وذهاب كل طائفة من الناس 
الى دبارهم . والكتاب الثاني رحلة ابن بطوطة أو 
(تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار) 
الذي قام برحلته من بلده طنجة ووصل المشرق ثم 
عاد الى بلده في القرن الثامن الهجري ( 1/8-7.6/) 

ومن كتب الرحلة المفربية المطبوعة حديئثا : 

5 رحلة العبدرى أو الرحلة المغربية‎ ١ 
لاي عبدالله محمد بن العبدري الحيحي تحقيق‎ 
محمد الفاسي الرباط 548 وهتاك نثره ة اخرى‎ 
لهذا الكتاب بتحقيق احمد بن جيدو ونشثر كلية‎ 
: الاراب الجزائربية‎ 

وقد خرج الؤُلف من بلاد حاحة في المغرب 
الاقصى في ١؟‏ ذي القعدة سنة هماه 0 ١(/1؟١1‏ 
7م وبدا بتقيد رحلته من مدينة تلسان 
ووصف الطريق والمدن والرحال الذين التقّى بهم 
حتى وصل الحجاز وعاد من نفس الطريق حتى 





(59؟) أبن سودة دليل مورخ المفرب الاقصى : ج ١‏ : ص 
66١‏ - 6659 , 

(.؟؟) الدكنور عباس الجراري : مدخل لرحلة الحضيكي 
الحجازية ‏ مجلة المناهل ع ١.‏ ص ؟)) س 6 . 


يضق 


اذا وصل تلمسان اتجه غربا الى تازة » وفاس ثم 
امزور ولم يعد مباشرة من تلمسان الى بلده . 

ب - كتاب مستفاد الرحلة والاغتراب 
للقاسم بن يوسف التجيبى السبتي المتوفى اسنة 
.لالاه/ 1515م تحقيق عب دالحفيظ متنصور بل 
الدار العربية للكتاب ‏ تونسن ليبيا 596١اه/‏ 
ملاكام . 

وكان الاصل لهذه الرحلة في ثلاث مجلدات 
الا ان المنشور منها هو القسم المتبقي من هذه 
الرحلة وفيه نقص هن اولها ومن اخرها فالموجود 
يمكن عده الجزء الثاني من الرحلة وفي هذا الجرء 
الثاني يتناول الموٌلف القاهرة بالوصف ولقاء 
المشابخ بها امثال ابن دقيق العبد الذي آخذ عنه 
بالمدرسة الكاملية في 1 حماديى الاولى سنة 555ه 
77م وتناول بعد ذلك وصف الطريق الموصل 
الى الحرمين من ميئاء عيذاب ثم عبور البحر 
الاحمر . واخيرا تناول كشان 7 الرحالة المغاربة 
وصف الحرمين وما حولها ووصف المناسك . 

؟ ‏ رحلة ابي محمد القادر الممروف 
بالجلالي الاسحاقي الذي حج سنة 659١1ا‏ ها 
مرافقا للسيدة خناتة وسيدي محمد بن عبدالله 
وقد نشر الدكتور عبدالهادي التازي الجرء الخاص 
بليبيا تحت عنوان ( امير مغربي في طرابلس او ليبيا 
من خلال رحلة الوزير الاسحاقي  )‏ طبع المعهد 
الجامعي للبحث العلمي بالرياط . 

وتوحد من هذه الرحلة نسختان خطيتان 
احداهما في المكتبة الملكية بالرباط تحت رقم ١1:8‏ 
وفي مكتبة القروبيين بفاس تحت رقم 8ه؟ . 

د الرحلة الحجازية ب لحمد السوسي 
المتوفى سنة 1518ه/..11م - تحقيق علي 
الشئوفي » الشركة التونسية للتوزيع 95؟1ه/ 
11 وقد كام بالرحلة من تونسس الى ابطاليا ثم 
الى الاستانة فالحجاز ومر في طريق عودته بدمشق 
فبيروت ثم تون . 

وفي هذه الرحلة الواقمة في ثلائة اجزاء خص 
الحج ومناسكه منها بضع صفحات حيث استهل 
كتابه بذكر الآبات القرآنية والاحاديث النبوية 
الخاصة بالحج واعقب ذلك بحديث عن فوائد 
السفر ثم تحدث عن مبدا سفره فشغل الحزء 
الاول بالخديث عن ايطاليا وشغل الجزء الثاني 
بالحديث عن الاستانة وآسيا الصفرى والحجاز . 
وقصر الجزء الثالث على اعلام العاام الاسلامي في 
المرن التاسع عثر 8 


لين 


اما كتب المشارقة فاقدم من عرفنا منلهم » 
ثم من تلاهم الآتى : 

١‏ كتاب المناسك واماكن طريق الحج 
ومعالم الجزيرة ‏ للامام ابي اسحاق الحربي ( من 
علماء القرن الثالث الهجري ) تحقيق احمد 
الجاسر ونشر دار اليمامة بالرياض سنة 86؟1اه 
7م . وبتضمن هذا الكتاب كلاما عن مئناسك 
الحج ووصف المديئة ووصف جزيرة المرب وذكر 
اقسامها نجد وتهامة والحجاز وذكر طرق الحج 
بين الكو فة ومكة او البصرة ومكة . 

وكذلك الطرق التي تربط بين الحرمين مكة 
والمدينة وطرق اليمن الى مكة وريق اهل الشام. 

وقد حفل الكتاب بمتطلعات الشعر التي قيلت 
في منازل الحاج وعنى بذكر المنازل والمسافات 
بالاميال بين تلك المنازل وحال كل منزل من حيث 
كثرة المياه به وقلته . ونوع الماء جودة ورداءة . 

؟ ل منازل الحج ‏ لمحب الدين محمد بن 
شمس الدين محمد بن العطار وصف فيه مؤلفه 
منازل الحج في طريق اليمن والشام والعراق ومصر 
المؤدية الى مكة .. منه تسخة خظية بخظ الولف ق 
لاله لي باستنانبول رقمها 185/5685 ير 6 >2 ١١‏ 
سم تخ(!؟5) . 

 *‏ درر الفرائد المنظمة في اخبار الحج 
وطريق مكة الممظمة لعبدالقادر بن محمد بن 
الحريزق:» 

وفيه ذكر لمن حج بالناس في عهد رسول الله 
( ص )الى سنة ."وه توجد منه نسخة خطية 
في مكتبة الازهر رقمها ( تاريخ 58516 ) 191/80 نسخة 
اخرى في مكتبة القروبين بفاس ركمها 86ه . 

1 رحلة الخيارى او ( تحفة الادباء وسلوة 
الغرباء ) لابراهيم ابن عبدالرحمن المدني المتوفى 
سنةم؟.اها. 

وهذه الرحلة قد كتبت باسلوب ادبي » وصفف 
بها موّلفها الطريق الذي مر به ومنازله وصفا دقيقا 
من المدينة المنورة الى دمشق فالقسطتطينية ثم 
عودته الى دمشق وسفره الى مصير على طريق 
الحج . كما وصف معالم المدن التي مر بها. 
وتحدث عن احوال سكانها من مختلف الوجو:92؟) . 





(1) انظر فهرست الخطوطات المصورة ج ١‏ فى ١‏ تاريخ 511 
(؟) تحقيق رجاء محمود السامرائي ب بقداد . 


ىه مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية 
والحج ومشاعره الدينية لابراهيم رفعمت59) . 


1 ل المحمل والحج ليوسف احمد . 

تناول فيه بناء الكعبة في عمد ابراهيم الخليل 
والوظالف الدينية في مكة ثم ملابسن الكمبة (أي 
الكسوة ) في العهود المتعاقبة من الجاهلية فالعهد 
الراشدي 0 والاموي 2 والعباسي 2 والمملو تي 4 
والعثماني . وقد شغل اكثر الكتاب بالكلام عن 
الاتفاقيات الحديثة بين حكومتي مصر والحجاز . 
المتعلقة بمسألة الممل والكسوة0)؟) . 


ج ل كتب أمراء الحج : وهي التي خصها 
حتى ازمانهم سواء كانت هذه الكتب تصف امورا 
اخرى تتعلق بطريق الحج ومنازله واماكله او 
مختصة بتاريخ من تولى مواكب الحج الاسلامية 


عبدالملك الهمذاني رت ١5هه‏ ) . وهو يتناول امراء 
الحج من زمن النبي (ص) الى اليمامة(2؟؟) , 

ا الذهب المسبوك في ذكر من حج من 
الخلفاء والملوك ‏ لاحمد بن علي المقريزري وقد القه 
سنة ١86ه‏ ورتبه بعد المقدمة على جملة فصول 
كالاتي : 

١‏ ب فصل في فضل ححجة رسول الله رص). 

؟ ب فصل في ذكر من حج من الخلفاء : في 
مددة خلافة ابي بكر المديق جر عمر بن الخطاب 
(ر) عثمان بن عفان (ر) معاوية بن ابي سفقيان » 
عبدالله بن الزبير » عبدالللك بن مروان » سليمان 
بن عبدالملك »؛ هشام ابن عبدالملك .ابو جعفر 
المنصور 6 المهدي 04 هارون الرشيد 2 الحاكم بامر 
الله. 


“" ل ذكر من حجج من الملوك : الملك العادل » 
المنك المعظم شمن الدولة تورانشاه ٠‏ الملك ١‏ لمعظلم 
المنصور نور الدين » الملك الناصر ابو شادي ؛ الملك 
اللظفر شمسسن الدين ؛ السلطان الملك الناصر ملك 





(9؟؟) طبع في القاهرة في مطبعة دار الكتب المصربة 14)؟اه١‏ 
مكلام , 

()؟) طبع في القاهرة في مطبعة حجازي 05؟(اه الا؟5١ا‏ . 

(290) انظر . الموالف عله ابن الجوزي المنتظم .1 : م 
الصفدي الوافي بالوافيات 6 : 0؟ السبكي : طبقات 
الشافعية . 


الورد ‏ العدد الرابع » مج؟ > .موا 


التكرور , الملك المجاهد على ابن المؤيد » اللبك 


الاشرف شعبان10؟؟) . 


؛ ل ذكر من تولى الوزارة وامارة الحج 
الشريف من الوزراء الفخام بدمشق الشام من سئة 
٠ه‏ للشيخ الحنبلي الدمشقي الكرخي التميمي 
وكد ذكر امؤلف أاسماء هؤٌلاء الامراء وحدد تار بسح 
ولابتهم وقد كتب الكتاب حوالي 0 7 

دررالفرائد المنظمة ‏ للحنبلي الانصاري 
وقد ذكره وهو يتناول امراء الحج ايضا . . 

1 ركب الحاج المفربي - لمحمد المنوني:8؟؟) 
وفيه ذكر لبعض آمراء الحج المغربي ومن عنى 
بالركاب المغربي من السلاطين . 





(99؟) حققه د. جمال الدين الشيال ‏ القاهرة 1١560‏ . 

(290) فهرست مخطوطات الظاهرية بدمشق (التاريخ وملحقاته) 
ص ؟9١)١!‏ تحت رقم 569 . 

(؟؟) مطبعة المخزن : تطوان 1569م . 


مصادر ومراجع البحك 


١ احمد عبدالئفور عطار‎ ١ 
. لاه ا‎ 


الكسوة والكعبة ال بيروت : 


31 الازرتي : ابو الوليد محمد بن عبدالله ب تحقيق رشدي 
صالح محسن ‏ طعة بالاوفست دار الاندلس بل بيروت. 
؟ ‏ الاشرف الرسولي : ابو الماس الماعيل : الصجد 
المسبوك والجوهر الحبوك ف اخار الخلفاء والملوك 7ب 
مخطوط مصورة ف مكتبة الدراسات العليا بكلية الاداب 

1 بدري محمد فهد ' الدكتور : تار بغ! لمراق ف المصمر 
المانبي الاخير مطبعة الارشاد ‏ بفداد ١99‏ . 

ه ل التيجيبي السبتي 0 القاسم بن بوسف : متفاد 
تونس 896اه!إولاكام . 

1" ابن تفرى بردى 0 ابو المحاسن بوسف : النجوم 
الزاهرة في ملوك مصعر والقاهرة دار الكتب الصربة 
كاه هلاه . 

7 ب الجامر حمد : العجم الجفراني لللاد العر بية المودية 
مجلدان ‏ منشورات دار اليمامة لشفت ٠.‏ 

لم ابن حبر : أبو الحسين محمد بن احبد الاثدلي 2 
الرحلة ل بروت 86؟اه١1556م‏ . 

ه ‏ الجراري : الدكتور عباس : مدخل لرحلة الحضيكي 
الحجازبة مقال في مجلة الناهل الني تصدرها وزارة 
الشوّون الثقافية الرباط /ا157 العدد العاشر . 

٠‏ أبن الجوزي : عبدالر حمن بن علي : المنتظم في تار بخ 
الملوك والامم دائرة اللعارف المثمانية عبدرياد لام6*١‏ ب 
5ه . 
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ابن حبيب الندادي : ابو جعفر محمد الهاشمي :© 
المحبر دار المعارف المثمانية بحيدر آباد الدكن 1565م. 
الحربي : الامام ابو اسحاق : المناسك واماكن طريق 
الحج ومعالم الجزيرة : تحقيق حمد الجامر الرياض 
145 اككةأ ٠.‏ 

الحموي : ابو الفضائل محمد بن علي : 
المنصوري موسكو 0156506 . 

الخطيب البندادي : ابو بكر احمد بن علي ؛ تاريخح 
بفداد او مدينة اللسلام تصحيح محيد حامد الفقي ل 
القفهرة ١4؟١‏ - ٠ ١5|‏ 

ابن الدبيئي : ابر عبدالله محمد بن نهيكد ٠:‏ ذيل تاربخ 
بنداد ب مخطوطة مصورة في مكتبة الدراسات العليا 
بكلية الآداب . 


الزركلي ١‏ خبر الدين : 
وشركاؤه ٠. ١568‏ 


التا ريخ 


الاعلام ب مطيعة كوستا توماس 


ابن السافي : تاج الدين بن انجب البغدادي ُ الجامع 
الختصر في عئوان التواريخ وعيون الببر ب تحقيق 
مصطفىي جواد 5 بغداد ]هلاه 1؟5ؤام . 

السبكي : تاج الدين عبدالوهاب طبقات الثافمية 
الكبرى ‏ القاهرة المطبعة الحسيئنية . 

سبط ابن الجرزي : بوسف بن قرا وملي : مراة 
الزمان في تاريخ الاعيان ج م نثر دائرة آلمارف بحيدر 
كباد الذكن .لاقام ب الالااها . 

ابن سودة غبدالسلام بن عبدالقادر دليل مور الغرب 
الاقصى ط 5 : دان الكتاب ‏ الدار البيضاء 566ؤام . 
السيوطي : جلال الدين : حسن المحاضرة في اخبار 
مصر والقاهرة المطيمة المثرفية القاهرة م"؟_!اها . 
ابو شامة شهاب الديبن عيدالر حمن بن اسسلماعيل 
الدمشةقي الروضتين في اخبار الدولتين القاهرة 
/المااها . 

الشريف الرضي : علي بن الحسن الموسوىي : ديوان 
شعره ب الحقيق رشيد الصفار الحابي ابد القاهرة 
همكام . 

المابي : ابراهيم بن هلال ايو أنحاق : رسالله ب 
نقله وعلق حواشيه شكيب ارسلان ب بعبدا 8مام . 
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الصاحب بن عاد : ابمماعيل : رسائله تحقيق شوني 

ضيف وعبدالوهاب عزام . 

الصفدي ُ صلاح الدين خليل بن ابيك : الواني 

بالوافيات ‏ الطبعة الاوربية 9 اجزام . 

الطبري : ابو جعفر محمد ن جرير : تاريخه الطبمات 

المصرية . 

المبدري : ابو عبدالله محمد بن محمد الحيى : رحلة 

المبدري أو الرحلة المفربية . لحقيق محمد الفابي ب 

الرباطك 5548ام ٠‏ 

انقرشي : محيى الدين عبدالقادر الحنفي : الجراهر 

اللضية في طبقات الحئنفية حيدر اباد الدكن اها . 

القلقشندي ابو العباس أحمد ' صمح الاعثى في صناعة 
القاهرة ١5١“‏ 7ب ٠. ١9١9‏ 

الكازروني : ظهر الدين ١‏ مقامة في قرلاعد بفداد في 

الدولة المباسية : تحقيق كوركيس عواد وميخائيل عوار 

بقداد ١ككام‏ . 

مجهول : الحوادث الجاممة في المائة السابمة تحقيق 

الدكتور مصطفى جواد ‏ بقداد [ه؟إاها . 

محمد كرد على : خطط الشام . دمشق مطبمة النرني 

والمفيد الحديثة من سنة 1١5667‏ 7ب 1519م ٠‏ 

محمود رزق : الدكتور :© عصر لسلاطين المماليك : ط 5 

؟ القاهرة ئلة ه©"9١ا‏ . 

الملمودي : ابو الحسن علي بن الحسن ؛ التلبيمسيه 

والاخراف . 

المقد سي : محمد بن أحمد اليشاري : 

في معرفة الاقاليم ليدن ".ام . 

المقريزي ١‏ تقي الدين احمد بن علي : الذهب المسبوك في 

ذكر من حج من الخلفاء واللوك ٠‏ تحقيق جمال الدبن 

التيال القاهرة ) 868١ام‏ . 

النوني © محمد ركب الحاج الغربي ‏ ب مطبعة المخرن - 

تطوان 1565م . 

باقوت الحموي : شهاب الدين الرومي البندادي 

معجم اللدان ‏ ط اوربا . 

اليعقوبي احمد بن واضم : 

بوسف احمد 5 الحمل والحج ‏ القاهرة ب 5هكاه1ا 

٠ الام‎ 


احسن التقاسيم 


تاريخه - ط بروت ٠.‏ 


بارزا في عدد كبير من اللغات كاللفة العربية . 

كانت هذه اللفة لغة الموجة العربية التي 
انطلقت مندفعة بقوة وعنف وحيوية شرقا وغربا في 
القرن السابع الميلادي ©» ففتحت مساحة شاسعة 
من آسسيا وافريقيا واوربا . 


وكان للتقدم العلمي والادبي اللذين ازدهرا 
ف فترة الحكم العربي على امتداد القرون ار بارز 
وكبير في فرض اللغة العربية او فرض خطها © او 
فرض مفرداتها على كثير من الشعوب والامم وعلى 
لغاتها وآدابها ٠‏ 

وتلتون هذا التأثر باللغة العربية بالحاجة التي 
دعت تلك الامم المتائرة الى اقتباس نوع من الالفاظك 
دون نوع آخر 8 

فالالفاظ العلمية »؛ والفاظ الصناعة والتجارة 
من العزبية من بعيد . 

والالفاظ الحضارية والفاظ الحياة اليومية 
المترفة كانت تمثل ائرا آخر ف الدول التي قاربت 
العرب والتي عاشت تحت سيطرتهم أو اختلطت 
لهم كاللفة الفارسية والتركية والكردية والاردوبة 
الالفاظ الدينية » وتعابير الدين والفقة » وما بمود 
لامور العبادة والتعيد بالممنى الواسع ف الفاظ الامم 
التي شاركت المرب ديلهم فاضطرت الى الاقتباس 
الواسع الكثير في امور الدين كما اخذت عبهم حاجاتها 


اس دق 11 سل _ الب رت 
للق مربي [(ألي او لاجنية 


٠ 


بقلم الدكتور 


7 لا ار و2 
دو وسلوصضٌ 
كلية الاداب ‏ قسم اللفة العربية 
جامعة بقداد 


في بعض امور الدنيا . حيث ظهر ذلك في اللفسة 
الاوردوية والاندنوسية ولغة الهوسا في نيجيريا واللغة 
السواحلية في شرق افريقيا . 
ولا بظهر اثر اللغة العمربية في المفردات 
اللغوية الخالصة فقط التي استمد منها 
المستميرون حاجاتهم ؛ بل ظهر كذلك 
اثر أسماء الاعلام العربية ف الدول المملمة من غير 
العرب بشكل واضح »© بحيث اصبح الانسان يمكن 
ان بسمع من ينادي بمحمد أو بعبدالله في افريقيا 
السوداء وي الباكستان والهند واندنوسيا وفي كل 
بقعة بحل بها مسلم ندين لله باللسان العربي »؛ وحين 
نلاحظ ائر اللغفة العربية في اللفات الافربقية نجد 
الدليل القاطع على اثر العرب الحضاري في نقلة 
الفرد الافريقي من الحياً البدائية البسيطة الى اول 
مراحل الحضارة الانسانية » حيث بتعرف الانسان 
فيها على الخيط والابرة والشمعة وما اليه من 
حاجيات الانسان الاولية . 


فلو نظرنا في المفرد المستعار في لغة اليوربا ‏ 

اللغفة اللستعملة في غرب وجنوب نيجرريا ب 
نحد ان هذا المفرد العربي قدم للشخص الافر بي 
البدائي كل المدلولات الحضارية لتطوير الانسان 
وابصاله الى مرتبة الوعي الحضاري . 

فنجد مثلا من الفاظ الحضارة الضرورية 
لمدنية الانسان الفاظا مثل : « الابرة » و « الدبوس » 
و« المقص د«( وهذه الامور التي بحتاجها الانسان 
اولما بحتاجها لتغطية عربه . ونجد لفظة « الفتيلة » 
على مستوى الانارة ©» و «القلم » على مسستوى 
الكتابة . ونحد الفاظا مثل ١‏ الكأس » و ١‏ الطاسة » 


"١ 


وهو ما يستعمل الانسان اول مدنيته في مطبخه 
البسيط المتواضع!" . 


وان وعي الزمن ومعرفة التاريخ هي مرحلة 
العربية « تالاحد والاثنين والثلاثاء والاربماء 
والخميس والجمعة » ومن الالفاظ التي تمطي مدلول 
الوقت نجد لفظة « ابدآ » و« زمان » و« سحور »4 
و« بلوغ السن » . 

وكلما اشتدت الاصرة الديئنية بين الشعب 
الاجنبي والامة العربية كلما ازداد اثر المفردات 
الدينية لحاجة الاقوام المسلمة من غير المرب الى 
المدلولات المعبرة عن هذه المعرفة . 

وعلينا الا نففل هنا ار القرآن الكريم في تثبيت 
وترسيخ هذه الالفاظ في هذه اللغات المستميرة 

ففي لغة الهوسا بيوجد عدد ضخم من الفاظل 
العربية ذات الصفة الديئنية فان كل ما بتفرع عن 
الصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد بكاد يكون 
عربيا في هذه اللغة » وتدخل في هذا قضايا المراث 
والطلاق والفاظ التصوف والتراتيل اضافة الى عدد 
ضخم آخر من الفاظ الحضارة واحتياجاتها . 


فملى سبيل العد لا الحصر يمكن أن نعطي 
بعض هذه المفردات في لغة الهوسا : 
« عابد . عدل . عادل . الدين . 
الله اكبر . 


اهل الكتاب . 
العرش . الحاج . اليوم الحق : ( حساب 
اليوم الآخر ) . الحمد لله . القاضي . الكوثر. 
القرآن . الله . الوضوء . آمين . النبي . النميمة 
المسواك . النسب . السلام عليكم . التقوى . 
اعوة باللةدبيت اللقا بيت لكالل نم اللنهد. 
دار السلام : (الجنة) . الطواف . فرض وفريضة . 
الفاتحة . »9) . 

وهناك عشرات الالفاظ الدينية الاخرى ومثات 
الالفاظ الحضارية التي يمكن ان يجدها الانسان 
بسهولة في معحم الهوسا . 

ولو نظرنا في معجم اللغة الاندنوسية للبحث 





)١(‏ الالفاظ المستعارة من العربية في لفة اليوريا ., مجلة 
كفية الآداب . العدد ." لمام الإةا » ص م ل 5 بقلم 
الدكتور داود سلوم . 

(') الالفاظ العربية المستعارة في لفة الهوسا . مجلة كلية 
الآداب المدد |؟ لسنة لالاة ص 5م 1,4 . بقلم 
د . داود سلوم ., 
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عن هذه الالفاظف الدينية وجدنا عددا ضخما حدا , 
ويمكن ان نعطي نموذجا من هذه الالفاظ على سبيل 
المثال لا الحصر انضا * 

مثل : « الآخرة . عيد الفطر . آبة . عقد . 
السلام عليكم 5 الله اعلم ٠‏ الله تعالى . المحروم 8 
امانة . آمين . أما بعد . اسففر الله . باطل . 
بسم الله . خطيب . ذكر دبني . جهلم . زكاة . 
جنازة . دعاء . اعتقاد . الفاتحة . فطور . فتوى , 
الغردوس . حديث . الحج . الحاج . الحمد لله , 
حلال . حرام . الهجرة . اله . ابمان . انشاءالله9")) 
الخ 6 6ه » 

والى حانب هذه الالفاظ فقد افتبست هذه 
اللغات ذات الاتصال الديني المباشر عددا من اسماء 
الاتصال المباشر بالعرب والمسلمين من تجنب ذلك 
فمن الاسماء التي تظهر بين شعب الهوسا في نيجيريا 
آاسم محمد ومحمود ومصطفى واسهواآا باسماء 
الصحابة مثل ابي بكر وعمر وعثمان وعلى . واسموا 
بالحسن والحسين واسووا الفتيات بحسينة وحسئة 
واسموا بعائشة واستخدموا اسماء الاعلام القرآنية 
ايضا مثل داود وابراهيم وصالح وسليمان ٠.‏ 
ولشعب الهوسا عادة طريفة اذ انهم اسموا الفتيات 
أسم الفتاة التي تولد يوم السبت و ( لدبئا ) لمن 
تولد يوم الاحد و (أتينه) لمن تولد يوم الاثنين 
وكذلك ( الجمعة ) » واسموا باسم « حواء »© الفتاة 
التي تولد يوم الحمعة ايضا . اما الولد فاسموه 
د« آدم » اذا ولد يوم الجمعة . 


ولهم اسماء بسمون بها في المناسبات التي تقع 
في عائلة المولود مثل من ١‏ رمضان » لمن يولد في 
رمضان و « الحاج » لمن يولد يوم عودة احد اهله 
من زيارة البيت الحرام ؛وهكذا0) , 


وتشسترك اللغة السواحلية مع اليوربا والهوسا 
عددا ضخما من الالفاظ ذات المدلول الحضاري العام 
والتي ساعدت في تطوير الانسان الآسيوي الآأفر بقي 


وسهلت عليه نموة النفسي والمقلي . 


(؟) الالفاظ المستمارة من العربية في اللفة الاندنوسية ب 
( بحث ) بقلم الدكتور ذاود سلوم , مجلة كلية الآدذاب - 
العدد م" - الاؤا ص 1١67‏ - ؟١؟‏ . 

() الالفاال العربية المستمارة في لغة الهوسا . مجلة كليسة 
الآداب » العدد ١؟‏ لسئنة /97/ا195 » ص 8 8 للدكتور 
داود سلوم 5 





والحاحات اليومية »© والمصطلحات التجارية 
والاقتصادية والادوات اليومية المستعملة ويمضها 
الآخر : الخصائص والصفات الانسانية والفاظ 
العلاقات العائلية وعلاقة الدم » والفاظ الملبسس 
والماكل تقع كلها في الفاظ هذه اللفات مستمدة من 
العمربية بشكل أو بآخر . 

وان المدلول الاجنماعي والاقتصادي والسياسي 
والنفسي لهذه الالفاظ مهم جدا في تطوير هذه 
الشعوب المستمرة ف ايجاد الالفاظ للمعاني المستجدة 
في حياتهم اليومية والتي وفرتها العربية وقدمتها 
جاهزة للاستعمال ف الحياة اليومية لابناء هذه 
اللفات المختلفة . 

ونحن لو نظرنا في ممجم المفردات المستعارة 
من العربية في اللغة السواحيلية لوجدنا عددا ضخما 
من هذه الالفاظ . ونريد ان نأخف هنا بعض النماذج 
القليلة لهذه الالفاظ العامة ذات المعنى الحضاري 
فمن هذه الالفاظ لفظة : « ادب . تأديب . عظمة . 
ا . عافية . عاهد . عيب . آلة . علامة . عمل . 
خم ااامين امه عفاسض, عتسق رعق + عزين . 
سيان . بخيل . بنت . دعوى . دقيقة , 
دليل . صف .دواء . عادة . ذهب . ظالم . ضمان. 
ذنب . ضمر . دبة . دولة . دنيا. كلم . مفهوم . 
فهرس . فصيح . فدية . فتنة . غرامة . حديث . 
خائن . حق . حاكم . حلال . حمال . حمامات . 
حرام )00 ىى. الخ ٠.‏ 

ونجد في اللغات التي عاشت تحت التأثير العربي 
او الاسلامي المباشر الفاظا حضارية مثل اللفة 
الاسبانية والبرتغالية » ومثل الشعوب التي عاشت 
تحت الاحتلال التركي واخذت الالفاظ العربية عن 
التركية مثل اللفة اليوغسلافية والبلغارية والالبانية 
واللغة اليونانية الحديثة . 

فمن الالفاظ العربية في اللغة الاسبانية : 

« الساقية (الناعورة ) . الريت . الريتونة . 
الساقية . الدليل . الدفلى . الطوب . الشرف 
الخزانة . العفو . العمود . الحصان . البكرة . 
البئاء . البيطار . البركة . البرنس . البشارة 
لبطيخة . البحيرة »00 . 


(5) الالفاظ المستعارة من العربية في اللفة السواحيلية . 
مجلة كلية الاداب المدد 15 لسئة ١991‏ بقلم الدكتور 
داود سلوم , 

(1) غرائب اللفة العربية © للاب رفائيل نخلسة اليسوعي , 
سروت 1١5656‏ ص ١)1‏ . 





البرتغالية : 


)0 القصر . القائد 
الضيعة . الاكليل . 
الاساس الى 

ويمكن مراجعة الالفاظ المقتبة ف اللئفة 
اليوغسلا فية والسلو فانية والرومانية والبلفارنة 
والالبانية واليونانية الحديثة في الجداول التي ذكرت 
بها هذه الالفاظ40) . 
مالة وخممسمة الفاظ علمية دخلت في اكثر ١‏ للنفات 
الاوويه احبيال الف تيوه كديا ل ا 0 
الى اللغة اليونانية والارمنية والمجرية 

وقسم الاب اليسوعي هذه المفردات الى 
مجموعات صغيرة الى ما بلي َ 

« ائنتا عشرة مختصة بالدين الاسلامي : 
اسلام . حريم . خليفة . صوفي . قرآن . مؤذن . 
محمدى . مسجد . مفت ( كذا) مئارة . هجرة . 


. القطيع . القفة . الكنية . 
الخياط . الخنجر . الفقر . 
الفارس . الحرية . الوزير . 


اربع متعلقة بالعرب :امير . بدويون .شر قيون. 
مستعرب . 

خمس ذات صلة بالحكومة : امير اليحر . دار 
الصناعة . ديوان . سلطان . وزير . 

ثلاث مختصة بالرياضيات :جبر . خوارزمي . 
صفر . 

اربع متعلقة بعلم الفلك: سمت . سمت الراس 
عضادة . نظر . 

سبع مختصة بالكيمياء : اكسير . | 

تسع هي اسماء حيوانات او مواد حيوانية : 
ببغاء . جمل . زباد . زرافة .صقر غزال . 
قرمز . مسنك . يربوع . 

خمس وثلاثين هي اسماء نباتات : اشنة . 


برقوق زعرور . كاكنتج ٠‏ بطيخ ٠.‏ تمر هلد . 
جدوار . جلجلان ٠.‏ حشيش . حلفاء . خروب . 


خمر . رتم . زعفران ٠.‏ سحلب ٠.‏ سكل . سماق . 





0) نفس المصقر ©» ص ١690‏ . 
(ه) المصثر السابق عن ١6)‏ --59]( . 


رئف 


سشأ. سيسبان . صقياء . صتندل . عثير . 
فستق . قرطم . قطران . قطن . قند . قهوة . 
كافور . كبابه . كشوتي . لبان . جاوي . ليمون. 
نارئج . باسمين ٠‏ 

ست وعشرون كلمة شتى : بلخش . 
ترجمان . تعريف . جرة . جلفط . جن . 
حشاشين . زجاج . سموم . شال . شراب . 
شرق . صفة . طاس . عود . فقر . قبلة. 
فلك . قنطار . لكي . مخزن . مطرح . الموصل. 
نارجيلة . ناعورة . واحة(3ا . » 

اضافة الى هذا الاثر المباشر في المفردات » 
فقد اتخذت بعض اللغات الخط العربي والحرف 
العربي طريقا للتعبير عن نفسها » ويحصي الاب 
رفائيل نخلة اليسوعي سبما وثلاثين لغة كتبت 





(9) المصدر السابق ص 11١8‏ . 


القن 


بالحرف العربي مثل اللفة القازانية في روسسيا 
الشرقية والنوكائية في روسيا الجنوبية واللفة 
الفارسية والاذربيجانية والكردية والاففانية 
والهندستانية ( في شمال الهند ) والكشمرية 
( في اقاصي شمال الهند ) والبنجابية . والسندية 
( في الاقليم الشمالي من ولابة بومباي ) والتاميلية 
( في حنوب الهند وجزيرة سيلان © والازبكية ( في 
تركستان وآسيا الوسطى ) والجاوية والماليزية 
والسولوئية ( في الجزر الغلبينية ») ومثل بعض 
اللغات الافريقية مثل السواحيلية ولغة الهوسا 
وغير ذلك0١)‏ . وان دراسة المفردات العربية في 
اللغات الاجنبية نوع من البحث يجب التوسع فيه 
لاظهار اثر العرب الحضاري في الفكر العالمي من 
خلال اللغة . 
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« الاعلام ‏ واللهجات ‏ في ايران وتركية والهند » 


دخل العرب افريقية واوربا وتوغلوا في آسيا» 
بحملون اللفة والادب والحق والدين »© واوغلوا في 
الشرق خاصة بأمرون بالممروف » ويدعون الى 
الهدى » ويجاهدون بأموالهم وانفسهم في سبيل 
الرشاد والخير » فتركوا في كل موضع ئلة » وخلفوا 
في كل بقعة فئة » ودخلالناس في دين الله»واختلطت 
الامم 2 وتعلم الناس اللغة العربية») وتشبعوا بالتراث 
العربي . 

وقد سارت العربية مسرم الشمس : فأمدت 
غالب اللفات الكبرى بما تحتاج اليه في الملم والادب 
والحياة . واستعملت الخط المربي عدة من لغات 
العالم تكاد تبلغ السدس تقريبا فحفظ تراثهاءوادى 
مأثورها . 

ولقد كدتدرستاتر العربية في اللغاتالشرقية 
خاصة واحصيت نسبتها » وهي : 


في الفارسية /اكر. 1 ير 
وفي التركية ‏ .؟ر6ا/ 
وفي الاردوبة مكر 1١‏ ير 
وفي التاجيكية ‏ 6”ار"]/ر 
وفي الافغانية ذكركه / 


ومن آثار التراث العربي في الفولكلور الشر قي: 
م أسماء الاعلام 5 
؟ - الالفاظ العربية المستعملة في العامية ولفة 


التكلسم . 


بقلم الدكتور 


م 
استاذ الدراسات الشرقية 
كلية الآداب بجاممة بفداد 


الناس في ابران ©» وتركية » والهند » كما احصيت 
الالفاظ العربية المستعملة في الفارسية » والتركية » 
والاردوية ٠.‏ وفي هذه الدراسة نموذج منها 5 


ابران 

والاسماء العربية معروفة متداولة ف تسمية 
والمسدة » والمضافة الى لفظ ( الله ) ©» و (الدين ) ©» 
والمركبة مع كلمة ( على ) . 

: ل الاسماء الحمدة‎ ١ 

مثل 5 محمد حسين )محمد رضا» محمد تفي » 
محمد باكر محمد جعفر ث6 محمد حصن ؛ محمد 
صادق »© محمد هادي © محمد ابراهيم » محمد 
اسماعيل 0 

؟ - المضافة الى الدين : 

مثل ٠‏ ضياءالدين 2 علاءا لد ين 4 شجحاعالدين 4 
صدرالدين »© فخرالدين »© كمالالدين »© مجدالدين » 
بدرالدين 2 حلا لالدين 4 حسامالدين 2 سيف الدين» 
ناصرالدين ©» عمادالدين 2( نظامالدين 4 شماعالدين 04 
شمس الدين 4 جمالالدين 14 ركن الدين 4 منمرالدين» 
نورالدين . 

؟ ‏ المضافة الى لفظ الجلالة : 

مثل : احسا "الله ©» اسدالل ؛ اماتالله » 
حبيبالله » حجت الله » ذبيحالله » عبدالله » تصرالله» 


فا 


تعمتالله » نمرناله »© تورالله » هدابتالله © 
هيبتالله »© بدالله »© وليالله » خيرالله » خضرالل » 
رحمت الله » حمدالته ؛ حشمتالله )امين الله »© أمر الله » 
بد بع الله » صدرالته » شعاعالله » شكرالله » طرازالله » 
عز ت الله » عنابتالله » قدرتالله » لطف الله > لواءالله » 
عزيز الله » فضلالله » فيضالله » ماشاءالله » فتحالله » 
سيفالله » فريالله » عطاءالئه » وجيهالله وديعتالله» 
قدرثالله . 


5 - المركية مع ( علي ) : 

مثل : حسينملي » عباسعلي » رضا علي ٠‏ 
صغر علي ©» رجحب على > فتحعلي © محمد علي © 
علي محمد ؛ علي رضا ء علي تقي ؛ علي اكبر » 
علي اصغر . 

وقد اغرم الصو فية بالاسامي مع اسم (علىي )» 
ولا سيما القاب الطريقة » مثل : مظهر علي »© 
معطر علي »© نظام علي » نعمت علي » مرتضى علي ©» 
ترابعلي » ارباب علي » حسين علي » عباسعلي » 
بوسف علي » رجب علي » رضا علي »© كوثر علي © 
هدابت علي » حضور علي » رحمت علي » مثير علي ©» 
نصرت علي » صمد علي ؛ عزت علي » مجذوب علي؛ 
ظفر علي » لطف علي » مشتاق على © عين علي » 
ناصرعلي »؛ نور علي » رونق علي » نظر علي » مطلوب 
على » كرم علي » مدد علي » منصور علي »محب علي » 
سلطان علي » صدق علي »© قنبر على » معصوم علي» 
فيض علي »© مظفر علي » غضتقر علي »© ثابت علي © 
منور علي » وني علي » ظهور علي » صفا علي ) 

م لا اي ع كا ال وا 

عا الست فى هادي عن ١‏ شابي بن ) 
مهدى علي » حسن علي »© نجات علي . 


تركية 
ومن الاسماء المتداولة في تركية : 


: الاسماء المحمدة‎ - ١ 


مثل: محمدامين ؛ محمد خالص »© محمد سعيد») 


محمد صادق » محمد شريف » محمدمعمروقاة 


محمدمئيب ) محمد يو سفا . 
؟ - الاسماء المصدة : 
عبدالر سول »6 عبدالحق »© عبدالحميد . 


لفن 


؟ ‏ الاسماء المضافة الى لفظ الجلالة : 


مثل:سعدالله » سيفالته » شكرالله © عبد الله : 
لطفالله » نصرالته » نورالله . 

5 الاسماء المضافة الى الدين : 
سيفالدين » شر فالدين » شم سس الدين :2 
شهابالدين 6 صلاحالدين 2( علاءا لد ين 4 كمالالدين: 
محييالدين » مصلحالدين »© نجمالدين » نصيرالدين: 
نورالدين » وليالدين ©؛2. 

مه الاسماء المشئقة على وزن فاعل : 

مثل : نامق»راسم » فاضل »© جانب © حافظ» 
كامل »؛ عالي »© نافذ 6 واصف » فائق » عاكفف 0 
باقي © ناجي » سامح ©» ساطع © فاضل »© ثاقب > 
راسخ » راتب © جاهد » حامد » طاهر © واصف ٠.‏ 
حامي »؛ حاسب »© حاكم »؛ راغب ؛ خاتم ٠.‏ 
خالص »© خالد » رامي © داعي : ذالق »© راشد : 
ساهر . 

51 ب الاسماء المختومة بالتاء الممسوطة : 

مثل : عزت ©»رافت + رف فعسلت )6 عصمت : 
بهجحت ©» لصرت © صفوت © مدحت © ثروت ٠‏ 
جودت ؛ حشمت » حبرت» حالت » رفعت » فكرت»؛ 

كم 


/ا ب الاسماء المكسوعة بالياء : 


مثل : نظمي ©» جودي © وجيهي ) صبري © 
خلفي ؛ دوائي + حياتي »© عوني © لوحي » ندائي » 
رفقي » خيرى » سعدي »2 نوري © أمني »2 عر في » 
اسيري ©» فضلي © فضو لي »وهبي »؛ انوري » شو كي - 
بهمجتي : حلمي » خيالي » ذهني » جذبي ؛ سري < 
شكري ؛ صبحي » رشدي» جما! لي » جليلي» حامدي» 
جنائي حر" ؛ حسني ؛ خليلي؛ خضري » ذكري» 
ذاتي © عطائي © عفوي ) عرزي ؛ عبدي © فيضى * 
غباري ©» فوزي » كشثشفي »2 كمالي » كسبي »© لطفي» 
لطيفي » مجدي ؛ نفعي » قدري »© رجائي »© نوعي ٠‏ 
لامعي © فخري . 

ثم الاسماء الشائعة : 

ومنها: اسير © احمد »© رفيق © امين ) محمد» 
كمال ©» بحيى ©» سليمان»)ادرنن ؛ صبيح © محمود) 
اكرم »)اسعد » اشرف »© جمال»ضيا ؛ رضا » صفاء 
اسماعيل » حسبين »© علي » عمر » أدبب »© بعقوب © 
توفيق » رشاد © فاروق ©» سعيد » ندم » جناب » 
بليع » بشر » جلال » سعاد » نظيف » ابراهيم . 


اليند 

فضل المسلمون في الهتد استعمال الاسماء 
فى المواليد واختاروا احسر الاسماء لكل يوم ٠.‏ فمن 
بوالد يوم الجمعة نهار! فضلوا لسسمييةه ادرسس 4 
او احمد » او عبدالرب » أو عبدالقدوس ... الخ. 
ومن بولد بوم الجمعة ليلا فضلوا ان يسمى آدم »او 
محمد »© او عبدالله » او عبدالحي » او زينالعابدين. 

ومن تولد يوم الجمعة نهارا فخير الاسماء » 
آمنة » ولطيفة » وزليخا » وخيرالنساء » وذاكرة .. 
الخ . 

ومن تولد بوم الجمعة ليلا فان احسسن الاسماء: 
فاطمة © وشريفة 6 وصفية © وجميلة ... وهكذا 
سائر الايام والليالي . وف تقاويمهم جداول توضح 
القلندري البهنارسي الذي بنثره ف تقو دمه الكبير 
(اسلامي محمدي برى تقويم) في كل عام وهو يشتمل 
على قسمين : احدهما للذكور ؛ والاخر للاناث . 
المعبدة والمحمدة » وما ركب مع (الجلالة) و (الدين)و 
(محمد) و (احمد) و (علي) و (حسسن) و (حسمين) و 
(الرحمن) 5 

وومن غرالب الاسماء(سم الله )و (مصحف الدين) 
العلوم ) و (امداد امام) و (انشاءالل) و (ظهورالل) . 
واستعملوا ( هاجرة ) كذلك . 

وانثوا بعلامة التانيث الهندية فقالوا (رحيمن) 
مؤنث (رحيم) و (كريمن) مؤنث كريم . 

وقد ركبوا الاسماء العربية مع ( بيكم ) و 
( خاتون ) و ( بانو ) و ( خانم ) و ( بى ) كلها بمعنى 
السيدة . 

كما ركبوا الاسماء العربية مع لفظ ( النساء ) 
و( النسا) و ( زمانى ) و ( جهان ) بمعنى العالم . 

وبلاحظ في بعض الاسماء تسمية الاناث بالمذكر 
اكتفاء بما بدل على معنى السيدة . 
التي تلحق آخر الاسم _ياء تزاد عليه سماعا » مثل: 
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([ محمدي ) موّنث محمد »)2 و (اكبرى ) مؤنث 
اكبر » و (اصفرى ) مؤنث اصغر » و (احمدي ) 
مونث احمد . 


من الالفاظ العربية في العامية الفارسية 


دآه 


آدم ‏ شخص 

خادم 
دعوت نصولن 
آكله 


داه 
ادا واصول ‏ حركات غير مناسبة 
ادا واطوار ‏ حركات غير مناسبة 
ارباب ‏ آمر . 
سيك ء. 
اسقاط اشياء مستعملة © وقديمة © وغير 
مفنده 
اسقاطي ‏ اسقاط 
من الفاظ التحقير 
اسمي - معروف 
اصول وادا # حركات غير مناسبة 
افاده ‏ تكبر 
اكره_ عمله 
خدم 
الا وال حزما 
الف صغر جدا 
اهل نجيب 
افلسيل نت اقضيين 
اي والله ‏ والله في مقام التصديق 


ناا مه 


باب ب مرسوم 
بابا ماما ب رئيس 
وحجشحعة 
باب طبع ب موافق 
باب كيف موافق 
بدرك ‏ في جهنم 
بحر انعام النظر 
برئى ‏ فورى 
برهوث ل بيناعء 
. 
مججاط د 


بطلون ‏ طينة 


ينف 


16 


تعريف ‏ اطراء 
تعر دفي ل جيد 
تعليمي ‏ عصا 
تفاله ‏ ثفل 
تشمخض أ لكر 
تليت ‏ ثريد 
تمام ‏ وفاة 
موت 
ا ل 


تقل وجع البطن 
0 


صضالعج سه 

جاهل ‏ صغير 
جرب - جرب 
جترم- وبجح 
جلب . محتال 

ا 
جنس ‏ المرأة الجميلة الفاحشة 
جيم الف جا من تعابير التحقير 


ساح - 
حاجي ‏ با هذا 
حاشا ‏ اثنكار 
حاضري _ الطعام الممتد 
حالائي ‏ جديد 
حالو ‏ خال 
حرج مسؤولية 
حرام وحرس ‏ تبذير 
حساب - نفقه 


حشرى ‏ شهوالى 
0 


حق رشوة 

حق وحساب ‏ رئشوة 

حليم وسليم ب حسق 
صبور 

قال يت قا تلن قر ماهر 

حمالى ب اجرة الحمالة 


حمله ‏ نوبة 

حيوان ب شتم 

حيواني ‏ من عبارات الشفقة والتحئن 
ساخت 


خاطر تعلق ما بهواه الانسان 
لاحن مهلك 
حبر وشر من انواع التغؤل 
هت 3 .هه 

دخل ‏ فائدة 
دعوا ‏ معارضة 

مكابرة 

تواع والخاصم 
دق غصة 


حم الى سم 
رد مظالم ‏ من انواع الصدقات 
رستم صولت ‏ قوى 
بادن 
رعيت ‏ فلاح 


انل هه 


زهم - رائحة نتنة 
زبادى ‏ زائد 


زينب زيادى ‏ قبيح الشكل 


ع اسن ا م 
روصتن 
سلاخ ‏ ذابح 
سلة سلة 
سلة رحم ‏ صلة الرحم 
سلموني - ( سلماني  )‏ حلاق 
مسرين 
50000 
شسى ‏ نوع من الاطعمة 
شرور طرار 


سا اص - 
صاحب صداقت ‏ صديق صدوق 
صاف وصادق ‏ صدبق صدوق 

1 1 
صبح سحر ‏ مبكرا 
علات لفى تح النفاد 
صورتي ‏ احمر فاتح 

مة -التمة 

عاض - 
00 

المراة 

الات 
ظالم ‏ ذكي 
ظاهر وباطن س شيء وأحد 


عدل ب مسستقيم 
علي الله متوكل 
علم صراط ب صياح 
علم صلوة بل 
علي موجود ‏ عصا عوجاء 
عور عارى 
عوض ‏ غرامة 
سا غ- 
غريبة ‏ غريب 
غفيلي ‏ طفيلي 
غلط وغلوط غلط 
غير تي غيور 
د فقا 
فيها خالدون ‏ اعماق 
قدت 
قال قاله ‏ صراخح 
ضوضاء 
قال مقال ى ضوضاء 
قال ومقال ‏ ضوضاء 
قال وقول ب ضوضاء 
قال وقوله ‏ ضوضاء 
قال وقيل ‏ ضوضاء 
قايم ‏ محكم 
قفدد غدد 
قده غذه 
كلاى ‏ كذب 
قلم ‏ نوع 
جلسن 
قرض وفوله ‏ قرض 
في داقيء 
شير بكسي 
تل وقانل توف 
نزاع 


ا 


0 - ثلائة اشبار ونصف في مثلها في مثلها 


احطف 


لا ابالى ب 

لاب لعاب 

لا جرعه جرعة واحدة 
لا كتاب ‏ لا ديني 
لامحالة 

لا مذهب لا ديني 
لامصب ‏ (لا مذهب) 
لطين - ( رطيل ) الرتيلاء 
لخم حامفلوع 

لم - ( لحم  )‏ بلا حركة » مفلوج 
لن تراني ‏ غير لاق 


سامت 

مجهول ‏ حائر 

سفية 

ابله 
محشسر ‏ زحخام 

ازدحام 
مدمغ ب جامل 
مدمق - (مدمعم) 

لقب المداح 
مشتى ‏ (مشهدي  )‏ زائر المشهد 
مشدى ‏ ( مثهدي ) 
مشفوليات ‏ مخلط 
مشكوليات ‏ ( مشغوليات ) 
مصالح ‏ مواد البناء 


مد دو ل 


الى 


مان عه 
نتيحة ابن الحفيد 
نجس العهقرق 
نظر قرباني ‏ خرزة للحسد 
قال قصاص 
0 القصص 
ثقطذاآا الآن 
تفش ب جلسن 
ذات 
اه د - 


هوا_رغفغبة 
ميل 
الوضع العام 
هيمات ‏ 
هى هى - ( هيهات ) 
ل سه 
واجبى ‏ نورة 
واويلا ‏ تعبير عن التوجع 
وصلت ‏ الزواج 
ولدالزنا__ ابن زنى 
ولسى ب مبيذر 
مسرففه 
ولي النعمة 
ساقي سه 
با الله ب تعبير عن الاستئذان 
يالا يا الله 


ومن الكلمات التي غيرت صيفها او معانيها في لغة 


ارتجاعى رجعى 


ارشد ‏ اعلى 
اكبر 

اريب ا اعرج 

ازدواج - زواج 


اعتبار ‏ رصيد 

اكقاربر عت اعترافات 

امتحان ‏ ذواق 

امئنيت أمن 

انتصاب -- تنصب 
تعيين 

الساب ‏ ذوو القرابة 

انضباط - انتظام 
بيت 

اورصاف ‏ اخلاق 
عادات 

ابادي ‏ اندي 

انراد اعتراض 

سابامه 


بضاعت ‏ الغنى 

بحران ‏ ازمة 

بركت ‏ سعادة 

بطش املاك 

بطلان ‏ ضياع 

بقفعة ‏ مدفن الائمة والاولياء 

بلوا. فتنة 

بهلاول ‏ ضحاك الوجحه 
ل لكا 

تاهل ‏ زواج 

تيصره ‏ ايبضاح 

تبعيد ب نفى 

تبيان ‏ وضوح 

تجريةت تخليل 

تجسس. ب تلفيب 


بحث 


تخبول تت طون 
تذكرة ‏ جواز سفر 


ث 


5١ 


سعج- 

جاهد ب ساعي 
جدال ‏ حرب 

نراع وتخاصم 
جعبة ب. صندوق صغير 
جملة كل 
جيهت من اجل 
حالية ‏ الآن 
حشفة ‏ الجذر الباقي في الارض بعد الحصاد 
حفاظت ‏ المحافظة 


ست لسن سمه 
شمه ‏ نبذهة 
شماتت ‏ عذل 
لوم 
اص مه 


عارضة ‏ حادثة 
عجحالة ب حاضر 
عشقه ‏ العليق 
النبت الذي يتعلق بالشجر 
عشوة ‏ الدل والتغنج 
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متأهل ‏ المتزوج 
محظلوظ ‏ مسرور 
مداد ‏ قلم 
مرخصي ‏ عطلة 
مسالمت ‏ السلم 
مشعوفا ‏ مسرور 
معتئى به كبير 
كشير 
مقدار ‏ بعض 
مكافات ب جزاء 
عقفاب 


واهمة ‏ فزع 
خوف 
وتبرة ‏ ترتيب 
وجاهت ‏ جمال 
وحشت ‏ خوف 
ورطله _الاء المفرق 
وكيل ‏ المحامي 


ومن الالفاظ العربية في التركية 
دآه 

آبدال ‏ ابدال 
آبراش ‏ ابرش 
آرابه ب عربة 
آرض ‏ ارض 
آسيده # عصيدة 
آشوره عاشوراء 
آصيور ب عصفر 
آطلاس ب اطلس 
آغده ‏ يعقيد 
آفاقان # خفقان 
آقطار ‏ عطار 
آلا_الا 
آمان ‏ امان 


آمنا_امّا 
آوان ‏ أوان 


آولى ‏ حولى 


ابريك ‏ ابريق 


ازلت نفسي ‏ عزلت نفسي 


أزيت _ اذيت 
استللال ‏ استغلال 
اللا لهم ب ألله أعلم 
انقاصدان ‏ عن قصد 
اهل قبله ب اهل خبرة 
أوروب ‏ ربع 

اوف داف 

ايرتى ب عارية 
الله الا 


باققام ‏ بقعم 
باكله.- باقلاء 
بالقام ‏ بلغم 
بايات ب بيات 
بايراق ب بيرق 
بابطار ‏ بيطار 
بتر بيطار 
برات ‏ براءة 

فت يام 
بقله ‏ باقلاء 
اجام كم 
يكارت يكير 
بلا ياء ‏ بلايا 

بلبل بلبلة ( حيرة ) 
بلغور ‏ برغل 

يلوت بلوطك 
بورغول ‏ برغل 
بولفور ‏ برغل 
بولوت ‏ بلوط 
بيكار ‏ بكار » من البكور 


ارخف 


امف 


حاجى ‏ حاج 
حاردال ‏ خردل 
حاشارى ‏ حشرىي 
حالقه ‏ حلقة 
حانطال ‏ حنظل 


حابيا حاصل ‏ خائب حاسر 


حشارى ‏ حشرى 
حورطوم ‏ خرطوم 
اخ 
خاشه ‏ غاشية 
خاولى - حلة 
خرابات # خربة » حانة 
خراج ‏ حراج 
خرنه ‏ خرانة 
خطيرة ‏ حظيرة 
خمور ‏ خمير 
خورج - خرج 


3 مه 


دارى ‏ ذرة 
دالياسان ب طيلسان 
دوت ا توت 
دوت دواة 
ديوبت ‏ دواة 


ات 


ذات الجم ‏ ذات الجنب 
ذهدى ‏ زهدى 


ذكى ‏ زكي 


راق عورف 
رزاقى ‏ رازقى 
لاس 
زاخرة ‏ ذخيرة 
زاريف ‏ ظريف 
زامق ب صمم 
زانباق - زنبق 
زبيل ‏ سبيل 
زحاف ‏ زعاف 
زراع ‏ ذراع 
زركردان ‏ كركدن 
زغارة ‏ ظهارة 
زلوبية ‏ زلابية 
ذجهر كيت هرون 
زنات صلنعة 
0 صناعة 
ار 
زهنى ‏ ذهنى 
زيتين ل زتون 
مد اس امه 
ساحور ب سحور 
سالب بت سحلبي 
ل 
سابى # ساعي 


صافرا -_- صفراء 
صافران ‏ زعفران 
صاقه ‏ سسلقاء 
صانطور ‏ سنطور 
صفران ‏ زعفران 
صلا صلة 
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ول- طبل 
طاولا طويلة 
طاوله ب طويلة 
طاوول ‏ طبل 
طباق ‏ طبق 
طباق ‏ دباغ 
طماح ‏ طمع 
طمغا- دمفة 
علوت توت 
طورا ‏ طفرا 
ملوراج ‏ دراج 
طورفه ‏ طرفة 
طورنج ‏ ترنج 
طلورونج ‏ ترنج 
طوره ب دره 
علوره ‏ طره 
طوغره ب طفرا 
علو لاب دولاب 

ظاا مه 
ف واه 


- ع 35 
عبدالسلاطين ‏ حب اللاطين 
عجلعجائب اعجب العجائب 
عراقية ‏ عرقية 


فربح وفخور ‏ فرح وفخور 
فريك فرخ 

فليقة ‏ فلكة 

فننوس ‏ فانوس 

فوته فوطه 

فيات ‏ قئّة (ثُمن ) 


فا 


داق - 
فادن - ( قطين )ب سيدة 
كاز سكر ‏ قاضي عسكر 
قاصيا هاننك ب غصبا عنك 
قالبور ب غربال 
قالفه ‏ خلفه 
قاواف ‏ خفاف 
قايسي ‏ قيسي 


قرابية ‏ غرابية ( من انواع الحلوى ) 
قرانفيل . قرنفل 
قزنا ‏ الخزانة 
قغيط ‏ كاغدذ 
قفن قفص 
قلبور ‏ غر بال 
قليف غلاف 
تلفه # خلفة 
قشنا ب حتاء 
قناب ب قنب 
قنه حناء 
قواص ‏ قواس 
قواف ‏ خفاف 
قوز جوز 
قوله ‏ قلة 
قومار ب قمار 
فوماش ‏ قماش 
فومرى ‏ قمري 
قونسه ‏ قائنصة 


أكيسيه ب كيسن 
اسن كدو 
ل - 
5-55 
لببي - لبيك 
لقوم ‏ راحة الحلقوم 
لو قكمه ‏ لقمة 
لو بالخ 
00 
لوقوم ‏ راحة الحلقوم 
اماه 
ما بلاق مبلع 


ماتقاب ‏ مثقب 


مغازه . مخزن 
مفلس منده بور مفلس من الدبور 
مقره ‏ بكرة 


بوتت مراع ومن الالفاظ العربية المستعملة في اللغة الاردوية 


متفقل د متقل ا 
موخنات ل .ده 4م با ليا 
موزب ‏ معذب ابابيل ‏ الخطاف 
موشاباق ‏ مشسيك اتفاق ‏ نوبة 
موشامبة ‏ مشمع احاطه ب صحن 
موشر ‏ منشيار اخير امد 
موصقهة .ب نسحة ارشاد ‏ بيان 
موطباق ‏ مطبخ قول 
موهلوز ‏ مفقلس استقلال ‏ رصافة 
قال مثقال مداومة 
1 اشاعت ‏ جهار 
دان - النثر والطبع 
ا اطلاع ‏ اشارة 
١‏ نمل اغلام ‏ لواطة 
نانه ‏ تمناع افراطاكبافال 
اه لد م وفور 
افواه ‏ همهمة 
هاوان - هاون ا ازست ع 
هريف ب حريف امتياز ب تمييز 
هزارن ب خيزران ا 
التشار ‏ تفتت 
هكام ‏ عكام 5 

3 انقلاب ‏ دهصر 
هكبه ‏ حقيبة انكسار ‏ تواضع 
هككام ‏ عكام ابوان تجارت ‏ غرفة تجارة 
فكيم سكيم -- 5 
هلال حلا 1 

00 بالقابل ‏ تجاه 
هلله #ى 5 بذريعة ‏ بواسطة 
هله حيلة بساطى - سقطي 
هناب عناب بغاوت ‏ هزهزة 
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لقلف 


المصادر 


اثر اللغة العربية في اللفة الفارسية ‏ الدكتور حسين علي 
محفوظ . 

تاثر اللفة العربية في اللغة التركية .ب الدكتور حسين على 
محفوظ . 

آثر اللغة المربية في اللفة الاردوية ‏ الدكتور حسين علي 
محفوظ . 

الالفاظ المربية المتركة ا الدكنور حسئ علي محفوظ ٠.‏ 
اسلامي محمدى برى تقوييشس الدين الرمالالقلندرى, 
العناصر المربية في حياة الفارابي وثقافته ونتاجمالدكور 
حسين على محفوظ . 

تزارش خلاصة سرشمارى عمومى كشور ابران ب وزارت 
كشور . 

فرهنى لفات عاميانه ب سيد محمد علي حمال زاده . 
فرهنى عاميانه ب يوسف رحمتىي . 

لغات عاميانه فارسي اففانستان ‏ عبدائله اففاني نويس . 
الادراك للسان الاتراك ب ابو حيان الاندلسي . 

الدرارى اللامعات في ملتخبات اللفات ب محمد علي الانسي. 
الدرر الملتخبات المنثورة في اصلاح الغلطات المشهورة - 
محمد حقيد , 

قاموس تركي ب شي . سامي . 

.ءالخ 


خرف 


س وس سكصة 
مصطلواتا دوا 
المقدمة 


من الافكار الشائمة بين كثير من الباحثين 
فكرة نشير الى أن « منهج البحث » علم اقتيسناه 
من الغربيين ضمن ما اقتبسناه في بداية عصسر 
نهضتنا من علوم وفئون . ولم يكن اقتياسنا هذا 
لض كر د 
ا او مبدا من تلك المبادىء بعد 0 
الى لتنا واستممالها بمدلول بدل على تلك المبادىء 
والخطوات . 

وقنت قد نفدت لذرائلة تيع التحث 
عند مجموعة من علمائنا القدامى ينتمون الى علم 
واحد هو علم الادب » فرابت بمد الانتهاء من 
البحث ان هذا العلم الذي كنا نظنه غربيا ما مو 
الا علد عرين سم لمن بعيدا ان الغربيين 
اقتبسوه ضمن ما اقتبسوه ابان عصر نهضتهم من 
علوم مرتيسنة تيبم كانت الإنساس فى الططي 
الحديشة2١)‏ ؛ ومن هنا كان طبيعيا أن بكون لهذا 
المستقرة مدلولا عند علمائه القدامى وكان هذا 
سبب]اول من اسباب تفكيرى في اعداد هذا 
البحث » اذ انه ب فيما اظن تكملة لما بدات نه 
سابقا ودليل جديد يمكن أن يضاف الى كثير من 
الادلة التي عرضتها في بحثي السابق لاثبات 
« عروبة » هذا العلم . 

وسبب آخن يمكن ان يضاف الى السبب 
المتقدم كان للاستاذ أسد رستم الفضل في تنبيهي 








)0 ينظر : منهج البحث الادبي عند العرب ب الخاتمة ب . 


لفرفق 


بقلم الدكتسور 
بمارت 
جامعة اليصرة ‏ كلية التربيةق قسم اللفات 


اليد حيئنما اشار في كتابه القيم « مصطلح التاريخ » 
الى جهود علماء الحديث في مضمار البحث الملمي» 
واقتبس مصططلحا ‏ او مااظنله مصطلحا من 
مصطلحاتهم ب وهو « التقميشى » ووضعه عتوانا 
على خهلوة مهمة من 'خطوات منهج البحث وهي جمع 
المصادر ونقل المعلومات عنها2؟) » وكان لهذا الصنيع 
على الرغم من مخالفتي اباه في عد تلك اللفظة 
مصطلحا علميا ‏ اثر كبير في أن اهتم بما وجدته في 
ثنارا الكتب الادبية القديمة من مصطلحات تداولها 
كثير من علمائنا القدامى في الادب »© ليكون في تقديم 
هذه المصطلحات محتمعة محاولة للعودة الى ما 
استخدمه اجدادنا القدامى من مصطلحات علمية 
تنهض بالكثير مما نحتاجه في خطوات هذا العلم 
ومبادثه من مصطلحات »© وهي عودة لا نرى باسا من 
القيام بها ما دام تراتنا القديم غنيا بمصطلحات هذا 
العلمى بشكل بتفق مع المصطلحات المعاصرة ويشيهها 
مدلولا ف كثير من الاحيان . 

وفائدد اخرى بفيدنا اباها جمعمع هذه 
المصللحات القديمة واظهارها ©» ذلك أن بعمض من 
بطالع كتابا من كتبنا الادبية القديمة » قد يمر 
بالمصطلح فيتبادر الى ذهنه المعنى اللغفوي للمصطلح 
او المعنى الشائع له الذي قد بيكون مخالفا لمعناه 
الاسطلاحي عند القدامى © ومن ثم يفهم النص 
الذي يقرؤه على غير وجهته الصحيحة » وبهذا 
يقوم هذا البحث بمساهمة نحسب ان لها فائدتها 
في تيسير قراءة النص الادبي قراءة صحيحة . 





(؟) بنلر : مصطلح التاريخ ؟ © ووافقته ثريا ملحس في اعتماد 


هذا المصطلم في كتابها « منهج البحوث العلمية » صلم ٠‏ 


ومدلوله العلمي فقط © محاولا جهد الامكان 
تنبيت أكثر المصادر التي ورد المصطلح فيها مما 
انتهى اليه تتبعي © أما دراسة ١‏ دراسة 
لغوية #اربخية تعنى بالانتقال من المدلول المادي 
الاساس الى المدلول العلمي ومحاولة الربط بين 
هذا المدلول وذاك فدراسة لم 'عن” بها لانها 
ب فيما ارى س خارج نطاق هذا البحث بالمفهموم 
الذي حددته له ©» وهي عملية لغوية معحمية قد 
بقوم بها باحثون آخرون »© وقد تلهض بها مجامعنا 
العلمية العرزيية في هذا اللجال الادبي والحالات 
الناريخي الذي هو أمانة في أعناقها وامنية طال 
انتظار تحققها . وقد بكون في هذا الذي اقدمه 
الآن مساهمة سسييرة لها فائلدتها أن قرنت 
بمحاولات اخرى ‏ في وضع ذلك العمل العلمي 
المنتظر . واملي وطيد في ان يكون لهذا البحث 
نائدته وفى أن ارى من ملاحظات الباحثين المعنيين 
بالتراث ما يضيف اليه جديدا او يقوم زللا ويسد 
نقصا؟) . 


الأصول 


يدل هذا المصطلح عند القدامى على مدلولين 
برتبط احدهما بالآخر ارتباطا وثيقا ؛ الاول متهما 
ل النسخة الاصلية القديمة للكتاب اللمؤلف © 
وهو مدلول بيواحهنا منذ القرن الراإبم خلال 
نصوص كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ما يذكره 
بس ا 0 قرطبة من قول 
بعضهم ؛ « ... لوددت أن ادخل الاندلس حتى 
ل 0 صالح .. »4(0) © 
ومن الواضح أن لفظة « الاصول © هنا تمني 
التمخ الأصلية لهذه الكتب ؛ والنسخ الاصلية 





(؟1) كانت أمامي خطئان لترتيب هذه المصطلحات © اولاهما 
ترتيبها حصب التلل الهجائي لاصولها ©» وثانيتهما 
على شكل مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ما يمثل خطوة 
من خطوات المنهج © الا انني فضلت الطريقة الاولسى 
لكونها أقرب الى طبيمة البحث . هذا مع الاشارة الى أن 
فسما كبيرا من مصطلحات منهج البحث افتضت طبيعة 
بحئي السابقذكرها خلال فصوله . ولهذا اكنفيت بذكر 
أسمائها هنا والاحالة على بحثئي السابق ذاك . أما 
الممطلحات التي أعرضها هنا فهي ماتمت بجمعه يمد 
الانتهاء من ذلك البحث مما لم برد فيه © أو ورد ثبيء 
قليل جدا منه بشكل موجز حسبما يلاثم طبيمة ذلك 
الحث مما دعاني الى ذكر هذا القليل يشكل تفصيلي 
. 

. 1١5 قضاة قرطبة‎ 1١ 


اللمورد ‏ المدد الرابع » مجه » .م9١‏ 


لآأي كتاب من الكتب تكون أقدم التسخ بالنسية 
الى حالة كتبنا القديمة التي كانت تكتب كتابة 
خطية » ومن هنا تقترن لفظة الاصول في استممالها 
بهذا المدلول بالقدم وتوصف به صراحة كما 
نلاحظ هذا في قول الأآمدى بعد ان يذكر بيتا 
أخطأ فيه أبو تمام : « ... وقوله : فلم تفقد به 
دمعا ولا صيرا من أفحش الخطأ ... ولو كان 
قال 7 ف تققد له تسسا ولا حزما إ فبميس 
ولا شوفا 6.6 لكان المعنى مستقيما 4 وظننته 
قال نحو هذا وأن غلطا وقع في كتاب البيت عند 
النقل فرجعت الى اصل أبي سعيد السكري وغيره 
من الاصول القديمة ... 5(6) ©» وواضح أن الذي 
جيه الاندي نواه لاحر اي سمي الشكرى ) 
ابي تمام » وكانت ب فيما يبدو من أقدم : 
الديوان » ولا شك في ان النسخة القديمة للديوان 
هي النسخة المعتمدة » وما يصنع بعدها من نسخ 
أخرى بعتمد عليها » ومن هنا نلاحظ اتتنفاقا في 
مدلول لفظة « الاصول » بين الآمدي وابي عبدالله 
الخشني » وهو مدلول ظل مستمملا خلال القرن 
الرابع وما تلاه0) ٠‏ 


اما المدلول الثاني لمصطلح الاصول فهو يعني 
املصادر التي بعتمدها الدارسون والموٌؤلفون 
ويرجعون اليها مرارا حيئما يفكرون في وضع 
كتاب أو مؤلف ها » ومثل هذا المدلول لمصطلح 
الاصول استعمل منذ القرن الرابع ايضا بدليل 
قول الششيخ المفيد : « صنف الامامية من عهد 
امير المؤمنين عليه السلام الى عهد أبي محمد 
الحسن العسكري صلوات الله عليه اربعمائة كتاب 
تسمى الاصول »© وهذا معلى قولهم 5 اصل 60006 
والذي يفهم من هذا النص أن لفظة « الاصول » 
تعني المصادر الاساسية للفقه عند الشيعهة 
الامامية © اذ سميت الكتب التي وضعت في عهد 
الائمة الاثني عشر بهذا الاسم لكون هذه الكتب 
اساسية معتمدة عتدهم سواء في مجال التشريع 
ام في مجال التأليف في الجانب الفقهي . وشبيه 
بهذا المدئول ما نلاحظه عند ابي الفرج الاصفهاني 
في قوله متحدثا عن عمرو ين بانة : « وكتابه في 
الاغاني اصل من الاصول »400) » وواضح أن 





ره) الموازنة 111 ب- 1١979‏ . 

(3) ينظر على سبيل الثال : المغضرب 8/75" )؛ غاية النهاية 
ك/رةا ٠‏ 

49 معالم الملماء 9" . 

لم) الاغاني 6/16ا3؟ا ء 


5 


« الاصول » هنا تعني المصادر الاساسية اذ ان 
كتاب عرق بن بانة الذي تحدث عنه أبو الفرج 
7 الفرج في كتابه ل 


واستقرار مصطلح الاصول على هذين 
المدلو لين جعله علما عند المؤلفين القدامى على اي 
كتاب بقتنيه الدارس أو العالم » وأصبحت كلمة 
ل الاصول » عندهم مرادفة لكلمة الكتاب عموما 
واطلقت على ما يجمعه العلماء وطلاب العلم في 
مكتباتهم من الكتب المختلفة » بدليل قول ابي 

نعيم الاصفهاني ف احدى تراجم كتابه : « أحمد 
2 رستم أبو جعفر المدني ..٠.‏ صاحب الكتب 
والاصول الصحاح »© أنفق عليها نحوا من ثلاثمائة 
الف درهم ... 60500 . 


التأليف 


بطلق هنا المصطلح عند بعض العلماء 
والمؤلفين مقصودا به المعنى اللفوي له وهو نظم 
الكلام أو تكو بن الحمل والسارات 2 وقد ورد 

بهذا المدلول منذ بدابات حركة التاليف الادبي 6 

والشواهد الدالة على هذا كثيرة منها قول أبي 

عبيدة : ( ... وفي آبةالخرى : 

القرآن » مجازه : اذا تلوت بعضه في اثر بعض 

حتى يجتمع وينضم بعضه الى بعض »© ومعناه 
نصيرر الى معلى التأليف والجمع ... 00١006‏ 6 

ل أن قتيبة في معرض حدشه عن 

القرآن الكريم ١‏ « الحمد لله الذي نهج لنا سبل 

الرشاد ؛ وهدانا بنور الكتاب ... وشرا“فه 
وكرامه ورفعه وعظمه وله وقطع منة بمعحزر 
التأليف اطماع الكاندين وابانه بعجيب النظم عن 

حيل المتكلفين ... 0011(6)ا. 

(1) أخبار اصغهان (/رهلم © وهذا المدلول الثاني لمصطلح 
الاصول ورد عند كثر من المؤلفين سواء في القرن الرابع 
أم فيما بعده © ينظر على سبيل المثال : أخبار الشسمراء 
:| »2 طبقات الحويين واللفوبين ؟ © الفهرست م6 © 
نشوار المحاضرة ؟/85؟ ؛ اللبصائر واللخائر 6//را؟١‏ ©» 
١اخلاق‏ الوزيرين 4656| ب 1١485‏ © الفهرست للطوسي 
؟؟ ‏ )؟ 55-564 2لا »2 تاريخ بفداد 13/5 - 
/اة 2 الذخيرة 15/1١/1١‏ ©» مصارع العشضصاق ١كرذة؟‏ 2 
اناه الرواة 1/١؟! ٠‏ ألواني بالوفيات ١١/١؟‏ ب © 
مرآة الجنان 5/رما١‏ . 

. 5/١ مجاز القرآن‎ )٠١( 

: تأويل مشكل القرآن ؟ © وينظر ايضا‎ )١١( 
. العران 515 © ودلائل الاعجار ه"‎ 


فاذا قرات 





التكت في اعجاز 


انف 


واطلق هذا المصطلح ايضا على عملية جمع 
النصوص والاخبار أو تاليف الكتب منذ القرن 
الثالث الهجري ؛ كما نلاحظ هذا عند ابن قتيبة 
اذ يقول متحدثا عن كتابه تأويل مشكل القرآن : 
« فألفت هذا الكتاب جامما لتأويل مشكل القرآن 
متنيطا ذلك من التفسسير .. 5926) . 


ويتفق هذا المصطلح ‏ من حيث المدلول ‏ 
مع مصطلح آخر هو مصطلح « التصنيف » منذ 
القرن الرابع الهجري بشكل لا نستطيع ممه 
تحديد فارفٌ واضح بينهما عند المولفين القدامى » 
من مثل ما نلاحظه عند المسعودي في قوله : 
« وعبيدالله بن عبدالله بن خرداذبة » فانه كان 
اماما في التأليف متبرعا في بلاحة 
التصنيف .. »1922) . ومثله قول الرجاج : « اعلم 
وفقنا الله واياك للرشاد والهدى ©» وجنينا سبل 
الفوابة والردى ان الكتب المصنفة في فنون العلم 
كثيرة جدا » وقد اتعب كل فريق انفسهم في 
التأليف في النوع الذي يحاولونه .. 06406 . 
وبلاحظ واضحا ف النصين السانفين أن 
التأليف والتصنيف بردان مترادفين 
لا فارق في مدلول أحدهما عن مدلول الآخر »© 
ومثل هذا الاشتراك في المدلول بين المصطلحين ظل 
عند كثير من المؤلفين القدامى فيما تلا القرن 
الرابع » اذ نرى ابن ابي الحديد مثلا حيئما ينقل 
نصوصا لابن الاثير ويرد عليها يقول في بدابة بعض 
اللصوص : « قال المصنفف .. )19١26‏ © في حين 
بقول في بدابة نصوص أخرى : « فال المؤلف ار 
مما بدل على ان مصطلحي التأليف والتصئيف 
شيء واحد بالنسبة اليه » وهذا ‏ فيما نحسب ب 
يجيز لنا القول بأن المؤلفين القدامى اطلقوا هذين 
المصطلحين علما على عملية واحدة هي عملية تاليف 
الكتب . والدليل على هذا الذي نقوله ‏ زيادة 
على ما تقدم من صوص - اننا ثرى بعض 





)١١١‏ تأوبل مشكل الفرآن ١8‏ © وقد ظل مصطلح التأليف دالا 
على هذا الممنى لدى معظم المؤلفين في القرن الثالث وما 
بمده . ينظر على سبيل المثال : المقد الفريد 1/؟ © مروج 
الذهب 57/١‏ 56 ؛ الاثباه والنظائر 557/6 © البصائر 
والذخائر ؟الا؟؟ »2 زهر الاداب ١1!؟‏ ؛ الممدة اإكثم ©» 
شرح المقامات ١71/1‏ © الفلك الداثر 1١55‏ ») احكام 
صنعة الكلام 15165 9؟؟ © الوافي بالوفيات )167/1 » 
عنوان الدرابة م١15‏ ©» كثلف الظئون ١//ه؟‏ . 

؟9١)‏ مروج الذهب 11/1 ٠.‏ 

. الابضاح في علل النحو لإا"‎ )١ 

(ه١1)‏ الفلك الدائر 5م . 

(15) الفلك الدائر ؟9( . 


المؤلفين الذين علنوا بتبيان بعض المصطلحات 
العلمية يفرقون بين المصطلحين ارة ويجعلونهما 
شيئًا واحدا تارة أخرى ؛ اذ جاء في كتاب التحفة 
النظامية ما بيأتي : « التصنيف والتأليف : الفرق 
بينهما هو أن التصئيف بمعنى المصئف بالفقح ؛ 
ما كان من كلام المصنف ولو غالبا ... والتأليف 
بسعنى المؤلف بالفتح ايضا بخلاف ذلك : وقيل 
انهما متساويان .. 317(06) . 

.  )18(ثحبلا‎ 

البطاقة(19) , 


الببناب 


لهذا المصطلح مدالولان ما زلنا تستعملهما 
حتى اليوم يدل أولهما على قسسم رئيس من البحث 
او الكتاب : وهو مدلول بدا عند المؤلفين العرب 
منذ حقبة مبكرة © اذ نجده عند مؤلفي القفرن 
الثالث الهجري © من مثل ما يصادفنا كثيرا عند 
« كان التدبير ف اسماء الخطبيساء وحالاتهم 
مراتبهم واسماء أهل الاسلام على منازلهم © 
ونجهمل لكل قبيلة منهم خطباء ونقسم امورهم 
بانا بابا على حدته ... 590(06) © واستعممال الباب 





التحفة النظامية 10 © وقد ورد مصطلح التصنيف او 
صفة الصمنف بالفتح والكر منفردا عن مصطلح التأليف 
دالا على معناه نفسه في كثير من الكتب © ينظر على سبيل 
المنال : الاغاني 5/١‏ © مغفائيح العلوم »* © أخيار 
النحوبين البصربين )١‏ »© الفهرست 1٠.5‏ © معجم الشبعرام 
١‏ »2 الصناعتين 90؟ ؛ الامتاع والمؤانلنة 6/ر""؟ » 
المقابات ٠١6‏ ؛ البصائر واللخائر ؟/157؟ 7ب 99؟ » 
اخلاق الوزيرين 411 »© كتاب الاداب ؟ © نزهة الالباء 
261 :+ .غ؟ ©) خريدة القصر ( عراق ) ١/ه‏ 6 » تلبيس 
أبليس 7 © معجم الادباء "/را؟ 2 ١135/86‏ 1)2١/)لا؟‏ 2 
معجم البلدان ١4/١‏ ؛ المرصم ؟5؟ ‏ 58 اللباب ١/ه‏ ب 
5 » اناه الرواة ار » ١/8‏ 2 55 )2 المصسجب " » 
وفيات الاعيان 8/1 » فوات الوفيات (//.لا ب الا »© 
الواني بالوفيات ماه >2 45111 أءمرآةالجتان 1١١.١5‏ © 
الروضتين 14 » حلية الفرسان 50 © التعريفف بآداب 
التأليف ؟ » المميد .م ©» كشف الظنون 5/1 »© الصبح 
المنبي 01886 -. 

(4) ينظر 1 منهج البحث الادبي عند المرب »؛ الفصل الاول ٠‏ 

(15) تقه »6 الفصل الرايمع 

. 1١١3/1 البيان والتبيين‎ )1١! 


بهذا المدلول كثير جدأ عند المؤلفين القدامى سواء 
في القرن الثالث ام فيما تلاه من قرون . 

والذي بلاحظ بهذا الصدد ان 6 الدلول 
درجة الصطلح الملمي المستقل » فهو قد ييختلل 
بفيره من المصطلحات الاخرى لتقسيم الكتب 
ا ال ل جو مت 

« الكتاب ( كما نلاحظ هذا في كتابسه 

ديوان المعاني اذ سمى الكتاب الارل مله باسسم 
,0 كتاب المبالغة ف التهاني والمديح والافنتخار 0( 
ونص على أنه الباب الاول من كتاب ديوان المعاني 
وانه مقسم الى ثلاثئة فصول2١5)‏ . ويلاقينا ف 
القرن ١‏ السابع الفجحري اختلاط بين المصطلحين 
مثابه "لهذا الاختلاط الذي رأناه عند ابي هلال 
العسكري » اذ نجد ابن سعيد المفربي يقسم كتاب 
المغرب الى عدة كتب رئيسة ثم بقسسم هذه الكتب 
الرئيسة الى كتب اخرى هي بمثابة الابواب عند 
غيره من المؤْ لفين 4 وستثمر هذا التداخل ف 
المصطلحات عنده حيئنما نم هذه الكتب التي 
هي بمثابة الابواب الى كتب إيضا وهي تفابل من 
حيث المدلول العلمي مصطلح « الفصل » . الا ان 
مثل هذا الصنيع المضطرب والتداخل ف مقاهيم 
بشكل لا بمثل ظاهرة عامة © مما بجيز لنا ما قلناه 
م ع 1 0 
امو لفين القدامى على جزء رئيس أو اساني من 
الكتاب أو البحث . 

والمدلول الثاني لصطلح الياب عند المؤلفين 
القدامى يقابل «النوع» او «الموضوع» واستعمل 
الصطلح بهذا المدلول كثير من المؤلفين القدامى من 
مثل ما نراه في قول الثعالبي في كتابه الكناية 
والتعريض © «0. . فصل بتصل به في الكئاية عن 
عورة الرجل . ومن الكنايات الجيدة فى هذا 
الباب ... 5502) وقول أبي الوليد الحميري ف 
كتانه الديع في وصف الربيع : « الفصل الاول * 
القطع في الربيع التي لم يسم فيها نور ولا قصد 
يوضغها منه نوع. .. قال أبو الؤليد. > من المستحسين 
في هذا الباب قول أبي عمر أحمد بن عبدريه ..5920) 





(1؟) ديوان اللمماني ١/رها ٠‏ 
(9؟؟) الكناية والتمريض 5 . 
؟1) البدبع في وصف الربيع ١‏ . 


يازفا 


بدل على معنى « النوع » او « الموضوع » © وكذلك 
الحال ف نصوص كثيرة تصادفنا عند امو لغين 
القدامى0()؟) ٠.‏ 

المميتضة!ه:؟) 


الترجمة 
الترجمة مدلولان رثئيسان عند 
المؤلفين القدامى زيادة على مدلولها الشائع الذي 
مايزرال متداولا حتى اليوم وهو النقل من لفنة 
الى اخرى » ولسنا بصدهد التدليل على المدلول 
الشائع هذا لكثرة تداوله وصعوية حصر الامثلة 
المصطلح مقتصررا على المدلولين الآخرين له »© 
واحدهما خاص بالقدامى فيما نحسب »2 أما 
ثانيهما فما بزال مستعملا حتى اليوم ٠.‏ 
اما المدلول الذي نراه خاصا بالمؤلفين القدامى 
فهو اطلاق مصططلمح الترجمة دالا على معنى 
« العنوان » © ولعل المؤلفين القدامى استمملوا 
المصطلح بهذا المدلول منف القرن الثالث الهجري » 
واذ نلاحظ عند ابن داود الاصفهاني النص الاتي : 
« ألياب الاربعون : من قصر نومه طال ليله .. اما 
هؤلاء الذين ترجمنا هذا الباب بذكرهم فهم على 
كل الاحوال اعذر ممن كان قبلهم .. 5120) © كما 
نلاحظه عند البيهقي في قوله : « وكل ما تقدم ذكره 
من مناقب الكتب ووصفا محاستها فهو دون ما 
ستحقه كتابنا هذا فقد اشتمل على محاسن 
الاخبار وطرائف الآثار » وترجمناه بكتاب المحاسن 
والمساوىء »6(/؟) © ومن الواضح حدا أن لفظلة 
« الترجمة » هنا تعني العنوان سواء عند ابن داود 
الاصفهاني ف القرن الثالث أم عند البيهقي في القرن 
الرابع : وكذلك الحال عند غيرهما من الو لفين الذدين 
تلوهما في القرون التالية(058 . 





(10) ينظر على سبيل المثال : زهر الآداب ١لر؟!ا‏ ؛ 596 > 
الجمان في تشسبيهات القرآن 5/4 ب .م5 © شرح المقامات 
1٠55- 0/١‏ 2 الجامم الكبر 5١‏ 5 559 . 

(6") بطر 2 منهج البحث الادبي الفصل التاسم . 

5 الزهرة ١/846؟‏ . 

(/9؟) المحاسن والماوىء (/را؟ . 

(8) ينظر على سييل المثال : الموشى .م١‏ © ادب الكتاب 
© ©5462 ء كتاب الكتاب لا 6 مراتب النحوبين ؟ © 
بتيمة الدعر 5١1/5‏ * التمثيل والمحاضرة 14 )؛ ثمار 
القلرب ؟ »؛ النتحل هم ) سحر البلاغة لم © الكلنابة 
والتمريض ؟ »2 الذخيرة 1/1/١‏ © اخبار الاذكياء 6 » 
أخبار الحمقى والمففلين 1م ؛ شرح القامات ١//ر0؟‏ © 


قرفا 


والمدلول الثاني للمصطلح الذي لابزال 
مستعملا حتى اليوم هو السسيرة الذاتية . الا ان 
الذي سدو ان المصطلح بهذا المدلول لم بشع الا عند 
المؤلفين المتاخرين ملف القرن اللسابع فما تلاه » اذ 
اننا لم نجد للمؤلفين المتقدمين استعمالا له بهذا 
المعنى في حدود تتبعئنا » واكثر تارك + من 
استعماله بهذا المدلول هو ما وجدناه عند الَو لفين 
المتاخرين من مثل ابن خلكان اذ نلاحظ عنده مثلا 
النص الاتي : « وذكر القاضي الرشيد بن الزبير في 
كتابه الجنان في الجزء الاول في ترجمة أبي الحسن 
علي بن عبدالمزير ... 55900 . 

الث 5 

0 ستعمل بعض الو لغين القدامى هذا المصطلح 
دالا على معنى الفهرس بصورة عامة © فهو يطلق 
هذا عند ابن النديم في وله متحدثا عن النضر بن 
شميل : « .. وله من الكتب : كتاب الصفات »© 
وهو كتاب كبير يحتوي على عدة كتب ومنه اخذ 
أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه غريب المصنفا . 
قال ابن الكوفي : الجزء الاول : يحتوي على خلق . . 
الجزء الثاني : يحتوي على الاخبية 
والميوت .. 5200 . 

وقد يطلق على ما يشبه فهرس الاعلام في 
العصر الحديث »© وذلك حيئما بعمد مؤلف الى 
ذكر قائمة بأسماء الشعراء الوارد ذكرهم في كتابه » 
كما نلاحظ هذا في كتاب سحر البلاغة للثمالبي ) 
اذ نحد ف ا 1 حص الاتي 0 وهذا ثبت اسماء 


اع فراس الحمداني » 
وأبو المياس النامي 66م 22200 ٠‏ 





الحلة السيراء |/)؟ © تشذكرة الامم والمتكلم 151 © 
المعجب 5ه © ه"( © بدبع القرآن ؟ © نهاية الارب 
1.1/8 56لا . 

(4) وفيات الاعيان 28/١‏ © وينظر في استممال المصطلم بهذا 
المدلول ابضا : فوات الوفيات 1881/5 ؛ المغرب (قسسم 
مصر ) 565 6 الفصون اليالعمة 59م » 55م ©؛ 68655 
الاعلان بالتوبيخ 59 2 554 . 

(.؟) الفهرست 9م . 

(1؟) لحر البلافة لا . 


على نهاوين رد ؛ وهي فهارس شييهة 
بفهارس المؤلفين عرفت علد علمساء الحديث 
خصوصا » بترجمون فيها للشيوخ البارزين في 
الرواية سواء من تلمذ لهم المؤلف مباشرة ‏ وهو 
يذكر الو لففي هذا النوع كثيرا من الموْ لفين والشسيوخ 
الذين لم يتصل بهم ولم بلقهم ) واب تيال 
« الثبت » للدلالة على هذ النوع من الفهارس نجده 
عند ابن شاكر الكتبي في قوله متحدمًا عن القاسم 
أبن فتحمة :8 الشيخ الامام الحانفظ المحدث 
المورخ .. وحصل كتبا جيدة واحزاء في اربع 
خزائن وبلغ ثبته اربعة وعشرين مجلدا واثبت فيه 
من كان تمع معه .. وبلغ عدد مشايخه بالسماع 
اكثر من الالفين وبالاجازة اكثر من الف .. رتب كل 
ذلك وترجمهم في مسودات متقنة 7 الوقن 3 

. لحرزرع(؟)‎ ١ 

الجزارة650 , 

المجلده؟) . 

المجا ميع90) . 


الاحتهاد”9؟) . 


التحرير 

لهذا المصطلح مدلول واضح ومعروف وهو 
الكتابة والنسخ » الا ان الذي يبدو من اقوال الوّلفين 
القدمى انهم يطلقون هذا المصطلح للدلالة على 
المرحلة النهائية لكتابة الكتاب أي على نقل الكتاب 
من المسودة الى المبيضة »© وسدو ان استعمال 
المصطلح بهذا المدلول بدا منذ القرن الرابع اذ نجد 
عند ابي بكر الصولي ما نصه : « تحرير الكتاب : 
خلوصه ؛ كأنه خلص من النسخ التي حرر عليها 
وصفا عن كدرها )58(0) © وهذا المعنى لمصطلح 
التحرير الذي نراه واضحا في كلام ابي بكر 
الصولي السابق نجده عند كثر من المؤلفين 





١؟؟)‏ فوات الوفيات “/6ا؟ 5ك . 


(9؟) بنظر : ملهج البحث الادبي ‏ الفصل الخامس ٠‏ 
()؟) نفه ‏ الفصل الرايع . 

(4؟) لفسه لب الفصل الخامس . 

(1؟) نفه ب الفصل الثاني . 

١؟)‏ ثقسه ب الفصل الاول . 


(8) ادب الكتاب 5ولا, 


القدامى في الادب سواء'في القرن الرابع ام فيما 
بعده من قرون592) . 

التحصيل20:)) . 

. )؟!١قيقحتلا‎ 

الخاتمة(؟؟) . 

الخطبة2؟)) . 

الدرج(:؛) 3 


الدفقتر 
يطلق هسنا المصطلح منذ القرن الثالث 
الى فهرس من الفهارس المخصصة لذكر الكتب 
ولاك : 
الشعري أحيانا والدوناك” عموما احيانا اه ف 
مثل قوله : « ومن ذا من الناس يأخذد من دفتر 
من السح جوالا” كأن” غلامه 
لصركءف سبدآ ف العشان عمركدا 
الا قرأه « سيدا » بذهب الى الذلب ... 
وكذدلك قول الآخر 8 
زوجك يا ذات الثنسايا الفرء 
الرتلات والجيبيين الخحسير 
يرويبه!ا لمصحفون والآ< خذون عن الدفاتر 
« الربلات »401) . وواضح أن مصطلح الدنتر في 
اول هذا النص ل ان الشعري في حين 
عيو ملا :+ 
وهو عند مؤلفين آخرين من القرن الرابع 
يعني المجموع الشعري فقط من مثل ما نلاحظه 





(1]) ينلر : مروج الذهب 1.5/5 © البرهان فيوجوه البيان 
757 »© هفاتيم العلوم .ه »© أدب الاملاء والاستملاء ١8.‏ » 
تذكرة اللسامم ١95‏ ؛ شرح ابن الوحيد ١١‏ © نهاية 
الارب نا هك . 

(60) بنظر : منهج البحث الادبي ‏ الفصل الاول والرابع . 

(1)) لفسه لب الفصل الاول . 

(5)) بنظر : منهج البحث الادبي ‏ الفصل التاسم . 

(9) المصدر تفسه . 

) ثفه ب الفصل الرايم 

رةغ1) الشغر والشسعراء 54/1 ٠.‏ 


يفف 


في قول ابي بكر الصولي : « استعار محمد بن 
شعر أبي يعقوب الخريمي ... 47320) . وقول 
حمزة الاصفهاني اقلا عن بعضهم قوله : « أخرج 
الينا أبراهيم بن محبوب دفترا ذكر أنه املاء أبي 
نواس وفيه توقيعه بخطه فيه نيف وسيمون 
ارجوزة في الطرد .. »722) . 

وقد بقصد بالدفتر الكتاب الولف في 
موضوع معين غير المجموع الشعري من مقل 
ما نلاحظه في قول ابي بكر الصولي : «.. استهدى 
أحمد بن اسماعيل دفترا فيه حدود 
الفراء ..44(0) أو قد بقصا بالدفتر الفهرس 
قول المسعودي : « وعرض على المهتدي يبوما 
دفاتر خزائن الكتب فاذا على ظهر كتاب منها 
هذه الابيات .. 45(0) . والذي بلاحظ في هنا 
يعني في الوقت نفه الكتاب بصورة عامة © وهذا 
وكثير من النصوص التي سبقت الاثارة اليها 
وما لم يسبق ان يشر اليه يدل على ان الو لفين 
القدامى منذ القرن الثالث الهجري استعملوا هذا 
المصطلح للدلالة على الكتاب سواء أكان 'مجموعا 
شعرنا ام غمره(0٠ه)‏ 7 


الديوان 


اطلق هذا المصطلح عند القدامى دالا في 
العموم على مدلولين ؛ الاول منهما ما زلنا نستعمله 
حتى اليوم وهو المجمموع الشعري . والذي 
بلاحظ ان المؤلفين المتقدمين اطلقوه بهذا المعنى 
للدلالة على المجموع الشعري العام أي ذلك 
المجموع الذي لا يخص شاعرا معينا بل يضم بين 





بك ادب الكتاب 6١‏ . 

()) دبوان ابي نواس 175/6 ا19 © وينظر ايضا ؛ المصون 
غ) © تاريخ بفداد ؟5//كم؟ . 

(4)) أدب الكتاب 1) . 

(9)) مروج الذهب 037/6 - 

(6.0) والتصوص التي برد فيها هذا المصطلم بهذا المدلول 
المام له كثيرة جدا . ينظر على سبيل المثال : الافاني 
/ا//ة)!م 1٠٠١‏ 2 586/5 2 وار المحاضرة ١/١‏ © 
التحف والهدايا 56 »© البصائر واللخائر ؟١5))‏ )© 
15 © بتيمة الدهر (ره؟ ©» ٠١5‏ 4 8./7؟ © ثمار 
القلرب 5؟؟ ؛ تاريخ يقداد ١١5/4‏ 2 .ا/ء؟؟ - 598 2 
دمية القصر ١/م.؟‏ ©» ادب الاملاء والاستبلاء 1/8 ©» 
اا 1741 ©» خريدة القصر ( مغرب ) 6/1" © التكملة 
لكتاب الصلة 587/١‏ »© المغرب ( قسم مصر ) .8؟ . 


ليرفا 


دفتيه اشعارا لعدد من الشعراء من مشثل ما 
نلاحظه في قول ابن سلام الجمحي : « وقد كان 
عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 
بني مروان أو ما صار مله .. 001(6 . 


وييدو ان تخصيص مصطلح الدريروان 
بالمجمو ع الشعري الخاص بشاعر بعين بدا ملذ 
القرن الرابع اذ نجد في كتاب الاغاني تنصوصا 
كثيرة تدل على هذا من مثل قوله : .. « فقال 
امرؤٌ العيس * 
طرقتك هند بمد طول تجتب 


وهي قصيدة طويلة واظنها منحولة ... 
وما دونها في ديوانه احد من الثقات .. 665006 . 
والذي بلاحظ على أبي الفرج انه لا يستعممل 
الديوان للدلالة على هذا اللمعنى دائلما » اذ قد 
ستعمل الفاظا تدل على معنى الديوان دون لفظه 
من مثل قوله بعد أن يذكر بضعة ابيات لاأحد 
الشعراء : « الشعر لغيلان بن سلمة الثقفي ©» 
وجدت ذلك في جامع شعره بخط ابي سعيد 
السكري ... 5500) ) وقوله في موضع آخر : 
شعر النعمان ... 06(06) : وقوله في موضع آخر 
ايضا : « ولابي الشيص ابن يقال له عبدالله 
شاعر أبضا وكان منقطما الى محمد بن طالب )© 
فاخذ منه جامع شعر أبيه ومن جهته خرج الى 
الناس .. 050(0) ونجد لدى غيره من مؤلفي القرن 
الرابع نصوصا عديدة تدل على اطلاق هذا 
المصطلح على الديوان الشعري من مشل قول 
الصاحب بن عباد : « وهنا الشاعر مع تمييزه 
وبراعته وتيريزه في صناعته له في الامثال خصوصا 
مذهب سبق به أمثاله 6 فأمليت ما صلر عن 
ديوانه من مثل رائع ... 6106 . 





(اه) طبفقات فحول الشسمرام ١١‏ . 
(0ه) الاغاني 19/9 © وينظر ايضا: 
(0ه) الاغاني 155/119 . 

60) الاغاني 9/1ا؟ . 

(ه66) الاغاني حمر 7 

0 الامثال الائرة ؟؟ »© وينظر أيضا : الوساطة لالا١!‏ » 
ديوان الماني 568/١‏ © يتيمة الدهر ١/لمه!‏ ©» 1ه؟ ©» 
؟/خا١1‏ 2 '/؟ 2 لنتمة اليتيمة ١/ره‏ 566 7 6؟ )2 للم » 
من غاب عنه المطرب 6لم؟ © سر الفصاحة ١١5‏ ) دمية 
القمر ا/رىك لكك ؟ ١.6‏ )2 كذك] ) 9#" )2 ككم286) 
سمط اللآلي 1/1 © التنبيه على اوهام ابي علي 2-06 


الاغاني 1/8 ا 5 


ولمصطلح الديوان مدلول آخر شاع منذ 
القرن الرابع الهجري أيضا » وهو الكتاب المؤلف 
لا الديوان الشعري © ويدل على هذا قول أبي 
الفرج الاصفهاني في معرض حديثه عن كتاب الاغاني 
النسوب الى اسحق الموصلي ؛ « ... أخيرني 
محمد بن خلف وكيع قال ٠‏ سمعت حمادا يقول : 
ما الف ابي هفا الكتاب قط ولا رآه » والدليل 
على ذلك أن أكثر أشعاره المنسوبة التي جمعت 
فيه الى ما ذكر معها من الاخبار ما غنى فيه احد 
قط ... والذي الفه ابي من دواوين الغناء يدل 
على بطلان هذا الكتاب ... )(لاه» . وهذا 
المدلول الجديد لمصطلح الديوان نجده عند موّلفي 
القرن الخامس أيضا من مثل ما نلاحظه في قول 
ابي الوليد الحميرى : « قال ابو الوليد اسماعيل 
ابن عامر : من الصواب في الدواوين والحذق في 
التواليف أن يضاف المثل الى مثله ويقرن الشكل 
بشكله .. 68(6) . 


الرسالة 


يلاحظ أن هذا المصطلح اطلق عند بعض 
المؤلفين المتقدمين على بعض المؤلهفات الادبية من 
مثل ما نراه عند الحاحظ اذ بقول في مقدمة 
رسالته في القيان : « هذه الرسالة التي كتبناها 
من الرواة منسوبة الى من سمينا في 
صدرها .. )55(6) © وكذلك الحال بالنسية الى 
ابن المدبر اذ بقول في خاتمة رسالته العنذراء: 
« وهذه الرسالة عذراء لأنها بكر معان لم تفترعها 
بلاغة الناطقين © ولا لمتهااكف المفوهين )5١(6‏ . 
ومع هذا لا نستطيع القول بأن هذا المصطلح 
استقل بمدلول خاص به ؛ فرسائل الجاحظ 
مثلا كثيرا ما حملت اسم كتاب الى جانب تسميتها 
بالرسالة »© ولعلنا تلاحظ أن المصطلحين بتداخلان 
مداولا وحجما ‏ أن صح التعبير منذ القرن 
الرابع الهجري ؛ اذ تطلق كلمة « رسالة » على 


أخبار الاذكياء 5م ©» خربدة التصم ( شام ) (/رلا » 
١‏ المغرب )1 ١79/١‏ 2 (العراق ) ١/05١؟‏ )2 وفيات 
الاعيان (/؟61!ا © 6!؟ © 5/ركه"”؟ 2 157/45 2 المفرب 
١‏ قم القاهرة ) ©8)؟ ) 66" . 

“لم2 الاغاني له-5 . 

الها الديع في وصف الربيع هم © وينظر أيضا ؛ الاخيرة 
( © تاريخ علماء الاندلس ١651١‏ 4 مطمم الانقس 
؟ 2 الحلة السراء لكرق ٠.‏ 

لذه) رسائل الجاحظا 141/6 . 

)١‏ الرسالة العفراء م) © وينظر ايفا: 
واس 05#. 





سرقات أبي 


الكتاب الذي قد كون من حيث موضوعاته 
المتعددة وحجمه مساويا لما بطلق عليه أسسم 
« كتاب » من المؤلفات الادبية » ونلاحظ هذا 
واضحا عند أبي حيان التوحيدي اذ ينص على 
تسمية رسالته قي الصداقة والصديق باسم 
« رسالة » في حين انها من حيث الححم لا تختلف 
عن حجم الكتب الاخرى 4 وكذلك الحال بالنسبة 
الى كتابه في مثالب الوزيرين اذ يسميه بالرسالة 
ويقول في خاتمته : « وقد اضطرب علي” تسج 
الرسالة على مذهب المصنفين .. )11١(0‏ 6 ولرى 
مثل هفا التداخل بشكل اكثر وضوحا عند طاش 
كبرى زادة اذ يقول متحدثا عن كتابه مفتاح 
السعادة : « وسميت الرسالة بمفتاح السعادة 
ومصباح السيادة .. 055920) © وفي هذا وكثير غيره 
نلاحظ تداخل المصطلحين وعدم تحديد الرسالة 
بالكتاب الصغفير الحجحم او الكتاب المحتوي على 
مسائل قليلة متشابهة كما ذهب الى هذا الجر جاني 
ف تعريفاته(؟1) © اذ ان مفتاح السعادة وغيره من 
الكتب التي سميت باسم « رسالة » تعددت 
مسائلها وتنوعت موضوعاتها . 

ونلمس عند قليل من ألأءْ لفين مداولا آخر 
لصطلح الرسالة » وهو بعني ما تعنيه كلمة 
« مقدمة » » اذ بطلق مصطلح الرسالة عتدهسم 
للدلالة على ما بفتعح به الكتاب الاصلي : وتلاحظ 
هذا المدلول منذ القرن الرابع الهجرى : اذ بدا 
المولي دبوان ابي تمام بمجموعة من الخباره 
تتصدرها رسالة الى المزاحم بن فاتك تحتوي على 
محدوي ف التاوماة تيد إلقي يفيه الخد 
بعيد ما بكتيه المؤلفون او جامعو الدواوين من 
مقدمات للكتب التي بو لفونها أو الدواوبن الي 
بجمعوتها(54) + كما نلاحظ شبيها بهذا عند حمزة 
الاصفهاني اذ بدا كتابه « التنبيه » برسالة الى 
احد اصدقاله عفمن من من ما تتضمته ردودا 
للمؤُ لف على آراء صدقه هذالهةا , 


الرسم 


يطلق هذا الملصطلح عند كثير من الم لفين 
للدلالة على الكتابة والتدون 34 ونلاحظطل هذا منذ 





اخلاق الوزيرين )78١‏ . 

(75) مففناح السمادة ١ه ٠‏ 

ك3 اللتعريفات 1١١86‏ . 

ينظر : أخبار أبي تمام . 

(10) بنظر : التنبيه على حدوث التصحيف ٠‏ 


غرف 


القرن الثالث الهجري اذ يستعمله الجاحظا بدل 
الفعل الشائع الدال على هذا المعنى وهو د كو 
أو « دون » فيقول في كتابه البيان والتبيين : 
0 هذا سوق ها رسن ف كاننا هذا مق حقنات 
كلام العهرب الفصحاء وجمل كلام الاعراب 
الخلص .. 50206) © ويتابعه في استممال المصطلح 
بهذا المدلول مؤلفون من القرن الرا بع الهجري منهم 
الآمدى في قوله ؛ « هذا ما حثثت ني اذام الله لك 
العر والتابيد والتوفيق والتديد على تقديمه 

من الموازنة بين أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 
وى بادة ارليد بن فد السرى فى لمريهيا 
وقد رسمت من ذلك ما ارجو ان تككون الله عز 
وحل قد وهب فيه السلامة ... 39#»6) . 


ولهذا المصطلح مدلول آخر تراه عند بعض 
وضع الخطة العامة التفصيلية للكتاب أو الشكل 
العام له قبل البدء بالتدوين والكتابة 0( ولاحظطل 
هذا في قول ابي الطيب اللفوي : « اخبرنا محمد 
أبن بحيى قال : سمعت أحمد بن بحيى ثعلبا 
يقول : انما وقع الغلط في كتاب العين لان الخليل 
رسمهة ولم بحشة .. 148(6) . 


الرقمة500) . 

المسوكدة(:) . 

. )١(ردصلا‎ 

الصك(؟7) . 

التصنيف2؟/1) 0. 
المعارضة 


يستعمل هذا الع عند القدامى للدلالة 
على معئيين متقاربين ؛ د بعني أولهما ما تعنيه مقايلة 
تعن ينص أل كلام بكلا »الما ملست هذا و انول 
: « والمعارضة في الكلام المقابلة 


ابن وهب الكاتب 





(17) البيان والتبيين 6//ا ٠‏ 

17) الموازنة ١/ه‏ © وينظر أيضا : البرهان في وجوه البيان 
؟ه اله 6 البصائر والذخائر ؟/6١؟‏ -658] . 

. 5١ 5٠١ مراتب النحويين‎ )14( 

(59) بنظر : منهج البحث الادبي ب الفصل الرايم . 

(./) نفسه ‏ القصل الثامن . 

(1/) نفسه ‏ ب الفصل التامسع . 

(؟/) تفه ‏ الفصل الرايع . 

(7/) تنظر مادة « التأليف » السابقة . 


لخ 


معارضة اللسلعة بالسلعة في القيمة ... »9700© , 

ولعل هذه المعارضة التي يعئونها كانت 
تجرى على النسخ المتعددة التي تكتب للكتاب 
الواحد © اذ يعمدون الى مقابلة هذه النسخ على 
النخة الاصلية ليصححوا نسخهم عليها ) 
ونستطيع ان نتبين هذا واضحا في قول أبي 
عبدالله النمري : « ... سمعت معمرا يقول : 
لو عورض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن 
كون فيه سقط » أو قال : خطا .. 20006 .2 
وهذه العملية كانت تتم منذ اوائل عصور التأليف 
في اللغة والادب »© اذ كان طلبة العلم ينقلون سخا 
مما يمليه الشيخ ثم يقرؤونها عليه لتصحيحها ؛ 
والشواهد الدالة على هذا كثيرة مبثوثة في كثير 
من كتب التراجم . 

والمعنى الثاني الذي يدل عليه مصطلح 
الممارضة عند القدامى هو الممائلة اي وضع كتاس 
على غرار كتاب سابق مشابه له ف الوسر 
وكد ورد استممال المدارضة بهذا المعنى في كتير 
من كتب الادب القديمة » اذ الفت بعض الكتب 
الادبية معارضة لكتب أخرى أي متناولة موضوعها 
نفسه ؛ من مثل كتاب الحماسة للبحتري الذي 
بواجهنا في نهابته النص الآتي : « تم كتاب الحماسة 
الذي اختاره ابو عبادة الوليد بن عبيد البحتري من 
اشعار العرب للفتح بن خاقان معارضة لكتاب 
الحماسة الذي صنفه ابو تمام حبيب بن أومسى 
الطائي 71(0) . وتذكر لنا المصادر القديمة كثيرا من 
اسماء هذه الكتب التي الفت على سبيل المعارفة 
لكتب اخرى ؛ منها ‏ على سبيل المثال ب كتساب 
الحدائق لابن فرج الجياني الذي عارض به كتاب 
الزهرة لابن داود الاصفهاني 07/١‏ » وكتاب الباهر في 
اشعار المحدثين لجعغفر بن محمد بن حمدان الو صلي 
الذي عارض به كتاب الروضة للمبرد280 © وكتاب 
الحدبقة لامية بن عبد العزيز بن ابي الصلت الاندلسي 
الذي عارض به كتاب اليتيمة للثعالبي!95 . 





(/) البرهان في وجوه البيان م1١1‏ . 

زه/) جامع بيان العلم 557/1١‏ - 56 . 

(5/) الحماسة « للبحتري » بل . 

(//) ينلر 5 جذوةٌ المفتبس ٠١6‏ ل ١٠١6‏ »© بفية اللتمس 
1 -[61ل. 

(8/) ينظر : مروج الذهب ١/؟؟‏ © معجم الاديامء ٠ 4١1/5‏ 

(9/) تنظر © خريدة القصر ( ممرب ) ١!؟؟؟‏ © مرآة الجنان 
؟/0؟ . 


التعليق 

لهذا المصطاح بصورة عامة مدلولان كثر 
ورودهما عند المؤلفين القدامى في الادب . واول 
هذ بن المدلولين بعني ما تعنيه لفظة الكتابة أو 
« فلما اجتمع ما تشكيته ألى ما أرى الناس 
بتهافتون فيه خبط عشواء 550 وراتك ان 
احربت منه شيئا انتقرته واسرعت الى تعليقه : 
أشفقت من لبسنى بدخل عليك فيه او سهو بحملك 
تقح الغفلة عنه .. ل © 


ويطلق مصطلح التعليق عند بعض الؤلفين 
على معنى ثان براد به ما يكتبه المؤلف من آراء أو 
بستفيده من معلومات جلها في اوراق خاصة به 
او مسودات عامة بحتفظ بها ٠‏ ففي تتمة اليتيمة 
تلاحظط النص الآتي قِ ترحمة الشاعر البهدلي 5 
٠‏ ووجدت في تعليقاتي بعد فراغي من كتاب اليتيمة 
الهدي أ لك بل وو 
تيال التعليقات التي بشسير اليها في هذا 
القول لا تخرج عن كونها 0 من المعاومات التي 
استفادها المؤلف بمرور الزمن مما له علاقة بما 
بؤلف © وهي معلومات تجمعت منها مادة صالحة لان 
تكون مصدرا مهما لكتاب ينوي تأليفه(45) . وبدو 
ان بعضي الو لفين كان بعمد الى تسجيل آراء خاصة 
به على كتاب يقرؤه بشكل تعليقات تكتب على 
حواثي ب ع وي لو 
كالذي نصادفه عند ابن أبي الحديد ال نس على 
أن كتاب « الفلك الدائر ("( هو ف الاساس ملا حظات 
جلها على كاب المثل السائر لابن الاثير ثم جمعها 
وكوان منها كتابه هذالكة) . 

ومثل هذه التعليقات سواء ما كان منها 
فوالد يستفيدها المؤلف انناء مطالءاته ام 
ملاحظات ببديها على كتب اخرى كانت تحتل( 





ها مراسب النحوبين > 6 ويتبهه في اسستعمال الممتطاح بهد١‏ 
المعنى عدد من ره ل اصروز الات التمة 
البتبمة 160/١‏ © نور القبن 5 

'8) ائمة البنيمة ١١/|‏ . 

8 وببهه في هذا كتير من المؤلفين ©؛ بنظر على سبيل 
المثال : دممة القصر ١5١/١‏ ؛ الدخيرة 7/5/١‏ وفيات 
الاعبان ١/6ه‏ » التكملة لكتاب المصلة 9.0/١‏ © مرآة 
الجنان 5/6م . 

65) ينظر : الغلك الدائر )؟ هلم . 


المورد ب العدد الرابع » مج؟ة » ١94.‏ 


من الاهمية العلمية ما تحتله الكتب الاخرى 
المؤلفة ؛ اذ تعتمد مصدرا عند مؤلفين آخرين 
وتحمل المدلول العلمي الذي بحمله الكتاب المؤلف 
بطريق البحث والاستقصاء ©» ومن هنا تلاقينا 
عند كثير من المؤلفين اشالرات عديدة الى 
« تعليقات » تذكر ضمن ما بذ كر ونه من مصادر 
اعتمدوها ف أعداد دراساتهم من ملل قول 
ابن يسمام واصفا مصادر كتابيه الذخيرة : 
« ... فأني جمعته بين صعب قد ذل وغرب 
فد فل وشباب ودع فاستقل » من تفاريق 
كالقرون الخالية وتعاليق كالاطلال البالية ..46(0) 


الفصل«300) . 
المقابلة: 


اطلق هذا المصطلح منذ القرن الثالث 
الهجري للدلالة على عملية علمية في غابةالاهمية » 
وهي تتم بعد انتهاء الطلبة من الاستماع الى 
شيوخهم أو الرواة الذين يرتادون المجالس 
العلمية فينقل عنهم طلبة العلم ما يروون من 
نصوص ثم يقومون بعد هذا بمقابلة هذه النصوص 
التي كتبوها فيما بيهم ليصحح بعضهم نسخته 
ان وجد فيها خطا أو سفيف اليهاما فاته 
تدوينه » والنصوص التي تدل على هذا كثيرة 
منها ما بصادفنا في كتاب الاغاني من قوله : 
« ... وحدثني احمد بن عبيدالله بن عمار قال : 
كنا نختلف الى أبي العباس المبرد ونحن احداث 
نكتب عن الرواة ما يروونه من الآداب والاخبار . 
فاتصر فنا بوما من مجلس ابي العبساس المبرد 
وجلسنا في مجلس نتقابل بما كتبناه ونصحج 
المحجلس الذى شهدناه .. 4596) . 

ولم تكن هذه العملية مقتصرة على مقابلة 
النصومى المنفردة بل كانت متبعة في مجالات 
علمية شتى اهمها تصحيح كتاب ما أو التاكد 





61 الذخيرة [/١4/1ه‏ » والاثارات الى اعتماد هله 
التمليفقات معادر للدرالة كثيرة عند المؤلفين القدامى ©» 
نظ على ساليل الثال 1 دمية القصر 195/١‏ © لخريدة 
القحر . مغرب ) 94/5 26 5116 © رهناك كتاب لابين جماعة 
لم بزل مخطوطا ماه « التعليقة » ويبدو انه يدخل 
نس هذا المفهوم لمصطلح التمليقات وهو بضم مجموعة 
كبيرة من التراجم ويوجد جزء منه في الكتبة الوطنيسة 
باريس ٠‏ اطلمت على مصورة له لدى الزميل الدكتور 
سدالكريم توبق . 

دوم سظر *: منهج البحث الادبي الفصل الخامن . 

نكف الاغاني /اث/ر١؟11ا ٠‏ 


من مادته . وسدو أن المؤلفات الاولى التي وضعت 
في اوائل القرن الثالث الهجري »؛ والتي كانت 
تنقل عن الشيوخ بطريقة الرواية التحريرية كانت 
تمر بهذه العملية » اذ كان طلبة الولف الاصلي 
ينقل كل منهم نسخة عنه اثناء املاله » ثم بقرؤها 
عليه ليصححها ويبدو ان بعضهم كان يقابل 
نسخته بنسخ زملاله وشبت الفروق في نسخته 
ودليلدنا على هذا ما ورد في كتاب النقائض في 
مواضع عديدة جدا منها ما نلاحظه بعد قول 
الفرزدق : 

يبرجو سقاطي ابن المراغة ... البيت . 

اذ نلاحظ النص الآتي : ٠‏ ووجدت بخط 
ابي احمد بن عبدالسلام على النسخة أنه وحد 
في نسخة ابي سعياد اللسيرافي زيادة على ما في 
النسخة التي لابي أحمد وهو : وروى عمرو بن 
أبي عمرو : 
ولقد نزت بك من شقائك بطنة 

اردتك حتى طحت في القمقام »87(0) 


استقاد ا لي ا 
أ قواثة .+ وثلا خلج هذه العماية مدمة فق تصحيع 
النصوص حتى التصور المناخرة .بدليل. فول ابن 
يس 0 يذكره من آداب 00 : « اذا صحح 
اد 1 شب و ادا لقا 


ومن الواضح أن الفرض من هذه العملية هو 
التوصل الى نص صحيح خال من الاخطاء والنواقص 
قدر الامكان » ومن هنا لم يقتصمر اتباعها على 
الناحية التعليمية الصرفة ©» بل تعداها الى اخراج 
الكتب القديمة اخراجا جديدا صحيحا خاليا من 
النواقص » وهو يقابل ما اطلق عليه في العصر الحديث 
اسم « التحقيق » » إذ كان كثير من الملماء بقتصدون 
الى نشر الكتب القديمة المهمة نشرا ثانيا فيقومون 

ما يمكن جمعه من نسخ متعددة للكتاب الواحد 
ومقابلتها لافراز ما هو جيد من تلك النسخ واسقاط 
ما عداه مما بكثر فيه الخطأ والتصحيف »2 واعتماد 
تلك النسخ الجيدة اساسا لاخراج نسخة جديدة من 





(40) النقائض 1711١‏ © وتنظر أيضا الكنب التي تنتمي الى 
هذه الحقبة المتقدمة كتوادر ابي زيد الاتصاري . 
(مم) تذكرة اللسامم والمتكلم 18١1 14٠‏ ؛ المعيد م؟١|‏ . 


قف 


الكتاب . ويبدو أن العلماء القدامى اتبعوا هذه 
الطربقة منذ القرن الرابع اذ نجد في كتاب جذوة 
المقنب ىالنص الآتي:«. .. اخبرني ابوالحسن علي بن 
محمد بن ابي الحسين قال. . .أمرنا الحكم المستنصر 
بالله رحمه الله بمقابلة كتاب العين الخليل بن احمد 
مع ابي علي اسماعيل بن القاسم البغدادي ... 
وأحضر من الكتاب نسحا كثيرة في جملتها نسخة 
القاضي منذر بن سعيد التي رواها بمصر عن ابن 
ولا'د » فمر- لنا صور من الكتاب بالمقابلة » فدخل 
علينا الحكم في بعض الايام فسألنا عن النسخ ء 
قلنا نحن : أما نسخة القاضي التي كتبها بخطه 
فهي ائد النسخ تصحيفا وخطأ وتبديلا فسألنا 
عما تذكره من ذلك فأنشنناه أبياتا مكسورة 
واسمعناه الفاظا مصحفة ولغات مبدلة فعجب من 
ذلك 5(26هم) . 


. )؟١(ةمدقملا‎ 

القسسم<11) 

التقليد2؟؟) . 

لهذا الصطلح اضافة الى مدلوله العام 


المعروف حتى العصر الحاضر ‏ . مدلولات عديدة 
اخرى عند الؤلفين القدامى منذ القفرن الثالث 
للهجرة ©» واول مدلولاته التي تصادفنا كثيرا عند 
الؤلفين القدامى سواء اأكانوا متقدمين ام متأخرين 
يعني الرسالة المرسلة من شخص الى آخر )2 
والنصوص التي تدل على هذا معروفة لدى كل 
متتبع للتراث بشكل لا بجيز لنا الاتيان بشاهد منها. 


ويبدو ان اطلاق المصطلح بهذا المدلول تطور 
عند المؤلفين القدامى فاأاطلقفوه على معنى كريب 
مما سبق ؛ وهو اطلاقهم اسم كتاب على مجموعة 
الصحف المحتويبة على المروبيات والسماعهات 
المختلفة دون ان تكون موضوعات هذه الصحف 
والنصوص الدالة على هذا كثرة مئنها ما بذكره 
الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين من قوله : 
« كان عبدالله بن المبارك ب رحمه الله كيسا 
مستثبتا ثقة وكان عالما صحيح الحديث © وكالت 





رض جدوة المعتبس 601 . 

ةق بنظر 5 منهج الحث الادبي 55 الغصل التاسم ٠‏ 
3ق ينظر 5 منهج البحث الادبي 5 الفصل الخامس ٠.‏ 
؟5) ثفه ‏ الفصل الاول ٠.‏ 


كت ه التي حدث بها عشرين ألفا أو واحلا 
وعشرين ألفا .. 49528 . ومن الواضح ان هذه 
ا 00 
تحتوى على احاديث وسماعات مختلفة لا يتجاوز 
بعضها قليلا من الصفحات » ذلك لو انها كانت 
كنا بالمعتى العلمي لكلمة كتاب لا بلغت هذه 
الكثرة © وهذا هو ما يفسر ل فيما نحلب ب 
الاوائل ؛ من مثل ما يذكرونه عن ابي عمرو بن 
العلاء من أن كتبه التي كتبها عن العرب الفصحاء 
٠‏ قد ملات بيتا له الى قريب من السقف 1190) © 
وما يذكرونه للمدائني من مؤلفات كثيرة جدا(5٠؛)‏ 
وم ' ذكرونه من كتب لأ عيدة تقارب 
المانتين<53) » وما يذكره ثعلب من أنه راى لاسحاق 
الموصلي ألف جزء من لغات العرب وكلهسا 
بسماعة 990006) . 


المؤلفين القدامى ادلالة على قسسم رئيسى من 
البحث أو الكتاب المؤلف ٠‏ أو ما يقابل مصطلح 


٠‏ الاب » عند بعذ غى الو لفين القدامى والمعاصر بن 
وقد سيقت الاشارة الى هذادهة) . 
اللوح(تة . 
المظلان 


مصطلح اطلق عند بمض الوؤٌلفين القدامى 
للدلالة على المصادر ألتي بعتمدها المؤلف وبرجمع 
اليها في جمع مادة كتابةه » وهو يصاد فلا عند 
الؤلفين القدامى منذ القرن الرابع الهجري » 
فنلاحظه بهذا المدلول عند الخطيب البغدادي في 
فوله متحدنا عن الاثبات والمحققين من علماء 
الحديث : ١‏ والواحب على من خصه الله بهنذه 
المرتبة وبلفه الى هذه المنزلة أن سذل مجهوده في 





'6) تاربخ بقداد ١110/1١‏ . 

أة) البيان والتبيين ١/1؟؟‏ . 

(12) ذكر باقوت قلما كيرا منها ؛ ينظر ؛ معجم الادياء 
د/؟ا؟ د هام . 

“56) معجم الادياء لإ/./99 - 

اة) وفيات الاعيان (/06؟ . 

'4) سبقت الاثارة الى هذا في مصطلح « الباب » واستقصينا 
هذا المدلول في منهج البحث الادبي عند العرب ‏ الفصل 
الخامن . 

1 ينظر 1: منهج الحث الادبي ‏ الفمل الرايع . 


تتسع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسل؛تها 


وطلبها من مظانها وحملها عن اهلها ... 206٠١0)‏ )6 
ويشبهه في هذا ابن خلكان في قوله متحدثا عن 
كتابه الوفيات : « فمن وقف عليه من أهل الدرابة 
بهذا الشأن ورأى فيه خللا فهو المأذاب في اصلاحه 
بعد التثبت فيه »© فاني بذلت الجهد في التقاطه 
من مظان الصحة ولم اتساهل في نقله ... 000(6), 


التمهيد(؟١٠)‏ 5 
التمييز2؟١٠)‏ ي 
النسح 
استعمل كثير من الو لف لفين القدامى نا النسخ د«( 


بمعناه اللفوي وهو الكتابة والتدوين © فهو برد عند 
بعضهم بمعنى الكتابة عموما في حين يرد عند بعضهم 
الآخر بمعنى النقل عن كتاب معين ؛ والمعنيان كما 
هو واضح بدلان على مدلول واحد(:١"‏ . 
واستعمل كثير من القدامى ايفا مصطليح 
النسخة للدلالة على الكتاب الذي يوّلفه المؤلف أو 
الصورة الواحدة من الصور المتعددة التي تست سخ 
عنه » فمن امثلة استعماله بمعنى الكتاب الاصلي 
للمؤلف قول ابن الانباري متحدثا عن الغراء : « املى 
الفراء كتبه كلها حفظا لم يأخف بيده نسخة الا في 
كتابين .. 2٠١5006‏ © ومن امثلة أستعماله بممشنى 
الصور المتعددة التي تستنسخ عن الكتاب الواحد 
قول حمزة الاصفهاني متحدًا عن ديوان ابي نواس 
« وقد وجدت في نسخ شعره شعر شاعرين من 
شعراء اصبهان ... 21١196‏ . واستعمال النسخة 





. 5 الكفامة‎ )٠٠ 

: وفيات الاعيان ١/١؟ © وينظر ايضا‎ )٠١( 
. ؟8/١ ؛ وكتاب الرجال‎ 61/١ 

. بنظر 3 ملهج البحث الادبي  الفصل التاسمع‎ )٠٠ 

؟١٠)‏ ثفه ‏ الفصل الاول . 

)٠١(‏ ينظر في التممال المصطلح بهذا الممنى : رسائل الجاحظك 
0/1١‏ 2 اخبار الراضيبالله ١65‏ © الاغاني 11/١‏ 
( ومواضع عديدة جدا ) الوماطة !؟ © ديوان المماني 
5" © شسيمة الدهر ١١515‏ © اعجاز القرآن م"" ©» 
زهر الاداب ١١6/١‏ © تاريح بغداد مكل »© تاريخ 
علماء الاندلس ١5/١‏ » دلالل الاعجاز لم 2 خريدة القصر 
شام )9)٠6)‏ 2 نشذكرة اللسامم 1١/5‏ © نهاية الارب 
1ك . 

دت١٠)‏ نزهة الاللباء هلم . 

. ديوان ابي نواس ام‎ )٠١ 


الحلة السراء 


51 


بهذا المعنى الذي لا بزال شائعا حتى اليوم ورد عند 
كثير من الو لفين القدامى(7١0)‏ . 

وقريب من هذا المدلول استعمالهم « النسخة » 
بمعنى النص او الوتيرة الواحدة » ففي رسائل 
الجاحظ وني معرض الحديث عن القيان نلاحظ 
النص الآتي : « وتمطي واحذا سرها والآخر 
علانيتها وتوهمه انها له دون الآخر وان الذى 
تظهر خلاف ضميرها وتكتب اليهم عند الانصراف 
كتبا على نسخة واحدة .. )0١8(6‏ . 


ألشد 


تستعمل لفظة « انشد » في بعض الكتب 
الادبية بمعنى « ذكر في كتاب » لا بمعناها اللغوي 
المعروف وهو رفع الصوت بانشاد الشعر أو 
تلاوته بصوت مسموع © واستعمال « اتشد » 
بهذا المدلول العلمي ورد عند كثير من الؤلفين 
الآمدى في كتابه « الموازنة » ما نصه : « واأنشد 


للم الخاسر يعيبه بردىء الاستفارة ف فوله 

يرثي موسى الهادي ... )0١03(0‏ 6 وواضح أن 

معنى « أنشد » هنا هو ١‏ ذكر في كتابه » وهو 

معنى ثلرأه مستعملاً عند كثير من الو لفين القدامى 

سواء ف القرن الرابع أم فيما بعد ه(١١1)‏ 5 
التوطنة11)ا. 


٠0‏ بلظر على ليل المثال : النوادر ١١١‏ » التقائض 
١/لا١ا‏ 2 اخبار ابي تمام 6ه © الاغاني 4/6؟؟ © دبوان 
ابي نواس ١١!؟‏ »© هلذم ©؛ 1١١6‏ 50162 © جمهرة الامثال 
0/1 غ2 يبمة الدهر 11/7 © شرح الحماسة 
١//ه)‏ 2 جذوة اللمقبس 155 2 5599 © مصارع المشاق 
١/؛‏ الفلك الدائر /1" » المغرب ( عصر ) 55١‏ © تذكرة 
السامم لم ؛ عنوان الدرابة 117 ب 8 . 

(م١٠)‏ رسائل الحاحفل 1١78/5‏ » وينظر في استعمال النسخة 
بهذا المعنى ١‏ عيون الاخبار ١لا‏ ؛ الاغاني 50/9 - (5 ) 
نشوار المحاضرة +/.؟! © الكناية والتمريض 5 © بتيمة 
الدهر 1١6١‏ » .58 2 تلمة البتيمة 5اثلا »؛ تمار 
القلوب لم١1ك‏ ) احكام صلمة الكلام ٠.151‏ 

. 551/١ الموارنئة‎ 0 

)١ ٠6١‏ بنظر على سبيل المثال : المؤتلف والمختلف هلم © لطائف 
المعارف 155 :6 ثمار القلوب 69 © دلائل الاعجاز 59م © 
اسرار البلاغة لاه © الملتخب من كابات الادباء 1٠١‏ © 
تحرير التحبير ١14‏ © المغرب ( مصير 01 5855؟ -8805؟ . 

. ينظر منهج البحث الادبي الفصل التاسسم‎ )١١١( 


5125 





المصادر وال مراجع 


احكام صنعة الكلام ‏ محمد بن عبدالففور الكلاعي ( ىق 5) 
تح : محمد رضوان الدابة » بروت ‏ دار الثقافة 
كلؤا , 

اخبار ابي تمام ‏ ابو بكر محمد بن يحيى الصولي ( 5؟5ه ) 
تح : خليل عشاكر ©» محمد عنده عزام ©» نظر الاسلام 
الهندي » بروت »2 المكنب التجاري . 


أخبار الاذكباء ‏ عبدالر حمن بن الجوزي ( لاؤقمه ) ته : 
محمد مرسي الخولي » القاهرة » مطابع الاهرام 
التجاربة . 

أخبار اصبهان ‏ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصيهاني 
(.9)ه ) ليبن »2 مط بريل 155١‏ له 4؟15! . 

أخبار الحمقى والمففلين ‏ ابن الجوزي © تح ؛ علي 
الخاقاني » بفداد » مط : دار البصري 1951 . 

أخبار الراضي بائله ‏ ابو بكر الصولي ©» تح : هيورث 
نن »2 القاهرة » مط : الصاوي ه؟5ا . 

اخبار الشعراء ‏ ابو بكر الصولي ©» نح : هيورث دن » 
القاهرة » مط : الصاوي )؟5ا . 

أخبار النحويين البعريين ‏ الحسين بن عبدالتله السرافي 
(568كها )ا تنح 1 طه الزيني ©» محمد عبدالمئصسم 
خفاجي »2 القاهرة » مل : الحلبي ١968©‏ . 
()١)ه‏ ) نحا : محمد بن تاويت الطنجي »2 
مطبوعات المجمع العلمي المربي بدمشق ١9586‏ . 

أدب الاملاء والاستملاء ب عبدالكريم بن محمد السمصاني 
(55امه ) تجح ١‏ مكسن ويسوويلر ليدن ١565‏ . 

ادب الكتاب ب أبو بكر الصولي »؛ تصحيح وتمليق : محيد 
بهجة الائري »2 القاهصرة »2 المطيمة السلفيسة 
1ه 0 

أسرار البلاغة عبدالقاهر الجرجاني ( اانه ) تح : 
ه., ريتر » استانيول © مط : وزارة المصمارف 
1501 . 

الاثساه والنظائر من اشعار التقدعين ... الخالديان » تى: 
الدكنور السيد محمد بوسف »© القاهرة ©» مد : 
لجنة التاليف والترجمة والنشر 5©8] بس 19560! . 

اعجاز القران ‏ ابو بكر محمد بن الطبب البالاني (5.)ه) 
نه : السيد أحهد صقر القاهرة - دار العارف 
١561‏ . 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاربخ ‏ شمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي ( ؟.ؤه ) نح : روزثتال » 
ترجم المقدمة والتعليقات د. صالح الملي » 
بقداد » مط : الماني ؟55١ا‏ . 

الاغاني ‏ ابو الفرج الاصفهاني ( 701ه ) »2 القاهرة » دار 
الكنب المصرية , 


امتاع واللمؤانسة ‏ آبو حيان التوحيدي » تح : 


أحمد 
آمبن » احمد الزين » بروت © دار مكنية الحياة . 


الامثال السائرة من شمر اللمتنبي ل الصاحب بن عبساد 
(586ه ) تح 1 محمد حسن آل ياسين 4 بفقدار » 
مط : المعارف م95١‏ . 


انباه الرواة على أثباه النحاة 9 علي بن يوسف القفطمي 
(65اه ) تس : محمبد ابو القفضل ابراهيم » 
القاهرة » دار الكتب المصرية 1١56.‏ 7ب ؟لا5ا . 

الايضاح في علل النحو ل أبو القاسم عبد الرحمن بن 
اسحاق الزجاجي ( 850ه ) تىا : الدكتور مازن 
البارك » ل ؟ »© برون دار النفائس ؟99!ا . 


البديع في وصف الربيع ‏ أبو الوليد اسماعيل بن محهد 


الحميري (.))ه 1 ) تح : هلري بريسس »> 
الرباط »© الطبعة الاقتصادية ١9),‏ , 


بدبع الغرآن ب زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد 
الممروف بابن أبي الاصبع المصري ( )6اه ) » 
تح : حفني محمد شرفا 2 ط 1[ »2 القاهرة » 
مكنبة نهضة مصر اما ., 

البصائر والذخائر ‏ ابو حيان التوحيدي ©» تح ابراهيم 
الكيلاني » دمشق » مط : الانشام )1951 , 

بفية الملنمس في تاريخ رجال الاندئس ب آأحمد بن يحيى 
الضبي ( 5ؤمه ) »2 مجريط » مط : روخس .1١886‏ 
آخ4ةا ,. 


البيان والتبيين ‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظا 
(عمكاه ) تجا ١‏ عيف السلام هارون » ط ؟ »2 
القاهرة » مط : لجئة التاليف والترجمة والنشر 
عكؤأ , 

ناريخ بفداد ل الخطيب البفدادي ( ؟65ه ) »2 القاهرة 
مطا » : السعهادة ١؟9١ا‏ . 

ناريخ علماء الاندئس ابن الفرضي ( ؟.)ه )2 القاهرة » 
الدار المصرية للتاليف والترجمة 1955| . 

باوبل مشكل القرآن ع ابن قتيبة ( 995ه ) تخا : السيد 

الحلبي 1591 . 

تنمة اليتيمة ى آبو منصور الثمالبي ( 19)ه ) تى : عباس 
اقبال » طهران » مط : فردين ؟م؟اه . 

نحربر التحير ‏ ابن ابي الاصبع الممري ©» تى : حفتي 


محمد شرف » القاهرة » المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية ماه . 


أحمد صقر »2 القاهرة » مد : 


التحف والهدايا ب الخالديان » تح : سامي الدهان 2 
القاهرة »© دار اكعارف كهؤأ . 

التحفة التظامية 5 الغروق الاصطلاحية ب النسخ علي اكمر 
النجفي »؛ حيفر آباد ) ؟١171ه‏ . 


نذكرة السامع والمتكلم في أدب المالم والمتعلم ‏ بنرائدين 
ابن جماعة ( “لاه ) حيمر آباد الدكن » )م؟اها , 


التمريف بآداب التاليف ب جسلال الدين السسيوطي 
( ااذه )ا تس : ابراهيم السامراني » بقداد - 
مجلة كلية الدراسات الاسلامية » م ؟ 2 ,لاوا . 

التعريفات ‏ الشريف الجرجاني (16مه ) بروت »© مكنية 
لبئان (١959‏ , 

التكملة لكتاب الصلة ‏ ابن الابار القضاعي ( 68هاه ) 
نثر وتصحيح : عزة المطار » القامرة »2 مط : 
السعادة ١956‏ . 

تلبيس ابليىي ‏ آابن الجوزي » تح 1 خرالدين علي » 
بروت »2 دار الوعي المربي . 

التمثيل والمحاضرة ‏ الثعالبي » تكح : عبدالفتاجح محمد 
الحلو » القاهرة » مط : الحلبي ١956١‏ , 

التنبيه على أوهام ابي على في أماليه ‏ ابو عبيد البكري 
(لاح)يه ) 2 تس : السماعيل يوسف دياب ©» 
القاهرة » مط : السمارة » ط ؟ ) 15686 , 


الننبيه على حدوث التصحيف حهزة بن الحسسن 
الاصفهاني ( .اه ) © تص : الشيخ محمد 
حسسين آل باسين ©» طلف | »© مط : المعارف ببقداد 
كأ . 

تمار القلوب في اللضاف والمنسوب ‏ التعالبي » تى : 
محمد ابو الفضل ابراهبم »© القاهرة » دار نهضة 
مغر ١9506‏ . 

جامع بيان العلم وفضاتله ‏ ابن عبدالبر النمري ( 5ه ) 
صححه وراجمه : عبدالرحمن محمد عثمان » 
القاهرة » مط : الماصمة 2» ط ع 69 58ا9ا . 


الجامع الكم في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ب ضصياء 
الدين بن الاثم ( 9ه ) ته : دى مصطفى جواد» 
د. جميل سعهيد © بقداد » الملجمع الملمي 1565 ٠‏ 

جلوة المفنبسس فى ذكر ولاة الاندلسى ‏ أبو عبدالله محمد بن 
أبي نصر الحميدي ( 4م6ه ) © القاهرة » الدار 
المصرية للتاليف والترجمة 1١935‏ , 

الجمان في تشبيهات القران ‏ ابن اقيا البفدادي (40)ه ) 
تح : د. أحمد مطلوب د. خديجة الحعديثي » 
بقداد ‏ دار الجمهوربة 1554 . 


جمهرة الامثال - أبو هلال الحسن بن عبد الله المسكري 
زر مؤاه )ا تح: محمد أآبو الفضل ابراهيم » عبد 
المجيد قطامش » القاهرة » | » 1956 . 

الحلة السراء ‏ ابن الابار القضاعي » لنى: د. حسين 
مؤنس » الفاهرة » مط : لجئة التاليف والترجمة 
والنثر 1559 . 

حلية الفرسان وشمار الشجعان ‏ ابن هيل الاندلسي 
( فلم ) نح : محمد عبد الغنىي حسن »2 القاهرة » 
دار المعارف ١5645‏ . 

الحماسة ‏ البحتري (6م؟اه ) ©» ضبطه وعلق عليه : 
لويس شيخواء» بروت دار الكناب العربي 2» ط8؟ » 
/ا6ؤةا . 


لق 


خريدة القصر وجريدة المصر عماد السدين الأصفهاني 
(لاذكمه) » قسم شعراء العراق تى : محيد بوجحسة 
الائري . المجمع العلمى العراقي » وزارة الاعسلام 
قسم شعراء الشام تى : د. كاري 
فيصل » دمشق » المطبعة الهاشمية ١551-1566‏ » 
قسم شعراء مصراتحسا : أحمد آمين » شوقي 
ضيف »© احسان عباس »2 القاهرة 6 ©> قسم 
شعواء اللمغرب والاندلس 2 تح : عير الدنسوقي » 
علي عبد العظيم »© القاهرة » دار نهضة مصر 1911 . 


دلائل الاعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني »© القاهرة ©» مكتبة 
القاهرة ١95١‏ . 

دمية القصر وعصرة اهلالمصر ‏ علي بن الحسن الباخرزي 
(710)ها )تح :عد الفتاح محمد الحلو » القاهرة » 
دار الفكر العربي ١55384‏ . 

ديوان ابي نواس ‏ رواية حمزة الاصفهاني » تح : ايفالد 
فاجنر » ج١‏ » القاهرة 15668 » ج"5 : فيسبادن 
؟لاؤا . 

ديوان المعاني ‏ ابو هلال العسكري 2 تى : كرنكلو »6 
القاهرة » مكتلبة القفسي » هاه . 

” ل الذخرة فل مهاسن أهل الجزيرة أبو الحسسن علي سن 
بسام الشثلتريني ( )مه ) » القاهرة » مط : 
لجنة التاليف والترجمة والنشر ١526-1994‏ , 

ب الرسالة العقراء ب ابراهيم بن المدبر (185ه )تك : د, 
زكي مبارك © الفاهرة » دار الكتب المصرية » ط ؟ 
الاؤأ . 

رسائل الجاحظ ‏ أآبو عثمان الجاحظ > تتا : عبد السلام 

هارون »© القاهرة » مط : السنة المحمدية 5516١آ‏ . 
الروضتين في اخبار الدولئنين ب شهاب الدين المقدمسىي 
(166ه ) القاهرة » مط : وادي الئثيل اماه . 

زهر الآداب ل ابو أاسحاق ابراهيم سن علي الحصري 
(5م)ه )تح : على البجاوي »2 القاهرة » مط : 
الحلبي » ط) 2 5”55!ا , 


الزهرة ( النصف الاول ) ب محمد بن داود الاصفهماني 
( لاراه ) تح : لويس تيكل البوهيمي ©» بروت» 
مط الآباء اليسوعيين 1959 . 
سحر البلافة ‏ آبو منصور الثمالبي » وقف على طبعه ؛ 
احهد عبيد » دمشق ©» مط : الترقي . 
ب سر الفصاحة ‏ ابن سئان الخفاجي ( 611ه ) صححه 
وعلق علبه : عبدامتمال الصعيدي »© القاهرة » 
مط : محمد علي صميح ١555‏ 8 
سرقات ابي نواس ‏ مهلهل بن يموت بن المررع ( بعد سنة 
1ه )تت : محمد مصطفى هدارة » القاهرة » 
دار الفكر العربي 1569 0. 
سمط اللآلي آبو عبيد البكري © تى : عبدالمزيزل 
المسمني »© القاهرة ©» مط : لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ١955‏ , 


511 


شرح ابن الوحيد على رائية ابن البواب ب محمد بن شربف 
المعروف بابن الوحيد ( االإه ) تنى : هلال 
ناجي » تونس »2 مط : المثار /1953 . 

شرح الحماسة ‏ محمد بن الحسن امرزوقي ( ١1)ه‏ ) تح : 
أحمد امين ©» عبدالسلام هارون © القاهرة » مط : 
لجئة الناليف والترجمة والنشر » | 2 ]ا66ال 
156 


شرح مقامات الحريري ‏ أحمد بن عبدالامن الشريشى 


(115اه ) نشر وتصحيح : محمدعبدالئمم خفاجي » 
القاعرة »> المطبعة المنرية بالأزهر 2» | ١9662920‏ ب 


156 . 
الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ©» بروت »© دار التقافصة 
151 . 


الصبح الملمي عن حيثية المتنبي ل البديمي ( ؟لاراه )»2 
تح : مصطفى السقا » القاهرة » دار المصارف 
؟8ؤأ , 

الصناعتين ب أبو هلال العسكري ©» تح : علي البجاوي » 
محمد ابو الفضل ابراهيم » القاهرة »2 مط : 
الحلبي » ط 1١5١656 ١‏ . 

طبقات فحول الشعراء ب محمد بن سلام الجمحي (١11ه)‏ 
تح : محمود محمد شاكر »© القاهرة » مط : المدني 
1 , 

طبقات التحويين واللفوييبن ‏ أبو بكر محمد بن الحسسن 
الزبيدي ( كلااه ) تسا : محمد آبو الفضسل 
ابراهيم » القاهرة »2 مكتبة الخانجي » طا 1١‏ 2 
056 . 

العقد الفريد ‏ احمد بن محمد بن عبد ربه ( ااه )ا تح: 
احمد امين ابراهيم الاإسباري »© احمد الزين 
( تصوير مكنبة المثنى ببقداد 1551 )0 . 


العممدة في محاسن الشعر وآدابه ‏ الحسن بن رشيق 
القمرواني (١مكيكه‏ )تى : محمد محيي الدين 
عبدالحميد »© القاهرة » مط : السعادة » ط ١‏ ,2 
م155 . 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ببحاية ب احمف بن 
أحمد بن عبدالله الشيريني ( 4.لاه )ا نى : عادل 
نويهض » بروت » لجنة التاليف والترجمة والنشر 
فكؤام . 

عيون الاخبار ‏ ابن قتببة © القاهرة ‏ دار الكتب المصرية . 

غابة النهابة في طبقات القراء ب شمس الدين بن الجزري 
(*مها)اتى : برجستراسر »6 القاهرة » مكتدة 
الخانجي 15152 . 


الفصون اليانعة في شعراء المائة السابمة ب علي بن موسى 
ابن سعيد الفربي ( 1808اه )انك ١‏ ابراهيم 
الابياري » القاهرة » دار الممارف » ط 5 © 
/اكوا ,. 


الفلك الدائر على المثل السائر ب ابن ابي الحديد (565ه ) 


تح : بدوي طبانة » احمد الحوفي »2 القاهرة »> 
مكتبة نهضة مصر 1١556١‏ - 55ؤ!ا . 


النهرست محمد بن اسحاق بن النديم ( همه ) تى : مصارع المشاآق - ابو محمد جعفر بن أحمد الوراق 
رضا تجدد » طهسران »© مط : دانشكاه طهران (..مه ) بروت »2 دار صادر 1568 . 
الاكا . 
مصطلع التاريخ 9 الدكتور أسد رستم » بيروت »© المطبعة 


الفهرست ‏ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوبي ( .16)ه ) المصرية ط ؟ 2 9688| . 
التجف »> الطبعة الحيدرية ط ؟ 2 ١95١‏ ., 


المصون في الادب ‏ آبو احمد المسكري ( ]8ه ) تى : 


فوات الوفيات ب محمد بن شاكر الكنبي ( )لاه ) ته : عبدالسلام هارون ©» الكويت ١95.‏ . 


محمد محبيالدين عبدالحميد »2 القاهرة » مطا : 
السعادة »© ١©95١آ‏ . 

قضاة قرطبة ‏ محمد بن الحارث الخشني ( ١1ك5ه‏ ) 
القاهرة ©» الدار المصرية للتاليف والترجمسة معالم الملماء ب محمد بن على بن شهر آشوب الازندراني 


مطمح الانفس ‏ الفتح بن خاقان ( م؟وه ) القسطنطينية» 
مط : الجوائب ط 201١‏ 0.5(اه . 


ككؤاأ . ( لمخده ) النجف »2 المطبعة الحيبدرية ١95١‏ . 
كناب الآداب ب جمفر بن شمس الخلافة ( اه ) العجب في تلخيص اخبار المفرب ب عبدالواحد المراكشسي 
القاهرة » مطا : السمادة د ١‏ » .؟5!١‏ . ( )اه )نح : دوزي © لينن 7 ط 15 -84ا9١ا,‏ 
- كاب الرجال ‏ ابن داود الحلي ( بعفد سنة لارلاه ) تج 53 ب معجم الادباء ‏ ياقوت الحموي (6١11ه‏ ) تح : مرجيليوث» 
محمد صسادل بهر العلوم النجف » اللمطبمصسة القاهرة » مط : امين هندية ( تصوير مكتبة المثنى 
الحيدرية » 156 . ببقداد ) . 
كاب الكتاب 7ب ابن درستويه ( 1618ه ) نشيره لويس ممجم البلدان ‏ ياقوت الحموي »2 ته : وستلفلد ( تصوير 
شيخو ©» بروت »2 اللمطبمة الكاثوليكية » ط ؟ » مككبة الاسدي بطهران ١5١56‏ ) , 
0؟ؤذ . 
معجم الشعراء ‏ محمد بن عمران الرزباني ( 6ماه ) 
كشف الظئون ل حاجي خليفة ( 589.اها ) استانيول تح : عبدالستار احمد فراج » القاهرة » مط : 
١ع؟ؤا‏ . الحلبي ١55.‏ . 
الكفابة في علم الرواية ‏ الخطيب البقدادي ©» حيفر آباد المعيد في أدب المفيد والمستقيد ‏ عبدالياسط بن موسى 
الدكن لام؟اه . الملموي ( المذف ) دمشق »2 الكتبة المربيسة 
- الكثابة والتعريض ل ابو منصور الثعالبي ©» القاهرة » له 


مط : السمادة 6 16.4 . المغرب في حلى المغرب ‏ أتم تاليفه على بن موسى بن سعيد 


اللباب في تهذيب الآنساب ‏ عر الدين بن الانمر ( .؟5ه ) الغربي ل قسم الاندني © تح : الدكتور شوق 
0 8 ضيف » الفاهرة » دار العارف ١9668 ١567‏ > 

الفاهرة » مكتبة القدسي 697؟اه . 2 5 
قسم مصر > تى ! زكي محمد حسن ©» شوقي 


لطائف المعارف ‏ ابو منصور الثعالبي 2 نك : ابراهيم ضيف ء سيدة محمد الكاشف »2 القاهرة ١986‏ ©» 
الابياري » حسين كامل الصرفي القاهرة » مط : فسم القاهرة » تح : حسين نصار »© القاهرة » 
الحلبي يكؤا ٠.‏ دار الكنب المصرية اد * 

مجاز القرآن ‏ ابو عبيدة معمر بن المثلى (519ه )اتى : مفاتيح الملوم ‏ محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي 
محمد فؤاد سزكين القاهرة » مكتبة الخاتجي » /الم؟ه ) القاهرة » مط : الشرق ؟)لاه . 
0 مفتاح السعادة ومصباح السيادة ‏ طاش كبري زادة 

- المحاسن والمساوىء ‏ ابراهيم بن محمد البيهقي ( حوالي (554ها )2 تح : كامل كامل بكري © عبدالوهاب 
سلة .9ه ) تح : محمد ابو الفضل ابراهيم » أبو النور » القاهرة ؛ دار الكتب الحدبثئة 
مكتبة نهضة مصر |١95١‏ . مكؤل . 

- مرآة الجنان ‏ عبدالله بن اسعد بن علي اليافصي (48ا/اه) المقابسات ‏ أبو حيان التوحبدي 2 تس : محمد توفيسق 
حيدر آباد 99؟اه . حسين »© بفداد » مط : الارشاد ./ا9ا . 

- مراتب النحويين ‏ أبو الطيب اللفوي (1هم7ه ) تلح : من غاب عنه المطرب ‏ الثعالبي » مط الجوائب ؟.؟اى . 


محمد أبو الفضل ابراهيم القاهرة » مكتبة نهضة المنتحز الثعالبي » صححه وشرحه : احمد ابو علي » 


مصر 1١466‏ . الاسكتدرية » المطبعة التجارية 1١5.١‏ . 
- امرصع ‏ هجد الدين بن الاثر (5.ها )انك : ابراهيام 200 المتخب من كنسابات الادباء ب أبو المباس الجرجاني 
الامرائي » بقداد » مط : الارشاد الاؤا . (١م)ه‏ ) »2 القاهرة ©» مط : السمادة لم.ؤا . 
- مروج الذهب ‏ علي بن الحسين المسمودي (841ه ) منهج البحث الادبي عند العرب ‏ الدكثور احمد جاسم 


ينا 


منهج البحوث العلمية للطلبة الجامميين ‏ ثريا ملحس » نهاية الأرب في فئون الادب ‏ أحمد بن عبدالوهاب اللويري 


بروت ؛ دار الكتاب اللبئاني 0 0157. زر ؟جلاه )2 القاهرة 2 دار الكتب اللمصرية . 
ب الموازنة ابو القاسم الحسن بن بشر الآمدي ( ,اكه ) النوادر في اللفة ب أبو زيد سعيسك بن أوس الانصاري 
انس : السيد أحمف صقر القاهرة ©» دار المصارف ( )اكه ) صححه : سعيد الخوري بيروت ؛ دار 
مال . الكتاب العربي » طد ؟ . 
المؤتلف والمختلف ‏ الآمدي » تح : عبدالستار أحمد فراج» نور الفبى المختعر من القبس  ...‏ الحافظ اليفموري 
القاهرة » مط الحلبي 1951 . ( كلاه ) وا تى : زلهايم فيسبادن ١95)‏ . 
- الموشى ل محمد بن احمد الوشاء ( م؟مه )تح : كمال د الوافي بالوفيات ب صلاح الدين الصفسدي (]16/ه ), 
مصطفى »© القاهرة » مط : الاعتمار ل ؟ » 1487. الطبوع : تح : ديتر ودريدريئلغ » فيسبانن 
45١‏ ب ؟5ا6؟ا ,»2 المخطوط : مصورة قل المكنسسة 
انزرهة الألساء في طبقات الادباء ل ابن الانباري ( بالامه ) المركزرية بجامعة بقداد . 
ته : ابراهيم السامرائي ؛ نثر مكنبة الاندلس 6 1 9 
ببقداد ط 5 6 .9 . الوساطة بين المننبي وخصومه القاضي الجرجاني 
١‏ (؟ؤ؟ه )اتح : محمد أبو الفضل ابراهيم © علي 
نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة ‏ المحسن بن علي التنوخي البجاوي »2 الفاهرة » مط : الحلبي » ط ) » 
(546ها )ا تنى : عبود الشالجي بروت ‏ دار كلا ء. 
صادر ه195 د 1997 . 
وفيات الاعبان ‏ ابن خلكان ( 141ه )ا تس : احسان عباس» 
النقائض ‏ ابو عميدة ©» تح : بيقان » ليدن ه.ا . بروت » دار الثقافة 5548| ب الأوا , 
النكت في اعجاز القرآن ‏ الرماني ( 186ه ) 2 تس ؛ محمد ب شبمة الدهر ‏ التثمالبي » تك : محمد محبي الدبن 
خلف الله أحمد » محمد زغلول سلام ©» الفاهرة » عبدالحميد ؛ القاهرة » مط : السمادة ,» طا )2 
دار المعارف . كمهؤا , 
مجه بإزمجه الزهيه ملز مجه جز مجه :2 
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الشدمة 


لعل العرب من اغزر الامم نتاجا فكريا » 
ومن اسبقها الى هذا النتاج قياسا الى أوليات 
اللغة والثقافة . وربما كان لظهور الاسلام بين 
ظهرانيهم الاثر الاكبر في التوجه الى الدرس 
والبحث والاحصاء ايمانا وحرصا واتبهارا ؛ ومما 
يؤيد هذا المذهب أن جل آثارهم الاولى انصبت 
على القرآن من نواحيه التشريعية واللفوية 
والاعجازية » فظهرت علوم التفسير والفقه وشرح 
الالفاظ الغرببة وحصر الاستعمالات اللهفحجحية 
واللفوية وما الى ذلك مما قاد التأليف الى التعمق 
في هذه الفنون + وتطوير مادتها جيلا بعد جيل . 
وقاسة على" اين العلمتوم "الأول دعالم “عسوم 
جديدة كالفلسفة والمتطق وعلم الاجتماع والعلوم 
التطميقية . 


ومنذ ان وضعت في ( الدراسات اللفوبرة 
عند العرب : الى نهاية القرن الثالث ) اطروحتي 
للدكتوراه » وانا اتوق الى وضع ثبت تفصيلي ا 
3 العرب في اللغة خلال هذه القرون ااثلانة 
الاولى » ذلك أن رسالتي التي اشرت اليها درست 
مجموعة كبيرة من الكتب والممعجمات دون أن 
تلستة استقصبها :لان ذلك ن احثل أطر وح جامعية 
ليس معقولا من الناحية المنهجية »2 فاعتمدت 
فيها على الفنون التي رايت انها تمثل الاتجاهات 
الفكرية والمنهجية في التأليف عند العرب الى آخر 
القرن الثالث الهجري . 

وأقدم اليوم هذا الثبت ؛ بعد ا 
ما وسعني من الجهد »؛ راجيا ان يكون نافما 


ن بذلت فيه 


المورد ‏ العدد الرابع »مج256 ,ةا 


الدكتور 


ود ورم عرميوء ور 


كلية الآداب .ب جاممة بقداد 


للباحثين وسادا لفراغ لدبهم . على اني لا ادعي 
الكمال ٠‏ فربما فاتني ذكر ما يجب أن بذكر فيه» 
وهذه طبيعة البثر ٠‏ والكمال لله وحده . 

واذا كان لي أن اذكر شيئًا عن منهجي في 
أعداد هذا الثبت ٠‏ فأقول : اني حين حددت 
التوقف بنهابة القرن الثالث © فان الاعتماد في 
ذلك كان على أساس سسنة وفاة المؤلف ؛ فآخر 
من ذكرنا له تأليفا في فن من الفنون هو المفضل 
ابن سلمة بن عاصم ٠‏ الذي يرجح انه توفي عام 
( ..؟ه ) . والااخذ بهذا الاسانس بعصم من 
الوقوع في الحدس والتخمين اللذين لا بسلم منهما 
من أراد ان بحدد تاريخ تأليف الكتاب . 

نم اني التزمت بالمعنى الدقيق لمصطلح 
( اللغة ) حين اردت احصاء ما وضع في اللغة ؛ 
فان ذلك بخرج النحو وما 'لف فيه . وقسمت 
هذه الفنون اللغفوية التي وضع فيها المرب 
"ثارهم اربعة اقسام ؛ توخثيت في كل قسم منها 
وحدة الموضوع العام الذي تنتمي اليه الفنون . 
فالقم الاول : للكتب التي وضعت لعالجسة 
النصوص . والقم الثاني : للكتب التي وضعت 
لدراسة المفردات أو اجزائلها . والقم الثالث : 
للكتب التي وضعت حول البيئة الطبيعية . 
والقسم الرابع : للكتب التي وضعت لاحصاء 
اللغة . وكل قسم من هذه الاقسام . يضم عددا 
غير متساو من الفئنون اللغوية : وربما تفرع ألفن 
الواحد الى فروع صغيرة . 

ولم التزم تثبيت ١‏ 
المؤلف في كل فن من الفنون > الا اذا كانت 
عنوانات هذه الكتب يختلف بعضها عن البعض 


ذف 


على المفقود من هذه الكتب - بل اكتفيت بالنص 
عللى المط سوع والمخطوط ٠‏ وفي ذلك نص على 
المفقود . 'ن صح أنه مفقود ابدا ؛ واجتهدت أن 
انص على ما بلغفني من طبعات الكتاب ٠‏ وما بلغني 
من نسخ المخطوط . 

وربما اشرت الى المصدر الذي استفيت منه 
اسم الكتاب 3 ان وجدت في ذكره فائدة يدركها 
القارىء في موطنها ٠.‏ كما انبت ما عثرت عليه من 
الاقتباسات التي افتبسها أو لفون الذين رجعو!ا 
الى :كتاب . وقد انص على ان لكتاب من مصادر 


ااكتاب اإغلاني وان وحلت نص المؤلف الثاني 
على ذلك في المقدمة : 

كما حاولت أن أذكر ب ما وسعني ذلك ل 
الشك فى صحة تسسية الكتاب الى المؤااف © لم اذكر 
برحب الشعك الموّ لف الحقيقي ولم اهمل 
النص على انوهم الذي صاحب ذكره أو نسبته 
الى المؤلف !و لزعم باستقلاله عن الكتاب الكبير 
الذي هو حرء مله . 

فان كنت فد قدمت بهدا شيا نافعا فذنك 
كل ها ارجوه . والله ولي التوفيق . 





القسم الأول : ما وضع لمعالجة النصوص 


كتب الأمثال 


ل الصحيفة . 
دونت فيها بعفى الأمثال في العصر الجاهلىي : 
زلهايم : الامثال العربية القديمة )1) ) . 

.) ل عبيد بن شرية الجرهمي ( معاصر مماوية المتوفى .6ه‎ ١ 
. من مصادر الميداني في مجمع الامثال ا/)‎ 

؟ ب صحار بن عياش ( أو العباس ) العبدي ( معاصر معاوية 
شاركه ) ., 

1 علاقة بن كرشم ( أو كرسم أو كريم ) الكلابي ( مصاصر 
يزيد بن معاوية ات )اه ) . 
راى ابن النديم من كنابه خمسين ورقة ( الفهرست ١.‏ ). 

ه ‏ ابو عمرو بن العلاء زات لاماه ) . 

5 ل ابو المثنىالوليف بنالحسين الممروف بالشرقي بن القطامي 
رات هواه ) ., 
من مصادر الميداني في مجمع الامثال ارا . 

با المففصل الضبى (ات ,لااه ) . 
طبع اول مرة بالجوائب سنة ..؟اه »2 لم أعيد طبعه 
فى القاهرة سئلة /ا؟؟اه . 

مس يونس بن حبيب لات اماه ) . 
اقنبس مله حمزة الاصبهاني في كتابيه : فا كان على 
أفمل من الامثال [ مخطوط ) : باب المين . 

ل عطاء بن مصعب ( استاذ ابي عبيدة المتوفى .١ه‏ ) . 
من مصادر ايداني في مجمع الامثال |ا/؟ . 

2-0 ابو فيد موؤرج السدوسي رت 66ؤاه ) , 
طبع اول مرة بتسقيق الدكتور أحمد محمد الصضبيب » 
بالريافي عام .ؤكااه ب الاكام . 
ثم طبع بتحقيق الدكنور ومضان عبدالتواب في القاهرة 
سئة الاأوام . 

. 2) النفر بن شميل (ات '«راه‎ 1١١ 


رق 


؟ات هشام الكلبى ((ت ).اه ) . 

ابو عمرو الششيباني رات 6.5)ه ) . 

6 أبو عبيدة معمر بن المثلى (ات .ااه ) . 

6 ابو سعيف عبداللك بن قريب الاصمعي (ات ؟1اه ) . 

ابو زيد الانصاري زات 6(6ه ) . 

7ل ابو عثمان سمدان بن المبارك (ا ات ,]كه ) . 
الف في الامثال » وروى كتاب ابي عبيدة في الامثال : 
بفية الوعاة 6م؟ )0 . 

848 ابو عبيد القاسم بن سلام (ات 4ه ) . 
نشم المستشرق برتمو فصلين من هذا الكتاب سسئلة 
ككمام , 
نم نشرت الامثال مننزعة من الكناب ومرتبة على الحروف 
ضمن كناب ( النحفة البهية ) المطبوع بالجوائب سلة 
.1ه واختصره ابن عبد ربه وضمنه كتابه ( الفقد 
الفريف ) ج ؟ المطبوع بالفاهفرة سئة ١6ؤام‏ . 
واختصره وشرحه أبو عبيد البكري في كتابه ( فصل 
المقال ) المطبوع بتحقيق الدكنور عبدالمجيسد عابدين 
والدكتور احسان عباس في الخرطوم سئة لمهؤام . 
ويعنى المستشرق زلهايم بنحقيق ( فصل المقال للبكري ) 
أيضا : ( الامثال العربية القديمة مم ) . 

6ا- علي بن المسارك اللحباني ات هكعكأه )0 


.'س ابن الاعرابي (ات ١5كها‏ ) . 
١‏ ابو محمد عبدالله بن محمد التوزي (ات ؟5اىه ) . 
ككس ابن السسكيبتك (ات )6كاه ) ., 
افتبس ملنه ابو الفرج الاصبهاني في : الاغاني ١؟/؟؟١‏ . 
وابو عبيد البكري ف : فصل المقال 551 . 
1 أبو جعفر محمد بن حبيب (أت 66]ه ). 
نشر الدكتور محمد حمبدالله قطمة وصلت من الكداب 
ف : هجلة المجمع العلمي العراقي » المجلد ()) 85وام. 
6م أبو اسحاق ابراهيم بن سفيان الزبادي زات 9)كاه ). 


6ك- 


1ك 
ا 


مك- 
لهك 
.لآ 
ا 


٠ 


اا 


]ات 


5 


ات 


6ت 


5 


ابو عكرمة الضبي (ا ات .ماه ) . 

طبع بتحقيق الدكتور رمضان عبدالتواب في دمشق سلة 
الأكام . 

الجاحظ زات ممه ) . 

أابو جمفر أحمد بن أبي عبدالله محمد اليرقي 
رت إلاكه )2 . 

ابن قتيبة ( أت الاكه )2 . 

علي بن المهدي الاصفهاني (ات كماه ) . 

أبو العباس احمد بن يحيى ثعلب رات اؤكه ). 
الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري (ات ذذرؤكه ) . 


واصل بن عطاء ات !9اهد )1 .,. 


يونس بن حبيب زات ماه ) , 

وضع في هذا الموضوع كنابين صغيرا وكبمرا [ الفهرست 
ونا | ا 

أبو جعفر محمد بن الحسن الرواني زات لاماهف ) : 
على بن حمزة الكسائي ((ت هم١ه‏ ) : الفهرست ؟5 . 
أبو فيد مؤرج السدوسي (ات وؤذاه ) : الفهرست 
مه وطيقات المفسرين 959؟ . 

أبو محمد اليزيدي رت 5.كاه ) : الفهرست 0؟ . 
محمد بن اكستلم المصروف بقطرب (ات 5ياه ) : 
الفهرست 9؟ . 

يحبى بن زياد الفراء زات لاه ) . 

نشسسرت اجزاؤه الثلائة بتحقيق محمد على النجار 
وجماعة بالقاهرة بين سلني 5686م ب الاقام . 

أبو عبيدة معمر بن المثلى (ات اكه ) . 

طبع ( مجاز القرآن ) بجزاين بتحقيق الدكور محمد 
فؤاد سزكين في القاهرة بين سلنتي 19814 - 55ؤام . 
أبو الحسن سعيد بن مسمدة الاخفش (ات |1ا6اه ) . 
حققه ضمن رسالة للدكئوراه الدكتور عبدالامم الورد 
مطبوعا على الآلة الكاتبة بيقداد 4لاؤوام . 

أبو عبيد القاسم بن سلام (ات )5ه )6 . 

عبدالله بن مسلم المعروف بابن قتيية زات الاكاه ) : 
مماني القرآن [ البفية ؟//596 ) . 

وطبع ( تاويل مشكل القرآن ) بتحقيق السيد أحمد 
صقر في القاهرة سمئة )موام . 

محمد بن يزيد المرد ((ات هماه ) ! الفهرست لا؟ . 
ابو المباس احمده بن يحيى علب (زات اؤكه ): 
الفهرست 0؟ . 

ابو الحسن بن كبسان ( ت 6ؤكاه ) : الفهرست ا؟ . 
الفضل بن سلمة (ات ..؟ه ) : الفهرست 0" ,. 


- 


ك- 


ا 


ا 


كا 


كات 


-1 


6 


5ا- 


ابو ثروان العكلي ( اسستاذ الخليل المتوفى ٠ااه‏ ) : 
الفهرست اهم . 

المفضل الضبي (ات .ااه ) كتابان : مماني الشمر 
[ الفهرست م7 ] والمفضليات : نشر بشرح ابي بكر 
الانباري وتحقيق كارلوس لايل وطيسع ببروت عسام 
مككام ٠.‏ 

أبو فيد مؤرج السدوسي زات 150ه ) : الفهرست )0 . 
النفضر بن شميل (ات ؟.اه ) : الفهرست 8ه . 

أبو محمد عبدالله بن يحيى بن كئاسة رات لاركه ) : 


النهرست لال 
أبو الحسن سصد بن مسمدة الاخفش ررت ااكاه ) : 
الفهرست © , 


عبدالملك بن قريب الاصمعي (تكت ؟١اه‏ ) . 

ثلائة كنب : مماني الشعر » القصائف الست » الاراجيز 
[ الفهرست 5١‏ ) والاصمعيات : نشر بتحقيق احمد 
محمد شاكر وطع بدار المارف بمصر 1554م . 


ابو عبيد القاسم بن سلام (ات 156ه ) : بروكلمان ‏ 
الذيل الاول 0355, 

ابو نصر احمد بن حاتم زات ١؟]ه‏ ) : الفهرست 5م . 
من كتابيه ( ابيات المعاني «( اقتباس 5 : كنايات 
الجرجاني !51 . 

ابن الاعرابي ( ات ١0اه‏ ) . 

كنابان : مماني الشعر [ الفهرست 7 ) وابيات المعاني 
[ درة الفواص 6؟ ) ولعملهما كناب واحد . 

أبو العميثئل الاعرابي ( تن .كه ) : الفهرست 686 . 
ابن السكيت رات 1)'ه ) : الفهرست كلا » ١.8‏ . 
كتابان : كبم وصفر . ذكر احدهما ابن خب الاشبيلي 
في فهرسله : 585 باسم ( مماني الابيات ) . 
اقنسى البفدادي من ( ابيات المماني ) في خزاتسه : 
ارك /ان؟ > .١1ه) 2.١/5‏ ن4. 2 141 2 )لاه »> 
1ه . أما كتابه في شرح المملقات فلم يصل » ولكن 
ابن النحاسي حفظل لنا نصوصا كثرة مله تقلها في 
شرحه ., 

علي بن محمد الكوفي الممروف بابن عيدوس 
رت 0ه)كه ) : كحالة لثرخها . 

ابو محمد عبدائرحمن ابن اخي الاصممي ( ات حنيدودر 
.6'ه ) : الفهرست 5١‏ , 

أبو سعيد السكري (ات هلاه ) . 

الاببسات السائرة . وعثلرات الدواوين التي قام 
بشرحها » وطبع منها الكثر , أما شرح اشمار الهذليين 
فطبع أول مرة بتحقيق هل في هانوفر 1551م ولببزج 
؟5ا 2 لم طبع في لبن 6همام ثم في برلين 1886م 
ثم في القاهرة بدار الكتب 56؟اها . 

ابن قتبية (ات الاكه ) : الفهرست 6م . 

المعاني الكبر : طبع في تمالة اجزاء بتحفيق المستشرق 


"6١ 


17 


لماكت 


- 65 
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-١ 


هه 
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كرنكو والشميخ عبدالرحمن بن يحبى المعلمي اليماني » 
في حيير اباد الدكن عام 16إم » واعيد طبمه 
بالتصوير في بروت الإؤوام ( نراجع : معجمات المعاني 
في هذا الثبت » رقم 160(١(‏ 1 . 

آبو بشر اليمان بن ابي اليمان البندنيجي (ت 146ه) : 
الفهرست .1 , 

اليحتري (ات إلماه ) . 

الحماسة : تحقيق لويس شيخو اليسوعي ب طبع المطبعة 
الكانو ليكية سروت . 

أبو عثمان الاشتانداني (ات ؤوكه )2 . 

كنابان : معاني الشعر » والابيات ( الفهرست : 2055 
١‏ ) . لم يصل الثاني ولمله الاول تفسسه . 
طبع الاول في دمشق بتحقيق محمد سليم الجندي 
وجماعة عام ؟145م . واعاد نشره الدكتور صلاح الدين 
المنجد في دار الكتاب الجديد ببروت عام 56ؤام . 
[ وينظر بروكلمان : الذيل الاول 155ا )1 . 

أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت اؤاها). 
كنابان : الابيات السائرة ( المؤتلف والمختلف : ١61‏ ]2 
ومعاني الشعر ( الفهرست ام ) »2 أما كتابه : شترح 
العلقات فلم يصل . 

ابو ذكوان القاسسم بن اسماعيل ( تلميق المبرد ) : 
الفهرست 58 . 

أبو الحسن بن كيسان لات أؤذكه ) , 

شرح السبع الطوال الجاهايات : نسخته المخطوطة 
الوحيدة في مكتبة برلين ؛ رقمها (.1)!) , أملك صورة 
منه » واعمل والاستال علي الياسري على تحقيقه . 


كتب النوادر والأمالي 


أبو عمرو بن العلاء زات لاقهاه ) : الفهر ست 17 . 
الخليل بن احمد الفراهبدي زات هولااه ) : لسان 
العرب 9/)؟ > وبر وكلمان ١١0/5‏ . 

ابو عبدالله القاسم بن ممن المسعودي الكوفي 
رت ولاله ). 

يونس بن حبيب (ات اماه ) . 

كنابان : كبر وصغر . نقل من احلدهما السبوطي في 
المزهر : كره؟ د كلا؟ »)2 كذم؟ك . 

ابو مالك عمرو بن كركرة ( مماصر يون ) . 

نقل السيوطي مله نصا في المزهر : ١16/١‏ . 

على بن حمزة اكسائي (ز نت كاه ) . 

ثلانة كنب : اكبر وأوسط وأصفر »2 نقل من أاحييها 
الزبيدي في التاج ( حضر ) : )1/(١‏ . 

أبو اللقظان سحيم بن حفص اللسابة . 

ابو شبل المقيلي ( عهد الرشيد ./ا١‏ لب ؟ؤاه ) . 
رآه ابن النديم بخط عتنيق باصلاح أبي عمر الزاهد 
نحو ثلثماثة ورقة ( الفهرست ؛ 0١‏ ) . 

ابو المضر حي 5 

رآه ابن اللديم بخط ابن أبي سعد [ الفهرست : 609). 
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ابو محمد يحيى بن البارك اليزيدي زات 6.5اه ) ., 
نقل السيوطي منه في المزهر : ١١./[1‏ 6 ,ن؟ 6 
ك5كك >2 لثمأ ١١646‏ © كأملا.ء 

محمد بن المستئلم العمروف بقطرب (ات 6.5اه ) , 

أبو عمرو الشيباني (أت اركاه )2 . 

نلائة كنب : اكبر وأوسط وأصغر . نفل السيوطي من 
الاول في المرهر : 1آ/.ا؟ 262 ١‏ 2 5/أ) » 56> 
كلا ) ه.ا »)2 ١ه‏ أ . 

يحبى بن زياد القراء زات لاراها ) . 

نقل الصفاني منه في النكملة : 8/5 . والربيدي 
فى الاج : 9/5؟) 2 مرذه؟ . 

ابو عبدالرحمن الهيثم بن عدي الطاني زات لا.كه ) , 
أبو محمد عبدالله بن سعيد الاموي ( اسسناذ أبي عبيد ), 
أبو عبيدة معمر بن المللى (ات ا .ااه )1 . 

عبدالملك بن فريب الاصمعي (زت ؟١آه‏ )1 . 

كنابان : النوادر »© ونواتر الأعراب . 

عبدالرحمن بن بزرج ( معاصر الاصممي ) . 
استحسن الازهري كنابه ووجد فيه فوائلد كثسيرة 
زر هديب اللقة 1 8/رؤظ ااء 

سميد بن مسعدة الاخفش الاوسط رت ١١5آه‏ ). 
أبو زيد الانصاري ( ات 6ه ) . 

نتعر اول مرة بتحقيق سعهيد الخوري الشرتوني » 
اللطضعة الكانوليكية ببروت سئة 856ام واعيد نشسيرهة 
بالتصوير ببروت سنة لاككام . 

أبو الحسسن علي بن محمد المدائني (اتن 18اكه ) . 
ابو زياد عبدالله بن الحر الكلابي (ات 86١5اه‏ ). 

ابو المنهال عيينة بن عبدالرحمن ( تلميف الخليل ) . 
أبو الحسن علي بن المبارد اللحياني ( تلميذ الكسائي ). 
نقل اللسيوطي مله في المزهر ١1‏ '/..؟ . والزبيدي في 
الناج : آره)! » 6/ذله؟ . 

أبو عييد القاسم بن سلام رات )]]اه ) , 


ابو عبدالاله محهد بن يحيى بن المبارك اليزبدي 
رات اككهمه )0 

ابو مسحل عبدالوهاب بن حربشثى الاعرابي ( للميد 
اللحياني ) . 

نشر بتحقيق الدكتور عزة حسن بدمشق اسلة اكوام 
بجزءين ٠.‏ 

ابن الاعر ابي محمد بن زباد رات ١6اه‏ ) . 

أربعة كنب ؛ اللوادر ©» ونوادر الزبربين » ونوادر بني 
ققمى »2 والامالي . ومن هذا الاخر تقل في : درة 
الغواص : إلا وشرح نه البلافة ه/.؟ وخزانة 
الادب : 0/5.) . وصلت الينا من الاول قطعة مكونة 
هن عشرين صفحة محفوظة بدار الكتب المصربة رفمهسا 
( 408.8 لفة ب تبمور ) وقام كامل سعيد بتحقبق هذه 
القطمة ضمن رسالة للماجستر عن ابن الاعرابي مطبوعة 
بالآلة الكاتبة سنة هلاقام . 

عمرو بن أبي عمرو الشيباني (ات ١اكه‏ )2 . 

علي بن المقرة الالرم (ات ؟كاه ) , 


١؟‏ أبو محمد عبدالله بن محمد التوزي رات 5ه ) . 
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اسحاق بن ابراهيم الموصلي (ات موكه ) , 

كنابان : النوادر اانخيرة ©» والاختيار في اللوادر . 
ولعلهما كناب وأحد . 

أبو عبدالر حمن عبدالله بن محمد بن هانىء النيسابوري 
رت اكه ) . 

كنابه اكمر من ألغي ورقة ©» نظر فيه الازهري [( نهذيب 
اللقة : ١/ؤظ؟‏ )1 . 

ابو الوازع محمد بن عبدالخالق . 

اسم كتابه : نوادر الاعاريب الفين كانوا مع ابن طاهر 
بتيسابور . 

دهمج بن محرز البصري . 

رآه ابن النديم نحو مائة وخمسين ورقة » وفيه اصلاح 
بخط أبي عمر الزاهد رز الفهرست : 548 6 .؟( ]1 . 
قريبة ام البهلول الاسدبة . 

اسم كنابها : التوادر والمصادر . 

ابو العميثل عبدالله بن خليد (ات .)كه ) . 

ابن السكيت (ات )اه ) . 

أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني رات مماه )2 . 
من كتابه نصوص مقتبسة في : التنبيه على أوهام ابي 
علي 5١‏ »2 والاصابة 9/؟7؛ وخزانة الادب +/5ها » 
يفف ل 4انان اشقنة 

الزبر بن بكار القرئي ات كوكه ) . 

كناب'ن : توادر المدنيين ©» ونوادر النسب . 

احمد بن أبي عبدالله الرقي . 

أبو حليفة الديلوري زات اماه )2 . 

اسماعيل بن اسحاق القافى (ات اماه ) . 


الحسن بن عليل المنزي (ات .واه ) . 
اسم كتابه ! النوادر عن العرب . 

ابو العباس احمد بن بحيى تعلب رت إؤكها). 
كنابان : التوادر »© والامالي . وقد يسمى الساني 
بالمجالى وقد نشر بجزءين بتحقيق عبدالسلام محمد 
غارون وطبع بدار العارف بمصر سيلة 1964 © وأعيد 
نشره سنة 5موام . 

نصر بن مضر الأسدي . 

روى كتابه محمد بن الحجاج بن نصر الانبساري 
| الفهرسك : 548 6 .؟١‏ ]. 


كفن الوتشوهدا ف السماطة 


مسبويه (ات اماه ) . 

الكتاب . طبع اول مرة بجزءين في بولاق بالمطبعة الكيرى 
الامربة سنة 11؟5١1ه‏ . ثم اعبد نشره بتحقيق عبدالسلام 
محمد هارون بخمسة أجزاء في الهيئة المصعربة العامة 
للكتاب سلة لالاؤام . 

أبو الهيثم الرازي . 

اسم كتابه : مجرد اللفة ز الفهرست 6م ] . 


ابو زيد الانصاري رات 6ه ) . 

اسم كنابه : المقنضب [ الفهرست .5 )ع . 

أبو عمر بندار بن عبدالحميد الكرخي . 

اسم كنابه : جامع اللفة ر الفهرسكت 1١‏ ) . 

ابن السكيت (ات 5)646اه ) . 

اصلاح المنطق . طبع بتحقيق احمد شاكر وعبدالسلام 

هارون بدار المعارف بمصر سئة 1515م واعيد طبعه بدار 

العارف سنة 5وؤام . 

ابو حاتم السجستاني رات هه ).2 

اسم ؟نايه : الفصاحة [ الفهرست )56 ]) . 

ابن قتيبة زات 6الاكآها ) . 

ادب الكاتب . نثلر اول مرة بتحقيق المستشرق 

( جرونرت ) في ليين عام ١ا.ؤام‏ . ثم نشر باشسراف 

محبالدين الخطيب بالمطبعة السلفية بمصر سئنة 51)؟اه 

واعيد طبعه بمطبعة السمادة بالقاهرة سنة ؟5وام . 

الجرانيم . مخطوطته الكاملة في المكنبة الظاهرية بدمشق 

(."؟) ورقة » رقمها )١1255(‏ . ذكره بروكلمان : 

4/1 . [ فهرس مخطوطات دار الكنب الظاعرية » 

علوم اللفة العربية : الم ب 5 ) نشرت بعض أبوابه 

مسنقلة ملها : 

أ النعم والبهائم والوحش والسباع والطيور والهوام 
وحشرات الارض : نشره المستشرق موريس بوج 
ببروت سئلة .كام , 

ب ل النخل والكرم : نشره المستشرق اوغست هفئلر 
ف محلة المشرق ‏ السئة الخامسة . وأعاد نشره 
الاب لوبس شيخو اليسوعي وضمه الى كنابه 
( الملفة ) ببروت سئة 1516م . 

ج - الرحل واآلانه والاواني في السفر والحضر والبور 
والبيوت والاخبية والابئية : نشعره الاب لويس 
شيخو اليسوعي في ( البلفة ) اأيضسا بييروت 
؟اكام . 

د اللبن والشراب : نشره الاب لويس شيخو 
البسوعي في ( البلفة ) ببروت سئة 1١491١6‏ ملحقا 
بكتاب ( اللبا واللين ) لابي زيد الملشور معه . 

ه - ابواب متفرقة : نشرها الاب لويس شيخو اليسوعي 
ملحقة بكتاب ( فقه اللفة وسر العربية ) لابي 
منصور الثعالبي » الذي نشرمه في المطبمة 
الكاثوليكية ببروت 1886 [ تراجع : ممحمسات 
المعاني في هذا الثبت » رقم )1١(‏ ع . 


ابو الصاس محمد بن يزيد المبرد (ات ولاه ) . 
الفاضل : حققه عبدالمزيز المبملي ©» وطبع بدار الكتب 
المصرية سئة 1565م . 

القتنضب : نشر بتحقيق عبدالخالق عضيمة بالقامرة 
سلة ورزكاه . 

ابو العداس تعلب رت اذكه ). 

الفصيح . نشر اول مرة بتحفيق المستشرق ‏ 1191:8 
بارث ) ف ليبزج عام 6لالمام . ثم نشر بعتوان ( فصيح 
علب والشروح عليه ) المتن لثملب والشرح للهمروي . 
بتحقيق محمد عبدالملمم خفاجي في القاهرة سئة 
لاكام . 


كا 


القسم الشاني : ما وضع لدراسة المفسردات أو أجزائها 


لخت الغفر يب 


(أ) غريب القرآن 
١‏ - عبدالاه بن عباس (ات اه ) . 
كانت من كتابه نسخة في برلين قبل الحرب العاللية 
الثانية [ بروكلمان ١/؟؟‏ »2 والمعجم العربي ١رة؟‏ ] . 
؟ ب ابو سعيد ابان بن تغلب بن رباح البكري (ات ١)اه‏ ): 
ممجم الادباء ا/رةم.١!‏ . 
" ابو فيد مؤرج السدوسي رت 90١ه‏ ) : تاريخ بقداد 
؟ارذه؟ »> وانباه الرواة +/7؟؟ . 
؛ ل أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي (ات 5.5" ) . 
© النفر بن شميل (أات ؟ركاه )2 . 
1 ابو عبيدة معمر بن المثلى (ات .اكه ). 
7 ل الاخفش الاوسط سعيد بن مسعدة (ات ألكه ) . 
8 


عبدالملك بن قريب الاصممي (ات 9ه ) . 
هناك شك في نسسبة الكتاب اليه [ المعجم العربي )./١‏ > 
وينظر : مراتب النحويين 18 ] . 


9 - ابو عبيد القاسم بن سلام (ات 6564اه ) : معجم الادباء 
امذكلف * 


.ال محمد بن بلام الجمحي (ات ١5اه‏ ) . 

١‏ ابو عبدالرحمن عبدالله بن محمد المدوي المعروف بابن 
اليزيدي ( تلميذ الفراء ) . 

اس ابن قتيبة (ات الاكه ) . 
طبع كنابه تفسير غريب القرآن بتحقيق السيد أحمد 
صقر » ونشر في القاهرة سلة ممكام . 

1 محمد بن الحسن بن ديئار الاحول ( تلميف ابن الاعرابي ). 

5 أبو العباس أحمد بن يحبى تعلب ات إؤاها) . 

6 أبو جمفر أحمد بن محمد بن بزداد الصري 5 


(ب) غربب الحديت 


١ل‏ الئنضر بن شميل ((ات ؟9.ك]ه ) : النهاية )/١‏ . 

" ل ابو بكر الحسين بن عباش الباجدائي زات 6.كه ) . 

؟ ب ابو عبيدة معمر بن المثنى (ات .١]ه‏ ) : النهاية 1/١‏ . 

؛ ل أبو عدتان عبدالرحمن بن عبد الاعلى السلمي ( معاصر 
ابي عبيدة ) : الفهرست 6١‏ . 

ه- ابو عمرو الشيباني (ات 5.كاه ) . 

5 قظطرب رت .ها ). 

لا س يحيى بن زياد الفراء رات لاركه ) . 

48- الاصممي ((ت 0ه ) . 
راى كتابه آبئ اللديم بئحو مائتي ورقة بخطا السكري 
الفهرست ١5اء‏ وينظر : اللهاية (//ر) )1 . 

ابو زيد الانصاري رات 6(كه ) . 
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أبو عبيد القاسم بن سلام (ات )5ه ) . 

طبع كابه باربعة اجزاء بتحقيق الدكتور محمد عبدالعين 
خان بحيدر آباد الدكن عام 56ؤام . 

سلمة بن عاصم الكوفي ( تلميك القراء ) . 

ابن الاعرابي (أت اماه ) ., 

عمرو بن أبي عمرو الشيباني (ات ااه ) . 

علي بن المفرة الأترم ( أت ؟؟]6اه ) . 

عبدالملك بن حبيب الالبري (ات واه ) . 

أبو حعفر محمد بن حبيب (ات 5100ها ) . 

أبو عبدالله أاحمد بن عمران الاخفش ((ت قبل .ماه ). 
أبو جعفر محمد بن عبدالله بن قادم زات ١واه‏ ).2 
شمر بن حمدويه الهروي رات مهاه ) . 

نابت بن عبدالمزيز ( وراق أبي عبيد ) . 

محمد بن سحئون ((ات 56هكه ) , 

ابن قتيبة (ات الااه ) : ثلائة كتب ( سوى كتابه : 
تاأويل مختلف الحديتث ] . 

طبع كتابه ( غريب الحديث ) بثلانة أجزاء بتحقيق 
الدكنور عبدالاه الجبوري في بفتداد عام لالاكام . 
وحققه أبضا الدكتور رضا السويسي رسالة للدكتوراة 
من باريس نوفشت عام .اؤام وطبعت في تونس عام 
ؤاؤام . وطبع كتابه (المسائل والاجوبة) اول مرة بمطبعة 
السعادة من منشورات القدسي في القاهرة 4)؟اه 
نم اعاد نشرها محققه شاكر العاشور في مجلة المورد 
ببغداد في الجزء الرابيع عام )لاوام . أما كنابيله 
( اصلاح الغلط ) فقد حقفضه المستشرق ( لوكونت ) 
ونشره في مجلة أرببكا عام 1976م . فمله نسخة في مكتبة 
أبا صوفيا رقمها (ص /00)) مصورة بدار الكنب المصرية» 
ومنه نسخة ثانية في المكنبة الظاهرية بدمشق . 

أبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق الحربي ات 180ها) . 
وصل من كتابه الجزء الخامس فقطا © وهو في المكتبة 
الظاهربة بدمشق ورقمه فيها (.1604) ؛ وبيدو أن 
الكتاب في الاصل خمس مجلدات [ فهرس الظ'هربة / 
علوم اللقة : ١.5‏ ] أو عشر مجلدات [ طبقات الشافمية 
ماك 6). 

المبرد (ات وقاه )1 . 

محمد بن عبدالسلام الخشني (ات اذكه ) : فهر سة 
أبن خم الاشبيلي 1١46‏ . 

كنابه في عشرين جزءا 2ه خصص احد عشر جزءا منها 
لحديث اللبي » وستة اجزاء لحديث الصحابة . 
صلب رات اذكه ). 

أبو الحسن بن كيسان (ات كوكه ) . 

ذكر ابن النديم أن كنابه نحو اربعمائنة ورقة ٠‏ 
الفهرست 6م ] . 


(ج) غريب اللفة 
بزرج بن محمد العروضيى ( معاصر الكسائي ) . 
كانابه : تفسر الغريب . 


الاصمعي (أات 9ا6اه ) . 
كنابه : غربب الحدبت والكلام الوحشى [ وهو فر 
كنابه في غريب الحديث ] . 


ب ابو زيد الانصاري زات 1860اكه ) , 
كنايه : غر يب الاسماء . 
55 أبو مسحل الاعرابي 6 عبد الوهاب سن حر بس / تلميدك 
الكسائي ) . 
كنابه : الفريب الوحشي [ لعله كتابه في اللوادر ]) . 
ابو عمر الجرهمي ( ات م560كه ) ٠.‏ 
كنابه :١‏ تفسسر غريب سييويه ٠.‏ 
ابن الاعرابي (ات ١ا5اه‏ )1 . 
كنابه : تقسسم الامثال ( ممهم الادباء ١63/1١8‏ واناه 
الرواة ؟/١؟١ا‏ 1 . 


ب آبو حاتم سهل بن محمد السسجستاني رات ممكاه ) . 
كنابه : تفسم أبئية الكتاب ©» اقنمس اللبفدادي منه 
نصا ف الخزانة 1١9/١‏ . ومن مخطوطته لسخة في 
المديئة النورة بعلوان :© شرح لغريب الابئية . 

ب هارون بن الحالك (أت ,ذاه ) . 
كنابه : الغريب الهاشمي [ ولعله تفسر غريب الهاشمي» 
من شيوخ ابي بكر بن الانباري ] . 


كتب اللفات 


)١(‏ لفغات القرآن 
عبدالله بن عباس (ات هاه ) . 
وصل الينا كتابه ( اللؤات في القرآن ) برواية ابن 
حسنئون المقري » وحققه الدكتور صلاح الدين المنجد » 
وطبمه اكثر من مرة » آخرها ببيروت 5لا6ام , 


مقائل بن سليمان . 

هشام بن محمد الكلمي ( ات 56.كاه ) . 

الهمثم بن عدي (ات 5ركاكه ). 

الفراء زات لاراه )2 . 

الاصممي (ات ؟!]؟ه ) : هناك شك في نسية الكناب 
اليه ( المعجم العربي ١/]لا‏ ] . 

أبو زيد الانصاري رات 1868كه ) . 


(ب) لغات القبائل 


ب بونس بن حميب (ات 85اه ) ., 
الفراء زات لارآه )2 . 
أبو عبيدة معمر بن المللى (ات .اكه ) . 
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؟امه 


عبدالماك بن قريب الاصممي (ات ؟١0اه‏ ) ,. 
ابو زيد الانصاري رات واه ) . 

عمرو بن ابي عمرو الشيباني ( ت ١؟5ه‏ ) . 
عتزيز بن الغضل الهذلي ( عهد العتمد ) . 


(ج) لحن العامة 


علي بن حمزة الكسائي (ات كذهاه ) . 

طبع كنابه ( ما تلحن فيه العوام ) طيمتين »© الاولي 
بتحفقيق وتقديم بروكلمان في برسلاو » وفي دار الكتب 
المصرية نسخة من هذا المطبوع رقمها ( 80؟؟ لفة ) . 
والثانية بتحقيق وتقديم عبدالمريز الممملي في المطيمة 
السلفية بمصر سسئنة 64؟اه © مع رسالتين اآخريين » 
وشك في نسبتها الى الكسائي محققها الميملي » كما 
شك في نسبتها أيضا الدكور حسين تنصسار [ المجم 
العربي ١/حة‏ ) . 

أبو عبيدة معمر بن المثلى (ات .ااه ). 


الاصمعي (ات ؟١'ه‏ ) : القتبسى ابن يبصيش من كنابه 
نعا واحدا [ شرح المفصل 8/١‏ ] . 

أنو عبيد القاسم بن سلام زات )كاه ) . 

ابو عثمان المازني ( تن 6؟كه ) . 

ابو نصر احمد بن حاتم (ات ١؟اه‏ ). 

ابن السكيت (ات ))66اه ) . 

طبع كنابه ( الحروف التي بتكلم بها في قير موضعها ) 
بتحقيق الدكتور رمضان عبدالتواب في القاهرة سئة 
فككلام 4 وكنابه ( مجاز ما جاء في الشمر وحخرف عن 
جهته ) لم يصل ولعله الاول نفسه كما يذهب المحقق . 
اما كتابه الشهر ( اصلاح المنطق ) فقد انرجناه في : 
كتب الموضوعات الشاملة . 

أبو حاتم السحساني ( ات هواكاه ) 
منقول ف المؤتلف والمختلف ؟؟ . 


أبو حنيفة الديلوري (ات اذاه ) . 
تلب رات اذكه ). 


المفضل بن سلمة (ات ...5ه ) , 

طبع كنابه ( الفاخر فيما يلحن فيه العامة ) أول مرة 
بتحقيق المستشرق تشارلى ابتروس ستوري في ليدن 
سنة ه6١ؤام‏ , واءاد نشعره محققا عبدالمليم الطحاوي 
ف القاهرة عام يككام . 


كتب الصيغ والأينية 
( 1 ) المصادر 


على بن حمزة الكسائىي (ات كمهاه ) . 
النضر بن شميل (رات ؟5.كآه ), 


هوه 


؟ ‏ القراء (( ت لا.اكه ) : ينفل عن كنابه ابن منلظور في 
مواضع 5رة من لسان العرب . 

1 ب أبو عبيدة معمر بن المثلى (ات .ااه ) . 

ب عبداملك بن قريب الاصمعي (ات ؟!6اه ) . 

ابو زيد الانصاري زات ماه ) . 

ابراهيم بن تحبى البريدي رات 56560ه ) . 

ب ابو عمرو صالح بن اسحاق الجرمي زب 60اه ) . 

ب فريبة آم البهلول الاسدبة . 
اسم كابها : النوادر والمصادر [ ينظر : كنب النوادر 
والأمالي فى هذا الثبت » رقم ': 6" )1 . 


2 
ه 4ه > عام 


(ب) فعل وافعل أو فعلت وافعلت 


ال قطرب رت كلكه ). 
ب القراء زات لاركه )1 . 


أبنو عبيدة (ات .اكه ) . 


١ 
هم مد امم‎ 


الاصممعي ( ات ؟1]ه ) . 

ه6٠‏ ابو زيد الانصاري (ات 616اه ) . 

13 آبو عبيد القاسلم بن لام ( ات )5؟5ه ) : كاب 
خاص »© وفصول من معجمه ١‏ الشغربب المعلف » . 

لا ابن الاعرابي (ات !ا؟؟ه ) : التلبيهات لعلىي بن حمرة : 
5316 . 

م ابو محمد عبدائله بن محمد الوزي (ات ؟عاه )2 . 

ابن السكيت رات 6)'ه ) : كناب خاص [ معجم 
الادياء .0./5 ] وفصول من كتابه ١‏ اصلاح الملطق ) . 

. ) ابو حاتم السجستاني (ات ممكه‎ ١. 
طبع كتابه ( فعلت وافعلت ) بتحقيسق الدكتور خليل‎ 
ابراهيم العطبية »؛ بمطابيع جاممة البصرة © البصرة‎ 
. واكام‎ 

اال أبو الصاس محمد بن الحسن الاحول ( تلميذ ابن 
الأعرابي ) . 

15 ابن قتيبة (ات ااه ) : وهسم آبن حجر المسقلاني 

في : رفع الاصر 6/١‏ بعده باب الابنية في ( ادب الكاتب ) 

كتابا مستقلا لابن قتببة في هذا الفن . 


(ج) التصاريف أو التصريف 
١‏ أبو جعمفر محمد بن الحسن الرواسي زات لاخجاه ) . 
كتابه : التصفر [ الفهرست 01١‏ ) . 
؟ ل أبو الحسن الاحمر ( تلميق الكسائي ) : الفهرست 78 . 
؟ ب أبو عمر الجرمي (ات م]اه ) . 
كنابان : الابنية » والابنية والتصريف [ الفهرست 55 » 
ولعلهما كتاب واحن . 
؟ ل المازني (ات 1668'ه ) : الفهرست ؟5 . 
شرح ابن جني كنابسه ( التصريف ) في كناب سماه 
( المنصف ) وضمنه اكثر كناب المازني » وهو مطبوع . 


الى 


م6 الكبرد (ات 0ماىه ) . 

1 ابو جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري ( عاصسسر 
المسرد ) ' الفهرست 1518 . 

لاب علب رت آاكلاه ). 
نلانة كنب : ما يتصرف وما لا يتعرف » والتصهم » 
ومجاز الكلام وتنصاريفه . واقنبس السبوطي من الاخسير 
في كتابه : المزهر 945/1 . [ وينظر : الفهرست 8١‏ ] . 

بم ابو الحسن بن كبسان (ات 99]ه ) : الفهرست كم . 


(د) الاشتقاق 


| قطرب (زت 51.ك'ه ) : الفهرست 08 . 


؟ ل الاأخفش الاوسط سعيسد بن مسمدة (ات ١١]اه‏ ) : 
الفهرستك 608 . 

؟ ‏ الاصمعي (ت 6ااه ). 
طبع كنابه بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين في 
مجلة المجمع العلمي العراقي » مجلد )١5(‏ - 1518م . 
نم استل ملها مستقلا . 

1 ل أبو نصر أحمد بن حاتم زات (كاه ) . 
كنابيه : اشتفاق الاسماء ( الفهرست .]5١‏ 

م ابن قنيبة (ات كالاكه ) , 
ذكر كنابه الزركلي في موسوعته ( الاعلام : 8./6؟ ) 
وآشار الى أنه مخطوط . ولا ذكر له في مصدر قديم . 

5 المبرد (زات هماه ) ! الفهرست 56 . 

7 المفضل بن سلمة (ات ..؟ه ) : الفهرست .م . 


(ه) المقصور والممدود أو اللنقوص واللممنود 


| تراجع : مقدمة اأحقق في كناب المفقحور 
والممدود دن الركات الانباري َ 


0 أبو محمد يحبى اليزيدي رت 5.كه ) : الفهرست 5م 
ومعجم الادباء لا/.9؟ © وغاية النهاية ؟/لالا؟ . 


. ) الفراء رات لالكها‎ - ١ 
) طبع كتابه ( المتقوص والممدود ) مع كناب ( التلبيهات‎ 
. لعلي بن حمزة ©» بتحقيق المبمني في القاهرة 51ؤام‎ 
والانباه‎ : 5١ الاصمعي ( ت 6!5]ه ) : الفهرست‎ "1 
. وفهرسة ابن خير ما"‎ 2» »./' 
: افنبس من كتابه ١بن منظور في لسان العرب‎ 
. ) مارة (غنا‎ 


لمؤففف 


1 ب ابو عبيد القاسم بن سلام (زات )1ه ) : الفهرست 84لا. 
افنبس من كابه أبن سيده في الخصص ؛ 1١44/١6‏ 
ماده ( ولقى ) . 

م ابراهيم بن بحبى اليزيدي (ات 80؟ه ) : الفهرست 
1ه © وممجم الادباء 177/5 © والانياهة 9/9؟ . 
شرح كنابه عفيف الدين ربيع بن محمد بن احمد الكوفي 
رت كولاه ). 
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ابن السكيت (ت 166ه ) : الفهرست 4/ © واللتخصص 
1١‏ [ هن مخطوطنه نسخة بمكتبة عارف حكمت بالمديلئة 
الملورة رقم ( ؟لا نحو ) ) . 

اقتبس من كابه ابو الطيب اللفوي في الابدال : ١/.7؟‏ 
وابن منظور في اللسان : 26/١‏ مادة ( حلا ) والسيوطي 
في المزهس : ١1/لا؟”‏ 2 ارك 2 01 2 1.5 056 4 
م . وشرحه ابن جني ( ينظر : الخصائص ١/66؟‏ » 
4/5 ) ومن الشرح اقتباس في المقصور والممدود لابن 
ولاد : هلام 

ابو حاتم السجستاني ( ات ممكه ) : الفهرست 6" » 
ومعجم الادباء 4/6ه؟ والبفية 5586 . 
اقتبس مله البطليوسي في الاقتضاب : 
والقالي في المقصور والممدود 5" . 


ابو جعفر أحمف بن عببدالله بن ناصح (ات إلاآاف ) : 
الفهرست .هم »2 والانباه ١/ركُم‏ ©» والبفية ١))‏ . 


المرد ات وم؟ه ) : الفمرست 58" ومعجم الادباء 
0/؟) والانباه ؟/راه؟ والبفية ١١١‏ . 


165 »2 إللا؟ 2 


أبو جعقر أحمد بن محمد بن رستم الطيري ( مفاصسر 
المبرد ) : الفهرست 586 . 

ابو الحسين محمد بن الولبيد التميمي النحوي (ات 
واه ) ! ممجم الادباء //؟؟1 . 

أبو الحسن بن كبسان ات 5ؤكاه ) : الفهرست 86م . 


الفضل بن سلمة ((ت ..'اه ) : الفهرست .م ©» وممجم 
الادباء لا/ر./ا١1‏ » والئنزرهة .؛)! »2 البقيبة 95" , 


فطرب (ات 56.اه ) , 

اسلاميكا ب الجزء الخامس © في المانيا عام 1981م . 
الفراء زت لا.كه ) : ينلظر اضداد ابن الدهان 5١‏ . 
أبو عميدة مهعمر بن اكمثنى (ات .,١]اه‏ ) : الفهرست 65. 
الاصمعي (ات ١ه‏ ) . 

طبع كتابه ضمن ( تثلائنة كنب في الاضداد ) بتحقيق 
الاستشرق هفتئر في المطبعة الكاثوليكية ببروت ؟1ؤام . 
ابو عبيد القاسم بن سلام (ات )]]اه ) . 


النوزي ( نت 99ااه ) :! الفهرست ؟” . 

طبع كنابه بتحقيق الدكتور محمد حسين آل ياسين في 
مجلة المورد الجزء (؟) من المجلد (4) الصادر عام 
لاقام , 

ابن السكيت (ات 01كه ) . 


كنابان : الاضداد © والتوسعة . طبع الاول مع كتساب 


المورد ب المدد الرابع » مج؟ 2 .4ة! 


الاصممي بتحقيق هفلر في بروت ١91١‏ , واقتبس 
السيوطي من الثاني في كتابه ( الاشباه والنظائر 175/١‏ ) 
في موضمين ؛ وينظر : كشف الظلون 862,97 . 


م ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني ((ت وواه ) . 


- 


طبع كتابه ( المقلوب والمزال عن جهته والاصداد ) مم 
كابي الاصمعي وابن السكيت بتحقيسق هفتئر ببروت 
؟كلكام , 

ومن المصادر ما يفرد له كتابا في ( اصلاح اخزال والمفسد ) 
وكنابا ثانيا في ( الاضداد ) انظر : فعلت وافملت لابي 
حاتم “؟ . ويرى د. رمضان عبدالتواب ان الكتاب الاول 
ما هو الا باب من كناب ابي حاتم في لحن العامة . 


ب نعلب (ات [9اه ) : ينظر اصداد أبن الدهان 91 4 


وفهرسة ابن خير الاشبيلي 781١‏ . 


(ب) القلب والابدال 


الاصمعي (ات09'ه ) ! الفهرست 5١‏ . 
ب ابن السكيت ( ت)6اه ) . 


طبع كتابه ضمن ( الكنز اللفوي ) بتحقيق هفئر في المطبعة 
الكاثوليكية ببروت عام .وام . 


(ج) الاتباع 


أبو حاتم السجستاني ( تمما'اه ) : الفهرست )"5 . 


(د) المثلت 


طبع كتابه [ وهو في الاصل ارجوزة ] في مجموعة (البلفة) 
بتحقيق لويس شيخو اليسوعي ببيروت عام 1516م . 


نم اعاد تحقيقه الدكتور را السويسي وطبع في تونس 
عام 1١9/4‏ م , 


(هم) ما اتفق لفظه واختلف معلاه [ المشترك ] 


الاصمعي (ت ؟1؟ه ) : الفهرست "6١‏ . 
ابراهيم بن أبي محمد يحبى اليزيدي ( 0ه ) : 


الفهرستك "م ., 


ب أبو المميثل عبد الله بن خليد ( ت.)اه )» 


طبع كتابه باسم ( الماثور ) بتحقيق فريتز كرنكو ب لندن 
6كؤام . 


ابو العباس محمد بن الحسن بن ديئار الاحول ( تلميق ابن 


الاعرابي ) : الفهرست (إم . 


المبرد زات ولاه )2 . 


طبع كنابه ( ما اتفق لفظه واختلف معناه من القسران 
المجيد ) بتحقيق الميمني في المطبمة السلفية في القافرة 
لاما 


/ام؟ 


(و) ما اختلف لفظه واتفق معناه [ المترادف ] 


- الاصممي ( ات ؟١؟ه‏ ) : الفهرست "١‏ . 
طبم كتابه ( ها اختلفت الفاظه واتفقت ممانيه ) بتحقيق 
مظفر سلطان » بالطبعة الهاشمية بتعشق ١156م‏ , 
الريائي رات لامكه ) . 
اسم كتابه ؛ ما اختلفت اسماؤه من كلام العمرب 
[ الفهرست 56 ]1 . 


(ز) الأحنشاس 


الاصممي رت ؟!؟ه ) . ذكره الزبيدي في تاج العروس 
رط الكويت ) ج ١6‏ )مادة : جنس . 

ب آبو عبيد القاسم بن سلام (ات 5]24ه )., 
طبع كنابه بتحقيق امتياز علي عرشي » في بمبي عسام 
لفككام , 

ابو نصر احمد بن حاتم (ات ااه ) . 
اقنيس من كتابه ابن منظور في لسان العرب [ ينظر مثلا : 
مادة ( غرر ) ] . كما اقتسى مله الزبيدي ف تاج العروس 
( بنظر : مادة ( غرر ) ايضا ) ,. 


(س) المذكر والمؤنث أو النذكير والتانيث 


- الفراء زات لاركه ) . 
طبع كنابه اول مرة بتحقيق مصطفى الزرقا ؛ ببروت 
6ه ؛ وآعاد تحفيقه الدكتور رمضان عبدالتواب في 
القاهرة «لإا9١1‏ . 


الاصمعي (ات ؟ا]ه ) : الفهرست 5١‏ . 

ب ابو عبيد القاسم بن بلام ات 156ه ) : الفهرست 8/ا. 

ابن السكيت (ت )6ه ) : الفهرست إلا . 
اقنبس من كتابه البفدادي في خزانة الادب : 1١١/١‏ » 
لالم » #ر"١"‏ 2 8ل" 5912" 2 )؟ 2 ه10 ., 


أبو جمفر احمد بن عببدالله بن ناصح ( عهد المتوكل ) : 

الفهرست (.8م . 
سس 

ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني رت وهاه ) . 
كتابان : كبر ومخنصر . وطبع المختصر اول مرة بتحقيق 
الدكتور ابراهيم السامراني ف مجلة ( رسالة الاسلام 2( 
ببفداد عام 164536 © ثم حققته الدكتورة ابتسام مرهون 
الصفار ونشر في مجلة ( البلاغ ) ببقداد عام 1ا/1919/1م 
اما الكبر فنسخته المخطوطة فريدة لا ثاني لها 2» وهي 
محفوظة في مكتبة بوسف اا في قونية بتركية ؛ فرح هصن 
تحفقيقه آخرا الدكئور نهاد جتن © ولا يطبع . 

الممرد (ات ومكه ) . 
طبع كنابه بتحقيق الدكتور رمضسان عبدالتسواب 
وصلاح الدين الهادي بمطبعة دار الكنب بالقاهرة عام 
.لاقام . 
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ابو جعفر احمد بن محمد بن رستم الطبري [ مفاصصسر 
المبرد ) : الفهرست 56 . 

ابو الحسن بن كيسان ات 5ه ) : النهرست 6م . 
المفضل بن سلمة زات ..عاه ) .,. 

طبع كتابه بتحقيق الدكتور رمضان عبدالتواب »© في 
القاهرة عام الأؤوام , 


(ط) الافراد والتئنية والجمع 
أبو جعفر محمد بن الحسن الرواني رات لإؤاىه ) . 
الافراد والجمع . 
الفراء زات لاركه )0 . 
الجمع والتثنية في القرآن . 
أبو عبيدة معمر بن المثلنى (ات ,ااه ) . 
الجمع والتثئية . 
ابو زيد الاتنصاري زات 16أكه )0 . 
كتابان : الواحد » والجمع والتثلية . 
أبو عمر الجرمي (ات 980كه ) . 
اسم كتابه : النثنية والجمع . 
محمد بن حبيب ((ات 106ه ) , 
طبع كنايه ( ماجاء اسمان احدهما اشهر مسن صاحبه 
فسمبا به ) بتحقيق محمد حميد الله »© في مجلة المجمع 


العلمي العراقي مع رسالة في الأمثال © المجلد ()) الجرء 
(ا)اد بغشداد 15665ام . 


اسم تابه : 
اسم كتابه : 


اننم كنايه : 


كتب الألفاظ 


المفضل الضبي (ات ١.‏ ه) ١‏ الفهرست هلا . 
الأصمعي ( ات ؟١5‏ ه ) : الفهرست 5١‏ , 
أبو عمرو كلثوم المتابي ( عهد الرشيد )الفهرست 6؟1١.‏ 


ابو محمد هشام بن الحكم ( عهد الرشيف ) : الفهرست 
الف © 


ابن الاعراني رت ا"]اه ) : الفهرست 0 2 والانباه 
؟/ا؟ا »2 ومعجم الادباء 197/14 © وآالوقيات 7.8/0 . 
اقنبس من كتابه آبو عبيد البكري في 7 سفك اللآتي 
0 >4 وابو جعفر اللبلي في : تحفة المجب الصربح 
68, 


ابن السكيت (ات 566ها )0 

طبع كنابه همن تهذيب وشرح التبريزي له بعشوان 
( تهذيب الالفاظ ) بتحقيق لويس شيخو اليسوعي 
ببيروت 1856م 2 ئلم آعاد اللحقق نشره دون شرح 
التبريزي بملوآن ( مختصر تهدذيب الالفاط ) ببيروت 
7م , وهذه الطبمة الاخرة هي التي اخرجت للا 


بات 


النص الاصلي للكناب دون زيادة . [( ينظر : معجمات 
المعاني في هذا الثبت : رقم )١.(‏ ] . 

ابن قتيبة (ات آالاكه ) . 

طبع كنابه ( الالفالل والرد على الجهمية والمشسبهة ) في 
مطبعة السمعادة بمصر عام 4)؟اه . وهو الصق يكتب 
المقيدة منه بكنب اللغة [ ينظر : دراسة الدكتور 
عبد الله الجبوري في غريب الحديث لابن قتيبة 8./١‏ ] 


كتب الأصحسوات 


(ا)الهمر 


عبد الله بن أبي اسحاق الحفرمي (ات 9اااه ) : 
الفهرست ؟؟ ومراتب النحويين ١١‏ . 

قطرب (ات 5يكاه ). 

الأصممي (ات ؟51آه ) . 

ابو الاتنصاري زات 516كه )2 . 

كتابان : تحقيق الهمز © والهمز . وطبع كتابه الثاني 
بتدقيق لوبس شيخو اليسوعي »2 في بروت عام .اكام ,. 
ولم يصل من الاول غغمر أسطر قليلة ملحقة بالكتاب 
الثاني أهملها المحقق . وصحفت ( تحقيق ) الى 
( تخفيف ) في : الفهرست رط طهران ) : ."3 . 

أبو حاتم السجستتاني زات 00]ه ) : تفرد بذقكر كتابه 
اسماعيل البفدادي في ايضاح المكلون 501/6 . 

احمد بن محمد بن رسئم الطيري ( مفاصر المبرد ) . 
كنابه : صورة الهمر . 


(ب) الحروف 


الخليل بن أحمد الفراهعيدي (ات ملااه ) . 

طبع الكناب بتحقيق الدكنور رمضان عبدالتواب » 
بمطبعة جامعة عبن شمس بالقاهرة عام 1959 . وشك 
محقق الكتاب [ الحروف ‏ اللمقدمة : ) ) والدكتور 
محمد حسين آل باسين [ الدراسات اللفوية عند العمرب 
4٠‏ - الما ؛ في نسسبة الكتاب . 

علي بن حمزة الكائي رات كماه ) . 

كتابان : الحروف »2 والهاءات المكنى بها في القرآن . 
النضر بن شميل (أت 5راه )., 

طبع كتابه بعنوان ( رسالة في الحروف العربية ) بتحقيق 
لويس شسبخو » ضمن مجموعة ( البلفة) ببيروت 1516م. 
بعد أن كان المحفق قد نشره في مجلة ( الشرق ) » الجزء 
(16) » ص (768؟) عام ١511ام‏ »2 دون النص على المؤلف. 
نم نشرت مجددا في مجلة ( العلم ) البخدادية » السنة 


الثانية »2 المدد الثالتك 2» ص "1 - ؟؟١‏ »2 عام 
4ه مسوبة الى النضر وبعئوان ( تشريح الحروف 
على الوجوه اللقوية ) . 

الأخفش الاوسط سمد بن مسمدة (رات ١1[]ها).‏ 
كنابه : اللامات ., 

ابو عثمان المازني زات 6]اه ) , 

كتابه : الاآلف واللام . 

خلف اليزاز ( من اهل مكة ) . 

كنابه : حروف القرآن . 

ابن فتيبة رات كلاكه )0 

طبمت ارجوزته في ( الضاد والظاء ) بتحقيق الدكنور 


داود الجلبي الوصلي في مجلة ( لغة المرب) ©» الجرء 
السادس . السنة السابعة » ص )5١‏ لس 658 . ولا 


ذكر لها في مصادر ترجمة ابن قتيبة . 
المبرد رات ممكه ) , 
كنابان : الحروف »2 والحروف في معاني القرآن الى 
طه ؛ وببدو من علوان الثاني انه في معماني القرآن ©» 
ولعلهما كناب واحد ,. 

(ج) الأصوات 
قطرب (رات 5كاه ), 
الاخفش الاوسط سعيد بن مسعدة (ات ١(لاه‏ ) . 
الاصممعي (ات اكه ) . 
ابن السكبت (ات )اها ) . 


ابن أي الدنيا رات اذكه ). 


(د) الادغام 
ابو حاتم السجستاني (ات مواهى ) . 
(ه) الوقف والابتداء 
أبو جعفر الرواسي (ات لاؤاه ) . 
كتابان : كبر وصفرم . 
يحبى بن زياد الفراء (ات .]ها ) . 


أبو عبدالرحمن عبدالله بن أبي محمد اليزيدي ( تلميذ 
الفراء ) ,. 


أبو حاتم السجستاني رات م6اى ) . 


اقتبس من كتابه ابن هشام في مفلي اللبيب ( ط دمشق ) : 
ك/لحذة . 


أبو المباس ثعملب (ات اككه )1 . 


ابو الحسن بن كيسان ات أذاه ) . 
المي 


القسم الثالث : ما وضع حول البيئة الطبيعية 


كتب البلدان والمواضع 


( براجع بحث الدكتور حسين نصار في 
مجلة المجمع العلمي العراقي » ج (6١)/9ا1953م‏ ] 
١‏ اخلف الاحمر (ت اماه ) . 
كنابه : جبال المرب وما قبل فيها من الشعر . [الفهرست 
.ة © والانماه ١//ر.ه؟‏ »© والبفية 15112] . 
؟ ل أبو الوزير عمر بن مطرف رات اذاه ). 
كنابه : منازل العرب وحدودها . ( الفهرست 1١7‏ » 
ومعجم الادياءث 5/15 )1 . 
؟ ‏ أبو الملقر هشام بن محمد الكلبي ( ت .اه )0 
سبعة كنب ١‏ الانهار © والاقاليم » وتسميسة البيسسع 
والديارات » البلدان الكبر » البلدان الصفر ©» اشتقاق 
البلدان » انسساب البلدان . ( الفهرست لاؤة ©» ممجحم 
الادباء 91/19؟ ع . 
) ل أبو عبيدة معمر بن المثلى زات .اآه ). 
كتابان : الحرات » ومكة والحرم . [ الفهرست )66 ] . 
ه الاصممي زات 0اكآها). 
ثلانة انب : مياه العرب ©» وجزيرة المرب » والدارات . 
( الفهرست 8١‏ ) . والاخم طبع بتحقيق لويس شيخو 
البسوعي » ونشر ضمن مجموعة ( البلفة ) في المطبعمة 
الكاثوليكية ببروت 1١15م‏ . 
ا ابو زبد الانصاري زات 616ه ) . 
كتابه : المياه ز الفهرست .5 ]1 . 
٠‏ محمد بن خالد البيرقي ( تن حبود .]كاه ) . 
كتابه : البلدان . 
م ابو عثمان سمدان بن المبارك ( ات .]اها ) . 
كنابه : الارضين والمياه والجبال . 
4 الحسن بن محبوب السراد (ات 6ه ) . 
كنابه : البلدان . 
.ات أبو الحسن علي بن محمد المدائني زات 00؟ها ) . 
كنابه : حمى المدبئة وجبالها واوديتها [الفهرست ؟.١]‏ . 
١لا‏ ابو عبدالله آحمد بن ابراهيم بن اسماعبل ( عهسد 
المتوكل ) . 
كنابه : أسماء الجبال والمباه والأودية . 
"اس محهد بن أدريس بن أبي حفصة ( عهد المتوكل ) . 
كنابان : منذاهل العرب » واليمامة . [ ممجم البلدان 
/١‏ ا ]. 
7 شهر بن حمدويه (ات مهاه ) , 
كنابه : الجبال والاودية زر معهمى الادباء 1١1//رها؟‏ ] . 
1 أبو عثمان الجاحظ (ات مم]اه ) . 
طبع كتابه ( البلدان ) بتحقيق الدكتور صالح احمد 
العلي في مجلة كلية الآداب » ببغداد عام .لاؤام . ثم 
استل منها . 


الن 


6 الزير سن بكار زات هماه ) , 
كنابه : العقيق وقصوره واوديته وحراره . ( البلسدان 
للهمداني ١؟‏ ) , 

7 احمد بن محمد بن خالد البرقي (ات اكه )20 
كنابه : البلدان . [ الفهرست '6؟ ] . عله اتحد 
بكتاب والده المار ( رهم : 1 ) . 

لاا عرام بن الأصبم السلمي (ا ت ولااه ) . 
طبع كنابه ( تهامة وسكانها ) بتحقيق عبدالسلام محمد 
مارون ©» ضمن ١‏ لوادر المخطوطات  »‏ القاهرة 1565م . 

4ت ابو سعيد الحسن بن الحسين السكري رت ولاكىه ) ٠.‏ 
كنابه : المثاهل والقرى [ الانبساه 95/١‏ »© والبفبة 
65 ] »2 رآى ابن النديم الكناب بخط السكري تفسسه 
الفهرست 5١5‏ 1 . 

9ل أبو حنيفة الديلوري (ات كماه )1 . 
كنابه : البلدان . وصف بالكير [ الفهرست 74 »2 والنزهة 
56ل » والانباه 1١/١‏ )2 . 

.؟- أبو عبدالله محمد بن احمد الاسدي ( القرن الثالث ) . 
كنابه : المديئة الملورة ومنطقتها . اقتبسس مله السمهودي 
في : وفاء الوفا ؟/)6"ا . 

. ) ابو الاشعث عزيز بن الفضل الهذلي ( عهد المعتمد‎ ١ 
. كتابه : صفات الجبال والاودية واسماتها بمكة وما والاها‎ 
.] ١١6 الفهرست‎ [ 

'؟ - المفضل بن سلمة (ات. .يه ) . 
تابه : البلاد والزرع والئبات والئخل وانواع الشحر . 
[ بلظر أبضا : كنب النبات في هذا الثبت رقم (18) ] . 


كتب الأنواء والأزمنة 


[ تراجع مقدمة الدكتور عزة حسن لتحقيقه 
كتاب الانواء والازمنة لابن الاجدابي ] 
اع أبو فيد مؤرج السدوسىي (ات مؤاه ) : 
61 . 
اقتبس من كتابه ابن قنيبة في الانواء : ؟؟ © /ا؟ © لام » 
دن شد السام 
؟ ل النضر بن شميل ( ت9؟.؟ه ) : الفهرست 608 . 
بيدو أن كتابه باب من ابواب الجزء الخامس من معجمه 
(١‏ الصفات ) . 
؟ ‏ قطرب رت اها ). 
طبع كتابه ( الازمنة ) منشورا في مجلسة الجمع العلمي 
العربي » الجزء (9) > المجلد ()) » دمشق عام ؟؟وام . 
؟ - القراء زات لاركه ) , 
طبع كنابه ١‏ الايام والليالي والشهور ) بتحقيق ابراهيم 
الابياري » بالقاهرة عام 1561م . 
ه ‏ أبو محمد عبدالله بن بحبى بن كئاسة (أات لياه ) . 
طبع بتحقيق محمد قاسم منشورا في مجلة الجاممة » 
باللموصل 1511//06م , 


الفهر ست 


اس 


- 1 
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1 


تا١‎ 


؟ا- 


- 


1 
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الاصمعي ( ت اكه ) : الفهرست "6١‏ . 

كتابان : الانواء » والاوقات ., 

أبو زيد الانصاري (ات ما]ه ) : الفهرست ." . 
طبع كتابه ( المطر ) بتحقيق لويس شيخسو اليسوعي » 
ضمن مجموعة ( اللسلغة ) © بالمطبعة الكائوئيكية ببيروت 
»#اذام . 

ابن الاعرابي (ات !9؟1ه ) : الفهرست 1 ©» وممجسم 
الادباء 4١/956ةا‏ © والانباه ؟/١1؟1ا ٠,‏ 

ابن السكيت (ات 5)1]ه ) . 

كنابان : الايام والليالي [ الفهرست 5ل ) ؛ والانواء 
[ طبقات ابن قافضي شهبة أرة.؟ ) . 

أبو اسحاق ابراهيم بن سفيان الزيادي (تلميف الاصمعي) . 
كنابه : اسماء السحاب والرياح والامطار [ الفهرست 
؟5 ]. 

أبو جعفر محمد بن حبيب (زأت 060]ه ) :1 الفهرست 
كألا, 

أبو محلم محمد بن سصند الشييباني (ات 6)4اه ) : 
الفهرست ؟6 . 

أبو حاتم السجستاني رت موكع ) . 

خمسة كنب : الازمنة » والشتاء والصيف »؛ والحسر 
والبرد » والليل والنهار » والشمس والقمر ( يلظر : 
الفهرست ؟؟ »2 والمخصص ١١/١‏ » وانباه الرواة 
5 ] والمصدر الاخم جعل كتنب آبي حاتم الثلائسة 
الاخرة كتابا واحدا . واقتبس من « الشمس والقمر » 
ابن منفئور في اللسمان 56)./15 ( يوح ) © واقتبس من 
« الليل والنهار » السيوطي في المزهر 8/6)؟ © .59 . 


ابو الهيثم الرازي ( اسناذ السكري ) : الفهرست 6م , 
أبو ممثسر جمفسر بن محمد البلخي (ات الاكه ) : 
الفهرست 55١8‏ . 

ببدو من موطن ترجمة المؤلف في الفهرست أن الكتنلاب 
في غم اللفة . 

ابن قتيبة (ات الاكه ) , 


طبع كتابه ( الانواء ) بتحقيق شارل بلا ومحمد حميدالله» 
في حيدر اباد الدكن بالهند عام 0585م , 


أبو حشيفة الدينوري ات اماه ) : الفهرست كم , 
الممرد رات 6ق8كاه ) . 
كنابه : الانواء والازمئة [ الفهرست 590 ] , 


المفضل بن سلمة (ات ..عى )1 . 
كتابه : الانواء والبوارح [ الفهرست .6م ) . 


كتب خلق الانسان 


أبو مالك عمرد بن كركرة ( استاذ الخليل ) . 

النضر بن شميل (ات ؟,كه ) . 

اكبر الظن ان كتابه باب من ابواب الجزء الأول من ممجمه 
٠‏ الصفات » » انتسمٌ مفردا عن الاصل . 

قطرب رت 5.ىكاه ). 

أبو عمرو الشيباني (ات 5ر]اه ) . 


ابو عبيدة معمر بن المثئى (ات .اكه ). 


5 


-5 


5- 
؟ا- 


الاصممى (ات ؟51ه ) . 

طبع كنابه ١‏ خلق الانسان ») بتحقيق الستشرق هفثر » 
ضمن ( الكنز اللفوي ) في المطيمة الكانوليكية ببروت 
كلم ء, 

أبو زبيد الانصاري (ات 03014 5 

ابو زياد الكلابي (ات واكه ) . 

ابو عثمان سعدان بن المبارك الفرير ( كت ,؟اه ) . 
ابو علي الحسن بن علي الحرمازي : الفهرست 6م . 
نصر بن يوسف ( تلميدذ الكسائي ) ٠‏ 

ابن الاعرابي (ات 9ه ) . 

كتابه من مصادر ثابت بن ابي ثابت في خللسق الانسان : 
ص ١‏ . 

ابن السكيت (ت )8ه ) : فهرسة ابن خم 581١‏ . 
محمد بن حبيب (ات 116ه ) , 

اسم كتابه : خلق الانسان واسماء اعضاته وصفالته . 
ومن مخطوطته نسخة في مكتبة برثين في المانيا . 

ابو محلم الشيباني (ات 8)كاه ) , 

أبو حاتم السجستاني (ا ت 068اه ) : الفهرست 4 » 
والانياه 512/١‏ . 

ابن قنيبة ( ات 5اآه ) : الفهرست ١١1‏ »© والبفية 
؟/5 2 وكشف الظنون 7'16 , 

ابو محمد ابت بن ابي 'ابت ( تلميك ابي عبيه ) . 
طبع كابه « خلق الانسان )) يتحقيق عبدالستار أاحمد 
فراج » بالكويت عام 1556م . 

الفضل بن سلمة رات .,.'اه ) , 


كتب الفرق 
فطرب » محمد بن المستلم (ات ".كه ) . 
طبع كتائه بمنوان ( ما خالف فيه الانسان البهيمة ) 
ملحفا بكتاب ( الوحوش للاصمعي ) © بتحقيق المستشرق 
جاير » فينا 1884م . [ ينظر : كنب الوحوش في هذا 
الثبت 2 رقم (601) . 
أبو عبيدة مممر بن المثنى (ات .1]اه ) : الفهرست 869 . 
الاصمعي (ات ااه ). 
طبع كتابه بتحقيق الستشرق موللر منشورا بمجلة 
لخالاط5) 2 ج عمء فينا الاوام . 
ابو زيه الانصاري ( ات 116اه ) : الفهرست .5" . 
ابو زياد بزيد بن عبدالله بن الحر الكلابي (ت 16؟آه) : 
الفهرست .© . 
ابن السكيت ((ت ))]ه ) : الفهرست إلا . 
افنبس من كتابه الجواليقي نصا كبرا بتضمن الاستشهاد 
بالشمر في المعرب : 5.1 . 
ابو حاتم السجستاني زات 6060]ه ) . 
اسم كنابه : الفرق بين الآدميين وبين كل لي روح . 
ز الفهرست ١6‏ ) . 
الجاحظ رت مهكه ) . 
اسم كنابه : الفرق في اللفة . (مخطوط في مكنية القرويين») 
بفاس ١118١‏ ( )1 ممارف 65 )2 . 
ابو محمد ثابت بن ابي 'ابت ( القسرن الثالت ) : 
الفهرست 6لا . 
طبع كتابه بتحقيق محمد الفاسي » بمطبمة جاممة محمد 
الخامس »© بفاس المغرب عام 6/ا5ام ., 


ذف 


- 


؟ - 
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)١(‏ الحيوان عامة 


أبو عبيدة معمر بن المثلى (ت .١]ه)‏ : الفهرست 05 . 
الجاحلك (ات 56060ه ) . 

طبع كتابه بتحقيق عبدالسلام هارون في القاهمرة عام 
لامكاه 2 وآعيد نشره هام مم؟اه/15"56ام . 


(ب) الحثرات 
ابو خرة نهشل بن زيد الاعرابي ( استاذ أبي عمرو ) . 
روى تلميذه ابو عمرو بن الملاء عله كتابه ( الحشرات ) . 
وافنبس منه أبن سيده في المخصص 4/ا؟ . 
ابو عمرو الشيباني (ات 5راه ) . 
كنابه : النجل والفسل . 
أبو عبيدة معمر بن المثنى (ات ,ااه ) . 
كنابان : الحيات » والمقارب . 
الاصمعي ((ت ؟11ه ),. 
كتابه : التجل والعسل . 
علي بن عبيدة الريحاني (ات 5إ5ه ) ,. 
كنابه : النحلة والبعوضة او الثمل والبعوض [ الفهرست 
؟؟31١‏ )]. 
ابن الأعرابي رات ١ه‏ )2 . 
كتابه : الذباب , 
ابو نصر احمد بن حاتم زات ١ه‏ ). 
كنابه : الجراد . 
ابن السكيت ((ت ))كاه ) . 
كنابه : الحشرات , 
ابو حاتم السجستاني (ات وما ) . 
نلانة كنب : الحشرات » والجراد »© والتحل والعسل . 
هشام بن ابراهيم الكرنبائي ( تلميد الاصممي ) . 
كنابه : الحشرات . 
ابو بكر محمد بن اسحاق الاعوازي ) الفرن الثالتث ) , 
كتابه : النحل وأجئاسه . 
[ يراجع : المخصص / السفر ١‏ لم للوقوف على مادة هذا 
الفن وطبيعة البحث فيه ] , 


آبو عبيدة معمر بن المثلى (ات .ااه ) . 

كتابه : الحكمام , 

أبو نصر أحمد بن حاتم زات ١50اها)‏ . 

كنابه : الطر . 

ابن السكيت (ات 6))كاه ) . 

كنابه : منطق الطى . 

ابو حاتم السجستاني رات مه]اه ) . 

كتابه : الطير . اقتبس مله البطليوسي في الاقتضصابٍ : 
١٠‏ )!ا؟ )"| 2 )15 »2 مو 2 5ه؟ , والبفدادي 
في خرانهة الادتب : ك؟لركة 2 6., 4 ا/رل.ا. 


ذف 
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(د) الابل والغئم 


أبو عمرو الشيباني (ات 5,5اه ) . 


كنابيه : الايل . 
أبو عبيدة معمر بن المثلى (ات .اكه ). 
كتايه : الابل . 


الاخفش الاوسط سعيد بن مسعدة رات اكه ) . 
كنابه : صفات القفنم والوانها وعلاجها واسئاتها . 
الاأصمعي ( نك ؟١]اه‏ ) . 

كنابان : الابل + والشاء , طبع الاول بتحقيق آوفست 
هفئر بروابتين منفصلتين » ضسمن ( الكنز اللفوي ) » 
ببروت ؟.15م . وطبع الثاني آيضا بتحقيق أوفست 
هفئر نفسه في مجلة (512188) ج 1 ء في فينا 
عام ككحهام . 

أبو زياد الكلابي (ات ماكه ). 

كتابه : الآبل . 

أبو زيد الانصاري زات 516ه )2 . 

تلائة كتنب : الابل والشاء ©» ونعت الغلم » والعزرى . 
نصر بن يوسف ( تلميل الكسائي ) . 

كتابه : الابل . 

أبو عبدالله محمد بن خالد البرقي زات حدود .']اه ). 
كنابه : الجمل . لبس كتابا مستقلا وانما هو باب من 
ابواب كتابه ١‏ المحاسن » [ الفهرست لالا؟ ) . 


أبو نعر احمد بن حالم رات ١0]ه‏ ). 
كنابه : الابل . 

ابن السكيت زات 666]ه ) 0 

كنايه : الابل . 

ابو حاتم السجستاني زات 66اىه ) . 
كتابه : الابل . 


ابن قتيبة زات الاكه ) , 

كنابان : الابل ©» والنعم والبهائم والوحشي . أما الاول 
فقد وهم ابن قاضي شهبة في طبقاته : 1)؟ بمده كتابا 
مستفلا » لأنه باب من ابواب معجمه ( المماني الكبم ) 
[ ينظر : غريب الحديت : 118/١‏ ] واما الثاني فقد 
طبع بتحقيق الستشرق موريس بوج ببروت عام لم.ؤام » 
وشك المحقق في نسبنه . والكتاب في واقمه باب من 
ابواب ممجم ( الجرائيم ) المنسوب خطا الى ابن التيبة 
[ انظر : ممجمات المعاني في هذا الثبت رقم (11) ] . 


(ه) الخضل 


أبو مالك عمرو بن كركرة ( استاذ الخليل ) . 

أبو عمرو كلثوم بن عمرو بن ابوب المتابي (عهد الرشيد) . 
أبو عبدالله محمد بن الحسن (ات كاه ) . 

صحف كنابه ( الحيل ) جمع الخيلة في الفهرست 
( لل طهران ) : لام" الى الخيل ©» وقد ورد صصيحا في 
طبعة فلوجل : ).1 من الفهرست . والمؤلف ليس في 
اللفويين » وآثاره المعدودة لبست من اللفة في شيء . 
النضر بن شميل (ات 9.آه ). 

وهم الدكتور حسين نصسار في نسبة كتاب مستقل في 
( الخيل ) اليه [ الممجم العربي ١51/١‏ ] . وما هو الا 
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باب من ابواب معجمه ( الصفات ) [ الفهرست / ط 
فلوجل : ؟65م6 ع . 

ابو المنذر هشام بن محمد الكلبىي ((ت ).كاه ) . 
كنابه : أنساب الخيل طبع أول مرة بتحقيق المستشرل 
دلاقبدا ( مع اسماء خيل المرب وفرسانها لابن الاعرابي ) 
في ليدن عام 1914م . ثم طبع بتحقيق احمد زكي باشا » 
بمطبعة دار الكتب بالقاهرة عام 1505م . 

أبو عمرو الشيباني (ات 05.اها ) . 

قطرب (أات كلاه ) . 

كناله : خلق الفرس . 

أبو عبيدة معمر بن المثلى (ات .١ه‏ ) . 

نلائة كنب : الخيل »© واسماء الخيل » وحفر الخيل . 
وقد طبع الاول بتحقيق كرنكو » بحيبر آباد عام 64؟اه . 
الاصممي (ات ؟1]اه ). 

كنابان : الخيل » وخلق الفرس . وقد طبع الآاول 
ب أول مرة ”ب بتحقيق أوغست هفتر ملشورا في 
مجلة (581580) في فينا » ج 159 عام لمخخام ©» ثم أعيد 
طبعه بببروت عام 1856م . ثم حققه مجددا الدكتور نوري 
حمودي القيسي »2 ونشره في مجلة كلية الآداب ببقداد » ع 
؟ا عام ككقلم , 

علي بن عبيدة الريحاني (ا ت 5١6اه‏ ) ., 


كنايه : صفة الفرس . 
المدائني زات مكآاها ) . 
كنابه : الخيل والرهان . 


محمد بن عبدالله العتبي زات 8]]اه )2 . 

ابن الاعرابي (ات ١9اه‏ ) , 

كتابه : أسماء خيل العرب وفرسانها . وقد يسمى في 
بمض الصادر بالخيل » اختصارا [ ينظر : الفهرست 
05 »2 ومعجم الادباء 1937/14 ) . وطبع بتحقيق المستشرق 
دلافيدا ( مع أنساب الخيل للكتبي ) في ليدن لم؟وام . 
أبو نصر احمد بن حاتم زات ١؟اه‏ ) . 

عمرو بن ابي عمرو الشيباني (ات ١65اه‏ ) , 

التوزي رات 590ه ) . 

هشام بن ابراهيم الكرنباتي ( تلميك الاصمعي ) , 
محمد بن حبيب (ات 0616ه ) . 

أبو محلم الشيباني (ات 0ه ) . 

أبو ثروان العكلىي . 

كنابه : خلق الفرس . 

ابو عكرمة عامر بن عمران الضبي (ات .ماه ) . 

أبو الفضل العباس بن الفرج الرياثي (ات امه ) . 
ابن قتيية (رتك الااى ) . 

كنابان : الخيل » والفرس . 

احمد بن أبي طاهر (ات إلمكه ) . 

ابو محمد ثابت بن ابي ثابت ( القرن الثالث ) . 


(و) الوحوش 
قطرب زات ككه ). 
كتابه : ها خالف فيه الانسان البهبمة في اسماء 


الوحوش وصفاتها . طبع بتحقيق رودلف جابر ( مم 
الوحوش للاصممي ) فى مجلة (515(!90480)اج ١١١‏ » 
في فينا عام 1488م . والكتاب اقرب الى كنب الفرق 
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قداصم له نا بن جام 
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منه الى كنب الوحوش [ انظر : كتنب الفرك »> 
رهم )١(‏ )1 . 

الاصمعي (ات 5ااه ) . 

طبع كتابه ( الوحوش ) مع كتاب قطرب السابق » 
بتحقيق المستشرق رودلف جاير »© في فينا عام 1444م . 
ابو زيد الانصاري رات 516ه ) . 

هشام بن ابراهيم الكرنبائي ( تلميدذ الاصمعي ) . 

ابو عثمان سعدان بن المبارك (ات .كاه )2 . 

ابن السكيت (أت ))اه ). 

أبو حاتم السجستاني زات ووه ) . 

السكري رات ولاه ) . 

بندار بن عبدالحميد الكرخي ( تلميذ ابن السكيت ) . 
ابن قتيبة (ات الااه ) . 

كنابان : الوحشى »2 والسباع والوحوش . ذكر الاول 
ابن قتيبة نفسه في كابه الانواء : 6١‏ . أما الثساني 
فليس كتابا مستقلا » وانما هو باب من أبواب ممعجمه 
( المعاني الكبم ) ( تراجع : معجمات المماني » في هذا 
الثبت رقم )11١(‏ )6 . 

أبو محمد ثابت بن ابي ثابت ( القرن الثالث ) . 


(ز) اللبن واللبا 
ابو زيد الانصاري زات 656اه )1 . 
طبع كتابه بتحقيق لويس شيخو اليسوعي » ضمن 
مجموعة ( البلغة ) »© بالمطبعة الكاتوليكية » ببروت عام 
أككام . 
أبو نصر أحمد بن حاتم رت !؟]ه ) : الفهرست 5١‏ . 
ابو حاتم السجستاني ( ت6م؟ه ) . 
كنابه : اللبا واللين والحليب [ الفهرست 56 ] ., 
ابن فتيبة ( تثالاكه ) . 
طبع ( اللبن والشراب ) بتحفيق لويس شيخو اليسوعي» 
ضمن مجموعة ( البلفة ) » ملحقا بكتاب ابي زيد السابق » 
بالمطبعة الكانوليكية ببيروت عام 14116 . وليس كتايا 
مستقلا وانما هو مجموعة ابواب في هذا الفن من ممجم 
( الجرائيم ) [ تراجع : ممجمات المعاني في هذا الثبت » 
رقم )1١١(‏ ع . 


النضر بن شميل (ات 9؟.اه ): 
كنابيه : السلاح . 

هشام الكلبي ( ت).]ه ) كتابه : السيوف . 

أبو عبيدة مممر بن المثلى (ات.اكاه ) . 

نلاثة كنب ؛: السيف » والسسرج ؛ واللجام [الفهرست06] . 
عبدالرحمن بن عبدالاعلى السلمي ( معاصر ابي عبيدة ) . 
كنابه : القوس [ الفهرست ©١‏ ] . 

الاصممي (ات؟1ااه ) . 

اربمة كتب : السلاح » والسرج واللجام » والبرى والعقال» 
والترس والتبال [ز الفهرست : 51١‏ ) . 

ابن الأعرابي ( شاككه )2 

كنابه : صغة الدرع ( معجم الادباء ١93/14‏ © وبفية 
الوعاة ؟؟ )ع . 


الفهر ست 68 ٠.‏ 
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ابو المباس محمد بن الحسن بن دينار الاحول ( تلميل 
كدابه : السلاح . [ الفهرست الم ) . 

ابن السكيت (ت1)4ه ). 

كنابه : السرج واللجام [ الفهرست 5لا ] , 

ابو حاتم السجستاني ( ت566ه ) . 

نلانة كنب : السيوف والرماح والقسي والتبال والسهام» 
والدرع والترس [ الفهرسست )5 »2 والانباه : 1612/2 ) . 


ابن الأعرابي ( ت١5اه‏ ) . 

كنايه : البثر , طبع بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب 6 
بالقاهرة عام .لاوام . [ تفرد بذكره ابن خم : ؟لا؟ ] . 
ابن قتببة ( تالاكه ) . 

كتابه : الأشربة ( او الشراب ) . طبع بتحقيق محمد كرد 
علي » بمطابع المجمع العلمي العربي بدعشق » عام 1141م , 
كنابه : المبسر والقداح . طبع بتحقييق محبالدين 
الخطيب » بالطبمة السلفية بمصر عام ؟6؟!إه , وآعيد 
طبعه سيئة وم؟اه . 

كنابه : الرحل وآلانه والأواني في السفر والحشر والدور 
والبيوت والاخبية والابنية » طبع بمنوان (الرحل والمنزل) 
بتحفيق لويس شيخو اليسوعي » ضمن مجموعة (البلفة) 
في المطبعة الكانوليكية ببيروت 6١11ام‏ » وشك المحقق في 
نسبة الكناب ورجح أن يكون لابي عبيد القاسم بن سلام . 
والحق انه باب من ابواب ممجم ( الجرائيم ) . 

ابو العباس ثعلب ( تاؤاه ) . 

كتابه : الايمان والنواهي . 

المفضل بن سلمة (ات, . أه ) . 

كنابه : الملاهي واسماذها . طبع بتحقيق عباس المزاوي » 
ملحقا بكتاب ( المكوسيقى المراقية في عهد الممول ) 
بقداد 1486١‏ م . 


كتب النيات 


أبو عمر الششيباني ( ت”.كه ) . 

كنابه : النخلة . [ الفهرست 00 ] . 

أبو عبيدة معمر بن المثنى ( ت.١؟ه‏ ) : الفهرست 1ه . 
الاصمعي ( ت؟١اه‏ ) . 

كتابان : النبات والشجر » والنخلة [ الفهرست 5١‏ ع , 
طبعالاول بتحقيق اوفست هفئر ولويسثيخو اليسوعي» 
ضمن مجموعة ( البلفة ) » بروت 1516م .نم طبع بتحقيق 
عبد الله يوسف القنيم » باسم ( الثبات ) © بمطبعة المدني 
بالقاهرة 16095 . أما الثاني فطيع باسم ( النخل والكرم ) 
بتحقيق هفئر واليسوعي أيضا » في مجموعة ( البلفة ) 
بسروت عام 1516 م , وقد شك المحققان وفرهها في نسبة 
الكناب ( تراجع مقالة الدكتور رمضان عبد التواب في مجلة 
( المكنبة ) ب مارس1571م 6 . 

ابو زيد الانصاري ( ت16اه ) , 

كنابان : النبات والشجر » والتمر [ الفهرست ." )2 . 
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طبع الاول باسم ( الشجسر ) © بتحقيق المستشسرق 
ناجلبرج » عام 15.5اعم , وعلى الرفم من ان المخطوطة 
تحمل اسم ( ابن خالويه ) الا أن المحفقق اتبت في المقدمة 
انه لاآبي زيد . 


هشام بن ابراهيم الكرنبائي ( تلميدذ الاصمعي ) . 
كتابه : الئبات . [ الفهرست لالا ] . 


ابن الاعرابي (ات اكه )0 . 

أربعة كتنب : الئبات » النبت والبقل » صفة النخل » 
صفة الزرع . [ الفهرست 6 © وممجم الآدباء 
4 > وانباه الرواة /1؟1! © ووقيات الأعيسان 
)/خ.؟ »2 والوافي بالوفيات 95/9/ا ) . 

أحمد بن حاتم (ات ١كاه‏ ) . 

كنابان : الشجر واللبات »© والزرع والئخل [ الفهرست 
اأكه. 

ابن السكيت (ات )6ه ) . 


كنابه : الشجر وائئبات [ الفهرست 4 ) ©» وقد 
يسمى : التبات والشجر [ وفيات الاعيان 9/8؟)) ) . 
أبو حمفر محمد بن حبيب (أات 0)]ه ) . 

كنابه : النبات ( الفهرست ١١9‏ ]) . 

الجاحظ (ات 606كاه ) : الفهرست .١؟‏ . 


أبو حاتم السجستاني (ات مهاه )2 . 

سلنة كنب : النبات ٠‏ الزرع ©» الخصب والقحط » 
العشب والبقل » الكرم » النخلة [ الفهرست 6" ع . 
طبع الاخر بتحقيق المستشرق لافومينا » بايطاليا عام 
؟/مام . وانتهى من تحقيقه ايضا الدكتور ابراهيسم 
السامراني . ومسن الكتاب اقتباسات فى : شرح 
اللمفضليات 1؟1 » والمصياح المنلمى /" »6 هة" © ,1 > 
7 . أما كنابه ( الكرم ) فرجح الدكتور رمضان 
عبدالتواب أن يكون هو المنشور في ( البلقة ) ملحقا 
بكتاب ( النخل للاصممي ) . ( تراجع : ممهجمات 
المماني في هذا الثبت » رقم )١1(‏ ]1 . 


السكري زات ملااه ) . 


كتابه : النبات [ الفهرست 86 ]0 . 
ابن قتيبة (أات كلاكه ) ., 


كنابان : اللبات » والنخل والكرم . اما الآول فذكره 
الزركلي في الاعلام 8./46؟ وزعم أنه مخطوط © وخلطا 
بينه وبين كناب ابي حنيفة الدينوري ( ينظر : غريب 
الحديث لابن فتيبة ©» مقدمة المحقق 116/١‏ ) . واما 
الثاني فقد طبع بتحقيق الستشرق آوفست هفر > في 
مجلة ( المشرق ) »© السنة الخامسة . ملسوبا الى 
الاصمعي »© ثم أعاد نشره لويس شيخو اليسوعي في 
مجموعة ( البلفة ) » ببيروت 15!14 . ملسوبا الى ابي 
عببد القاسم بن سلام ؛ وهو في حفيقته باب من ابواب 
كناب ( الجرائيم ) النسوب الى ابن قتيبة خطا . 

ابو حنيفة الديئوري (ات كلاه ). 

كنابه : اللبات . طبع جزء مله بتحفيق المستشرق 
لوين » في ليدن عام مؤام . 


المفضل بن سلمة (ا تن ...اه ) ,. 
كتابه : البلاد والزرع والنبات والنخل وانواع الشجر . 


[ يلظر : كتب البلدان في هذا الثبت 2 رقم (10) ع . 


- ١ 


ك- 


القسم الرايع : ما وضع لاحصاء اللفة 


١(‏ ) معجمات الالفاظ 


الخليل بن احمد الفراهيدي زات هولااه ) . 
معجمه : المين . طبعت آول قطمة منه بتحقيق الاب 
انستاس ماري الكرملي » ببقداد عام 1516م . ثم طبع 
جزء أكبر بتحقيق الدكتور عبدالله درويشي 2 على انه 
الجزء الاول » ببفداد عام ا951وام . ثم أعاد الدكتلور 
مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامراني تحقيق 
الجزء الاول ©» وهو في المطبعة الى حين كناببية هذه 
الاسطر . 

النضر بن شميل (ات 9.اه ) . 

معجمه : الجيم . ( الفهرست 88 ] . 

أبو عمرو الشبيباني (ات 16.اه )1 . 

معجمان : الحروف والجيم . طبع الثاني في ثلاسة 
اجزاء » بتحقيق ابراهيم الابياري وجماعة ©» بالقاهرة 
151/14 لالا6ا . ورجحت ان يكون هذا الممجم هو 
معجم ( الحروف ) لابي عمرو [ الدراسات اللفوية عند 
المرب : 586 ). 

ابو عمرو شمر بن حمدويه الهروي (ات مهاه ) . 
معجمه : الجيم . وصف بالكبر والجودة [ تهذيب اللفة 
١/.؟‏ » وانباه الرواة 5رلالا ] . 

ابو بشر اليمان بن أبي اليمان البندنيجي ((ات 846]ه ). 
معجمه : التقفية . طبع في مجلد كبر بتحقيق الدكتور 
خليل ابراهيم العطبة » وزارة الاوقاف ببقداد عام 
الإقام . 

أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم (ات ..9ه ) . 
معجمه : البارع في علم اللفة . لم يكمل المؤلف مله 
سوى الهمزة والهاء وآلعين والحساء والفين والخساء 
[ الفهرسمت .8 ]) . وقد عده الصفاني من مصادره في 
معجمه : التكملة والذيل والصلة : 8/١‏ © دون ان 
بشثر الى عدم تمامه . 


رب) معجمات المعاني 


ابو خرة نهشل بن زيد الاعرابي ( استاذ آبي عمرو بن 
الملاء ) . 

معجمه : الصفات ., 

الفاسم بن معن الكوفي ( مماصر الخلبل بن احمد ) . 
مفحمه : الغر يب المصنئف . 

النضر بن شمبل رات ؟.6اه ) . 

معجمه : الصفات . ذكر ابن النديم ما يحوي من ابواب 
فقال : ١‏ كناب كبر بحتوي على عدة كنب » الجزء 
الاول : يحنوي على خلق الانسان والجود والكرم وصفات 
النساء . الجزء الثاني : يحتوي على الأخبية والبيوت 
وصفة الجبال والشماب والامتمة . الجزء الثالث : 
للابل فقط ., الجرء الرابع : يحتوي على الفلم والطر 


المورد العدد الرابع » مج؟ 2 .8م6١‏ 
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ألات 


والشمس والقمر والليل والنهار والاليان والكماة والآبار 
والحياض والارشية والدلاء وصفسة الخمر . الجزء 
الخامس : يحتوي على الزرع والكرم والعنب [ او 
الغيث ] وأسماء البقول والاشجار والرباح والسحاب 
والامطار وكتساب السلاح وكناب خلق الفرس » . 
[ الفهرسست لاا » ويلظر : البساه الرواة ؟راه؟ » 
ووفيات الاعيان 111/1 ] »2 وقد مر في اكئر من موضمع 
من هذا الثبت »© توهم المترجمين والمفهرسين آن ابواب 
هذا المعجم كتب مستقلة في فلوتنها . 

ابو عمرو الشيباني ( ات 5.اه ) . 

معجمه : الغريب المصلف ., 


قطرب (ات كاه ) , 

معجمه : الصفات . 

الاصممي (ات ؟68ه ) . 

معجمه : الصفات . غض الازهري من قيمته ولم يوثقه 
ز تهذيب اللقة ٠16 1١2/١‏ 

ابو زيد الانصاري ( ت 18اعه ) .,. 

معجمه : الصفات . 

أبو عبيد القاسم بن سلام (ا ت 656ه ). 

معجمه : الغريب المصئف . ذهب القفطي الى أن كناب 
النضر هو الاصل الذي ترسسمه أبو عبيهف » وان الاول 
أجود واكبر [ انباه الرواة ؟/)1 ]) . من مخطوطتسه 
نسخة في مكتبة أمجدية في تونس كتبت اسئة ( ...6ه ) 
رقمها (5؟9؟) . ونسخة في مكنبة الفاتح باستانبول » 
رقمها (7.!)) ., ونسختان في دار الكتب المعربة رقمهما 
)١95 »© :(‏ . ونسخة في مكتبة المتحف العراقي »> رقمها 
(4 لغة ) » كنبت في اوائل هذا القرن لخزانة احمد 
تيمور باشلا ء ثم وقمت في ملك الاب انستاس ماري 
الكرملي [ بروكلمان : ١.7/١‏ »© ومجلة المناهل السنة 
0) »2 العدد () )0 . 

عمرو بن آبي عمرو الشيباني (ات ١؟اه‏ ) . 

معجمه : الغريب اكصتف . 

ابن السكيت (ات 6ه ) . 

معجمه : الالفاظ . هذبه الخطيب التبريزي فمرف ب 
( تهذيب الالفاظ ) ., وطبع هذا التهذيب بتحقيق لويس 
شيخو اليسوعي » بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت 8كمام . 
نم أعاد المحفقق طبع الكتاب حاذفا منه زيادات التبريزي 
وثروحه وتعليقاته ©» مسميا اياه ( مختصر تهذيب 
الالفاظف ) »2 بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت عام لاامام . 
وكان على المحفق أن يسمي الكناب في هذه الطبعة الثانية 
ب ( الالفاظ ) »2 لانه في هذه المرة هو اتن الاصلي دون 
التهذيب . [ تراجم : كنب الالفاظك » رقم () ) . 
ابن قتيبة رات الاكه ) . 

معجمان : العاني الكبر © الجراثيم . طبع الاول بثلائة 
اجزاء 2 بتحقيق المستشرق كرنكو ©» بحيفر آباد الدكن 
عام 54اه ؛ ولم يصل الكناب كاملا » وبموازنة قام 
بها مصحح الكتاب عبدالرحمن بن يحيى اليماني » بين 
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ما ذكره ابن الئديم من محتويات الكتاب [ الفهمرست 
6 )] والمخطوطة الوحيدة التي طبع منها الكناب ©» ظهر 
أنه اليس في المخطوطة خمسة كتب ( أو أبواب ) هي : 
كناب الابل » كتاب الديار » كناب الرياح » كتاب النساء 
والغزل » كتاب تصحيف العلماء . [المعاني ١‏ ركد » كه 
ز تراجع : كنب مماني الشعر في هذا الثبت » رقم 
(15) 11. 

أما الثاني ( الجرانيم ) المنسوب خطا الى ابن قتيبة » 
فنسخته المخطوطة محفوظة في المكتبة الظاهرية ببمشق» 
رقمها )١6415(‏ . وهو يحتوي من الابواب على : باب 
النفى والجسم والشخص » باب الالوان » باب الالسنة 
والكلام والاصوات والسكوت ©» كناب النساء ونموتهن 
وغير ذلك » باب البهت والدهش والقيافة والتطير 
والتمائم » باب الطيب والئتن واللباس والمرق » ابواب 
الطعام والوانه واللحم ومعالجته وأطمام الناس »© ابواب 
اللبن والشراب » باب الاقامة والتلبث واللزوق واللروم 
وما اليها » باب توابر مثل : حسب وعشر وقصار ©» 
باب الطبيعة والللاهي والمبسر » باب آخر من الئوادر : 
روية الرجل من غير ارادة » باب الرحل وآلاته والاواني 
في السفر والحضر والدور والبيوت والاخبية والابئنية » 
باب يجمع ابواب الشر صفيرها وكبيرها » باب الازملة 
والرياح وأسماء الدهر » باب السحاب والمطر والوداع» 
باب الجبال والارضين والفلوات والاودية » كناب الئخل 
والكرم » كناب الخيل ونموتها والسلاح واعتماتله » باب 
السلاح ونموته » كتاب النعم والبهائم والوحش والسباع 
والطم والهوام وحشرات الارض » باب توادر الاسماء » 
باب نوادر الافعال » باب عيوب الشعر واسماء القوافي. 
[ فهرسي المكنبة الظاهرية ‏ علوم اللفة العربية الم ب ١8م»‏ 
ومجلة آداب المسننصرية » السئة الثانية ١51/6‏ سآ 
؟"| ] . طبع من هذه الابواب : 


| كتاب الئلمم والبهائم والوحش والسياع والطر 
والهوام وحشرات الارض ©» بتحقيق الستشسرق 
موريس بوج » ببروت عام 15.8م . وشك المحفقق 
[ اللعم والبهائم ؟" ‏ "” ) وتبعه الدكتور حسين 
نصار [ المعجم العربي 1١0/١‏ ] والدكنور اسحاق 
موسى الحسيني »© والدكتور عبدالله الجبسوري 
[ مجلة آداب المستنصرية 111/9 ] بنسبته الى 
المؤلف » وهال الاولان الى نسبنه الى ابي عبيفد 
القاسم بن سلام . والآخران الى مؤلف عاش بمد 
ابن قتيبة . ( يراجع : كنب الابل والفلم في هذا 
الثبت » رقم )1١9١(‏ ] . 


ب ل كتاب النخل والكرم : بتحفيق المستشرق أوفست 
هفلر + في مجلة اللمشرق »© السئة الخامسة » 
ناسبا آياه الى الاصممي . ثم اعاد نشره لويس 
شيخو في مجموعة ( البلغة ) ببروت عام ١916‏ 
مرجحا نسبته الى آأبي عبيد القاسم بن سلام » 
واحتمل ايضا ان يكون لابي حاتم السجستاني . 
[ تراجع كتب النبات في هذا الثبت » رقم )١١(‏ ) . 

ج ب باب الرحل وآلاته والاواني في السفر والحضلم 
والدور والبيوت والاخبية والابليسة : بتحقيق 
لوس شيخو اليسوعي » باسم ( كتاب الرحل 


والمنزل ) > في مجموعة ( البلفة ) »2 ببروت 
1م . [ رجح المحفق نسبته الى ابي عبيد 
القاسم بن سلام ]) . ( !إنظر : البلفة ص ١١١‏ ) . 
[ تراجع : كنب الموضوعات الشاملة في هذا الثبت» 
رقم 0 2 . 

د ابواب اللبن والشراب : بتحقيق لويس شيخو 
البسوعي فى مجموعة ( البلفة ) ©» ببيروت عسام 
5م . ناصا على انه من كتاب ( الجرائيم ) 
وملحقسا اياه بكناب ( اللبا واللين ) لاني زبيد 
زر تراجع كنب اللبن واللبا رقم (4) ] . 

ه ‏ أبواب متفرقة : حفقها لويس شيخو اليسوعي » 
ملحقة بكناب ( فقه اللفة وسر العربية ) للتعالبي» 
المطبعة الكاثوليكية » ببيروت 1888م [ ترآجع : 
كتب الموضوعات الشاملة في هذا الثبت » رقم (/0 ] , 
وكانت صفحة المئوان التي تقول : الجرائيم ب تاليف 
أبي محمد عبدا(له بن مسلم . قد أاوهمت الدارسين 
انهأبن فتيبة وان لم تصرح المخطوطة بالكنيةالاخيرة , 
وقد كشفت هذا الوهم» وائبت انه لابي محمد عبد الله 
بن رستم زلا مسلم ] . [ الدراسات اللفوية عند 
العرب : 1١5‏ ]. 


(ج) حول العجمات ( استدراك ونقد ) 


.) الخليل بن أحمد الفراهيدي زات ولااه‎ ١ 
. كنابه : فانت العين‎ 
.) مؤرج السدوسي (رات ه#كاه‎ 
. كتابه : الاستدراك على العين‎ 
. ) نصر بن على الجهضمي ( مفاصر السدوسي‎  ؟‎ 
5 كنابه : الاستبدراك على المين‎ 


ب النضر بن شميل (ات ركه ) . 
كنابان : المدخل الى كناب المين ©» والاسستدراك على 
العمين ‏ . 
ه ‏ ابو تراب ( تلميف شمر بن حمدويه ) . 
كنابه : الاستبراك على الخليل . 
5 ابو طالب المفضل بن سلمة زات ,ر؟كه ) . 
كنابه : الرد على الخليل واصلاح ما في كتاب العين من 
الغلط والمحال . 
[ ووضمع ستة عشر كتابا في القرن الرابع © وكتابان في 
الخامس »© وجميعها تدور في فلك المين » طبع منها : 
جزء من ( مختصر العين ) للزبيدي »2 بتحقيق علال 
الفاسي ومحمد بن تاويت الطنجي » المفرب د. أت ] , 
7 ب أبو سفيد محمد بن هبرة الاسدي ات آخر القسرن 
الغالث ) . 
كنابه : ما أنكرته العرب على ابي عبيد القاسم بن 
سلام ووافقته . [ الفهرست : ١١.‏ ) آي في الغريب 
الصنف . [ ووضصع كتابان في القرن الرابع وكتاب في 
القرن الخامس » وكتاب في القرن السايم »© تدور 
جميعا في فلك الغريب المصنف ) [ ينظر : الفهرست 
1 » واناه الرواة )/؟”" »© وبفبة الوعاة ١.6/١‏ » 
١ك‏ )ا 
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لم كن ظهور الدين الاسلامي محرد حدث 
حلارىء كام بمعزل عن مجحمل الظرووافك التي كانت 
تكتنف الحياة التي يعيشها عرب الجاهلية » وائما 
على العكس من ذلك حيث انه كان يكل ثورة 
- بالمفهوم المطلق ‏ على كل ما كان سائدا ومميزا في 
الحياد العربية آنذاك . وكا كان من مدادىء هذه 
الثورة انها توخت انتشال الانسان المطحون من تلك 
الحياة الوثنية ٠‏ العبثية القوام » والتي كان يخضع 
لقوانينها الجائرة .. تلك القوانين التي لم يكفها ان 
نجد الانسان ‏ هذا المخلوق البائس ‏ يعيشى في 
كنفها مهددا بالويل والدمار ؛ لا يدرى ميعاد ساعه 
ان ننفض عليه أنياب الموت لتحيله الى عدم ٠‏ بل 
ولم بكفها ان تجده في معاناة من قلق وعدم استقرار 
بسبب نربص فوى الشر الطبيعية منها والبشريه ؛ 
للنيل منه ! أقول هذه القوانين .. لم يكفها كل ذلك 
بل كانت تفعل بالمرء ما هو اقضع واسوا : تفسده 
رتمخه داخليا ! 

من هنا يصبح بأمكاننا ان تصتع مجمل 
الممررات التي على اساسها قام الدين الاسلامي 
والغابيات الني لاجلها استمر في صراع وتطاحن 
مستمرين بين معارضيه ومؤيدنه .. أي بين من 
كانت مصالحهم تتفق وماهو سائد بحكم المتمارف 
عليه من قوانين قوامها استغلال واستعباد الانسان 
واسننزاف قواه من جهة » وبين ما تمخضى عن 
الدين الاسلامي الجديد من قيم ومبادىء قوامها 
انعتاق الانسان من ريقة العبودبة واستحالته الى 
وحده بنائلية في تشكيلة اجتماعية متماسكة تجعل 
حدمه الانسان والحفاظ على امنه وعلى سلامته من 
الإخطار الخارجيه التي تحيق به ؛ في معدمه 
المسؤوليات المناطة بها ... من جهة اخرى ! 


بقسلم 
ع ِ ًَ 4 


محافظة بابل الحلة 


وهكذا فأن ظهور الاسلام كان تورة 
انبئقت لتلغي <انبا سلبيا في مجتمع عرب الجاهلية» 
ولتعمد ‏ بلموازاة مع ذلك ا اى تنمية وتطوير 
وتحديد الحوانب الايجابية التي كانت تفتضيها 
ظروف حياة جاهلية كتلك التي كانت سائدة آنذاك. 

الشعر - الموقف من الاسلام 

عبر اتحاهاته الثلاثئة 

بديهي ان الاسلام اذا انبثق لم تكن لتستهدف 
الاصلاح والترقيع والترميم بقدر ما توخت الفاء 
واتع به خصائصه وسماته وابعاده ©» والاستعاضه 
عله يبناء احر جديد يولد كبديل موضوعى له : 
وبحكم ما يوجد من ارتباط عسوي بين الواقع وبين 


الشعر : اذ ان الشعر وجه مشرق لواقم ماثل . 
بصرف النظر عن الاعتبارات الزمانية ‏ المكانية ؛ 
فأذن 7 مسألة انعكامى مجمل التطورات 


والأومجاع الحدييدة التي ت عنها على 
القصيدة الشعرية » من الامور الملم بها مبدئيا , 
واذا ما عدنا الى شعر تلك الحقبة لالفيناه منثمًا 
على نفه في اتجاهات ثلاثة : 
الاتجاه الاول:و يمثلا صواتالمعارضة التي انبرت 
ا ا لي 
الذرائع والادعاءات التي نراها تتو تنوحى بها ان تدحض 
وزاس تضويهاق الفقيدة ناذا عي 37 7 تتوانى عن 
وصف الدين الجديد بأنه بدعة جاء بها محمد (ص) + 
وبما ان ذلك لا يتفق وماهم عليه من معتقد فأن 
الهتهم تقضي عليهم بضرورة انزال السيف بكل من 
وتفهم اسسس الدين الحديد بغية الاخن بتعالمية . واذا 
شنا ان نذكر بعفضى اسماء من مثل هذا الملحى من 


ينف 





ابو الصلت بن ابي ربيعة ‏ امية بن ابي الصلت 
( الذي نال في قصيدته من اصحاب الرسول )ل 
عيد اليل ٠.‏ كل هؤلاء الشعراء ممن ناصب الدين 
الاسلامي المداء ف الطائف(١)‏ . أما الشعراء الآخرون 
الذين ناهضوا الاسلام في سائر البلاد الاسلامية : 
الخطاب ب كمب بن الاشرف ‏ عمرو بن العاص 
يمبدالاد بن الزبيعرى ‏ عبيدة بن الحارث ب شداد 
بن الاسود الليثي ‏ معاوية بن زهير . 
وهناك ايضا الشواعر اللاي التزمن الموقف 

ذاته من معاداة الاسلام والتتكر لما اتى به 
من سامي المبادىء . . منهن هند بنت عتبة ب صفية 
هند بنت اثاثة وقتيلة بنت الحارث . 
ما كان عليه أاصحاب هذا الاتجاه من مواقف العداء 
ازاء الاسلام » فان خخير ما تجسد ذلك في 
قصيدة لعبدالله بن الزبعرى قالها في بوم احد يقار 
فيها بجلاد قومه وما عاناه المسلمون من تنكيل وقتل 
على ايدي الكقفار .. 
أن للخسير و للشكيير مدى 

و كسند ذلك وحعة وقسل 
ابلفا حسان عني آبة 

ففقريض الشعر يشفي ذا العلل 
كم قتلنامن كريلم سسليد 

ماحد الجدين مقدام بطل208) 
ولعبد الله بن الزبعرى ايضا » وقعنا على السيتين 
التاليين » قالهما الشاعر في الفرض نفسه . وارجح 
الفلن انعما من القصيدة ذاتها 
ليت اشيماخي بسدر شهدوا 

جرع الخزرج من وقع الأسل 
قد قتلنا القرن من اشياخهم 

وعد لناه سدر فا عتددله”») 

و بحسن بنا اننقف عند شاعر آخر الترم 

كتانة ين عبد نالبل الثقفي الذى كان خنديد الوطاة 
على المسلمين »© اذ برق له بارق في غزوة حنين ؛ 
وذلك عندما جا'ءت ثقيف وبمعيتها كنانة بن عمد 
دا ليل قاصدة قتال المسلمين ونصرة هوازن » حتى 
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( اذا ما هزمت هوازن » ثم اسلمت الطائف »© بكون 
كنانة قد فارق تومه موليا وجهه شطر الشاممع 
علقمة بن علاثة » وعبد عمرو بن صيفي . 
وقد دون ابن اسحاق في السيرة قطعة لكنانة» 
برد فيها على قصيدة كعب بن مالك »© التي يقول 
في اولها : 
قضيتنا من تهامة كل ريب 
وخيبر ثم اجحمئا السيوففا 
نخيرها ولو نطقت لقالت 
قواطعمهن دوسا او تثقيفا! 
فقال كتانة ٠‏ 
من كان سفينا برد قتالنا 
فانا بدار معلم لا تريمهها 
وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى 
وكاننت لنا اطواؤها وكرومها 
وقد حربتنا قبل عمرو ين عامر 
فاخبرهها ذو رايها وحليمها 
وقد علمت ان قالت الحق اننا 
اذا ما أبت صعر الخدود نقيمها (:) 
هذا ولا ينبفي لنا ان نتجاوز شاعرا اخر لا 
بقل شأنا عن الشاعربن السابقين فيمانحن بصدده. . 
ذلك هو : كعببن الاشرف ! الذي ما كان ليدخر 
وسعا في مقارعة المسلمين واخف اعراضهم » حتى 
كان له ان يلقى حتفه على بدي احد الصحابة 
المسلمين ليكم فمه ويبصمته صمتا ابديا . 
اما شعره [ الذي ذكر في رثاء اصداب القليب» 
وفي التحريض ضد المسلمين © فهو قوله : 
طحنت رحى بدر لهلك أهله .. 
ولشثل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الداسنى حول حياضهم 
لا تبعدوا ان الللوك تصرع 
كم قد أصيب به من ابيضن ماجد 
ذي بهجحة بأوي اليه الضيسع 
طلق اليدين اذا الكواكب اخلفت 
حمال اثقال يسود ويبربسع 
وبقول اقوام أسر بسخطهم 
ان ابن الاشسرف ظل كعبا يجزع 
صدقوا فليت الارضى ساعة قتلوا 
ظلت تسوخ باهلها وتصدع 


صار الذي اثر الحديث بطعنة 
أو عاشن اأعمى مرعشا لا يسمع 
نلت ان بشني المغفيرة كلهم 
خشعوا لقتل ابي الحكيم وجدعوا (ه) 
ولعل من الصواب يمكان ان نذكر في عداد من 
مثل هذا الاتجاد من الشعراء ابا محجن الثقفي . 
هذا الذي ما ان الفى حنين الدين الجديد طريقفه 
الى النور » حتى تنصل عما اتت مبشرة به من سدامي 
المثل والمبادىء ؛ واجدا ف الاستسلام لاقواء نقفسه 
ونزواتها الشيطانية بديلة عن الايمان و التطهر ٠‏ 
ديت افقاره ال القدرة عن كم خناكم لقدية 
والواء لحامها بيرهت الوجهة التي بشاءها 
وبستكين اليها ! حتى اذا تواجدت في نفسه تلك 
القدرة » ضبط 0 » وتاب الى الله لتتقلبالآنة 
راسا على عقب عما كانت عليه بادىء ذى بدء . 


ان نميز مرحلتين في حياة هذا الشاعر : الاولى ‏ 
مرحلة الفوابة والضلال . أما الثانية فهي مرحلة 
التوبة والتطهر ! 
وفيما لو تأملنا ابا محجن الثقفي خلال المرحلة 

الاولى من هاتين المرحلتين لما تبينا سوى قوة تعلقه 
بالخمرة ومدى افتتانه بمار تستثيره في نفو س شاربيها 
من نشوة ' فاذا هو [ بستهين حتى باقامة الحد 
عليه في سبيلها » وانه اذ يستطيع الصبر على فقد 
اخوته » فلن بطيق صيرا عاى فراق الخمر وهحرها: 
ضربت فلم اجزرع ولم اك جازعا 

لحادث دهر فى الحكومة جائبر 
واني لذو صمر وقد محا اخوتي 

ولست على الصهباء بوما بصابر 
صرفا » زيادة في الاثم ©» وابغالا في المعصية : 
الا اسقني با صاح خمراً فانني 

بها انزل الرحمن في الخمر عالم 
وجدلي بها صرفا لازداد مأثماً 

ففي شربها صرفا تتم الاقم 
فحن النحان :الا التي لنت لملة 

وقضيت اوطاري وان لام لالم الف 
بلغ في الابيات الثلاثة المذكورة اعلاه ‏ غاية في 
التميسرة ..: ولك لانه على الرغعم من عليه 


( بما انزل الرحمن ) من نهي عنها » قد لازم الخمرة 
وعلقها ! ومما يزيد الطين بلة انه بريدها صرفا 
توخيا أو بالاحرى تعمدا منه لاستزادة مآثمه ! 
بيد انه سرعان ما بعلنردته الى واقعينيفي ان 
صر اليه 2006 فاذا هو توب الى الله تعالى © 
متضرعا اليه ان بصفح عنه فهو الففور الرحيم 1 
مؤكدا امامه_ليس على هجر الخمرة فحسب واثمات 
على تحاشي كل الرذائل من ( قول السفيه ) وما كان 
على شاكلته .. ثم كيف يعود وقد قطع على نقسه 
عهدا بعدم العودة والله شاهد عليه ... وهكذا 
يكون قد 2 تسنى لهذا الشاعر ان يلج عهد التوبة 
والتطههير :© 
اأتوب الى الله الرحيم فأنه 
غفور لذتب المرء ما لم بفعاود 
ولا تاإبع قول اللفيه العاند 
وكيف وقد اعطيت ربسي مواثقفاآا 
واما الشاعر شداد بن الاسود الليثئي » فقد 
روى له صاحب ( رسالة الففران ) ميميته في رثاء 
قتلى بدر من المشركين التي بلاحط فيها ابغالالشاعر 
في معصية الله تعالى وتنصله عما دعا اليه عباده 
المؤمنين .. هذا الى جانب استخفافه بيوم البعث 
واللشور : 
الل ع ال 2 تحمس شدسة ام يكلم 
فحيواام بكر بالسلام 
وكائن بالطوي” طوي” بدر 
وكالن بالطضوي” طلوي” ببدر 
هت مان الشيزي تكلل بالستام 
الا باآام كتمع رلا تكري 
علي الكأمى بعد اخي مهشام 
وبعد اخي أبيه ؛ وكان قرماً 
من الأقوام شثراب الملدام 
باني تارك شهرالصيام ؟ 
سىس زايل متكبيه »© 
فقد شيع الاآنيسن من الطمام 


ذف 


اذا ا ما الرا 


ابوعدنا ابن كبشة أن سخيا؟ 
وكيفه حياة أصناء وهام ؟ 
اتنرك ان تمرد الموت عني »© 
وتحييني إذا بليت عظامي 07 
ولعل الشاعرء في البيت الاخير من هذه 
القصيدة » اراد ان بدحض مضمون قوله تعالى 
ليس آلا ! 
بيد انذا بنبغي لذا أن نلحق بأصحاب هذا 
الاتجاه بعض الشعراء الذين ساءت عاقبتهم بعد ما 
كانوا عليه من حسمن اسلام واتباع للسبيل الحق ٠»‏ 
او لآخر : لينقلبوا عما كانوا عليه » وبتنصلوا عن 
مجمل المبادىء والقيم الاسلامية بعدما عرف عنهم 
من انفتاح عليها والتزام بها . وكمثل على ذلك لدينا 
الشاعر ربيعة بن امية بن خلف الجمحي وما جرى 
له من خطب مع ابي بكر الصديق ؛ مما حدا به الى 
مجافاة هذا الاخير واللحاق بالروم ... ويروى 
انه قال في ذلك : 


ضن الروم غير مقكبر 
بترك صلاة ه من عشاء ولا ظهر 

فلا تتركوني من صبوح مدامة 
فما حرم الله السلاف من الخمر 

اذا لاسر م بن فدرة نكسم 
فلا خير في ارض الحجاز ولا مصر 

فان بك اسلامي هو الحق والهدى 
فأني قد خليته لابي بكر48) 
الاتحاه الثاني : وهو _على المكسى من الاولب 
بمثل الانتماء المطلق الى الدين الجديد والاستجابة 
ا تقتضيه مبادله من مستلزمات الايمان الراسخ 
والتضحية والثشهادة والتفاني في سبيل الذود عن 
قيمهومبادنه اللسامية . وكما هي الحال مع اصحاب 
الاتجاه الاول » نرى ان لاصحاب هذا الاتجاه من 
الشعراء منافراتهم خصومهم من المشركين او بالاحرى 
المعارضين » تلك المنافرات التي تقوم على اساس 
التغني بالقيم الجديدة التي <اء بها الاسلام والتفاخر 
بالأثر والمناقب التي بنطوي عليها دستوره : 
القرآن الكريم . ولعل خير من مثل هذا الاتجاه من 
ومعبد الخزاعي وحمزة بن عبدالمطلب وعلي بن ابي 
طالب وطالب بن ابي طالب وعبدالله بن رواحة 
وكعب بن مالك الخزرجي الانصاري والعباس بن 


لحفت بار 


من 


مرداس ( الذي جاء اسلامه متأخرا ) وآخرون 
سواهم . 
ولم تتوفر لشاعر من هؤلاء اسباب مواكبة 
الاحداث التي صاحت انبثاق الدين 00 
والتفاعل معها بالدرجة ذاتها التي تهيات لحسان بن 
نات الذي احنات امتحضيعه مكانة مز قومة با 
الرسول و المسلمين 32-2 حسبه في ذلك فخرا انه 
اعتلى منصب شاعر الرسول الرسمي »© فكان له 
منبر في مؤخر المسجد يقف فوقه يبنافح عن 
الرسول والمسلمين وبذب عن حياض الاسلام . 
ولعل من الصواب بمكان ان نشير الى مجمل 
الاغراض التي قصر عليها حسان بن ثابت شعره 
ابان اسلامه » وكمثل على ذلك تقول انه كان قد 
سجل في قصيده : دفاعه عن المسلمين »© وبالموازاة 
بع ذلك فحادة المدرتين مدحه الرسول فخره 
بانتصارات المسلمين ف غزواتهم رثاءه قتلاهم 
المتساقطين وهم يفدون عن حياض العقيدة 
الاسلامية . ناهيك بقصيدته ( البائية ) التي تجسد 
ذلك على اكمل وجه ©» حيث تجد فيها تصوريبر 
الشاعر لانتصار المسلمين ببدر واندحار مطابا 
الشرك » وتبيانه ( في الوقت نفسه ) الوحدة القوميةب 
العقائدية التي تمثلت بموّزرة بني الاورس لبنيالنجار 
والتفافهم حول الرسول (ص) . . جاء ذلك في قوله : 
فلا فيثناههم منابجمع .. 
كأسهد الفاب مردان وشيب 
اسام محمد قد وازروه 
على الأعداء في لفح الحروب 
باد هسم صوارم مرهفات 
وكل محرب خاصي الكموب 
نو الامسنى الفطارف وازرتها 
بنو النجار في الدين الصليب ! 
بناديهم رسول الله لما 
قذفناهم كباكب في القليب 
الم تحدوا كلامي كان حقا 
وامر الله باخل بالقلوب 
فما نطقوا ») ولو نطقوا لقالوا: 
صدقت وكنت ذا راي مصيب 
هذا في حالة كانت الغلبة فيها للمسلمين . 
وقد خر قومه غزوة (احد ) فان ذلك لم 0 
ليثبط من عزيمة الشاعر أو يحد من اعتداده المالوف 
بنفسه وارتاطه العقائدي »© وائما على العكسى من 


ذلك اذ نحده قد ازداد تعصبا مذهبيا ... حتى ان 
شهعره الذي قيل بهذه المناسبة (احد ) لم يكن ليخلو 
من فخر الشاعر بقومه ووصفه استيسالهم ساعة 
ان حمي وطيس الحرب ... فمثلما ضاربت بنو 
الاوس لتنال الذكر الرفيع نجد ان بني النجار قد 
حاموا وضاربوا ايضا » دون أن يتواجد ينهم 
الرعديد الذي هو لأجزع مطية ! 
ولم يفت الشاعر ان ينوه الى ما كان عليه 

قومه من وحدة عقائدية زادتهم بأسا وقدرة على 
اللاء الحن بفعل التفافهم حول رسول الله 
الناصر والشفيع ‏ لا بل ان تلك الوحدة قمينة 
كانت بحد ذاتها نصرا مبيئا وغئيمة ما كان اجدرهم 
بأن تجعلهم في غنى عن نشدان الظفر بالحرب لانها 
بها ! بقول حان في ذلك : 
وقد ضاربت فيه بنو الآس كلهم 

ونا لقم ددر معالم وسسمم 
وحامى بنو النجار فيه وضاريوا 

وما كان منهم في اللقاء جحزوع 
امام رسول الله لا بخذاوئه 

لهم ناصمر من ربهسم وشفغيع 
بأبمانهم بيضن اذا حمي الوغفى 

فلابد ان يردى بهن صريع 
اولك قومي سادة من فروعهيم 

ومن كل قوم سادة وقفروع 

وبرحجح ان يكون امتداد العمر بحسان بن 


نابت قد اتاح له ان يساهم على أوسع نطاق في 
احداث خطيرة احاقتبالامة العربية لها صلة بالاسلام 
كحروب الردة » واحداث الفتنة الكبرى وتصدع 
الوحدة القومية العقائدية » ثم قبل ذلك كثير حروب 
الفتح ... فاذا نحن واجدون له في كل مناسبة 
اسلامية قصيدة )أو قمالد ومن بين جياد 
قصائده التي ترددت اصداؤها بهذا الخصوص ٠‏ 
لما كان لها من ابعد الاثتر واحسن الذكر عند المسلمين: 

مصيدة الفتح ب فتح مكة ‏ التي برتبط تأرريخ 
ولادتها بتاأريخ وقوع الحدث نمه ( سنة ثمان ).. 
مطلمها : 


عفت زات الأصابسع فالحواء 
الى عذراء منزلهها خلاء 
واذا كان ثمة من اعتبر مطلعها جاهليا باعتبار 


ان الشاعر استر جع فيها ذكرى ايامه الاولى التي 
قخاها في كنف الفساسنة بالشام » وما كان له من 


لهو وشراب .. فأن الجزء الاسلامي منها ‏ والراي 
ليحيى الجبوري ‏ هو الذي سما بحان ©» سموا 
لم يرف اليه شاعرا اسلامي آخر .. سيما في قوله : 
عدمنا خيلنا ان لم تروها 

تير النقع موعدها كالاء 
ينازعن الأعنة مصفيات 

على اكتافها الأاسل الظلماء 
تفل جيادئنا متمطسرات 
انتهينا اليه من اراء خصو ص (الجزء الاسلامي متها) 
هو ان [ النفسس الاسلامي واضح متميز »© فهو يعبر 
عما بجيش في صدور المسلمين ؛ من الحق والايمان) 
وبخاطب المشركين بلغة الدين : 
وحرييل رسجون :اله فتجيا 

وروح القدس لين له كقاء 
وقال الله قد ارسلت عبنا 

بقول الحق ان نفع البلاء ](5) 

وقد لاحظ فريق من الباحثين ان ابرز ما يمكن 
ان يلاحظ في شعر حسان بن ثابت ‏ الاسلامي منه 
على وجه الخصوص انه شعر مقطعات لا قصائد 
طوال ولهذه الظاهرة ما يبررها اذ ان [ هذا النوع 
لا بتطلب مقدمات : لان فلروفه تدفع الشاعر الى 
موضوعه مباشرة دون تقديم . وكانت الحياة حول 
حسان وبين الرسول (ص) والمسلمين تقتفضي منه 
ان يكون سريعا في مقاومة المشركين بفنه . حتى 
سطل كيدهم »© ويرد غوائلهم فقد كانت الاحداث 
تجري بسرعة ؛ لا تثرك للشاعر فرصة ان يتامل 
ويفكر لينظم © وائما تدفعه دفعا لان بلاحقها بتفس 
سرعتها » الى حانب كل ذلك فان طبيعة النقائض 
وهي التي استفرقت كثيرا من شعر حسان ب 
ان نوحه الشاعر الى موضوعه مر'شرة )٠١(]‏ أضففف 
الى ذلك أن غرة ض الفخر في شعره الذي كان يوشك 
ان نكون : قبليا) صم فا في عصر ما قبل ظهور الدين 
الاسلامي . اتقلب راسا على عقب حال ظهوره 
فاذا بالفخر لديه يقوم على رؤيا ( قومية ) وفي ذلك 
استجابة لخرورة اقتفتها السسنة الاسلامية . 
وسوى حسان بن ثابت لدنذا كعب بن مالك 

الخزرجي الانصاري الذي كان قد وظف شعره الى 
جانب سيفه في الذود عن حياض الاسلام 
وصور الاحداث بروح اسلامية واضح فيها تأثره 


إفف 


بالدين الحنيف » سيما في قصيدته التي قالها في 
( بدر ) برد فيها على قصيدة ضرار بن الخطاب ؛ 
حيث بقول : 
عجبت لامر الله والانه قادر 

على مااراد لين لله ةاهر 
قضى بوم بدر أن ثلاقي معشماً 

مير ا:وسعلنالشى ساق جاتسمر 
وقد حش دوا واستنفروا من ليهم 

من الذاس حتى جمعهم متكاتر 
فلما لقيناهم وكل مجاهد 

ابه نادت ا القند ال 
شهدنا بان الل هلارب غيره 

وان رسول الله بالحق ظامر 
فأموا وقود النار مستقرها 

وكل كفور في جهلسم صالسر 
لامر اراد الله ان بيلكوا به 

وليس لأمر حمه الله زاجسر 

هذا وكان عمرو بن العاص قد قال قصيدة 

[ في ( احد ) تغاخر فيها بتنكيل الكفار بالمسلمين » 
فأجابه كعب بن مالك بابيات بذكر فيها اتصاف 
المؤمنين بالصبر ويمتدح الرسول (ص) * 
الا ابلغفا فهرا على نأي دارهها 

وعندهم من علمئنا اليوم مدق 
آنا جتداة الستفح س بطي شيرب 

صسبرنا ورايات المنية تخفق 
صبرنا لهم والصبر منا سجية») 

أذا "مارت الأؤفاد: انيفو تردق 
على عادة تلكم حرينا بصبرنا 

وقدما لدى الغابات تجري وتسبق 
لنا حومة لا تستطصاع بقودهها 

نين التى بالق عن حدق 110 

اما الشاعر عبدالله بن رواحة فيقول مفاخرا 

بقومه من المسلمين والنبي (ص) * 
نجالد الناس عن عرض فتأسرهم 

فينا النبي وفينا تلزل السسور 
وقد علقم بانا ليسس غالبتا 

حي من الناس ان عزوا وان كثلروا 
ذف 


ب١اهاشم‏ الخير ان الله فضلكم 
على البرية فضلاا ما له غم 
ومثلما لمسنا نفسا اسلاميا عند الشعراء آنفي الذكر 
بوسعنا ان نقف عند شاعر آخر له من القول في نصرة 
الملمين مالا بقل شأنا عما تبيناه عند من سبفقت 
الاشارة اليهم ذلك هو : العباس بن مرداس . الذي 
بررى عنه انه قال في فتح مكة » ذاكرا قومه » ومادحا 
رسول الله (ص ) * 
الف تيل به البطاح مسوم 
نصروا الرسول وشاهدوا ايامه 
وشعارهم نوم اللقاء مقدم 
ضنالك كان الهام فيه الختم 
جدرت استاعها امه تتلهبا 
حتى استقاد لها الحجاز الادهم 
الله مكله له واذا له 
حكم السيوف لنا وجد مزحم 
هذا وثمة نصوص شعرية اخرى تجسد 
المنافرات بين الاتجاهين ( الاول والثاني ) سنذكرها 
في مواضعها . 
بدورة! أبعادا مميزة لاتجاه ثالث يمثله بعض من 
كانت مصالحه تقتضي الانضواء تحت راية الدين 
الجديد وكانت تسوقه رغبة جامحة للاستجابة 
لتعاليمه المحة » الا ان ظروفا معينة قاهرة » 
كانت تحول دونه ودون تحقيق ذلك » كأن تكون 
الاسباب تهديد من هو اقوى او تسلطه وفرضه 
قيودا جائرة ؛ كما هي الحال مع الشاعر المخضرم 
امية بن ابي الصلت الذي كان التحنف قد وجد له 
هوى في نفسه » حيث مال في العصر الجاهلي الى 
الاعتقاد بوجود الله ! وعلى الرغم من ان ذلك 
( الاعتقاد ) كان عشوائيا ©؛ غير مبني على أاسسسن 
وجذور عقائدية راسخة » اذ ان الشاعر لم يكن 
لموازاة معه ( الاعتقاد ) قد التزم انظمة وفروضا 
معينة » مشروطة عليه ؛ أقول على الرغم من ذلك » 
فانه قد اتخذ لتفسه متهجا ونمطا سلوكيا لابدانيه 
آخر في القرابة مما اتى به الدين الاسلامي الجديد 
فيما بعد ... حيث كان قد هجر الخمرة واعتصم 
عن الوثنية ( عبادة الاوثان ) » لا بل انه كان ممن 
يصدقون باليوم الاخر ؛ وبالحساب الذي ينتظر 
الضالين والثواب الذي سيجزى به المهتدون ... 


جاء ذلك في وصفه .وم القيامة » حيث تقف على 
صويرة الدئق لا ميماقة الخبالون. من سيل 
الحق من عذاب اليم ساعة ان يساقوا ( وهم عراة ) 
الى حيث القمع والتنكيل حتى اذ تجلت اليهم عظمة 
الرزء الذي هم فيه ) صاحوا رفعوا اصواتهم مهو لين 
انفسهم بما ستعانيه من ( وبل طويل .. ) ولكي 
بحسوا عذاب السعر والاصطلاء ء ( بحر الثار ) فقد 
باعد الله بينهم وبين الموت 8 


وسيق المجرمون وهم عراة 
فنادوا وبلنا ويلا طويلة” 
فليسوا ميتين فيستريحوا 
وكلهم بحر الثار صال 
ولم بغفل الشاعر أمية بن ابي الصلت أن بئنوه 
التقين الذين نحد ان لوبهم الحلول ( بدار صدق ) 
حيث العيش الناعم لحت الظلال اأرارقة ؛ واحد ون 
فيها ما تشتهي ع ا 
وكمال النعيم تعيم الدائم ؛ معمرنلن فيها وطابت لهم دار 
خلود ... جاء ذلك في قوله : 
وحل المتقون بدار صدق 
وعيشس تاعم تحت الفللال 
لهم مايشتهون وما تمتوا 
أن الشاعر » بتميزه بهذه الخصال »© ما كان 
احراه بالانفتاح على 1 فاق رسالة كالر سالة الاسلامية 
باعتبارها تنطوي على المبادىء ذاتها التي كان قد 
اتخذها لنفسه »© بل وما كان احقه بالاستحاله اسوة 
حسنة من وجهة نظر الاسلام » باعتباره السابق 
غيره الى تطهير النفس وتزكيتها من رجسس الشيطان 
فيعصر جاهلي يسوده التزمت للمثالب ... يتمثل 
ذلك ( التطهر والتزكية ) في اعتصامه عن الخمرة 
بيد اننا ما انيتقدم بنا الزمن الى حيث مخاض 
حنين الرسالة المحمدية الجديدة » وظهورها الى حيز 
الوجود حتى نفاجا بعكس ما كنا نتوقمه ازاء موقف 
الشاعر أمية بن ابي الصلت منها ١‏ + صحيمخ انالرسالة 
قد الفت جع في الايام المكرة من ععرها هوى في 
تفسس الشاعر واندفاعا في السبيل الذي اختطته 
للمنضو بن تحت رايتها ؛ الملتزمين بتعاليمها 


الأورد ‏ المدد الرابع » مجة »2 .984! 


السمحة ... الا ان هذه الرغية الجامحة والاندفاع 
في النحى الذي تقتضيه كانا قد الفيا ما هو اقوى 
منهما تأثيرا في ضبط هوى الشاعر والواء لجامه » 
اذ ان تعصبه لانتمائه القبلي اضطره الى كبح جماح 
نفسه © والجلوح نحو مجاراة ما كانت تضمره 
قبيلته ثقيف من عداء ومناهضة ساخرة ازاء الدين 
الاسلامي والرسول المبشر به » فكان ان الزم ‏ بكسر 
الزاء ‏ بالتشهير بالرسالة الجديدة والتعرض لبادئها 
ثم وناء قتلى المفسركين مسع التحريفس على قتال 
المسلمين وكم اصواتهم في عفر دارها ولمل سلوكيته 
هذه كانت بمثابة نتيجة لاستجابة الشاعر العمياء 
نا كان يقتضيه منه انتماؤه القبلي ! اي بعبارة اخرى 
ان الشاعر كان بقسر ‏ بصيفة المبني للمجهول ل 
على مثل تلك المواقف العدائية بفمل واعز غريزي » 
سلبي ( لا ارادي ) ومن هنا قانه ( الشاعر ) لا حول 
ولا قبل له في امر التحرر منها او الجنوح والعدول 
عتوادب تا 
هذا وقد تكون عوامل الحيلولة بفمل الاغراء. . 
كما حدث ذلك للشاعر الاعشى ميمون الذي روى 
عنه الشسيخ احمد بن الامين الشنقيطي في كتابه 
الموسوم [ شرح اللمعلقات العشر واخبار شعرائها ] 
انه كان من المخضرمين © حيث ادرك الاسلام في 
اواخر ايامه ؛ وصادف الدين الجديد بما ينطوى 
عليه من مثل وقيم هوى في نفه » مما حدا به الى 
المجيء قاصدا النبي (ص) في فترة صلح الحديبية ؛ 
متوخيا ان يسلم على يديه » وان يذب عن حياض 
الرسالة الجديدة » غير ان قريشا ما ان انسل الى 
سمعها خبر مقدمه على محمد والغاية التي ساقته 
اليه » حتى ارهبوا تحسببا لما ستكون عليه النتائج 
في حالة اسلامه ؛ وارى ان براعة الاعشى الشعرية 
وقدرته على الحط من شأن الآخرين او السمو بهم ©» 
هي التي اثارت حفيظتهم فخافوا ان يغقلب ب بكسر 
اللاع مقدة نت بحهذا اكيم 4 كما كان شه ازاك 
ذلك الا ان [ رصدوه على طريقه » وقالوا : هذا 
صناجة العرب » ما مدح احدا قط » الا رفع قدره») 
قلما ورد عليهم قالوا : ابن اردت با أبا بصير ؟ قال: 
اردت صاحبكم هذا لأسلم »© قالوا انه ينهاك عن 
خلال وبحرمها عليك »© وكلها لك موافق قال : و 
هن ؟ قال ابو سفيان بن حرب « الزنا » قال لقد 
تركني الزنا وما تركته »© ثم ماذا ؟ قال : «القمار»؛ 
قال لعلي ان لقيته ان اصيب منه عرضا من القمار؛ 
نم ماذا ؟ قال ؛ « الربا » . قال: ما دنت ولا أدنت» 
قال : ثم ماذا ؟ قالوا : الخمر . قال : اوه ارجع 
الى صبابة قد بقيت لي في المهراس فأشربها . فقال 
أبو سفيان هل لك في خير مما هممت به ؟ فقال : 


زفنا 


وما هو ؟ قال : نحن وهو الآن في هدنة فتاخذ مائلة 
بصير اليه أمرنا » فان ظهرنا عليه كنت قد اخدت 
خلفا ») وان ظهر علينا أتيته » فقال : ما اكره ذلك » 
فقال ابو سفيان : با ممعشر قريشى هذا الاعشى ) 
والله لثن اتى محمدا واتبعه ليضرمن عليكم نيران 
العرب بشعره © فاجمعوا له ماثة من الابل © ففملوا 
فأخذها وانطلق الى بلده ©» قلما كان بقاع منفوحة ©» 
الم تفتمض عيناك ليلةارمذدذا 

وبت كما بات السليم مسهدا 

وروى ان النبي (ص) قال في حقه كاد بنجو 

ولما ]0(؟) 
(ص) قوله : 
ألا أ هذا الاائلي ابن بممت © 

فان لهافي اهل شرب موعدا 
فآليت لاأرئفي لهامن كلالة ) 

ولا من حفى' » حتى تلاقي محمدا 
متى ما تتاحي, عتيه باب بين هادهم 
احدك لم تمع وصاة محمد 
اذاانت لم ترحل بزاد من التقى »> 

وأبصرت بعد الموت من قد تزودا 
تندمت على ان لا تكون كمثله) 

وانك لم ترصد لما كان أرصلا 

ولا تأخذن سهما مدبداً لتقصدفا 
ولا تقربن جارة ان سرهاا 
نبي برى مالا يرون ؛ وذكره 

اغار لعممري في البلاد وانحدا9؟) 

وهكذا نين كيف أن الاعشى لم بقتصر على 

مدح النبي (ص ) فحسب » وانما قد تعدى ذلك 
الاسلامية التي اكدت الرسالة على ضرورة الاخذ بها 
كسنئن اخلاقية من شأنها ان تعين نوعية السلوك 
الذي هو قمين بصيانة المجتمع الانساني من التحلل 
والتفسخ ! من ذلك تحاثشي المحرمات مثلا »© كما في 


لحف 


البيتين السابع والثامن » من النص المذكور اعلاه .. 
حيث التحدير من ( الميتات ) والاقتراب من الجارة 
في غير الحق الذي هو شكل من أشكال الزنا ! 
وبالاضافة لا تقدم فان الاعشى حسبه فخرا 
ان بكون ممن آمنوا بالله وبالحساب وصدقوا 
بالبعث والنشور وهو في الجاهلية الجهلاء .. وفي 
ذلك روى عنه صاحب ( رسالة الغفران ) انه قال : 


فمااسلي على هيكل »© 
ناه وصلب فيه وصارا 
يراوح من صلووات المليك 
طورآ سحودا وطورآ حؤوّارا 
اذا النسمات نفضن الغمار!()1) 
٠ "9٠‏ 9 9 .الخ 
الأسلام والشعر ٠».‏ 
بعد هذا العرض السريع لمجمل مردودات 
الرسالة الاسلامية على القصينهة العربية © لنا ان 
نتساءل : ماهو اثر الرسالة الاسلامية في شمر تلك 
الحقبة » بالقياس الى ما كان عليه في مراحل ما 
قل انبثاق الرسالة ؟ 
متضادي الشحنة »© احدهما يقول بان الإاسلام 
بلتزم الثاني بعكس من ذلك ©» حيث بقول بان 
باتخاذه وسيلة مرنة لردع المناوثين للرسالة اللجديدة 
وردهم على اعقابهم مع تعرية وابطال كل ما يدعونه 
المنافرات التي كانت توشك أن تكون مرجلا يغلي » 
بين موّيدي الرسالة وانصارها من جهة »© وبين 
معارضيها والمتصدين لها من جهة اخرى . يتمثل 
الراي الاول فيما انطوت عليه بمض مراجمع الادب 
من آاراء الاقدمين ©» بيئما بشتمل الثاني على ما جاء 
في مصادره من آراء النقاد المحدثين ٠.٠.‏ 
ولعل من الصواب بمكان أن نعود الى ما خلفه 
الاول ف تعليلهم اسباب الضمف التي الحقها 
الاسلام بالشعر ( على حد ما بزعمون ) : 
١‏ لقد ذهب فريق منهم الى ان السبب غير 
المباشر لتلك الحالة يكمن ف انشفال الناس 


ا 


بالحروب والفزو » جهادا في سبيل تثبيت 
دعائم الدين الحديد » حيث افضى ذلك الى 
الهاتهم عن الشعر وعن روايته . فقد [ حاء 
العرب © وتشاغلوا بالجهاد و غزو قارس 
والروم » ولهيت عن الشعر وروايته 0600 
( طبقات الشعراء ) . 


بينما يطرح ابن خلدون تفسيرا آخرا لحالة 
الضعف المزعومة »© فيرجعها الى ان ظهور 
القرآن © كفن جديد » واسلوب لم يرق اليه 
احد »© أو نظم لم كن بحكم المتعارف عليه » 
كان قد ادهش الئاس واستقطب انتباهم 
فأخرس افواههم عن تداول القصيد وشغل 
الشمراء عن النظم وعن التاليف . جاء ذلك 
في ( المقدمة ) اذ يقول [ ثم انصرف العرب 
عن ذلك اي عن الشعر ‏ اول الاسلام » 
بما شغلهم من امور الدين والنبوة والوحي ) 
وما أدهشهم من اسلوب القرآن ونظمه 4 
فاخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض في 
النظم والنثر زمانا » ثم استقر ذلك واونس 
الرشد في الملة ](235, 

ويرجح فريق آخر أسياب الضعف [ الى ان 
القرآن قد هاجم الشعراء وغض هن مكانتهم 
فوصفهم بالغواية في قوله تعالى : ( والشعراء 
يتبعهم الغاوون »6 الم تر انهم في كل واد 
بهيمون واتنهم يقولون مالا يفعلون .. ) )0170 
وعلى الرغم من ان هذا الراي هو اقرب الى 
الادعاء وتحريف الحقيقة الواقعية منه الى 
الصدق والتزام المنطق الملمي الصائب » 
باعتبار ان القرآن لم بتهم بالفواية شعراء 
ذلك العصر كافة وانما قد خص منهم الضالين 
عن سبيل الهداية » الذين ابوا ان يستنيروا 
بما اتى به من تعاليم سمحة ومبادىء سامية» 
وتحاملو! على انفسهم العصيان وما بجر 
اقول على الرغم من ذلك كله © فاننا نجد من 
ناحية أخرى ان [ القرآن قد ترفع ان يكون 
شعرا » ودفع ظن المشركين في ذلك » وربط 
الباحثون بين موقف القرآن © وبين اعراض 
بعض الشعراء عن الاستمرار في قول الشعر» 
فقالوا ان شاعرا كبيرا مثل لبيد هجر الشعر؛ 
ولاذ بالصمت اذا صحت الروابة ‏ وشغل 
القرآن الشعراء . وسكتوا عن قربشظهم 
ليستمعوا الى كلمة الله ](8 , 


ومن اجل اتمام الغابة المتوخاة » نقول مرة 
اخرى » ان مثل هذا الراي الوارد على لسسان د. 

بحيى الجبوري ؛ مهما بلغ من الصحة او عدمها .. 
فان ما جاء في مقدمة بن خلدون ليدحض ان بكون 
القرآن قد حارب الشعراء أو وصفهم بالغوابة وانما 
هو يؤكد العكس من ذلك حيث يذكر ان النبي (ص) 
كان قد سمعه واثاب عليه . جاء ذلك في نص قوله 
في ( المقدمة ) [ : ولم ينزل الوحي في تحريم الشمر 
وحظره » وسمعه اللبي (ص) واآثاب عليه ©» فرجموا 
حينئذ الى دبدنهم منه ]050 . 


اما بخصوص هجر لبيد الشعر ©» فان ما 
يؤكد ذلك ما أورده ساحب (رسالة الغفران ) من 
قول متحدنا على لسان لبيد »؛ حيث نجد قد 
استتشد ‏ بضم التاء » وكير الشين ب معلقته 
التي مطلعها : 
عفت الديار محلها فمقامها 
بمسى تابد غولها فرجامها 


فاذا هو يرد بالنص الحرفي [ هيهات ! اني تركت 
الشعر في الدار الخادعة ]00 ثم 
عوضت ما هو خير وأبر ] ويعني بقوله « عوضت 
ما هو خير وابر .. » انه وجد في القرآن الكريم 
كنظم ذي اسلوب لم برق اليه احد في السابق 
واللاحق »© بديلا قمينا بأن يفنيه عن الشعر ونظمه» 
حيث روى بهذا الصدد ؛ ان عمر بن الخطاب (رض) 
كان قد كاتب عامله في الكوفة » المغيرة بن شعبة ©» 
بضرورة استنشاد من هم علنذه من الششعراء ©» 
توخيا لتبين جل ما تالوه في الاسلام » فارسل هذا 
الاخير الى لبيد واستنشده امتثالا لامر الخليفة .. 
فما كان من لبيد الا ان كتب ( سورة البقرة ) في 
صحيفة ثم أتى بها الى بن شعبة وهو بيقول : 
[ ابدلني الله هذه في الاسلام مكان الشعر .. ]0 . 


ومهما كان مبلغ ما تنطوي عليه هذه الروايات 
من الصحة والصدق »© فليس ثمة من يقوى على 
نفي قول لبيد الشعر في عصر فجبر الاسلام .. 
لاسيها بعد ما اصابه من التحول الديني وحسسن 
الاسلام ؛ ذلك التحول الذى اوحى للشاعر بقصيد 
على الرغم من قلته قياسا لما قاله الشاهر في 
مرحلة م١‏ قل اسلامه ب من شأنه ان سين بجلاء 
تأثر لبيد بالقرآن الكريم وبعكس تقواه وما كان 
عليه من جنوح ديئي .. من ذلك قوله حامدا الله 
على ما أنعم عليه من ابطاله اجله حتى تسنى له ان 
يرتدي الاسلام ثوبا ( سربالا ) : 


ضيف :| قد 


يفا 


الحمد لله اذ لم يأتني اجلي 


1 ب ومما بذكر بصدد عوامل اضعاف الاسلام 
الشعر ايضا » انه كان قد وضع ما فيه 
الحيلولة بين الشعراء وبين ما كانوا بعتمدون 
عليه كأداة في النظم والابداع » حيث [ حرم 
اكثر الاعمال التي يبحود فيها الشعر © 
وتنشط القرائح كذ كر الخمر 6 ومغازلة 
المرآة 8 وام الضغائن والاحقاد 
والثار )5١!]‏ © بل وحرم ايضا المديح الكاذب 
والهجاء بغير الحق .. بدليل ان الحطيئة 
م ع ل ا 
انر كان لمان الخطات * حلبقة لمن 
حينذاك » فحكم عمر حسسان بن ثابت © 
فثبت على بديه ذلك © فما كان من الخليفة 
غير أن الحطيئة كان سرعته اقوى من أن 
ينال منه عقاب الخليفة » اذ استمطفه 
تركهم وراءه من غير معيل يحيطهم برعابته.. 
فأنشذده : 
ماذا تقول لاطفال بذي صرخ 

زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
فاغفر عليك سلام الله <١‏ عمر 


فما كان من الخليفة بعد سماعه هذا 

أخذ عهدا بعدم العودة الى مثل ذلك . 

من خلال ما تقدم ذكره » بتضح لنا ان تغير 
الكياة الاحسباعية ومدل ملها ريما © قد غير 
في الوقت نفسه ‏ الدوافع القمينة بأن تنشط 
الشعر »© وتوجه الشعراء في سبيله » فاذا ب 
[ الاكرام والتشجيع الذي كان بلقاه الشعراء من 
الملوك واصحاب الثراء والسلطان » قل حل محله 
زجر عمر عن المدبح الكاذب © والقول الذي بثير 
الحفائلظ ©» ويمسن اعراض الناس انفد ٠.‏ وارى ان 
حزرها كيد ذلك قي شعن سدان. بن ثايت على 
يقولون » لانه ترك باب الشر ودخل في باب الخير » 
فلان شعره . قالوا : « قيل لحسمان ' لان شمرك 


هفنا 


فقال : با ابن اخي أن الاسلام يحجز عن الكذب , 
وان الشعر بزينه الكذب »ع9 . 

أي ان حسانا هنا قد ذهب المذهب نفسه 
الذي استقر عليه دعاة المقولة الشهيرة [ الشعر 
أعذبه الكذوب ] . وقد فسر الروابة النمري ما 
كان قد آل اليه بن ثابت . فقال : ( يعنيان شان 
التجويد في الشعر ) © الافراط في الوصف والتريين 
بغير الحق © وذلك كله كذب ]660 . 

على اننا نجد هذه الاعتبارات نفسها قد 
تواردت عن الاصمعي الروابة ؛ فقد روى له 
المرزباني ف ( الموشح ) قوله : [ الا ترى ان حسمانا 
بن ثابت كان علا في الجاهلية والاسلام » فلما دخل 
شعره في باب الخير من مرائي رسول الله (ص) .. 
لان شعره » وطريق الشعر هي طريق الفحول ) 
مثل امرىء القيس »© و زهم »والنابغة » من صفات 
الديار والرحل والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء 
وصفة الخمر والخيل والافتخار © فان ادخلته في 
باب الخير لآن ](5؟» . وعن الاصمعي ايضا روى 
بن قتيبة في ( الشعر والشعراء ) قوله [ شضعر 
حسان في الجاهلية من اجود الشعر © فقطع متنه 
ف الاسلام اللفذ * 


ىه ومن الآراء الاخرى التي تزرعم ان الشعر 
العربي ضعف في هذا العصر ( عصر الرسول 
والراشدين ) »© ما اورده ابو منصور الثعالبي 
في كتابه المسمى [ خاص الخاص ] .. اذ 
يقول : [ من عجائب امر حسان © انه كان 
رضي الله عنه يقول الشعر في الجاهلية فيجيد 
جدا » ويغير من نواصي الفحول © ويدعي ان 
له شيطانا بقول الشعر على لسانه © كعادة 
الشعراء و في ذلك .٠.‏ فلما ادرك الاسلام ) 
وتبدل ات الملك » تراجمع شعره وكاد 
برك قوله » ليعلم ان الشيطان اصلح للشاعر») 
واليق به » واذهب في طريقه من اللك ]50. 
ولعل من الصواب بمكان ان نشير هنا 
ايضامالمغفرى هذا الراى ‏ الى ما كان 
شائعا في العصر الجاهلي من معتقد قوامه 
أن يكون لكل شاعر هاجسس أو رقي من 
الجن .. بنشد شعره على لسانه ©» ويحيل 
عادة اسما منكرا ؛ قفأسم هاحس الشاعر 
امرىء القين مثلا ( لافظ بن لاحظ ) 
وهاجسس النابفغة الأبياني ( هاذر ) .. الخ ٠.‏ 
هذا ونجد ان لكل شاعر خبره وحكانته 
مع هاجسه من الجن مما تناقلته الرواة من 


القصص الخيالية التي لا تتعدى ‏ في 
حقيقتها ‏ حدود كونها اساطيرا لا يمكن 
لعقل امرىء ان يعول عليها . وقد انتفت 
هذه الظاهرة ولم بعد ثمة من يمتقد بها ابان 
ظهور وانتشار الرسالة الاسلامية . 

5 ولا ينبغي لنا ان ننسى حقيقة اخرى قالمة » 
شئنا أم ابينا » وهي ما اكد عليه د . بحيى 
الجبوري في كتابه الموسوم : الشسعر 
والاسلام .٠.‏ حيث اورد ما فحواهه ان 
الرسول (ص) لم يكن ليتخذ شعراء لنفسه 
وانما نجده بدلا من ذلك قد سدد خطاهمم 
الى حيث الاضطلاع بمسؤولياتهم في نشثلر 
لواء الاإسلام وتر سيح جدوره . ولعل تفسير 
ذلك يكمن في ان ر الناحية المادية والدنيوية 
من حياة الرسول (ص) ليس لها هنا كبير 
اثر » والناحية الروحية في الاسلام لم تزل اذ 
ذاك في مستهلها » ولم تكن قد نفذت بمد الى 
قلوب المسلمين في شكل قثوي ملهم يفجر 
ينابيع الفن الرفيع )40 . 
هذا اهم ما يتعلق بالرأي الاول » حول الاسلام 

ومزاعم اضعافه الشعر . 

الراي الثاني : 
اما الرأي الثاني القائل بان الشعر لم بضعف 

بظهور الرسالة الاسلامية وانما نما بنموها وتطور 

بتطورها؛ فيتمثل هذا الراي ببعض ماورد في كتب 
باحثي الادب العربي ودارسيه من المحدثين » وقد 
اتخذ هؤّلاء مقابيسا ومعابرا جديدة في تقييمهم 
ووزنهم القصيدة العربية »تختلف في بعض نواحيها 
عن اللمعابير والمقابيس الفنية التي كان الشائم فيما 

مضى من العصور التي سبقت عصر فجر الاسلام » 

ان بعتمد عليها في التقييم . 
ور هه بممتضى هذه المقابيس الجديدة 4 أصبح 

ينبغي للشاعر عموما ان ببدع ضمن الحدود التي 

يقتضيها الدين الجديد وعدم تجاوز ما لا سمح 
بتجاوزه ؛ وهكذا فأن شاعرا بلتزم بمبادىء الاسلام 
وتعاليمه التي يقوم عليها » ويدعو الى الايمان بالله 
واليوم الآخر » ان شاعرا كهذا ينال الخطوة عند 
الآخرين ويكون له نصيب يحسد عليه من رضوان 

الله ورسوله عنه ! 
وعلى هذا الاساس نرى ان التقاد المحدثين » 

حتى اولئك الذين اخذوا بالراى الاول ؛ سسرعان 

ما يستطردون ليمودوا اخير! الى التسليم بحقيقة 


ما أصاب الشعر من تطور ورقي » فلدينا على 
سبيل المثال د . بحيى الجبوري الذي نجده ب بعد 
استر سال طوبل في الكلام عن اضماف الاسلام 
للشعر ‏ سرعان ما يستدرك ليتراجع عن رأيه فاذا 
هو يؤكد ان الشعر قد تطور وكثرت فئونه وتوسعت 
اغراضه ©» واصيح من الاهمية بحيث صار يشارك 
في شؤون الحياة الاسلامية ! يقول الدكتور الجبوري 
بهذا الممتى : [ ولكن ليس معنى هذا ان هذه الغترة» 
كانت من الضشعف والهزال كما بصفها الواصفون» 
فتكون عند زعمهم فجوة منقطمة » ملاها الصمت 
والخمول »© بل ان الشسعر كان فيها زاهيا »2 قويا » 
كثير الفنون » واسع الاغراض »© دفعه الاسلام في 
دعوته » ووجهه ؛ أغراضه »© وأدخله في أتون المعركة 
الاسلامية » بين مكة والمديئلة . وشارك في شؤون 
الحياة الاسلامية كافة » فصورها ووصفها ومثلها 
على قدر ما اتيح له » وبالشكل الذي نطيقه ](5) 


وفيما لو خيرنا ‏ بصيغة المبني للمجهول ب 
بين مجمل ما انطوى عليه الرايان الاول والثاني ب 
فأرى ان الاخير منها اقربهما الى الصواب والواقعية 
واكثرهما تمثلا بالمنطق العلمي الصائب ... وذلك 
لان مارآه دعاة الراي الاول من حالة ضعف 
مزعومة »© انما كان في حقيقة امره مظهرا من مظاهر 
تطور القصيدة العربية التي نجدها في هذه الحقبة 
قد خرجت من طور الرتابة والتكرار لتلج طورا 
جديدا تمخض عما أصاب القصيدة العربية على 
بد المنضوين تحت رابة الرسالة الاسلامية من تغيير 
وتجديد في الناحيتين الفنية والموضوعية »© مما عمد 
اليه شعراء ذلك العصر (عصر الرسول والراشدين)» 
توخيا منهم لتطوير اداتهم الفعالة هذه كيما تكون 
اكثر مرونة للسمو عند مستوى الغايات الجديدة 
المجندة لاجلها ؛ تتمثل التطورات الفنية فيما طرا 
على شكل القصيدة وما أصاب بناءها الخارجي 
(احيكلها )من كع بر ميخضت عله ناهج تسريه 
جديدة ثبتت ‏ او كادت أن تثبت بحكم التقليد 
المتبع الى امد غير قصير ... ناهيك بفن البديعيات 
الذي ظهر اول ما ظهر عند الشاعر كعب بن زهير 
ونما وتطور على يديه ! وقوام هذا الفن الصياغي 
الجديد ( ان جاز لنا التعيمر ) أن يبدا الشاعهر 
بأبيات غزل عفيف ومن ثم يتحول الى الغفرض 
الشعري الذي هو في صدده ... كما هي الحال 
مع قصيدة ( بانت سعاد ) التي قالها الشاعهر 
كعب بن زهير معتذرا الى النبي ( ص ) عما بدا منه 
الشاعر ‏ من اعراض عن سبيل الهداية وضلال 


يفف 


في متاهات الجاهلية النكراء » ملتمسا من النبي 
(ص) العفو والمفح ؛ ومما يروى بصددها ان 
الشاعر لما ان فرغ من قراءتها عند حضمة النبي 
الكريم » ما كان من النبي (ص) الا ان خلع بردته 
عليه ... ومن هنا نثأت 7 تسميتها ب ( نهج 
البردة ) ؛ ولعل من الصواب بمكان أن ننستشهد 
نعا ورد قي نظلمها كنا من ضحة ونصداق نا 
اوردناه آنفا : 


دانت سعفاد فقلبي اليوم متيول 

متيم اثرها لم يفد مكبول 
وما سعاد نغمداة البين اذ رحلوا 

ثم هو بعد هذه المقدمة الغزلية »2 سرعان 

ما بتحول الى استر حام واستعطاف النبي (ص) 
مادحا أباه » مبينا منزلته الرفيعة عند الله 
والملمين ... اذ بقول © 
ننلت ان رسول الله اوعدني 

والعفو عند رسول الل همامول 
مهلا" همداك الذي اعطاك نافلة ال 

قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذني باأقوال الوشاة ولم 

أذنئب ولو كثرت عني الأقاويل 
ان الرسول لسيف يسستضاء به 

هذا فيما بخص التطورات التياصابت الناحية 

الغنية ر الشكل ] في القلصيدة الشعرية على ند 
الشعراء المنضوين تحت رابة الرسالة المحمدية . اما 
فيما بتعلق بالتطورات التي أصابت الناحية 
الموضوعية فيها » من حيث المضامين والموضوعات 
المستجدة فيها » فيمكن القول بأن اغراض الشعر 
عموما» قد تبدالت معانليها وصصسيغ وغابات 
استممالاتها » وذلك بتبدل نظم الحياة وتفير قيمها» 
خذ على سبيل المثال أن المدح والهحاء بعد ان كانا 
تكسبيين » اصلبحا بظهور الرسالة الاسلامية ضرورة 
تستلزمها ظروف الحياة الجديدة وملابساتها » حتى 
أن الشعر استدال معها اجتماعيا وسياسيا محضا» 
بينما كانت ميزته هذه تكاد تنتفي تحت مظامصبر 
الابتذال والمالغة والاسراف ىِ الكذب خلال العصر 
الجاهلي »2 ولعل الاهم من ذلك كله »؛ ان الالفاظف 
القرآنية والمفاهيم الاسلامية اخذت تغذي قصيد 
اغلب شعراء هذا الاتجاه 6 يسليبا تأثر هم الباشر 
باسلوب القرآن وبالقيم التي ينطوي عليها ! 


كفا 


ويترر ذلك الثائر المناشر في.قصيه كشي من 
شعراء تلك الحقبة » لعل اهمهم بهذ! الخصوص : 
حسان بن ثابت ولبيد ٠.١‏ وعلى الرغم من قلة عطاء 
الثاني في هذه المرحلة ‏ فجر الاسلام ‏ فان مجمل 
ما بلفنا مما قاله ليجسد ذلك على اكمل وجه ... 
لاسيما في قوله : 
وباذن الله ريشي والعجل 
أحمد الله ولاا ند له 
بيديه الخير ما شا قمل 
من هداه سيل الخير اهتدى 
ناعم البال ومن شاءاضل 
فانك ترى من خلال تأملك هذه الابيات » أن 
انفتاح لبيد على 1 فاق الرسالة الاسلامية واستيمابه 
الفكري لمجمل ما انطوى عليه دستوره الجديد قد 
بلغ درجة صار الشاعر معها يجتح ب سواءا قصد 
قرآنية واستيحاء مضامينه الشعرية منها ! ناهيك 
بالابيات المذكورة اعلاه ... فهو اذ يشير في مطلع 
البيت الاول ‏ الى ان تقوى الله خير هبة وغنيمة 
نصييها المرء ©» انما كان قد استمد ذلك من قوله 
تعالى [ ورحمة ربك خير مما يجمعون 2١!)‏ » وهو 
اذ يحمد الله في اول البيت الثاني ناكرا ان يكون 
له نمة نظير ( ند ) © فكاني به قد استوحى هذه 
الصورة الشعربة من آبة قرآنية واردة في الذكر 
الحكيم فحواها أن [ لا تجعلوا لله اندادا وانتتم 
تعلمون ] ٠.‏ اما بخصوص ما ورد في الشطر الثاني 
منه » حيث التنوبه الى ما في حوزته تعالى من خير 
وملك »© فلمله استوحى ذلك من قوله تعالى [ بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير !١ك‏ , 
نم هو اذ يعمد في البيت الاخير ‏ الى تبيان 
قدرة الله المطلقة على هدابة فريق هو أهل لذلك » 
وضلال آخر استحق الضلالة » أراه قد استمد 
ذلك من قوله تعالى [ فريقا هدى وفريقا حق عليهم 
الضلالة ]50 . 
وكنتيجة لمواكبة الشعر احداث الاسلام » بما 
تخللها من فتوحات البلاد الاخرى وحروب بين 
الفريقين [ المسلمين من جهة ©» واهل الشيرك من 
جهة اخرى ] فقد كثر فيه الرثاء للشهداء .. خذ 
نثلا على ذلك ان حسان: بن كانت كال يرثي خعر 2 
عم النبي (ص) الذي كان قد اصيب في احد : 
دع عنك دارا قد عفا رس هها 
وابك على حمزة ذي النائل 


المالىء الشيزي اذا اعصفت 

غبراء في ذي الشيم الماحل 

لم يمر دون الحق بالبامفل 
حال شهيدآ بين اسيافكم » 

ُ شك بدا وطمشبيي من قاتل ! 
الى ان بقول : 
اظلست الاررضن لفقدائه 
واسود نور القمر الدامصل 

عالية مكرمة الداخلل9؟) 
لما قتل أبو سفيان بن أمية بن عبدشمسس اخوها » في 
في حرب الفجار » قالت ترثيه وترثي من قتل في 
حروب الفجار من قفريش :© 
الاياعين فابكيهم 
فانايك فقهم عزي 

وهم ركني وهم منكب 
وهم أصلي وهم فرعي 
وهم رمحي وصم ترسي 
فكم من قائل مله لم 

اذااما قال لم يكلذب 
وكلم من ناطق فيهم 
وكم من فارنن فيهم 

تمي معرب محترب 
وكم من مدره فيهم 

اريمب حزمهة بيعل بي 
وكلم من جححجحقل فيهم 

سكم النار والملوكب 


جيب 00 مشذحبب 0 


ولدينا ام كلثوم بنت عبدود بن قيس من بني 
عامر © التي قتل اخوها يوم الخندق حيث كان 
زعيم اهل الشرك في قريش » حتى اذا خرج على 
عن مبارز يلاقيه » فما كان من على بن ابي طالب 
( كرم الله وجهه ) الا ان خرج اليه داعيا اياه الى 
الاسلام .. غير ان عمرا كان قد تحامل على نفسه 
لاعراض عما دعاه اليه علي ©» فلم بجد هذا الاخير بدا 
من دعوته الى النزال ووعيده بالقتل .. فثارت 
ثائرة عمر اخيها راقتحم عن فر سه فعقره وضربوجهه 
ثم اقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي سنة 
من قتله ؟ فقيل لها : علي . فقالت : لم بأت يومه 
الا على بد كفوء كريم و ](88) لم ترئه باكية »© بل 
راحت تفاخر بمقتله على بد هذا الكفوء الكريم :© 
اسدان في ضيق المكر تجاولا 
وكلاهما كقفو كريم بال 
فتخالسا سلب النفوس كلاهما 
وسط المجال مجالد ومقاتل 
وكلاهما حسر القناع حفيظة 
لم يشنه عن ذاك شغل شاغل 
فاذهب علي فما ظفرت بمثل»ه 
ومن شواعر الرثاء ايضا عاتكة بنت زيد بن 
عمرو بن نلفيل التي تزوجها عبدالله بن أبي بكر 
الصديق ثم أصابه سهم في غزوة الطائف © فمات 
منه فأنشأت تقول في رثاله : 
فلله عينسا من رأى مثله فتى 
اكر واحمى في الهياج واصيرا 
لزت حو درق الموت احمرا 
فآليت لا تنفك عيني حزننة 
عليك ولا نفك جلدي اغبرا0) 
ولما ان قت( بن الخط اب © حَلية 00 
الللمين © على بد ابي لؤّلوة غلام المغيرة بن شعبة 
قالت عاتكة بنت زيد ترثيه : 
عين جحودي بعبرة ونحيب 
لا تملي على الاأمام النحيب 
فجعتنا المنون بالفارس المم 
لم يوم الهياج والتلبيب 


لعف 


عصمة الله والعين على الد 
هر غياث المنتاب والمخروب 
قل لأهل الضسراء رالبوؤس موتوا 
قد سقته المنون كاس شعوب(97) 
وهذه خولة بنت الازور الكندي ترثي اخاها 
ضرارا الذي كان قد خرج بمعيتها الى الشام لا 
فتحها المسلمون في أيام أبي بكر » قأمر في بعض 
الوقعات قرب انطاكية : 
الا مخبر بعقد الفراق يخبرنا 
فماذا الذي با قوم اشفلهم عنا 
ولو كنت ادري انه آخر النوى 
الا يا غراب البين هل انت مخبري 
وهل بقدوم الغائبين تبشقرنا 
الا قاتل الله اللنوى ما أمره 
واقتله ماذا يريد النوى منا 
ذكرت ليالينا ونحن جماعة 
ففرئنا ريب الزمان وشتتنا ! 
لن رجعموا بيوما الى دار عزهم 
لثمنا خفافا للمطي وقيلنا 
ولم انس إذ قالوا ضرار مصبرع 
تركناه في أرض العدو وودعنا 
الآيام إلا معارة 
وما نحن الا مثل لففل بلا معئى(8؟) 
ويروى ان خولة بنت الازور كانت قد حضرت 
قتوح مصر فهجم القبط على المسلمين واسروا قوما 
منهم ©» وكانت الشاعرة من بين من نالت منهم حبائل 
الاسر » فأنشات ترثي نفسها وتذكر اخاها ضرارا : 
حل المصاب فعم الويل والحرب 
وك دسع ان لحان لي 
وكادني الدهر مما قد رميت به 


فما هذه 


حتى توهمت ان الارض تنقلب 
خارت بد القبطا فينا عند غفلتنا 

واستحكم الروم لما زلت العرب 
لهفي على بطل قد كان عمدتنا 


فيه العفاف وفيه الدين والادب 


لي 


لو كان ناصرنا ف وقت شدتنا 
اعني ضرار الذي للحرب ينتدب 
فيه الحمية والاحسان سيمته 
فيه التمصب والانصاف والحسب؟5) 
وموى الرثاء » فان تو سع مدارك الفرد 
وتطوير بنيته العقلية بفضل ما جاء به الدين 
الاسلامي الوليد » من رفيع المبادىء » قد افضى 
بدوره الى ظهور القصد الى المواعظل وضرب الأمثال 
وابراد الحكم وغير ذلك من المظاهر التي سرعان 
ما انعكست في قصيد شعراء تلك الحقبة . 
وخر ما تتحسد هذه لناحية بكامل صورها ©» 
في قصيد عدد من شعراء تلك الفترة » لعل من أهمهم 
الشاعر خويلد بن خالد الهذلي ‏ الممروف بأبي 
ذؤيب ‏ » والحطيثة » ومعن بن أوس ٠.‏ 
واذا كانت عينية أبي ذؤيب مثلا » ألتي مطلعها: 
أمن المنون وريبها تتوجسمع 
والدهر ليس بمعتب من يجزع 
قد احدثت ‏ ولاتزال محدثة ‏ اصداءا لدى دارسي 
في الذروة العليا من الشعر .. فأنما تستمد أهميتها 
مما تنطوي عليه من مواعظ وتأسية وحكم ! خذ 
مثلا قوله في بعض ابياتها : 
ولقدارى ان النكاء سفااهمة 
ولسوف يولع بالبكا من يفجع 
او قوله في بيت آخر منها : 
واذا المنية انشبت أظفارها 
الففت 2 5 595 
والتشعن راقنية اذا رعتيسينيا 
واذا تردالى قليل تقنع 
اما بخصوص الحطيئة » فاننا نراه قد تنزه 
عن الهداء ‏ بعد ما حدث له مع الزبرقان بن بدر ©» 
وما تمخض عن ذلك من متاعب ‏ واستبدله بجزاء 
الله والثناء عليه واستحسانة للعمل الصالح وانمانه 
بتعيم الآخرة ومتاعها الخالد الذي ل يفتنى والذي 
وجد السبيل المؤدي اليه في التقوى » ولا شيء 
سو الها : 


ولست ارى السعادة جمع مال 
وتقلوى الله خر الزاد ذخرا 

وعند الله لأتفّى مزيد 

هذا وكان الشائع في العصر الجاهلي تشاؤم 

المرء حين تلد له بنت ©» فما أن برغ فجر الاسلام 
حتى وضع للمراة قيما سمت بها الى درجة أن 
الاسلام حالة التشاؤم تلك » آبياتا شعرية نوه فيها 
الى امكانية الآأفادة من صلاحهن كنوادب ونوائح 
لفتى تعثر به الايام ... وهذا ‏ في ظني ل 
تقدير استطاعه الشاعر * 
رايت اناسساً يكرهون بناتهم 

وفيهن لا كدب تنلاع صوالح 

نوادب لا يمللد ه ونوالح 


استلتاج اخر و٠وه»٠‏ 


التطور الذي اصاب ا خلال هذا ال عد 2 
فما تجدر الآشارة اليه ان الشعر قد بلع من الاهمية 
بحيث لم يكن بوسع النبي (ص) ولا اتباعه الاستغناء 
عنه ... حسبه فخرا في ذلك أنه كان ينهم الى 
حانب السيف في ردع القوى المضادة وتفنيد ونقض 
ادعاءاتهم وتعربة كل ما بيتوخون أن ببينو! فيه 
مثالب الرسالة الجديدة ... ولعل من الصواب 
بمكان أن نشير الى بعض ما كان يدور على مسرح 
العصر من منافرات بين شعراء الاتجاهين .. اعني 
بين مؤيدي الرسالة الاسلامية وانصارها من جهة ©» 
وبين معارضيها ومن لف لفهم من جهة اخرى . 
هذه المنافرات التي من شأنها أن تجسد على اكمل 
وحه [ المفاخرة التي جرت في المسجد بين شعمراء 
وفد تميم وخطبائهم وبين الأدباء السلمين بعد فتح 
مكة حين وفد منهم على الرسول (ص) سبعون رجلا 
أو ثمانون فيهم الأقرع بن حابس وعطارد بن حاجب 
وقيس بن عاصم وعمرو بن الاهتم والزيرقان بن 
بدر » فقدموا المدينة ودخلوا المسجد »© فوقفوا عند 
الحجرات » فنادوا بصوت عال جاف : اخرج الينا 
با محمد فقد جثنا لتفاخرك .. جئنا بشاعرنا 
وخطيبنا . فأذن لهم الرسول (ص) بالقول والانشاد» 
فقالوا ما قالوا » ورد عليهم خطيب المسلمين ثابت 
بن فيس ) وشاعرهم حسسان بن ثابت . وكانت الغلبة 


المورد ‏ المدد الرابع » مج١‏ )2 ,94ا 


للمؤمنين .. حتى ان الاقرع بن حايس اضطر الى 
الاعتراف بأن خطيب المسلمين اخطب من خطيبهم ©» 
وشاعرهم اشعر من شاعرهم »؛ وان اصوات 
واذا ما تذكرنا بامثل القائل بان ( عين العدو 
اصدق ) فأن اعتراف الاقرع هذا لهو انصع دليل 
على توهج جذوة الشعر في هذه الحقية ب عصر 
الرسول والراشدين ‏ وعلى انتعاشه »© بل ومن 
شانه ان بدحض شتى المزاعم التي نطق بها بعضىن 
باحثي الادب العربي ودارسيه ممن حمل في شبه 
حمجعة آراءا فحواها الاسلام قل اصاب الشعر 
ولمل دحض مثل هذه المزاعم الباطلة يتاكد بشكل 
اكثر عمما بعد تأمل ورصد قصيد المنافرات التي 
كانت تصاعد مدتها بين شعراء الدعوة الاسلامية 
ودين شعراء الطرف الضد . . تلك المنافرات ألتي 
من خلالها ايضا رصم حش الفاريه العادي ©» أن 
يتبين كم هي شاقة الهمة التي اضطلع بها الشسعر 
العربي في الذود عن حياض جنين الحضارة العربية 
الجديد ... الذي كان قد ولد لتوه .. وكيف انه 
اسهم ب عن طريق غير مباشر ‏ في اعانته على النمو 
الاسلامي » بدأها حسان بن ثابت علل رده على 
ضرار بن الخطاب بن مرداس ‏ شاعر قريشن 
وفارسها_ »2 وذلك عندما١‏ ستهدفت قريثشنى اليل 
من اصحاب العقبة الثانية © الذين بابعوا الرسول 
(ص) وولي عليهم ائني عشر نقيبا » حتى اذا تسنى 
لها ان تدرك النقيبين : سعد بن عبادة والمنذر بن 
عه :كن الأخر وافلية من تنضكها#تنتنا خالقيا 
الحظ بالظفر بالاول » فاخذته مغلول اليدين 
الى مكة ؛ على ان جبير بن مطعم والحرث بن آمية 
من انقاذه من حبائل الاسر .. فاذا بضرار بن الخطاب 

تداركت سهداآا عنوة فاخذته 
وكان شغقاءا لو تداركت منتذرا 

ولو نلته طلت هناك جراحه 
وكان حريا أن بهمان وتهمدرا 


لما 


فما كان من حسان ازاء ذلك الا ان رد عليه بقوله : 
لست الى سعد ولا ألمرء ملذر 
اذا ما مطايا القوم اصبحن ضمرا 
قلا تك كالوستان يحلم انه 
بقرية كرىاو يقرية قيصرا 
ولاتك كالثكلى وكانت يبعزل 
عن الثكل لو كان الفوّاد تفكرا 
ولا تك كالشاة التي كان حتفها 
بحفز ذراعيها فلم ترض محفرا 
فانا ومن بمهدي القصائد نحونا 
كمستبضع تمرآ الى أرض خيبرا 
وقال عبدالله بن الزبعري يفاخر بجلاد قومه 
في يوم احد : 
ان للخبير وللششسر مدى 
وكلاً ذلك وجله وقبل 
القع شدمبانة عقئ ا سي 
فقريض الشعر يشفي ذا الملل 
كم قتلنامن كريم سيد») 
ماجد الجدين مقدام بطلل 
فنقض حسان بن ثابت قوله بقصيدة يذكر 
فيها فضل الايمان على المسلمين : 
ولقكيد لطس و العيكا كسك كسم 
وكذاك الحرب احيانا دول 
نضعع الأاسياف في اكتاقكم 
حيث نهوي طلا بعد نهل 
اذا شددنا شلكة مصادقة 
فأحأنا الى سفح الجبل 
وعلونا يوم بدر بالتقفى 
طاعة الله وتصديق الرسسل 
وتركلا في فسريشس غلورة 
يوم يدر واحاديث القل ! 
ومن شعر ذلك العهد قصيدة »© قيل أنها لعلي 
بن ابي طالب » تشسيد بالدين الجديد » وتنذر 
الكافرين .... وفيما يلي بعض أبياتها : 
عرضت ومن يعتدل يعرف ») 
وابقنت حقا ولم اصدف 


ذن 


عن الكلم المحكم اللاي مسن 

لدى الل هذي الرافة الاراف 
رساائل تدرس في امؤمنين 

بهن اصطفى أحيد امصطفي 

ولممو يات جورا ولم يمشف 
التم تخافون ادنى المذاب 

وما آمن الله كالاخو ف١(١))‏ 


من خلال ما تقدم ذكره » يتضح لنا ان هذا 
الشعر مهما قيل في قيمته ومدى التطور الذي أصابه 
في الناحيتين الفنية والموضوعية »© فمما لا يقبل 
الجدل انه كان أقوى متانة وادق أسلوبا وتعبرا )» 
وأسمى في اغراضه التي طرقها من الشعر الجاهلي 
الذي سبقه ! اضف الى ذلك انه كان قد سما على 
شعر المرحلة التليدة بما انطوى عليه من مثل وقيم 
انسانية واخلاقية عامة لم يكن ثمة ما يناظرها في 
شعر المرحلة الجاهلية الا ما ندر ! مما يبيح لنا أن 
تعده بكل حزم وايمان ©» حلقة هامة في سلسلة تطور 
الشعر العربي بصورة عامة . 


د د - 
مراجع البحث ومصادره 
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للمرزبائي ب ص 16" ل 358 . 

1" يحبى الحبوري ‏ المصدر نفسه ‏ نقلا عن كناب الشعر 
والشعراء لابن قتيبة . ص ١9.‏ . 

؟ أبو ملصور الثمائبي ب خاض الخاض بت ص الم ط. مصر 
إشفنلت” 5 


8 > 19 يحيى الجبوري ‏ الاسلام والشمر ب ص 59 - بقداد. 

١؟‏ سورة تبارك : آية )١(‏ . 

1" سورة الاعراف : آية (.؟) , 

7 يحيى الجبوري ‏ شمر الخضرمين وآئر الاسلام فيسه - 
1 دار التراث ‏ بروت ‏ شرح ديوان الخنساء بالاضافة الى 
مراني ستدين شاعرة من شواعر العرب . ص 1١59‏ . 

م؟ 6 55 المصدر نفسه ا ص 159 . 

كت امصدر نفسه ص وجا 5 

. ؛- عبدالحميد العلوجي المواسم الادبية عند الصرب - 
ص ؟؟ )؟ ل مطابع شركة دار الجمهورية للطبامة 
والنثشر ب بقدان ب 1556 , 

أ أن بمفى النصوص المستشهد بها في باب ( تماذج من شعر 
المنافرات ) قد تم اختيارها من كتاب ( شعر الممسسرمين 
واثر الاسلام فيه ) للجبوري »© بيئما اخذت الاخرى من 
كتاب ( الادب ومذاهبه ) لمحمد مفيد الشوبائي . وعليه 
فقد اقتضت الاشارة . 


نذى 


لكاتو ألما ينال 


لقد وجه الاسلام جل عنايته واهتمامه بطلب 
العلمى وجعل القرآن الكريم الاشخاص فير المتعلمين 
في عداد الاموات في حين جعل المتعلمين في مصاف 
الاحياء وقد اعترف الرسول الاعظم (ص) بان حبر 
العلماء بر تعهى تفى الى مصاف دم الشهداء(١)‏ وكال ابضا 
ان الطريق الموصل الى معاهد العلمى هو الطريق 
الموصل الى السموات2؟ » وان الله عزوجل حيئما 
يريد ان يكرم شخصا بمنحه نور العلم والمعرفة » 
معر فة الدين والاحاطة باصوله وفروعه9'ا . 

ان هذه الاقوال وما بمائلها من اقوال وتعاليم 
اخرى قد تركت الطباعا عميقا في اذهان جمهرة 
المسلمين ففي فترة وجيزة من التاريخ انجب الاسلام 
مشاهير العلماء امثال ( ابن شهاب الزهري ) و 
(محمد بن جرير الطبري) وجمهرة اخرىمن جهابذ: 
العلم والمعرفة . 

كان العالم الكبير ( الزهري ) في العهود الاولى 
من فترة الحكم الاموى » قد انصرف الى دراسة 
العلم ووضع ااؤلفات الديبنية » وقد دخلت عليه 
زوجته ذات مرة الى غرفته وقالت مخاطبة اباه 
« والله ان هذه الكتب اقبح في نلري من ضرة تعيش 
معي في الدار »20) , 


اما المؤرخ الكبير والمفسر الشهير محمد بن 
جرير الطبري فقد قال عنه ( نيكلسون ) « لقد امضى 
قرابة اربعين سنة وهو بكتب اربعين صفحة في اليوم 
الواحد » وحينما بدا بتدوين تاريخه الشهير استهله 





(«#) محمد رستم ديوان هو استاذ في جاممة ‏ دكا ب بنفلاديش 
ويشغفل منصب رئيس فسم اللفنين الفارسية والاردية 
في الجاممة المذكورة وقد كنب هذا المقال خصيصا اجلة 
الاسلام والعصور الحديثة , 


1 


َو 


2-055 مه ااساء 
بقلم 
محمد رستم ديوان*» 
ترجمة 
يوسف داود عبدالقادر 
بقداد ‏ الجمهورية العراقية 


بتدوين تاريخ بدء الخليقة حتى يومه انذاك كان كتابه 
من الفخامة بحيث ان تلامذته رفضوا قراءته واضطر 
آنذاك الى اختصاره وهو بعرف الان باسم ‏ تاربخ 
الطبري ‏ او تاريخ الرسل والملوك!©» وقيل بان هذا 
العالم الموسوعي كان بكتب بقلم القصب الذي كان 
خط بن حي اشر وكان ما كلاسن فاب 
القصب بجمعه في زاوية من زوايا مكتبته الكبيرة » 
وقد اوصى قبل وفاته تلامذته بان يجمعوا اكداس 
هذه الشسظابا ويستعملوها كو قود لاغلاءالماء التعمل 
في غسل جثمانه بعد وفاته0/ ان حب العلم والمعر فة 
لدى اوائل المسلمين قد استوجب بالضرورة تأسيس 
انحاء الامبراطورية الاسلامية ومن اوائل المسلمين 
الذين قاموا بتأسيس اولى المكتبات وقام بترتيبها 
وجمع المصادر المتيسرة لها لترجمتها الى العربية ٠‏ 
كان خالد بن بزيد (1.6 )م7 كما انه كان اول من 
درس علم الكيمياء في الاسلام حي ثانصر فالىدراستها 
على ايدي الرهان الاغريق »© وقد زار ابن الندم 
180)م شخصيا هذه اللمكتة(م) فوجد فيها العديد 
من الكتب القيمة في الطب والجراحة والفلك 
والكيمياء . 

وكانت المكتبة الملكية في عهد خلافة عمر بن 
عبدالعزيز جزا من مكتبة خالد بن بزيد بن معاوية 
5 لام حي 2 واستمر انشاع المكتنات وتطو برها 
منذ ذلك الحين حيث كانت تضم دواوين شعراء ما 
قبل الاسلام التي تصف انتصاراتهم وانسابهم وقد 
انصرف العلماء الى وضع الكتب الجديدة فى التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ والسير وعلم الكلام . 

وف عام لايم للمحرة قام عبدالله بن مالك 
بترجمة السجل الر سمي في مصر الى العربية بناء على 


طلب الوليد الاول ه.لا ‏ 16م » وفي عهد هشام بن 
عبداللك  ١١5 ١٠.6‏ للهجرة ‏ 1/57 11 م 
كانت السجلات الربانية الرسمية قد ترجمت الى 
العربية!9) » وقد امر ابضا رئيس كتابه ( سالم ) 
بترجمة تاريخ ملوك الفرس في عا م؟ا1اها ‏ !الام 
وكانت تتضمن هذه الكتب المترجمة التصاوير 
الشخصية لاولاد الملوك الفرس201© . 


وفي خلال العصر العباسي ادخل المسلمون 
تحسينات كبيرة في حقل النشاط الفكري فتم تشسييد 
المكتبات الكبيرة وادخلوا علوما جديدة في حقل العلم 
والانسانيات كما ادخلوا في معار فهم المكتشغات المهمة 
في حقل الجغرافيا والكيمياء والطب ... الخ وكان 
الخليفة المأمون ( 6ه/ا ‏ ه90 )م/١1)‏ من كبار رعاة 
من اللفات الاجنبية الى العربية وفي عهد خلافته تم 
جمع الحديث في كتب عديدة كما تم في عهله 
استناخ كتب الفقه الاسلامي وترحم ف عهده تاربخ 
( الساسيكى ) الابراني القديم وهو من الكتب 
القدسة عند الفرس وانصر ف في عهده ايضا جمهرة 
من الملماء المسلمين والمسيحيين الى ترحمة الكتب 
الفارسية الى العربية وبذلك اضيف المزيد من 
المعارف في حقل الدراسات والبحوث257 . 

وف عهد اللمأمون ايضا تمت تمت ترجمة كتب (ماني) 
السبعة الى العربية وذلك ف عام (6١؟)‏ هجر بة19)) 
واشار ابن الندبم في فهرسته الى العديد من أسماء 
المترجمين الشهير بن(14) © هذا وبالاضافة الى ذلك 
فان الرسائل والكتب والمراسيم بالملوك الفرس امثال 
( انو شروان ) و (هرمز ) و (أردشير ) وغيرهم 
كانت قد ترجمت وترجمت الى العربية كذلك » وعلى 
الرغم من المسلمين في تلك المهود لم يكونوا مولعين في 
كتب القصص ومع هذا فانهم لم يتركوا هذا الحقل 
من الادب دون تناوله بالبحث والدراسة5) 5 

وكان الاساتذة الهندوس تتدفقون من الهند 
افواجا الى بلاط الخليفة العباسي في بفداد حيث 
بضعة كتب من السنسكريتية الى العربية وقد تم 
تعيين بعض الاساتذة الهندوس في بعض المناصب 
المهمة في بلاط الخليفة . 1 

وف عام *لالام ترجم كتاب في علم الفلك من 
وضع العالم الفلكي ( سيذانتا ) وقام بترجمته الى 
العربية ( الفرضي ) بالاضافة الى تاليف الف كتاب 
يتسم بالاصالة قد اضيفت الى حقل المعرفة آنذاك. 


وفي عهد الخليفة هارون الرشيد (0/87م طراً 


تحسن كبير في حقل المكتبات واسس في بفداد مكتبته 
الشهيرة ( بيت الحكمة ) وهي مكتبة اكاديمية كما 
اسس مكتبا للترجمة وجمع مشاه الاساتذة 
امثال الاصمعي النحوي والشافعي وعيسى بن يونس 
( اونوس ) الصوفي وسغيان!لثوريوابراهيم الموصلي 
الموسيقى وجبرائيل بن بخيشوع الطبيب(17) كما 
هذا الخليفة العدبد من اللخطوطات الاغر 
والأداب الشرقية وامر بترجمتها الى 5*0 5 


وكان رئين وزراءه بحيى بن خالد البرهكي 
قد انتدب الفراء الى ا'هند لدعوته الاساتذة 
المرموقين ومشاهير الاطباء والفلاسفة واستخدمهم 
للعمل فى بلاط هارون الرشيد وبذلك اصبحت مديئة 
بغداد مئارا للعلم والعر فة » ومن الجدير بالذكر ان 
الخليفة لم كن ايميز في تعيين المترجمين من مختلف 
اصحاب العقائد وصتو ف اللون والجنسس والدين . 
وكمثال على ذلف مان اسسلطة الحاكمة قد عينت 
(ابان الشعوبي ) موظفا في مكتبته رغم معاداته للعرب 
والعروبة!015) وفي خلال ذلك العصر فان المؤرخ العربي 
( عمر الواقدي ) (51لا ب 8١١‏ )م كان يملك في 
مكتبته ما حمولته من الكتب ما تعادل حمولة 
(.؟١)‏ جملا . 

أما الخليقة المأمون (*١لم‏ ب- 8697 )م الذي 
بعر ف عهده بالعصر الذهبي فقّد قام بتوسيم (بيت 
الحكمة) التي اسسها والده الرشيد وكان بلاءله 
مزدحما بمشاهير الاساتذة والشعراء والاضاء 
والفلاسفة الذين قدموا من جميع ارجاء العالم ومن 
مختلف اللمعتقدات والجنسيات وقد اغدق عليهم 
دونما تمييز في الجنس الرعاية الواسعة كما افدق 
الاموال الطائلة على الأمؤرخين والفلاسفة والنحوبين 
وجامعي الحديث الذين تجمعوا في عاصمة ملكه 

لقد قام اللأمون باكتناز سجلات ايام الجاهلية 
عند العرب واقنى بيت الحكمة فيها بالاضافة الى 
جمعه شعر العرب القدامى والرسائل والوثائق 
الارشيفية . 

ومن ضمن رواد الترجمة في هذا المعهد (بيت 
الحكمة) »© ابو بحيى بن البطريق (5./ا41 7 1/55ا)م 
وهو من علماء الاغر بق ر قد عاصرت هذه الفترة نهضة 
هامة جدا في تاريخ الاسلام وتميزت كذلك بوفرة 
التراجم والمترجمين الى اللغة العربية . 

وعين المأموى حئين بن اسحق (5.م ‏ لالامام 
ضمن افراد حاشيته وكان حنين هذا مترجما فذا» 
وكان المامون يزن كتبه المترجمة من الفارسية 
والسنسكربتية والقبطية واليونانية » بالذهب2) . 
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وثمة مترجم كبير في هذا العهد ( بيت الحكمة ) 
هو يوحنا » لقد كان فيلسوفا كبيرا وكا مبترجمة 
١51 (‏ ) كتايا عن جالينوس ل (..7 -١١١)ق.م‏ 

وكان الفيلوف الكبرم الكندي (5١4-)ل/ام)‏ 
عضوا ف هذا المعهد الشهرر'؟! وبالإضافة الى اعماله 
في حقل الترجمة كانت ثمة دوافع قوبة لاحراء 
الدراسات والبحوث والماهمات الاصيلة لتأسيسن 
دائرة تحت اشراف اساتذة اكفاء . وشجع التأليف 
عن طريق يذل المنح السخية وكان هناك عدد لا حصر 
له من كتب الرياضيات والهندسة والفلسفة والفلك 
وعلم الارصاد الجوبة وعلم البصربات والميكائتك 
والطب 2 الخ كل هذه الملوم قد جمعت ونثرت 
لاطلاع جمهرة القراء عليها (؟؟) وكان (البرازي) 
المتوفى في عام (ه6؟4)م من علماء الفيزياء حيث كتب 
ما يربو على منْتى كتاب لبيت الحكمة ( 55 ) كما ان 
عد كمجلد للكتب في هذه المكتبة . 

ان ضخامة مكتبة المأمون والعدد الهائل من 
حقيقة كون مدبنة بغداد ©» رغم تعرضها للسلب 
والنهب مرات عديدة وسرقت ملنها الكتب الادبية 
ولكنها رغم كل ذلك قان عدد الكتب التي بقيت 
سالمة حتى القرن السابع الهجحري كان هائلا جداله) 
ومن حسن الحظ فان ابن ابي عصيبة قد حصل 
على هذه الكتب وذكرها في ترجحمة الحسين بن 
اسحق . 

ومنذ عصر المأمون فان ممارسة جمع وحفظ. 
الكتب قد اصبحت سمة عامة في ارجاء بفداد طولا 
وعرضا وان معظم الوزراء وافراد الحاشية الملكية 
وكبار رجال الجيش كانوا يملكون مكتباتهم الخاصة 
بهم وصرفوا المزيد من المال من اجل جمعها وخرنها . 
وكان الفتح بن خاقان وزير المتوكل 59م 61)م 
قد بنى مكتبة ضخمة وعين يحيى بن المنجم (المتو فى 
في عام هلمم مشيرفا عليها » وكانت تلك المكتبة تعتبر 
فريدة من نوعها في تلك الايام . 

وكان محمد بن عبدالملك الزيات وزير الوائق 
بالله0؟5) بصرف عشرة الاف ربية(*) في الشهر الواحد 
لترجمة واستنساخ الكتب . 





ه) الربية عملة هندية ادخلها الانكليز علد احتلالهم ثليه 
القارة الهندية » واثربية الواحدة تساوي ( 7/6 ) فلسا 
ولا تزال هذه العملة قيك التداول في كل من الهند 
وباكستان وبنعلاديش ( المترجم ) 


لذن 


وكان الوافدي | المتوفى في عام 86م ) بملك 
في مكتبته 5.٠.‏ رفا صفت عليها انواع الكتب وقبل 
بضم سئوات من وفاته باع حرء من هذه الكتب 
بسشعر الفي قطمعة من الذهب!؟2) ٠.‏ 

وتعتبر ( دار العلم ) في الموصل من المكتبات 
التي اسسسها ابو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان 
الموصلي ( 1565م )(8) وكان متحمسا للمعر فة 
واحب العلم وكان ثمة حششيد كبير من الشعراء 
والاسابد؟ في بلاطه . وكان حي الدولة مولما عد 
كان شأن اخيه » وكلا الاخوين من الشعراء 2 
في ذلك المصر وعين احد الاساتذة قيما عا 
مكتبته(:؟ا . 

وكان عضد الدولة السلطان البو بهي شاعرا 
كيرا واستاذا في الادب وقد اسسسن مكتبة ضخمة 
وامر بجمع الكتب في مختلف المواضيع مبتداأ من 
العهود الاسلامية حتىعصره وكان العلامة(البشاري! 
قد وصف هذه المكتبة بالقول على انها (فردوس على 
الارض ) انها مكتبة رائعة ضمن قصره جمعها في بنائة 
ضخمة ملاءت بعدد كبير من ااكتب 4 وكان حجم 
الرفوف التي احتوتها هذه المكتبة بعرض ثلاث 
باردات وبطول قامة الانسان وكان خشب هذه 
الرفوف من اجود انواع الاخشاب المزينة والمزخرفة 
لكل موضوعوفيها قيم بشرف عليها وامين لالصندوق 
وبضعة موظفين آخرين عينوا لادارة شؤون هذه 
المكتبة ولم يكن سمح بالدخول اليها من المدخل 
الررسي20؟) , 

وكانت لديه مكتبة اخرى في البصيرة بقيت 
مفتوحة لدراسة الاساتذة وكان فيها ترتيب خاص 
اعد لجلوس القراء والنساخ عليها؟؟ا , 

وهناك مكتبة تعرف ب ( خزانة الوقف ) بقيت 

في البصرة وقد قام بتأسيسها علي بن ساوار ا!كاتب 

والذي كان في خلامة عد الدولة. 1 توق عام 1م 
وكانت هذه المكتبة تحتوي على بعض الكتب النادرة 
واستمر بقاء هذه المكتبة حتى زمن الحريري (المتوفى 
في عام 1115م)59 . 

وثمة احتمال بان شابور بن اردشير هو حاكم 
بوبهي قد اسس في بغداد في عام 5م مكتبة واطلق 
عليها اسم ( دار العلم ) وكانت تضم عددا كبيرا من 
الكتب وضعها في خدمة حمهور القراء للاستفادة منها 
وهي اول مكتبة عامة لدى المسلمين في العصر 
الوسيط . 


وفي عام 54..ام بنى الحكيم عمر بله حاكم 
مصر » مكتبة كبيرة يأمها الجمهور وكان الاحتفال 
بافتتاحها مصحوبا بالابهة والفخامة وكان الورق 
والحبر والمحابر وغيرها من المواد تجهز الى الغراء 
مجانا . 

وفيٍ عام 5..١م‏ كان العديد من خرانات بيع 
الكتب والدكاكين قد اوقفت ليد مصاريف هذه 
المكتبة0؟) . 1 

ومنف ذلك العصر فما بعد اصبح تأسيس 
المكتبات العامة ممارسة شائعة فقد تم تاسيس عدد 
لا بحصى من المكتبات الممائلة في جميع ارجاء العالم 
الاسلامي ٠.‏ 


وني خلال القرن الحادى عشر ازداد الميل الى 
تأسيس الجامعات في العالم الاسلامي ولم يكن ثمة 
مغر من الحاق مكتبة واحدة على الاقل بكل كلية او 
جامعة(ه0) . وكان نظام الملك رئيس الوزراء الذي 
اشتهر برعابته للعلم قد جمعحوله نخبة من الاساتدذة 
بضمنتهم الفلكيين والشعراء وامؤرخين وقد قام 
بتأسيس المارسة النظامية في بغداد ومكتبة ملحقة 
بها وقد اصدر امرا عاما في جميع ارجاء المالم 
اكاديمية واشحة هذا الامر الملكي اتنشرت المكتدات 
حم اتطار العالم الاسلامي وكان كل جامع حتى 
وان كان صغيرا ولا توجد فيه سوى مدرسة واحدة 
الحقت به مكتبة!1! وثمة مكتبة تعرف ب اخزانة 
الكتب) في مشهد ابي حنيفة الحقت بمدرسة المشهد 
وقد اسسها منصور الخوارزمي في عام 55.١ام‏ ولا 
تزال هذه المكتبة باقية في محلها الحالي وتبعد حوالي 
ثلائة اميال عن بغداد وتقع على مقربة من مسجد ابي 
حنيفة وتحتوي على عدد ضفخم من الكتب!7/؟) 5 

اما خزانة مسجد الزيدى فقد اسها الشريف 
الزيدي (4-1194/١1م)‏ فقد اسعلم هذا الشريف 
من الخليفة (...1) ديئار لمصاريفه الخاصة الا انه 
فضل ان يشتري بهذا المبلغ قطمة من الارض في 
شرقي بغداد اسس عليها مكتبة اخرى!4؟) 4 وهناك 
خزانة الرباط الخاتوني السلجوقي كانت من ضمن 
اوقاف الخليفة الناصر لدينالله (.1158-118م) 
وقد بنيت هذه الخزانة على قبر زوجته سلجوقة 
خاتون في باب البصرة من بغداد » وكانت االكتب التي 
تضمها هذه المكتبة هي مجموعة الكتب الخاصة من 
كتب الخليفة »؛ وكد كان جميع الوزراء العباسيين 
على وجه التقريب لدبهم مكتباتهم الخاصة بهم!ة) 
اما الخليفة المستنصر )١559521555(‏ فقد أسسس 
الجامعة الستنصرية ومكتبة ملحقة بها وذلك ف عام 


ام وكان هناك العديد من ممتلكات الاراضي تد 
اوقفت من قيل الخليفة لتغطية مصروفات هذه 
الجدامعة والمكتبة وتقدر قيمة هذه الممتلكات بعشرة 
ملابين من العملة الذهبية . لقد كانت هذه الجامعة 
فريدة من نوعها في جميع ارجاء العالم على حد قول 
ابن الاثير 4 وكان عدد الكتب امو جحودة ف المكتة 
الملحقة بالجامعة بناهز الثمانين الف مجلد” 0 وتمتلك 
مدئنة بغداد بمفردها (5؟) مكتبة عامة!١)!ا‏ , 

وكانت آخر مكتبة اسست في الغترة العباسية 
من قبل الوزبر العباسي ابن العلقمي وقد بلغ عد 
المجلات التي احتوتها هذه المكتبة اربعمائة الف مجلد 
وكان من ضمن الكتبات العامة في عهد الخلفاء 
العباسيين وقد دمرت جميع هذه المكتبات اثر عجوم 
المغول على بغداد في عام 602؟1١1م45‏ . 

لقد اثارت هذه المكتبات ولعا خاصا فى اذهان 
الناس في الغرب ايضا ففي اسبانيا كان اعظم هؤلاء 
المولعين بتأسيس المكتبات هناك هو الحكم الثاني وقد 
كتب ابن خلدون ( المتوفى في عام .٠151م‏ ) والمقري 
( المتوفى ف عام ١515ام)‏ الشسيء الكثير عن هذه 
المكتبات . 

لقد كان الخليفة الاموي الشهير ( الحكم ) بعيد 
النظر استاذا من الطراز الاول وكانت رغبته في جمع 
الكتب كبيرة جدا حتى ان جميعوارداتالدولة لم تكن 
لتفي بهذا الغرض وقد عين في المدن الاسبانية 
والسورية وني مصر وبغداد وفارس وخراسان بضعة 
موظفين وتجار لجمع الكتب النادرة والباهضة الثمن 
الجديد منها والقديم . 

وحيئما انتهى ابو الفرج الاصفهاتي ( المتوفي 
قِ عام /اككم ( من وضع كتابه التمهمر المد.روف 
( الاغاني ) انتدب الحكم رسولا خاصا ليسجل هذا 
الكتاب في مكتبته في بادىء الامر قيل استنسساخه 
وتوزيعه في انحاء القطر وهكذا تم شراء الكتاب باربعة 
الاف روبية وجلب للمرة الاولى الى مكتبة الحكم . 

وقال ابن خلدون وابن الابار : انه بالاضافة الى 
عدد الصفحات التي دونت فيها اربعمالة الف كتاب 
من كتبه في مختلف المواضع فأن دواوين الشعر فقط 
قد غطت ثمائمائلة صفحة من فهارس مكتبته(1)) . 

ولقد تأسست في عهد الحكم الثاني جامعة 
قرطبة الشهيرة في الجامع الرئيسي الكبير من ضمن 
المنشأت التعليمية في العالم وقد أمها مختلف الطلاب 
المسيحيين المسلمين ليس من اسبانيا فقط ولكن من 
انحاء اخرى في اوربا وافريقيا واسيااه)) وكانت 
مكتبة اضخم واغنى مكتبه في العالم10) . 


5/ 


الكتب المستنسخة وكانوكلاؤه بفتشون عن الكتبفي 
محلات ببعها وفي المكتبات الاخرى في كل من بفداد 
ودمشق و القاهرة والاسكندرية وغرها من الاماكن 
وقد حصل ايضا على كتب كتبتخصيصا لمكتبته كما 
١‏ ت الاعداد الكبيرة من الكتب لهذه المكتبة 
ايضا ومن ضمئها الكتب التي نبحث في علم المواقيت 
وكتاب اوقا تالصناعاتالذي الفه ابو الحسن عريب 
بن ميد المتوفي في عام ( .181-54) والذي كتبه في 
قرطبة في عام 11١‏ ثم نقح وترجم الى اللاتينية من 
فل (دوزي) ف عام /ام 1 م(؛)) وقد تحدي الاساتذهة 
العرب المعاصرون كثيرا عن مكتبة الحكم الثاني وعن 
مجموعتها الضخمة وكتبها الثمينة وطبقا لاقوال 
هؤلاء الاساتذة فان مكتبة الحكم الثاني تضم اعظم 
مجموعة حوتها مكتبة ملكية في العصر الوسيط فأ 
العالم440) وكان الحكم شغوفا بتنظيم مكتبته 
وتصنيفها وتزبيئها بالزخاروف الفنية ... الخ وقد 
عين لها عددا مر.. حذاق المجلدين وبضعة قرف 
خصصت لاعمال الاستنساخ والزخرفة وتجليد 
الكتب التي كتبت بحروف من الذهب وزينت 
بالتصاوير الجميلة هذا وبالاضافة الى ذلك فان 
الحكم كان استاذا ومؤرخًا وضع الشيء الكثير من 
الملاحظات على الصفحات البيضاء الاخيرة من الكتب 
واضاف الحواشي الثمينة على كل 5 ودون 
اسماء مؤلفيالكتب والقابهم واسماء عوائلهم وقبائلهم 
وتواريخ 0 000 ولم يكن غير العم ممن 
وعلم الانساب ©» ل معلوماتة هدة من الد قله 
بحيث ان الاساتذة المتأخر بن قد اعتر فوا بصحة هذه 
الحواشي وعلى انها تتسم بالدقة والصدق . 


لقد جمع الحكم الثاني ما لا بقل عن اربعمائة 
كتاب في زمن لم بكن فيه الطبع والنشر معروفا كما 
هو الحال في ايامنا هذه(:ه) . 

ولم تحرم المراة في خلال حكم الحكم الثاني س 
شرف التعليم وكرست نفسلها للدراسة والعلم وكان 
العديد من النسوة قد حصلن على شهرة مرموقة لا 
كتبن من مقالات ادبية ولما نظمنه ن الشعر وحمال 
الحظ وكان بين جواريه من حصلن على نصيب وآخر 
من الثقافة وقواعد اللَة وعلم الحساب والعلوم 
فلم يكن في قصر الحكم من يستطيع ان يجاريها في 
أسلوب الكلام البلِيع وكانت هذه هي فاطمة أبنة 
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العامل الرقيق في البلاط ويدعى زكريا وقد قام 
باستنساخ العديد من الكتب للخلقاء(اة؟ . 


وكان احمد بن محمد القرطبي له ابنة تدعى 
عائشة وهو الاسم الذي نال شهرة مرموقة بسبب 
كفائتها ف نظم الشعر والقاءه وكانت تملك مكتبة 
انيقة!05) » وف خلال حكم الحكم الثاني كان هناك(ا 
مكتبة عامة ملحقة بالمسجد الكبير في قرطبة69) وكان 
الوزير ابن عباس من مدينة ( المريا ) في اسبانيا بملك 
اربعماتئة الف كتاب في مكتبته(00) وقيل ان خلال 
حكم الحكم اي ع الجا الع مخ 
بخزانات الكتب وكانت المخطوطات تباع في الاسو 
على نطاق واسع كفيرها من البضائع . 
الحكم الثاني والذي كان برعى الاساتذة وطلاب 
العلم » كان ينفق ببذخ لجمع الكتب النادرة لمكتبته 
وقيل انه قد انفق خمسة الاف قطعة ذهبية من 
العملة لشراء كتاب واحد وهو الكتاب الوسوم ب 
( الفصوص ) الذى الفه سعيد البفدادي ( المتوفى 
في عام أكالم)مم . 

وفي بخارى كان نوح بن منصور ملكا عظيما قام 
بتأسيس مكتبة لا توازيها مكتبة اخرى في عصرنا 
الحاض ر من كافة النواحي وقد قال ابن خلكان «ان 
جميع انواع الكتب الخاصة بالصناعات والففون 
والعلوم كانت مخزونة في مكتبته الانيقة والفنيهة 
وبالانافة الى ذلك فان هذه المكتبة قد ضمت من 
الكتب الفريدة من نوعها ولا يوجد تطير لها في أسة 
مكتبة اخرى » . 

اما أبن سينا ( .م9 .١م‏ ) فيقول (بان 
كنوز الكتب امو جحودة ف هذه المكتبة ألتي ضمت 
مواضيم الفلسفة التي رايتها فيها لم اجدها في مكتبة 
اخرى ولم برها غيري في مكان آخر) . 

ان اللمكتبة هذه عبارة عن بنائة ضخمة تحتوى 
عن الشدياين لفرت ول كل عرقة المي ابر 
المواضيع وقد رتبت بشكل فين » اي أن كل 
موضوع قد رتب على حدهلةم . 

لقد استدعى نوح بن منصور الاستاذ الشهير 
الصاحب بن عباد ( المتوفى في عام 518 56م ١‏ 
تزيارته في بخارى ليكون وزيرا له ولكن الصاحب 
قد رفض هذا العرض لانه بحتاج الى اربعمائة بعير 
لينقل بها مقتنياته من الكتب الخاصة0/ه) . لقد كان 
نوح بن منصور مولعا بالفلفة والعلم والفئون وكان 
سخيا في الانفاق على الاساتذة . 


اماق ينصر فان الفاطميين قد اسسوا عددا 
كير من المكتبات وكانت هذه ار سحا قٍِ اولع 
قل نظرائم في معظم انحاء العالم © واول مكتبة 
تاشتكيةة ف القاهرة من قبل الخليفة الفاطمي 
١العريز‏ ) (هل/ا 59‏ الام ) بالاضافة الى (ه؟) تلميذا 
نعيشون على اموال الاوقاف ء وتحتوي مكتبة هذه 
المدرسة على اربعمائة الف مجلد ( ونمة رواية تقول 
انها ستماثة الف محلد ) ومن ضملئها ..1؟ نسخة 
من القرآن الكريم مزخرفة بصور جميلة من الذهب 
والفضة وقد وضعت في غرفة منفصلة وكانت الكتب 
الاخرى تشمل مواضيع الشريعة والنحو والتجويد 
والتاريخ والسير والفلك والكيمياء وقد وضعت في 
رفوف حوالي الجدران وكل مجموعة من الرفوف 
وضعت في غرف خاصة وبشير المقريزي 15150 
55خ ) الى هذه المكتبة قائلا بانها كانت جزا من 
القصر الملكي وتحتوي على اربعين مكتبة منفصلة عن 
بعضها وكل منها تضم ...6م١1‏ مجلا في مختلف 
العلوم والمعارف القديمة » وبضيف المقريري قائلا 
انه قد وجد فيها صنوف الاقلام والنساخين امثال 
ابن مقله وابن البواب واضرابهما وكانت هناك كرة 
الارعن التي صتعها يطلتفو من يدق نام > > سبتة وئمة 
كرة اخرى ابتيعت لعضد الدولة بقيمة خمسة عشر 
الف روبية وكانت موجودة في تلك المكتبة ايضا(:) , 


ولم تقتصر الرغبة في تاسيس المكتبات على 
الكلوك والحكام بل ان معظم الاساتذة كانوا يشعرون 
بالفخر في تأسيس مكتبات خاصة بهم وعلى سبيل 
الثال كان ابو نصر سيهات بن المرزبان الامير الشهير 
في نيسابور قد صرف معظم ثروته لجمع مجموعات 
من الكتب وغالبا ما كان افر الى بغداد بحثا عن 
الكتب النادرة50 , 


ولقد اسسن محمد بن حسين البفدادي مكتية 
لا نظير لها من حيث احتوائها على مجموعات من 
االكتب النادرة الثميئة ويقول ابن النديم يانه لم بر 
مكتبته كهذه في مكان اخر »© وكان ابن التديم مقربا 
لحمد بن حسين ونال ثقته : وشول بانه قد جلب 
لي حقيبة كبيرة مليئة يما لا حصر من دواوين الشعر 
والسجلات والوثائق الخاصة بالعرب القدامى التى 
كنبت على ١اجلود‏ والاوراق من خراسان ومصسر 
والصين كما تحتوي هذه الحقيبة ايضا على رسائل 
الامام على (رض) وكذلك تلك التي كتبها كل مسن 
الامامين الحسن والحسين رضي الله عنهما وكذلك 
الرسائل التي كتبها الرسول الاعظم والموجهة الى 
مختلف رؤساء القبائل اضافة الى احاديث سفيان 


المورد ب العدد الرابع » مجة 2 .مؤا 


الثوري والاوزاعي 0 0 


ولقد اظهر الملمون في ابران حماسا شدبدا 
في البحث عن أاقدم الكتب ؛ بقول ابو معشر الفلكي 
بائه منذ زمن طويل كانت ثمة مكتبة كييرة اسسسها 
المسلمون هناك وتضم المزيد من الكتب القديمة ولا 
حريك هذه الح ود بها فيد كان شن الب 
المدونة بالفارسية القديمة وكان القليل من الاساتذة 
ممن بتطيعون قراءتها . 

ويقول ابن اللديم بانه ف عام .هام 
استخر حت الاعداد الكبيرة من الكتب من معظسم 
خرانب هذه المكتبة ولكن م 
قراءة محتوياتها . 

وبقول ابن العميد بانه قد تم ارسال العديد 
من هذه الكتب الى بغداد في عام /1ه1ام والتي 
كانت محفوظة في خزانات كتب اصفهان وكانت مدولة 
باللغة البونانية و بقول ان بوحنا بن ماسويه ( .ملاب 
مم وغيره كانوا بحسئون قراءة محتوباتها"؟1) 5 

وكان في حاشيةالسلطان محمد(14151.؟.ام' 
ما يزيد على اربعمائة استاذ من الادباء والشهراء 
امثال البيروني والفردور سي والدفيقي والعنصري 
والاسجدي وكثيرون غيرهم والسلطان محمد هذا هو 
الفاتح العظيم لغزنة وقد اسس خلال حكمه مكتبة 
كبيرة وازدهرت في عهده العلوم والقنون الى حد كبير 
هذا وان قيام دولة السالجوقيين وتذوقهم 
انتاج الاساتذة والعلماء بعك لنا تلك الايام الذهبية 
في العصر العباسي : وكان طفرل والب ارسلان 
ومنجر وغيرهم قد اسسوا العديد من المكتبات247 . 

ولعلنا نحتاج الى جملة من الكتب لايفاء حق 
هذا البحث الخاص بالمساهمة المجيدة التي مارسها 
المسلمون القدامى في هذا الحقل من المعر فة(المكتبات) 
ولكن خشية من الاطالة سنختتم هذا المقال بابراد 
اسماء بعض المكتبات في العصر الوسيط وقد جاء 
في كتاب ( سفر تامة ) لمولانا شبلى النعماني بان 
قسطنطينية الترك كانت اعظم مركز للكتب العربية 
وكان هناك (ه )) مكتبة ف مدئة القس_ طططيئية 
وجميعها كانت في قصر ( الهمابون ) التي تعتبر 
اقدم المكتنات وسلع عدد الكتب الموجودة 0 0 
المكتبات حوالي 6 الف محلد ورغم ان هذا العدد 
ليس كبيرا ومع هذا فان القسطنطيئية كانت متميزة 
بسبب احتوائها على الكتب النادرة وان بعض اسماء 
هذه المكتبات هي كما بلي : 


امنا 


كتب خانه جامع بايزيد » كتبخانه جام يول» 
كتب خانه حميدية قدبم » كتب خانه عاشر افندي» 
كتب خانه اسعد افندى »© كتب خانه جام محمد 
فاتح » كتب خانه حميدية جديد » كتب خانه علي 
باشا » كتب خانه لاله باي » كتب خانه اخيل باشا ؛ 
كتب خانه محمد باشا » كتب خانه قليجي على باشا» 
كتب خانة وليالدين افندي كتب خانه سليميه © 
كتب خانه فيضى الله افندي . كتب خانه سلطان 
محمد قاضي زاده ©» كتب خانه عاطف انفندي 3 
كتب خانه شهناز داماد ابراهيم باشا » كتب خانه 
خسرو باشا » كتب خانه مهربهان » كتب خانه محمد 
افندى » كتب خانه مصطفى باشا © كتب خانه 
توفيق افندي © كتب خانه سليمانية » كتب خانه 
محمد افندى مراد ©» كتب خانه راغب باشالها , 

ويضيف مولانا قائلا ان هذه المكتبات ©» كما 
تدل عليها اسماؤها قد اسسها الباشوات القدامى 
والامراء وكانت جميعها مفتوحة لجماهير القراء هذا 
وان معظم المتعلمين والمثقفين الاتراك لم يأموا هذه 
المكتبات فحسب بل انهم وهبوا كتبهم المدونة بخطهم 
الى هذه المكتبات وبذلك تم جمع العديد من الكتب 
النادرة وقد خصصت اآدارة مؤهلة لتمشية اعمال 
هذه المكتبات وكانت الحكومة تقدم لها الخدمات في 
شتى المجالات . 

ان اهمية المكتبة المعروفة بمكتبة الحميدية 
تتسم بان اوراق معظم كتبها قد نقشت وكتبت 
بماء الذهب وكانت حواثئي تلك الكتب مزنة 
بالز خارف الذهبية!15) . 

واستنادا الى ما اوردناه من هذه الحقائق 
يستطيع المرء ان ستنتج بسهولة بائه منذ . .1 سنة 
كان المسلمون القدامى قد اوجدوا ثورة عظيمة في 
مجال امتلاك هذه اإؤسسات سواء كانت مكتبات 
عامة او خاصة وذلك في وقت لم تكن الطباعة معروفة 
آنذاك . ان العالم الحديث لا يملك شيئا جديدا في 
هذا الحقل باستثناء بعض التقدم الفني الذي جرى 
خلال ٠٠١.‏ سنة منصرمة » ان المسلمين في الواقلع 
كانوا حملة المشاعل في حقل المكتبات . 
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ييه 

اهتم العرب قيل الاسلام بالسماع والحفظ 
في تناقل الشعر والاخبار اكثر من اهتمامهم 
بالكتابة والتدوين » فكانت صدور الرواة منهم 
تعي القصائد الطوال واخبار العرب السسابقين 
وتزخر بالامثال السائرة والخطب البليغة يتبارون 
فيها ويتناقلونها باسواقهم الادبية وفي مجتمعاتهم 
كلما التقوا او تعارفوا . ومن الثابت انهم عر فوا 
التدوين منذ العهود البائدة ودونوا اخبارهم على 
الاحجار والصخور » الا ان قلة ما وصلنا من 
هذه المدونات بفسر لئا اهتمامهم النادر بالتدوين 
واقتصار الكتابة على فئة قليلة منهم . وكان 
ظهور الاسلام فاتحة عهد جديد للتدوين عند 
العرب فانتشرت الكتابة مع رعوة الاسلام 
انتشارا! واسعا»؛ وقد حث عليها الرسول 
قوله « قيّدوا العلم بالكتابة » وقوله « العلم 
صيد والكتابة فيد » ؛ وفي اعقاب غروة بدر كان 
من طرق مفاداة اسرى المشركين ان يعلم الاسير 
عشرة من المسلمين الكتابة ©» وكان لرسول الله 
( ص ) كتاب بكتبون ما يوحى له ( ص ) بالخط 
الفرر. السبيعي: ونظر1 لاهتعام 'الريتول 7 صن ) 
بكتابة القفرآن الكريم فقلد كان الكتبة كتبون 
الابات القرآنية في العسب واللخاف واحيانا في 
الحرسر وقطع الاديم والاكتاف على عادة العرب 
بالكتابة على تلك الاشياء » وكان يطلق عليها 
« الصحف » وعلى تلك « الصحف » كتلب 
لرسول الله ر ص ) »© وجا في الروارنات 
الصحيحة ان القرآن كان مكتوباً بين بديه ( ص ) 
في اللخاف والعسسب واكتاف الابل ومما رواه 
البخاري عن زيد بن ثايت انه قال : « تتبعت 


تتمعت 


ذا 


7 -_ 
4 ل ل و . 
ره سر ل أ 


يب 


و 
مر ٠‏ الي 
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الكوفة ‏ محافظة النجف 


القرآن اجمعه من اللخاف والعسب » وصدر 
الرجال » ولم يكن لدى العرب من الكتب المدونة 
في صدر الاسلام سوى القرآن »© وقد ازدادت 
نسخه زيادة كبيرة في همدة وجيزة »2 واذا اخذنا 
بروايات بعض المؤرخين فان الكتب العربية في 
تلك الفترة تشتمل اضافة الى القرآن الكريم + 
على ما الفه زهير بن ثابت في علم الفرائض » 
ا را ل اا الوعمان 
بريد في بعض العلوم »© وما دونه عمر بن 
عبدالعزيز من الحديث الشريف وبعثه في كناب 
الى الامصار الاسلامية » ويروى بهذا الصدد » 
ان عبدالحكم الجمحي فتح ناديا" في مكة حمل فيه 
دفاتر من كل علم وذلك في النصف الاول من 
القرن الاول الهجري . 

وف خلافة العياسيين اختلف الامر كثيرا 
عما كان عليه فيصدر الاسلام حيث اعتنى العرب 
في المصر العباسي بفن التدوين » ووضعت 
مسانيد الحديث »© والفت الكتب في كل صفع 
واهتموا حينئلذ بانشماء دور الكتب وهي عمارة 
عن خزانات عامة للكتب بخصص احد جوانيها 
مطالمة الكتب ونسخها وتكون الدور المذكورة 
موئلا للعلماء والياحثين بناقشن فيها 
وبحثون مختلف المواضيع وتقوم تلك الدور 
احياناً وبصورة عرضية بمهمة تعليمية © لاسيما 
ان بعض روارها بقصدوها من اماكن بعيدة 
وبقيمون فيها مدة طويلة » وان القائمين على 
تلك الخزانات بسهمون بنفقات اوللك الرواد 6 
ويمكن تصنيف خزانات الكتب التي ظهرت في 
هذه الفترة © على ثلائة اصناف :ب 

)١(‏ خزانات عامة وهي خزانات الكتب الملحقة 
بالمدارس والمساجد والربط والمارستانات وكانت 


تعر الكتب للطلاب واصبح لهذه الخزانات نظم 
امسن عملية الادارة والاعاره والاستنساخ ٠.‏ 

ر؟) خزانات خاصة وهي الخزانات الشخصية 
التي كانت ف بيوت الخلفاء والولاة والعلماء 
والادياء والاثرباء من الناس ٠‏ 

؟) خزانات بين العامة والخاصة 
وكان استعمالها مقتصرما على طبقة 
معيلة من العلماء والطلاب ٠.‏ ومن اشهر 
الخزانات في ذلك العهد خزانة دار الحكمة التي 
انشأها الرشيد وازدهرت كثيأ في خلافة ابنه 
المامون © وقد حوت هذه الخزانة على المديد 
من الكتب القيمة وكان فيها الى جانب الكتب 
العربية المخطوطات اليونانيية والفارسية 
والسريانية وغيرها . 

وفي جميع الخزانات العامة وبعض 
الخزانات الخاصة اماكن للنساخة والترجمة 
والتجليد وكان الكتبة يتأنقون كثيرا في اختيار 
الورق والحبر الذي يستمملونه ويزيئون فواتح 
الكتب ويموهونها بالذهب على انواع واشكال 
لاتحصى »© وامتازت الكتب الخطية بالخطوط 
الحئلة الشبوبة الن أشبهر الخظناطن أكابن 
البواب » وابن مفّلة »© وياقوت المستعصمي » 
وكانت الكتب تعار مقابل رهن حافظ لقيمتها » 
اما ادارة خزانة الكتب فكان نتولاها احد العلماء 
المشهورين وبطلق عليه 0 الخازن 0 بساعدهة ف 
ذلك المشرفون والمناولون وقد خصصت لهم 
الرواتب والجرايات . 

وقند ادى هذا الولع الشديد بالكتب 
واقتنائلها ف اللاد العربية والاسلامية الى ظهور 
صنعة الوراقة وتشمل هذه الصنعة للسخ 
الكتب وتجليدها وبيعها وبيع الورق وسائر 
ادوات الكتابة كالاقلام والحبر وغير ذلك © وكان 
الوراقون بعئون بتزويق بعض الكتب الخاصة 
وتصويرها وتذهيبها استجابة لاذواق محبي 
الكتب من الامراء والاثرياء ؛ وقد نتج عن أقبال 
الناس على الكتب ازدهار صناعة الورق التي 
تعلمها العرب من الصيئيين » ومن العرب انتقلت 
الى سائر انحاء اوربا فكانت من العوامل الممهدة 

وكان في بغداد ودمشق والقاهرة والاندلس 
وغيرها من حواضر البلاد الاسلامية المئآت مسن 
دكاكين الوراقين » ولم يكن الوراقون مجرد باعة 
للكتب او نساخين لها » بل كان منهم علماء وادباء 


وابي حيان التوحيدي وابي موسى الحامضي 
وابن الهيئم »؛ ويجتمع ف دكاكين الورافين عادة 
العلماء والفلاسفة والادباء فيمراون الككتب 
ويناقشونها ويتناظرون في مختلف فنون العلم 
والممرفة 5 واصطلح العمرب على الورقف أبعاد 
فكانت الورقة الكاملة تمى ( الطومار ) ويكتب 
تنصف طومار 0 وللعمال والكتاب من ثلث طومار 0 
وللتجار واشباههم من ريم طومار 2 وللحساب 
والمساح من سدس طومار ؛ ومن انواع الورق 
التي شاعت ف البلاد العربية والاسلامية هي 5 
السليماني » والطلحي » والنوحي »© والفرعونى » 
والجعفري 4 والطاهري » والخر ساني .2 وغيرها 4 
وبالرغم من توفر الورق فقئد كتبت بعض الكتب 
على الحلود والعظام والبردىي ٠.‏ 


وقد حفلت الحاضررة العربية الشسهررة 
« الكوفة » في عهد ازدهارها الفكري بحقل مسن 
الحقول الثقافية المهمة وهو مهيدان « خزانات 
الكتب » الذي اسهم اسهاما كبما في تطوير الحركة 
الفكربة فيها » ورفد نهضتها بالعقليات الفذة من 
رجالها الذين كان لهم اعمق الاثر في التاريخ العربي 
والاسلامي . 

وبمكئنا استحلاء الصور الواضحة عن 
خرائن الكتب الكثيرة التي كانت تحفل بها الكوفة 
آنذاك في بيوتعلمائها وادبائها يومكانت مركزا لاعلام 
الحديث والتفسير واللفة والفقه والتاريخ والادب» 
وقد كثرت مؤلفاتهم ونتاج قرائحهم وبلفت الالاف 
المؤلفة » ولاشك ان كل امير وعالم وشاعر واديب 
من هؤلاء الاعلام كان بحتفظ في داره بخزانة كتب 
قيمة فضلا عن المتملمين واصحاب الذوق وعشاق 
الادب . 

ونوه صاحب كتاب الحوادث الجامعة بشفف 
اهل الكوفة في المتاجرة بالكتب وانهم كانوا يجلبون 
الى بفداد الاطممة ويبتاعون باثمانها الكتب 
النفيسة )١(..‏ 


ومن الطبيعي ان تقوم الى جانب النهضة 





)١(‏ الحوادث الجاممة والتجارب النافمة في المائة السابعة 
المنسوب لابن الفوطي (١‏ اخبار بفداد بيد الكفول سنة 
5ه (104ام ) بتحقيق د, مصطفى جوادر , طسمع 
أمااه . 
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الكتب على اشكالها المتنوعة ومرت الاشارة الى ان 
هذه المهنة لم تكن مقصوره على بيع الكتب للراغبين 
في حيازتها وانما كانت محالها مرائز تغافية » نهي 
الاحاديث والمناظرات ف شؤون الفكر »؛» وتضم 
هذه المراكز كل الاعمال التي تستبق حياة الكتات» 
من رواية ونسخ » وتقوم فيها الخدمة المكتبية غير 
الموقوتة بزمن في ليل او نهار على خير ما تؤدي 
خزائن الكتب رسالتها ؛ ومما تعلق بتأررمبخ 
العصر الاموي مهنلة غير مربحة"5) » الا انها 
استعادت نشاطاتها واحتفظت بحيويتها لقرون 
شمال المسجد الجامع على ما ذكر ماسليون9) . 


وعرف الوراقون بانهم ذوي علم وادب 
وذوق فني يهرع اليهم المتاديون فيانسون ويجدون 
عتدهم الهداية لخير ما يمرفون » وتخرج من 
الا الوراقة علماء وادباء قادوا النهضة الفكرية 
في ١‏ لعالم العربي والاسلامي » وبرزت آثارهم بين 
التراث الثقاني كمراجع مهمة للدارسين » وقد 
حدثنا التاريخ عن الشساعر الشهم ابو الطيب 
المتلبي الذي عاش في الكوفة انه كان في صباه 
يتردد الى حوانيت ا هذه > فأفاد مما فيها 
من كتب ومصنفات ٠.‏ 


وذكر احد الوراقين الكو فيين لمحمد بن بحى 
الزيدي »© قال : مارابت احفظ من هذا الفتى ابن 
عبدان قط »؛ قال محمد : كيف 5 فقال : كان 
فاخذ بنظر فيه طويلا فقال له الرجل : با هذا 
اربد بيعه وقد قطعتني عن ذلك »© فان كنت تريد 
حفظه فهذا بعيد في مثل هذه المدة . فال له : 
ان كنت حفظته فمالي عليك ؟ قال : اهب لك 
الكتاب ©» قال : فاخذدت الدفتر من بده فاقبيل 
يتلوم الى آخره ثم استلبه وجعله في كمه وقام0)) 
ومثله جم كثير ٠.‏ 

ومن الحدسر بالذكر ان وراقفي الكوفة 
استعانوا بالجلود الكوفية لفرض الكناي عليها 





0) انظر الاغانىي ؟1لام . 

') خطط الكوفة 5١ ١‏ صيدا . 

(6) انظر : سرح العيون لابن تباتة ١6 ١‏ وما بمدها ط 
الآأولىي مصر 0م11 ونشوار المحاضرة 50116 والمننظم 
/611؟ ولسان الميزان 15.1١‏ . 


الف 


والتجليد بها ومن اجل ذلك بشات الى جابب 
مهند الوراكه صلعه دباعه الجلود ٠‏ كأل ابن النديم 
5 ان الدباغه في اول الآمر ثانت بالنورة وهي 
ننديده الجفاف تم ثانت الدياغة الكوفيه تديغ 
بالتمر وفيها لين .. 500) » وورد ذكر الكوفية بي 
نصو ص عد بد1:5) 3 وحفلت التب التواريح والسير 
والتراجم باسماء العديد ممن اشستهروا باعمال 
الورافه في الكوفة ونسسيوا الى صنعتهم هذه ٠‏ 
ومن هؤلاء « الاشعربين الوراقين «( الذين اشار 
لهم ابن حجر في ترجمته لمحمد بن قيس 
الاشعري00) . 

ومنهم علي بن نعيم الصحاف احد رجال 
الحديث في الكوفه/4) ٠‏ واسماعيل بن ابان الازدي 
الخو في الوراف المتوفى سنه 5[1ه52) . ومسسياور 
الوراف7١١)‏ © وبكر بن خارجه2١١)‏ 6 ومحمد بن 
عبدالواحد الحو في0١1) ٠.‏ وابراهيم بن نعيم 
الصحاف الكوفي'١1)‏ © والحسسن بن حماد الوراف 
الصيرفي الخوي(:1) » وسعيد بن محمد الوراف 
النعفي الكوفي/15) . 

وقبل ان اختتم هذا التمهيد ارى من 
انواجب الاثشاره الى ( الخط الكوفي ) الخط 
الشهير الدي يرتبط ارتباطا وتيقا بالكتابة العربية 





(ه) اين النديم : الفهرست ١‏ ١؟‏ . 

(1) ومن ذلك قول الجاحظ في الحيوان 1١١١‏ : « وفيل 
لابن داحة واخرج كتابي ابي اللمقمق » واذا هو في 
ب جلود كوفيه ودفتين طائفتين بخط عجيب .. » . 

0) ابن حجر : الاصابة ؟1|؟؟؟ رقم 6.6م . 

() رجال النجاشي ط طهران . رجال الطوسي ١‏ 561 
وفيه انه من اصحاب الامام الصادق . 

(ة) ميزان الاعتدال ١١!؟ا؟‏ . تهذيب التهذيب 1585١١١‏ - 
ضف © 

(.1) شاعر كوفي من طبقة حماد عجرد فيه دعابة تلك الطائفة 
الا انه من المتصلين بالبيئات الدينية في الكوفة انظر 
الافاني ١5811١6‏ . البيان والتبيين 88١9‏ . تهدذيب 
التهذيب 1,5١١‏ . 

)١١(‏ شاعر كوفي هاجن ©» كان يتكسب من الوراقة ويعاشر 
الثراب انظر الافاني .؟الإثم ب هلم . الديارات 
لك 8 

. ؟)١١1١ ممن عاصسر صاحب الاغاني انظر الاغاني‎ )١١( 
, ومواضع اخرى من الافاني‎ 

19) رجال الطوسبي ١! ١‏ في اصحاب الصادق . جامع 
المقال للطريحي ١‏ 69 . 

)١6(‏ المتوفى سلة 8ه . انظر تهذيب التهذبب ؟711؟. 
تقريب التهذيب 1١01١‏ . خلاصة تهذيب الكمال 
51١‏ الجرح والتمديل ١‏ فى 5١و‏ . 

)1١0(‏ انظر عنه : ميزان الاعتدال 5/5م! . تهذيب )الال 
الفني في الضعفاء رقم 8))؟ . 


والذي ظهر ونشا في الكوفة فعد لعب هذا الخط 
رورا كبيرا في الحضارة العربية والاسلامية 
فاستعمل في كتابات المصاحف وقطع المسكوكات 
وفي العمائر وشواهد القبور وسائر الكتايات 
التذكارية . وانتشر الخط الكوفي في مختلف 
الاصماع الاسلامية واستعمل ثثيرا حتى تعددت 
قواعده وانواعه وقد ذكر التوحئدي من هذه 
القواعد في عصره اتنتا عشره قاعده هي : 
الاسماعيلي ٠‏ والمكي »2 والمدني »© والائدلسى ٠‏ 
والشامي * والعرافي » والعباسي . والبغدادي ٠‏ 
والمشعب » والربحان » والمجود » والمصرى © بيد 
ان هذه الفواعد لم تكن تختلف عن الخط الكوفي 
الاصيل وانما تميزت باسماء اقليمية نسبت اليها 

والخط الكوني الاصيل فيما حققه الدكتور 
ابراهيم جمعةه كان على ثلاثة صور : ( صورة 
بابسة صعبة الانقاذ » ثقيلة لا يقوى عليها كل 
اسان ولا تتطلبها الا المناسبات الجليلة واصطلح 
عليها اسم الخط الكوفي التذكاري » وصورة اخرى 
مخففة لينة تجري بها بد الكاتب في سهولة 
واسراع يستطيعها كل انسان حذق الكتابة » 
وهي خط التحرير © وصورة ثالثة يمكن اعتبارها 
جمعا بين النوعين وهي الى الثقل اقرب لم يكن 
ليقوى عليها الا قلة من الناس وكانت تتصف 
والجلال لخط المصاحف على هيئتها ) . 

ولم تقكتصر الكوفة على استممال الخط 
الذي ابتكرته وانما تعدى ذلك الى استعمال 
الكثير من الخطوط الاخرى التي تميل الى الليونة 
لندوين المراسلات والكتب الى عمال الدولة 
وولاتها يوم كانت حاضرة العالم الاسلامي 2 
وحدقت بعض الصور من خطوط الحجاز تطورت 
فيمااو بقيت على حالتها التي كانت عليها » 
استعملت في حينها للاغراض العلمية والادبية في 
تدوين الكتب والمصنفات . 


خرانة 
المشهد الطاهر 
هذا المشهد من مشاهد الكوفة القديمة © 
ولا تتوفر لدينا معلومات عنه ب حتى الان ل غير 
الخبر الذي ذكره علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن طاووس الحسنى الحسسينى المثوفى 
سنة 3ه 1558م في كتابه : سعد السعود) 
ضمن فصل منه عقده لا رآه في كتاب منفرد نحو 
اربع كراريس بقالب الثمن قال عنه : « وجدته 
في وقف المشهد الممى بالطاهر بالكوفة عليه 


مكتوب سنن أدريس »© وهو يخط عيسى محرره؛ 
نقله من السرياني الى العربي »© عن ابراهيم ابن 
هلال بن ابراهيم الصابي الكاتب من الكراس 
الثاني من اول قائمة منه في صفحتها الثانية ما 
لفظه : اعملوا واستيقنوا ان تقوى الله هي 
الحكمة الكبرى © والنعمة العظمى والسيب 
الداعي الى الخير »© والفاتح « بواب الخير والفهم 
والعقل ... الخ'30) 4 . 


خزانة 
ابي بكر أبن الانباري 
المتوفى 514ه 1194م 


ابو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن 
الحسن الانباري » من اهل الكوفة النابهين » كان 
كثر الحفظ » واسع الاطلاع وقد اكثرت كتب 
التراجم والرجال من مدحه والثناء على علمه 
الجم وادبه الغزير © واتفقت المراجع على انه كان 
اكثر الكو فيين حفظا للفة والشواهد »© قال ابى 
علي القالي : « كان يحفظ فيما ذكر ثلثمائة الف 
بيت شاهد في القرآن ©» وله اوضاع شتى كثيرة » 
وكان ثقه دينا صدوقا وكان احفظ من تقدم من 
الكو فيين . )1١726»‏ وقال محمد بن حعفر التميمي 
« مارابت احفظ من ابن الانباري © ولا اغزر 
بحرا » حدئوني عنه انه قال : احفظ ثلاثة عشار 
صتدوقاً »/18) .. ومما روى عنه انه كان يملي 
في ناحية من المسجد ( مسسجد الكوفة ) وابوه من 
ناحية اخرى © ومرض ففماده اصحابه © فراوا من 
انزعاج والده امرآ عظيما » فطيبوا نفسه © فقال: 
كيف لا انزعج وهو يحفظ جميع ما ترون واشار 
الى خزانة مملوءة كتبا ..(15) . 





(15) ابن طاووسس : سغد السعود » راجع ص ؟5؟ وما 
بعدها ., الطبمة الحيدرية في النجف 04"اها - 
ي#كام . 

0) الزبيدي : طبقات النحويين واللقويين د ١‏ ( الاا - 
؟0١ا‏ ) ط ا (8؟6١1-س.‏ )16 ). 

(1) ابن العماد : شفرات الذهب 5١6١5‏ . 

)١9(‏ ياقوت : معجم الادباء 7.7١14‏ ( القاهرة ) وانظر عن 
ابن الانباري : انباه الرواة ؟١1.؟‏ . الانساب 15195١‏ 
بفية الوعاة 4111 . ابن خلكان 5.6١١‏ . روضات 
الجنات ١‏ 5.8 . الفهرست ١‏ هلا , اللجوم الزاهرة 
؟١ود؟‏ . الانصاف اللا . همع الهوامع ١١1١؟‏ - 
(١١‏ . شرح الرضي على الكافية ١إلا؟١‏ ب 6"'؟ . 
نزهة الالباب | ا9! - )5.2 . 
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داود بن نصم الطائي 

المتوفى .17١ها ‏ الالام 

او معكاه 7ب الملام 

ابو سليمان داود بن نصير الطائي الكو في 
الفقيه الزاهد المحداتث »؛ من اتتباع التابعين 
بالكوفة » حخد"ث عن عبدالملك بن عمير واسماعيل 
أدربس وجماعة ٠‏ وكان قد قدم بغداد ايام المهدي 
العباسي ثم قفل راجعا الى الكوفة وقد تبدلت 
حياته الى العزلة والانفراد مع الزرهد والتقشف 
والعبادة حتى قال عنه محارب بن ثار « المحدا'ث 
الكوني » ٠:‏ « لو كان داود ف الامم الماضية لقضص 
الله علينا من خبره » »© وروي ان سبب انقطاعه 
انه مر يوما بامراة عند المقابر تقول ؛ « يايحى 
ليت شعري باى خديك بدا البلا . » . وذكر ابن 
سعد ان داود سمع الحديث والفقه وعرف اللحو 
وعلم: اناع الانن وامورهع ثم تفيل فلم كن : يتكلم 
في ذلك بشمىء . ووصفه ابن حبان بغو له: 2 الطائي 
العايد ابو سليمان 2 ممن تخلى وتزهند وتحرد 
وتعبد »© وقنع بلزوم الفقر الجهيد » والحمل على 
النفس بالجهد الشديد . » 
اما ما جاء عن خزانة كتبه فانله عمد الى 

تفريقها في مياه نهر الفرات © وقيل انه دفئنها في 
الارض'50) وفي ذلك ضياع لثروه فكرية لا تقدر » 
والحق ان مثل هذه العادات غير محمودهة وهي من 
الافات التي اضاعت علينا طائفة كبيرة من 
التصانيف ولم تكن الكوفة الحاضرة الوحيدة التي 
تعر ضت أمثل هذه العادات فقّد كانت منتشرة في 
الكثير من الحواضر » ومرد ذلك فلة التدبير 
والجهل والتعصب وهذا حانب مما تعرضت له 
المكتبة العربية وواجهته من أحداث الحياة »؛ فضاع 
منها ما ضاع © وبقى منها ما بقى مجهولاً جمه 
غفير 6 معروفاأ قليله النزرر 21 





(.؟) ذكر البقاعي في حاشيته على شرح الالفية للزين 
العراقي » قال : سالت شيخنا ب يعني ابن حجر 
المسفلاني ‏ عما فعل داود الطائي »© وامثاله عن 
اعدام كنبهم » ما سببه ؟ فقال : لم يكونوا يرون انه 
يجوز لاحد روايتها لا بالاجازة ولا بالوجادة » بل 
يرون أنه اذا رواها احف بالوجادة يضعفا » فرأوا 
ان مفسدة التلافها أخفف من مفسدة تضعف بسسيدهم 
[ كشف الظلون 6051١‏ )ع ,. 

(١؟)‏ ترجم لداود الطائي في : طبقات ابن سعد 0015؟ . 
مشاهر علماء الامصار ! 158 ب ١59‏ . الممارف ٠١‏ 


لكف 


خزانة 
محمد بن عبيه الله الفزاري 
المتوفى ه0اه ‏ /االام 

محمد بن عبيد الله بن ابي سليمان العرزمي 
الفرارى ٠‏ ابو عبدالرحمن احد المحدثين الكو فيين 
ممن سمع سماعا كثيرآ » وفي طليعة من اخذ عنهم 
الحديث عطاء بن ابي رباح وعطية الموقي ومكحول 
ونافع وابي اسحاق السبيعي وغيره وعنه ابناه 
عبدالر حمن وشعبة وشريك . وكان بعد مسن 
القراء الصالحين وقد اخذ القراءة عن عاصم وروى 
القراءة عله ابو عاصم الضربر 62 وحدث عله 
سفيان الثوري وآخر من روى عنه موتا قبيصة 
وعرف بالعرزمي نسبة الى جبّانة عرزم في الكوفة 
وكان قد نزل بها » وهو ممن دفن ( خزانة كتبه ) 
فكان بعد ذلك بحدث من حفظه ولذا ضعفه بعض 
المحخدنين .59 


خزانة 

علي بن مشهر الفرشي” 

المتوفى 485اه ‏ 6.1م 
ابو الحسن علي بن مسهر القرشي ( بالولاء ) 
الحافظ » اخو عبدالر حمن قاضي جنبئل » كان ثقة 
جمع الفقه والحديث ٠‏ وولي قضاء الموصل لم 
قضاء ارمينية © ولا قدم ارمينية اشتكى عيله 
فقال قاض كان قبله للكحال : « اكحله بما بذهب 
عينه ثم اعطيك مالا » فكحله فذهب عينه ©» فرجع 
الى الكوفة اعمى : وعدا في عصيره من المحدثين 
الثقاة روى له البخارى © ومسلم : وابو داود ء 
والترمذى »© والنسائي ٠‏ وابن ماجة » وكان قد 


دفن ( خزرانة ) كتبه وهو من متقني اهال 
الكوقة .'(5) 








6ه . طبقات الاولياء | ..» تاريخ بقداد 718)؟ 
رجال الطوسي ١‏ ؟ ( اصحاب الصادق ) . تهذيب 
التهذيب ؟/؟.؟ . الجواهر المضية ١١ؤ9؟؟‏ - .)؟ 
6159م - .)هم . وتاريخ البخاري ؟١7.)؟‏ (الدال) 
وروضة الناظرين للوتري ! 5 5١‏ وزهار الكوفة 
للطريحي - خ ‏ - » طبقات الصوفية | 88 © اللباب 
15ا؟.!ا 2 ؟!ؤ1]! 2 الكواكب الدرية ١.5١‏ 2 
كشف المحجوب ١‏ .ا ب 1١١.‏ . 

(10) ترحمته في غاية النهاية 1١9415‏ . ميزان الاعندال 
50١‏ ب 5 , تهذيب التهذيب 9١؟؟؟‏ -5500؟, 

(10) ترجمته في مشساهر علماء الامصار ٠١‏ اا . نكت 
الهميان ١‏ 5١؟‏ . تهذيب التهذبب 0١46؟‏ . 


سفيان الثوري 
ول لاذه ب هوالام 
توفي (5(ها ‏ ب لالالام 

ابو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن 
حبيب بن رافع بن عبدالله الثوري » من قبيلة 
عر بية » مضربة اصل ٠‏ شهنرهة بالكوفة ٠‏ وكان 
من ائمة العلم في الحديث والفقه .سمع الحديث 
0 ابي 2 السبيعي الكوني ٠.‏ والاعمش 
ومن في طبقتيهما » وكان من حفظة الحديث 
وغيره من العلوم وقد كتب له | المهدي العباسي ) 
عهدا على قضاء الكوفة على ان لا بعترض عليه في 
حكم ودفعه اليه . فاخلذ المهد وخرج فرهمى به 
في نهر دجلة واختفى باليصرة وظلل بها مستترا 
عن ( المهادي ) حنى موته ٠.‏ وقد اوصى الى عمار 
بن سيف في كتبه فمحاها واحرقها . وللثوري 
جملة كتب الفها في الحديث والتفسر والفقه 
وغيرها من العلوم ومن تصانيفه الجامع الكبير في 
الحديث والفرائض » وتفسير القرآن © وقد 
طبع الاخير في الهند بعناية السيد امتيان علي 
عرشي . 

ذكر الخطياب الغ دادي ان اصحاب 
الثوري كانوا بأتوته في بيت بحى بن سعيد 
القطان(!1؟) ( وهو مكان اختفائله بالبصرة ) فاذأ 
سمع بصاحب حديث بعث اليه » وكان يمول 
ليحيى : تريد مثل ابي والل عن عبدالله ٠‏ ابن 
تحد كل وقت هذا ؛ اذهب الى ا فجلني 
بكتبي احدنك : فاجابه بحى : انا اختلف اليك 
واخاف على دمي ٠»‏ فكيف اذهب فاتي بكتبك ' 


وروى الخطيب ابضا باسناده عن ابي 
الاسور الحارتي قال :© خاف سفيان شينا فطرح 
كتبه ١‏ اي دفنها » فلما امن : ارسل الى” والى 
يزيد بن توبة المرهبي » فجعلنا نخرجها قافول : 
با عبدالله ٠.‏ وفي الركاز الخمس : وهو يضحك 
فاخرجنا تسم قمطرات كل واحدة الى ها هناء 


الجوزي على دفن سفيان لكتبه قاثلا : ان من 


دفن كتبه لسبب مشروع كأن بكون فيها اشسياء 
مدخولة لم بستطع تمييزها او لم يشأ نشيرها 





()؟) بحى بن سعيف القطان كان من المحدبين البصراين توفي 
سئة ثمان وتسيعين ومالة في البصرة ابن سمد 0ا1؟9؟,. 


المورد ‏ العدد الرابع » مجة 2 .مؤا 


وبعض الاكاير .. هدا ولم يعقب سفيان احدآأ 
فاوصى يما عنده لاخته وولدها ولم بورث اخاه 
المبارك بن سعيد الثوري المتوفى سنة .ماه50) 


عطاء بن مسلم الخفاف 
5 المرن الثاني للهمجصرة تت 

ابو مخلد عطاء بن مسلم الكوفي » روى عن 
الاعمش © وجعفر بن برفان ٠‏ ومحمد بن سوقة 
والثوري 43 وواصل الاحدب وجماعة 4 وحد'ةث 
عنة محمد بن المبارك الصوري ٠‏ وموسى بن 
اتسم بالصلاح والتقى وكان قد نزل حلب في 
فتره من حياته » وورد عنه انه دفن خرانة 
كتبه ‏ قبل وفاته .5630) 


ابي كريب الهمداني”> 
المتوفى ”*515ها ب 7ممم 
او لم1ة_ه 7ب 15مم 
ابو كريب محمبا بن العلاء بن كريب 
الهمداني الكوفي الحافظ . وكان من محدثي 
الكوفة الاجلاء » منزله بموضع يسمى المطمورة . 
وهو من مشابح النساني وممن روى الحروف 
عن ابي بكر عن عاصم وقد اكثلر من روابة 
حديش ٠‏ واوصى قبل وفاته بأن تدفن كتبه معه 
فدفنات!7؟) ا . 





(0؟) ينلظر عن سفيان : الفهرست 5١16 ١‏ مصر »2 تاريخ 
بقداد ١7.19‏ . صيد الخاطر ١‏ ا؟ ب 58 . حلية 
الاولياء 6715؟ طبقات الفقهاء ٠868 ١‏ © نهذيب الاسماء 
15" . وفيات الاعيان ؟١.!؟‏ . تهذيب التنهدبب 
١!0 65‏ . غاية النهاية 1١8.؟‏ . مشاهم علماء 
الامصار ١55 ١‏ س ء,لا١!‏ . المعارف | 50) . النجوم 
الزاهرة الما" . خرائن الكنب القديمة ١‏ ؟9١ا‏ . 
الفدير ١إاثلا‏ . 

(15) اأنظر تهذديب التهذيب 5١5 - 51١1١١9‏ . وائفلي رقم 
1خكا؛ا, 

(10) انظر ممجم البلدان » مادة كوفة . الكامل في الناريخ 
/الاؤلا . ذكرة الحفاظ 05١5‏ . طبقات ابن سسعد 
ره ليدن . خصائص امبر الإملين للنسائي / ؟هة 
تهذايب التهذيب 15مم؟ . ثثمرات الذهب ؟إؤا١‏ . 
طبقات القراء ؟ الوا . 


ينف 


خرانة 
ابن عقدة 
ولد 1)زه ‏ 5م 
توقفى "لاه ب 1117م 

الحافظ ابو العباس احمد بن محملد بن 
سعيد بن عبدالرحمن بن زياد بن عبدالله بن زياد 
بن عجلان © مولى عبدالرحمن بن سعيد أبن قيس 
الهمداني السبيعي »© والمعروف بابن عقدة ©» وعقدة 
لقب لوائده « لقب به لعلمه بالتصريف والنحو 6 
وكان يورق بالكوفة ويعلم القرآن والادب » 
وقال النجاشي عن ابن عقدة « هذا رجل جليل 
في اصحاب الحديث مشهور بالحفظ »والحكابات 
تختلف عنه في الحفظ © وكان كوفياً جارودياً 
على ذلك حتى مات » وذكره الدار قطني فقال : 
5 اجبع اهل الكتنوفة انه لي برو حمسن رهسن ابن 
مسعود احفظ من ابي العباس ابن عقدة »© 
وحد“ث احمد بن الحسن بن هرثمة قال : كنت 
بحضرمة ابن عقدة © اكتب عنه ؛ وفي المجلس 
هاشمي فجرى حديث الحفاظ »© فقال ابو 
العباس : انا اجيب الف حديث من اهل بيت 
هذا سوى غيرهم ‏ وضرب بيده على الهاشمي ب 

ولابن عقدة كتب كثيرة منها : التاريخ ‏ 
السئن الجهر بيسم الله الر حمن الرحيم ب 
تقل الكرفة ات تمدن القزان. بت ملم امن 
ومعاوية ‏ الثوري ‏ الطائر النبي والصخرة 
والراهب ‏ اخيار ابي حنيفة ومسنتنده ‏ الولابة 
ومن روى حديث غدير خم وغيرها . واشار 
فريق من الباحثين الى خزانة كتب ابن عقدة » 
واعمت] واو 21.اراذ اب العباس أن فتتقل سن 
الملوضع الذي كان فيه الى موضع آخر »© 
فاستأجر من يحمل كتبه وشارط الحمالين ان 
بدفع لكل واحد منهم انا » ولكل كرئة © فوزن 
لهم اجورهم مالة درهم ©» وكانت كتبه ستمالة 
حمل 8٠...‏ 





(14) راجع تاريخ بقداد 1)١6‏ 7ب 59 لب لساناميزان 53511 
فهرست الطوسي ٠١‏ 6م . ممالم العلماء ١‏ للا . المنتظم 
65 ., شلرات الذهب ١|؟؟؟‏ ., تذكرة الحفاظ 
"امه . منهج المقال ١‏ ؟6 . رجال النجاشي 8" ب وه 
ط الهند . ميزان الاعتدال 1١58 - ١5511‏ . 
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قطب الدين الاقساني الحسيني 
التوفى ‏ ل 162ها ب 
ابو عبدالله النقيب قطب الدين الحسيني 
بن ابي محمد علم الدين الحسن بن علي بن ابي 
الحسين حمزة بن ابي الحسسن محمد كمال 
الشرف بن ابي القاسم الحسن بن ابي جعفر 
محمد بن ابي الحسسين علي بن محمد الاقساسي 
بن ابي الحسين بحى بن الحسين ذي الدمعة 
بن ويد السهتداءين الام على رين العاندين سيعت 
الاقساسي 2 العلوي 4 الحسيني . احند شعراء 
وادباء الكوفة وساداتها الاشرافف ٠‏ وكان ظر يفا » 
طيب الفكاهة حاضر الحواب ٠»‏ تولى تثقابة النقباء 
معد المتوفى 5ه . 
وروي انه بدرت منه كلمة على وجحه 
التصحيف وهي « اردنا خليفة حديد » فاستاء 
لها الخليفة الناصر © وامر بتقييده وحمله الى 
الكوفة وسجن فيها فلم بزل محيوسا الى ان 
استخلف للظاهر سنة 557ه فامر باطلاقه فلما 
فقربه وادناه ورتبه نقيبا وجعله من ندماله ومن 
متولي المدرسة النظامية من قصيدة قالها سنة 
هات 
با بن نظام الملك يا خير من 
تاب ومن لاقى به الزهد 
با بن وزير الدولتين الذي 
يروح للمجد كما بفدو 
وملها ٠:‏ 
لا بقصد الئاس الى دورهم 
لكن الى ملزلك القصد 
وخدمة الئاس لها حرمة 
وكان ما بفعفله يدوق 
والناس قد كانوا رقودآً وقد 
ايفظتهم قائتبه الضد 
ليهنك الرشد الى كل هما 
يضشل عله الجاهمل الوغد 
وقمت لله بما بر تجسسي 
بمثله الحنة والخلد 
فاصير فما بدريك غابات من 
يطلب الا الحازم الحجلد 


وكانت له بالكوفة خزانة كتب جليلة القدر 
ولهذا قصدها الكثر من علماء ذلك الزمان وورد 
أن الفصيح علي بن أبي صالح العامري الكوني 
الممرووف بابن الصائغ المتوفى سنة .واه الذي 
هو انضأ من العلماع والادباء ٠‏ كان خازنا لكتب 
هده الخزانة المهمة 4١.‏ 


وممن قصدها من اهل العلم والادب محمد 
بن سعد الله بن نصر بن سعيد ابن الدجاجي » 
والمؤرخ عبدالرزاق بن احمد الممروف بالفوطي ء 
ودكن الدين عبد الصمد بن محمند الدر 
القزويني ( الولوى سنة 105ه أو لإماه ) 
فسمع بها من ابن الصباغ ٠‏ وحمل اليها محمد 
بن احمد بن بختيار اممروف بابن المنداني 
الواسطي المتوفى 1.5ه وهو طفل وس مع بها(0) 


ابن الكوقي 
ولد .مكها ب 18امم 
توفى ماه ب .11م 

ابو الحسن. علي .بن محمد .بن: عبيد. الربير 
الاسندي : كان عالىا مثشلهوراآً بحجودة الخطا ء 
واحد افاضل اصحاب « ثعلب النحوي 4 ممن 
اتصف بالصندق والثئقة في النقل كثير الاهتمام 

الكتب مولعا باقتنائها وكان طالب العلم 
أذا قال : نقلت من خط ابن الكوفي » فقد بالغ في 
الاحتياط » وكان لابن الكوفي مؤلفات عدة ملها : 
كتاب الهمز » وكتاب معاني الشعر واختلاف 
العلماء فيه ©؛ وكتاب الفرائد والقلائد فى اللغة » 
وقد وصفه ابن النديم بانه « عالم صحيحء 
راوبة ٠.‏ جماعة للكتب »© صادق في الحكابة )» 
متقر بحاث .. » ٠‏ وللدكتور حسين علي 
محفوظ جهود ثميلة في التعريف بهذا العالم 
الحليل اذ عثر بطريق الصدفة على مخطوطة 
قيمة عن صفة منازل مكة منسوبة لابن الكوفي * 
فاهتم من ذلك اليوم بالكتابة عنه وتتبع ترجمته 
ا ا 
رتب خزانته على العلوم ترتيباً خاصا بارعأ مع 





(19) كما في تلخيص مجمع اداب )اق ؟]آلاؤ)ا بس )لا؟ . 

(.؟) راجع عن ابن الافساسي وخزاننه : العمدة لابن عنبة» 
ونلخيص مجمع الاداب ١‏ 6 ف )6 ١‏ 554 والسجد 
الممسوك ١‏ ه) © تجارب السلف 1 .؟ ., الدرجات 
الرفيعة (للسيد علي خان) ١‏ هه والحوادث الجامفة 
9.١‏ . تقباء الكوفة 7ب خ - 


تعيين امكنتها ء وانه سيقنا الى استممال 
البطاقات والجزازات وهي الرقاع والوريقات 
التي تعلق بها الفوائد © التي نسميها اليوم 
فيش ©«2طحلاط في التأليف والجمع ©» وقد 
بعت رفاعة ب تعد وإحائةا رت بل مظافة تدرعم . 
والدرهم يساوي 5١6‏ فللسماً عراقياً وفق تكسير 
سعر الدينار العراقي القديم في زمن ابن الكوفي 
على عشرة دراهم 54 

وكانت وفاة ابن الكوقفي ببغنداد ثم نقل 
جثمانه الى النجف الاشرف ودفن بها .') 


لاحد انكوفيين 

هذه الخرانة المجهولة الاسم »© لاحند 
الكو فيين المولعين بجمع الخطوط القديمة » ولا 
نعرف من احواله سوى : انه عاش على ما يظهر 
ايام الدوله الحمدانيه ( /ا١؟‏ ب 556ه/35؟1 - 
5٠٠٠م) .٠.‏ وقد خض صدنقفه محمك بن 
الحسين ابن ابي بعرة بخزانة كتبه قبل وفاته » 
وهذه الخزانة على ما سياتي من وصفها خزانة 
فرئدة حوت الكثير من الئفالس والمخطوطات 
القيمة لو لم يعفى عليها الزمن لعندت اليوم مما 
نعتز ابه ونفخر . 

قال ابن النديم 5١ 5٠.‏ « ب قال محمد 
بن اسحق : كان بمدينة الحديثة » رجل يقال له 
محمد بن الحسن ويعرف بابن ابي بعرة » 
جماعة للكتب » له خزانة لم ار لاحد مثلها » 
تحتوي على قطعة من الكتب العربية في التحو 
واللغة والادب والكتب القديمة فلقيت هذا 
الرجل دفعات فانس بي : وكان نفوراً ضنينا 
بما عنده : خالفا من بني حمدان » فاخرج لي 
قمطرأ كبيرا فيه نحو ثلثمائة رطل جلود فلجان 
وصكاك وقرطاس مصر وورق صيني وورق 
تهامي وجلود ادم وورق خراساني » فيها تعليقات 
على العمرب وقصائد معردات من اثلعارهم 
وشىء من النحو والحكابات والاخبار والاسماء 





(١؟)‏ راجع بحث الدكتور محفوظ : (قصة المخطوط التادر) 
مجلة الاقلام البفدادية ج لا سي | اذار ١936‏ (8؟١1‏ ا 
.1 ) وفيه بتعمرض لجهوده العلمية في التمريف بابن 
الكوق ؟ 

(9) بنظر بشآن ابن الكوقي ايضا : معجم ادياء 16١6‏ , 
بفية الوعاة , الفهرست ١١! ١‏ مصر . رجال النجاتي 
٠‏ 8 ابران خزائن الكنب القديمة ١‏ ١؟؟‏ . رجال 
بحر الملوم ١65١5‏ ب (١55‏ , 
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والانساب وغير ذلك من علوم العرب وغيرهم . 
وذكر ان رجلا من اهل الكوفة ذهب عني اسمه 
كان مستهترا بجمع الخطوط القديمة © وانه لما 
حضرته الوفاة خصه بذلك لصناقة كانت بينهما 
وافضال من محمد بن الحسين علية ومجاسة 
فرايتها وقلبتها فرايت عجيا » الا" ان الزمان قد 
اخلفها وعمل فيها عملا ادرسها واحرفها وكان 
على كل جزء او ورقة او مدرج توقيع بخطوط 
العلماء واحدآ اثر واحد ؛ فذكر فيه خط من 
هو » وتحت كل توقيع وتوقيع آخر بخمسة 
وستة من شهادات العلماء على خطوط بعض 
لبعض ورايت في جملتها مصحفا بخط خالد بن 
ابي الهياج صاحب علي رضي الله عنه ثم وصل 
هذا المصحف الى ابي عيدالله سن حاني رحمه 
الله . ورابت فيها بخطوط الامامين الحسن 
والحسين . ورابت عنده امانات وعهوداً بخطا 
امير المؤمنين علي عليه اللام ©» وبخط غيره من 
كنات الدبي: ضلى. عليية ومسل 5 رمد خطوول 
العلماء في النحو واللفة مثل ابي عمرو بن العلاءء 
وابي عمرو الشيباني 2 والاصمعي »وابن الاعرابى 
وسيبويه © والفراء » والكسائي © ومن خطوط 
اصحاب الخطوط مثل سفيان بن عيينة وسفيان 
الثوري والاوزاعي وغيرهم . ورايت ما يدل على 
ان النحو عن ابي الاسود ما هذه حكارته وهي 
اربعة اوراق احسبها من ورق الصني ترجمتها 
هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من ابي الاسود 
رحمة الله عليه بخط بحى بن بعمر ©» وتحت هذا 
الخط بخط عتيق : هذا خط فلان علان النحوي 
وتحته : له خيرآ ولا رايت منه غير المصحفف * 
هذا على كثرة بحثي عله .. » 


من خزانات كتنب اعلام الكوفة 


حظيت الكوفة بجمهرة كبيرة من الاعلام 
المشاهير في مختلف العلوم وشتى الفنون والاداب 
وواكبت بعض هؤلاء الاعلام ظروف خاصة + من 
ابرزها رغبتهم في الاستزادة من المعارف والعلوم 
والاطلاع على الكتب النادرة أو الاتصال باساتدة 
اكفاء ليرضوا بذلك طموحهم ومن اجل ذلك 
كانوا يتنقلون في الامصار والحواضر الاسلامية » 
وبديهي ان لاغلب هؤلاء كانت خزانة كتب حافلة 
بالاسفار القيمة » بل لو لم تكن لديهم سوى 
مصنفاتهم لكوتنت خزانات كتنب قيمة »؛ ولما 
كانت قد دونت اخبار خزانات الكتب المتواتر 


٠٠ 


على وجودها بالكوفة اضفت لها خزرانتي الكندي 
الفيلسوف »© وثعلب اللنحوي وهم من انجبتهم 
الكوفة وانتقلوا بعد حين الى بغداد »© فاقاموا 
بها بعيه حياتهم .. وقد آثرت ذكرها توخيا 
للفائدة ٠.‏ .. 


خزانة 
تعل : 


ولد ...كه اهم 
توفى ١5آه‏ 7ب 1.5م 


ابو العباس احمد بن يحى بن زيد وهو 
النحوي المشهور ب ( ثعلب ) مولى بني شيبان ؛ 
وهو ثالث ثلائة بعد الكسائي والفراء قامت على 
اعمالهم مدرسة الكوفة النحوية ٠.‏ وعند في عصره 
مرجع اهل الكوفة في رواية افوال الكسائي 
والفراء ؛ ولثعلب مؤلفات عدندة وللاسف ان 
اكثر ما تسب اليه منها لميبق منها الا" عنواناتها 
ومن كتبه : اختلاف النحويين ‏ معاني القرآن ب 
ما تلحن فيه العامة ب شرح ديوان الاعشى طااب 
ما ينعرف وما لابتعرف ‏ المجالس طا ‏ قواعد 
الشهر طا ب شرح ديوان زهير ط ل كتاب 
الفصيح ط .. الخ كتبه التي تبلغ اكثر مسن 
اربعين كتانا . 

اما خزانة كتبه فقد بيعت بعد وفاته . قال 
ياقوت : ان ثعلبا خلنف كتبا جليلة فاوصى الى 
علي بن محمد الكوني احد اعيان تلاميذه : وتقدم 
اليه في دفع كتبه الى ابي بكر احمد بن اسحاق 
القطربلي فقال الزجاج للقاسم بن عبيد الله : 
هذه كتب حليلة » فلا تفوتك » فاحضر خير ان 
الوراق فقدم ما كان يساوي عشرة دنائير بثلاثة 
فبلغت اقل من ثلثمائة دينار » فاخذها القاسم 
بها .'؟ك) 





(؟؟) راجع عن ثعلب : انباه الرواة ١١8١‏ . بفية الوعاة 
691 . طبقات القراء ١648١١‏ . طبقات المفسرين ٠١‏ 
)١‏ مراة الجنان "5١1805‏ . غاية الئهابة )01١‏ . 
روضات الجنات ١ااهم‏ . شلرات اللهب ؟5إلا.؟ . 
تذكرة الحفاظ ؟١!)!؟‏ فهرست ابن النديم ١١. ١‏ . 
تاريخ بغداد م/).؟ . نزهة الالباء /؟5؟ . تهذيب 
اللفة ١١1م؟؟‏ . ممجم الادباء ١.5١86‏ اللقة ١‏ )؟ . 
طبقات الربيدي ١57 ب1١66 ١‏ . 


خزانة 

الكندي 
ولد حدود 88ا١1ها ‏ .ىم 
توفى حدود ١51ها‏ ب الالمم 


ابو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي © 
فيلسوف العرب الاول ٠‏ تلقى العلم في مقط 
راسه الكوفة وفي بغداد ونال شهرة وامعة بما 
الفه من الكتب في مختلف فروع المعرفة والادب 
والفلسفة » وذاع صيته في عصر اللمامون 
والمعتصم ٠‏ الخليفتين العباسيين وقد خلف من 
نتاجه الفكري ( 56108 , مقالة وبحثأ في علوم 
الحساب والهتدسة والنجوم والفلك والانواء 
والحغرافية والطبيعة والسياسة والمو سيقى 
والطب والفلسفة : وجنح الكندي الى مذهب 
| الاعتزال , فلما تحول الفكر وظهر العداء 
للمعتز لين صودرت خرزانة كتسه . واصبح قاب 
فوسين او ادنى من الموت اغتيالا ٠‏ غير ان 
العاصفة هر*ت به 0 تحصد مع من حصدت 
من اهل الاعتزا 

وتعد خزانة الكندي من الخزائن النفيسة 
اهتم بجمعها واستنساخها والحصول عليها 
اهتماما بالفا + فكانت مطمح نظر معاصيربه 
لتنوعها وتفردها بالكتب النادرة + وكانت احدى 
اسباب الوشابة به والظفينة عليه وكان اكثر 
الناس سذآ1 له محمد واحمد ابناء موس بن 
شاكر فانهما ربرا له مكيدة »© فباعداه عن المتوكل 
واخذا كتبه فافرداها في خزانة خاصة سميت 
« الكندية » وقد ساق مفصل هذا الخبر ابي 
جعفر محمد بن بوسف الكاتب ف كتابه المكافاة 
وحسن العقبى واشار الى ان الكندي استرد 
خزانته بعد ان ظهر زيف ما ادعاه عله ابتاء 
موس بن شاكر .(4) 

مكئبات الملساجد الاسلامية 

_ بعتبر الملحد من مظاهر الحضسارة 
ده ف الاسلام لاهميته الكبيرة فى الحياة 
الدينية والياسية والفكرية © ففيه تقام 
فرائلض الدين وفيه يبابع الخلفاء والامراء 





(1؟) راجع المكافاءة وحان المقبى !| 1١946‏ 21958 والكندي 
اشهر من ان بذكر وقد طبعت اكثر كتبه التي عثر عليها 
وصدرت عن الكندي وفلسفه وتخصينه الكثر مسن 
الدراسات وابحاث باكثر اللفات الحية . 


وتبحث امور الحرب والسلم »© وكثيرآ ما تحدث 
فيه التجمعات السياسية »2 وكان الامير بعلن 
فيه ما انيط به من أمر وما اعترزمه .. وبقي 
السجد الى اواخر القرن الثالث الهجري على 
الاقل المدرسة التي بتلقى فيها الناس العلم 
والمعرفة © ويلتقي فيه العلماء والادباء فيتناقشون 
أو يلقون المحاضرات في حلقاتهم وبنشرون علمهم» 
كما بقوم القصاصون والوعاظ بوعظ الناس 
وارشادهم وتبصير هم بمبادىء الدين الاسلامي 5 
وقد صف الكثر من الكتب في المساجد 
الاسلامية ويؤكد ذلك المخطوطات الكثيرة 
المنتشرة في انحاء العالم وفيها يشير »© مؤلفوها 
او ناسخوها بانها الفت او نسخت في عدد من 
المساجد . كما ان كتب التاربخ والتراجم تزخر 
باخبار العلماء والفقهاء والادباء الذين اتخذوا من 
المساجد امكلة فيها بيتزودون بالملوم والعارف 
وفيها يقيمون وبميشون »وندرسون وبتدارسون 
ويؤلفون آثارهم الفكرية ؛ ومن اجل ان يحقق 
المسجد مطامح مريديه » وبيسر عملهم العلمي 
فقد الحفت فيكل مسجد مكتبة عامرة تضم عددآ 
وفوا من الكتب في مختلف مواضيع الادب 
والعلم » وتسابق الناس الى تزوئد المساجد 
بالكتب وكان بعض المسلمين يؤلفون الكتب 
ويضعونها في المساجد كوقف لتعم فائدتها بين 
الناس ؛ ويكسب بها الؤلف الاجر والثواب » 
كما يحافظ على كتبه من ان تبددها الابدي » 
وهكذا صارت بعض المساحد اشبه بالاكاريميات 
الثقافية ؛وكان لهذا الاثر الكبير في نجاح الدرس 
والتدريس والبحث والتصنيف . 

وفي الكوفة عدد كبير من المساجد الاسلامية 
وشيب خة مسرن ار جايا زن حيع طردها 
ومحلاتها واسواقهاده؟) »© وفي هذه المساجد تعقد 





(5؟) من اهم المساجد الاسلامية في الكوفة والني حافظت 
على كيانها ومركزها حنى الوقت الحاضر هو المسجد 
الجامع الشهم بهذه المددنة » ومسجد السهلة وبرتقي 
عهدها الى مستهل القرن الاول الهجري »© ومن 
مساجدها الصفغيرة الباقبة : مسجد الحمراء » 
مسجد الحئنانة ©» مسجد زيد بن صوحان » 
مسجد صعصمة بن صوحان »2 ومن مساجد الكوفة 
التندئرة : مسجد الانصار ©» مسسجد جهينة 2») مسجد 
كندة 2» مسجد أقفااءم ملخد تميم » مسجد بلي 
أاسد » مسجد مخزوم ©» مسسجد عبس »2 ويههي مسن 
امساجد القبلية » ومن مساجد الطلماء : مسجد ابي 
اسحاق السبيعي » مسجد حمزة الزيات » مسجد 
ابراهيم اللخعي » ومن مساهد المحلات مجد 
)اسه 


"١ 


الحلقات العلمية للدرس و«المناظرة والوعظ 
واشهر مساجد الكوفة صيتا © واكثرها شهرة 
المسجد الجامع والذي ما زال عامراآ بالحياة 
زاخرآ بالممران » ويمكننا القول بأن خرانة كتب 
حافلة بنوادر المخطوييات كانت في هذا المسجد 
الشريف »© ويؤيدنا في ذلك كثرة ما وردنا من 
انباء اللحاضرات والمناظرات التي كان يفص بها 
المجد يوميا بين العلماء والمحدثين والادباء وفي 
كتب التاريخ والادب ادلة واضحة على هذا 
النشاط الواسع52) . ومما يوؤيدنا ايضاً ان 
اسحاق بن مرار الشيباني وهو من اللغويين 
الكوفيين , توفي سنة .1ه 61م ) انه جمع 
اشعار نيف وثمانين قبيلة من العرب ودونها 
وكان كلما عمل منها قبيلة اخرجها الى الناس في 





المطمورة » مسجد خطة سمد بن همام » مساجد الكئاسة 
وغرها وتبلغ مساجد الكوفة التي استوفينا عنها البحت 
في كنابنا ( مساجد الكوفة ومشثاهدها ) حوالي تسعين 
مسجنا عد١‏ الشاهد القدسة . 

(3) كان هذا النشاط هدعاة لازدحام الناس »2 ونا ولى زياد 
بن ابيه الكوفة سئة ( .مه ب .اام ) لاحظ ذلك فزاد 
في سعة المسجد وجعله بتسسع لستين الف شخص 
( ياقوت : معجم البلدان 9 4901! ) أما النشاط العلمي 
الذي شهده مسجد الكوفة فقد اتمتهر بكونه مدرسسة 
لاقراء القرآن الكريم وفيه كان شيوخ الاقراء بجلسون 
فيلقنون غلاب العلم القراءات التي رووها باسانيدهم » 
وكان عبدالله بن حبيب اول من جلس لاقراء القران في 
مسجد الكوفة ومن القراء الذبن تخرجوا في هذا المسجحد 
حمزة الزيات احد أصحاب القراءات السبعة » وشيبان 
بن تعلبة الكوفي وفي هذا السجد ظهرت بوادر مبادىء 
الفقه المبني على التجرد واستئباط هفهومه من الكتاب 
والسنة © وفيه ظهرت مدرسة لنفسر القرآن وكان من 
اساتدذتها سعيد بن جبير الستشهد سنة 56ه . وكان 
مسجد الكوفة محلا لانشاد الشعر ونقده والتلاحي فيه 
ولي علوم العربية الاخرى . ففيه جرت مناظرة ثعلب مع 
محمد بن حبيب وجرى فيه مجلس الكميت مع حصاد 
والطرماح وقبرهما ( ذكرهما الزجاجي في مجالس العلماء 
(/ا5ك-س98) 152" -ل18؟ ) وفي الافاني ١١١01١6‏ وفي 
طبعة 9١11؟‏ ب ؟ اشار لذلك » وفي مسجد الكوفة انشد 
عمر بن حماد عجرد قصيدة لوالده ( تاريخ ابن عساكر 
65 ) ولان الكميت يعلم الصبيان في مسجد الكوفة 
( الآقاني 19١1١!؟‏ 2 والشعر والشعراء ١‏ 286 ) ومما بدل 
على آن المسجد الجامع في الكوفة كان مجمع القوم ومحل 
تواجدهم انظر الاحداث الواردة في الفاضل للوشاء 
؟الا؟ 58-7 . الافاني 11مه” و ؟١91؟ ‏ 54 عيون 
الأخبار ؟ا5م؟ . حلية الاولياء ١ا.8؟‏ 7 "ل؟ د 
87 . الجماهر للبروني 74/١‏ اخبار شعراء الشيعة 
1م . النجوم الزاهرة ١1إ4.؟‏ . 


كان 


رمجلد) وجعلها في مسجد الكوفة(9) ولا نستبعد 
وجود خزانة كتب ممائلة في | قصم الامارة , 
تضم ما بحتاجه والي الكوفة ومنعسبي القصر ع 
من مراجع وكتب تمينهم على مراجمة الاحكام 
والاستمتاع بالقراءات لاسيما ان الكثيرين من 
ولاة الكوفة كانوا انفسهم من الشعراء او الادباء. 


مكتبات الاديرة والكنائس 


انتشرت في الكوفة وضواحيها ادبرة 
وكنائس ا عديدة وكانت هذه لزان 
تجمع الى وظيفتها الدينية وظائف اجتماعية 
اخرى »© منها الدور الثقافي الذي تؤدبه وتتمثل 
بما كانت تحفل به من نوادر المخطوطات ونفائس 
الكتب والتصانيف »فكان كل دير يختص بخزانة 
كتب مفتوحة لرواد الدير وزواره من مختف 
الملل والنحل فهذا مؤرخ مسم من اعلام الكوفة 
ومن موّرخيها المشهورين كن بتردد على مكتبات 
الاديار الكوفية ومنها , بيع الحيرة ) فقد حد'ث 
الطبري عنه بانه قال ؛ « اني كنت استخرج 
الخبار العرب وانساب آل نصر بن ربيعة » ومبالع 
اعمار من عمل منهم لال كسرى وتاريخ سسلميهم 
من بيع الحيرة وفيها ملكهم وامورهم كلها ..)(8) 

وقد وصف الاستاذ عواد مكتبات الاديرة 
بانها كانت تضم مجموعة من التآليف التي تتناول 
موضوعات دشية وادبية وعلمية مختلفة كالكتب 
الملقتدسة وتفاسيرها » والفلسفة واللاهوت » 
وسير الشهداء والقديسين »© والحياة الكنسية» 
والعبادات والطقوس الدينية © والادب والشعر» 
وغير ذلك مما تحفل به رفوفها » وكانت خزانة 
الكتب مع الباحثين من الرهبان ؛ فيها يطالعون 
وفيها يوُلفون وفيها بنسخون ..5(0) 





(0؟) الاعلام للزركلي 18911 وفي نزهة الالباب جاء النص هكذا 
عن عمرو بن ابي عمرو الشيباني ( اسحاق بن مرار ) 
قال : ( لكا جمع ابي اشعار المرب كانت نيفا وثمانين 
قبيلة وكان كلما عمل منها لقبيلة واخرجها للناس كتب 
مصحفا وجمله في ماجد الكوفة حتى كنب يفا وثمانين 


مصحفا بخطه ) وهو مغاير للاول انظر ص : 8 مسن 
طبعة د ب السامرائي ‏ بيروت .110 . 
(8؟) تاريخ الطبري 5781 القاهرة .195 . تحفيق 


ابو الفضل ابراهيم . ط ١‏ . 

(9؟) مقدمة كتاب الديارات | 1) ط الثانية بفداد 1١9751‏ 
وانظر الخزائن / 8 - 1٠..‏ واللؤلؤ المنثور / ؟؟ ‏ 
45 وكلا) ‏ 6م) . عصر السريان اللهبي ١‏ 5م لام 
وف ذلك حديث واف عن الكنبات الدبرانية , 


حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الانصاري» 
شاعر قبيلته الخزرج في الجاهلية ؛ وشاعر الانصار 
في الاسلام 4 وشاعر اليمن كلها في المنافسات 
والمنافرات() ؛ من « الشخصيات » الأدبية المثيرة 
وآراء » وحول ادبه من تقويم وتقدير » ولما شارك 
فيه من خصومة وملاحاة ؛مما ترك اثره في الحكم 
على « شخصيته» وتقويم شهره . وقد عمر 
حسان طويلا” »وحفلت حياته بأحداث كبار » وتسلط 
علبها الفوء الاهر الذي غمر االحجاز وسطع منه 
على أرحاء الارض الواسعة »© فكانت حياته ©» لذلك ) 
غنية ثرة » وكان شعره سحلا لتلك الحياة الغنية 
البرة ؛ وما شهدت من صراع ومنافسة وخصومة . 
وسيرة كهذه لابد أن تتعدد الآراء في الحكم عليها » 
وتنضارب في تقويم ملكاتها واعمالها » وتشتبك معاير 
النقد » في كل ذلك » وتتناقض ؛ لما تحمل من آثار 
ولما بعكس نتاجها من أصداء . 


ولد حسان في شرب من اسرة خزرجية معرقة 
في الشعر 4 فقد كان آباؤه : ثابت والمنذر وحرام 
شعراء أبيضا(؟) 2 وكانت أختاه خولة وفارعة 
شساعرتين9؟! » وابنته ليلى شاعرة ارضا()) : 
فموهبة الشعر » اذن » اصيلة فيه . 





(') الاصفهاني » ابو الفرج »© كتاب الافاني ( طبمة دار 
الكتب )164624 / ١5‏ . 

4 الممبرد » محمد بن يزيد »2 الكامل »2 القاهرة » 
اهام 1565م 2 /١‏ 5146 © والقرواني » الحسن 
بن رشيق » العمدة » القاهرة » (( ط 9 )2 9م؟اه ب 
؟ككذام 2 5/5.؟ ,2 وانظر الافاني »م / 96ا؟ . 

9) انظر النعى » د.,. احسان ©» حسان بن ثابت : حياته 
وشعره » دمشق » 1586| )» ص 18 . 

()) انظرابن قتيبة » عبدالله بن مسلم » الشعر والشمراء » 


بقلم الدكتور 


كلية الاداب / جامعة بقداد 


ولا نعرف عن نشأته الاولى شيئًا كثيرا » وان 
كنا نعلم ان لاسرته شأنا في قبيلته » فقد كان ابوه 
نابت وحده المنذر من سادة الخزرج واشرافهم0» » 
والمنذر هو «١‏ الذي تحاكمت عليه الاوس والخزرج 
في حربهم1» . وكان حسسان غنيا يملك اطما 
( حصنا ) © وكان رفيقا لقيس بن الخطيم وسلام 
ابن مشكم زعيم بني النضير”") . وقد ملا مقام 
اسرته نفسه بالعزة والقوة ©» ودفعها الى ان تكون 
لسان قبيلته المعبر عن مفاخرها , وابمد به في 
طموحه الى حلبات الشعر في المواسم والاسواق 
وقصور الامراء والملوك واأنديتهم . 

وهو أحد المعمرين من المخضرمين » وتلك 
سمة اخرى ورثها عن آبائه ايضا . وتتاد الروابات 
تجمع على انه عاش مئة وعشرين عاما » ستين منها 
في الجاهلية وستين في الاسلام40) . 

واختلف مؤرخو سيرته في تقدير سئة مولده» 
فقد روى عنه خبر يفيد انه ولد قبل مولد الرسول 
(ص) بسيع سئين او ثمان() © وبجعل هذا مولده 





بروت ©» 1956م ©» 1١‏ / 568 2 وامرزباني » محمد بن 
عمران » الموشح » القاهرة 2» 566وام » ص 86م . 

(0) اللنص » ص 56 . 

(7) ابن حزم » علي بن محمد » جمهرة انساب المرب » 
دار الممارف بمعصر 2 اغق؟اه ‏ 55ؤام) ص 67؟ . 

)0 دائرة المعارف الاسلامية ( النسخة الانكليزية ) » حسان 
بن ثابت . 

م) الافاني > ) / ه؟١‏ 2 95 )194/6 2 والشعر والشمراء » 
١‏ / 9" »2 وابن الانى » علي بن محمد الجزري » 
اسد الفابة » 5 / لا » وآأبن عبد البر > يوسف بسن 
عبدائله » الاستيعاب » مصر » 58١/0١‏ . 

ر) الاغاني » 6/م؟١‏ . 


ين 


حوالي عام 0157م ف راي الاستاذ بلاشير 2١0‏ . اما 
نولدكه فيرى انه ولد حوالي عام ) ويرجح 
الدكتور احسان التصن انه ولد قربامن 
.لاوم2150 © ويرجح تقدير بلاشير ©.! يروى من ان 
حسان وفد على عمرو بن الحارث الفغساني الذي 
حكم ما بين عامي لالممه و لاكهم ولقى عنده النابغة 
وعلقمة20؟) . 


واختلفوا في سنة وفاته ايضا ٠‏ فقيل مات 
قبل الاربعين .. وقيل سنة اربعين © وقيل 
خمسين »© وقيل اربع وخمسين!11) من الهجرة 8 
ويرجحح بلاثير وفاته سئلة اربعين ه0١٠‏ . 
واختلافهم في تقدير سنتي مولده ووفاته ادى الى 
مناقششة الروايات التي تقول:انه عاش مئة وعشرين 
عاما ٠‏ فنو لدكه الذي يجعل مولده عام لم ووقاته 
حوالي ان لا بجرىي بعمرهة الى اكثر من 
سبعين عاما ؛ ويضع بلاشير تقديرا لعمره يقرب من 
ملة عام!0١)‏ »أي من هم الى ٠٠11م‏ 24 وسدو انه 
بفيد » في تقديره هذا » من مناقشة صاحب الاصابة 
نا يروون من ان عمره منلة وعشرون عاما + فان كان 
لحسان ستون عاما ©» مقدم الرسول (ص) المدينة » 
فهذا يعني انه عمير' مئة عام او دونها على قول مسن 
بقول انه مات سنة اربعين © ومئة وعشرة اعوام 
على تقدير سنة وفاته في الخمسين بعد الهجرة ©» 
وملة واربعة عشر عاما ان كان توفي في الرابعهمة 
والعضين ند الفجرة »اما ابن الي خملمة ليجوم؛ 
عن المدائني »© انه عاش مئة واربع سنين 2.0380 

ويبدو انه اتصل بامراء نان فسان لي 





)١.(‏ بلاشر » ر. » تاريخ الادب العربي ( ترجمة د. ابراهيم 
الكبلاني ) » دمشق »> 1595 2 ١124/6‏ . 

(11) نولدكه » أمراء فسان ( ترجمة بندلي جوزي وقسطئطين 
زديق ) > بروت » 1655 ©» ص م6 . أما بروكلمان 
فرجح انه ولد حوالي سئنة .5مم وتوق سلئة )وهر 
الام © أي انه عاش حوالي 6م سيئة . انظير كارل 
بروكلمان » تاريخ الادب العربي »© دار المعارف بمصر 
(ط ؟) »2 ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار » 58ؤام » 
ا/ركهط ب ؟هلا, 

9) النص » ص 20 . 

(؟1) درويش »2 د. محمد طاهر » حسسان بن ثابت ©» دار 
المعارف بمصر ( بلا تاريخ ) » ص 5]ا؟ . 

(14) المعسغلاني ©» ابن حجر ©» كتاب الاصابة » مطبمة 
السعادة ؛ القاهرة 2» 8]كاه » ١/6ع"‏ . 

(16) بلاشير »؛ "ه1١‏ »2 وانظر احسان النصض 2» ص 8م » 
والاستيعاب »© أ/راه؟ »2 واسسد الشابة » ا/لاء. 

. 66 امراء غسان 2» ص‎ )١5( 

. 1١06/5 2 بلاشر‎ 219 

(18) الاصابة » 058011 . 


امن 


في اواخر القرن السادس اليلادي!15 2 ولا تبدو 
صلاته بهم » من خلال الروايات ومن ديوانه » 
واضحة تماما » وان كان مما لاشك فيه ؛ آثيرا 
لدبهم » وان حظوته ؛ عندهم » لم تنل منها الحوادث 
او الايام » حتى زمن متأخر من حياته . اما صلته 
بالمناذرة فموضع نظر © فقد بجد المرء روابات تذكر 
انه انتجعهم في العراق »© وانه لقي النايفة هناك 
شاعرا وطيد المنزلة , ينعم بمقام كريم وعطايا ملكية 
سنية!22) . وتذكر روابة اتصاله بالتعمان بن المنذر 
في الحيرة10؟) . ويذكر حسان في شعره ابن سلمى » 
الذي لقيه فألفاه فيضا كثيرا فضوله'؟) »؛ وابن 
سلمى في راي بعضهم هو النعمان بن المنذر9؟) ؛ 
ولكن من النقاد من بنك في انتجاعة المناذرة » 
وبرى ان ابن سلمى هذا الذي برد ذائره في شعر 
حسسان ربما كان أحد امراء غسان()؟ا . والروابات 
التي تذكر اتصاله بالمناذرة مضطربة » وقد نحد 
رواية تجمل لقاء حسمان بالنابغة في بلاطا غسان 
بالشام!5؟؟ . زد على ذلك ان انتجاع حسان قصور 
الحيرة بحتاج الى ما يسوغه من اسباب . فان زعمنا 
انه كان اثيرا لدى بني غسان : بمحضونه ودهم 
ويبرونه بعطاباهم © فمن المستبعد : حقا ؛ ان 
يتركهم الى اعدائلهم »© ملوك المناذرة : اللهم الا اذا 
ححز نه و ا ا رو 
للنابغة في ذهابه الى غسان بعد حفوة التعمان له 

ووعيده آباه » ولم تذكر الروايات ما يشير الى مثل 
هذه القطيعة بين حسان وامراء غسان . فان صح 
انه ارتاد لمراء الشام شابا » وهو زعم تؤيده 
الرواية التي تقول انه اتصل بعمرو بن الحارث » 
اي في اواخر القرن السادسى الميلادي © فلابد ©» 





(19) انظر الشعر والششعراء » 566/١‏ ب 560 2 والاغاني » 
#ثرلاة!ا و 6١/ذها 1٠65‏ 2 والنص » ص 260 . 

(.؟) الشعر والشعراء » 1458/١9 51/١‏ 2 وانظر درويشء 
ص -1١8659‏ 169 . 

)6١(‏ الاغاني » ١١1/!؟‏ وابن عبد ربه © العقف الفريهد 
( لجنة التاليف ) القاهرة » ط ؟ »2 ها؟اه 0 565ام » 
بذلقنة 

(؟؟) الفرثئي » محمد بن ابي الخطاب 2» جمهرة اشعار 
العرب » القاهرة » للمااه 7ل 1559ام 2» ص 5١‏ » 
وحسان بن ثابت © ديوان حسان بن ثابت ( تحقيق د. 
وليد عرفات ) » للبن » الإاؤام » ققى » »2 الابيات 
1١5-116‏ ء وف م» البيت ١.‏ » وق 7 » البيت 5 . 

(؟1) انظر هامش الجمهرة )) 2 ص 5١7‏ . 

(4)) أمراء غسان » ص 5) »2 وانظر مناقشة د. النص أمر 
اتصاله بالمئاذرة » النص » ص 8ه لام . 

(ه6؟) الاغاني » 6١1اا16‏ © وفيها يلنقي به في مجلس جيبلة 
ابن الايهم وفي 16811١6‏ ف مجلس عمرو بن الحارث . 


اذن ؛ ان يكون عرف بالشعر »© وانه وثق بشاعريته» 
او انها » لابتداعها وقوتها » قد مهدت له السبيل 
الى قصورهم وافسحت له مكانا في منتدباتهم 
ومجالسهم . وتذهب روابة , المحنا اليها آنفا » 
الى ان عمرو بن الحارث فضله على الذابغة وعلقمة 
وكاناءى مجلسة + عيدد د + ديسيعان قصيدته التى 
تقول فيها: 


لله درة عصابسة نادمتهولم'” 
يوم بجكلق في الزمان الأول (1كا 
ومن بتامل قوله «في الزمان الاول» يعرف بقينا 
ان اتصاله بهم كان قبل مجلس عمرو هذا يزمان 
طويل!59) » وهو امر يلقي ظلالا كثيفة من الشك 
عن -مبحة الروانة نفسها + كما سباي بعد 5 


وتشير الأخبار الى أنه كان شاعر الخزرج في 
تلك الخصومة الناشية بينها وبين جارتها الأوس © 
وانه لقي شاعرها المجيد قيس بن الخطيم رفيق 
مجلس(8) ؛ وخصما لا تشيل كفته . وكانت بين 
الحيين » قبل ذلك بزمن طويل حروب ومنازعات » 
ومن اقدمها حرب ١‏ سمير » التى صحيتها مناقضات 
بين شعرا, الحيين » بين مالك بن العجلان » سيد 
الخزرج » حينذاك , ودرهم بن زيد © اخي سمير 
الذي نشبت الحرب بسبب مقتله!ة) ؛ ومن النقاد 
من برى ان النقائض الشعرية ربما « بدات وجودها 
الفني الكامل في حروب الأوس والخزرج »20 . 
ومن سمات المهاحاة التى نشبت بين الحيين ان 
الشاعر يتعمد التثسيب بلساء خصمه افاظة له 
واستثارة لغيرته ٠٠‏ وهي سمة حجازية تنأى عن 
الشتم الباشر + وتنم عن طيعة غرلة رقيفة ؟ 
نجدها » هناك » في أجمل سماتها في العصر الأموي ) 
كما في غزل عبد الرحمن بن حسان برملة بنت 
معاوية © والرقيات بنساء بني آمية920) . 





(59) المصدر السابق © 60اثرذه!ا . 

10) وبرى بمضهم انها ربما كانت متاخرة نظمت بعد زوال 
حكمهم »؛ أو ربما ارسلت اليهم في منفاهم في 
القسطنطينية . انظر مقدمة ديوانه [ بالانكليزية ) » 
صن "5 . 

(4) انظر دائرة المعارف الاسلامية ( النسخة الانكليزية ) 
حسان بن ثابت ‏ . 

(55) النص >2 ص مه . 

(.") درويشض 2 ص 5هم؟ ( عن تاريخ النقائضي للشايب » 
صى 656 ). 

(1؟) انظر تشبيب عبدالرحمن برملة في الاغاني » ١.3/16‏ © 
و5٠ 1١١.‏ 2 وغزل ابن قيس الرقيات بماتكة وام 


المورد 5 العدد الرابع 3 مج 6 ءلة١ا‏ 


فنجد حسسان بتهاجى مع قيس بن الخطيم وشعراء 
آي رين من من الأوس!؟) ٠‏ ومن بتامل قصيدة قيسس 
ابن الخطيم الفائية بجد انه شاعر مجيد في معابير 
الاحادة الفنية والتعبير الحميل292) ٠‏ 

والاعشى والختساء فٍ سوق عكاظ ()؟) ٠0‏ وللنابفة 
في شرب00) ؛ وقد اشرنا © قبل , الى الرواية التي 
تذكر لقاءه له في بلاط اللخميين »© وللنابغة وعلقمة 
في بلا غسان . وتضطرب الروايات في هذا الشأن» 
منها . ولكن الشيء الذي بهمنا هنا هو ان حسان » 
في ذلك الطور » ولعله في اخريات القرن السادس 
الميلادي » شاعر بقف مع فحول الشعراء © في 
المجالس والحلبات ؛ ويوازن بينه وبينهم في ميدان 
الإحادة والتئوبه ٠.‏ 


وكاير الاجلام و محة 6 م ملم ممع من 
الاوس والخزرج »© ولكنا لا نجد بينهم حسان!1 ) 
الرسول الكريم 0 لو ان قات 08 
فندا كاي و 
ودكاد الرواة يجمعون على انه كان في الستين من 
عمره مقدم الرسول (ص) شرب »2 كما مر بنا ») 
ولكن من النقاد المحدثين من برى احتمال ان يكون 
حينذاك ؛ في الثانية والخمسين او الرابعهمة 
والخمسسين(90) 9 ومهما يكن من شيء فالواضح 
انه اسلم وقد دلفت به الاعوام الى مرحلة الشيخوخة 
اوما يتقاربها وان المسلمين وحجدوا فيه شاعرا 
خير كثيرا من الامور » وصقلته التجارب وصروف 


البنين من نساء بني أمية >6 ضيفا »> ثوقي »2 المصر 
الاسلامي » دار العارف بمصر ( ط ) )4 ©» 1١555‏ 6 
صبي 5958 . 

(0؟) ديوانه » ق ؟ وف ١١١‏ »2 وقيس بن الخطيم »> ديوان 
قيس بن الخطيم ( تحقيق د. ناصر الاسد ) »© القاهرة » 
أزااه - أأؤام 2 قّ ؟ وق 5. 

(؟؟) ديوان قبس بن الخطيم »2 أل 286. 

0) الوشضح » ص الم ©» وص 8 »> والاغاني ») 4/ة؟؟ - 
.5 »2 والشعر والشمراء » ١/١11؟‏ »© وجمهرة اشعار 
المرب ه صن 89 . 

(60؟) الجمهرة 2 ص الم ]لم >2 والاغاني 9م . 

(5؟) انظر مقدمة دبوان حسان ( بالانكليزية ) » ص 6 . 

(ا؟) دائرة المعارف الاسلامة ( اللسخة الانكئيزية ) » 
حسان بن ثابت . 





ين 


الصيت »© فقّد جاوز صيته حينذاك الحجاز الى 
اصقاع بعيدة في بلاد العرب . 


وتذكر الروايات انه لم يشترك في الممارك 
التي خاضها المسلمون في صراعهم مع الشركين لانه 
كان جبانا © وتلك تهمة لعلها لحقته من الخصومة 
التي كانت دائرة بينه وبين شعرا, المشركين من 
فريش »2 ومن ملابسات آاخر © تركت له اعهلاء 
كثيرا حتى بعد أن انتصر الاسلام وتبدلت الااأحوال ») 
ومن تلك اللملاببسات احقاد ابناء قريثشى التي كانوا 
بحملونها له » ومنافسات القبائل والجماعات . ولم 
يكن حسان جبانا »؛ حقيقة الامر » وليس جبانا من 
بعد في طموحه وبرتاد المواسم والاسواق وقصور 
الملوك ومجالهم »2 ولكن آفة قصرت به عن خوض 
المعارك ؛ لا نعرف متى لحقته . فقد كان اكحله 
مقطوعائه! »© ( والاكحل عرق في وسط الذراع ) »6 
فنأى به ذلك عن ميادين القتال » واجدر بمن كان 
مقطوع الاكحل ان يبعد عن مناحزة الابطال في حرب 
بعتمد كل شيء فيها على قوة الذراع وسلامتها . 
زد على ذلك » انه قد جاوز الستين »© آنذاك »2 أو 
كاد » وتلك سن قد تقعد بصاحبها عنالمشاركة في 
القتال!ة؟) . وبعوض حسان عن قعوده عن الجهاد 
بالسيف بجهاده بلسانه . وحين ينتديه الرسول 
(رص) » عام الاحزاب © ( العام الخامس بعد 
الهجرة )2401 » ليرد على هجاء المشركين من قريش 
بتولى الجانب الاعلامي ‏ بلفة المصطلح الحديث ب 
في مهارة وحذق © وينشر مثالبهم التي تتصل 
بأنسابهم وفضائح أسر منهم , ويحرض بعضهم على 
بعض ويعير بعضهم بفراره من المعركة!١4)‏ » فيقوم 
شعره بذلك خير قيام . وينطلق حسان في جهاده 
هذا » فاذا به شاعر الرسول؟؟)) الذي يسجل ملحمة 





(8) جاء في الاغاني » 11+16 © عن الواقدي قوله : (كاناكحل 
حسان قد قطع » . 

(4؟) دائرة المعارف الاسلامية ( النسخة الانكليزية ) » حسان 
ابن ابت . وخر ما نشر » حديثًا » في نفي تهمة الجبن 
عن حسان ©» بحث ضاف كتبه احمد لواساني في كتابه 
نظرات جديدة في تاريخ الادب » بروت »© الاؤام » 
ففيه مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع . 

(.1) انظر الافاني » ١55/6‏ © والئص ص 58" . 

(1)) انر النص » ص 1١68-1١56‏ . 

(419) النص ©» صفحة 55" »2 ودائرة المعارف الاسلامية 
( النسخة الانكليزية 4 » حسان بن ثابت . 

0)) انظر ديوانه » ىق 6؟ 2 و ) 9و5)9 555 و 6كذة2> د 
١١89 )2 ١.5‏ 2 و9 ١5١أا‏ 2 د9١65٠1‏ 2 ولاؤا ©» د 
"1" , 


مسن 


الصراع » ويؤرخ للدعوة بشعره ؛ وينقوم»الى 
حجانب هذا كله » بما تسميه اليوم بالرسائل 
السياسية للدولة © فينذر قوما » وبهدد آخرين )© 
وبعاتب قوها, ويعير آخرين9؟4) . وبلجح »2 في ذلك 
كله » نجاحا كبيرا ؛ حتى لقد صار من الرسول ( ص ) 
بمنزلة شاعر القصر لدى الامراء وا ملوك ٠‏ وقد تلقى » 
بسيب ذلك » ثناء الرسول ( ص ) وتقديره ودعاءه 
له بالتأبيد(2)) . 


وتشير المصادر الى ان حسسان كان بين اوللك 
الذين اشتركوا في « قضية الافك » »© وأنه عوقب 
يسيب ذلك ٠‏ وبروى ؛ أيضا » انه اتهم بأن سمح 
لجماعة ان تنال دن الاسلام في مجلسه في اطمه 
« فارع » © فأرسل الرسول (ص) من يفض مجلس 
تلك الجماعة . ولم يرض عن حسسبان رهطه » ويروى 
أن النبي ( ص ) قد لامه على ذلك ويرى ابدكتور وليد 
عر فات ( في المقدمة الانكليزية لدبوان حسان ) أنه قد 
7 
يتصادفان مم ادراك خسان ان !١‏ ا 
للانخراط في الدين الحديداه) . ولكن هذه 
الملاسات ٠‏ وحن حسان ف اببلاهة حتى عام 

ا اكه ل 
وفيما اوكل اليه 4 انضا © من تهديد بعضي التبائل 
ومعاتبة بعضها » وغير ذلك ممالا ببمكن أن يبصدرزر 
عن امرىء تأخر عن قومه فيما اجمعوا عليه من قبول 
الاسلام حتى ذلك التاريخ . ولو كان ذلك حتًا 
لالمح اليد خصومه من شعراء قر نش ومناولوه من 
المهاحجربن ٠.‏ ولقد كان لحسان منزاته ادى الرسول 
له حتى ارسل اليه واسترضاه وروحه اخت 
زوجه مارية القبطية ٠»‏ وهي التي ولدت له »© فيما 
تقول الروابات » ابنه عبد الرحمن'17' . 


وتوفي الرسول ( ص ) فرثاه حسان © ودلفت 
له شيخوخته ©» وقد كف بصره »© الى خاة هاوة م 
ولم تعد الاخبار تتحدث ني أمره الا في اشضارات 
قليلة كأنشاده ©» احيانا » في مجد رسول 
الله ( ص ) » أيام الخليفة عمر بن الخطاب »© وما 





(41) الجاحظ »> البيان والبيين »© القاهرة » .لم؟اه 7 
يكؤام » ١/؟لا؟‏ »2 والافانسي ©>» 149/6 و ١65‏ » 
والكامل ») !١."/6‏ »© والعمدة » 9١/١‏ © وانظر أسف 
الفابية » '/ره »© والاستيعاب » ١ا/ه)"‏ . 

(0)) المقدمة الانكليزية لديوان حسان » ص ) . 

(5) انظر الافاني 2» 1١51/6‏ 195 ؟"١ا‏ . 


يبروى من أنه لم يكن على وفاق مع الامام علي بعد 
نعتل اعتمان 11١‏ » كما | يروى ( ايضا ؛ انه اعان 2 
النجاث ل ا باتوا ا 
النحاثي الى باب دار حسان ليعتذر » فقل اعتذاره 
ووصله ببقية صلة ارسلها اليه معآوية40)) . 


جمع شعره 

تذكر روابة ىِ الأغاني أن الخليفة عمر بن 
شاعرين:من كزين وتحصيحان + ان كتبوا شمر 
حصان قائلا : « اني قد كنت نهيتكم ان تذكروا 
مما كان بين السلمين والشركين شيا دفعا التضافن 
عنكم ودث القبيح فيما بيلكم قأما ان ابوا فاكتبوه 
واحتفظوا به . فدونوا ذلك عندهم »(445) . فكانت 
الانصار تجدده عندها اذا خافت بلاه(00» . أفيبفى 
مما كتبوا أو حددوا كتابته شيء اعتمد عليه الرواة 
في عصر التدوين ؟ هذامالا علم لنا به . ولكنا نعلم 
ان الاثرم أبا الحسسن علي بن المفيرة » رت »9ه )ء» 
تلميذ الاصمعي وابي عبيدة ) ومحمد بن حبيب »© 
(ت م94ه ) ,. قد عليا بشعرول١اة)‏ . 

لقد حظي شعر حسان بطبعات عدة » اعتمدت 
كلها على ما جمعه ابن حبيب . واقدم هذه 
الطبعات : طبعة تونس التي ظهرت عام الم"اه ) 
وام تكن تحمل اسم تاشرها © وليسس. فيها تعليقات 
الهجاء وهي تعتمد على الس كري عن ابن حبيب 
واهم الطبعات الاخرى هي ؛ الطبعة الاوربية التي 
نشسيرها هر شفيلد «1لع]طءو11] 281) في 
لبدن ولندن ؛: عام .1591م . وطبعة الشسيخ 
عبدالر حمن البرقوقي »© عام 1959م 547(اها , 
نم طبعة سللة حب التذكارية في للدن عام 
طبعة بتحقيق الدكتور سيد حنفي حسئين ومراجعة 
الإستاذ حسن كامل الصيرفي » وقد طبعت في 
القاهرة سنة 96؟58ا1ه050 . 
(10) المصدر السابق © 145/4 »2 والمقدمة الانكليزية لديوانه» 

تن 6 
(4)) انظر ديوانه » ص 7١؟‏ - .52 , 
(ذ)؛) الاغاني » ١6١1 - ١6.)‏ . 
(.6) المصدر السابق ») ١6١/6)‏ . 
(61) النص 514162 560 . 
(6) انظر النص » ص 46ؤة ب 40 2 وديوانه » القدمة 


واخيرا 





شاعريتله وشفعره 

كان حسسان »© كما ذكرنا » شاعرا اصيل 
الموهبة بظهر ذلك ف وراثته الشعرية وفي فهمه 
السديد الشهر ٠‏ فهما ينفذ الى جوهره ويتخطى 
اشكاله الظاهرة وزائفه . فقد روى:ان عبدالر حمن 
انه لسعه زنبور فجاء سكي فقال له : مالك ؟ 
فقال : لسعني طائر كانه ملتف في بردي حبرة . 
قال : قلت والله الشعر"؟ه) . 

« وانشد حسان شعر عمرو بن العاص فقال ٠‏ 
ما هو شاعر ولكنه عاقل!]0) » 4 فقد راى الشعر في 
تعبير آبنه وان لم بكن في اطار الشهر المنظوم » 
واخرج عمرا من زمرة الشعراء وأن سمع من شعرم 
ما تنتظمه اوزان وقواف © فهو لفل !! لى ما وراء ما 
تجري به تقاليد الشبعر ما شكال وطرف د 
وفهم حسان هذا جمله ناقدا بصيرا في امور الشعر ) 
وحكما لا بخطى. في الشعر وقياسه »كما جاء في تعليقه 
على بيت الحطيئة في هجاء الزبر قان بن بدرا60» ؛ وفي 
تمييزه هذيل بالشسعر © وافراده ابا ذوؤيب 
بالاحادة010) ©» وقوله : 


وإن اشعر بيت انت تاللله" 
بح فال" 


بشير الى دقة فهمه للشعر » وللصدق الفني © كما 
سيأتي بيانه . 


» اذا الشداته : صد قادلاهة» 


وبرز حصان شاعرا محيدا ف الجحاهلية 

والاسلام » فا فسحت له غسسان في مجالسها » 

وشهد له الابفة والأععشى قيما بروى © 

بالشعر582) » والتفت اليه الرسول (ص) للرد على 

أعداء الاسلام من شعراء المشر كين 4 وأعحب بشعره 
الانكليزية ») ص ا ١.‏ . ومجلة البلاغ ( الكاظمية ب 
العراق ) العدد الاول - السنة السادسة © 5وماه ب 
الاكاع 2 صس 6١‏ . 

(؟ه) الكامل + ١/+7؟ ‏ )51 »© وانظر الجاحظ »2 الحيوان » 
القاهرة » هماه ب 8؟ؤام > 6/5" . 

(61) الاصممي » كتاب فحول الشعراء ( تحقيق تولرى ) » 
بروت 2 حذكاه ب الأؤام 2 ص [9١‏ . 

(6) الشمر والشهراء » آليره)؟ »> والقرواني » ابراهيم 
بن علي ©» جمع الجواهر »© ( تحقيق علي محمد البجاوي)» 
القاحرة » الاكاها لب *مؤام » ص لال؟ . 

(65) الجمحي » أبن سلام » طبقات قحول الشمراء »> 
( تحقيق محود محمد ناكر ) » القاهرة » 56؟اه ‏ 
)اداع 2 (/.51 2 وانظر فحولة الشمراء ص 19 . 

60) ديوانه » فق إم؟ »2 الديبت ؟ » والعمدة ») ١١6/١‏ . 

(مه) الاغاني 2 1717/6 »© والاستيعاب ») ١/01؟‏ وفي رواية 

في الافاني » 4/5 ان النابفة قال له : انت اشعر الناس . 





و 


كثير © وكان بفضله على شعراء الانصار(ةه) , 
وذئره مزرد 4 اخو الشماخ 34 بين كبار الشعراء 34 
في رده على كعب بن زهير حين قال كعب أبياتا نوه 
فيها بئقسنهة وبا لحطيئة 2 في قوله : 
تلست؟ كسان" الخباء ين امت 

ولستت كشماخ ولا كالمختبل0:2 


الانصار ان اخاهم امدح الناس حيث يقول : 


مفشون حتى ما تهره كلابئهم 

لا تسالون عن السواد المقبل112) 
وانتظمه الفرزدق في قصيدته المسماة « الفيصل 6 
بين كبار الشعراء ؛ ولهذه القصيدة مغزى بعيد في 
تاريخ النقد الادبي »© اذ ذكر فيها انه ورث الشعر عن 
شعراء » هم » في حقيقة الامر» فحو لالشعراء. واغلب 
الظن انهم الفحول الذين اطبق الاجماع الشعبي © 
اوانذاك » على تفضيلهم في ميدان الشعر »؛ ومما 
جاء فيها قوله : 
وآهتب القصائد لي النوابغ اذ مضوا 

وأبو بريد وذو الفروح وجرول'12) 
والفحل” علقمة" الذي كانت له 

حلل اللملوك كللامئة لا بتحل” 
واخو بني قيسينر وهن” قتلنه 

ومهلهل' الشعراء ذاك الاول” 
والأعشيان كلاهما ومر قش" 

واخو قضاعةة” قولله" _- لتو حل" 
واخو بني اسد عبيد” اذ مضى 

وابو داؤاد قوائلهه يتنحل"' 
وابنا ابت حلم رهم" راثي" 

وابن' الفريعة حين” جد المقول' 





رذه) الاغاني » 165/6 »© والعمدة » ١/97؟‏ و 18 © وانظر 
الجبوري ©» يحيى » شعر المخضرمين » بقداد ) 15516 » 
ص 68) »2 والنص ©» ص "١؟‏ ,. 

(.') طبقات فحول الشعمراء » ص 1١.5‏ . 

(11) العمدة » "/؟9؟١‏ »© والاستيعاب » |/5)" ب )9 »> 
وقال عبدالملك بن مروان : أن امفدح بيت قالته العرب 
بيت حسان هذا » الاستيماب » ١/69؟‏ . 

9) اراد بالنوابغ : الثابفة الذبياني والجمدي والشيباني 
وابو زيد هو الخبل وذو الفروح هو امرق3 القيس » 
وجرول الحطيئة , 


4 


والكمقرية وكان يشر قنتسة" 

لي من قصائدده الكتاب' المجمل' 
ولقد ورئثت" لآل اوس منطقآا 

كاله خالط” جانبيسه الحتظ سل" 
والحارثي” أاخو الحماسرر ورنتنله” 

صد'عا كما صدع الصفاة المعول'12) 


وراه كثير الشعر جيده(11) ٠.‏ وهو في راي ابي عمرو 
ابن العلاء وابي عبيدة اشعر اهل الحضر )60 . وعطظط 
الاصمعي شعره في الجاهلية من أاحود الشعر(568) »6 
وسلكه في الفحول192») من الشسعراء 62 وذكر في مكان 
آخر انه فحل من فحول الجاهلية140) : وكال ابو 
عبيدة : « اتفقت العمرب على ان اشعر اهل المدر اهل 
يثرب »© ثم عبد القيس »© ثم ثقيف »© وعلى ان أشعر 
اهل رب حسسان بن ثابت2)19 » © وقال أبو عبيدة 
ايضا : 2 حسسان شاعر الانصار في الجاهلية »؛ وشاعر 
النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة ؛ وشاعر 
اليمن كلها في الاسلام'* 5 

وحسان في حجمهرة اشعار العرب من ١اصحاب‏ 
المذهبات ( الفائبات )(71) 2 وضمت الجمهرة تسعا 





(69) علقمة هو علقمة بن عبدة » وانما سمي الفحل لان في 
بني عبدالله بن دارم علقمة الخصي »© فلذلك قال الفحل. 
واخو بني قيس : طرفة بن المبد . وهن قتلنه : يمني 
القوافي . ومهلهل الشعراء : مهلهل بن ربيعة . امما 
الاعشيان فاعشى بني قيس واعشى باهلة » وقال بعضهم 
هو الاسود بن يعفر » واخو قضاعة هو ابو الطمحان القيني 
وعبيد هو عبيد بن الابرص»وابو دواد : جارية بن حمران» 
وابنا ابي سلمى زهر وابنه كعمب © وآبن الفريعة : 
حسان بن ثابت » والجعفري : لبيد » وبشر هو بشر 
ابن ابي خازم 2 ثم اوس بن حجر » أما الحسارثي 
فالنجائي . ابو عبيدة ©» معمر بن المثنى © نقاتمس 
جرير والفرزدق ( تحقيق بيفان ) » ( ليدن » 19.6 - 
لامكام » ١/..؟‏ سس سا.؟ , 

(51) طبقات فحول الشعراء 2» ١/6!؟‏ . 

. 86/١ » الاستيماب‎ )0( 

65 المصير السابق 2 ١/ا)؟‏ . 

59" اللمصعر السابق » 1١6/١‏ ©» وفحولة الشمراء » 
صفحة 1١١‏ . 

(14) الشعر والشعراء » ١|)؟؟‏ . 

(69 الاغاني » ١١/6‏ © والاستيماب » 5146/١‏ 24 وانظر 
النص »ا ص 515 . 

(./) الاغاني » )/1؟1 »2 والاصابة » 756/١‏ »2 والاستيصاب» 
ان ٠‏ 

010ك2ش2 الجمهرة » ص كمأ ء, 


والاسلام!؟1!7» » وقصيدة حسسان فيها احدى هذه 
العيون المنتخبة ©» ومطلعها : 
لعمر ابيك الخم حقا لمانبا 

علي“ لساني في الخطوب ولا بدي052 
وهو علف صاحب الاغاني « فحل من قفحول 
الشعراء!؛/!) »4 , 

ومع ان كدرامن هذه الإخكام ترد الى .مافحتة 
٠‏ عن الرسول (ص) مما كان له صلناآه فى اعحاب 
القوم وتقددمهم اباه واحتفالهم بشعر و(هة/0) © الا ان 
فيه قدرا كبيرا من الموضوعية » في راي أحد 
الاحثين المحدثين717) . فاأذا التفتنا الى الباحثين 
الاوربيين وجدنا « فير » بفضل شعره على شعر اهل 
البادية »© وتعدذة مؤؤسسن الشعر الديني في الاسلام » 
وميزته الاولى عنده انما تتجلى في شعره 
اليجائي!7/) ' ويوافق «ثليئو » الاصمعي فيجمل أجود 
شعر حسان ما قاله ابام الجاهلية » ولاسيما 
اشعاره في بني غسان(87) . أما بر وكلمان فينتقص 
الى مادح للرسول (ص) وصحابته ( الذين تحتل 
مشركي مكة(١3)‏ . 
اما حسان نفسه فقيثق بشاعرنته © ويحسن 

بقدرته الفنية ©» فهو القائل : 
لعممر ابيك الخير حقا لا نبا 

علي لساني في الخطوب ولابدي 

وببلغ ما لا سل السيف مذودى(412) 


وهو الذي قال للرسول ( ص ) حين انتدبه للرد على 
هجاء شعراء المشركين من قريش : 





9) المصدر السابق ©» ص لإا . 

0) المصدر السابق 2» ص "1١18‏ . 

/) الافاني 2» 6//ره؟١‏ . 

(4)00 النص > 7١؟‏ . 

(5) المرجم السابق » ص 7١؟‏ . 

(91) المرجع السابق » ص .؟ ( عن دائرة المعارف الاسلامية » 
الطبعة الفرنسية » "/5." )1 , 

() النص ©» ص 9.؟ ( عن تاريخ آداب العربية لكارل 
نليئو » ص الا1). 

. 1١69/1 »2 بروكلمان‎ )9( 

(.86) بلاشم »2 126/5 . 

. وديوانه » ىق ؟‎ 2» 5١6 الجمهرة >» ص‎ )4١( 


« والله ما يرني به مقول بين بصيرى 
وصتعاء 45(06) © وهو القائل © 


مني بافوق سساقط اللصل59ة) 
وهو القائل أيضا 3 
لساني صارم” لا عيب" فيه 

وبحريى لا تكلدره الدلاء(40) 
وهو بحس »2 في قرارة نفسه © بأصالته وكدرته ©» 
ويؤمن بأنه ملهم » بعيته على قول الشعر شيطان 
قبلهم عباقرة الاغريق الذين كانوا يستلهمون من 
ربات الشعر '”'150865 ع#ط1' آفانين العقول : 
يلعيي سيقاطملي من يوازئتني 

إني لعمرك سيت" بالهفذدر 
ل اسرق الشلعراء ما نطقوا 

بل لا يوافق' شعراهم شعري 
إني ائى لي ذلكم حتسسبي 

رمقالة كمقاصع ِ لصخسر 
واخحي من الحن” البصير اذا 

حلى الكلام باحس نر الحبر (68م) 


والقائل © 

ولي صاحب" من بني الشيصبانر 
فطورآااقول' وطوراً هلو ه810) 

حسان والشعراء 


تشير الروابات »© كما مر بنا » الى لفاء حسمان 
للنابغة ©» في مئاسبات عدة »© بلقاه في مجالس بني 





(80) الافاني » ١14/6‏ » والاستيماب » 765/١‏ 2 واسسد 
الغابة » 6/5 © وطبقات فحول الشعراء » ١/9١؟‏ » 
وفي البيان والتبيين » 551١‏ « وما يسرني به مقول من 
معد » » وانظر ايضا البيان والتميين » ١|9ا١أ‏ » 
والاستيماب © 9615/١‏ . 

80 النص »> ص ١9084‏ . 

(86) ديوانه » ق ١‏ »>2 البيت "١‏ . 

(46) ديوانه » ل مء البيتان ١م‏ » 5١‏ . 

ركهم) ديوانه » ص .8١م‏ . 


امكل 


غسسان في الشام(80) » ويلقاه في الحيرة وفي عكاظ(18) 
ورثرب450) . ومن هذه الروابات ما تصوره حاسدا 
للنابغة على ما كان ينعم به من عطايا النعمان بن 
المنذر النفيسة وما بتمتع به » لديه » من منزلة 
عالية9600) © أو معترفا بأن لا مكان 'له معه هناك ٠‏ 
او انه كان برغب »© كما يرى احد النقاد(51) © في ان 
يحتل مكانه © وبتعم بما بئعم به النابغة من منزلة 
وعطايا . ومنها ما تصوره عارضا عليه شعره في 
سوق عكاظ » طلبا للتنويه به »او متبادلا ممه 
نقدا بنقد . كما تشير روايات الى لقائه الاعضلى 
وعلقمة والخنساء : كما سبق ان ذكرنا . ويهمنا » 
هنا » من لقاله لهؤلاء الشعراء ما يتصل بشاعربته 
ونقد شعره . 

يروي عمر بن شبة عن الاصمعي أن النابغة 
كانت « تضرب له قبة حمراء من ادم سوق عكاظ 
فتأتيه الشعراء ©» فتمرض عليه أشعارها » قال : 
فأول من انشده الاعشى : ميمون بن قيس »© ابو 
بصير » ثم أنشده حسسان بن ثابت الانصاري : 


لنا الجفنات' الفشر* بلمعن” بالضحى 
واشبافكنا تتطرن من انعندة فيا 
ولدنا بلي العنقاء وابني محرقر 
فمال له النابغة : انت شاعر © ولكنك أقللت جفانك 
وأسيافك ©» وفخرت بمن ولدت ولم تغخر بمن 
ولدك'؟5! » . وبروي مصعب بن عبدالله انه قال له : 
ما صنعت شيئا + قللت أمركم ©» فقلت : جفنات 
واسياف9؟5) . ويروى أبن قتيبة الخبر نفسه 
ولكن بتفصيل اكثر © قيقول : « ان نابغة بني ذبيان 
اليه فيها الشعراء »؛ فدخل أليه حسان بن ثابت »© 





890) الاغاني » 16/لاه١‏ > و ه(/ذه١‏ . 

زحه) الشعر والشعراء » 56/١‏ > و١/رذة ‏ 25 والافاني > 
6/١‏ م »2 والجمهرة » ص الا 8لا . 

(89) الجمهرة 2ه ص ؟م »© والافاني » 0/6اا و ذرة؟ و 
اا/" ‏ والوشح » ص الم و86 . 

(.؟) الجمهرة » ص الم - الثم . 

51) انظر راي المستشرق ديرنبرج ( المشماوي ذ.. محمد 
زكي »© النابفة الذبياني »© دار المصارف بمصرمر » 
6ؤل » ص .)1١١‏ 

19) الموضح » ص 5م »2 وتعاد الرواية في ص ؟لم من 
الصولي عن الاصممي عن ابي عمردو بن العلاء ٠‏ 

40) المصدر السابق » حي الم ب الم © وانقر الشصر 
والشعرامء 2 581/١‏ . 


لفن 


وعندهة الاعشى وقد انشدهة شعرهة 4 وانشدتة 
الخنساء قولها : 
وان لتكتيزة ياقي الوكسلناة اقينةه 
كانسه عكلمم” في رأسته نار" 
وإن صخرا لولانا وسيكّدنا 
فقال : لو لا ان ايا بصير انشدني قبلك لقلت : انك 
أشعر الناس ... فقال حسان : أنا والله اشعر 
اقول: 
لنا الجفنات” الغر' بلمعن” بالضحى 
واسيافئنا بقطرن" من تحدة دما 
ولدنا بني العنقاء وابلي محرقر 
فقال : انك لشاعر لو لا انك قللت عدد جفائنك 
وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك . وفي 
روابة اخرى »© فقال له : انك قلت : الحففات 
فهللت العدد ولو كلت ٠‏ 


الجفان لكان أكثر . وقلت : بلمعن في الضحى 
ولو قلت : يبرقن بالدجى لكان ابلغ في المديح لان 
الضيف بالليل اكثر طروقا . وقلت يقطرن من نجدة 
دما فدللت على قلة القتل ولو قلت : يجرين لكان 
أكثر لانصباب الدم . وفخرت بمن ولدت © ولم 
تفخر بمن ولدك . فقام حسان منكسرا منقطعا(4؟9)» , 
وجاء في جمهرة أشعار العرب ان حسان لقي النابفة 
في شرب فتبههدعلى اقواء ورد في شعره ©» قسألله 
النابغة أن بنشده شيئاً من شعره »© فأنشده : 

لنا الجفنات الغر ..٠.‏ 


فقال له النابغة:<با بن اخي على رسلكء فقد اخطات 
في هذا البيت في ستة مواضع . قال : فمااهي 
باعم ؟ قال : قلت : الجفنات © وهي اقل العدد ولو 
قلت الجفان كان أعم : وقلت الغر والغرة هي البياض 
اليسير في وجه الفرس »© ولو قلت : البيض كان 
اعم » وقلت : بلمعن واللمع أنما هو الضياء اليسير 
من بعيد »© ولو قلت ؛: بشرقن كان أعم © وقلت 
بالضحى » فكانما انتم تطعمون بالضحى ثم تقطعون ©» 
ولو قلت : بالدحى © كان اعم واحسن »© وقلت 
أاسيافنا » وهي أول العدد »© ولو قلت : سيوفئا » 
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كان أعم » وكلت : تقطر الدما » والقطر الماهو 
كالدمعة تقطر من الحجر ومن غيره © ولو قلت : 
تكب اللما ؛ كان اعم ٠.‏ وقيل انه ليس هذا الكلام 
فى سوق عكاظ )لهةا , 


ولقاء الشعراء في المواسم او في قصور الملوك 
والمحافل الاخرى »© ومناقشاتهم » هناك © أمر يكثر 
وقوعه + وليس فيه ما بدعو الى الغرابة او العجب ©» 
ولكنا » مع ذلك » نود ان نناقشش لقاء النابغة لحسان 
وماروى مما دار بينهما من نقد سلفت ذكره . وما 
بمكن ملاحظته ©» هنا » أن هذا التقد يعنى بالجانب 
اللفوي ؛ وهو نقد لا نتوقع صدوره من الشعراء © 
بل قد يصدر عن نقاد ميدانهم الاول اللفة أو النحو 
او ما يجري مجراهما . وقد لاحظ قدامه بن جعفر 
خروج ما ينسب الى النابغة من نقد عن الحق © اي 
عن مطايقة واقعالصورة الشعرية » وراىانه «لم برد 
من حسان الا الافراط والغلو بتصيير مكان كل معنى 
وصنعة ماهو فوقه وزايد عليه » وعلى ان من انعم 
الننر علم ان هذا الرد على حسان من النابفة ‏ كان 
او من غيره ب خطأ » وان حسان مصيب557) 0. ثم 
0 

: انهز اي حسان ) مصيب لان مطابقة المعنى 
او ا سا سو 
٠‏ فمن ذلك ان حسانا لم برد بقوله : الغر ان يجمل 
الجفان بيضا ؛ فاذا قصر عن تصيير جميعها بيضا 
نقص ما أراده © لكنه أراد بقول الغر المشهورات » 
كما يقال : يوم اغر ويد غراء » وليسس يراد البياض 
في شئء من ذلك ؛ بل يراد الشهرة والنباهة . واما 
تول النابفة في : بلمعن بالضحى وانه لو قال : 
باندجى »؛ لكان احسن من قوله : بالضحىءاذ كل مليء 
بلمع بالضحى »© نهذا خلاف الحق وعكسى الواجب » 
لانه ليسن بكاد بلمعبالئهار من الاشياء الا الساطع 
والنور الشديد الضياء © فأما الليل فأكثر الاشياء 
مما له أدنى نور وأيسر بصيص »يلمع فيه » قمن 
ذلك الكواكب »© وهي بارزة لنا مقابلة لابصارنا » 
دائما تلمع بالليل وبل لمعانها بالنهار حتى تخفى » 
وكذلك السرج والمصابيح ينقص نورها كلما اضحى 
النهار » وفي الليل تلمع عيون السباع لشدة بصيصها 
وكذلك اليراع حتى تخال نارا . فأما قول النابفة او 
من قال أن قوله في السيوف يجرين خير من قوله 
يفطرن » لان الجرى اكثر ٠‏ من القطر ؛ فلم يرد حسان 





(6ة) الجمهرة » ص 8١‏ - "88 . 


(961) قدامة بن جعفر »2 نقد الشعر »© ( تحقيق كمال مصطلى )2 
القاهرة » 15656ام > ص )0 . 


الكثرة ؛ وانما ذهب الى ما بلفظ به الناس ويعتادونه 
من وصف الشجاع الباسل والبطل الفاتك بأن 
يقولوا : سيف يقطر دما » ولم يسمع : سيفه يجري 
دما » ولعله لو قال : يجرين دما بمدل عن المألوف 
المعرو قه.من .واصضلف الشجاع التجد الى .ما لم تخر 
به عادة العرب بوصفهة!97) . فتجده 2 هنا ) يؤكد 
صدق التعبير في قول حسان في وصفه ما كان بحري 
في الواقع وفي ما هو مألوف من طرق التعبير . 

وذكر المرزباني ان القول اللنسوب الى الدابغة 
قد ورد« واحتج فيه قوم لحسان بما لا وجه لذكره 
في هذا الموضع'48) » » وعدم ذكر المزرباني له امسر 
مؤسف »2 ولو ذكره لوقفنا على راي قد نجد فيه 
اونا آخر بجانب هذا النقد اللفوي البعيد عن 
تقويم الشعر تقويما جماليا . على ان المرزباني لم يجد 
عذرا لحسان في فخره بمن ولد لا بمن ولده « على 
مذهب نقاد الشعر490) » © واغلب الظن ان المرزباني 
بعني بنقاد الشعر امثاله من العلماء أو امثال 
الإصمعي من اللغوبين ممن يعنى بالممئى بعيدا عن 
السياق والحال الفنية ؛ او ممن يعئى بالألفاظ 
واستعمالها الضيق . وقد رد ابن الاثير على النقد 
اللغثوي لجمعي الجفنات والاسياف قائلا : أن هذا 
النقد « ليس بشيء »؛ لان الفغرض انما هو الجمع »© 
سواء كان جمع قلة ام جمع كثرة(. )٠‏ »6 © ثم جاء 
بشواهد من القرآن الكريم وردت فيها جموع قلة 
في مواضع تفيد الكثرة . 

وممأ بلاحظ في النقد المنسوب الى التابغفة 
( او الخنساء ) انه يعنى بالجانب اللفوي في معناه 
الحرفي الضيق © وانه بحرىء الصورة الشمرية 
ويهمل جاتبها الجمالي » وهو ظاهر التعصب على 
حسان : ولعله اثر من آثار الجهود المنتقصة له مما 
ورث من احقاد ابناء اولئك الذين هجاهم حسان » 
ايام الاسلام الاولى © وحط من « شخصياتهم » 
واحسابهم © آثر نما وتطور على ابدي اللفوبين في 
أواخر العصر الاموى وصدر الدولة العباسية ©» 
وربما بعد ذلك التاريخ . فالنقد اللفوي » في 
مصطلحاته الدقيقة » من جهة » وطلب الغلو في 
التعبير » من جهة اخرى © ليسا من طبيمة النقد 
الجاهلي الذي بقتصر على الاستجابة الفورسة 





(99) المصبر السابق » عن 66 - 0866. 
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للشعر ؛ وهي استجابة عاطفية » وكثيرا ما كانت 
تحمل اثر الاعجاب الفقوري لا في النص الشعري 
من جمال وروعة من غير تحليل أو تفصيل . زد 
على ذلك » ان العمرب كانت تصف الشيء على ما هو 
عليه وكما شوهد » كما يقولون » من غير اعتماد 
لاغراب ولا ابداع١١٠1)‏ , ولم بكن احدهم برضى 
بالكذب فيصف ما ليس عند22؟١٠)‏ » . فملكة النقد 
عند الجاهليين ٠»‏ كما يقول المرحوم الاستاذ طه 
احمد ابراهيم » « الذوق الفني المحض » فأما الفكر » 
وما ينبعث منه من التحليل والاستنباطا فذلك 
شيء غير موجود عندهم22١٠1‏ » 6 ويخلص هذا الناقد 
الى القول أن هذا الخبر ( أي نقد النابغة لحسان ) 
يرفض رفضا علميا من عدة وجوه : منها أن الجاهلي 
لم يكن يعرف جمع التصحيح وجمع التكسير 
وجموع الكثرة والقلة » ولو كان ذلك ممكنا لوجدنا 
اثره في عصر البعثة يوم تحدى القرآن العرب © فقّد 
ا ل ا ا 
مفترى + وقالوا : اساطير الاولين . وليس من انر 
مثل هذا النقد في العصر الاسلامي لا عند الادياء ولا 
عند متقدمي النحوبين واللفويين » ولا نشك في ان 
هذا النقد وجد في أواخر القرن الثالث بعد ان 
دونت العلوم ودرس المنطق » وعر ف شيء من رسوم 
البلاغة » وتعرض البلاغيون للكلام على الغلو في 
المعاني والاقتصاد فيها ... وقد افتخر رجل من 
الانصار على الفرزدق بهذه الأبيات وغيرها من 
قصيده حسان : وتحدى بها شاعر مضر ©» كما 
وصف الفرزدق ©» ووردت هذه القصة في الجسرزء 
الثاني من نّائنض جرير والفرزدق © وليس فيها 
اشارة الى شيء من ذكر النابفة او النقد الذي قيل 
في عكاظ .. على ان من نحاة القرن الرابع من لم 
يطمئن الى ما سبق © فابو الفتح عثمان بن جني 

عن ابي علي الفارمي انه طعن في صحة هذه 
الحكابة!؛ ٠‏ » . زد على ذلك ان قول قدامة : «ان 
هذاءالرذ على تحتسان:من النابغة ك كان أو من قرفت 
خطأ » يوميء الى شيء من شك قدامة في صدوره عن 
النابفة . ويوافق الحاجريى على ان الخبر « قد 
تعرض لكثير من التزيد والوان من الحمل عليه » 
ولكنه لا برى في الصورة التي حكاها ابو عمرو بن 





)١.1١(‏ الأمدي » الحسن بن بثر »© الموازنة ©» ( تحقيق السيد 
احمد صقر ) » دار المصارف بمصر 2 .غمااه ب 
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نض 


العلاء ‏ وهو ثبت نعة حريا سكل كان اكد ز, 
سي ل وى صن الدينة للك ااا 
وجفانك ؛ ما يقال في الاعتراض عليه : ان الجاهلي 
لم يكن يعرف جمع التصحيح والتكسير وجموع 
الكثرة والقلة ... لان مبلغ دلالتها ان العرب كانوا 
يفرقون بطبيعة حسهم اللغوي بين صيغة الجميمع 
الدالة على القلة على الكثرة : وليس هذا مما بحتمل 
الانكار ؛ بل هو الامر الطبيعي »© وهو الذي بنى عليه 
علماء النحو كللامهم عن جموع القلة وجمو: 
الكثرة ... 200(6 . 

وقد يجد المرء مثلا للتزيد الذي يشير اليه 
الدكتور الحاجري في العبارة المنسوبة الى النابغة 
وهي ١‏ « اقللت حفانكواسيافكو فخرت بمن ولدت 
ولم تفخر بمن ولدك » »© في تعليق الصولي عليها في 
قوله : « فانظر الى هذا النقد الجليل الذي بدل عليه 
نقاء كلام النابغة وديباجة شعره »© قال له : اقللت 
اسيافك » لانه قال : واسيافنا » واسياف جمم 
لادنى العدد » والكثير سيوف » والجفنات لادنى 
العدد ؛ والكثير جفان © وقال : فخرت بمن ولدت » 
لانه قال : ولدنا بني العنقاء وابني محرق . فترك 
الفخر بآباله وفخر بمن ولد نساؤه(1١٠)‏ »0 . وهكذا 
بدأت مرحلة من التعليق على العبارة السالفة 
الذكر تلتها تعليقات اخرى »© ثم نسمبت العبارة 
وتعليقات الاخرين جميعا الى النايفة حتى استوت 
على ما هي عليه في الجمهرة مثلا » هذا اذا كان 
النابغة هو قائل تلك العبارة حقا بحي انكييرى 
ان الخبر كله « مخترع منحول . لضعفه وتهافته 
مما لا بليق بالنايغة قوله0!:٠‏ » . ويعلق على الرواية 
التي تنسب هذا النقد الى الخنتساء » قائلا : 
« ... ينيغي ان بكون المرء على حظ عظيم مسر 
السذاجة كي بتصور ان مثل هذا النقد الفصز 
الدقيق بمكن صدوره عن شاعرة عاشت فى العصر 
الجافل كالختياء حولي تنك في إن الس ) 
فق صورئة هذه 4 من وضع احد المخاخرين . آية 
ذلك اننا لا نجد له ذكرا في اي من المصادر القديمة 
كالاغاني(4١1)‏ والشعر والشعراء وطبقات الشعراء. 
وهذا النقد لا بأتلف مع حياة العرب العقلية في 
العمصر الجاهلي . . بل اننا نشك في صحة الخير 
حتى في صورته البسيطة التي نسب فيها النقد 
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ني 


بغداد الجمهورية العراقية 


ع 
سعيد بس عمرو الحرشي 
فاتح شطر ارمينية ثانية 
وشطر خراسان 


نسسمه وآيامه الاولى 

هو سعيد بن عمرو بن أسود بن مالك بن كعببن 
الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة © 
واسم الحريش معاوية بن كعب(1) من قيسرعيلانبن 
مغير(؟) . 

ولم يكن سعيد من رؤساء قبيلته ؛ بل كان 
عصاميا » تقدم بكده وعر قه وكفايته» وكان في صغره 
فقيرا معدما بسأل على الابواب »4 ثم صار يبسقي 
الماء ؛ نم احترف الجندية ©» فملت حاله2؟) © وتقدم 
في المناصب الادارية وألعسكرية . ويبدو انه لفت 
بجهده ومزاباه نفسه على الحاكمين © ولم يفرضها 


بحسنية وتسنية . 


ولا نعرف متى وأين و'لد »؛ ولا تفا صيل حياته 





. 588 » جمهرة الساب العرب‎ )١( 

") جمهرة انساب المرب 2 59١‏ . 

(؟) جمهرة انساب العرب » 4848؟ ع وتهذيب ابن عساكر 
ولت ” 


المورد العدد الرابع 2 مج؟ ,2 .لمّؤا 


الأولى : ولا سنة رحيله عن الدنيا » وقد ذاكر أله 
شامى : وولد بأرمينية()) © وأمه حبثشمية(0) . 

لقد كان حظ سميد عند المؤؤرخين وكتاب السير 
في مجال حياته الخاصة حظا عائرا » فبخلوا عليه 
بذكر حياته الشخصية » وعوضوا عليه بذكر حياته 
العامة 5ائدا واداريا . 


في توطيد الأمن الداخلي 
١‏ ف حرب عبدالر حمن بن محمد بن الاشعث(0) : 
شهد سعيد ثورة ابن الاشعث على عبدالملك بن 
مزوان © وكان بقائل تنحثا راية الخجاج .بن يونيف 
990 . وفي بوم من الايام خرج رجل من أدهل 





(1) جمهرة الساب العرب » 88؟ © وتهمذيب ابن عساكر 
تراكلا 

(0) المحبر © 9.8 . 

() انظر تفاصيل ثورة عبدالرحمن بن محمد بن الاشمث في 
الطبري » 9)/6؟ -١61؟‏ وك/1)؟ 3506 /اا؟ت.ه6؟» 
وابن الاشعث الكندي »© انظر ما جاء عنه في جمهرة انساب 
العمرب 8؟) , 


اهف 


الاشعث ليبارز رجلا من رجال الحجاج ٠.‏ وخرج 
اليه رجل من أهل الشام فقتله » حتى قتل اربعة 
من اهل الشام ٠.‏ ولما راى الحجاج ذلك » أمر مناديا 
فنادى : لا يخرج الى هذا الرجل احد ! فكف> 
الناس . 

وكلّم سعيد الحجاج فقال : « انك رايت الا 
بخرج الى هذا الرجل احد . وانما هلك من هلك من 
هؤلاء النفر بآجالهم ©» ولهذا الرجل اجل © وارجو 
فليخرج اليه رجل منهم » . 

واذذن الحجاج أن بخرج احد أصحاب سعيد 
لمبارزة هذا الرجل »© ولكن الرجل عاجل الشامي 
الذي خرج لمبارزته من اأصحاب سعيد فقتله . 

وشق ذلك على سعيد » فأستاذن الحجاج في 
الخروج لمبارزة قندامة » فقال له : « وعندك ذلكة» 
فقال سعيد : « نعم » أنا كما تحب » © فأمر له 
الحجاج بسيف مرهف ثقيل © واذن له بالمبارزة . 


ومهما تكن نتيجة المبارزة » اذ لم ينتصر سعيد 
على خصمه ويقضي عليه » الا ان مجرد خروجه الى 
المنارزة متطوعا » بدل على شحجاعته وثقته بنفسه 
وأصحابه(؟) . 
؟ ‏ القضاء على فتنة شوذب الخارجي : 

في سنة مئة الهجرية (018 م)» خرج 
شوذب الخارجي : وهو بسطام من بني (١‏ يشكر)80) 
في ( جوخي )(1) » وكان في ثمانين رجلا ٠‏ 
عبدالحميد بن عبدالر حمن بن زيد بن الخطاب عامله 
دالكوفة ٠‏ ألا بحر كهم حتى سسفكوا دماء ويفدوا 
في الارض © فأن فعاوا فوجكه اليهم رحلا صليبا 
حازما في جند ٠.‏ 

وبعث عبدالحميدوالي الكوفة محمدين جريربن 


عبد الله البجلي١١1)‏ في الفين » وأمره بما كتب عمربن 
عبدالعزيز اليه . 





(0) هو يشكر بن بكر بن وائل © انظر التفاصيل في جمهرة 
انساب المرب 86.؟ ٠‏ 

(5) جوخي : وردت في معجم البلدان راكاد : جوخا © أسم 
نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد © وكم تكن ببغداد 
كورة مثل جوخا . 

)١.(‏ انظر سرة آبيه : جرير بن عبدالكه البجلي في كتابنا ؟ قادة 
فتح المراق والجزيرة (5ه؟ ‏ 51 ). 


للرفن 


كما كتب عمر بن عبدالعزيز الى بسطام 
الخارجي : بساله عن مخرجه ؛ وكان في كتاب عمر 
الى بسطام : «بلغني انك خر جتغضبا لله ولرسوله» 
ولست اولى بذلك مني » فهلم الى” اناظرك © فأن 
كان الحق بابدينا » دخلت فيما دخل الناس »© وان 
كان في بدك نظرنا في امرك » » فقدم كتاب عمر الى 
لا بتحرك . 

وكتب بسطام الى عمر : 
بعنت اليك رجلين بدارسانك » . 


ووصل الرجلا نالو فدان من بسطام الخارجي» 
وناظرا عمر بن عبدالعزيز » فاقتنعا بوجهة نظره . 

ومات عمر بن عبد العز بز رضي الله عنه سئة 
احدى ومئة الهجرية (1/15 م) »2 ومحمد بن 
جرير مقابل الخوارج ؛ لا يتعر ضون اليه ولا يتعرض 
اليهم ؛ وكل منهم ينتظر عودة الرسل من عند 
عمر بنعبدالعزيز ٠‏ فتوفى عمر والامر على ذلك<001. 

وتولى يزيد بن عبدالملك بن مروان الخلافة 
بعده من اخيه سليمان بن عبدالملك بعد عمر بن 
عبدالعزيز2؟225) ٠ه‏ فاحب عبدالحميد بن عبدالر حمن بن 
زيد بن الخطاب امير الكوفة » ان يحظى عند يزيد بن 
عبدالملك : فكتب الى محمد بن جرير يأمره بمناجزة 
شوذب . 

ولما رأى الخوارج محمد بن جرير يستعد 
الرجل الصالح » » يريدون عمر بن عببدالعزيزر 
رضي الله عنه . 


« قد انصفت »© وقد 


ونشب الافتتال بين الجانبين »© فاصيب من 
الخوارج نفر ٠.‏ وقلتل الكثير من أهل الكوفة 

ووجه يزيد بن عبدالملك تميم بن الحنباب في 
شوذب كثيرا من اصحاب تميم © فلجأ فلول جيشس 
تميم هاربين الى بزيد بن عبدالملك والى الكوفة 
انضا. 

وارسل يزيد بن عبدالملك جيثا بقيادة 
نجدة بن الحكم. الازدي الى شوذب » فقتله الخوارج 
)١١(‏ انظر التفاصيل في : 

م/(6 18-1 . 
(19) ابن الاثىي 317/6 . 





ممم 


الطبري 666/16 وابن الاح 


وهزموا رجاله » فوجه يزيد السجاح بن وداع في 
'لفين - فقتلوه وهزموا رجاله أيضا . 

وأقام الخوارج بمكانهم حتى دخل مسلمة بن 
عبدالملك:؟1) الكوفة » فشكا اليه اهل الكوفة مكان 
سوذب وتاثيره في اضطراب الامن وأثره في قوات 
الدوله : فأرسل اليه مسلمة سعيد بن عمرو 
الحرشي ٠‏ وكان فارسا من فرسان العرب في عشرة 
الاقدا. 

وأتاه سعيد في مكانه ٠‏ فرأى شوذبواصحابه 
مالا قبل لهم به » ففال لاصحابه : « من كان بريد 
السهاده ٠‏ فقد جاءته » ومن كان بريد الدنيا » فقد 
دهبت )). 

وكر الخوارج أغماد سيوفهم وحملوا » 
فكشفوا سعيدا وأصحابه مرارا ؛ حتى خاف سعيد 
الفضيحة : فوبخ أصحابه وقال : « من هذهالشرذمة 
لا«ب لكم تفرون ؟! يا اهل الشام ' يوما كأيامكم ». 

وحمل سعيد وحمل اصحابهمعه علىالخوارج 
حملة صادقة ٠‏ فطحئوهم طحنا » وقتلوا بلطاما 
وهو شوذب ل واصحابه(14) . 

وهكدا قضى سعيد بحسن قيادته وثياته 
ونحريضه اصحابه على الاقتتال والثبات » على فتنة 
توذب التي آئرتفيمعنونات سكان :جنوبي المراق» 
وأشاعت الفوضى والاضطراب فيه» وكبدت الدولة 
خائر فادحة بالاموال والرجال . 


؟ ‏ القضاء على فملة يزيد بن الملهلب : 

حبس عمر بن عبدالعزيز في سجن ( حلب ) 
يزيد بن المهلب سنة مئة الهجرية 7148 م) »© فبقى 
بزيد في محبسه حتى بلفه مرض عمر(05©) , 

ولما اشتد مرض عمر بن عبدالعزيز ؛) خاف 
نزيد بن المهلب من يزيد بن عبدالملك01<7 2 فهرب 
بريد بن ن المهلب من محيسهة سئة احدى ومئلئلة 


المجرية07) 11لا م). 





. انظر سرته المفصلة في كتاينا : قادة فتح بلاد الروم‎ )١١ 

)١(‏ انظر التفاصيل في : الطبري 8/هلامسهلاه وابن الآلم 
7.1/06 » وانظر : الميون والحدائق في اخبار الحقائق 
68 . 

>» الطيري » 6/امهم ب مده »© واين الاثم 8/#8) - .ه‎ )٠6( 
, ؟”١ وانظر كناب : الوزراء والكتاب‎ 

(17) كانت بين يزيد بن عمداللك ويزيد بن المهلب عداوةشخصية 
قبل أن يتولى يزيد بن عبدالملك الخلافة » وقد توعد كل 
منهما صاحبيه » انظر ابن الاثر 01/6 . 

)١0(‏ انظر التفاصيل في : الطبري 556/16 ب 5516 »2 وابن الاثم 
هإلاة - مه وابن خلدون رتكا , 


ووصل يزيد بن اللمهلب الى العراق © وسيطر 
يي ال 

وازسل: تريت. بن عند ا فاك ان طرف إشبينا 
ا ا ل م 
عبدا لك 111 ق سه النا من الن الغسام وحزيرة 
ابن عمر . وفيل كانوا ثمانين الفا » فساروا الى 
العراف . وقدما ( الكوفه ) ونزلا (النخيلة )(15) . 

وسار يزيد بن المهلب من ( البصة ) © 
واستممل عليها اخاه مروان بن المهلب » واتى 
ر واسطا 25١()‏ وافام بها أياما حتى خرجت سلة 
احدى ومئة الهجرية(١؟)‏ . 

ودخلت سنة اثنتين وم ملة ١‏ لهجرية (.؟/0)) 
فار يزيد بن المهلب من ( واسط ) واستخلف 
وسار يزيد بن المهلب بجيشه على فم ( النيل)5520) 
حتى نزل ( العقر )550) © فمسسكر هناك . 

وافل ملمة بن عبدالملك بجيشضه سالكا 
طريق نهر ( الفرات ) الى مدبيئة ( الانبار )(94؟) »2 
ع ا وعغعبر ٠.‏ 
مسير الاقتراب : عقد يزيد بن المهلب لعبدالله بن 





(18) انظر سسرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح بلاد الروم . 
)١9(‏ النخيلة : موضع بالقرب من الكوفة على سمت الشام » 
انظر التفاصيل في معجم البلدان غ91/4؟ ب 797؟ . 

(.1) واسط : مدينة كبيرة بناها الحجاج بن يوسف الثففي » 
وسميت واسطا »2 لانها متوسطة بين البصرة والكوفة » 
انظر التفاصيل في : ممجم البلدان 7/4/8 لاله ©» وقد 
أطلق اسم واسط علىمحافظةمن محافظات المرا قالحديث» 
وهي محافظة الكوت على نهر دجلة في العراق الاوسطا » 
احياء لذكرى مديئة واسط القديمة . 

)11١(‏ انظر التفاصيل في : الطبري 8/6ام ‏ كمه »2 وابن الاني 
ه/الا ‏ لالا وابن خلدون ؟/175 ب ١89‏ 2 وانظر خلاصة 
الذهب اللبوك ١؟‏ . 

(19) النيل : بليدة في سواد الكوفة قرب مدينة ( الهلة ) : 
حلة بني مزبد » يخرقها خليج كبر يتخلج من الفرات 
الكبر » انظر التفاصيل في ممجم البلدان 6./8؟ . 

(؟1) العقر : عفر بابل » قرب كربلاء من الكوفة » انضر 
التفاصيل في معجم البلدان 1")/5ا س 1586 . 

(1؟) الانبار : مدينة على الفرات في قرب بقداد » انظرالتفاصيل 
في معجم البلدان ١/.4؟‏ 56952 © وهي مدينة الفلوجة 
كما تسمى اليوم 6 وأطلق اسهها على محافظة من محافظات 
المراق الحديث » وهي محافظة ( الرمادي ) التي اصبح 
اسمها اليوم : محافظة الاثبار . 


فرق 


حيان العبدي على اربعة آلاف © فعبروا نهر 
( الصراه )2551 لعر قلة مسيره مسلمة ©» ولكن مسلمة 
وجه اليهم خيلا من أهل الشام عليهم سعيد بن 
عمرو الحرني . وكان لاهل الشام كمين في منطقة 
نهر ( الصراهد ) . فاقتلوا وقئتل عبدالله بن حيان © 
نم خرج تميناهل الشام على رجال عبدالله بنحيان 
فانهزموا حتى أتوا يزيد بن المهلب10) . 
طهر له الطريق سعيد © فعبر النهر وهو آمن 
عر فلة مسيرته » حتى اتخذ مواضعه تح اه 
جيش يزيد . وخندق حول مواضعمه خند قين(57). 

وكان احتماع يزيد بن المهلب ومسلمة بن 
عتره مضت من صفر © بعث مسلمة من يبحرق 
الجسر . 
ابن المهلب ؛: فلما ا'حرق الجسر وسطع دخانه » 
وقد اقيل الناس ونشب الاقتتال بين الجانبين » 
ورذى اصحاب ابن المهلب الدخان » وقيل لهم : 
أاحرق الحسر » انهزموا ! 

وخرج يزيد بن المهلب مع اصحابه المقربين في 
محاولته . 

واشتد الافتتال بين الجانبين ©» فلما كان 
اليوم الذي قتل فيه يزيد بن المهلب وهو يوم 
يقاتل » فضُرب على جبهته بعمود »© فقال لهيزيد: 
« من ضريك 5 » © قال : « لا أدري ! الا انه حين 
ضربني قال ؛ انا الفلام الحرشي »(58) . 

وكان يزيد بقاتل 4 فجاءه من بنعى اليه اخاه 
حبيبا الذي قتل في المعركة ©» فقال يزيد ١‏ « لا خير 
في العيش بعده ! قد كنت والله ابفض الحياة بعد 
الهزيمة » وقد ازددت لها بغضا ! امضوا قدما )» 
نعلموا انه قد استقتل . 





(16) الصراة : المقصود هنا : صراة جاماسب ©» تستمهد 
ماءها من الفرات » بئنى عليها الحجاج بن يوسف الثقفي 
مدينة الثيل التي بارفي بابل » انر : معجم البسلدان 
5/6 . 

(19) الميون والحدائق الا . 

(0؟) العيون والحدائق ال , 

(18) العيون والحدائق الا . 


شن 


محمد بن المهلب(551) . 

عر فنه سير الاقتراب لجيش مسلمة »© فيسر لمسلمة 
ننفيد خطته المرسومة في القضاء على فتنة بزيد بن 
منتصرا . ومقاتلاة رهيبيا . وبطلا فارسا ٠.‏ 


جهاده 

: في ميدانالصفد(*0؟)‎ - ١ 

في سنة ثلاث ومنة الهجرية ( 75١‏ م ) عزل 
عمر بن هبيرة سعيد بن عبدالعزيز بن الحارث بن 
الحكم الاموي عن 0 خراسان ( واستعمل سعيد بن 
عسرو الحرثشي60) عليها . 

وما قدم سعيد الحرئي ( خراسان ) ©» وجد 
أعداء الملمين قد تكالبوا عليهم واثروا فيهم ماديا 
ومعنويا ٠.‏ فجمع سعيد من حضم من المسلمين 
وخطبهم وحثهم على الجهاد وقال ٠‏ « انكم 
لا تغاتلون بكثرة ولا بعدة ؛ ولكن بئصر الله وعز 
الاسلام . فقولوا : لا حول ولا قوة الا بالله العلي 


العظيم .. وأنشد : 
فلست لعامر أن لم تروني 
امام الخيل اطعن بالعوالي59؟) 


فضرب هامة الجبار منهم 
بعضب الحد حودث بالصقال(2؟؟) 
فماانا ف الحروب بمستكين 
ولا أحشى مصطاولة الرحال 
انق لي والدي من كل ذم 
وخالي ف الحوادث خير خال 
(1) انظر التفاصيل في الطبري 5./1ه - 7.4 © وابن الانسير 
ه/اا-هم وابن خلدون ؟/ 173‏ 175 © وانظر المسمودي 
"/ؤذا ع ..؟ »2 وتاريخ الموصل .١اسلا!‏ والمعارف ..) . 
(.؟) الصفف : منطقة واسعة جدآ بين بخاري وسمسرقلد » 
قصبتها سمرقند »2 انظر التفاصيل في معجم البلدان 41/8 
5386-5569 » وهو اقليم بآسيا الوسطى يمثل اليوم 
التركسنان الغربية » انظر القاموس الاسلامي +/7348 ©» 
والصفد أمة من التركمان بام الملطقة التي يطلق عليها : 
الصفد أيضااء وقد تنطق بالسين . 
(١1؟)‏ الطبري /م.؟” وابن الانر ١.5/8‏ . 
(59) ابن الانر 1.6/6 : نطمن , 
(؟؟) حودث : جلى . 





اذا خطرت امامي حي كعب 
وزافت كالجبال بنو هلال»5006) 


المعمنوبات المنهارة لقوات المسلمين في خراسان الانهم 
كبوا نكبات اتتعاكية 4 والسان ‏ بحيط بهم 0 
الاداري والقيادي ف د 2 بمحاولة رو 

المعنو بات وتبديل اوضاعها المتردية من حال الى 
حال . 


ولعل الكلام المجرد ني مثل ذلك الموقف 
لا بجدي فتيلا » لهذا بدا بنفسه © فقرر امام 
السامعين انه سيكون امام المجاهدين » ولا كتفي 
باصدار الاوامر اليهم ثم ببقى في ( الخلف ) بدون 
ان بعاني شخصيا ما بعانيه المجاهدون قبل القتال 
وفي اثنائه وبعده » بل بقودهم من ( الامام ) » ليكون 
اسوة حسسئة لاصحابه حميعا . 


وكما رفع الحرشي بقوله وعمله معنويات 
رجاله » فان مقدمه الى ( خراسان ) زعزع معنوبات 
أعداء المسلمين ©» فلما سمع (الصفد) بقدومه خالفوا 
على انفسهم ؛ لانهم كانوا قد اعانوا الترك ايام 
سلفه سعيدين عبدالمزيز الامويا للقبب(خنذينة)00©) 
فاجتمع عظماؤهم على الخروج من بلادهم ©» فقال 
لهم ملكهم : « لا تفعلوا ! اقيموا » واحملوا الخراج 
ما مضى »© واضمنئوا له خراج ما يأتي وعمارة 
الارض » : فقالوا : نخاف أن لا يرضى ؛ ولا بقبل 
ذلك منا » ولكنا نأتي ( خجندة )530) 2 فلنستجير 
ملكها » ونر سل الى الامير » فتسأله الصفح عما كان 
منا » ونوثق له أنه لا يرى منا آمرا يكرهه . فقال 
لهم الملك : « أنا رجل منكم »© والذي اشرت بدعليكم 
خير لكم )(59) . 


وسدو ان ملك الصفد كان ضعيفا » ولا راي 





(1؟) الطبري 6/.؟1-51؟5 »2 وابن الاتى 1١,1 - ١.9/0‏ . 

(0؟) خذينة : كلمة فارسية » وهي الدهقانة ربة البيت ©» فقد 
كان سعيد خذيئلة لينا سهلا متنعما » قهو آشبه بربسة 
البيت منه بالوالي القائد » انظر الطبري ك/ره.5 » 
وابن الانى ©/.1 . 

(1؟) خجندة : مدبنلة مشهورة بما ورآاء النهر ( جيحون ) على 
شاطيء نهر ( سيحون ) »© بينها وبين سمرقند عشرة ايام 
مشرقا . وهي مدينة نزهة ليس بذلك الصقع انزه منها 
ولا أحسن فواكه » وفي وسطها نهر جار ©» والجبل متصل 
بها » وهي متاخمة لفرغانة » انظر التفاصيل في ممجم 
البلدان ؟/؟.) - 1.5 . 

0؟) الطبرى 57١/6‏ © وابن الاثر 1/6 . 


لمن لا بطاع » كما ان أثر الحرشي المعنوي فيهم كان 
بليغا » فاغطرب امرهم وولوا الادبار . 

وخرج الصغد الى ( خجندة ) » وارسلوا الى 
ملك ( فرغانة )(8؟) سألونه ان يبسط حمابتهعليهم 
وينزلهم مدينته © فأراد ان يحقق لهم رغباتهم » 
ولكن أمه نصحته الا بقبلهم في مدينته ؛ بل يخصص 
لهم مكانا في منطقة اخرى . 

وارسل الملك اليهم أن يختاروا منطقة آخرى 
في بلاده بعيشون فيها قائلا : « سموا رستاقا 
تكونون فيه افرغه لكم ©» واجلوني اربعين يوما » » 
وقيل : « اجلوني عشرين يوما » فاختاروا شعب 
عصام بن عبدالله الباهلي » وكان قتيبة بن مسلم 
الباهلي(9؟) قد خصص هذا الشعب لقرببه هذا 
وجماعته . 

ووافق الملك على اختيار هفا الموضع من 
الصفد ؛ ولكنه اشترط عليهم : « ليس لكم على 
عقد وجوار حتى تدخلوه » وان اتتكم العرب قبل 
ان تدخلوه » لم امنعكم » . فرضوا بهذا الشرط » 
ففرغ لهم الشتّعتب(0) . 

وسار الحرشي سنة اربع ومئة الهجرنة 
(؟51/ م ) 2 وقطع النهر ( جيحون ) » ونزل في 
(قصر الريح)١١))‏ على فر سخينمن( الدبوسية)22))) 
ثم أمر بالرحيل قبل ان يجتمع اليه جنده » فاشار 
عليه أحد ر<اله بالتريث ليجتمع اليه جنده اولا » 
ثم برحل الى هدفه بعد ذلك92؟)) . 

ومن الواضح انه كان بريد الاسراع في تنقله » 
ليصل الى هدفه سرعة مناسبة » لانه كان لعامل 
الوقت اثر في ضرب العدو قبل أن برحل من 
( خحندة ) »© لذلك امر بالرحيل قبل اكمال حشد 
جيشه © ولكنه آثر التريث بالرحيل عملا بنصيحة 
أحد رجالة » لان تريثه اسلم عاقبة من تسرعه . 


وأتاه ابن عم ملك ( فرغانة ) : واخجبره أن 








(4؟) فرغانة : مديلة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد 
نركستان » ومن ولايتها خجندة » انظر التفاصيل في معجم 
البلدان 7316/5 ب 5586 . 

(9) انظر سيرنه المفصلة في كتابنا : قادة فتح المشرق الاسلامي. 

. ١6 - ١.1/8 وابن الاثر‎ 6» 55١5 - "؟1١/6 الطبري‎ )).( 

(41) قصر الريح : قرية بنواحي نيسابور » انظر معجم البلدان 
/ا/را.١‏ . 

(19) الدبوسية : بليد من آعمال الصفد من وراء النهر © انظر 
ممجم البلدان )/1؟ . 

(؟)) الطبري لا/ل » وابن الاثم ه/لا.١‏ . 


نففا 


الصفد في ( خجندة ) © واشار عليه بان 5 
قل إن لوا الى النكيب :قلس لهم جوار على 
بوما . 
عبدالر حمن ا د 
من جيشه» ولكنه ندم بعدما فصلوا وقال : «جاءني 
علج لا اعلم اصدق ام كذب © فغررت بجند من 
المسلمين ! » © فارتحل في أثرهم على عجل ؛ حتى 
نرل (اشروسنة )(45) © فصالحهم بشيء بسير . 
لا يلوى على شيء حتى لحق القنشيري بعد ثلاثة 
أيام » وحينذاك فقط اطمانت نفسه على مصير 
رحاله . 

ولما انتهى الى (خجندة ) » قال له بعض 
أصحابه : ما ترى ؟ قال : « أرى المعاحلة » © قال: 
فقتل قتيل فالى من بلحمل ؟ ولكنني أرى النزول 
والتأني والاستعداد للحرب ٠‏ 

ونزل الحرشي» واخذ في التأهل والاستمداد» 
فلم يخرج أحد من العدو © ولجاوا الى داخل 
المديئة . 

وحمل رجل من المسلمين » فضرب باب 
قد حفروا في ربضهم وراء الباب الخارج خندفا 
وغطوه بقصب وتراب مكيدة »© وارادوا اذا التقوا 
بامسلمين وانهزموا كانوا قد عرقوا الطريق » 
ويصعب على الملمين معرفتهها فيسقطون في 
انهزموا » فأخطاهم الطريق وسقطوا في الخندق » 
فأخرج المسلمون منهم اربعين رجلا . 

وحصرهم الحرشي ©» ونصب عليهم المجانيق» 
فأرسلوا الى ملك ( فرغانة ) : انك غدرت بنا ! 
وسألوه ان بنصرهم © فقال : « قد اتوكم قبل 
انقضاء الاجل » ولستم في جواري » . 

وطلب الصغد الصلح وسالوا الامان © وان 
بردوهم الى بلادهم الاصلية » فاشترط عليهم 
الحرثي : أن يردوأ ما بأبدبهم من نساء العمرب 


(1؟) أشروسنة : بلدة كبمرة بما وراء التهر من بلاد الهباطلة 
بين سيحون وسمرقئد »© وبيتها وبين سورقنلد ستة 
وعشرمون فرسخا » انظر التفاصيل في : ممجم البلدان 
501/١‏ د لإمكا. 





الفا 


وذراربهم » وان يؤدوا ما كسروا من الخراج »2 ولا 
بغتالوا احدا » ولا بتخلف متهم ب ( خجندة ) أحد 
فأن أحدثوا حدثا حلت دماوهم . 


وخرج الى المسلمين رجالات الصفد وتجارهم» 
وتثرك اهل ( خجندة ) على حالهم » ونزل عظماء 
الصفد على الحند المسلمين الذين سبقت لهم معر فة 
عو < 

وبلغ الحرشي أن الصغد قتلوا امراة مسلمة 
ممن كان في ابديهم ؛ فقال : « بلفغني أن أحدكم 
قتل امراة ودفلها » 2 فححد الذى اشتبه به » 
نتعمق في التحقيق » فاذا الخبر صحيح » فدعا 
بالقاتل الى خيمته فقتله . 

ولما سمع كارزلج احد عظماء الصغد الذي 
كان في معسكر الملمين بقتل الذي فقتل المراة 
العربية الاسيرة » خاف أن نقتل كما قلمل اخ له من 
قبل » فأرسل الى ابن اخيه ليأتيه بسراوبل »وكان 
قد قال لابن أخيه : « اذا طلبت' سراويل »© فاعلم 
انه القتل» » فبعث به اليه» وخرج يعترض الناس» 
فقتل عددا منهم + مما أدى الى تضعضع العسكر 
الذين لقوا منه شرا »© فانتهى الى من قتله وانقذ 
المسلمين من شره . 

وقتل الصفد أسرى عندهم من المسلمين 
بقدر عددهم بمئة وخمسين رجلا »2 فاخسر 
الحرشي بذلك ©» فسأل فراأى الخبر صحيحا » فأمر 
بقتلهم بعد عزل التجار عنهم لانهم غير محاربين » 
فقاتلهم الصفد بالخشب لانهم كانوا بلا سلاح © 
فقنتلوا عن آخرهم © وكانوا ثلاثئة آلاف » وقيل : 
سبعة آلاف © واصطفى أموال الصغد وذراريهم » 
واخذ منها ما أعجبه . 


وكتب الحرشي الى يزيد بن عبدالملك مباشرة 
ولم يكتب الى عمر بن هبيرة » فكان هذا مما اوغر 
صدره عليه . 

وسرح الحرشي سليمان بن ابي السرى مولى 
بني عوافة بن سعد بن زبد مناة بن تميم(45) الى 
حصن بحيط به وادى الصغد الا من وجه واحد »© 
فسيّر سليمان على مقدمته المسيب بن بشسر 
الرباحي » فتلقوه على فرسخ من الحصن © فهزمهم 
حتى ردهم الى حصنهم » فحصرهم في داخل 
الحرشي ©» فسيكره سليمان اليه » قاكرمه . وطلب 
عل الح الصاح !0 يتعرض لتسائثهم 


(ه)) حمهرة آنساب العرب 8١؟‏ , 


وذرار بهم ويسلمون القلعة » فبعث من قبضه» 
وباعوه وقسسموه . : 

وسار الحر شي الى( كش )(41) قصالحه اهلها 
كل راس منهم يعطي الجزية للمسلمين . 

وسار الى ( زرنج )(4) » فوافاه كتاب أبن 
هبيرة باطلاق سراح قائد الحصن الذي طلب أن 
نرل .على حك الحردى, © وبذعى + ديوشتستى 
فقتله الحرشي وصلبه ! 

واستعمل الحرشي سليمان بن ابي السري 
على ( كش ) و ( نسف 442(0) : حربها وخراجها . 
وكانت ( خراب )0 مهلم منيعة حصينة 4 ف فشمعث 
المتربل بن الحريث الناجي »© وكان صدبهقا 
لكها الذي بدعى : سبفري © فأخبر الملك بما 
صنع الحرشي بأهل ( خجندة ) وخوفه » فقال 
املك : « فماترى ! » * قال : « أن تنزل بأمان »» 
قال : « فماأصنم بمن لحق بي ؟! » قال :«تجعلهم 
قٍِ أمانك » فآمنوه وبلاده 4 ورجع الحرثئي الى 
ومعه الامان(20) . 

ولا بنكر ان الترك والصفد نقضوا عدة 
خائر فادحة ف الارواح والاموال والجمد 4 
ومنعوا ما عليهم من خراج وجزية » ولكن ذلك 
بالعهود والموانيق التي قطعها على نفسه » لان من 
اول نتائج الغدر زعزعة الثقة بين الحكام والمحكومين» 
اضافة الى ان الغدر يناقض تماليم الاسلام في 
القتال . 

ولكن » لمل له عذرا فيما فعل »؛ وسيرد 
تفصيل ذلك في سيرته انسانا وقائدا . 


؟ ل في هيدان ارمينية : 


ف سنةائثنتي عشرة ومئّة الهجرية ( .“لام ) 

قتل الجراح بن عبد الله الحكمي في ( أرمينية ) ٠.‏ 

(7)) كش ١‏ قرية على ثلائة فراسخ من جرجان © انظر ممجم 
البلدان 2016/19 . 

0) زرنج : مديلة هي قصبة سجستنان » انظر معجم البلدان 
)رمم . 

(4)) نسف ١‏ مديئلة كبرة بين جيحون وسمر قلدء انفئر التفاصيل 
في ممجم البلدان 1585/8 . 

(9)) خزار : موضم بقرب لسفا , 

(.0) انظر التفاصيل في : الطبري 7/ا؟1 »© وابن الاثسر 
ملا سس ءالاء. 








ولما بلغ هشام بن عبداللك خبر استشهاد 
فقال له : « بلغني ان الجراح قد النحاز عن 
المشركين ! »»قال : « كلا يا أمم المؤمنين ! الجراح 
اعرف بالله من أن بنهزم © ولكنه قتل »© . قال : 
« فمارايك 5 » »© قال : « تبعثني على اربعين دابة 
من دواب البريد » ثم تبعث الي كل يوم اربعين 
رحلا 04 ثم اكتب الى امراء الاجناد يوافوني 4 ك4 
ففعمل ذلك هشام(١1ه)‏ 4 وولاه مقدمة مسلمة بن 
عبدالملك552) الذي استعمله على ارميئهية 
واذربيحان550) 5 

وسار الحرثشي »؛ فكان لا بمر بمدينة الا 
ويبتنهض أهلها » فيجيبه من يريد الجهاد . 

ووصل الى مدئة 0 ارزن © فلفقيه 
جماعة من اصحاب الجراح وبكوا وبكي لبكالهم » 
ففرق بينهم نفقة وردهم معه . 

ووصل على راس المقدمة الى (خلاط)١(22060‏ 
وهي ممتنعة عليه © فحصرها وفتحها وقسم 
غنائمها في اصحابه . 

وسار عن ( خلاط ) » وفتح الحصون 
والقلاع شيئا بعد شيء »2 الى أن وصل الى 
( برذعة )(01) © فتزلها . 


وكان ابن خاقان يومئذ بأذربيجان يفير 
وينهب وبسبي ويقتل وهو محاصر مدينة 
« ورثان »(/5) فخاف الحرشي ان بملكها ©» فارسل 
بعخن أصحابه الى أهل ( ورمان ) مرا يعرفهم 
يوصولهم ويأمرهم بالصبر » قسار الرسول »© 
ولقيه بعض الخزر » فأخذوه وسألوه عن حاله ©» 
ما نأمرك به أحسنا اليك واطلقناك »© والا قتلناك . 
قال : « فما الذي تريدون ؟! » قالوا : تقول لاهل 





(١ه)‏ ابن الاثير ه/رؤه1-.5١‏ »2 وانظر الطبري 7/.؟ وتاريخ 
خليفة بن خياط 5616/6 . 

(60) فتوح البلدان .56 . 

(؟ه) فتوح البلدان .55 . 

(61) أرزن : مديئلة مشهورة قرب خلاط ولها قلمة حصيئة » 
انظر التفاصيل في معجم البلدان 19./١‏ - 191 . 

(06) خلاط ؛ هدبنة مشهورة ©» وهي قصبة أرمينية الرابعة » 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ؟/209 . 

(61) برذعة ١‏ مدينة كبيرة جدا في ارمينية ©» انظر التفاصيل 
في ممجم البلدان ؟/رة١!-؟؟1‏ . 

(010) ورثان : لد هو آخر حدود اتربيجان © بينه وبين وادي 
نهر ( الرسى ) فرسخان » وبين ورثان وبيلقان سسيعة 
فراسخ » انظر التفاصيل في معجم البلدان 5/8؟1)-؟621. 


نارفا 


( ورثان ) انكم ليس لكم مند » ولا من يكثلف 


ما بكم 62 وتأمر هم 0 بتسليم البلد الينا ٠.٠.‏ فأجابهم 
الى ذلك . 
وقارب الرجل المسلم المديئة» فوقف بحيث 


بسمع اهلها كلامة 4 والخزر بتر صدوته وبسمعون 
كلامه »2 فقال لاهل ( ورئان ) : «اتعر فوني 4» قالوا: 
نعم » انت فلان ! قال : « فأن الحرشي قد وصل 
الى مكان كذا في عساكر كثيرة » وهو يأمركم بحفظل 
البلد والصبر © وفي هذين اليومين يصل اليكم»» 
فرفعوا اصواتهم بالتكبير والتهليل . 

وقتلت الخزر ذلك الرجل »© ثم رحلوا عن 
مدينة ( ورثان ) » فوصلها الحرشي في العساكر 
وليس عندها احد . 

وارتحل الحرشيي يطلب الخزر الى 
( اردبيل )(08) © فسار الخزر عنها . 

ونزل الحرشي ( باجروان )(09) »6 فجاءه من 
يخبره بأنالخزر في عشرة آلاف ومعهم خمسة آلاف 
من أهل بيت من المسلمين ا'سارى أو سبايا » وقد 
نزلوا على بعد اربعة فراسخ من مكانه الذي هو 
فيه . 

وسار الحرئي ليلا » فوافاهم آخر الليل 
وهم نيام » ففرق اصحابه في اربع جهات » وكبس 
الخزر مع الفجر » فوضع المسلمون فيهم السيف »6 
فما بزغت الشمسسى حتى ابادهم المسلمون . واطلق 
الحرشي من كان مع الخزر من المسلمين واخذهم 
معه الى ( باجروان ) . 

ولع كد تعفن به المقاع في ( باجروان ) الا 
وأتاه من بخبره بان الخزر ومعهم أموالالمسلمين 
وحنرم الجراح واولاده في مكان قريب . 

واسرع الحرشي الى هدفه الجديد © فلم 

يشعر الخزر الا والمسلمون معهم ؛ فوضعوا فيهم 
اليف وقتلوا كيف شاءوا »© ولم يفلت من الخزر 
الا الشريد » واستنفدوا من معهم من المسلمين 
والمسلمات ©» وغنموا أموالهم » واخذوا اولاد 
الجراح وحترمهواكرموهم واحسنوا اليهم» وحملوا 
الجميع الى ( باجروان ) . 

وبلغ ما فعله الحرشي بعساكر الخزر ابن 
(08) أردبيل : من اشهر مدن الربيجان » وكانت قبل الفتح 

الاسلامي قصبة الربيجان » انائر التفاصيل في ممعجم 

. 186 - 185/١ البلدان‎ 


(55) باجروان : مديئة من نواحي ( باب الابواب ) قرب مديئة 
شروان » انظر التفاصيل في معجم البلدان "/؛؟؟ . 


أرقن 





ملكهم 2 فوبح عسشاكره وذمهم ولسسيهم الى العجز 
والوهن ©» فحرض بعضهم بعضا » وأشاروا عليه 


وجمع ابن ملك الخزرر أضصحابه من نواحي 
اذربيجان » فاجتمع معه عساكر كثيرة . 
امسلمون بالخزر في أرض ( برزنئد )(10) 6 قلشب 
المسلمون وكتا بسيرا ؛) وتصدعت أركان صفو فهم» 
ولكن الحرشي حرضهم وامرهم بالصبر © فعادوا 
الى القتال وصدقوهم الحملة . 

واستفاثمن مع الخزر من اسارى المسلمين) 
ونادوا بالتكبير والتهليل والدعاء 4 فتصاعد 
استقتال المسلمين » ولم سق احد الا و بكي رحمة 
للاسرى ٠.‏ 


واشتدت حملة المسلمين على الخزر © فولوا 
نهر ( الرس )112) © ثم عادواأ عنهم بعد أن أطلقوا 
أسرى المملمين وسباباهم 6 وغنموا أموال الخزر» 
ورجعوا الى ( باجروان ) . 

وجمع ابن ملك الخزر من لحق به منعساكره 
وعاد بهم الى الحر شي» فنزل على نهر (البيلقان)1522)) 
فالتقوا هناك . 

وحمل المسلمون على الخزر حملة صادقة » 
في منطقة نهر ( البيلقان ) » فتضعضمت صفوف 
صيرا عظعها »ات كانت" الهز تسيحة علديع 6 نولو 


الادبار منهزمين ©» وكان من غرق منهم ف في النثهفير 
اكثر ممن قلتل . 
فقسممه2؟؟) . 





(.1) برزند : بلدة من نواحي تفليس من اعمال جرزان من 
ارمينية الاولى » بيئها وبين اردبيل خمسة عشرفرسخاء» 
انظر التفاصيل في ممجم البلدان (6/6؟1 ) . 

(81) نهر الرسى : نهر مخرجه من قاليقلا ويمر باران ثم يمر 
بورنان ثم يمر بالجمع قيجتمع هو وتهر الكر وبيئهمسا 
مدبنة البيلقان ©» انظر التفاصيل لل معجم البنسسدان 
1ه لس أهك, 

(19) البيلقان : مديئنة قرب ( باب الابواب ) تمد من أرمينية 
الاولى قريبة من شروان » انظر التفاصيل في معجم البلدان 
1 
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وقدم مسلمة سن عبدائلك ارمينية 4 والخزر 
قد انسحبوا الى ( ميمف )(6160) ©» والحرشي بتهيا 
لقتالهم ©» فأتاه كتاب مسلمة يلومه على قتااله 
الخزر قبل كقدومة 4 وتعلمة آله قد عزله وولى 
قيادة عسبكره غيره . وسلم سعيد الحرشلي 
القيادة » فأخذه رسول مسلمة وكيده وحبسنه4ه 
في سحن ( برذعة ) . وكتب مسلمة الى هشام بن 
عبدالملك في ( دمشق ) بما حدث »© فكتب هشام 
الى مسلمة : 

وتطلبهم بمنقطيع التراب !! 

وأمر هشام باطلاق سراح سهيد الحرشيمن 
السحن(766>) © فعاد الى دمشق(15) . 

لعد كان واجحب الحر شي ف هذه الغزوة 
واضحا حليا : استنقاذ أسرى المسلمين وسباباهم » 
واستعادة فتح المناطق التي احتلها الخزر بهد 
اا الحراح بن عبدالل الحكمي(027) »2 وتلقين 
واسر كثير من المسلمين وسبي ذريتهم وقتل 
كثير منهم . 

وكان الحرشي مو فمًا غابة التوفيق فى اداء 
واجبه على احسن وجه »فانطلق على دواب البريد 
خاطفة» واستهدف انقاذ أسرى المسلمينو سباباهم 
اماكتهم » ومع ذلك لم بقصر في استمادة قفتسيح 
المناطق المحتلة من الخزر © وتلقيتهم درورسا 
ئاسية ف القتال كبدتهم خسائر فادحة ف الانوال 
والانفس والمعنوبات © والحقت بهم هزائم شنيعة. 

فما كان ينبغي لملمة ان يلوم الحرئي 
وبقيدهة و تحيسة وبعزله عن قيادته لانه قات لالخزر 
والسبايا سرعة قبل أن يقضى عليهم وينقلهم 
من الذل والهوان الذيلم بعتاده المسلمون وفتذاك» 
ويعيدهم الى دار الاسلام احرارا » وكان ينيغي 
لمسلمة ان بشكر الحرشي كما فعل هثام . 





(14) عيمف : مدينة باران في ارمينية الاولى © انظر التفاصيل 
في معجم البلدان 2907/4 . 

(66) فتوح البلدان .556 . 

(5ة) ابن الاثى 155/60 . 

69) أبن الاثم 0/؟1”1 . 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ة » ١98.‏ 


ومثل هذا الواجب »© بقتضي السرعة الخاطفة 
والاند فاع الجريء » لا التريث والانتظار . 


الحرثي القتالية ؛ فقد جاء ارميئية والسلمونفيها 
اسرى وسبايا » فاعاد اليهم حريتهم وكرامتهم . 
وحاءها وهي تحت سيطرة الخزر » فاستماد 
فتحها » وكان الميزان المسكري الى جانب اعداء 
المسلمين ©» فجعل هذا الميزان الى حانب المسلمين» 
وكانالخزر هم الذين يقتلون المسلمين وياسرونهم» 
فأصبيح المسلمون هم الذين يقتلون الخزر 
وبأسرونهم ٠.‏ وكان المسلمون يخافون الخزر 6 
المسلمين محتلة او محاصرة 2 فأصبحت مد نالخزر 
مفتوحة او محاصرة ,. 

لقد قلب الحر شي خلال ا قصير حدا 
الموازين راسا على عقب في ارمينية لم الح 
المسلمين . 

الانسسان 


كتب عمر بن هبيرة الذي كان على المراق 
الى يزيد بن عبداللك » بأسماء من ابلى يوم (العقر) 
ولم يذكر سعيدا الحرشي » فقال يزيد : « لم” لم 
بذكر الحرشي ! ؟ » فكتب الى ابن هبيرة : « وال” 
الحرشي خراسان » © فولاه«(68) . 


وكان موقف الحرشي قبل بوم ( العقر )قائدا 
مروّوسا » وف أثناء المعركة مو قفا بطوليا مشهودا» 
لم بخف عن الخليفة بزيد بن عبداللك وهو في 
عاصمته دمشق »2 ولا بمكن أن بخفى على أحد من 
الحكام والمحكومين ومنهم ابن هبيرة » ولكنه لم يذكر 
اسمهني قائمة الشرف لعداوة أبن هبيرة الال كلها 
قرأ يريك اسماء أصحاب البلاء تساءل ٠:‏ « ابسن 
الحرشي ؟!» فوالله ما كان الفتح الا على يديه » وما 
قتل المرتدين غيره © ويريد بالمرتدين الفذين ثاروا 
على الدولة بقيادة يزيد بن المهلب» فكتب الى ابن 
هييرة : « ان وله خراسان » فولاه ثغرها »وذلك 
في سنة ثلاث ومئة الهحرية(15) ,. 


وكان. الخرثي عند حسن ظن بزعشه بن 
عبدالملك به » فقد أعاد الامنالى ربوع خراسان » 
وفتل الذين نفضواعن آخرهم وسبى ذراريهم(١0).‏ 





(14) الطبري 6ا/.؟” 2 وابن الاثي ه/؟.١‏ . 
(19) تهذيب أبن عساكر 154/5 ب 01586. 
(./) تاريخ خليفة بن خياط 9951/١‏ . 


يفف 


فلماذا كان ابن هبيرة شاصب العمسماء 
للحرشي ؟ 
الشخصية لا على حسبه ونسبه © فقد كان في أول 
ايامه فقيرا معدم(») © وانما تقدم باخلاصه 
وشجاعته ودينه(7) ©» فكان يعمل بأبداعه الذاتي 
خضوعا للمصلحة العامة دون أن ينتظر توجيهات 
السلطة التي يرتبط بها وينفذ أوامرها ملتزما بتلك 
التوجيهات والاوامر التزاما صارما © فقد لا تصله 
توجيهات السلطة التي برتبط بها مباشرة © او كد 
تأتي متاخرة فيذهب نفعها وتفقد اهميتها » مما 
بلحق الضرر بالمصلحة العامة دون مسوغ . 

كما أنه ( يرى ) الاحداث بعينيه »2 فهو 
( حاضر ) في جو الاحداث » بينما السلطة التي 
يرتبط بها مباشرة ( تسمع ) عن تلك الاحداث 
بأذنيها » فهي ( غائبة ) عن حو الاحداث ©» وليس 
من ( رأى ) كمن ( سمع) » والحاضر برى مالا براه 
الغائلب . 

والولاة والقادة صنفان في كل زمان ومكان : 
صنف ( متبع ) ينتظر الاوامر فينفذها حرفيا 
والتوجيهات فيطيقها نصا »© وأغلب هذا الصئف 
تنقصه الكفابة أو لا يحب تحمل المسؤولية ولا بثق 
بنفسه ثقة كاملة ©» فهو موظف حسب . وصئف 
( مبتدع ) لا بنتظر الاوامر والتوجيهات ©» لانه 
أعرف بالمو قف الراهن من غيره ©» واغلب هذا 
الصنف يتميز بالكفاية العالية ») ويحب تحمل 
المسؤولية » وبثق بنفسه ثقة كاملة . 

والصنف الاول يربح صاحب السلطان 
ويستربح اليه في اوقات الدعة والاطمئنان © ولكنه 
يتملص من كل مسوؤٌوليقني اوقات الخطر والملمات. 

والصنف الثاني لا يستريح اليه صلاحب 
السلطان في اوقات الدعة والهدوء » ولكنه يلجا اليه 
في أوقات الحروب والمدلهمات . 

وقد كان الخركئ هن اعدف الثاني ؟ للك 
اثبت وحوده في أيام الشدة والمصائب » وغاب عن 
الانظار في أيام اللهو واللعب © وربما قضى ردحا 
غير قليل من تلك الايام في غياهب السجون ٠.‏ 

والدليل على بفض ابن هبيرة للحرشي » انه 
بادر بمزله عن ( خراسان ) سنة اربع ومثة الهجرية 





.0 116/6 تهذيب ابن عساكر‎ )01١( 
. ١.مرعم ابن الانى‎ )/( 


1 


(951 م ) »2 بمد ان استقرت امور ابن هبيرة في 
حدكد . 


وكان السبب في عزل الحرشي عن (خراسان) 
بعد ان مكث فيها سنة أو بعض سنة في حرب 
دامية متنقلا في الحبال والوهاد » معرضا نفسسه 
لاعظم الاخطار لا بربيح ولا يستريح ولا بنام ولا 
نيم ؛ فلما النتصر على الاعداء ووطد اكثاف البلاد» 
وآن له ان تريح قليلا وبأخذ لنفسه اغفساءة 
قصيرة ؛ عزله ابن هبيرة ليغلق نافذة يأتيه الريح 
المزعج من مناقذها » ليولى رجلا يريحهة ولا يزعجه 
وبطيعة ولا بعصيه . 

وكان السيا و عرلة عه با كان عه ابن مر 
ددعى( ديوشتى ) 2 فقتله ولم ينفذ امر ابن هبيرة. 
كما كان يستخف يابن ده بأبي المثنى ولا 
عمران ليعلم حال الحرشي »© واظهر انه ينظر في 
الدواوين ©» فلما قدم جميل على الحرشي قال : 
« كيف أبو المثنى ؟ » * فقيل له : ان جميلا لم بقدم 
الا ليعلم علمك ! ومرض جميل مرضا شديدا 
وسقط شعر792) . وعولج جميل حتى تماثل 
للشفاء » فغادر ( خراسان ) عائدا الى ابن هبيرة في 
العراق »© فقال لابن هبيرة : « الامر أعظم مما بلغك 
. ما برى الحرشي الا انك عامل له » © ففضب 
وعزله ونفح ف بطنه النمل(1؛2) وعذبهدهة؛) ٠‏ 

ومن اسباب عزله » أن ابن هبيرة وجه 
معقل بن عروة الى ( هرأة )(71) اما عاملا واما 
في غير ذلك من أموره »4 فنزل قبل أن يمر على 
الحرئي . وكتب الحرشي الى غاملة على (رهراة ) 
بأمره أن بحمل معقلا اليه » فقال له الحرشي : 
« هما منمك من اتياني قبل أن تأتي هراة ؟ » )فقال: 
« أنا عامل لابن هبيرة © ولاني كما ولاك » فضربه 
(؟09) قيل : ان الحرشي بمث لجميل بطيخة مسمومة » فاكثها 

ومرض وسقط شعره » انظر ابنالاثر ١١6/8‏ »2 ولا يمكن 

ان نصدق هذه التهمة » فقد كان الحرشي متدينا » لا يقدم 

على مثل هذا الامر وهو أرفم من ذلك . 
() النمل هنا : بثور صفار ممع ورم صقر . 
(ه/) الطبري اره1 ١!‏ »> وآبن الاثر ١١6/8‏ . 

(5) هراة : مدينة عظيمة مشهورة من أامهات مدن خراسان » 
انظر التفاصيل في معجم البلدان 1015-1061/48 »© وهي من 

أهم مدن اففانستان حاليا . 





د 


منتي جلدة وحاعبه؟ ٠.‏ وكتب ابن هبيرة الى 
الحرثي بلخنه» فقال : « بل هواين اللخناء»<40), 


ولا شك في ان للحر شي أسبابه الوجيهة التي 
جملته يبقف مثل هذه المواقف من أبن هبيرة © فلم 

سا و ست يت 

وقد سكت المؤرخون عن اسباب الحرثي » 
ولكن يستطيع كل من يدرس شخصيته ان ببوح 

وبدو ان الحرشي قتل احد قادة الصغد بعد 
أن اكرمه وأحسسن وفادته : لانه اكتشف أن هذا 
القائد الصفدي كد لوث ندية بدماء لسلمين 
واعتدى على حرماتهم © ومن المعروف انالحر شي 
من الصغد ما بستحقونه من عقاب . 

ومن المحتمل ان بكون هذا القائد الصفدى 


سياسيا او اسيرا . 


أما ان الحرشي يذكر ابن هبيرة بأبي المثنى ولا 
بقول الامير » قهو برى نفسه نذا لابن هبيرة فقد 
ولاه الخليفة على خراسان ولم بوه ابن هبيرة ©» 
ونال هذا المنصب بجهده وعرقه وجهاده لا بوسائل 
اخرى . 

اما عقاب الحرشي لممقل فكان شديدا حمًا » 
ولكن لم يكن هذا العقاب بلا مسوغ »© وبيخاصة ان 
القلاقل والفتن في خراسان» كانت تتطلب استعادة 
هيبة الحكم فيها قويا مهابا » ولا بتم ذلك الا بفرض 
اليطرة الكاملة . 
د ا ا اي ام 
مخالفاته » ولكن السئطات العليا لا ترضى من 
اللطات المرؤوسة غير الطاعة العمياء التي كان 

وقد كان لسلفه على خراسان عمال اختارهم 
ليعاونوه في تحمل أعباء مهمته © فلما قدم الحرشي 
خراسان لم بعرض لعمال سلفه<272) ©» بل تر كهم على 
ما كانوا عليه » مما بدل على انه لم بأت منتقما 
0/0) حلفه : وسمه بحلقة في فخدله . 


(8) الطبري 15/897 . 
(/) آبن الائى 1.5/6. 


ولا كان من الذين يعملون لمصلحتهم الذاتية » بل 
كان رجحل دولة يعمل للمصلحة العامة وحدها . 

وقد سجن الحرشي وعنذب عذفابا أليما » 
وتولى امر تعذيبه حتى الموت معقل بن عروةالذي 
كان الحرشي قد سجنه في خراسان وضربه مثتي 
سوط كما ذكرناء فقد امر ابن هبيرة عامله الجديد 
على خراسان ان يحمل اليه الحرثئي مع معقل بن 
عروة » فأساء معقل بالحرشي وضيق عليه ٠‏ وفي 
يوم من الايام امر ابن هبرة معقلا ان بسعهذب 
الحرشي ويقتله بالعذاب الاليم . وجاء المساء » 
فسمر ابن هبيرة مع الصفوة من خلانه ومحاسيبه» 
فقال : « من سيد قيس ؟5» فقالوا : الامير . قال : 
« دعوا هذا ! سيد قيس الكوثر بن ز'فر © لو 
بوتق بليل لوافاه عشرون الغا لا بالونه : لمت 
دعوتنا ولا يسألونه ٠.‏ وهذا الحمار الذي في الحبس 
يريد الحرشي ‏ قد أمرت' بقتله فارسها © وأما 
خير قيس لها : فعسى أن اكونه . انه لم يمرض 
الي امر أرى اني أقدر فيه على منفمة وخير الا 
جررته اليهم » : فقال أعرابي من فزارة : « ما انت 
كما تقول! لو كن تكذلك ما امرت بقتل فارسها »6» 
فأرسل ابن هبرة الى معقل : « أن كلف” عما كنت" 
امرتك به 40(0) . 


ودار الزمن دورته ©» فمات يزيد بن عبدالملك 
وتولى هشامين عبدالملك سنة خمس ومئة الهجرية 
( 51ل م ) فعزل هششيام ابن هبيرة عن العمراق 
واستعمل <الد ابن عد الله القسري(41) 3 فبادر 
خالد بعد وصوله الى العراق باطلاق سراحالحرشي 
من السجن بعد ان مكث فيهسنة وشهورا . وهرب 
ابن هبيرة من العراق لا يلوى على شيء يريد النجاة 
بنفسه شريدا طريدا متخفيا» فأرسل خالد فيطلبه 
الحرشي © فلحقه بموضع من الفرات يقطمه الى 
الجانب الآخر في سفينة »؛ وكان في صدر السفينة 
غلام تقال له : قبيض . وعرف الحرثي ذلكالغلام 
فقال له ؛ « قبيض ؛ » »© قال : « نعم ! » © فقال : 
« افي الفينة ابو المثنى ؟! » © قال : « نعم » . 
وخرج اليه ابن هبيرة فقال له الحرشي : « ابا 
المثنى ! ما ظنك بي ؟ ! » ؛ قال : « ظني بك انك 
لا تدفع رجلا من قومك الى رجل من قريشش ! » » 
قال : « هو ذاك » . قال « النجاء 45(0) » وهذا 
(.6) الطبري ١/7‏ وابن الائى ١151١68‏ . 
(اذ) الطبري 1/0؟ > وابن الآثر 156/6 . 
(49) الطبري ١7/0‏ وابن الاثم ١١7/8‏ »2 وابن هبرةوالحرشي 
من فيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » 
انظر نسب ابن هبرة في : جمهرة انساب المرب 88" . 


لف 








دليل آخر على ان الحرشي غير منتقم ولا حاقد » 
ولو انه دليل على عصبية الحرشي القبلية » وكان 
تصرف الحرشي تصرف الذي يعفو عن مقدرة لا من 
صضصفعقا . 

وكما كان ابن هبيرة بكره الحرشي لانه كان 
( مبتدعا )لا (متبما) »© فقد كان مسلمة بنعبدالملك 
بكره الحرثي للسبب عينه(45) . فقد اندفع 
الحرشي في قيادة خيل مسلمة وصد مقدمة يزيد 
بن المهلب دون استشارة مسلمة والرجوع اليه © 
كما برز بروزا هائلا في معركة ( المعر ) فلفت اليه 
الانظار . 

وكما طبق الحرشي في معركة ( المقر) ما 
املاه عليه الموقف العسكري الراهن © طبق في غزوة 
ارمينية حين كان على مقدمة مسلمة الاسلوب الذى 
طبقه في معركة ( العقر ) » فلامه مسلمة على قتاله 
الخزر قبل قدومه © وعزله عن قيادته وقييده 
وسجنه في سجن ( برذعة ) © فأنب هشام بن 
عبداللك مسلمة على ما فمل في حبس الحرشقي 
والتخلي عن تنفيذ خطته في قتال الخزر » وأمر 
باطلاق سراحة(84) . 

وهكذا بكون جزاء ( المبتدع ) » ليس بالنسبة 
للحرشي »© بل لكل من ببتدع ولا بتبع : الحقد 
والتنكيل بالمبتدع » والسلامة والمتقيبل للمتبع ٠.‏ 

وهذه القاعهدة تلري على ( المبتدع ) 
و( المبع ) في كل زمان ومكان »6 الفْرم دوما 
للمبتدع . والفئئم دوما للمتبع ©» وقلما فلح 
( الممتدع ) الا اذا تولى المبتدع السلطات العليا 
وكان غير مسؤول امام احد »© وقلما يخفق (المتبع) 
اذا عمل بالامرة في الظل ولم يتول السلطات العليا. 

وهنا ارى أن نتوقف قليلا ©» لانصاف 
الحرشي من اتهامه بأنه نقض العهد في حرب الصغد 
وحرب الخزر © فقتل اشخاصا أو حماعات بعمد 
أن اعطاهم الامان . 

وقد كان الحرشي معروفا بتديئه402) ©» كما 
كان معروفا برأية السنديد12ة) » وقد علم ان رجلا 
من ( الصغد ) قتل امرأة من نساء كن في ايديهم 
ودفنها تحت حائطا © فقتل الحرثي القاتل 
بجريمته » وقتل أحد قادة الصغد الذي اعترض 





(49) تهذيب ابن عساكر "154/0 . 
(1) فتوح البلدان .156 0 . 

(©4) ابن الاثر ه/؟.١‏ و ©#/رذةء١‏ . 
(تم) الطبري 4/9 ٠‏ 
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الناس فقتل ناسا ©» وكان في أبدى الصغد أسراء 
من المسلمين »© فقتلوا منهم خمسسين ومئة »2 ويقال: 
قتلوا منهم اربعين » فامر الحرشي بقتسل 
المحرمين4900) . 

واثر قصاص الحرثئي ف الخارحين على 
الدولة من اهل خراسان بعامة وفيٍ الصفد وهم 
راس الفتنة بخاصة »© فقال الراجرز : 

اذا سسعيد سار ف الاخماس 
دار على الترك امر* الكاس 
وطارت الترك على الاحلاس 
ولوا فرارا عطل القيانى880) 

بازاء العدو 4 وكانوا قد تكبوادة4) 6 وكان كثير من 
الامن والنظام خلال 2 معدودات الى دبوع 
تر كرك > :زا مزالت ابرط أ اسباب استعادته 
الامن والاستقرار بعد الخوف والفوضي يعود الى 
اخذ المسيء وانزرال العقاب نه » فكان الغكلصاص 
الذي نزل بأفراد وجماعات من الصفد 0 
جرالم 2 والمهد والامان الذي قطعه الم سنكي 
على ع لم افرادا وجماعات هو على جريمة 
على الجرائم التي ارتكبوها قِ أيام انتقاضهم فتلا 
للمسلمين وانتهاكا لحر ماتهم ٠‏ 

وما بقال عن التزام الحرشي بالضبط المتين 
ومعاقبة مجرمي الحرب في حرب الصغد » يقالعنه 
ابضا في حرب الخزر © فقد نفذ العهود والمواثيق 
بالنسبة لغير المجرمين » اما المجرمون فلم سكت 
كمعاهدبن : 
الهجرية(:61») ( ١1لام‏ ) لابن هبيرة. ثم تولىخراسان 
فى هذه اللنة لابن هبيرة(11) أيضا » وعزل عن 





٠ ١.ككر/ال الطبري‎ )497 

رهة) الطبري ١1/0‏ . 

زقة) ابن الالمى ه/؟.١‏ . 

(.1) تاريخ خليفة بن خياط 50١/١‏ © وانظر الطبري 17/09. 
(51) الطبري ث/.؟5 و ١/07‏ . 


حراسان سنة اربع ومئة الهجرية2؟1ة) (؟الام) ©» 
ونولى ارمينية وكيلا لمسلمة بن عبدالملك سنةائنتي 
عششرة ومنه الهجرية (.؟7 م ) » وعزل في هذه 
الئنهة . 

ومد عمل بأمرد اين هبيرة في ولايته البصرة 
وخراسان - وبامره مسلمه بن عبدالملك في ارمينية 
ونان الاميران اللذان عمل الحرشي بامرتهما 
ببفضانه502) ٠.‏ لانه كان ( مبتدعا ) يعمل يوحي 
لمايته وخبرته ٠‏ ولا يستوحي ما يعمله من اللذين 
عمل بامرتهما ٠‏ فكلل الاميران جهود الحرئلي 
امشعرد بالحيسن والتنكيل . 

واحسب ان الحرثي لم يشالف ابن هبيرة 

ومسلمه لمجرد رغبته في المخالفة حبا باظهار نفسه 
وفوته . بل لان عامل الوقت كان عاملا حاسما 
بفضى عليه بالمخلفة ٠»‏ فلو انه اننظر حتى بقدم 
ملمه أارمينيه لتبدل الموقف المسكري لصالح 
الحزر ٠‏ دما انه الف ابن هبيره في قتل رجالات 
الصفك اانه ببح عليه اجراحة يكل لا بيبل 
ألتك . والحق احق ان , بنبع ٠‏ وكل شيء في سبيله 
هون ٠‏ 

وقد علمنا ان الحرتي يتحلى بالضيط 
المنين ء فحري بمثله الا بخالف مرجمه الاعلى الذي 
يعمل بأمرته الا لضرورة قصوى » لانه اذا اياح 
لنفه محالفة رنيسه ٠‏ فد ١تاح‏ لغيره أن يخالفه» 
فاذا شاع الخلاف عمت الفوضى » والحرشي ليس 
من دعاتها بل من اعدانها الاشداء . 

ولعل ما يبدل على مبلعغ حرصه في توقيرالذين 
يعملون بامرتهم ٠.‏ ان الحرئي حين قدم خراسان 
واليا » امر أحد رجالة أن بقرأ عهده على الناس © 
والعهد هنا المرسوم الذي كتبه عمر بن هبيرة 
للحرشي في نوليته على خراسان . وقرا الرجل 
العهد فلحن فيه : فقال الحرشي ؛ « مهما سمعتم 
فهو من الكاتب والامير بريء منه 94(0) »4 أي بريء 
مما تسمعون من هذا اللحن<ه*) » وهذا دليل على 
توفير الحرشي لاميره المباشر ٠‏ وانه بعيد عن 
الاستهانة بالامير الذي يعمل بامرته المباثرة . 
الشديد للمال » فالذى بيدو انه كان يحب هذا 
المال حبا جما » فأوقمه هذا الحب في مأازق لايمكن 





9ؤ) الطبري 16/0 . 

(؟5) تهذيب أبن عساكر ١"1)//0‏ . 

(4؟) فتوح البلدان "5.١‏ 4وابن الاثم ١.9/86‏ . 
(56) فتوح البلدان 8.1 . 


السكوت عنه او نكرانه او محاولة الدفاع عنه ) 
ونبت اتهامه بذلك . 


ففي معرتة الصفد سنة اربع ومئة ©» اصطفى 
اموال الصفد وذراريهم © وأخذ منها ما أعجبه »© ثم 
دعا ملم بن بديل العدوي : عدي الرباب © فقال: 
« وليتك المقسم » © فقال : « بعدما عمل فيه 
عمالك ليلة !! وله غيري ! » فولاه عبي1ه الله بن 
زهير بن حيان العدوي » فأخرج الخمس © وقسم 
الاموال . وكتب الحرشي الى يزيد بن عبداللك » 
ولم يكتب الى عمر بن هبيرة ٠‏ فكان هذا مما وجد 
فيه عليه عمر بن هبير95(!5) . 


ولما حبس ابن هييرة الحرشي اتهمه بالخيانة190) 
ف الاموال : فلما عذب ف السحن ادى2دى) الذى 
عليه . 


ولكن الحر ثي عذب عذابا شديدا فقال 
كليب بن أذينة : 
صيورا ونهاضا بثقل المفارم 
وقد امر ابن هبيرة يوما المشرف على تعذيب 
الحرثي ان بعذبه الى ان يقتله في العذاب157) ٠‏ 
كي مسد يه + نقد كان إن عر جاميانا 
ل 0 بفضا 
شدبدا : قلا يمكن ان نصدق تهمة حاقد مبفض.٠‏ 
ولو ان الحرشي خان في المال ؛ لما نال العطف 
بعد ذلك + وا صبح موضم ثقة الخليفة هشام بن 
عبداللك ٠‏ فولام قيادة مقدمة مسلمة بن عبدالملك 
في ارمينية » وكان يستشيره وينفذ مشورته . 
والظاهر ان الحرشي تألف بفص ساداتالمرب 
وقادة خراسان بال مال © ليكونوا له عونا في حربه 
وسلمه »© وليقطع دابر الشغب على الدولة © فعلم 
بذلك ابن هبيرة » وارسل رحجلين من رجاله الى 
الحرشي بأمره ان يدقع اولنتك المنتفمين بالمال 
الحكومياليهما ليستعيدا منهم ما في ذمتهم منالاموال 
الى بيت المال » فأبى الحرشي أن يفعل . ولا قدم 





(١ة)‏ الطمري /ا/ر.١‏ > واأبن الاثم #/رة.ا , 
(80) الطبري 15/0 . 
(4ة) الطبري 15/0 . 
(5ة) الطبري 15/9 ا. 


ذخا 


خُليفة الحرشي الذي ولاه ابن هبيرة خراسان بعد 
الاموال التي فراقت عليهم ؛ فيل له : ان فعلت 
خراسان ‏ لان هؤلاء الذين تريد ان تأخذهم بهذه 
الاموال اعيان اللبلد . وكتب والي خراسان الذي 
خلف الحرئي عليها وهو مسلم بن سعيد بن اسلمبن 
زرعة الكلابي بذلك الى ابن هبيرة» واوفد وفدا فيهم 
مهزم بن جابر ‏ احد رجالات العرب في خراسان » 
فمال له :م أيها الامير ! ان الذي ر'فع اليك الظلم 
والباطل ٠‏ ما علينا من هذا كله لو صدق الا القليل 
الذي لو ا'خذنا به اديئناه » » فقال ابن هبيرة : ران 
ألنه يأمر كم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ٠)‏ © فقال 
أن تحكموا بالعدل )٠١1١()‏ » 6 فقال ابن هبيرة : «لابد 
من هدا المال » » فقال مهزم : ١‏ أما والله لمن اخذته 
لتأخذنهمن قوم شديدة شوكتهم وتنكايتهم في عدواك 
وليضرن ذلك باهل خراسان في عدتهم وكراعهم 
وحلقتهم . ونحن من ثفر نكايد فيه عدوا لا ينقفي 
حربهم . ان احدنا ليلبن الحخديد حتى بخلص 

صدوؤه الى حجلده » حتى ان الخادم التي تخدمالر جل 
لتصرف لما واه دن ن الرجل الذي تخدمه 
ذل ادر :2 الذي تردوا بهذا الال وجوه اهل 
خراسان واهل الولابات والكلف العظام في المغازي» 
وقبلنا قوم قدموا علينا من كل فج عميق » فجاءواأ 
على الخمئرات ٠‏ فو'لوا الولانات 4 فاقتطعوا 
الاموال » فهي عندهم موفرة جمة لف 8# 

ولا ارى دفاعا عن الحرثي أبلغ من سعطلذا!ا 
الدفع الذى ذكره احد رجاله لخلفه : وزعت الاموال 
عن ابابل ححا الذين لهم نفوذ على قومهم ؛ 
5 ال لبها متفحة حديدة .: 


ونعود الى حكاية ( المبتدع ) و (المتبع ) 
كان الحرشي مبتدعا في توزيع المال على المحاربين 
الاشداء من ذوي القوة والمنعة والعشيرة ©» دون ان 
يرجع الى ابن هييرة ليعطي من بريد ما يريد » بل 
اجتهد الحرثي فأعطى المستحق للمطاء » وهو 
الخاضر واين عبرة الغائب وهو يرى واميزه و 





. سورة النساء 4ه‎ )٠٠..( 
, 68 سورة النساء‎ )١.1( 
الطبري اا/رلكا.‎ )١١0 


بان 


وربما أبقى الحرشي شيئًا لنفسه من هذا 
المال ؛ تحسبا للايام السود »© فلم يذكر الْموُرخون انه 
ترك بعد رحيله عن الدنيا دارا او دينارا » فما خان 
الحرثي ف المال : ولكنه فرفه في المستحقين . 

وفد غضب أبن هبيرة على الحرشي © وامره 
بان بجمعه ممن اخذه ) فابى الحرشي » فحاول أن 
بجمعه خلفه دون جدوى » لا لان الحرشي قد 
عرفه على غير المستحقين بل لانامال لم بنفرق باسمه 

على الموالين له كأنه هدبة شخصية من مال أبن هميرة 
الخاص »© ففوت عليه الحرشي هذه الفرصة لحشد 
الاتباع والموالين بمال الدولة لا بماله » لذلك غضب 
واراد استر جاع المال نكابة بالحرثشي »© فما استطاع 
اسنر جاعه وباءت محاولته بالاخفاق . 


ونعود الى الحرشي انسسان © فقد جاء في بعض 
المصادر التاريخية » أن الحرشي قتل المقنع بخرسان 
سنة نلاث وستين ومنة الهجرية ( 1لا م ) على عهد 
الخليفة المهدي العباني2؟١٠1)‏ » وان الخليفة المهدي 
وجه الحرشي سنة ثمان وستين ومئة الهجربية 
(86ل/ام ) في اربعين الف رجل الى ( طبر ستان)(4١2)09)‏ 
وان الحرثي قدم على الخليفة هرون الرشيد 
بأربعمائة بطل من أبطال ( طبر ستان ) فاسلموا على 
ندى الزضته يتنه بع وتحاين وينة الوكزرية 15 
(61 م). ومن الواضح ان الحرشي الذي عمل في 
خا 8 ع ان موري ور اعم 
الحرني الذي عمل في عهد بني العباس التي تحدثت 
عنه تلك المصادر في حرب المقنع وفي ولابة طبر ستان» 
فالفرق الزمني بين الاتنين كبير جدا + فالاول تولى 
( خرسان ) سنة ثلاث ومئلة الهجرية © فليس من 
المعقول أن يتولى جيشا ويقاتل القنع سنة ثلاث 
وسنين ومة الهجربة ٠»‏ اي بعد ستين سنة »ويتولى 
( طبرستان ) سنة تسع وثمانين سنة من ولاته 
( خراسان ) » أي بعد ست وثمانين سلة ! 


وقد ذكرت بعض المصادر ان الذي قتل المقنع 
سنه ثلاث وستين ومثئة الهمجربة هو سل هيك 
الجر شي(1: ٠‏ لل الحرثي » وهو سعيد ا لحر سي؟ 23و 
لا الحرني ٠‏ وهو سعيد الحر يشي0م ٠‏ لا الحرشي» 
؟.١)‏ انظر الطبري 8/ه؟١‏ 5 »4١54/8‏ وابن الاثم 1/١مساهم‏ 
وذكرها ابنالام في حوادث احدى وستين ومثة الهجرية» 
وانظر ناريخ ابن خياط 2435/9 . 
)٠.1‏ الطبري 119/8 , 
)١.6(‏ الطبري 5/8١؟‏ . 
)١.5(‏ العمر ١/ر.؛1؟‏ . 
1.90) النهوم الزاهرة "/8؟ و '/16 . 
)١.4(‏ ابن خلدون ؟/95؟) 5و ؟/.1] . 





وان الذي سسار في اربعين الفا الى ( طبر ستان ) هو 
الجرشي(35١1)‏ لا الحرشي . 

كما ورد ان الذي قتل المقنع سنة ثلاث وستين 
ومئة الهجرية هو سعيد الحريثي0١١16201اء.‏ 


والفرق كبير جدا بين سعيد الحرثي وما جاء 
فى المصادر الاخرى120١01)‏ . 


وقد شب للحرشي وترعرع واصبح احد ولاة 
بني العباس على الموصل ابن للحرشقبيي هو يحيى 
الحرشي الذي تولى ( الموصل ) لهرون الرشيد سنة 
تمانين ومئة الهجرية152١21)‏ (850/ م ) © وكان ليحيى 
هذا قصر في لحف(2؟11) سور ( نينوى ) التي تفععلى 
الجانب الاسسر من نهر (دجلة) مقابل مدينة(الموصل) 
يفصل بينهما النهر : يعرف بقصر الحرشي » وسكن 
اولاده (الموو صل ) وبعملون حاكة(114) لصنمع القماش 
الموصلي . 

وكان الحرشي يكنى : ابا بحيى1120) © وأامه 
حبشية »© وولده بأرمينية كما ذكرنا وفي ( الموصل ) 
ايضا . 

ولا نعلم متى ولد ولا متى رحل » وتفاصيل 
حياته انانا قليلة » وذكر اخباره الشخصية نادر 
بعكس أخباره العامة » فهي مستفيضة »2 ويبدو من 
حياته العامة انه كان اداريا حازما وواليا قديرا » 
عصامي سود نفه تكفابته وشجاعته وحزمه )© 
ولكنه كان عائثر الحظ في حياته الشخصية » اذ كان 
نحسسن في اداء واجبه احسانا فريدا ©» ولكنه كان 
يجازى على احسانه بالسجن والتعذيب » لانه يعمل 
ما يجب ) أن بعمل »© لا ما( يحب )امراوؤٌهان 
يعمل . 

وكان المتوقع ان يقف المؤرخون طوي لا على 
ابراز سجيته في ( الابتداع ) وتنكره لجية امثاله 
في ١‏ الاتباع ) » ولكنهم بخلوا عليه كثيرا » فمثله في 





. 5865/1 المير‎ )!١.( 

. ١16/١. البداية والنهاية‎ )١١.( 

)1١1(‏ الجرثي : نسبة الى جرش بطن من خمي » وقيل 
موضع باليمن »© انظر لب الالباب +7 © والحرسي 
نسبة الى الحربي » محلة بمصر وبطن من طىء > انطر 
لب الالباب 8 . والحرثي : نسبة الى الحريش بن 
كصب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» انظر اللباب8م/. 
والحريئي : نسبة الى حريث جد ء انظر اللباب 8/. 

. 185 ابن الائي 105/15 وتاريخ اللموصل‎ )١19( 

. لجف : سرة الوادي »© انظر تاج المروس 6/؟)؟‎ )١١9( 

. 589 تاريخ الموصل‎ )١1( 

. 15/97 الطبري‎ )١16( 


سجيته الابتداعية قليل نادر »© ولكن القطار السريع 
كثيرا ما يتوفف في المحطات الصغيرة ولا يتوقف في 
المحطات الكبيرة . 

00 الافذاذ مختلفة بال ا للموّرخين» 
قاطن الى ون مضه ) رين ن الذين غمطهم 
التاريخ سعيد الحرشي ٠.‏ 

القائد 
فرفعته هذه المهنة بالتدريج » حتى تسنم المناصب 
تولى خراسان بعد أن اشتعلت نارا »© بايعاز 
من الخليفة يزيد بن عبدالملك » فاستعاد فتحمانقض 
معدودات . 

وتولى حرب ارمينية بعد اناستلشهد قائدها 
العام وا'بيد حيس المسلمين فيها قتلا وامبما 2 
فاستهاد فتحها واعاد اليها الامن والسسلام خلال 


اشهر معدودات ٠.‏ 


لقد اصبح الحرشي رجل الساعة من بين 
القادة البارزين في الدولة » وهذا منتهى النجاح 
الذي يمكن أن يطمح اليه جنديى ارتقى الى منصب 
القيادة » ثم ارتقى بين القادة الى مكان الصدارة © 
فأصبح الملحأ الذى تنجه اليه الانظار حين تدلهم 
الخطوب . 

ومن الواضح انه شهد معارك لتوطيد الامن في 
(العقر ) التي تولى فيها القيادة . اذاثبت وجوده في 
الممارك الاولى جنديا متميزا أهلته كفايته لتولي 
القيادة في معركة ( العقر ) © ولكنه في هذه الممركة 
اثبت وحوده فائدا متميزا بالاضافة الى اثبات 
وجوده حندبيا متميزا في معاركه الاولى . 

وكان موقفه في معركة ( المقر ) مشيهودذا » 
ولكن هذا المو قف غلمط بعد المعركة غمطا متعممداحتى 
جعرعمن. نمراك التضر 6 الا ان يريد بين عبدالملك 
واعطاه حقه الذي تعمدت المصادر الرسمية غمطه» 
وبلات المعركة ليستأثر غيره بالثمرات . 


نكن 


فقد كانت ثورة يزيد بن المهلب على يزيد بن 
عبدالملك ثورة عارمة حمًا » فالمهالية من سادات 
العرب وقادتهم » وكانت لهم مكانة رفيعة بينالناس 
وشعبية طاغية » وقد خلع يزيد بن المهلب يزيد بن 
عبدالملك1112) »2 فكانت معركة ( العقر ) بالنسسبة 
ليزيد بن عبدالملك معركة حياة او موت » لانها من 
المعارك الداخلية الحاسمة © لذلك كتب ابن هبيرة 
أمير العراق الى يزيد بن عبدالملك باسماء الذين أبلوا 
يوم ( العقر ) بلاء حسنا » ولم يذكر الحرشي فيقائمة 
الشرف ٠‏ فلما قرأ يزيدينعبدالملك اسماءهم »© قال: 
0 أبن الحر شي ؟!! فوالله ما كان الفتح الاعلى بديه» 
وما فقتل المتمردين غيره » ©» فكتب الى ابن هبيرة 
بأمره ان بولي الحرشي خراسان10112ء. 

وتولى الحرشي خراسان» فكان عند حسن ظن 
الخليفة به وعند حسن ظن الناس به أيضا . 

وتولى هشام بن عبدالملك بعد وفاة اخيه 
يزيد بن عبداللك » وا'صيب المسلمون في ارميئية 
واستشهد قائدهم الجراح بن عبادالله الحكمي © 
وأصبح من بقي فيها من المسلمين اسرى وسبايا الا 
الذي بقى منهم خائفا يترقب في بلد محاصر لا يعرف 
اهله متى يقتحمه العدو او في بلد لا يدري اهله متى 
ينفرض عليهم الحصار . 

حينذاك بادر هشام الى أستدعاء الحرثي 2 
فبسط بين يديه موقف المسلمين اليائس في ارمينية» 
فاقترح الحرشي عليه ان بتولى امر اعادة الامور الى 
نصابها في ذلك البلد النائي البعيد ؛ وسأله ان يحمله 
على دواب البريد التي كانت أسرع واسطة للتنقل 
يومذاك فبعثه هشام على رأس قوات حُفية 
سريعة » وسار على عجل يبسط للمسلمين في طريق 
طربق رحلته الشاقة الطويلة ما حاق بالمسلمين في 
ارمينية وينديهم للجهاد . 


ولم بكد يصل الى ارمينية الا وانقض كالصقر 
على الخزر » واستعاد فتح البلاد ورفع الحصار عن 
المدن المحاصرة واستنقف الاسرى والسيايا » فصدق 
وعده للخليفة واعاد الامن والسلام الى ارمينية . 


فما هي مزايا قيادة الحرشي 4 الذي اخذت 
بيدبه في طريق التقدم من جندي مغمور الى قالد 








(115) الطبري ترؤلاهة . 

)١١1(‏ تهذيب ابن عساكر 114/0 12 © وانظر الطبري 
“.5 » وابن الاثم ١.5/8‏ 2 وفي الاصل » قتل 
المرتدين » ولم يكن هناك مرتد؟ا بل كان متمردآ » ولمل 
هذا الخطا تصحيف . 


نا 


لامع » الى قائد يحتل مركز القيادة المرموقة فيساعة 
المحنة + فيتخطى الاهوال والصماب بسرعة وكفاية؟؟ 
لقد اتخذ الحرشي الجندية مهنة له ©» وكانت 
هذه المهنة محبية الى نفسه © فهو من هواتها » 
عاش لها وبها ؛ مما يدل على أن طبعه الموهوب جعله 
كاملا 9٠‏ 
الاولى : ولكن المرتزق في الجندية لا يبرز فيمسا 
بروزا هائلا . كم أنه اصبح واليا ولكثه بقى واليا 
غازيا : فعائش مع الجند في الفيافي والقفار ولم بيعش 
انه صاحب طبع موهوب في الجندية © فهو 
جندي من أخمص قدمه الى قمة راسسه » امتهن 
ال 0 بمتهنهاد4١11) ٠‏ 
العسكري المكتسبفي استعمال 0 والفروسية» 
وبالتجرية (الفملية ف معارة الحروب داكام ف 
في استعادة البلاد اي وفي يخ : فتح جب : 2 
المتميز : الطبع الموهوب؛ والعلم المكتسب والتجربة 
العملية . 


واجتماع هذه المزايا الثلاث في الحرشي هي سر 
نحاحه قائدا » وتميزه بالنجاح قالدا متميرا . 

وقد كان يتمتع بشجاعة نادرة واقدام فذ » 
والشجاعة والاقدام وحدهما قد يؤديان الى التهلكة 
نتيجة للمغامرة غير المدروسة »© وقد كان الحرشي 
يتميز بروح المغامرة حقا » ولكنها مغامرة يقودها 
عقل متزن وذكاء لامع © لذلك كانت مغامراته تؤدي 
الى النصر دائما » فلم تهرم له راية أيدا . 

وحب الحرشي للمغامرة العاقلة » ادت به الى 
تطبيق : ر حرب الصاعقة ) التي تتميز باللرعة 
والجراة والمغامرة والاندفاع » فقد كانت حريه في 
ارمينية نوعا مثاليا من حرب الصاعقة التي تميز فيها 
ثلائة من قادة الفتح الاولين : خالد بن الوليد 
والمثنى بن حارثة الشيباني والحرشي 





)١1(‏ امتهن الجندية © اتخذها مهنة له . ولم يمتهنها : لم 
يبتذلها . وامنهن : اتخذ مهنة ©» وامتهن الشيه : 
ايتذله ., 


ونهوضه بالحرب الصاعقة او الحرب الخاطفة» 
دليل على حبه لتحمل المؤولية © فهويتقبلها ولا 
يلقيها على عاتق غيره » ويتحمل وحده نتائجها . 
وهو كذلك يعمل ما يملي عليه الوقف الراهن ويقرر 
وينفذ ما يقرره » غير منتظر وصول الاوامر اليه من 
القادة الذين بعمل بأمرتهم » فقد تضيع عليهالفرصة 
السانحة اذا بقي مستكنا مجمدا اذا انتظر اوامر 
غيره ©» فهو كاند ( مبتدع ) وليس قائدا (متبعا) . 

والدليل على أنه كان مغامرا عاقلا لا أهوج » 
هو استشارته وتقبله للمشورة »© وتنفيف راي المثسير 
اذا اقتنعبه» وحينذاك تصبح روح المغامرةوالاند فاع 
فيه اناة وتحفظا(5١1)‏ © ولكنها أناة المتربص وتحفظ 
المتحفز . 

وكان الحرشي يقود رجاله من الامام » فيقول 
لهم :»م اتبعوني » © وهو بقاتل أمامهم ؛ ولا بعود 
رجاله من الخلف »© فيقول لهم : « تقدموا » ©» وهو 
بقبع في الخلف لحماية نفسه في مكان امين . 

وكان مثالا شخصيا لرجاله في الشتجاعهة 
والاقدام والاستقتال في الحرب »؛ وهو القائل * 

ولست لعامر ان لم تبروتي 

امام الخيل اطعن بالعوالي 
فأضرب هامة الجبار منهم 

بعضب الحد حودث بالصقال 
فما أنا في الحروب بمستكين 

ولا اخشى مصاولة الرجحال 

وقد قال ذلك في حشد من رجاله بعد تولي 
خراسان ووصوله الى مقر عمله(١15)‏ . 


والقائد الذي يجمل من نفسه مثالا شخصيا 
لرجاله ؛ ويطبق افعاله على اقواله»ويلتزم بما يقول 
التزاما صارما » هو الذى بقود رحاله الى النصر © 
اما القائد الذي يقول ولا يفعل © فلا بقود رجاله الا 
الى الهزيمة . 

كان لا ينام ولا ينيم » ولا يريح ولا يستريح» 
بحرض اصحابه على القتال » يتميز بمنطق اخاذ 
وبيان مشرق وقابلية نادرة على الخطابة في مواجهة 
الجماهمر(١؟1)‏ ع مسعر حرب١1592)‏ بنجد راحته في 
القتال لا في الظلال . ١‏ 





. ١.ال/6ه انظر الطبري /ا/ره > وابن الاآني‎ )١15( 

. ١.6/0 الطبري 6/١؟” 2 وابن الالر‎ )١٠١١.( 

. ١.١ - ١.؟/٠© الطمري 56/١1؟5 -559 2 وابن الالر‎ )١١١( 
. (9؟1) مسعمر حرب : موقد حرب‎ 


الورد ‏ العدد الرابع 2 مج » .لمؤا 


وبقدر استئثثار الحر شي بالخطر 4 كان ابثاره 
بالامن والسلامة لرجاله »© فقد كان يحرص على 
ارواح المسلمين ولا يفرر بهم » وكان حرصه الشديد 
بالمسلمين مخرب الامثال92؟15) . 
وكان الحرثي يتحلى بالضبط المنين 2 ولا 
يتخلى عنه ويلتزم به التزاما صارما » ويطالب رجاله 
بالاتزام به التزاما صارما » مما أشاع النظام في 
رجاله و جعلهم بنفذون أوامره نصا وروحا ٠.‏ 
والقائد الذي لا يتحلى بالضبط لا يستطيع أن 
بفر ضه على غيره ويشيعه في رجاله » والجيشالذي 
لا يتحلى بالضبط المتين لا ينفذ الاوامر الصادرةآاليه 
بحر ص وامانة 3 وتنهار معنو باته سرعة خاطقفة 
فيولي الادبار . 
مباديء الحرب على الاطلاق ©» وقد طبق هد! المبدا 
بالمكان » ؛ فهاجم العدو في مكان لا يتوقمه ©» وبالزمان 
فهاحجم العدو بوقت لا بتوقعه وبرعة لا يتوقعها. 
وكان يطبق مبدا المعنويات » فو جوده فيالقيادة 
يرفع معنويات رجاله من جهة © فهو فارس قيس 
بشهادة عدوه اللدود ابن هبيرة الذي بكرهه05242) »2 
الصغد البارزين00؟1) »© ويؤثر في معنويات اعدائه من 
تهزم ابدا » يرفع معنويات رجالة ويؤدي بمعنويات 
اعدائه الى الانهيار . 
0 ينتصر جيسن جيش الا اذا كانت يوتوياتة عالية» 
النصر ٠‏ 
وكانت انتصارات الحرثي حافزا للشعراء في 
مذديحه ٠‏ فقال الشاعر في وسف انتصاره على الخزر 
فق ادفشية : 
أنت الذي ادرك الله المسياد به 
بعد البلاء بتايد واظفار 
كيد الحروب اريب زنده واري 
كالصبح اقبل في غر. وإسفار 





. ١.ال/« ابن الآثر‎ )١99 
, 15/0 الطبري‎ )1١( 
. الطبري م3551‎ )116( 


1 


لأمت ما شلت من شعلبر ومن شنعاب 

للملمين بحجد غير عشار 
على أوان. شديد لين يعلمه 

من شأئنا كان غير الخالق الباري 
قد ابدت الحرب فيها عن نواجذها 

وشمرت عن شذاها اي تشمار 
وانت يوم ابي جروان1512) اذ رجعت 

فيه الطراخين ذو نقض وإمرار2؟؟١)‏ 
لقيتهم بليوث في اللقاء وقد 

وافوا بأرعن بادي الزم(054) جرار 
فجستهم جوس قرم21512) مايقيلهم 

بالخيل تنقض اوتارا بأوتار 
والخيل ساهمة نضح الدماء بها 

من علثها بعد إنهال واصدار(:؟1١)‏ 
من كل طرف شديد الشعب متنصلت 

نهد اشق كصدر الرمح خطشار 
فهم يولون والفرسان تضربهم 

بكل عضب شديد المتن بتسار 
أمام ليث هزبر فرهد0!ا195) أزر (؟١)‏ 

صلب الدواس2؟؟1) هصور هيصم ضاري1222) 

عبل الذراع ابي الشبلين ذي لبد 

دلمى هو عداء” على السارئ02؟1) 
ويوم أسراب«191) اذ جاشت جموعهم 1 

واسعروا نار حرب. أي اسمار 





: في الاصل : حزوان »2 والصحيح : جروان وهي‎ )١96( 
, باجروان »2 مدينلة بارمينية‎ 

(/0؟1) امرار : تنفيص »2 وآهر الشيء : صرمه مرا . 

(118) الزم : الشموخ والتكبر . 

(156) القرم : السيد المعظم . 

(.؟١)‏ المل : شرب ثانية . النهل : الشرب الاول .اصدار: 

(١؟١)‏ فرهد : في الاصل : فرهم > والفرهد : ولك الاسد » 
والفرهد من الفلمان : الحسن الممتلي: . 

9؟1) الازر : القوة . 

(؟؟1١)‏ العلب : الشصديد القوى,والدواس : وصف للمبالفة» 
الشجاع الذي يدوس أقرانه . 

(1) الهصور : الاسد , الهيصم : الظليظ الشديد الصلب. 
والضاري ؛ المفترس 2. 

)١56(‏ العمل : الفخم من كل ثيء © ويقال : عبل الشراعين» 
والشبل : ولد الاسد . لبد ؛ جمع : لبدة الشعر 
المتراكب بين كنفي الاسد . الدلس : الداهيسة . 
العداء : الشديد المدو من الناس والخيل . 


لذن 


واقبلوا "التماع البرق بيضهم 
لهم عصار ترام بعد إعصار2؟؟١)‏ 
فسسرت بالخيلوالراباتتقْد'مها 
امدك الله رب المالمين بهم 
مسو مين امام الناس انصار 
فاهلك الله جمع الشرك اذ رجعوا 
على بديك واخرى كل كفسار 
ولا انعرف شيئا عن قائل هذا الشعر © وسدو 
انه من فرسان الاعراب الذين يتقنون الالفاظ 
الجاسية الحوشية ومفردات الخيل والسلاح 
والاسد والابطال ٠‏ فهو قارس معجب بفارس © 
وليس شاعرا متكسبا . 


قن عاق العرسي بريخ- القزار طائه دا 
طبع موهوب وعلم مكتسب وتجربة عملية » يتحلى 
بالشجاعة والاقدام ويتميز بالفروسية التي تفوق 
بها على الاقران ؛ ويتمتع بروح المفامرة والذكاء 
الالمعي » ويبطبق حرب الصاعقة في حروبه ©» مبتدعا 
لا متبعا » يود رجاله من الامام ويجعل من نفسه 
مثالا شخصيا لرحاله © ذا ضبط متين » حريصا 
عن ازوا الطليين > طق مدا الامة رودا 
المعنويات . 

انه فارس العرب : شق بنفسه وبيرجال»ه 
وقيادته ويثقون به © وبحبونه ويحبهم » ويخلص 
لهم ويخلصون له : ذا شخصية قوية نافذة» كوءن 
نفسه بكفايته ومزاياه لا ينسيه وحسببه © وتولى 
المناصب القيادية والادارية بجهده وسعيه وعرقه» 
فسعت اليه تلك المناصب ولم بتولها بالوراثة أو 
بالتزلف أو بالوسائل الاخرى . 


ان الحرشي قالد كد لا بتكرر الا نادرا 3 
الحرثي في التاريخ 

بذكر التاريخ للحر ثي » بأنه قائد عصامي : 
بدأ حياته العملية جنديا ثم تدرج في سلم العسكرية 
حتى أصبح قائدا في الذروة ٠.‏ 

ويذكر له أنه بذل قصارى جهده فى الفضاء 
على الثورات والفتن الداخلية دفاعا عنى سلامة 
الدولة وكيانها . 
)١159(‏ اسراب : جمع سرية : 


فيفرون ويرجمون . 
(0؟١)‏ الفصار : القبار الشديد . الاعصار : 


وثثير القبار . 


الجماعة ينسلون من المصمكر 


ربح تهب بشدة 


ويذكر له انه الع يلاد الصع شلك 
لغة والأسلام دينا بي ربوع 0 ٠.‏ 

وبذكر له ؛ انه استعاد فتح ارمينية »© واعاد 
اليها سلطة الدولة الاسلامية » ونشر العربية لغة 
والاسلام دينا في ربوعها 35 

وبذكر له » انه استنفذ عشرات الالوف من 
انرى المسلمين القن كاثوا حت نطرة الضقن 
في خراسان والخزر في ارمينية » وقلب الموازين في 
تلك الارحاء الشاسفعة لصالح المسلمين ٠.‏ 
ل ار 
ناتضت الصملحة العامة » ان نح نيعل دولة 
بكل معنى الكلمة لا إِمسْمئةة يميل مع 

ويذكر له »© انه احرز انتصارات باهرة 
داخليا وخارحيا ََ فعوقب عن انتصاراته بالحسن 
والتعذيب والتنكيل »2 لانه كان يعمل ها( بجحب ) 
ان دل لا جارن حكن ) رركيار: أن سمل + 

ويذكر له ؛ انه كان في الحرب يقودالجيوش 
في إخطر ميادينها ويكون مقره في خطوطها الامامية» 
فاذا حل السلام استثمر غيره نتائج انتصاراته » 
فيكون مقره في السجون متحملا العذاب الاليم . 
ستائثر بالااخطار ويستاثر غيره بالغنائم ٠.‏ 


٠. الاهواء‎ 


ويذكر له » أنه كان رجل الساعة في الملمات» 
ورجل السجون في النزهات . 

ويذكر له ؛ انه كان يؤنر ان يكون غازيا في 
العراق © على أن يكون واليا في المدن . 

وبذكر له » انه كان بيقود رجاله من الامام لا 
من الخلف ؛ وكان اسوة حسنة لرجالهفي التضحية 
والاقدام . 1 

وبذكر له ء أنه قائد توفرت فيه الشروط 
الكاملة للقائد المتميز : الطبع الموهوب © والعلم 
المكتسب © والتجرية العملية . 

برحم الله الاداري الحازم »© القائد الفاتحم ©» 
فارس العرب » سعيد بن عمرو الحرشي . 


د 1ن 


فاتح بلنجر(2١1)‏ وفاتح 
نسبه وايامه الاولى 
هو الجراح بن عبدالله الحكمي لبه الى 
الحكم بن سعد العشم ة(155) من مذ حج(:11) ©» وكان 
الحكم اكبر أبناء سعد العشيرة وبه يكنى(111) 62 


ومنذحج من القبائل اليمنية : من كهلان بن 
لسبا(؟]0) . 


والجراح يكنى ٠‏ 
والمولد2؟11) . 

ولا ذكر في المصادر المعتمدة التي بين ابدينا 
لأيامه الاولى : مولده » نشأته ©» تعليمه » ققد 
اغفلت تلك المصادر حياته الخاصة © واقتصر 
المؤرخون على ذكر حياته العامة في تولي المناصب 
الادارية والقيادية وحهاده . 

ويبدو انه لم يشغل نفسه بالعلوم السائدة 
في عصره كعلوم القرآن والحدات: واللعة والتادرق» 
فسكتت عنه كتب الطبقات التي تلعتى بالمحدثين 
والعلماء. والمو يكين 4 بل شفل تنه بالامتال 
الادارية واليا ©» والاعمال المسكرية جنديا وقائدا 
ومجاهداء فاهتم المؤرخون بأعماله العامة فيالدولة 
الاسلامية : ولم بهتم به غيرهم »© لانه لم يكن له 
اثر بذكر في المجالات الفكرية الشائعة في ايامه . 


أبا عقبة » دمشقي الاصل 


جهاده 
١‏ الفاتح : 


ا 


ارمينية(040 . 





)١1١8(‏ بلنجر : مديئة ببلاد الخزر خلف مديئة باب الابواب» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ؟/8؟؟ ٠.‏ 

. 112 الانساب المتفقة‎ )١59( 

. لب الالباب في تحرير الانساب 5م‎ )١1.( 

. 4. جمهرة انساب المرب‎ )١61١( 

. ).9 جمهرة أنساب المرب‎ )١69( 

(160) الاعلام ١.7/1‏ نقلا من : سممر الثبلاء اخ ال الجلسد 
الرابع 2 وانظر القاموس الاسلامي ١ر58‏ . 

)١61(‏ ابن الانى ١١١/0‏ وتاريخ خليفة بن خياط 90/١‏ والعبر 

ويه 


يذى 


ثلاث ومئة الهجربية ( 7١‏ م ) دخلوا بلاد الخزر 
(القفقاس) من ارمينية وعليهمتبيئت النهراني1451) 
مختلف أنواعهم 2 فلقوا الملمين في مكان يعرف 
ب ( مرج الحجارة ) . ونشب القتال بين الجانبين 
بشدة وعنف © فقتل من المسلمين بشر كثير 0150 ©» 
واستولى الخزر عن معسكرهم وغلموا جميع 
ما فيه(40١)‏ 6 وذلك في شهر رمضان في عز موسم 
الشتاء من سنة نلاث ومئلة الهجر ئة(144) 5 

وهكذا اجتمعت على المسلمين حشود الخزر 
الضخمة وبرد الشتاء في عنفوانه » فأدى ذلك الى 
هزيمتهم . 

واقبل المنهزمون الى الشام © وقدموا على 
يزيد بن عبدالملك وفيهم تبَيئت » فويخهم يزيدعلى 
الهريمة » فقال تبتيلت : « ياامي المؤمنين ! 
ما جبنت' ولا نكبت عن لقاء العدو © ولقد لصفت 
الخيل بالخيل والرجل بالرجل »© ولقد طاعنت'حتى 
انقصفار » وضاريبت حتى انقطع سيفي ©» 


غير أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد )145(0) . 


ولما تمت الهزيمة على المسلمين» طمع الخزر 
في البلاد » فنجمعوا وحشدوا » فاستعمل برد 
الجراح » وامده بجيش كثيف »2 وامره بغزو الخزر 
وتسامع الخزر وحلفاوهم بقدوم المسلمين © فلجاوا 
الى مديلة ( باب الابواب ) ٠.‏ ووصل الجراح الى 
مدينة ( برذعة )18١()‏ فأقام بها حتى استراح هو 
ومن معه © وتوجه نحو الخزر ©» فعبر تههبير 
« الكر* 206 © فسمع أن بعض من كان معه في 





في خبر من غبر 1161/١‏ وتاريخ الموصل 10 2 وانشر 
فتوح البلدان للبلائري 6م؟ »© والبداية والنهساية 
. 

4/١ في تاريخ خليفة بن خياط‎ )1١15( 
. كان معلق بن صفار اليهراني‎ 

0 في تاريخ خليفة بن خياط 556/١‏ : فاصيب هن السلمين 

. 11/0 ابن الاثى‎ )١10 

. ؟؟58/١ تاريخ خليفة بن خباط‎ )١)8( 

(115) ابن الائى 11١١/0‏ . 

)١6.(‏ برذعة : مديئة من مدن ارمينية الاولى » واناقر ما جاء 
عنهامن تفاصيل في كناب : ممجم البلدان ؟/119-؟؟1, 

(161) نهر الكر : يلبع من كورة جرزان ( جورجيا ) من جبال 
(جلدير ) ويمر بمديئة تفليس © وييلغُم طوله نحو 
كم . وانظر ما جاء عن هذ١‏ النهر في : معجمالبئدان 
1 - خا 7 


: أن قائد السلمين 


ليان 


جيشه من اهل الجبال ( جبال القفقاس ) قد كاتب 
ملك الخزر يخيره بمسيير الجراح اليه » فأمسر 
مناديه فنا.دى بالناس : « ان الامير مقيم ههنا عدة 
'يام ٠.‏ فاستكثروا من الميرة » فكتب ذلك الرجل الى 
ملك الخزر يخبره أن الجراح مقيم ٠‏ ويشير عليه 
بترك الحررئه للا بطمع المسلمون فيه(95) ! 


ولما كان الليل أمر الجراح بالرحيل » فسار 
مججيدا حتى انتهى الى مدينة ( باب الابواب ) » 
المدينة الى منطقة حشودهم »2 فدخل المسلمون 
المدينة . وبث الجراح سراياه على ما يجاور المدينة) 


وسار الخزر وحلفاؤهم الى المسلمين بقيادة 
ابن ملكهم ( ابن خاقان ) © فالتقوا عند نهر 
(الران )(169)» فنلسب القتال الشديد بينالجانبين»: 
وحرض الجراح اصحابه » فظفر الملمون بالخزر 
وهزموهم © فطاردهم المسلمون بيقتلون ويأسرون») 
خلق منهم خلق كثير وغثم المسلمون جميع 
ما معهم(194) © وفتمح حصن ( الحتصتيئن ) سلما 
ونقل أهله عنه . 
وسار الجراح بالملمين الى مديئة(يرغوا)(660)) 
فأقام عليها ستة أيام وهو مجد في قتال أهلها » 
فطلبوا الامان ٠‏ فأمتهم ونقلهم منها . 


وسار الجراح الى ( بلنجر ) © وهو حصن 
جمعوا ثلاثمالة عجلة 4 شدوا بعضها الى بعض 
وجعلوها حول حصتهم ليحتموا بها » وتمشنع 
المسلمين من الوصول الى الحصن © وكانت تلك 
العجل أشد شيء على الملمين في قتالهم65190) . 

وخرج رجل من المللمين » فقال ؛: « من 
مُثثرى الله نفسه ؟ » © فأحابته جماعة ما بلغت 
عدتهم ثلاثين رجلا © فكسروا جفون سيوفهم ) 
وشدوا على العجل ؛ واحلوا الرجال عنهاء واخذوا 





وجد الخزر بقتالهم » ورموا من النشاب 
)١69(‏ ابن الانى ١١1/6‏ . 
)1١(‏ نهر الرآن » هو نهر ( آران ) : انفثر التفاصيلف معجم 


البلدان ؟/؟١؟‏ 7 ١16‏ © ومنطقة آران من ارمينية 
الاذلى . 

. 1؟58/١ وانظر العبر‎ 2» ١١9/0 ابن الائى‎ )١166( 

»© برغوا : لم اجد لهذه المدينة ذكرا في معجم البلدان‎ )١60( 
. ووردت في تاريخ خليفة بن خياط |/ا9؟ : يزعوا‎ 

(165) ابن الآثير ١١1/6‏ . 


ما كان يحجب الشمسن © فلم يتراجم مغاويبر 
المسلمين حتى وصلوا الى العتجل » وتعلقوا 
ببعضها وقطعوا الحبل الذي يمسكها © وجذبوها» 
فانحدرت © وتبعها سائر العجل »© لان بعضها كان 
مشدودا الى بعض »© والحدر الجميع الى 
المسلمين(7١15)‏ 

والتحمالقتال واشتد » وعظم الامر على 
الجميع » حتى بلغت القلوب الحناجر » قانهزم 
الخزر وحلفاؤهم » واستولى المسلمون عل ىالحصن 
عنوة 6 واصابوا جميع ما فيه من غنالم للمسلمين» 
فأصاب الفارس ثلاثماثة ديئار 4 وكاتوا بشعة 
وثلاثين الفا » وكانت تلك المعركة ف ربيع الاول(1657) 
من سنة اربع ومئة الهجرية0500 . 


صاحب ( بلنجر ) واهله ؛ فبعث الجراح اليه 
واحضره 2( ورد امواله واهله وحصلته وجعله عيئا 
للمسلمين يخبرهم بما يفعله الخزر وحلفاوؤهم . 


ونزل المسلمون على حصن ( الوبندر )(6)151 
وبه نحو أربعين ألف بيت من الترك © فصالحوا 
الجراح على مال بؤدونه0152 . 


وسار الجراح الى ( ورثان )41550 © فأدركه 
الشتاء ©» فأقام المسلمون فيها 5 


وكتب الجراح الى يزيد بن عبدالملك يخبره بما 
الطرق على المسلمين 62 وسأله المدد . 


ووعد يزيد الجراح أن يرسل له المدد من 
المقاتاين » فأدركه الاجل قبل أن ترسل ما وعد به 
من المدد الى الجراح »6 فارسل هشام بن عبدالملك 
الى الجراح © فأقره على عمله » ووعده بارسال 
المددع؟ت) . 


ب وق سنة خمس ومئة الهجرية (؟؟لام) 
زحف الترك نحو أرميئنية »)» وزحف الجراح لصد 
زحف الترك © فالتقى الجانبان بموضع يقال له : 
(181) تاريخ خليفة بن خياط 9/١‏ . 

(168) ابن الاثى 112/6 . 
(11) كان فتح بلنجر يوم الاحد لثلاث خلون من ربيع الاول » 

انظر خليفة ابن خياط "99/١‏ 20. 

(.11) ابن الاثر ه/؟١١‏ »© وتاربخخليفة بن خياط ١/0ا8؟؟‏ . 
(111) وبنمر : لا ذكر له في معجم البلدان . 

(15) ابن الاثى 115/6 . 

:1١١/6 وف ابن الاتر‎ » 998/١ تاريخ خليفة بن خياط‎ )١١5( 

انه عاد الى رستاق ( ملي ) . 

(15) ابن الاثر ١١1/6‏ . 





(الزم)102١)بيننهري:‏ ( الكر ) و (الرسغ)فيارميئية 
ع رع او ل كد لكر 
القتال اناما 04 فانهزم الترك1117) ٠‏ 


والظاهر أن المدد الذي وعد الخليفة هششام 
بأرساله الى ارمينية قد وصل الى الجراح في 
الوقت المناسب © فاستأنف المسلمون استعادة 
ما انتقض من ارمينية © فغزا الجراح ( اللان )(117) 
وهي بلاد واسعة غنية © فاستماد فتحها وفتح 
مدائن وحصونا وراء ( بلنجر )26 واصاب غنالئم 
كقيرة1140) . 

ج ‏ وفي سنة ست ومثة الهجرية (115لام) 
غزا الجراح بلاد ( اللان ) فصالح أهلها وادوا 
الجزية«116) بعد أن اوغل في بلاد الخزر ©» وهو آاول 
من تفل من باب اللان في أرمينية(١007)‏ . 

د وفي سلة سبع ومئلة الهحرية (هالام) 
عزل هشام بن عبدالملك الجراح عن ارميئية 
واذربيحان وولاها مسلمة بن عبدالملك<1؟1) . 


ولم يذكر المؤرخون سببا لعزل الجراح عن 
قائدا واداريا» كما ان نزاهته كانت فوقالشيهات» 
وببدو ان هشام بن عبدالملك اراد ان يستفيد من 
كفابة أخيه القيادية فى منطقة اشتد فيها القتال 

ا في سنة احدى عشرة ومئة الهحجرسة 
(89لا م ) استعمل هشام بن عبدالملك الجراح على 
عبدالملك2)0172 ٠.‏ 





(116) الزم : بليدة على طريق جيحون من ترمق وآمل 2 انظر 

معجم البلدان )4.0/0 © وليس هي المقصودة لبمدها 
عن ساحة القتال » بل هي موضع بين نهري (الكر ) 
و( الري ) ف ارمينية . 

(113) تاريخ خليفة بن خياط ١رة؟؟‏ . 

110) اثلان : بلاد واسعة فى طرف أرمينية قرب مميئة (رباب 
الابواب ) همجاورون للخزر ©» انظلر معجم البلدان 
الهف © 

؟09/١ ابن الائر ه/ه؟١ »© وتاريخ خليفة بن خياط‎ )١118( 
. والبداية والنهاية 1/4؟؟‎ 

. ١؟2ر/م ابن الالى‎ )١59( 

. تاريخ خليفة بن خياط 6/ة)؟‎ )١0.( 

. 157/6 ابن الاثى‎ )١90( 

)١079(‏ ابن الاثني ١28/06‏ وتاريخ الاسلام 9.5/6 والنجوم 
الزاهرة ١/./!؟‏ وابن خلدون ؟/545 وتاريخ الموصل.؟ 
وتاريخ خليفة بن خياط 09/9" , 


كان 


ودخل الجراح بلاد الخزر من ناحية 
( تفليس ) »© واستعاد فتح مديئة من مدن الخزر 


هي مديبنة (البيضاء )01929) ثم المرف 
سالما0؟١)‏ . 
وجمعت الخزر جموعا كثيرة بقييادة ابن 


خاقان » فدخلوا ارمينية» ثم سار ابن خاقان 

ب وفي سنة اثنتي عشرة ومئة الهجرية 
.9/5 م) 2 زحف الجراح من ( برذعة )(171) »وكان 
(اللان) . وعسكر الجراح ومن معه بمرج (اردبيل)» 
وكاتل جموع الخزر والترك أشد قتال رآه الناس» 
فصبر الفريقان صبرا حميلا70١)‏ . 
الجراح لثمان بقين من رمضان سنة اثنتي عشرهة 
ومئة الهجرية . وغلبت الخزر على ( اذربيجان ) 
وعظم الخطب على الملمين141١)‏ وتكبدوا خسبائر 
فادحة بالارواح والاموال ٠.‏ 

الانسان 

١لا‏ بلغ هشاما خير الجراح » دعا سعيدا 
الحرشي(171) فقال له : « بلغني ان الجراح قد 
انحاز عن المشر كين !! » فقال الحرشي : م تيار 
قي 01١‏ فم اذ عن البرك حرا 
عنه8:2١)‏ . 

1 وبرنل الجراح لاول مرة سئة 
ونان الفجرية 6 اذ كأ فا | النصرة الحليفية 
والمشرق كله(041) . 

ولا يمكن أن بولى الجراح مدينة البصرة » 
التي كانت والكوفة في حيله اعظم مدن العراق 





(؟19) البيضاء : مدينة بلاد الخزر خلف باب الابواب » 
انظر التفاصيل في ممجم البلدان ؟/90؟ . 

. وتاريخ خليقة بن خياط 98)/9؟‎ ١54/8 أبن الاثر‎ )١05( 

(106) تاريخ خليفة بن خياط /)م؟ - مم9 . 

. 7886/9 تاريخ خليفة بن خياط‎ 4١076 

. وتاريخ خليفة بن خياط 058/6؟‎ ١65/8 ابن الانى‎ )١ 

(8/ا١)‏ ابن الاثم مروه١1‏ . 

(19) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادةفتح الشرقالاسلامي. 

(.14) ان الآئمى 0/روه١ا‏ . 

(1ذا) الطبري )59/١‏ وابن الاثىي 6)/.؟ه . 

ا 

اللين 


واوسعها وأهمها 03 وكانت الفاعدة الرئيسة صطي 
نقة الحجاج بخاصة والدولة بعامة وذا كفابة 
ادارية عالية ٠‏ 


وفي سنة تسعينالهجرية » اصبح الجراح 
عامل الصرة للحجاج بن بوسف الثقفي1452) 2( 
وهكذا تقدم في سلك المناصب الاداربة » فكان قبل 
سنة ( وكيلا ) فأصيح بعد سنة (اصيلا ) . 


حتى سئة اربع وتسعين الهجرية04892 , 


؟ ‏ وفي سنة ثمان وتسعين الهجرية تولى 
يزيد بن المهلب بن أبي صثفرة خراسانلسليمانبن 
عبدالملك بن مروان © فلما سار يزيد الى خراسان 
استخلف علن مقيثة (تواسط. )د وكات يود 
عاصمة العراق ‏ الجراح(18) ©» وهذا دليل على 
كفايته المتميزه في الادارة وثقة يزيد بن المهلب به 
بعد الحجاج بن يوسف الثقفي . 


وفي سنة نسع وتسعين الهجرية اصبح الجراح 
عاملا على خراسان لعمر بن عبدالمزيز رضي الله 
عنه(140) © وليسسى من السهل الحصول على ثقة 
مستحقا لهذه الثقة دينا وكفابة . 
فأقر عمر بن عيبدالعزيز الحجراح على 
خراسان سنة مئة الهجرية14:50) أبضا في آيام 
القبض عا ىيزيد بن المهلب وحبسه1800) © وهي 
أيام عصيبة بالنسبة للدولة »© لان يزيد بن المهلب 
من رحالات العرب وقادتهم البارزين » ولانه 0 
قبيلة الازد التي تدافع عنه حتى الموت »© ولان له 
شعبية طاغية في مختلف القبائل العربية الاخرى 
وغير العربية ابضا ويخاصة قِ خراسان بالذات. 


ولكن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه » عاد 
وعزل الجراح في هذه السنة عن خراسان وولاها 
عبدالر حمن بن نَعَيلم القشيري2188) © وكان عزل 
الجراح في شهر رمضان من هذه السنة © فكانت 
ولابته بخراسان سنة وخمسة أشهر : قدمها سنة 
(180) الطبري 6/؟١؛‏ وابن الاثم )24//6ه . 
(5ما) الطبري كراة؟ . 
(186) الطبري 5/6؟ه وابن الاثير ه/ه؟ . 
)١486(‏ الطبري 1م)مه وابن الاثم ه/12 . 
ركما) الطبري 97/1؟م . 
(140) انظر التفاصميل في الطيري 888/16 ب 2608 , 
(184) هو عبدالرحمن بن نعيم الغامدي الازدي » انظرتفاصيل 
نسبه في : جمهرة انساب العرب 5908 , 





تسع وتسعين الهجرية » وخرج منها لايام بقيت 
من شهر رمضان سنة مئة الهحرية(149١)‏ . 


وكان سبب عزل الجراح » أن يزيد بن المهلب 
لا عنتزل عن خراسان ؛ ارسل عامل العراق عاملا 
على ( حر جان )05:0 © فأخذه جهم بن إزحخيرل 
الجعفي<1١؟١1)‏ © وكأن على حرحان عاملا ليزيد بن 
المهلب ؛ وحبسه وقيده وحيسس رهطا قدموا معه. 
وخرج جهم الى الجراح بخراسان » فأطلق اهل 
جرجان عاملهم © فقال الجراح لجهم : « لولا انك 
ابن عمي لم اسوغك هذا » »© فقال جهم : « ولولا 
انك ابن عمي لم آتك » 5 


وكان جهم سيلف الجراح من قبل ابنتي 
الحصين بن الحارثت 34 وأما كونه ابن عمه 2 فلآان 
الحكم جد الحراح والجعفي جد جهم هما ابنا 
سعد العشيرة(؟15) . 

وقال الجراح لجهم : « خالفت امامك» فاغز 
لعلك تظفر فيصلح أمرك عنده » » فوجهه الى 
(الختل )059) » فغلم منلهم ورجع ٠.‏ 


واوفد الجراح وفدا الى عمر بن عبدالعزيز 
مؤلف من رحلين من العرب ورجل من الموالي » 
فتكلم العربيان والمولي ساكت »© فقال عمر : 
«هاانت من الوفد ؟! » » قال : « بلى ! » فقال : 
« فما بملعك من الكلام ؟ » » فقال : « ياامير 
المؤمنين ! عشرون آلا من الموالي بفزون بلا عطاء 
ولا رزق : ومثلهم قد أسلموا من الذمة بِوْحْدُون 
بالخراج ؛ فأميرنا عصبي جاف © يقوم على منبرنا 
فيقول : أتيتكم حفيا(156) وأنا اليوم عصبي » والله 
لرجل من قومي احب الي” من مئّة من غيرهم(055. 
وهو بعد سيف من سيوف الحجاج ©» قد عمل 
بالظلم والعدوان » . قال عمر : « اذن بمثلك 
يوقد م 


وكتب عمر بن عبدالعزيز الى الجراح : «انظر 

(كما) الطبري /رخدمه » واأنظر ابن الاثر ه/ر.ه . 

(.؟1١)‏ حرجان : مديئلة مشهورة عظممة بين طبرسسستان 
وراسان » وهي من خراسان » انظر التفاصيل في ممجم 
البلدان )/هلاسقلا . 

51) جهم بن زحر بن قيس : قاتل قتيبة بن مسلم الباهلي 
انظر تفاصيل نسبه في جمهرة اتساب العرب 6.5 . 

(117) ابن التفاصيل فى جمهرة انساب العرب 8.) - 5.) . 

)١115(‏ الختل : كورة واسعة كثيرة المدن فيما وراء التهر(نهر 
جيحون ) »2 انظر التفاصيل في ممجم البلدان ؟/١1.)‏ . 

1 الحفي : اللطيف الرقيق »2 وفي التنزيل المزيز : ( انه 
كان حفيا ) . 

(166) يريف : رجل من العرب أحب اليه من ملة غير العرب , 





0 


فارع الناس الى الاسلام . فقيل للجراح : 
الناس قد سارعوا الى الاسلام نفورا من الجزية » 
فامتحنهم بالختان . فكتب الجراح بذلك الىعمر» 
فأجابه عمر ؛ « ان الله بعث محمدا صلى الله عليه 
وسلم ذا عيا ولم يبعثه خاتنا » . 

وقال عمر : « ابتوني رجلا صدوقا أسأله 
عن خرأسان » © فقيل له : عليك بابي مجلز »فكتب 
الى الجراح : « أن اقبل واحمل ابا مجلز وخلف 
على حرب أخراسان عبدالرحمن بن نعيمالعامري». 

وخطب الجراح قبل رحيله فقال : « با أهل 
ا و ا اي 
ول يكن عتده الا قرس وبثلة ! 
« متى خرحت !4 » قال : « في شهر رمضان » »© 
قال © « صدق من وصتقك بالحفاء ! هلا أقمت 
حتى نفطر ثم تخرج ! » 

وكان الجراح قفد كتب الى عمر © « اني 
قدمت خراسان © فوجدت قوما قد ابطر تهم الفتنة» 
مؤمنا ولا معاهدا سوطا الا في الحق » واحطدذر 
ولا كبيرة الا أحخصاها )(5١0‏ .. 26. 


وفال عمز لان مجلن 0 اخبرني عنعبداارحمن 
بن عبدالله ! » قال : « بكاني الاكفاء » ويمادي 
الاعداء » وهو آمير يعمل ما يشاء ©» وبقدم أن وجد 
من بساعده » : قال : ١‏ لسدال حمن. بن تهيم: 683 
قال : « بحب العافية والتأني »؛ وهو احب الي » » 
فولاه الحرب والصلاة وولى عبدالرحمن القشيري 
الخراج 3 وكتب الى اهل خراسان : غ» اني 
استعملت عبدالرحمن على حربكم وعبدالر حمنبن 
عبداش15192) على خراجكم » » وكتب اليهما 
بأمرهما بالمعروف والاحصان0540 . 
(53) الآبة الكريمة من سورة الكهف |١6‏ : 5) . 
(160) عبدالرحمن بن عبدالله القشيري : احد بني الاعور بن 
قشر »2 انظر الطبري 56/١١1م‏ . 
(194) ابن الاثى 05-0./0 ء وانظر التفاصيل في الطبري 
رمه 5ه »2 وانظر فتوح البلدان "٠.٠.‏ . 





أه؟ 


ومن الواضح أن الجراح كان لا غبار على 
تدينه ا 0 2 ولكن الجياد قٍ 
فالاول ترى ان" الناس قد غيئروا ما بلسي فلا 
يستقيمون الا بالشدة والعقاب © والثاني تبرى 
تطبيق تعاليم الأمادم نصا وروحا © قلا بعاقب 
المرء الا بذنب ثبت عليه » فاختلافهما في اسلوب 
تطبيق المادىء لا في المبادىء . 
ان عزل الجراح كان لاختلافه ف الاجتهاد عن 
الخليفة الصالح الورع »© ولم يكن عن تقصم أو 
انحراف أو رسة 0 


ه وتولى الجراح ارمينيةواذربيجان مرتين: 
الاولى من سنة اربع ومئة الهجرية (؟؟لام) الى 
سنة سبع ومئة الهجرية ( 70 م ) »© والثانية من 
سنئة احدى عشرة ومئة الهجرية الى ان استشهد 
على ارض ارمينية منة اثنتي عشرة الهجرية 
(.97م)2»© فسقط مضرحا بدمائه ولم يسقط من 
بده السيف ٠.‏ 


وهكذا قضى الجراح زهرة حياته اداريا 
وقائدا في خدمة الدولة الاسلامية واعطى من 
نفسه للمصلحة العامة كل شيء »© ولم باخذ لنفسه 
منها شيئًا . 

1 وكانتله في ارمينية آثار اذارية لهاصلة 
بالقضابا العسكرية © منها كتابه في الصلح لاهل 
تفليس» وهذا نصه :© 


(١‏ سم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من 
( منجليس )1540) من كورة ( جرزان )25000 © أنه 
اتوني بكتاب أمان لهم من حبيب بن مسلمة(١١)‏ 
على الاقرار بصفار الجزية » وانه صالحهم على 
أرضين لهم وكروم وارحاء تقال لها ( أوارى ) 
و ( سابينا ) من رستاق منجليس »© وعن طصسام 
وديدونا من رستاق ( محويط ) من كورة جرزان» 
على ان بؤدوا عن هذه الارحاء والكروم في ككل 
سنة مئة درهم بلا ثانية » قائفلتلهم اأماتهم 
وصلحهم وامرت الابراد عليهم » فمن قرىء عليه 
كتابي © فلا بتعد فيهم ذلك أن ششاء الله92)0١؟)‏ . 
(1949) منجليس : الرستاق الذي عاصمته مديئة تفليس . 
(..؟) جرزان : اسم جامع لناحية بارميئية » قصبتهاتفليس» 

انظر التفاصيل في ممجم البلدان #/456ل-6م . 
(1.)) حبيب بن مسلمة الفهري ؛ انر سوته المفصلة في 

كتابنا : قادة فتح المشرق الاسلامي . 

(1.0) فتوح البلدان 86؟ ب وم؟ , 





1, 


7 وكا نزل الجراح مدينة ( برذعة ) ايام 
ولابته على ارمينية ©» رفع اليه اختلاف مكابيلها 
وموازيئها » فأقامها على المدل والوفاء ©» واتخدذ 
مكيالا ندعى : الجراحي »© فأهلهال- يتمااملون 
به(؟52) . 

وهذه اللمحة من اهتمامه في القضايا الادارية 
التي اوردها المؤرخون مثالا على اهتماماته الادارية 
الاخرى © تدل على مبلغ حرصه على شوؤون رعيته 
وسهره على مصالحها . 

لم ومما يبدل على شهامة الجراح ومروءته» 
ان مسلمة بن عبدالملك حلف أن يبيع ذرية 1[المهلب 
بعد انتصاره عليهم ومقتل يزيد بن المهلب واخوته 


وأولاده«:290) © فقال الا « فأنا اث شتريهم منك 
ا جراهعر بيه الف الى واد 
جميعا(5١٠) ٠.‏ 


سلطانهم ©» ومع القوي على الضعيف © ومع الفني 
على الفقير © ومع الحي على الميت »© الا أاصحاب 
الروءات الرفيعة » وما اقلهم في كل زمان ومكان » 
وهؤلاء .كونون مع ( الحق ) لا مع الملحهحة 
الشخصية . 


ولم يكن بمقدور كل احد أن يقد م علىشراء 
ذرية قالد ر تخلى عنه الحظطل وأصبحفيعداد الاموات» 
وهذا دليل على قوة شخصية الجراح ومبلع ثقة ثقة 
مسلمة نه 4 بالاضافة الى حوده وكرمه ومروءته. 
فلا عجحب أن يرثيه الشعراء» ويرثيه الخليفة 
هشام بن عبدالملك017) © ويجزع للموته المسلمون. 
وكان له عقب بوادي ( اش )590 ., 


القائد 


في سنة اثنتين وثمانين الهجرية ( ١‏ ام )20 
كانت الحرب دائرة بين ثورة عباالرحمن بن 
محمد بن الاشعثفيالعراق وبين الحجاج بنيوسف 


- 





9.) فتوح البلدان حم؟ . 

(1.) انظر تفاصيل فتئة يزيد بن المهلب في الطبري 4/1/اه- 
5.5" »© وابن الاثر ه/لاه الحم . 

(6.؟) الطبري 5.95/6 © وابن الاثر 85/6 ,. 

(5.) انكر ابن الاثم 0ر14١‏ . 

2.0) اش : من قرى خوارزم » انظر معجم البلدان ١/اه؟‏ » 
وانظر جمهرة اأنساب المرب 4.84 عن عقبة وتفامسصل 
تسنيه 5 








الحرب بين الجانبين مئة يوم ونلانة أيام * وكانت 
القراء المؤلفة من علماء الملمين وقادة فكرهم 5 
يبحمل عليهم رجال الحجاج فلا يبرحون © وكانوا 
قد عرفوا بشباتهم البطولي ٠.‏ وخرجت كتيبة القراء 
ذات بوم من ايام القتال كما كانوا يخشر جون 2 
وعبا الحجاج صفو فه ٠.‏ وعبا أبن الانشعث اضحابه 
عليها الجراح ٠‏ فأفبلوا نحوهم فحملوا على القراء 
حملات كل كتيبة تحمل حملة ؛ فلم يبرحوا 
وميرواد؟ة'5") . 

وكانت نورد ابن الاشعث تهدد مصم الدولة 
بأفدح الاخطار 3 وكان القراء ٍِ صلب رحخال ابن 
الاشعث وعمودهم الفقفرىي : لثفة الناس بهم 62 
ولانهم كانوا يستقتلون في الحرب ويطليبونالشهادة 
او النصر ويضربون أروع الامثال في الثبات لاصحاب 
ان الاتعث وكان الفضياء على مشاومة كتيسة 
القراء فضاء مبرما على تورد ابن الاشعث * فتولية 
الحجاج للجراح على كتائب مقاومة كتيبة القراء 
ومصاولتها ٠‏ دليل على أن الحجاج شق بكقفانة 
الجراح القياديه وتحاعتة واقدامه وأنله مستعر 
حرب حهما 5 

وبي هذه الثوره في أيام الحرب ٠‏ خرج 
اليه رجل من عكر الحجاج ٠‏ فقتله . وفعل ذلك 
نلاته ايام .يقتل كل من يبارزه من رجال الحجاج؛ 
جاء لا جاء الله به ! وطلب الحارثي المبارزة » فقال 
ما أخر جك ! » فقال : « ابتليت بك » فال : « هل 
لك فى خير »١‏ . قال الجراح : « ماهو ؟» »2 قال: 
0 انهزم لك وترجع الى الحجاج وفد احسنت عنده 
حبا لسلامتك ٠‏ فأني لا احب قتل مثلك من قومي»» 
فقال الجراح : « افمل » . 

وحمل الجراح على الحارثي » فاستطرد له 
الحارثي » وحمل عليه الجراح بجد يريد قتله » 
فصاح للحارثي غلامه »؛ وكان ناحية معه ماء ليثر به) 
وقال له : « با سيدي ! ان الرجل بريد قتلك » » 





(4.؟) انظر التفاصيل في ابن الالىي 611/6 - .18 . 
(9.؟) الطبري 6./6؟ وابن الاثىي 01/6ا؟ . 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ة 2 .هوا 


فمطف عليه الحارثي وضريه بعمود على راسه 
فصرعه ٠‏ وقال له : « با جراح ؟ بنس ما جريتني ! 
أردت بك العافية واردت قتلي ! انطلق » فقد تركتك 
للقراية والعثشم )5٠١(5‏ . 

ومهما تكن نتيجة المبارزة » الا انمجرد اختيار 
الحجاج للجراح ليتولى مبارزة بطل من الابطالانتصر 
كان بين جين الحجاج نطلا متميرا. لامعا 6 خاضة 
وان انتصار مبارز على قرينه ٠‏ يؤثر في معنويات 
أصحاب المنتصر فيرفعها عاليا: ويوؤثر في معنورات 
أعداء أصحابه فيرديها الى الحضيض » والتصر 
دائما لذوي المعنويات العالية: والهزيمة دالما لذوي 
المعنويات اللمنهارة 85 
واستئثاره بالهزيمة طوعا » في مثل تلك الففروف 
الحرجة . بدل على مكانة الجراح السامية ليس بين 
اصحابه حسب : بل بين اعدائه ايضا ؛ ولا بكون 
هذا وس نافذة تملا 


لاد وي الوه ال قوبة » 
ومزبة الضبط المتين احدى مزايا القائد الحيد . 


وكان الجراح بتميز بالحرص الشديد في محاولة 
الحصول على المعلومات المفصلة عن عدوه)؛ وقد 
استطاع ان يكتشف أن بمض من كان ممه في حيشه 
من أهل جبال القفقاس قد كاتب ملك الخزر 
بخبره ان المسلمين قد ساروا اليه » فتظاهر الجراح 
بالبقاء في ر برذعة ) + فكتب ذلك العين الى ملك 
الخزر بخبره ان المسلمين مقيمون © وحينذاك بادر 
الجراح بالمير ©» فرحل ممسرعاالى هدفه(!؟) . 
والقائد الحريص على اقتناص المعلومات 
التفصيلية عن عدوه» قائد يعملفي النور لا فيالظلامء 
لان عملياته تكون على هدى وبصية »© فيتحرك 
وعيناه مفتوحتان : مما بير له احراز النصر ٠.‏ 
وقد ادى تظاهر الحراح بالبقاء في ( برذعة ) 
وقتا طويلا » نم رحيله السريع عنها الى هدفه » 
مباغتة للعدو في الزمان » لان الجراح وصل الى 
وكاس الو 0 2 
هو معروف أهم مبادىء الحرب على الاطلاق . 


وحين فتح الجراح مدينة ( بلنجر ) أسر اولاد 





(.1؟) ابن الآلىي 4./)6؟ . 
(11؟) ابن الأنبى 1١١1/6‏ , 


رين 


صاحبها وغنم امواله وسيطر على حخصنه » ولكله 
استدعى اليه صاحب ( بلنجر ) ورد أمواله واهله 
يفعله الخزر وحلفاؤٌ هم<؟21) ٠‏ 

وهذا دليل آخر على حرص الجراح الشديد 
في محاولاته للحصول على المعلومات المفصلة الد قيقة 
عن عدوه . 

وكان الجراح من اولنك القادة الذين تصرون 
على احراز النصر مهما طالتّالمدة واشتدت وطأة 
القنال وكثرت الخسائر » ولعل معركة ( بلنجر ) خير 
ديل على هذا الاصرار . 

فقد كان نشاب العدو لححب الشمس 4 
وكان حصن المدينة منيعا © والتحم القتال بشدة 
حتى بلغت القلوب الحناجر » دون ان يتخلى الجراح 
عن فتح ( بلنجر )5١92)‏ . 

ومزية الحرص الشديد على احراز النصربأي 
تمن : من هزابا القالدك المتميز . 

ولم ينكب جيش بقوده الجراح في غير ميدان 
المعسكرات »2 مما بدل على انه كان بيتخطف التدابير 
الامنية كافة لحمابة جيشهبامقدمة واليمنةوالميسرة 
والمؤخره » بالاضافة الى انه كان يتحرك وهو مفتوح 
العيئين في النور » لانه يبحصل على المعلومات المفصلة 
الدقيقة عن العدو » ويمنع المدو من الحصول على 
المعلومات المفصلة عن قواته . 

وكما كان بهىء التدابر الامنية كافة لقواته 
التي يقودها » كان بهيء التدابير الامنية كافة 
لنفسه »> وقد رائي قد ظاهر بين درعين ©» فقيل له 
في ذلك © فقال : « لست اقي بدني وانما اقي 
صبري 14(4) 2 بريد : أنه يقي معنوياته بهذين 
الدرعين 3 

ومن المعلوم ان الذي بتخذ التدابير الامنية 
لنفسه وقواته ©» يرفع معنوياته ومعنوياتهم ماديا 
ومعئويا » والامن مبدا من اهم مبادىء الحرب . 

لقد كان قائدا من قادة عمر بن عب بالمزيزر 
رضي الله عنه الذي كتب اليه مرة : « انه بلغني أن 
رسول اله د ا عدت اوري و 
تعاتلون من كفر بائله ٠:‏ لا تغلوا(10؟) 04 ولا تفغدروا 4 





, 1١12/0 ابن الاثم‎ ))١9( 

. 111/6 ابن الاثم‎ ))١( 

. ١ال8/١ المقد الفريد ١//ىلا١ وعيون الاخبار‎ )١4( 
. (16؟) غل فلان غلولا : خان في المغلم وفره‎ 
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ولا تمثلوا . ولا تقتلوا امرأة ولا وليد! ) ©» فاذا بعثت 
بالله من أن ينهزم(517) © كما وصفه احد قادةالف 
الاسلامي(518) للخليفة هثام بن عبداللك بن 
مروان . 

واخيراه ضحى الجراح بروحه من اج لعقيدته» 
ولم بفصح بعقيدته من أجل روحه ©» فضرج يدمه 
ومن بعده عدد كثير من قادة الفتح الاسبسلامي 
وحلوده 5 

لد كان قائلدا شق به رؤساؤه ورحاله » 
شحاعا مقداما » ذا شخصية فقوبة نافذة » بتحلى 
بالضبط المتين » ويؤدي واحبه كاملا ويفضله على 
العلاقءت الشخصية كالقربى والصداقة » يأمر 
بالجهاد وبحث عليه ويحرض رجاله على المقتال 2 
حريصا على الحصول على اللمملومات الدقيقة عن 
عدوه » يبذل قصارى جهده لاحراز النصر » يطبق 

وكان فوق ذلك قائدا عقائديا » بجاهد بماله 
ونفسه في سبيل الله » يطلب الشهادة ويحرص على 
اموت حرص غيره على الحياة . 

لقد كان الحراح قائدا متميرا . 

الجراح في التاريخ 

في ر خراسان ) والعراق وارمينية . 

وبذكر له انه استعاد فتح شطر خراس ان 
وشطر ارمينية وفتح فتحا جديدا ٠.‏ 

ويذكر له » انه نشر العربية لغة والاسلام دينا 
فى ارجاء شاسعة تمتد من خراسان الى ما وراء 
نهر جيحون الى ارميئية . 

ويذكر له انه كان اداريا حازما وقاللا 

ويذكر انه كان مجاهدا صادقا »م تسشفى الى 
الشهادة قبل ان تسعى الشهادة اليه 

رضي الله عن القائد الفاتح »© الاداري الحازم » 
(15)) العقد الفريد ١/إرم؟١ا‏ . 
219) ابن الاثم 86/ر5ه١1‏ . 
(1)) هو : سعيد بن عمرو الحرشثي © اقرآ سسيته في : قادة 

فتح الشرق الاسلامي . 





دراسة في عالم الغزالي وفكره 


)١ ١١١-1١٠١ (لمه‎ 


بقلم البرو فور 
ن ٠‏ ف ٠‏ رمضائوف 
ترجمة وتقديم وتطيق الدكتور 
.1 م لسر 20 


الاستاذ المساعد يي قسم اللفغات الاوربية 
كلية الاداب جاممة بغداد 


١‏ © يتابع ن. ف. رمضانوف » الحجة فيالدراسات الاستشراقية » فتوح الامام ابي حامد 
الفزالي وكشوفاته » هنا » في هذا البحث »مستقرنا احكامه بدقة وموضوعية لا تخلو من 
الاأعجاب والانحياز العادل الى عبقرية التراثالمربي ‏ الاسلامي » طالعا باجتهادات جديدة 
حقا » في الدراسات ( الفزالية ) الاستشراقيةوغم الاستشراقية ٠.‏ 

© وقد استنعان الكانب بحديد من المراجعوالصادر » العربية منها والاجئبية . وسيجد 
القارىء نصوصا كاملة مقئسة من كتب عربيةحديئثة كانت ضين المراجع التي استشسارها 
الكاتب ٠‏ 





© وقد آثرنا ان نرجىء الهوامش الى ختاءالبحت » مع تعليقاتنا » حيثما كان ذلك ضروريا » 
فالمداخلة ( الترجمية )) تبدو ضرورية » أحيانا »خصوصا حين تعتاص الاقتباسات على المستشر قبن 
والمستعربين ٠‏ 

ه ونود ان يمنرنا القارىء لتوسعئا »احيانا » ف التهميش والتعليق » وكل شفيعنئا ان 
تراننا العربي ‏ الاسلامي الماجد يستحق منا كل حهد وكل عناء » ويستاهل ان نكرس له الوقن 
والطاقة والحيز اللازم » خصوصا وان البحثالذي نقدم يمثل وجهة نظر علمية » موضوعية » 
منصفة في تراتنا تتطلبنا ان نكون فى مستواها ٠.‏ 

ه ولطول البحث وضخامته » وضيق الحيزامعطى لنا » فاننا ستقدم » هنا » بعض اهم فصول 
هذه الدراسة الني نقدم ترجمتها الى روح الؤلفالفقيد تكريما لذكراه » تاركين الفصول الباقيسة 
للاسمات اخرى قادمة . والله من وراء القصد ] ٠‏ 

( المترجم ) 


6 


١‏ - عصر الفزالي 

اند لثانان لحف قل كتياه مسر 
الفزالي . انه عصر السلاجقة ( مقايل عصر مسيكويه 
البويهيين ) . وهو عصر تعاظم دعاوى الياطنية »© 
وافاة ا التحصوف والمتصوفة . لقد كان 


وقد امتاز عصر الغزالي بانشاء المدارس 
وحلقات الجدل ٠‏ والايفال في انشالها وتكثيرها . 
وهذه المدارس مدارس خاصة تمتازن بأغراضها 
الخاصة و « رسالتها » التبشيرية والدعالية 
انمذاهب الدينية والسياسية للقائمين عليها » فهي 
مدارس كان براد منها خدمة سيانة معينة . ومن 
هذه المدارس » او من أشهرها المدارس «النظامية» 
بج نسسبة” الى نظام الملك الطوبي وهو الوزبر 
المعتمد لللطان السلجو في ملك شاه . وقد 
أننات هذه المدارس ف عدبد من المدن الاسلامية 
المهمة | ومنها بفداد : والموصل ٠‏ والبصرة 
واصفهان وبلخ وهراهة ونيسابور وغيرها ) . 

وعلى أنة حال ؛ فان أنشاء هذه المدارس 
النظامية اللجوقية » في عصرم الغفزالي »؛ كان 
سلاحا أو أمرا ذا حدين . فهو من جهة بخدم 
سياسة النظام القائم آنذاك ( وهذا هو المهدف 
الاساس الذى من احله أنشأت هذه المدارس ) © 
لكنه كان من جهة اخرى ياعد في اشاعة العلم 
والعر فة ) بمواصفات ذلك العصر وحدودهة وآفاقه » 
وبالشكل الذي بتيحه النظام القائم ايامذاك ) بين 
جمهور اكبر من الناس . ولعله من هنا نستطيع ان 
نفهم سر احتجاج ارستقراطية العلم وقتذاك على 
انشاء هذه المدارس »© حتى اثنا نقراأ في « كشف 
الظنون » ان علماء ما وراء النهر « لما بلفهم بناء 
المدارس ببغداد اقاموا ماأتم العلم » وقالوا : كا 
بشتفل به أرباب الهمم العالية والانفس الزكية 
الذين يفصدون العلم لشرقه والكمال به فياتون 
علماء بنتفع بهم وبعلمهم © واذا صار عليه أجرة 
تدانى اليه الاخساء وأرباب الكل ©2006 . 


فما مغزى هذا ؟ 

مغراه : فيما نعتقف ©» هو ان علماء ما وراء 
النهر كانوا من عداد أشد المتزمتين من ارستقراطية 
العلم والدين المسلمين ؛ فكانوا لا بريدون ان يشيع 
العلم » بما فيه الملم الديني بين العوام » عن 
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طريق أمثال هده المدارس الشعبية الى حد ماء. 
كما أنهم كانوا قد انصر فوا الى العلم انصرافا 
زهديا ٠‏ متطهرا ٠‏ فكان يعز عليهم ان تلغى فصول 
العلم والمعر فة على الطلبة لقاء أحجرة ©» فكأن هذه 
الاجره ( أي مرتبات المعلمين المدفوعة من فيل 
الدولة ) كانت تمثل لد بهم قيدا يقيد العلماء المعلمين 
في هذه المدارس ‏ أو ونيقة شراء لضمائرهم وبالطبع 
فان هذه المدارس قد انشات لفرض معين © فكان 
على العلماء ‏ والحق يقال ان يلتزموا مذهب 
الدو له الديني والسسياسي الر سمي وان لا بفرتطوا 
به والا استاهنوا العزل . فقد أقيل على بن محمد 
النصيحي من التدر سن ف احدى هذه المدارسسىس 
لاختلاقه ف العقيدة والمذهب الديني مع القائميت 
على هذه المدارس.:2؟) 


؟ ‏ السلاحقة والخلافة الساسية 

ولنا ان نعرف الآن من هم السلاجقة وكيف 
نسللوا الى بغداد وقبضوا على أعنة السلطة فيها 
لا بنازعهم فيها متازع . 

ان السلاحقة هم فرع من اصول القبائل 
التركية المعروفة باسم قبائل « الغزة » 26 وهفله 
هي مجموعة قبائل بناهز عددها (])) قبيلة . 
وينتمي السلاجقة الى احدى هذه القبائل المعروفة 
بغبيلة ٠‏ قنق ) . وقد جملت هذه القبائل تبارح 
موطنها الذي نشات فيه : وهو اقصى السهوب 
التركستانية ؛: بشكل موجات خلال عدة قرون ؛ 
واستقرت ؛ ابتداء ؛ في مناطق « ما وراء 
النهر 5(0) . 

وقد اشتهر السلاجقة بهذه التسمية نسبة 
الى قائدهم سلجوق بن دقاق . وقد تعاظم أنبر 
السلاجقة واشتد نفوذهم وتدخلهم في الحواضر 
الاسلامية . حتى انهم باتوا يعتقدون أن لهم مطلق 
الحق في ادارة شؤون الدولة العباسية » التي 
كانت عانعن انهف دكن “وتلا مور مطصرة في 
سائر احوالها ٠‏ حتى ان الخليفة العباسي في ذلك 
الزمن ( القرن الخامس الهجري ) ما كان يملك 
أمره : ولا كانت سلطته تتعدى بابه(» . 

في مثل هذا الوقت ( حوالي عام 255 الهجري ) 
بعث السلا حقة ‏ في محاولة ناجحة للاتصال بالبلاط 
العباسي الى الذايفة العباني القائم بأمر الله في 
بغداد رسالة بطلبون فيها من حكام بغداد العباسيين 
الاعتراف بدولتهم اللسلجوقية ‏ في هذه الرسالة 
امور ذات دلالة » فهي تنص كلاتي ٠‏ 


[ اننا معشر آل سلحوق قوم اطعنا دائما 
الحضرة البوية المقدسة واحبيناها من صميم 
قلوبنا » ولقد اجتهدنا دائما في غزو الكفار 
واعلان الحياد 3 وداومنا على زيارة الكمنة 
المقدسة » وكان لنا عم مقدم محترم ثولم 
قبض عليه يمين الدولة محمود بن سبكتكين 
شح اس لاه 
الآخرى كثيرا من أهلنا وأقارينا » »؛ فلما مات 
مولن ل سكانة اشن مود لوقه 
على مصالح الرعية واشتغل باللهو والطرب 
.. فلا جرم اذا طلب منا اعيان خراسان 
ومشاهيرها ان نقوم على حمابتهم ولكن 
معارك تناوبناها بين كر وفرة وهزيمة وظفر 
حتى ابتسم لنا الحظ الحسن فانحاز الينا 
آخر عون مسعود ومفعكه جيسن جرار وظفرنا 
بالفلبة بمعونة الله عز وجل بفضل اقبالنا 
وأ صبح ذليلا 4 وانكفا علمهة وولى الاددار 
تاركا لنَا الدولة والاقبال . وشكرا الله على 
م1 ١فاء‏ علينا من فتح ولصر فنشرنا عدلكا 
وانصافنا على العباد وابتعدنا عن طريق الظلم 
هذا الامر قد نهجنا وفقا لتعاليم الدين ولآمر 

أمر المؤمئين »2000 . 
فمن الرسالة بتضم ولاء السلاجقة لآل 
الاسن ؛ بصفة خاصة » كما تضح تحفرهم 
نفوذها الديني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي 
الكبير ‏ الى حوزتهم ؛ هذا مم تذكير العباسيين ؛ 
بالطبع » بقوتهم ( هم السلاجقة ) وبقدرتهم على 


وقد اعترف: الخليقة السائستئ > نسل + 
بالسيلا حقة م 3 0 لهم الللاد 6 وتوائقت 
درحة المساهرة ” »© قفد تروج الخليفة المقتدي بأمر 
الله ابنة السلطان السلحوقي ملكشاه ( وذلك 
بمعونة الوزير اللحوفي نظام الملك ) ٠‏ وبالتدريج 
استطاع اللاجقة فرض نقفوذهم على بفداد 
العباسيين : وانتشرت الدارس النظامية ( نسبة 


الى نظام الملك اللجوفي » كما سيقت الاشارة 
الى ذلك ) حتى داخل بغداد . 
وجدير بالذكر ان اللاجقة لم يفرضوا 
نفوذهم الفكري والثقافي ‏ او لنقل الايديولوجي ‏ 
فحسب »© بل فرضوا نظامهم الاقتصادي المتسم 
بعفى الخصوصيات . فقد اصبح «ديوان الزمام» 
الجر في في بغداد هو القالم بأعمال دروان 
الخراج ؛ اما « ديوان الاستيفاء » المنشأ » من 
قبل السلاجقة »2 في حاضرتهم في ابران » فقد كان 
بقوم بأعمال بيت المال والخراج وبجبابة الاموال » 
وكان رئيسه بسمى « المستوفي » © الذي كان 
بعيئّن موظفين من قبله في العراق بعرفون بجباة 
الاموال ؛ الذين بجبون كافة الاموال التي يتم 
الحصول عليها من الضمان والخراج والضرائب 
وبحملوتها الى الخزانة العامة للسلطنة اللجوقية 
في ايران . وقد أثقل جباة الاموال كواهل الناس 
بالضرائب والمكوس التي لم يكن لها حد ولا عد ) 
وكان السلاجحقة أشد ظلما للناس من أسلافهم آل 
بوبه . وكان الوعاظ وخطباء الجوامع والمصلحون ©» 
الذين سينضم الغزالي اليهم ©» كما سنرى فيما 
بعد بناشدون الخلافة العباسية واللطنة 
اللحوقية » باستمرار © رفع هذه الضرائب 
الثقيلة التي لا بجمعها جامع مع الدين الاسلامي 
وطقوسه البسيطة المتحررة » خصوصا في عهيد 
النبي (ص) والخلفاء الاربعة9) . 


؟ ب خصوصية مسار الفزالي 

ان لصفات الفزالى الشخصية »)6 
وخصوصيات الطريق الذي انتهجه بنفه »؛ اثرا 
كبيرا 4 اشافة” الى عصره 4 وظروف الدولة 
السلجوقية : العامة التي عرضنا لها » في تكوين 
منهجه الفكري © وعقيدته ©» وفي بلورة فتوحاته 

كان الغزالي سليل أسيرة فارسية في طوس 
( خراسان ) © وقد نف! في كنف اب » رادبكالي 
النزعة » متطهر حد التعصب »© كان بغزل الصوف 
بيده وبعتاش عليه » وحين وافاه الاجل » أوصى 
الذي كان يريده فقيها واعظا مبثرا بتعاليم الدين 
الاسلامي )000 95 

ويتقل المؤرخون 3 وخصوصا اللكي © 


ا 


617 


في الجدل والمنطق 0 وتفقه في (اصول الدين 


وعندما مات ا خرج زينالدين ابو 
حامد الغزالي »© مضطلعا بالمسؤولية » قاصدا نظام 
الملك وزير الب ارسلان واينه ملك شاه » قريبا من 
تيسابور © وكان في ثلة من العلماء ٠.‏ وناظر الغزالي 
العلماء هناك متفو قا عليهم 2 الامر الذي حمل نظام 
الملك بوليه ثقته » فعهد اليه تدربس المدرسة 
النظامية بسفداد . 


غر.إن: الغزالي لم يكن كالما ينا .ؤصل السنه 
من علم ومعرفة + او لنقل : لم يكن مقتنعا في قرارة 
نفسه © فقد كان يقول » محمقا » في وصف حاله : 


[ وقد كان التمطشى الى درك حقائق الامور 
دابي وديدني من أول امرىي وريعان عمري © غريزة 
وفطرة من الله وضعنا في جبلتي » لا باختياري 
ا ا له 
علي العقائد الموروثقة ؛ على كرب عهد سن 
بالمسصسما ]4(0) . 


وهكذا © فانه لم يستطع ؛ طالبا الحطق 
اليقيني » التحدد بحدود القناعات الرسمية © فهو 
لم بجد بغيته لا في علم الكلام ولا الفلفة ولا 
ولا المذاهب الباطنية . وانتهج طريق المتصوفة » 
بعيدا عن المنصب الرسمي والجاه ؛ والمفريات . 
لقد ساح الارضى : ملتمسا الفيض الروحي 
العلوي . وقد ادى فريضة الحج ؛ واقام في سوريا 
ردحا من الزمن 5 

وفي هذه الفترة ألف كتاب الاحياء ( احياء 
علوم الدين ) » وهو من اهم كتبه عموما ؛ واهمها 
اطلاقا في الماورائيات والاخلاقيات ( وعلم الجمال 
الاسلامي ) »© اما بخصوص التصوف الغزالي فهو 
ناج معاناة داخلية روحية كبيرة »© مثلما هو نتاج 
بيئي ( نعني بذلك البيئة التي نشا فيها : فابوه كان 
متصوفا » مثاما كان كافله بعد وفاة ابيه ) . وكان 
الغزالي لا يتظاهر بالتصوف ولا يتخذه سبيلا الى 
مسرات ومتع حياتية بلكان مؤّمنا به اشد الايمان» 
كنهج معتمد للوصول الى الحقيقة » فهو يقول » 
ملخصا حيثيات قراره الفكرى الخطير » هكذا: 
« ان الصوفية هم السالكون ا لطريق الله خاصة ©» 
وأن سيرتهم احسن السير ©» وطريقهم اقرب 
الطرق »250 . وينبفي التأكيد ان تصوف الفغزالي » 


مهة؟ 


في جوهره » تصوف يجمع بين العلم والعمل ؛ على 
نحو متفرد © فهو تصوف له خصوصياته الخاصة. 

ولنا الان ان نسمع قصة انتهاج الغزالي 
طريق التصوف » من فمه مباشرة © فقد أوة 
نهجه الذى سلكه بعد معاناة طويلة ©» صادقة ٠:‏ 
وتحدث باخلاص وحرقة قلب وشهامة استثنائية ؛ 
بعيد!ا عن الجع ومححثات البديع . لعد كان رجلا 
داعية » وموّمنا متطهرا ؛ مخلصا كل الاخلاص 
لدبنه وطريقته ونفسه »© ولم يبد عليه » اي فتور 
او تراجع١(١1)‏ 5 

| ثم اني لما فرغت من هذه العلوم اقبلت 
بهمتي على طربق الصوفية ٠‏ وعملت ان طريقتهم 
انما تتم بعلم وعمل © وكان حاصل عملهم قطلع 
عقبات النفس » والتنزه عن اخلاقها المذمومة 
وصفاتها الخبيئة .: وحتى يتوصل بها الى تخلية 
القلب عن غير الله تعالى ©» وتحليته بذكر الله وكان 
العلم سر علي من العمل » فاتلنات تحصيل 
علمهم من مطالعة كتبهم مثل ( قوت القلوب ) لابي 
طالب المكىي ب رحمه الله وكتب « الحارث 
المحاسبي » والتفرقات الماثورة عن « الجنيد » 
و2 الشبلي » و ١‏ ابي زيد البسطامي » ب قدس 
الله ارواحهم وغم ذلك من كلام مشانخهم 4 
حتى اطلعت على كنة مقاصدهم العملية » وحصلت 
ما يمكن ان بحصل من طريقهم بالتعلم والسماع . 
فظهر لي ان 'خص خواصهم ما لا يمكن الوضول 
اليه بالتعلم ؛ بل بالذوق والحال وتبدل 
الصفات )00١١]‏ . 


« وكان قد ظهر عندي انه لا مطمم لي في 
سعادة الآخرة الا بالتقوى » وكف النفسس عن الهوى؛ 
وان راس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا ؛ 
بالتجافي عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود + 
ولاقدال بكنه الهمة على الله تعالى . وان ذلك لا 
يتم الا بالاعراض عن الجاه والمال » والهرب من 
الشواغل والعلائق 060150. 

٠‏ ثم لا حظت احوالي © فاذا انا منفمس في 
العلائق . وقد احدقت بي من الحوائب »© ولاحظت 
اعمالي ‏ واحستها التدريس ولتعليم ©» فاذ انا 
فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة 0 506 . 

« نم تفكرت في نيتي في التدريبى » فاذا هي 
غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثها ومحركها 
طلب الجاه وانتشار األصيت »© فتيقنت اني على شفا 
جرف هار : واني قد اشفيت على النار » وان لم 
اشتغل بتلافي الاحوال » ]0620 , 


هكذا ينقد الغزالي نفسه نقدا ذاتيا مخلصاء 
دون رداء او محاملة 4 وهكذا بضع قراره بعد 
مجاهدة ومكابدة روحيةكبيرة . ان رحلته هيرحلة 
الخلاص ؛ « الطريق الى الحقيقة » . ف 
فصولا اخرى منمكابدته الروحية قبلاتخاذه قرار 
رحلة البحث عن الحقيقة الضائعة وسط ركام 
من الادب والادبيات الرسمية 


« فلم أزل اتفكر فيه مدة ‏ وانا بعد علي 
مقام الاختيار » اصمم العزم على الخروج من بغداد) 
ومفارقة تلك الاحوال يوما » واصل العرم بوما ء 
وأقدم فيه رجلا » وأؤخر عنه الخرى » لا تصدق 
لي رغبة في طلب الاخرة بكرة » الا وتحمل عليها جند 
الشهوة حملة » فتفترها عشية » فصارت شهوات 
الدنيا تجاذبني بسلا سلها الى المقام . وملادي 
الايمان ينادي : الرحيل ؛ فلم يبق من العمر الا 
القليل » وبين يديك السغفر الطويل » وجميع ماانت 
فيه من لعلم والممل رياء وتخييل» فان لم تستعد 
الان للاخرة فمتى تستعد ؟ زان لم تخطع الآن مده 
العلائق قمتى تقطع ؟ فعند ذلك تنبعث الداعية . 
وبنجزم العزم على الهرب والقرار 0 . 

غير ان الغزالي ما ليث أن جزم امره وحزم 
حقائب الرحيل ٠‏ فلا حاه ولا ملصب ولا اعتار 
يستطيع ان بعادل لدنه اللعادة الروحية التي 
اكتشفها ‏ وهي برعم بعد في طيات الرحيل » 
واوراق السفر الباحث عن الحقيقة التي ضاعت 
امامه في ضباب ليس ليديه ذنب فيه : 

« فلم أزل اتردد بين تحاذب شهوات الدنيا 
وذواعي الأشرة تريمامن سكة اخين © اولها رشيوة 
سنة ثمان وثمانين واربعمائة » وفي هذا الشهر 
جاوز الامر حد الاختيار الى الاضطرار »6 اذ اقفل 
الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس . فكتنت 
اجاهد نفسي أن أدرس. يوما واحدا تطييبا للقلوب 
المختلفة الي” » فكان لا بنطق لساني بكلمة واحدة» 
ولا استطيعها البتة ؛) حتى أورثت هذه العقلة في 
اللسان حزنا في القلب ؛ بطلت معه قوة الهضم 
ومراءة الطعام والشراب » فكان لا بنساغ لي ثريد» 
ولا تنهضم لي لقمة » وتعدى الى ضعف القوى » 
حتى قطع الاطباء طمعهم من العلاج وقالوا : « هذا 
أمر نزل بالقلب ومنه سرى الى المزاج © فلا سبيل 
اليه بالعلاج الا ان بتروح السر عن الهم الملم 4501م 

مادم اتلك اك ملم مانا ديه رود 
ندر ان تعرءض لها فيلوف او مصلح اجتماعي . 
ما خلا اصحاب الرسالات ٠.‏ ومن هنا بنيغي إبلاء 


هذه المعاناة « الغزالية » التي تشبه مخاضا رؤحياء» 
أو هي المخاض بعينهة 4 كل الاحترام والتقدير 2( 
وذلك لصدقها وشهامتها وتبل غرضها ‏ ما دام 
هو كما صرح الفزالي وفقتها باستمرار سا 
الوصول الى الحفيقة » حفيقة الاشياء ©» وحقيقة 
الدنيا والدين 2 اي حقيقة العالم الخار جي 2 وفمًا 
مفهو م الغزالي ؛ وعبر رموزه ومصطلحاته » التي 
هي في ثير منها لا تعدو أن تكون شكلا لمضمون 
وائعي 6 كما سترى ٠.‏ ويواصل الغزالي : ( ئم 
لا احسست بعجزي : وسقط بالكلية اختياري ٠‏ 
التجات الى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة 
له » ا الذي « بيجيب المضطر اذا دعاه » 
وسهل على قلبي الاعراض عن الجاه والمال 
والاولاد والاصمحاب »© واظهرت عزم الخروج الى 
مكة وانا ادبر في نفسي مفر الشام » حذرا ان بطلع 
الخليفة وحملة الاصحاب على عزمي في المقام 
بالشام © فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من 
بغداد على عزرم ألا أعاودها ابدا 6 واستهدفت لآائمة 
أهل العراق كافة » اذ لم يكن فيهم من بحوز ان 
يكون الاعراض عما كنت فيه سببا دينيا » اذ ظنوا 
ان ذلك هو المنصب الاعلى 5 الدين . وكان ذلك 
مبلقهم من العلم ا . 1 
ان هذا المونولوغ الداخلي » الصادق كل 
الصدق » الرالع كل الروعة © هو من الاصالة ©» 
والقوة : والرفعة بحيث يحملنا على تسجيل 
وقائعه بعض التفصيل الضروري لمتابعة تطور 
مخاضات مفكر دبني هو في ذات الوقت مصلح 
اجتماعي وسياسي ( دون ان ستهدف ذلك أو 
حتى دون ان يدري به ف اخيانا! . وبتابع الغزالي 
الوقائع بدقة وثائقية 
« ثم ارتبك الناس في الاستنباطات » 
وظن من بعلدا عن العراف ان ذلك كان » 
لاستشعار من جهة الولاة ؛ واما من قرب 
الولاة » وكان يشاهد الحاحهم في التملق بي » 
والاتكباب علي : وإعراضني عنهم وعن 
الالتفات الى قولهم ؛ فيقولون : هذا أمر 
سماوي © وليس له سبب الا عين أصابت 
اهل الاسلام وزمرة العلم ... ففارقت 
بغداد » وفرآقت ما كان معي من المال ©» ولم 
أدخر الا قدر الكفاف وكقوت الاطفال » 
ترخصا بأن مال المراق ملرصد للمصالح » 
لكونه وقفا على المسلمين » فلم ار في المالم 
مالا بأخذه العالم لعياله أصلح منه ... 
نم دخلت الشام » واقمت به قربا من 


كن 


سنتين . لا شثفل لي إلا العزلة والخلوة 
والرياضسة والمحاهدة » اشتفالا بتركية 
النفس © وتهذبيب الاخلاق » وتصفية القلب 
لذكر الله تعالى » كما حصلته من عنم 
الصوفية » فكلت اعنكف مدة في مسجد 
دمشق » اصعد منارة المسجد طول النهار » 
واغلق بابها على نفسي ... ثم رحلت منها 
الى بيت المقدس » ادخل كل يوم الصخرة » 
واغلق بابها على نفسسي . ثم تحركت في 
داعية قفربضة الحج » والاستمداد من 
بركات مكة والمديئنة ©» وزيارة رسول الله 
تعالى عليه السلام » بعد الفراغ من زيارة 
الخليل صلوات الله عليه »© فسرت الى 
الحجاز »(18) . 


« ثم جذبتني الهمم » ودعوات الاطفال 
الى الوطن »© فماودته بمد أن كنت أبسعد 
الخلق عن الرجوع اليه » فآثرت العزلة به 
ابضا » حرصا على الخاوة وتصفية القلب 
للذكر »(15) , 
« وكانت حوادث الزمان ©» ومهمات 
العيال ؛ وضرورات الماش » تغير في وجه 
المراد » وتشوشش صفوة الخلوة ؛ وكان 
لا يصفو لي الحال إلا في اوقات مختلفة » 
لكني مع ذلك لا اقطع طمعي منها » نتد فعني 
عنها العوالق واعود اليها )59١(0‏ . 
ان هذه العذابات الحقيقية ©» وهذا القرار 
الخطير الذي انتهى اليه الغزالي » بعد طول مكابدة 
وعمق مجاهدة »2 ائما تحملنا » مثلما تحمل كل 
باحث يحاول الكتابة بتجرد موضوعي 4 على اكبار 
هذه الرحلة الروحية » خصوصا وانها ستتوج 
بشثمار الكشف الفكري ذي المدلول الاجتماعي ب 
السياسني »2 وان تلبس لبوسا ميتافيزيقيا » 
واكتسى لحاءا غيبيا . فبالرغم من انتهاج الغزالي 
لوك المتصوفة كما قال » متابعا تصوير مخاضات 
رحلته الروحية الخارقة : 


« ودمت على ذلك مقدار عشر سنئين © 
والكشفت لي في اثناء هده الخلوات أمور 
الذي اذكره ينتفع به . اني علمت يقينا أن 
الصوفية هم الالكون لطريق الله تعمالى 
خاصة » وان سيرتهم أحسن الير 6 
وطر بقهم اصوب الطرق »© واخلاقهم ازكى 
الأخلاق ... 0051١006‏ . 


ااانا 


بالرغم من هذا الجلباب الصوفي لافكار 
الفزالي الجديدة »؛ إلا ان جوهر فكره » ومعادل 
العمل ( للعلم ) بجذب الغزالي » شاء ام لم يشأ » 
نحو الواقع الاجتماعي » نحو الاصلاح »© والدعوة 
للعلم « الحقيقي » ٠»‏ و « محاربة الفاد » على حد 
تعبيره » وها هي العزلة تنتهي الى تدخل »© 
وينتهي الفكر الى فعل » فان الجدل يقود الى 
الحقيقية ( وكل ذلك بمواضمات الفزالي وعصره ): 


ب ١‏ اتدع ق نفدي أن ذلك مبمين: في 
هذا الوقت محتوم + فماذا تغفنيك الخلوة 
0 ا ل 
نفسي : متى تشتفل انت بكشف هذه الفمة» 
ومصادمة هذه الظلمة ©» والزمان زمان 
الفترة 04 والدور دور الباطل : ولو اشتفلت 
ددعوة الخلق عن طر قهم ألى الحق »2 لماداك 
اهل الزمان بأجمعهم ؛ وأنى تقاومهم ؟ فكيف 
تعايثهم 5 ولا بتم ذلك إلا بزمان مساعد » 
وسلطان متدين قاهر ... 25926 . 


« فترخصت بيني وبين الله تعالى 
بالاستمرار على العزلة » وتعللا بالعجز عسن 
اظهار الحق بالحجة » فقدر الله تعالى ان 
حرك داعية سلطان الوقت من ثفه لا 
بتحريك من خارج »© فأمر أمر إلزام بالنهوض 
الى نيسابور » لتدارك هذه الفترة » وبلغ 
الالزام حدا كان بنتهي © لو أصررت على 
الخلاف الى حد الوحئة ؛ فخطر لي ان 
سيب الرخصة قد ضعف : فلا بنبغي أن 
يكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل 
والاستراحة وطلب عز النفس وصونها عن 
أذى الخلق : ولم ترخص نفنك لعسر 
معافاة الخلق »© والله تعالى بقول : بسم الله 
الرجمن الزحيع. ؛ « الم احسب النامن ان 
بلتركوا أن يقولوا آمنتا وهم لا يفتنون . 
ولقد فتلا الذين من قبلهم ... » الآنسة »© 
ويقول عرز وجل لرسوله © وهو اعر خلقه : 
« ولقد كذبت رسل من قبلك » فصبروا على 
ما كذبوا » واوذوا » حتى اتاهم نصرنا » 
ولا مبدل لكلمات الله : ولقد جاءك من نبأ 
المرسلين » . وبقول عز وجل : يسم الله 
الرححمن الربحيم ل ا 
الى قوله : انما تلذر من ١‏ تبع الذكر «( 
فثاورت في ذلك جماعة من اك القلوب 
والمشاهدات »© فاتفقوا على الاشارة بنرك 


العزلة ٠‏ والخروج من الزاوية ؛ وانضاف الى 
ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة » 
تشهد بأن هذه الحركة مبدا خير ورشد © 
قدرها الله سبحانه على راس هذه المائة » 
وقد وعد الله سبحانه باحياء ديئه على راس 
كل مائة . فاستحكم الرجاء وغلب حسسن 
الظن يسبب هذه الشهادات ©» وسر الله 
تعالى الحركة الى نيسابور ٠‏ للقيام بهذا 
المهم في ذي القعدة : سئة نمان وثمائين 
واربعمائة ©» ولفت العزلة احدى عشرة 
سئة . وهذه حركة قدرها الله تمالى . 
وهي من عجالب تقديراته التي لم يكن لها 
انقداح في القلب في هذه العزلة : كما لم يكن 
الخروج من بغداد والنزوع عن تلك الاحوال 
مما خطر امكانه اصلا بالبال ٠‏ والله تعالى 
مقلب القلب والاحوال ..»920؟) 


قداذا عالت عمتئ الحركتة”الن السايور + 
الدلذلية المخلصة احدى عشير سنة متوالية ؟ 


كانت تعني العودة الى الواقع © فالرحلة 
كانت انطلاقا من الواقع الخارجي الى الواقع 
الداخلي ٠+‏ من الواقع المادي الى الواق قع الروحي 2 
مثلما كانت 0 0 الى الواقع ار 
الموضوعي ٠»‏ ولكن برؤبة ورؤبا جديدتين ©» وباصرة 
احد . وكفاحية اشد : فى محخارية الفاد») 
والدعوة الى الاصلاح » ونشر العلم والمعرفة» 
والتنوير الفكرى » بعيدا عن الجاه » والمنصب : 
والمفرنات التنوعة . ها هو الغزالي نفسه يقرر 
؛ بعد العزلة + الى الواقع 


عرااؤآنة افلح الي جد ران وجمك "الى لخر 
العلم ب يا وح كان الر جز عرد الى 
ا 0 اله قري 
وعملي + وكان ذلك فصدي ونيتي ٠‏ وأما 
الآن ٠‏ فادعو الى العلم الذي به بترك الحاه ٠‏ 
علا هوا الى نري اول امي ؛ بعلم 
الله ذلك مني » وأنا أبفي ان اصلح تفي 
وغيرى + ولسست أدري ا أصل الى مرادي 2 
ام أ'خترم دون غرضي ؟ ولكن اومن 
بقين ومشاهدة . انه لا حول ولا قوة إلا بالله 
الى العم #نواي: ل اتخدرك ك : لكنه 
فأساله أن بصلحنى اولا 0 


حفيقة عودته 


المورد ب العدد الرابع » مج؟ » .8م5١‏ 


ويهديني ؛ ثم يهدي بي »© وان يريني الحق 
حقا ويرزقني أتباعه * ويربني الباطل باطلا 


اذن فالغزالي داعية للاصلاح على كافة 
ستوياته ( الاصلاح الديني أولا والاجتماعي 
والسسياسي والاقتصادىي بالتبعية © فان كل اصلاح 
للاموال العامة كان يمر من خلال يت الديني 
وعبر رموزه ومصطاحاته ) ٠.‏ وقد التهت ت عزلة 
الغزالي ورحلته الروحية المخلصة الى دعوة 
مخلصة » بدورها : للاصلاح الشامل ؛ وللعودة 
الى الطقوس الاسلامية الاولى ( طقوس النبسوة 
والخلفاء الاربعة ) . وقد شفع الغفزالي العلم 
بالعمل ٠‏ فتولى رئاسة الدريسة النلامية 
نيسابور ( كان ذلك ايام سنجر السلجوقي »© ابن 
ملك ناه + ول عهدا وزارة اإفيدر الك > أبن انقلا 
الملك الطوسي ) عي أن الفزالي ما لبث ان اعتزل 
التدربى ١‏ بعد امتيال الباطنيين فخر الملك ) » 
واقام في بلدته ١‏ طوس ) ؛ مواصلا التدريس في 
مدرسة وزاوبة أؤامها حوار بيته » حتى واقاه 
الأجل في سنة م.م هجربية !!١١(‏ ميلادية ) . 


؟ - المصاح الديني الجرىء ... 

سنحاول هنا ان نتابع دعوة الفزالي 
الاصلاحية : وهى الثمرة الفكرية الرائعة والخالدة 
التي خرج بها من عذاباته ومخاضاته الروحية في 
رحلته الداخلية ‏ الاستبطانية المحيبة لمدة )١1(‏ 
عاما . 


أن اهم كتب الغزالي هو كتابه « احياء علوم 
الدين » الذى بقف من حيث الدلالة الاجتماعية 
الابديولوجية »© في مقام اكبر من المقام الذي بقف 
فيه كتاباه الآخران « تهافت الفلاسفة » 
و2 المستصفى ا 

ويؤكد الغزالي نفسه ان الباعث الذي حداه 
لكتابة كتاب « الاحياء » 28 هو غر رض الأصلاح» 
واحياء علوم الدين الاسلامي © ومن ثم احياء 
احوال المسلمين بمعنى نشر العدالة 6 والقضاء 
على الظلم والجور والتفاوت »© وعلى الزيف 
والتزوير الذي لا يتورع عن اتيانه المكلفون 
بالقضاء عليه وهم الفقهاء والعلماء . يقول الغزالي 
في مقدمة كتابه ( معبرا عن كل ذلك بمصطلحه 
الخاص » ومن زاويته الفكرية الخاصة ) : 


« قأدلة الطريق هم العلماء الذين هم 
ورثة الانبياء 6 وقد شعر منهم الزمان 62 ولم 


ان 


ببق إلا المترححون ند اليتهوذ عا 
أكثر هم الشيطان © وا ستغواهم الطغيان © 
واصبح كل واحد بعاجل حظه مشفوفا)» 
فصار يرى الممروف منكرا والمنكر معروفا»ء 
حتى ظل علم الدين مندرسا »2 ومتار الهدى 
في منطقة الارض منطمسا © ولقد خيلوا الى 
الخلق ان لا علم الا فتوى حكومة تستعين 
به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش 
الطقام » أو الحدل بتذرع به طالب المباهاة 
الى الفلبة والافحام » او سجع مزخرف 
بتوسل به الواعظ الى استدراج العوام 34 
اذ لم بروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة 
للحرام » وشبكة للحطام . فأما علمى طريق 
الآخرة ؛ وما درج عليه السلف الصالح مما 
سماه الله سبحانه في كتابه فقها وحكمة » 
وعلما وضياء ونورا » وهلابة ورشذدذا_ا» 
فقد أاصبح من بني الخلق مطويا » وصصار 
نسياهنسيا . ولا كان هذا ثلما في الدين » 
ملما » خطبا مدلهما » رايت الاشتفال 
وكثفا عن مناهج الالمة ال قي 
وانضاحا مناحي العلوم النافعة عند النبيين 
واللف الصالحين )5990) . 


وهكذا ؛ فان الفزالي برى ان العمودة الى 
وحق ونزاهة واستقامة ورفعة في الخلق وعفة في 
الضمير واللوك »© هو السميل لاصلاح المجتسع 
العربي ‏ الاسلامي في عصره . هكذا كان برى »© ومن 
مثل هذا انطلق في حملته الجديدة » وعمله الجديد 
الذي يشفع به علمه الغزير . ان «الفيض الروحي» 
العلوي » والسعادة الروحية © و «العلم الحقيقي» 
هو الذى كان الطريق لمثل هذا الكشف ٠‏ فالاصلاح 
لاجتماعي بات هدف الغزالي وشغله الشاغل ©» ولعل 
هذا اهم فتح فكري ‏ اجتماعي لرحلة الغزالي 
الروحية الكبيرة ( التي تفوق في مردودها 
الابديو لوجي الكثير من الرحلات © والتي ينفوق 
فيها الفغزالي على دبكارت »2 وبسبقه فيها اصولا 
وثمارا وممطيات م60 )اه 


وكان العلماء والقراء والمشتغلون بالدين 2 
من زملاء الغزالي لا يفقهون دعوة الغزاليالجديدة» 
بل. كانو١‏ يسسكترونها عليه © تحسنيهم ما عر كييةه 
من تعيم ورخاء © ولو كان الناس والفقراء خصوصا 
يتضررون جوعا . وبالطبع » فأن هؤلاء العلماء 
والقراء والمشتغلين بالدين كانوا » في عصر الغزالي 


لس 


( وف القرون الوسطى عموما » فالمجتمع العربي - 
الاسلامي ) هم الواجهة الفكرية ‏ الاجتماعية التي 
عن طر بقها ينهل الناس تعاليم الدين ووصاياه » كما 
كانو اطباء « الارواح ‏ على حد قول الفغزالي ‏ لو 
ارادوا » ولو ابتعدوا عن المغريات وشراء الذمم 
والضمائر بثمن بخس . وهكذا كان الغزالي يعتقد . 
محقا » ان المصيبة في عصره انما هي مصيبة العلم 
والعلماء ؛ فقد مرض العلماء ومرض المجتمع 
بالدالي. وبالمعنى العرنض »© فان الغزاليكان بقصد 
بالعلماء كل الفقهاء والمتفقهين ©» والكتاب »© والادباء 
رخيلة الاغلام + ووحال الفكر. مموها... اند اتدل 
الاجتماعي ب الفكري ) الذي كان يؤدربه رحال 
الاسلام الاولون امثتال ابي ذر الففاري 4 وعمر بن 
عدالعزيز وغيرهما ) © وكانت النتيجة ان فسسد 
الملح ( باعتبار ان العلماء هم ملح الارض ) © واذا 
فسد الملح فما السبيل لاصلاحه ؟ وكان الغزالي 
بترنم ببيت من الشعر ذي دلالة ابديولوجية كبيرة: 
با معشر القراء يا ملح البلد 
ما يصاح الملح اذا الملح قسد 
وقال الفزالي شار<ا اسباب العلة التي عانى 
منها المجتمع العربي ‏ الاسلامي في عصره » بمنطقه 
ومصطلحه الخاص به : 
« .. الداء العضال ©» فقد الطبيب ©» 
فان الاطباء هم العلماء ... وقد استولى 
عليهم المرض : فالطبيب المريض قلما بلتفت 
الى علاحه » فلهذا صار الداء عضالا » والمرر ض 
مزمنا » واندرس هذا العلم » وانكر بالكلية 
طب القلوب » وانكر مرضها : واقبل الخلق 
على حب الدنيا ء وعلى اعمال ظاهرها 
عادات وباطنها عادات ومراءاة 559(0) . 


على الدين الأسلامي » وتحذر 2 العلماء عو فقدة 
الأإسنياق فى ولت اليم والظالمينٍ 2 والعو هدم 2 
الحقيقي ©» لدى الغزالي ©» ليس هو الطقومن 
الشكلية » بل هو ما بشم اليه الدين الاسلامي في 
جوهره من : أمر بالممروف ونهي عن الملكر © ومن 
قول الحق امام السلطان الجائر . ووضم الغزالي 
معيارا دقيعا لم بناقضه أو بجائفه في كل كتبه 
وتصانيفه ) وهو أن الطريق الى الاسلام الحق » 
الى العلم الحقيقي» هو الطريق الى المدل » والحق. 


ورعابة مصالح الناس » « الرعية » © فقال ©» بعد 


ان قدم لقراء كتابه 2 الاحياء (2 حكابات وعبرا زات 
دلالة بليغة على صمود العلماء اللابقين وشحاعتهم 
« فهذه كانت سيرة العلماء دعادات» ف ف 


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وقلة 
مبالاتهم بسطوة السلاطين » لكنهم انكلوا على 
فضل الله تعالى ان بحرسهم » ورضوا بحكم 
الله تعالى ان يرزقهم الشهادة » فلما اخلصوا 
لله النية اثر كلامهم في القلوب القاسية 
+#فليتها : وازال قساوتها ... 59(6) . 
« واما الان فقد قيدت الاطماع السن 
الدلماء: ٠.‏ كبكتوا .وان تكظموة لم تشافد 
اقوالهم احوالهم . قلم ينجحوا ؛ ولو 
حق العلم لافلحوا 55(0) , 
ويحلل الغزالي اسرار « ضياع » هؤلاء 
« العلماء » فيجدها في اشتداد التحريف والتخريف» 
وكثرة التباس الاسماء والمسميات © واستعمال 
الجدل لاجل الجدل » وليس للوصول الى الحقيقة؛ 
والانصراف عن العلوم النافعة للناس الى السفسطة 
وتكثير الخلاف واشفال الناس بما ليس فيه طائل 
ولا وراءه غناء : تقول الفزالي مغفصلا دعواه : 


0 ولو سئل فقيه عن معنى من هذه 
المعاني . حتى عن الاخلاص مثلا » او عن 
التوكل : او عن وجه الاحتزاز من الربا ) 
لتوقفف فيه . مع انه فرض عيئله الذي في 
اهماله هلاكه في الآخرة . ولو سألته عن 
اللعان . والظهار . والسبق » والرمي »© لسرد 
عليك محلدات من التغر بعات الدقيفة التي 
تنقضي الدهور ولا بحتاج الى شيء منها » وان 
احتيج لم تخل البلد ممن بقوم بها © ودكفيه 
مؤنة التعب فيها » فلا بزال بتعب فيها ليلا 
ونهارا » وفي حفظه ودرسه : وبغفل عما هو 
المتظلت ود الاك اللي او ربكي لكقاية 
وبلبس عليه نغفسه وعلى غيره في تعلمه ؛ 
والفطن بعلم انه لو كان غرضه اداء حق الآمر 
في فرض الكفابة » لقد”م عليه فرض المين » 
بالفتوى ؛: والجواب عن الوقائلع © فليت 
واهمال مالا قائم به ؟ هل لهذا سبب الا ان 


الطب ليس بتيير الوصول به الى تولي 
وتقلد القضاء »؛ والتقدم على الاقران © 
والتلط به على الاعداء ؟ )(58) . 


ويتوجع الغزالي ويتفجع » محقا » من ضياع 
معاني العلوم في عصيه »؛ والتياسن الاسماء 
والمسميات . وذلك لانحراف « العلماء » ورجال 
الدين عن جوهر رسالتهم الدينية ‏ الفكرية ‏ 
الاصلاحية . فهو يقول » في معرض الاستطراد في 
كشفه الروحي لعلة تدهور « علوم » المجتمع 
العباسي ‏ السلجوقي : 
« اعلم ان منشا التباس العلوم المذمومة 
بالعلوم الشرعية تحريف الاسامي المحمودة » 
وتبديلها ونقلها بالاغراض الفاسدة الى معان 
غير ما اراده السلف الصالح والقرن الاول » 
وهي خصسة الفاظ : الفقه »؛ والعلم © 
والتوحيد » والتذكير » والحكمة »© فهذه 
اسا ممحمودة » والمتصفون بها ارباب المناصب 
في الدرين : ولكنها نفلت الان الى معان 
مذمومة » فصارت القلوب تنفر عن مذمة 
من يتصف بمعانيها لشيوع اطلاق هذه 
الاسامي عليهم )(55) . 
وبعد مقارنة ذكية بين المعاني القديمة لهذه 
الالفاظ © والمعاني المحرفة لها قُِ عصر الغفزالي 4 
ينهال الغزالي سوطه يجلد به المحر فين وبحملهم 
تبعة الزيف والتزييف الذي وقلع »؛ ويسميهم 
باسمهم ©» واضها النقاط على الحروف © فينمتهم 
« علماء السوء » : 
« فقد عرفت كيفا صرف الشيطان 
دواعي الخلق عن العلوم المحمودة الى 
المأمومة ؛ فكل ذلك من تلبيس علماء السوء 
بتبدل الاسامي : فان اتبمعت هؤلاء : 
اعتمادا على الاسم المشهور من غير التفات 
الى ما عرف في العصير الاول . كنت كمن 
طلب الشرف بالحكمة باتباع من يسمى 
حكيما . فان اسم الحكيم صار يطلق على 
الطيب والشاعر رالنم هذا العمير + 
وذلك بالغفلة من تبديل الالفاظ »راك - 
كنا ينا 


تثرى لماذا وقف الفزالي هلا الموقف 
المتصلب 6 الحاسم ؟ 


في رانا. انه كان بنعى على الفقهاء 


زلف 


اللكلمين امراك ف الجيتدل واللدثير والتحريم 
0 «المؤمن © الحسيط © وعلى عموم الناس عويصا ٠‏ 
بل وصل حد السفسطة والحدل للحدل » وهذه 
أمور لم ير الغزالي ‏ وهو محق أنها هي 
الغابة 34 ولا هي مما جاء به دين الاسلام المح 
البسيط : « دين الغطرة » . 


ورغم ان الغزالي اشاد ١«‏ بالاشاعرة 2 
لأنهم وفقوا © في حدود اجتهادهم ؛ بين الشريعة 
والعقل »© أو بين « النقل » و « العقل » كما كان 
يقال في عصره والعصور التي تلت عصره » الا أنه 
لم سستثنهم من حملته الشعواء ضد المتكلمين : 
المغرمين بالابغال في الجدل على طريقة المشائين 
اليوئان . وكان الغفزالي برى ان الايمان لا 
مكتتسب بأدلة الفقهاء والمتكلمين التي بنافض 
بعضها بعضا بل هو يتم ب « نور يقذفه الله في 
ال ل ارو . 


كل شيء ؛ دارسا لكل دعاوى الفرق الدينية » 
وكل ما أتيح له أن يقراه من الفلسفة والنطق 
وعلم الكلام » كان بناقض نفسه في تحريم النقاش 
يد ا ل ل 
حرام ا 1 

والحق ان الغزالي ارتضى لنفسه التناقض » 
ورضى ان بر صف بالتهافنت 03 وضحى بشيء كثير 
من تماسك دعواه ؛ لا لشيء ء الا لانه كان يخشى 
هذه « الآفة » » او « الفتنة ». كان لا بريد « لعوام 
الناس » ؛ أي لجماهير المسلمين عموما الفقنة 
الدينية ؛ وكان يبذل كل شيء يستطيعه » وكل 
جهد وطاقة أوتيها من اجل آان بدرأ عن الناس 
الفتنة » فد كان مفتونا بالدين 4 ودولة الدين 4 
دولته الفاضلة التي كان برعاها بحدقتي عينيه © 
عن اثاره الفتن 3 فيما كان الغفزاة الاورييون 
« الصليبيون » على الابواب . ربما كان الغزالي 
بريد أن بحنب قومه مأساة اوللك الفلاسفة الذين 
كانوا بتناقشون ليل نهار في مائل من مثل « هل 
الملالكة ذكور ام اناث ؟ » وهل خرحت البيضة 
من الدجاحة ام الدجاجة من البيضة ؛ فيما كان 
تحمتسرق ٠.‏ 


لضن 


وفيما بدو » فان الغزالي جاء في وقته 
« لينقف » الدولة مما الت اليه من خال سنبب 
الفو ضى والشغب والبلبلة 


06- ناقد المجتمع بطر بفته الخاصة : 

ولم بقتصر الغزالي على الحقل السياسي في 
مداسبة ونقد الدولة ١‏ لسلجوقية » بل تجاوزه الى 
الحفل 0 الاقتصادي »© فكانٍ 4 للك 
من الجرين بجلباب الدين © لدي منهم بر 
( كما يشبت ذلك الامام الفزالي نفسه » وانطلاقا من 
مقولاته وحححه الدامغة هذا التي بصعب تفنيدها)» 
فقال في اصحاب الاموال الذين يؤدون طقوس الدين 
الظاهرية » وبنسون مواساة واغاثة جيرانهم 
الغرقى : 

مسعود : في آخر الزمان يكثر الحجاج بلا 

سبب ؛ يهون اللفر عليهم » ويبسط لهم في 

الرزق © وبرجمون محرومين مسلوبين » بهوى 

بأحدهم بعيره بين الرمال والقفراء » وجحاره 

مأسور بجلية لا بواسيه )5١(0‏ . 


ان الغزالي 2 كففيه متحرر ‏ في حدود 
ما عرضنا لحد الان ‏ © وكمصلح اجتماعي بهمه 
من الدين الاسلاميالجوهر لا القشور» والاصول لا 
الطقوس »© وهو لذلك بلتقي مع ابي ذر الغفاري في 
تاكبد انالدين 0 هو دين | لفقراء المقاتلين 
اما الأغنياء الرور- باموالهه فهم ابعد ما يكون 
عن الاسلام حين بتصورون انهم يستطيمون موالاة 
استفلال الفقراء المسلمين وغير المسلمين و تجو بعهم 
واضطهادهم مقابل أن يمتعوا انفسهم بالحج ب او 
تأدية بعض الطقوس الديئية . والفزالي يذكر 
بالحديث النبوي الذي بقول : ( عدل ساعة خير من 
عبادة سبعين سنة ) . 

وهكذا يوالي الغزالي نفده الاغنياء البخلاء من 
اقطاعيين وتجار وسراة ومتنفذين وموظفين كبار في 
الدولة السلجوقية » وفضحه حقيقة موقفهم من 
جوهر الدين الحق ؛ بتصوير فني يعتمد خلفيه 
فكربة غابة في القوة تعتمد التضاد والمقابلة ‏ والحدة 
في الانتقاد » فيقول مستطردا 


بها يحففلون الاموالويسسكونها بحكم البخل. 
نم يتتغلون بالعبادات اللبدنية التي لا يحتاج 
فيها الى نفقة » كصيام النهار وقيام الليل ٠‏ 
وختم القران وهم مغرورون »؛ لان اللبخل 
المهلك قد استولى على بواطنهم » فهو يحتاج 
الى فمعه باخراج المال ٠‏ وقد اشتغل بطلب 
فضائل هو مستغن عنها + ومثاله مثال من 
دخل في نوبه حية وقد اشرف على الهلاك 
وهو مشغول بطبخ السكنجبين ليسكن به 
الصفراء ٠.‏ ومن قتلته الحية متى يحتاج الى 
الكنجبين 87 ولدلك فل ليسير : ان فلدنا 
ترك حاله ووخل ف 'حال م فت واننا 00 
هذا اطعام الطعام للجياع » والانفاق على 
المساكين » فهذاافضل له من تجوبعه نفسه . 
للفقراء 26'؟كا . 
وب يسمطف الغزالي انمطافة حادة ف لعدهة د 
فيسلط سياطه على مستغلى طقوس الدين © وعلى 
وكل ملفواسيه أألعا جو خين ولاجل الك وهو ينظلق 
دائما من خير الناس ومصالمح « الرعية » © فكل 
طفن يقوم به الدراويشش او سواهم مما يشبط الهمم 
او بقعد بالناس عن فعل الخير أنما هو بعيد عن 
جوهر الدين وصلبه . ويصف الغزالي كل هؤلاء : 
المغرر بهم ٠‏ والمغررين ٠‏ بانهم قوم بعيدون عن جادة 
العملية ‏ الواقعية للاعمال الانسانية » وينطلق 
وهو منفعة الناس - وانكل طقوس الدين 0 
التساوين بحكم الانتجاء الى دين واحد 3 وهكذا 
احالوا فكرة التصوف وطقفوسها الى غيبيات بفسر 
فهمها على بطاء الناس ٠‏ والى شكليات لا تلفتني 
ولا تطبب مريضا ‏ ولا تشبع جائما . ولا تحث على 
الخر وفعله . انه يقول » متمما فصول حملته 
النقدية ‏ الاجتماعية الاصلاحية : 


« وفرقة اخرى من عوام الخلق وارباب 
الاموال والفقراء 4 اغتروا بحضور مجحالس 
الذكر 4 واعتقدوا ان ذلك يغنيهم وبكفيهم 4 
واتخذوا ذلك عادة ©» ويظنون ان لهم على 
محرد سماعه الوعظ » دون العمل ودون 


الالفاظ » أجرا » وهم مغرورون ؛ لأن فضل 
مجلس الذكر لكونه مرغبا في الخير ؛ فان لم 
يهيج الرغبة »ء فلا خير منه + والرغمة 
محمودة ؛ لأنها تبعث على العمل »© فان 
فيها . وما يراد لغيره » فاذا قصر عن الاداء 
الى ذلك الغير ؛ فلا قيمة له © وريما بعتر 
بما بسمعه من الواعظ من فضل حضور 
المحلس »©» وفضل البكاء © وربما تدخله رقة 
بع و ا 0 
كلاما مخوفا » فلا يزيد على ان يصفق بيديه 
ويقول : يا ملام سلم ! او نعوذ بالله ! او 
سيحان الله ؟ وبظن انه قد اتى بالخر كله 
يحفر مجالس الاطباء فيسمع ما يجري © أو 
الجالعالذى بحضر عنده من بصف له الاطعمة 
اللذيذدالشهية ثم بنصرراف : وذلك لا بغنيعنه 
من مرضه وجوعه شيأ » فكذلك سماع وصف 
الطاعات ‏ دون العمل بها لا بغني من الله 
شيئا ... 590 . 


5ل فتوحات وتناقضات ..٠.‏ 

ولا شك ان الغزالي كان يصدر في كل هذه 
النداءات » والممارسات »2 والاعمال » والتطبيقات») 
والنشاطات العملية » عن نظرية » وعن خلفية 
فكرية خصية » أهلت الغزالي © بما عرف عنه من 
ديناميكية ©» وراديكالية دينية © تعاظمت واشتد 
ساعدها بعد عزلته وكشوفاته الروحية في رحلته 
الباطنية على مدى احد عشر عاما ( كما مر بنسا 
لفسكل وللن )6 أقاعة لهذه الدعوة الإصلاحية 
التي شهدنا بعض أبعادها الاجتماعية ب 
الايد يو لوجية . 

فلئر الآن بعض اصول الخلفية الفكرية 
« الغزالية » ؛ ولنحاول ان نضع ايديئا على بعض 
منابع دعوته الاصلاحية ©» وفتوحاته الفكرية ب 
التطبيقية ‏ الكفاحية ؛ على الاقل . 

ولنر ايضا » في ذات الوقت الوجه الآخر 
للعملة « الغزالية » »أي تناقضات الغفزالي »© 
وهي تناقضات لابد لمثل الغزالي ‏ في مثل ظروفه ل 
ان بقع في بعضها على الاقل . 

ان من اهم فتوحات الغزالي الفكرية ذات 
المردود الابديو لوجي - الاستاتيكي ما بلي : 
١‏ ل لقد آمن الفزالي بالاجتهاد ؛ ولم يحجر 

لا على نفسه ولا على فقهاء وعلماء عصره ©» 


مكم 


5 


فض 


ولا على الناس © ولم يحجب عنهم حرية 
الاجتهاد » وكان يعمل بهذا الشعار الذي 
يقول : ( ان النصوص التناهية لا تستوعب 


الو قائع غير المتناهية ‏ ولهنا احتيج الى 
الاجتهاد )(00]) . 


ويفرق الغزالي بين الدين والعلم ‏ ويؤكدان 
العلم يتخذ الطبيعة مجالا له والعقل مدركا 
له اما الدين فيتخذ ما وراء الطبيعة مجالا له 
والالهام او الحدس مدركا له . كما يرى 
الغزالي ان الدين ينبع أو نفيض من القلب 
وبنتهج الايمان ب فيما يعتمد العلم المنطق 
والقياس ويقوم على التجربة والمبدا 
التجر ببي ٠.‏ 

ويعتمد الغزالي منهجا يقوم على الشك طريقا 
الى اليقين » وهو يسبق في ذلك دبكارت . 
ان مقوله الغزالي تؤكد » قبل قرون عديدة 
من ظهور ديكارت ومنهجيته في الشك » ان 
الشك يقترن بالتجريب والنظر سبيلا 
للتوصل الى الحقيقة اليقينية »؛ وهو يقول : 
« من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر 
ومن لم ببصر عاش في العمى والضلال لفلف" 


والغزالي لا بقول بالشك للشك »© وهو ينطلق 
من تمجيد المقل وقدرته على الاجتهاد الحر 
والتميز والحكم للوصول الى يقين الحقيقة 
المعتمدة . وهو بيقول في ذلك : ان مقياس 
اليقين هو الامان ب ومعنى الامان الثقفة ب 
ومقياس الثقة انكشاف المعلوم انكشافا لا ببقي 
ريما ولا اث شبهة . ويؤكد الفزالي هذا الطريق 
ف الج لو سول الى الخقيفة. بلهيجة غاية 
الي > انود طلم لا ننه به ولا لمان 72 
وكل علم لا امان معه فليس بعلم يقين590) . 
وتتفق شكية الغزالي ( السابق ) مع شكية 
رينيه دبكارت ( اللاحق ) في ان الاولى » 
مثل الثاني لملة ؛) متحددة بظروف وآفاق 
ومعطيات عصرها ٠.‏ ولكنهما تفترقان في 
المنطلق © فاذا كان اللاهوت هو النطلق 
المعتمد للو صول الى الحقيقة لدى الغزالي © 
فان الانسان الفرد هو منطلق ديكارت . 
الغزالي الاقطاعي المتزمت غاية التزمت »© 
وعصر ديكارت المقترن بتحرك البرجوازية 
وانطلاقتها بكل الابما الايديولوجية ب 


الاستاتيكية لهذه الانطلاقة 


برفض الغزائي التفليد ( وهذا امر ضروري 
وبدهي بالنسبة له ما دام تتهج الشنك 
سلوكا الى حفيقة اليقين ) » ويشدد على 
حرية الراي وحرية النظر ©» فيقول في 
« ميزان العمل » المدولة الثورية العالية ذات 
دركارت ومذهبه في الشك ٠.‏ 

« واطلب الحق بطريق النظر لتكون 
صاحب مذهب ولا تكن في صورة اعمى تقلد 
ثالذا ردك الى طرق 6 وجواليك الف 
مثل قائدك ينادون عليك بأنه اهلكك وأاضلك 
ظلم قالدك شلا خلاص الا في الاستقلال ... 
خذ ما تراه ودع * شيا سمعت به 

في طااع الشمسن ما بغنيك عن زحل 
ولو لم بكن في مجاري هذه الكلمات الا ما 
يشكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطلب ٠‏ 
فناهيك به نفعا » اذ الشكوك هي الموصلة 
الى الحق اللقدد #8 
ويربط الغزالي » بكل مشروعية + بين الملم 
والمعمل لابين اشظر وال لتطبيق فقد قال 

09 مقولاته الفا فية والاخلاقية ‏ 
الاجتدعية ٠‏ بلهجة عملية قريبة من النزعة 
العملية : 

« لما كانت السعادة التي هي مطلوب 
الاولين والاخرين لاتئال الا بالعلم والعمل بل 
وافتقر كل واحد منهما الى الاحاطة بحقيقته 
ومقداره. وواحب معرفقة العلم والتمييز بينه 
وبين غيره ومرغنامله ب وجب معرفة العمل 
المسعد والتمييز بينه وبين ن العمل المشقي » 
فافتفر ذلك ايضا الى ميؤان ٠.‏ فاردنا ان 
نخوض فيه ونبين ان الفتور عن طلب السسعادة 
حماقة ٠‏ ثم نبين ان لا طريق الى السعادة 
الا دالعلم ركتعمل ثم نبين العلم وطريق 
تحصيله : نم ثبئين العمل المسعد 
وطريقه »(8) , 


نكر الفزالي مبدأ العلية ؛ وينفي مبادية 
ذلك للغته الخاصة © ومصطلماته التي 
تلاحم بين العلم والفن والمنطق » في كتابه 
« تهافت الفلاسفة » ٠‏ 


الذي هو مبدا النفوس استحقاقا بالطبع لا 
بالانحراف والاختيار ٠ه‏ اذ استعنلاد 
النطفة لقبول نور النفس من واهب النفوس 
الشمسن مما » ولا يمتنع تور الشمسسن ينور 
السراج ‏ فكذلك لابمتنع تأئر النطقة لقبول 
النفس من ميدثها بوجود النفس. في العالم 
غير مشغولة ببدن »© فيؤدي ذلك الى اجتماع 
نفسين في بدن واحد ٠.6.6‏ ومامن شخص الا 
وهو يشعر بنمس واحدة 4 فالتناسخ 
محال لوكا . 


تلكم هي بعض من أهم الفتوحات والاركان 
الفكرية التي بصدر عنها الغفزالي في « مباحثه 
التطبيقيية » واجتهادانه . فما هي اهم 
التناقفات التي وقع فيها : والتي شوهت ‏ مع 
الاسف ب صورته الفكريرة حتى ارتضاه اولوق 
أثمر عدوا للفلسفة والفلاسفة . 


شيغى ان تبادر للقول ان تناقضات الغزالي 
العئرية مبعثها الآول اضطرابه بين القول بحرية 
الرأي والنظر »2 وتمجيد العقل وعطاله وبين 
سفيه اهل الكلام والمتكلمين والفلاسفة ودارسي 
العاسفة في زمانه . وربما كان ميل الغفزالي 
لسديد الى الحقيقفة البسيطة ٠‏ و 
الاسلامية في ايام نشولها » ونفوره من الحذلقة 
والسفطة التي لجأ اليها )0 التكلمون " حتى انهم 
ومعهوا في مطب « الكلام للكلام 0 و«١م‏ 0 
للجدل » ... تقول ربما كان لهذا كله السبب 
خصوصا وانه كان منطلقا مما براه جوهر الدين 
وصلبه ء كما كان حريصا كل الحر ص على أصالة 
عدا الجوهر » وعلى وحدة المجتمع العسربي 
الاسلامي ٠.‏ 
بحاول الغزالي ان يوفق بين العلم والدين 
فهو يهاجم الفلسفة العربية ‏ الاسلامية في 
زمانه كما بهاحم الفلاسفة اليونان 35 وذلك 
لانه يخشى ان تنتهى هذه الفلفة 
و « علوم الكلام » الى القفول بالالحاد 
ومقفار د ة الدعوة 6 وهذه هي الطامة 
الكبرى . غير ان الغزالي يؤمن ان مجال 
ألة لفلسفة والعلوم ١‏ - لطبيعية غير محال الدين © 
فهو يؤكد أن معظم هذه العلوم « ليسن بتعلق 


-_ 


شيء منه بالامور الدينية نفيا واثياتا » بل 
هي امور برهانية لا سبيل الى مجاحدتها 
بعد فهمها ومعرفتها » . ويضيفا شارحا ٠»‏ 
ممنطقا مقولته هذه »© فيقول :© 

« الآفة الثانية » ننات من صديق 
للاسلام جاهل ؛ ظن ان الدين ينيفي ان 
بلنصّر بانكار كل علم موب اليهم » 
فأنكر جميع علومهم © وادعى جهلهم فيها » 
حتى انكر فولهم في الكلوف والخوف »© 
وزعم ان ما قالوه على خلاف الشرع © فلما 
القاطع » لم يشك في برهانه » لكن اعتقد ان 
الاسلام مبني على الجهل »2 وانكار البرهان 
القاطم ©» فازداد للفلسفة حيا » وللاسلام 
بغضا » ولقد عظم على الدين جناية من 
ظن ان الاسلام ينصر بانكار هذه العلوم 5 
وليس في الشرع تعر“ض لهذه العلوم بالنفي 
والانبات » ولا في هذه العلوم تعرتض 
للامور الدينية 20(0) . 


ولا بلبث الغزالي ان يثور على الفلسفة حين 
برى ضعف العقيدةاو تخلخلها لدى 
الفلاسفة العرب والمسلمين 2 ومفهوم ان 
الغزالي ينطلق من نقطة مركزية هي توطيد 
اركان الدين الإنلامي. + وهو يتوبسبل في 
ذلك بكل مقولاته النظرية ©» واجتهاداته 
التطبيقية © فالقول بحرية الراي والنظر ٠‏ 
وتمجيد العقل »2 والاجتهاد والتأويل ٠‏ 
ومهاجمته السلاطين الظالمين 4 والاغنيساء 
المتعسفين » ومزوري الدين من كل صئف 
وفلة » بل وكل كتبه » على اختلاف 
مستوباتها في الاصالة والابتكار والقيمة 
العلمية ملس م اه 
« ذبًا عن حياض الدين » . فالغزالي مفكر 
ومصلح ديني ل اجتماعي © وليسن 
فيلسوفا . وهكنفا فاننا نجد الفزالي يشرح 
الاسباب التي أدت به الى وضع كتايبه 
« تهافت الفلاسفة » فيقول : 

« أما بعد © فاني قد رايت طائفة 
يعتقدون في انفسهم التميز عن الاتراب 
والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء » فقد 
رفضوا وظائف الاسلام من العبادات © 
واستحقروا شعائر الدين : من وظائف 
الصلوات »2 والتوقي عن المحظورات »© 
واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده ؛ ولم 


ينض 


١‏ سد 


- 1 


يلس 


بقفوا عند توفيفاته وقيوده » بل خلموا 
بالكلية ريقة الدين © بفنون من الظلنون : 
يتبعون فيها رهطا يصدون عن سبيل الله 
ويبفونها عوضا وهم بالاخرة هم 
كافرون .... 05000 . 
نكر الغزالي على الفلاسفة والمتكلمين سحب 
مقولات الفلسفة والعلوم الطبيعية على 
الالهيات ٠‏ فالالهيات مجالها الدين ؛ والا فهم 
كائرون ٠‏ ويرى الغزالي ان مصدر كفرهم 
هطو ٠.‏ 

« سما اسماء هائلة كقراط 
وبقراط وافلاطون وارسطوطاليس وامثالهم؛ 
واطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في 
وصف عقولهم : وحسن أصولهم © ا 
علومهم : الهتدسية ؛ والمنطقية ه 
والطبيعية » والالهية ء سداد 
لفرط الذكاء والفطنة ‏ باستخراج تلك 
الامور الخفية » وحكابتهم علهم أنهم ب مع 
رزائنة عقولهم وغزارة فضلهم ‏ منكرون 
الرائع والنحل »© وجاحدون لتفاصيل 
الاديان والملل » ومعتقدون انها نواميس 
موؤلفة وحيل مزخرفة ...,©45) . 

و« لا تثبت ولا اتفاق لذهيهم 
عندهم © وانهم يحكمون بظن وتخمين من 
غير تحقيق ويقين » ويستدلون على صدق 
علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية 
والمنطقية ويستدرجون به ضعفاء العقول . 
ولو كانت علومهم الالهية متقنة البراهين » 
نقية عن التخمين » كعلومهم الحسابية » لا 
اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في 


الحسابية ...2؟4) . 


و 2م المترجمون لكلام رسطاليس لم 
ينفك كلامهم عن تحريف وتبديل محوج الى 
تفسير وتأويل » حتى اثار ذلك ا 
بينهم . وآأقومهم بالثقل والتلفيق من 
المتفلفة في الاسلام 2( الفارابي ابو تنصر 
وابن سينا بأشكف # 


والاخطر من ذلك كله ان الغزالي يسلك مع 
المقل سلوكا براحماتيا » فمع انه ب كما 
بقول الباحث الملصمري : احمد محمود 
صبحي في تتابه « في علم الكلام ‏ دراسة 
فلسفية  »‏ « مجد العقل استنادا! الى 
بعض النصووا ص كقو له : اذا ذم العقل فما 


الدي بمده يحمد ! وكيف يذم العقل الذي 
يعرف به الشيرع 516غ) الا انه هاجم العقل © 
وحد من « سلطاته » و « نطاقات عمله » . 
موظفا إباه فى خدمة مقولاته راى مقولات 
الغزالي ) دعوته الدينية ‏ الاصلاحية . 
وكما يقول احمد محمود صبحي ( في كتابه 
المشار اليه توا ) فانه : 

« بمكن الفول ان الغزالي قد مجد العفل 
وفض من شأنه في آن واحد في غير تلاقض 
من جهتين مختلفتين © فمن ناحية لد مجذ 
الفزالي العقل وأعلى من شأنه بصدد موقفه 
من كل من التقليد وفرفة الباطنية وطائفة 
القائلين بالحلول والاتحاد من الصوفية لان 
هؤلاء جميعا على تباين «شاربهم يتفقون 
على الاستهانة بشأن العقل : ومن داحية 
اخرى لقد بخس الغزالي من شأن العمفل 
إزاء المتكلمين والفلاسعة على اختلاف بينهما 
ايضا اذك © 

وهكذا © فان الغزالي كتب كتابه « تهافت 
الفلاسفة » ( وهو كتاب فنده ابن رتد في 
كتابه الشهم « تهافت التهافت ») . 
ويسلك الفزالي في كتابه هذا سلوكا 
براجماتيا أيضا » فهو من ناحية « يكفر ' 
الفلاسفة ويصدر حكما قاسيا للفابه 
بحقهم ©» وهو من ناحية بحاول ان يستعير 
لغة الفلسقة للرد على أهم ما كان بعتقد انه 
مقومات الفلسغة ( اي انه يوظف العاطفة 
والانفمال » والشرع ومواضمات الفقهاء 
وحتى القو لكلور ف زمانه ء مثلما يوظف 
اللمنطق الفلسفي المتوسط أو « الفزالي » 
( الخاص به »© اذا صح التعبير ؛ من أجل 
الفلسفة و « علم الكلام » والجدل الفكرى 


في المجتمع العربي ‏ الاسلامي . انه تقول 
( وللقول دلالته » خصوصا بعد « تكفيره » 
الفلاسفة ) : 


« فلما رايت هذا العرق من الحماقة 
نابضا على هؤلاء الاغنياء » انتديث لتحرير 
هذا الكتاب »© ردا على الفلاسفة القدماء ٠‏ 
وكاشفا عن غوائل مذهبهم وعوراته 3 التي 
هي على التحقيق مضاحك العقلاء ٠»‏ وعبرة 
عند الاذكياء 9006)) ., 


1 أما المسائل التي يحاول الغزالي ان بظهر 


. ابطال مذهبهم في ازلية العلم‎ ١ 

؟ ب ابطال مذهبهم في ابدية العالم . 

بيان تلبيسهم في قولهم : ان الله 

صائع العالم وان العالم صنعه . 

؟ ل في تعجيزهم عن اثبات الصائع . 

ه ب في تعجيزهم عن اقامة الديل على 
استحالة إلهين 5 

. في إبطال مذاهبهم في نفي الصفات‎ ١ 

7 في إبطال قولهم : ان ذات الاول لاتنة 
بالجتنس والفعل . 

م في إبطالقولهم : أنالاولمو جود بسيط 
بلا ماهية . 

1 في تعجيزهم عن بيان ان الاول ليس 
سم 

٠‏ في بيان أن القول بالدهر ونفي الصانع 
لازم لهم . 

١‏ في تعجيزهم عن القول بان الأول بعلم 
غيره . 

ل في تعجيزهم عن القول بأنه بعلم ذاته . 

7 في إبطال قولهم ان الاول لا بعلم 


الحزئيات . 
1ل في قولهم : إن السماء حيوان متحرك 
هل في إبطال ماذكروه من الفرض المحرك 
للسماء . 


7 في إبطال قولهم ان نفوس السماوات 
تعلم جميع الحزئيات . 

7 في إبطال قولهم باستحالة حرق 
العبادات . 

14 - فى قولهم : ان تفن الانسان جوهر 
م بئقسيه امن لجسم ينه :ا 
البشرية . ٠.‏ 

ات ف إبطال إنكارهم لبعث الاجحساد © ممع 
التلذذ والتالم في اله والثار » باللذات 

ويقول الغزالي بعد ان بأتي على هذه المسائل 

الغفلسفية العشرين : « فهذا ما اردنا ان تذكر 

والطبيعية » واما الرياضيات فلا معنى لانكارها 


المورد ‏ العدد الرابع » مجة » ١58.‏ 


ولا للمخالفة فيها » فانها ترجم الى الخحساب 
والهندسة . واما المنطقيات فهي نظر في آلة 
الفكر فى المعقولات © ولا بتفق فيه خلاف به 
مبالاة 66406 . 
ولا يكتفي الغزالي بمهاجمة الفلفة والفلاسفة 
والمتكلمين 0 وعلم الكلام والحدل مئاقضا 
في ذلك مقولاته في حرية النظر والراي 
والاستدلال العقلي ‏ »© بل انه يضع نفسه في 
خدمة الوظيفة » فيؤلف الكتب ( وهو بمد 
مدرس في المدرسة النظامية ) في الرد على الفرق 
الدينية المناهضة لنظام الحكم © والتي تقوم 
مقولاتهم الديئية والفكربة على شبيء من 
الفلسفة والمنطق » وانطلاقا من حرية الفكر » 
واجتهادات العقل العربي - المسلم ‏ ومن 
ذلك كتابه ( الذى أسماه بالمستظهري تسسمبة 
الى الخليفة الممستظهر بالله ) © وكتبه 
الثلائة : ( حجّة الحق و مفصل الخلاف » 
وقاصم الباطنية ) » يضاف اليها كتاب آخر 
هو » مواهم الباطنية . 
وقد اممن الغزالي في ذلك امعانا شهيدا 
( ولعل> ذلك راجع الى مكانة الفلسفة 
والمتكلمين » لدى الناس »© ولخطورة الفرق 
الدينية والاحزاب والتجمعات الفكريسمة 
والفلسفية المناهضة على السلطة ) فحر”م 
على بسطاء الناس ( العوام ) الاشتغال بالعلوم 
والمنطق والفلسفة »© ودعا الى الايمان ضميريا 
لا عقليا ( اي ليس عن طريق الكلام والجدل 
والمحاججة الفلسفية والماطقية ) يم وقد 
ناقض نفسه في ذلك © فهو أحد ( بل أول 
واكبر ) من وظف الجدل الفكري في خدمة 
الدين والشرع وتوطييه اركان الدين 
الاسلامي ٠.‏ وفيما سدو 2 فائله كان 
لحشى نتائج الى_دل والمحاجححة على 
العقيدة . فهو بقول ( في كتابه « فيصل 
التفرقة بين الاسلام والزندقة » ) : 

« من اشد الناس غلوا واسرافا » 
طالفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين ©» 
وزعموا ان من لا بمرف الكلام معرنتنا » 
ولم يعرف المقسائد الشرعية بادلتنا التي 
حررناها فهو كافر © فهؤلاء ضيقوا رحمة 
الله الواسعة على عباده أولا » وجعلوا الجنة 
ونا على اكردمة ببستت من المتكلمين » شم 
حهلوا ما تواتر من السنة ار 
ل 0 عهد رسو ل الله اوعس الس ديد 
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حكمهم باسلام طوائف من اجلاف المرب 
كانوا مسؤولين بعبادة الوثن © ولم 
يشتغلوا بملم الدليل » ولو اشتغلوا به لم 
بفهموه ... بل الابمان نور بقذفه الله في 
قلوب عبيده » عطية وهديبة من عنده ) 
تارة ببيئة من الباطن لا يمكنه التعبير عنها ؛ 
وتارة بسيب رؤيا في النام »© وتارة 
بمشاهدة حال رجل متدين ©» وسراية نوره 
اليه عند صحبته ومجالسته »© وتارة 
بقرينة حال ...682)) . 


3 نعم ! لست أنكر انه قد يجوز ان 
بكون ذكر ادلة المتكلمين احد اسباب الايمان 
في حق بعض الناس © ولكن ليس بمقصور 
عليه » وهو ابضا نادر »© بل الانفع الكلام 
الجاري في معرض الوعظ كما يشتمل عليه 
القرآن . فأما الكلام المحرر على رسم 
المتكلبين » فانه بشعر نفوس المستمعين بأن 
فيه صنعة وجدل »© ليعجز عنه العامي © 
لا لكونه حقا في نفسه » وربما يكون ذلك 
سببا لرسوخ العناد في قلبه ؛ ولذلك لا 
ترى مجلس مناظرة للمتكلمين ولا الفقهساء 
بتكشف عن واحد اتتغفل من الاعتزال أو 
بدعة الى غيره » ولا عن مذهب الشافعي الى 
مذهب أبي حنيفقة »؛ ولا على العكتن . 
وتجرىي هذه الانتقالات بأسباب اخر حتى 
في القتال بالسيف »2 ولذلك لم تجر عادة 
السلف بالدعوة لهذه المحادلات ©» بل شددوا 
القول على من يخوض في الكلام » ويشتفل 
بالسبحث والسؤال )(50) . 

وياتي في كتاب آخر له بعنوان « إلجام 
العوام عن علم الكلام » بمثل هذا ( مواصلا 
دعوته الى تحريم الجدل على الناس ) 

« والدليل على تضرر الخلق به»© 
المشاهدة والعيان والتحربة وما ثار من 
الشر منذ نيم المتكلمون وفشت صناعة 
الكلام ... 616 . 
ولم يقتصر تفنيد آراء الغزالي هذه ( والتي 
تتناقض © كما هو واضح »© مع العديد من 
آرائه في الكتب الاخرى خصوصا في « أحياء 
علوم الدين » و « المنقذ من الضلال » 
و« رسائله الفارسية » © التي أشرنا اليها 
سابقا ) » على فيلسوف قرطبة ابن رشد 
وسواه »© بل ان الفلاسفة العرب المعاصرين 
يفندونها ايضا ( بمستويات تختلف باختلاف 


الفلسفية لكل واحد منهم ) »© فان الدكتور 
سليمان دنيا يوه ( في هوامثه على 
« تهافت الفلاسفة » للغزالي ) 4 وبخصو ص 
مقولة الغزالي التكفيربة للفلاسفة التي تنص 
كما بلي : 
ل ل يي 
بتكفر هم ووجوب القتل أن بعتقد 
ال ٠‏ تفكيرهم لابد مله في 
احناها : مساألة قدم العالم ُ وكولهم 
أن الجواهر كلها قديمة . 
والثابية قولهم : ان الله تعالى لا 
بحية عليه بالحزئيات الحادتة من 
والثالثنة ‏ انكارهم بعث الاجحساد 
وحشرها : 
فهذه المائل الثلاث ©» لا تلام الاسلام 
بوجه » ومعتقدها معتقد كذءب الانبياء» 
صلوات الله عليهم وسلامه ‏ وآأنهم 
ذكروا ما ذكروه على سبيل المصلحة» 
تمثيلا لجماهر الخلق وتفهيما » وهذأ 
هو الكفر الصراح الذى لم لعتقده أحد 
من فرق لاوا © ]. 
0 00 «0 0 الفلاسفة » ان هذا الحكم 
منافض لدعاوى الغزالي نفسه » اضافة 
الى تهافته اساسا ؛ وبلاحظ في هوامشه 
على « تهافت الفلاسفة » ) :© 
«أولا,» بالنسبة الى قدم العالم » فان 
« هذه المألة عو بصة حارت فيها الممقول 
وتبلبلت الافكار فدل على ذلك قو لجالينوس 
وتعليق الامام الرازي عليه بقوله ( وهنا 
دليل على ان <الينوس كان منصفا »© طالبا 
للحق »© فان الكلام في هذه المسألة قد بقع مع 
العسر والصعوية الى حيث تضمحل 5-6 
المقول فيه ... بل أن بعض العلماء الذزين 
يعتبرون من اركان نهضة علم الكلام » قد 
جوز القول بقدم العالم ولم بر فيه خطرا 
على المغيدة » ذلك هو الولى الخيالى » 
وعبدالحكيم السيالكوتي ٠‏ 


ثانيا : كيف بتصور تكذيب الانبياء بالنسبة 
الى هذه المسائل الثلاث ؟ اما مألة قدم 
العالم » فالفلاسفة لا يكذبون بها نصوص 
الانبياء » وانما ينزلون هذه التصوص 
« كالخلق والفعل » على المعنى الذي هداهم 
اليه تفكيرهم وهذا شيء والتكذيب شيء آخر. 
واما الماألتان الاخريان فليس فيهما تكذيب 
ثالثا : اننا نمرف الغزالي في مظهر غير هذا 
الظهمر © حيث بحتاط جد الاحتياط في 
مسألة الكفر والايمان © حتى ليزجر الناس 
عن ان يضعوا كلمة الكفر على اطراف 
شفاههم »© بلفظونها بغر حساب» كذلك نعر قه 
سمحا مهلا © يوّاخي بين النقكار © ولا بريد 
لهم ان يرمي بعضهم بعضا بالكفر لانهم لا 
بختلفون الا في مسائل دقيقة ليس ادراك 
الحق فيها سهلا ولا هينا » فلا ينبغي ان 
بثق بواحد منهم برايه » الوثوق الذي يجعله 
يعتقد ان رأيه هو الحق الصراح » وراي 
مخالفه هو الكفر المبين 2650 . 

وينزلق الغزالي ‏ دون وعيه ودون ارادته 
( قياساالى احتهاده الحر ودعوته الاصلاحية 
الاجتماعية ‏ الى مزالق تبرير الظلم والمظالم 
التي كانت تقترفها اللطئة ونظام الحكم في 
زمانه ( هذا اذ صداقنا لسسمبة كتاب « التبر 
المسبوك في نصيحة الملوك » » المكتوب 
بالفارسية » اليه ) » فان الغزالي في هذا 
الكتاب : 


قد دعا الى نظربة الحق الالهي ©» وبررها 
تبريرا دينيا شرعيا » فقد قال ١‏ « كما بسممع 
في الاخبار : السلطان ظل الله في أرضه . 
فينبفي ان يعلم ان من اعطاه الله درجة 
الملوك » وجعله ظله في الارض © فانه يبحب 
على الخلق محبته » ولزمهم متابعته وطاعته») 
ولا بحوز لهم معصيته ومنازعته 596ه) . 

« قيل الدين والسلطان توامان © وقيل 
الدين أن والسلطان حارس »؛ ومالا آسن له 
فمهدوم 4 وما لا حارس له فضايع الك 3# 
غير انه قيد ذلك بشرط عدالة السلطان » اي 
انه كان يدعو الى سلطة المستيد المادل © 
فقال في « التبر المسبوك » ايضا : 
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88 فيجحب على اللطان أن يعمل 
بالسياسة ©» وان بكون مع السياسة عادلا ©» 
لان السلطان خليفة الله )(050) , 


بل ان الغزالي جعل يحاول ( حرصا على 
دوام سلطة الاسلام » فيما ببدو ) ان بمتسع 
الناس من نقد السلطة بعنف ء. وبيات بدعو 
الى النصح والتعريف ! ( وهذا بالطيع 
يناقض مواقفه هو تجاه السلاطين وجهاز 
الدولة الظالم ©» كما راينا ذلك من قيل ٠)‏ 
والسلاطين بالملمروف ونهيهم عن المنكر ) 
باتخاذ السبيل المعتدل ( السبيل الاصلاحي 
المالم » لا السبيل الراديكالي الثوري ) في 
العمل من اجل التغفيير : 

« قد ذكرنا درجات الامر بالمعروف وان 
اوله التعريف »© وثانيه الوعظ »© وثالئه 
التخشين في القول » ورابعه المنع بالقهر في 
الحمل على الحق بالفرب والعقوبة . 
والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان 
الأوليان وهما : التعريف والوعظ . وأما 
المنع بالقهر فليسن ذلك لإحاد الرعية مع 
السلطان فان ذلك بحرك الفتنة »؛ ويهيج 
الشر © ويكون ما بتولد منه من المحذور 
اكثر . وأما التخشين في القول كقوله: 
با ظالم يا من لا يخاف الله ؛ وما بجري 
مجراه ©» فذلك أن كان بحرك فتنة يتعمدى 
شرها الى غيره لم بجز 05006 . 

وبقول أنضا : « واما الرعية ممع 
اللطان فالامر فيها أشد من الولد » فليس 
لها معه الا التعريف والنتصح )(00) . 
مبررا ذلك بف رورة التنظيم » والعدل 
والنظام » موضحا ذلك بمصطلح عصيره 
( وعلى الطريقة الافلاطونية في تقفسيم طبقات 
الناس الى معادن ) فهو بقول في « ميزان 
العمل © * 

وللعدل فى السياسة ان ترتب احزاء 
الملهدنية الترتيب المشاكل لترتيب أجزاء 
النفس حتى تكون المدنة في التلافها : 
وتناسب أجزائها » وتعاون أركانها » على 
الفرض المطلوب من الاجتماع كالشخص 
الواحد » فيوضع كل شيء موضعه ؛ وينقسم 
سكانه الى مخدوم لا بخدم ؛ والى خادم ليس 


"١ 


بمخدوم © والى طبقة بخدمون من رجه 
ويخدمون من وجه آخر »2 كما ذكرنا في قول 
النفسس 208406 . 

ه ‏ كما كرس الفزالي الاستبداد ما دام «قامعا» 
للفتنة » التي بخشى ( حد الموت ) ان تطوح 
بدولة الاسلام » فيؤكد في كتاب « الاحياء » 
ذاته »© انه مقدر على الئاس الانقسام الى 
« خواص 4 و «١‏ عوام » ؛ وال هلا يتبغي 
« للعوام »© ©» قطعا الاستفسار والسوال عن 
غوامض الدبن ©» فهذه « آفة » خطيرة يشبغي 
تفاديها © لأنها « من المثيرات للفتن »؛ فيجب 
تمعهم وملعهم من ذلك بالف # 
واذن الذي بعل بن الب ما اقلم رذ كرو 

حتى الآن © هو ان الغزالي : 

١‏ بدعو الى دولة دينية اسلامية قوبة موطدة 
الاركاآن ... 

؟ ‏ وان لكون الحكم في هذه الدولة لسلطة 
مستبدة عادلة ... 

 "“‏ وعلى الشعب أن بؤرد هذه السلطة وان لا 
يعترض على احكامها حتى ولو كانت جائرة » 
واذا كان لابد من الاعتراض فبالحسنتى © 
ودون آثارة فتنة ... 

1 وان السلطان هو ظل” الله في الارض © وخليفة 
الله » وان طاعتهواجبة ومعصيته محرمة 5 

هوه واله ينبغي قمع « العوام » اذا ما سألوا عن 
مستعصيات الشرع خشية الفتنة !! 

1 كما يجب قمع أهل الكلام والمتكلمين ومن 
وام من الفرق الدبنية والمذهبية » لانها 

تثير الفرقة في هذه الدولة . 

لا ل وينيفي تكفير اهل الفلسفة لانهم سحبون 
معارفهم في العلوم الطبيعية وسواها على 
الالهيات © فيما تكون الالهيات مجال الدين 
وحلده , 
وما من شك ان هذا تناقض بين مع افكار 

الغزالي في الاجتهاد » وحرية الراي والنظر ©» 

وتمحيد العقل 04 وتجحويز التاويل 2 ومهاجمة 

الظلم من أي جاء وكيف جاء ... 
اليس الفزالي هو الذي كرس « كتابا » 


يفف 


بمقاطمتهم ؟ أوليس الفزالي نفسه هو الذي 
كرس بابا ضكما نسبيا في كتاب له آخر من ذات 
كتاب 2 الاحياء ) © ل «» أمر الامراء والسلاطين 
بالمعروف وبنهيهم عن المكر » ؟اجل « أمر » 
وليس « نصح » ولا « تعريف » ! 

حسنا © لتستمع الى الغزالي ئفسه بدين 
نفه © فها هو في « كتاب الاأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر  »‏ في بابه الرايع الموسوم « في أمر 
الامراء والسلاطين 0 وشهيهم عن المنكر (( 
بصرح © بملء فمه ©» وبكل قوته » أمينا في ذلك 
لكل اسلافه من الفقهاء والمصلحين الدينين الذي 
تصل بهم الدعوة للاصلاح حدة الاستشهاد والدعوة 
لهذا الاستشهاد ... فيقول : « فلقد كان من عادة 
السلف التعرض للاخطار والتصريح بالانكار من غير 
مبالاة بهلاك المهجة » والتعرض لانواع المذاب » 
لعلمهم بأن ذلك شهادة . قال رسول الله ... 
« خير الشهداء حمزة بن عبدالمطلب » ثم رجل" قام 
الى امام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على 
ذلك وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر »© ... ولا علم 
اللتصلبون في الدين أن أفضل الكلام كلمسة حق 
عند سلطان جائر » وان صاحب ذلك اذا قلتل 
فهو شهيد كما وردت به الاخبار © قدموا على 
ذلك مو طنين أنفسهم على الهلاك ومحتملين انواع 
العذاب » وصابرين عليه في ذات الله تعالى » 
ومحتسببين لما ببذلونه من مهجهم عند الله . 
ويذكر الغزالي بانه اورد جملة من طرق وعظ 
السلاطين في باب الدخول على السلاطين في كتاب 
الحلال والحرام .. حيث تقرا في هذا « الكتاب » 
تحر بم الغزالي حتى للتجارة في اسواق السلاطين 
بل ان « الارض المغصوبة ( من قبل السلاطين ل 
رمضانوف  )‏ اذا جملت شارعا لم يجز أن 
تخطى فيه البتة » ! ... أن من يستمع الى 
ضوت الغراان فق مثل عله الفوس شك تدئنة 
بالتناقفض مم نفسه »© ومع افكاره الاصلاحية 
« الثورية » الجرشة . 


07 الغزائي مربيا وجماليا 

على ان هذا ليس كل شيء في فكر الغزالي 
وتنظيراته في الدولة والتربية والسلطة وحياة 
الناس © والاخلاقيات © والجمال . 

فالفزالي موسوعة لا بمكن الاحاطة بها في 
بحث واحد © أو حتى عدة بحوث © وأنما يلبغي 


وننظيراته واجتهاداته وتطبيقاته » ويمكن فهم 
هدا الامر اذا عرفنا ان الغزالي قد الف كتببا 
شيره بلغ تمدادها بين )١5١  959(‏ كتابا . 


في التربية والاخلاق : 


- ١ 


ان من اهم اجتهادات الفزالي في التربية 
القول بامكان تفير عادات الانسان واخلاقه» 
اي : اعادة تربيته ؛ اذا امكن التعبير » 
وبالطبع فان التربية هنا نتم بروح الاسلام 
والدعوة المحمدية ©» وبمنظور « غزالي » . 
وان الظيعيةة البشردة خترة + اساسا 
فهي »© وان كانت ممكنة » صالحة للخير 
مثلما هي صالحة للشر » الا انها اقرب 
للخير . ويمكن جملها خيّرة وصالحة 
ومفيدة للمجتمع بالتربية الموجهة © الهادفة. 


وهو يقول في ذلك ( اي في امكان تطويم 
النفس البشرية وتوجيهها في الاتجاه المراد ) 
ما بلي : ان قلب الطفل « جوهرة نفيسة 
ساذجة خالية من كل نفش وصورة © وهو 
قابل لكل ما ينقش. عليه » وبمائل الى كل 
ما يمال به اليه ؛ فان عوآد الخر وعلمه 
علو“د الشر واهمل اهمال البهائم شفي 
وهلك )6١١()‏ . 


وقد درس الدكتور محمد يبوسف موسى في 
كتابه « فلسفة الاخلاق في الاسلام وصلاتها 
بالفلسفة الاغريقية » نزعة الفزالي المملية 
ومفاهيمه في التربية والاخلاق © فقرر » 
للغزالي هي ( احياء اصول الدين » وميزان 
العمل ٠‏ والاربعين في أصول الدين ) : 

« ان أول امارة على نزعة حجة الاسلام 
العملية فٍ الاخلاق هي تقر بره ان المعادات 
والاخلاق ليست ضربة لازب »© بل انه مان 
الممكن ان تتغير بير تارة وعسر اخرى »© 
ثم رسمه الطريق لهذا التغير وهو اخذ 
العادات وقبيح الاخلاق10) . 

ب « وليعرف الانسان عيوبه فيسمى 
لعلاجها بتكلف أضنادها حتى تصير هذه 
الاضداد عادة وخلقسا ؛ بحب عليه ان 


وآفاقها » او صديقا امينا لا يلوى عله من 
الحق شيئا » ثم يستمع للا بحدثانه ؛ وياخد 
في علاج ما يراه من عيب ظاهر أو خفي«122) 5 

« إنه » هكذا كان يفعل الاكياس 
والاكابر من ائمة الدين ©» وكان عمر رضي 
الله عنه يقول : رحم الله امرءا اهدى الى 
عيو بي » . ومن الخير ان يستفيد الانسان 
الساعي لاصلاح نقسيه مما بصقه به اعداؤه» 
لان هؤلاء لا يفتاأون ينغلرون معايبه 
ومساويه792) . 


« والصبيان لم بهمل أمرهم © فرسم 
الطريق مفصلا لرياضتهم ©» وبين وجه 
تاديبهم وتحسين اخلاقهم ؛ اذ يرى أن ذلك 
« من أهم الامور واوكدها ») © لان الصبي 
قابل لكل ما بعواده 34 وكلبه ساوج مستهد 
لكل ما ينقش فيه ؛ يجب اذن ان يلاحظ 
من اول امره ©» وان يحفظ من قرناء السموء» 
وان يؤدب ويملم محاسن الاخلاق ويبمنع 
من لغو الكلام وفحشه(04) . 

« وهكذا بيجب أن بحاط وهو ناشحيء 
بكل عناية ورعاية حتى بنشأ نشأة طيبة ؛ 
« فان الصبي بجوه ره خلق قابلا للخير 
والشر جميعا ٠‏ وانما ابواه يميلان به الى 
أحد الحانبين 0360(0 0 . 

« وغم الصبيان في حاجة كذلك الى 
تهذيب أخلاقهم © ولهذا نراه أيضا يختط 
الطريق لذلك ؛ انه يبين ان النفسى كالبدن 
لا تخلق كاملة بل تكمل بالتربية والتهذيب » 
وانها كاليدن ايضا ؛ ان كانت صحيحة 
زكية طاهرة كان المهم الممل على حفظ 
طهارتها ؛ وجلب مزيد قوة اليها ؛ وان 
كانت مريضة علقت بها الآفات وسبيء 
العادات والاخلاق » كان المطلوب تطبيبها » 
وازاحة العلة عنها وجلب الصحة لها . كما 
بن اخراميمة الشيخ في هذا السييسل 
كله ؛ « اذ هو الذي يطب نفوس اللريدين 
ويعالج قلوب المسترشدين » »؛ كما يقفول 
فيلسوفنا حجة الاسلام130) . 

« وللدنيا اسر وفتنئة © فبين الطريق 
للتخلص من أسرها وفتنتها بعلاجه للزهد 
العلاج الواسع الدقيق ... وللبطن شهوات 
ان أطلقنا لها المئان وتركتاها بلا ضابط 
أوردتنا موارد الهلكة » ولهذا لابد من 


فق 


الحف 


كسرها وردها الى الاعتدال ©» وهنا ما عنى 
به ببيان ما على المريد من الوظائف في ماكله 
تكون بين الاكلات ©» وسائر ما يتصل بذلك 
كله حتى يصل به الامر الى ما يرضاه الخلق 
والدين . ولم ينى كذلك وصف ما بللزم 
من علاحات للحرص »© والطمع » والبخل »© 
والكبر » وحب الجاه(؟) . 

« واللسان له آفاته » ومنها الكزب ) 
وهو في رأيه 34 من عدم التحسين والتقبيح 
العقليين ب ليس حراما لعينه »© بل لما فيه 
من ضرر . اترى فيلسوفنا يقرر النظرية 
وبرسلها قاسية لا هوادة فيها » فيقول كما 
قال « كانت » من بعده انه قبيح في كل 
الظروف142) ؟ 


« لا ء انه رجل عملي درس »© بحانب 
ما درس من الفلسفة الاغريقية ‏ الدين 
السهل السمح »© وخبر الامور فأصبح يقيم 
كبير وزن للتجارب واحكامها ؛ ولذلك تجده 
براه واجبا في حالات اخرى »2 اذ يكون فيها 
خرا من الصدق150) . 

« عن أم كلثوم قالت : « ما سمعت 
شيء من الكذب الا في ثلاث : الرجل يقول 
القول يريد به الاصلاح © والرجل تقول 
القول في الحرب » والرجل يحدث امراته 
والمراة تحدث زوحها )07١0(»‏ . 
واحاديث اخرى 4 وجعلها مدار القول في 
الكذب . وما برخص منه . واللمهم ان هذا 
معناه انه لم يكن يرى نظرية تحريم الكذب 
مقدسة لا يحوز الاستثناء فيها »2 بل كان 
فيلسوفا اخلاقيا همه العمل والوصول 
بقارئه وخريجه الى تحصيل فاضل الخلق 
والسير على الجادة حتى يصل لما يرجوه 
له من سعادة )7١(6»‏ . 


أما فلسفة الفزالي ومذهبه في التربية فمن 
حقه ان بحث في كتاب مستقل © وذلك 
لانه كتب فيها عدة كتب منها « أبها الولد ») 


وهي تدخل في صميم علوم التربية ( وهذا 
وحده ستحق بحثا كاملا ) ولضخامة ما 


أرصده الفزالي من تعاليمه ومقو لاتسسية 
للتربية » وللعلم » ولطرق التعليم » ولفضل 
العلم والعقل © والتنوير »2 الامر الذي جعل 
محمود قاسم بقرنه بروسو2؟) 5 

+ وحسبنا ان نشم الى ان الغزالي قد 
بدا أشهر كتبه واقواها م احياء علوم الدين «"( 
بكتاب « العلم » » وقد بداه هكذا : « كتاب 
العلم وقيه سبعة أبواب ' ( الباب الاول ) في 
فضل العلم والتعليم والتعلم ٠‏ (الساب 
الثاني ) في فرض العين وفرض الكفاية من 
الدين . وبيان علم الآخرة وعلم الدنيا . 
( الباب الثالث ) فمما تعدذه العامة من علوم 
الدين وليس منها » وفيه بيان جنس العلم 
المذموم وقدره ٠.‏ ( الباب الرابع ( ف آفات 
والجدل . ( الباب الخامس ) في آداب المعلم 
والمتعلم . ( الباب السسادس ) 8 آفات العلم 
والعلماء ©» والعلامات القارقة بين علماء 
الدنيا والآخرة 5 ( الباب السابع ( ف العقل 
وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الاخبار 0. 


وهو يبدا الباب الاول « في فضل العلم 
والتعليم والتعلم وشواهههه من النقفل 
والعقل » بشواهد من القرآن © ترفع العلم 
الى المرتبة الاسمى : « شواهدها من القرآن 
قوله عرز وجل : ( شهد الله أنه لا إله الا 
هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط ) . 
فانظر كيف بدأ سبحانئه وتعالى مفسه © 
وثنى باللائكة » وثلث بأهل العلم . وناهيك 
بهذا شرفا وفضلا ©» وحلاء ونبلة » . 
ويقول الفزالي في فضيلة التعليم : 
« وقال بعضهم : الملماء سلرج الازمنة © 
كل واحد مصباح زمانه يستضيء به اهل 
عصره . وقال الحسن رحمه الله ( بقصد 
الحسن اليصري ‏ رمضانوف ) : لولا 
العلماء لصار الناس مثل البهائم » اي انهم 
بالتعليم يخرجون الناس من حد البهيمية 
الى حد الانسانية » . 

أما الشواهد العقلية لدى الفزالي » 
في فضيلة العلم » فيجملها بالقول : فأمل 
السعادة في الدنيا والآخرة هو العلمى نهو 
اذن افضل الاعمال ... هذه فضيلة العلم 
مطلقفا ... وآأما فضيلة التعليم والتعلم 


فظاهرة مما ذكرناه » فان العلم اذا كان 
أفضل الامور كان تعلمه طليا للافضل : فكان 
تعليمه افادة للانضل . 

ب ويكرس الغزالي بابا كبيرا من كتاب 
العلم « للبحث “ا ف آداب المتعلم والمعلم 8 
ونوجز بشكل مكثف للغابية تعاليمه في 
وظائف المتملم : « الوظيفة الاولى ‏ تقديم 
طهارة النفس عن رذائل الاخلاق ٠»‏ ومدموم 
الاوصاف ... الثانية : ان بقلل علائقه من 
وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ... 
الثالئة : ان لا يتكبر على العلم ولا يتامر على 
لمعل ٠‏ بل يلقي اليه زما امره بالكلية في 
كل تفصيل ... الرابعة : أن يحترز الخائض 
3 في العلم ف علدنا الامر عن الاصغاء الى 
ا الناس ... الخامسة ٠‏ أن لا يدع 
طالب العلم فنا من العلوم المحمودة ولا نوعا 
من انوامه الا وينظر فيه نظرا يطلع به على 
مقصده وغايته ... فان العلوم متعاونة 
وبعضها مرتبط ببعض »© ويستفيد منه في 
الحال الانفكاك عن عداود ذلك العلم يسبيب 
جهله ٠.‏ فان الئاس أعلاء ما جهلوا ... 
السادسة : ان لا يخوض في فن من فلنون 
العلم دفمة ٠‏ بل براعي الترتيب © ويبتدىء 
بالأهم .6.. السابعة : ان لا يخوض في فن 
ا الا و 
مرتبة نرتيبا ضروريا ٠‏ وبعضها طربق 
بعض .. . الثامنة م ع 
به ا اشرف العلوم ... التاسعة : ان 
ون تميد: التعلل فق الخال .كعاب اباطلئة 
وتجميله بالفضيلة ... ولا بقصد به 
الرياسة والءل والجاه ومماراة السفهاء ... 
العاشرة : ان بعلم نسبة العلوم الى المقصد 
كيما يؤثر الرفيع القريب على البعيد والمهم 
لدى غيره .. 

وفي وظائف المعلم اكد الفزالي على 
وحجوب مماملة التعلمين كالابئاء ؛ وعدم 
المطالبة بأجر على التعليم © والايفاء بنصح 
المتعلم »؛ وزجر المتعلم عن سوء الاخلاق » 
والتعويد على احترام فروع العلم الختلفة 
وعدم الاقتصار على قدر فهم التعلم ) 
ومراعاة حال المتعلم القاصر وعمل المتعلم 


بعلمه وه وقد فصل الغزالي في تربية 
الاملفال عموما في كتاب « رياضة المقسن 6 © 
من الجزء الثالث من « الاحياء )(9) . 


في الجماليات : 


اننا نجد لدى الغزالي ‏ دون كبير عناء في 


البحث والتنقيب ‏ تراثا فذا في الجماليات » 
وان كان متنائر الحلفات والممطيات في سائر كتب 
الغزالي . 


على ان كتابه الشهر 0 احياء علوم الدين ( 


يضم عينات ونماذج طيبة في التمثيل للوعي الجمالي 


لدى 


الغزالي * وخصوصا منه ذلك القائم على 


الجانب النظري من الفلسفة الجمالية ( ناهيك 
عن فكرة ) الحسسن والفيح العقليين . المسيطرة 
على كلو من تخريجات الفزالي ومداججاته 


, الكلامية (( والفلسفية -_- 


الدينية ) . 


١‏ فالفزالي يتحدث عن حقيقة الحب من حيث 


- > 


هو نزوع فطري لدى الانسان نحو الاشياء) 
واتبين للمتتبع : هنا » على الفور » نرعة 
حسية ل تحرسبية عملية في الادراك 
الجمالي لدى الغزالي : 

« انه لا يتصور محبة الا بعد معرفة 
وادراك ٠‏ اذ لا يحب الانسان الا ما يعرقه » 
ولذلك لم يتصور ان يتصف بالحب جماد 
بل هو من خاصية الحي المدرك » ثم 
المدركات في انقسامها تنقسسم الى ما يوافق 
طبع المدرك وبلائمه ويلذه 7 ما بنافيه 
وينافره ويولله » والى ما لا يؤثر فيه بايلام 
والذاذ » فكل ما في ادراكه لذة وراحة 
فهو محبوب عند المدرك » وما في ادراكه 
ألم فهو مبفوض عند المدرك © وما يخلو 
من استعقاب ألم ولذة فلا يبوصف بكونه 
محبوبا ولا مكروها »© فاذآ كل لذيذ محبوب 
عند الملتذ به . ومعنى كونه محبوبا أن في 
الطبع ميلا اليه . ومعنى كونه ميفوضا أن 
ا 0 

ميل الطبع الى اليم الملذ ... والبفض 
عيارة عن نفرة الطيع عن الول 
المتعب ... 094206 . 
وفي تفسير الحب تجيهنا » لدى الغفزالي » 
ذات النزعة الحسية ‏ التجريبية ‏ العملية» 
« الغزالية » التي اشرنا اليها » ولكنها تتجلى 


يفن 


هن 


: بأبعاد اخرى © ومعانر اخرى ٠‏ ايضاء 

5 كانت لا تيعد كثيرا عن الجوهر : 

« ان الحب لما كان تابعا للادراك والمعر فة » 
أتقسسم لا محالة بحسب اتقسسام المدركات 
والحواس” ؛ فلكل حاسة ادراك لنوع من 
المدرئات . ولكل واحد منها لله في بعض 
المدركات ٠‏ وللطيبع بسبب ترك اللذة ميل 
اليها » فكانت محيوبات عند الطبع السليم ؛ 
فلذفةه العين في الابصار وادراك الميصارات 
الجميلة والصورة المليحة الحسية المستلذة ©» 
ولذءة الاذن في النغمات الطيبة الموزونة » ولذة 
الشم في الروائح الطيبة » ولذة الذوق في 
الطعوم © ولذه اللمس في اللين والنعومة . 
ولما كانت هذه المدركات بالحواس ملذة كانت 
محبوبة : اي كان للطيع السليم ميل 
اليها )022 . 
والغزالي ٠‏ الفقية الصوفي 4 المخلص في وجده 
الديني الروحي : لا يستطيع » بحكم طبيعته 
الباطنية الديناميكية الشمولية »؛ الا ان 
يللاحيم” بين البصر والبصيرة » كما يقال » اي 
بين معطيات الحواس ومعطيات القلب أو ما 
يدعى « البصيره الباطنة » ٠‏ بل انه يجعل 
مجال البصيرة غ هنا ء اكير من مجال 
معطيات الحواس الخارجية ( وان كنا نجد 
صدى هذه المعطيات الخارجية الموضوعية في 
معطيات البصيرة الداخلية » والاستبصار 
الروحي المتأمل ) 

« والقلب أشد ادراكا من العين » 
وجمال المعاني المدركة بالعقل اعظم من جمال 
الصور الظاهرة للابصار © فتكون لا محالة 
لذة القلب بما يدركه من الامور الشريفة 
الالهية التي تجل” عن ان تدركها الحواس 
اتم وابلغ »)050 , 
ويشير الغزالي » اشارة ذكية » تبين فيهما 
كل موسوعيته المعرفية » الى مواطن الحسن 
والجمال » وبحددها تحديدا تلتحم فيه 
جدلية الوجه الظاهري والوجه الباطني 
للجمال باستبصارات الغزالي الديئية 
واستسطاناته الصوفية العميقة والمخلصة فى 
آن واحد »؛ وهصي استبطانات يتجلى 
فيها الاتجاه او لنقل النزوع الاخلاقي القوي 
الذي يعنون للخط المركزي في افكار الغزالي 
الفلفية » الجمالية © الدرنية : 


« ان الحسن ليس مقصورا على مدركات 
البمر » ولا على تناسب الخلقة وامتزاج 
البياض بالحمرة ٠‏ فانا تقول : هذا خط 
حسن »2 وهذا صوت حسسن »2 وهذا فرسن 
حسن » بل نقول : هذا نوب حسن © وهذا 
وسائر الاشياء ان لم يكن الحسين في الصوزه؟ 
ومعلوم ان العين تستلذ بالنظر الى الخط 
الحسن »© والاذن تستلذ استماع النغممات 
الحسنة الطيبة » وما من شيء من المدركات 
الا وهو منقسم الى حسن وقبيح . فما معنى 
الحسن الذي تشترك فيه هذه الاشياء ؟ فلابد 
من البحث عنه . وهذا البحث يطول ولا 
بح بعلم العاملة الا لتاب فيه تقرح بالحق 
ونفول : كل شىء فجماله وحسنه في أن بحضر 
جماله اللائق به ؛ الممكن له ٠‏ فاذا كان جميع 
كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال » 
وان كان الحاضخر بعضها فله من الحسن 
والجمال بقدر ما حضر ؛ فالفرس الحسن هو 
الذي جمع كل ما بليق بالفرس من هيئلة 
وشكل ولون وحسن عدو وتيسر كر وفر 
ل جمع ما ليبق 
شيء كمال يليق به . وقد بليق بغيره ضده . 
فحسسن كل شيء في كماله الذي ليق به700) . 
« فان قنت فهذه الاشياء وان لم تدرك 
عرقع ااي مر 
5 فهي محسوسات ٠‏ تر الح 
والحمال للمحسوسات ولا كر حصول 
اللذة بادراك حسنها » وانما ينكر ذلك في 
بقال هذا خلق حسن » وهذا علم حسن » 
وهذه سرة حسنة » وهذه أخلاق 
حميلة0/) ... 

| 07 الصورة ظاهرة وباطنة ©» والحسسن 
الحمالي بثشملهما » وتدرك الصور الظامرة 
الباطئة . فمن حرم البصيرة الباطنة 
لا يدركها ولا بلتف بها ولا بحيها ولا يبيل 
اليها ... ومن كانت البصيرة الباطئة اغلب 
عليه من الحواس الظاهرة كان حيه للمعاني 


الباطنة اكثر من حبه لمعاني الظامرة ٠‏ 
فثشتان بين ما يحب نقشا مصورا على 
الحالط لجمال صورته الظاهرة ٠»‏ وبين من 
بحب لبيا من الانبياء لحمال صورئته 
الباطنة 0 . 


م من افكار الغزالي الاتنولوجية والانثرولوجية 

والاقنصادية - الاجتماعية : 

ويتصل بموسوعية الغزالي المعرفية ‏ 
لتنويرية » الحديث عن أفكار الغزالي التي تحمل 
سمات اتنولوجية وانثروبولوجية واقتصادية 
اجتماعية . فان الهيكل الذي بشيده الفزالي 
سصوراته عن الدوله المثالية معزز بالشمولية 
والاستفصاء الضرورين 3 مثلما هر قالم يافكار 
العزالي التي تعالج الظواهمر الحضارية 
والانتر وبوالوجيةات الاحماعية . 

ويتجلى ذلك ٠‏ بصفة خاصة ء في الكتاب 
0 . من « احياء علوم الدين »ا ء الذي تناول 

لعزالي فيه مظاهر التقاليد والعادات والاداب 
الالبنانية ل المجتمع لمر ا( واد في ع وها 
وهو ماجاء بمصطلح عصر الغزالي ) : اداب الاكل 
واداب الزواج واحكام البيع والكب والخلال 
والحرام واداب الصحية والمعانسرهة 3 واحكام 
المعيشه وادابها ٠‏ واخلاف النبوه ٠‏ واداب الوجد 
والسماع والسفر 3 واحكام العزلة وادابها 3 واحكام 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ كما منها اسرار 
التعامل الاجتماعي الاقتصادي الفردي والجماعية 
وغيرهصا:ة) . 


يؤكد الغزالي أنه لا سبيل الى السسعادة وتادية 
الواجب الديني كاملا واراحة الضمير كليا » 
الا بالعلم والعمل . ولا يمكن مواصلة هذين 
الا بلامة البدن وقوته : وسلامة الروح 
ونقائها . وليس من شىء بعصم سلامة البدن 
وما يتأنى ويترتب على ذلك من طبع سليم 
سوى الطعام والاثواب . وعلى هذا يشير 
الغزالي الى مقولات السابقين من « السلف 
الصالحين » »© التي تنص على ان الاكل من 
الدين » وتركه حرام . والى هذا جاء تنبيه 
القرآن الكريم ذاته : « كلوا من طيبات ما 
رزقناكم واعملوا صالحا »41(0) , 


5 كما يؤ كد الغزالي » في ذات الموضع : وفي 
الوظيفة البيولوجية » وهي الحفاظ على 


عه 
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النفس الانانية لمواصلة السعي ورعاية 
الحقوق الدينية والاجتماعية المختلفة . 
ويفصل الغزالي » نسبيا ء في احكام الضيافة 
آداها » مما يدخل في صلب القيم الاخلاقية 
التي ظل المجتمع العربي ٠‏ الاسلامي يرعاها 
طوال الوقت . فهو يستشهد بحديث نبوي 
يفول « لا خير فيمن لا يضيفا )ا . وهو 
يتقصى الضيافة منذ عصر ابراهيم الخليل » 
حي د تنك الترالى الله كان لكين ال 
الضيفان ) : فقد كان اذا اراد اكلا خرج 
فالتمسه عند اهل الخم »© ماشيا ميلا أو 
ميلين . وينص الغزالي في احكامه في الضيافة 
والاستضافة » على ان من واجب صاحب 
البيت »© اذا ما غشاه ضيف » ان بعرآافه 
القيلة وبيت الماع وموضع الوضوء © اضافة 
الى الاكرام بالطعام والتكريم بالحدث 
والانتباه والمشاركة(5ة) . 

--- 
ومن أحكام الغزالي في التعامل الاجتماعي » 
مها تحمل من سسمات اتثنولوحية 
وانثروبولوجية » نصوصه العززة بالاحاديث 
النبوية : ووصااا على بن ابي طالب © 
وسلواة:© في مواضيع وآمور مختلفة متهبآ 
0 الاكل في السوق »© حيث براه الغزالي دليلا 
على التواضع وعدم الكلفة . ومنها ما يرويه 
عن الحجاج : لا تر من النساء الا فتاة » 
ولا تاكل من اللحم الا فتيا © ولا تأكل المطبوخ 
حتى يتم نضجه »2 ولا تشرب دواء الا من 
علة . ومنها ما يرويه عن الامثال والاقوال 
المأنورة الشائمة بين الناس ملل « تعشى 
تمشى » ©» حيث بقرن ذلك بالآية التي جاء 
فيها : ثم ذهب الى أهله يتمطى . و 
ما يرويه عن الحكماء العرب من قولهم ١‏ ترك 
الغداء يذهب بشحم الكاذة ©» أو ما قاله احد 
الحكماء لبدين مفرط في البدانة : أرى عليك 
قطيفة من نسج اخوائك ! ومنها ما يبحمل 
دلالة ابديولوجية ‏ سياسية »2 وذلك من 
قبيل ما رواه عن الصوفي ذي النون 
المصري © حيئما سحن ولم يتناول الطمام 
أداما » وبمثت له اخت متصوفة طماما مع 
الكنجان» فلم تتاوله» كلما حانينة في ذلك 
قال ٠‏ « جاءني الطعام على طبق ظالم قل 5 


ويتوسع الفزالي في كتابه « الاحياء » في 
وضرورته للمجتمع العربي ‏ الاسلامي 6 


يفنا 


لنلق 


ولحت على الزواج ويتكس رح » مفصلا © 
فوائده 55 معززا شرحه بالآنات القرآنية 
والأحاديث النبوية »© والاقوال المتواترة عن 
علي بن أبي طالب والصحابنة والاولياء 4 
والمتصوفة . بل انه يشرح حتى كيفية معاملة 
الزوجة »؛ ورعاية الابناء » ويبين » بالمقايبل » 
متى ينبغي الامتناع عن الزواج 3 وبنطلق 
عملية ذات مدلول ابديولوجي محدد في بناله 
دولته الدينية ‏ التي بُحيي فيها اأصول 
الدين 2 على سنة النبي رص) والخلفاء 
الاربعة (رض) ٠.‏ 

الدلالة في اعت لل اورت » من ذلك الآبة 
التي تقول « وانكحوا الآبامى منكم » »© والتي 
تغفول « وانكحوا ما طاب لكم من النسماء » © 
كما يتمثل بالحديث النبوي الذي ينص 
رغب عني » وبالحديث الآخر الذي يرفع 
الله )(86) . 


الاحيان ‏ بترك الزواج والامتناع عن الانجاب 
( كما فعل الفيلسورف الشاعر المتشائم أبو 
العلاء المعري ) © بل انه ينطلق طوال الوقت 
من ضرورات عملية » بالغة الاهمية في ترصين 
وتوطيد دعائم ١‏ لمجتمع العربي ‏ المسلم ء 
ولا ترى 7 شيمًا مشل الزواج بوطد هذا 
1 اجتمم + وقد نض كتات ( الإحياء ) اللغرالئ 
على مثل هذه المقولة : الناكح ساع في اتمام 
ما احب الله تمالى تمامه » والمعرض معطل 
ومضيع لا كره الله ضياعه . كما نص على 
روانات متواترة عن معاذ ٠‏ الذي طلب ان 
يزوجوه ( بعد ان ماتت زوجاته الثلاث ) ٠‏ 
تائلا : زوجوني حتى لا القى الله عزبااه» . 
ويؤكد الغزالي » مستطردا » ومفصلا » 
أن ضرورة الزواج هي « العمران » ودوام 
الاجتماع »© لا الشهوة أو التسلية » ويسوق 
في ذلك حديثا نبويا بقول : خير نسسالكم 
الولود الودود ©» وحديثا آخر يقول : سوداء 
ولود خير من حسناء لا تلد . كما يؤكلد 


على أن من فوائهد الزواج : دفسع غوانل 
الشهوة ؛ ودرء المفاسد والموبقات » ويسوق 
ىِ ذلك امثلة كلسيره عن كبار صحابة 
النبي810) . 

ولا ينسى الفزالي ان يحلل ويبحث 
الجوانب السيكولوجية ‏ الاجتماعية للزواج. 
ويفيض في ذلك وني الروايات والاحاديث 
التي تؤيد ذلك » ويؤكد » مستقرئاه 
وجازما ؛ أن الزواج ترويح للنفوس »؛ وايئاس 
لها » واراحة للابدان والارواح »© بل انه مما 
يقوي على المبادة ١‏ فان النفس ملول وهي 
عن الحق نفور ) . كما يؤكد ان واحجب 
الزوجة رعاية البيت وشؤون الابناء » وني 
ذلك ٠‏ حسيما يقول » عون للرجل على 
التفرغ للعيادة 3 والسعي 0 والكسب 3 
وطلب م ٠‏ والجهاد(#ة) . 
بنصح الغزالي بالزواج في حال 
عدم 6 الاقتصادية وعدم القدرة على 
الابقاء بمهمات حسن تربية الابناء : ويقول 
في ذلك : ان هذه آفة عامة قل ان بتخلص 
مها !ةن مايال وروت از يكس جارل 
الناء ؛ رحمة بالابناء : والا فلا حاجة 
للزواج بمن لا بطيق ذلك . وانطلاقا من 
مذهبه الفقهي الصارم يوصي الغزالي بتجنب 
الزواج اذا كان ت.غلا عن « ذكر الله )(ىة) . 
ولا يكتفي الفزالي بتحبيب الزواج وتبيان 
موجبانه » بل انه يفصل حتى في تفاصيل 
الحياة الزوجية : فيطلع بأحكام ونوام 
وضوابط تنسحم مع مجمل الهيكل المام 
لنظرانه الفقهية ‏ الصوفية الشاملة . فهو 
يتطلق ( كوا اونحنا ذلك غير مرة) من 
ضرورات الاستقرار العائلي » واثر ذلك في 
الاستقرار الاجتماعي العام 3 وتوطيد 2 اركان 
الاسلام » 4 وهو يعزز كلامه ( كما هو المهد 
دائما ) بمزيد من الآيات القرآنية والاحاديث 
النبوية والاقوال المتواترة عن الصحانة 
و« الأولياء » . 


دولا 


ب فهو يجد ضالته في هذه اللآربية التي 
تقول : كلوا واشربوا ولا رفوا » والآية 
الاخرى التي تقول : ولا تجعل بدك مغلولة 
الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ١.‏ 
هاتين الآبتين توجهان حديث الفزالي عن 
الاستقرار العائلي والانفاق في محيط العائلة: 


والحرص على تعزيزها وتمتين أواصرها . 
ويستشهد بالحديث النبوي الذي يقول : 
٠‏ خيركم خيركم لاهله » . ويروي عن ن 
لأهله »(45) . 
ويفصل الغزالي ٠‏ التفصيل الضروري 
الذي براه » في « واجيات » الزوج تجاه 
زوجته في حالات وأطوار الحياة الزوجية 
المختلفة » وفي ضرورات تبصيرها بالدين 
وتثقيفه! بآداب المعافرة الاجتماعية 
ب ويوصي ايضا منتصرما ء في حدود 
ع ا ا 0 ١‏ 
للنساء المسلمات المتزوحجات ؛ بالتشدد فى 
مراعاة العدالة » ومراعاة الحقوق الروجية » 
وعدم التفريط بها . بل ان الغزالي يستطرد 
فيفصل حتى في « آداب المواقعة » : وفيٍ 
تنظيم النسل وتحديده ؛ وما ننبغي عمله 
تجاه اللقملاء والاطفال الذين ششبئون © 
وضرورة تسميتهم + ويستشهد بالحديث 
النبوي الذي بنقول : ان السقط لابد ان 
تسمى(:5) . 


ويحتل العمل حيزا كبيرا لدى الفزالي : 
ولذلك تفسيره ٠‏ فالفقيه الصوفي الحريص 
كل الحرص على « دولة الاسلام » . لابد له 
من ترصين هذه الدولة وتعزيز مقوماتهها 
وتوطيد دعاثمها بلاساب الاجتماعية 
كالزواج ٠‏ والتعامل الاجتماعي والملاقات 
الاجتماعية » والعمل بكل مداليله الاجتماعية 
الاقتصادية ‏ الحضارية . 

ل وستدىء الغزالي » كالعادة ب شأنه 
في كل مقولاته ‏ بايراد الآبات + والاحاديث 
النبوية التي تحث على العمل » وذم العطالة 
والتعطل الاختياري ©» مؤكدلا الاهمية 
الاجتماعية للعمل © والوظيفة الاجتماعية 
للانتاج والعمل الانساني * باعتباره من اهم 
عوامل البناء » والاستقرار الاجتماعي . 

- وستطرد الفزالي في ذلك » متعمقا » في 
تبيان طبيعة العمل الاناني » وصلته بأركان 
الدعوة الاسلامية ٠.‏ وارتباطه بالاعلام 
الاسلامي الذي ينص »© باستمرار »© على 
التكاتف والتعاون على « البر والتقفوى » 
وعلى كون المسلمين « بنيانا مرصوصا » »© 
ومن هنا فهو يام السؤال والاستجداء وكل 
لون من الوان الشحاذة »© والعطالة الاختيارية 


( مع القدرة على العمل ) ؛ ويبيّن الاضرار 
والشسرور الحسيمة التي تحيق بالمجتمع 
بسبب اتساع الاتكالية ©» وانتشار السلبية 

في المجتمع ؛ الامر الذي يؤدي الى الانحلال 
والتدهور ٠‏ وسرعة الوقوع في العبودية 
للغزاة الاجانب . 

ويروي الغزالي في ذلك حديثا نبويا 
يقول : « من فتح على نفه بابا من السوّال 
فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر » . كما 
يروي وصية لقمان الحكيم لابنه حيث يقول: 
با بني استفن بالكسب الحلال عن الفقر »© 
فانه ما افتقر احد قط الا اصاته ثلاث 
خصال : رقة في دينه : وضعف في عقله ©» 
وذهاب مروءثنه 4 والافظع من ذلك كله + 
استخفاف الئاس به(١5)‏ . 

وواضح من كل هذا الذي يورده 
الغزالي ويتوئق به ان الغزالي يقف في جانب 
العمالة » والتشجيع على العمل »© 
والتعاون » والانتاج © كما , حر ص 
الغزالي على تمتين الاواصر وشد اعضاء 
الفزالي يؤكفا على ضرورة العمل 
و« التكسب » و «السعي من اجل الرزق »» 
ونبف الاتكالية وكل مظاهر الاعتماد على الغير 
والكدية 4 والشحاذة ل والكرم المصمطنع 0 
والعادات القبلية التي كانت تكرس العطالة 
والتبطل دون مبرر . 
ووكف الغزالي ف جانب التجارهة ©» وعدها 
كعمل ‏ بابا من ابواب العمل بمواضعات 
الشرع الاسلامي » فكان يقول : « ان التاجر 
الصادق أحب الى الله سيحانه من المتفرغٌ 
للعبادة »(55) . ويعتمد الغزالي »2 في ذلك » 
على آنات كرآنية 2 واحاديث نبو ئة 6 واقوال 
مأثورة عن صحابة النبي ؛ والاولياء » وعلى 
جملة وقالع واحداث ذات دلالة . 

ويفصل الفزالي » شيئا » في تنظيم 
المعاملات والتعمامل التجاري في المجتمع 
العربي الاسلامي » فهو يبيكن أاصول العقد 
التجاري والبيع والشراء والاطراف المتعاقدة 
والمتعاملة ؛ وهو بشهى عن التعامل مع الذين 
لا يملكون امرهم ( كالصبي الاعمى © 
والمجنون »© والعبد ) ويوضح الاضرار التي 
تترتب على التمامل أو التعاقلا معهم . 
ويجتهد الفزالي » كثيرا »© وياتي بأحاديث 


ا 


- 


ليان 


للشافعي وابي حنيفة وينقدها ؛ ويبيئن رايه 
الخاص . وتبين خصوصية احجتهادات 
الغزالي في تبيين « الحرام » و « الحلال » 
في البيع والشراء والتجارة ©» وكيفية صياغة 
العقد » بما يضمن استقرار العلاقات :6 
بعيدا عن المضاعفات التي قد تنشأ نتيجة 
الاخلال بأصول التعاقد92ة) . 


ونحد لدى الغ زالي بذورا لما يدعى الآن 
« حمابة المستهلك » و« تدخل الدولة » في 
للتعامل 6 يريد بها تخليص التعامل التجاري 
والاقتصادي من المساوىء . فهو يؤكد ان 
من شروط العدالة في البيع : عدم مدح 
السلعة يما ليس فيها » وان لا يكتم البالع 
عيوبها وخفاياها » وان لا بكتم في وزنها 
ومقدارها شيئا + وان لا يكتم من سمرها 
ما لو عرفه المعامل لامتنع منه الخ ...(54) , 
وشف الفزالي ف جانب تم تقسسيم العمل © 
واتنظي ( بالطبع 2 مع الا ان با لبقم 00 
وهفا مبرر بالنسبة الى الغزالي وعصره » 
ومع ربط كل شيء بالمعابير الدينيية » 
والانطلاق من الصالح الاسلامي العام ) © 
فهو يرى ان الحياة الاجتماعية » والاستقرار 
الاجتماعي 04 ووحدة المجتمع انما تقوم 
بتقسيم الممل » ووضع كل شيء وكل انسسان 
ف مكانة ٠‏ 

فهو يقول قف كتابه (( احياء أصول 
ونفان كل شرق يعمل + .ولو ال الح 
على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا © 
وعلى هذا حمل بعض الئاس قولهة صلى الله 
اختلاف هممه م ف الصناعهات 
والحرف ل 8# 

وهو بقول في كتابه ( ميزان العمل » : 
« لو 8 يعتقد الخياط والحالك والختحدم 
الكل على اقرف الصنائع ولبطلت كثرة 
الصتائيع ..٠.‏ ولو عرف الكلاس ما في 
صناعته لتر كها 2 ولاضطر العلماء والخلفاء 
والاولياء ان يتولوها بأنفسهم ٠‏ وكلذلك 
الدياغفة والحنادة والزراعة وجميع 
الامور 0)11(0. 


تءا١‎ 


كا 
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ويسمي الفزالي الاعمال والحخرف 
« صناعات » »2 بالمعنى الدارج والمتعارف 
عليه » في عصره 4 وبما انها مرتبطة بالعمل 
البشسري »© وتقدم المجتمع العربي ‏ 
الاسلامي »© أاوثق الارتباط © فهو بحث 
عليها » وبيحث كل « مؤمن » وكل فرد في 
المجتمع على اتخاذ مهنة ماء ويورد في ذلك 
احاديث نبوية ذات دلالة منها الحديث الذى 
يقول : « ان الله يحب العبد بتخذ المهنة 
ليستغني بها عن الناس »© ويبغض العبد 
يتعلم العلم «تخذه مهنة » . ويؤكد الغزاليء 
منطلقا من ذلك » أن « الصناعات والتجارات 
لو تركت بطلت المعماش وهلك اكشثر 
الخلق )1900) 0 . 
و« الصناعات » لدى الفزالي متكاملة . 
مترابطة الاصول والاسباب والعلائق 
والانشطة والغايات » فهو يقول : 

« والصناعات تلاثة اقسام » أما أصول 
لاقوام للعالم دونها وهي اربعة : الزراعة 
( اى للقوت ) والحياكة ( للباس ) والبنايه 
( للسكن ) والسياسة ( للامن ) » واما مهيئة 
لكل واحلة منها وخادمة لها كالحنادة 
ابزراعذ ٠.‏ والحلاجة والغزل للحياكة © واما 
متممة لكل واحدة من ذلك ومزينة لها . 
كالطحانة والخبز للزراعة والقصارة والخياطة 
للحياكة “34) ( كتابه ميزان العمل ) . 


وبمشنع الفزالي الاحتكار ٠‏ ويهاحمه 
يضراوة »© لمحافاته الشريعة © ولاضرماره 
بالصالح الاسلامي العسام » فهو يرى ان 
حجب السلع عن الناس أملا في زيادد 
اسعارها ثم بيعها بأسعار عالية ائثما هلو 
ظلم غاية في الفظاعة والاجرام . 

ع وفتكيت » ذلك بالعسديت 
النبوي الذي يقول : « من احتكر الطمام 
أربعين يوما نم تصدق به لم تكن صدقته 
كفارة لاحتكاره »4 . ويروي لان عمر عن 
النبي انه قال © 

« ان من احتكر الطعام اربعين بوما فقد 
برىء من الله وبرىء الله مله » وقيل 
« فكأنما قتل الناسس جميعا 19(0) . 


ويفصل الغزالي في الاضرار والمساوىء 


الاجتماعية التي تنترتب على الاحتكار وتنجم 
عله ©» من اضطراب الاقتصاد والاورضاع 


1 


المسلمين وخصوصا بين فقرائلهم الذين 
يعانون © بالدرجة الاولى » وقبل الآخرين 
كلهم 041 من مساوىء هذ١ا‏ الاحتكار ٠.‏ 


ويروي الغزالي » مستطردا في ذلك ») 
روابات عن « الاسلاف الصالحين » ذات 
مفزى مهم ( مما يصح ان تلستقى منها © في 
راي الغزالي » القيم الاخلاقية والبادىء 
الاجتماعية التي ينبغي على الناس ان براعوها 
ويعملوا بها ) » قيروى مثلا ان بعض السلف 
من ميسوري الحال كان قد جهز سفينتين من 
الحنطة الى البصرة وكتب !ا( ىوكيله بذلك 
وبعدم تأخر البيع واجرائه حالا ؛ الا ان وكيله 
في البصرة ارتأى بمشورة بعض التجار هناك 
ححب الحنطة زمنا » ليبيعها ©» فيما بعد ) 
فربح اضعافا . فكتب صاحب الحنطة الى 
وكيله : با هذا انا كنا قد قتعنا يربح سم مع 
سلامة ديئنا وانك قد خالفت وما نحب ان 
نربح اضعافه بضياع شيء من الدين فقد 
جنيت علينا فاذا اتاك كتابي هذا فخذ هذا 
المال كله وتصدق به على الفقراء من اهالي 
البصرة » وليتني انجو من اثم الاحتكار » 
كفاف ولا لي ولا علي 2٠١١١‏ 0 
بل ان الغزالي يهاجم ‏ انطلاقا من ذات 
الاعتارات العامة » واستهدافا للصالح 
الاسلامي العام .ب عملية تزبيف النقود »© 
والمزيفين عموما » ويعدهم من المجرمين بحق 
المجتمع » وهو تالعادة ‏ بعزز اقواله 
بالاحاديث والروايات المأثورة . 

فهو يقول « قال بعضهم : انفاق درهم 
زيف أشد من سرقة مالة درهم ) . وهو 
يروي عن « الاسلاف » حدبيثا يقول : ان 
الاحتياط لمثل هذه الامور ١فضل‏ عند الله من 
المواظبة على نوافل العبادات012 . 


ويروي الفزالي ايضا « خقصصا» و 
« عبرا » بليفة في ذلك منها قصته عن بعض 
المقاتلين ؛ التي بروبها على لمان اللمقاتل 
نفسه : «حملت على فرس لانقل بلحا فثفرني 
الفر سوكنت لا اعتاد عنهذلك فرجعت حزيئا 
وجلست منكسر الاسى منكسر القلب لما فاتني 
من الثمر » وما ظهر لي من خلق الفرس © 
ووضعت رأسي على عمود القسطاس والفر س 
قائم » فرايت في النوم كأن الفرس بخاطبني 


6ك 


كلا 


لاا ب 


وبقول لي بالله عليك اردت ان تاخذ علي البلح 
ثلاث مرات وانت بالامس اشتريت لي علفا 
ودفعت في ثمنه درهما زيفا فلا تكون هذا 
انمانا ابدا » . قال « فانتصبت فزعا فذهبت 
الى العلاف وابدلت ذلك الدرهم )20092 . 
ويمنعالغزالي الربا فقد خص التعاملينبالربا 
بهجاء بليغْ ©» واستعدى عليهم السلطة » 
وغضب الؤمنين ؛ ذلك انه يرى ان الربا ضار" 
كل الضرمر بالمجتمع »© مناف للدين ؛ فهو 
بنطوي على الاستغلال والغين والظلم » وكل 
هذه امور لا يجمعها جامع مع جوهر الشربعة» 
ولا مع اصول الدعوة الاسلامية009 . 
وبضع الغزالي القواعد والضوابط للعمل 
الاجر في المجتمع » ويتشدد في ذلك » بحيث 
لا بلحق العامل المأجور الظلم او الغبن » 
وبحيث تتحقق المنفمة للطرفين : الطرف 
العامل بأجر ©» والطرف المؤجر . وهو يرى 
وجوب مراعاة الامور التالية في العمل الآجير : 


١‏ ان بكون العمل واجره معلوما » مفهوما 


للطر فين . 

؟ ل أن يكون متقوما بان يكون فيه تعب 
وكلفة . 

؟ ‏ الا يكون مقدورا على تسليمه حسلا 
وشرعا . 

- وان لا بكون واجبا على العامل 
بأحر(؛١06)‏ . 


ويبين الغزالي الحالات التي يبطل فيها 
١ابجار‏ العمل » ومنها الحالات السابقة » ومنها 
حالات بقول الغزالي فيها بالحرف : « وكذلك 
لايجوز استئجار الضعيف على عمل لا يقدر 
عليه ؛ أو استئجار الاخرس للتعليم 00١806‏ . 


اما اذا اصبح الامر شركة » وليس عملا بأجر» 
فان الفزالي يضع ضوابط اخرى ( مر بنا 
بعضها سابقا ) » منها القول بأن العقد السليم 
شرعا هو المدعو ( شركة العنان ) © وهي : 
اختلاط مالي الشريكين ( الطرفين ) © بحيث 
يبتعذر التمييز بينهما الا باقتسامهما )» 
وبسماح كل طرف لصاحبه في التصرف » 
وتوزيع الريح والخسارة على قدر مالي 
الطر فين(1١01)‏ . 
و ل 
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ولعلنا مدعوون الآن » اكمر من اي وقفت آخر 
للاعتراف للفزالي بعقله الكبم »2 وعقليته 
وعو عو ارو وك ابد موص 
وكثرة تحفظاته » وثغراته » الا ان منظومته الفكربة 

النظرية والتطميقية الشاملة حيانية » عملية » 

نشهد للغزالي بالواقعية »2 في حدود مواضعات 

العصر » ونسميا » في بنائه دولنه الفاضلة » ال 

اكدنا » اكثر من مرة » انها دولة الدين والدنيا 
تكون للعلماء » فهم ورنة الانبياء » وان صلاح 
الدولة بصلاح علمائها وفسادها بفسادهم ٠‏ وعلى 

اية حال » فالعلماء هنا هم علماء الدين ‏ والدنيا » 

باعتبار ان الشريعة الاسلامية اكثر الشسرائع 

الدينية عملية » واهنماما بأمور الحياة ٠.‏ 
والمتنبع لكل ما كنه الفزالي يجحد خطا 

تطوريا صاعدا » رغم انكفاءاته العديدة » وتغرانه 

الكثرة . ان ما تضمنه كناب (( احياء علوم الدين »» 

بالذات » بع احا نيا ونهنا اكينا» 

للشريعة الاسلامية في سني فنوة الدين » ف 

لجس بعيدا عن الوات التشر .عضر الفسزالي > 

فمن المستحيل ان تعيش في عصرم »2 وان تكون 
خارجه في آن واحب . ان هذا الكناب هو كتاب 
الحباة » ودستور الفزالي الديني ‏ العملي 

٠. الاكير‎ 

8 استنتاجات ختامية 

دولة الفزالي الفاضلة 

مكانة الفزالي ومغزاه 
ترى » ما الذي تحصل لدينا » من كل 
بحثنا هذا عن الفزالي » وما الذي يمكن لنا ان 
نستشمر فه ود ستلتجم يه من عموم البحث الذي 
كر سناه لدراسة فتوح الغزالي وافطار فكره ( التي 
يتحيل على بحث مفرد : كائنا ما كان حجمه ان 

بحيط بها جميما ) 1 

١‏ ان الغزالي مفكر اسلامي لاهوتي » جدلي ؛ 
تنويري بارز © ينفرد بخصوصيات عديدة 
تميزه عن سواه من المفكرين المسلمين » وتضع 
له الصدارة في محاولات توظيف الفلفة 
والمنطق وعلم « الكلام » والجدل في خدمة 
الشرع » وتوطيد أركان الدعوة الاسلامية , 
وهذا ما ينضح للمتتبع من عموم كنب الغزالي 


الكثيرة » التي وان بدت متناقضة ( بعضها 
مع البعض الاخر ) » احيانا » » الا انها منسحمة 


ثانا 


- 5 


في خط عام » وخطة مركزية واحدة » هي 
توظيف كل قيرات العقل الواعي ( في 
الفلسفة » و ( الكلام ) والجدل » والعلوم ) 
في خدمة الدين » وحين لا تكفى كل هذه» 
او تبهو في رايه متهافتة » فانه يوظف 
قدرات العقل الباطن والكشف القلبي » 
الصوفي » لذات الفرض ٠‏ 
وكان الغزالي بدعو الى نظام اسلامي خاص 
من انظمة الدول الاسلامية » وهو نظام 
قريب من نظام الحكم ايام الخلفاء الاربعة 
( الراشدين ) . 
وقد دعا الغزالي » منسجما مع افكاره حول 
دولته الفاضلة والمستبد العادل © الى نظرية 
الحق الالهي غ واسمى السلطان « خليفة 
الله » » وقال ان « السلطان ظل الله في 
ارضه » ( كما مر بنا سلرح ذلك سابقا ) 6 
وبهذا يكون الغزالي قد دعم السلطة 
الاوتو قراطية ( على كل تحفظاته عليها) ؛ 
وبهذا بكون الغزالي قداقر النظام 
السلجوقي القائم على ساطة الخليفة 
العباسي الرمزية » وسلطة السلطان (أو 
اللاطين ) السلجوقي الفعلية » وسلطات 
الوزراء وحكام الاقاليم ( وذلك بالرغم من 
نقد الفزالي للمظالم » ومحاولته الاصلاحية 
التي تدعو دائما للاستهداء بأركان الدين 
الاسلامي كما كان في البدء ... ايام النبي 
وخلفائه الار.مة ) . بل ان الغزالي يصرح ؛ 
حرفيا » في « الاحياء » ( وكأنه ينفي التهمة 
عله تهمة الفتنة أو علم الاعتراف 
بالسلاجقة ونظامهم ) » فيقول : 

[ « ... فالذي نراه ان الخلافة منعقدة 
ل ل 

ن الولائة نافذة للسلاطين في أقطار البلاد 

ايه ؛ وقد ذكرنا في كتاب 
اللستظهري المستشيط من كتاب كشف 
الاسرار وهتك الاستار تأليف القاضي أبي 


الط في الرد على اصناف الروايض من 
الدية نا شب اللو ا ا 


1 


والشروط في السلاطين تشوفا الى مزايا 
المصالح . ولو قضينا ببطلان الولايات الآن 
لبطلت المصالح راسا » فكيف يفوث راس 
المال في طلب الر د بح ؟ بل الولابة الآن لا تتنسع 
الا لصاحب الشوكة ٠.‏ فمن يابيعه صاحب 
الشوكة فهو الخليفة . ومن استبد 
بالشوكة وهو مطيع للخليفة في اصل الخطبة 
والكة فهو نافف الحكم والقضاء في اقطار 
الارض ولابة نافدذة الاحكام » ]0090 . 
ويُمعين الفزالي في استهجان وتحريم 
٠‏ الفتن » و « التمردات » والثورات التي 
بخشى منها تفويض النظام القائم © ورحبذ 
الوعظ والارشاد » والنصح ‏ حتى ولو 
كان قويا ل 

في الاصلاح الاجتماعي ‏ الاقتصادي ضمن 
مواضءات الدين الاسلامي : وضمن 0 
( هو الغزالي ) ؛ التي تحرص كل الحرص على 
وحدة العالم الاسلامي ؛ وعلى ارتباط الحكام 
الصغار والكبار والسلاطين بالخليفة العبامي 
في بغداد ( مهما كانت صفات هذا الخليفة  )‏ 
وعلى التبعية المتبادلة ( حتى لو كانت 
ابتيفة إن 


ويوغل الغزالي كثيرا ( وباخلاص © فهو لم 
بكن منتفعا ؛ وقد عاش ومات معاما » فقّيها » 
زاهدا ) في محاولته الاصلاح الداخلي وتوطيد 
اركان الدولة الاسلامية وتعزيزها بأسباب 
القوة ( ومنها « العدل » العربي الاأصل ) 
و(« الهيبة » الرومانية الاصل ) ولكن من 
دون " غرور “ ومن دون استعلاء على 


« الرعية “" . وهو يقول في « هيبة » 
السلطان غ: مثلا ( في كتابه « التبر 
المسبوك ٠‏ ) : ( ويجب أن تكون هيبته 


بعيدا ..٠‏ واذا كان السلطان ضعيفا أو 
كان غير ذي سياسة أو هيبة فلا شك ان 
ذلك كون سبسب خراب الللاد اذلف 8# 
وبقول في ( الهيبة والقفوة دون غرور ) : 
« سلئل ملك كان قد زال عنه الملك فقيل : 
وعلمي وغفلتي عن المشورة »© وتوليتي لصغار 
العمال على أكابر العمال )0١9(»‏ . 

ونوظف فا من 0 وحن جهازها 0 ري 


١‏ سه 


الحاكم من .بة اخرى . ويرى الغزالي ان 
الداكم مسوؤول عن جهازه الاداري »؛ مثلما 
بكون هذا الجهاز مسوّولا عن الحاكم ونظامه . 
ويروي في ذلك » عن الخليفة الثاني » عمر 
بن الخطاب (رض) » قوله المشهور : 

« الامراء اربمة » فامير قوي ظلف 
نفسه وعمااله فذلك كالمجاهد في سميل الله » 
به' الله باسطة عليه الرحمة » وامر فيه 
ضعف ظلف نفسه وارتع عماله لضعفه فهو 
على شفا هلاك الا ان يرحمه الله » وامر ظلف 
عماله وارتع نفسه فذلك الحطمة الذي قال 
فيه رسول الله : شر الرعاة الحطمة » فهو 
الهالك وحده »2 وامم ارتع نفسه وعماله 
فهلكوا جميها ٠ )1١١١())‏ 


ويروي الفزالي ‏ في معرض تعزيز 
نظريته في وجوب عدل الجهزز الاداري ©» 
ووجوب التدقيق في اختيار الوزراء 
والسؤولين ‏ رواتتين ذات دلالة بليفة » 
اولاهما ‏ قصة حطيط الزيات مع الحجاج» 
وثانيتهما ‏ حوار بواطن عربي مع مؤسن 
بغداد ؛ الخليفة العباني المشهور » أنبي 
جعفر المنصور . 
وقد نهج الغزالي نهجا خاصا في استنان 
السنن للعدل ‏ باعتباره المقوم الاول © في 
وهذا النهج ليس حديدا تماما » فللخفاء 
الراشدين الاربعة : وللخليفة الاموي عمر بن 
عبدالمزيز » وللصحابي البارز ابي ذر 
الغفاري وكثير سواهم من صحابة النبي 
غم خلصين للدين الاسلامي ... سللهم 
وطرائقهم في انتهاج العدل والانصاف سبيلا 
للاصلاح وتنفيذ مقولات الشريعة » الا ان 
نهج الغزالي » هنا ؛ خاص + ونقصد بذلك 
انه يحمل سمات أسلوب الغزالي الخاص 
( في مرج العلم بالدين ©» واضفاء الصفات 
الع+ ية من تحرق © وحماس © وجراأة ©» 
ومعرفة غزيرة » واخلاص ف البحث المضني 
عن الحقيقة ) . كما يبحمل سمات المصير 
عصر الفزالي .ب وبصماته وآثار ثقافته . 
وهكذا » فان الفزالي يقهم في ( التبر 
المسبوك ) عشير وصابا للحكام في الدولة 
الاسلامية تتلخص في : 
وجوب معرفة الحاكم قدر الولاية وخطرها 


لذين 


؟ - 


لات 


(اي التزام جادة العدل ©» وتجنب الجور ل 
استنادا الى حديث نبوى بقول : « عدل 
السلطان يوما واحدا أحب الى الله من عبادة 
بدن نك 5 وان تحيدية احو حصن 
على القول : « احب” الئاس الى الله تعالى 
واقربهم اليه اللسلطان العادل وابفضهم 
اليه وأبعدهم منه السلطان الجائر » 00111١2١)‏ . 


استشارة العلماء الخيرين والحذر من علماء 
السوء « قانهم يثنون عليك ويفرونك ويطلبون 
ووبيل الحرام ليحصاوا منه شيئا بالمكر 
والحيل »© والمالى هو الذي لا بطمع فيما 
عندك من المال » وينصفك في الوعظ 
والمقال )0١(0)‏ , 


التدقيق في المظالم ومنع المسؤولين من 
اقترافها » والموضوعية في ال* 

والمعالجة ( وكما بقول الفزالي :7 اعلم انها 
السلطان وتبين ان ظهور العدل من كمال 


العقل ©» وكمال العقل ان ترى الاشياء على 


ما هي وتدرك حقفائق 
بظاهرها » 21١92)‏ . 


تجنب التكبر »© وانتهاج سبل العفو والتجاوز 
عن الاخطاء ©» ذلك « أن الوالي ف الاغلب 
نكون متكبرا » ومن التكبر بحدث عليه 
السخط الداعي الى الانتقام » والغضب غول 
المقل وعدوه وآفته وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
الغضب في ربع المهلكات ( من كتاب : احياء 
علوم الدين ) . واذا كان الغضب غالبا فينبغي 
ان يميل في الامور الى جانب العفو » ويتعود 
الكرم والتجاوز © فاذا صار ذلك عادة لك 
مائلت الانبياء والاولياء )١14(»‏ , 


8 عر آله فق كل اواقمة الفبل اله وموم 
الوالي شخص سواه » فكل مالا يرضاه 
لنفسه كون كد خان رعيتله وغشس اهل 
ولابته 011١6026)‏ . 


باطنها ولا تغتر 


ببابه فان قضاء حوائج السلمين أافضل من 
نوافل الصادات 201١0)‏ , 

تجنب الاسراف واعتياد القناعة « فلا عدل 
بلا قناعة 7(0١ا)‏ . 


هم الجنوح نحو الرفق كلما امكن العمل يه(8١1),‏ 


مين 
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الحذر من الانتهازبين والمنافقين » والتعرف 
بدقة على اتجاهات الراي العام ومظالم الناس 
بحجمها الطبيعي »© لازالة اسباب الشكوى 
( وكما يقول الفزالي : « ان تجتهد ان ترضى 
عنك رعيتك يموافقة الشرع .. وينبفي للوالي 
ان لا يغتر بكل من وصل اليه واثنى عليه وان 
لا بعتقد ان الرعية مثله راضون عنه »© وان 
الذي بثني عليه انما بفعل ذلك من خوفه 
منه » بل ينبغي ترتيب معتمدين بسألون عن 
حاله من الرعية ليعلم عيبه من السنة 
الناس “» )00150)ا. 

تحكيم الشريعة في كل شيء وعدم تجاوزها 
من اجل الاستر ضاء(:05) . 

وقد اعتمد الفزالي »© في منظومته الهرمية 
لبناء الدولة الاسلامية » بالطريقة التي برتأبها 
امد نظام الوزارة ( أي 
هكذا : الخليفة في القمة » فالسلطان او 
السلاطين ©» فالوزراء .. ) . وقه د اولى 
الوزراء اهتماما فائقا » فقد افرد لهم بابا 
خاصا ( في كتابه « التبر المسبوك » ) ؛ حاء 
فيه : « اعلم ان السلطان ير تفع ذكره وقدره 
بالوزير اذا كان صالحا كافيا عادلا لانه لا بمكن 
لاحد من الملوك ان بصرف زماته و يدير سلطانه 
بغير وزير » ومن انفرد برايه زل” من غير شلك. 
الا ترى أن النبي صلى الاله عليه وسلم مع 
جلالة قدره وعظم درجته وفصاحته »2 أمره 
الله تعالى بالمشاورة لاصضحابه العقلاء العلماء 
فقال عزة من قائل ( وشاورهم في الأمر) 
واخبر في موضع آخر عن موسى عليه السلام 
( واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي 
أشدد به ازري واشركه في أمري ) . اذا لم 
بستغن الانبياء عليهم السلام عن الوزراء 
واحتاحوا اليه كان غير هم من الناس 
أحوج ا . 

ب وقد حداد الغزالي للسلطان اصول 
معاملة وزيره في تقنين بارع » فيه من الابعاد 
السيكولوجية قدر ما فيه من الابعاد 
السياسية والنطقية» وقد 
جاء في هذا التقنين ان على السلطان أن يسامح 
وزيره اذا ما خطا » وان لا بطمع في ثروتسه اذا 


ما اغتنى » وان يقضي له حاجته اذا ما سأله » 
كما على اللطان أن لا بحجب وزيره عنه 6 
وان لا يمع كلام الوشاة فيه ) وأن بمنحه 
كل سره » لان « الوزير الصالح » حافظ سر" 
الطلطان92؟1) . 


الغزالي ) ١ ١‏ ان بكون نزتاعا الى الخمر 
؟ ل وان يدفع سلطانه نحو المزيد من الخير 
والمزيد من الاعتصام بالدين ؟ ل وان يرشد 
سلطانه ليمنمه »© تدريجيا » من الوقوع في 
على الوزير ان يعرف ( ان دوام الملك بالوزير ) 
ودوام الدنيا بالملك )059 . 


ويستعين الفزالي بمذخواراته وخبراته 
الحياتية ( وهي جد مطواعة في انظمة الادارة 
وآداب « الآبين » ) ليقنن »© حرفيا وآليا» 
صفات الوزير ومواصفاته ( فما كل* خللق 
ليكون وزيرا ؟) وذلك مفهوم ي نظام العزالي 
الهرمي » القالم على هيبة الساطان 
وصواته . وعكذا فانه نفل عن احدهم أنه 
قال ٠‏ « ... يجب ان تكون الوزير ساكئنا » 
متمهلا » شجاعا » واسع الصدر » حسسن 
ومع ذلك يجب ان بكون نقيا حسن المذهب 
ليطهر نفسه وينفي عنها كل ما لا يليق »© ولابد 
له من حسين الاعتقاد . وينبفي أن يكون ذا 
تحارب ليسهل الامور على الملك »؛ متيقظا 
لينظر عواقب الامور )1514(0) . 


بل ان الغزالي الذي حاول ان بكون 
مو ضوعيا » متجحردا هن الهوى والتحيز © 
مكرنا للدين فقط » بعيدا عن « المغربات » 
والجاه والمنصب ؛ كان مفتونا بنظام الحكم 
اللجوقي فكرس تنفسه »؛ عير الكتاب 
المنسوب اليه « التبر المسبوك في نصيحة 
الملوك ("( لنصح ملو كه اللاحقة » وللاشادة 
بوزرائهم » خصوصا نظام اللك ( ابو علي 
الحسن بن اسحاق بن العياس الطونني »© 
الذي - المدرسة التظاية ) “.وهو الذي 
المدرسة اللاي © وفيرة 0 بافضاله 0( 
فهذا الكتاب ( التبر المسبوك  )‏ الذي 
وضعمه في نصح السلطان محمد بن ملك شاه 
السلجوقي انما هو بمثابة رد الفضل من 


المورد ‏ المدد الرابع » مج؟ 6 1م9١‏ 


قبل الفزالي الى « ولاة نعمته  »‏ سلاطين 
السلا حقة ووزرالهم ٠‏ وهو يمثل انعطافا في 
فكر الغزالي الاصلاحي ( كما رايناه في « احياء 
علوم الدين » © و « المنقل من الضلال » » 
و « الاقتصاد في الاعتقاد » ) ©» كما يمشل 
خروجا او تناقضا في احسن الاحوال ل 
مع دعاوى الغزالي الرهدية ‏ الاصلاحية ©» 
كما عرضنا لها في كتبه السابقة » اللشار 
اليها آنفا » وغيرها 8 

وتتمركز « أخلافيات » الغزالي ( أي مباحثه 
موسى »© في كتابه « فلفة الاخلاق في 
الاسلام  »‏ في محورين هما «١‏ الفضيلة » 
و« السعادة » . وبلخص هذا الكاتب العربي 
العاصر راي الغزالي في ( الفضيلة ) فيقول : 
« الفضيلة <دالة كمال للنفسنى تثالها اذا 
اعتدلت قواها فلم تجلح الى الافراط أو 
القوتين الاخربين . هذا الكمال اذا تم للنفس 
قربت من الله بالمرتبة طبعا لا بالمكان » وذلك 
نلاث قوى » كانت امهات الفضائل اربعا)؛ 
تنشأا ثلاث منها من اعتدال كل قوة من هذه 
القوى » وتكون الرابعة بانسجام هذه القوى 
بعضها مع بعض حتى لا تبغي واحدة منها على 
الاخرى . هذه الفضائل التي هي جماع كل 


خير » هي : الحكمة © والشجاعة »© والمفة ©» 
والعدالة . وكل فضيلة من هذه الاربع تنتظم 


فضائل اخرى تنطوي تحتها . فمن الحكمة 
كون حسسن التدير 2 وجودة الذهن 2 وثعافة 
الراي » واصابة الظن ؛ ومن الشجاعة يكون 
الكرم والشهامة » وكسر النفس »© والاحتمال 
وكظم الغيظ ؛ والحلم ؛ ومن العفة بكون 
الحياء »؛ والقناعة » والورع © والصير ؛ 
والعدالة في اخلاق النفس وقواها يتبعها 
لا محالة العدل في المعاملة » وفي السياسة » 
وفى عامة الحالات . على ان لنا ان نقول ان 
العدالة جماع كل فضيلة » كما ان الجور 
جماع كل رذيلة » وعلى هذا لا تكون العدالة 
واحدة من الفضائل الاربع بل تكون جملتها 
معاده؟0) . 

أما ( السعادة  »))‏ وهي مبحث جمالي ب 
اخلاقي مثل « الفضيلة » لدى الفزالي 
واضرابه من فلاسفة الاسلام ومفكريه ب 


86 


-٠ 


مين 


فيلخص ذات الكاتب العربي المعاصر ( محمد 
فك أ الا ع ا 0 
مع رأبه في الفضيلة ومتمم له : « من الممكن 
ان تقول عن الغزالي بأن ل هي الخير 
الاعلى كما راى أرط قله > ولكن بنا هذا 
الخم الاعلى » أو بعبارة ادق ما الخيرات 
بوجه عام » وما الخير الذي هو من بينها 
الخير الاعلى ؟ برى فيلسوفنا ان الخيرات 
ل ا ا ا 
انواع ١:‏ - خيرات النفس . 

العلم » والحكمة © والعفة ©» والشجاءا 4 
والمدالة ؟' ‏ خيرات لبدن و فضائله » وهي 
اربع : الصحة »2 والقوة » والجمال » وطول 
العمر "ا الخيرات الخارجية © وجماعها 
أربعة ايضا : المال ؛ والاهل »© والعز » وكرم 
الارومة 6 الخيرات أو الفضائل التو فيقية» 
وهي اربمة كذلك : هدابية الله » ورشده » 
وتسديده © وتأبيده ... وهذه الخيرات ©» 
التي لابد من بعضها للتوصل الى البعض 
الآخر ©» او ليبلغ ذلك البعض كماله » ليس 
شيء منها هو الخير الاعلى » اي السعمادة » 
في راي الغزالي » وان كانت في حاجة لها 
لتكون كاملة ... ان سمادة كل كائن في 
وصوله الى الكمال الخاص به »؛ وكمال 
الانسان ©» بوصف انه انسان »2 في ادراكه 
العقليات والامور الالهية على ما هي عليه ) 
هذه الامور التي بقف العقل حسسيا أمامها ) 
لا يملك الا ان بتخيلها أو بتصورها نوع 
تصور ... اذن سعادة الانسان وكماله » ان 
تنتقش نفسه بحقائق الامور الالهية وتتحد 
بها حتى كانها هي ؛ وذلك بأن تصير النفس 
عالما عقليا مرتسما فيه صورة العالم ونظامه » 
المحسوس منه والمعقول »؛ اي ان تستوفى 
هيثئة الوجود كله لا شف عن علمها به علما 
حقا شيء منه )05100 . 

ويتحصل لدينا » مما اقتبسناه من الكاتب 
العربي الممامر »؛ دارس الفزالي ضمن 
دراسته « فلفة الاخلاق ف الاسلام » ( في 
كتاب بذات المنوان ) »© ان الغزالي لم بكن 
مثاليا كاملا » بل انه زاوج »© بطريقته الخاصة 
بين الثالية والواقعية » تقد اعرف بمعطيات 
الحوأس »© ومطالب البدن © ومتطلبات الحياة 
المادية في المجتمع البغري ( فثلاثة ارباع 
الخرات لدبه ذات اساس عملي © واتعي : 


تا١ا‎ 


خرات النفس ©» وخرات البدن © والخرات 
الخارجية ) » غير انه اخضع كل هذا للطريق 
الصوفي نحو المادة » وبكلمة ‏ للطريق 
الروحي . ومع ذلك ؛ فان « العملية » التي 
تحتل حيزا لا يتهان به في فكر الغزالي 
وتطبيقاته » تظل » الى جانب الزهد ») 
منطلقا لا يمكن الاستهانة أو التقليل منه» 
انسياقا في الطريق الهل ( طريق اتهسام 
الفزالي بالظلامية والرجمية الكاملة » لا لشيء 
الا لانه حارب الفلا سفة في عصره ) . 


ونجد لدى كاتب عربي معاصر آخر هو طه 
عبدالباقي سرور ؛ في كتابه « الغزالي » 
)١516(‏ »2 محاولة في جلاء الحيرة التي تنشاأ 
لدى دارسي الفزالي ومصنفيه ( بين المثالية » 
والواقعية ) »4 وهي محاولة مخلصة »© ويمكن 
ان تثبت أمام النقاش . فهو يقول ( في 
فصل تحت عنلوان : « خطأا الجمهور 
والكتاب في فهم الغزالي » ) ما نصه : « آراء 
الغزالي في العلم على لونين » لون صوني ينادي 
بالعلم الاخروي والعزوف عن سواه ©» ولون 
آخر بقدس العلوم كافة وبدعو اليها ويأمر 
بها . وقد التبسى هذا الامر على كل دارسي 
الغزالي والمتسعين لآرائنه بل ان لسبوء فهم 
آراء الغزائي في العلم أثرا بعيد المدى جدا 
في التفكير الاسلامي . فالغزالي قد هيمن على 
عقول القرون التي تلته هيمنة كاملة » وقد 
فهم جمهرة اتباعه » ومن تثقف على آرائله » 
انه يخاصم العلم الدنيوي © بل لقد وقع في 
هذا الخطأ كثير من العلماء والسادة فظنوا » 
واكثر الظن اثم © ان الغزالي يحارب علوم 
العقل والتجرية ة بل يذمها ويحقرها » ولا بدعو 
الا الى علوم الآخرة . وقد حسب كثيمر من 
الناس في قرون متتالية انهم يتابعون الغزالي» 
وهو ححة الاسلام اذا اعرضوا عن الدنيا 
اعراضا كاملا » نعيمها وطيباتها وعلومها 
ايضا . وتسلسلت هذه الفكرة مع القرون 
وتتابعت مع السمنين ©» وجارى العلماء العامة 
في تفهم الغزالي ©» بل جارى العامة كثيرا من 
رجال الفكر والقلم » فظنوا بالغزالي ما ظنوا؛ 
ووقفوا من آرائله في العلم والتعليم موقفا 
ل ا سخرون من 
الغزالي لتعدد آرائه وسوء فهمه )2 وصم 
يسخرون من انفسهم لانهم لم يتفهموا حقيقة 
آرا“له«2؟015) . 


١‏ وسر هذا الخطا في الفهم ان الغزالي 
كان يكتب في اواخر حياته كتبه للصوفية 
وعلى طريقتهم » وما كتب للصوفيه لا يصلح 
الا لهم ولا يباح للناس جميعا » وليس هو 
الحق وحده والفزالي بقول « ان هذا الطريق 
ليس للناس جميعا ولو تبعه الناس وعملوا به 
لحزن العالم وبطلت الحكمة منه « فالغزالي 
حينما عر “ف العلم « باأنه العلم الاخروي »© 
وحينما دعا الى الاثستغال بالعلم الحقيقي 
كالعلم بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم 
الآخر ؛ واهمال علوم العمل والتجربة » الما 
كان يخاطب الصوفية وحدهم ؛ وبفرر 
مذهبهم القائم على الفناء في الله والاعراض 
عن الدنيا بالكلية ؛ كان بصف صورة مثالية 
لقوم مثاليين في عبادتهم . وهو اذ يعرف علم 
الفقه بأنه من علوم الدنيا » ويقول ان الفقيه 
هو العابد المرشد لا المجادل العالم باصول 
الفقه وتخريجات أحكامه © انما قصد بهذا 
التعريف وجهة النظر الصوفية » وقد نبه 
فهو يقول بعد ان أشاد بعلوم الآخرة وحث 
عليها وامر بترك ما مواها من علوم الدنيا : 
« ولا ينبفي ان يفتر رايك في طلب العلوم 
الدنيوية بما حكيناه عن طريق الصوفية فانهم 
لا يعتنقدون حقارة الملوم » بل يمتقد كل 
مسلم حرمتها وعظمتها » وما ذكروه انمسا 
اوردوه بالاأضافة الى مرتبسة الانبياء 
والاولياء )» . ثم بقول : ١‏ ومن قصد التفرب 
الى الله بالعلوم نفمه الله ورفهه لا 
محالة ))(8؟١ا) ٠‏ 

« ذلك هو قول الغزالي في وضلوح 
وصراحة 4 وكائما احس بما سيحدث من 
سوء فهم لآرائه فنادى بعدم فتور الراي في 
طلب العلوم العقلية بما بحكى عن الصو فيين؛ 
لان ذلك لهم خاصة وهم لا يحتقرون العلوم» 
بل بيجلونها ويعتقدون عظمتها وحرمتها 
وكقداستها ؛ بل بقرر الفزالي ان من قصد 
التقرب الى الله بالعلوم على اختلاف انواعها 
نفعه الله ورفعه . بل هو يقرر في يقين ان 
الله سبحانه حبب العلوم الى الناس لصلاح 
العالم » فيقول في كتابه ( ميزان العمل ) : 
« فلولا أن الله حبب علم الفقه والنحو والطب 
والرياضة الى آخر العلوم في قلوب طوائف 
من الناس لبقيت هذه العلوم معطلة 
ولتشوش التنظام الكلي »(1591) . 


« الغزالي عالم رحب الآفاق تشلهد 
بذلك كتبه وآثاره © عالم بالعلوم وقنوتنها على 
اختلاف الوانها وغاياتها » تشهد بذلك ايضا 
كتبه وآثاره » فهو عالم يدعو الى رسالة العلم 
كاملة في بقين وايمان © لأنه يوّمن ن بأن نظام 
العالم » ونظام القوة والسيادة في الدنيا انما 
يُبنى على العلوم والمعارف الكونية والعقلية 
فمن الخطأ في حق العلم » ومن الخطأ في حق 
العقل ان يقول قائل ان الغزالي يعارت علوم 
العقل والكون والتحربة ©2 وهو امام من 
ائمتها . ولكنه حين معدت سالب 
الصوفية وميادىء الصوفية بعلي شان 
العلوم الاخروية لانها روح العبادة واليقين » 
ويجري المقارنات بينها وبين علوم الدييا 
فيذمها بالقياس اليها وتمجيدا لها » 
والصوفية فئة من الناس ارتضوا لانفسهم 
وضعا معينا » وحياة معينة © ومسلكا في 
الوجود فريدا كالرهبان مثلا » قما يصلح لهم 
لا صلم لقيرهم. 6 .وهم لم. يغولوا للناس. هلم 
الينا ؛ ولم يقولوا لهم تكلفوا ما نتكلف واتبعوا 
ما نتبع وتحملوا ما نتحمل . ولغة الغزالي 
الصوفية شديدة الخطورة في تفهم آرائه ) 
بعيدة الاثر في تشويه تلك الآراء » وتشويه 
آثارها في النفوس والعقول . وقد فتن كثير 
من الناس وضالوا يسبب خطاهم في فهم 
الصوفية واغراضها ولفغة مباحثها وعلومها . 
وهو يعرض صورة الصوفية في براعة وتشويق 
شأن اساليبه » والقلوب تارع الى التمسك 
بتلك الصور المعطرة بذكر الله والجنة » 
فتنسى في تلك الوثبة الروحية في ختام البحث 
مثلا » أن الغزالي قد بداه بقوله : 

( من لم تكن بصيرة عقله نافقة فلا تعلق به 
من الدين الا قشوره ؛ بل خيالاته وامثلته 
دون لبابه وحفيقنه » فلا تدرك العلوم الشرعية 
الا بالعلوم العقلية » فان العقلية كالادوية 
للصحة والشرعية كالغذاء » والنفس المريضة 
المحرومة من الدواء تنضرر بالاغذية ولا تنتفع 
بها؟؟) . 

ويختتم الكاتب رايه © الممزز بنصوص 
من الفزالي نفه » بالقول : 

« وذلك اعتراف صريحس من الغزالي بأن 
العلوم الشرعية والاخروية لا تدرك الا بمد 
التمكن من العلوم العقلية لانها الميزان والدواء» 
بل هو بربط معرفة الله بمعر فة علوم الكواكب 


ينين 


؟- 
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والاثارة العلوية 3 ومعرفة اقسام المو جودات 
وآيات الآفاق في كثير من بحونه »© فكيف 
يهم الفزالي بعد ذلك بأنه من خصوم 
العلوم والفنون )١52(6‏ . 

ان هذا الدفاع الحار عن الغزالي » بخصوص 
مو قفه من العلوم العقلية أو « الدنيوية » » من 
قبل الكاتب العربي المعامسر طه عبدالباتي 
سرور © ببدو مغهوما » ضمن الاطار الصام 
لانكار الفزالي » ودولة الغزالي الفكرية 
والبشرية » المقامة على اساس دبني » في نظام 
اقطاعي راسخ ؛ عريق »؛ في عصر السلاجقة 
واسلافهم البويهيين » والتاثيرات الفارسية ‏ 
التركية ‏ الرومانية . صحيح ان الفغزالي لم 
يكن خصما لدراسة العلوم » ولكنه ربط ذلك 
كله ببناء الدولة الدينية » واخضع ذلك كله 
لهدف توطيد أركان هذه الدولة »6 بتوطيد 
مقومات واصول الشريعة فيها . والى هذا 
يفطن كاتب عربي معاصر آخر © سبق ان 
اقتبسناه ( في مواضع سالفة من بحثنا هذا )» 
وهو محمد بوسف موسى ( صاحب « فلسفة 
الاخلاق في الاسلام » ) »م حيث نقول »© 
بخصوص الطريق الذي ينبفي انتهاجه 
للو صول الى السعادة : اهو طريق المتصوفة 
ام طريق المتكلمين : « لقد عرض الغزالي على 
نفه هذه اللشكلة وخلص منها بعدم البت 
فيها براي واحد للناس حميما ؛ بل توسط 
في الامر بأن جمل الحال تختلف حسب 
القول الحق والراي الصحيح الذي تأمر به 
العقل الرشيد الطب بملاج المشكلات . ان 
العامة من الناس تقعد بهم فطرهم وعقولهم 
عن طلب العلم بالنظر العقلي والدليل 
نطقي الذى بتدرج من المقدمات الى النتانج» 
ومن الظواهر الى العلل والاسباب » ولهذا 
يكون من الخير لهؤلاء » وهم اكثر الناس 
« الاشتفال بالعمل والاقتصار من العلم على 
القدر الذى يعرف به الممل» . والبقية 
من الناس : من ممُنح منهم الاستعداد الطيب 
للفهم والعلم وكملت له آلات الطلب وادواته؛ 
ومنها شيخ ثقة له بصره واستقلاله بالعلوم » 
كان أولى به سلك سبيل النظار » « فيحصل 
من العلوم البرهانية ما للقوة البشرية ادراكه 
بالجهد والتعلم » . فاذا حصل ذلك على 
تدر امكانه حتى لم يبق علم من جنس هذه 
العلوم الا وقد حصله » فلا باس بعده ان 


يؤثر الاعتزال عن هذا الخلق »؛ والاعراض عن 
الدنيا والتجرد لله » وان ينتظر فعساه ينفتح 
له بذلك الطريق ما التبسنى على سالكي هذه 
الطريق » . بهذا بكون الغزالي قد أنتصف 
الفطر المختلفة والعقول المتمددة ©» ويكون 
قد انتهج نهج الرسول الحكيم اذ يقول : 

« نحن »© معاشر الاننبياء »؛ امرنا ان ننزل 
الناس منازلهم ونخاطبهم على قدر عقولهم ». 
اما ان بأخف الفيلسوف الناس جميعا بالراي 
الواحد » وينزلهم المنزلة الواحدة » فليس 

من الحكمة في شيء 05900 ا. 


ب وتحصل مما بقوله محمد بوسف 
موسى ان الغزالي صنف الناس ( حتى تجاه 
المعرفة وتحصيل العلوم ) طبقفات » كانت 
اسماها طبقة المتفرغين للعلوم الآلهية » 
ولكنه يرى أن السبيل اليها هو اتقان العلوم 
الطبيعية أو « الدنيوية » . وهكذا فحتى 


ويتصل بذلك » اتصالا وثيقا » ان الفزالي 
يرى أن العلوم واللستارف امييلة في النفس 
الانسانية » مثل النار في الحجر والاء ف 
الارض + وهكنا ينيغي السعي للتعلم لتعود 
النفس الى 9 لك » ولايد من الصبر 
والمجاهدة ني ذلك . ولاشك ان الغزالي متاثر» 
هنا »© بالمتصوفة © فهؤلاء بقولون ان كافة 
العلوم موحودة في القلب © « وانما اسدلت 
على القلوب احجبة من الظلمة طمست تلك 
الانوار ؛ فلو رفعت الحجب بالرياضة 
والمجاهدة لامتلات القلوب حكمة وعلما»2؟؟١).‏ 


نخضع الفزالي نظرية الممرفة 
للماعث 5 34 وللفيض الرو حي» والكشف 
فهو يقول ف 0 احياء اصول الدين 5 
« وشات باعث الدين حال تثمرها المعمرفة 
بعهناوة الشهوات ومضادتها لاسباب 
السعادات ف الدنيا وال خسير* » فاذا قفوي 
أليقين بكون الشهوة عدوا قاطما لطريق الله 
تعالى > قوي ثبات باعث الدين » واذا قوي 
ثداته ع اس ا 2 
الدين المضاد لباعث الشهوة »150(0) . 

أن هذا الرأي في وظية ظيفة الممرفة ( في 


2« ون 


ومقومات الشريعة ) يجمل لنظرية الممرفة لدى 
الفزالي وجهين : وجها مثاليا » ووجها عمليا» 
واقعيا. ريد ل هذا الزاي متسفذا في أفكار 
عن سد درن قفا ت الساحث 
العراقي د. عبدالرزاق مسلم » في اطروحته 
« دراسة ابن خلدون في ضوء النظرية 
الاشتراكية » © تأئر ابن خلدون بالفزالي في 
بعض اصول نظرية الممرفة لديه » فهو 
يقول : « وليس من شك في ان اتجاه ابن 
خلدون التجريبي التصويري في نظرية الممرفة 
كان موجها بالاساس ضد مذهبي الشك 
والواقعية اللذين امتازت بهما نظربات بعض 
الفلاسفة المسلمين ولا سيما الفزالي ٠‏ وليس 
بامكان الاحترام والمطف الكبيرين تجاه 
الغزالي واللدين تفصح عنهما بعض صفحات 
المقدمة ان ينفيا ذلك الاختلاف الجذري بين 
فكرتي الرجلين عن نظرية المعرفة . بيد ان 
ابن خلدون وهو ابن عصره لم يكن قادرا على 
نذليل صوفية الغزالي حتى النهابة » فانعدام 
الاحساس الى مرحلة التفكير المجرد وفهم 
الروح على انها بداية من نوع خاص تختلف 
جوهردا عن المادة قد اربكا فيلوفنا وقاداه 
الى الانزلاق الى مواقف مثالية » فالى جانب 
المعرفة التي تكون الاحساسات مصدرها 
الاساس اعترف ابن خلدون بنوع نان للمعر فة 
وهو المعرفة بدون واسطة »؛ الممرفة التي 
تنمكن عليها الروح بطبيعتها . « ان الانسان 
مركب من جزئين احدهما جسماني والآخر 
روحاني ممتزج به ولكل واحد من الجزاين 
مدارك مختصة به والمدرك فيهما واحد وهو 
الجزء الروحاني يدرك تارة مدارك روحانية 
وتارة مدارك جسمائنية » الا ان المدارك 
الروحانية بدركها بذاته بغير واسطة والمدارك 
الجسمانية بواسطة الجسم من الدماغ 
والحواس ... ولا شك ان الابتهاج بالادراك 
الذي للنفى من ذاتها بفير واسطة يكون اشد 
والذ: فالنفس الروحانية اذا شعرت بادراكها 
الذي لا بحصل بنظر ولا علم واثما بحصل 
يكشف ححعاب الحس ونسيان المدارك 
الحسمانية بالحملة »© والمتصوفة كثرا ما 
يعنون بحصول هذا الادراك للنفس بحصول 
هذه البهجة » فيحاولون بالرياضة إماتنة 
القوى الجسمانية ومداركها حتى الفكر من 


15ل 


1 الشوائنب والموانسع 
الجحسمانية )»(9؟1) . 


وبعد ان يهيء الغزالي » في نظريته المتكاملة 
الشاملة » « العلماء » لدولته الدينية ب 
الاوتوقراطية » والعلوم والمعارف ( الدنيوية» 
والالهية ) ء وسبل الوصول اليها ©» بما فيه 
السبيل الصوفي ( الارفع في نظره) ؛ 
والطرق الموصلة الى السعادة والفضائل 
بشتى انواعها © فانه بلتفت ( مالا الثفرات 
التي استطاع ان يشخصها ) الى العلاقات بين 
ابناء هذه الدولة ؛ بين عناصر « الرعية » في 
هذه الدولة الديئية ‏ الاوتوقراطية ) 
« الفاضلة » » في مغهوم الغزالي . ان هذه 
العلاقات تحخضع ( مثلما ا'اخضعت كافة 
العوامل والعناصر والعلوم والممارف 
والفضائل والسعادات ) لهدف مركزى 
واحد : بناء الدولة الاسلامية ©» الدولة 
الدينية ‏ الاوتوقراطية » على نظرية 
« المستبد العادلة. » © وتوطيد وتمزيز أركان 
هذه الدولة بشتى الوسائل »© ومكافحة 
واستتصال شأفة كل العناصر « الغربة » 
و « المثيرة للفتن » فكرية كانت ام بشرية . 

- ينطلق الغزالي من مفهومه المركزي 
( كما سبق ان اكذنا اكثر من مرة) في تحديد 
ماهية الملاقات الاحجتماعية بين افراد 
المجتمع : بين مواطني الدولة الدينية 7ب 
الاوتو قراطية الملمة الواحدة المترامية 
الاطراف . وهذه العلاقات » كما يمكن ان 
يتوقع المرء سلفا ؛ هي علاقات تعاون وتكاتف» 
علاقات اخوة اسلامية حميمة . وبمزز 
الغزالي » كالمادة » آراءه » هنا »ء بالآيات 
القرآنية ؛ والاحاديث النبوية » والاقوال 
المأثورة المتواترة عن الصحابة « واللف 
الصالح » . 

ان ( آداب الاخوة والالفة والصحبة 
وا معافرة مع اصناف الخلق ) تلطلق » 
بالذات »© من اخلا قيات الغزالي . ويتمثل 
الفزالي بجملة هن الآبات والاحاديث التي 
تجري مجرى الدستور الاسلامي » مثل الآية 
الكريمة التي جاء فيها ( في مخاطبة النبي ) : 
الا لمان كلق بماك احا واجادي الح 
« أثقل ها يوضع في الميزان خلق حسن » © و 


مين 


ان 


« المؤمن ن الف مالوف ولا خي في من لا 
بألف 006 . 

ويوكد الفزالي ( وهذا بيدخل » بالطبع ©» 
في عداد نظراته ذات الدلالة الاتنولوجية 
والانثروبولوجية ) ان الالفة والصحبة قد 
تنشأ نتيجة للجوار في السكن © أو الاجتماع 
والمزاملة في مواطن الاعمال » او رفقة الفر 
والسلاح ٠.‏ كما يؤكد ان سيب التجاذب بين 
ابناء المجتمع قد بكون ماديا ذاتيا محضا 
( كحب المرء للذهب والمجوهرات »© أو نزوعه 
الى الجاه ورغبته في الاثراء ) » وقد يكون 
احجتماعيا مثل احترام الاستاذ والمعلم وحبه 
لقاء علمه وتعليمه . وعلى العموم »© فان 
الغزالي بلخضع كل هذه العلاقات لضرورات 
الاستقرار الاجتماعي ©2 والتضاامن الاخوي 
بين مواطني دولة واحدة » ذات دين واحد » 
واهداف مشتركة واحدة . بل أن الغزالي 
بربط ذلك بالنعمة الالهية » والتفويض 
الملوري » فيقول ( في كتاب « احياء اصول 
الدين » : ان « كل زيادة في الحب ولا الايمان 
بالله لم تكن تلك الزيادة » فتلك الزيادة من 
الحب في الله » )05970 , 


ب ومن المتوقع ©» والطبيعي © ان ينهال 
الغزالي بسياطه على الفئنات التي تحاول 
( أو يتسبب عن تصر فاتها ) تخريب العلاقات 
الاخوبة » ومن هؤلاء اولا ( الكفار ) الذبين 
ااحعي انيار سخالطتيم 4 انهم 
مكروهون محرم على !1اسلمين الاتصال بهم » 
ومنهم ثانيا ايضا ( اصحاب اليدع ) الذين 
ببتدعون ماايشق عصا الطاعة أو ما بيثم 
الفتنة » ومنهم ثالثا » غير الملتزمين بنواهي 
وضوابط الشرع . ويخشى الغزالي ( متبررا! 
بمنطقه الديني ‏ الجدلي ؛ وانطلاقا من 
الدولة الاسلامية 3 وذلك لاباحة سبي 
الفتل وانتهاك الحرمات »© واباحة البعض 
الآخر انتهاب الاموال » وظلم الايتام والارامل» 
ومخالطة المحرمات » وغير ذلك من آلوان 
الانحلال والفوضى الشاملة . ونصح الغزالي 
بعزل هذه الفئات عن المجتمع ؛ وعدم 
مخالطتها » وحتى باستئصال شانفتها » اذا 
امكن » صونا لوحدة المجتمع ؛ ومراعاة 
لاعتبارات الامن الاجتماعي والاستقرار 
التامل . 


ويفصل الغزالي في حقوق الاخوة 
وطبيعة العلاقات الاخوية الاسلامية ©» وذلك 
امعانا منه في ترصين عناصر ودعائم التضامن 
الاجتماعي » وهو بضع هذه الحقوق راو 
يكاد يضعها ) في ذات مصاف حقوق الزوجية» 
فهو بقول : ( كما ان النكاح يوجب حقوقا 
بحب الو فاء بها فكذدلك الاخوة ) ٠‏ ومن 
الحقوق التي يفردها الغزالي ويوليها اهتمامه 
بهذا الصدد : ( الحق في المال © وحق الاعانة 
بالنفس على قضاء الحاجات »© وحق اللسان »2 
والعفو عن الزلات والهفوات )(1582) . 


ويقصد بالحق الاول ( الحق في المال ) 
حق المواساة بالمال مع الاخوة » في كل مراتبه 
وما بيترتب عليه . وقد وثق ذلك باحاديث عن 
( ابي هريرة ) »2 و (ابراهيم بن ادهم ) . أما 
الحق الثاني فهو ( حق الاعانة بالنفس على 
قضاء الحاجات ) وبسوق الفزالي هنا 
عدبدا من الامثلة التي توضح تسابق الملمين 
الاولين والاسلاف الصالحين في قضاء حاجات 
اخوانهم المؤمنين » حتى من غاضبوهم او 
خاصمو هم » عملا بمبادىء الشربعة 4 فيذكر 
حالات كان فيها المؤّمن يتفقد عائلة اخيه 
وابنائه « أربعين عاما » ( يقوم بحاحتهم 
ويتردد كل بوم عليهم ويمتحهم من ماله 
فكانوا لا يفقدون من أبيهم الا غيبه ) ٠.‏ ومن 
هذا الحق إيثار الآخرين على النفس »© وعلى 
الولد » والاقارب«155) . 

ويؤكد الغزالي » فيما بخص الحق 
الثالث ( حق اللسان ) ضرورة الحفاظ على 
أسرار الاأصدقاء ©» وذكر المحاسن دون 
العيوب ٠‏ وذلك منعما للفيرة والحسد والبغضاء 
والقطيعة : وترصينا للعلاقات الاجتماعية » 
والاواصر بين اعضاء المجتمع(:5١) ٠.‏ 


اما الحق الرابع ( العفو عن الزلات 
والهفوات ) فهو بيتمم الحقوق الثلاثة السابقة 
وبكمل أبعادها ومغزاها »2 فان مسامحة 
« الاخوان » © والصفح عن الهفوات » انما هو 
حفاظ للمودة » وترصين اللالفة » ويسوق في 
ذلك احاديث لبعض الحكماء تقول ١‏ ( الصبر 
على مضض الاح خير من معاتبته » والمعاتبة 
خير من القطيعة » والقطيعة خير من الوقيعة). 
ويتمثل الغزالي في ذلك بالآبة القرآنية التي 
تقول « عسى أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم منهم مودة » ؛ وبا لحديث النبوي 


06ل ببمى 


الدق يعول 795 بحن حياك حونا ا مق 
ان بيكون , بغيضك بوما ما وابفض بغيضك هونا 
ما تمن ان كن حكتك برها بها 410 مقر زه 
الخليفة عمر : لا يكن حبك كلفا ولا بفضك 
تلفصل2١14١)‏ . 


ولاشك ان كل هذه الحقوق التي سشنص 
عليها الفزالي ( اضافة الى حقوق اخري منها 
حقوق الجوار 4 وحقوق وواحبات التحية 4 
البنيان الاجتماعي وترصين الملاقات الابجابية 
الودبة بين عناضر المجتفع الاسلامي + 
سيب من الاسباب . 


ستول لاحم :ترضح اتن يفقت 
الغزالي في صفوف الفلاسفة المسلمين ©» وقيل 
كل ذيء مو يقل قلسوف؛ ؛ اع نقيه منطى؟ 
واذا كان كذلك فلماذا وقفا موتفه الثهور 
من الفلفة والفلاسفة يونانا كانوا أم مسلمين؟ 
وما هو مغتاح ث 2 شخصيته ؟ 


حواب هذه الاسئلة نحده » جزئيا » 
لدى احمد محمود صبحي ©2) صاحب كتاب 
« في علم الكلام » ©» فقّد قرر شيئا مهما 
بخصوص عقلية الغزالي ( وهذاامر مهم 
لتبيان موقف الغزالي بشكل عام من الفلسفة 
عموما ) © فهو بقول ( في كتابه المشار اليه ) : 

« لقد كانت عمقليته فاحصة تاقلة 
مدركة ان ما نكر بعضه لا بترك كله وان 
ما يحسن بعضه لا يقبل كله »© وفي رابي 
ان هذا هو مفتاح شخصيته © بل ذهب 
الغزالي الى أبعد من ذلك فلم يجد حرجا 
من ان يستعين بآراء فرقة لا بدين بآرالها 
لهاجمة فرقة تعارضها » كان يستعين باقوال 
للمعتزلة في بيان تهافت الفلاسفغة مبررا 
ذلك بأنه بدافع عن العقيدة الاسلامية عامة 
0 1 تذهب 
الاحقاد : ان سر خلود آرائه اذن انه لم 
نكن مذهبيا “زاتما شيل معظم حوانت 
العقيدة الاسلامية فأصبح ممثلا لها معبر 
علها ... 21١519206‏ . 


ب وقد استطاع الغزالي 4 امو سوعي في 
فكره » ان بتعدى الفقه والتصوف الى 
تعاطي علم الكلام والحجدل » والتبحر في 
الفلسفة فقد علم علم المتكلمين والفلاسفة 


والمنصوفة » واستطاع ان يحتوي التيارات 
الفكرية المتصارعة في عصره » كما استطاع 
ان ستو عب التراث المربي ىٍ الاسلامي 
وهو تراث ضخم كما وكيفا ) وان يخلع 
سمات شخصيته عليه ©» وان يلور مذهبا 
فكريا » دينيا » انتقائيا » بعتمد الاختيار » 
والمرونة » وان كان ينكفىء احيانا في ظلامية 
تصل الى حد المطالبة ب « إلجام العوام عن 
علم الكلام » » ولكن ذلك مغهوم »© في ظروف 
عصره » وفي اطار نزعة الغزالي للحفاظ على 
الدولة الاسلامية الواحدة أمام غزوات 
الصليبيين ٠»‏ والانتفاضات الداخلية . 


ب اما السبب الاساس لموقفه السلبي 
المشهور من الفلسفة والفلاسفة فهو راجع الى 
البيئة الصوفية التي نشيأ فيها » والى نتيجة 
المخاض الذي عاناه في فكره وروحه ( حيث 
انتهى الى سلوك الطريقالصوفي) » والىالنقمة 
العامة على الفلسفة والفلاسفة الذي كانت 
شحمهسم قد جنحت الى الافول » اضافة الى 
جزع المنتفعين من الحكام والفقهاء المتزمتين 
السائرين في ركالهم » من الفلسفة ونظرها 
العقلي واجتهادها المفتوح ؛ والى الأصل 
اليوناني ( الوثني ) للفلسفة في اصولها الاولى 
بالترجمة والاخذ عن الفلسفة اليونانية ريثما 
اشتد ساعدها وتبلورت شخصيتها المستقلة 
المحددة ) . فاذا اضفنا الى كل هذه الاسباب 
جزع الفزالي من تخريجات المتكلمين 
والفلاسفة وخوفه من ان تهز هذه التخريحات 
أركان الدين والدولة الاسلامية المهددة باخطار 
الداخل والخارج » اذا اضفنئا هذا السسبب ©» 
وهو بالغ الاهمية » الى الاسباب السابقة » 
فاننا سنتفهم ‏ دون أن تبرر طبعا ب موقف 
الغزالي الحذر فالمنتفض على الفلاسفة ©» 
والمكفر لهم . 

ومع ذلك »© فان الغزالي لم سلك 
الطريق الهل » الطريق العاطفي الانفعالي 
المتشنج » في ثورته على القلسفة والفلاسفة ©» 
بل سلك طريقا فيه كثير من العناء والاخللاص 
ب رغم انتقائيته خادهو كولاق تمده تابه 
« مقاصد الفلاسفة في النطق والحكمة الالهية 
والحكمة اشيم ة » : « أما بعد فانك 
التنمست كلاما شافيا في الكشف عن تهافت 
الفلاسفة وتناقض آرائهم ومكامن تلبيسهم 
واغوائهم ولا مطمع في اسمافك الا بعد تعريفك 


ك5 


بان 


فساد المذاهب قبل الاحاطة بمداركها محال 
بل هو رمي في العماية والضلال 0696 . 


ويؤكد الباحثون العرب المماصيرون » 
ومنهم د. ابو العلا عفيفي © و د. عمر فروخ 
ان الغزالي ( هادم الفلسفة ) كان فيلسوفا 
من نوع خاص »© فقد كانت فلسفته اشراقية» 
أو انها احتوت نواة مذهب فلسفي اشراقي. 
ويقول د. عفيفي » بخصوص كتاب « مشكاة 
الانوار » للغزالي : « ... اننا بازاء عمل 
فلفي له قيمته وطابمه المميز © وانها اي 
الرسالة ) يمثابة اللبنة التي يمكن ان يضاف 
اليها لبنات اخرى ليتألف منها مذهب 
فلسفي كامل ومتناسق » ومعنى هذا ان 
الغزالي الذي كثيرا ما و'اصف بانه هادم 
الفلسفة » كانت له فلفة .. ولكتها كانت 
من نوع جديد )141(0) . 


ويذهب احمد أمين »© في كتابه ( فيض 
الخاطر ) » الى ان أبا سليمان المنطقي قلد 
سيق الجميع في الفصل بين الفلسفة والدين» 
ولو انه كان اكثر تسامحا من سواه »© فكان 
بقول : « أن الفلسفة حق » لكنها ليست من 
الشربعة في شيء » والشريعة حق »2 ولكنها 
ليست من الفلسفة في شيء » وصاحب 
الشربعة مبعوث » وصاحب الفلسفة مبعوث 
اليه » وأحدهما مخصوص بالوحي والآخر 
مخصوص بوحيه » والاول مكفي والثاني 
كادح » . ويضيف احمد أمين قائلا : وعلى 
هذا الاساس كره علم الكلام والمتكلمين ... 
ذلك لان الدين في نظره كما يقول مبني على 
القول والتسليم » فمتى آمن المرء بلبي سلم 
بما جاء به من غير لم وكيف الا بقدر ما بؤكد 
أصله ويشد ازره © وينفي عارض السوء 
عنه #الآن. :ما راد على جسذا يون الأصبل 
بالشك » وبقدح في الفرع بالتهمة ..»(0145. 
فما الذي تفيده من كلام احمد امين هذا؟ 
نفيد » انه قياسا على هذا الكلام فان ابا 
سليمان المنطقي يكون سابقا للفزالي في 
دعوته © غير ان الغزالي تحاوز المنطقي وتجاوز 
سواه » فهو قد كفّر الفلاسفة والمتكلمين 
وحرام الاشتغال بالكلام . 3 وان كان بتفق 

مع المنطفي في الباعث ( الذي هو الا فك : 
حانة الذين من النشركيك » وضيالة الشريطة 


1 


من وضعها موضع الجدل »؛ أو وضع أصولها 
موضع الاستفهام العقلي ) ٠.‏ 

وعلى العموم » فان كتب الغزالي المهمة 
| احياء علوم الدين ؛ القسطاس المستقيم ؛ 
فيصل التفرقة » المنقف من الضلال » 
المستصفى فى أصول الفقه »؛ المستظهرى 6٠‏ 
التبر المسبوك في نصيحة الملوك » مشكاة 
الانوار » مقاصد الفلاسفة فى المنطق والحكمة 
الالهية والحكمة الطبيعية » تهافت الفلاسفة ) 
انما تشكل فصولا متلاحمة ( تتناقض أحيانا 
بعضها مع البعض الآخر ) في مسيرة واحدة 
هي مسيرة الفكر « الفزالي » © وهي مسيرة 
محاولة بعث أصول الدين الاسلامي وتوطيد 
أركانه بالجحدل أحيانا ©» والفلسفة أاحيانا ؛ 
والمنطق أحيانا » والادب احيانا » والاجتهاد 
والتأويل احيانا » والكشف الصوفي أحيانا 
اخرى . 

وقد ترك الغزالي تأثيره الكبير في محمد بن 
تومرت : مريده المتحمسس »© وفي دولة 
الموحدين التي ساعد هذا على اقامتها في 
الاندلس . كما ان كتب الغزالي قد تركت 
تأثيرها البين في فلسفة توما الاكويني © وفي 
منهجية ديكارت الشكية © وني افكار « شاه 
ولي الله » في الهند » خصوصا في كتابه 
« حجة الله البالفة » © وقي عموم الطرق 
والتكايا والحاقات الصوفية التي لعب بعضها 
دورا ثوريا . 


على ان التناقض الاكبر الذي وقع الفزالي 
فته عو اتراكة: التاويل الجر( الذى كول هو 
نه فيه » في ككتابه « فيصل التفركة » ): 
ولا بلزم كفقر المؤو “لين ماداموا بلازمون كابون 
التأويل كما سنشير اليه . وكيف بلزم الكفر 
بالتأويل ؛ وما من فريق من اهل الاسلام الا 
وهو مضطر اليه ؟(161) . فان اطتراحة التأويل 
والاجتهاد ( وهو قانون ثوري ) أدى بالفزالي 
الى الانغلاق والتقوقم الذي تبلكات 
مظاهره في : 

مهاجمة الفلاسفة وتحريمها وتكفير الفلاسفة 
( كتابه تهافت الفلاسفة ) . 

مهواحمة النقاش الحرة والحدل حتى انه 
أصدر كتايا سماه « الجام المعوام عن أهل 
الكلام » ! 


؟ ‏ انحيازه التام » في أواخر حياته » الى 


الثورة أو حتى مجابهتهم بالنقد العنيف ( مع 
انه فعل هو نفسه ذلك سابقا ) . وقد تجلى 
ذلك بخاصة في كتابه « التبر المسسوك في 
نصيحة الملوك » . 
مهاحمته العقل ( مع انه مجده غابة التمجيد » 
في مراحل من نشاطه ١‏ لعقلي والحياتي »© حتى 
انه يؤكد : فيما بقرره د . محمود قاسم 
في كتابه « دراسات في الفلسفة الاسلامية » » 
ان من يقبل القرآن » دون ان يستخدم عقله 
في فهمه وتمثله شبيه بمن بغمض عينيه حتى 
لا برى هذا الضياء )١47()‏ ... وادعاءه قصور 
العقل في اللملاحظة والتفسير والمحاكمة ... 
ويقول الكاتب العربي المعاصر سليمان دنيا ٠‏ 
في ذلك : يحاول الغزالي ان ينتزع ثقة الناس 
من العفل ... ولكن الغزالي اذ يحاول تقييد 
له العقل يتخ من العقل 3 لية 
للو صول الى هذه الغاية1482) ا 
ارتداده الى وحوب التقليد ( مع انه هاحمه 
ف البدابة وكال بمنهجية الشك المؤدي الى 
اليقين ٠‏ وبالمبدا التجريبي ٠‏ فقد قال في 
كتابه « القسسطاس المستقيم » اعلم ذلك 
علما ضرورنا بحصل لي من مقدمتين : 
احداهما تجربية والاخرى ححسية )(01149) , 


والادهى من ذلك كله ... ان الغزالي انتهى 
في كتابه الشهير ١‏ احياء علوم الدين » (الذي 
امتدحه هو نفسه ء فجعله افخر مؤلفاته » 
وقال فيه بالحرف : « ولقد صلف الئاس 
في بعض المعاني كتبا ء ولكن يتميز عنها هذا 
الكدب بخمسة امور : الاول : حل ما عقدوه» 
لش ا 1 كر 
بددوه »؛ ونظم ما فركوه . الثالك : يجبار 
ما طولوهء وضط ما قرروه 5-6 
حدف ما كرروه ء واثلبات ما حرروه 5 
الخامس : تحقيق امور غامضة اعتاصت على 
الافهام لم يتعرآض لها في الكتب أصلا ؛ اذ 
الكل وان تواردوا على منهج واحد فلا 
مستنكر ان بنفرد كل واحد من السالكين 
بالتثبيه لامر بخصه ويغفقل عله 
رفقاؤه )206١()‏ ... انتهى في هذا الكتاب 
( الذي نكاد تكون دستور الغزالي » ان لم 
يكنه فعلا ) الى القول بفضائل الزهد © 
والهروب من الحياة » بالتوكل © والمعكوف 
في التكايا » والزو انا » بعيفا عن الواقع © 


امورد ‏ العدد الرابع »مج ».ةا 


والعمل من اجل تغييره © فكان يقول مشلا 
( في غمار وجده الصوفي المطلق ) و ( بلهفحة 
مثالية » لا علمية ولا واقعية ) : 

« والتوكل على درجات : الثقة بالله دون 
العبيد وترك الاماني » ثم ان يجعل توكله على 
الله وحده وان يرقى في خطوة اخرى بأن 
ينسى حاجاته وامواله ويوقن بأن الله يتكفل 
بذلك كله » كما تتكفل الام بحال ولدها 
الرضيع . هنالك اعلى درجات التوككل » 
وسكناته مثل الميت بين بدي الغاسل لتذلف "# 

واذامااستثرنا صاحب كتاب « فلفة 
الاخلاق في الاسلام » ( محمد يوسف موسى » 
اسوود اه الجر اللو وود 
مع اعجابه المفرط بالغزالي لا يستطيع » 
بصفته كاتبا عربيا جادا يعيش روح العصر 
بطر بقته الخاصة » الا ان بعلن مخالفغته 
للغزالي » وابراز محافاة وتناقض تعاليمه في 
( الاحياء ) مع الفكر الفلسفي والديني الليم» 
كما بو كد خطورة تعاليم النزالي الزهدية ب 
الصوفية ‏ السلبية » المغرقة في التشاؤم 
وكراهية الحياة » والتقشف » على نفوس 
الاجيال العربية المعاصرة »؛ الامر الذي تجد 
الامبربالية فيه طمعا دسما لاصطياد المثقفين 
والكادحين العرب والمسلمين وتعطيلهم عن 
النفضال ضدتها وضد مشاريعها التي 
تستهدف استعباد الشرق استعمبادا تاما . 


ل و اهم 
المشار اليه ) : « ... كما عرفا ان الفقر 
فضيلة » وان الجوع انفيلة © وان الخمول 
فضيلة ... ثم بعد ذلك كله تجىء فضيلة 
التوكل ؛ حقيقة لقد أكد حجة الاسلام انه من 
الجهل ان يظن ان معنى التوكل ترك الكسب 
بالبدن والتدبير بالقلب » وذكر ان ليس من 
التوكل ان بترك الانسان الاسباب كلها منتظرا 
ان يخرق الله لاجله سنته » فيرزق بلا سبب» 
حتى وان تفرد في شعب من شعاب الجبال 
حيث لاماء ولا كلا ولا يمر به سار بالليل أو 
سارب بالنهار . أن هذا © كما بقول فيلو فنا 
بحق »؛ مراغمة للحكمة وجهل بسنة الله 
تعالى . والعمل بمو حب سنة الله تعالى ©» 
مع الاتكال على الله تعالى عز وجل دون 
الاأسباب لا بناقض التوكل ... كل هذا 
حسن »© وجميل هذا الفهم والتصوير للتوكل 


دض 


لكلا 


الذي يتفق مم ماائثر عن عمر من قوله: 
« لا يقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم 
ارزقني وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا 
ولا فضة » . ولكنا نراه بعد ذلك بذكر ان 
اعلى مقامات التوكل © بالنسبة الى ملابسة 
وهو الذي كان يدور في البوادي بغر زاد ثقة 
بفضل الله تعالى في تقويته على الصبر 
اسبوعا وما فوقه )او تيسير حشيش له او 
قوت » أو تثبيته على الرضا بالموت جوعا . 
ويليه مقام من بلزم البيت أو المسجد في قرية 
او مصر انتظارا لما سعثه الله له من رزق ٠.‏ 
كما يذكر ان القعود في البيت افضل من 
الخروج للسوق والسعي للكسب »© ان كان 
بالاول يتفرغ للذكر والفكر والعبادة » وكان 
الكلب بشوش عليه ذلك )٠١00(6‏ , 

-- ولا يلبث محمد بوسف مو سى ان 
ينتقد افكار الغزالي السلبية التشاؤمية هذه؛ 
ويبين خطورتها على المرب والشعوب المسلمة 
في هذه الآونة المصيرية وفي كل الاوقات 
فيقول : « ... وقد كان حريا به » وهو 
من الذين وصلوا لفهم الدين واسراره © أن 
بجعل من الدين » الذي أشرنا من قبل الى 
بعض مزاياه ونظراته للحياة » عاملا اجتماعيا 
بأخذ منه مذهبا للاخلاق الاجتماعية بتميز 
بالثتيل والصلاحية لبناء الامم وسعادتها » كما 
فعل الشيخ محمد عيده في رسالة التوحيد » 
لان الاسلام جاء لسعادة المجتمع لا لسعادة 
فريق دون فريق ث.ه. )١185(06‏ . 

ويربط محمد يوسف موسى بذكاء بين 
هذه السلبية والقعود عن العمل والجهاد 
الذي تأتي بة هذه الافكار ١‏ 6 لسلبية 
« الغزالية » وبين هدف الامبريالية في الشرق 
المربي والملم ٠‏ ذلك ان هذه السلبية تخدر 
الشعب العربي وتقدم وطنه وترواته لقمة 
سائغة للاجنبي الامبريالي . ويواصل القول: 
(( ... وان اسعد ايام امم الفرب التي تتقاتل 
في سبيل استعمار الشرق » وخصوم الاسلام 
واعدانه الذين يتربصون به الدوائر » لهو 
اليوم الذي يرون فيه السلمين آخذين 
- لا قدر الله تعالى ‏ بمذهب الغزالي » 
فيجعلون الغاية التي عيئن غايتهم + والمنهاج 
الذي رسم منهاجهم » فيصرون عدنمااو 


/7ا- 


كالعدم في هذه الحياة التي لا ترحم الضعيف» 
والتي نذكرنا بقول الشاعر : 
نعدو الذئاب على من لا كلاب له 
وتتفي مربض المستنفر الحامي(160) 

وأخيرا : فما هو القول في مكانة الغزالي في 
الفكر العربي 5-5 الاسلامي ومغزاه كظامرة 
فكرية ب دينية بالنسبة لعصره © والمصور 
اللاحقة ؟ وما مغزى الغزالي في الفلفمة 
والفكر العالمي ؟ 
يتفق كل دارسي الفزالي »؛ تقريبا» من 
معاصريه ومن جاء بعده في العصور الاسلامية 
الوسيطة ٠‏ ومن ورثة تراته من ابناء الشرق 
العربي والمسلم » على ان الغزالي ظاهمرة 
متفردة في الفكر العربي ‏ الاسلامي + ويفتخر 
الشرق العربي والمسلم باسمه وبماثره » 
حتى ان اسمه قد اطلق ولا زال يطلق على 
كثير من المؤسسات العلميية والتربوية 
والاحياء والشوارع والمشاريع الاجتماعية ب 
الاقتصادية ناهيك عن الدبنية ؛ ويقرنون 
اسمه بلفظة « الامام » »2 وهذه لفظة نادرة 
الاستعمال » كبيرة الدلالة في حدود مطالماتنا 
في كتنب التراث الاسلامي ) ٠‏ وتعصب 
الكثير من المسلمين له اليوم » في سائر ارجاء 
الشسرق العربي والمسلم © ونحاولون أن 
سرروا كل تذافضاته وكل الثفرات في 
منظومته الفكرية . 
ومن هذه التبريرات التي ترقى الى مستوى 
التفيرات ما بقرره د. عمر فروخ ( الكاتب 
العربي اللبناتي المعاصسر ؛ صاحب كتاب 
« تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون » 
015395 . بخصوص هج وم الفزالي 
الضاري على الفلسفة والفلاسفة »© وانقلابه 
على الجدل والجدليين وحرية الحدل »© 
فيقول (( بخصوص تابه سيء الصيت 
« نهافت الفلاسفة » ) بلهجة معتدلة : 

« نهافت الفلاسفة (١معه‏ ) )رد 
الغزالي فيه على الفلاسفة واراد به تتويد 
صفحتهم ف نظر العامة وتهدم الفلسفة 
نعفها » وقصد الغزالي بالتمبر « تهافت 
الفلاسقة » ٠‏ فيماارى »© تناقضي الفلاسفة 
في ادلتهم وقصورهم عن اقامة الادلة المقنعة 
على صحة ما يزعمونه من الآراء . والذي 
حمل الغزالي على الرد على الفلاسفة انه 


رأى شبان زمانه الذين ر'زقوا حظا قليلا من 
الذكاء :و نالوا قسطا يسيرا من العلم 
يستهينون بامور الدين » ويحتجون لذلك بان 
الفلاسفة العظام كافلاطون وارسطو ما كانوا 
يفومون بيمثل هذه العبادات ؛ وبأن تشيرين 
من غير المسلمين ناجحون في حياتهم الدنيا » 
وهم لا يتقيدون بمثل هذه العبادات أيضا » 
وبان هذه العبادات تليق بالجماهير الجاهلة 
وهم أرفع من هؤلاء درجة . واراد الفزالي 
ان يبين في هذا الكتاب ان المرموقين من 
الفلاسفة كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر + 
وان الفيلوف المرموق أيضا قد يصيب في 
آرائه الرياضية والطبيعية والسياسية ثئم 
يكون مخطنا في آرائه الالهية والدينية . ويرد 
العزالي كثيرا مما ر'وي عن كبار الفلاسفة » 
مما يخالف الدين » الى التبديل والتحريف 
اللذين وفعا في نعل كتب هؤلاء الفلاسفة من 
اليونانية الى العربية )(0166) . 

ويعتذر عن الفلفة والفكر التشاؤمي 
السلبي » الذي بشكل بعض المنطقة المظلمة 
في فكر الفزالي ( في كتابه « الاحياء .. 60)) »© 
بالقول بلهجة توفيقية : « والذي نلاحظه أن 
هذا الكتاب كتاب فقه واخلاق ممزوجين 
بالتصوف . وفي هذا الكتاب عدد كبير من 
الاحاديث لا بعرفها رواة الحديث » متها 
ما هو صحيح المعنى جميل مثل « اطليبوا 
العلم ولو في الصين » ٠‏ ومنها غير ذلك ؛ كما 
ان فيه آراء عبقرية الى جانب استطرادات 
ليست كذلك . ويبدو لي ان تأليف 
« الاحياء » قد امتد زمنا طوبلا قبل ان بشعر 
الغزالي بمرضه وبعد ذلك : فالقفصول 
العبقرية تعود الى الفترات التي كان الغزالي 
فيها في اعتدال وصحة ٠‏ والاستطرادات التي 
هي غير ذلك كانت نتاي الازمات المرضية 
التي كانت تمر به 191(6) . 
أم! محمد يوسف موسى صاحب كتاب 
« فللسفة الاخلاق في الاسلام وصلاتها 
بالفلسفة الاغريقية » ( الذي مر بنا ذكره 
غير مره ) © والذي كرس الغزالي اكبر حير 
في كتابه رما يزيد على ماثئة صفحة ) ©» فهو 
يرى ان الغزالي عبقرية فذة متأثرة بالفهر 
اليوناني وانه « قد قرا الفلسفة »© كما قرا 
القرآن والحدث والتوراة والانجيل »© 
وهضم هذا كله وتمثله ؛ ثم اخرجه على 


الصورة التي شاء له ذهنه النافذ وعقله 
الجبار » فكان ما كتب كأنه خلق جديد على 
طراز خاءص . على انه ان خدع جمهرة القراء 
فرأوه نسيج وحده » فان الباحث الذي قرا 
الفلسفة الاغريقية »© لن يجد عناء في رؤية 
أنر هذه الفلسفة في ثنايا الصورة التي رسمها 
للاخلاق وفي قماتها» كما 

بدراسة مذهبه ني الاخلاق » هذا لذ 
الشامل لكل مشاكلها )0١67()‏ 0. 

ب ومع ان محمد يوسف موسى يمتاز 
بالتحليل الانتفق قادى في دراسته ( التي عرضنا 
لها سابقا ) ٠‏ الا انه لا يستطيع الا ان ينحاز 
للغزالي )0 ار "( 8 تنا فاه 2 كول قي 
لقد كان مظتنا تغط مقلدسة ماي لاله دن 
خطل ٠»‏ وشغل لعظمته من أتوا بعده يذكرونه 
بالمدح كثيا وبالنقفد قليلا .ولعي كنت 
فوت احيدنا في الحديث عله » فماغير 
الحق أاردت : الحق الذي افتى 0 ف 
لابه والدفاع عنه )0٠68()‏ . 


واما أحمد محمود صيحي ؛ الكاتب العربي 
المعاصر ؛ الذي يدرس الفزالي باعتباره 
« متكلما » ( في كتابه « في علم الكلام » دراسة 
فلسقية : المعتزلة ‏ الاشاعرة ‏ الشيعة ) ©» 
فهو : مع دراسته المتعمقة ( على ايجازها 
النسبي ) بقول : بلهجة متجردة ( او أرادها 
متجرده ) في الختام : « هذه محاولة لابراز 
الخطوط العريضة التي تفصح عن الملامح 
الرئيسية في فكر هذه الشح خصية الفذة في 
صفحات معدودات مع ان ذلك ليسن سما » 
نلفد تعددت مالك تفكيره وتعقد ملحتى 
شخصيته وخلف للفكر الاسلامي تراثا مهما 
اختلف عليه فيه الخصوم » يتسم بالعممق 
والخصوبة » وسيظل الفزالي شخصية كبرى 
في الفكر الاسلامي بوجه عام © ومذهب 
الاشاعرة بوجه خاص )٠659()‏ . 


وربما كان الباحث الصربي المقاصبير © طه 
عبدالباقي سرور » اكثر الباحثين انحيازا الى 
كل ماني الفزالي ؛ وأشدهم اعتفارا 
لتناقضاته ر حتى انه ينسب اليه التنبقٌ 
بالعلوم العصرية » والاشارة الى الكهرباء 
والديناميت ٠‏ فيقول » في كتابه « الفزالي »» 
الذى أشرنا اليه آنفا ‏ : « وقد أشار غير 
واحد من المؤرخين الى ان الغزالي قد 


لضن 


أشار .٠ه‏ الى الكهر باء والديئانيت والهواء 
الخقيف » 0)١500)1‏ ... 

وقد عقد هذا الباحث فصلا أخيرا في 
كتابه المشار اليه ؛ بعشوان « الفزالي بين 
انصاره وخصومه » »2 فاكد ان الغزالي 
« احد مشاكل الفكر في التاريخ الاسلامي ن2606 
ويقارنه بعلي” ( الخليفة الرابع ) فيورد مثل 
هذا : ( كان الرسول يقول لعلي” : هلك فيك 
رجلان : رجل غالى في محبتك » ورجل غالى 
في عداوتك . وما اصدق تلك الكلمة على 
الغزالي © فقهد غفالى قوم في محبته حتى 
جحدوا المنطق فأقاموا الهوى علما ومححة » 
وغالى قوم في عداوته حتى فقدوا قداسة 
الانصاف »© فأضاعوا الحقيقة التاريخية» 
وشواهوا حقائق العلم والهدى 0260111006. 

وينقل لنا هذا الياحث مناقشة قوبة 
تتسم بالوجاهة والقرب من الجدل العلمي 
المتحرر » وهي ما جاءت على لسان ابن القيم 
الذي انتقد اسسراف الغزالي والصوفية في 
الابتعاد عن المظاهر الاسلامية» وامعانهم ف 
التحريف والتخريف ( وجاء في المناقشة : 
)١(‏ قول الغزالي « ليسن في الامكان أبدع مما 
كان » فقد اعتبروا أن في تلك الكلمة ما بوهم 
العجز في قدرة الله تعالى (؟) وصفغه الرياضة 
الروحية » بأنها تفريغ القلب بالخلوة والجلوس 
في مكان مظلم » فانه في مثل هذه الحالة بسمع 
نداء الحق تعالى © ويشاهد جلال الربوبية » 
فيقول له ابن القيم » « وماادراك ان ما 
بسمعه هو هذيان روحه وومسوسة شيطانه ©» 
فان الامتناع عن الاكل والاختلاء في الظلام 
يبعث الوساس والجنون (؟) تأييده لقول 
الجنيد ؛ اذا كان الاولاد عقوبة شهوة الحلال» 
فما ظنك بعقوبة شهوة الحرام ؟ ()) تقريره 
ان بعضهم بات عند السباع في البرية ليتحقق 
الشيوخ كان يكسل في بدايته عن قيام الليل 
لتصير نفسه بحيث تجيبه الى قيام اليل 
اختيارا ! (1) قوله في الاحياء : اذا طلب 
الرجل علم الحديث او سافر في طلب المماش 
او تروتج فقد ركن الى الدنيا (9) قوله نقلا 
عن ابي حمزة اليفدادي « اني لاستحي من 
الله ان أدخل البادية وانا شبيعان ؛ وقد 
اعتقدت التوكل »© لثلا يكون شبعي زادا 


ترودت بسه”»" . (4) تقريره ما حكاه عن ابي 
حسن الدينوري أنه حج” اثنتي عشرة حجة 
وهو حداف مكشوف الراس(1122) : 


١7‏ قال ابن القيم : « هذا من اعظم الجهل 
1 في ذلك من الاآذى للراس والر جلين ولاتسام 
الارض . ل والومر 2 وكأن هؤلاء 
السوية اختروا نهد امسق شربيعمة 
سموها بالتصوف وتركوا شريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم بجانب ٠»‏ فنعوذ بالله من 
تلبيس إبليس ٠‏ فان مثل هذه الحكايات 
تفسد عقائد العوام فيظنون ان فعله من 
الصواب » ... ويقول ابن القيم أايضا: 
« واني لاتعجب من ابي حامد هذا كيف يأمر 
بهذه الامور التي تخالف الشربعة وكيف بحل 
لاحد ان يقوم على راسه طول الليل ؟ وكيف 
بحل رمي المال في البحر فيما روأه عن 
الشبلي من انه كان برمي ما معه من الدتائير 
في الماء وقول « ما اعزك عبد الا اذله 
الله )520 لل 


ثم يعقب ابن القيم بقوله : « كانت 
الزنادقة في العصر الاول يكتمون حالهم ولم 
يتجاسروا على اظهار ما عند هم حتى حاءت 
الصوفية فرفضوا الشريعة جهرا وتستروا 
بمسمى الحقيقة وصاروا يقولون : هذا 
شريعة وهذا حقيقة ؛ وهذا من أقبح الامور» 
لان الشريعة قد وضعها الله تعالى لصالح 
العداد في الدارين فما الحقيقة بعد ذلك الا 
إلقاء الشيطان في النفس » وقد تمادى هؤلاء 
الجهلة في غيهم حتى صار أحدهم يقول: 
حدثني قلبي عن ربي : وذلك تسر بح 
بالاستغناء عن بعثة الرسل وهو كفر © وهي 
حكمة مدسوسة في الشريعمة تحتها هذه 
الزندقة . ولكن قد صار الخروج عن الشربعة 
كثيرا بالسكوت على هؤلاء الجهال الذين 
سموا أنفسهم بالصوفية 114(6) ,. 

ويعلق طه عبدالباقي سرور على كل 
هذه المناقشة بالقول : (لا جدال في ان الفزالي 
قد اسرف علىنفسه » واسر ف على قرائه بتلك 
السبحات الصوفية التي تدل” ظواهرها على 
ما بخالف ظواهر الشريعة الاسلامية )(0156) . 
وينسى طه عبدالباقي ان ابن القيم فقيه مسلم 
متمكن : ومتضلع في اصول الشريعة © وان 
مناقشته لم تكن لظواهر مقولات الغزالي » بل 
لجوهرها ؛ وان التوكل والغلو في الزهد ليس 


من الشربعة في شيء © فقد اوردت الاحاديث 
المتواترة ان محمد (ص) نفسه قال عن الاسلام 
انه ليس بدين رهبانية ؛ كما ان الاسلام 04 
باعتراف كل دارسيه المنصفين دين عملي » 
يعتبر في كثير » تطويرالمقولات الاديان 
اللسماوبة : لصاح الاعتراف بالحقيقة 
الواتعية. 


اذن ففيم كمن جوهر « انحراف ( الفزاي 
ومريديه وأضرابه من المتصوفة ؟ واين يكمن 
تناقضه الاكبر مع تعاليمه الاولى » ومع تعاليم 
الدين نفه1 

ب ربما نجد جوابا لمثل هذا السؤال الضخم 
في اجتهادات الاستشراق الغربي ( وخصوصا 
البروفسور جب ) ٠‏ فهو يؤكد في كتايبه 
« دراسات في حضارة الاسلام » »© ان 
جماهيرية التصوف : وامعانه في الابتعاد عن 
اصول الشريعة الاسلامية : جعله خطرا على 
الاسلام نفسه : اضافة ألى انه ناقفى دعاوى 
التصوف المبكر + وأصبح بدعة تقرب من 
الهرطقة والتخريف . بقول جب”* :الم 
بحتج* التصوفق البكر على وجود سلطة 
متوسطة بين الله والانان وبتنكر لها + فماذا 
نعل التصوف المتأخر ذو الطرق والنقابات ؟ 
لم يكتف باستعادة تلك السلطة الوسيطة بل 
استعاده! ايضا على صعيد ادنىمن ذي قبل. 
ولم تعمد العبادة واللطة متمركزتين حول 
مو ضوع كوني مفهوم عقليا بل ضربت عليهما 
الفوضى بالاسداد بدلا من ذلك » وذلك عن 
طريق ما بمليه عدد جم من افراد ذوي طبائع 
هالجة أو مأخوذة بفيبوبة النشوات © تقوم 
تعاليمهم على حدسية ذاتية مهزوزة وتختلف 
غالبا بين واحد وآخر وتنأى عن فروض 
القفرآن1592) . 

وبسوق البروفسور جب امثلة وجيهة» 
في محاحجة تتسسيم بالقوة والاقناع معا» 
فالقداسة . ونظام المريدين : والايمان 
بالكرامات والمعجزات : وعبادة القدييين قد 
زيف جوهر الاسلام © فالاسلام بميد عن 
الصوفية والرهبانية » بعيد عن الحر © بل 
انه جاء للمكافحته ومكافحة الخرافة » 
والتعاومذ 2 والطقوسن 
الارستقراطية جاهلية وفارسية ورومانية . 


والوتلئية » 


وقال جب" في ذلك : ( هكذا اعادت « عبادة 
القديسين » الى الاسلام » تحت ستار 
التصوف » ذلك الترابط القدم بين الدين 
والسحر © وحين بعود ذلك الترابط الى 
الوجود لا يستطاع منعه من التغلفل لادنى 
المستويات حتى تصبح قراءة البخت وكتابة 
التعاويذ وسائر فنون الدجل وسيلة يتعيش 
منها الجم- الغفير من الدراويش الذين يخدعون 
أنفسهم أو بخادعون غيرهم عمدا . ولذلك كان 
من العسير في الواقع ان نرى احيانا فرقا بين 
« الدروشة » الشعبية المتآخرة وبين التسمية 
الجاهاية الا في مظاهر خارجية فحسب«1172), 
ب وبأتي الباحث المصريى المعروف »© احمد 
امون 6" كتابه ( ظون الاسلاع )نما يوبن تقلرة 
حب ' هذه » فقد ارتكن المتصوفة خصوصا في 
بلآد فارسى والاطراف » الى الخرافة ) 
والخرق . والجهالة ؛ واللقانة »وجعلوا 
يحاربون العلم والمعرفة والفلسفة والمنطق 
والجدل . وهو بقول في ذلك : « وظل” 
الصوفية يشغلون الناس بأعمالهم » وزهدهم» 
وذكرهم 3 ورخقصهم »واصطلاحاتهم »؛ من فناء 
في الله ؛ وحب له ؛ وادعاء للولاية » والتوسع 
فيها كل عصورهم . وكان منهم المخلصون 
والدجالون . واستفادت الامة منهم © وبليت 
بهم . وقد اعتروا بشعورهم 4 كما اعتز” 
الفقهاء بعلمهم . وهم لم يأنفوا من هذا الجهل. 
بل كان بعضهم بنصح اتباعه ومريديه بألا 
بقراوا في صحيفة . وقال بعضهم : 
فلو طالبوني بعلم الواراق" 
برزت عليهم بعلم الخرق' 

وبقصدون بعلم الورق العلم الذي في الكتب » 
وبعلم الخرق الشعور إلذ ييرمز اليه بلبس 
الصوف 201184280 , 
وكان الغزالي قد حاول أن يوفق بين الفلسفة 
والدين + موظفا « علوم الغلسفة والكلام » في 
خدمة الدين » الا انه انحاز » آخر الامر » الى 
المتصوفةء وهم اهل اللقانة في التعاليم 
الدينية» كماحاول انبو فق بينالفقه والتصوف» 
فلم يستطيع ٠»‏ فظل” مع المتصوفة » وإن" ظل 
مؤمنا مخلصا » بعيدا عن الدجل والشموذة » 
أمينا لتعاليمه هو 2 وكما بقول احمف أمين 
( في ذات الكتاب المشار اليه آنفا) 2 فان 


ا 


الفزالي ) رغم تحبيه التصوف » واععتقاده 
بالكشف والمكاشفة » وموافقته المتصوفة على 
الفول بكرامة الاولياء واتيانهم بخوارق 
العادات ) كان مخلصا في فتوحاته المقلية » 
وكشوفاته الفكرية » وقد خا 


المنصوفة » الذي ب العالم الخارجي لا عن 
طريق العقل بل عن طريق القلب » والوحي » 
ولربما خشي الغزالي من انتهاج طريق النظر 
العفلي الذي بدا به » لخطورة ما كان يعتقد 
انه سيصل اليه » مما لا يستطيع هضمه » 
هو المؤمن المخلص لجوهر الدعوة الاسلامية . 
م - ولمل الفزالي كان ؛مثل ابن عربي © 
اردواجيا» اومرنا رو ا را 0 
احلالحقيقة ٠.‏ وفيٍ ذلكنستشهد بأحمد ل 
في كتابه سير » © المشار اليه آنفا» 
مقولته التي تقول : «.. ولذلك يفهم الصوفية 
بعضهم بعضا » في المشرق او المغرب . وكلهم 
يقول : ان اللفغات تمجز عن الوصف » بعد 
الوصول الى حد” من المعرفة . وهم يتداولون 
العبارة المأثورة وهي « وهناك مالا عين رات » 
ولااذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 
الصادقين امثال الغزالي ومحيالدين بن 
عر لي » وكانوا ف حياتهم العادية صاحين 
واعين » يؤلفون في المسائل العلمية ؛ كما 
بؤلفون في التصوف . فاذا الفوا في الحياة 
العلمية كانوا صاحين متنبهين دقيقين »© واذا 
يؤلفوا في العلم » فالمقل لا بتجحزا )(10155ا. 
1 وهكنذا » فان الغزالي قدمهد الطريق لانمطاف 
خاص في الفكر الاسلامي » وهو الانمطاف نحو 
جوهر الدين الاسلامي . 


ليان 


عصره وظروفه الذاتية والموضوعية » وظروف 
الدولة التي عاش في كنفها » والتيارات الفكرية 
والفلسفية والدينية الاسلامية المتنوعة . لقد 
مر الغزالي بمراحل مختلفة » وترك تأثيره في 
كل المتصوفة من فارس وما بين النهرين الى 
الهند الى المغرب والاندلس ( دولة الموحدين )) 
بلوقد بلغتاثيره اوربا الغربيةنفسها. ولنا ان 
نتوتقهنا بمقتيس من البرو فسور غريغوريان» 
الدارسالسو فيتيالممروف للفلسفةالمربية ‏ 
الاسلامية ( في كتابه : فلسفة شعوب الششرقين 
الادنى والاوسط في القرون الوسطى ) © وهو 
مقتبسى ذو دلالة مهمة في انتشار تعاليم 
الغزالي . يقول غريفوريان ( في كتابه الذي 
اشرنا اليه توا) : « لقد اجتذب الغزالي اهتمام 
علماء ( الالهيات ) في القرون الوسطى © وقتا 
طويلا . وهو » شأنه شأن خصمه الكبير ابن 
رشد . واحد من تلك الش خصيات » التي 
كر سس لها في اوربا مؤلفات كثيرة. 
من مريديه الاوربيين هو توما الاكويني 
(ه؟؟١! ‏ أالإ؛؟١‏ ) . فقد كان هذا ملما 
بالنظرات الفلفية للفزالي © وابن رشد » 
والفلاسفة العرب الآخرين 017١(6‏ . 


٠.٠‏ أن واحدا 


وات 

ولسوف يظل” الغزالي مثار اهتمام الدارسين 
في شرق وغرب » من شتى الانظمة الاجتماعية » ومن 
مختلف وجهات النظر والفلسفات الفكرية ب 
الابديولوجية . 
فلاسفة الشك- »© ومنهجيته التجريبية ( في ظروف 
معينة من حياته ) » واخلاصه اللاشك فيه »© وذكاءه 
الاستثنائي : وموسوعيته الفكرية ؛ وانمطافاته 
المتنوعة : ودوره ونفوذه في اتساع تيار الصوفية 
والاخويات الصوفية ( التي لم يخل بعضها من 
جوهر تقدمي :وتأثر نوري »© فيما ظلع بعضها الآخر 
في الفتن » وتكريس الرجعية واللقانة والغيبيات 
والتعصب الاعمى ) » وكثرة كتبه التي خاضت في 
شتى المجالات التي تبرز الغزالي منظرا وفيلسوفا 
لدولة السلاجفة » واسلوبه الادبي الجدلي ذا الابعاد 
الجمالية والاخلاقية والفلسفية ©» ومذهبه الخاص 
في التربية والسيكولوجيا والتنويرية .. ان كل هذا 
بجعل الغزالي بحرا لا بنضب معينه لشتىالدراسات 
والبحوث » من مختلف الزوايا الفكرية (391) , 


ان شخصيته الفذة » ومكانته بين 


هوامش المؤلف وتعليقات المترجم 


| نورد في البداية هوامش المؤلف كما هي في 
الأاصل 6 وتعقب بملاحظاتنا 2( حيثما بكون ذلك 
ضروريا .... المترجم ] 


3 حاجي خليفة . كثف الظنون » ج ١‏ )6 صض 68م . 


. د. طوطح ؛ خليل : التربية عند العرب )؛ ص 9؟‎  .* 


يي الحبني » ع . 3 . أخبار الدولة الللجوقية » 
لأمور 2 9؟؟| )ا صل 5-5 2 
7 لامعاع نكا جتمم)و1 ."1 ,لأمامرنةة سا 


أعأهف أعنتصةقءم5 
هامش المترجم : نرجم احمد الميد هذا الكتاب عن 
الانجليزية ») وصدر ب,هنوان " تاريج الترك في *سيا الوسطى *» 
مطعة الانجلر الدرية © 1668 ). 
1 الحيني ٠ع.‏ 
1 1 080طمهظ8 .6 .ععوريسات.1 - 
5 .عق لطوللة0 لأقمقططمق عطا 
1200 
,213 5غل اعاأصطم نلو عط الألآ سملن اد 
00 اأماطلعط .اله 0مد ععوزاعع2آ1 
ص ككا ب ااا 


أ أخبار الدولة اللجوقية . 


الراوندى ‏ راحة الصدور : 


[ هامثي المنرجم : المرجع كاملا هو » راحة الصدور وآبة 
الرور » 62 عربه ابراهم أمين الشوارني وعبدالئعم محمد 
حنين ونؤاد عبدالعطي الصياد ؛ القاهرة » .1511 . والراوندي 
ن 9ؤوه ) هو محمد بن علي بن سليمان الراوندي ] . 


التدارى : زبدة اللنصرة ؛ صا لا ا كم . 


( هامش المنرجم : وجدنا ؛ بمد اللبحث »© كتايا آخر 
لاعتدارى : الفتح بن علي بن محمد البتداري الاصفهاني ) عنواله 
3 تار بخ دولة آل لسلحوق » »© مطيمة اللموسوعات ©؛) ١9٠.‏ ). 


- 


البنداري »© الممدر الابق . 
عط «ع0تنانا مرواذا .(1 .5 لوط لس 
10 .0هلطعد85 4ه 5ك الوطك[ 
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7 البكي ذا ج 4 ع صن ؟.١‏ 
.4 الغزالي ٠‏ أبو حامد ؛ «المقف من الضلال» © لاكلخم5 . 
45 الفزالي ؛ أ.و حامد 6 « المتقل من الضلال » » ١8١‏ . 


© » بقول الغزالي في ما بمكن ان نميه © اعتراقاته‎ 03٠١ 
ببان ادبي رالم ؛ ندرمثيله في ذلك المصر والمصور‎ 
الاسلامية اللاحقة . والابقة ايفا ) ه؛ الليئة ب‎ 
الاسجاع " والمحسنات اللبديعية واللاضة 6تزاويق‎ « 
» الكلام وزخارفه ( وكلها عبث باللفغة »وتمييم للمحتوى‎ 
» بالانعراف الى بدع شكلية »© جانبية »2 جوفاء ) )» يقول‎ 
فى تبه مقدمة أو 0 تتصدير »ما يلي : [ قد كان التمطثشس‎ 


دلق 


ذا 


لال 


)١1! 


)١ه(‎ 


)١7 


إفقة 


لمك 


5ك 


6 2؟]) 


الى درك حقائق الامور دابي وديدني من أول عمري ©» 
غريرة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي © لا باختياري 
رحبلتي : حتى انحلت عني رابطة التقليد ©» وانكرت 
عني العقائد الوروثة على قرب عهد من الصيا »؛ اذ رايت 
صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء الا على التنصر ©» 
وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على التهود » وصبيان 
المسلمين لا نشنوء لهم الا على الاسلام ؛ وسمعت الحديث 
الروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حيث قال : 
" كل مولود بولد على الفطرة © فابواه يهودائه وبتصراته 
ويمجسانه » © فتحرك باطني الى حقيقة الفطرة الاصلية» 
وحفيقة العقائد المارضة بتقليد الوالدين والاستاذين » 
والنمبيز بين هذه التقليدات ؛ واوائلها تلقينات © وفي 
سمييز الحق منها عن الباطل اختلافات ©» فقلت في نفي 
أولا » انما مطلوبي العلم بحقائق الامور © فلايد من طلب 
حقيقة العلم ©؛ ما هي 1 فتظهر ليان العلم اليقين هو 
الذي بكثف فيه المعلوم انكشافا لا ببقى معه ريب © ولا 
بغارنه امكان الغلط والوهم »© ولا يتسع القلب لتقدير 
ذلك »© بل الامان من الخطأ ينبغي أن بيكون مقارنا لليقين 
مقارنة » لو نحدى باظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر 
ذعبا : والعصا ثعبانا » لم يورث ذلك شكا وانكار! » 
فاني اذا علمت ان العثرة اكثر من الثلائة » فلو قال لي 
فائل : لا » بل الثلائة اكثر ©» بدليل اني اقلب هله 
العد.ا نعانا » وتلها » وشاهدت ذلك منه ‏ لم اشك ب 
بسببه ‏ في معر قتي © ولم يحصل لي منه الا التعجب من 
كيفية تدرته عليه © فأما الشك فيما علمته © فلا ثم 
علمت ان كل مالا أعلمه على هذا الوجه © ولا اتيقنه هذا 
النوع من اليقين ©» فهو علم لا نقة به © ولا آمان معه ©» 
فلبس بعلم بقيني ‏ (المنقذ من الضلال » ص 14-(/9) . 


العزالي © أبو حامد ؛ «٠‏ المنقذ من الضلال » ص ١١١‏ ©» 
1١6١‏ 1559.80 .ه55١1‏ . 

الصدر ذاته . 

المحدر ذاته . 

الحدر ذاته 2 ص 1١556‏ -- 8؟١‏ . 
» ١ه‏ المصدر ذاته »ء ص اا »© !١؟١(‏ . 
المصدر ذاته ٠‏ 
6 190 ©2)اء]؟) المصدر ذاته » الصفحات لم١‏ (؟١‏ . 
المحدر ذاته ؛ ص 3195-1951 . 
المصدر ذاته )2 ص (١69-1١6١‏ . 

المحدر ذاته » ص ه١1‏ - 1١66)‏ . 

الغزالي © أبو حامد ؛ 5 احياء علوم الدين » © طيبع 
الحلبي ؛ ج 1١‏ © ص" . 

المصدر ذاته » ج ١‏ ) ص 6ه . 
3 ا الممدر ذاته » ب ؟ © ص15 . 
المعدر ذاته » ج ١‏ )» ص 1١5١‏ . 


المصدر ذاته » ج ١‏ 6 صض .1455-1 5ه 


5 


ة المعدر ذاته ») ج (١‏ © ص لم؟ 566 . 


لقن الغزالي ؛ ابو حامد © « احياء علوم الدين » ») ج " » 


ص ١ه؟‏ . 
؟؟) اللمصدر ذاته » ص 6اه” . 
7 المصدر ذاته ٠‏ 
51 الغزالي © أبو حامد © «” النقذ من الفلال » . 
زه2) الفزالي »© ابو حامد « ميزان العمل » )؛ ص 166 . 


م الفزالي ؛ أبو حامد  »‏ المنقكل من الضلال 8 )؛ صن 

كك ال . 

ر هامش المترجم : وجدنا ( في تضاعيف بحثنا عن الحجج 
المؤبدة لفكرة المؤلف في انتصار الغزالي للاجتهاد الحر © ودعوته 
الى حربة الراي والنظر » في مرحلة من حياله) نصوصا للغزالي 
تدعم مقولات اللؤلف هذه . وأبرز هذه التصوص ما احتواه 
كتاب « فيصل التفرقة »6 » الذي صنقه الفرالي ردا ب على ما 
يقول ‏ «على طائفة من الحدة علىبمض كتبنا المصئفة في اسرار 
معاملات الدبين © وزعمهم أن فيها ما بخالف مذهب الاصحاب 
المتقدمين » والمشايخ المتكلمين © وان المدول عن مذهب الاشعري 
ولو في قبد شبر كفر © ومباينته ولو في شيء نزر لخر » 
رص 1١51‏ ) . فهو بقول ©» مهاجما التقليد الاعمى © والترديد 
الببفغاوي لافكار جاهزة سابقة ) . 

« ... فان زعم ان حد الكفر ما بخالف مذهب الاشعري أو 
مدهب الممتزلي أو مذهب الحثبلي أو غيرهم »© فاعلم انه غر بليد) 
قد فبده التقليد فهو أعمى من العميان » ( ص ١45‏ ). وباتي 
الغزالي بالحجة الاقوى » في محاججته الليفة الذكية © ببيان 
عربي فصيح © فيقول ( على ص )| ) : « وشرط المقلدان 
بكت وبئكت عنه لانه قاصر عن سلوك طريق الحجاج © ولو 
كان أهلا له كان متتبعما لا تابعا ؛ واماما لا مأموما . فان خاض 
القند في المحاجة فذلك منه فضول »؛ والمشتفل به صار كضارب 
في حديد بارد » وطالب لصلاح القانسد ‏ وهل يصلح العطار ما 
افسد الدهر ! ولملك ان انصفت علمت أن من جمل الحق وتفا 
على واحد من النظار بعينه © فهو الى الكفر والتناقض اقرب . 
أما الكفر فلانه نزله منزلة النبي المعصوم منالزلل الذي لا بثبت 
الايمان الا بموافقته» ولا بلزم الكفر الا بمخالفته. واما التناقض 
فهو ان كل واحد من النظار يوجب النظر وانت لا ترى في نظرك 
الا ما رآابت © وكل ما رأبته حجة . واي فرق بين من يقول : 
ودلبئي جميعا 1 وهل هذا الا التناقض ؟ © . 


57) الفزالي » أبر حامد ؛ ٠‏ ميزان الممل 0 ») ص ٠ ١9‏ 


[ هامض اللنرجم : بؤكد الاستاذ الدكتور فيصل السامر 
في كتابه « المرب والحفارة الارربية © »2 (الموسوعة الصغيرة/١)»‏ 
على ص 6؟  5١‏ »2 ان دبكارت لابد أن اطلع على كتب الغزالي) 
ولاسيما كتابه الثشهير : المنقل من الضلال » ©» فيقول : 
« ... عقد الكاتب الفرني شارل سومان فصلا عن الغزالي 
ودبكارت قارن فيه بين نبذ من مؤلفي ديكارت (رسالة في 
الاسلوب ) ؛ و ( التأملات في الفلفة الاولى  )‏ اللذين ضمنهما 
تواعد الشك الفلفي ‏ بنبذ من كلام الغزالي في كتابه ٠‏ المنقد 
من الضلال » . وقد توصل من هذه المقارئنة 4 ومن دراسة 
حياة ديكارت الى ان هذا الاخير اطلع على كتب الغرالي التي جاء 


5٠٠ 


بها النرقون الى أوربا ني القرن السابم عثير © وعنه أخل 
أسلوب السك العلمي من اجل الوصول الى الحقيقة . ويقرل 
سومان ان مدينة ليدن حوت في جاممتها عددا من المتثر فين من 
أصدقاء دبكارت احدهم بيعقرب غوليوس ألستاذ اللغة العربية 
والريانيات هناك »2 الذي عاد في سنة ١1659‏ من رحلة الى 
الشرق استفرقت أربع سنوات مزودا بمجموعة من اللخطوطات 
العربية عرف ان فيها كتاب « المنقف من الضلال » للغزالي . وقد 
ذكر المترق دوزي في قائمته عن ليدن موّلفا للغزالي تضمن 
الاجوبة التي بدفع بها شكوكه كان لا يطلع عليها مر صغوة خلانه) 
ولا أمر لهذا الكتاب اليوم ] . 


د4؟) الفغزالي © أبو حامد » « ميزان الممل »© ؛ المقدمة . 
4؟) الغزالي »© أبو حامد © « تهافت الفلاسفة 8ه » [5 , 


[ هامششي المترجم : وجدنا لدى الاستاذ الدكتور احمد 
محمود صبحي ) صاحب كتاب « في علم الكلام » درامسة 
فلسفية : الممتزلة » الاشاعرة ©» الشيمة »© ©») 9594| )» وهو 
كاب بتتثيره المؤلف ؛ وجدنا ما يوضح الالتباس الذي شأ 
بب انكار الغزالي مدأ الملة ؛ وما ترتب على ذلك ٠...‏ 
فهو يقول (١‏ على ص 586 56.8 |) ١ ١‏ ... ومن الخطا الظن 
ان الغزالي قد هدم العلية التي هي أساس العلم الطبيعي »6 
انه انكر الضرورة في العنية ؛ ولقد كان على وعي بالنتائج الخطيرة 
المترتبة على ذلك اذ يقول : فان قبل فهذا يجر الى ارتكاب 
محالات شنيعة »© فانه اذا انكر لزوم المسيبات عن أسيابها 
وأضيف الى ارادة مخترعها ولم بكن للارادة أيضا منهيح مخصوص 
متمين بل أمكن نمينه وتنوعه © فليجوز لكل واحد منا أن يكون 
بين ديه سباع ضارية ونران مشتعلة وجبال راسية واعداء 
متعمدة بالاسلحة لقتله وهو لايراها لان الله تعالى ليس يخلق 
الرؤية له » ومن وضع كتابا في بينه فليجوز ان يكون قد انقلب 
عند رجوعه الى بيته غلاما أمرد عاقلا متصرفا او انقلب حيوانا » 
أو لو ترك غلاما في بيته فليجوز انقلابه كلبا © او ترك الرماد 
فليجوز انفلابه مسكنا وانتلاب الحجر ذهها والذهب حجرا » 
واذا سثل عن شيء من هذا فينيفي ان بقول لا ادري ما في البيت 
الان وانما القدر الذي اعلمه اني تركت في البيت كتابا ولعله 
فان الله تعالى قادر على كل شيء وليس من ضرورة 
الفرس ان تخلق من النطفة ولا من ضرورة الشجرة ان تخلق من 
البذر بل ليس من ضرورتها ان تخلق من ثىء ( تهافت الفلاسفة) 
ص 57؛ وبرد الفزالي بأنه ما من شك ان الله لم يفمل ولكن اذا 
كان ما يجري في مسن نالطبيعة قد فمله الله فليسذلك بواجب بل 
هو ممكن .. كما اذا اخبرني أن فلانا لن بحضر غدا قمعم صدقه 
فان حضوره مع ذلك ممكن وليس بمستحيل © فلا مانع اذن من 
ان بكون الشيء ممكنا في مقدورات الله نمالى مع أنه قد جرى في 
نابق علمه انه لا يفعله . 


الان فرس - 


وهكذا بريد الغزالي ان يوكد فاعلية الله في الطبيمة دون 
ان بلرم اللك او اللا أدرية عن موقفه » وللن سبقه الباقلاني 
الى نفي الضرورة فانه هو الذي صاغ النظرية صيافة 
منكامنة ... © . ويععقب الكاتب يهامث مهم © بقول فيه :© 
معلوم انه سيكون لهذه النظرية شأن كبير سواء برفضها آم 
بقولها : فقد ششلت الفكر الانساني فٍِ الفلسفات الاسلامية 
والمسيحية والحدبثئة »© لدى ابن رشك وتوماس الاكويني 6 
ومالبرنس © وهبوم كمؤيدين © بل انها هي التي أبقظت كانت من 
سبائه المقائدي ] . 


..)) الغزالي »© ابو حامد »© المنقذ بن الضلال » ؛ صل .5 . 


1)) الغزالي ؛ ابو حامد © « تهافت الفلاسفة » م ص !5 
51 * ( طيمة احياء الكتب العربية ) . 


؟4) ذات المصدر . 
)4 (14) ذات المصدر . 


ه)) © (45) صبحي ؛ أ . م . ؛* في علم الكلام ل دراسة 
فلفية ‏ الممتزلة »© الاشاعرة ©» الشسيعة ©» ©» 
6 © الفاهرة » ص 58.0 . 


:ع) © (18) الغزالي © أبو حامد؛ «تهافت الفلاسفةة ص١١ ٠.‏ 


1)) الغزالي © أبو حامد » « فبصل التثفرقة بين الاسلام 
والزندنة » 2 مطبعة الترفي ؛ ص لآلا 580 . 


ب.6) اللمعدر ذاته ؛ صا ك5 .ل . 


راه) الغزالي »© أبو حامد »6 « الجام الموام عن علم الكلام »© » 
المطبمة الممنية ؛ من 15٠6‏ . 


) ذد. ذليا »؛ سليمان » هوامش »© تهافت الغلاسفة » ص 


ه.؟ وما بليها ٠‏ 
,+ه) الغزالي © ابو حامد » «التبر المبوك في نصيحة الملوك» 
ص ©6160 . 


[هامشي المترجم : ورد هذا الكتاب ضمن الكتب المنوبة 
الى الفغزالي ؛ في كاب للدكتور عبدالرحمن بدري » صدرت 
طعته الثانية ر(لا/ا9ؤ١)‏ عن وكالة المطبوعات 3 الكريت © يمنوان 
٠‏ مؤلفات الغزالي » . وقد أورد د . بدوي على ص ١85‏ 2 في 
نرجمه هذا الكتاب ( التبر .. ) © ثقلا عن حاجي خليفة 
5م16 2 توله : « التبر المبوك في نصائم الملوك ‏ فارسي - 
للامام 'بي حامد محمد بن حمد الغزالي المتوفى سنة ه.ه الفه 
لللطان محمد بن ملك شاه اللسلجوتي ثم عربه بعضهم . وتقله 
محمد بن علي المعروف بعائق جلي الى التركية ... الخ » ٠‏ 
ويذكر الدكتور بدوي ان الكتاب © ممربا ©» طبم في القاهرة في 
نة 9(؟! ( مطبعة المؤيد والاداب ) ] . 


(6) الغزالي ؛ ابو حامد » « ميزان الممل » ) ص لالم ٠.‏ 


دوت) الغزالي » ابو حامد © «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» 
ص الم . 

ل الفزالي ؛ ابو حامد » « احباء علوم الدين » » ج 5 © 
ضبن 270؟) ٠.‏ 


“لاه) شرحه ) ص 5.) ب .ع . 
اكره) الفزالي » ابو حامد » « ميزان الممل » 6غ ص 5لا . 


١ه)‏ الغرالي » ابو حامد « احياء علوم الدين » » ج ؟ » 
دن 15١6‏ . 


. اللمصدر الابق )؛ ج ”* 4 ص يلالا‎ )٠١ 


موسى 6 م . ي . 64 « فلسفة الاخلاق في الاسلام وصلاتها 
بالفلفة الاغريقية 0 © موّسلسة الخائجي بالقاهرة ©» 
17 © الطعة الثالثة » ص ؟9١‏ 

1ككا) ) رككا ء؛ ركت )2 رهثت غ2 ركك > رلاكاءغ برهكلا ء؛ ركك ) ) 

(0/) © (اا) : المصدر السابق ذاته ©» الصفحات ؟١ا‏ ب 956[ . 


المورد العدد الرابع » مج؟ » ,لّوا 


1/1 دا. قاسم ؛ محمود ؛ «درالات في الفلسفة الاسلامية») 
دار المعارف بمصر »© الطبعة الثالثة » ./97! © « الفصل 
الثالث : تربية الطفل بين الامام الغزالي وجان جاك 
روسو # راص ١١5١‏ 1868| ) . 

إكرفة الغزالي ؛ ابو حامد ؛ ( أحياء علوم الدين ) © ( كتاب 
العلم ) »2 الجزء الاول © و( كتاب رياضة الئنفس ) ©» 
الجزء الثالث ؛ وشذرات متفرقة في كافة اجزاء كتاب 
الاحياء ... ), 


:5 الغزالي ؛ ابو حامد ©2 « أحياء علوم الدين » »2 طبع 


الحلبي ©؛ ج 6 )؛ ص ]ه؟ ٠‏ 


ره7) الممدر ذاه » ص 586 هه 6ه . 
اكل) اللمصسدرذاته ؛ ص 568 . 
الالا) ) لملا/ > (كلا) المصدر ذاته 2) ص 5ه؟ ب إرم؟ . 


ذنهم) المصدر ذاته 6ج 15 . 

[ هامش المترجم : هو المجلد الثاني من كتاب «الاحياء» ©» 
الذي ضمكتب ١‏ ترتيب الاوراد » وآداب الاكل» وآداب النكاح» 
وادات الكب 0 والحلال والحرام 0 واداب الالفة ©» واداب 
العزلة » واداب الفر »© واداب الماع والوجد 5.٠.‏ )1 ]. 
ذام) اللمحدر ذاته . 

[ هامش المترجم : [ كناب آداب الاكل ) ؛ وهو ١‏ الاول من 
ربع العادات من كتاب الاحياء 6 ؛ ويتقسم الى اربعة ابواب 
هي : الباب الاول : فيما لابد للاكل من مراعاته وان انفرد 
بالاكل ء الباب الثاني : فيما يزيد من الاداب يسبب الاجماع 
على الاكل »2 الساب الثائلث ١‏ نيما بخص تقديم الطمام الى 
الاخوان الزائرين »2 الباب الرابع : فيما بخص الدعوة والضيافة 
واشباهها ] . 


8 المصدر ذاته . [ الاب الرايع ‏ المرجم ] . 


)4 العدر ذاته « كتاب #داب الاكل 6 وكتاب الخلال 
والحرام ؛ المترجم 29. 


10هم) © رهها| © (ككلهّا 2 رلاه) ) المها) © (كه| © )1١(‏ 2 المصدر 

ذاته . 

[ هامش المترجم : 

١‏ كتاب آداب النكاح » وهو « الكتاب الثاني من ريم 
العادات » من كتاب « أحياء علوم الدين © © وقد جاء في مقدمته: 
أما بعد » فان النكاح معين على الدين © ومهين للشسياطين » 
وحدسن دون عدو الله حصين »؛ وسبب التكثم الذي به مباهاة 
سيد المرسلين لسائر النبيين © فما أحراه بان تتحرى اسبابه » 
وبحفظ نه وآدابه » وتشرح مقاصده وآرابه » وتفصل فصوله 
وابوابه © والقدر المهم من احكامه يلكشسف في ثلائة ابواب : 
الياب الاول » في الترغيب فيه وعه © الباب الثاني » في الاداب 
المرعية في العقد والماقدين © الباب الثالث » في اداب المعاشرة 
بعد المقد الى الفراق . وهومئشس الؤلف مقنبسة من هذا 
«الكتاب 6 . 

؟ ب نخرج الطبعة المصورة عن طبعة لجنة نثر الثقافة 
الاسلامية | دار الفكر ) الاحاديث النبوبة التي وردت في الباب 
الارل ٠‏ في الترغيب في النكاح والترغيب عنه » 2 والتي اقتيسها 


الم 


المؤلف » كلاتي  )١(‏ حديث : الكاح منتي فمن احب فطر لي 
فلبستن بنتي : أبو يعلى في منده مع تقديم ولاخير من 
حديثابن عباسبسند حن ) (؟) حديث ؛ تناكحوا تكثروا فاني 
اباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط . أبو بكر بن مردويه 
في نفسيره © من حديث ابن عمر ©» دون قوله حتى بالسقط . 
واسناده ضعيف © وذكره بهذه الزيادة البيهقي في المعرفة » عن 
الشافعي انه بلفه (5) من ترك الترزويج خوف العيلة فليس مثاء. 
رواه ابو متصور الديلمي في منئد القفردوس ©» من حديث أبي 
سعيد بسند ضعيف ) وللدارمي في مسنده »© والبغوي في معجمه» 
وابي داود في المراسيل » من حديث ابي نجيح : من قدر على 
ان ينكم فلم ينكم فليس منا ؛ وابو نجيح اختلف في صحبته 
(6) من نكم لله وانكم لله استحق ولابة الله عر وجل . احمد 
بند ضعيف »© من حدبث مماذ بن انس : من اعطى لله » وآاحب 
لله »؛ وابفض لله » وانكح لله » فقد استكمل آيماله ..... 
المفحات لاة1 - 514 ] . 


لة) ؛ (؟5) ) ه659) 2 (51) ) (ه1ئ) ) ركلى 2 رلا6) )2 (مة) 2 

لكذ) ) )[(١5( ) )١١ك( 2 )0١١١( ) )١١٠١(‏ 2 (64١ل0)‏ ) (ه2ل)ا» 

5 ) الفزالي » أبو حامد ©6» « احباء علوم الدين » “أج؟. 
[ هوامشش الترجم : 

١‏ تمتح هذه الهوامئش معينها من كتابين من كتب المجلد 

الثاني من « احياء 8 الفزالي وهما : 

١‏ كناب آداب الكسب والمماش »؛ وهو الكتاب الثالث من ريم 
المادات من كتاب « احياء علوم الدين » © وقد جاء في 
مقدمته : اما بمد ©) فان رب الارباب ومسبب الامباب 
جمل الاخرة دار الثواب والمقاب ©» والدئيا دار التمحل 
والاضطراب والتثمر والاكتساب... والئناس ثلالة: رجل 
شفله ممائه عن مماده فهو من الهالكين » ورجل ششله 
مماده عن مماثشه فهو من الفائزين والاترب الى الامتدال 
هو الثالث الذي ثغله معافه لعاده فهو من المقتصدين . 
ولن ينال رنئبة الاقتصاد من لم يلازم في طلب الميشة منهج 
الداد »؛ ولن بنتهض من طلب الدئيا وسيلة الى الآخرة 
وذربمة مالم بتأدب في طلبها باداب الثريمة . وها نحن 
نورد آداب التجارات والصناعات وضروب الاكتابات 
وسثتئها )2 وتنشرحها في خمة ابواب : 

الباب الاول : في فضل الكلب والحث عليه © الباب 
الثاني : في علم صحيح البيع والشراء والمعاملات الباب 
الثالث : في بيان المدل ف الماملة ؛ الباب الرابع : في 
بيان الاحان فيها 2 الباب الخامس : في شنعقة التاجر 
على ثنفه ودبئهة. 

؟ - كتاب الحلال والحرام : وهو الكتاب الرايع من ريامع 
العادات من كتب احياء علوم الدين . وقد جاء في مقدمة 
هذا «١‏ الكتاب » الهام في تمبيان ابديولوجية الغزالي 
الاصلاحية ‏ الكفاحية ‏ كما تجلت في دستوره « احياء 
علوم الدين » »؛ وق مرحلته ( مرحلة مزج التصوف 
بالفقه ) ... جاء فيها : اما بمد : فقد قال صلى الله 
عليه وسلم « طلب الحلال فريضة على كل ملم © رواه 
ابن مسفود رضي الله عنه . وهده الفريفة من بين سائر 
الفرائض اعصاها على العمقتول فهما © والثلها على 
الجوارح فملا . ولذلك اندرس بالكلية علما وعملا » وصار 
غموض عمله سببا لاندراس عمله © اذ ظلن الجهال ان الحلال 


لك 


مغقود » وان السبيل دون الوصول اليه مدود ؛) وانه 
لم ببق من الطيبات الا الماء الفرات ©» والحشيثن الئابت 
في الموات ( هذا ما كان بقول به غلاة الصوفية ©» احتجاجا 
على تفشى الظلم والجور والفاد ‏ المترجم ) © وما عداه 
فقد اخبثته الابدي المادية وافسدته العاملات الفاسدة . 
واذا تعدرت القناعة بالحشيشى من اللبات © لم ببق رجه 
سوى الاتساع في المحرمات . فرفضوا هذا القطب مسن 
الدبن اصلا ©» ولم يدركوا بين الاموال فرقا وفصلا . 
وهيهات هبهات »© فالحلال بين والحرام بين وبينهما امور 
مشتبهات . ولا نزال هذه الثلائة مقترنات كيقما تقلبت 
الحالات . ولما كانت هذه بدعة عمت في الدين ضررهما 
واستطار في الخلق شررها » وجب كثف الفطاء عن فسادها 
بالارشاد الى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشسبهة 
على وجه التحقبق والبيان © ولا يخرجه التضبيق عن حيز 
الامكان .ونحن نوضح ذلك في سبعة أبواب : الباب الاول : 
في فضيلة طلب الحلال ومدمة الحرام ©» ودرجات الحلال 
والحرام © و الباب الثاني : في مراتب الشبهات ومثاراتهاء 
وتمييزها عن الحلال والحرام © ر الباب الثالث : في 
الحث والسوال والهجوم والاهمال ©» ومظائها في الحلال 
والحرام © والباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن 
المظالم المالية ©» والباب الخامس : في ادارات السلاطين 
وصلاتهم وما بحل متها وما بحرم © والباب السادس ؛ فى 
الدخول على اللاطين ومخالطتهم © والباب السابع ؛ لى 
مائل متفرقة . 
؟ اثمة هوامئثى منها إالم١١)‏ وهو مستقى من كتاب «ميزان 
العمل» © للغزالي ١‏ ص 8؟١‏ ) و )١١١(‏ وهو © مثله »4 مأخوذ 
من ذات المصدر » ص ١٠١٠6 1١5‏ . 


؟" ‏ لقد رجم المؤلف الى كتاب ( الحلال والحرام ) في 
«الاحياءه دون أن بتبين ذلك ©» فجاءت الاشارة خامضة ( نمني 
بذلك : فصول ؛ المصلح الجرىء » فتوحات وتناقضات وغيرها) 
ولحن الان تفصل ذلك . ] . 
0١‏ المصدر السابق ©» ص ١998‏ -. 


» الغرالي © ابو حامد © التبر السبوك في نصيحة اللوك‎ ٠ 
. شرحه © ص الم‎ 


. ١١" المصدر ذاته »> ص‎ )٠١1 


ل.5و١1)‏ الغفزالي ابو حاماف © « احياء علوم الدين 6 
[ « كاب الامر بالعروف والنهي عن النكر "2 الباب 
الرابع ( في أمر الامراء واللاطين بالمعروف وثلهيهم عن 
النتكر )] .... (المترجم | . 

»)1١7 ) )1160 2 )1١ه(‎ 2) )١١5١( 2 )١1١959 2 )1١١5( 2) )١١1١( 

)1١5( 2» )11١8(‏ 2 (١.؟١)‏ الغزالي »© ابو حامد © « التبر المسبوك 
في نصيحة الملوك » ص 15 وما بليها ») تحت باب الاصول 
العثرة للعدل والانصاف . 

1" 2 (9؟؟) 2 ؟١١)‏ 2 )١١6)(‏ الصدر ذأنه » باب الوزارة 
والوزراء . 

(ه؟ا) د . هولى 4 م . ي . « فلافة الاخلاق في الاسلام 
وحلاتها بالفلسفة الاغريقية » © موؤّسلسة الخانجي © 
القاهرة » ١59375‏ »2 الطبمة الثالثة ») ص 5ه١/ |٠597‏ . 


كلا الصدر ذاته » راص ١508 © (١56 © ١١9‏ 2 59أ| ). 

118) > ل168) 2 ل155١)‏ )2 )175١(‏ 2 (1؟) : سرور © طل 0 . 
أ. » الغزائلي دار الممارف للطباعة والنشر » «اتراأ » 2 
اكع ص 1.90 11١5‏ . 


(0؟1) د. موسى 146اما. ي 2 «ا فلفة الاخلاق في الاسلام- 
رصلاتها بالفلسفة الاغريقية » » مؤسة الخائجي » 
القاهرة »؛ ١575‏ © الطبمة الثالثة © ص لاا كلا١ا‏ . 


18 مرور 6 ط 0 1. 6 الفزالي (مصدر سابق) ؛ صضص6١١(.‏ 


إنفرالي »؛ ابو حامد ؛ « احياء علوم الدين » ) 6 146 . 

رمعن -لقطكآط صطة عتصتطعي12 .2 الم ,للتاددكخ3 
تمكلقعطعلناء3ل 50518‏ عاءه 17 وصيل 
.81010 .5لنآ .لوكا .عأننرنع1 

هامس المترجم 6 نشرت وزارة الاعلام العراقية ترجمسة 

رسالة الكاندبدات هذه »2 في سلسلة الكتب الحديثة )[.١(‏ © 

5 2 وقد اثرنا نمل المقتبس عن الترجمة مبائرة ) . 
ا ؛ الا؟1) 4 (155) © )١5(( 4 )١1.0(‏ : الغرالي > ابو 
حامد © « احياء علوم الدين 6 . 


[ هامش المترجم : نتقي هذه الهوامثش زادها من كتاب 
٠»‏ آداب الالفة والاخوة والصحبة والمعاشرة مع اصنئاف الخلق »» 
وعو «الكتاب الخامس من ربع المادات الثاني» من «الاحياء.٠.»‏ 
هاما بصمد »2 فان التحطاب في 
'لله تمالى والاخوة في دينه من افضل القربات 
وألطف ما يستفساد من الطاعات في مجاري المادات . 
ولها كعروط بها بلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله تعالى » 
وفيها حقوق بمراعاتها مصفو الاخوة عن شكوائب الكدورات 
ونزغات الشيطان فبالقيام بحقوقها بتقرب الى الله زلفى » 
وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى . ونحن نبين مقاصد هذا 
الكتاب في بلانة ابواب : الباب الاول : فيفضلة الالفة والاخوة 
في الله تعالى ©» وشروطها ودرجاتها وفوالدها غ2 الباب الثاني : 
فى حقوق الصحة وآدابها وحقيقتها ولوازمها » الباب الثالث : 
في حق المسلم والرحم والجوار والملك وكيفية المعاشرة مع من 
قد بلي بهذه الاسياب . ص ١110‏ 2 طيعة دار الفكر » المشضمار 
اليها سابقا ] . 


الذي جاء في مقدمتله 3 


: في علم الكلام ب دراسة قلفية‎ ١6 صبحي 6 أ201. م.‎ 15١ 
الشيعة 0 © دار الكتب الجامعية»‎  ةرعاشالا‎  ةلزنعملا‎ 
. كككلاء ص (م؟‎ 

)١6*!‏ الغزالي © ابو حامد © « مقاصد النلاسفة في اللنشلق 
والحكمة الالهية والحكمة الطبيمية » القاهرة » طبمة 
محيي !لد بن صبري الكردي ؛ المقدمة . 

)١51'‏ د . عفيفي © ابو العلا » تمصدير لكتاب #مششسكاة الانوار» 
للغزالي 0 . 

© أمين ؛ احمد » « فيض الخاطر » » الجزء الابم‎ )15١ 
. "99 مكتبة النهضة المصربة » ص‎ 


كولم الغزالي »© ابر حامد ؛ ٠‏ فيصل التفرقة »# »4 ص 6ه( 
وما بليها . 


)١4‏ د . فاسم © محمود ؛ «دراسات في الفلسفة الاسلامية» 


دار الممارف بمصر » لاوا ٠)‏ الطبعة الثالشنة ٠.‏ 6 ص 
17 . 


)١44(‏ د . دنا ؛ سليمان » هوامشش ١‏ تهافت الفلاسفة 6 » ص 
11 . 


(45ل) النزالي » ابو جامد 6 # القسطاس المللتتقيم 8# »6 
مجموعة التصور العوالي » ص ١16‏ - لا( . 
(.د١)‏ الغزالي ٠»‏ ابو حامد © مقدمته لكتابه «احياء علومالدين». 


[ هامش المترجم : لم بورد الؤؤلف بقية حديث الفزالي 
عن كتابه ؛ وها هي ' « ... أو لا بغفل عن التنبيه ولكن يسهو 
عن ايرادد في الكنب »2 او لا يهو ولكن يصرفه عن كشصف الغطاء 
عنه صارف . فهذه خواص هذا الكتاب ©» مع كوله حاويا لمجامع 
هذه الملوم »  .‏ : احياء علوم الدين » © مج ١‏ © طبعة دار 
الف ») ص  )‏ م »2 رهي الطبعة التي اعتمدناها في المراجمة 
والتدقيق ] ٠‏ 
)١6‏ الغزالي ؛ ابو حامف ؛ 5 احياء علوم الدين » . 

[ هامشى المترجم : بعد التد فيق في المراجع والمصادر التي 
استشارها المؤلف » وجدت النص المقتبس ماأخوذا عن د . عمر 
فروخ ١‏ كتابه : تاريخ الفكر المربي الى ايام ابن خلدون ) ©» 
وهو مجتزا © غبر كامل . أما تمامه © فهو ما نص عليه « كتاب 
النوحيدوالتو كل » من المجلد الخامس ( طبعة دار الفكر لكتاب 
« (احياء علوم الدين ©* ©» ص 148 ١45‏ » وهو كالاني : 
٠‏ واذا انكف لك ممنى التوكل © وعلمت الحالة التي سميت 
توكلا » فاعلم ان تلك الحالة لها في القوة والضمف ثلاث درجات: 
الدرجة الاولى ما ذكرناء » وهو أن بكون حاله في حق الله تمالى» 
رالئقة بكفالته وعنابته + كحاله في الثقة بالوكيل . الثانية : 
وهي أقوى © ان يكون حاله مع الله تعمالى كحال الطفل مع 
امه . فانه لا يعرف غيرها » ولا يفرغ الى اححد سواها ) ولا 
متمد الا اباها ... فمن كان باله الى الله عز وجل © ونظره 
البه ؛ واعتماده عليه » كلف به كما يكلف الصبي يأمه » فيكون 
متوكلا حقًا ... الثالثئة : رهي اعلاها » ان يكون بين بدي الله 
تعالى في حركاته وسكناته مثل الميت بين بدي الشاسل » لا يفارقه 
الا ني انه برى نفه ميتا تحركه القدرة الازلية كما تحرك بد 
الفاسل اليثت ..٠‏ 6 ] . 


بكهااء |155١‏ )2 ()18) : د. موسى 4 م . ي . « قفلفة 
الاخلاق في الاسلام وصلاتها بالفلسفة الاغريقية » موّسسة 
الخائحي بالقاهرة » 157 ؛ الطبعة الثالثئة ©» الصفحات 
900؟)؟ س59؟؟). 


فروخ © عمر © " تاربخ الفكر العربي الى 
ايام أبن خلدون » )2 برورت © الا5! © (صفله) © .)15.١‏ 
هامثشي المترجم : كان بامكان المؤلف ان بفيد هنا من آراءه 

د . فروخ في الاثار البونانية والصينية والهندبة والملسيحية في 

التعوقا) . 

موسسمى 4م * ي . « فلفة الاخلاق في الاسلام 

وصلاتها بالفلفة الاغريقية #8 » مؤسسة الخانجي 

بالقاهرة ؛ 157317 )2 الطمة الثالثة » ص 1١١5١‏ -5؟؟١‏ . 


هامشى المترجم : بفصل د . موسى في التأئم اليونائي في 
فر الفزالي » وقد جاء في ذلك فوله © ( على صص /؟! ) © مثلا 


لوداد» ركهل) : د. 


ه١1‏ د. 


5 


لا حصرا مم وتاثره بالفلافة الاغريق واضمح في كتابه 
( ممارج القدس في مدارج معرفة الناس ) » حتى في مبائل 
أخدها على الفلاسفة الملمين © ولهاءا ففي النفس من نسبة هذا 
الكتاب اليه شبيء ؛ وان كنا نس ده مذكورا في نبت الكتب 
المححية النسبة اليه © ونحن نعتبره من مؤلفاته حتى يقسوم 
'لدليل على النك الذي في النفس »). 

نمه١)‏ المحدر ذاته .2 ص 6)6]؟ . 


(6|) د. صبحي )أ .م . « في علم الكلام » دراسة فلسفية: 
الممتزلة © الاشاعرة الشسيمة © دار الكتب الجامعية © 
كلذل 2 ص اكب ء 


(10) سرور » ط . أ . »©« الغزالي * © دار المارف ©» 
«اقرأ و٠2‏ 5ع ص95؟1 . 


51لا ) (515() ؛ (١5ل0‏ »2 (156) 2 (ره١()‏ : المصدر ذانته » 
ص 1159 152-1١12976‏ . 


لكك 4 راحلا لاه 5110168 .11 ,رططذن 
ممعموع28 ,منهاة1 6ه صمنأاخوع 011 عط 
25 ,8050 ركوع22 

[ ترجم هذا الكتاب القيم الاساتذة الدكائرة : احسسان 

عباس © ومحمد يوسفا تجم © ومحمود زابد ©» وتثيرته ه دار 

العلم للملابين © © بيروت . وقد نقئنا القتتبسن ؛ مباشرة » مسن 
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هذه الترجمة » في طيمتها الثالنة 2 6إ85( 4 ص 188 ب 
146 . (المترجم ) ] . 


ها١)‏ آمين » احمد © « ظهر الاسلام » ) ج 5 »؛ ( سبحث في 
:اربخ الملوم والاداب والفنون في القرن الرابع الهجري )» 
القاهرة 6 |١١68‏ ؛ ص آلا ب لال . 

5 المصدر ذائه » ص كلم . 

0 ع6 .ةا .5 ,المع 
-5160 أمناع 81100 13006007 062و5ن111 
عأتتهة[1 وتمرع20علة .هزمأو175 مويعم 
-85408 ,"*قعان ةلة'* وبغأواء) 1202 .5551 

.38 .“51 ,1966 ,وطعا 
[ هامثي المترجم »2 هذا الصدر هو كتاب البروفسور 
غر بغوربان ©» الذي سبق ان ترجمنا فصلا من فصوله عن الفارابي 
ونشرته #المورد»ه الغراء في عددها الخاص بالفارابي © خريف 

هاور ] . 

1ا١)‏ لقد درست افكار الغزالي »؛ من زاوبة اخرى © هي زاوبة 

الدراسة الفللفية المقارنة »4 من خلال كتابه « تهافت 
الفلاسفةه ورد ابن رئشد عليه في كتابه «تهافت التهافت»؟. 
[ هامشى المترجم : لعلنا ستستطيم ترجمة هلا البحث 
وتقديمه لغارىء « المورد » الغراء ©» في ممناسبة قادمة ») وعسى 
١ن‏ بتسع صهر « المورد # له . والله من وراء القصد ] . 


أ الهرالرقَ_ السلا ةلفلف الم 


ننأ الدين والفلسفة الاسلاميان خلال الفترة 
مابين القرنين السابع والماشر للميلاد . واكتمل 
وضع مصنفاتها المهمة التي بدات تؤثر في الشقفرب 
خلال القرن الحادي عشر والى القرن الثالث عشر 
للميلاد ؛ ممهدة بذلك السبيل لحركة احياء العلوم 
١ع©162815585)‏ » التي كانت عاملا مؤثرا في خلق 
الحضارة الفغربية المعاصرة . وما بين القرن التاسع 
وحتى القرن الحاديعشر للميلاد نضجالعلم والفلسفة 
الاسلاميان واخذا بفض ل ذيو عحركة الترجمة بالتوغل 
في الغرب عن طريق صقلية والاندلس منذ الفرنالثاني 
عشر فصاعدا . وبذلكابتدات في الفربحقبة تميزت 
بحركة واسعةللتر جمة . فترجمدون يوسف انطونيو 
باتكو يري (تاعناوصقظط ملومغصم عومل عصود»ا) 
كتاب ( الخلاصة ) لابي زكريا العوام والذي 
ضمئلهمبيادىء علم الزراعة . كما 
وضعت الطرق العلاجية ٠‏ ل ( ابو القاسم خلف 
ابن عباس ) الذي احترمه الغربيون احترامهمسم 
لجالينوس : موضع التطبيق في الفرب . واعتبر 
اللاتينيون ( ابن زهر ) اعظم عالم في حقل الصيدلة 
اما.في الرياضيات فقد دابو١‏ باستمرار على ترجمة 
الكتب الاسلامية الى درجة انهم استغئنوا انذاك عن 
الرياضيات الافريفية .. وقد تم اطثلامهم: على 
الرياضيات الاسلامية الاساسية عن طريق عرب 
الاندلس . وبناء على ماتقدم فانهم اولوا ؛ بالدرجة 
الاولى » المؤلفات الاسلامية في الطب والصيدلة 
وبعدئذ في الرياضيات اهمية كبيرة . ثم تلا ذلك 
الاهتمام بالكتب الفلسفية . لقه كان من اوائل 
الرياضيين المسلمين الذين تعرف عليهم اللاتينيون 


سه 


تاليف الباحث التركي 
ضياء او لكن 


ترجمة 


5 4-2 ص 
٠‏ سم ه ٠‏ 7 


بقداد ب حي العلمين ‏ بزايز المليخ 
ا ا ا ا 
الملقب. بالحسن أو ( محمد بن :جاب البتائي ) ٠.‏ وفى 
مجال الموسيقي:فقد كانت المونسيعى الغربية © قبل 
تأسيس العلاقات تر المطلمين: + ؛ تتألف بصورة 
رك من تراس اللي ار تي 
الشرقية الاسلامية هي المسؤولة عن اعطاء الموسيقفى 
الغربية عمقاءعنطر بقالنوطة الثابتة (عغمه - 1160 
استخدم المسلمون ولاول مرة المفتاح او السلم 
الموسيقي (ز126 - 8) ونوطات ذات خمسة اسطر 
ووضعوامِوؤلفات في فن فن اموس يقى 
ل و ا كك الكو يه 
ترجمتهما آنذاك انالك ل طليطة .رنائق تار بخية 
تدل على تأثير امو سيقى الاسلامية 3 نفي مصنتف 
كتبه ( الفوتسو لي سافان 782ا589 - عا مفصمطمام) 
انذاك ورد ذكر نوطة موسيقية الفها راهب 
منالرهبان بدعى(كوي دي أريزو 20ع2هى '4 لإنا©) 
كما ورد أن تلكه النوطة كانت ذات خمسة اسطر 
وقد اقتبسها الراهب المذكور من مسلمين سبقوه 
واستنادا الى المعلومات الواردة في املف الآنف 
الذكر بمكن القول بأن الحانا اسلامية ونظريات 
موسيقية من الشرق قد ساعدت على تحربر 
الموسيفى الغربية من محدودية الترانيم الكنسية . 
تأسست مدرسة سلارنو (220ه1ة5) 
على ايدي المسلمين باديء الامر واستمرت بايدي 
الابطاليين بعد ان تحققت لهم السيطرة عليها. 
وظلت هذه المدرسة مركزا من مراكز حركة الترجمة 
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الفمالة . ولا برزت هذه الترجمات ألى الوحود 
بينها تلك المصطلحات المتداولة في الكيمياء مشل 


الامبيق (عنغطتتواة) والقفلي (هللقطاة) 
والقلوي (فزلةكااة) والكحول (لممطاع) 
والفرمز (قعتطمععلالة) والكيمياء (ء1ستطءلة) 


وفي الرياضيات مثل اللوغارينتسم رنساضه طلن) 
والجبر (528ع81[1) والصفر رسع اكنط ١‏ ممع2) 
-وفي الزراعةوالحياة اليومية مث لالسكر (ء#طعناة) 


والقطن ‏ (092غ000) والزعفران (صهطكدة) 
والاترجات ()ندهط8<60) والبرتفال او النارنج 
(ع8ضة0) والشراب (م8180) والموسيمى 
زع لقناط) والكهف (8[609876) وآمير البحر 
لل «ندع) 


كان الهنود اول من استعمل الارقام » 0 
اقدم رياضيي العرب »© ومن بينهم الخوارزمي 
عليها اسم الحساب (الهندي) . وقد شاع م 

الحساب الغباري ف الاندلس ٠.‏ واساس 
هذا النوع من الرياضيات هو تفسسليم الدائرة 
بقطرين متعامدين على ان ترمز اجزاء مختلفة من 
نصف القطر بعدئذ ألى الاعداد من واحد الى تسعة 
واعتبار الدائرة ذاتها صفرا . ان انتقال هذه الارقام 
الى نشوء الارقام الحسابية المعروفة المتداولة في 
الوقت الحاضر والاستعاضة بها عن الارقام 
الرومانية القديمة . اما الورق فقد شاع استعماله ) 
ولاول مرة » في الصين بين الاتراك وحينما وصل 
قتيبة بن مسلم » سمر قند كانت توجد فيها آنذاك 
مصائع صغيرة واخرى كييرة في الصين لصناعة 
الورق ؛ وبعد فترة قصيرة شرع يوسف بن عمرو 
المكي بصنع الورق من القطن بدلا من الحرير . وفي 
عهد هنري الثاني كان الناس في جميع انحاء اوربا 
يتحدثون عما يبس ىى الورق الدمشلقي 
(#عم28 - 15ا1(22112) وبين عامي ./4111-..5ام 
وصل الورق لاول مرة الى اوربا . ومن الصين 
افتسس المللمون البوصلة والبارود 62 وعن طريق 
الغرب بلفا اوربا . أما الادعاء بأن : سيوجا دي 
امالفي (218مدث ع0 وزه1أن) اول من اخترع 
البوصلة فهو أدعاء مجانب للحقيقة . وبالئسية 
للطباعة فأن الصينيين اول من عرفها بشكل بدائي 
هو الطباعة الحجرية (م08<8]أمآ) ‏ »© وعلى 
ابدي العرب تطور هذا النوع من الطباعة . وعن 
طريق الاندلس عرفت المجتمعات الفغربية طباعة 
الحفر على الخشب بحروف ثانته 4 ثم تطورت 
في عهد كوتئبرك فبديء في حفر حروف منفصلة . 


1 


باتشار الحضارة الاسلامية نحق 
الاندلس وصغلية انشىء كثير من المدارس العاليه 
(2368صامدء5) والمراكز العلمية والفلسفية في هذه 
الاقاليم الجديدة الواقعة قرب التخوم الغربية . 
وقد نشأت اول مدرسة ذات طبيعه جامعية ضمن 
بغداد ؛ التي اسسها الوزير اللجوقي 1 الملك : 
وسرعان تت هذه المدرسة التي تأسسست 
بتظافر جحهود الخلفاء العياسيين والامراء السلاحفة 
لمناهضة الحر كات الباطنية والاسماعيلية التي هددت 
العالم الاسلامي آنذاك ‏ مدارس اخرى كلمدرسة 
المستنصرية والكمالية وغيرهما . وعلى غرار هذه : 
ظهرت مدارس مماتئلة في الممالك الاسلامية المجاوره 
للفرب فكانت مدارس قرطبة واشبيلية وطليطلة 
وكل منها كان جامعة عظيمة . كما لم تكن لمجرد 
والدراسات المختلعة . فآلى مدررسسةالسلطان 
(تهستمرء5 - صمغان )8‏ نسب مشاهم الاطباء 
والفلاسفة وألرياضيينالمسلمين :ومن المدارس الشهيرة 
ابيضا هي مدرسة ( ابن عذر ) ٠‏ بلغت هذه المدارس 
حدا من الشهرة وذيوع الصيت بحيث اخنذ يؤمها 
تلامذة يهود ومسيحيون ممن يرغيون في التعلم . 
ومعروف لدينا ان بعض اطباء المسلمين قد استدعوا 
الى اوربا للتطبيب ٠‏ كما شد الرحال الى البعض 
الآخر ملهم . فسانخو الاول (1 5926) احد 
ملوك النمسا قصد قرطية عام 09هم لفرض المعالجة 
والاستشفاء من مرض السمنة (غعنومم020ناط) 
وزار المدارس الاسلامية هناك . وممن تولى 
التدرسس ف هذه المدارس ابن زهر لتدذر سن 
الصيدلة وابن يونس لتدريس الرياضيات وابن باجة 
وابن طفيل وابن رشف لتدريس الفطلسفة . ومقابل 
هذه المدارس الاسلامية الساعية لنشر المعرفة 
الاسلامية انشيم عدد من الحامعات الستقبلة 
(1365و2علازونا - أمعارراعع 8 ) في الغرب» 
ومن اشهر هذه الجامعات واعظمها شأنا اجاممة 
سالرنو في ابطاليا ؛ وجامعتا بولوني ومونبيليه في 
فرنسا . اذ في هذه المؤؤسسات تم انجحاز حم 
الترجمات من اللفتين العربية والعبرية (للاء*ط0ا) 
الى اللفة اللاتينية . وكانت هذه الحامعات اشبه ©» 
التقاط واستلام العلم الذي تششقه وتنشره المدارس 
الاسلامية . 


وفي حوالي نهابة القرن الحادي عشر للميلاد 


عوأمل حتمث أيجاد علاقات مع المالم الاسلاميمنها؛ 
مدارس صعلية والاندلن والممالك الصليبية في 
الشرى وعدم كعاية الجهاز الملمي المدرسي 
رو مقاوط»5) القديم بالقياس الى كثافة واكتظاظ 
الكان . نفي فرنا وبخاصة في نور مندي ظهرت 
النزعة العلمية بين الرهبان . نملك فرنسا روبرت 
الكابي كان باديء الامر من اتباع جلبرت في وقت ما » 
ومحبا كذ لك لارباب العلم وحينما غزا جنوب ايطاليا 
وكالابريا (819565318)) اطلع على المدارس الاسلامية 
هناك واقتيس اشياء كثيرة منها وبذلك عملت 
مدارس صعلية ونابلي كوسيط لانتقال العلوم 
الاسلامية الى الغرب على مراحل : 

 |١‏ المرحلة الاولى وفيها نلاحظ ان تلامذة 
كثيرين من ايطاليا واسبانيا وجنوب فرنا قد 
التحموا بالمدارس الاسلامية طلبا للعلم والثقافة . 
وبعد ان درس هؤلاء ٠‏ الرياضيات والطب والفلفة 
والكونيات (لإطم*205852082)) اصبحوا المر شحين 
لناصب التدذر سن ف اولى الحامعات الغربية التي 
نشات فيما بعد . 

؟ ‏ المرحلة الثانية وفيها تاسست افقدم 
الاسلامية ؛» حيث كانت مناهجها وطراز بنالها وطرق 
التدريس فيها مششابهة تماما لنظائرها في تلك المدارس 
أن اقدم مدرسة عالية تأسست في اوربا هي مدرسة 

من الدروس رفع سطيان©) في اللغة والخطابة والمنطق 

والحساب والموسيقى والهندسة والكونيات . وعن 
طريق بعالراى دخلت مؤلفات ارسطو وشروحها الى 
ابطاليا . اه شتهر فردريك ملك ابطاليا بكونه راعيا 
للعلوم وقد ال ا نايلي »؛ وبأمر 
منه نقلت مو لفات ارسطو من العربية الى اللاتيتية 
وكانت له مراسلاتمعابن سيبعين حول بمض القضايا 
الفنسفية . وفي اسبانيا امر الفونسو الاول 
(1 مكصمطماة) ملك قشستاله وليون بصنع جداول 
فلكية ( ازياج ) بالاعتماد على الدراسات (البحوث) 
الواردة في المؤلفات الاسلامية . وني ذلك الوقت 
تم انشاء مدارس مهمة ممائلة في انحاء مختلفة من 
اوربا وهكفا انتقل العلم الجديد حتى بلغ انكلترا 
والمانيا . ومنذ القرنين الثاني عشر والثالث عثشر 
لم بترجم من الكتب الاسلامية الا تلك التي أمكن 
العثور عليها فقطا . ونظرا لندرة اللسم الخطية 
و لفات الفلاسفة المسلمين لم يستطع اللاتينيون 
من الحصول عليها وافتنالها 5 ذلك لان عددا من هذه 
المصنفات قد تعرض للضياع والتلف يسبب الحرائق 


والفروات . كما ينبغي ان نضع في بالئأ ان المختارات 
التي ١اصطفاها‏ الغربيون من بين المؤلفات الاسلامية 
كانت بدائع انطباك محتويات ما اختاروه منها 
مع معتقداتهم وآرائهم بصورة كلية . 

ومن بين اهم الشخصيات التي برزت في حفل 
الترجمة خلال القفرون الوسطى هي شخصية 
جند سالفي (91ا858للصناة) لات - (6لام-. 
فبالاضافة الى ترجماته الوفيرة الف هذا الرجل ‏ 
الذيكانالزعيم الرو حي لاسقفية سيكو ف (علامعء86) 
مؤلفا بعنوان لهتطده5ه110ط2 صمزوتالط ع2آ1) 
ترسم فيه خطأ فلسفة الفارابي . وقي هذا المصنف 
استبدل جنديسالفي نظام المعارف الحرة السبع 
الثلانية والرباعية ‏ (2ئنا01ا1820211ا© أء امسناحك]) 
والتي جرى العمل بها كتفليد ثابت في الغرب خلال 
القرون الوسطى مستعيضا عنها بالتبويب الموسوعي 
للغارابي ذلك التبويب الذي كان منسجما مع فلسفة 
ارسطو وكان جنديسالفي امينا ومطايقا للفارابي في 
تو ضيحه وتصليغهالملوم . وكان لهذا التبوببالمبتكر: 
والجديد للفاية بالنسبة للغرب » تأثير بالغ استمر 
مدد طويلة في الجامعات التي دحجت فق تلك الحسية 
وقد ارت ترجمات جنديسالفي الانفة الذكر في 
الفلسفة المسيحية المدرسية ( اللسسكولاسية ) التي 
انتعشتحديئا خلالالقرن الرابععشر الميلادي. حيث 
تجلى هذا التأثير بمورة خاصة في القديس 
توماس والبرت الكبير . وقد اثبت روبرت ‏ هاموند 
(024لتتطقاظ - معط20) مؤخرا وجود هذا التأثرني 
الفلسفة المسيحية في مغارنة عقدها بين أدلة القديس 
توماس عن وجود الله بمثيلتها لدى الفارابي . 
01 
الث 5ه تإطومومانط2 عط ,0للمستسمط .1) 


-نا10 [72أع0ع14 هه ععمع نالصا ذ5غذ قصة أطقعة1 
(1948 بعالعملا - بجع11 رغطع 


وكان الفيزيائي العربي العظيم ابن الهيشم في 
الوقفت ذاته » متشككا وكد قادته بحوثه عن الضوء 
الى سيكو لوجية المدركات الحسسية (108غمعممء2) 
النقدية (6:وك0711 . اشتهر ابن الهيثم في الغخرب 
باسم ( الحسن ) واشهر مؤلفاته هو كتاب ( المناظر ) 
الذي تر جم جم الى اللاتينية 2 واختصره لهاك 0 
ابن الهيثم ُ علوم عصره ©» واجرى مقارنة ‏ 0 
وعلوم حنين وثابت والفرغاني وسهل ابن يشر 
والبتاني من جهة اخرى . ومع ذلك فأنه مدين 
للفارابي بتحوله من الشك الى مذهبه (ابديو لوجيته) 
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من التركيب الاستدلال ‏ . توفي ابن الهيثم عام 
اعكام ف القاهرة . كانت ترجمة بعض مؤلفات 
ابن الهيثم التي الفها في فترات الشك والتجريب من 
حياته الى اللغة اللاتينية » عاملا مؤثرا في ظهور 
آراء روجر ‏ بيكون العلمية » هذا بالاضافة الى 
ما استفاده العلم الغربي من بحوث ابن الهيثئلم 
المستفيضة في حقل البصر بات (00)16) . لذأ يتوجب 
ان نتذكر ان ابن الهيثم يؤشر بدابة علم الفيزياء 
الحديث وكذلك بدابة التجرببية (تدداعتمرمع) في 
الغرب . وكان دوره في تاصيل التجريبية اعظم من 
دور الرازي . سعى ابن الهيثم جاهدا لان بوضح 
دور الاستقراء(1201010108) وآثره في القياس المنطقي 
(تتقاعه11نة8) وانتقد ضاآلة ما بقدمه النلطق 
الارسطوطاليسي من دور 2 هذه القضية ©؛ حتلى 
اعتبر الاستقراء احدر بالاولوية والتقديم من القياس 
المنطقي ووصفه بكونه الشرط الاساس للبحث 
العلمي الصحيح ٠.‏ 

بمكن اعتبار ابن سينا قمة المادرسة المشائية 
هذه الحركة التي بدات مع الفارابي وتكامل نضجها 
في شخص ابن سينا . وكان تأثير ابن سينا عظيما 
للغاية في الغرب . ففي عهد الترجمات الى اللاتينية 
كان الكثير من مو لفاته معروفا لدى الغربيين . وقد 
ترجم اشهر مؤلفاته الشفاء الى اللاتينية باسم 
الكفاية ‏ (046162818ا5) الذي طبع خلال القرن 
السادس عشر الميلادي . وفي عام 1115م ترجمه 
ماكس.هورتن (110166[18-<843) من اللاتينية الى 
الالمانية تحت عتوان 

(علاع5 م06 عهنععدعم دع العدسظ 8225) 
ولكن الترجمة الالمانية والنص اللاتيني الذي نقلت 
عنه ناقصان . وثاني كتب هذا الفيلسوف هو 
الموسوم بكتاب النجاة . وقد نشر 6 ن ‏ كارامو 
(0928200 .[1) نصه اللاتيني ف روما عام 1555م 
تحت عنوان ‏ (.0018أ0ع2عرصيةمن) - دعزونطمهاءكةة) 
هذا ولم تتير ترجمة ونثر كتابه الاثارات الا 
عام ١146م‏ على يد كواشون (5وطوآن6) والذي 
اسماه كتاب التوجيها توالتعليقات : 
(156118010165 065 أع ومع اأاعع12 12 065 ع«ائلا عنآ) 


اما كتاب النفسن لابن سيئناء فقد ترجمه الى 
اللاتينية اندربه ‏ الباكو ‏ (4159850 - ههلسك) 
عام "6١م‏ ثم قام فون_داباك (283814 «ه3'0 .11 ./3) 
بترجمة الكتاب ذاته الى الانكليزبة ونشره عام51 .11م 
فى ثرونا بعنوان (أنام5 عط 04 صستلدهممم00)) 
تسر لانداوير (67نا138208) ترجمته الالمانية عام 
هلامام باسم علم نفس ابن سينا . كما برزت الى 
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الوجود الترجمة الانكليزية للفصل السادس من كتاب 

النجاة عام 1956م ل ( ف . رحمن ) باسم علم 

نفس ابن سينا , 

.701 .للمتطفظ .1 ترط بلزعمامطعئزوط و'رعو1الم) 
0142آك1 ))15251١(‏ لت 


ان ذيوع صيت ابن سينا في العالم اللاتيني 
افضى الى تأثر الفلاسفة اللاتين بفلسفته ٠‏ وببحث 
ب .هابتبيرك تفاصيل ذلك التأثير في البر ت الكبير في 
مؤلفه : ب 
40 هلتك انطة نود مععطعاجتلم امعاعكظ عات 

(18660 ,كنتتع 312 كنتأععطللق 

كما بوضح ( دورموين ) هذا التأثير بتفصيل اكثر في 
مقالاته التي نشرتها دار حفظ الوثالق (أرشيف» 
التاريخية والادبية . 

آمن الكثير من الفلا سفة المسيحيين لتلك 
الفترة بنظربة ابن سينا في المعر فة بدلا من نقربة 
ارسطو . وفي استطاعتنا ان نلحظ ذروة تنامي 
الاقبال على ابن سسينا وترجيحه في كلف 
(##قتصتدسن!!1) روجر ‏ بيكون بصورة خاصة . 
واخيرا نحد ان هذا التأثير سيكون اشد واقوى 
من الفلسفة الاوغسطينية بالذات . فتصئيف 
(ه16غهع01353818) القارابي وابن سينا لانواع 
العقول يسود مؤلفات البرت الكبير © وان القدسس 
توماس كان متأثرا بهذين الغيلسوفين حتى اثناء 
نقده اباهما تماما كما كان الغزالي متأثرا بهما في 
كثير من القضايا اثناء رده عليهما . 

اشتهر ابن سينا لدى الفرب بفضل جهود 
بوحنا والملقب بالاشثبيلي ‏ (111500/11815) كما 
ورد ذلك في بعض ترجماته . وقد ترجم هذان 
الرجلان وجنديالفي بعض كتب ابن سينا ومن 
بينها كتاب النفس . وعلى بد يوحنا ايضا تمت 
ترجمة بعض من مؤلفات ابن سينا من الالهيات » 
(8ع1قتقطمهاء34) . وقد جمع الاشبيلي هذه 
الترجمات تحت عنوان المجاميع(:::061)وتم نشرها 
في البندقية مرتين : الاولى عام 1668م والثانية 
في عام ..16م . وفيما بلي الكتب التي اشتملتها 
مجاميعه (072©628) : ب 


| لوجيقيا _ المنلطق ب ك2‎ - ١ 
؟ ب الكفانة ب اليك ازلات‎ 
126 ركب لق اء ملعه)‎ 
اللفسش ب .لللزارة ع1‎  ؟‎ 
1111 العقل ب ممع‎  ه‎ 
الحيوانية م ؤناطتلوستعصة غ12‎ 1 
فلسفة الاو لىنصطأه<”1 - وتطدرهحكمائطاط‎  ا/‎ 


ان ترجمة معظم مؤلغات ابن سينا ادت » 
دون شك » الى نضير ملحوظ في التفكير الغربي . 
وقد بحث أ. حلسون!8115027 ./8) تأثير ابن سينا في 
دونز سكوت في مقالته التالية : 
- قصنا! 06 أمهووغ0 06 أصلمم عل أع وستععتجة) 
.1972 .اعم .امعة 


وبالاضافة الى ماتقدم كان لارائه في النفس وتعريفه 
وتصنيفه أباها © تأثير كبير © فهو بعرف اللفن © 
كار سطو ؛ بو صفها نضوج للاجساد والصورة (50ه0/) 
والعقل (8لطءن[2)6ع6) © كما بمرقهاابنضا 
كجوهر (5165]8206) مستقل ومنفصل عن المادة 
(65]غ388) ان التعريف الثاني الذي يورده ابن سينا 
للنفس ٠‏ يؤشر بداية المفهوم القائل يجوهر النفس 
واستقلالها عن المادة وهو المفهوم الذي سيحد صفته 
المتكاملة لدى ديكارت (126235665) . 


ولكي يبرهن الفيلسو ف المسلم على ان النفس 
١آناه5)‏ شيء مستفل عن الجسد نجحده بتعمق 
ويسهب في شرح التعريف الثاني للنفس ويورد 
ححجا (3285112062]685) لتأبيد ذلك » مثل الوحدة 
الاأثدنا) والتمائل (8ز6غهم»106 وغير ذلك من 
من بعده ٠١‏ وحتى مثل الر حل الطائر (2ق ١ع‏ دائز8) 
الذى بورده ابن سينا كدليل لاثبات جوهربة_ماهية 
-الروح وسبقه اليه الفلاسفة المتقدمون ٠‏ دون 
ررب © نجده مستخدما ويلفسن الاسم في في الغرب من 
قبل بونيفينتور (©17ناأطء12001) والفلاسفة 
الذين تلوه ‏ جاءوا بعده كافة » كبرهان يطلق عليه 
اسم دليل ( الرجل الطائر ) » وفي الختام تحجدر 
الاشارة الى ان ابن سينا انطلق بفلفة (الكشف) 
(ضهلغهستصس[1ا1) التي تطورت بفعل مؤثرات من 
الافلاطونية الحديثة الامر الذي مهد السبيل لظهور 
اتجاهات متعددة في الغرب خلال العصر الوسيط . 
فاستئادا لابن سينا : ان العقل الفعال لا حتوى 
على الصورة المعقولة رمصهط - عاطتئنالنم1) 
شكل ملكات وقدرات ذهنية فقط . كما تقول 
الفارابي بل وبشكل فعل (©8©66) ايضا . 
اشتهر الفيلسورف المشاني الاندلسي زان 
باجه ) في العالم اللاتينسي بأسم اقمباسى 
اأععةطسوطم) ولوء الحظ أن مو لفاته في العر بية 
واغلبترجماتها قد ضاعت ؛ ورغم ذلك كانالفلاسفة 
اللاتين سيبا في تعريف الغرب به . فقد ادرج موسى 
النربوني (عصدوط:7218 عل 300156) وهو فيلسوف 
لاتيني عاش خلال القرن السادس عثير : في احد 


المورد ‏ العند الرابع » مجة , .م6١‏ 


موّلفاته » فصولا من كتاب ابن باجه « التدبير 
المتوحد » . وبسبب التربوني عرف ابن باجه في 
الشرق والغرب على حد سواء . هذا وقد ساعد 
كتاب « التدبير المتوحد » في تطوير آراء ابن طفيل 
ايضا . 

عرف ابن رشد في العالم اللاتيني في الغرب 
باسم ( افيروس ل 5 ). وقد 
ترجمت جميع مؤلفاته تقريبا الى اللغة اللاتينية ٠.‏ 
واصبحت شهرته في العالم اللاتيني أوسع مما هي 
عليه في ١لعالم‏ الاسلامي . وتعد ابن رشد اعظم شارح 
لارسطو في العالم » ولم يقتصر عمله على قرح 
بت تفسمير ارسطو فحب »؛ بل كان ايضا ذا 
فلسفة اصيلة متميزة وكد استمر الاتجاه الفلسغي 
الذي ظهر في الغرب باسم « الفلسفة الرشدية » 
قرونا عديدة ء وكان سيجر البرابنسوني ينداك 
#ااأوؤظ 06 الممثل الاخير لابن رشد في الغفرب » 
بينما كان القديس توماس اول من عارض فلسفة 
ابن رشد وتصدى لنقدها والرد عليها باسهاب . 
اعتير ابن رشد شروح شارحي ارسطو السابقة 
تشويهات لاراء المعلم الاول لذا فهو يطرحها جانبا 
وبحاول شرح ارسطو كما هو على حقيقته وبمعزل 
عن اي اثر للافلاطونية الجديدة . لذا فأن اولئك 
الذين كانوا يفتشون عن ارسطو الحقيقي من ابئناء 
العصور ‏ وعرفوا شيئًا يسيرا عنه ممن سبق ابن 
رشد ‏ اقبلوا بحماس على ابن رشد وفلسفته . 

توهم بعض المستشرقين مثل كاسسيرى 
(ثنأة38')) وروسي (1081) وحوردبان (3020182) 
ان ابن رشد اول عربي ترجم ( ارسطو ) وفي الحفيفة 
لم بكن ابن رشد يجيد الاغريقية او حتى السريانية » 
ناهيك عن ان يكون المترجم الاول والوحيد له . اننا 
نعلم بان مؤلفات ارسطو قد ترجمت وشرحت على 
بد الكثيرين ممن سبق ابن رشد . بيد ان عمله 
العظيم هو الذي جعل ارسطو ذائع الصيت للغاية في 
اوربا . وقد نشرت نصوص ارسطو مشفوعة بشروح 
وتعليقات ابن رشد عام؟156م في المبندقية. ويرودنا 
ارنست . رينان (8322686-16082) فى كتابه (ابن 
رشد والرشدية ) باحصائية كاملة للمتون اللاتينية 
الواردة في هذا الثبت . وقد نبه ريئان الى وجوب 
اضفاء الميزات التالية على ابن رشد وذلك بوصفه . 

١‏ سس طبيبا وقد حقق هذه الصفة في سلسلة 


مؤلفاته الطبية المسماة بالكليات 
(أعع1ام0) 


هما : 
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أ ل الطبيعة مشروحة بأرسطو 

ارسطو مشروحا باين رشد 

وبالاضافة الى شروحه العديد . 
بالذات كتبا متعددة في الفلسسفة والعلوم الاخرى هي: 


١‏ (تهافت التهافت ) في الرد على (تهافت) 
الفزالي . وقد ترجم الى اللغتين 
اللاتينية والعبرية . 

؟ ل ( فصل المقال ) وهو من كتبه المهمة . 
وفيه م و لغلسفة. 
ف ا وعلم الكلام وله اراجمسان 
لاتينية وعبرية . ومن كتبه الاخرى 
( المستوفي ) وهو غير معروف في الغرب 
ايضا » وفيه بلخص رسائل الغزالي في 
الفقه ولكن محلداته الثلاث ع القانون 
(181) والموسومة في اللاتينية بعنوان: 
(ناطتاءدهة1 رز خأعروعضه #عريرك وللاجرزم؟) 


الف ابن رشد 


؟ ل الترجمة العبرية لمختصر المجطي في 
الفلك وهي متوفرة . كما يوجد النص 


اللاتيني فقط لكتابه : ب 
. (قتأقعلمهه عتوعطمذدغ810 12 ) 
؟ ‏ بحوثه في الطب وقد جمعت بعشوان 
( الكليات ) » وترجمت هذه البحوث الى 
اللاتينية ونشرت في سبعة مجلداتبنفس 
العسوان . واصدر شامبير! 
(هنةالتسقطن) .2 ,موعل) المجلدات 
؟ »© 1 »4ل في كتاب واحد بعنوان : 
لقعتلمطعت ع0 ,وعصواءء له ) 
هذا ولابن رشد شرح لاشعار ابن سينا في 
الطب »© والمسمى ( العروضية ) وبعد من اوبسع 
مؤلفات ابن رشد شهرة . اما رسالته ( الترياق ) 
فتوجد لها نصوص عبرية ولاتينية . 
ان سبب عدم اشتهار ابن رشد وذبوع صيته 
بدرجة كافية في العالم ا ونسيان مؤلفاته بعد 
موته يعزى الى كون ما نسخ من تلك الؤلفات في 
الاقطار الاسلامية وتداولته الايدي قليلة جدا وهكذا 
لم يكن مسلمو المشرق عارفين بها ؛ ثم ان ما لقيه ابن 
رشد في اواخر ايامه من نيذ واذلال ساعد على اغقال 
ذكره والتغاضي عنه . وسبب اخر مهم لذلك » الا 
وهو اتلافالكتببأمر من شيمانيز (08262ة) في 
الاند لس ؛ بحيث احرق من المخطوطات العربية فى 
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ميادين غرناطة ثمانون الف مخطوطة . وان كل ما 
تبقى من المخطوطات العربية هي تلك التي نسخت في 
المغرب . ذكر هذه الحقيقة ارنست ‏ ريئان (ص.م) 
والتي «ؤيدها عدم عثور سكاليجر رعاعع نادء5) 
على ابة مخطوطة لابن رشد في الاندلسس حوالي عام 
٠م‏ رغم عدم فناعته بهذه النتيحة . 

كان ابن طفيل الاندلسي فيلسوف الكخف 
(معتصتسبااز) لب6١1١1١1--©86اام‏ معروقا 
فى العالم اللامدن منت رمن بعد جد + وقد ضاعت 
حملات الاتلاف والابادة التي مارسها ( شيمائيز ) . 
بيد ان شهرته الواسعة تعزى الى قصته الفلسفية 
المسماة ( حي ابن يقظان ) . وكان ابن سينا قد تطرق 
نظمه ابن العبرية شعرا وشرحه ابن منصور . ومع 
ذلك فان كتاب ابن طفيل ©» الذيتناو لالمو ضوع ذاتهء 
والافكار . سرد ابن علفيل في ذلك الكتاب قصة طفل 
لا ابوين له نشأ في جزيرة نانلية في المحيط الاطلسي 
حيث ترعرع وحيدا ونمت مداركه العقلية نمو! كاملا 
دون ابة مساعدة من المجمتع والعالم المتمدن ؛ ومن 
ثم يذهب ابن طفيل الى انه لا حاجة للتعلم والتعليم 
للوصول الى حقنائق ما وراء الطبيعة . قام ادوارد 
بوكوك الابن (1”060010 - 100112500) بترجمة هذا 
الكتاب الى اللاتينية عام 151/1م تحت عنوان : ب 
ططع ماأمأذتروء عكلو منااعى10لماتة عتتطروموملتتاط) 

لتقطلعلدلآ ددا أوقة عل اتمنادره"]؟ 


ونشر الكتاب مع النص العربي سوبة . وقد الفت في 
الغرب كتب عديدة في نفس موضوع هذه القصة 
وبوحي منها . بينها قصة فرانسس ‏ بيككلون 
اطلانطس (84)1251415) وقصص خيالية اخرى كان 
آخرها قصة روبنسون ‏ كروسو . ان اول ترجمة 
لهذه القصة . قصة حي بن بقظان ‏ كانت الى اللغة 
العبرية وقد كتب ( موسى النربوني ) شرحا ممتازا 
لهذه الترجمة . وفضلا عن ذلك © ترجم بوكوك » 
القصة من اللاتينية الى الانكليزبة مرتين . اما الثر حمة 
الثالثة فهي عن الاصلالعربي الى الانكليزبة » انجزها 
سيمون ‏ اوكلي (<ااءاء0-صه0ط8(1) في لندن ١‏ الاام 
وقد تم نشر نصها الهو لندي في روتردام عام ؟51/5ام 
ومرة اخرى عام اءلاام : كما ترجمت الى الالمانية 
مرتين .. واخيررا نشر ( كوثيه ) الترجمة الفرنسية 
للكتاب مشفوعة بدراسة تحليلية موجرة عام ..19م 
ان تعدد ترجمات هذا الكتاب زات دلالة على تائير 
هذه القصة البالغ في الفكر الغربي 


(أطعنامطا - بنععاوء118) 


نا » اخيرا : الاسهاب في شرح اثر ابن خلدون فقد 
اتفقك الاجماع على اعتبار ابن خلدون الذي نشاً ف 
شمال اقفر د بقيا في نهابة القرن الرابع عشر الميلادي ابا 
لعلم الاجتماع وفيلسوفا للتاريخ ومؤرخًا ايضا . 
فاين خلدون أول فيلسو ف يخالف_وبكل ما في الكلمة 
من معنى ‏ الفلاسفة المسلمين والاغريق في التأكيد 
على ان المجتمعات الانسانية لا تنبغي دراستها من 
وجهة نظر عقلية مثالية مجردة ٠‏ بل يجب تناولها 
كظواهر طبيعية (2020622ع25 - [18ن)ة]1) . 
وردت آراء ابن خلدون هذه في كتابه ( المقدمة ) 
التي مهد بها لتاريخه الكبير ( كتاب العبر  )‏ وهو 
تاريخ البربر ‏ الذي طبع لاول مره في مطبعة بولاى 
بمصر وظهرت اول ترحمة له باللغة التركية من فيل 
برى : زاده » صاحب ملا واحمد حودت باشا . لم 
بعر ف الغربيون شيئًا عن هذا الفيلسو ف حتى بداية 
القرن الثامن عشر )١8(‏ الميلادي حيث يشير اليه 
ولاول مرة دي هربلو !4واء6”0قة '0) في نهابة 
القرن السابع عشر في كتابه 
(قتلهاصةء م0 - ومععطامتاط 11 ) 


واكد دي ب ساسي الإاعو5 .ع0) 
على اهميته في بدابة القرن التاسع عشر/م. وفي نهابة 
ذلك القرن كتب ( هامر . بر كشتال ) عدة مغالات 
عنه وصفه فيها ب ( مونتسكيو العرب ) وبعد بضع 
سنين ترجم كراشيه دي تراسي بضعة فصول من 
مقدمة ابن خلدون الى الفرنسية . ونشثر كاترمير 
(0118865565) النص الاصلي للمقدمة بعشوان 
(5غمع ممعم [وعمط ) وحاول ترجمتها بابجاز ولكنه لم 
بتطع اكمال ترجمته . 

وبين عامي 18575 1885م نجح بارون دي 
سلين (51926 06 مده882) في انجاز ترجمة كاملة 
لها . راجع عصهل5 06 منطع ا ه1316 منذنالئملا) 

(1863-1880 وتصوط .كاملا 3 ,دعن متمعؤاورط 
وفي عام 1178م طبعت هذه الترجمة طبعا تصويربا 
لصم - 850)60) وقد جعلت هذه الترجمة في 
ميسور الفلاسفة وعلماء الاجتماع الاطلاع على نص 
المقدمة وتدارسه . ومنذئكذ نيه ذكر ابن خلدون 
وكثرت الاث شارة اليه في الغرب . فأكد البعض على 


اهميته واعتيروه الو سس لعلم حجديد 5 ولا زالت 


المقالات تدبج : حتى الان في الغرب؛ لتقريضه والثناء 
عليه . فالبعض مثل رابابوت (18821201101) و . فلنت 
لسلا .8) وان . شمدت (للضصط80 .20) بعتبره 
فيلسوفا للتاريخ . 
بينما بذهب كو مبلوتز (190162ا81050)) ومونيه 
(لعاصناه]8 .28) وفتدق ‏ اوغلو (لاتحمءانلصئظ) 
( ساطع الحصري ) وكذ لك ( شمدت ) الى انه رائد 
علم الاجتماع وواضع أسسسه .اما يونول (الامط801) 
فيرى ان ابن خلدون يجمع كلا الصفتين وبشسرنه 
بالعلماء الموهوبين . وهو ؛ في رايه : زعيم المدرسة 
البيولوجية في علم الاجتماع والتي من انصارها فيكو 
(1/10) ومونتسكيو وماركنى . هذا وقد نشر 
شولتز (2]اناا5 .'"1)مقالات كثيرة عن ابن خلدون 
في اللجلة الاسيوية ‏ بارسس غعام وهام 
(*”1885 بوأاصوط'' عنلولنواعم - الممسرهل) 
ومند نهاية القرن المنصرم اشار اليه ونوه بذكره عدد 
من العلماء منهم (روزنتال ) و ( كريمر ) و ( ليونك ) 
و(يوثوول) و(ج . كبريال) و (كولوس يواه 
( فيرير ) و ( كاري دوفو ) و (ريجر) و ( كوثيه) 
و ( بو مباسي ) و (ماكد و نالد ) و ( كب ) و (التيميرا) 
وغيرهم اخرون . هذا وتنبفي الاشارة الى انه نظرا 
للاهتمام البالغ الذي حضي به ابن خلدون فقد اصبح 
مذهبه في التاريخ والمجتمع تأثير بارز في الملماء 
المعاصرين مثل شينكلر (:“اض»م5) وفي فلس فته 
المماة ( فلفة الانحطاط ) وكذتلك في بعض 
الفلاسفة الماركسيين او فلاسفة التاربخ مثل بريك 
ولا بزال ابن خلدون مونع اعجاب وتقدير كل من 
( ساطع الحصري ) في مصر و ( اوغلو ) في تركيا . 
استفاد الغزالي من جمع الاثناعره في فصله 
الثامن عشر من كتابه ( التهافت ) في الرد على ابن 
سينا ولكنه ما ان تقدم قليلاً حتى وضع هذه الحجج 
موضع الشك ونرى ان هذه النقطة كانت موضع نقد 
ابن رشد حين دافم فيمابعد ‏ عن ضرورة العلاقة 
العليه السسيبيه ‏ والعقل في كتاب ( تهافت 
التهافت ) . ووجهتا النظر هاتان التي تعارض 
احداهما الاخرى نادى بهما الفلاسفة المشائيون 
المسلمون والمتكلمون الاشاعرة باسم مذهب اليقين 





بقينيات ا (00822811811288) ومذهب الشك 
لمسستع تل معء8) او الا راق العقلى 
ل(كقعم0عامعاه كمم[خص1) والتحجيديتحوسة 
للاقك ا "1أممة) . 


ان اسستحالة التغلغل في طبيعة الوجود 
لعصانة1) وادراكه عن طريق العقل أو الارادة 


حلى 


المطلقة ؛ استنادا الى نظرية الوجود قد ادى الى 
اشد المناقثات عنفا في العالم الاسلامي خلال القرون 
الوسطى وما زالتائير ها مستمرا في الغرب حتى بيومما 

. ان نظر بات المتكلمين في هذا الصدد قد وردت 
اك م للغزالي الذي ترحجم الى 
اللاتينيه وشرحت باسهاب في دليل الحائرين لابن 
ميمون ؛ وعلوان ترجمته الى العبرية 
(تسنطعلن1100-ع8405) وترجم الى الفرئسية 
بنفس عنوانه في العربية .(5عدع6 068 ع10نان عنآ) 
وقد اشار الى ذلك كل من » البرت ‏ الكبير في كتابه 
2 الذي رد به على المتكلم ) الاشضشعري َ 
وكذلك القدسسى توماس في كتابه (7ناءأيعه15601) 

بأتي تأثير المتكلمين المسلمين في الغرب بالدرجة 
الثانية بعد تاثير الفلسفة الاسلامية . وبعزى ذلك 
الى الخلاف الموجود بين الديانتين . وبرغم ذلك كان 
المتكلمون الملمون معروفين لدىالغرب ولو معرفة 
جزئية . ذلك لان بعضهم قد عرفوا عنطريقالفلاسفة 
السلمين من ناحية » ولان الغزالي من الناحية 
الاخرى كان معروفا في الغرب » شان هؤلاء الفلاسفة 
ايضا . يشير القديسس توماس الى المتكلمين المسلمين 
الذين بينقدهم في مؤلفه « الرد على الامم غير 
الملسيحية »© (5©868 - 002658) » بوصفغهم 


ثرثارين . ولكن بنيفي التنويه بان اباط بهذا 
المو ضوع ناقصة للاسباب التالية :ل 


ا ان معرفته عن المعتزلة والمتكلمين الاوائل 
كانت معلومات غير مباشرة وليسست مستمدة من 
مؤلفاتهم مباشرة ٠‏ 

ان اساطين علم الكلام الفلسفي الذيبن 
جاءوا من بعد الغزالي كانوا مضمورين بالنسبة 
للغربيين » فهم لم يعر فوا ؛ على سبيل المثال ؛ شيئا 
عن مؤلفات فخرالدين الرازي وابن تيمية وسيف 
الدين الآمدي وسراجالدين الارموي وسيد شريف 
الجورجاني وسعدالدين التفتازاني والخ . . . » 
وعليه ليس بالامكان اعطاء وصف كامل عن ار 
المتكلمين المسلمين في الغرب . 

درس ميكول ‏ أسين (طلوه - 0 7 
الكثير من بحوثه تأثير الغزالي في الفكر الغربي 
اتضح سابقا ان هذا 0 
ثر كتاب التهافت الذي نشر نصه اللاتيني خلال 
القرن الثاني عشر الميلادي فحسب : وانما تحقق 
هذا التأثير »© في الواقع ©» وفيما بعد © عن طريق 
اخر الا وهو كتاب ( المقاصد ) الذي ترجمه 


حل 


هى الترحمة الى 


جند يسالفي الى اللاتينية 4 وهى 
نشرت عام 5 ام في اليتدقية تحت عنوان : « اتش 
رقتطهعة4ق العجدعاق وتطومومانطط أ وعتعم.,]) 

1506 ,1 غاتسالا 
وفضلاً عن ذلك تمت ترجمة تاب ( اللنفس 
الاناني ) للغزالي الى اللاتينية ايضا . 


وفيما يتعلق بتأثير الغزالي الانف الذكر والذي 
بحثه آسن بالاسيوس باسهاب في كتابه : ْ 
6 لاد لاأعجهعولتق 06 0دل10أ نا تاوق صل 
010 
فقد اتخذ صورا متعددة في مقدمتها التأثر غير المباشر 
المتمثل في ريمون_مارتي(342511 - 1522202) الراهب 
الدومنيكي والذي استفاد من مؤلفات الفزالي في 
الكلام والفلمفة ٠.‏ وبرفى بالاسيو س 3 ابتداء 4 ان 
تأثر الغزالي نفه بالمصادر المسيحية القدبمة أمر 
شبفي احذه بنظر الاعتبار ٠.‏ وبالرغم من استحالة 
التدليل على الكيفية والوسيلة التي بهما انتقلت آراء 
القديس توماس الى الغزالي : فمن المحتمل تماما ان 
هذه المؤئرات كانت شالعة الانتشار في الاأوساط 
الفكربة التي نثأ فيها الغزالي » ليس في ميسور 
( بالاسيوس ) العثور على أي دليل تاريخي يؤيد 
0 آنف الذكر ؛ ولكن في حوزته الكثير 
الونائق التاربخية المؤيدة لانتقال مؤثرات فكرية 
اراي الى الغرب . ومن نماذج هذا التأثير هي 
شخصية الملؤرخ الفيلسوفف ابن العهيري 
لتعناةنتلاء11 عانق) والمعروف في العالمالاسلامي, ابو 
الفرج ) وهو من الاعلام المشهورين في القرن الثالث 
عشر الميلادي ورئيس كنتيية اليعاقبة السيربان وله 
تاليف في اللغتين العربية والسريانية . فقد نقل هذا 
الرجل فصولا كاملة من كتاب ( الاحياء ) للفزالي 
وادرجها محورة في اثنين من كتبه هما  :‏ 
كتاب (د«مءععطائظة) وكتاب 
رطدصوله:) عطا آه عاممط عد"[اة) . 


ان هذا الحادث يؤشر اول تأئير للفزالي في 
الروحية ( الاكليروس ) المسيحي واذا كان مؤلف 
كأبن العبري : مع بالغ نفوذه في الكنيسة المسيحية » 
يستفيد من الفزالي في صنع مؤلفات خاصة تعد من 
الاصول الاساسية الععاليم الرإهانية » فسبب 
ذلك ؛ في راي بالاسيوس : هو : ان الفريق الذي 
استشهد بأقواله ابن العبري كان ممن بحترم الاراء 
التي تنطبق انطباقا ناما مع معتقداته الدبنية . ولكن 
شعن ان توه للحدو 4 بانة “هو باندات جد في 
قصيدة ابي العلاء المعري وفي الاقوال المانورة للامام 


جذورا لحجج الفلسفة العملية ( الي راقماطيقية 
حول الايمان بالحياة الاخرة : التي كثيرا ما اوردها 
واستشهد بها الغزالي في العديد من مؤلفاته . 
برهن فنلسنك (عاء0::م17/0) في دراسسته 
للغزالي على ان كتابي ابن العبري الانفي الذكر قد 
كدنا. من .حيكه تزفيت تصولهما بضويرة مشابهة أ 
ورد في كتاب ( الاحياء ) للغزالي . بالاضافة الى ان 
اراء الغزالي بالذات وحتى امثلته ومقارناته واحيانا 
العباراتوالشواهد الادبية والشعر بةالواردة في كتاب 
( الاحياء) قد استخدمها ابن العسبري ٠‏ بالضبط 
ودونما تحريف في ذبئك الكتابين . وهنا ببرر آسين 
(دزقة) ذلك بقوله  :‏ ان ابن العبرى قد فعل 
ذلك لان مثل هذه القضابا منسجمة ؛ في الواقع : مع 
روح الديانة السيحية من جهة » ولان ابن العبري 
اراد اخفاء الاصل الاسلامي الذي اخن عنه تلك الاراء 
من جهة اخرى . ولكن لبس هناك ما يدعو (آسن) 
اللجوء الى خلق تبريرات كهذه فيما يتعلق بهذه 
النقطة المتعلقة بتأثير ابن العبري بالفزالي ؛ وهصي 
تبريرات تتناقض وبحثه القويم . 
«قناالم5 18 ع0 كأعقاصهم0) ,طلوة .]3 ,مد5ماع لوط ) 


لع لأعططء 6 ذل سامام5 عل أء عمهصسطاون8 ,غاناً 
.(1953 ,خغصع10عع0',آ[ أء نروأةآ مآ كقمهل برعم 


بتعقب آسن تطور هذه الفكرة 4 فكرة تأثير 
الفزالي في الغرب : على النحو التالي : ب اقتبس 
الراهب الدومنيكي رايمون_مارتي الاسباني والمعاصر 
لابن العبري الآراء ذاتها من هناكومن الغزالي مباشره 
نبدلا من تعوبله على الكتب الفلسفية وحدها لهذا 
الفيلسوف المسلم © قد استفاد وبطريق مباشر ب 
شأنه شأن اللاهوتيين المدرسيين ٠‏ السكولاسيين :ل 
من نصوص مؤلفات الغزالي الكلامية والعقائدية 
واستعان بها في تاليف اثنين من كتبه الدينية وهما 
كتاب : الدفاع عن الايمان .510181 - 1008510) وكتاب 
(اامطاصسوة - 18250[كائ) وكانتالنصو ص آنفة الذكر 
التي نقلها عن الغزالي مستلة من ( التهافت ) و 
(المنقذ) و (الميزان) و (الاربعين) و (المقاصذد) و 
(اللمشكاة) و (الانوار) و (الاحياء) » وبرى آسن ان 
الفائدة التي ترتبت على اقتباس ربيمون © هذا من 
الفزالي اجدى وانفع بكثير من اقتياسات ابن العبري 
والتي انجزها دون الاشارة الى المصدر الذي نقل عنه 
بالاضافة الى نسخه ادلة الغزالي كما هي وبالحرف 
الواحد . 

وفضلا عما تقدم كان القدين توماس ممن 
تاثروا بالغزالي » ذلك انه استخدم بعض نصوص 


(5ن114ل00021532-06) أما باقتباسها مباشرة أو 
بالواسطة عن طريق ريمون_مارثي © وحوالي نهاية 
العصور الوسطى كان تأثير الغزالي في الغرب بالغا 
حدا . فخلا لالقرن الرابععشر ظهر ثلاثة منالفلاسفة 
المتشككين (عنامء56) » تأثروا سحوث (الاأشعري) 
حول نظرية العلية ‏ السببية ‏ بصورة غير مباشرة 
عن طريق الغزالي ٠‏ وهؤلاء الفلاسفة هم : ب 
١‏ بطرس دى ‏ ابلي . 
.لزاانة 0 ,جعاءط 
كت نيكو لاس الاتركوري ٠‏ 
واأستاععانة ,ل كتاعلمك“31 
؟ - كيوم دي أوكام . 

2 ,ل انان 
باراء » كليات » الاشعري!*) ِِ أل مذهب الحدسية 
رعكاأنااما) والمعر فة الآلهية من خلال نقفده 
للنظربة السببية (2إ098-11605ا08) . فمن هذه 
النقطة شرع اوكام بمذهيه المسمى بمذهب العلل 
الافتراضية او المناسبة (51028/[[910ه6ع0) في نقد 
تأثير لفلسفة القديس توماس العقلية (غهقذلهم88410) 
-واتطاععضج «06 كلنقسفظ +12 : مأتحده1102 .122) 


06 عسسطللءأاططسظ عتل كنه ذأوررععلك ,صلطء 
.(1915 بسعطوعق دعل تأعط عتادرموهااطم 


نشاأت اول صلة بين الفلاسفة السلمين 
والمسيحيين مع ترجمات جند بسالفي وقد دعا بومكير 
“عأ صداء0.83)) الراي العام لى وجوب الاهتمام بهذه 
الترجمات . ومن دراسات هذا العالم ‏ 86019 
وتلك التي اجراها جلسون (011902) © فيما بعد » 
اصبح معلوما ان ابن سينا اثر في الغرب بطر بقتين 
هما : ب 
١‏ ل طريقة مباشرة بسبببحوثه هو بالذات. 
؟ ل طريقة غير مباشرة بسبب ترجمات 
جندبالفي لؤلفات الغزالي المتضمنة 
لآراء ابن سينا . 


ذلك ان الغزالي كان » ولحدما من مشابعي ابن 





) هو ابو الحسن علي بن اسماعيل الملقب بالاشمري » 
كان من الممنزلة ثم عارضهم بعد ذلك ويتلخص مذهيه 
فيالدفاع عن مذهب السلف بالاستناد الى النقل والوحي 
بالدرجة الاولى خاصة ما يتملق بصفات الله والعبادات 
توفي سلة .75 هال ١6ؤام‏ المترجم . 
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سينا ثم خالفه فيما بعد . وقد عكف الغزالي بادىء 
الامر على الاسهاب في بحث ومعالجة الافكار التي 
عليها بعدئذ . لذا تأثر الغزالي بهذا الفيلسوف وتبنى 
وجهة نظره فيما بتعلق بتصنيفه للنفس الانساني 
فابن سيئا ٠‏ مثلا ؛ يصنف النفسس. (50101) من حبث 
قدراتها واستعدادها الطبيعي الى ثلانة اصناف هي: 


النفن النباتي : نف اأطمامىه ١‏ 
النمس المدرك : وتاتراادعه 
النفى العاقل : ستلفصه خ دخآ1 


لدى الغزالي في ترجمات جندبالفي : ب 


النفس النباتي ٠:‏ ©0الأاهااون - ورستالت 
النفن الحيواني ٠:‏ وتلتصتصة - مستسمة 
النفس الانساني + 2لهتظالئالا - لنطلتلتتك 


اما فيما يتعلق بالنفس الناطق ١‏ المزود بهبة 
النطق ) فتبين لنا ترجمات جندبسالفي عن فروق 
معينة في المصطلحات الغنية لدى الرحلين » ومثال 
ذلك تمريف الغزائي للعقل الفعال ‏ الذي يكون فوق 
سلسلة العقول المتتالية ا حيث بصفه الغزالي بان 
جوهر مستمفل بذاته لا يحتاج الى جسد © وهو 
تعريف لا نجده عند ابن سينا وذو اهمية بالفة 
بالنسية لللاهوتيين المدرسيين ( سكو لاسيين ) ايضاء 
هذا وبيطلق الفزالي » كذلك »؛ على العقل الفمال تعبير 
( لاتق صثدم) - «رونول؛. كان القدبس توماس ) 
والمتكلهوون بصورة عامة ينتقدون المذهب الذري او 
الجوهر الفرد (3]0201818) لم يكن تأثير الغزالي في 
الغرب مقتصرا على ريمون ‏ مارتي وحسب ؛ اذان 
ميكويل ‏ آسن يعدي هذا التاثير الى باسكال 
([58508) وحسب رآيه ان التمائل الموجود بين آراء 
الغزالي وآراء باسكال حول العالم الاخر لا بعزى الى 
مجرد الصدفة . فالحجة التي بوردها وبستخدمها 
الغزالي وبمقياس واسع »؛ للدفاع عن الدين والمسماة 
الرهان ‏ (5هر - 1125ن©0) قد استخدمها باسكال 
ولمرات عديده في كتابه الفكر (28628856) وقد تناول 
دي كاس 1:528١‏ .12) الموضوع برمته في موٌلفه . 
(لهء235 ع0 تتنؤوم) بالاضافة الى الدراسة الشهرة 
التي اجراها لاشليه («أهاعطء1,2) حول ذلك ان 
الغرض من ابراد هذه الحجة او الدليل هو اقناع 
الجاحدين وحملهم على الثبات في اداء الواجب الديني 
برغم الفرضيات التي تنكر وجود الحياة الاخرة نكرانا 
تاما » ودمكن تلخيص هذه الححة في قياس الاحراج 
او القياس المشكل 01116728 التالي وتحت شقين : 
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تخسن أي شي 
,6502 05ا0؟ ذأ5 بألا0) لدم كلاولا رذلام؟ لد) 
لضصعام يملعمم عه كلام 


برودنا الماحثون الذين عكفوا على استقصاء 
الحذور التاريخية لهذا البرهان بنص تاربخي قصير 
بورده أرنيبيو » (1ا0[ط471) الذي يعتبر منذ عهد 
بابل (533016ة) من اقدم ب اسبق ‏ الرواد لهذا 
الموضوع . كما ان هناك نص تاريخي لهذا البرهان 
او الحجة اجاهنا]»ر!) برد في كتاب مو هند (0«ناراه5) 
المو سوم (عاأعميلانف - عأيه!16) . واخيرا تطرق 
أننان من رجال الدين المعاصرين لباسكال الى بحث 
ما بماثل هذا المو فوع هما صلحون )51]108١(‏ 
وسرموند .81550020) في كتابين لهما » وكان بحثاهما 
مشابهين » وبدرحة ملحوظة » لبحث باسكال 
(الرهان )١١)‏ . هذا وسحث كل من ( بلانثيه ) و 
( لاشليه ) كيف وبأي شكل بنفق هؤلاء المفكرون مع 
باسكال ويختلفون عنه هؤلاء هم المفكرون المسؤٌولون 
عن ابراز باسكال سر هانة الشهير وتزويده بالمصادر 
اللازمة له . وقد اثبت بلانشيه ؛ بتحليلاتهالخصوص 
المذكورة تحليلا بارعا » على ان هؤّلاء كانوا المصادر 
التي أخذ عنها وتاثر بها باسكال سواء من تاحبية 
النعبير او الآراء . وكانت خلاصة تحليلاته هذه كما 
بلي :- 

أن فكرة باسكال أي « الرهان » قد قال وتأنر 
بها بشكلها الجنيثي 6 قبل باسكال تثيبر. من 
المؤلغين منفذ عهد ( ارنيببو ) . وقد استفررقت هذه 
الفكرة رحلة طويلة لتننفل خلالها من الغزالي الى 
ردمون ‏ مارتي ومن هذا الاخير الى باسكال بعدئذ 

والان لنلق نظرة على المقارنات التي اجراها 
بلانشيه بين الغزالي وباسكال في هذه القضيه 
وهي مقارنات مستندة لدراسات مفرزة بنصوص 
تارئخية موتوقة . ان باسكال »© كما هو الحال عند 
الفزالي»يؤمن بأن حواسنا تخدعنا ولابمكن الاعتماد 
عليها في الوصول الى الحقيقة وهنا بقارن بلاسيوس 
بين النصين المتعلقين بذلك والواردين على التوالي 
في كتاب (المنقذ ) للفزالي وكتاب ( الفكر ) 265856 
لباسكال . مثيرا الى اوجه التمائثل والمشابهه بين 
النصين . حيث برد التعبير عن الش.ك)لأو الارتياب 





)1١(‏ اسم الكتنابين هما 
لؤلفه صلحون "12226 06 6أذأأة)#مصصطآ" - م 
عأألة )م صصستنآ 0 02 :21س سمصعط" - ذا 
األفه سرموند ”قط م0 


لدى باسكال في كتابه الانف الذكر بنفس الصيغة 
مثلا : الحقيقة احلام وماحياتنا الا حلم من احلام 


اليقظة » واننا عند الموت نضيف من ذلك الحلم . 

لقد كان من العسير : حقا : على الفلاسفه 
الغربيين ان ينظروا الى الاسلام والشرق نظرة 
ستندة الى الفهم والتسامح وتحرد من انتعصب 
العنصري والاسنعماري 5 

فبرغعم حفيفقة ان حخركة احياء العلوم 
(1628155820) نشأت سسبب استفادة الغرب من 
التعاليم والفلفة الاسلاميين وشروحهما 
ومنقولاتهما : ففد كان موقف الغربيين ولقرون 
عديدة » عدائيا تجاه تلك الحضارة التي ابدعت 
تلك المنجزات . وبوضح هذا الامر مدى عمق جذور 
ذلك التحيزاتالدينية والاقتصادية والعرقية . ولكن 
منذ القفرن السابع عشر الميلادي فهاعلدااخذ 
الفلاسفة الفربيون بتحررون من هذه التحيزات 
وكانت المؤترات الثقافية »؛ التي خضعوا لها قرونا 
طوبلة »2 عاملا مهما في احداث هذه النتيجة 


بشير لبتنز (27طنممة)الى الاسلام بصورة 
تكاد ان تكون عامة في آلهيته(عع0010 186') منتقدا 
فكرة القضاء والقدر (عا19 © 8©0106736) . والتي 
سميها ( 21211110 3113436 11ت - تتأو ) 
بينما بمتدح ( كانت ) الاسلام في كتابه 
دعا صقل صنابعاعتد هرا 
*.(تامذتمهط1 عاأررسصتد ذا عل جعاتلسارا 
قائلا ( بتميز الاسلام 00 الشحاعة ٠‏ والافتخار 
في انه لا بلجا الى العاجر :100 :22015 في نشر دعوته 
بل الى اساليب تستثير 2 الغير : وفى انه 
مستند والى زهصد (09]151) مد متسم بالجراة 
والبالة وتعزى هذه الظاهرة الى 0 هذا 
الدين ودعوته الى الايمان بآله واحد يعلو على 
ماسواه في الكون والطبيعة . كما ان شهامة اوللك 
الذين خرجوا ؛ حدبثا : من الوئنية الى الاسلام 
كانت هي الاخرى من العوامل المهمة التي ادت الى 
هذه النتيجة . وان روح الاسلام لاتتحيد في 
انقياد اعم محرد من الأرادة وحرية ار سل 
بموالاة كاملة وصادقة لله ؛ المنزه عن العفات 
البشرية والذي هو فوق ذلك كله قدرة رار 
سام ورفيع من اللطف والطيية ) ٠‏ ونلضيف 
(١‏ كوثيه ) في روايته ( محمد ) + بعطف وحماس 
بالغين » تفوق » الدين الجديد » المتصاعد على 





(“#) اعنمدنا علي النسخة الفرنسسية للكناب المذكور(اللؤ لف) 


الوثنية وكذلك ايمان معتنقيه ايمانا صادقا لا رياء 
فيه . وفد جاءت روايته هذه حوابا استهدف به 
على وجه التحديد ؛ الرد على مؤلف لفولتير يحمل 
العنوان ذاته .. قرا ( كوثيه ) القرآن وتامل بعض 

آباته بأمعان » والتي وردت عبن يه 
ميجر لين (هذااعع81»8) الالمانية للقرآن . وآنذاك كان 
النبي قد عرف في المانيا بو صفه نبي دين وعقل معا 
ومؤسسا لدين طبيعي (02أ2/860521-16165) .وقد 
تم في ذلك الوقت نشر ترجمتين للقرآن هما ترحجمة 
ميجرلين الانفة الذكر 19/5ام وترجمة ( بوبسين ) 
دادءلزمةا) ؟//ا١‏ م كذلك كتاب بمئوان ( حياة 
محمد ) © لطوربين (صضامدكل') »؛ والذي صف 
فيه محمدا ك ( نبي عظيم ) و ( عقل ثاقب نير ) و 
( مؤمن صادق ) و (المؤسسسن لدين طبيعي ) . 


وبرغم ان نيتشه هاحم المسيحية بضراوة 
في مؤلفاته كافة وألف كتابه: ضد١ا‏ 
()15ق3ط»8881-2) لغرض مهاحمة المسيحية بالذات » 
فهو لا بدرعج الاسلام ضمن بحوثه ومحاكماته العقلية 
بل بتطرق اليه في خاتمة كتابه ويخصه بالثنساء 
والتقريظق 

بلغت المؤثرات الاسلامية ذروتها خلال القرنين 
الناني عشر والثالث عشر الميلادبين » ثم برزت الى 
الوحجود بعد ذلك ردود فعل ضد هذه المحاكاة 
المتطرفة لتلك المؤثئرات وبدا الاتجاه نحو الحركة 
الهيلينية (11616111550) بحل محل الاعجحاب والاتجاه 
نحو ماهو اسلامي وكانت حركة احياء العلوم 
الاوربية ( الرينسانس ) نتيجة وثمرة لهذا 
الارتكاس (5©2611092) . فخلال القرن الثالث عشر 
الميلادى 3 اصبحت مدرسة او جماعة اوكفورد 
احد فروع انشطة الترجمة والشرح وفي هذا المكان 
ترجم الاسكندر ‏ نكمان (22تتكاعه[1-معلصوعرو1ق) 
عن العربية » لاول مرة » بحوث ارسطو في النفس 
والله . وفي المدرسة نفسها ترجم ميخائيل سكوت 
كتابا لابن البطريق في الكونيات الإطمةم08ماعم)) 
والعديد من مؤلفات ابن سينا وابن رشه . ومن 
أعضاء مجموعة اوكفورد الاخرين هو روبرت بل 
كرو ت لخأقماء32055) - )«ع500) .وقد 
تحلت حهوده في ترجمته لفلسفات الاسلامية 
والاغريقية . ثم روجر ‏ بيكون لصمععت .8) 
١١٠١ (‏ - الال؟١‏ م ) وهو ابرز واهم رجالات 
مجموعة اوكفورد على الاطلاق . ان هذا العالم 
العظيم الذي بحث في اللغة والر باضيات والطبيعبات 
كد اتهم : خلال القرون الو سطى 4 كساحر من 
السحره وبسيب ذلك ادبن وجرم . كان تأثقير 
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الفلاسفة والعلماء المسلمين كبيرا جذا في هذا الرجل 
وجد فرانسس ‏ بيكون والذي هو الآخر بالذات 
كان من مؤسسي « التجرسية (ممساء اعم ممع ) 
وبدراساته العلمية وما سواها ترتبط عبارة 
« تجربة » ارتباطا وثيقا . وكما كونت آراء ابن رشد 
وابن سينا جذور المذهب الفعملي (2«دذاةه182610) 
الغربي كذلك ائرت آراء علماء الطبيعة (7[8601581186) 
امسلمين والرازي وابن الهيثم فى « التحرسية » 
الانكليزبة : 

ففي مدرسة باريس» ومنذف بدء تأسيسهاح» لقيت 
نصوص ارسطو وشروحها العربية اهتماما بالغا . 
وكان كيوم الاكسيرىي (عمفعكتلة. '06 عنويولائ»)) 
وفيليب دي كريف- (عاع7)) عل عررمتلائط“1) 
زعيمي هذه الحركة ٠.‏ كما عكف كيوم دي اوفرن 
(تو«علاناة '0 .:1ا)على دراسة ابن جبير ول ونقد ابن 
سينا وابن رشد والرد عليهما. بيد انه سرعان ما بدا 
الاتجاه العام المنامض للفلسفة الاسلامية في 
التنامي والاقبال على تعلم ارسطو بالفتور مباشرة 
ومنذ عام اكلام فصاعدا جدد البايا غرشفوري 
الرابع العمل بالمرسوم القاضي بحضر تعليم ارسطو 
ومؤلفاته . وقيٍ اللنوات التالية ازدادت»وباضطرار 
الاجراءات التي اتخذها الباباوات ضد الجامعات 
قساوة وصرامة . وتمت ادانة وتجريم شخصيات 
بارزة مثل دونز # سكوت وبيكون ثم المتكلم تيكو لاس 
الاترورى عام ١15145‏ م . 


احلف 


واعتبرت محرمة 3 واستمرت هذه الاحراءات 
الصارمة سارية المفعول حتى نهابة القرن الرابع 
عشر الميلادي هذا وتنبفي الاشارة الى ان سبب 
ذلك لم يكن مجرد العداء والتعصب بل له ايضا 
جذورة الفكرية ( الايديولوجية ) اذ ان هذا الاتجاه 
المعمادى بصورة عامة ما هو الا رد قعل ضد 
الارسطوطاليسية بالذات ؛ وهكذا! فان العتّلية 
(#«انلواد»ةة3) الافلاطونية الملاهفة 
للارسطوطاليسية والتجريب العملي المناهض للنزعة 
الجحدلية قد تعززت مكانتهما فى وقت كانت الفلسفة 
الاسلامية عاجزة الاستجابة لحاجات الغرب الفكرية 
وفق المحاورات الافلاطونية . 

ذلك لان معظم تلك المح ساورات 
(5ع1ا8ن0131 5'ع8120) لم تكن معروفة لدىالمسليين 
وان ما عرفوه منها كانناقصا حينما افاقت الفلسفة 
الاسلامية وفتحت عينها على هذه المحاورات . فى 
نهابة القرن الخامسعشر ادى نشر ‏ (2وأغهءاطناط) 
طبع الكتب العربية المترجمة الى اللاتينية » 
بصورة واسعة الى جعل مراسيم الحضر ‏ المنع - 
الصادرة من رجال الدين غير مجدية لحد ما وسرعان 
ماانتشرت هذه الكتب متجاوزة نطاق منامج 
الجاممات ؛ ولكن نظرا لان الصراع؛في مجال البحث 
والفكر ؛ قد تجدد ألان بين الارسطو طاليسية من 
جهته ؛ والاتجاه الفكري المويد لكل من الافلاطونية 
والتحريب من جهة اخرى لذا فان الخلفية 
(0ناومعط!ءة8ط) اللازمة لظهور حركة احياء العلوم 
( الرينساسى ) اصبحت متواجدة وفي متناول اليد . 


ل 


الاسلام والموسيقى والغناء والسماع 

علاقة الاديان بالفنون قديمة جدا » فقد نشات 
وتطورت اغلب الفنون » كما قرر مؤرخو الحفارة 
والفن » وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاديان 
:فسخرتها لخدمتها : واستعانت بها في طقوسها » 
ووظفتها لنشر تعاليمها الروحية والاجتماعهية 
ووسدك ا ارو ار درت الوا كدر كن وز لعانات 
وهيأت لها الادوات والوسائل والامكنة والاوقات . 

وتائرت علاقات الفئون بالاديان بما في مواقف 
هذا الدين او ذاك » ازاء هفا الفن او ذاك من صرامة 
وتشدد او اعتدال وتساهل . وهنا برزت مواهب 
عباقرة الفنون وتجسدت براعتهم في التوصل الى 
اعمال وصيعغ جديدة عجز رجال الدين عن ابجاد 
الحجج والذرائع المشروعة لابقافها او تجميدها . 
ففلون الامم القديمة استطاعت ان تبتعد بعض 
الابتعاد عن الخطوط التي رسمتها لها ادبيانها كما 
بلاحظ في الفنو ناليونانية المتأخرة والفنونالرومانية 
فالفن المسرحي اليوناني استطاع ان بتحرك فينجح 
من معالجة صيع دراسية لم تخل من بعض التمرد 
على العقائد اليونانية حتى عند اشد شعرائهم تمسكا 
بها كأسكيلو س وسو فو كليس . اما يورببيدس فكان 
الشمرة. كوا يفن مايه و آنا الملها: و تحاضيية 
عند ارستوفان وميئاندر فكانت الجراة اشلد © 
ومواطن التمرد والخروج اكثر واظهر . 

ومع هذا » فان حالات التمرد والخروج على 
سلطة الدين تبدو ضئيلة ضعيفة في العصور القديمة 
والوسطى الاوربية » لانها عجزت عن فصم العرى بين 
اندين والفن » فانحصرت الفئون في مناطق النفوذ 


اللمورد ‏ العدد الرابع » مج؟ » .4ؤا 


0 


كلية الآداب ‏ ب جامعة بقداد 


الدينية وانطبعت بطوابعها . فيعد انتصار المسيحية 
في روما » وانتشارها في القارة الاوربية ؛ خضمع 
التصوير والنلحت والفن المعماري والفغن ن المسرحي 
اع يك الم 

نتهت القرون الوسطى بعصر النهضة في القفرنين 
اد والحلضن عمر للميلاد : تململت الفنون 
للآانفلات من , بمضر الفيود . وبخاصة حين ارتد الفن 
الكلاسيكي الى النماذج الاغربقية والرومانية اي الى 
عصور ما قبل المسيحية . حتى اذا اقيل العصسر 
الحديث خر جحت فنون كثيرة عن 
طر قها بعيدا عنه . 


. الخط الديني وشقفت 


# 0 د 


والغنون في العالم الاسلامي لا تستثنى من 
هذه القاعدة او الظاهرة التاربخية اعني تعلق الفن 
بالدين . فما كاد الاسلام بنتصر ونتشر حتى خضع 
تراث الشرق الفني لسلطان الدين الحنيف فاعتئق 
الفنانون مبادئه او تظاهروا باعتناقها » وتشربوا قيمه 
وافكاره » واحترموا تعاليمه » وخدموا اغراضه 
وغاباته . وكان اول ما لفت انظار الملمين واثار 
اهتمامهم : قوة العلاقة بين الوثنية الجاهلية وفنى 
النحت والتصوير »© فكان مو قف الاسلام من النحت 
صارما كل الصرامة كي يقطع كل صلة بين العرب 
رماضيهم واوثانهم واتصابهم وازلامهم . 

وكان موقفه من التصوير © أي رسم الصور » 
اقل صرامة . 

لقد كان الاسلام في انطلاقته الاولى ثورة شاملة 
على التاخر والتخلف والجمود والضلال في كل 
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مناحي الحياة » ثورة كانت تخزن في داخلها طاقات 
هائلة تدفعها الى التدفق والانتشار موجة بعد موجة 
كدوائر الماء يلقى فيه بالحجر . فالممايد الانيقة 
المزئة ©» تمزف فيها الموسيقى وتزدان بالصور 
والتماثيل والنقوش لا تتفق والدين الاسلامي الذي 
بريد ان ينطلق من كل اتجاه ليصلح المجتمع العربي 
والبشرى من الناحيتين الروحية والمادنة . وهذا ما 
دفمه ايضا الى ان بحدد مو قفا خاصا من الموسيقى 
والغناء لشدة تأثيرهما في النفوس ولا سيما الالحان 
والاغاني التي تحث على تجاوز حدود الدين أو تثير 
الضغائن والاحقاد . وهكذا راينا الفنون تتحول عن 
اسالييها المورونتة وتسير من مسارات اخرى 
استغر قت بمرور الزمن مراحل ومذاهب وعصورا 
فنية اختلفتعن مراحلها وعصورها السابقة للاسلام 
واهتم مؤرخو الفن والحضارة منذ القرن الماضي بهذه 
العصور الفنية الاسلامية فظهرت دراسات بدا بها 
المستشر قون ثم العرب والمسلمون الذين احتذبهم 
الموضوع فحددت دراساتهم ومباحثهم عصور الفنون 
الاسلامية وصنفت انواعها وكشفت خصائصها 
وترجمت لاشهر روادها © وتغلفلت في كثير من 
التفاصيل »© فاتضح للناس تاريخ الفنون الاسلامية 
مزعمارة وتصويروزخرفةونقش وخط وفسيفساء 
وموسيقى » وغناء .. الخ . وعرف الئاس انضا 
الفنون العصرية الدخيلة ومذاهبها الحديثة كاللحت 
والتصوير وفنون المسرح والسينما والاذاهمة 
والتلفزيون . وانكشف للباحثين اللحدثين 
ما للفنون الاسلامية من ثراء جمالي واجتماعي . كما 
انبتت الدراسات التحليليةوالمقارنة تأثيرها في الفنون 
الاوربية القديمة والحديثة . فكان طبيعيا : بعد هذا 
كله ؛ ان يعود الباحثون الى دراسة مواقف الاسلام 
والمسلمين من عموم الفنون أو من بعضها . وادى 
انتشار الغناء والموسيقى والتصوير والنحت باشكالها 
ومذاهبها المعاصرة وامتزاجها بالاساليب الفنية 
الموروثة الى مبادرة الاوساط الدينية الى اعلان 
مواقفها وسياساتها . واشترك الادباء ورجال الفكر 
في الجدل الذي اتسع وتشعب ب فكثرت الاراء وتنوعت 

حتى اصبح الاطلاع على ما كتب وقيل في هذا العصر 
امرا بعيد المنال . فضلا عن ميراث الجدل والخلاف 
الذي خلفته العصور الاسلامية المتعاقبة . فالمعلوم 
ان أغلب هذه الفنون كانت معروفة متداولة قبل 
الاسلام وبعضها كان مرتبطا بطقوس الوثنية الجاهلية 
لهذا بادر الاسلام الى فرض سياسة فنية ذا ت حدود 
واهداف مرسومة للحيلولة دون الارتداد عن دين 
الله . 

وبانلتشار الاسلام ؛ وتعاقب الازمان 4 وارتقاء 


لفلف 


الحضارة وامتزاج الاقوام والثقافات » وتقدم العلوم 
والفنون والاداب وتنوعها تعاظم اهتمام الفقهاء 
والادباء والمفكرين بالفنون ويخاصة ايام ازدهمسار 
وانتشار التصوير والغناء والموسيقى في عصور 
الخلافة العباسية والاندلسية والفاطمية . فتراكمت 
الفتاوى والاحكام والاراء والمواقف التي اعتمدت 
القرآن والسنة والاحتهاد . وفتح هذا الباب على 
الرغم من المصاعب التي اشرنا اليها » الى اعادة 
دراسة مواقف الاسلام والمسلمين من فنون التصوير 
والغناء والسماع وغيرها من الفنون الموروثة . 

اما الفنون التي لم توجد قديما » او كانت 
ليعضها بوادر تتضاءل امام ححمها الحاضر كالمسرح 
والسينما وفئون الاذاعة فليس لدينا سوابق ووثائق 
تهيىء ضرورات البحث والجدل فيها : فلحأ 
المنجادلون الى الاجتهاد والنظر قياسا على الفنون 
السابقة » واستنادا الى التعاليم والاسس والنظرات 
الاسلامية في الفن والاجتماع والاخلاق وغيرها . 


ولما كانت فئون الغناء والموسيقى منتشرة قبل 
الاسلام فقد شغل امرها المسلمين واصبح نصيبها 
من الاحاديث النبوية واقوال الصحابة واحكام الففهاء 
اكثر من الفنون الاخرى . ولا ريب في ان الرسول 
ر(ص) واصحابه قد لاحظوا استخدام الموسيمقى 
والانشاد ف المعايد الحاهلية وغيرها وادركوا ما لها 
من تأثير في النفوس فوضعوا الضوابط والحدود 
الكفيلة بتوجيه هذا التأثير كي لا بحن تفاع لا كان 
الى اديانهم اللسابقة فمنعوا استهعمال بعض الالات 
واجازوا بعضها ٠‏ وحظروا انشاد بعض ني الاناحيد 
والاشعار واباحوا غيرها . وبادروا في أاوقت نفسه 
إلى الاإستفادة من الانشماد والترجيع فنفموا الاذان 
وتلوا القرآن الكريم *» فابتكروا لقراءته ما سمى 
بالتغيير قديما والتجويد بعد ذلك . وتغنوا بالاشعار 
التي لا تخالف تعاليم الدين الاسلامي واهدافه 
الروحية والاخلاقية والاجتماعية . كل هذا يدل على 
ان المسلمين الاوائل قد ادركوا بفطرتهم وخبرتهم 
وذوقهم ما للموسيقى والانشاد من علاقات ايجابية 
وسلبية بالمصالح والاغراض الدينية . وكانت هذه 
الحقيقة الشغل الشاغل للذين حصنفوا والفوا وبحثوا 
في الموسيقى والغناء والسماع في عصور ازدهمار 
الحضارة الاسلاميةفيما بعد نذكر من ذل كعلى سبيل 
المثال ما جاء في رمائل اخوان الصفا. قالوا « فصناعة 
الموسيفى استخر حتها الحكماء بحكمتها وتعلمهها 
الناس منهم؛ واستعملوها كسائر الصنائع في اعمالهم 
ومتصر فاتهم بحسب اغرا ضهم المختلفة . فاما 
استعمال اصحاب النواميس الالهية لها في الهياكل 
وبيوت المبادات ؛ وعند القراءة في الصلوات ©» وعند 


القرابين والدعاء والتضرع والبكاء ٠‏ كما كان يتفقفل 
داود النسي عليه السلام عند قراءة مزاميره » وكما 
بفعل التصارى في كنائسهم »والمسلمون في مساجدهم 

من طيب النغمة ولحن القراءة : فان كل ذلك لرقة 
القلوب » ولخضوع النفوس ولخشوعها ؛ والانقياد 
لاوامر الله تعالى ونواهيه + والتوبة اليه من الذنوب 
والرجوع الى الله سبحانه وتعالى باستعمال سئن 
النواميس كما رسمت )١(!0)‏ وكانوا مستعملون عند 
الدعاء والتسبيح والقراءة الحانا من امو سيقى تسسمى 
« المحزرن » وهي التي ترقق القلوب اذا سمعت . 
وتبكى العيون ؛ وتكسب النفوس الندامة على سالف 
الذنوب © واخللاص الرائر »© واصلاح الضمائر . 
فهذا كان احد اسباب استخراج الحكماء صنساعة 
الوفستقى: واستممالها قي الهباكل. وضد التسترابين 
والدعاء والصلوات »2) وكان امام اخوان الصفا 
بار الموسيقىوالسماع في النفو ساستمر ارا وتوكيدا 
وتوسيها لما ذكره ادباء القرن الثاني والثالث وما نقله 
الحكماء وعلماء الالحان والنغم وال مو سيفى كالكتدي. 


ولعلاكبر دلي لعلى ما ذكرناه عنابة كبار الادباء 
والمؤرخين ومصلفي الموسوعات بالغناع واحكامه 
والكتابة والتصنتيف 0 فالحاحظ كتب رسالة في 
« طبقات المفنين »52 وتطرق في «رسالة القيان» ألى 
مواقف القمهاء من الفناء والمو سيقي وابدى 0 
بصراحة:؟١‏ »لان اكثر المغفنيات والعازفات نن من 
الغيان » وخص ابن لحنة هذا الاق يفطل من كتاء 
« عيون الاخبار ») سماة باب العيان والعيدان والفناء 
وافرد ابن عبدربه لهذا الموضوع ابضا فصلا طويلا 
ف ٠‏ العقد الفر بد 0 ثم ازداد وتوسع اهتمام الادباء 
المتأخرين بالامر : فالنويري بكرس له في « نهابة 
الارب » بابا كبير! حدا ملا نحو مالة صفحة منه 
بقضايا اباحة الغناء وتحريمه اخذ اكثرها عن الفزالي 
وذكر دراسات ومؤلفات اخرى في الموضوع اقتبس 
منها الكثير مما ورد في كتابه كال : ١‏ وقد تكلم 
الناس في اباحة الغناء وسماع الاصوات والنغمات 
والألات : وهي الدف واليراع والقصب والاوتار على 
'اخنلافها من العود والطنبور وغيره ٠‏ واباحوا ذلك 
واستندلوا عليه 3 وضعفوا الاحاديث الواردد ق 
تحريمه - وتكلموا على رجالها وجرحوهم . وبسطوا 





. 187/١ رسائل اخوان الصفا‎ )'١ 
. ا1مذا/١ نفسه‎ )'( 
(؟) الرسالة منشورة في هامش طيعة قديمة لكتاب الكامل‎ 
. للمبرد طبعت في القاهرة سنة 199 ه28‎ 
رسائل الجاحل ( تحقيق عبدالسلام هارون ) القاهسرة‎ )1( 
. اكؤقام‎ 


في ذلك الصنفات » ووسعوا القول وشرحوا الاآدلة . 
وطلعت من ذالك عدة تصانيف في هذا الفن مجردة 
لها ومضافة الى عي | من العلوم . وكان ممن تكلم 
الففل محمد بن طاهر بن علي المقدسي »00» ومن 
اشهر المؤرخين الاوائلالذيناهتموا بالغناء والموسيقى 
المسعودى في ( مروج الذهب ) . ومن المتأخرين ابن 
فضل الله العمري في ( مسالك الابصار ) . اما كبار 
المحدثين والفقهاء الاوائل فقد كان اهتمامهم كييرا 
فقد اثيت اد ومالك ومسالم وابن حتبيسل 
والشافعي وابو حنيفة وحمفر الصادق احاديث 
واقوالا كثيرة للصحابة والتابمين في هذا الشأن . 
وتابعهم الفقهاء حيلا بعد حيل ٠.‏ ثم اتسعت الاحكام 
والدراسات عند متاخر بهم كالفزالي وابن الجوزي 
وابن حجر العسقلاني وغرهم وتائرت بفلروف 
عصورهم واحوالها 3 وتفيدت بمذاهيهم الدنية 
والفقهية . وكان كبار الادباء من القدامى والمتاخرين 
في جانب الاباحة المطلقة وغر المطلفة » اعني ان فيهم 
الذين بتحفظون فياخذون بعض الفيود التي تلترم 
حدود الدبن والاخلاق . فالحاحظ يقول في رسالة 
القيان « ولا نرى بالفناء بأسا اذا كان اصله شعرا 
مكوا نفما ٠‏ فما كان منه كذبا ففبيح : وقد قل 
النبى ( ص ) « ان من الشعر لحكمة » وقال 
حمر نك الخطاب (رض) الشهر كلام فحسنه حسن 
وفبيحه فبيح » ولا نرى وزن الشعر ازال الكلام 
عن جهته ؛ فقد يوجد ولا بيضره ذلك ولا يزيل منزلته 
من الحكمة . 

فاذا وجب ان الكلام غير محرم ؛ فان وزنه 
وتقفيته لا يوجبان تحريما لعلة من العلل © وان 
الترجيع له ايضا لا بخرج الى حرام . وان وزن 
الشعر من جنس وزن الفناء » وكتاب المروض من 
كتاب الموسيفقى : وهو من كتاب حد النفوس ء 
تحده الالن بحد مقنع : وقد يعرف بالهاجس كما 
بعرف بالاحصاء والوزن : فلا وجه لتحريمه ولا 
اصل كذ لك في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ( ص ). 

ا بحرمه لانه بلهى عن ذكر الله 
ففد نجد كثيرا من الاحاديث والمطاعم والمشغارب 
والنظر الى لخاد والرياحين واقتناص الصيد 
واننشاغل بالجماع وسالر اللذات : تصد وتلهي 
عن ذكر الله . ونعلم ان قطعالدهر بذكر الله لمن امكنه 
'فضل . الا انه اذا ادى الرحل الفرض فهذه الامور 

حداء .. لزمه المأنم»”1)هذا هو رأي 


(ه) النويري : نهاية الآرب 197/6 طا . دار الكتب . 
() رسائل الحاحظ ١5.5‏ . 
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الجحاحظ وقد مهد له بذكر سماع عبدالله بن جعفر 
الطيار لجوار يتفنين ؛ ولفلامه ( بديع ) يتغنى وقوله 
لما عابه بذلك الحكم بن مروان : « وما على ان آخذ 
الجيد من اشعار العربوالقيه على الجوارى فيترنمن 
به وبشذرته بحلو قهن ونغمهن 901 . 

اما ابن عبدربه فقد استهل كتابه ( الياقوتة 
الثانية في الغناء . . ) بقوله : 

« قد مضى قولنا في اعاريض الشعر وعلل 
القوافي » وفسرنا جميع ذلك بالمنظوم والمنثورء ونحن 
قائلون بعون الله واذنه في علم الفناء واختلاف الناس 
فيه » ومن كرهه ولاي وجه كرهه » ومن استحسنه 
ولاى وجه استحسته . 

وكرهنا ان يكون كتابنا هذا بعد اشتماله على 
فنون الاداب والحكم والنوادر والامثال » عطلا من 
هذه الصناعة التي هي مراد السمع ؛ ومرتع النفس» 
وربيع القلب ؛ ومجال الهوى ؛: وسلاة الكثيب ٠‏ 
وانس الوحيد »© وزاد الراكب »© لعظم موقع الصوت 
الحسن من القلب واخذهم بمجامع النفس » وبمفي 
ابن عبدربه على هذا المنوال فيورد أقوالا واشعارا 
تؤيد ميله الواضح الى الاباحة ثم بورد الكلام الذي 
0 وتناء اق اليه لاد والفقه بعد ذلك وهو 
فوله : «اختلف الناس في الفناء ٠‏ فأجازه عامة اهل 
الحجاز » وكرهه عامة اهل العراق ©» فمن ححة من 
اجازه ان اصله الشعر الذي امر النبي (صضص) به » 
وحض عليه + وندب اصحابه اليه © تجند به على 
المشركين © فقال لحسان : شن الغارة على بني 
عبد مناف »2 فوالله لشعرك اشد عليهم من وقع 
السهام في غلس الظلام » ثم يأتي ابن عبدربه بأقوال 
تؤيد اباحة الشعر © ثم ينتبه خشية أن يغهم ان 
مو قفه بتعلق بالشعر وحده فيستدرك قائلا : « فلما 
اعياهم القدح في الشعر والقول فيه » قالوا : الشعر 
حسن ولا نرى » ان بِوّحْد بلحن حسن ( أي كرهوا 
تلحيته ) واجازوا ذلك في القرآن وفي الاذان + فان 
كانت الالحان مكروهة فالقرآن والاذان احق بالتنز به 
عنه » وان كانت غير مكروهة »© فالشعر احوج اليها 
لاقامة الوزن واخراجه عن حد الخبر . وما الفرق 
بين ان ينشد الرجل 

اتعرف رسما كأطرادد المذانب 


مركا ارا رت ها مويه مرا . وانما 
والدندنة ٠.‏ ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر 
النثور . 


(0) نفسه بر 





1 


وهذا الكلام , تكشف وبو كد موقف ابن عدرنه 
من جانب لاباحة . ولهذا يمقب عليه بقوله ؛ 

واحتجوا في اباحة الغناء واستحسانه بقول 
النبي (ص) لعائشة : اهديتم الفتاة الى بعلها ؟ قالت 
نعم . قال : وبعثتم معها من بغني ؟ قالت : لا. قال: 
أو ما علمتم ان الانصار قوم بعجبهم الغزل ؟ الا بعثتم 

اتيناكم اتيناكم 

ولولاالحنة السمرا 

لم تحلل بوادركم 

واحتجوا بحديث عبدالله بن عبدالله بن اويس» 
مر النبي (ص) بجارية من ظل فارع » وهي تغني : 

صل على ويحكم 
أبن عبد ربه قائلا : والذي لا بنكره اكثر الناس غناء 
النصب ؛ وهو غناء الركبان . وبعد ان بورد جملة 
الى مسألة كره الفناء فيقول : 
القلوب ٠‏ ويستفز العقول : ويستخف بالحليم © 
وبعت على اللهو .سنكي علق الطرت»ة.وهق باكل 
في اصله . وتأولوا في ذلك قول الله عزوجل ؛ ( ومن 
الناس من يثتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله بغير علم ويتخذها هزوا ).وقد ادرك ابن عبدربه 
اختصاصه بالفناء © فعلق على هذا قائلا : واخطاوا 
في التأويل ٠.‏ أنما نزلت هذه الآبة في قوم كانوا 
بشترون الكتبمن اخبار السمر والاحاديثالقدنمة: 
وشاهون بها التران » ونشولون الها اففيل امد .. 
الجر ن هذا ” حر جديا د 
لوا م 5 

ومن الجدير بالذكر ٠‏ ان هذه الآبة خللت من 
مقدمة حجج الذين بقو لون بكراهة الغناء والسماع 
بعد عصر ابن عدربه . اما الذين قالوا بالاباحة ٠‏ 





)م المقد الفريد "/(ه ‏ .! (ط . دار الكتب ) , 


لقد وقفنتعلى بع ضاقوالابن عبدربه : لا نالفصل 
الذى كتبه من اقدم ما اوردته مصنفات الاد ب الكبيرة 
الني وصلت الينا » واكثرها اخبارا واقوالا . ولآ 
والسماع كما ذكر وينطبق ل 
وهذا بفسر ذبوع 8 والسبماع ف الاند ل 
والمفرب العربي والاسلامي ولا سيما ف حواضره 
الكبيرة . 
اما مسماحث الفقفهاء السابقين لعصر ابن عدر به 
والمعاصرين واللاحقين من المتأخرين . فيؤلف ما 
كنبوه مكتبة ضخمة . ولكن ما ذكره ابن عبدربه على 
الرغم من قصره بالقياس الى كتابات الفقهاء والادباء 
الرئيسة وبحدد المحاور الني دارت عليها مواقف 
ادباء العربوالملمين من الغناء والمو سيقىوالسسماع 


اما التفاصيل فتشغف بها مصادر الفقفه 
والفتوى . وطائفة من مصادر الادب واغلب كتب 
الموسيفى والغناء . وقد ألم بها الباحثون المحدثون 
من المستشر فين والعرب منذ اوائل واواسط القرن 
الماضي ٠‏ وفي طليعتهم المستششرف إفارمر) وهو اشهر 
واعلم المستشر فين في تاريخ الموسيقى العربية . و 

شاء الاطلاع فليقرا كتابه ر تاريخ الموسيقى العربية ) 
ولكن في شيء من الحذر ٠.‏ لانه بحشر المواد والمعطيات 
من كتب التاريخ والفقه والادب والتصوف من غير 
ان يتوقف ليلاحظ وبدرس مابين آراء الصو فية . 
ومواقف الادباء ٠.‏ واحكام الفقهاء من فوارق في 
المضمون والدافع وألهدف . وقد تحسن الاشارة 
الى ان ( فارمر )ا سحثبمنهج وروح المستشرقالدي 
لا بدين بالاسلام 2 فهو لا بلام اذن . على ما في بعض 
اقواله من نبرات والفاظ قد تجرح او تمس عقيدة 
المسلم ٠‏ ولكن بلام المسلم الذي يتأثرها او يقبلها على 
علاتها : كما بلام المسلم الذي بغضب ويثور ويكر 
المجهود العلمي الذي بذله (فارمر) لدراسة الموسيقى 
والغناء العربيين بمنهج علمي ورؤية تاريخية شاملة . 


مهما كان . فلحن لا نستطيع في بحث عاجل 
عن مواقف الاسلام والمسلمين من الفئنون؛ان نتوقف 
طويلا عند كل فن ؛ ففيما يخص الغناء والسماع 
لا تخرج الدراسات القديمة والحديثة عن هذه 
المحاور الثلائة » وهي التحريم او الملع الجزئي + 
والكراهة التي قال بها اثمة الفقهاء العراقيون © 
والاباحة التي اكدها اغلب فقهاء الاسلام بشرط ان لا 


تكون مطلقة اي مقيدة ببعض القيود . وقد سبقهم 
اليها عامة اهل الحجاز . وقد اكد فارمر في مطلع 
الفصل الثاني من كتابه ان « من اعظم المسائل المحيرة 
في الاسلام موقفه من الموسيقى »© فقد تناقش فقهاؤه 
قرونا فيما اذا كان الاستماع للمو سيقى « السماع » 
حراما ام لا . وليسسى من اليسير ان ندرك كيف بدات 
المشكلة »!5 ثم يشير الى أن التحريم وحتى الكراهة 
لا تقطع بها آية صريحة في القرآن الكريم » ثم يبحاول 
ان يعلل التحريم والكراهة بارتباط الموسيقى والغناء 
واقترانهما بالخمر والنساء : زاعما : وهذا اضعف 
جانب في تعليله ان هذا الامر ليس جديدا على 
الشعوب الامية : « لان العبر بين والفينيقيين ايضا 
كان فيهم المتشددون الذين حاريوا هذه الاشياء»(١٠)‏ 
وهذا التعليل الذي بعتمد المقارثة بين الشلسعوب 
السامية التي عاشت في بيئات وعصور تاريخية 
متباعدة » تعليل مصطنع يقوم على مجرد الحدس » 
وكثيرا ما بقع المستشر قون في خطأ كهذا » لان جوهر 
الدعوة الاسلامية ثورى جذري ( رادكالي ) كما يقون 
الاوربيون ؛ وقد انطلق لاستتصال مارآه فاسدا 
فٍ المجتمع الجاهلي واديانه ونظمه » دون ان بهتم 
بموقف الذين رففوا هذا الفاسد او قبلوا به قبل 
الاسلام : وبخبرنا ( فارمر ) ان المستشرقين قد 
القسموا على انفسهم في مسألة اصل تحريم الاسلام 
السباع 7 فيه جماعة الى البي ( ص | نفسه ؛ 
وتمسكت طائفة اخرى بان الراي من وضع فقهاء 
العصر العبانسي الذسن حطدوا ا مو سيقى 
والموسيقيين (! !)لا لقوه من تشجيع عظيم 01100 
نم يقول أن حل المشكلة يبدو هلا عند الرجوع الى 
القرآن اولا تحكم المفسرين وتأوبلهم ©» ولولا وجود 
احاديث تؤيد الفريقين!؟2 . 

والحق ان تعدد الاحاديث والاقوال والاحكام 
بشأن الفناء والسماع والتصوير تدعو الى التأني 
والتامل الدقيق لا تنطوي عليه من تناقض . فعامة 
فقهاء العراق وعلى راسهم ائمة المذاهب الثلاثة » ابو 
حنيفة وابن حنبلوالشافعيواصحابهم افتوا بكراهة 
الغناء والسماع وقيدوا غير المكروه منه بقيود . ومع 
هذا فان هذه الفئنون وصلت الى اوج ازدهارههما 
في العراق أي في بيئة هؤلاء الائمة الثلائة نفها » 
فكيف نغر هذه الظاهرة ؟ . 


الحواب ان ازدهار الحضارة وتطور وتغير 





(6) فارمر : تاريخ الموسيقى العربية ١؟‏ ب 56 , 
)١(‏ نقسه 59. 

, نقسه‎ )١١( 

(15) نقسه . 


الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والفكرية » وامتزاج 
وتعايش الثقافات والاقوام وتمركز الحكم وتراككم 
الثروات في العراق في مطلع العصر العباسي ادى فيما 
أدى » الى ازدهار الغناء والموسيقى والى ازدباد 
الاقبال عليها ولعل الفقهاء قد ادركوا ان الافقتاء 
بتحريمها لا يوقف انتشارها هذا فضلا عن افتفار 
التحريم الى آية صريحة ؛ ووجود احاديث واخبار 
تؤيد الاباحة . ثم ان التحريم يخلق عدة” كبيرا من 
المشاكل النظرية والتطبيقية . فما هو حكم الشرع 
على المفنى او المصور في حالة ( ارتكابه ) هذا العمل 
الفني ( المحرم ) كيف يماقب ويحد . هل يطبق عليه 
حد شارب الخمرة او حد الزاني او أي حد آخر ؟ 
ثم ما هي انواع الغناء والآلات الموسيقية التي بحرم 
استعمالها ؟ وني اي الاحوال ! وهل تقبل شهادة 
المفنى والمو سيقي او لا تقبل ؟ وهل برث ورتته 
(آلاته) ا وثرونه التي جمعها من مزاولة فنه 
المحرم ؟ وهل يجوز ان تباع وتعطى اثمانها للورثة 
او انها تعود لبيت المال ؟ وهل بحق للمسلم تكسير 
آلات الغناء دون ان يعاقب كما هي حالة من يكسر 
قناني الخمرة وآلاتها .. الخ . 

ثم ٠‏ الا بؤدي مثل هذا التحريم (الاجتهادي) 
الذي يتجاهله كثير من الناس الى الاستهانة بحرمة 
الدين ؟ 

لا ارتاب في أن ائمة الففهاء لم تغب عب يم هده 
المشاكل والتحرزات » فوجدوا أن من الخير القول 
بالكراهة لا بالتحريم لكي بحدوا من انتشارها في 
مجتمع امتزجت فيه القوميات والاجناس والادبان 
والثقافات وتوفرت فيه ظروف ودوافع ووسائل 
اهتمام الخاصة والعامة بالفناء والمو سيقى حنى ان 
اولي الامر انفسهم » من خلفاء ووزراء وولاة وكتاب 
كانوا يكثرون من احياء مجالس الفناء والمزف 
والسماع ويقتنون شهرات القينات المفنيات » بل 
ان عددا من الخلفاء واولادهم كانوا من محتريٍ الغناء 
والموسيقى كأبراهيم بن المهدي واخته علية وابى 
عيسى ابن الرشيد والخليفة الواثئق وغيرهم ممن 
ذكرهم ابو الفرج صاحبالاغاني والصو لىوغيرهما"؟) 
ولم يود تشدد الفقهاء في التحريم أو التكربهوالمقوبة 
الى اضعاف موجات انتشار العزف والفناء والسماع 
في جميع الاوساط 8 وحينما بفكر المرء في جميم هذه 
الآلام وانواع العقوبات التي لاقاها الموسيقيون » 
يعجب من نجاح الموسيقى في العصور الاسلامية . 
ولكن الحقيقة أن اقوال الفقهاء في السماع لم تتعد 





؟١)‏ انظر اخبار هؤلاء وغرهم في الاوراق للصولي ( اشعار اولاد 
الخلفاء ) وتراجمهم في كتاب الاغاني . 
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دائرة الوعظ الى الحياة الفعلية » على الرغم من 
تشددهم . وكان هؤلاء المتهمون بالخطيئة في عالم 
الموسيقى يجدون على الدوام التأويلات التي تبرر 
اعمالهم . يصور ذلك احد الاخبار في العقد الفريد 
احسن تصوير . فقد رأى سليمان بن سيار « سعد 
ابن ابي وقاص في منزل بين مكة والمدينة ٠‏ قد القي 
له مصلى فاستلقى عليه » ووضع احدى رجليه على 
الاخرى : وهو بتفغنى » فقال : سبحان الله يا ابا 
أسحافى 4 انفعل هذا وانت محرم 5 فقال : يا ابن 
اخي وهل تسمعني اقول هحرا »:16) فليسى من 
المستغرب واحوال العصر العباسي كما وصقاها ان 
بيع فن نم تحرمه آابة صريحة ولا سنة قاطعة 
منفق عليها بل أن العصر قد احتمل شيوع بعض 
ما حرم باتفاق . اليست الخمرة محرمة نصا وسنة! 
ومع هذا وجدنا خاصة العصر وعامته يشربونما 
والشعراء بصفونها بشغف حتى جعلوها فنا مستقلا 
كبيرا من فنون الشعر . والزنا محرم ومع هذا فقد 
كثر الفساق والمجان . مع العلم ان الخمر والزنا 
لا بثيران مشاكل فقهية لان التحريم صربح والحد 
متفق عليه بخلاف الموسيقى ,الغناء والسماع . لا 
اتصد بكلامي هذا تبريرا او قبول انتشار المحرمات 
ولكن اريد ان اؤْ كد ان في مجتمع العراق العباسي وفي 
المجتمع الاند لسي انضا حقائق ووقائع وظروفا 
واحوالا تفرض مواقف واحكاما و ( سياسات )فقهية 
ولا سيما ازاء ما لم برد بشأنه نص صريح من القرآن 
والسنة ؛ فكان من الطبيعي ان يتأثر التأويل 
والاحتهاد بكل هذا » وهذاما كان ولا ارتاب في ان 
هذا التعليل ١فضل‏ واصح من قول فارمر بان 
( اللاهعوتيين ) على حد تعبيره ؛ ( بعني الفقهاء ) قد 
حصسدوا الموسيقى والموسيقيين لا لقوه من تشجيع 
عظيم فوضعوا الاحاديث والاخبار القائلة بكراهة 
الموسيقى والغناء . فالحسد وحده لا بكفي لتعليل 
الظواهر الغنية والعلمية والاجتماعية » فضلا عن ان 
الذين يمكن ان بحسدوا على الحياة والمال من 
الموسيقيين والفنيين كانوا بعدون على الاصابع بيئما 
الالاف منهم بعانون شظف العيش في الاوساط 
البعيدة عن قصور الخلفاء والخاصة . 

وكانت مادة البحث الفقهي في الغناء والموسيقى 
في مطلع القرن الثاني لا تتعدى تاوبل بعض الآبات 
وعدد صغير من الاحاديث والافمال النبوية وبشضعة 
اقوال وافعال ملوبة للصحابة والتابعين مضت 
تزداد وتتضخم هي وتفاسمرها وتأوبلاتها بمرور 





(1) فارمر : امرجع نفسه ؟) وهامشه فل العقد الفقريد ؟/128 
رج 6/طبعة دار الكتب ) . 


الزمن ٠‏ تم انضافت اليها احكام ومواقف وافعال 
المة المذاهب الاربعة ورؤسائها ومباحث الفقهاء 
الاخرين . تم انضمت اليها عند ازدهار حركة 
الترجمة والنقول والمقنبسات التي استعارها الادباء 
رالفلاسفة والمتصوفة وغيرهم من الكتب والرسائل 
اليونانية اللترجمة . جتى اذا وصلنا الى القرن 
الخامس للهجرة تضخمت مادة البحث بما اضافته 
الاجيال المتعاقبة التي اشتغلت بالمعارف والعلوم 
المذكورة فظهرت المباحث العميقة المتعلقة بتأثير 
الموسيقى والغناء في النفوس والاجسام والعقول . 
والدراسات ( الحمالية ) والتقنية في علوم الانعام 
والاصوات وصناعة الالات وغير ذلك مما بتمصل 
بالموسيقى والغناء والسماع . كانت هذه المباحث 
المختلفة هي الجديد المضاف الى المقولات الفقهية 
المحصورة في دائرة التفسير والحديث والسنة . وقد 
ظهر تأثير هذه الاضافات الجديدة فيما كتبه وتناقله 
التصوفة بثأن الماع كما ظهر في مصنفات 
0 الاسلامومفكر به كابن سينا والفارابي 
غزالي وابن رشد وغيرهم . بل ان هذا التأثير 
اليد امتد الى ابحاث كبار العدها التاخرين بما 
فيهم كبار الملتزمين بالسلفية والمتزمتين الاشناء 
فاضطروا الى التطرق الى بعض جماليات الموسيقى 
والغناء والسماع ولا سيما من حيث تاثير ها ف 
العقيدد والفكر الديني بوواحه عام 5 وخر نموذج 
بؤيد هذه الظاهرة الفقهية السلفية الصفحات التي 
كتبها ابن الجوزي في ( تلبيس ابليس ) عن سماع 
التصوفة وعلا قتهالونيقةبنظريتهم في الوجد والعشق 
الالهي وكون العشق كما قال بدفع الانسان ال ىتخيل 
ل م 
شق الانان الانسان - وهذا في نظره تششبيه أو 
تجسيم للذاتالالهية المذزهة عن كل تشبيه وتجسيم 
وكأنه بذلكيرد بطريقة غير مباشرة على الغزالي الذي 
فلسف العشق على الطريقة الصوفية وصنفه الى 
اصناف مادبة ومعنوبة : مبعدا الاصناف المادبية 
منها عن العشق الالهي الذي يفوم في نظره على 
الهيام بالانفضال والقدرات والصفات الالهية وكلها 
معنوى روحي لا صلة له بالتشبيه والتجسيد المادي. 
وهكذا تضخمت المواد والمعطيات التي يتألف 

منها مبحث الغناء والموسيقى والسماع بحيث يمكن 
تصنيفها في اربعة! قسامرئيسية هي الآباتوالاحاديث 
وافعال الرسول ( القرآن والسنة ) واقوال الصحابة 
والتابعين التي استند اليها القائلون بالتحريم والمنع 
والكراهة : ثم الآبات والاحاديث والافعال والاقوال 
التي اعتمدها القائلون بالاباحة ثم المواد التالية التي 


تألغت من احكام واقوال ائمة المذاهب الاربعمة 
ورؤسائها واتباعها . واخررا او رابما : المواد الجديدة 
التي اضافتها مباحث رجال الفكر الاسلامي التي 
درست الانواع الثلاثة المذكوره وناقشتها ودرستها 
على ضوء ما افاده الفكر الاسلامي من الثقافات 
والعلوم الدخيلة والاصيلة والمترجمة كالفلفة 
والتصوف وعلوم الطبيعة والرياضة من جهة : وعلى 
ضوء ما يفرضه الواقع الاجتماعي والفكري والديني 
وحتى السياسي في المصور العياسية والعصور 
التاريخية التالية . وخير من بمثل هذا التيار او 
الاتجاه الجديد حجة الاسلام الغزالي في كتابه الشهير 
احياء علوم الدين ‏ الذي استعر ض معطيات 
الاقام الثلاثة الاولى وعمد الى انتوفيق بين القديم 
والجديد لينتهي الى اباحة السماع مع تقييده ببعض 
القيود حتى انه استهل فصل او كتاب ( آداب 
السماع والوجد ) في ( الاحياء ) بقوله : 

اعلم ان قول القائل : السماع حرام معناه ان 
الله يعاقب عليه » وهذا امر لا بعرف بمجرد العقل 
بل بالسمع ومعرفة الشرعيات محصورة بالنص او 
القياس على النصوص . واعني بالنص ما اظهره 
صلى اله عليه وسلم بقوله او فعله ؛ وبالقياس المعنى 
المفهوم من الفاظه وافعاله فان لم يكن فيه نص » ولم 
يستقم فيه قياسعلى منصوص »بطل القول بتحر يمه 
وبقي فعلا لا حرج فيه كائر المباحات . ولا يدل 
على تحريم السماع نص ولا قياس . ويتضح ذلك 
من حوابنا عن ادلة المائلين الى التحريم . ومهما تم 
١‏ لجواب عن ادلتهم كان ذلك مسسلكا كافيا في اثبات 
هذا الغرض » ولكن نستفتح ونقول : قد دل النص 
والقياس حميعا علىاباحته. وقد دار ما كتبه الفزالي 
بعد ذلك على المحاور الاربعة التي ذكرناها فاستهل 
الكتاب كما سماه بتمهيد في ذكر : اختلاف العلماء في 
اباحة الماع وكشف الحق فيه وبيان اقاويل العلماء 
والمتصوفة في تحليله وتحريمه » واتبعه ببيان الدليل 
على اباحة السماع ثم انتقل الى فصل ثالث في بيان 
حجج القائلين بتحر بم السماع والحواب عنها. 
وبحث الساب الثاني في آثار السماع وآدابه20؟ , 

وي الجهة المقابلة او المضادة بمكن اتخاذ ما 
كتبه ابن الجوزي في تلبيس ابليس نموذجا لموقف 
الفقهاء المتشددين وقد دار ما ذكره حول المووضوعات 
التالية : 


١‏ ذكر تلبيس ابليس على الصوفية في السماع 
والرقص والوجد . 





. الاحياء‎ )١6( 
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ملهما . 
؟ ‏ ذكر انشسبه ر جمع شبهة ) التي تعلق بها من 
اجاز سماع الغناء150) , 


ا ل ا ا 
ا اا و 
ومنهم من كرهه مع الاباحة . 

ولم يذكر ابن الجوزي الغزالي بين من اباحه 
تصريحا بل أاشار اليه تلميحا ولا ربب في ان الغزالي 
كان احد المقصودين بالحملة العنيفة التي شنها ابن 
الحوزى على المتصو فة ومنابدهم ف اباحة السماع'7١ا‏ 
والحق ان النهج الذي سلكه القدماء من 
فقهاء وادباء ومتصوفة وغير هم قد سر الامر على 
الباحثين المعاصرين لانهم جمعوا المواد اللازمة على 
الصورة التي اشرت اليها . 

والملاا حظ ان الحجج والادلة المأاخوذهة من 
القرآن الكر نم والحديث والسنة ليست بالكثيرة ٠‏ 
فالايات انتي استند ليها الطر فان قليلة ولا تخص 
آنات تحلل او تحرم صراحة 3 فالذين قالوا بالاباحةه 
تأولو! قوله تعالى « بزيد من الخلق ما إيشاء » بان 
المقصود منها هو الصوت الحسن في حين ان الجهة 
المعارضة تأولوا الآية « ومن الناس من بشتري لهو 
الحديث ليضلعن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا» 
وكدامن .با أن ابن عبدربه برى أنهم اخطاوا في 
التأويل : قال انما 0 هذه الآبة في فوم كبوا 
ويضاهون بها القرآن 0 اللعنة ) انها 
افضل منه . وليسس. من سمع الغناء بتخف آيات الله 
هزوا » وقد ايد الغائلون بالاباحة راي أبن عبد ربه 
بل اخذ به احد كبار المتشددين بالتجحر بم وهو ابن 
الجوزي واستعان القائلون بالاباحة بقوله تعالى «ان 
مباشر ) لتحليل انشاد الشعر والغناء به وتحليل 
استعمال جميم الآلات المو سيقية اذا لم كن سماعها 
لغرض ارتكاب المحرمات كالسكر والزنا . كما قمعل 
الغزالي!18) . وقد أول ابضا الآبة «وما الحياة الدنيا 
الا لهو ولعب» تأوبلا بعيدا لتحليل السماع الذي 





(1) بيس ابليس ٠‏ 
(19) اققسة . 
(م1) الاحياء ؟/74؟ . 
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بحرك الشوق الى من يباح وصاله كمن يملق 
زوحته فيصغى الى غنائنهم انث . 

واحتج القائلون بالتحريم والكراهة ايضا بقوله 
تعالى : « أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا 
تبكون وانتم سامرون » على سبيل التأويل ايضا 
بحجة ان السمر بعني الغناء بلغة حمير استنادا الى 
تفسير ابن عباس وغيره»01؟1 وواضح ان الآية لاتصرح 
بالتحر نم فأولوها لهذا الغرض . ما المتصوفة فقد 
امعنوا في التاويل كمادتهم فأولوا آبات كثيرة لتحليل 
وتوكيد الوجد الصوفي الذي يؤدى اليه السماع(١.‏ 
تعوله تعالى “ الا باكر انه تطملن لعلوب » وفوله 
عزوجل ١‏ مثانى تفشعر منها جلود الذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلو دهم و لوبهم الى ذكر الله » وقوله 
حل وعلا « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » وقوله تعالى « لو انزلنا هذا القرآن على 
حبل لرايته خاشعا متصدعا من خششمية الله » وعقب 
الغزالي : وكل ما يوجد عقيب الماع في النفس فهو 
وجد فالطمانينة والاقشعرار والخثية ولين القلب . 
كل ذلك وجد'5) واهم ما بخص الاستدلال بالقرآن 
في هذه القضية عدم نزول آبات تحرم الغشناء 
والموسيقى والسماع فاستعان المختلفون بالتأويل 
وتان هذا من اقوى ححج القائلين بالاباحة ٠‏ الذين 
وجدوا في الحديث والسنة ما يعزز موقفهم ومواد 
الحديث والسنة التي بعتمد عليها مبيحو السماع 
والغناء ليست بالقليلة ؛: وفيها ما هو ضعيف ؛او 
مختلف على متنه ولكن فيها من الصحيح ما يكفي 
للاحتجاج والاستدلال . وقد ذكرنا بعضها وهو 
حديث الجارية التي زوجتها عائشة (رضى) ولم 
ترسل معها من يغني لها كما كان يفضل رسول الله 
(ص) ولا موحب لاعادتها!؟) هنا . وقد ساق اكثرها 
المستشرق فارمر تقلا عن: الغزالي ولكنه لم بأخذ 
بتصنيف الغزالي الذي نظم المواد ونسقها . وهي 
فق .جملتها احاديث: قليلة مفردة 6.:واخبان تتضمن 
اقوالا وافعالا للرسول (ص) .. اما الاحاديث فقد بدا 
بها الفزالي بعد ذكره الآبة التي اشرنا اليها قبل 
قليل . كال وف الحديث « ها بعث الله نبيا الا 

سن اليرت » وقال (ص) ١‏ الله أاشد اذنا للرحل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة لفينته “ 
وفي الحديث في معرض المدح لداود (ع) انه كان 
حسن الصوت في النياحة على نفسه وفىي تلاوة 





(19) نفسه 9/5ا؟ . 

(.)) نفسه 5/6و , 

(١؟)‏ يشار الى بعض مؤلفاتهم . 
(19) الفزالي نقسه , 

(50) انر : صن . 


ألزيور .... وقال ألرسول (ص) في مدح أبى موسى 
الاضشعري 0 اعططي 0 من مز امير داود تكن 
ائنه (ص) ذ نه أكثر من الاحاديت المفردة »؛ فثمة 
حبر ا : « أن ابا بكر 
(رضى) دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى . 
تدففان ( تضربان بالدف ) وتضربان »© والنبي (ص) 
متغش بثوبه. فانتهرهما ابو بكر »؛ فكشف النبي(ص] 
عن وجهه : وقال : دعهما با ابا بكر : فانها ايام عيد» 
وبقول الثاني : دخل على رسول الله (ص) وعندي 
جاريتان تغنيان بغناء بعاث : فاضطجع في الفراش © 
وحول وجهه . فدخل ابو بكر (رضى) فانتهرني 
ابن ثابت ومعه اصحابه يتان : وخاربة له قال 
لها سيرين تختلف بين السماطين ٠‏ وهي تفني فلم 
بأمر نهم ولم ينههم(0) : 

ودخل الرسول (ص) بيت الربيع بنت معوذ 
وعندها حوار بغلين : فغلت احداهن عندما دخل 
النبي (ص) وفينا نبي بعلم ما في غد 

فقال محمد ر(ص) : دعى هذا + وقولى ما كنت 
تقولين500 . 

وهناك روابات اخرى ذكرتها بعض المصادر 
المتأخرة والقديمة ٠.‏ واوتقها حجر انشاد نساء المدنة 
عند استقبال النبي (ص) وهن يضرين بالد فوف * 
كلليع الب در عليئناا 

من ا المصسمل مت اك ١١‏ دواع 


مسادعه اال داع 
واحتج القائلون بالاباحة بانواع اخرى من الغناء 
والانشاد لم ينه عنها الرسول (ص) والصحابة 
وكانت قائمة كلها قبل الاسلام بعد ان غير المسلمون 
وحوروا الفاك ومضامين الكثير منها . وقد صنفها 
ونسقها الغزالي مضمنا كلا منها الاخبار والاحاديث 
الى :ذكرنا طالفة ملها+. وهي على:ما ذكر اسعة:: 





لقف 
انظر فارمر : المرجع 57 . 

(0؟) ذكر فارمر هذا الخبر بصفة اخرى »© وقد ألمت د. حسين 
نصار نص الخير في الهامشى كما جاء في ( اسد الفابة 
06 )انظر فارمر : المرجم لا" . 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ ؛ .مؤةا 


ألاول م غناء الحجيج : فانهم يدورون في البلاد 
بالطبل والشاهين والغناء » وذلك مباح لانها 
اشعار نظمتمن وصف الكعية والمقام والحطيم 
وزمزم وسائر المشاعر ووصف الباديةوغرها. 
الثاني - ما يعتاده الغزاة التحريض الناس على 
الغفزو » وذلك مباح كما للحاج . 
الثالت ب الرجزبات التي ستعملها الشحمان ف 
وقت اللقاء ... بعني ما برتجزه وبنشده 
المقائلون . 
اصوات النياحة ونعماتها وتأثرهها ف 
تهييج الحزن والكاء وملازمة الكآابة والحزن 
وهي وعي فسان محمود ومذموم . 
الخامس ب اللسماع في اوقات السرور تاكينا 
للسرور وتهييجا له : وهو مباح ان كان ذلك 
السرور مباحا كالفناء في ايام العيد وفي العرس 
وبي وقت قدوم الغالئب وف وقت الوليمة » 
وعند ولادة المولود وعند ختانه وعند حفظه 
القرآن العزيز . وكل ذلك مباح لاجل اظهار 
السرور به ... ومن هذا القسسم ساق الغزالي 
احاديث عالشة (رض) سالفة الذكر واشار 
تونينا ليها الى« اوبعطها حادق المحس بف 
صحي حمس لم وصحيح البخارى- قال: فزبدة 
الاحاديث حكمها من الصحيحين وهو نص 
صريح في ان الغتاءرر للشب لسن لجرا وله 
دلالة على انواع من الرخص . 
السادس ب سماع العشاق تحر بكا للشوق وتسلية 
للنفس .. وهذا حلال ان كان المشتاق اليه 
ممن يباح وصاله كمن بعشق زوجت هاو 


الرابع. 


من احب الله وعشقه واشتاق الى 


في الجاهلية وقد ابيحت ف الإسلام او لان القرآن 
والسنة : لم تنه عنها ولكن تعاليم الاسلام وآدابه 
فرضت عليها تء تغيرات تناولت الشكل والمضمون . 
وكانت هذه اللاحاديث اضافة الى الآنات 
كانت مطلقة ام 5 0 
احتجوا بما روى جابر عن النبي (ص) انه قال : كان 
ابليس اول من ناح واول من تفنى . واحتجوا بما 
روى ابو امامة عنه (ص) انه قال : « ما رفع احد 


نكف 


بضربان باعقابهما على صدره حتى يمسدك» والحديث 
الاول مشكوك فيه وبنسب ايضا الى الامام علي . 

اما الثاني فقد اخرجه ابن ابى الدنيا ف كتابه 
(ذم الملاهي) والطبراني ف (المعجم الكبير) وهو حدنث 
ضعيف ٠.‏ و يظهر ان الفزالي الذي بويد الاباحة 
تعد تعديم هذين الحدثين الضعيفين . 


واحتجوا بما روى عقبة بن عامر ان النبي (ص) 
قال : كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل الا تأديبه 
فرسه ورميه بفوسه وملاعبته لامراته » ويعلق 
الفزالي فائلا قوله « باطل » لا بدل على التحريم 
بل بدل على عدم الغائدة10) , 


واحتجو بما روى عن عائششة ان النبي (ص) 
قال : ان الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها 
وتعليمها . ويرى الفزالي ان هذا يشير الى قيان 
الحانات لا غير . 

ونقلوا ان عبدالله بن عمر سمع صوت _ زماره 
راع رمي ا صبعيه ودادييه وثال حهن يذل بون 
السبب : رآأبت رسول الله (ص) سمع زمارة راع 
فصنع مثل هذا . 

وهذا الخبر لا يدل على التحريم ولا بفطسع 
بالكراهة لان الخبر لم بشر الى ما كان بغني به الراعي 
وكيف كان يزهر فلربما كانت الاغنية فاجرةاو 
مبتذلة او مثيرة للضغائن والاحقاد9؟ا . 


واحتجوا بما روى عن عبدالرحمن بن عوف 
ان الرسول اص) قال : انما نهيت عن صوتين 
احمقين فاجرين صوت عند نفمة وصوت عند 
مصيبة . وروى هذا الحديث بطريق آخر زيادة 
( نغمة لعب ولهو ومزامير الشيطان ) واستندوا الى 
ما روى عن ابن عباس ان النبي قال : بعثت بهدم 
المزمار والطبل . وهو حديث ضعيف . وقد ثقل 
بطريقة اخرى بصيغة اخرى وهي « بعثت بكر 
المزامير ». وحدنوا بما روى عن الامام على بنابيطالب 
ان النبي (ص) . قال : اذا فعلت امتي حمسن عتيرد 
خصلة حل بها اللاء فذكر منها : اذا اتخذت القيان 
والمعازف . 


وذكرت الخصال الخمسى عشرة باسناد آخر 
لابي هريرة . وجاء في كتاب السئن لابن ماجه خبر 
بامناد الى صفوان بن امية قال : كنا مع رسول الله 
(ص) فجاء عمرو بن قرة فقال : با رسول الله ان 
الله عز وجل قد كتب على الشقوة فما اراني ارزق 





(15) القزالي نفسه . 
/0؟) بيس ابليس 5964 . 


طفق 


الا من دفى بكفى فاذن لي في الغناء في غير فاحشة. 
فقال رسول الله (ص) لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة 
عين . وقد وبخ الرسول عمرو وانذره بالعقاب ان 
فعل ما بئهاه عنه . 

وعلى الجملة كانت هذه المجموعات من الآبات 
وتفاسيرها ومن الاحاديث واللسنة واحكامها مدار 
مباحث ومواقف الفقهاء ورجال الدين وقد شملت 
فيا شملت..#.وهو: امن .ندبهن +" الالات الموشيقيه 
فالذين قالوا بالتحريم او الكراهة اجازوا استممال 
الطبل والشاهين والقضيب والدف لان الحجساء 
يستخدمونها وحرموا لعود ( يفى المزهر ايضا ) 
والصنج والمزمار والرباب .. الخ ويرى الفزالي 
ان هذه الآلات قد منمت لانها شعار اهل الشراب 
والمخنثين ؛ في حين كد الفقهاء الذين حرموها انها 
تستوفز النفوس وتثير الرغبات والشهوات الحائة 
على ارتكاب المحرمات ولا سيما الزنا وشرب الخمر. 

26 4 4 


ولا شك في ان انتشار الغناء والماع 

والموسيقى منف اواسط العصر العباسي الاول اي 
منذ صدر الدولة العباسية في اواسط واواخر القرن 
الناني لاسباب وعوامل عديدة كأنتقال الخلافة الى 
العراق»وازدياد الثروات © وكثرة الجواري والفيان 
والغلمان » والاحتكاك والامتزاج بالفرس والروم 
والسريان والنبط وغيرهم » وتقدم وتطور فن 
الموسيقى والغناء . وازدهار الشسعر وتحسن 
الاحوال الاقتصادبة .. الخ . 


هذهالموامل وغيرهاجعلتالموسيقى والغناءوالسماع 
تتغلفل في جميع الاوساط الاجتماعية لا تقتصر على 
طبقة دون طبقة »او فئة اجتماعية دون فلة 
اجتماعية اخرى . واثارت هذه الموجة + وموجات 
المجون والزندقة والبدع والنحل والحركات 
المشجمة على التحير والقلق الروحي والفكعري 
والتحلل الاخلاقي »؛ اثار كل هذا موجات مضادة 
في الوسط الديني : والاوساط الاخرى الميالة الى 

ادب الجد والاخلاق أو الداعية الى اتباع السلف 
الصالح »؛ فلم يكن في وسع ائمة المذاهب وحمهور 
الفقهاء ان بتساهلوا في امر الغناء والموسيقىوالسماع 
فمالوا الى التشدد والصرامة والتزام جانب التحربم 
والكراهة والنهي والتحذير والترهيب للتخفيف من 
شدة الموجات والظواهر سالفة الذكر + والحيلواة 
دون تحولها الى مد حارف بضعف سلطان الاسلام 
والتشجع حركات الالحاد والزنداقة والتحلل. ولهذا 
رأبنا رؤساءااذ هب الاربعةبتمكونْكراهة الغناء 
والموسيقىوالماءعويقيدون ما بجيزونه منها بقيود 


نفيلة . حتى ان أبا حنيفة والشافعي اللذين مالا الى 
التخفيف في بعض امور الدين الفرعية » كانا صارمين 
ازاء الغناء والسماع والموسيقى . 

وقد تناقلت كتب الفقه والادب الدبسي 
والدنيوي فتاوى ائمة المذاهب واقوالهم » وكلها 
تزكد وتعزز جانب الكراهة ٠‏ وتصل عند بعضهم الى 
حد التحريم . وفي هذا بقول الغزالي : 

فأما نقل المذاهب : فقد حكى القاضيابو الطيب 

الطبري عن الشافعي ومالك وابي حنيفة وسفيان 
( الثورى ) وجماعة من العلماء يستدل بها على أنهم 
رأوا تحريمه'8! . وقال الشسافعي رحمه الله في كتاب 
آداب القغخاء : ان الغناء لهو مكروه بشبه الباطل ٠‏ 
ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . وقال 
القافي ابو الطيب : استماعه من المرأة التي ليست 
بمحرم له لا يجوز عند اصحاب الشافعي رحمه الله 
بحال سواء اكانت مكشوفة او من وراء حجاب 
وسواء كانت حرة أو مملوكة.وقال : قال الشافمي 
صاحب الجارية اذا جمع الناس لماعها فهو سفيه 
ترد شهادته . وقال وحكى عن الشافعي انه كان 
بكره الطقطقة بالقضيب ويقول : وضكته الزنادقة 
لبشتغفلوا به عن القرآن . 

واما مالك رحمه النه فقد نهى عن الغناء وكقال : 
اذا اشترى رجل جارية فوجدها مغنية كان له ردها 
وهو مذهب سائر اهل المدينة الا ابراهيم بن سعد 
وحدهة . 

واما ابو حنيفة رحمه الله فانه كان بكره ذلك 
ويجعل سماع الفناء من الذنوب . وكذلك سائر 
اهل الكوفة : سفيان الثوري وحماد وابراهيسم 
والشعبي وغيرهم فهذا كله نقله ابو الطيبالطبري!59) 


وقال ابن الجوزي : كان ابو حنيفة بكره الغناء 
على اباحته شرب النبيذ ويجعل سماع الغناء من 
الذنوب ٠‏ وكذلك مذهب سائر اهل الكوفة .. الخ 
واضاف ابن الجوزي : باسناد الى ابى الطيب 
الطبري ايضا : ولا يعرف بين اهل البصرة خلاف 
في كراهة ذلك والمنع منه الا ما روى عبيدالله بن 
الحسن العنيري انه كان لا برى به بأسا . 

وقد نقل الغزالياحكاما واقوالا لفقهاء آخرين: 
واتبعها بأقوال اخرى تؤيد اباحة الفناء المحافظ أو 
التحفظ واباحة السماع . وصرح بعد ان انتهى 
منها بما بفهم منه انه بويد جانب الاباحة وبمهد 





(14) الغزالي » الاحياء 556 . 
(9) الغزالي نفسه 516 . 


للفصل التالي الذي ترجمه بعنوان « بيان ا.لدليل على 
اناحة الماع » قال :© 
٠‏ هذاما نقل في الاقاويل . 
في التقليد فمهما استقصى تعارضت عنده هذه 
الاقاويل فيبقى متميزا أو مائلا الى بعض الاقاويل 
ا و ل كر 1ه 
الحق بطريقة بالبحث عن مدارك الخطر والاباحة كما 
سنذاتره »520) ونمة اقوال اخرى كثيرة منسوبة الى 
ائمة المذاهب الاربع ذكرها الاخرون وعنى بجمعها 
المتشددون من القائلين بالكراهة والتحريم من الفقهاء 
المتآخرين ولا سيما ابن الجوزي الذي كان بحرم 
سماع المتصوفة ويرى انه بدعة خطيرة . مع العلم 
ان هؤلاء المتشددين وف معغدمتهم الحنابلة قالوا 
بجواز التغني باشعار الزهد والوعظ والحكمة . 
قال ابن الجوزيى : ١‏ وم نذلك اشعار بنشدها 
المنزهدون بتطر بيب وتلحين تزعج جم القلوب الى ذكر 
الآخرة وتسموتها الزهدبات عي 
يا غاوبافي غفلة ورالحا 
الى متى تستحسن القائحطا 
وكمالى كم لاتخاف موقفا 
بسستتطق الله بهالجوار ها 
باعجبامنك وانت مبصير 
كيف تجنيت الطريق الواضحا 


ومن طلب الحق 


فهذا مباحايضا والىمثله اشار أحمد بن حنبلفي 
الاباحة فيها انبأنا به كاووس عن ك2 عن وله 0 
سمعت اذا حامد الخلقاني تقول لاحود بن حثيل : 
ابا عبدالله هذه العكاند 0 اد لخي في ذكر الجن 
نقولون ٠‏ 
اذا ما قال لي ربسي 
أما استحييت تعصيني 
وتخفي الذنب من خلفي 
وبالعصيان تاتيئلي 
فقال : اعد علي : فأعدت عليه © فقام ودخل 
ببته ورد الماب © فمعت نحيبه من داخل البيت 
وهو بقول  :‏ الابيات 2100 , 


ولكن عددا غير قليل من الفقهاء من اتباع 
المذاهب الاربعة نقلوا عن المتهم اقوالا تبيح خ للسماع 





(.؟) نفسه ./ا15. 
(1؟) ابن الجوزي : نفسه 51١4‏ . 


فقث 


وبدخل من هذا كثير ال ان والرموهات 
كالمد بح والحكمة وآء نواع عديدة من الوصف والرثاء 
وغيرها » وقد شجع هذا الاتجاه المتصوفة على 
التمسك باباحة السماع والدعوة اليه حتى صار 
السماع مقاما من مقامات الصوفية اضف الىهذا 
ان بين ائمة المذا'هب الاربعة من لم يكن شديد 
ااتعنت بما اعلنه عن التحريم أو المنع او الكراهة . 
وقد تناقلت كتب الادب اخبارا من هذا القبيل 
ماو ارقن وه لمع ليد 
ليوم كر بهة وسلاد تغفر 


ولما لم يسمع ابو حنيفة صوته في بعض الليالي 
سأل عنه فقيل له ان العسسن قد اخذوه فذهب الى 
والي الكوفة وتشفع له فأطلق سراحه . وليس لدينا 
ما بحملنا على رفض هذا الخبر الدال على ان كبار 
الفقهاء لم .كونوا شدبدي التعنت في مثل هذه الامور 
لعدمنزولةبة تحرمها صراحة لوجود ما يؤيدالاباحة 
ولا سيما 5 الاعياد والمناسبات الاجتماعية لوت 
ونجد اخبارا كثيرة من هذا القبيل في كتب الادب 
والتاريخ والسير والقصص والحكايات . 


* ا 4 


كل هذه التفاسير والتآويل لبعض الآبات 
والاحاديث وافعال الرسول (ص) واقوال الصحابة 
واحكام الفقهاء التي ذكرناها تدل كما لاحظ فارمر 
استنباطا من هذه الاحاديث والأقوال المتعارضنة 
المضطربة » فذهيبت ا ا الى لخر بيه 
الفقهاء كتبوا مئات د ل يد 
ذلك » وارى انهم لم يغفلوا عن تأثير الموسسيقى 
تمسكوا بالتأثي اللبي الذي بحث على الزنا 
والشرب والسفه والمجون .. الخ وليس من المعقول 
ان يهتموا بتأثير الموسيقى الروحي الايجابي فتضعف 
حجتهم القوبة هذه . علما بأن سواد الناس قديما 
وحديثا بعدون الموسيقى والفناء اول ضرورات اللهو 
والطرب ويتأثرون بها التاثر الذي يخشاه الفقهاء 
والمتورعون فلا نتو قع والحالة هذه ظهور الاهتمام 
بالتأثير النفسي والروحي والتعمق فيه عند الفقهاء 
ولكن هذا الجانبكان يحظىباهتمام الادياء ومحترفي 


ليف 


هزلاء في اوصافهم واقوالهم هذا التائير © م أجاء 
الفلاسفة ومن تأثر بافكارهم من الكتاب والمو سيقيين 
والحكماء والصوفية واخوان الصفاء فابتدات رم 
التفصيل والتحليل والبحث الجمالي في الموسيقى 
والسماع : وقد ظهرت البوادر القوية الاولى لهذه 
المرحلة منذ اوائل القرن الثالث الهجري متمثلة فيما 
عر ضه الكندي فيلسوف العرب وبحيى بن علي 
المنجم وما نقله ابن خرداذبه وسائر الذين استفادوا 
من الكتب والرسائل المنقولة عن اليونانية والسريانية 
والفارسية . 
لقد كان تأثير الموسيقى الروحي او النفسي 
معروقا اذن قبل 00 وبعدهة ولا سيما ف المعايد 
والكنائس : ولهذا وقف الاسلام موقفا خاصا متميزا 
كما مر بنا . وعن هذا التاثير أو التائر يقول فارمر 
نعسه انه « هو لذي منلح العراف واالساحر من 
قديم الزمن سيطرتهنا الحية على الشعمب 0ك 
ولما بدات ونشطت حركة التدذوبن والتأليف اتضح 
هذا الامر فيما تناقله الرواة واثبته الاخباريون 
والمصنفون وفيما كتبه الادباء والموسيقيون الكبار 
والرواة والقصاص وجامعو التراجم والسير © حتى 
اننا لو حاولنا جمع ما ورد في مؤ لفات العصر العباسي 
الاول وحده 1١+51‏ 6197هاا عن الذين جنوا من 
سماع الفناء او ماتوا او قاموا بأفعال غريبة : وما 
ذكروه عن تأتير الموسيقى في الحيوان كالابل والخيل 
رالظاء واغزلان والطير وااندل وااسدمك والافاعي 
اجل .. الو فعلنا ذلك لتألف لدينا كتاب كبير . وفي 
كتاب الحيوان للحاحظ نماذج كثيرة من هذه المادة 
متفرقة هنا وهناك تقدم لنا نماذج من هذه المادة 
الواسعة كقوله فى فصل (الحيات) « وآأثر الصوت 
عجيب؛وتصر فه في الوجوه اعجب؛» فمن ذلك انمنه 
مابقتل كصوت الصاعقة» ومنه ما سرالنفو س حتى 
يفرط عليها الرور فتقلق حتى تر قص»وحتى ربما 
رمى الرجل بنفسه من حالق وذلك مثل الاغاني 
المطربة . ومن ذلك ما بكمد . ومن ذلك ما يريل 
العقل حتى يغثشى على صاحبه كنحو هذه الاصوات 
المشجية والقراءات الملحنة 0 وليس بعتر بهم ذلك من 
قبل المعاني لانهم في كثير من ذلك لا يفهمون معاني 
كلامهم . وقد بكى ما سرجويه من قراءة ابيالخوخ 
فقيل له كيف بكيت من كتاب الله ولا تصدق به ١‏ 
فقال : انما ابكاني النجا . وبالاصوات ينومون 
الصبيان والاطفال ٠‏ والدواب تصر آذانها اذا غلى 
المكاري »© والابل تصر آذانها اذا حدا في آثارها 





(9؟) فارمر .6 . 


الحادي : وتزداد نتاطا وتزيد في مشيها ويجمع بها 
التي يتخذونها له » وذلك انهم تقريون بعصا معهم 
مصفية الى تلك الاصوات حتى تدخل في الحظيرة © 
ونضرب بالطساس للطير وتصاد بها 
طاس للاسود وقد افبلت فشروعيا الاصوات. وقال 
صاحب المنطق : الابائل تصاد بالصفير والغناء وهي 
لا تنام ما دامت تستمع ذلك من حاذق الصوت 4 
نيشفلونها بذلك وياتون من خلفها فان رأوهما 
مسنرخبية الآذان وثبوا عليها . وان كانت قالمة 
الادين اليكن اليها صييل: ا اعتغير تنش يها ا للاوات 
الماء ٠‏ وتنفر به الطير عن البذور ... الخ فالحبة 
واحدة من جميع اجناس الحيوان الذي للصوت من 
طبقة عمل ..٠‏ الخ 00) وقد توسعت ونضخمت 
هذه المادة ف العمصور التالية ولا شجحتهها ف كتب 
المتصوفة وجامعىي الطررف وواضعهي الع 
راانوادر والاسمار حتى تكون منها بوع خاص من 

الخرافات والاساطير شخواصه وابطاله من الي 
والحن . فالطير والوحششى كانت تحفى الى النبي 
داود (ع) والاثنتين والسبعين نفمة التي تصدرها 
حتجرته المماركة وبعشن من يمفة يموت من الطرب 
وقد اصيح ما ورد عن صوت داود وموسيقاه في 
القرآن الكريم وفي كتب التفسير من اهم حجج 
انصار اباحة اللو سيقى والغناء والسماع حتى لا تكاد 
تخلو رسالة أو كتاب من ذكره!)؟) ٠.‏ وقد عرف 
العرب من قديم الزمان قوة الموسيفى الخفية 
ومنافعها . فهم برون الجمل نهل قيادة الالحان : 
بيورى مينة على نوت المو سيعى:1؟) والظباءوانفزلان 
بهل صيدها وفيادها بالاصواتالمنغمةوالالحان. 
وانبهرت العرب بعد الاسلام بما في لغة القرآن من 
موسيقى تعبيرية معجزة .. وبطول الكلام لو مضينا 
تحدثت عن ادراك العرب لتأثير امو سيفى منذ القدم 


راو عرت الآدالىة اكان راب 5 اورانه 


© ولبشرب 


في الشيعر ١لم‏ 
راعار يضهو فو' فبدواغتهو نناده وااترلم به مانغني 
عن سائر 0 والبراهين . ولكن السؤال الذي 
كان وما زال بجول في الاذهان هو : ما هي الصنة 
بين هذه 0 الروحانية النافعة وتلكالموسيقى 

الني يرى الففهاء انها تدعو للسكر والزنا وغيرها من 





(9؟) الحيوان )/لالا ب لا ط . دار الكتناب اللبناني . 
(1؟) أنظر : العقد الفريد : ١/4/6‏ » كشف المحجوب . 
(0؟) العقد الفريد ؟/لالا١‏ . 


(7؟) الاغاني مر؟ه الغزالي : الاحياء 19؟ , 


الرذائل ؟ برى فارمر ان الصوفية قد اجابوا عن 
هذا الؤال يمثل قول الداراني 0 /50همم) : 
« السماع لا بجعل من القلب ها ليس فيه 7 
وانهم ٠‏ اعنى الصوفية » قد جعلوا الناس صنفين 
كما فعل الحجويري صاحب كثف المحجوب . 

١‏ الذين بسمعون المعنى الروحي 

؟ والفين يسمعون الصوت ( المادي ) 
وبقول : ولكل حالة نتانجها الطيبة ونتائجها السيئة 
وان استماع الاصوات المنغمة بجلو الجوهر الذي 
ميغ منه الرجل » فان كان الجوهر نقيااثار اللقاء » 
وان كان خبيئا أثار الخبث . واذا كان مزاج الانسان 
فانند! كاله يتمع الى ما هو فانتند انضا ٠.‏ ثم 
عقب قائلا : والسماع الحق انما بكون في سماع 
الاشياء كما هي في حفيقتها .ثم بورد اقوالا للصوفية 
كقول ذى النون : اللماع تاثير الهى بحرك القلب 
لرؤبة الله ( الصو فية ) وان اولك الذين ينصتون 
يارواحهم نصلون لله . أما الذين نصتون اليه 
بحواسهم وشهواتهم فقيقطون في المعصية 8(6). 
واقوال الصوفية كثيرة في هذا الاتجاه في تحلييل 
وتأوبل التانر بالموسيقى والسماع. و قولالحجويري 
السابق عن الجوهر النقي والجوهر الخبيث وعلاقته 
بالتاثير الموسيقى مستعار من الفلاسفة الاغريق » 
وقد ردده المترحمون والفلاسقة المسلمون وعلماء 
الموسيقى وسائر المتأثرين بالثقافات المنقولة . وقد 
صور الفصل الذي كتبه الفزالي في الاحباء مفا 
الاتجاه التحليلي لتأثير الموسيقى خير تصوبر كما 
سترى بعد قليل . 

والفرق بين هله المرحلة المتعمقة في تفسير 
التاثر بالموسيقى والسماع : سواء كانت فلسفية 
او صوفية والمرحلة السابقة التي مثلتها اقوال 
الإجيال الاولى من الادباء والاجيال التالية التي 
تابعتهم والتيتبنتها الاجيالالاولى من علماء المو سيقى 
والمؤلفين فيها ابتداء من الخليل بن احمدالفراهيدي 
فابراهيم المو صلي فاه اسحاق فابراهيم بن المهدي 
.. الخ الفرق هو ان اهل الادب قرنوا الموسيقى 
والغناء والماع بالشعر © وفصلوا الكلام لينتهوا 
الى القول بأنها كالشمر .٠‏ حسلله حسن وقبيحه 
مبيح ه فهي اذن غير محرمة بل مباحة © وهي ايضا 
غير مكروهة مطلق الكراهة »؛ انما المكروه هو قبيحها: 
وبعنون بذلك الاشعار وريما الالحان الحاثة على 
العضنية ٠‏ وواغتح ان هذه النظرة تتعلحية .ولا يضيع 
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اعطاؤ هاالابعاد الجمالية الاستطيقية التيادركهانقاد 
الشعر الاقدمون ولا سيما المتائرون بأرسطو . فقبيح 
الشعر معروف لان المعنى هو الذي ببيئة وبحدده 
ولكن ما هو قبيح النغم الذي بشجع او يؤدي الى 
القبل الفتيح :3 اواو سلهنا بانهم يمئون أو بقصدون 
بعض الالحان التي من طبيعتها اثارة الشهوات 
اي على ارتكاب الإفعال المحرمة والمكروهة 
فهل كل من يسمع اللحن نفسه سواء كان عالما ار 
حكيما او زاهدا او رجلا عاميا بشعر ؛ بنفس الشعور 
وبندفع لاقتراف العمل المحرم نفسه ؟ وارى ان 
استعارة ححج اباحة الشعر املستندة 
الى موقف الرسول(ص) وصحابته(رض) من الشعر 
والشعراء واستخدامها لاباحة الغناء والموسيقى 
والسماع بالطريقة اللبقة التي اتبعها ابن عبد ربه 
وابن قتيبة واوائل الئنقاد لاتعدم الاحوبة الشافية 
عن هذه الاسئلة وامثالها . الا انها قوبة وسليمة من 
وجهة النظر الفقهية لان الققهاء بهمهم المعنى المفهوم 
ولا بهمهم الفن من حيث هو فن . ولهذا بكاد يتشسابه 
مو قفهم من كلا الفنين فن الشعر وفن الموسيقى 
والغناء والماع »؛ وهو موقف بتعرض لنفسن عوامل 
الضعف لان القرآن والسئة لم تقطع بتحريمهما 2 
فضلا عن انهما اي القرآن والسنة يتضمنان حججا 
من جانب الاباحة لكلا الفنين وان كانت هذه الاباحة 
مقيدة ببعض القيود . ولا شك في ان العرب 
والمسلمين نقادا او غمر تقاد »© كانوا اقدر على فهم 
وادراك ( فنية ) الشعر اما ادراكهم ( لفنية ) اللحن 
فكان اضعف بكثير . ولهذا كانت قضايا الشعر الفنية 
وما زالت تغذى قضايا الموسيقى ؛ لا في ميدان 
الجدل الفقهي وحده بل في ميادين النقد التقني 
والاستطيقى فتواكبت لذلك مراحل تطورهما : فكما 
ان نقد الشعر كان ينتظر القرنين الثالث والرابع 
ليكسب ابعادا وعناصر جديدة » وينتقل الى مرحلة 
اعلى وارقى بتأثير امتزاج الاقوام والثقافات وتطور 
الحياة الفكرية والعلمية والاجتماعية .. الخ كانت 
الموسيقى بما حققته من انتشار وتطور واكتشاف 
تنتقل هي ايضا من مرحلة تقنية ونقدية وفكرية 
ادنى الى اخرى اعلى واغنى واعمق » كانت تتحول 
من مرحلة التذوق والتحليل اللبسيط. الى مستوى 
التذوق الغني والجمالي والتحليل النفي والفلفي 
والصوفي . ولعل مؤّلفات الكندي فيلسوف المرب 
وان لم كن المؤلف الوحيد في هذا العمصر خمر ما 
بمثل هذه التقلة . فالآخرون ممن ألف في الموسيقى 
وهم كثرة » كيحيى بن علي آل المنجم وابن خرداذبه 
وثابت بن قرة والسرخسي وغيرهم كثر لا بدانون 
الكندي في عقله الفلسفي فبعضهم كاللسرخسي كانوا 


كرف 


من تلاميذه!5؟) . والفت بضع مات من الرسائل 
والكتب بين عصر الكندي وعصر الفزالي وابن سينا 
وهي مدة تقارب القرنين . وقد عد منها فارمر نحو 
.0؟ كتابا ورسالة ٠‏ ؛ منها في ذم ١‏ 
امو سيقى والسماع ؛ ومنها ما كان في الدفاع عنها 

وتفريظها وتحليلها واباحتها . واكبر الظن ان كتب 
التراجم والفهارس تحوى اكثر من هذا العدد:واكبر 
الظن ايضا ان المواد والعناصر والحجج التي وفق 
الغزالي في ابجازها وعرضها في كتاب الاحياء لم تكن 
خالصة له ؛ لانها هي نفسها كانت الشغل الشاغل 
لذلك الفيض الغزير من الرسائل والدراسات التى 
سيقت الغزالي او ظهرت في عصره : ولكن اطلاعه 
الواسع » وثقافته الفلس فية والفقهية العميقة ؛ 
وايمانه القائم على العاطفة والعقل معا : وتوجهه 
المتواصل نحو التوفيق بين الفكر الفلسفي 
والفكر الديني © وبين الفقفه والتصوف ) 
وبين مشاغل الفكر وحقائق المجتمع القالم في عصره 
وقبل عصره ؛ وهي التي فرضت بقاء الشعر والغناء 
والموسيقى والسماع » ثم المنزلة العلمية والدينية 
والفقهية الر فيعةالتيوصل 'ليها الفزالي والاحترام 
الوقور الذي حظى به في الاوساط العلمية والشعسية 
كل هذا جعل الفصل الذي ابدعه في كتاب الاحياء 
بدو وكاأنه الحد بل الفتوى الحاسمة في تاريخ 
المشكلة المزمنة بين الفقه والموسيقى والسماع بوجه 
في السماع بوجه خاص : وميزة الفزالي في فصله 
هذا لا في تناول عناصر المشكلة وموضوعاتها الرئيسة 
بل في تنسيقها وبحثها بطريقة منهجية ء أي في 
( منهجتها ) ان صح هذا التعبير لقد بدا بايجاز 
قضية التحريم والكراهة والاباحة واوجر حجج 
اصحابها وناقشهاء وانتهى الى ان تحريم السماعام 
بقم على نص ولا قياس على نص وقد عرضنا في بدابة 
هذا البحث اهم تلك الحجج والادلة فلا ضرورة 
للاعادة هنا . ولكنالغزالي لم بدخل في هذا اللوضوع 
الجاف رأسا بل مهد له بلطف يشوق القارىء اذ 
تكلم اولا عن السماع وتأثيره في الانسان والحيوان 
ولكن بابيجاز ثم انتقل الى تحليل الغناء وعناصيره 
وهي الاصوات وصنفها الى صوت طيب ؛ وصوت 
طيب موزون ثم كلام موزون مقهوم وهو الشعر © 
وقال انه ليس فيه ( بعني الشعر ) الا في كونه 
مفهوما © ثم اورد الحجة التي تداولها الادباء ولكنه 
استند الى قول الشافعي © وتلك براعة ولباقة لا 
بحيدها الا العلماء من طرازه » فالاستناد الى كلام 
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ادنب شيء » والى امام مذهب كالشافعي شيء آخر 
وهي : ان الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. 
نم ينتقل الى موضوع تنحريك الماع القلب وتاثيره 
في المشاعر واعضاء الجسم وبقرر ان لله تعالى سر 
في مناسبة النفمات الموزونة للارواح حتى انها لتؤثر 
فيها تأثيرا عجيبا » فمن الاصوات ما يفرح ومنها ما 
يحزن ومنها ما ينوم ومنها ما يضحك وبطرب ومنها 
ما يستخرج من الاعضاء حركات على وزنها باليد 
والرجل والراس ولا ينبغي ان بظن ان ذلك انمهم 
معاني الشعر بل هذا جار في الاوتار حتى قيل : من 
لم بحر كه الربيع وازهاره والعود واوتاره فهو فاسد 
المزاج ليس له علاج فهو يقرر هنا ان التأثر بالشسعر 
اأوزون النغم 'و احرد الانغام لا يشسترط فيه الفهم 
ويتثهد باستجابة الاطفال وااديوانات .. الخ 
الهم انه بنتهي الى القول بان : تأثير السماع في القلب 
محسوس ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل 

عن الاعتدال بعيد عن الروحانية : زالد في غلظ الطبع 
وكثافته على الجمال والطيور بل على سائر البهائم 
فان جميعها تتأثر بالنفمات الموزونة . وبناء على 
هذا يوٌكد ان النظر في السماع باعتبار تأثيره في 
القلوب لا يجوز ان بحكم فيه مطلقا بأباحة ولا تحر يم » 
بل يختلف ذلك باختلاف الاحوال والاش _خاص 
والنغمات . 


ونتقل الفزالي من هنا الى تفصيل هذا الاختلاف 
باختلاف الاحوال وهي عنده ثلاث مستحب ومباح 
ومكروه وحرام فالمتحب إن غلب عليه حب الله 
تعالى ولم بحرك السماع منه الا الصفات المحمودة 
والمباح لمن لاحظ له من الماع الا التلذذ بالصوت 
الحسن: والمكروه لمن لا بنزله على صورة المخلوقين 
اي لا بتمثل ويصور تاثره بالنغم في صورة مخلوق 
وهنا بريد الغزالي 
الفقهاء الذين حملوا على المتصوفة ولا سيما الحجذ 
القائلة بان الحب ( بقصدون الحب الالهى الصوتى ) 
وسماع الاثعار في حب الله كقر لان الشعور بالحب 
بدفع الانسان الىتصور صورة من بحب وعادة النسشر 
من هذا ان يتصوروا المحبوب بشكل امرأة أو صبي 
أو اي شيء مخلوق او (مادي ) آخر » وقد عاد 
الغزالي الى هذه المقولة بتفصيل اكثر بعد ذلك حين 
اكد ان حب الامور المعنوية لا يفيض مثل هذا 
التصور كحب الخير والفضيلة وسائر الممنوبات » 
وهو هنا متأثر بالةفلسفة الاغريقية ولا سيمافلسفة 
ارسطو . اما الفقهاء فوجهة نظرهم اقرب الى 
الديالكتيكية او الجدلية من غير ان يتفلسفوا لانهم 
متطيرون من الفلسفة وطريقة الفلاسفة . 


فيما بدو دحض حجج بعض 


اما السماع الحرام فهو لاكثر الناس من 
الشباب ومن غلبت عليه شهوة الدنيا فلا يحرك 
المذمومة . ثم ذكر الغزالي الغناء والسماع المباح 
كفتاء الحجيج والغفزاة والفر سان المحاربين والنياحة 
المحمودة لا المذمومة : والماع في اوقات السرور 
في الاعياد والاعراس وقدوم الغائب والوليمة والولادة 
والختان وحفظ القرآن وغيرها مما اعتاده الناس » 
ثم سماع العششاق تحريكا للشوق وتسلية للنفس 
واشتاق الى لقائه فلا بنظر الى شيء الا ركه فيه ولا 
ا ل ا ام 
الغزالي هذا الغرب الابع من اللماع المباح في 
نظره . وهو من اهم موضوعات هذا الفصل لان 
المصادر السايقة الا انه استطاع ان سلورها بمنطقه 
يتثيرهم وينتهي بهم الى الوجد الصوفيٍ © وهو 
ماخوذ من ١!وجد‏ والمسادفة أي صادف من نفسه 
احوالا لم بصادفها قبل السماعتنقي قلبه من الاكدار 
وتنحصل بهذا الصفاء مشاهدات ومكاشفات هي 
غائة المحبين لله 4 ويؤكد الفزالي وبؤيد امكان حب 
الله لانه مصدر الوجحودات كلها فلا خير ولا جمال 
ولا محبوب في العالم الا وهو حسنة من حسناته 
وائر من آثار كرمه ...الخ ٠.‏ 

ونطول البحث لو مضينا في تلخيص اقوال 
الفزالي وحججه ويمكن قراءتها من كتاب الاحياء 
وكد لخص هنا الفصل وكتب عنه غير واحد من 
الباحثين واوجزه مزخرا ابو ريده في ٠جلة‏ العربي'١1)‏ 
بطريقة تجعل للقارىء تفهم ابرز ما جاء في فصل 


المهم ان الغزالي نجح في ان بوفق بين الفقهاء 
والمتصوفة في هذا الموضوعكما وفق في غبره مستفيدا 
مما كته سابقوه من فقهاء وحكماء وفلاسفةوصوفية 
وموسيقيين وغيرهم ممن صنف في هذا الباب» ففي 
كتابه عناصر نقرا عنها عند الكندي وثابت بن فرد 
والفارابي وابن سينا وفي رسائل اخوان الصفا 
وعناصر تناولتها كتب الادباء ورسائلهم من امثال 
الجاحظ وابن قتيبة وابن عبدربه . 


اما المتصوفة فقد اشار الفزالي الى عدد منهم 
واقنن اقوالهم . وقد فصلت كتبهم مقولات 





(.)) محمد عبدالهادي ابو ريده مقال : الفناء والموسيقى مجلة 
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غرف 


الصو فية ومواقفهم كرسالة القشيريواللمع للكلواذى 
والكشف للحجويري وغيرها . وقد فاقهم الفزالي 
في عرض الموقف باسلوبه المختصر المفيد . وقد وفق 
الفغزالي في ان يكون ما كتبه فاصلا او حاسما في هذا 
المجال فلم يضف الذين كتبوا بعده جديدا وانتضخم 
الموضوع عند بعضهم من المتأخرين كالنويرى في نهابة 
الارب لانه اقتبس تفاصيل كثيرة لما ذكره الغزالي 
وذكر كل ما جاء في الاحياء تقريبا موزعا اياه بين 
المو ضوعات ؛ وثبتت الاوساط الاسلامية بعد الغزالي 
هذا الموقفمن الغناء والموسيقى والسماءوانضوالى 
جانبه عدد كبير من الفقهاء . ولم توفقبعضالحركات 
الدينية في التاريخ الاسلامي التي تشددت في امر 
الغناء والسماع او حرمته او منعت وحرقت كتاب 
الغزالي لم تفلح في حمل جماهير المسلمين على تغيير 
موقفهم الابجابي بعد ان رسخه الواقم التاريخي 
للاجيال الاسلامية المتعاقبة . 


1 


ويبدو أن عصرنا الحاضر قد حرك الفضية 
واثار المشكلة بعد ظهور الاذاعةوالتلفزبونوالمسجلات 
واتساعموجاتالتاثير اخطير لشرور الاغاني المبتذلة 
والسينما التجارية والبرامج الاذاعية والتلفزيونية 
غير الملتزمة بسياسة ثقافية واعلامية واحتماعية 
وروحية رصينة . وقد اهتم بامر الغناء والموسيقى 
والسماع والفنون بوجه عام عدد من رجال الفكر 
الديني او الملتزمين به من المعاصرين منهم ولكن 
لم تحرمها احد منهم وان اختلف التشدد ومقدار 
التزمت من مفكر الى آخر . ولا اظن ان القسرن 
الخامس عشر الهجري سيفر الموقف التقليدي 
للمفكرين والجماهير الاسلامية ازاء هذا الفن بوجه 
خاص . وان كان الحاضر والمستقبل بتجه الى بلورة 
سياقة ذاه نواقف وعتامر وافداك وافبطة عن 
ضوء الواقع الجديد لعصر التلفزيون والماباع 
والتجل:: 


ما أ سرصم السترئرن اررسيان ارا سا تانر تالرسلايَية 





قال الشاعر() : 

٠‏ مدوا الفتوح الى اطراف (اندلس) 
وحكمنوا العيدل بين التناس رانم 

٠‏ فكان تاريخهم في ارض ( قرطبة) 
العلم تور وللاعداء ترانا» 





مم ع ال 0 
لكريم بر ب ام بريد العقفقة 
ويفى اليها : وان دكثف اللستائر عن وجهها 
الجميل : الذي ربما قد شوهته ظلالات الوهم - 

وكان لزاما علي أن اكون حكما منصقا لا بد فع 
به الحب الى كران 
قول الحقيقة . ولا باخذه الاعتزاز بالماضيالى الغرور 
بعدم تقدير الحاضر . 

وما حبي الى ( الاندلس ) العربية الاسلامية 
الامن هذا القبيل » فكم اثارت قضاياها التاريخية : 
والادبية +2 والفلسفية ٠‏ والعلمية فينا الاعتزاز 
والفخر ٠»‏ والاحترام ؛ والتجلة ٠‏ كما انها في الوقت 
ونام فون ال ونارييكها 
والقضاة العادلين و في ان لقول كلمتنا الفصل فو , ما 


الواقع ؛ ولا تعده الذات عن 


ان ل والقادمة لتحاسب كلا منا فيما 
قدمه في خدمة بلاده وامته ©» ووطنه »؛ ولتاريخ 


المورد ‏ العند الرابع » مجة » .4ؤ١ا‏ 


بفلم الدكتور 


سجن (للقت 


كلية الاداب/ جامعة بفداد 


اجداده . اذا كان حمقا هو من حملة الاقلام ومن 
مؤرخي الادب 3 ومن صائعي الحقيقة ٠.‏ 
د د 

و ( الاندلسى ) العربية الاسلامية . التي كانت 
الى الماضي القريب من صميم الوطن العربي . حيث 
اطاحت بها الاحداث . في متاهات الحروب ٠‏ ودماء 
المعارك وآلام التشريد : وقسوة العقوبات فيمحاكم 
التفتيش. . ففرقت ابناءها : وشردت رحالها . 
وامانث اطفالها » وبي نمتاءها وقضت على الكثر 
من معالم حضارتها الفكرية . 

ان من زار ( الاندالسس ) اليوم : 
ويثمل كيانه امران : 

الاول : الاعتزاز والغخر والمستسرود 
والاستحسان : لا تركه اجنادنا العرب الكرام ٠»‏ 
والمسلمون العظام ٠.‏ هناك من مدن 34 وآثار 3 وتحف 
وفنون ؛ ومن مخطوطات نادرة ٠.‏ ومن تتاليد عربية» 
وعادات احتماعية . ومفردات لغوية : تمد الشعر ٠‏ 
والادب ؛ والتاربخ الاسباني بروافد لا نضب معينها 
ولا تنقطمع صلتها . 
والالم والتحر ؛ لا فرط به اولك المتخاذلون في 
قضاباهم الوطنية : وامورهم القومية : ومصالحهم 
الشعبية . بحيث اصبحوا اداة في زمام الملذات » 
واسرى بيد الانانية والفابات ؟ ! ففرطوا في مجد كان 
جتان واو : وو ضار كاركليي ربكا كار 
الور الو سطى الى ( ملوك الاسبان ) نتيجة 
لاهوائهم الذاتية والفردية » واصبحوا بتساقطون 
امام هجمات جنود اسبانيا © ومرتزقة اوروبا » 


تعتر به هزتان ه 


يفف 


كما تتساقط اوراق الشجر عند هبوب ربح الخريف 
القاسي » والبرد القارس ! ! 

وكانت صيحات الشعراء والكتاب تدوي في 
الاندلس » والمغرب »© والشرق الادنى ! وتصل الى 
مقر السلطنة العثمانية في ( الاستانة ) تطلب العون 
والنجدة ؛ ولكن آذان السلطان ( سليمان القانوني ) 
قد سدت مسالكها عن سماع صرخات المسلمين في 
الانداس بعد ستموط مملكة ( غرناطة )50) وهناك 
وثائق هامة قد عثر عليها مؤخرا في المحفوظات 
العثمانية القديمة تدلل على صرخات الملمين فى 
الاندلس لطلب النجدة من سلاطين آل عثمان!؟) دون 
فائدة أو نتيجة ! ! 


محية الاندلس : 

نعم : لقد عشقت ( الاندلس ) وتراثها وآثارها 
كما عشقها غيري من اخواني العرب ممن قراوا عنها 
او زاروهاءاو درسوا ما كتبه المستشر قون المنصفون 
عن حضارتها ومدنيتها وآثارها الاسلامية الخالدة . 
قال المرحوم ا'هلامة الاستاذ محمد كرد علي(1» في 
( تحية الاندلس ) مشيرا الى مكانتها في الحضارة 
العوية والالسلامية العا 5 

« في الاندلس نم نحو نصف مدنية العرب 
الباهرة » وقضوا في ارجائها نحو ثمانية قرون كانت 
بجملتها وتفصيلها عهد السسعادة والغبطة ©؛ ودور 
ظهور النوابغ وارباب الابداع والقرائح . ثم قال « كم 
امة من امم الحضارة الحديثة على كثرة ما اقتبست 
واوجدت لم نتير لها حتى بوم الناس هذا ان تبلغ 
مكانة الاتدلس )50 . 

وختم قوله هذا « ان الاندلس العهربية 
الاسلامية أنانت وما زالت مدرسة الغرب المسيحي» 
نزل طلابه في قرونهم المظلمة على علماء العرب » 
فأوسعوهم من مكارم اخلاقهم © واكرموا مثواهم بما 
علموهم : وما اسخى العربي على طالب قراهه»ه 
والمعتصم بحماه ! !190 . 

ثم يشير الاستاذ ( كرد علي ) الى وجود بعض 
الغربيين الناكرين لفضل الحضارة الاسلامية العربية 


في ديار الغرب © « لباعث من بواعث النفوس المريضة 
اللثيمة » باارغم من وجود ( العادبات الاندئلسية 


العربية ) التي دلت على عدل شامل » وعقل كامل » 
ونظرنافذ ٠‏ ويد صناع : اربت على ما عمل من مثلها 
في سائر البقاع والاصقاع() 1 


الف 


من هم الستشرقون الاسبان ؟ وما اهم اعمالهم ؟ 
الاستشراق : حركة علمية تعنى بدراسة اوضاع 
الشرق وما له صلة بقديمه وحديثه بغابره وحاضره » 
وبنشر ما يتعلق باللغة العربية ٠‏ وبقغية اللغات 
السامية والشرقيةلها . 


الجديدة » التي يرجعها بعضهم الى القرن السادس 
عشر والتاسع عشر » بل انما ترجع في جذورها الى 
ايام نهضة العرب العلمية في الاند لس © نوم ان كان 
يفد الى جامعاتها ومدارسها ابناء الغرب ليدرسوا 
لغة الشرق . 

قال الآبه لويس شيخى. اليسنوعئ741 اليسن 
درس اللغات الشرقية عموما والعربية خصوصا امرا 
مستحدثا بين علماء اوروبة » كما يزعم البعض » بل 
لآليها » منف الفتوحات الاسلامية التي قربت أمم 
الشرق من تخوم البلاد الغربية . ولا سيمافي جهات 
الاندلس وبعض جحهات الروم . 

وهو تجعل ازدياد كوة هذه الحركة وسرعة 
التشارها ف بداية القرن الثاني عشر الميلادي وشير 
بان الاب ( بطرس المكرم ) رئيس دير كلوني 
كات اام | بانطاليا من اوائل من اعتنى 
نفل الآنار'لعر بية 'لى اللاتينية عندما زار (الاندلس) 
واعجب باداب الاندلسيين وعلومهم © وعند عودته 
قام بترحجمة بعض مؤ لفاتهم ٠٠١١‏ 5 

والراهب الاسباني الفرنسيسي ريموندلول 
ااثانآ .1 [ه؟؟١ ‏ ه5615ام]| من اشهر انصار 
اللغات السامية ومثجيعها"!١١)‏ وتحدث نا 
المستشرق ( رودي بارت )50 فيقول عن اهمية 
الدراسات الاستشراقية الاسيانيه العربية بأن اول 
ترجمة للقرآن الكريم ترجع الى القرن الثاني عشر 
سنة 1147م حيث نقل الى اللغة اللاتينية بتوجيه 
من الاب ( بيتروس ) رئيس دير كلوني الذي اشار 
عنه الاب لويس شيخو سابقا » « وكان ذلك على 
ارض أسبانية » وعلى الارض الاسبانية وفي القرن 
الثاني عشر ابضا نثشاأ اول قاموس لاتيني عربي21920. 


ويستمر المستشرق ( رودي بارت ) في أن اول 
كرسي منظم لتدرسس اللغة العربية كان بفضل 
( رايموندس لالوس ) المولود في جزيرة ميورقة » 
حيث تعلم لفة العرب على بد عبد عربي » في فرنسة 
ولح العا و لوي لع عن الترايا 0 قري 
والاسلامية20١)‏ بان معشثر المستشر فين أليوم قد 
درهنوا بدراساتهم 'اعلمية عن تقديرهم الخاص 


للعالم الذي يمثله الاسلام ومظاهره المختلفة والذي 
عبر عنه الادب العربي كتابة:385) , 


د د 


اننا لا ننسى ما قام به الآخرون . في نقل 
التراث الاسلامي الى العبرية ‏ واللاتيئية منذ 
مدرسة ( طليطلة ) © وايام حكم ( الفونسو العالم ) 
ملك اسمانيا 10 مقمصمك1لام ومن اشلدهرهم 
الطبيب الفيلسوف (هوسسى بن ميمون العرطبي ) 
الذي عاش في قرطبة ثم هاجر منها الى المشرق واعلن 
اسلامه والتحق بخدمة السلطان القائد ( صلاحالدين 
الابوبي ) بمصر وصار طبيبا لاسرته . ثم زار بيت 
المقد س الشر يف وارتد مهناك عن ابلامةه ومات ف 
فلطين010) سلة 1124م . 1 

واستمرت الدراسات الاستشراقية في اسبانيا 
شأنها شأن البلاد الاوربية الاخرى التي كان من 
اغراضها العلم » او التبشير الدبني »؛ او القضايا 
التجارية ؛ او الاحتلال السيابي ؛ او الحجدل 
الفسفي في مائل الدين الاسلامي © او معرفة فقه 
اللغة العربية ومداخل ابواب اشتقاقها ومنطتقها 
وتاريخ تطورها » ودراسة انساب قبائلها » ولهجات 
عشائرها . وتخطيط مدنها وطرفهاءونفوس سكانها 
كل هذا وغيره كتب عنه » وبحث فيه المستشر قون 
الاسبان كما قام به زملاؤهم في دوائر الاستشراق 
الاخرى . 

وكان من أهم من اعتنى بدراسات الاندلس 
الاسلامية 'لعربية من غير المدرسة الاسبانية » بأتي 
في الطليعة المستشرق !١‏ لهولندي ١‏ ربنهارت دوزي ) 
1002 .1 المواود في ليدن سنة .185 
والمتوفى فيها سنة 1885م . ثم المستشرق الفرنسي 
(ل . بروفتسال ) 2509762681 .مآ مو سسن 
مجلة آربيكا ( العربية ) 4225102 في بارس سنة 
65م المولود ستة 1856م والمتوفى سنة 
م . 


طلائع المستشرقين الاسبان102) : 

ان المستشرقين الاسبان ينقسمون الى فلتين: 

ألفئة الاولى : هم ابناء القرن التاسع عشلمر 
الميلادي وهؤلاء بدأوا بتحسسون واقمع اسبائيا 
( الحضاري ) وتاثير الحضارة والمدنية الاسلامية 
فيها . وكانوا قد استيقظوا من سباتهم بعد ان رأوا 
ان لا مناص من اعادة النظر في دراسة الواقعالاسياني 
العربي »© فاخذوا بنقبون في الآثار القديمة وبدعون 
لاصلاح الآثار الاسلامية المتبقية في قرطبة»وطليطلة» 


وغرناطة » واشبيلية لتكون مناسبة لمقام تاريخها 
العلمي والفني والاجتماعي ٠.‏ ولعل ف صيحات 
( دوزي ) الهولندي وتآليفه النافعة ما كان باعثشا 
لابقاظ الهمم » وبعث الشكور القومي لدى 
المستشرقين الاسبان . 

ولقد قامت الاستاذة (مانوليلا منثانارس دي 
تما) وعنان) ع10 2322302168 2أعناصماا 
بدراسة طريفة عن المستعربين الاسبان في القرن 
التاسع عشر الميلادي(15) وهي من منشورات ( المعيد 
التقاق الاسباني العربي في مدريد ) سنة 199/١‏ 
ولحدبت اقبها عن تعريفب الاستعراب وااحركلة 
الا ستشراقية في تلك البلاد قبل القرن التاسع عشر 
وعددت اهم المستعربين الاسبان في القرون السابقة 
للقرن التاسع عشر وذكرت كبار المستشرقين في 
اسبانيا قبل القرن العشرين ومنهم2! . 


١‏ سن خوسه انطونيو كونده .000 مل ال .لآ 
؟ - بسكوال كابتكوس 00605 2.2 لآ 
" ل فرنسيكو سيمونيث ا ا ره 
ا لا فونثه القنطرة ١م‏ 8 مآ .10 
ه ‏ خوسه لير جوندي لملقتتطعمعط .ل .10 


1س قرليكو بوتس يويكين 
201 قتاوط .7 .10 
7 اما دوري لوس ربوس 
.15 108 عل عل إل .نآ 
ولكنها !م تلتفت انتفاتة متأنية امام شخصية 
العالم الاسباني والمستشيرق الكبير ( فرني كو 
قديره ) 0 1 وهو من اصل عربي ٠.‏ 
كما انتخر بذلك هو نفه وصاحب الفضز 
الكبير في دراسة اللميات (واالمقودائعربةالاسبانية) 
وناشر اه مكيوفة خطة تاريعيه ريه اكوية ون 
( المكتبة الاندلسية ) المشار اليها ذائما برمر 
.11 00 اعفن وسناتي على ذكرها 5 وقد خلف 
( قدبرة ) تلامذة مششاهير في هذا الحمل جاءوا بمده 
وبعد تلامذة تلامذته . 
8 ل وآسين 
بلاسيوس 22136109 تز8 هق 8.0 0 629 وآنخيل 
غونثاليث بلانثيا 2816610 0 .8 واشهرهم 
اليوم من بقابا مدرسة ( قديرة ) المستشرق2؛؟) 
الادسب الشاعر الدكتور غرسيا غومز 405062) .06 .لآ 
وود تعمير مدر ستهم بالقضابا التارد بخية؛» و الاهتمام 
بنشر بعض المخطوطات العربية الاسلامية التي يضمها 
( دير الاسكوريال )500) قرب مدريد [ؤلظناعوظ انط . 
كما ان بعضهم انصرف الىدراسة الفلسغةالاسلامية 


ومنهم خوليان ربيرا 


256 


والتصوف الاسلامي وتاثير اللغة المربية في اللفة 
الاسبانية » ووضع اسسس نحوية لغوية لتعلم النحو 
العربي 2( ومعاجم اللفة العربية ‏ الاسبانية ٠.‏ 
الفلة الثانية : 

وهي الفنّة التي جاءت في القرن المشيرين 
تعلم اللغة العربية ودراسة حذدورها ٠.‏ والالتفاف 
نحو الادب المشر قي المعاصر والادب المغربي الحديث») 
وما له من صلات وعلائق باسبانيا اليوم . 

كما انها توجهت الى دراسة الادب العربي في 
العراق » ومصر » وسورية » وفلسطين »2 ولبنان » 
وديار المهجر © وبأتي في مقدمتهم اميليوغر سيا غومر 
2 0950198 .لظ والدكتور مارئيننث مونثافيث 
2 415 .2 والدكورة ليونور مارثنيت 
مارتين ]8488# .848 .لآ والدكتور الياس ثير سن 
5 .لظ والدكتورخوان برنيت ‏ 862266 .ل 
والمشرقية باتني ف طليعتهم الاستاذ١5)‏ الدكتور 
الدكتور دبيث5020) #علط .5 .2 والدكتور الاستاذ 
في العلوم الاسلامية ومترجم القرآن الكريم بترجمة 
معروفة تلميذ مدرسة ( مياس ) واعنيه الدكتور 
0 برنيث ( 0 .7ع ,ل من اساتئدذة جامعهة 
برشلونة 4 
اهم المجلات الاستشراقية الاسيانية ‏ العربية 59١:‏ 
الاستثراق الاسباني ‏ العربي »© التي اعتنت 
بالحضارة الاندلسية الاملامية : وما تعلق بها ني 
والمغرب 4 وصقلية أ تسسعى هذه المدرسة ىٍِ 
احياء الدراسات العلمية والاثربة . وما له صلة 
وثيقة بالعربية والسريانية والعبرية وقد النقسم 
اصحابها كما مر علينا الى فئات عدندة . 

فملهم من كان بعلي باللفة وقواعدههما 
والتصوف وجذوره كالاب ( آسين بلاسيوس ) 
5 لقث 34 15 .0ك . 

وملهم من كان يعني بالتاريخ والآثارنات امثال 
( فرنسيكو قديرة) 0000658 5 ومنهم من كان 


سف 


يعني بالساميات امثال الدكتور خوسه ماريا مياس 
1 .ل ومنهم من كان يعني بالعلوم علد 
العرب امثال الدكتور خوان برنيث ' أعطمهلا إل . 

ومنهم من كان يعني بالفكر الاندلسي الاسلامي 
والشريعة الاسلامية امثال انخيل غوثاليث بلانثيا 
وأعمعلو2 002128162 م ومنهم من كان 
فرنسيسكو بوئسن- 2088 5018068 ."7 . 

ومنهم من كان يمني بالادب والشعر الاندلسي 
الاسلامي . امثال اميليو غرسيا غوهمز 
ونه 3 ١‏ 

ومنهم من كان بعني بالادب القدم ف بلاد 
الاندلس . امثال الياس ثورسن 58ع102 5ؤزلاه . 


ومنهم من توجه نحو الادب العربي الحديث 
وتياراته وشعرائه وكتابه المعاصرين امثال الدكتور 
مارثنيث مارتين 818:12 1431:1282 .هآ . والدكتور 
بدرو مارثينيث موئتابيث 2 مكلهء2 . 
2101 

وكل هؤلاء الاساتذة لابد لهم من مجلة او 
مجمع أو ناد يعبرون فيه عن آرائهم ويلثرون فيه 
ابحاثهم : ومن اهم تلك المجلات10) , 

١‏ - مجلة الاندلسس 5م885 آم 
التي قام بتأسيسها العلامة الدكتور الاب ( آسين 
بلاسيوس ) 5 فخ 1 سنة 6998| 
فصدر عددها الاول في ( مدريد ) و(غرناطةا 
واستمرت بالصدور واشرف عليها ( آسين ) تم 
تلامذته ومنهم (غرسيا غومز ) وهي مجلة تعني 
بالادب » والتاريخ » والآثار » الاندلسية لا زالت 
تصدر حولية ‏ باللغات الاسبانية ٠‏ والمربية ب 
والغرنسية والاتكليزية » والالمانية . 

والمحلة بعدموت صاحيها الاول وتفاعدالاستاذ 
(غومر)! : صبحت تتأخر في صدورها ؛ كما ان اغلب 
من كان يساهمون في الكتابة فيها قد مات اكثرهم 
في داخل اسبانيا وفي خارجها . 

؟ ‏ مجلة الاكاديمية التاربخية الملكية : 
واللغة كان من ابرز كتابها المستشرق آسين بلاسيوس 
والمستشرق بلانتيا والمستشرق اميليو غرسيا غومز 
والمؤرخ رامون بنيددت بيدال (2148 .36 .2 

ا محلة الثقافة الاسيانية : 

2 1012لا 
وتعني بالثقافة الاسبانية قديمها وحديثها . 


المحلات التي ت ته تهتم بدراسات اسلامية ىق اسبائيا 
اللمة وفي يي ٠.‏ 

وهناك مجلات اسبانية فرنسية مغربية ذات 
صئة بالدراسات الاسلامية الاندلسية اهمها : 


مجلة هسيريس ©©«وم169 التي صدرت 
اريس منذ سئنة ١95١‏ ولا زالت تصدر الان في 
المغرب العر بي 


ومجلة آراغون 48:28072 وهي من الملحلات 
التاريخية الاثرية الاسبانية . 

ومجلة ( تامودا ) 1821008 وهي مجلة 
آنارية تعني يشؤون المفرب القديم ء واسيانيا . 

ومن المجلات الجديدة في اسبانيا اليوم مجلة 
( المنارة ) ومجلة ( اوراق ) . 


ومناهم مراكز تلك المجلات : مدريد_غرناطة 
برشلونة . 

كما صدرت نشرات ومجلات في المراكز الثقافية 
الاسبانية العربية في خاريج اسبانيا ‏ من اهمها 
م كا وك موا وو كي 
سنة مه ١١‏ . وكان المثرف عليها الاستاذ الدكتو 
بدرو مارثئليث ملتابيث 0 ان 95 
ولعل هناك بعض المجلات الاستشراقية في اسبانيا 
ما ا زال بسسير 
بصورة بطيئة . 


كما لا ننسى الابحاث والدراسات التي تعنى 
بالاندلسس وتاريخ المسلمين في اسبانيا التي تفوم 
بنشرها في لغات مختلفة . مجلة ( المعهد المصري 
الاسلامي ) في مدربد التي صدرت عام 15168 ولا 
زالت تصدر حولية سنوبة »© فيها دراسات باقلام 
عربية وباقلام استشراقية معروفة بشرف على 
تحر برها الان الاستاذ المؤرخ الاندلسي العربي 
الدكتور السيد عبدالمزيز سالم » ودور اللشر 
الاسبانية المتعددة في مدريفد ‏ وبرشلونة خاصة . 
امثال دار سلفات 51888 وابسسمباسا انان 


وغيرهما . 
مؤتمرات المستشرقين الاسسيان ومهرجاناتهم 
العلمية(؟) 


نحن نملم بان اول مؤتمر للاستشراق كان قد 
عفد في باريس سنة183797م590) ثم تعاقبت المؤتمرات 
في مدن اخرى كلندن »© وليدن © حنيف © ورومه » 
والجزائر » واكسفورد »© وبرلين ©» وفينة » وغيرها 


من العواصم الاوربية . وكانت هذه المؤتمرات تصدر 
مجموعات قيمة عن ابحاث ودراسة المساهمين فيها. 

وكان الاسبان اقل نصيبا في عقد هذهالؤتمرات 
الاستشراقية لما اصاب بلادهم من حروب وكوارث 
وعزلة في الحربين العالميتين سنة 1116م وسلة 
كككام. 


عير ان علماء الاسيان الكبار من المستشرقين 
أم بحرموا الوسيلة في حضور ما كان يفام ويعقد عن 
الاستشراق وكان من ابرزهم المستششرقون ‏ قديرا» 
وربيرا ؛ وغومز ١‏ وبلاسيوس » وسيمونيث ؛ الذي 
رآه في مؤتمر لندن سنة 18411 الاب العلامة لوسس 
شيخو اليسوعي . وقد (اخذه العجب من مسعة 
علمه ) كما ذكر ذلك في كتابه تاريخ آداب اللفة 
العربية في القرن التاسع عشر') . 


وكان الذي اخذ نصيبا من الشهرة : في المحافل 
العلمية الاستشراقية هو الاب العالم (آسسين 
بلأسيوس ) بعد ان اصبح عضوا في ( الاكاديميه 
الملكية الاسبانية ) والقى خطابه الشهرر ني 51 كانون 
الثاني 1115 عن الاخرويات الاسلامية في الكوميديا 
الالهية ) لدانتي!0! التي هزت اوساط المستشر فين 
وانقسموا بين مؤبدى ومعارضين ٠‏ ولازالت الضجة 
حتى اليوم ٠‏ والدراسات تتلى منشورة حول الفكرة 
آخرها دراسة نافعة كتبها الاستاذ العراتئي 
( عبدالمطلب صالح ) من سللة (الموسوعة الصغيرة) 
رقم لا لسنة 1578م . الصادرة عن ( وزارة الثقافة 
والاعلام )10 , 


ان المستشر فين الاسبان اخذوا يلتفتون الى 
ماضي بلادهم ايام مجد العرب »© ويقيمون المهرجانات 
عن العلماء الاندلسيين امثال مهرجان ( قرطبة ) عن 
ابن حزم وابين رشد » وعن ابن زبدون وتولده . وي 
النية اقامة مهرجان كبير يخصص لتاريخ الادب 
الاندلسي ٠‏ وعلماء تلك البلاد » وما يتعلق باثارهها 
وامجادها وذلك سنة ١154--1585م‏ . 

ولقد كان للاسبان في ( مدريد » وتطوان : 
وبرشلونة »؛ وغرناطة ) مدارس للدراسات الشرقية 
والاندلسية . ساهمت في تحقيق ونشر آثار اسلامية 

١‏ ل معهد الجنرال فرنكو يومذاك تأسس 
سلئة 1147 ونشر مجموعة من الكتب والمخطوطات 
النفيسة منها ( كليات ابن رشد ) و (نتيجة الاجتهاد) 
للعزالي . الذي كان يديره المرحوم الاستاذ (الفريد 
البستاني ) الذي درسنا حياته واعماله في مجلة 
( الاديب ) اللبنانية منذ سئوات كرببة . 
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؟ ب معهد مولاي الحسن . في تطوان وهو 
للدراسات المغربية والاندلسية الذي نشر مجموعة 
من الدرسات الاسلامية عن ادياء وشعراء اندلين 
منهم الشاعر الناثر ( أبن الابار ) البلنسي »© والوزير 
الشهير الشاعر الكاتب ( لسان الدين بن الخطيب ) 
الغرناطي هذا وقد ماتت تلك الجهود تقريبا الان بعد 
ان خرجت اسبانيا من المغرب العربي وقضى عهد 
(الجنرال فرتكو) بعد موته . فأخذ المغرب الاقصى 
المبادرة 4 وقام بنشر مؤٌلفات اسلامية اندلسية » 
والاندلس منها مجلة (تطوان) و (البينة) و ( المعتمد ) 
و( دعوة الحق ) و (المناهل ) و ( البحث العلمي ) و 
( الاقلام ) وغيرها. 


اعلام المسنشر فين الاسمان!9' 
وما اسهموا فيه من الدراسات الاسلامية الاندلسية 
وكتاب الاب ( لويس شيخو اليسوعي ) ومؤلفات 
الاستاذ العلامة ( محمد كرد علي ) والاستاذ المفهرس 
والدراسات الاسلامية . 

ولا اريد هنا ان استعر ض جميع من كتب من 
اولئك المستشرقين الاوائل عن السلمين والاسلام 

١‏ - بسكوال دي جاينجوس ( 18.5 ب 
لأذما )(58) 33222805 ع0 235015 

من مدينة اشبيلية . 

درا س ف مدريد ل وبارسن م ولندن عين 3 
في الجمع التاريخي السام د 
الكتبة الملكية . 


من آثاره :9 


١‏ ترجم كتاب نفح الطيب للمقرى الى 
الانكليزئة بلندن في مجلدين سنة .181 --1867م. 

1 آلف كتابا عن تاريش ١‏ لسلمين في اسبانيا 
نشره في لندن سنة .1855-1816 . 

+ تعن نطق اريت متم الاندلئن اللشالم 
سنة م6مام . 


220 


1 ب نششير قصيدة في مدحألرسول محمدر(ص) 
وكام بترجمتها © وهومن القرن الرانععشر المبلادي. 

ه ب ترجم مقامات الحريري وكليلة ودمنة 
الى الانكليزية بلندن سنة 185م20)) . 


؟" نس بونس بويبجس 5ج .قزمم 


[ أكلل - ككخؤا م 40 : 
ولد في مديئنة بلنسية العربية ثم تعلم اللفة 
العربية تحت اشراف المستشرقين كوديرا ‏ وربرا. 


من مؤلفساته: 
١‏ دترا جم المؤرخين والجغرافيين من المغارية 
والاند لسيين ٠‏ نال عليه الجائزة الآولى من كلية 


اشبيلية الوطنية ‏ وقد نشره في مدر بد سنة185648ام 


؟ ‏ حي بن يقظان لابن طفيل . ترجمه سنة 
مم ونشره في ( سرقطة ) سنة .51ام. 
 *‏ له مخطوطة لكتابين نفيسين هما : 
الاول : اطباء وعلماء الطبيعة في الاندلس . 
والثاني : الفلاسفة والمشرعون9)) . 


؟ ل فرنسيسكو قديره ابن زيسادين 
رككما ‏ لاوا مع انه نز و0006 .1 

ولد في مقاطمة اراغون . عالم جليل ») 
وباحث كبير قام بجهود رائلمة9) في حفل 
الدراسات والمخطوطات العربية الاسلامية . 
وقد نشرنا عله دراسة مستفيضة في مجلة (العر فان) 
أتلمئنانية من سلسلة مقالاتنا ف (ميالادين 
الاستشراق الاسباني العربي )440) يتكلم لشفسات 
اوربية وشرقية متعددة . زار الحزائر والمغرب . 
واهتم بتاريخ المسلمين والنقود العلا في الاندلس 
وهو الاستاذ الطلعة في حقل الاستشراق الاسباني 
الحديث . 


اهم آناره ومؤلفاته : 

ا نشر مجموعة من المخطوطات الاسلامية 
الاندلسية تسمى ( المكتبة الاندلسية ) والتي برمز 
لها بأسم (.8 .ه .8)في عشرة مجلدات بمعاونة 
طلابه وطبعت في ( مدريد ) و (سرقسطة) ما بينسنة 
هذا م 66م1ام(ه4) . وهي كما بأتي .. 

١‏ الجزء الاول والثاني ( كتاب الصلة لابن 
بشكوال ) يضم ١11.‏ ترجمة اسلامية عربية. 
نشرهما سنة 1885م . وهو عن العلماء والمحدثين 
والفقهاء والادباء . 


؟ الجزء الثالث وهو (كتاب بفية الملتمس) 
إلضبي . يحتوي على ١516‏ ترجمة اسلامية عربية 
ونهالهم 34 نشيره قديرا 00 ٠.‏ 
العلل السدو ب لور 0 يضم» ١‏ ”اترجمة عربية 
اسلامية »© نشره ديرا وربيرا سنة 1885م ٠.‏ 

1ت الجزء الخامس والسادس 7 التكملة 
لكتاب الصلة لابن الابار في مجلدين . يحتويان على 
606 ترجمة أسلامية عربية نشرهما كديره سنة 
/احاا كخكام ٠.‏ 

صم الجرء السابع والثامن - تار بخ علماء 
الاندلسس لابن الغر ضي . فيه ترحمة ١9“‏ عالم 
اسلامي انداسي . نشرهما قديره ل 
اح ا ل ل الى 
وهو بيحتوى على آلاف من اسماء الكتب؛ والدواوين 
والاعلام من مشمارقه واندلسين ومغاربة ٠.‏ نشرهما 
قديره وربيرا سنة م896١‏ 8 ٠‏ 
ومن آثاره الاخرى!7) : 

؟ ‏ نشر ملحقا لكثف الظئون سنة 1886/8م. 

7 “مه النقود العربية سنة ؟511١1515-1ام‏ 1 
مجلدين سنة الإمام . 

0 علم الفلك في التاريخ العربي سيكبنة 
.لكام. 

5 نهضة الادب الاسلامي سنة 15.6م . 

وغيرها من ااؤلفات العديدة ذات القيمة 
الونائقية التاريخية . 

1 خوليان ريما مما 

دطعط21 صوتايال 

اصله ومولده من ( بلنسية  )‏ كان استاذه 
فر نسيسكو قديره ‏ وتخرج في جامعة ( سرقطة ) 
وتقدم بجهوده العلمية حتى صار استاذا للعربية 
ديها سنة /ا/إلم١ا‏ م واستاذا لتاريخ حضارة المسلمين 
في مدريد سنة م. 6 الاككام. 

نم اصبح عضوا في المجمع اللفوي الاسباني ‏ 
وبعدها اعتزل التدريس ‏ وعاش بقية حياته في بلده 
( بلنسية ) باحثا ومؤلقالة)) ٠.‏ 


-1996 مع 


من آثاره وابحانه : 

١‏ نشم بمعاونة استاذه قديره ( المكتبة 
الاندلسية ) التي مر ذكرها سابقا. [1856-14885م] 

؟ ل نظم التدريس عند المسلمين نشسسره 
سرقطة سنة 1887م . 

:" ل ترجم ونشر وحقق كتاب تاريخ قضاة 
فرطبة الخشني القير واني . وقد نشرنا عنه بحثا 
مك ال 11 
الإنفال اي ل اي م 
نشره في مدريد سنة 1١١11586‏ م 

1 ل الموسيقى العربية واثرها في الموسيقى 
الاسبانية قام بنشره في مدريد سنة /و؟9١‏ م. 

7 ب جامعو الكتب والمكتبات في اسبانيا 
الاسلامية . 

4 - المدارس الاسلامية . 

تاريخ الثقافة الاسلامية . 

. تاريخ بلنسية العربية‎ ٠ 

١ا-‏ احوال العرب عند فتح الاندلس ٠.‏ 

,1 الملاحم الاندلسية . 


د - الاب ملشور انطونيا [ 1889 -"؟5! م )ع 

وأنكصة «امطءاء86 .2 

قتيل الثورة الاهلية في اسبانيا عام ١1955‏ . 
نخرج في جامعة مدريد واصبح مديرا مسؤولا لمكتبة 
الاسكوريال . 
آثاره وابحاته 5١0١:‏ 

. ابن حيان القرطبي وآثاره ااتاريخية‎ ١ 
شره في ( الاسكوريال ) سلة 19514 م.‎ 

؟ ‏ ابن خاتمة الاندلي ومقاله عن الطاعون 

ب خلافة قرطبة في اواخر اوجها الثقافي 
نشره في بر شلونه سنة 1555م . 

4 اشبلية وآثارها المربية تنثلره في 
الاسكوربال سلة .195 . 

هع نشر جزءا من تاريخ (المفتبس الابنحيان: 
فيباريس سنة 1959 . 

1 - غزوات الموحدين في اسبانيا . 

7 مخطوطات عربية لكتاب الحاوي للرازي 
في مكتبة الاسكوريال . نشيره في سنةه117 بمدريد. 


لفق 


5 - الاب آسين بلاسيوس [ 148071 - 15646 م ] 
89 لاقم .11 
والباحث الاول في اعماق الفلسفة الاسلامية وبعض 
رجالاتها . وصاحب الصرخة المدوية في دنيا 
انستشرقين عن تأثر ( دانتي ) برسالة ( الغفران ) 
للمعري . وبآراء ابن عربي © وابن شهيد © وفكرة 
ولد في ( سرقسطة ) ودرس العلوم اللاهوتية 
فيها » وتلقى اللغة العربية على يد الاستاذ ( خوليان 
الدكتوراه من جامعة ( مدريد ) وكانت اطروحته هي 
( العقيدة والاخلاق والتصوف عند الغزالي ) . 
نثرها سئة ١9.١‏ م“. 
خلف: الانكاة فرنسدعو “قديرة قي كرسبي 
اللغوي الاسباني سنة 8م والقى بحثه عن (المصادر 
الاسلامية ف الكوميديا الآلهية) لدانتي . ثم توالت 
عضوابات الجاع الغربية والعربية 44 35 ومثل بلاده 
من اعماله الكثيرة بعد فوزه برئاسة المجمع 
االغوي سنة 1157م وبوبيليه في مدريد سئة 1911١‏ 
ما بأتي : 
اهم تلك الدراسات والآثار :60 
1115 41.8 سنة 1557م في مدريد © وغرناطة. 
؟ دراسات عدبدة عن المتصوف المر سي 
( محيالدين بن عربي ) 0 
1ت المتنتموف العالم الاندلسي محي الدين بن 
عربي ٠‏ 
1 المدخل لصناعة المنطق لابن طملوس » 
وقد درستاه . وحلكئاه في دراسة بمجلة (العر فان) 
اللبئنانية9ة؟ , 
ه ‏ مذهب ابن رشد ولاهوت توما الاكويني 
نره في سرقسطة سنة 19.4م. 
القرطبي ترجمه ونشره بمدريد سنة 1115 م. 
/ا ب أبن حزم القرطبي حياته وآثاره نشره بمدريد 
سنة 1154م . 
لاكقلب الكلم. 
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كك دراسة عن الحاحطل وكتابيه البيان 
والتبيين » وكتاب الحيوان نشرها في سنة ١159‏ 
وسلة 1١51416‏ . 

٠‏ دراسة عناين باجة الفيلسو ف الاندلسي 
ورسااته في النبات نشرها سنة .194 م . 

١ل‏ نشر معجما بأسماء النبات في الاندلس 
لؤلف مجهول وذلك سنة 1617م بمدريد . 

15 نشر معجما باسماء الاماكن الاسبانية من 
أصل عربي وكان نثره في سنة 1911 م بمدريد . 

١‏ دراسة عن الفيلسوف الاندلسي محمد 
ابن مسرة ومدرسته في مجلدين ونشيرا بعد وفاته 
سنة ١115‏ 1167-7 م بمدريك . 

١‏ كتاب تدبير المتوحد لابن باجة الاندلسي 
نشر بعد وفاته سنة 1117 م بمدريد . 

هل نشر محاسن المجالس لابن العريف ‏ 
نصا وترجمة فرنسية في باريس ١115م‏ . 

وغير هذه الكتب والابحاث في اغلب دوريات 
الاستثراق الاوربي والاندلسي الاسباني 8 وكد أغعطاه 
حقه من التقدير والدراسة بعض كبار المستشرقين 
وتلامذته ومقدري فضله من العرب أيضا . 

امثال الدكتور اميلو غرسيا غغومزدة5)والاستاذ 
الدكتور عبدالرحمن بدوي:008») والاستاذ عمبر 
فاخوري في كتابه آراء غربية في مسائل شفرقية 
المطبوع في دمشق وبيروت سنة 1156ام وعام 
لمعته , 

وفي مجلة ( الاندلس ) الاستشراقية المديد من 
ابحانه وما قيل عنه . وكذلك اطراه ورآه المرحوم 
العلامة محمد كرد علي 6 في مدريد . ووجد لدبه 
نلانين الفا من البطاقات التي تركها استاذه (ربيرا) 
لتراجم علماء العرب المسلمين في الاندلس كما قمنا 
بدراسته منذ سنتين في مجلة ( العرفان ) وعددنا 
آثاره ومزاباه العلمية(/ه) 5 
* - غومر موريئلو [ 1417١‏ مس 1 

1010 جعمده0 

استاذ آثاري كان مولده في ( غرناطة ) تخصصس 
في الآثار والتاريخ ‏ واصبح عضوا في مجمع التاريخ 
واللغة والفنون الجميلة بمدريد . 
آسار ةاوه 

١‏ - الفن المغربي 
بمدريد سنة 1115م . 

؟ ‏ الفن المغربي في اسبانيا والمغرب نشره في 
مدرلد ١551١1515١‏ . 


الاسلامي في طليطلة . نشره 





فرنسيسكو قديرة ( 1855 - 15117 ) 





0 ن أاصل عربي 
شجرة ب 





الستشرق الاسباني الدكتور خوان برنيت 





مجلة الاندلس - الاسبانية العربية 


*ت القن الاسلامي في اسبانيا :ثشره ثم 
سنة 1155 بالقاهره . 

؟ ل قصر الحمراء والزخرف العربي 
م - انخيل غونتاليث بلانثيا 1889 - 1949 م) 

قأعمدعالة2 001122163 .لم 

ولد في مدينة سانتياغو باسبانيا ٠‏ وتخرج في 
فى جامعة مدربد بعد تفقاعد استاذه خوليان ربيرا 
المستشرقين ف درانسة الادب والفكر الاندلعمئي 
الاسلامي . 

توف في حادتة مؤسفة من حوادث الطريق . 
من آثاره وكتاباته 01١:‏ 

. نشر تقويم الذهن لابي الصلت الداني‎ ١ 
: واكام‎ 

ات تاربخ اسبانيا الملمة نشر بطبيعات 
عديدة منذ سنة ١556‏ سمدرد . 

؟ - التصارى تحت حكم المسلمين في اسبانيا 
في اربعة مجلدات مدريد 1555 .1955م . 
الدكتور حسين مؤانس بالعاهرة سنة هكلم ٠.‏ 

ه ‏ دراسات عن الاسلام والكوميديا الآلهية 
سلة 6؟وام 5 

15 الإاس لام والشعراء المتشدون سكة 
1655م 5 

/ا م ترجمة حي بن يقظان لابن طفيل 1971م 


ا 5 الجدل حول الموسيقفى والشعر العربي 
نشره سنة 1565م . 


١٠1١ل‏ كتاب الف ليلة وليلة نشر عنه في مدربد 
سلنه ١515١‏ . 


وغير هذه الاتار والابحاث التي نشر اغلبها في 
مجلة |( الاندلس ) الاستشراقية . 


المورد ب المدد الرابع » مج؟ 2 .موا 


5 - رامون مينيديت بيدال ‏ 14574- 15356 م) 

01 مع2«0عمدعلة .15 
تلميذ فيئلابت بيلايو 261890 .84 | تخرج في 
جامعة مدريد . اهتم بالدراسات التاريخية انشأً 
مجلة ( فقه اللفة الاسبانية ) سنة 1116م . انتخب 
عضوا في المجمع اللغوي الاسباني سنة .11م دفي 
مجمع التاريخ سنة ؟اكام ورئيسا للمجمع اللفوي 
سنة م145 م . ونال عدة جوائر عالية ويشرف على 
تاليف تاربخ اسبانيا في تلاثين مجلدا . 
من آثاره وكتاباته 20392 

١‏ نماذج من تاربخ الاندلس للرازي 
الاندلسي . 

؟ ‏ فهرس مدونات مكتبة مدريد الوطنية , 

+ ملحمة السيد 014 - 181 نشرها سنة 
1504- الكام. 

الشعراء المنشتون نشره ستة 1156 
بمدريدك . 

ه ‏ مكتب المترجمين في طليطلة في مجلدين 
نشره في برشلونة 1115م . 

ب مذكرات الامير عبدالله الاندلسي نشره في 
سنة 1961م . 

7 اسبانيا بين النصرانية والاسلام . نشره 
سنة 565١ام‏ 8 

م ب اسبانيا واثرها في ادخال العلوم العربية 
الى اوروبا نشره سئة ه6هكام . 

ولهذا العالم الكبير العديد من الدراسات 
والابحاث ٠‏ 


] 1535١ - 1888 [ لوبس توريس بلباس‎ ٠ 
وع17022 .هآ‎ 

من مواليد ( مدريد ) تخرج في كلية الفن 
المعمارى . واصبح مهندسا ( لقصر الحمراء ) في 
غرناطة سنة 1197 . ثم استاذا لتاريخالفن المعماري 
التاريخ سنة 1106 واستاذا في معهد ( آسين 
بلاسيوس ) وهو من خبراء الفن الاندلسي الاسلامي 
المشهورين نشر ابحاثه الفنية في مجلة ( الاندلس ) 
وقد بلفت يل مقالة مصورة ٠.‏ 
آنثاره وكتاباته 50١:‏ 
معهد الدراسات الششرقية 5 1119-١914‏ منها. 
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الموحدين ومملكة غرناطة . 

6ت ناشطد ترس ومع الرو ار ره لق 
مدريد سلة للا مع"“. 
67لام. 

م6 طابع المدن الاسلامية في اسبائيا نشره 
سنة 1561م . 


١‏ - خوسه ماريا مياس 1 18417 - 19358 ؟1) 

5 11313 غومل 

ولد في قربة قريبة من ( برشلونة ) وتخرج في 
5615 . ونشرت مجموعة كبيرة من الدراسات عنه 
برنيت ) والاب الدكتور ( دبيث ) والدكتورة (ليونورا 
مرتين ) . 
من مؤلفاته العديدة ودراساته :67 

١‏ ل تاريخ الطب والرياضيات في المعمصر 
الوسيط نشره في برشلونة سنة 1551م . 

؟ ب اسبانيا والمغرب الاسلامي نشره سئة 
1565 . 

كك اثر الشعر الاسلامي الاسباني في الشفعر 
الابطالي نششيره سنة .5وام 8 

1 ل رسائل الاسطرلاب في اسبانيا المسلة 
العربية نشره سنة م118م . 

ه ‏ كتاب الفلاحة لابن بصال نشره سنة 
؟"همكام. 

1 العلم العربي الاسبائي من نهاية القرن 
العاشر حتى القرن الحادي عشر الميلادي نشره سلة 
لم . 
النناضية: 


5 


5 سيكو دي لوئينا [ 1ؤ1اه‎ ١7 

8ع[ 06 5608 

مستشرق اسباني غرناطي ‏ درس في جامعة 
غرناطة وتخرج فيها ‏ ونال الدكتوراه من جامعة 
مدريد . وزار المغرب الاقصى واصبح مستشارا 
للثقافة والتعليم فيه . وعين استاذا بجامعة غرناطة 
لندربس اللغة العربية سنة 1161م . وساهم في 
مؤتمرات استشراقية في ( بون ) و( كمبردج ) وتقدم 
في الوظائف العلمية . منها انه اصبح مديرا لمعهد 
الدراسات العربية في غرناطة » ونائب عميد كلية 
الاداب فيها . ورئيس قسسمم الدراسات الافريقية في 
مدرلد . 
من تآليفه وآثاره 051١:‏ 

١‏ - نشر نقط العروس - لابن حزم القرطبي 
مع ترجمته لى الاسبانية سنة 1١541‏ في غرناطة , 

؟ ‏ دراسة عن السلطانة ام ابي عبدالله 
آخر ملوك بني الاحمر في سنة ١5119‏ . 

“" ب وثيقة عربية عن سلطان غرناطة يوسف 
الرابع نشرها سنة 1468 . 

ل غرناطة تحت حكم المسلمين نشيره سنة 
؟مكام. 

مح ينو عاضع وجا العلم. والسياشة في 
غرناطة في القرن الخامس عثر الميلادي نشره سنة 
هلام . 

5 بئو حمود سادة مالقة والجزيرة . نشره 
في مالقة سلة 1966م . 

/ا ب رحلة الى المشرق عن سفراء غرناطة 
نششره سنة هه158م . 

م4 اسطورة ابن سراج نشرها سنة (1581م. 

1 ب رحلة ابن بطوطة الى غرناطة نشره سنة 
امكام. 

٠‏ أسماء الاماكن العربية العربية في غرناطة 
1505م . وقد نشرها تي مجلة ( الاندلن ) 
بمدريد »© وغرناطة . 

١‏ اكتشاف نقود عربيةاندلسية نشرها سنة 
5لم. 

57 اللهجة الغرناطية العربية نشرها سنة 
6م . 

وفد حضر عدة مؤتمرات استشراقية وكان 
سناه "فق معلة ١‏ صخيقة المهد الشري للنارانات 
الاسلامية ) في مدر يد . ومجلة ثمودا » ومجلة الثقافة 
الاسبانية . 


؟١ 1‏ اميلوغرسسيا غومز [ 19.8 ب الت 

1 03132 2 

المولود 7 مدر ةب وامتشوع اي اخايفتها ام م 
أنعربي ٠.‏ ومدرئية الدراسات ب العلب / 
سدريد سنة ١965‏ وانتخب عضوا في اغلب المجامع 
العربية وزار العراق سقيرا سئة 1568م . 

ودرس في الازهر بمصر وافاد من مصاحبة 
ومن اشهر المستشر فين اليوم بعد استاذه ( آسين 
بلاسيوس ) بتحدث العربية والفرنسية والابطالية : 
وهو شاعر نائر باللفة الاسبانية . 

اهتم بالدراسات الشهعرية وحقق بعض 
المخطوطات منها كتابات ابن سعيد المغربي . 
آثاره وابحاته١١21‏ 

يمتاز بفزارة ما كتب ونثر والف . واشرف 
اليوم . واشترك مع المستشثتيرق الغفرنسي 
(ل. برو سال ) [270:6:168 .نآ بالعديد من 
الكتابات والابحاث والترجمات . 
ومن مؤلفاته وكتاباته 

١‏ الشعر لاندلسي ‏ وقد ترجمه الدكتور 
حسين مؤؤنس ونشثره بالقاهرد . 

؟ ل ثشير وترجم مختارات من شهعر ( ابن 
زبدون ) و ( ابن عمار ) و ( المعتمد بن عباد ) وابي 
الفرج ( الجياني ) . بمدريد سنة .1914 . 

ا نشر وثتر جم ديوان ابي اسحق الالبيري 
؟كذام. 

؟ م نشر خمة شعراء مسلمين . بمدريد 
سنة 1166م 3 

ه ‏ دراسات عن الخرجات واللموئنحات 
الاندلسية نشرها سنة ١1568-19581م‏ . 

/ا ب ترجم طوق الحمامة لابن حزم الظاهري 
منة 5ه6وام 8 

م - الاسلام في اسبانيا 1514م . 

1 بغداد وملوك الطوائف 1994م . 

الشعر الياسي في خلافة قرطلة 
ككأكام. 


ترجموا (القرآن 


١‏ مقصورة ابن حازم القرطاجني 15151م. 
اضافة الى مختلف النشاطات انتعلمية ؛والقاء 
المحاضرات عن الاسلام والاندلس والعربية »© القاها 
فى العديد من مؤتمرات الاستشراق التي كان 
بحضرها هنا وهناك 3 وني اروقة الحامعات العربية 
والغربية والاندية الثقافية العالمية 
1 - مارئليتث مونتافيت 155 - ] 
12 :ع رزاع و1 2 
ولد في قربة من اعمال ( جيان ) معول 
الاندلسية وتخرجح ف جامعة مدريد قسم التاريخ 
و الغات السامية سنة 1م :لمالتحق بحامعفة 
القاهرة ونال الدكتوراه فيها سئة لإامؤا . واصبح 
04 -9355ا١ا‏ ف امد . واشرف على اصدار 
مجلة ( الرابطة ) الاستشر قية ‏ العمربية الاسبانية 
سنةكمره9١!‏ . 
من تآليفه وآتثاره :() 
كمكام. 
؟ دراسات ف الشعر العربي الحديث 
مدربيد 5648م ٠‏ 
١‏ شخصية المنصور بن ابي عامر .115 . 
1 مذهب جديد في الشعمر العربي المعاصر 
648١ل‏ . 


8 بت التيارات الادبية على المسرح المصري من 
سنة 1911 د 5هكام. 


1 - خوان برنيت خينيس [؟‎ ١ 

683 أعورعما ونال 

استاذ قدير بالعلوم الاسلامية العربية » تخرج 
في جامعة برشلونة وتتلمذ على المتشرق الكبير 
حوس ناريا ماب ١‏ وافيم ابكاذا للثة الغريية 
في الجامعة التي تخرج فيها سنة 1106 . تتلمذنا 
عليه وهو مستشرق اسباني كان من طلالع من 
الكريم) ترجمة دقيقة الى الاسبانية 
ونشر ابحاثه في محجلة ( الاندلس ) ومجلة ( المعمهد 
المصري للدراسات الاسلامية بمدريد ) . 


ولازال مستمرافي محاضراته وابحاثه وتاليفه 


رفى 


العلمية . هو مع زوجته المستشرقة الاستاذه ليونورا 
مارتينث مارثين .40 21811262 .1 التي اهتمت 
بدورها بترجمة ودراسة الادب العربي والمهجري في 
العصر الحديث 8 ونشرت دراسات عن ذلك , 
من آناره ومؤلفاته :057 


سنة ١9١65‏ . 
؟ لس ترجم القرآن الكريم ونشره في برشلونة 
سنة 1567م ٠.‏ 


"٠‏ ل ترجم الف ليلة وليلة . ووضع مقدمة 
1 ب حقق كتاب بسط الارض في اللطضول 
68كلام. 
ه التقويم 'لفلكي عند امسلمين سنة.196. 
5- المغفرب في حفرافية ابن سعيد ١١615‏ : 
با آلات الفلك الاسلامية 1561م . 
م هل اصل الخرائط البحرية عربي سا 
اسبانيا كاكلم. 
الاندلسيون الملمون برشلونة (١951١‏ . 
ل الثقافة الاسمانية العربية في الشرق 
والغرب ‏ برشلونة 8/ا5ام ٠.‏ 
1 الياس تريس سادابا ه191 ] 
5ع7ع1 نآ 
استاذ من اساتذة الادب العربي ف جامعة 
( مدريد ) له دراسات ذات قيمة في مجملات 
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استشرافية كالاندلس ومجلة معهد الدرااسات 
الاسلامية بمدريد وغيرهما . 

ولد في سنة 1116م عين بعد تخرجه من 
الجامعة استاذا ف الدراسات الشرقية بجامعة 
برشلونة ٠‏ ثم انتقل الى جامعة مدريد سنة ١565‏ 
وتخرج على بده مجموعة من الطلبة :!١‏ 
والغربيين والعراقيين . 


من آثاره وكناباته :0/80 


عن اقبي 





١‏ ل دراسة جامعية عن الششاعر الاندلسي ابي 
هرج انجياني ب صاحب كتاب ( لحدائق ) وقدمها 

؟ ‏ الادب الاند لسي و «التمحييرة ف مدريد 
65م 5 

؟ ب الاسر العريقة العربية في الاندلس نشره 
في سنة 1185 -الامكام . 


عا شاع و وضع العجر الاسياني الغربي» 


2# 4 4 


ان استقصاء جميع ما كتبه الملستشرقون 
الاسبان في حقل الدراسات الاسلامية الاندالسسية 
العربية . يقتضي رصد كتاباتهم ©» وتجميع مؤلفدتهم 
وتتبع ما ترجم لهم وعنهم . وهذا سكون ان 
اسعفتنا الظروف في مناسبة اخرى ان ثاء الله . 


واننا اذ نحتفل في اطلالة القرن الخامس عشر 
الهجري نتمنى أن دكون قرنا مشحونة سنينه بالعطاء. 
والعمل : والعلم ٠‏ والمعرفة : وان تعاد فيه دراسة 
تلك الامجاد الاسلامية العربية على ضوء الواقع ٠‏ 
والايمان : والحقيقة : واحياء التراث النفيس . 
انذي خلفه المسلمون ني مشارق الارض ومغاربها. 


الهوامش والتعليقات 





راجع خزائن الكنب المربية في الخافقين ‏ الطرازي » 
جا ص")؟ , 

راجع المجلة التاريخية المفربية » العدد؟ ص/ا؟ . 

راجمع مجلة دعوة الحق »2 المددان السادس والسابع 
س)! »> صسص.١١‏ . 


راجع غخرائب الغخرب » محمد كرد علي » ط؟ ,» ج؟ » 


زلف 
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راجع المصير السابق 2» ص98١١‏ . 
'5) راجع المصدر السابق » ص١١‏ . 
راجع المصدر السابق » صضا١1‏ . 
راجع فهارس المكنبة العربية في الخافقين » يوسف داغر 
ط١ا‏ » ص؟١!‏ . وراجع المستشرقون نجيب المقيقي ط؟ » 


ج! » ص.؟١‏ وبقية الاجزاء من موسوعنه » وراجمع 
الدراسات المربية والاسلامية في الجاممات الالمانية ص١١‏ . 


ز) رأجع تاريخ الاداب العربية في القرن الناسع عشر لاب 
لويس شيخو اليسوعي ط؟ » صناا . 

. ١١ص‎ » راجع المصمر الابق‎ )١. 

. ١؟ص‎ » راجع المصدر السابق‎ )1١( 

؟1) راجع الدراسات العربية والاسلامية في الجاممات الالمانية 
صك. 


(10) راحم المصير نفسه 6 صضصة . 
)١(‏ راجع المصدر نفسه » ص.١‏ . 


ره١!)‏ راجع تاريخ ئراسة اللفة العربية باوروبا اا » صيه وما 
يعقها , 
(15) راجع طرازي ج؟ ©» صلة)ا »© وكناب ( موسى بن ميمون ) 
و ( اليهود في الاندلس ) صلم وما بعدها , 
والفكر المهودي وتائره باللسفة الاسلامية ١.)‏ . 
(10) راجع عنه مجلة آرابيكا 4120103 المند؟ » سناهؤة١ا‏ 
ص؟؟١‏ بفلم المسنشرق المعروف ( بلاشيم ) . 
ولدبنا دراسة مفصلة عن اعمال ( بروفنسال ) حول 
الاندلس ممدة للطبع , 
(14) راجع دراسة المستشرقة ( مانوئيلا منئانارس ) 84 .11 
ص7 وما بعدها . ودراسة الاستاذ نجيب المتيقي في كتابه 
( الستشرقون ) ج١‏ » طل" 6 ص"الام وما يمدها . 


(19) راجع دراسسة المستشرقة مانونيلا منثانارس "2 .81 .14 
صؤا وما بعدها , 

(.؟) راجع المصدر السابق » ص؟) وما بمدها والمستشرقون 
ج؟ ©» ص,ه وما بعدها , 


)1١(‏ راجع المستشرقون »2 للعقيقي ج؟ ©» صلهذمه »> ودراستنا 
في ( ميادين الاستشراق الاسباني العربي ) في ( العرفان ) 
جه المجلد)) » سنة لم19 ضص”.,ه وما بعنها . 


(9) راجع عن المكنبة الاندلسية - المستشرقون ل اللعقيقي 
ج؟ »> صلخمذمه و ج؟ © صلؤلات ودراسة الاستاذ ( ميخائيل 
عواد ) في مجلة ( اهل النفط ) العددا" 2» سا آب 5مؤوا» 
صلم؟ ‏ 19 »2 وراجع كارل بروكمان تاريخ الادب العربي 
ج37 » ص. ١!‏ وما بعدها ( الطبعة العربية ) . وراجمع 
الاستاذ محمد عبدالله عنان مجلة الرسسالة سس ) ©» 
صه >2 .58ا وراجع طرازي ج؟ > صةكة . 


(19) راجع عن آسين بلاسيوس ‏ دراستنا في المرقان 9ب ج؟ » 
المجلده) 2» ص؟5)! وما بمدها 2 والمستشرقون ج) » 
صوةه . ومقدمة ( ابن عربي ‏ حياته ومذعيه ) ترجمة 
د. عبدالرحمن بدوي صلم وما بمدها , والموسوعة الصفرة 
رقم! ودراسة الاستاذ عمر فاخوري بكتابه آراء غربية في 
مسائل ثرقية ص/ا؟ وما بمدها . 


(0) راجع عن غرسيا غومز ‏ مجلة الاندئس ‏ الجزء سس ء 
ص » واللمستشرقون ج؟ ©» ص,١٠١5‏ وما بعمدها و ( خمسة 
شمراء مسلمين ) التعريف بكتابه صا 2» سنة 1466 

مجمو:|!15]58اة] 28 رقم ؟ام مدريد . وجريدة 
الجمهورية المدد الخاص بابي الطيب المننبي ‏ مقالتنا عنه 
العدد الملحق بالجمهورية سا151 » ص5 2 م تشسسرين 
الثاني . 


(10) راجع عن مكتبة دير الاسكوريال ‏ وتاسيسه ‏ طراذي 
ج؟ © ص؟ذه وراجع المستشرقون ج؟ »2 صهلاه وفهارس 
المكنبة العربية في الخافقين ‏ دافر ص)؟ ودراسة الدكتور 
برا وليو خوستيل » ط مدريد 15104 مكنبة الاسكوريال 
الملكية ومخطوطاتها العربية ص ١‏ وما بعدها . 

وغرائب الفرب لكرد علي ج؟ » ص؟17 ٠‏ 

(7)) راجع دراسسنا في مجلة ( المرفان ) ج) ©» مجلد؟) ص١1)‏ 
وها بمدها . والمستشرقون للعقيقي ج؟ » ص1.2 . 

(9؟) راجع براسننا عنه في مجلة ( العرفان ) المجلد): » جلا » 
ص و؟لا وما يمدها . 

(4؟) راجم دراسننا عنه في مجلة ( الاديب ) ج؟١‏ »© صرلده » 
والسسنشرقون ج؟ 2» ص)١"5‏ . 

(4؟) راجع عن مجلانهم الاستشرافية ( المستشرقون ) للعقيقي 
ج" » ص/الاه وما بعدها » وما لدى من مذكرات شخصية 
عنها , 

(.؟) راجع عن آسين بلاسيوس المصادر التي ذكرناها سابقا 
بالاشارة عنه . والمستثرقون ج؟ »2 ص وٌ؟ه وما بمدها. 

(اع) مجلة ( الاندئس ) 8لا!4202- دل من اهم المجسلات 
الاستشرافية علما »2 ومادة 2 ولفة © وادبا صبرت سنة 
97 لا توجد منها مجاميع كاملة ‏ مع الاسف ‏ في مكنبات 
الجاممة وخغيرها . 

(9) راجع عن مؤتمرات المستشرقين ( فهارس المكنبة العربية في 
الخافقين ) لداغر ص]١!‏ وما بعدها . ومجموعة مجلة 
( الممهد المصري للدراسات الاسلامية ) وبالاخص مجلد سنة 
7 صيه.) 2 ومططد سنة 1959| ©» ص55 2 كما ان 
هناك جمميات عربية اسيانية تاسست 3 بطليوس وغرناطة 
ومعريف . 

(29) راجمع فهارس الكنبة العربية في الخافقين ص»!١!‏ »2 وما 
نعدها , 


()؟) راجع تاريخ آداب العربية لشيخو ج؟ © صرم7١ ٠.‏ 

(ه؟) راجععن آسين بلاسيوس ما أشرنا اليه في الفقرا تالسابقة 
عنه وبالاخص ( آراء غريبة في مسائل شرقية ) صص/؟ وما 
بعدها . 

لضف راجع سلسلة ( الموسوعة الصفرة ) وذارة الاعلام تحت رقم 
لا. 

(0؟) راجع عن المستشرقين الاسبان ما نشرناه في مجفلدات 
العرفان وخاصة سنة !46! ومجلة الاديب اللبنانيوالاب 
شيخو البسوعي في كتابه تاريخ الاداب المربية ج١1‏ اد ج؟ 
ففي الجزء الاول ص١‏ وما بمدها , وفي الجزء الثاني 
ص8١‏ وما بعدها , وغرائب الفرب ج؟ ©» "!2 وما 
بعدها . والمستشرقون ج؟ > صإذه وما بعيها . 

(8) راجع المتشرقون ج؟ ©» صص)ه والاب ثيخو اليسوعي 
ج؟ » ص 4لا ودراسة الاستاذة الاسيانية عن المستعربين في 
القرن التاسع عشر صم . 

(15) المصير نفسه ص)86ه وهو ( المستشرقون ) ج؟ » ط؟ . 

(.)) المصبر نفسه ص05868 . 

. راجع المستشرقون ج١! » ص088‎ ))١( 

(؟)) راجم المصعر نفسه ج١‏ » ص080 ٠‏ 
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راجع دراستنا عله في ( العرفان ) مجلد )))2 ج0) صا.ه 

والمستثرفون ج31 ؛ صراهماه وما بعدها 5 

راجع العرفان مجلد)) » ص".ه* > جه . 

راجع المستشرقون ج١‏ » صهده وطرازي ج؟ 2 صؤكاة . 

راجع المستشرفقون ج؟ ©» صريخقة6 . 

راجع الستشرقون ج؟ » ص]ؤه . 

راجع المصدر نفسه ج؟ »> ص١9ه ٠.‏ 

راجع المصدر نفسه ج؟ » صككه . 

راجع الصير نفسه ج) » ص)16١ه‏ . 

راجع ما كنباه عن آسين بلاسيوس في ( العرفان ) المجلده1 

ج؟ 2 ص؟]! وما بمدها . والمستشرقون ج" ©» ص5660هم 

وما بعدها . وهناك دراسات عديدة عنه في مجلة (الاندلس)» 

وغرها من امهات مجلات الاستشراق الاوربية . 

راجع المستنشرفون ج1 » صل 8ه وما كتبناه عن مؤلفاته في 

المرفان ج؟ مجلد م) ء ص5؟16 وما بعدها , 

راجع المرفان » ج" مجلدم) » ص5١‏ وما بعدها . 

راجع المسنشرفون ج؟ » ص90ه ومجلة الاندلس سئة 

وفانه )156 . 

راجع دراسة ابن عربي -لاسفتبت تر جمة الدكتور عبدالرحمن 

بدوي ط ١‏ » المقدمة , 

راجع آراء غريبة في مسائل شرقية » عمر فاخوري ط؟ » 

ضا؟ وما يقيها . 

راجع العرفان المجلده) ج؟ 2» ص5؟)١‏ - ١65‏ . 

راجمع الستشرقون ج" »2 صلافقه . 

راجع المصير نفسه ج؟ » صضص5!0ه . 

راجع المستشرقون ج؟ » صلاذؤه وما بعدها . 

راجع المصدر نفسه ج؟ > حريةاثه . 

راجع المصدر نفسه ج؟ » صركذه ., 

راجمع المصدر نفسه ج12 » ص5515 . 

راجع المصير نفسه ج؟ 2 5.31 . 

راجع الصير نقسه ج؟ »2 عى١.8‏ وما يدها , 

راجع المرفان المجلد؟) > ج) ©» صض!!) وما بمدها . 
وامسنشرقون ج؟ > صيه.,٠‏ وما بقيها . 

الصير ئقفسه ج" © ضيه.٠5‏ وما بعنيها . 

المستشرقون ج؟ » 7.7 . 

راجع المصدر نقفسه ج؟ © صيل!,.5 وما يقيها , 

راجم الستشرقون ج؟ > ض32 5١‏ وما بقيها . 

راجم الصدر نقفسه ج؟ ©» صضن.١5‏ وما بها . 

راجع المصبر نقفسه ج؟ ©» ص١5‏ وما بعدها . 

راجع المستشرقون ج؟ ©» ص5١"‏ وما يمدها . 

راجع الاديب 9ب دراستنا عله ج١١‏ > صلمه وامستشرقون 

ج” © ص6١"‏ وما يمنها . 

راجع ما نشرته في سلسلة ( اوستوريال ) عن مختارات من 

الشمر المربي اللعماصر ب تراجم ونصوص تحت رقم ١614‏ 

باللقة الاسبانية سنة 198/5 . 

راجع عن مؤلفات برنيث ( المستشثرقون ) ج؟ 2» ص)1؟" 

ودراسننا في الاديب )1586 ج؟١‏ > صزمه . 

راجع المستشرقون ج؟ » ص6١"‏ . 

راجع المصير نفسه ج١‏ » ص١"‏ . 
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أهم المصادر والمراجع 





الكتب العربية : 
المستشرقون : 
للاستاذ نجيب المقيقي ‏ ثلاثة مجلدات ط؟ » القاهرة 0 
دار المعارف بمصر 1556 . 
غوائب الغرب : 
للانتاذ محمد كرد علي 7ب مجلدات ©» طل؟ ؛ الشاهمرة 
؟ككثالم . 
خزائن الكتب العربية في الخافقين : 
للفيكنث فيليب دي طرازي  ١‏ © ثلائة مجلدات بيروت 
٠. 5151/‏ 
تاربخ الآداب العربية : 
للاب لويس شيخو اليسوعي بج١‏ منة 1156 2 ط؟ بيروت. 
تاريخ الآداب العربية في القرن التاسم عشر : 
لاب لويس شيخو اليسوعي اج؟ 24 ط؟ بلة 1558! 
بوروت . 
آراء غريبة في مسائل شرقية : 
دار الكاتب العربي ب للاستاذ عرفا خوري ط؟ بي وت 
66ت . 
فهارس المكنبة العربية في الخافقين : 
للاستاذ بوسف العد داغر طد| بيروت 111417 . 
مكتبة الاسكوريال الملكية ومخطوطاتها العربية : 
للاستاذ برا وليوخوستيل ‏ المهد الاسباني العربي للثقافة 
مدردد لإحمؤا . 
تاريخ دراسة اللفة العربية بأوروبا : 
للانتاد يوسف جيرا ب القاهرة ١959‏ . 
الدراسات المربية والاسلامية في الجامعات الالئانية : 
تاليف رردي بارثك ترجمة الدكور مصطفى ماهر . 
دار الكاتب العربي بالقاهرة للة /ا95[ . 
دانتي ومصادره العربية والاسلامية : 
للاستاذ عبدالمطلب مالح ‏ الوسوعة الصغيرة ‏ بغداد 
الاعلام رقم ل . 
اليهود في الاندلس : 
اثلا عات محمد بجر عبد المحيد د الكتبة الثقافية رقم أوشرفيات 
القاهرة ./ا9١1‏ . 
الفكر اليهودي وتائره بالظسفة الاسلامية : 
للاستاذ علي سامي النشار وعياس احمد الشربيني طا! » 
الاسكندرية )لاوا . 
ابن عربي ‏ حياته ومذهيه : 
لاسين بلاسبوس ل ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدري ٠‏ 
القاهرة 1556 . 


مل تاريخ الادب المربي : 
لكارل بروكلمن ‏ الترجمة العربية ب ترجمة الاستاذ 
عبدا لحليم النجار ‏ ظ١‏ » دار الممارف بمصر لالا15 ج35 . 
5 الاعتلام : 
للزركلي ‏ ط)؟ © مصر 585١م‏ . 
7 مصادر الدراسة الادبية : 
للاستاذ يوسف داغر ب ط( © ج؟ © بيررت 031565 . 


(9؟) المجلات العربية : 

. ١5ا9 مجلة عالم الفكر ب الكويت‎ ١ 

؟' ‏ مجلة الرابطة .. القاهرة ١5١11‏ . 

؟ ‏ مجلة المرفان ب صدالاه؟! وسنوات اخر 
) ل مجلة دعوة الحق ‏ المفرب الا9١‏ . 

ه ‏ المجلة التاريخية المفربية ب تونس 11176 . 
٠‏ مجلة اهل الثفط ‏ بررت 011845 . 

. ١5161 همططة الاديب 2ه بررت‎  ! 

لم مجلة الرسالة 7 القاهرة ١١55‏ . 


0) المجلات الاستشراقية 


١‏ هسيريس 116506168 - باريس ‏ المغرب ء 
؟ ل أرابيكا ( العربية ) 41735108 باريس ‏ ليدن . 


؟ - الاندلس 417031115 عآث _ مدريد ‏ غرئاطة . 


(4) الكتب الاجنبية 

١ب‏ «“تتعاطمن) باطوعمق وندعوط ع3 وتهماماصف 
00 

تاليف : 1 تعط نام ملة مآ 

لسللة 21أكناه 


؟ د -02162) لظ ع32203'2126م1115 2 نا انان هآ 
ع0 بقاء6ا 


تاليف : 761 يروتال 
سكئلة 102 عاسم 

در 14 

برشلونة 1008 

ا 5 19 7 ألم هنآ 
سلسلة 500 
ترجمة أعصرع 1 هنال 
رقم 20 

1970  ديردم‎ 

- جواعو2 وع ون 
تاليف : 022 03201383 للا 
سلسلة اعنام 
رقم 513 

1944  ديرفم‎ 

- ماعنة أعل وعامهومهةظ ممامتطوعممف 
منشورات الممهد الاسباني المربي للثقافة بمدريد سئة ١1ا19‏ 
تاليف : ع155ن) 06 5ع342223218 داعنام ج31 


1 


تارسبيح 
ناتها ةر ةالأيافية 


الحلقة الثالثة 


الفترة الدالثة لتطور فن العمارة العربية الاسلامية 


امندت هذه الفترة من القرن الثالث عشر 
حتى نهابة 'لقرن الخامس عشر وني خلال هذه 
القرون الثلاثئة تعرضت الدول الاسلامية الى 
مخاطر جسيمة قاسيةواصابها العديد منالكوارث 
والنكبات المؤلمة م ففي سنة 561"ه/11048ام 
استولى هولاكو على العراق وقضى على الخلافة 
العباسية فيها. نم اعقب ذلك محيء اأوجة اأغولية 
الثانية 'بقيادة تيمورلنك فاكمل ما قام به سلفة من 
خراب ودمار . وسوف تستعرض هنا جميع هذه 
الحوادث والنكبات منلذ ظهور المغول حتى زوال 
ملطتهم عن البلاد وما تركوه لنا من آثار عمرانية 
عندما استوطنوا ف 'لعراق ودخلوا ف دين الاسلام 
الحنيف . 

وفي هذه الفترة خسر العرب بلاد الاندلس 
وضاع ذلك الملك العظيم وهرب العديد من سكان 
؟لبلاد الى شمال افريقية وقامت فيها دول عربية 
متعددة كان دورها كبررا ف اعمار اللاد والنهوض 
بها من مختلف الميادين السياسية والثقافية 
والعمرانية . 

لب ينع كن 
من المعروف ان المغول او التتر من الاقوام التي 

سكنت في تركستان ومغولستان ومنشوريا وقسما 


0ك 


بغداد ‏ الجمهورية العراقية 


من سيبريا . وكان (تموجين؛ الذي سمي فيما بعد 
ب (حنكيز خحان ) بمعنى خان الخانات © قد تولى 
فيادة فسيلته تم اخضم معظم القائل التترنسة 
لحكمه . وقد قوبت شوكته عندما استولى على 
جميع .لاد ما وراء النهر ودحر جيوش السلطان 
محمد خوارزمتاه) سنة 5(35ه/9١1ام‏ ) 
وامتدت مماكته من لاد المحم الى 'لفولكا واقصى 
سواحل بحر الخزر . 

تولى الحكم بعد وفاة جنكيزخان اولاده 
الاربعة و'نقسمت مملككته الواسعة ينهم 4 وتعرف 
ملوكها ب ( الخاقانات ) والفرع الذي يهمنا شأنه 
هو فرع ( هولاكو ) حفيد جنكيز خان الذي استقل 
بمملكة ايه (١‏ طلوى ) وملك فارس سئة 6ه 
وعرفت دولته دولة (اللخان )أو مغول الفرس . 


فتح بفداد 

عندما استقر لهولاكو الملك في فارس حمل 
على بغداد واستغل ما كان فيها من منازعات طائفية 
وضعف سلطة الخنيفة ( المستعصم بالله ) وعدم 
كفاءة جيشه . وصل هولاكو الى اسوار بفداد وقتل 
الخليفة نم دخل المدينة وامر بقتل الرجال وسبي 
الشماء واستباح النهسب عدة ايام ثم نودي بالامان 
واصحت بنداد فى سلطة المغول سنة اماه 
وتأسست فيها دولة ( الابلخانية ) نسبة الى لقب 
هولاكو ( ابلخان ) , 


لدخل جامع ومدرسة القرويين 
'لكنب والمخطوطات وقد اصبحت 


في مراكش انث 
جامفة 


للدراسات الا 


تها ( فاطمةالفهري ) فيها ..؟ عمود ترفع مسقف الحرم ومكتبة تضم 
سلامية 
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ونقوشها 








جامع السيد سلطان علي في بغداد . وكان ( الشيخ علي ) شقيقالسلطان احمد بن حسين بن اويس . 
جعد عمارته السلطان عبدالحميد سنة .١؟اه‏ واصبح الجامهزاوية للمتصوفية على طريقفة 
احمد الرفاعي . 





مدخل السجد الجامع في مديئة مش قنئد 
زعبائي العصر المغولي 


نمربح ( كور آمم ) في سمرقند آخخر منشآت تيمورلنك ليكون 
غخريحا لحفيده ( محمد سلطان ) ثم دفن فيه تيمورلنك واولومغبك 
وغخرهما من ملوك التتر 


٠ 
| 
ا‎ 


مدينة تلمسان مركز الاسلام الاول في الجزائر وجامعها الكبر قطمقرائعة من الفن الاندلسي بئاه الملك حمو يشمو روسان 
في القرن الطخامس الهجري ووسعه على بن يوسف بن تاشفين . 
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م 30 4 2 د 9 
مئذنة جامع الخلفاء ( منارة سوق الفزل ) في بفداد منكر داخلي ل ( خان مرجان ) ويسمى ( لحان الاورتمة ) مئذنة جامع العاقولي في بفداد وكان ابن 
انشضلت في عهد الملك ( اباقا بن هولاكو ) وولابة علاءالدين نم انشاؤه في سنة . الاه/8ه15م في زمن ( أويس بن الشيخعلي ) الماقولي منرسا في المدرسة المستئصرية 
ملك الجوبني سنة 4/ااه اني سلاطين الجلائريين شيده الخواجه مرجان الاولجايتي توفي سنة هكثلاه/757؟1م وضريحه قائم 
ليكون وقفا لدرسة مرجان واوقف عمارات الخرى لهذا الغرراض . 


في هذا الجاع 


بعد هذا الفتح وجد هولاكو نفسه بحاجة الى 
من بدبر شؤون العراق فألف لجنة لتنظيم امور 
الدولة واصلاح ما خرب من المدينة وترميم اسواقها 
واعادة اعمال اهلها الى ما كانت عليه سابقا . وببدو 
ان عباراتالتخريبالتي اوردها المؤرخون وما جرى 
لدينة بغداد من دمار ايام الفتح مبالغ فيها لان المعالم 
الرئية للمدينة كقصور الخليفةوالمدارس والجوامع 
والاسوناق وغااب المحلات .قيت بدون ان يصيبها غير 
تخربب محدود امكن اصلاحه في وقت قصير . 

عين هولاكو (علاءالدين عطا مل كالجو بني)فيمنصب 
صاحب الديوان » ايحاكما عاما في العراق ©» وأصبح 
اخوه ( شمس الدين الجويني ) رئيس وزراء الدولة 
الانلخانية ٠.‏ واستمر علاءالدين في منصبه ؟؟ سئلة 
كان فيها القوى الشديد . وقد وضعت جميع 
الاوقاف الاسلامية في الدولة الابلخانية تحت اشراف 
( نصيرالدين الطومي ) © وانتقلت بعد وفاته الى 
ابنائه » وكان هؤلاء بعينون نوابا عنهم لادارة اوقاف 
العراق والاشراف على تعمير المساجد والجوامع 
والربط والزوايا والمدارس . ومن اهم اثار همذا 
العهد مئذنة سوق الغزل التي هي من بقايا العهود 
العباسية , فعندما احترق جامع الخلفاء بسقوط 
بغداد على بد هولاكو جرى تجديد عمارة هذه اللذنة 
زمن علاءالدين عطا ملك الجوبني صاحب الديوان 
في عهد ( ا اقا بن هولاكو ) كما جرى تجديدها مرة 
اخرى في زمن الوالي ( عطا ملك خدابنده ) سنة 
1ه/11/5 ام . 

سميت هذه اللملذنة ب (مئذنة سوق الغزل ) 

لوقوعها في سوق الغزالات حيث ببعن غزلهن . وقد 
ذكر الرحالة ( نيبور ) فى رحلته الى العراق سئنة 
6 م عن جامع الخلفاء فقال « قام السةتنصر 
نتشييد جامع كان آبة ف الفن والحمال وذلك ف 
المحلة المعروفة بمحلة سوق الغزل ولكنه لم سق منه 
سوى مثنارته وواجهة سوره الذي بحتوى على 
مدخلين ؛نخذ اهدهما قهوة متواضعة وشاهدت على 
هذا الباب كتابة تشير الى باني هذا الجامع وهذا 
نصها ( امر بعمله سيدنا الامام الستتصر بالله امير 
المؤمنين اعلى الله تعالى معالم الاسلام .همته العالية » 
وارهى دعائم الابمان بأبالته وذلك في سنة 5ه ) 
91كام. 
الستنصر وذكره ابن جبير في رحلته » ومن 00 
ان الستنصر قام بتعمير قسسم من هذا الجامع أو 
بابه . وقد ؛: نى الوالي المشماني (سلممان باشا الكير) 
المملوك سنة ؟95١١ه‏ / جامعا صغيرا قرب الملذنة 
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ووزعت البقية من ارض الجامع على الاهلين لبناء 
دور فيها . وقد هدم هذا الجامع سنةل/اه4الغرض 
فتح شارع الجمهورية وبنى حول المئذنة جامعما 
حد بدا بجمع مختلف !نواع الرخرفة الآجرية . 

ولهذه المئدنة العظيمة قاعدة اثنى عشرية 
محيطها 16ر!؟ مترا » يقوم عليها شر فة ارتفاعها عن 
سطح الارض هوورلا امتار » تضم مدخلين يؤدبان الى 
سلمين بدوران في باطن المثذنة الاسطواني باتجاهين 
متعاكسين و بنتهيان من الاعلى بمخر جين في شر فة او 
حوض الملذنة الاعلى المزئن من اسفله .مقرنصات 
متدرحة من الآجر » ومن وسط هذه الشرفة بتنحسر 
البدن الاسطواني ونتهي بقمة غير مدببة وبذلك 
بصبح ارتفاع المثذنة 88 مترا تقريبا . 


وفاة هولاكو وتولي خلفاؤه حكم العراق 


توفى هولاكو سنة 5111ه/15315م وخلفه ابنه 
( اباقا خان ) ©» وعندما توفى هذا سنة اماه خلفه 
اخوه ( تاكودار ) ودعا نفسه ( احمد ) وكان حسن 
السيرة » وملك بعده ( ارغون ) الذي ولىعلى وزارته 
( سعدا) اليهودي وجعله صاحب ديوانه في العراق 
وسماه ( سعد الدولة ) وعندما قتل ارغون صدرت 
الاوامر بقتل اليهود في انحاء المملكة . وعقب ارغون 
اخوه ( كيخانوخان ) وكان مبذرا في اموال الدولة 
منهمكا في الملذات وعندما قتل صار الحكم لبيدوخان 
ا 
ولم بخلف ولدا وانقرضت الدولة الالخانية . 


الحكومة الحلايرية 

هذه الدولة من اقسام الدولة الابلخانية ©» 
امسهافي العراق وبلاد العجم الامير ( الشيخ حسن 
الجلايري ) او حسن الكبير . وكان الشيخ حسن 
واليا على الانضول من قبل ابي سعيد آخر ملوك 
الدولة الالخانية . وعندما توفى أبو سعيد اتخذ 
الشيخخ حسسن بفداد مقر سلطنته وخضعت لحكمه 
الماوصل ودام حكمه لا1١ا‏ سثةة وتوفى سنة 
لاه لاه //ركه؟ام فخلفه ابنه (آو سن ) الذي حكم 154 
سنة وتوفى سئة]/الاهل/ ١57/6‏ وخلفه اننه(السلطان 
حسين فملك م سئوات وخرج عليه اخوه ( احمد ) 
وقتل حسينا وكثيرا من الامراء والحاشية والتجأ 
بعضهم الى تيمور بستصرخونه على السلطان احمد 
فاجابهم تيمور واقيل بعساكره ولما علم ال لطان 
احمد بذلك فر الى مصر والتجأ عند السلطان بر قوق 
ولقي منه كل اكرام وتعزيز . 
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السلطان آويس 

واهل بغداد يرغبون في مشاهدته حينما بخرج راكيا 
فرسه »© يراقبون ذلك فيهرعون للنظر الى محياه 
وصورنه الحميلة ٠‏ وكان صاحب ذوق ونتقاشا 
ماهرا , ومبدعا في الموسيقى © وخطه الواسطي تحير 
الخطاطين الحذاق ان بمائلوه . وكانت داتسله©) 
مرضعته » تسمى ( مخدوم شاه ) وتلقب (ابكجي )» 
زوجها اللطان آوين لليمان بك ولقب ب 
( سليمان اتابك ) أى امير الامراء . ومن اعمال 
مخدوم شاه العمارة المعروفة ب ( الابكجية ) وهي 
عمارة سو قالغرل ف(بقداذ 6 وايكجية بممنى1 صاب 
المغازل . كما احيت جامع الخلفاء وبنت مدرسة 
لا بعرف مكانها الان . وبنت دار الشفاء على جانب 
نهر دجلة . ونى السلطان احمد في وجههما 
(القلندرخانة) المعروفة ب(الولىخانة) او المولويخانه 
واأصبحت تكية الدراو بش »ثم تحو لتالى جامع 

ب ( جامع الآصغية ) نسبة الى الوالي التركي داود 
باشا المنعوت ب (آصف زمانه) . وبنتعمة السلطان 
احمد المسماة ( وفا خاتون ) جامع الوفائية الواقع في 
سوق الكبابية » وقد سمي بعد ذلك باسم من قام 
بعمارته من ولاة بغداد ( مسجد الاسماعيلية ) . 


المعاهد في المهد الجلايري 

كان ( الخواجة امين الدين مرجان ) إن عبد 
الله بن عبد الرحمن الاولجابني ) واليا على بغداد تي 
عهد السلطان آوبس . وقد ساس مرجان المملكة 
امن سئاسة امن السيل وتن الفمارات وخلف 
كثير١‏ من اعمال الخير والاحسان حتى وفاته سئنة 
]لالاها/؟ ام . 
سنوات . 

بنى مرجان مدرسة في بغداد فجاءت لتحل 
محل المدرسة النظامية التي مضى على تأسيسها 
ثلانة قرون وتداعت وصارت اثرا بعد عين . وكان 
البناء في هذه المدرسة اكثر تنسيقا واجمل زخرفة 

من المدرسة المستتصربة وان كانت اصغر منها 

مساحة »© فهي مربعة الشكل عدا زاويتها الشسمالية 
التي كانت مبتورة . 

تقع هذه المدرسة اليوم في منتصف شارع 
الرشيد تقريبا مقابل شارع السمؤال في بغداد . 
وللمدرسة باب عالية كباب المدرسة المستنصرية » 
مزخرفة ؛زخارف آجربة مخرمة دقيقة الصنعمكونة 
من اشكالهندسية مختلفة الانواع . وتقع على يسار 


ودامت امارته لبفداد ست 
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باب المدرسة الملذنة » وف الجهة الجنوبية مسن 
المدرسة المصلى وكان محرابها في غابة الدقة والابداع 
استقامة شارع الرشيد . 

ومن اوقاف هذه المدرسة خان بقع في شارع 
السموال يعرف ب ( خان مرجان ) وسمي قديما 
( خان الاورتمة ) اي الخان المفطى »اللغة التركية 
وذلك لو جود عقادة تغطي ساحةالخان » وهذه العقادة 
فريدة من نوعها لوجود فتحات للنوافذ علىجانبيها. 
وقد تم انشاء الخان سنة .6/اه/1968م. وبحيط 
ببهو الخان عدد من الغرف موزعة في طابقين بفصل 
بينهما طنف ( شرفة ) يستند على سلسلة حوامل 
مقرنصة وافاريز بدبعة » تخرج من الجدار بصورة 
تدريجية الى أن تتباعد عنه بما يقرب من المثر » 
وترتفع بمقدار اربعة امتار عن سطح الارض . ان 
هذا الخان سهوه الكبير وطنقه البدبع وسلسلة 
عقاداته /الحميلة .يعد ائرا معحاريا انفيسا صدزباية 
بقداد . 


وبنى مرجان ( دار الثشفاء ) وكانت في موقع 

(قهوة الشط) على نهر دجلة في نهابة شار عالسموال») 
وقد زالت معالمها واصبحت محلا للاعمال التجارية 
ومقهى في الطاى الاعلى . وكان ثلثا وقف مرجان 
لهذه الدار والثلث الآخر للمدرسة المرجانية . 
الكاظمين سنة 59لاه وبناء قبتين ومنارتين لهذا 
المشهد ووضع صندوقين من ألرخام على القبرين 
الشريفين » وتزبين الحرم بالقاشاني وتعمير الرواق 
والرباط : 
العهد # 
علي ) وهو شقيق السلطان احمد بن حسسين بن 
آويس . وقد اعلن نفسه سلطانا في إعداد وعدا 
الجامع بطل على نهر دجلة في مرافق دار الخلافة 
العباسية في بغفداد . 

جامع محمد الفضل © وقد انشأه محمد بن 
فضل الله الخواجة رشيد. والفضل والسيد سلطان 

جامع ١‏ لشيخ سراجالدين . اشتهر سراجالدبن 
عمر القزو بني المتوفى مله .هلله يو تدر يسن 
الحديث وعلومهة وصئف فيه الكتمب )» وقد عمر هذا 
الجامع الوزير التركي حسمن باشا سلئة ١؟ااه‏ ب 


جامع العاقولي © وابن العاقولي هذا درس 
في المستنصرية وانتهت اليه رئاسة العلم والتدريس 
سفداد » توقى سنة1/348ه/1517مولا يزال ضربحه 
قائما في هذا الجامع » وللجامع مئذنة بدبعة البناء 
متناسقة الابعاد . 

جامع النعماني ©» بقع هذا الجامع في شارع 
الكيلاني وله مئذنة مطلة على الشارع ©» وبرجع الى 
( حساءالدين النعمائي ) احد احفاد النعمان إن ثابت 
الفرغاني 87لاه-/١178م‏ . 


الدولة التيمورية 

ولد تيمور سنة 85الإه وكان جده وزيرا عند 
| جغطاي إن جنكيزخان ) . وقد تولى تيمور بعض 
الاعمال في دولة جفطاي في ما وراء النهر ثم صار 
وزيرا فطمع في الملك وحمل على العالم وعمل السيف 
فٍٍ رقاب الناس وهدم المدن والامصار واستولى 
على خراسان وجرجان ومازندران وسجسستان 
وافغانستان وفارس واذربيجان » ثم جاء الى العراق 
وقضى على الدولة الجلايرية » وبعدها تحول نحو 
الشرق واستولى على الهند وغزا كشمير ودلهي . ثم 
رجع الى الشرق وحارب السلطان العثما'ي بابزيد 
واسره سلة 1.لمه واكتسح سائر بلاد الشرق الى 
آخر حدود الشام وانابعة سلاطين مصر على الطاعة . 

وعندما توجه تيمور الى الصين مات في 
الطربق سةة لإ.مه 11.6م وخلفه انه 
(ميرانثاه) © فخرجتفي زمنه طائفة(قره قوبونلي) 
بقيادة ( قره يوسف التركماني ) وانتصرت عليه 
وقتل ميرانشاه سنة .مه » كما قتلت هذه 
الطائفة السلطان احمد الابلخاني وشتتت اصحابه 
فاستقر لها الملك في اذربيجان والعراق ودامت 
سلطنتها م؟ سنة انتهت بظهور دولة (الآق قوبونلي) 
اي الخروف الابيض بقيادة (علاءالدين التركماني)» 
وقد توسعمت هذه الدولة في زمن ) حسن نلك ) 
المعروف ب ( ازون حسن ) الذي حارب العثمانيين 
وانتصر عليهم . وقد انقرضت هفه الدولة على بد 
الشاه (اسماعيل الصفوي) سنة516ه/16.8م. 

هكذا انقر رضت دولة تيمورلنك ومن. جاء 
بعدها قبل ان تتمكن من تنظيم امور دولتها فمادت 
البلاد التي فتحها تيمور الى ملوكها الاولين » علىان 
الدولة لتيموربة طال حكمها في ما وراء النهر الى 
سئة ".ذه وتر كت آثارا عمرانية سنأتي على 


ذكرها. 


المنشآت الاسلامية في اسيا الوسطى واذربيجان 


تتميز آسيا الوسطى واذربيجان بكثلرة 
امنشآت الاسلامية ذات القيمة الفنية المعماربة ©» 
وقد اصاب هذه المنشآت بعض التلف بسبب 
الحروب التي وقعت في هذه المنطقة ولحدوث 
الزلازل فيها » ومع ذلك فكل ما بقي سليما منها 
شكل تراث الحضارة الاسلامية لما احتمعت فيها 
من فئون البناء وجمال الزخرفة . ففي القرن 
التاسع للميلاد كان عمال الخليفة العباسمسي 
( السامانيون ) حكاما مستقلين » وسعوا الملدن 
وشيدوا المساجد والقصور والخانات وغيرها » كما 
بنوا اضرحة ومزارات ضخمة للمسلمين وابنية 
خاصة ومدارس لتعليم علوم الدين » واجمل تلك 
الاضرحة ضر بح ) اسماعيل الساماني ) في بخارى . 


كانت بخارى وسمرقند وترمف واوركلج 
ومرو اكثر المد نالا سلاميةالزاخرة بابنيتها الجميلة 
المشيدة بالآجر الاحمر » وعندما اصبحت بخارى 
عاصمة ل (دولة القراخانيين ) شيد فيها(مجد 
نمازكاه) في القرن الثاني عشر ©» كما شيد فيها 
( مسجد الجمعة ) الذي اعيد بناوّه في القفرن 
السادس عثشر وسمي  :‏ ( مسجد كلان ) »© ولهذا 
السجد مئذنة يرتفع برجها بمقدار5]مترا » وزينت 
من اسفلها الىاعلاها بزخار ف5جرية بمهارة فالفة. 
وكانت خوارزم في القرن الثاني عشر دولة قوية 
عاصمتها ( اوركنج ) © دمرها المغول سنة ١55١م‏ 
وقد بقي فيها من العهد السابق ضريحان الاول ل 
(فخر'لدين الرازي) تعلوه قبة انشأ عليها فسطاطا 
هرمي الشكل له اثنا عشر ضلعا »© بنى بالأجر 
الفير وزي اللون 14 مطلي الميناء 04 والضر بح الثاني 
مرقد ( السلطان تكش ) وله قبة مخروطية الشكل 
ومزينة بالآجر الفيروزي ايضا . 


واشتهرت مدينة مرو بضريح ( سنجر ) الذي 
شيد في سنة /ا٠1ام‏ وهو اعحوبة من اعاجيب الفن 
المعماري الاسلامي . 

وعندما ظهر تيمورلنك جعل ( سمرقند ) 
عاصمة له ©» ونشط فى تخطيطها تخطيطا جديدا ) 
وانشأ فيها مجموعة ابنية سميت ب ( شاه زنده ) 
وكانت مدفنا لآل تيمور وكبار اعوانه » تأسست 
هذه المقبرة سئة 1476م وهي من اجمل المجموعات 
المعمارية في آسيا الوسطى فيها مسجدان صيفي 
وشتائي © وفيها ضريح ( قاضي زادة الرومي ) 
وضريح ( تركان آقا) زوجة تيمور . وفي هذه 
المجموعة باب منقوش لمسجد ( قثم بن عباس ) ابن 


16١ 


عم الرسول (ص) وناشر دين الاسلام في سمر قند 
وما وراء اللنهر . 


وكان ضربح ( كور أمر ) في سمرقند آخر 
منشآت تيمور » خصص ليكون ضريحا ل ( محمد 
سلطان) حفيد تيمور المحبوب ؛ وقد الصق الضريح 
إمجموعة المدرسة والخائقاه ٠.‏ وبناء الضربح مثمن 
الاضلاع من الخارج ومر بع الشكل من الداخل 34 
يحمل طبلا اسطوانيا عاليا عليه قبة زرقاء مضلعة ؛ 
وينم الجزء الداخلي العالي للضربح عن مظهر فاخر» 
فالنور الذي ينفف من الشسبابيك المخرمة بضسيء 
المقر نصات البيضاء والقبة » وتحت الضر بح سرداب 
فيه توأبيت تيمور واولوغ بك ومحمد سلطان 
وغيرهم من المغول . 

ترك القرن الخامس عثر »© عهد خلفاء تيمور» 
عددا من المنشآت الرائعة بمتاز الكثير منها بروعة 
الاشكال وكمال الانسجام وتناسق التكسية الملونة , 
واهمها من جهة الفن المعماري مدرسة (اولغ لك ) 
في سمرقند التي اشتهرت بفسيفساء البوابة ذات 
الترابيع الملونة وفيها الشيء الكثير من جمال 
التصميم والرسم . 

بلاحظ ان المدارس في العهد المغولي كانت من 
اعظم المؤسات العلمية الدينية © وقد اسست 
مجموعة منها لنشر المعرفة والثقافة ولم بغخضل 
مجد من مدرسة ولا مدرسة من مسجد )© وقد 
اوقف !اهل الخير الموقوفات الدائمة لبقائها وحفظها 
للاستفادة منها . ولكن عندما اصبح رجال الحكومة 
واللوك مشدبعين بالثقافة الفارسية ابعدوا عن الحكم 
رجال الدولة من متخرجي هذه المدارس وقدموا 
ابناء جلدتهم في مراكز الدولةالحساسة ولم ياظروا 
الى الكفاءة العلمية ولا درحة الثقافة ف العلوم 
والصناعة . وقد ترك العراقيونا ناص بالحكومية 
ومالوا الى وظائف الامامة والخطابة والوعظ 
والتدريس وصارت مخصصاتهم لا تكفي لحك 
الرمق والحاجة »© بينما صار غيرهم ينعم بانواع 
النعيم وكل خيرات البلاد باندبهم »© وهكذا استولت 
الادارة الفارسية على االعراق واثرت على ثقافكته 
ولغته . 

اما الابنية في هذا العصر وما فيها من زيئة 
ونقوش فان امثلتها على قلة الباقي من الاثار كافية 
لاظهار بدائع الصناعة والنقش والخط » كماان 
احكام مادة البناء وصناعة الهندسة دليل عظمة 
هذا الفن . 

لقد شهد هذا العهد تركيزا لشكلاللمآذنالتي 
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ترتفم فوق قاعدة ذات اريعة او ثمانية أضلاع يعلوها 
رج دائري مرتفع جدا » بأخذ بالتضييق من القاعدة 
حتى الذروة © ويقوم عند الربع الثالث منها طنف 
مزين بالمقرئصات وبحمل شر فة للاذان وبعده طنف 
آخر بارز فوقه ببق ذروة الملذنة المؤلفة من قبة 
كمادة للزخر فة : فَحَمَوٌ البناؤٌون زخرفة جميلة 
عن طريق انحراف متعاكس لصفوف الاجر بصورة 
غائرة أو نافرة او بطريقة تضمين كل صفين من 
الآجر الزهرى صفا ملحقا ذا لون اخف حدة وحاقلا 
8 لصيع الة لشكلة . وكانت معامل الخززرف القاشاني 
البريق المعدني لاستعماله في زخرفة الممساجد 
والمراقد . 

يرجع الى عهد ( صفيالدين عبد المؤمن ) ايام المهد 
المغولي » فغي انامه كسبت قواعده تثسيتا وانالها 
شكلا علميا : وكان السلطان احمد نابغة في هذا 
الفن . 


المغرب العربي 

بعد ان استعرضنا وضع البلاد الاسلامية في 
اتصى الشرق ننتقل الى الممالك الاسلامية في اقصى 
الغرب . لقد جاء فتح المسلمين للمغرب 
العربي متأخرا .النظر لبعدها عن مركز الخلافة . 
استطاع ( حسان بن النعمان ) فتح هذه البلاد سنة 
لاه /155م في خلافة عبد الملك بن مروان ء ومنها 
عبر ( طارق بن زياد ) لفتح الاندلسى . قامت في 
مراكثى ( دولة الادارسة ) » وكان مؤسسسها 
( ادريس بن عبدالله بن الحسن ) الذي فر من وجه 
الخليفة المهدي واستعان .قبائل اليربر على تأسيس 
دولته . واانشساً ابنه ( ادرسس الثاني ) جامعمع 
(القرودين) في مدينة فاس سنةم51ه/8591موجعل 
في حرم الجامع. .؟عمودا »؛ وفيه مكتبة تضم آلاف 
الكتب والمخطوطات . 

وقامت بعد دولة الادارسة في المغرب ( دولة 
المرابطين ) وكان مؤسسسها ( بوسف بن تاشفين ) 
وقد استمر لها الحكم من سنة ١.65‏ الى 68١١ام.‏ 
وقد عر فوا بالملثمين . اسسالمرا بطو زمد ينةمراكثن 
في منة .١م‏ واتخذوها عاصمة لهم © وبنى فيها 
( علي بن بوسف إن ناشفين ) مدرسة كبيرة تعرف 
اليوم ( الجامعة اليوسفية ) © وكان تأسيسها 
سنة 1١11م‏ © وقد زينت جدرانها الوردرنة 


الفسيفاء والمرمر والاخثاب المنقوشة نقضنا 
بديعا بدل على مهارة وفن . 

وظهرت بعد ذلك في المغرب ( دولة الموحدين ) 
وكانوا شديدي التعصب في احكام الدين » وقد 
ضموا الاندلس الى املاكهم وزادوا في عمارتها وبناء 
المساجد والمدارس فيها ولكنهم احتفظوا بمراكش 
كماصمة لهم » وكان موّسس هذه الدولة الحقيقي 
( عبد المؤمن ) 1١38 7 1١١5.‏ بنى في مرأاكشس 
مارستانا اتقن فيه النقوش البديعة والزخارف 
المحكمة » كما احدث ( إستان المسرة ) وهو من متع 
مراكش ومفاتنها » طوله ثلائة اميال وعرضه قريب 
من ذلك ©» حلب اليه الماع وزدع فيه جميع انواع 
الاشجار المثمرة . كما بنى ( مسجد الكتبية ) الذي 
عد التحفة النادرة في مدئة مراكثى » ولهمذا 
السجد مئذنة رشيقة تم بناؤها سنة 1195م ©» 
والبناء بحجر الفشم وهي لا تختلف من حيث 
الترتيب والتنسيق عن مئذنة اشميلية (الحيرالدا ) . 

ومن آثار امو حدين الخالدة ( جامع حسان ) 
الذي بناه ( يعقوب المنصور ) في الرباط » ولهذا 
الجامع صومعة ( مئذنة ) شامخة مربعة الشكل 
ارتفاعها ١10‏ قدما » في وسطها سلم يرقى الى 
اعلاها » والبناء من الحجر المنحوت وزخارفها شبكة 
من معينات متجاورة وهي من مميزاتالفنالمغربي. 
انقسام دولة الموحدين 

انقسمت دولة الموحدين الكبيرة في النصف 
الاو لمن المرن الثالث عشر الى اربع دول ظللت 
قائمة بين ضعف وقوة خلال .م عام . قفي توس 
كانت السيطرة لل ( حفصيين ) الورثة الشرءيين 
للموحدين . كما اصبدت تلمسان عاصمة لاسرة 
( بني عبد الواد ! و (الزيانيين ) ؛ غير ان بعضن 
انسبائهم : وهم ( بنو مرين ) اقاموا في المفرب 
وحكموا ( فاس ) 4 فكانوا اكثر الملوكباسا واوفرهم 
ثروة وصاروا سادة بلاد المغرب . 

ترك بنو مرين :هض الاثار التي تبدو بعض 
المعالم فيها موروثة عن العصر الذي سبقهم »© كالقبة 
المعرقة في المسجد الكبير في ( تازه ) وفي المسجد 
الكبير في ( فاس الجديدة ) . كما شيدوا ( مسجد 
المنصورة ) سئة 1885م . وتقع مديئة المنصورة 
عند ابواب تلمسان . ومئذنة هذا الجامع المنية 
بالحجر المشذب واقعة في منتصف واجهة البئاء 
وبنفتح الباب الرئيس للجامع من تحت هذه المنذنة 
بتصميم موفق مشكلا اساس زخرفتها الجميلة 
المحلاة بالقاشاني . 


حميلة من الفن المعماري الاندلسي الذي انتقل الى 
شمال افريقية بنى هذا الجامع (حمو يمو روسان) 
عمدت على شكل حدوة الفر سوهي ذا تمق رنصات 
قوسا. 
ذات تمائثيل من اللحين محكمة » بأعلاها ابكة تحمل 
طائرا فرخاه تحت جناحه »© وفيها ارقم خارجة من 
كوه بصدرها ؟' واب محوفة » عدد ساعات الليل 
الزمانية » وقد وصفها بحيى بن خلدون فقال (حيل 
احكمت به الهندسة صنعها ) . 
انشاء المدارس والزوايا 
في المدن الهامة » في فاس ومكناس وتازة وتلمسان 
والجزائر وغيرها . اهمها ( مدرسة الصهريج ) و 
( مدرسة العطارين ) و (هدرسة بوعنانية ) وهذه 
الفرببة الصنم . 

وكانت ابنية المدارس اشبه إمناء المدرسة 
المستنصرية »© فيها ابوان مفتوح على صحن مركتزي 
في وسطه بركة ماء » وبحيط بالصحن اروقة تتفتح 
عليها ححرات ؛ وتمتد على احد الحهات قاعة 
كبرى فيها محراب تجمع بين الصلاة والدراسة . 

وفي المغرب زوايا اشبه بالخائقاه يلجأ اليها 
الدراويش وعي مكان اعتزالهم 5 وتنشأ الزاوية 
طريقة من الطرق الدبنية . وفي القيروان اصبحت 
( زاوية البالوى ) اكثر الزوايا ارتيادا ؛ وشمل 
المناء عدا المد فن مسحد"' ومدرسة وغررف للحجاج 
وفي تونس كان ( سيدي قاسم الجاليزي ) بجمع 
مريدبه خلال حياته في الزاوية التي دفن فيها عام 
17م . كما بوجد في قرية العباد الواقعة قرب 
تلمسان زاوبة واسعة وجدت بوجود ضربح(سيدي 
بومدين) وفيها مسجد ومدرسة وحمامات وريوت 
للضيافة . 
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ويطلق في المغرب أسم ( شله ) على الزاوية او 
الرباط © وقد اقام بنو عماد شله عند باب مديئنة 
الرراط الوحدية » وقد (صبحت بمد ذلك مقيرة 
لامراء المغرب وفي هذه الشله مجوعة من المدلافن 
والمصليات ؛ ولها صحن فيه بركة ماء تحيطها 
حجرا'ت وحرم حيث بقوم العاكفون :الصلاة وتلاوة 
الادعية . 


العمارات الصسكرية المفربية 

'“شأت العمارات العسكرية حسب التقاليد 
الموحدية دون اضافة ششيء هام اليها © وان اكثر 
التحصينات المسكرية ترجع الى القرن الثالث 
عشر والرابع عشر » ار فاس الجديدة التي 
شيدت سنة 159/71 وحصن المنصورة وحصن شيلة 
وهي مقبرة بني مرين » شيدت سنة 1555م . 
وحصن جبل طارق مع البرج الفخم في القلمة 
الحرة . ولحصون فاس الجديدة شكل بتميز عن 
بقية الحصون بسور مزدوج من من الطين الدك . وله 
ابراج تتجاوز بدنات السور الى ثلث ارتفاعها » 
والناابالوحد من التور "© الى من الحجحسن 
المنحوت ينفتح ين برجين مربعين او مضلعين © 
وهو د«ؤدي الى مجموعة من الدهاليز المظلمة المغطاة 
بصورة عامة بقبوات متصالبة . وفوق الجدران 


الم 


طريق للحراسة محمي بطنف من الشراريف 6 
واكثر مداخل هذه المدينة 0 5 

وتشتهر مديئة فاس بمنازلها المتلاصقة ليس 
لها نوافذ على الخارج » ويتكون كل دار من غرف 
وصالات للاستقبال تتوسطها ساحة مكثوفة 
تتقبل نور الشيمسن والهواء 4 وف وسطا الساحة 
حديقة ونافورة ماء » والطابع الغالب على اكثسر 
البيوث هو الطابع الاندلسي ويرجع 5-6 في هذا 
بسبب اضطهاد ححن جاو كا الجائر بن ل 
امتزجت في البناء الفنون الاندلسية بالفنونالمغربية 
الاصيلة . 

ولمدينة مكناس باب تعرف ب ( باب النصر ) 
وهي بناء فخم يعد آبة في الفن والزخرفة واتقسان 
الصنعة . وللمدينة حصن منيع طوله .2 كيلومترا» 
وفي وسط المدينة ضريح ( المولى ادريس الثاني ) 
مؤسس المدنة » زينت جدرانته :اروع النقوش 2 
ويتصل هذا الضربح بجامع كبير فيه جناح خاص 
للنسساع , 

هذا وسوف تقدم فق الحلقة القادمة التطور 
الذي حدث في فن العمارة العربية الاسلامية في 
الفترة الرابعة من فترات هذا التطور . 


)١( 


الثقافة الاسلامية 
تنقل الفلسفة اليونانية الى اوربا 
للد كتور 


ارنست بنتس١1١)‏ 


لمهسسسدك 

بتطاع ان بفهم فهما جيدذا » التائير القوي 
جدا » الذي احدثته الثقافة الاسلامية في الفلسفة 
المسيحية وني اللاهوت المسيحي في اوربا » وذلك عن 
طريق دراسة الاهمية العظمى للثقافة الاسلامية » 
باعتبارها وسيطا للتراث الفلسفي اليوناني القديم » 
وعلى الاخص فلسفة ارسطو : وافلاطون ؛ والفلسفة 
الافلاطونية الحديثة . 


الاوربية »ان بدرس المصير الثير الذى صارت اليه 
الفلسفة اليونانية خلالالالف والخمسمائةسنةالاولى 
من العصر المسيحي . اقد كانت الكنيسة المسيحية 
ناموس الفلسفة اليونانية القديمة » معتبرة أبناما 





)١‏ هوامش وتعليقات المترجم 
الدكتور ارنست بنتسى 26122 18051168 استاذ تاريخ 
المسيحية في جاممة ماربرغ بالانيا . وقد القى بحئله 
هذا على شكل محاضرة يجامعة حيبر آباد بالهند فلي م" 
تموز ا146 ونشر في مجلة ( الثقافة الاسلامية » الدورية 
التي تصدر بالانكليزية في الهند المدد ؟ سلة 191١‏ . 


ترجمة وتطليق 
بغداد ل الجمهورية المراقية 


وبهذه الوسيلة نسيت اوتنوسيت »© ليس مؤلفات 
ارسطو وحده حصب : بل وحتى مؤلفات الكثير بن 
الافلاطونية الحدبثة » ما بين القرنينالثالثوالسادس 
للميلاد » وذلك في غمرة التراث اللاهوتي للكنيسة 
القديمة ٠‏ 

وحافظت تماما على هذا التراث الفلسفي القدم 
الذى قضت عليه الكنيسسة المسيحية ©» فطورته 
بطريقة اصيلة وخلاقة جدا . 


ففي محرى الاتصالات الاخيرة بين الثقافة 
سي اساسا ورور ا حيتي 
بصفة خاصة7) اعيد اكتشاف الثم من الكتابات غير 
المعروفة لار سمطو 3 وللتراث الفلسفي الافلاطوني 
الحديث ؛ وتم ايصالها الى اوربا . وهذه الظاهره 
المتباينة جدا » هي صلب الموضوع الذي اتحدث عنه 
الان . 





(0) رغم ما بذله كاتب المقال الدكتور بنتس من جهكف في 
اظهار نفسه بمظهر المحايد المنصف > الا أن التحيز بارز 
عنده في كثر من النواحي . فهو مثلا يتحدث عن التقاء 
الثقافة المسيحية بالثقافة الاسلامية في صقلية ولي 
اسبانيا » والذي تؤكده المصادر التاريخية الفربيسة 
ذاتها » أن المرب المسلمين عندما نشروا حضارتهم 
الزاهرة في هذين القطرين الاوربيين وفي اجزاء اخرى من 
فرنسا وايطاليا » لم تكن هذه الاجزاء الاوربية قد عرفت 
قبلا اي نوع من انواع الثقافة بالمفهوم الصحيح لكلمة 
« الثقافة )) . فلقد كانت اوربا قارقة الى النيها في سبات 
مطبق من الجهالة والامية الى نرجة ان ( شرلمان » وهو 
اعظم ملوكد اوربا في ذلك العهد لم يكن قد تعلم بعد كيف 
يكتب أسمه . 
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انها لحقيقة غير معروفة في الغالب » هي ان 
تهاجر الفلسفة اليونانية رغما عنها في القرن السادس 
من الغرب » اى من المكان الذى طردت منه باعتبارها 
وئنية » الى اسيا الصفرى © وسوريا : وابران » 
والجزيرة المربية . وان تتلقفها الثقافة الاسلامية 
في هذه البلدان » وان تعمل هناك بطر بقة مهمة جدا . 
على نطوبر الفلسفة الاسلامية والممتقدات الدينية 
الاسلامية . 


فبانتشار الثقافة الاسلامية ذلك الانتشار الواسع 
ثمانمالة او تعمالة سئلة : مرة اخرى الى التماس 
الجديد بالتراث المنسي »© والمهمل عمدلا للاداب 
العلوم في المدارس المسيحية ؛ وكذلك تطوير اللاهوت 
وسريعا بهذا التماس الجديد مع التراث الفلسفي 
اليونائي الذي اعمل منف زمن طويل + حيث تم نقل 
العلوم أل 2-0 من السيحيين على اإبدي 

سواف ندا الحديث اولا عن هحرة الفلسقة 
اليونانية القديمة من الغرب الى الشرق الى ايران » 
وبلاد الرافدين ٠‏ والجزيرة العربية . ونأخف ثانيا 
بنظر الاعتبار . العودة المثيرة للتراثالفلسفي اليوناني 
العدبم »؛ عن طرق الفلاسفة المسلمين من الشرق 
الى ؛قصى الغرب ٠‏ الى اسبانيا + وان نهتم ثالثنا ء 
ونصقة خاسة بار بج تر حمة آثار ارسعلو خلال 
الفثرة من المرن ١'ناني‏ عشر حتى العرن الرابع عش مره 
باعتبارها هي الاساس في تطور علم اللاهوت والفلسفة 
اثناء العصور الو سهار . 


د 


التراث الفلسفي اليوثاني 4 ىِ صورة الفلدس فك 
الافلاطونيةالحدثة المتآخرة + فقد كانتهذ هو الفقلقة 
الافلاطونية الحديثة هي الاداة لنقل فلسفة ارسطو 
وافلاطون القديمينين الى المسلمين . فمن المهم جدا 
ان نتذكر بان هذه الافلاطونية الحديثة المتآخرة » 
كان تتميل قبلا : ونصفة عامة ٠‏ الى تحقيق الانسحام 


ولقد تم الاعراب عن هذا الميل في التعليقات 
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العظيمة التي وضعها هؤلاء الفلاسفة الافلاطونيون 
المحدتون على الكتابات الاصلية وحتى في التعليقات 
التي اجريت على كتابات ارسطو الاصلية » والتي 
وضعها كل من «الاسكندر الافرودسن» و (طيماوس) 
( تمستيوس ) ٠‏ 

فهنا نرى ارسطو في صفة تفسير افلاطوني 
وهذا بفسر الكثير من التراث المتأخر للفلسفة 
اليونانية القديمة التي نقلها المسلمون كما سنرى 
ذلك . 

كذ لك يشنيغي ان تغفرر ان هذه الفلس فة 
الافلاطونية الحديثة » لم تجد مصادرها في الفلسفة 
اليونانية القديمة حسب © بل وحدت لها مصادر 
مهمة جدا في التراث الفلسفي والديني لدى الهنود 
والفرس . 

مثال ذلك ان ( امونيوس سكاس ) المعلم 
الشهور ل ( بلوتينوس ) مؤسس الاقلاطونية 
الحديثة المعادية للمسيحية ؛ وكذالك معلسسم 
« أوريجانس » الرئيس الشهير للمدرسة المسيحية 
في الاسكتدرية9) أن « سكاس » هذا كان من اصل 
هندي » ذلك لان كلمة «سكاس» تعني انه كسان 
« سيكيا » . أيانه ينتمي الى قبيلة « سكيس 
5815 » التي تقطن غر بي الهند . 

وهناك الكثير مر ن اإاؤثرات المناشرة اللاخرى 
للتراث الفلسفي الهندي على الفلسفة الاقلاطونية 
الحديثة . فلحن نجد مثلا ذات الاهتمام الخاص 
بالتراث الفلسفي الهندي والفارسي لدى بلوتينو س٠‏ 
الذي صحب الامبراطور « غورديان 206 في حملته 





(]) بلوتينوس 5106113005 | اي افلوطين وهو من 
رؤساء مدرسة الاسكندرية المسيحية التي اسسها مرقس 
لنقاوم مدرسسة الاسكندرية الوثنية وكان من اشهر 
رؤسائها بنتيوس واصله من صقليا وكان من آتباع المدرسة 
الرواقية ثم ارتد الى النصرانية ومات سنة ...5م . 

ومنهسم اوريجانس 02156806 الذي ولب لي 
الاسكندرية من ابوين مسيحيين وقد عهك آليه الاسقف 
ديمتريس البابا الثاني عشر في الاسكلدرية بمقاليد هذه 
المدرسة ونتيجة لشقاق وقع بينه وبين هذا الاسقف هجر 
اوريجانس مصر والتجا الى مدينة قيصرية في فلسطين 
وهناك اسى مدرسة ممائلة . 

والممروف أن هله المدرسة بقيت قائمة حتى منتصف 
القرن الخامس للمبلاد . 

(1) الامبراطور خورديان : كان من اسرة لها صلتها بالحكم في 
روما وقف رفع الى وظيفة ( قتصل » مرتين » ثم عن 
بوظيفة قنصسل اول على افريقيا . ومندما اقتصب 
مكسمين المرش في روما اختم فورديان امبراطورا 
على روما مقاومة المفتصب لكله بفي بيش في قرطاجلة 
بشمائي افريقيا وفي اول الامر حكم في الفترة 4؟65- 566م. 


العسكرية على الهند . على امل الاتصال هناك 
بالحكماء الهنود . 


اما النقطة الثالثة التي ينبغي اخذها بنظر 
الاعتبار فهي وجود خطين على الدوام للفلسفة 
الافلاطونية الحدرثة سيران حنما الى حنب 4 اولهما 
الخط الذى بمئله الفلاسفة الذين اظهروا الفلسفة 
الافلاطونية. الحدشة بالمعنى ال للمسيحية بصفة 
متاشرهة . 

ولقد بلغ هذا الجناح المعادي للمسيحية ذروته 
في عهد الامبراطصور جوليان0١‏ الذي تاثر 
نفه تأثر١ا‏ عميمًا بالفلسنمة الافلاطونية ال 5 
وكان منشيء نهخمة معادبة للمسيحية : شملتالدين 
الونني القديم على اساس وضع فلسفة افلاطونية 
حديثة للدين : والذى حاول ان بعرضها كاساس 
لاهوتي مشترك للديانات الوثنية القديمة » وللتفسير 
الفلسفي لعتقداتها . 

ومن الناحية الاخرى يتوفر لدينا ابضا جناح 
مسيحي للفلفة الافلاطونية الحديثة . مثال ذلك 
مدرسة الاسكندرية التي تأثرت تأثرا عميقا بالفلسغة 
الافلاطونية وبالفلسفة الافلاطونية الحديثة معا » 
والتي ادت الى تطوبر الكثير من المناقشات اللاهوتية 
نقصد البرهنة . والقول بصواب الالمام باستعمال 
الفلسفة الافلاطونية الحديثة من لدن الاساتذة 
المسديحيين . 

يدخل القسم الاكبر من الظاهرة التي ندعوها 
باضفاء الهلينية عل ىالمسيحية : ضمن تفسير المذهب 
الممسيحي عن طرتق العبارات الفببية * المبتافز قبة 3 
للفلفة الافلاطونية الحديثة . 

فما عدا هذا نجد ايضا كثيرا من الاحاديث 
المدهئنة لدى حناحى المدار س الافلاطونية الحديثة. 
فلدينا احاديث منذ ظهور اليحية حتى بروز 
الموقف المعادي للمسيحية . مثال ذلك امونيوس 
سكاس والامبراطور جوليان . 

كذلك نحد كثيرا من الفلاسفة الافلاطونيين 
المحدثين : الذين كانوا في اول الإمر بنتمون 'لى 





(0) الامبراطور جوليان : تولى الحكم في الفترة 1١‏ 
؟سم وكان جوليان قد ار ضصد الامبراطور قسطنطينوس 
الذي قتل في احدى المماركه في تلك الحرب الاهلية وكان 
جوليان منشيعا بالافكار الفلسفية فاراد أن يضفي على 
حكمه صفغة الفيلسوف الحاكم وكان من اشه العادين 
للمسيحية ولذئك عمد الى اصلاح الديانة الوثنية وارساء 
قواعدها مجددا وكان شديد الطموح للتشبه بالاسكتدر 
المقدوني في الفتوحات المسكرية . 


اللورد ‏ العدد الرابع » مجه » .مؤا 


الحديثة . ما لبثوا ان تحولوا! الى ابيجاد تفسير 

ولفد أصبح العض من هؤلاء اسائفة » منهم 
)2 سليوا سن إل الدذدى اصبح اسمقفا لكتيسة قورنائية(1) 
كذلك يجب أن نتذكر ان 0 الفلسفة الافلاطونية 
الحديثة في العصر المسيحي . لم يكن ليشتمل على 
الصراع المفائدي حب ء على الصراع القومي 
بين كليسة الامبراطوربة البيزنطية من جهة ٠.‏ 
والكنائس القومية الاخرى في الشرق الادنى من جهة 
اخرى . 

وانتداء من الفرن الثالث حتى القرن الساد س٠‏ 
اولاها المدرسة السوربة ورئيسها الاكير صو 
ل حم لكو س "( التلميذ آلت 
وكان هذا : اي جمبلكر س ٠‏ على تماس وليق ل بالدبانات 
الوثنية القديمة . وعلى الاخص الطقوس الغامضة 
منها ؛ وكان بود ان بعرضى اراءه الفلسفية كتفسم 
لاساطير التقاليد الدينية اليونانيةالقديمةوالشر قبة. 


لشهر ”م لفور فيرو س لان 


اما المدرسة الثانبة فهي مدرسة «برغامون»00) 
التى انشأها ٠‏ ايدسيوس » تلمي جمبلكوس » 
وكانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالمدرسة الورية . 
وتنتمي همدرسة برغامون هذه هي الاخرى الى 
الجناح المعادي للمسيحية من الفلسفة الافلاطونية 
الحدثة . 

ولقد كان اهم ممثل لرد الفعل الوثني لدى 
نلك المادرسة هو الامبراطور « حوليان ابواستانا » » 
الذى اشرت اليه قلا . والذى تعرضسى للخطر ٠‏ 
نتيجة انومار ردته ا'وثنية في نظر الذين خلفوه من 
المسبحين واللاهوتيين المسيحيين في ذلك العهد . 
رانهيار الفلسفة الافلاطونية الحديثة بوجه عام . 





(3) قورنائية ‏ 1550112 هي منطقة برقة بجمهورية ليبيا 
الحاضرة . ويقال ان قورنائية كانت تقع في ذات الموقع 
الذي تقوم فبه الآن مدينة ( شحات » . 

) جمبلكوس 0 5لا13106|10 ولد في كلسيس في 
النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي وتوفى سئة 
مم وكان من مشاهر الفلسفة الافلاطونية الحديثة وكان 
بطلق على نفسه اسم كاهن الاسرار وصانع المجائب . 

(4) هدرسة برغامون اولع | كانت تقوم في مدينة 
برغامون أو برغاموس في ميسيا وتقع على نهر كايكوس 
وكانت عاصمة لملكة برغاموس ومقرا للملوك الايطاليين ٠‏ 


لاه 


الحديثة » وهي اشهر تلك المدارس قاطبةة) . ذلك 
ان انينا كانت ما تزال فى ذلك الوقت » تمثل الجامعة 
الرئيسة للثقافة الهلينية : وتؤلف مركزا للتراث 
الارسطوطاليسي والافلاطوني معا . 

كان رئيس مدرسة اثينا هو « بروقليس » 
(686م) وهو المإسس الشهير للفلسفة اللاهوتية 
الهلينية0) . 

وهناك اسماء كثيرة من الفلاسفة المشهورين 
الآخرين في مدرسة اثيئنا تلك : منهم فلو طر حسن ٠‏ 
ومارنوس » ودمسس فيوس »© وس مملقوس »© 
وبر سفيانوس 91١!‏ . 

ولعل من اوبع كتابات هذه المدرسة تأثيرا 
هي التعليفات التي كتبها بروقلس على مؤلفات 
افلاطون ٠‏ وتعليقات كل من مارينوس وسمبلقوس 
على مؤلفات ارسطو . 

وكانت مدرسة اثينا هذه معادبة ابفا 
للمسيحية » وهي في تقديرها للتراث آله 
اليوناني» تعطي تقدير! ممتازا للدينالوثنيالسالف» 
وعلى الاخص اساطير الديانة الهلينية القديمة ؛ التي 
تم تفسيرها بالفلسفة الافلاطونية الحديثة التي كانت 
تمن بها هذه المدرسة . 

اما المدرسة الرابعة للفلسفة الافلاطونية 
الحديثة فهي مدرسة الاسكندرية . ولقد سبق ان 
اشرنا الى التاثر الذي احدثته الفلسفة الافلاطونية 
الحديثة على المادرسة المسيحة التى كانت تعتمد 
التعليم بطرينة السزال والجواب . والتي اسسها 
« بنتينوس »© في الاسكندرية » وكان من رؤسائلها 





(5) مدرسة أئينا : هي اشهر مدرسة في التاريخ القديم واطولها 
عمرا عرفت باسم الاكاديمية وانشلت في زمن افقاطون في 
القرن الرابع قبل الميلاد 2907 أل.م وظلت تقوم بتدريس 
الفلسفة حتى النصف الاول من القرن السادس اليلادي 
(16هم) عندما أغلق الامبراطور جستئيان ابوابهاء وهاجر 
اساتذتها الى بلاد فارس . وكان من اشهر غثاملة هذه 
المدرسة هما تيتائوس وايدو كسس , 

)١.(‏ بروقلس : 1500105 ولد في بيزانس سنة ؟41م وتوفى 
في اثينا سنة 146 درس فلسفة ارسطو في الاسكتيرية ثم 
رحل الى اليونان للالتقاء بالفيلسوف فلوطرخس الاثيني 
مؤسس الافلاطونية الحديئة وتلقى الملوم عن سريانوس ثم 
خلفه في رئاسة مدرسة انيثا . 

(11) فلوطرخسص 21018101118 من مشاهي مؤسسي الفلسفة 
الافلاطونية الحديثة , وقد وضع عددا من الكتب والمقالات 
الفلسفية منها كناب الارام ١‏ - لطبيعية » وهو خمس مقالات 
يضم اراء الفلاسفة في الطبيميات وقد نقله الى العربية 
« فسطا بن لوقا البلبكي » وكتاب ( النفس ) وكتاب 
الفضب وكتاب الرياضصة وكناب مداراة المدو وفر ذلك ., 
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المتأخرين قلمنوس © واوريجنس الذي جاء مسن 
بعده!؟1) 5 

ونكن الى جانب هذه المدرسة المسيحية التي 
وجدت في الاسكندرية كانت تقوم ايضا مدرسة غير 
مسيحية اكثر قدما » ذلك لان الاتجاه الرئيس لم 
دكن بنطوي على دراسة القضابا الغيبية » بل دراسة 
الرباضيات والعلوم الطبيعية09 . 

فهذا التحول من القضايا الغيبية واللاهوتية 
الى العلوم التطبيقية كان ايضا من الاسباب 2١‏ 
حملت الارتباط بالدبانات الوثنية القديمة » تفكك 
بصفة تدر بحية . 

فلقد اصبحت مدرسة الاسكندربية » وشكل 
بطيء »© كلية فلسفية حيادبة : ومن دون ان تعبر 
بحدة عن الميول الوثنية . 
هذه ء بالانسجام بين التراث الافلاطوني والتراث 
الارسطوطاليس »2 وكان الممثل لتلك المدرسة هصي 
السيدة الشهرة هيبائثيا التي لعيت حتفها سنة 
06م على بد جمهور متطر ف من المسيحيين » وكان 
اسقفا لفورذئية : وعلى هذه الشاكلة حدث هذا 
التبدل العجيب في الموقف تجاه الوثنية . 

هناك اعضاء شهيرون من مدرسة الا سكندربة 
هذه منهم فيلويونوس ؛ واولمبيودوروس الفيلسو فان 
اللذان اشتهرا حيدأ بتعليئاتهما على كتابات افلاطون 
وارسطو ٠.‏ 





(؟١)‏ مبرسة الاسكئنيرية : انشلت هذه المدرسة بمديئنة 
الاسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد وظلت قائمة حتى 
القرن الخاصس بعد الميلاد » وفي عهد البطالسة الذين حكموا 
مصر بعد وفاة الاسكتبر الكممى . وقد وضع كل من 
ديمتريوس وسطراطون اسس هذه المدرسة وكانت مدرسة 
قافية مزودة بمتحف وهو عبارة عن ممبد فيه تمائثيل 
بنات الزبوس)) التسعاللواتي يرمزن الى الشعر والموسيقى 
والشمر والرقص والتمثيل وغرها وكان من اشهر علمائها 
اقليدس وارخميدس وبطليموس صاحب المجسطى واشتهرت 
المدرسة بمكتبتها الكبرى التي اسسها ديمتريوس سلة 
8 ق.م ٠.‏ 

)١19(‏ يقصد بذلك المدرسة الوثنية الني انشنت في الاسكندرية 
الى جانب المارسة المسيحية فيها > وكانت هله المدرسة 
الوثنية قد انشئت على يد ( امونيوس ) الذي اعتنق 
المسيحية اول الامر لم نبلها وتنكر لها فيما بمد وتوفى 
سنة 54١‏ م , وهذه المدرسة متائرة بالافلاطونية الحديثة 
الى حد كبير . 


امسيحية » ونشر بعد تحوله كتابات فلسفية تعكس 
آراءه في عفيدته الدينية الجديدة . 

وعلى الرغم من الفرق في الموقف ألديني بين 
مدرسة الاسكندرية ومدرسة اثينا ٠»‏ كانت الملاقات 

ومن ناحية اخرى ظل كل من دمسسقيوس 
وسمبلقوس © وهما فيلسو فان من مدرسة اثينا » 
تلميدين ‏ ولمدة طويلة ‏ لاميانوس من مدرسة 
الاسكندربة ٠.‏ 
الافلاطوينة الحدبثة بعد انهيار الردة الوثنية في 
عهد حوليان . ففي سنة 5م صمم حو ستيتان2147 
وهو من اشهر الاباطرةالسيحيين في بيزنطية » علىان 
بينفصل بصفة محددة ونهائية عن التقليد الفلسفي 
للهيلينية الوثنية الالفة » ولذلك اقدم على غلق 
جامعة اثينا التي كانت ماتزال حتى ذلك الوقت 
تعتبر مركز الفلسفة اليونانية القديمة القائمة على 
اساس العقيدة الوثنية القديمة . 

ولثد صودرت اموال جامعة انينا هذه . دفي 
هذه ااغارة بالذات : اعتبرت الناسنة الافلاطونية 
الحديئة من قبل السلطات المسيحية العليا في 
نبرئطية بانهنا هي الوفنية يمتها + 

احدث اغلاق جامعة اثينا نتائج مهمة » ذلك ان 
دمسلقيو س وسمبلقو س وخمسة اخرون غير هم 04 
املك كسرى الاول » صديق الثقافة والمانية الهلينئة 
حمابته على هؤلاء اللاجئيين الى مملكته ؛ حيث 
سمح لهم أن بواصلوا دراساتهم وتعاليمهم 4 وبهذهة 
الوسيلة وصل التراث الفلس في اليوناني الى 
الشسرف 


)١6(‏ جوستنيان امبراطور روما اعتلق المسيحية واقدم على 
الاق مدرسة أثينا ( الاكاديمية ) لانها كانت في نظره تبث 
التعاليم الونئية.ولم يشا اساتذة تلك المدرسة ان بخاسموا 
للاضطهاد فهاجروا الى بلاد فارس »© و كانت تدين بالمجوسية 
وهي نوع من الوئنية » حيث رحب بهم كسرى انوشروان 
ملك فارس وانزلهم في بقعة كانت معسكرا للجند اشتهرت 
باسم (١‏ جندي سابور ») حيث استانفوا نشاطهم الفلسفي 
هناك . 





ولقد انتغل انتراث الروحي لاثهر مركز 
الثقافة الهيلينية الى آسيا الصغرى »© فاوجد هناك 
مراكز جديدة للفلفة والعلوم » بحيث استطا 
المهاجرون المتعلمون من الغرب ؛ ان يحافظوا على 
معارفهم القديمة وقد حمل هؤلاء المهاجرون معهم 
الكثير من المخطوطات والنصوص الاصلية للفلسفة 
اليونانية ٠‏ ولاسيما فلسفة ارسطو وافلاطون ء 
وكذلك وصل الكثير من كتابات المتأخرين من 
الفلاسفة الافلاطونيين المحدثين ©» الى فارس . 

ومن ناحية اخرى ادى اغلاق جامعة اثينا 
ابضا : الى رد فعل مباشر لدى المدارس الفلسفية 
الافلاطونية الحديثة القائمة انذاك . فلقد تم من قبل 
اغلاق المدرسة السريانية ومدرسة برغامون . ولم 
تبق سوى مدرسة الاسكندرية وحدها لتواصل 
دراساتها عن طربق اضفاء العقدات المسيحية على 
و ون 
تجاه الدين المسيحي وا 8 

وقد انتقل 2000-6 من الاسكندرية الى 
الحدنث الدورمةه الاسكندربة في جامعة بيزئطية 
الجديدة » كما انه اوجد تراثا للفلسقة والعلوم 
اليونانية ف العاصمة الميحية ٠‏ وي مركز الثقافة 
الممسيحية 6 وبذلك كامت المعتقدات الممسيحية 
البيزنطية على اساس الفلسفة والعلوم اليونانية » 
وان كان ذلك الاساس محدودا جدا . 


نقد وصفنا الطرق التي دخل بها التراث 
الفلسفي اليوناني الى اسيا الصغرى © وسوريا » 
وايران »© والجزيرة العربية . 

اما الان فان الثقافة الاسلامية في سوريا 
والعراق قد اصبحت في تماس روحي مباشر مع 
تراث اليونان الفلسفي . 

ولم تكن الفلسفة اليونانية » في الواقع ؛ هي 
التراث الوحيد الذي اثر في الفلسفة الاسلامية . 
فهناك ارضا تأثير ات من الفلسفة الهندية »© وبعض 
تأثيرات من حانب الممتقدات الروحية العدلمة » 
والفلفة الزرادشتية ؛ على اننا لا ناخذ هنا بنظر 
الاعتبار سوى التراث اليوناني . 

لقد كان اساتذة الفلسفة الاسلامية العظام 
يدركون جيدا اهمية التراث الفلسفي اليوناني » 
ولذلك راحوا بسعون منذ البدابة الى ان بترجموا » 
بكل حماسة »© مؤلفات الفلاسفة اليونانيين © في 


164 


كل وقت كانوا بطلعون فيه على النصوص الاصلية 
لتلك المؤلفات . 

ان تاريخ هذا النشاط في ميدان الترجمة لم 
يدون بعك!16) ولكن الشيء المؤكد هو انه » في الفترة 
ما بين سنة .وم وسنلة ٠.‏ ميلادبة ©» توفرت 
لدى الغلاسقة الملمين الكبار » واساتذة المدارس 
في البصرة وبغداد + معرفة مفصلة بمؤلفات ارسطو 
وافلاطون » وكذلك بالتعليقات العظيمة التي وضعها 
الإسكندر الافرودسي وطيمائيوس » وكذ لكتعليقات 
كل من ثاؤ فر سطيسن © وسريانوس ٠‏ وامونيوس» 
وقورفيروس »2 وعلى الاخص بلوتينوس ٠.‏ 


في مقدورنا ان نميز نلاثة عصور من نشباط 
الترجمة ذاك ففي عهد المأمون عام - لمم ) 
حاول فيلسوف مسلم هو « ابن البطريق 11(0) أن 
بشع تزجمات كانت تلتزم التزاما مطلقا باعادة 
صحيحة للنص اليوناني الاصلي ؛ الامر الذي جعل 
مثل هذه الترجمة العربية غير مستساغة وغير 


بعد ذلك الوقت بثلاثين سنة اسسنى حنين 
ابن اسحاق » الذي عرف لدى الفرب باسسم 
2 2 للمنر جمين في المراق 0 

تواصل عملها على بد كل من ابنه اسحاق بن 
0 10 لحن ركان 
نونائنة اصلنة ل 0 
ان ينقلوها الى اللغة العربية . 

فقد فقام « قسطا بن لوقا » وهو من بعلبك . 
بو ضع حوالي أربعمانة ونمانين تر حمة لكتابات 
فلسفية دونها فلاسفقة يونانيون من امثال فلو طخس 


(10) للاطلاع على اهمية هذا النشاط في ميدان الترجمة نحيل 
القارىء الى مقالننا المعنونة ( بي تالحكمة في بقداد وازدهار 
حركة الترجمة في المصر الصباسي » المنشورة في الجزء الرابع 
من المجلد الثامن من مجلك « المورد » 5/ا9ا . 

)١7(‏ ابن البطريق : لم يكن مسلما كما ذكر الكاتب ذلك خطا 
وانما كان من السريان ملما بالترجمة امينا عليها » ترجم 
المديد من مؤلفات ارسطو في الفلسفة » وبعض كتب 
ابقراط في الطب ومن اهم ترجماته كتاب السياسة والاثار 
العلوبة لارسطو »© وكناب ابقراط عن الموت » وكتاب الاريمة 
لبطليموس . 

(19) اخطا الكاتب فذكر أن مدرسة حنين بن اسحق للترجمة 
كانت في سوريا والحال انها كانت في بغداد ( انظر مقالتنا عن 
حنين بن اسحق : شيخ المترجمين العرب » في مجلة 
( العربي ) الكويتية لسئة 9584ا ) . 





الى 


واقليدس » واهرون الاسكندري » بيئما هلام 
تجالينوس . 


بأتي على راس العصر الثالث للترحمة تلميذ 
الفيلسوف الفارابي ونمئي به«بحيى بن عدي)180) 
النطقي » » ولقد كان من مسساعديه في ذلك كل من ابى 
بشر متي بن يونس ( المتوفى سكلة .11م ) 
» الناطلي 50 المتوفى سلة .15م . 

وهناك مترجمون شهيرون آخرون من هذا 
العصر من بينهم « ابن زرعة ٠000‏ المتوفى سنة 
.ءام وابو الخير الحسن سن الخمار!١؟)‏ 5 

ولفد غدت هذه المجموعة من المترجمين مهمة 
جدا بالنسبة الى التطور المتاخر الذي اصاب 
الفلسفة المسيحية : وذلك لان غالبية هذه التر جمات 
قد جليت الى اسبانيا » حيث بدات ترحمتها هناك 
الى اللغة اللاتينية 

ولفد كانت هذه الهجرة المحية » لسوء 
الحظ »© سمما ف حدوث تشويهات واضحة وسوء 
فهم في النصوص الاصلية لكتابات ارسطو وغيره من 
الفلا سفة الاخرين ٠.‏ ذلك لان النص العربي لكتانات 
الفلاسفة اليونانيين الذى وصل الى اسسانيا ؛ قد 
ترجم في اسبانيا كلمة فكلمة الى اللفة الفشتالية ٠‏ 





(14) يحيي بن عدي الملطقي التكر بتي : ولد في تكريت ونشا فيها 
وكان يعقوبي امذهب 2 أنتقل الى بغداد وعمل مترجما في 
بيت الحكمة وتتلمذ على بد كل من ابى بشر متي بن يونس 
من كبار المنرجمين » والفيلسوف الفارابي الذي درس عليه 
المنطق والفلسفة . وكان بحي يحذق السريانية والعربية 
ويحسن النقل عنهما . وقد ترجم واصاح الكثمر من 
الترجمات التي وضعت لؤلفات ارسعطو وافلاطون » 
والاسكندر الافروديسي وامونيوس وفرهم . 

وقد تون بحي سنة زه الام ) ودفن في بيعة 
( دار توما )) بقطيمة الدقيق قي بقداد . 

(15) النساطلي 5 الحسين ب ابراهيم بن الحسن البطري 
النساطلي من المترجمين المتاخرين كان موجودا في منتصف 
القرن الرابع الهجري ( القرن الماشر الميلادي ) اشتهر هنه 
أنه وضع ترجمة دقيقة لكتاب الحشائش لدسقوريدس . 

(.؟) ابن زرعة : ابو علي عيسى بن اسحاق بن زرعة كان من 
النحلة اليعقوبية اشتفل بالفلسفة والطب في بقداد وعمل 
في ميدان الترجمة ولد ببخداد سئة ١؟؟ها‏ ل 65م وتوفى 
بها سنئة 5648ها 0 م..ام ترجم بعض كتنب جاليئنوس 
وغمرها وكان يجيد النقل عن اليونانية , 

)1١(‏ ابو الخم الحسن بن الخمار بن سوار بن بمتسرام 
بخدادي النشاة درس الفلسفة والمنطق على يحي بن عدي 
المكر بتي ولد سنة ١55ها‏ ب 1645م كان ثفة في الاطلاع على 
علوم المنطق وكان يترجم عن السريانية وله عند من 
التصانيف ومن اشهر مترجماته الآثار اللوية لارسطو . 


ومن ثم نقل من القشتالية الى اللفة اللاتينية. و كانت 
نتيجة ذلك ان الترجمة اللاتينية اؤلفات ارسطو هي 
اللفة الرابعة او الخامسة التي ترجم اليها النلنص 
الاصلي 5 

ولذلك لا ندهش اذ نجد . في خضم التغيير 
الذي علرا على ةر اللغات 0ص :ان الحصيلة 
النهائية كانت : في بعض الاحيان » عبارة عن سلسلة 
عن موه النيم والخظ | 

ومع هذا فان الكثير من مؤلفات ارسطو ٠‏ 
والفلاسفة الافلاطونيين المحدثين : والتي كانت 
مجهولة تمام الجهل لدى اوربا المسيحية : قد عادت 
الى اوربا بهذه الوسيلة من ابران . وسوريا . 
والجزيرة العربية : وشمالي افريقيا . واسبانيا . 
على اندي العلماء المسلمين ٠.‏ 

لم تكن الكتابات الفلفية افلاسفة اليونان 
القدامى اولى النتاجات في سلسلة ترحمة النصوص 
اليونانية القديمة ذلك لان اكتشاف الكتابات الطبية 
لليونانيين » ولا سيما ابقراط وحالينوس »2 هي التي 
اعطت اول دفعة لنشاط هائل من الترجمة في "الفعكة 
مابين سنة . .مم وسنة .كلم ٠.‏ 


غير ان تلك الغترة لم تكن سوى البدابة في 
:تمبل اوسع للتراث العلمي اليوناني القديم . وذلك 
وجدنا كتاب «الفهرست»52922) يذكر انه في حدود سلة 
الف للميلاد » اصبحت كتاباتاليونانيين متو فرة لدى 
كل الابدي2؟؟" . 


دجم عن غزو الفلفة والعلوم اليونانية : رد 
فعل شدبد حدا من حانب المدافمعين عن التراث 
الدع الصحيح للاسلام : الذين اعتبروا ذلك 

لفزو بمثابة بدعة حقيقية . 

وهكذا توفر لدنئا ذات الصراع بين العقيدة 
الدينية السلفية » وبين الاتجاه الانساني التحررىي 
فى الكنيسة السيزنطية ٠.‏ وشهدناه اخرا فى العصور 
الو سطى الميحية في القارة الاوربية ٠.‏ 0 





(9؟) ابن النديم : محمد بن اسحق بن النديم لم يعرف تاريخ 
مولده وكل ما عرف عنه انه كان من الممتزلة وربما كان 
وراقا أو من الناخين في بيت الحكمة وقد توفى سلة 
6 ه وله فر الفهرست ١‏ كناب التشسيهات » , 

(17) بدلل على هذا القول ما اورده محمف بن اسحق ابن النديم 
في كتابه « الفهرست » من اسهاء الكتب التي ترجمت من 
اليونانية الى العربية » في ذلك المهد اندي عاش فيه وهو 
القرن الرابع الهجري ©» فضلا عن الشروح والتعليقات 
العدبدة التي وضعها الفلاسفة العرب عن تلك اللإلفات , 


ولقد كان من نتائج هذا الصراع بين السلفيين 
من المسلمين » وبين الغلاسفة المسلمين ذوي التفكير 
التحرري الواسع ؛ ان وجدنا الكثير من الفلاسفة 
المسلمين بحاولون ان بلبسوا التراث الفلسفي 
اليوناني ثيابا اسلامية ٠‏ وان يستبدلوا المؤلفات 
اليونانية بمؤلفات اسلامية لم يأخذوا فيها بالاراء 
اليونانية كنظام . وانما كانوا يختارون بعضا منها 
في تفسيراتها الفردية . 


5 


لابد لي ان اذكر بعض الشيء عن ترجمة مؤ لفات 
ارسطو .ولسوف اشير هنا اول الامر ء الى ظاهره 
اخرى حد مهمة . لقد بينت في البدابة ان كتابات 
ارسطو قد حافظ عليها الفلاسفة الافلاطونيون 
المحدثون . غير ان هذه الكتابات لم يتم حفظها 
بمعناها الاصلي الخالص ٠‏ وانما بتفسير افلاطوني 
حديث يوفر التوفيق بين التقاليد الارسطاليسية 
والافلاطونية ففي كثير من الحالات كانت الاراء 
الافلاطونية الحديثة : تستخدم اغخرض تطلوير 
الممتقدات الرمرية . ولقد تم اختيار ارسطو نفسه 
لاغراض التعبير أانطقى . وللتفسيرات الملنتظمة 
للتجارب الرمزية ٠‏ 

فهذا الاتجاه العام للافلاطونية الحديثة المتأخرة 
ما بين القرنين اارابع والسادس ٠‏ والذي عمل على 
اشراك الفلسفتين الارسطاايسية والافلاطونية »+ 
والتو فيق بينهما في نظام ميتافزيقي » هو وحده الذي 
حتطع ان عير الحنيقة الميمة وف : اننا نجد في 
التراث الاإسلامي بعض الكتابات المنوبة الى ارسطو 
قد ائرت تأثرا عميقا في القلفة الإسلامية ٠‏ كما 

ثرت فيما بعد في الفلسكةالمسيحيةوالعقيدة الدنية 

خلال المصيووا ار حطل . 

ولم تكن هذه الكتابات هي الكتا'بات الاصلية 
التي وضعها ارسطو حقا . 

أن اول ما عرف من هذه الم لفات أو الكتابات 
هو ماعرف باسم فلفة الالهيات لدى ارسطو . 
اند استبشر الكهنوتيون المسبحيون خلال العصور 
الو سطى كثيرا عندما اكتثفوا في الترا ثالعربي الذي 
اتصلوا به في اسبانيا ٠‏ المزيد من مؤلفات ارسطو 
التي لم تكن معروفة بصفة نهالية في التراث المسيحي 
حتى ذلك الوقت . 

ولم بشك هؤلاء في ذلك . بل على النقيض 
كانوا اوسع امتنانا اذ اكتثفوا بين هذه المؤلفات 
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الجديدة لارسطو كتابا مهما من كتبه » مثل كتاب 
المعتقدات الالهية هذا . 

والواقفع ان هذا الكتاب © وكما برهلت 
الدراسات الحاديثئة مؤخرا » هو خلاصة من الكتاب 
مؤلف «فلوطين 6(6! المعروف باسم « التامسوع 
لا210 »2 . 

لقفد كان عبدالمسيح بن عبدالله بنناعمةةه) 
وهو نسطوري من مدينة حمص ؛ هو الذي وذمع 
هذا التلخيص للامير احمد بن الخليفة المعتصم 5 
ومن المحتمل كثيرا ان هذا النسطوري السوري لم 
بتر جم هذا التلخيص عن اللسخة اليونانية اؤلف 
فلوطين » وانما عن ترجمة سربانية للكتابات الفلسهية 
التي وضعها ذلك الفيلسوف . 

كان تالفلفة المسيحية خلال لعصور الو سعلى 
اعتبر اكتشاف كتاب « نظرية ارسطو فى اللاهوت » 
ترجم آلى اللاتينية » بمثابة مصدر رئيس من لدن 
جميع ممثلي المدارس اللاهوتية السيحية في القرون 
الوسطىٍ : 
1 الحدشة مل فكرة البثاق الاضياء من 
الفاعل الواحد : وعودة الجميع المنبئق الى الواحد 
الاصلي ؛ ومذهب السبب الاول الذي يؤلف اصل 
الاصلي لكل الاشياء : فكرة روح العالم » وسلسلة 
الانبثاقات التي تصل من ١اواحد‏ الأول" الى الاخير : 
وهي السلسلة التي تعاني فيها الانبثاقات او الفيوض 
فقدان الكمال بنفسن الدرحة عندما تمسن المادة . 


فكل هذه الاراء التي تعد اراء افلاطونية جد شه 
م ا 
والى اللاهوتية '١‏ الرمزبة تحت اسم ارسطو + وتمت 
حمايتها بنصوص ارسطو حتى الثّر ن الخامسس عشر» 
عن ابسقاء سكل الذار يي ال ين ان هرا 
على أن تلك الكتابات كانت منتحلة . 





(1؟) هو المعروف بأاسم « انيدب 8522680868 »4 , 

(5؟) الخطا الكاتب فذكره باسم ( ناعمة بن هبدالمسيح ) . وكان 
عبدالمسيح هذا من مدينة حمص عاش في بقداد وعمل في 
ميدان الترجمة وترجم في حدود سئنة.11ه0)م للخليفة 
المعتصم كتاب الربوية لارسطو وراجع الكندي تلك الترجمة 
ويعتبر هذا الكتاب هو اصل تاسوع افلوطين الذي شرحه 
فر فوريوس . 


لف 


اللاهوتية في روما على اساس انه من الو لفا تالاصلية 
للفيلسو ف الستاجيري © أي ارسطو نفسه : 

اما الكتاب الثاني الذي نشير اليه هنا فهو 
« كتاب الأسباب 0810818) 06 «عطأمآ » والذي كان 
بعتير هو الاخر خلال العصور الوسطى بانه من 
المؤلفات الاصلية لارسطو . 

فهذا الكتاب في الواقع تلخيص لكتاب افلاطوني 
حاديث وتعه « بروقليس » بعلوان « المذهب 
الثيو لوجي 23 1251111110 » وقد 
أفلهر هذا ١الخص‏ الى النور احد العلماء المسلمين 
'لذي عاش في حدود سلة .وم فيما وراء نهر 
الفرات في بلاد الرافدين17) » « الفلسفة الثيو لوجية 
عانعه!0ع12 وزوه1ءط 5016 » الذي وضعه تلميذ 
برو فليس ٠.‏ 

والذي نعر فه أن « كتاب الاسباب 2 قد وضع 
اصلا باللفة العربية . وهنا نجد ذات الظاهرة وهي 
ان الفلسفة الانلاطونية الحديثة عن الكاثن الاول » 
قد ظهرت :+ نحت عئوان ارسطو 4 سوية مع عالم 
الفيض © مع عالم الافكار » مع روح الطبيعة وما 
شاكلها . 
في طليطلة على بد عالم أسبانيهو جرها رد الكريمونى 
احد الاعضاء النشطين جدا في مجلى المترجمين 
يطليظلة + والذي. سادكر عله تعض ل الشيء فيما 
بعد . 

وعلى هذه الشاكلة اكتشف العلماء من امثال 
0 البر ت ماغلوسش "ا و« توما الاكو بني » ان المؤلف 
الحقبتي لهذا الكتاب الشهر حدا ليس هو ارسطو 

حقا . ولكن على الرغم من شكوكهم هذه ؛ كان 

كتاب الاسباب بعتبر نصفة عامة احد الازلفات 
طبعها باعتبرها واحدة من الكتابات الاصلية التي 





(5؟) ان العالم الذي اكتشف هذا الكتاب هو محمد بن موسى 
ابن شاكر المنجم الذي اشتهر هو واخواه احمد والحسن 
بانفاق الاموال الطاتئة على اقتناء اللمإلفات اليونانية وبذلك 
اغلى الاجور للمترجمين مقابل ترجمتها الى اللفة العربية . 

(0؟) جرهارد الكريموني : من مدينة كريمونا بانكلترا فهو انكليزي 
اللسان والمنشا وان كان قد توطن بلاد اسيانيا وشارك 
مشاركة عظيمة في ترجمة اشهر الكتب الفلسفية التي نقلها 
العرب عن اليونانيين والشروح والتعليقات التي وضفوها 
عنها ومن اهمها شروح وتعليقات كل من ابن رشد »© وابن 
سينا » والفارابي » وابن باجه وفرهم 5 


وضعها ذلك الفيلسوف حتى بدابة القرن السابع 
رم 

على ان الفلاسفة واللاهوتيين المسيحيين اثناء 
القكرون الو سطى 2 لم لقتيسوا مثل هذه المؤلفات 
الإصلية للفلسفة اليونانية القديمة : او ١1ؤلفات‏ التي 
يعتقدون بانها اصلية حسب » بل اقتبسوا ابضا 
المسلمين الكبار . 

كان طبيعيا انه لم تكن لدى المترجمين 
التتيحين كر امائة عن الثبية الحديتة لأر كك 
ان هؤلاء المترجمين المسيحيين قد فهموا هذه 
الكتابات الاسلامية طبقا لوجهة نظر هم الفلسفية 
واللاهوتية ولحضارتهم المسيحية0 . 

ساأتناول الان بعض شخصيات الفلسفة 
الاسلامية في العصور الوسطى . وسأافعل ذات الثيء 
بالنسبة الى نشاطاتهم كمترحمين او مفسرين 
للفلقة اليونانية . 

فمثل هذه الشخصيات تضم الكلدىي و 
و«ابن مسرة»(59) والقارابي»وابن سينا » والغزالي؛ 
وابن باجه » وابن طفيل وابن رشد . 

ولست استطيع ان اعرض هنا صورة مفصلة 
لكل هؤلاء الاساتذة العظام من المسلمين ف العصور 
الوسطى »2 وائما ساكتفي بالقول ‏ كما سبق ان 
اشرت اليه في البداية ‏ بان كل هؤلاء الفلاسفة قد 
نالوا الثقة والاهمية بالنسبة الى المعتقدات اللاهوتية 
الحقيقة الواقعة وهي انهم هم الذين ترجموا مؤلفات 
ارسطو ووضعوا لها الشروح والتفامسي »2 وان 





(14) لم تكن للمسيحية حتى بعد سقوط الحكم العربي الاسلامي 
في اسيانيا » آبة حضارة يعتد بها . 

(9؟) هكذا اورده الكاتب 5125533 والمقعود به «ابن مسرة» 
وهو محمد بن عبدالله بن مسرة الجبلي الاندلسىي . 
فيلسوف تعمق في دراسة الفلسفة اليونانية » ووضع له 
مذهبا فلسفيا يقوم على اساس فيبيات الفيلسسوف 
اليوناني انباذقلس » وقد اثارت اراؤه فقهاء الاندلس في 
عصره فاعتزل هو وبعض ظامذته في مصيعة ملعزلة بجبل 
قرطبة »> ولكن ذلك لم ينجه من مهاجمة ففهاء المالكية » 
فاستطاع الافلات منهم بان خرج حاجا الى مكة ©» ثم عاد 
الى الاندلس بعد أن تولى الحكم فيها عبدائرحمن الثالث 
الاموي سنة ..؟ه ‏ ؟١اكم‏ واستانف التعليم في مشكلةومع 
ذلك احرقت مؤلفاته علانية في حياته » وتوفى سسلة 
وله الجم . 


الدارسين المسيحيين كانوا يثمنون عاليا تلك الكتابات 
الفلسفية التي وضعها هؤلاء الفلاسفة المسلمون 

وعلى الرغم من النظرة المنطقية التي تعتبر 
هؤلاء المفكر ين المسلمين هراطقة » الا ان الدارسين 
الفيلسوف الكبير » والذي يبدو من وجهة النقفر 
المقائدية بانه كان يمثل الاساس الفلسفي الوحيد 
للمعرفة المسيحية(2؟! . 

كان الكندي من اصل عر بي (291 عاش قَ البصرة 
ومن ثم في بغداد وتوني سنة 817 وكان بعد في ايامه 
بانه التلميذ الاول الحفيقي لارسطو »© ويقول عنه 
( ابن جلجل » وهو طبيب مسلم عاش في اسبانيا في 
حدود سنة .160 » بانه لايوجد فيلوف آخر 
تعقب ارسطو بصفة دقيقة سوى الكندي . وكان 
اللقب الذي اطلق عليه هو فيلسوف العرب وهذا 
بمتد الى « الفيلسو ف » اللقب التقليدي لارسطو . 
وهذا اللقب ذاته » اي فيلسوف العرب ©» حكن 
الكندي اول مفكر في التراث اليوناني في الحضارة 
الناطقة باللغة العربية . 
اضطهادا شديدا في فترة العودة الى العقيدة السلفية 
ايام الخليفة المتوكل علىالله. فقد صودرت كل كتب 
الكندي »© واتهم بانه مفكر يوناني وثني . لكله 
استطاع اخيرا ان يبرهن على سلفيتته وان يسترجع 
مكتبته المصادرة . 
الفشفة , 

وكان لقبه هو « المعلم الثاني » وهذا اللقب 
بضعه في مستوى واحد مع ارسطو الذي كان يلقب 
الثالث »او ارسطو الثالث . 
المنطقية » وادخل في الحضارة الاسلامية التدريب 
المنتظم للتفكير على اساس منطق ارسطو . 


(.؟) يبدو التعصب المقيت لكاتب المقال وتشبثه الذي لا يقوم على 
اساس »2 واضحا هنا في اعتباره ارسطو ممثلا للمصرفة 
المسيحية (( كذا ! ! ) في حين أن أارسطو كان وثنيا عاش 
ومات قبل ان تظهر المسيحية وتنتشر . 

(1؟) هذا بعض من دسائس المستشرقين ومقترياتهم فهم يعمدون 
دوما الى التشكيك بعروبة بمض العلماء باشارتهم الى 
الاصل ٠‏ 





1 


فهذا الجانب من التراث الفلسفي اليوناني لما 
يزل في ذلك الوقت مجهولا تماما بالنسبة الى الثقافة 
الاسلامية » التي كانت تميل اكثر فاكثر نحو البواعث 
الغامضة للنظام الفلسفي الافلاطوني الحديث . 

ولقد كان الفارابي نغسه مفكرا غا مضا »6 
وبلتقي توجيهة المنطقي مع معظم الافكار الممهعمة 
للا فلاطونية الحدثة . 

وكان ابن سينا بحظي باحترام رفيع تماما لدى 
الدارسين المسيحيين في القرون الوسطى . فلقد 
كان ابن سينا انشط وسيط في نقل الفلسفة 
اليونانية الى العالم الاسلامي . 

كان ابن سينا قد ولد في ولابة بخارى مسنة 
٠‏ درس اللاهوت والفلسفة وعلوم الطب . وكانت 
دراسته للفلسفة في اصغهان . ووضع مؤلفقات عن 
بعض القضايا التي تناولها ارسطو في كتاباته . وقد 
تجاوز عدد الكتب التي الفها المائة كتاب . وكانت 
وفاته بهمدان في شهر تموز سنة ١.51‏ 

والفرق الاساسي , بين ابن سينا والفارابي هو 
انان بجنا كان ند تتلى عن الكدر مي ادي 
الافلاطونية الحديثة » وعاد الى مبدا ارسطو الاصلي 
وعلى الاخص في كتاباته في المنطق . 

وبحمل كتابه الرئيس عنوان « كتاب الشمقاء » 
و وعبارة عن موسوعة فلسفية كبرى تقع في 
اربعة هي المنطق »© والطبيعيات ؛ والرياضيات 
والغيبيات ( الميتافربقيا ) 


ومن امهم ان نرى بان هذه ا مو سوعات الكبرى 
ترجمتها الى اللغة اللاتينيةو لقد ترجمت هذه 
امو سوعة الكبرى على بد حجرهارد الكر دموني نفسه 
والذي سبق ان اشرت آليه باعتياره مترجما 
لتراث فلاسفة مسلمين آخرين ٠.‏ 
الثقاة خلال العصور الورسطى برمتها ٠.‏ ولقد طبعت 
الترجمة اللاتينية لو لفاته بعد اختراع طباعة الكتب 
وظهرت في طبعات متعددة . 

وقبل نهابة القرن الثاني عشر ترجمت 

بعض مؤلفات ابن سسينا الى اللغة اللاتينية على بد 
كل من جرهمارد الكريموني ؛ ودومنكوس 
غندسالنو س 2 وابن داود العبسري » ولاسيما 
م لقاته ف المنطق والطبيعة والميتافربقيا . 


الى 


ولقد عمل دومنكوس غندسالنيوس بدا بيد 
مع ابن داود العبرىي بطريقة مؤداها » ان ابن داود 
العبري الذي لم يكن يعرف سوى العربية 
والقشتالية ب كان يقوم يترجمة النص العربي كلمة 
فكلمة الى اللغة القشتالية » ثم يقوم دومنكوس 
غند ساليئنوس - الذي لابعرف سوى القشيتالية 
واللاتينية ‏ بترجمة الكلمات القشتالية الى اللغة 
اللاتينية كلمة فكلمة . 

وقد نشرت بعض الاقسام من « كتاب 
الشفاء » تحت عنئوان « تعليقات ارسطو » واعتبرت 
من لدن المتعامين في العصر بانه موثوق بصحتها 
هنالك فيلوف شهير آخر هو الفغزالي الذي ولد 
سنة ١.64‏ في خراسان »© والذي عمل مدرسا في 
بغداد » وعاش في الاخير متصوفا في سوريا . ولقد 
ترجمت مؤلفاته في المنطق والطبيعيات والغيبيات 
الى اللفة اللاتينية على بد دومككوس غلد 
سالنيوس ايضا ؛ وهو الذي ترجم كتابه الارثيابي 
الشهير « تهافت الفلاسفة » 126 
0 ذلك الكتاب الذى تكشف »؛ بصفة 
انتقادية جدا : عن التناقضات الداخلية بين مختلف 
الانظمة الفلسفية . 

على ان الفلاسقة الليين في 
اسبانيا كانوا » في العصر الذي اعقب وفاة الغز اي 
مابزالون بمار سون تأثيرا اوسع على الفلسفة 
المسيحية خلال العصور الوسطى . ولقد ظفر هؤلاء 
الفلاسفة المسلمون في اسبانيا احيانا بشهرة أوسع 
في نطاق الفلسفة المسيحية ©» وذلك عن طريق 
الترجمة اللاتينية أؤلفاتهم »© تمدت الشهرة التي 
نالوها عن طريق موّلفاتهم العربية الاصلية 2 
وتعاليمهم في محيطهم الاسلامي . 

كان ابن باجه (عرف لدى الغرب بأسم افمباجه 
©4926252) الذى ولد فى سراقوسه فى اواخدر 
القرن الحادي عشر طبيبا ورياضيا وفلكييا 
وفيلسوفا شهيرا . ولقد عاش اخيرا في غرناطة 
ومن ثم في افريقيا » وتوفي سنة ١١58‏ مسموما 
على يد زميلة"" قبل ان بكمل مؤلفه 
الرئيسن9) . 


(9) قتل ابن باجه مسموما على يد عالم وفيلسوف اندلسي 
شهر هو ابن زهر الطبيب اذ قيل انه هو الذي دس السم 
لابن باجه في طعامه فمات من ساعته وذلك في سئة ؟#كوف 
كلام . 

ولقد أعددنا دراسة مترجمة مسهبة عن أبن باجسه 

نشرتها مجلة ١‏ المورد » في الجزه الثالث من مجلد سنة 
تحت عنوان ( أبن باجه : كبر فلاسفة الاندلس ») , 
0؟) يقصد بذلك كتاب ( تدبم المتوحد )) الذي اورد فيه آراءه 

> 





وضع ابن باجة مؤ لفاتكثيرة عن القضمايا النفسية 
والمنطقية » ونشر الكثير من التعليقات على كتانات 
ارسطو في مجال العلوم الطبيعية كالطبيعيات 
والمعادن وغيرها . 

وهتاك عضو شهير آخر من اعضاء المدرسة 
الفلفية الاسلامية في اسبانيا هو ابو بكر المعروف 
لدى الغرب بأسم 52667ناط4 : والذي ولد 
سنة ١١.٠.‏ في الاندلس »© وتوفى في مراكثشى سنة 
م١١(‏ ) وكان من المبرزين في الطب والرياضيات 
والفلسفة كما كان شاعرا مجيدا الضا وقد ترجم 
المترجمون المسيحيون في طليطلة كل مؤلفاته 
كانت اهم مدرسة اسبانية للفلسقة الاسلامية هي 
مدرسة ابن رشد الذى عرف لدى الغرب باسم 
«افروس «عن807652 “2 :؛ والذي ولد في قرطبة 
سنة ١١.5‏ 


كان ابن رشد صديقا لابي بكر ()؟) الذي قدمه 
الى الخليفة « ابي بوسف » سنة ١١67‏ وأوص به 
كأفضل مفسر ككتابات ارسطو(ه) , 
ولقد وقف ابن رشد الى جانب الامير © الذي كان 
م ثقافة جيدة في المعرفة الفلسفية »© 

طبيبه الخاص . غير ان انكابه على دراسة 
دن الاصلية للفلاسقة اليونانيين ٠:‏ ولاسيما 
ارسطو ؛ كانت مثار هجمات عنيفة ضده من حانب 
السلفيين الملمين . فلقد اتهم بالدعاية للفلسفة 
و للعلوم الوثننية المناقضة للدين الاسلامي والتي 
ظهرت في العصور التي سبقت العصور الوسطى . 

ولذلك نفاهه الخليفة المنصورةة؟) الى 
« اليسانا » على مقربة من قرطبة © ومن ثم نفي 





السياسية في الحكم بصفة تفصيلية . وتوجد مخطوطات 
من هذا الكتاب في القاهرة وبرلين وفي مكنبة بودليان 
باكفورد والاخرة اكثر اهمية من غرها . 

()) أبو بكر يقصد به آبو بكر بن ابراهيم صهر الامر المرابطي 
وكان حاكما لسرقسطة مدة من الزمن وقد اتخذ ابن باجه 
جليسا له ووزيرا في ولايته , 

(6؟) ابو يوسف : اخطا الكاتب 5 ذلك فالقعود هو ابو يعقوب 
يوسف الموحدي ملك الموحدين في مراكثى وقد تسمى 
الموحدون بالخلفاء تقليدا للامويين في الشرق والمغرب . 
وكان بوسف هذا من المطلمين على امور الفلسفة والمشتفلين 
بها وكان صديقا لابن رشد وقد عينه طبيبا خاصا له سنة 
ؤلامه . 

(5؟) المنصور الموحدي تولى الحكم بعد يوسف وقد انقلب على 
ابن رشمد بتائر الجهلاء من المدنعين بعلوم الدين 
ولذلك نفاه وامر باحراق كتبه الفلسفية والعلمية » عدا 
الطبية منها علما بانالمنصور نفسه كازمن انصار الفلسفة. 


المورد العدد الرابع » مج؟ 2 .م9١‏ 


الى مراكش. . واصدر ذات الخليفة مراسيم شديدة 
ضد درالة الفلسقة اليونانية ٠.‏ ويقول المنصور 
في احدى هذه المراسيم « ان الله قد اعد نار جهنم 
لكل اولئك الذين تعلموا بان الايمان لابتم الوصول 
اليه الا عن طريق العقل وحده حسب » . ونتيحة 
لهذا المرسوم تنم احراق كل المدونات الفلسفية 
والميتافريقية التي وضعها ابن رشد . 

تو فى ابن رشد سئنة لمؤةا١!‏ وبعد وفاتنه 
مباشرة انتهت الخلافة الاسلامية في اسبانيا » 
وانتهت معها الثقافة الاسلامية السامية التي 
ازدهرت في ظل الحكم العربي . 

تكمن القوة الاساسية لابن رشد ليس في 
اكتشافه مباديء غيبية جديدة حسب » بل ولي 
تفسيره النقدي لمذهب ارسطو ايضا . 
ذلك ان كل انظمة المدرسة اليونانية في النرق - 
ابتداء من الكندى حتى « ابن طفيل » كانت دو 
في نفلر أبن رشد انحطاطا وانحرافا عن المذاهب 
الاصلية التي وضعهاارسطو . فقد كان 
ارسطو في نظر ابن رشد ٠‏ اكمل عبقري عرفته 
البشرية . وان انحطاط الفلفة لابمكن تقويته الا عن 
ريق نهضة في المذهب القويم لذلك العبقري ولذلك 
فنحن ندرك ايضا بان ابن رئد كان بنظر بازدراء 
الى علم الكلام باعتباره بمثل العقيدة السلفية 
للاسلام ٠:‏ والذي وضع نظامه العقائدي من دون 
ابه اشارة الى ارسطو . 

تتألف كتابات ابن رشد من جملة تعليقات 
على اراء ارسطو . ولابد لنا ان نميز التعليقات 
الكبرى اولا » والتعليقات الوسطى ثانيا» 
والتعليقات الصغرى او التلخيصات والتحليلات 
ثالثا . 

ويظهر ان ابن رشد قد كنب التعليفاتالوسطى 
قبل وضع التعليقات الكبرى : لانه كان في كثير من 
هذه التعليقات الوسعى بعد بان يكتب فيما بفد 
بشكل مفصل اكثر عن ذات المسائل . 

يبدا ابن رشد في التعليقات الوسطى بنصوص 
ارسطو © وهو بعطي على الدوام خلاصة لفصل 
من فصول كتب ارسطو مع تفسيرات وابضاحات 
وملاحظات مفصلة عنه . ولذلك فان من العسسمير 
صراحة علينا ان نميز ايا من الكلمات تعود !إلى 
ارسطو وابها تخص أبن رشد نقفسه . 

اما فى تعليقاته الكيرى فاته بعرض »© على 

الدوام + فصلا باكمله من النص الاصلي لارسطو 
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ثم يصع لفسيرا او شر مفصلا لكل فقرة من 
ذلك النص . 

اما الشروح »© وهي الاخرى خلاصات » والتي 
بدعوها ابن رشد نفسه بالخلاصات الصغرى فانه 
لابعطي فيها سوى الخلاصة وحدها مع محتوى 
قصير من مختلف كتابات ارسطو © ويضيف اليها 
في بعض الاحيان اراءه حول القضايا المتعلقة بها . 

لقد كان ابن رشاد يبتفى ان بيسر دراسة 
الفلسفة الرواقية لكل اولك الذين لم يستطيعوا 
ان بدرسوا نصوص ارسطو . وكان يكن لارسطو 
احتراما اكثر مما كان بفعله ابن سينا . فهو بعتبر 
ارسطو نموذجا لمؤسس دين المعرفة الكونية » على 
غرار الرجل الذي سمح له الله بان يلم اعلى 
مدارج الكمال والحكمة بين افراد الجنسس البشري 

ذلك ان ارسطو يبدو في كتابات ابن رشد 
بانه هو مؤسسس المعرفة الكونية » وكل المعرفة 
العلمية ») وهو منحزها ومتممها 5 ولذلك ندرك أن 
اعظم تأثير في الفلسفة اللاتينية خلال العصور 
الوسطى © وهو الذي ببرز كمؤسسسى للمدرسة 
الفلسفية التي احتضنت الدارسين من اللاتين »؛ 
والتي كان اعضاوها بلقبون بالرشديين » وكان 
مر كزها كلية باريس للفلسفة في اواسط القرن الثالث 
عثير . 

لقد كانت المذاهب المميزة لهؤُلاء اللاتين 
الرشدبين هي ذات المصدر الارسطاليسي والرشدي 
وعلى الاخص مذهب ازلية العالم والحركة » ومذهب 
وحدة العقل في كل الناس »© ومذهب الابمان المزدوج 
وفي النتيجة مذهب احتمال حدوث تناقض بين 
عقيدة الفلسفة وعقيدة الدين . 


لانستطيع ان نعرض هنا صورة كاملة للحركة 
الرشدية بين اللاتين . ولكن بكفي ان تشير الى ان 
الشخصيات الرئيسة التي تمشل الارسطاليسية 
الخالصة للاصل الرشدي في القرن الثالث عشر »© 
كانت تضم رؤوسا بارزة من امثال « سيغر » 
من « بربانته » © « وبوتيوس » من « ذاسيا »7) 





(90؟) كان سيفر البرئنتي 85878568721 7212 51503 زعيم 
الرشد بين نبغ ل سنة 15؟١‏ وكان عنسوا ك3 كلية الاداب 
بباريس وقد انتقد المعارصين للرشدية امثال البرت وتوما 
ولقد هاجمه رجالالتفتيش بايماز من الطائفة الفرنسسكانية 
فاودعوه سجن ١‏ اورفيتو » الذي مات فيه في تاريخ بقع 
بين سنتي ١184 )© ١١481‏ وكان سيفر هذا من بن 
الشخصيات التي وصفها (١‏ دانتي ) فى الجنة في الملهماة 
البشرية . 


لف 


وبيمكن تصوير أهمية هذه المدرسة بحقيقفة 
ان معظم المبرزين من رجال اللاهوت والفلاسفة 
اللاتين من اتباع الفلسفة النصرانية »؛ امثال 
« البرتوس ماغلوس » © و« نوها الاكويئي » )و 
« ايجديوس رومانوس » © و« روموندوس لولوس » 
كان عليهم أن يقاوموا هذه الطائفة من حملة الفلسفة 
الارسطاليسية الخالصة » وذلك لان افضل المدافعين 
تفنيدها » وكانت السلطات الكنسية محبرة على ان 
ران 6 دوين ثم مالك نر تئعة عضر اننا من آراء 
رخسي الألين بي القدر قاد ب لي" ١7‏ 
و9؟9؟١‏ . 

وعلى الرغم من هذا الاستنكار الرسمي فان 
الفضائل الابجابية لكلية باريس الفنية هذه » تتمثل 
في جهودها الرامية الى اعطاء تفسير ممحص لكتابات 
ارسطو المنطقية . ذلك ان اعضاء هذه المدرسة لم 
بدخلوا الكتابات المنطقية لارسطو (21098 2غ0811آ) 
التي اكتش فت مو خ را »؛ والتي تم نقلها عن 
التماليم الفلسفية الاسلامية » لم يدخلوها في 
التدريب الفلسفي للجاممات المسيحية حسب » بل 
انهم ادخلو ايضا نوما جديدا من الطريقة الفلسفية 
كتابات ارسطو المنطقية © وبذلك فتحوا عصرا 


الاوربية . 


لتكمل الآن بوصف موجز » المراحل الوحيدة 
لترجمة آثار ارسطو نفسه . في مقدورنا ان نلاحظ 
اتحاها تقدميا مهما جدا في اكتشاف كتابات ارسطو 
خلال العصور الوسطى في اوربا . 

ففي اول الامر لم يكن قد عرف »؛ في اوائل 
العصور الوسطى لارسطو سوى كتابين في الملطق ٠‏ 
اولهما « كتاب المقولات ‏ 036680105 
وثانيهما كتاب التفسير ب 
« بوئيوس » وهو فيلسوف لاتيني من اتباع الفلسفة 
الافلاطونية الحديثة عاش في القرن الرابعللميلادة؟ 
فقد كان هذان الاثران كل ماعرفته أوربا من آثار 
ارسطو خلال ثمانمائة عام . ففي النصف الاول من 
القرن الثاني عشر وحده » تم اكتشاف كتابات 
منطقية اخرى من كتاب « الاورغانون ‏ 7مضهع0 
لارسطو » بالاضافة الىمجموعة من كتاباته في النطق 
وقد تمت ترحمتها . 





(8؟) الصواب هو القرن الثالث للميلاد . 


وابتداء من اواسط القرن الثاني عشر وما بعد 
عرف الباحثون الاوربيون ©» عن طريق ترجمات 
لوده 1 ته سوسوي 
لارسطو وهكذا تسلم الدارسون المسيحيون 
بالاضافة الى الترجمات العربية لمؤلفات ارسطو * 
ترجمات للتعليقات والكتابات التي وضعت باللفة 
العربية!9؟ عن تعاليم ارسطو ايضا . 
لم يكن معروفا لدى الدارسين المسيحيين في 
اوربا » من القرن الرابع حتى القرن الثاني عشر © 
سوى جزء ضئيل جدا من تعاليم ارسطو » وعلى 
احص كلة م كنادات از سطو المتطقية 4 وهى تين 
الكتابات التي سبق استعمالها من لدن المدارس 
الوثنية القية 1 بعلم البلاغة في مدينة روما خلال 
القرن الرابع للميلاد . فقد ذكر ان الاساتذنة 
الشهيرين ف علم البلاغة بمدنة روما كانوا قد 
وضعوا تر جماتهم وشروحهم تلك لكي يستعملها 
التلامذة في ذلك العهد . اما مؤلفات ارسطو الاخرى 
كلها » عن العلوم الطبيعية »© والاخلاق © والسياسة 
والاقتصاد © فقد كانت محهولة تماما . 
كان ظهور الفلسسفة اللاهوتية المسيحية خلال 
القرن الثاني عشر »© مرتبطا ارتباطا مباشرا باعادة 
اكتشاف مؤلفات ارسطو هذه ؛ والتي لم تكن 
معروفة ابدا حتى ذلك الوقت وسرعان ماارتبط 
التقدم الذي حدث في العلوم النفسية ؛ في الفروع 
المختلفة من العلوم الطبيعية والسياسية » والفلسقة 
الاخلاقية » ارتباطا مباشرا مع اكتشاف كتب مفردة 
لارسطو عن العلوممو ضوعة البحث . 
ولقد كان هذا الامر طبيعيا تماما . ذلك لان 
طريقة النهج المدرسي في العصور الوسطى » كانت 
تقوم على اساس مبدا النص »© ولان طريقة النهج 
المدرسي كانت هي كرايقة شرح الكتابات القديمة 
لارسطو والتي كانت 7 تعتبر بمثابة سند سماوي »© من 
امثال النص « الممشر بال بالمسيح في الاشياء المي 
1 طزا أوتسصطت «مومممععط 


د 6 
جرى اكتشاف «مؤلفات ارسطو المنسسية فى 
جزيرة صقلية »© وفي بلاط الامبراطور فر در يكالثاني 
في بالرمو(ة؟» حيث اتصلت الحضارة اللاتيئلية 
اتصالا مباشرا بالتعاليم الفلسفية والعلمية العربية» 
ولكن مثل هذا الاكتشاف كان على نطاق اوسع 


(19) فردريك الثاني هو ملك الئورمان الاقوام التي غزت جزيرة 
صقلية وانتزعتها من ايدي المرب وقد خقل هذا اللك 
واخلافه بستعيئون بالعرب في ادارة شؤون مملكتهم في كل. 
مناحي الحياة العامة تقريبا . 





بكثير في اسبانيا » حيث تم تنظيم مختلف مدارس 
المترجمين هناك وعلى مختلف المصور . 

لقد سبق لنا ان عر فنا خلا لالقرن الحادي 
عشر » بل في النصف الاول من القرن الثاني عشر » 
اولنك العلماء الشهير بن الذين قاموا بترجمة 
النصوص الفلسفية اليونانية من الترجمات العربية 
الى اللفة اللاتينية . 

ولست اريد ان اشير هنا الا الى اسماء كل 
من « قسطنطين الافر بقي » و« ادلارد الباثى » )» 
وهرمانوس الدلماسي ©» وروبرت الرتيني ) فقد قام 
كل هؤلاء الاساتذة بترجمة النصوص العربية في 
علوم الرياضيات © والفلك © والطب » الى اللغة 
اللاتينية . 

ولقد تعاظمت حصركة ترجمة اللصوص 
اليونانية من العربية بشكل اوسع في النصف الثاني 
م نالقرن الثاني عشر ففي حدود سنة .ه١١‏ نجد 
اساتذفة من امثال « بوحنا بن داود » الذى بلقب 
باسم « حئين الاسيائي » ودمنكوس غند ساليئوس: 
ل 
« ريموند » اسقف طليطلة من اللفة لمر الى 
اللاتينية » ليس مؤلفات 7 للفارابي, والغزالي » 
وابن سينا » تلك الترحجمات التي اشرك فيها هؤلاء 
الفلاسفة شروحهم وتعليقاتهم على كتابات أارسطو 
حسب » بل ترجموا ابضا ولاول مرة نصوصا جديدة 
لارسطو(:؟) . 

وهكذا لم تصل الى الغرب كتابات ارسطو 
المنطقية الجديدة حسب » بل وصلت ايضا كتاباته 
عن الطبيعيات 2 وكتابه عن السماء والارض 2 وكتابه 
الشهير عن علم النفس وكتابه عن الروح١؟‏ . 

هناك عضو اخر جم النشاط في مجلس 
المترحمين بطليطلة »؛ هو جرهارد الكر دموني الذي 
اشير اليه قبلا #زالني كان بيقن ل بلدة كر يونا" 
منذ سئنة 115 2 وهو الذي تر جم عددا كبيرا من 
اأؤلفات العربية . 

فد ترجم جرهارد من العربية الى اللاتينية 
مثلا كتاب « انا لوطيقا » لارسطو مع تعليق 
نمستيوس عليه » كما ترجم بعض الكتب عن العلوم 
الطبيعية » وكتابات ارسطو عن العلوم © وكتابه عن 





(,4) فيس هناك أي سند تاريخي يؤكد ان المترجمين في اسبانيا 
قد عثروا على كثابات لارسطو لم يترجمها العرب من قبل. 
فالثابت بصفة تاريخية ان العرب قد ترجموا كل ما 
وجدوه من مؤلفات ارسطو الى اللفة العربية » بل ترجموا 
عدة كنب منحولة له »2 وان كل هذه الترجمات قف انتقلت 
من بقداد وغرها الى الاندلس . 


1 


السماء والارض » وكتابه عن الكون والفساد » 
والى مدرسة المتر جمين في طليطلة تلك » لمم 
« دانيل » من « مورلي » »2 والذي نشر بالتعاون مع 
روجر هرفورد في اتكلترا » المعرفة بالادب العربي » 
وعلى الاخص المؤلفات العربية في الفلك خلال النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر . 
ولم يكن دانيل هذا ذا خبرة باللغة العربية ولا 
مؤلفات ارسطو 3 التي لم تكن معروفة حتى ذلك 
الوقت400) من امثال الكتب التي تتحدث عن العقل 
والاحساس » والسماء والارض » والسماع الطبيعي 
وغيرها . 
طليطلة »؛ تحتفظ بأهميتها الاساسية كوسيط لنقل 
العلم الارسطوليسي العربي الى الحضارة المسيحية 
اللاتينية خلال القر نين الثاني عشر والثالثعشر للميلاد. 
انكليكوس » على دراسة المخطوطات العربية في علوم 
اللغة والاداب . 
والخيرا نجد في طليطلة واحدا من اشهر 
المترجمين ؛ واوسعهم نشاطا هو ميخائيل سكوت 
المتوفي في حدود سنة ١١56‏ . فلقد ترجم سكوت 
تعليقات ابن رشد على مؤلفات ارسطو عن السسماء 
والارفس » والموؤلفات النفسية التي وضعها 
اعادة موجزة وضهعها ابن سينا . 
كذلك ترجم سكوت تعليقات ابن رشد على 
مؤلفات ارسطو ف الكونوالفساد 2 ومؤلفاته عن 
النيازك ©» ومؤلفاته ١‏ لصغرى عن العلوم ١‏ 35 لطريعية . 
وفي طليطلة ظهر مترجم اخر هو هرماتوسن 
الالماني الذي توفي وهو شغل متنصب اسقف 
« استورغا » في اسبانيا سنة 1١١9/89‏ . 
فقد ترجم هرمانوس هذا » التعليقات الوسطى 
لابن وشد على الاخلاقيات التي وضعها نيكوماخوس 
ووضع هرمانوسن ايضا في الفترة مابين 55د 
مم ترجمات لتعليقات ابن رثشد على مو لفات 
ارسطو في البلاغة والشعر . 
))١(‏ وضع ابن النديم في كابه الفهرست قائمة مغصلة بمؤلفات 
ارسطو والشروح والتعليقات التي وضعت عنها بالاضافة 
الى الترجمات التي اجربيت لتلك الإلفات الشسسروح 
والتعليقاتو معظمها عربية والقليلمنها سريانية ولقد كان 
هذه الألفات غر ممروفة في اوربا كلها » بيئما كانت شائعة 
مندذ وقت طويل في انحاء العالم الاسلامي مشرقه ومغربه , 





نيلف 


وهناك مترجم اسباني آخر عمل على ترجمة 
نصوص ارسطو العربية هو « بطرس غاليغو » اسقف 
قرطاجنة فنحن مدينون الى بطرس هذا بخلاصة 
إاؤالغغخات ارسطو في علم الحيوان والاقتصاد . 

ف ذات الوقت كانت هنالك مدرسة اخرى 
للمتر جمين كانت تمارسس اعمالها في صغلية تلك 
الجزيرة التي سبق لها ان حافظت خلال قرون » على 
التراث العلمي والفلسفي البيزنطي . ولقد قامت 
هذه المدرسة بنقل التراث العلمي للثقافة الاسلامية؛ 
والكثير من الكتابات التي وضعها ارسطو علسن 
النصوص اليونانية الاصلية9؟؟) . 

لا استطيع ان اصف بالتفصيل هذا المركز 
الاخير من مراكز الترجمة ٠‏ لكنني اكتفي بالقول 
انه منف بدابية القرن الثالث عشر كات هناك 
طائفتان مختلفتان من المترحمين لاثار ارسطو 
تعملان جنبا الى جنب فقد كانت اولى الطائفتين 
تعتمد فى الاصل على المصادر العربية » بيئما كانت 
الاخرى تنقل مباشرة عن اللغة اليونانية . 

فمن بين امؤلفات الفيبية ( الميتافزيقية ) 
توجد ترجمة بونانية قديمة تدعى « الميتافزيفبا 
القديمة ‏ كلملا وعز[هبوطمج)1216 » تمزى الى 
بونيوس + واخرى تدعى ١‏ الميتافزيقيا الحديثة 
8 .284 وهي ترحمة عربية لاتينية من القرن 
الثاني عشر 4 وضهفها جرهارد الكريموني © أو 
ميكائيل يكوك + 

وهناك ترجمة اخرى يونانية لاتينية جديدة 
18 1201191210 وضعها ؛ على اكثر احتمال» 
« ولهلم ») من « مويربيك » وهو المترجم الشهير 
الذي اعتمد عليه توما الاكويني . وكان ولهلم قد 
صحح معظم الترجمات لكتابات ارسطو الاصلية 
التي اكتشفت حدثا » لحاب « نر اكويئاس » 
وهو لقب توما الاكوبني . 

ويبمكن ملاحظة ذات الظاهرة بالنسبة الى 
مؤلفات ارسطو عن الاخلاقيات . فهناك الاخلاقيات 
القديمة 5ناطعل/ا 886168 »© والاخلاقيات الحديثة 
دماملة 1011122 فالترحمة الاولى تعزى الى 
بوئيوس ايضا » والاخرى تعتبر ترجمة عن النص 
العربي . 


(؟)) بجب ان لا يفهم القارىء من هذه العبارة وجود نصوص 
بونانية لارسطو لم يترجمها العرب الى لفتهم . فالمقصود 
بالنصوص اليونانية الاصلية هنا » هي ذات النصوص 
التي وصلت الى العرب وتمت ترجمتها الى العربية اما 
بصفة مباشرة » او عن طريق نفلها الى اللقة السريانية 
كخطوة اولي , 





ولعد قام « غروستستوس » واسمه روبرت ٠‏ 
بوضع ترجمه لاخلاقيات نيعوماخوس عن المصادر 
اليونانية . 
توجد نرجمتان عربية لاتينيه » وضع احداهما 
جرهارد الكريموني ٠.‏ ووضع الاخرى ميخائيل 
سكوت على أاكثر احتمال كذلك ترجم احد هذين 
العالمين كتاب الارض والسماء لاول مرة عن اللغفة 
العربية . وقد ظهرت فيما بعد ترجمة بونانية لاتينية 
لهذا الكتاب على بد ولهلم الموير بيكي على اكثر تقدير . 

وحدث ذات النيء باللنية الى كتاب ارسطو 
عن الكون والفساد . فقد وجدت له ترجمة عربية 
لاتينية وضعها جرهارد الكريموني . نم ظهرت له 
ترجمة اخرى بونانية لاتينية . 
نهض بتر حمتها مترجم شهر هو « الفريد سرجيل » 
الذي اضاف اليها انضا مؤلفات ارسطو عن الظواهر 
لكتاب يعزى الى ارسطو بتناول الخضار واللبات . 
الى الدارسين اللاتيين في العصور الوسطى على بد 
ميخائيل سكوت الذي جمع كل هذه الأؤلمات في 

لقد ظل البرتس ماغنوس الاستاذ الالاني 


الشهير في العلوم الطبيعية ٠‏ في اوائل عصر النهج 
المدرسي في القرون الو سطى : والذي كان بدرس في 
جامعة كولون . خلل ” البرتس » هذا . حتى اواخر 
القرن الثالث عشير بسنخدم كتابات ارسطو عن 


الحيوانات ٠‏ بالاعتماد على ترجمة عربية لاتينية لتلك 
الكتايات . 

كذلك عثر على مؤلفات ارسطو السيكولوجية 
في ترجمة عربية لاتينية وضعها ميخائيل سكوت . 
بالاضافة الى ترحمة بونانية لاتينية لها انلحزهما 
مؤخرا ولهلم المويربيكى . 

فهذه الترجمات اعتبرهما اساتذة الحضارة 
اللاتينية نوعا من كثشف جديد » فتح امامهم مجالا 
غير متوقع الى ميدان هائل من ميادين الممرفة 
الجديدة والمعلومات الحديثة . 

لا بمكن ان تقارن عملية اكتشاف اللسفة 
اليونانية هذه » الا باكتشاف العالم الجديد ٠‏ بعد 
قرنين متاخرين عن ذلك . 

لقد كان عالما روحيا جديدا انفتح بفعل هذه 


الترجمات التي وضعت عن التراث العلمي المنسي 
للعصور اليونانية التي سبقت العصور الوسطى » 
وادى انفتاحه الى توسع وغنى غير متو قعين في عالم 
المعر فة »؛ واكتشاف عالم اوسم وطبيعة اغنى . 

غير ان هذا لم يكن هو التأثم الوحيد الذي 
احدثه هذا الاكتشاف الجديد للتراثالعلميالفلسفي 
اليوناني العظيم فقد اصبح مستطاعا : بفضل هذه 
النصوص الجديدة نقد النراث الفلسفي برمته . 

ولذلك بدات اول الامر » في أواسط القرن 
الثالث عشر ٠‏ فترة نقد فلسفي وتاريخي . ذلك 
ان المفكرين المسيحيين في ذلك الوقت شرعوا 
يكتشفون الفرى الواسع بين المعنى الصحيح 
والاصلي لو لفات ارسطو : وبين الشروح الا فلاطونية 
الحدئة التي جاءت بعدذة . 

وكان توما الاتويني اول من شرع برى بجلاء 
الفرى القائم بين الفلسفة الارسطاليسية الاصلية 
وشروحها الميتافريقية والرمزية المتآخرة ء في 
المؤلفات الفلسفية العربية متها والافلاطونيةالحددبثة 

كذلك اكتشف توما الاكويني في اول الامر 
مثل هذه الكتب ومنها « كتاب الاسباب » مثلا . 
و« لاهوت ارسطو » لم تكن من المؤلفات الاصلية 
لذلك الفيلسوف ٠‏ وانما هي مقتطفات من الكتابات 
الافلاطونية الحديثة المتآخرة . 

د 6د 

لقد كان اكتشاف كتابات ارسطو الاصلية 
وتاثيرة البالغ في المعرفة العلمية واللاهوتية في ذلك 
الوقت . مدعاة لحدوث ذات المردود في التطاق 
المسيحي الذي سيقت الاشارة اليه » وهو بمثابة 
مردود نموذجي في التاريخ المبكر للحضارة الاسلامية 

لقد كان رجال الدين المسيحي المحافظون 
في ذلك الوقت بعتبرون اكتشاف كتابات ارسطو 
بمثابة غزو تقوم به الوثنية داخل الكنيسة المسيحية 
سيما وان نقلة هذا الاكتشاف » كانوا في الواقع » 
هم الفلاسفة المسلمون »© والعلماء المنتمون الى 
الثقافة الاسلاميه مما اعتبره رجال الدين المسيحي 
دلالة صحيحة على ان الخصم القديم للكنيسة. 
وعدو المسيح نفسيه ؛ قد عاد فظهر الان في ١‏ لكنيسمة 
سائدهة ف ذلك حلفاوه المتمدنون9؟) . 





(؟4) يقصد بهؤلاء الحلفاء » الفلاسفة المسلمون الذين عكفوا على 
فلسفة ارسطو واولوها نقدا ودراسة © وتائثروا يها الى 
حد كبر في فلسفتهم الخاصة التي ابتدعوها وعلى راس 
هؤلاء الكندي » والفارابي وابن رشد الذين كان لهم 
الفضل الاول في الحفاظ على تراث ارسطو ©» وتنقفهيهءه 
وتمحيصه ووضع الشروح الستفيضة له واظهار ما فيه 
من تناقض واخطاء . 


الطف 


ذلك ان الكنيسة ترى في الارسطاليسيين العرب 

بانهم مازالو ا١كثر‏ وتلية 6 وانهم مافتلوا 
اعظم خطر عليها من ارسطو نفسه ! 

ولذلك نجد في القرن الثالث عشر ردود فعل 
عنيفة جدا من حانب السلطات الكئيسية ضد 
حركة الغزو التي قامت بها اله لفلسفة الاسلامية 
الارسطاليسية ففي ذلك الوقت الذي ظهر فيه النهج 
المدرسي المسحي ف العصور الوسطى ا رحال 
ويستنكرون ‏ بصفة رسمية وعلى الاخص في 
خاص اولك المدافمين عن هذه العفلسفة من 
أ : لمسيحيين امد لتحضرين » حيث اصدرت الكنائن 

لااريد ان اشير بالتفصيل الى اللاهوتيين 
الذين اتهموا بانهم هراطقة » وتلامذة لارسطو وللعرب 
أالذين نقلوا آثاره . ولكني سأشير هنا الى نقطة 
رادها حي > خ ان 0101 كور تالسعم 
الكليسة الذين اعلنو بان موُ لفات ارتسطو كلها 
هرطقة : وامروا بتمحيص كل مؤلفات ارس طوق 
الفلسفية » ولاسيما مؤلفاته عن العلوم الطبيعية - 
وعن فلسفة الطبيعية ٠‏ وان تحذف منها كل الافكار 
الوثنية كيما يمكن تدريسها بعد ان يعاد النظر فيها 
وتتم تنقيتها دون أي خطر بمسى الروح المسيحية . 

لقد اصدرت جامعة بارس قبل غميرها هذا 
القرار ثم امتد مفعول ذات القرار سنة 1168م الى 
حاممة « طولوز وجدد مرة اخرى بصفة خاصة في 
جامعة ان ايضا سنة 1515م على يد البابا اربان 
الرابع 

0 ان هذا المردود القديم لم بحل دون 
انتصار بطر الذي اعتبر نه المدارس الفلسفيسة 
في قضايا الطبيعة ؛ وكان في نظرها موازيا ليو حنا 
المعمدان الذي بشر بالمسيح في قضابا النعمة . 

وكان ذات الاحترام الذي اولاة ابن رضشد 
على بد البرتس ماغنوس الذي اعتبر ارسطو بانه 
امسيحي الكون ولله » والطبيعة البشرية . 

في نهابة هذا التطور بعود ألبابا اربان الرابع 
نفه فيعلن في سنة ١5131‏ بان على كل المرشحين 
لدراسة الفلسفة في الجامعات المسيحية أن ببرهنوا 
في امتحاناتهم على معر فتهم بكل مؤلفات ارسطو . 


ف 


)3( 


فى الثقافة الاسلامية 


تأليف 


جون ستوتهوف بادو 


كلمة المترجم 


ماتزال الحضارة العربية الاسلاميسة من 
الموضوعات المهمة التي يعكف كبار العلماء الدارسين 
في الغرب وني الشرؤعلى حد سواء ؛ وحتى في العصر 
الحاضر » على الافاضة في دراستها » وتتبع مراحل 
تطورها . 

ولم يكن هذا بالامر العجيب » او المستغرب 
قط . ذلك لان الحضارة العربية الاسلامية »6 
وباعتراف ائمة رجال العلم والفن والادب في العالم 
الغربي برمعه : كانت من اهم مصادر الحضارة 
العالمية الراهنة » وهي المنبع الفياض الذي نهلت منه 
اوربا علومها وفنونها قبل ان يبدا عصر النهضة فيها 

فلقد ظلت امهات المؤلفات العربية في الطب 
والرياضيات ؛ والعلوم » والفلسفة » وغيرها»تدرس 
في المعاهد وفي الجامعات الاوربية حتى القرن السابع 
عشر © وكانت مصادر عظيمة للدارسين في شتى 
فنون المعرفة 5 

ومن خيرة الكتب التي صدرت مؤخرا عن 
الحضارة العربية الاسلامية باللغة الانكليزية » كتاب 
« عبقرية الحضارة العربية مصدر النهضة الاوربية» 
506 011117210931 طهرة 018 و5تاتصع ع1 

أن 

اصدرته اللجنة التي اشر فت على اقامة مهرحان 
العالم الاسلامي الذي اقيم في لندن سنة ١91897‏ 
ونشرته مؤسسة مطيعة « فيدون » باكسفورد . 

ا حل الا لرائع حقا » 
عشرة من كبار العلماء ©» من الاساتذة 
العرب العاملين في الجامعات الأمر يكية في الوقت 
الحاضر . والكتاب مؤلف من مقدمة وتسعة فصول 
وبقع في حوالي مالتين واربعين صفحة من القطع 
الكبير حدا » وهو مطبوع طباعة انيقة نادرة على 


ورف صقيل ». ومحلى بالعديد من الخرط والرسوم 
والمصورات العربية الملونة . 

لقد اكملنا » والحمد لله ٠‏ ترجمة هذا الكتاب 
واعداده للنشر »© وقد اخترنا منه هذا الفصل الذى 
بتناول اهمية الدور الذي لعبه العرب في 
تكوين الثقافة الاسلامية ونثرها في معظم الانحاء 
المعروفة من العالم في ذلك الوقت . 

اما كاتب هذا الفصل فهو العلامة « جون 
ستوتهوف بادو » رئيسس. الجامعة الامريكية في 
القاهرة » والاستاذ المتمرس في الجاممات 
الامربكية وصاحب أاؤلفات المديدة عن قضااانا 
العرب في الوقت الحاضر . 


سليم طه التكريتي 
دور العرب 


في الثقافة الاسلامية 

العالم العربي عالم حديث وقديم مملا. 
فالعالم العربي الحديث ©» جديد في زمله ؛ لانه 
اكد وحوده قبل خمسين سنة خلت حسب © 
من انقاض الامبراطورية العثمانية المندحرة . 

وهو جديد في شخصيتهوتر كيبه السسياسيين» 
لانه ع 8 ا 
لم تكن قد وجدت قبل الحرب العالمية الاولى . 
سد في ريه الى بوك معد ها الجا ينا 

وهو جحدد في اهدافه الاجتماعية 
والاقتصادية + والثقافية » وى مؤسساته:وهضمه 
السريع للطرق العلمية والتقنية التي تخص 
الحضارة العالمية . 

في هذا الجو الذي تغمره الجدة . ويككل 
امكانياته لتحقيق الانجاز المقبل » قد يبدو ماضي 
العرب سحيقا . ذلك لان انجازاته كانت 
قد تحققت قبل قرون مضت » وفي عالم مغابر جدا 
للعالم الذي نعر فه اليوم . 

فالمثل العربي الشائع دوما بقول لنا « مافات 
مات » غير ان هذا ليس صحيحا قط . فليس في 
مقدور المرء أن ينكر ماضيه © أو بتكر صفاته 
الموروثة . فالماضي حي ليس كتاريخ حسب » بل 
اكثر من ذلك انه حي في صفة شعب وشسخصيته 
وهويته ؛ حتى وان كان افراد الشعب لا بدركون 
ذلك . 


والواقع ان ماضي العمرب « بهتف عاليا ("( وان 
هتافه هذا دورس يشبغي ام بها 5 0 لحب 
0 اهو مصدر ا ٠‏ 


الفح العربي والثقافة 

احدث افتتاح العرب لعالم القديم » خلال 
القرنين السابع والتامن الميلادي ٠‏ تاثير ين هائلين 
ومستديمين معا . وكان اكثرهما وقعا ؛ وبصفة 
مباشرة » هو خلق دولة عالمية جديدة في حوضن 
البحر الابيض المتوسط . والشرق . 

اما التاثير الثاني » وهو اقل سرعة وجلبة » 
ولكن لسن اقل أهمية”+ :نهو تطوير ثثافة عالمية 
جديدة 4 داخل هذه الدولة ٠‏ وقد ترك وقع هذه 
الفتوح والثقافة معا » تأثيرا عميقا في شكل المصور 
الحديثة . 

قامت الدولة العربية العالمية كنظام 
امبراطوري ٠‏ بسرعة بندر ان خدتتسثلها في التاريخ 
ذلك ان العرب استطاعوا : خلال قرن واحد من 
ظهورهم على المسرح العالمي : ان يسسيطروا على 
الاقطار من حبال » البيرنيز » على حدود فرنا | ٠‏ 
الى هضبية « اليامير» في قلب اسيا . فلقد ضمت 
كل اه امسا وتستا الال ره 
والاراذخ ضي البيزنطية « الوائعة جنوبي حبال 
0 6 والامبراطورية الفارسية في الشرق 43 
سوية في مملكة امبراطورية راحت تلاقن 
مبراطورية روما ابان ذروتها . 

لم تبق هذه الامبراطورية الحديثة امبراطورية 
بصفة دائمة . ذلك لان امتنادها عبر 
ثلانة الاف ميل من الشرق الى الغرب » واحتضانها 
فوارق واسعة من الاديان والشعوب » قد برهن 
على استحالة حكمها من مركز واحد للسلطة » وعلى 
بد سلالة حاكمة واحدة . 

لقد امستطاع المرب أن بمسككوا » 
ولمدة تزيد قليلا على قرن من الزمان » بزمام الاقطار 
التي خضعت سوية لهم وبعد ذلك الوقت بدات 
الاقاليم تنفصل 
وفي الوقت الذي اكتسح فيه المغول» العالم الاسلامي 
في القرن الثالث عشر الميلادي » لم بعد للانبراطورية 
العربية الاصلية من وجود قط . فقّد حلت محلها 
مجموعة مبعثرة من حكومات صغيرة © ودول 
اقليمية ؛ واسر حاكمة لا يحكم العرب سوى قلة 
منها . 


إفف3 


والواقع انالانبراطوربة: انعربية التياوجدتها 
الفتوحات العربية الاولى ٠‏ قد تحولت الى « العالم 
الاسلامي ( الذي ظهر ف العرون الو سطى . لقد 
كان عالما وليس البراطورية . أي انه كان مملكذ 
سئاسية نعم دولا متقفلة + ومتشاحرة فيما بينها 
غائيا ٠‏ ومع ذلك كانت هذه الدول تدرك الهمويبة 
المشتركة التي كانت تميزها عن المناطق الاخرى . 


في مثل هذا العالم الاسلامي نشات تقافة 
عالمية جديدة ٠»‏ كانت هي النتيجة الثانية العظمى 
للفتوحات العربية : وقد ابتدعت جذه الثقافه © 
او انها كانت « مبتدعة  »‏ بفتح العين ‏ بالمعنى 
الدفيق الصحيح لها . ذلك لان ما حدث لم يكن 
فرض ثقافة اجنبية عن طريق الفزو ٠»‏ ولا هو يشبه 
ذات العملية التي قامت بها المدنية الغربية اتنساء 
عصر الاستممار الاوربي . 


فالحضارة المميزة ؛ الفغنية بلالوان © 
التي كانت تميز العالم الاسلامي : انما نكونت في 
موفعها . لفد وجدت ضمن الدوئة الجديدة التي 
اعطت صفتها وهويتها للنظام الجديد الذي نتج عن 
فتوح الاسلام ٠‏ ذلك الدين الذي كان نشر بين 
شعوب غرببه ؛ وئانت اجزاؤء الكبرى التي تالف 
منها موجودة داخل الحياد والتفاليد المتفسيرة 
للشعوب المغلوبة » ونعني بها الادب الكلاسيكي » 
والفكر الهيلليني : و١إؤسسسات‏ البيزنطية » والقانون 
الروماني ؛ والمعرفة السريانية : والفن الفارسي . 

لغد تمت اللاءمة بين هذه المصادر بعصفة 
مباشيرة اول الامر ٠‏ وبين اعادهة نشكيلها بصفة 
بسيطة . ومع ذلك وقيل ان يتم الاننفاع بها بشكل 
اكثر اختيارا ساهميتمع الانجاهات التي استعملت 
كمصدر »؛ وكباعث معا . في خلق حركة الممرفة 
الاسلامية المبدعة . على ان نتيجة ذلك لم تكن 
محض تجميع ذرات وقطع لثقافة مبعثرة ؛ وانما 
كان خلقا جدبدا له مظهره الخاص المميز له) 
والمشرب بالروحية الجديدة ٠»‏ والمعبر عن النظام 
الاجتماعي الجديد . 


ولقد بلغ تطور هذه الثقافة الاسلامية المميزة 
ذروته التامة » في وقت بدات فيه الزعامة العربية 
للانبراطورية بالوهن ٠‏ ففي البدابة انهمك 
العرببصفة رئيسة في مهام توطيد حكمهم : وصيانة 
مركزهم . فقد كانت الاهتمامات الكلبرى 
لدبهم تتمتل في انشاء دولة جديدة ٠‏ والحفاظ على 
النظام العام © وتعزيز التنظيم العسكري 2 وجمع 
الضرائب . 


ع1 


تقد اودعت الاعمال اليومية للدوئة وادارتها 
أل ايدي الطيقفة البيرو قراطية العامة »؛ واتجحهت 
الفنة العليا من العرب الى العيشش بمعزل عن المواطنين 
بي المعمسكرات الحربية أول الامر » ومن ثم في المدن 
الملحصئة . 

وعندما استقر الفتح العربي في نظام مقبول 
ومتواصل © وحين افسح احتكاره للسلطة» الطريق 
مام حكم اوسع »© عند ذاك حسب بدات الثقافة 
الحديثة تتطور بسرعة . 

وبعيام الاسره العباسية الحاكمة في سئة .هلام 
اخذ المسلمون المهندون - واخذت الشعوب الموالية 
التي تعيش في اطراف المجتمع الجديد + تتجه 
متحر ئة نحو مركز ذلك المجتمع ٠‏ جالبة معها تراث 
نعافتها وحضارتها . 

في متل هذا الوسط ظهرت الانجازات الشهيره 
للثقافة الاسلامية . فقد بلغ الادب العربي ذرونهء 
وتم وضع النصوص الكبرى للقانون ٠‏ واقتبست 
الفلسفة » والعلوم ٠»‏ والطب عن القدماء » واعطيت 
ابعادا جديده ومحتوى جدبدا . وهكذا اصبحت 
الحضارة الاسلامية الغنية : المتقنة + والمتنوعة » 
علامة للمجتمعات القائمة في العالم الاسلامي 2 
واحتلت مكانتها بين المنجزات الثقافية العظمى في 
التاريخ البشري . 


العرب والثقافة الاسلامية 

فى هذه « السحادة » الملونة للثقافة الإاسلامية. 
كر عالق لف اباك ل تم ااعرتي قفي 
كل ميدان » سواء في الادب . او الففه ءار 
الفلسفة »© والمعرفة ؛ والجغرافيا » وفن العمارة . 
توجد اسماء عربية شهيرة » وانجازات عربية 
مشتهرة غير ان مشاركة العرب قد تنجاوزت كثيرا : 
حدود الادوار التي قام بها العلماء على انفراد : كما 
تحاوزت اهحمية الانجازات النوعية . 

تكون مقتضيات التاريخ مبهمة ؛ شأنها في ذلك 
شأن مقتضيات الحياة الشخصية » ومع ذلك تبدو 
من سحل التاريخ » وبكل جلاء : حقيقة قالمة » هي 
ان الفتح العربي كان عاملا حاسما في تقرير التطور 
الثقاني الذي اعقب ذلك الفتح 5 


وليس علينا الا ان نتذكر الفزوات المغولية ؛ 


وهي ممائلة في ظاهرها للفتوحات العربية » وكيف 
انتجت تلك الفغزوات نتائج مغايرة0) . 
لقد تم ايجاد انبراطورية مغولية زالت بسرعة. 
ولكن لم تبرز من هذه الانبراطورية ابة مدنية جديدة 
او ذات اهمية » وحين ارتدت القطعان المغولية 
الغازية في النهاية الى مواطنها قي صحراء «اغو بي 0( 
لم تخلف وراءها اي شيء : سوى الخراب والدمار. 
ولم يكن العرب قد فعلوا منل هذا . 
جلوا معهم اتناء افتتاحهم الاتطار . قفوى بناءة 
خاصه بهم ١‏ هيات المرحلة . ولونت اطار الحضارة 


واقع الامبراطورية العربية 

كانت اولى هذه القوى البناءة هي واقع 
الامبراطوربة العربية ذاتها . لقد كان متوفعا ان 
يكو نالفاتحون العربمحض غزاة صحراوبين حسب 
النهج التقليدي للعزوات الغبلية ٠.‏ يقنعون بمجرد 
النهب . ومن تم ينتهي أمرهم . 

غير ان هذا لم يكن هو الواقع . فلقد فسّر 
العرب فتوحاتهم تلك يمولهم انهم كانوا بجاهدون 
في سبيل الله . وكانوا يفقصدون بهذا القول . ١‏ 
نظاما اجتماعيا جديدا ينبغي ان بقوم بين الناس - 
تكون اداة لخلق ذلك النظام 


ذلك انهم 


وان كوحانم لحودات 
الاجحتماعي الجديد . 


معا . وابها ليست مجموعة من افطار خاضعه براد 





)١(‏ هذا خطأا فاحشي من الكاتب . فلا يوجد هناك اي مجال 
للمقارنة بين الفتوحات العربية والفزوات المفولية وغرها , 
ذلك لان العرب المسلمين عندما كانوا يصلون الى ضواحي 
مدينة من المدن يطلبون الى اهلها أن يطئوا اسلامهم 
ويسلموا المدينة صلها , وحتى اذا رفض اولئك اعتناق 
الدين الاسلامي يطلب اليهم نسليم المدينة صلحا ودفع 
الضربية المفررة » ولم بعرف عن الفاتحين المسلمين انهم 
اسسباحوا المدن ودمروها وفتكوا بأهلها ونهبوا خيراتها كما 
كان يغعل ذلك المفول وغيرهم . 

ولقد صدق ( غوستاف لوبون ») حبن قال « ما عرف 
انتاربخ فاتها ارحم من المرب ) . 

(1) صحراء ( غوبي » تقع في وسط جمهورية ملفوليا الشعبية 
ونمند من الشرق الى القرب . وكانت الملطلق للجيون 
اللفولية الغازية التي انطلفت في اوائل القرن الثالث عثر 
المبلادي ابتداء يجنكيز خان واننهاء بتيمورلتك , 


المورد ‏ العدد الرايع »*مج؟ 2 .مؤا 


التمسك بها سوية لا لغرض سوى ان تزيد من غنى 
فاتحيها الى أبفعد ما يستطاع 5 
والمادرهة بارساء نظام جديد ٠»‏ اجتماعي وثقافي 
معا » وذلك للتعبير عن هوبة المملكة الجديدة . لعد 
والمرس »2 والفينيقيين »2 والذين كان 
هؤلاء الان مواطنين لحكم واحد ٠‏ له صفه حدثة 3 
وان لم تكن هذه الصفة قد حددت بعد . 

وكان من المحتم ان يمهد خلق مثل هذه الدولة 
العالمية الجديدة » الطريق امام ظهور حضارة عالمية 8 
ففي داخل هذه الامبراطوربة الجديدة » تم افتلاع 
الثعافات والمجتمعات المتباينة للعالم الفديم » من 
حدورها الاصلية 5 وتم صهرها في تفاعل حدنردث 
ومعمر ٠.‏ 

وسرعان مااستجاب الفاتحون العرب انفسهم 
الى الانصال الات التي 0 ٠.‏ 
قد ترجمت الى اللفة ا وشيدت 0 
المثره التي اواحت بها التصاميم الكلاسسيكية ٠6‏ 
واخدذدت الدراسات العربية فيميدان النحو والاداب» 
تزدهر متائرة بالطرف الاغريغية)) 

وف الوة كمه قت الذي فقد فيه العمرب سيطرتهم 
على الحكم » اخذت المواد غير العربية تظهر في حياة 
المجتمع الاسلامي : وفي تفكيره . وفي الوقت ذاتله 
اخذت الشعوب الخاضعة المختلفة تشارك وبهضم 
احدها ثقافات الشعب الآخر . 





(؟) بدات حركة النرجمة من اللفات الاخرى الى اللقة العربية 
في عصر عبدالملك بن مروان الاموي . وكان الامر خالد بن 
يزيد بن معاوية من اعظم رعاة هذه الحركة في الممد 
الاموي ( انظر مقالتئا ١(‏ التعريب وكيار الممسربين في 
الاسلام » مجلة (١‏ سومر » العدد الثاني والثلانون سنة 
كلمؤلا ) , 

()) لم بتائر العرب حتى في ذروة حركة النقل التي ازدهرث في 
عهدي الرشيف واللمامون »© بالاداب الاغريقية قطا . ذلك 
لان العرب اكنفوا بما كان لديهم من روائع الشعر المربي 
والاداب العربية » ولم بحاولوا ترجمة أي شيء من الاداب 
الاغريقية + اذ كان همهم منصرفا الى نقل الملوم التي لم 
يكن لهم أي باع فيها من امثال الطب والرباضيات 
والفلسفة والمنطق وغرها . 


يفت 


لقد حطمت الحواجز التي تعوق التنقل عبر 
وشرع المواطنون يتنقلون من الاقاليم الى قلب 
الامبراطورية » حيث راحوا يلتقون ويختلطون في 
رابطة جديدة . 

واكثر من هذا اوجد اتصالهم مع العرب كثيرا 
روابط الزواج فيما بينهم . وهكذا اصبح ظهور 
النظام الاسلامي بصفة حتمية » صاحب ثقافة 
متمعددة ومتداخلة معا » رسمت اطر التعاليد 
ومحتوياتها المتنوعة لابحاد حضارة حدثة . 


عقيدة الاسسلام 

لقد نحمت عن هذا التفاعل مدنية فعالة : ذات 
صغة فريدة ©» تعود في اعظم قسم منها » الى القوة 
الثانية التي اطلقها العرب في فتوحهم »؛ ونعني بها 
فوة العقيدة الاسلامية» لقد جلب العرب الفاتحون 
الدين الاسلامي معهم ٠.‏ وكان الاسلام عامل حاسما 
في عملية الخلق الثقافي . كما كان الاسلام ذاته » 
ونصفة رئيسة ومؤثرة »© انجازا عربيا خالصا . 

وتغدو اهمية هذا الامر جحلية » حين نتذكر 
كيف ان الفاتحين الاجانب غاليا ما تبتلعهم الشعوب 
التي اخضعوها . 

لقد حكم الغزاة الذين غزو الصين بالتتابع ) 
من امثال المفول والمانشو » « المملكة السماوية » . 
لكنهم في النهابة اصبحوا « صينيين » في لغتهم ام 
3 في ثقافتهم » ولم بعد في الامكان تميزهم عن 
رعاياهم . 

وقد تكون نتيجة ذلك اما اسلوبا مميزا 
للثقافات الخاضعة تنقصه الصفة المميزة له . أو 
تجزئه المملكة الجديدة الى عناصر ثقافية منفصلة » 
لا يمكن ان تسساهم بشيء ما الا في الحكم الانبراطوري. 

غير انه لما كان الفتح العربي فتحا اسلاميا 
وعسكريا في ذات الوقت »2 فقد حال دون ظهور هذا 
النوع من الثقافة التي لا شكل لها . فماان يتم فتح 
بلد ما حتى بصبح جزءا من « دار الاسلام » أي جزءا 
بيخضع للحكم الاسلامي » ويستطيع فيه المسلمون ان 
يمارسوا عقيدتهم الاسلامية دون ادنى عائق . 

ولم يكن مثل هذا يعني منذ البداية ‏ بان 
كل الشعوب الخاضعة » او الاغلبية منها ؛») قد 
اصبحت مسلمة » وانما يعني ان الطريقة او الشريعة 
الاسلامية غدت هي ال سسة القبولة للدوائلة 


وللمجتمع معا ٠.‏ 
1/1 


تقد صور الاسلام تقسنة بمثابة اطار للحياة 
الانسانية فلم يكن نشاط الفرد ١‏ او المجتمع بغريب 
عنه . فقد كان تصوره لله » وللانسان » وللمجتمع 
محددا : وبعتمد على السلطة الالهية » وهي «هبة» 
التجربة الانسانية التي كانتتقف في المركز » وتفرض 
الحكم على كل ما قد يمارسه الناس من اعمال . 

لقد كان من المهم في الوقت الذي كان فيه 
الاسلام بتفن عمله أن تتم حماية الشريعة » وليس 
الفقه © وان تطبق .بكل صرامة ٠.‏ فعلى الناس ان 
بعيشوا داخل المجتمع الاسلامي الذي ينبغي ان 
يكون محجتمعا اسلاميا كاملا » لا مجرد أن بمارسوآا 
الشعائر الاسلامية : في أي مجتمع قد يجدونانفسهم 
فيه ٠.‏ 

ترى ما هو الشكل والمحتوى اللذين يجب ان 
يكون عليهما المجتمع الاسلامي في العالم الاجنبي الذي 
اوجدته الفتوح العربية ؟ . لقد جوبه العرب في 
البلدان الجديدة باوضاع ومشاكل ومواد كانت غير 
معروفة في الحياة القبلية » و كانت تتعارض في الغالب 
معارضة واضحة مع المبادىء والالتزامات الاسلامية 
المتنشددة . 


ففي ميدان التفاعل بين هذه العناصر كانت 
الصفة الاسلامية لها الاسبقية . ومع انه كان في 
استطاعة المسلمين ومقدرتهم ان سستخدموا . بل 
استخدموا ذلك حقا . المواد اليونانية » والميزنطية »؛ 
والهلنستية ٠:‏ والسسربانية » والفارسية في يناء 
حضارتهم الحدبثة ٠‏ الا ان مثل هذا الاستخدام 
كان تحت اشراف الاسلام ورعايته » وكان بقصد به 
خدمة الاغراض الاسلامية . 

قد تبدو الثقافة الاسلامية في الظاهر ثقافة 
صوفية بشكل رفيع . ومع ذلك كانت في حقيقتها 
وجوهرها » ثقافة مختارة ومنقاة » احتضنت المواد 
ونبذتها ٠‏ وفمًا لتلائمها مع طبيعة المجتمع الاسلامي 
وغاياته . 

ولقد تأثر الاسلام نفسه بهذه العملية . فهو 
كنظام ثقاني له الهيمنة التامة في القرون الوسطى ٠‏ 
قد اقتبس الكثير من عناصر الفلسسفة الافلاطونية 
الحديثة والمنطق الارسطاليسي » والقانون الروماني 
ونحن نقتصر هنا على تسمية بعض المؤثرات العظمى. 

ومع ذلك فان هذا لم غير من الحقيقة القائمة 
وهي:ان الاسلام كان في جوهره » وصفته » واصله؛ 
دينا عربيا . فلقد شوهدت الصورة الاولى للاسلام » 
ومنحت للعالم » على بد رسول عربي . وكان تأكيد 
الاسلام الرئيس على المجتمع © له جذوره في الحياة 


القبلية العربيةالخالدة . ذلك لانمفاهيمه الاساسية 
قد تم التعبير عنها في مفردات تجربة عربية . 

فمهما كانت المواد غم ألعربية التي استعملت 
ف تقويم الاسلام كنظام » فانصفة الاسلام كنظرة 
ان تضيع . فقد يضمحل الحكم العربي»و قد تنحسر 
السيطرهة العربية التي شهدها العالم الاسلامي ف 
القرون الوسطى : ولكن تأثير العرب في الاسلام لا 
بمكن ان تطمسن آثاره ٠.‏ 

لقد استطاع العرب بعقيدتهم الاسلامية ان 
الاسلامية ؛ والثقافة العربية على حد سواء . 


اللفة المسربية 

ومما يتصل اتصالا ونيقا بنفوذ الانبراطورية 
الواسع ؛ والنفوذ المطلق للشريعة الاسلامية » 
مشاركة العرب الاخرى في ظهور ثقافة جديدة وذلك 
عن طريق لغتهم . اما كيف نفذت اللفة العربية © 
وبشكل لا بلين » الى تطوير الثقافة الاسلامية » 
فذلك امر يمكن اظهاره بحقيقة ان النظام الذي تطور 
بصفة نهائية ©» ما بزال بشار اليه على أنه « مدنية 
عربية » و « فكر عربي » »© على الرغم من الحقيقة 
الواضحة وهي ان الكثير من المنجزات الثقافية لهذه 
المدنية العربية لم تحدث تحت رعاية عربية . ذلك 
لان غير العرب ؛ بل وحتى غير المسلمين » قد 
ساهموا مساهمات فعالة » لكنهم مع ذلك نفذوا هذه 
المساهمات باللغة العربية مهما كانت الصغة العرقية 
اجتمعهم اللسابق . 

قد يبدو غريبا ان تقوم لغة الفاتحين العرب 
بمثل هذا الدور ذلك لان عالم البحر الابيضالتو سط » 
كان غنيا وقديما بتقاليده القديمة في اللغة والادب . 
فاللغة اليونانية من اعظم اللغات العالمية . وكانت في 
ذلك الوقت ما تزال مستعملة في البلاد البيزنطية » 
وكانت أدابها الكلاسيكية ما تزال حية . وهلي 
بالمقارنة مع لغة افراد القبائل الفاتحين © والقادمين 
من الصحراء » تبدو غرسة وبدالية . 

لقد كان للعرب تقليدهم في القاء الشسعر 
ارتجالا » ولم تكن قواعد النحو عندهم قد سبر 
غورها بعد . وظلت قوانين ادبهم في حاجة الى 
التطور . وكان النطق باللغة العربية بعكس التجربة 
الساذجة والمحدودة لابناء الصحراء ٠‏ ولم تكن اللفة 
المربية قد برهنت بعد © على قدرتها في التعبير عن 


اللعردة + والصالكيم 


الافكار الاحلبية والمواضيع 
الادبية لمجتمع متقن . 
ومع ذلك فقد استطاعت اللغة العربية ان تذلل 
هذه العقبات ٠‏ وان تصيح بسرعة هي اللغة السائدة 
للثقافة وللممرفة في العالم الاسلامي الناهض © وقد 
استطاعت ان تحقق ذلك لانها كانت أولا لغة الفتح 
والعقيدة معا ذلك لان اولئك الذين تدفعهم اعمالهم 
الى الاتصال مع المرب ؛ او اولئك 0 كانوا 
يتطلعون الى تحبيب اتفسهم الى حكامهم الجدد » 
لم يستطيعوا ان بتخلصوا من استعمال اللفةالعربية 
كما ان احدا لا يستطيع ان يكون مسلما دون ان يفهم 
بعض الشيء من اللغة العربية . 
كان واقع الاسلام كاداة اللفة العربية » امرا 
راسخا » ذلك ان القرآن مصدر الايمان والطاعة» 
كان مكتوبا باللغة العربية » ولا تمكن ترجمته الى أي 
لسان آخر . فقد كانت شعائر الاذان والصلاة العامة 
باللغةالمربية. وقد تطلب تفسير القرآنتوفرالبعض 
من اولى العلوم العربية » كما ان حقيقة اختييار 
القرآن للفة العربية كلغة للوحي » قد جعل دراسة 
قواعدها واستعمالها ) ضرورة دثنية . 
ومع ذلك فان الشيء الذي رفع اللغة العربية 
الى منزلتها الامية في الثقافة الاسلامية كان اعظم 
من الفتح ©» فعلى الرغم من صفتها الاصلية 
كلغة صحر وية : لعبت اللفغفة العربية دورا 
ملموسا كوسيط بين المجتمعات المعقدة والمجتمعات 
المركبة » لقد كانت تحتفظ » وبشكل قوي ملحوظ » 
بكيان اللغات السامية التي ترتبط فيها اجزاء الكلام 
ارتباطا وثيقا وجليا . 
ففي مقدورها ان تبتدع كلمات من صيعم 
الافعال الموجودة . وان مقدرتها على دمج ظلال المعنى 
في تعبير مؤثر فريد » قد جمل منها اللفة الحية 
والصحيحة معا ٠‏ واذ اتغفنت هذه اللغة على ابدي 
النحاة » وعززت بالتحدي الذي واجهته من الافاق 
الجدبدة » اصبحت هي الاداة الصائية للفكر 
وللمعرفة . 
فلو كان تاللغة العر بيةتعوزها العظمة الموروثة» 
لما استطاع حتى ضغط الفتوح » ولا الانتفاع بالدين» 
ان بهيء لها مكانتها المسيطرة في العالم الاسلامي 
المترامي الاطراف » والمتعدد اللفات . 
لقد كانت تأثيرات اللفة العربية في الثقافة 
المهيمنة عميقة واسعة . ذلك لان اللفة العربية قد 
وفرت الوسط المطلق للاتصال الذي ترجم التكوين 
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السياسي المتداخل لشعوب متباينة » الى ثقافة 
يشارك فيها الجميع بصفة عامة . 

ومثلما فعلت اللفة اللاتينية في المصطور 
الوسطى »؛ واللفة الانكليزبة في الهند0) تغلبت اللغة 
العربية في الدولة الجديدة على اللغات والاداب 
المحلية » لكي تخلق مملكة حديئة » وعالمية » ومثقفة» 
لا يستطيع فيها الفلاس ة الفرس » والعمرب 
المختصون بعلوم الدين »والاطباء اليهود والمسيحيون: 
والرياضيون الهنود » ان بتكلموا بلغة مستركة 
واحدة حب 26 بل وان يكون لهم الإحسس اس 

وفضلا عن ذلك فان استعمال اللغة العرية » 
واختيار حروفها من لدن اللفات الاسلامية غير 
العربية0! كان يؤلف نوعا من فاصل ثقاقي بفصل 
العالم الاسلامي عن المدنيات الاخرى . 





(6) لا مجال قط للمقارنة بين ما فعله العرب المسلمون اثتاء 
فتوحهم »2 وما فعله الاتكليز حين استولوا على الهند وكثر 
من الاقطار الاخرى المحيطة بها > ذلك انهم في القسارة 
الهندية فرضوا لفتهم فرضا على السكان المحليين» على غرار 
ما فمله العثمانيون في عهد حكومة الاتحاد والترقي >2 لي 
المراقوبقية الملدانالعربية التيكانت خاضعةللمثمانيين. 
اما العرب المسلمون فانهم لم يفرضوا لفتهم بالقوة ابد( 
ذلك لان اهنداء الشعوب غم المسلمة الى الاسلام كان 
يتطلب منها أن نكون ملمة باللفة العربية لغة القرآن ©» كيما 
تؤدي بها الفرائص الدينية » وكيما تستطيع أن تماشني 
التطور الذي احدثه الاسلام في الشموب اللي دخلت 5 هذا 
الدين الجدبد ء الذي لم تمهد البشثرية مثالا له في 
التسامح » والعدل » والمساواة . وهذا هو الذي ثبت 
قوائم الدولة العربية الاسلامية » واشاد اركان الحضارة 
العربية الاسلامية » حيث وضع الطلماء من غير العرب 
كل مؤلفاتهم وعلومهم باللفة العربية مختارين وبمطالق 
اللخرية . 

() يقصد بذلك استممال الحروف العربية في الكتسسايات 
الهندبة والفارسية والتركية قبل ان يعمد اتاتورك الى 
استممال الحروف اللاتيئية . 


هف 


فقد كان المافر من اوربا » او من الشرق : 
بعر ف على القور وله ان يمر خلال العالم الاسلامي 
كتابتها . تمت بابة صلة !١‏ إن اي فيء كان بعر قنه + 
فهذا الفاصل | اللوي ذاته : قد ابعد الشعموب 
نفسها . عن ثقافاتها الماضية الخاصة بها » ومنحها 
الاحساس بهوبتها 3 وادراك الفرقف بينها وين 
الشعوب الاخرى . 

وكان للغة العربية تأئير آخر في تعاظم الثمافة 
تحدبيد + تفي هذا الوم عجيه + اجذن لقي 
ونفيسر ل اكه د 
غر اننا نعرف ان الشكل الخالص لابة لغفة بؤلف 
ويضفي صقة للافكار التي يعبر عنها بتلك اللغة : وفي 

فالصفات المميزة الر فيعة للغة العربية ؛ وغنى 
فكرة ما :6 وقابليتها للوزن والابفاع » كل هذه 
الصفات قد تركت طابعها على النتاحات العلمية ٠‏ 
وعلى العقول الملمة بالمعرفة ٠‏ ومن ثم على « شذى " 
العالم الثقافي الاسلامي . 

وهكذا فان الصفة الفريدة للثقافة الاسلامية 
حميقة ان هذه الثقافة كانت تؤدي عملها بالل نلغفة 
العربية . 

وكما هو الامر بالنظر ال المساهمة التي اداها 
الاسلام © فان تغلغل تاثير اللغة العربية ونفوذها : 
قد حقق « تعريب » العالم القائم في العصور الو سطى 
وبقي هذا التعر نت الى بز نيعا طر ذل تين الفضياء فقرة 
الحكم السياسي العربي . 


اما 0 
مم ح جه ) 


000 


عن 


قنادة بن د عامة السسّد'وسي” 
المتوفى سنة /ا١اه‏ 


ست الهم 

مقدمة : 

هذا كتاب آخر في الناسخوالمنسوخ ينشر لاول 
مرة في مجلة المورد الغراء في العدد الخاص ب (القرن 
الخامس عشر الهجري ) . 

وقد روى هذا الكتاب عن قتادة بن دعامة 
التمقاودي + .وهو اقدع كباب وسلل الثنا من التابط 
والمنسوخ . 

ولابد لنا قبل الحديث عن الولف والكتاب ان 
نذكر فصولا تكون كالمقدمة لهذا الكتاب لانه خلا منهاء 
وتتمل هذه المقدمة : 

اولا 

معنى النسخ ( في اللفة والاصطلاح ) : 

بأتي النسخ في كلام العرب على ثلاتة أوجه . 

الاول ان بكون ماخوذا من قول العرب: نسخت 
الكتاب » اذا نقلت ما فيه الى كتاب آخر ؛ فهذا لم 
بغير المنسوخ منه انما صار نظيرا له » اي نسخة ثانية 


لحقيق الدكتور 
حَاْصمَا لح ألصَاصنٌ 
كلية الاداب 9 جاممة بقداد 
منه . وهذا النسخ لا بدخل في النسخ الذي هو 
موضوع بحثنا . 

والثاني ان يكون مأخوذا من قول المرب : 
نسخت الشمسن الظل » اذا ازالته وحلت محله ©» 
وهذا المعنى هو الذي يدخل في موضوع ناسخ القرآن 
وملسوخه . 

والثالت ان بكون مأخوذا من قول المرب : 
نسخت الريح الاثار » اذا ازالتها فلم ببق منها عوذن 
د 

ا ا 
بدليل شرع متاخز ..- فالحكم الر فوع بجفيسى 
( المنسسوخ ) » والدليل الرافع سسمى ( الناسخ ) 
وبسسفى الرفع ( التسخ ) . 

فعملية النسخ على هذا تقتضي منسوخا وهو 
الحكم الذي كان مقررا سابقا » وتقتضي ناسحا ء 
وهو الدليل اللاحق290 . 





)١(‏ ينظر في عمنى النسخ : مقابيس اللفة 2456416 الايضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه )١‏ » مفردات الرافب ١١م‏ » 


الاعتبار للحازمي ٠ه‏ »© اللسان والتاج ( نسم ) , 


اهف 


أبن يفع النسخ ؟ : 

لابقع النسخ الا في الامر والنهي ولو بلفظ الخبرء 
اما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا بدخله النسخ 
ومنه الوعد والوعيد . 


وأجاز بعضهم وقوع النسخ في الخبر المحض 4 
وسمى الاستثناء والتخصيص سحا » والفقهاء عل 


خلافه'")') . 
الفرق بين النسخ والبداء : 


اللداء (بفتيح الماء)”؟ ' ف اللفه : الطلهور بعد 
اأخفاء؛ بقال: ددا أي بدذاءء أي ظهر اي آخر٠وبدا‏ لهي 
الامر بداء 4 أي تشأله فيه رأي 43 وبقال 0 بدا لي 
بداء : أي تفير رابي على ما كان عليه . 


فالمداء استصواب ثيء علم بعد ان لم تعلم. 
وذلك على الله عزوجل غير جائر . 


ان يستصوب المرء رايا ثم ينثا له رأي جديد لم 
يكن معلوما له . 


فالنسخ غير اليداء لان الاول ليس فيه 
تغيير لعلم الله تعالى » والثاني يفترض وقوع هذا 
التغيير ٠‏ 

والبداء يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم. 
وكلاهما محال على الله عزوجل ٠‏ لانه عالم بكل 
تيء ومحيط به . ما ثان»وما هو كائلن؛وما سيكون. 
الكربم'؛) 8 





(1) ينظر : الاحكام في اصول الاحكام 466 » المصفى باكف اهل 
الرسوخ من علم الناسخ والملسوخ 1948 + ممترك الاقران 
العللا. 

(؟) ضبطها ابو الفضل ابراهيم في البرهان 15.؟ بالضم هرتين» 
وهو خطا والصواب فتح الباء كما في اللسان والتاج (بدا) . 

(6) يلظر في الغفرق بين النسخ والبداء : الناسخ والنسوخ 
للنحاس ١‏ > المغني في ابواب التوحيد والعدل 1011١5‏ » 
الملل والنحل 115 »2 النسخ في القرآن الكريم 6؟ » فتح 
المنان .© » نظرية النسخ في الشرائع السماوية 16 . 


ْمك 


رابعا 


الفغرق بين النسخ والتخصيص : 

هناك تنابه بين النسسخ والتخصيص ٠.‏ 
قال لنسخ بفيد تخصيص الحكم ببعض الازمان . 
لذا سم بعض العلماء النسخ تخصيصا ؛ وادخل 
بعضهم صورا من التخصيص في باب النسخ » ومن 
هنا جاء الخلاف في عدد المنسوخ . 

اما الفرق بينهما : فالنسخ لابقع في الاخبار . 
والتخصضس كرون الاحبان ربيرها + اباي 
بهما وبغيرهما كالحسن والعقل . وتراعىثي التخصيص 
قريئنة سابيقة أو لاحقة او مغارنة : اما ال لنسخ فلا 
بقع الا بدليل متراخ عن المنسوخ'دا . 


خامسا 


فضل هذا العلم : 

اعتنى السلف الصالح بهذا العلم وقالوا : 
لإيجوز لاحد ان بفسر كتاب الله تعالى ؛ الا بعد ان 
تعر ف مله الناسخ والمنسوخ 5 وقالوا انضا 3 
ان كل من بتكلم فيشيء من علم هذا الكتاب العزير 
ولم يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصائنةا . 

وروي عن علي بن ابي طالب ارض) انه خل 
يوما مسجد الجامع بالكوفة فرأى فيه رجلا بعرف 
يعبد الرحمن بن داب : وكان صاحبا لابي موسى 
بخلط الامر بالنهي والاباحة بالحظر - فقال له علي 
(رض) : اتعرف الناسخ والمنسوخ ١‏ قال : لا . فال 
هلكت واهلكت(ا , 

من هذا تنفح إما مكانة هذا العلم وحاجا. 
العلماء اليه . 





(0) ينظر : الايضاح لناسخ الفرآن وملسوخه 76 » اللسخ في 
القرآن الكريم ١١.‏ »© نظرية النسخ في الشرائع السماوية 
. 

6) بنظر : الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 6 » البرهان 15١5‏ » 
الاتفان ؟لىه . 


)4 الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ) , 








صلة الورقة الاولى من الناسخ والمنسوخ 





كته اتن 1 


الورقة النانية من الناسخ والمنسوخ 


رمام إعنقانالنانرلن هن رالاب! نترات ةل[ !لبج 
الذي 1 خذة ورد # لقاب منالب مزل كلولا انظ 


اام سبل بح )م الطرش! لفل 
لاس ار 


5 1 لولم ض مغل نا دسل م التارش ل كام 
0 بتالتناتة ل عازد 


مز وم [تؤذين. ا 1 عدبا 
عم 0 مزل لسسلد 0 0 
0 1 0 0 
23 تولائياء الا لي 1 
00 1 
9 و في المامه 
000 الابا نحو ويك ؟ 50 
تورات من م لقا 





وذ اورت لتامدبقن الماضخ ‏ والمو 





الورقة الثالئة من الناسخ والمنسوخ 


المصنفون في النسخ في القرآن 

لاقى موضوع النسخ نصيبا وافرا من الدراسة 
والتدوين عند القدماء » ونتبين هذا مما افرد لهذا 
هذا الباب وذكرتهم حسب ترتيبهم الزمني » وهواول 
احصاء شامل © وهم : 
١‏ عطاء بن مسملم “ات هااها. 
؟ قتادة بن دعامة )عت لاااها. 
؟ ‏ ابن شهاب الزهري )ات 6؟اها . 
ا محمد بن السائب الكلبي )ات 15اها . 
ه ‏ هقاتل بن سليمان »ا ت .هاه . 
كت الحسين بن واقد الفرشي © ت لاهاه 5 
عبدالر حمن بن زيد بن اسلم ؛ ت 5ماه . 
بد عبدالله بن عبدالر حمن الاصم المسمعي © من 

اصحاب الامام الصادق » القرن الثاني 5 


ا 
6 كم 


الفرن الثاني : 

٠‏ دارم بن قبيصة التميميالدارمي » من اصحاب 
الامام الرضا . 

1١‏ أحمد بن محمد بن عيسسى القمي ؛ من اصحاب 
الامام الرضا 7 


5ل حجاج بن محمد المصيصي الاعور »؛ تا6.اها. 
1 عبدالوهاب بن عطاء المجلي ) ت ".اه . 





. ؟م.1١ طبقات المفسرين‎ ١ 

5 البرهان 185 . 

؟ ‏ ينظر : التسخ في القرآن الكريم 595 . 

؛ ل فهرست ابن النديم "١‏ . 

ه ب فهرست ابن النديم 56 > طبقات المفسرين 258115 . 
١‏ طبقات الفسرين 15.11 . 

لا ب فهرست ابن اللديم 9" 2 684" ., 

هم - ايضاح الكلون |5816 . 

طبقات المفسرين ١الا.١1‏ . 

مقدمة كناب المتائقي ؟ . 

أال© فهرست الطوبي 4) © معالم العلماء ١4‏ . 

"ات طبقات المفسرين 11811١‏ . 

7ل فهرست ابن النديم ؟؟؟ »© طبقات المفسرين 7141١‏ . 


الورد ‏ المدد الرابع » مجة ؛ ١48.‏ 


5 الحسن بن علي بن فضال )ا ت 6؟1اه . 

6 ابو عبيد القاسم بن سلام )ا ت 6؟؟ - . 

1 جمفر بن مبشر الثقفي )ات 96اآها . 

/اا؟© سريج بن يونس عات 96]ها . 

4ل احمد بن حنبل »ا ت ١)كاه‏ . 

4 مليمان بن الاشعث السجستاني »)ا تهلااه. 

. محمد بن اسماعيل الترمذي )ات لماه‎ ٠ 

اا ابراهيم بن اسجاق الحربي »ا ت 6م؟كه : 

كك ابراهيم بن عبدالله الكجي ) ت 5ه : 

1" علي بن ابراهيم بن هاشم القمي 6 القرن 
الثالث . 

15ح سعد بن ابراهيم الاشعري القمي ») ت1.؟ 55 

6 الحسيين بن منصور المشهور بالخلاج » 
ت 5."أه . 

5 عبلالله بن سليمان الاشعث )ات "8ه . 

/ا»؟ ‏ الزبير بن احمد )ات /9اأاها . 


8 ابو عبدالله محمد بن ا حزم الاندلسي 4 
ت .ااه , 


ات 9ه , 





كت طبقات المفسرين 1١58١١‏ . 

6 فهرسة ابن خم 0) » معجم الاديامء 5.115"! . 

71ل طيقات المفسرين 1١6611١‏ . 

/ااب فهرست أبن النديم 59519 , 

فهرست أبن النديم 594 2 طبقات الفسرين ١11١ل‏ . 

5 فهرست ابن النديم 518 »© فهرسة ابن خم 29 , 

.تك طبقات الفسرين ١.86١1‏ . 

١ل‏ فهرست ابن النديم /59؟؟ , 

5 فهرست ابن النديم 75 . 

؟" فهرست الطوسي ١١0‏ »2 معالم العلماء ؟ © طيقات المفقسرين 
١امخ؟‏ , 

)- ايضاح المكنون 51615 . 

6ت فهرست ابن النديم 1 

ككل تاريخ بغداد 251414 . 

فهرست ابن النديم ؟” » طبقات المفسرين ١981١‏ . 

خاب وصل الينا » وقد طبع اكثر من مرة . 

6ل بغية الوعاة ١اؤه‏ . 
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محمد بن عثمان بن مسبح المعروف بالجعد ؛ 
ت51؟ه . 


كت ابو بكر محمد بن القاسم الانباري ») تم ها. 


ت )0 . 


ابو جعفر احمد بن محمد التحاسءت8؟17ه. 

5 محمد بن العباس المعروف بابن الحجام»الةرن 
الرابع . 

م6 الحسين بن علي اليصري »ا ت 6ه . 

ا قاسم بن اصبغ ءات 00 8# 

ا أبنو بكر البردعي :ات نحو واه . 

8ك" المنذر بن سعيد البلوطي .ات 5806 - . 

ابو سعيد السرافي النحوي ءات 5584ه . 


50 ابو الحسين محمد بن محمد النيسابورى ٠‏ 
تماهه . 


(١‏ محمد بن علي بن بابويه القمي المعمروف 
بالمدوق .ات الم؟ ها . 

5 ابو المطرف بن قطين 6 ات .6ه . 

4 هية الله بن سلامة القرير .ا ت .١61اها.‏ 

15 عبد القاهر البغدادي :*دت55]ها. 





.؟- تاريخ بقداد ؟ الغ »2 نزهة الالباء 5.,؟ . 

اكب البرهان 5815 » الاتقان 55م , 

؟؟ب البرهان ؟!9؟ », الاتقان ؟املا » كشف الظلون 1951 . 

؟اب أنباه الرواة ١.511‏ »2 وقد طبع . 

1 فهرست الطوسي لإا١‏ » معالم العلماء ؟6١‏ . وجاء في رجال 
الطوسي ).0 : سمع منه التلمكبري سئة لمكاه . 

هل طبقات المفسرين 16511١‏ . 

1 الدبياج المذهب 165115 2 طبقات المفسرين 5519 . 

7 فهرست ابن النديم 516 © طبقات المفسرين ١7015‏ . 

8 انباه الرواة 52615 نفع الطيب ؟0]؟ . 

94 فهرست ابن اللديم 79 , 

.)- ايضاح المكنون 311611 . 

. الرجال للنجاشي ".؟‎ ١ 

طبقات الحفاظ 2١6‏ »2 طيقات الفسرين 58511١‏ . 

؟)- فهرسة ابن خخر 1) © برنامج شيوخ الرعيني 1١١8‏ . وقد 
طبع . 

1 كشف الظنون 145١‏ . وقد وصل الينا » وسيظهر بتحقيقتنا 
فريبا . 


11 


مه مكي بن ابي طالب المغربي ءات 6577ه . 
7- علي بن احمد بن حزم الظاهري ؛ كت 685ها . 
47 الواحدي »2 علي بن احمد ) ت 584)ه . 
4 سليمان بن خلف الباجي )ءات 2971 - . 
8 عبدالملك بن حبيب 2)ا ت 685ه . 

.5 محمد بن بركات ال عيدي المصري ء 


ت .امه . 
١ه‏ أبنو العباس الاشبيلي »ءت إالرأمها . 


آم محمد بن عبداله المعمروف بابن العربي »© 
ت 15مها . 


؟ه ابو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ي 
ت لاذكمه . 


5 على بن محمد المعروف باسن الحصار »© 


ت ١اااها.‏ 

)ات ابن الشواش . ابو عبدالله محمد بن احمد : 
ت115اها. 

هه هبة الله بن ابراهيم بن البارزي ءات 8؟لاه . 


1 بحيى بن عبدالله الواسطي .ات مكالاه . 


16 طسقات النحاة واللفويين 0.4 , وقد طبع . 

5 ايضاح المكنون 51١615‏ . ولم يصل الينا كنايه » وقد وهم 
الاسناذ سعيف الاففاني في كتابه عن ابن حزم 05 حيلما ذكر 
انه مطبوع بهامثي تفسم الجلالين . 

/ا)- الوسيط في الامثال لال , 

14 الدساج الذهب 5861١‏ »2 طبقات المفسرين ١11,؟‏ . 

9) طبقات المفسرين 50.11 . 

.ه ايضاح المكنون 1١61١1‏ . وقد وصل الينا » وسيظهفر 

اه طبقات المفسرين ).١١‏ . 

1 البرهان 2إم) »© نفح الطيب ؟01؟ . 

+6 البرهان 2411 . وقد نشرنا كتابه ( المصفى باكف اهل 
الرسوخ ) » وعا زال كنابه ( نواسخ القرآن ) مخطوطا نرجو 
ان نوفق في نشره . 

1 النكملة لوفيات اللقلة 1١2١1‏ . 

1 برنامج شيوخ الرعيني 106 . 

6 هدية العارفين 'الا.ه . وقد وصل الينا > وانتهينا من 
تحقيقه » وسينشر في الجزء الثاني من مجلة المجمع العلمي 
المراقي ( المجلد الثاني والثلاثون ) . 

5ه طيقات الشافعية 5951١1.‏ » ابضاح الكثون ١19|5‏ . 





باه علي بن شهاب الدين الهمذاني )ات 5ذملاه . 

مه عبدالر حمن بن محمد العتائقي الحلي »© 
ت .كلاه . 

0 احمد بن المتوج البحراني :ا ت "امه 8 

.1 احمد بن اسماعيل الابشيطي )ات ره . 

5 جلال الدين اليوطي ات ١١اؤها.‏ 

5ل مرعي بن يوسف الكرمي ءات 55. اها . 

+5 عطية الله بن عطية الاجهوري »ا ت .5١١ه‏ ا . 
وهناك مؤلفون آخرون لم اقف على سنة وفاة 

كل منهم بعد : وهم © 

الحارث بن عبدالرحمن . 

وحجد عضام بن علي بن عنام 

5 أبو اسماعيل الزبيدي . 

/ا عيسبى الجلودي . 

14 كمال الدين بن محمد العبادي الناصري 1 





لاه وصل البنا وما زال مخطوطا . 

4 وصل الينا » وقد طبع . 

وه وصل الينا » وقد طبع بطهران مع شرح للقاري عليه . 

ايضاح المكنون 7١611‏ . وهؤلاء المإلفون ( البارزي » 
الواسطي » الهمذاني » المنائقي » ابن المنوج » الابشيطي ) 
عاشوا في القرنين الثامن والتاسع » وهذا مما يستدرك على 
مؤلف كتاب ( النسخ في القرآن الكريم ) اذ قال في ص 551: 
( ويمغي القرنان الثامن والناسع دون ان يذكر لنا المؤرخون 
الذين رجعنا اليهم مصنفا في ناسغ القرآن وملسوخه ) . 

انب كشف الظئون 155١‏ , 

5 الاعلام ماهم » وقد وصل الينا وما زال مخطوطا . 

"ل الاعلام 516 2 وقد وصل اثينا » وما زال مخطوطا . 

1 فهرست ابن اللدبم 71 ©» طيقات المفسرين ١6١91١‏ . 

6 فهرست ابن النديم 11 © طبقات المفسرين ؟8511؟ ,. 

5اب فهرست أبن اللثديم "١‏ . 

الرجال للنجائي 14١‏ . 

4 أيضاح الكنون 110619 . 


المظفر بن الحسين بن خزيمة . 
الا ومن المؤلفين من انكر النسخ ©» ومن هؤلاء : 
ابو علي محمد بن احمد بن الجنيد المتوفى 
سنة 81؟ه ا له كتاب ( الفسخ على من اجاز 
النسخ ) ٠.‏ 
ع د 


اما المحدنون فلمل اهم ما افردوه في الناسخ 
والمنسوخ هو : 
١‏ النسخ في القران الكريم : د. مصطفى زيد . 
؟ - فتح اللنان في نسغ القران : الشبخ علي حسن 
العريض ٠‏ 
نظرية النسخ في الشرائع السماوية : د . 
سان فيد ا ماعن 
1 - النسخ في الشريعة الاسلامية : عبدالمتعال 

الجبري . 

وقد وهم بعض المحققين فأدرج كتب ناسسيخ 
الحدبث ومنسوخه مع كتب ناسخ القرآن ومنسوخه 
ومن هؤلاء الاستاذ محمد ابو الفضل ابراهيم فقد 
ذكر في البرهان ؟ / 258 كتاب ( اخبار اهل الرسوخ 
في الناسخ والمنوخ ) لابن الجوزي على انه في 
الناسخ والمنسوخ في القران الكريم » والصواب انه 
في النسوخ من الحدبث ؛ وهو مطبوع. ووهم 
الاستاذ مصطفى عبدالواحد في مقدمة تحقيقه لكتاب 
( الوفا في تاريخ المصطفى ) اذ جعل كتاب (أخبار 
الرسوخ ) ابضا ضمن علوم القران . 


طبع ملحقا بكتاب النحاس , 

./ا طبع ملحقا بكتاب لباب النقول للسيوطي . 

١‏ الرجال للنجاتئي 1.؟ © فهرست الطوسي .18 » ممالم 
الملماء م5 . 


ا 
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14, 


قتادة ين دعامة وكتايه 

المؤلف : 

هو ابو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن 
عزيز السدوسي البصري » من التابعين!9 . 

ولد قتادة ضريرا سنئة ستين بالبادية فلما 
ترعرع شرع في تحصيل العلم وصار من حفاظ اهل 
زمانه » جالس سعيد بن المسيب اياما » فقال له 
سعيد : قم يا اعمى فقد انزفتني . لكثرة ما سأله . 
وجالس الحسن البصري اثنتي عشرة سنة!ا . 
وروى عن انسن بن مالك وابي سعيد الخدري وابن 
سيرين وعطاء بن ابي رباح وعكرمة اضافة الى سعيد 
أن المي والسيى العرف:: 

وروى عنه ابوب السختياني ومعمر بن 
عبدالرزاق وهمام بن بحيى وسعيد بن ابي عروبة 
والاوزاعي وغيرهم9ا . 
علمه: 

كان قتادة ثقة مأمونا حجة في الحديث!) . 

قال عنه الامام احمد بن حنبل : قتادة عالم 
بالتفسير وباختلاف العلماءلة“ . 

وكان قتادة عالما بالانسابوالعربية واللغة وايام 
المرب » قال ابو عمرو بن العلاء : كان قتادة من 
انسب الئاس »© كان قد ادرك دغففقلا0؟؛) . وقال 
الذهبي : ومع حفظ قتادة وعلمه بالحديث كان راسا 
في العربية واللغة وايام العرب والنسب80 . 

وروى ابو عبيدة » قال : (ما كنا نفقد في كل 
ايام راكبا من ناحية بني امية نيخ على باب قتادة 
سأله عن خبر او نسب او شعر » وكان قتادة اجمع 
الناس )'8) . وقد كان الرجلا نمن بني امية يختلفان 
في البيت من الشعر »© فيبردان بريدا الى قتادة » 





. 5" المعارف ؟1) » مشاهرم علماء الامصار‎ )١( 
, 1.5١19 الانساب‎ )0 

0) تهذيب التهذيب 50118 - 505 . 

(1) الطبقات الكبرى 9١ؤ؟؟‏ . 

(ه) طبقات المفسرين 1511 . 

() انباه الرواة ؟إلا؟ 2 وفيات الاعيان 86١)‏ . 
(0) تذكرة الحفال ؟15 . 

(8) ممجم الادباء ١.11١1‏ . 


الم 


فيسألانه عن ذلك!؟) . لكل هذا ترجم له باقوت فى 
معجم الادباء والقفطي في انباه الرواة ٠.‏ 
قوة حفظكله: 

اما عن قوة حفظه فنكتفي بذكر [قوال العلماء : 

قال ابن حنبل : كان قتادة احفظ اهصل 
البصره » لا بسمع شيا الا حفظه © قرئت عليه 

ف ادر 00 فظيا 4 . 

وكال ابن سير بن : قتادة احففظل الناس2110, 

وقال بكير بن عبدالله المزني : مارابت؟" 
الذي هو احفظ منه ولا اجدر ان يودي الحديث كما 
سشهفعة . 

وقيل : من اراد ان ينظر الى احفظل اهل 
زمانه فلينظر الى قتادة؟3ا . 
سعيد بن المسيب فجعل بأله اياما واكثر فقال له 
سعيد : اكل ما سألتني عنه تحفظه ؛ قال : نعم + 
سألتك عن كذا فقلت فيه كذا » وسألتك عن كنا 
فقلت فيه كذا ؛ وقال فيه الحسن كذا حتى رد عليه 
حديثا كثيرا . فقال سعيد : ما كنت اظن ان الله 
خلق مثلك23210 . 

وقال قتادة : ما قلت لمحدث قط اعد على 
وما سمعت اذناي شيئًا قط الا وعاه قلبي 2160 ٠.‏ 
متهبسه : 

قال ابن سعد : كان بقول بشيء من القدر250 . 

وقال الذهبي : وكان يرى القدر . وقال : ومع 
هذا الاعتقاد الردي ما تأخر احد عن الاحتحاج 


بحدبثه سامحه اللةل7ة) . 





انباه الرواة 6ام؟ . 

, ١١؟ تذكرة الحفاظ‎ )١.( 

. 50518 تهذيب التهذيب‎ )١١( 

(19) المصير نفسه . 

. 156 تذكرة الحفاظ‎ )١0 

. 505 - 50518 تهذيب التهذيب‎ )1١( 
. المصدر نفسه 0614؟‎ )10( 

(15) الطبقات الكبرى /911؟؟ ,. 

., ١١16 تذكرة الحفاظ‎ )1١0( 


وقال بافوت : 
رجع عنه(14) 2 


وكان يقول بشيء من القدر ثم 


ونقل سعيد بن ابي عروبة عن قتادة انه قال : 
كل شيء بقدر الا المعاصي(15) 5 
قوله تعالى ٠‏ « وما كنا له مقرنين » قلم يجبني © 
فقلت : اني سمعت قتادة يفول : مطيقين » قفسكت» 
فقلت له : ما تقول يا ابا عمرو ؟ فقال : حسبك 
نتادة ٠»‏ فلولا كلامه في القدر ‏ وقد قال (رر ص ) : 
اذا ذكر الفدر فأمسكوا ‏ لا عدلت به احدا من اهل 
رهره!:) . 
تجسربحهه : 

ومع غزارة علمه وقوة حفظه لم يلم من 
التجربح فقداتهم بالتدليسسن!21! . 

قال ابن حبان عنه : كان مدلسا9) . 


وكقال الذهبي 5 وكان معروفا بالتدليى'9؟») 5 
وقال عنه ايضا ٠‏ حافظ ثقة ثبت لكنه مدلسى!)؟ا! . 


وقال الخزرجي : احد الائمة الاعلام » حافظ 
مدلن . 
وفاته: 


وكد احتج به ارباب الصحاح!(0) . 


توفي قتادهة سنة سبع عثرة ومالة بواسط ٠.‏ 
وذهب الاصمعي الى ان وفاته كانت بالبصرة 5 

وقيل : توفي سنة ثماني عشرة ومائة وله سبع 
وخمسون سنة:1) ٠.‏ 





(14) ممجم الادباء 11١8م‏ . 

(ؤ1) تذكرة الحفاظ ١16‏ . 

(.؟) وفيات الاعيان 8١6١6‏ » نكت الهميان ١؟؟‏ . 

(١؟)‏ التدليس هو ان بروي عمن لقيه ») ولم يسيمه مله موهما 
أنه سمعه منه »© أو عمن عاصره © ولم يلقه موهما انه لفيه 
او سمعه منه ( التعريفات 97) ) . 

(9؟) مشاهر علماء الامصار "9 . 

19) تذكرة الحفاظ ١١9‏ . 

(11) ميزان الاعتدال 58616 . 

(6؟) خلاصة تذهيب الكمال 50.15 . 

(7) ينظر في الاختلاف في سنة وفاته : طبقات ابن خياط ١١م‏ ء 
الطبقات الكبرى ١511٠0‏ »© طبقات الفقهاء 6م ©» ممجم 


مؤلفاته : 

ذكر الداودي ان له تفسيرا رواه عنه شيبان 
ابن عبدالرحمن التميمي 92 . 

وله ايضا كتاب الناسخ والمنسوخ الذي ننشره 
الوم 


كناب الناسخ والمنسوخ 

ولا : توثيقه : 

ذكر ابن سلامة كتاب فتادة بين المصادر التي 
استمد منها كتابه » ولكنه اضاف الى ذلك ان راوىي 
الكتاب عن قتادة هو سعيد بن ابي عروبة!4! » وهو 
ثبت الناس روآابية عن قتادة . 

وذكر الزركشي قتادة على راس الذين الفوا في 
الناسخ والمنوخ'5'ا . 

ومما قطع الشك في نسبة الكتاب الى قتادة 
هذه النقول الكثيرة التي نراها عند النحاس ومكي بن 
ابي طالب »© فقد اورد النحاس في كتابه الناس مح 
والمنسوخ أقوال قتادة في آيات كثيرة!2) كما اورد 
مكي نقولا اخرى عن قتادة في كتابه الايضاح222) وهذه 
الاقوال جميعا تتفق مع ما ورد في كتاب قتادة. وثمة 
اقوال اخرى في تفسير الطبري!9 واسباب النزول 
للواحدي''! تطابق ما جاء في كتابنا . 

الا انني في الحقيقة استبعد ان يكون قتادة قد 
الف كتابا في الناسخ والمنسوخ لان تصنيف الكتب بدا 
في منتصف القرن الثاني ولعل قولة الامام احمد بن 
حنبل في ابي الوليد بن جريج تسند ما ذهبت اليه » 
قال : ( كان من أوعية العلم » وهو وابن ابي عروبة 





الادبام 9111 ©» تذكرة الحفاظ ١١)‏ © تهذيب التهذيب 
خامه؟ ٠.‏ 

(90؟) طبقات المفسرين 511) . 

(14) الناسخ والملسوخ لابن سلامة 15 , 

(ة؟) البرهان 1411 , 

(.؟) الناسخ والمتسوخ للنحاس /!؟١ا‏ » 14١ 6 ٠6! 2 ١68‏ » 
41 - 185 2 515 592 . 

(1؟) الايضاح لكي ١١١ 2 ١" 2 1١9‏ 2 8؟! 2 الا( 4 56ا »> 
1 92 4ل 5152 ص75 2 مدع .ل 4 فلك 

(؟؟) تفسم الطبري ١إثلا‏ . 

(؟؟) أسباب اللزول 1.5 ٠.‏ 
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اول من صدف الكتب )5200 . وابن جريج توفي سنة 
.اه وابن ابي عروبة توفي سنة 65١ه‏ . وكذاقول 
الذهبي في ترجمة سعيد بن ابي عروبة : ( وهو اول 
من صنف الابواب بالبصرة)(ه؟) 5 

ما سمع من قتادة في الناسخ والمنسوخ ثم ذكرت تلك 
المرويات على انها كتب واعتبرت مصادر للكتب التي 
صنفت بعدها في الموضوع نفسنه . 


ثانيا : مخطوطة الكتاب : 
نسخة حديئة جيدة » كتبت بخط معتاد فيه 


بعض الشكل ؛ رؤوس الفقر مكتوبة بالحمرة . وتقع 
اللسخة ف مجموع رقمه 9/855 تحتفظ بددار الكتب 





(؟) تذكرة الحفاك ١55‏ . 
(ه؟) تذكرة الحفاظ 19/0 . 


لت 


«* 


الظاهربة/9؟) . وقد ارفقت صورة لهذا الكتاب رغبة 
في اطلاع القراء عليه , 
نالعا : مد منهج الت لتحفيق : 

اهم ما يجب ذكره في منهج التحقيق هو انني 
خرجت الآبات القرانية وحصرتها بين قوسسين 
مزهرين ثم حصرت ما اضفته بين قوسين مربعين 
كتب الناسخ والمنسوخ المطبوعة والمخطوطة ونبهت 
على اقوال قتادة التي ذكرها التحامسس. ومكي في 
كتابيهما توثيقا للكتاب . 

واخيرا ارجو ان يكون عملي خالصا لوجهه ٠‏ 
والحمد لله على ما انعم » انه نعم المولى ونعم النصم . 





(1) فهرس مخطوطات دار الكنب الظاهرية ( علوم القسران ) 
الم 


أقدم كتاب في الناسخ والمنسوخ : 


كناب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى 
عن 
قنادة بن دعامة السدوسي 


ابن سلفة السلفي” الأصبهاني0" في العشر الاخرمن صفر سنة اثنتين وسبعين وخمس مائلة بغر 
الاسكندرية في منزله ؛ قراءة عليه وآنا أسمع' «قلت” : وف طبقة السماع بخط السلني : هنا 
علي بن بوسف بن العلاف(*2 : أنا أبو تكرأحمد بن جعفر(١)‏ بن محمد بن سلكم الختلي, 
انا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي”'' عثنا محمد بن كشير العبدي* 9‏ ئنا همام بن 
بحيى 23( ب قال : سسعت تنادة بقول فيقول اللته عزة وجل" : « فأ ينما تثوالثوا فئنم* 


واجله؛ اللته 2306 قال : كانوا يصلون نحوبيت المقدس ورسول الله صلى اللنّه عليه وسلم 

بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الله صلىاللته عليه وسلم [ صلتى ] نحو بيت المقدس ستة 

عثر شهرأ مع وجهه اللّه تعالى تحو الكعبةالبيت الحراء”١١) ٠‏ 

. لم أقف على ترجمته‎ )١( 

(؟) من الحفاظ المكثرين ٠‏ توفي سنة 5/امه (تذكرة الحفاظ 1598 » الواني بالوفيات 581١/1‏ »© طبقات 
التافمعية 19/6) . 

(9') في الانباه ووفيات الاعيان : ابو الحسن . 

() استاذابن الشجري المتوفى؟06ه في الحدبه' ( ينظر : هامشى انباه الرواة 5.1/5 نقلا عن ابن 
مكتوم ©» وفيات الاعيان 135/1 ) . 

(6) لم اقف على ترجمنه . 

(1) الختلي مقرىء مفم محدث . توفي سنة 56؟ه (العبر 750/16 ؛ طبقات القراء 21/1 ) . 

(05) محدث مكثر - توفي سنة م5.6ه . (معجم الادباء 5.1/15 »© تذكرة الحفاظ .87 »© لسسان الميزان 
1/1 ). 

() من المحدثين » توفي +؟51ه . رالوافي بالوفيات50/4/6 © تهذبب التهذيب 119/56 ) . 

(9) من المحدثين » توفي ١ه‏ . (العبر ١/64557ميزان‏ الاعتدال 5.9/16 »2 طبقات الحفاظ 6م ) . 

(1) البقرة ١١6‏ . وينظر : تفسير الرازي 55/6 »تفسي البيضاوي 58/١‏ : روح المعاني ٠. ١98/١‏ 

٠ 1١55 »ابن الحوزي‎ 11١ البغدادي ف لا ب ؛ مكي‎ » ١١ بنظر : النحاس 115 »اسن سلامة‎ )1١١( 
. 76 العتائقي 59 : ابن المتوج‎ 
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وقال ف آبة أخرى : 3غ و0 "ليتكك “قبئلة” ترضاها فولت” و 7 تلث” .د نت - 
المسحد الحرام وحيث” ما كختث»" فو لشو اوجوممكام” شطثر-م” 200 أي : تلقفاءه” ٠.‏ 
وتسّخَّت" هذه ما كان" قِ قلها من أمر القبلة 215 , 

وعن قوله جل وعزة : « وادة كثير” منأهل الكتاب لو ير'دةثوتكتى' من بعد 
اناندت* كارا بوتكذا مو سد اسه ابن جين كنا متك" اوسني العو اتيز 
واصْمَحُوا حتى بأتي” اللته” بامثره »21176 «فأمر الله عز” وجل" نبيه صلى الله عليه وسلتم 
أن" بعفو- عنهم ونصفح حتى بأني الله بأمره #ولم نْؤْمر يوملدر بقتالهم 3 فانزل الله عند 
وجل" ف براءة » فأتى الله فيها بأمره وقضائه «فقال : « قاتلوا الذين” لا ب *منون” بالئه 
ول الوم التق مولا مك اعون نا نكر #اللنهة ورسوتت» إلى ووس سناع وق 601 
فنسخت هذه الآمة ما كان قلها وأمر فيها بقتالأ مل الكتاب حتى متلموا أو نهددوا 
بالحزية110) 5 

وعن قوله جل وعزة : « ولا تثقاتلوهئم'عند” المسجد الحرام حتى يقاتلوكثم فيه فإن* 
قاتلوكم فاقتلوهم اتعلك ٠.‏ فأمر الله ع وجل>نبيه صلم الله عليه وسلم ؟له” يقاتلهم عد 

33 5 0 (14) 
المسجد الحرام إلا" أن" بدأوا فيه بقتالر ٠.‏ 

وقال في آمة أخرى : « سالونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قثل" قتال” فيه 
كبير" )0057 ٠‏ كان القنال فيه كبيرا كما قالالاته” عزة وجل” » فنسخ هاتين الآبتين في براءة : 
لل ا ل ل ا ا ام 
واحصروهُم واقعدوا لهم كل* ب م رأصلدر "22 وقال عزة وجل : 2 وقاتلوا المشر كين كاذئة* ©"0 م 
يعني بالكافة جميعاً » « كما قاو نكمكاقة” » ي510ا, 0 0 ٠‏ والأشهر الختسرم 6 : 


. 164 البقرة‎ )١0( 

(19) ينظر ايضا : تفسي الطبري 11/5 » زاد المسير 1653/١‏ . 

. (.5 البقرة‎ )١6( 

. 59 ) التوبة ( براءة‎ )١6( 

(15) بنظر : ابن حزم 7؟1 ء النحاس 50 » ابن سلامة ١١‏ © مكي 1.8 : ابن الجوزي 115 » العتالقي 
4" » ابن المتوج 58 . 

. 151 البقرة‎ )١0 

(م١)‏ نقل مكي قول قتادة ١1١‏ . ونظر ايضا : ابن حزم 11 ©»النحاس 5181 ؛ ابن سلامة ١5‏ » ابن 
الجوزي ..؟ ؛ العتائقي 76 »> ابن المتوج 66. 

(15) البقرة ا١؟‏ . 

(.؟) التوبة م86, 

(1؟)التوبة 1؟ 


184 


: كان” عتهئد" بين رسول اللته عليه وسلتموبين قريش أربعة أشهر بعد يوم النحر » كانت 
بل مش وس لا همد عتهئد” له لانسلاخفي المحرة م ٠‏ غامثر* للك جل“ وعزء لنبيتّه صلى 
الله عليه .وسلم إذا مضى الأجل” أن" يقاتلهم فيالحل والحرم وعند البيت. يحتى. شهننبوا أن» 
لا إله إلا الله وأنة محمدا رسول الله 259 ٠‏ 

وعن قوله جلء وعزء : « والمطلئقات تر بكصئن” بأتفسهين» ثلاثة” قثروء 0, 
فنجعل عدءة” الملطتكفقتة ثلاث" حيكتض »ء ثثمكاته نسخ منها عدةةة المطلقة التي طللتقتت" ولم 
ند خثل” بها زوجئها » قال اللته عزة وجلة فيسورة الأحزاب2*؟2 : « با أيشها الذين> آمنوا إذا 
تكحتم” المإمنات ثم طلقشسوهئن» مين قبل أن* تتسسشوهثن* فسا لكم عليين» من عبدكقر 
تعتتدثونتها فمتتعوهلن* وسسرتحُوهئن#سراحاً جميلا” » ٠‏ فهذه ليس عليها عدءة » إن" 
شاءت تزوجت" من يومها ٠‏ 

وقد نسخ من الثلاثة قثروءائنان : « واللائي تنسئن” من" المحيضر من نسائكتثم" >0 ء: 
فهذه العجوز قد قعد تت" من الحيض » « واللائيلم ” ا تحضكن: 2706© : فهذه البكر التي لم تبلغ 
الحيض فعدتها ثلائة أشهر » وليس الحيض ارط ل ود 

ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال :«وأ*ولات” الأحثمال >“جلهئن* أآن* يتضعئن” 
حمئلهئن” 26" : فهذه : أيضاً ليست من القروءفيٍ شيء ء إ نما “جلها أن" تتضعء حتيئلها ٠‏ 

وعن قوله عز وجل” : «و عو لتثهئنة حّقة برآد#هنة في ذلك 222" . أي : في 
القتروء الثلاثة » فنتسسخ منها المطلقة ثلاث » قالاللته جل وعزء : « فإن* طتلكقتها فلا تحلة له” 
من" كتااحو تكح" زوجا غيثر”.*” انفد" 

وعن قوله عزة وجل : « كثتب عليكمإذا حتضّر- 1 حتدكثم” الموت” إن" رتك" خيراً 
الوتآصيكة”* 6(" . والخير : المال » كأتن" يقال :ألف فما فوق ذلك » فأمر أن" بوصي لوالديه 





(5) ينظر ١‏ : ابن حزم 1 »© التحاس .8 )© "بن سلامة مكي 011او فيه فول قاذ ةكاين ن الجوزي 
٠ ١‏ »© العتائقي 56 » ابن المنوج لام . 

(19") البقرة 8؟؟ . 

(1؟]) آية 5 . 

(ه58:1) الطلاق ع . 

597) الطلاق )6 

(148) البقرة 1194 . 

(9؟) البقرة .9؟ . وينظر : ابن حزم 1١50‏ »النحاس ؟5 » ابن سلامة 56 » البغدادي ق ١5‏ © 
مكي ١18‏ وفيه قول قتادة » ابن الجوزي 25.1١‏ العتائقي 98 » ابن المتوج 8" . 

. 18٠. البقرة‎ ).( 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ » .194 حت 


وأقربيه » ثثم» نسخ بعد ذلك في سورة النساء7""فجعل للوالدين نصيبأمعلوما وألحق” لكل” ذي 
ميراثر نصيبه منه وليست لهم و'صيكة فصارت الوصيكة” لمن لا يرث من قريب وغير قرب ٠‏ 


وعن قوله عزة وجل” : « يسالوتك عنالختمثر والميسر 26" : القمار* كش » « قثل 

فيهما إثثم” كبير" ومناقع' للناس © + وذمتهماولم بتحرمهسا ء وهي لهم حلال يومئذ » ثم أنزل 
الله عزة وجل بعد ذلك هذه الآبة في شأنالخمر . وهي أشد منها فقال : « با أشها الذين 
آمنوا لا 57 الصلاة” وأنتم سشكارى حتىتتعتلموا ما تقولون 2©"06 ٠‏ فكان” السكر” منها 
حراما عليهم ٠‏ ثمة ان” اللله عز” وجل" أنزلالآية> التي في سورة المائدة فقال : « با أيها الذين 
آمنوا إتما ا وال ميتسر” والأنصاب ْوالأزلام ررجلس” من عمل الشيط انر 
فاجكتنبوه” لمتكم" تنلحون ٠‏ إتما بريد“ الشيطان” أن" يوقم بينتكثم” العداوة 
والبغضاء” في الخمر ٠.٠‏ » الى قوله : « فهلأ نثنثم” مششتهون” ٠2106)‏ فجاء نحريمها في هذه 
الآية قليلها وكثيرها » ما 1سشكر” منها وما لمشتكر 2*2 ٠‏ 


وعن قوله عر وجل : « والذين نت و فون" منكم وبذرون” أزواجاً وآصيّة” 
لأزواجهم متاعاً الى الخوال غيثراخراج 216 . قال : كانت المرأة” إذا تثوفي” 
عنها زوجها كان لها السشكتنى والنفقة” حولا” منمالر زوجها ما لم تخرج ٠‏ ثم نسخ ذلك بيتعكد” 
في سورة النساء70© فجعل” لها فريضة” معلومة”»الثمن إن" كان له ولد“ والريع إن لم يكن نه 


لقره الآبة 11م يواسيع الله ى 'اولادك للذكر مثلحظ الانثيين تانج ساة دوف الي بن ا 
ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابوبه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم 
يكن له ولد وورئه ابواه فلأمه الثلث فان كانله اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او 
دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكمنقما فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما » . 
وينظر ؛ ابن حزم 115 »2 النحاس 18 » ابن سلامة 1١5‏ ؛ مكي 1١١91‏ ؛ ابن الجوزي. .؟ » العتائقي 
"٠‏ »> ابن المتوج 15 . 

9؟) البقرة 5١5‏ . 

(؟؟) النساء ؟1 . قال الرضي في حقائق التأوبل 5546 : « فالصحيح ان هذه الآبة اد بقو لهتعالى: 
انما الخمر والميسر ... وبقوله تعالى ( البقرة9١؟‏ ) : بسألونك عن الخمر . 

(؟؟) المائدة .5ب أو5. 

(0؟) نظر : ابن حزم ١١1‏ © النحاس 758 : ابن سلامة .؟ © مكي9؟! ء ابن الجوزي١1.؟ ٠‏ العتائقي 
51 > ابن المتوج مره . 

(5؟) البقرة .؟؟ . 

97) الآية 015 . 
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ولد" وعدةثها : « أربعةة أشهر وعشراً 6(*“فنسخت هذه الآبة ما كان قبلما من أ:مثر 
الحول ٠‏ ونسخت الفريضة” ٠‏ الثمن” والريع” »ماكان قبلها من النفقةٍ فٍِ الحول 90 ٠‏ 
وعن قوله عزة وجل : « با أبثها الدين"آمنوا كثنب عليكم الصيام' كما كثتب” على 
الذين” مين" قتبتلكم لمكم" تستتقئون” .أياماً تند اوداتر ٠٠‏ » الى قوله : « من أيامر 
"ختر” وعلى الذين يطيقئوته* فبدءيئة" طمام'مسكين ٠2406‏ كانت فيها رخصة الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرةوهما لا تُطيقانالصوم أن" يطعمامكان” كل” يوم مسسكيناً أو يغطرا ٠‏ ثم نسخ تلك 
الآنة التي بعدها كقال : « شتهكر” رمضان” الذيأ”ثر ل فيه القرآن” هدى” لاسر وحيكناتر 
من الهئدى والفثر'قان فتمّن” شتهد” منكم /( 107 ) الشهر” فتلثيتصئمئه” ومن" كانمريضاً 
أو على سفر فتعدةة" من أيام “ختر” )0410 «فنسختها هذه الآبة فكان أهلالعلم يرون ويرجون 
أن" الرخصة” قد ثبتت للشيخ الكبير والعجوزالكبيرة إذا لم يطيقا القيام أن يطعما مكان” كل 
بوم مسكينا » وللحبلى إذا ختشيئت* على ما فيبطنها » والمرضع إذا خنسيت على ولدها”© ٠‏ 


حدتثنا قتادة عن يزيد بن عبدالله29؟) أخى ممطر ف بن عبداللته42؟2أن” النبي صلّى اللتهعليه 
وسلم رخص للحبلى والمرضع 
وعن تتتتادة : « [ و]إن" تتبثدثوا ما في ث” كم" أو رع مميجم ب محا بتكم" به 


اللته* فتيتغتفير* لمن* _بشاء” ويتُعتنتب” ممن"يشاء* 24006 ثثمة أ تزال” اللتهث عز” وجل" الآية 
التي بعدها فيها تخفيف وسر وعافية : « لإتكائف”* الله تملا إلا” و“سكعتها » أي : 
طاقتها » « لها ما كسبت 44 , فنسختها 0-0-8 ٠.‏ 


)8 البغرة 561 . 

(9؟) شظر : ابن حزم 158 » النحاس 7١‏ : ابن سلامة 55 » مكي ١6”‏ » ابن الجوزي ٠ ١‏ » العتائقي 
17” » ابن المتوج 7٠٠‏ . 

(0.) البقرة 181-1895 . 

((1) البفرة 6م١1‏ . 

(؟1) بنظر : ابن حزم 1١51‏ » النحاس .> ؛ ابن سلامة 18 © مكي /1؟١‏ وفيه قول قتادة » ابن الجوزي 

. العتائقي 96 ؛ ابن المتوج 1ه‎ » 5.٠. 

1 من المحدثين » توفي سنة م.١اهاء‏ وقيل : ١١١ه‏ . ( طبقات ابن سعد/7/ 160 »© طبقات ابن خياط 
17 »© تهذبب التهذيب ١١/١11؟).‏ 

(11) من المحدتين الثقات »© توفي سنة لامه . (طبفات ابن خياط 1537 © حلية الاولياء ؟//118 ) تذكرة 
الحفاظ 516) . 

(ه؛) القرة 5816 . 

(5]) البقرة 585 . 

97)) بنظر : ابن حزم ١50‏ » النحاس 80 ؛ ابن سلامة /ا؟ © مكي /1518 » ابن الجوزي 5١1١‏ . 
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حداثنا قتادة عن زرارة بن أ“و"فى140)عن أبي هربرة(3)) قال : قال رسول” الل صلم 
الله عليه وسلتم : ( إن” اله عز” وجل" تجاوزلا”مكتي عن كل” شيء تحدث أ تفثسلها ما لم 
ك2 ٠‏ به أو ماه َ ٠‏ به الى 7 


ومن سورة آل عمران 

« يا أيثها الذين آمنوا اكقوا الله حّق>“ثقاتنه 2*6 : أن" ُطاع فلا ييُعتصتى » 
« ولا تموتثن* إلا" وتم مسلمون 6 ء نسلختتها الآبة التي في التغاين : م فاقوا الله 
ما استطعتثم* واستْسَعثوا وآتطيشثوا 696 «وعليها باع" رسول الله صلى اللته عليه 
وسلتم على السمع والطاعة ما استطاعوا ٠‏ 

( إذا حتضر” القسئسّة أ“ولوا القثر'بتىواليتتتامى والمساكين” فارز 'قثوهثم" مشه* 
[ و ] قولوا لهم قولات معروفا »(1*» ٠‏ عن قتادة عن سعيد بن ١‏ لسيب250؟2 أثه قال : إنها 
منسوخة كانت ةب 5 الفرائنض 4 كان ما تر كالرجل من مالر أعطى منه اليتيم والمسكين وذوي 
القثربى إذا حضروا القسمةة ثثم” نسخ ذلك بتعثد” ذلك ثثمة نسختها المواريث7* » فنسخ الله 


عزن" وجحلة لكل ذي حق” حفه ثم صارت و“صيكة من ماله توصي بها لقراته وحبث 
تلاء(79© ٠.‏ 


. 

(1) هو عبدالرحمن بن صخر »© احفظ الصحابةللحديث » توفي سنة ممه . (صفة الصفوة5186/1» 
اسد الغابة 518/5 » الاصابة 217/1 ) . 

(.6) صحيح مسلم ١١!/‏ ©» سئن ابن ماجة 580/8 . 

(6) آل عمران ٠.65‏ . 

(01) هي تتمة للآية ١.5‏ من آل عمران . 

(00) التفابن 11 . وينظر : ابن حزم ١١6‏ » التحاس 8 » أبن سلامة .” »© مكي ١91‏ وفيه قول 
قتادة » ابن الجوزي ؟.؟ » العتائقي 55 » ابنالمتوج 8٠١‏ . 

(1:ه) النناء لم . 

(هه) من التابعين » توفي سنة 6ه . ( طبقاتالفقهاء لإه » تذكرة الحفاظ 6ه ؛ طبقات القراء 
4/1.؟). 

(63) هي الآبة 1١١‏ من النساء كما سلف في هامثررقم 5١‏ . 

(07) ينظر : ابن حزم 155 » النحاس 40 » ابن سلامة 9١‏ » مكي 19/58 6 ابن الجوزي 7.5 » العتائقي 
5 ؛ ابن المتوج 8١‏ . 
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حدتنا قتتتادة قال : قال الأشعري2 :ليست منسوخة650 اء 

وعن قتتادة : « واللاتي بأتين” الفاحشة “من نسائكثي* فاستشه نوا عليهن» أريمة” 
منكم » الى : « أو يجعل" اللته' لهثن» سبيلا”ءواللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن" تايا 
وأصلحا فاعثر ضوا! عنهما إن الله كان توتابآً رحييا »230 ٠‏ قال : كان هنا بدء عقوبة 
الزئا » كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعيكرانبالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك ٠‏ ثثم* ان” الله” 
عزت وجل* نسخ ذلك بعد في سورةالنور فجعل لهنسبيلا” فقال: «الزانية والزاني فاجلدواكل” واحدر 
منهما ماعة” جلدم ولا تخد كم بهما رأ"فة“ٍ دين اللشهر 00 ٠‏ وصارت السكنة فيمّن" 
أحصن” جلد مائة ثم الرءجثم بالحجارة »وفيمن" لم حصن" جلد مائة ونفي سنة ٠‏ هذا 
سبيل الزانية والزاني 299 ٠‏ 

وعن قتتتادة عن قوله عز” وجل" : « والذينعاقدت* أماتكم فاتوهم تصيبهثم إن" 
الله كان على كل” شيء شهيدا »237 ٠‏ وذلكان” الرجل” كان" يعاقد” الرجل” في الجاهلية 
ينول كدان ترايت" ودمي دماك” وترثني دار ثك وتثطئلي* بى وأ'طثلب* بك ء فجمل له 
السكدس” من جميعالمال ثم بقسم أهلالميراث موار شهثم ٠‏ ثم نسخ ذلك في سورة الأتقال » قال : 
«والوثوا الأرحام بمضئهئم أنو'لى بيبتعئضر فيكتاب. الثم إذ” > بكل” شيم عليم* 0806 , 
فنسخ ما كان من عهدر متوارث به وصارتالمواريث* لذوي الأرحاء(1) 8 


وعن قوله عزتوجلء : « إلا الذين> يصلون الى قوم بينتكثم وبيتهثم ميشاق” أو جاءو 1 
حتصسرأت" ادر اي :< وأاثقو"! اليكم السكلم> فما جتعل” اللنه 


(يمه) هرا و جرس جيذا للدي تين انحن التفباالفيتقانة انون دما انيار فقن - . ( المعارف 
5 » طبقات الفقهاء 61 » اسد الغابة 5.5/5 ) . 

(59) ينظر : تفير الطبري 555/6 » الكشساف 2.8/1 » زاد المسير ؟/.؟ »© تفسير القرطبي 58/8 © 
البحر المحيط 5/ره/١‏ . 

(60) النساء 15-16 . وينظر : معاني القرآن 908/1 »2 معاني القرآن واعرابه ؟5/5؟ . 

(81) النور 2 . 

(0) بنظر : ابن حزم 155 » النحاس 15 » ابن سلامة 57 »© مكي ١94‏ »© ابن الجوزي ؟.؟ » العتائقي 
٠٠‏ »> ابن المتوج لالم . 

(15) النساء ؟7 . وفي المصحف الشريف « عقدت »بغير ألف » وهي قراءة عاصم وحمزة والكاني . اما 
« عاقدت » بألف فهي قراءة باقي السبعة وهماين كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر . ( ينظر : 
السبعة في القراءات +55 » حجة القراءات ١.؟‏ » الكثشف عن وجوه القراءات السبع ١/88؟ ٠‏ 
التيسير في القراءات السبع 55). 

(685) الانفال هلا . 

(68) ينظر : ابن حزم 157 »© النحاس ١.6‏ » ابنسلامة 54 »© مكي 141 » ابن الجوزي؟.؟ ؛ العتائقي 
7 » ابن المتوج 131. 
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لكم عليهم سبيلا” الى ثم نسسخ بعد ذلك فيبراءة 4 لبذ الى كل2 ذي عهدر عهده” 0 م أمر” 
الله عز> وجل" نبيه صلى الله عليه وسلم أن"يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا” الله 
وأن> محمد رسول اللته : « فاقتلوا المشركين”حيث* وجدتيوهم وخ ذ وهم واحصيروهم 
واقعدوا لهم كل > 3 مير *صكدر "شنيف ٠‏ 
ومن سورة المائدة 

وعن قوله عزة وجلة : « أشُها الدين” 1 منوالا تثحلثوا شعامر” الله ولا الشهر الحرام” ولا 
الهتدءي ولا القلائئد” ولا آمتّين” البيت: الحرام ببتفون فتضثلاء من ربّهم ور ضكُواة )2140 , 
فنسخنها براءة » فقال” اللله” جل” وعزة : «فاقتلواالمشر كين" حيث” و “جد تُمُو شمو هئم »2160 . وقال 
اللّه* عز” وجل” : « ما كان” للمشركين أن* بعمروامسا جد الله شاهدين: على تفسهم" 
نالك بالكثف كار » الى قوله : « وفي النارر هنم خالدون” 6" ؛ فقال عزة وجلة : « إنّما 
المشركون” تجسن تحتس” فلا تقثرءنُوا المسجد” الحرام بعد عامهم هذا ٠2١0»‏ وهو العام انذي حج” 
فيه أبو كر , رضي الاته' عنه ونادى علي فيهبالاذان » بعني بالاذان أنه قرأ عليهم علي رضي 
اللتهعنه سورة براءة70) ٠.‏ 

وعن قوله عز” وجل” : « ولا تزال” تتطكلع'على خائنة منهم إلا” قليلا منهم فاعكف” عنهم 
واصتمحم” لفن حتى بأتي اللّه* بأمره عز” وجل فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن" يعمو عنهم 
ويصفح » ولم ؤومرة بومئدر بقتالهم 2( م نس خذلك بعد ' في ( براءة ) فقال : « قاتلوا الدين” لا 
يؤمنون” باللته ولا باليوم الآخرر »© الى قوله وهم صاغرون »247 . فآ مر الله عز” وجل2 
نبيلةهة” صلى الله عليه به وسلتم أن" يقاتلمم حتى بتارمو أو سُعطوا الحزية00) ٠‏ 
55 الستاميية . 
19) التوبة ه . وينظر : ابن حزم /7؟1 © النحاس8.١‏ ؛ ابن سلامة 58 ٠‏ مكي 1١10‏ وفيه قول قتادة : 

ابن الجوزي ؟.؟ » العتائقي 45 » ابن المتوج؟1 . 
(848) المائدة > , 
(9) التوبة ه . وينظر : ابن حزم /7؟1 » النحاسه١١‏ » ابن سلامة .1 ٠»‏ مكي 51١8‏ » ابن الجوزي 

5.5 » المعتائقي 28 » ابن المتوج 18 . 
(.لا) التوبة /119. 
(91) التوبة 4؟ . وفي الاصل : المشركين ؛ وماثبتناه من المصحف الشريف . 
(0/) ينظر : تفسير الطبري ١.1/1.‏ »2 احكام القرآن لابن العربي 1117 > زاد المسير 5109/59 . 
(0/) المائدة 1١‏ . 
(5/) التوبة 59 . 


(5/) بنظر : ابن حزم /1؟١1‏ »© أبن سلامة 1١‏ »© مكي2؟5؟ وفيه قول قتادة » ابن الجوزي 5.؟ » العتالقي 
1 © ابن الموج ١٠..‏ . وبلاحظ ان بعض العلماء ذهب الى انها منسوخة بآية اليف . 
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وعن قوله عر وجل :« ستماعثو ن للكت ةبر أكالون للسشحت فان" جاءعوك” 
فاحكم” بينتهئم” أو اعثر ض"” عنهم 22176 يعني اليمود » فآمر” اللته” عز” وجل" نبيئكه* صلى 
الله عليه وسلكم أن" بحكم بينهم أو بعرضعنهم إن* شاء » ثم 1“ ثز زالة اللشه” عره وجل؟» 
الآة ان بعدها : « وأائزر زاننا إليك” العتابتبا ق” ملتصدتةقاً لما بين منّدائه مه الكتات 

ين كد حدر من 2 
ا عليه فاحكم” ينهم دما دثز >ل>اللته* 0010 +فأمر الله” عر وجل: نبيكّه” صلى 
الله عليه وسلتم أن" يحكم” بينهم بما أ تزال اللهبعد” أن" كان رخكص له إن" شاءه أن" يعرض” 
.. (خ78) 
عهم ٠‏ 
ر ومن سورة الانعام : 


وعن قولهعز وجل : « ودر الذين>اكخذوا دنهم ل لتعبا ولتهلوا >«05 ثم 
شرل اللته* في براءة”:*؟ » فأآمر” بقتالهم ٠‏ 


ر ومن سورة الانفال 2 


وعن قوله : « وإن" جنسحُوا للكلتم فاجنح" لها )(221 » فنسختها الآبة التي في براءة : 
« فاقتلوا المشركين” حيث وجدتموهم ارفك ” 


وعن/(77 ب) قوله عزة وجل : « [ و ]الذين آمنوا ولم يهاجروا مالتكثم" من والابتهم" 
من شيء حتى بهاجروا 2*6 ٠‏ قال : فانزلتهذه الآبة فتوارث” المسلمون بالهجرة » فكان” 
لا يراث” الأعرابي المسلم من المهاجر المسلمشيئا ٠‏ ثم نسخ ذلك بعئد* في سورة الاحزاب » 
فقان عرز وجل” : « ديرا الأرحامر 0 ل بعر في كناب الله من المؤومسين 


(5/) المالده ؟ )6 . 

لا/ا) المائدة لمع . 

(7/48) بنظر : ابن حزم 8م١1‏ ؛ النحاس 1١١98‏ ؛ ابن سلامة 4١‏ » مكي 586 » ابن الجوزي1.؟ » العتائقي 
17 أبن المتوج ١.١‏ . وفي جميمها ان الآابذالناسخة هي الآبة 9 : « وان احكم بيتهم بما انزل 
١‏ ييه 6 . 

(9/) الاتعام ./ا . 

(.م) الآبة ه : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»كما ورد عند النحاس ١١7‏ ومكي 217 تقلا عن قتادة 
وذهب الى ذلك ابن الجوزي ابفا 6.؟ .وذهب ابن حزم ١١8‏ وابن سلامة 16 والعتائقي 11 
وابن المتوج لا .الى أنها الآنة :84 نمن القوية قاتلوا الذين لا بؤّمئون بالله ولا باليوم الآخر © . 

لما الانقال 51١‏ . 

(85) التوبة ه . وذكر النحاس ١55‏ ومكي 204 قول قتادة . وذهب الى ذلك ابن المتوج ١؟١‏ . وهي 

م الانفال كل . 
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والمهاجر ين ©00) ٠‏ فتخلط” اللله* عز" وجل بعضهم ببعض » وصارت المواريث بالملك ٠‏ وعن 
قوله عن" وجل" : « إلا” أن" تفعلوا الىأ.و*ليائكم معروفا 24006 » يقول : [ إلى ] 
أولياتكم من أهل الشسرك وصية »ء لا ميراثلهم ٠‏ فأجاز اللته* عز” وجل الوصية » ولا ميراث 
لهه480) 7 
ومن سورة التوبة ] 

وعن قوله عز” وجل" : « عنفا اللته” عنكلم-> 1ذاثت” هكم" حتى يتبيكن” لك الذزين 
صدقوا وتتعثلم, الكاذيين” »299 » ثم 1ثزتل”بعد ذلك في سورة النور » فقال : « فإذا 
استاذ قوك” لبعض شأنهم فاذن* لمن“شئت: منهم واستغفر* لهم اللته> إن" اللثه- غفور” 


رحيه” "اليك 09 


ر ومن سورة النحل 2 
وعن قوله عز" وجلء : « تتخذون” مله“ كرا وررز"قآ حسنا»212؟ ٠‏ فأمًا الرزق” فهو ما 
أحمل” اللته* مما واكلون وينبذون ويخللونويعصرون ٠‏ وآمّا السككتر” فهو خمر” الأعاجم ٠‏ 
فأنزل” اللته* عز وجل” هذه الآآبة والخمر” يومئذلهم حلال” » ثم جاء تحريم الخمر في سورة المائدة 
فقال : « يا أرثها الذين آمنوا إنما الخمر”والميسر ... 2576 قرا الى آخرها ٠‏ 


ر ومن سورة الأسراء ) 


وعن قوله عزة وجلء : « إما يبلشغمن> عندكالكبئر” 1حد'هما أو كلاهما فلا تتقثل* لهما 
أ'فة ولا تتنشهئر'هثما وقثل" لهما قولا” كريما ٠واخمض"‏ لهما جمناح” الذثل” من الرحمة..وقثل* 


(86) الاحزاب 8 . ونقل النحاس !16 ومكي +56 قول قتادة . وو م محقق الابضاح فظنها الآية ملا 


(هم) الاحزاب 5 . 

(81) ينظر ايضا : ابن حرم 1١59‏ »؛ ابن سلامة .2» ابن الجوزي 2.7 » العتالقي 01 » ابن املتوج 
١1‏ 

(80) التوبة *1 . وذكر ابن سلامة ١ه‏ وابن المتوج 159 الآبة 66 مكان الآبة 117 وهي : « لا يستأذنك 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر » . 

(88) النور 51 . وينظر : ابن حزم 115 »2 النحاس158 © مكي 59/6 ؛ العتائقي اه . 

(كم) التحل ل/ا5 . 

)6١6(‏ المائدة .1 . ويبنظر : ابن حزم .17 » 'لنحاس 19/4 » أبن سلامة 5ه © مكي86؟ »؛ ابن الجوزي 
4 »© العتائقي لاه » ابن المتوج 1١1٠.‏ . 
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رتبة ار*حتمئْهثما كما رتبكياني صغيرا 23776 .ثم سخ منها حتر"ف” واحد" » لا ينبغي لأحدر 
أن" ستغفر” لوالديه وهما متششر_كان ولاشول” : رب” ارحمهما كما رياني صغيراً » 
ولكن" بخفض لهما جناح” الذال” من الرحمةويُصاحبهما في الدنيا معروفآ » وقال عز” وجل” : 
« ما كان” للنبي والذين آمنوا أن" ستفمر واللمش ركين ولو كانوا اولي قثر*بى 20206 . هذه 
الآبة نسخت ذلك الحر"ف22927 , 


وعن قوله عز” وجل” : « ولا تقربوا مال" اليتيمر إل" بالتي هي “حتسن” حتى بلغ 
“شسدته* 25406 ٠‏ .وكانت هذه جهداً عليهم لا تخالطوهم ف المال ولا ف الماكول » ثم أنزل” 
اللته” عزة وجل” الآية التي ف سورة البقرة :« وإن” تخالطوهم فإخوا ذكثم” واللله” بعلم" 


إع.ثه 


ألمم د من ال 6 , فرخص / أن" يخالطوهم2"0 ٠‏ 


وعن قوله عز” وجل” : « ولا تجادلوا أهل الكتابر إلاه بالتي هي اعد لفلف 7 نهاهم عن 
مجادلتهم ف هذه الآية » م نسخ ذلك بعد فيبراءة فقال : « قاتلوا الذين” لا ئؤ"منون” بالله 
ولا باليوم الآخرر )238 » ولا محادلة أشد” منالسيف ٠‏ 


ر وهن سورة الجانية ) 


وعن قوله عز” وجل" : « قل" للذين>آمنوا يَغثفروا للذين” لا يرجون أيام اللهع250, 


(1ة) الاسراء ؟5 -64؟ . 

. ١١ التوبة‎ )95( 

(95) بنظر : ابن حزم ١5.‏ »2 النحاس 18١‏ وفيدقول قتادة . ابن سلامة ٠6‏ : مكي 5985 » ابن 
الجوزي 505 »© العتائقي مه » ابن المتوج]16 . 

9 الاسراء ؟5 . 

(36) البقرة .56 . 

(45) بنظر : النحاس 188-185 وفيه قول قتادة. ولم ترد هذه الآية في كتب الناسخ والمنسوخ 
الاخرى . وينظر : تتفسير الطبري 86/18 والتسخ في القرآن الكريم 7856 . 

470) العنكبوت 25 . 

(148) التوبة 9؟ . وينظر : ابن حزم ؟15 » النحاس 7.6 » ابن سلامة 78 ؛ مكي .51 وفيه قول قتادة) 
ابن الجوزى 5١.‏ » العتائقي 580 » ابن المتوج./ا١‏ . 


المورد ‏ العدد الرابع » مجة , .198 5 


وهم المشركون » فأنزل” اللله* عزة وجل” للمؤمنينآن" يغفروا لهم » ثم نسخ ذلك بعد” في براءة فقال: 
« فاقتلوا المشركين” حيث” وجدتموهم 20:7 . 


ر ومن سوره الاحقاف ) 


وعن قوله عز” وجل" : « [ و ] ما أدري مابفعل” بي ولا بكم 20106 اء قد أعلم الله عز" وجل” 
نبيه صلى الله عليه وسلَم ما يفعل به » فأنز لالله* عزة وجل" بيان ذلك فقال : « إتتا فتحنا لك” 
فتحاً مبيناً » الى قوله : « تصثرا عزير؟ ه2309 , 


عن قتادة عن أنس بن مالك9١21‏ ان" همذوالآبة نزلت40١٠‏ )على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر أجعّه * من الحند ثبية 3 يه » والنبي” صلى الله عليه وسلكم وأصضحابه متخالطون” الحزن” 
والكآبة » وقد حيل” بينهم وبين مناسكهم فنحروالهتدي ي- بالحتدببية » فحدكثهم أنس أن” رسول” 
0 0 تر ا ن الدنيا جميعاً ) 
لله عز” و 00 لك ما يفعل” يك + فماذا بشمل* بنا فأنزل”ا* ع وجل" ا 
والمؤمنات جتكات. تجري من تحتها الأنهار'خالدين فيها وكفتر- عنهم ستّيئاتهم وكان” 
ذلك" عند اللته فوزا عظيما ٠2306‏ 


حدثثنا همام » رجل” يقال له أبو عبد اللّه »قال : سمعت السدةي232 يقول : ما كان في 


. التوبة ه . وجاءت في الاصل : اقتلوا . وماائبتناه من المصحف الشريفف‎ )٠١٠( 
؛ ابن‎ 8١ وبنظر : ابن حزم 1755 ؛ النحاس 5١؟ومكي 550 وفيهما قول قتادة » ابن سلامة‎ 
م١ العتائقي 76 » ابن المتوج‎ » 5١5 الجوزي‎ 

.5١ الاحقاف‎ )٠١١( 

)0٠6(‏ الفتح االا. 

)٠.9‏ انس بن مالك خادم رسول الله (ص) © توفيسلة وه . (اسا1د الغفابة ١/1‏ » الاصابة 
7/0١‏ ؛ خلاصة تذهيب الكمال ١/ه.٠1).‏ 

)٠١(‏ بنظر : اسباب نزول القرآن ”1.5 ه6.؟ وفيه روابة قتادة عن انس » لباب النقول في اسباب 
النزول 158 . 

(ه.1٠)‏ الفتح ه . وينظر : تفسم الطبري 5/59 »تقسير البفوي 151/1 » الدر المنشثور ١65/56‏ . 
ويبنظر ايضا : ابن حزم 184 » النحاس 5195» ابن سلامة م ©» مكي 505 ؛ ابن الجوزي 5١5‏ © 
العتائقي 75 » ابن المتوج 185 . 

)٠١(‏ هو اسماعيل بن عبدالر حمن » من رواة الحديث » توفي سنة /1؟ اه . ( ميزان الاعتدال 53/1؟؟؛ 
تهذيب التهذيب 7١5/1‏ ؛ طبقات المفسرين .)١1١١035/1‏ 
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القرآن من خبر فإنما أخبرة به العليم الخبير بعلم فليس منه منسوخ إثما هو من الاخبار ٠‏ 
واخبر عن الأمم الماضية ما صنعوا وما صشنع بهم وعمّا هو كائن يعد فتاء الدنياء فإتما 
المنسوخ فيما “حل أو حثر”م” ٠‏ 


قال : حدثنا همام عن الكلبي220 في هذوالاية : « ما أدري ما يُفعل” بي ولا بكم » » 
قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيالمنام رؤيا كأنته مر" بأرض ذات شجرر ونخزر 
فقال له بعض أصحابه : رؤياك التي رأيت فقال :« ما أدرى ما يُممعتل” بي ولا بكم » ء أنزل' 
بمكة أو اخرج” منها الى غيرها أو اتحوتل” منهاالى غيرها ٠‏ 


رومن سورة محمد (ص)) 


حدثنا همام عن قتادة في قوله عزة وجل" :« حتى إذا الاختتموهم* فششداوا الواثاق” 
فإما مناً بعد وإما فداء” الس ” رخص اللتّهلهم أن" يمنوا على مَن”* شاءوا منهم وأخدذوا 
الفداء منهم إذا الخنتموهم » ثم نسخ ذلك فبراءة فققال : « اقتكلوا المفسسركين” حيث”" 
وجدتموهم ا"الخلى # 


زر ومن سورة المجادلة ) 


وعن قوله عزة وجل" : « يا أشها الذين"آمنوا إذا ناجيكتثم” الرسول” فقدةموا بين" بدي 
نجواككم" صصلداقة” ذلك خير” لم و“متشهر* 20١7»‏ . وذلك أنة الناس” كانوا قد أحخموا 
برسول الله صلى الله عليه وسلتم في المسالةفتهاهم الله عزة وجل" عنه » وربما قال : فمنعهم 
عنه ف هذه الآبة » فكان الرجل تكون له الحاجةالى النبي صلى اللّه عليه وسلم فلا سستطيع أن* 
يقكفضيها حتى بقدةم بين بدي نجواه صدقةفاشتدة ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأنزل الله عز وجل بعد هذه الآبيةفنسخت ما كان قبلها من أمر الصدقة من نجوى 


0307 


فقال : « 11 ششفتفئتثم* أن* تثقتدتموا بين”يتدءي” نجواكثم* صدقات فإذ" لم تفعلوا وتاب” 


)٠١5(‏ هو محمد بن الائب النسابة المفر » توفيسنة 15١ه‏ . (الفهرست ١60‏ » الوافي بالوفيات 
؟/م » طبقات المفسرين .)1١115//9‏ 
)٠١8(‏ محمد ) . 
)٠١9(‏ التوبة ه . وينظر : ابن حزم 156 » النحاس.9؟ ؛ ابن سلامة هم © مكي 958 »2 ابن الجوزي 
١6‏ ؛ العتائقي 975 ؛ ابن المتوج 187 . 
)١١١.(‏ المجادلة ١6‏ , 
155 


اللته* عليكم فأقيموا الصلاة” وآنوا الزكاة»7١١١“وهما‏ فريضتان واجبتان لا ر“خلصة لأحدر 
فيهما ٠‏ 


ومن سورة الحشر ‏ 
وعن قوله عزك وجل : « ما أفاء> اللته” علىرسوله من أهل/(4" أ) القثرى فللته وللرسولر 
ولذي الققربى واليتامى والساكين وابنالسبيل )01 4 فكان الفيء” بين هؤٌلاء 4 فلما 
نزلت هذه الآبة في الأتفال : « واعلموا أكماغنئتكم من شيء فآن>» لله خشسه* 
وللرسولر ولذي القر؟* ى واليتامى والمساكين وابن السبيل 000 » فنسخت هذه الآمة 


مااكان فامجيا تعره الخصير لمش اين ع لمن كان له الفيء* وصار ما بقي من 
الغنيمة لسائر الناس لمن" قانتل عليهاة914© ٠.‏ 


ومن سورة الممنحنلة , 


وعن قوله عز” وجلء : « يا أشها الذين نوا إذا جاء كلم المأؤنات” مهاجراتر 
فامتحنثوهئن: اللته* أعلم”* بإمانهين* فإن"علمتموهئن* مؤمنات, فلا تر جعئوهئن” الى 
الكثكارر لا هلنة حل* تهلم” ولا هم "تحاثون” تهكنة وآثوهطم” ما أنفقواولا 
جنساح عليكم أن” تتكحشوهئن” إذااتيتشوهثن: اجو :تهئن” ولا 0 
بعصم الكوافيرر لسن ؛ بعني بذلك كمئارساء العمرب إذا بين أن» شئلمئن أن 

وعن قوله عرز" وجل” : « واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما 1 تفقوا ع001, فكث. 201922 إذا 
قرار 'نة من أصحاب رسول الله . صلى اللهعليه ب رجعن/"11) الى الكتفكار الذين بينهم 


)١١١(‏ الجادلة 8 5 00 : ابن 1١6‏ 1 » ابن سلامة .1 »© مكي 5658 ؛ ابن الحوزي 
1 » العتائقي لالا » ابن المتوج 1١51.‏ . 

. الحشر لا‎ )١١9( 

. 41 الانفال‎ ) ١١9 

)١15(‏ ينظر : ابن حرم ١85‏ »2 النحاس ؟5؟ وفيهقول قتادة » ابن سلامة .1 » مكي ./!؟ وفيه قول 
قتادة » ابن الجوزي ؟١5‏ » العتائقي لاا »ابن المتوج 111 . وبلاحظ ان هناك خلافا فيها . 

)١١5(‏ الممتحنة ١٠.‏ . وينظر : النحاس /79؟ ب 59؟) اسباب النزول 601١‏ » زاد المسير 298/8 © تفسير 
البفوي والخازن 57/9 

. 19/5 وينظر : مكي‎ . ١. الممتحنة‎ )١15( 

. في الاصل : كان‎ )١١0 

. في الاصل : رجعوا‎ )١18( 


6+٠ 


وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمالعهمد فتزوجن وبعثن2323277 بمهورهمن الى 
أزواجهن” من المسلمين » فإذا فرترءن” منالكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول اللله 
صلى الله عليه وسلم العهد فتزوجن وبعثن''")بمهورهين” الى أزواجهن” من الكفار » فكان 
هذا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسكم وبين أهل العهد من الكفار ٠‏ 

عن قولة عل وجتتل + و لمعت ؟ عت اذ بيعت "ينص *اوان عزن نستي 181113 
نيذا تنه بق ااهل الهذى نزاهل الفتلة + 

وعن قوله عزة وجل" : « وإن" فاتكم'شيء” من أزواجكتم* الى الكثقتار 
فعاقتيكتلم" 26> : يقول : الى الكفار ليس بينهم وبين أصحاب رسول إللّه صلى الله عليه 
وسلتم عهد يأخذون به فغنموا غنيمة » إذا غنمواأن"* يعطوا زوجتها صداقتها الذي ساق منها من 
الغنيمة ثم يقسموا الغنيمة بعد ذلك . ثم نسخهذا الحكم وهذا العهد في براءة0© فنبذ الى 


كل2 ذي عهد عهده ٠‏ 


ومن سورة المزمل 
وعن قوله عز> وجل" : « يا أيشها المزتمتل”*قم الليل> إلا" قليلا” نصكفته* “و ١انقئض"”‏ منه 
قليلا” دو" زرد” عليه ور شل القرآنثر”نيلا” 2176 ع ففترءض” الله عز” وجل" 
قيام” الليل في أول هذه السورة فقام أصحاب“رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتتفتختت” 
قدامئهئم فأمسك الله خاتمتها حو"لا” » ثمأنزل اللته عزة وجل" التخفيف في آخرها » قال 


عن وجل :« عَلم” أن" سيكون” منكممر م ضى وآخرونء ضشفرربون في الأرضر 
بتفون” من فضل الله وآخرون يثقاتلون فيسبيل اللته فاقرؤًا ما تتيتكر” منه 2906 ع 
(11) في الاصل : وبعثوا . 

. في الاصل : فبعثوا‎ )1١.( 

. ٠١١. المتحنة‎ )١؟١(‎ 

(؟11) الممتحنة ١١‏ . وينظر النحاس 64؟ ومكي5!8 وفيهما قول قتادة . 

(5؟1) الآية ه وهي آبة السيف . 

010 المزمل 49 . 

(ه؟١)‏ المزمل .؟ . 


أاء+م 


فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من قيام الليل »فجعل قيام” الليل تطوعاً بعد فريضة » وقال : 
« [ و]أقيموا الصلاة" وآنوا الزكاة” 21١6‏ ءوهما فريضتان لا رخصة لأحد فيهما ٠‏ 
ا عد ا 
عن فتادة ان> اسباع القفرآن21"0 سبم :الأول الى : « إن” كيد الشيطان كان 
ضعيفاً الث 7" والثشاني190) 3 الى جهنم يحشرون 232 ١‏ والثالث : « نبتىء عبادي أني 
أنا الغفور الرحيم وآن” عنابي هو العذاب“*الأليم” الى والرابم : خاتمة المؤمنين ٠‏ 
والخامس : خاتمة سيأ ٠‏ والسادس : خاته ةالححرات ٠‏ والسايع : ما بقى ٠‏ 
قال : حدنا همام عن الكلبي عن أبيصالم30) وسعيد بن حثيير23"0 أنتهما قالا : 
إن" آخر آية تزالتت" من القرآن : « واكقئوايوماً ترجعون فيه الى الله ثلم> تثوافتى كلة 
قن اكيتتك: وهم لا يمون" )0500), 
قال : حدثنا همام عن قتادة ان” أ*بي” بن كعب2300 قال : إن" آخر عمد القرآن في 
السماء هاتأن الآيتان230 : خاتية براءة : « لقدجاء كلم" رسول” من هك كئم” عزيز” عليه 
ما عتدتثم” الى آخرها ٠‏ 
ا د 


(3) المزمل ٠.6‏ . وبنظر : ابن حزم 1780 ؛ النحاس 58١‏ ؛ أبن سلامة 14 ؛ مكي 7889 »2 ابن 5١6‏ © 
العتائقي 1١شءابن‏ المتوج ..2 . وينظر ايضاازاد الممسير 7588/8 ؛ التسهيل لعلوم التنزيل 
5/ركه 1 . 

150) نظر * فئون الافئان م6 . 

(4؟1) النساء كل . 

. في الاصل : الثالث © وهو تحريف‎ )١5( 

(١؟١)‏ الانفال 551 . 

(1؟١)‏ الحجر 145 .م . 

)١155(‏ هو باذام ( ويقال : باذان ) مولى ام هانىءبنت ابي طالب ( تهذيب التهذيب 2115/١‏ »© خلاصة 
تذهيب الكمال .)١15//١‏ 

)١15(‏ تابعي ثقة ؛ قتله الحجاج سنة 5ه (طبقاتابن سعد 205/5 » الجرح والتعديل؟/1/1 » معرفة 
القراء الكبار 5ه ) . 

(1؟١1)‏ البقرة ١م58‏ . 

(ه؟١)‏ صحابي » توفي مسنة ١؟ه‏ . (طبقات ابن خياط 5.١‏ » حلية الاولياء ١/.6؟‏ »© طبقات القراء 
7١‏ ) . ورواية قتادة عن ابي في تفسيرالطبري 78/١١‏ . 

(3؟1) في الاصل : هاتين الآبتين . 

0؟5١)‏ التوبة م5١‏ . 


,مه 


ذكر المدني من القرآن 

قال : حدثنا همام عن قتادة قال : البقرةوآل عمران والنساء والمائدة والأتمال وبراءة 
والرعد والنحل والحجر والنور والأحزاب ومحمدوالفتح .والحجرات والرحمن والحديد الى : 
ريا أشها النبي لم تحرم ما أحل” اللثّه* لك 14(6)عشر متواليات . وإذا زلزلت وإذا جاء نصر” الله 
والنتح” ء قال : هذا مدني وسائر القرآنمكي239 , 

قال : حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالحاكه* قال : أ.وتل* شيء, أ“ثزرل” من القرآن : 
«اقرا باسم رك الذي ختلق” 21106 حتىبلغ الى : « إن” الى ربك الرتجتسى )231417 , 
وقال قنادة مثل- ذلك ٠‏ قال الكلبي : ثم انزلتآيات بعد ثلاث آبات من أول ( ن والقلم ) أو 
ثلاث آيات من أول ( المدتثتر ) أحدهما قبل الأ”خرى فأي” الثلاث كن" قبل الاولى فالأ“خرى 
تعد هن 0 

قال : حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالحعن ابن عباس”212 قال : أ“نزرل” القركن الى 
سماء الدنيا جملة” واحدة” ثم سن ل الى الأرض نحوماآً ثلاث آنات وخمس آنات وأقل” وأكثر , 
0 فلا االنفي* بمواقم 200 واكه” قتسكم“لو تعلمون” ظِ .2 إكه” قشر آن” كربم”“ 20 5 

قال : حدثنا همام قال : سُثل سئئل" الكلبي عن قوله عز” وجل” : « فلا أ*قكسم” بمواقع 
النجوم رثك 2 


آخر الجزء الناسخ والمنسوخ وللته الحمد*والمنة وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله 
وسلتم ٠‏ 


.21١ التحريم‎ )١؟4(‎ 

٠ 58/١ الاتقان في علوم القرآن‎ » 1597/١ بنظر : البرهان في علوم القرآن‎ )١15( 

.21١ العلق‎ )١10( 

. العلق لم‎ )١51( 

(؟1١)‏ عبدالله بن عباس ابن عم الرسول (ص) » توق سنة 8ه . ( المعارف 157 ؛ اسد الغفابة 
5 © نكت الهميان .18 ) . وقول ابنعاس في تفسير الطبري 1.7/57 وتفسير القرطبي 
5/1 . 

. الواقعة هلا 9 لإلا‎ )١59( 

. بلاحظ أن في المخطوطة نقصا اذ انتهت قبلان بتم الكلام‎ )١54( 


وقلنل 
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فهرس المصادر والمراجع 





الملصحف الشريف , 

الاتقان في علوم القرآن : 

اليوطي ؛ جلالالدين »ات |ا(ؤه )الى أبي الففل 
ابراهيم ؛ مصر ١١53(9‏ . 

الاحكام ف اصول الاحكام :5 

آبو محمد علي بن حزم الظاهري » ت675)ه ؛ مط العاصمة 
بالقاهرة 5 

أحكام القرآن : 

ابن العربي ؛ ابو بكر محمد بن عبدالله ©» ت58غهه 2 
تح البجاوي »© البابي الحلبي يمصر 11517 . 

اسباب نزول القرآن : 

الواحدي »2 علي بن احمد )ا ت18]ه ؛ تح سيد صمر © 
الماهرة ككؤأا . 

اسد القابة : 

ابن الائي ©» عزالد بن علي بن محمد عا ت .9ه © القاهرة 
م6١1‏ 9ل . 

الاصابة في تمييز الصحابة : 

أبن حجر المسقلاني »© احمد بن علي يات اهمه » 
تح البجاوي © مط نهضة مصر (15191 ٠‏ 

الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار : 

محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني )»ات )ممه ) 
حبدر آباد الدكن ؤولازه . 

الاأملام : 

خيرالدين الزركلي »)ات 5ل!ا5! ؛ بيروت (١556‏ . 

انباه الرواة على انباه النحاة : 

القفطي »© جما لالد ين علي بن بوسف 6 ت168ه )الى ابي 
الفضل » مط دار الكتب ه959-15868؟١(‏ . 

الانساب : 

السمعاني ؛ عبدالكريم بن محمد »ات 55مه © حيدر آباد 
الهند الا9| . 

الايضاح لناسخ القرآن ومنسوكه : 

مكي بن ابي طالب المغربي ءات 9ه ؛2 تلح د. احمد 
حن فرحات ؛ الرياض 1995 . 

ايضاح المكنون : 

اسماعيل باشا ؛ات 89اه ؛ استائبول ١١1)6‏ . 

البحر اللحيط : 

ابو حبان الاند لسي ءاثر الدبن محمد بن يوسف »ا ت6ولاه)» 
مط السمادة بمصر م؟؟1اه . 

برنامج شيوخ الرعيني : 

علي بن محمد الاشبيلي ©») ت 155ه )ا تى أيراهيم شبوح» 
دمثشق 1١5575‏ 2 

البرهان في علوم القركن : 

الزركلي 4 بدرالد بن محمد بن عدالل» ؛ ت 14ثلاه 2 
تح ابي الفضل © البابي الحلبي بمصر /ا156 284 ٠.‏ 


تاج المروس : 

الزبيدي ©» محمد مرنضى ©2ات م.؟إها ) مط الخسيمربة 
يمصر 75.1اه . 

تاريخ بقداد : 

الخطيب البفدادي »؛ احمد بن علي 2)ات 385]ها )4 مط 
السمادة بمصر ١"ل؟ؤأ ٠.‏ 

تذكرة الحناظ : 

الذهبي 3 شمسسنالدين »اث لمملاه ©) حيدر آباد الدكن 
كلاازه . 


التسهيل لملوم التنزيل : 

ابن جزي الكلبي » محمد بن احمد 2 ت لاه © دار 
الكتاب العربي ‏ بروت 15175 . 

التعريفات : 

الشريف الحرجاني © علي بن محمد 4ات 5إمه ؛ البابي 
الحلبي بمصر ١١8‏ . 

تفسم البفوي ( معالم التنزيل ) : 

الحسن بن مسعود الشافمي البفوي ©>)ات 5اهه 2 (طيم 
مع تفسي الخازن ) »2 مصر . 

تغسم البيضاوي ( انوار التنزيل واسوار التاويل ) : 
القاضي عبدالله بن عمر »ات هماه »؛ مط الميمنية بمصر 
ها . 

تفسم الخازن ( لباب التاويل في مماني التنزيل ) : 
علاءالدين علي بن محمد بن ابراهيم البفدادي ؛ ا ت41لاه) 
مهر . 

تفسم الرازي ( مفاتيح الفيب ) : 

الفخر الرازي » محمد بن عمر ءا ت 1.5ه © مط البهية 
المصرية . 

تفسي الطبري ( جامع البيان ) : 

انو جعفر محمد بن جرس الطيري »ات .١؟ها‏ ؛ البابي 
الحلبي بمصر 1١95866‏ . 

تفسم القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) : 

القرطبي ©» محمد بن احمد عت الالاه » القاهرة ١551‏ . 
تفسير الكشاف : 

الزمخثري © محمود بن عمر ءات 58دها 2 مط الحلبي 
بمصر 1١166‏ . 

التكملة لوفيات الثقلة : 

المنذري © زكيالد بن عبدا لعظيم بن عبدالقوي )ات 56056ه 2 
تح د. بشار عواد معمروف © مط الآداب » التجف (لا١5١.‏ 
تهديب التهديب : 

ابن حجر المغقلاني » حيدر آباد الدكن م56اه . 
التمسر في القراءات السبع : 

ابو عمرو الداني © عثمان بن مسميد )ات ]4ه ) لح 
برتزل » استاتبول (١*٠‏ . 

الجرح والتعديل : 

ابن ابي حاتم الرازي © عبدائرحمن بن محمد )ات 759 » 
حيدر آباد ‏ الهند . 


ل احجة القراءات : 
أبنو زرعةه »؛ عبدائر حس بن .لحمد بن زئحلة © القرن الرايع 
اليبجري )2 تح عد الافغاني 6 ماسورات جامعة بلفازى 
الاؤا . 

حقائق الناويل في منشابه التنزيل : 
الشريف الرني » محمد بن ابي احمد )ات 1.25ه 2 مط 
المري بالنجف ١١55‏ . 

حلية الاولياء : 
ابو بميم الاصفهاني ؛ احمد بن عبداللة يات .0ه + مط 
اللماده بمصر 1١١528‏ . 

ل خلاصة نذهيب الكمال : 
الخزرجي ٠‏ احمد بن عمدالل.ه ذات يمد 155ها © تح 
محيود عبدالوهاب فابد : القاهره (9ا5١‏ . 

الرجال : 
النجالي ؛ احمد بن علي »ا نت .هوه »؛ طيران . 

ع رجال الطوسي : 
الطوسي ٠‏ ابو جمفر محمف بن الحسن ءات .5)ه : م 
الحدريه ؛ اللحف 1١95١‏ 5ه 

همه ددع المعاني : 
الآلوسي + هاب الدين محمود بن عدالله .ان الاااه ) 
مط الاميرية ١7.1اهها‏ . 

زاد الم في علم النفسي : 
ابن الجوزي 6 جمالالدين ابو العترج عدالر حس »© 
ثالاكوه .؛. دمىق ١550‏ . 

5 السبعة في القراءات : 
ابن مجاهد 2 ابو بكر أحمد بن مونى :ات 60اه ) 
تح د. سشوفي شيف » دار اإمارقا بمفعر 1196 . 

سكن ابن ماجة : 
ابن ماحرة . مدهد إن يزيد نان ولاكاه . دح محمد فزاد 
عبدالباني 3 المابي الحلبي بمجر 26د١ا‏ . 

صضحخح مسلم : 
ملم بن الحجاعءت ها ءا بج محمد نؤار عبدالانيء 
البابي الحلبي بمصمر 1١586‏ . 

صفة الصفوة : 
ابن الجوري ؛ حبدر آياد 6ه5( اكه . 

ل الطبقات : 
خديقة بن خباط :ما .1]ها 2 لحم بدميي زلار . دمثلوق 
01 - الا5ةا 

طبقات الحفاظ : 
١‏ لوطي 6 ىت علي محمد عمر ؛ القاعرة ؟5لا9١(‏ . 

ل طيقات الشافمية : 
١‏ للبكىي ٠‏ ناجالد بن .ات الإلانه 4 محا الحلق والطناحي 2 
اليابي الحلبي يمد 1551 . 

طبقات الفقهاء : 
السبرازي 03 ابراهيم أن علي عن كآلاوها 6 تجا د. احسان 
عباس © بيروت ./ا15 . 

طبقات القراء رغابة اللنهاية ) : 
ابن الج .زري »© محمد بن محماء داب 59ره 2 تح 
اجترامر وبرتزل 0 القاهرة 61 هه هت 


المورد ‏ المدد الرابع » مج؟ ء؛ .مؤا 


الطبفات الكبرى : 

محمد بن سعد )ات .؟]آها )6 برورت ا156 . 

طبقات المفسرين : 

الداودي ؛ محمد بن على ءا ت 166ه »2 تح علي محمد 
عمر © القاهرة 1596 . 

طبقات النحام واللفويئ : 

ابن فاضي شضسهية © أبو بكر بن احمد ءات انمه ) متورد 
عن نسخة الظاهربة . 

العبر في خبر من غبر : 

الذهبي » نح فؤاد الليد : الكويثت ([193 . 

فح النان في تسخ العرآن : 

علي حسن العريض © الخائجي بمصر 11175 

فسون الافنان في عيون علوم القرآن : 

ابن الحوزى 6 نلره احمد الثرقاوري ؛ مط التجاح 0 
الدار البيضاء .لا9١‏ 

فهمرس مخطوطات دار الكنب الظاهربة ( علوم القرآن ) : 
د.ا عرة حسنل ء؛ دمل 11655 . 

الفهرست : 

الطومي © مط الحيدرية في النجف .01955 . 

الفيردست : 

ابن اندم ٠‏ محمد بن ابحاق اوت الم]اها ) مط 
الاسنشقامة : القاهرد . 

فهرسة ها رواه عن شيوخه : 

أبن خير الاسبلي »© ابو بكر محمد يات دلادها 6 بيرت 
1567 

كشف الظلون عن أسامي الكنب والفنون : 

حاجي «دفه ١‏ نا لاا.اص » التائيول 1١16١‏ 

الكنف عن وجوه النراءات البع وعللها وحججها : 

مكي بن الى طالب المفربي القيي 6 تي د. محيالدن 
رمفان © دميق ]لاوا . 

لباب الدذتول في أسباب النزول : 

السومي : البابي الخلبىي يمقر . 

لمان المرب : 

من ملتلور . محما إن مكرم ذتث ١الاهها‏ )؛ بيروت 8م5؟ا١.‏ 
لسان الميزان : 

ابى حدر ااباعلاني ٠‏ حدر آياد ١551اها‏ 

مشاهر نلماء الامصار : 

نحيد دن دان اللي 6ب 8ه نح قلا تسيمر ٠‏ 
الماهرد ١١65‏ . 

أمصفى باكف اهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ : 
ابن الجوزي 2 نان جام صالح الضامن 6 , لسر في مجلا 
المورد مادعا د 0 0 


معالم الملماء : 

ابن لسي أدلوواب ؛ محمد بن علي » ناممة ء مط الحبدرية: 
التجحف 1١١5١‏ . 

املسعمارف : 


اس قا.ة : عدالله بن ملم ات 5كلا؟أه : نج ذ. شود 
عكايه . دار المعارقت سممر 1١155‏ 


ك.م 


ماني القرآان ؛ 

الفراء » ابو زكرياء يحيى بن زياد )ا تث .اها 2 له 
نجاتي والجار © الفاهرة ه88١١‏ . 

مماني القرآن واعرابه : 

الرجاج »ابو اسحاق ابراهيم بن السري )ات ١1؟]ه‏ ) 
نتى د. عبدالحلل عبده شلبي »؛ القاهرة )الا9١ا‏ . 
معترك الاقران في اعجاز القرآن : 

السيوطي »© تح اليجاوي »؛ دار الفكر العربي بمصر 15556. 
معهم الادياء : 

ياقرت الحموي »ا ت 5ه »2 مط دار اللمأمون بمصممر 
كلكلا ء 

المعجم المفهرسس لالفاظ القرآن الكريم : 

محمد قؤاد عبدالباني » دار مطايع الشعب بمصر . 
معرفة القراء الكبار : 

الذهبي » نر محمد سيد جاد الحق » مط دار الاأليف 
تمصر ١١5١‏ 

الغني في ابواب التوحيد والعدل : 

القاني عدالحجبار ءات 6١]6ه‏ :6 تح امين الخولي )؛ مطل 
دار الكنب ٠‏ القاهرة 155 رج .)1١5‏ 

مفردات الراغب الاصفهاني : 

الحسين بن محمد © ت5.مه 26 تح نديم مرعثلي © بروت 
٠. ١6/1‏ 

مقاييس اللفة : 

احمد بن فارس ©) تث96؟ها تح عبداللام هارون »6 
القاهرة ككا'لاه . - 

الكل والتحل : 

الشهرستاني 0 محمد بن عبدالكر بم »ات للّمومها )اتح 
عبدالمزبز محمد الوكيل » القاهرة ١9634‏ . 

ميزان الاعتدال : 

الذهبي )الى البجاري 3 البابي الحلبي يفصر . 
الناسخ والمنسوخ : 

ابن حزم » ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري الاندلي» 
ت .كاعه )2 تشر مم لنوبر المقياس » مصر .5]اها . 


ابن سلامة © هبة الله »)ا ت .١6ه‏ » البابي الحلبي بنمر. 
الناسخ والملسوخ : 

عد الفاهر البفدادي »ات 1ها »> مصورة لي خرانتي 6 
الناسخ واللسوم : 

المنائقي ع( عبدالرحمن بن محيد الحلي »)ات نحو .لاه 
تح عبدالهادي الفضلي »© النجف .9ا؟١!‏ . 

الناسخ والمنسوخ : 

النحاس » ابو جمفر احمد بن محمد عات 7548(اها غ2 مطل 
السمادة يمصر 5]8اه . 


نزهة الاثباء : 

ابو البر كات الاثباري 0 عبدالر حمن بن محمد )ات بالاموه) 
تح ابي الفضل ؛ القاهرة . 

النسخ في القرآن الكريم : 

د. مصطفى زيد © مط المدئي بمصر 5515( . 

نظرية النسخ في الشرائع السماوية : 

د. شعبان محمد ابماعيل ؛ الماهرة لالا9١‏ . 

نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب : 

اللقري ؛ أحمد بن محمد »)ات (64.إها تح دء احسان 
عباس © دار صادر ©» بررت 558( . 

نكت الهميان في نكت العميان : 

الصفدي ؛ خليل بن أببك ءات )8آلاه ؛ مصر ١911١‏ . 
الوافي بالوفيات : 

المفدي » نثر ربتر ١57١‏ . 

الوسيط في الامثال : 

الواحدىي )اتح د. عفيفا محمد عبدالر حمن © الكوبت 
هلاؤذ ٠.‏ 

وفيات الاعيان : 

ابن خلكان ©») ثم سسالدين أحمد بن محمد ©حات إلّماها )2 
تح د. احسان عباس © دار الثقافة ب بروت . 





1 ل ؤأقاه 


بسوالنه الرحمنالرحيم 
9- 
المكدمة 
نسب الناظم : 
هو ابو الحكم مالك بن عبدالرحمن بن علي 
بن عبندالرحمن بن فرج بن ازرق بن منير بن سالم 
بن فرج » ابن الم رأحئل'00) المالقي . المصمودي 
نسمباً 3 المخزومي ولاء 3 المالقي مولدآ ٠‏ الفاسمي 
مدفنا . 
الحاء منه الامام ابو عدالله بن ملمة الغر ناطي 
عبدالر حمن بن الحداد القادم من المغرب . 
وي سللة نسبه خلاف إذ ذكر اله لشسييح اثير 
الدين ابو حييان الاندلي وكان من تلامذته : 
٠‏ وممن كتبت عنه من مثاهير الادباء ابو الحكم 
مالك بن عبدالرحمن بن علي بن الفرج المالقي ابن 
المرحل )500) . 





)3د( انظر ذيل مشتبه النسسبة لنفي الدين محمد بن راقم 
السلامي ص ؟5) ل تحقيق صلاح المنجد بروت ١506‏ 
وسلوة الانفاس للكتاني !99 . وكاب (١‏ مالك بن 
المرحل » للعلامة عدالله كثون . 

)0 نفح الطيب للمقري ب طبعة احسان عباس 001/6 . 


تحفيق 
١ ١‏ 
0 
يغ ٠‏ 
بغداد/الاعظمية . ص.ب 38.) 


واكتفى ابن الجزري في نسبته بالقول هو : 
٠‏ مالك بن عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن ابو 
الحكم المالقي لف # 
مولده : 
ولد بمالقة في 17 محرم الحرام عام 000 
با سائلي عن مولدي كي اذكره 
والدت بوم بسيفة وعشره 
من المحرم افتتاح اربع 
من بعك ست مالة مفيييرة 


وقد اثبت ذلك في شعره إذ قال : 


تلاميذه : 

من ابرز تلاميذه انيرالدين ابو حيان . 
وروى عنه ابو جعفر بن الزبير والقاضي أبو عبدالله 
أنن عداللك 9 
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شيوخه: 

تلآ بالسيع علي ابن الحسن بن الدياج © 
واخد المربية عن ابي علي الشلو بين'0) » كما اخذ 
عن أبي النعيم رضوان بن خالد وابي عمرو بن 





(5) غابة النهاية في طبقات القراء 55/5 . 
() طبقات القراء 539/5 . 


“انم واي بكر ابن ندا أ دمن ابن علي230 ٠‏ واجاز 
ند ابو القاسسم بن بغي 6) . وأخاد عن الفقيه 

طرف من حياته : 

كان أبن المر حل ادبب زمانه بالمغرب : وامام 
وقته . تحرف بصدعه التوثيق ‏ وهو ما نسميه 
نجهات غرناطة. ٠.‏ وسسكن بس.بله مويلا ٠‏ وتنقل 
نيئها وبين فاس . وتسم بين الفعة والادب واللهة 
والش_اعرية . 3 
عبدالواحد بن يعقوب المريني*77 . 

وكان من شعراد امعان 1 .لما بن نعقووب 
المريني وجري عليه المرتبات و.وؤحسان ٠.‏ وكتب 
لد ابقغا'ة) . 


وكان كان 7 ار 2 ثلا _- 


ونعد عمرة ابن المرحل مويلا : فلما يلم 
الثمانين قال : 
يا ابها الشيخ الذي عمره 
قى زاد عثرا! بعد سبعينا 
سحرت من انواس خمر ْ لصبا 
شحعداك الدصر تثمانيتالة) 
ع موقي 2000 ف لسسع 07 ا-سعين ومستمانه عن خس 
و تسعين سلة :ورغم ذنك لم بختل علمه ولانظمه. 
وكان آخر ما قاله يوم موته . ورجا أن بكتب 


على قبره!١٠2)‏ 5 


ررا غرباً بمغرب 

نازحا ماله ولي 
بر كلوه مجساد لا 

بين تراب وجنتدل 
ولتقل علد قبره 

بلسسسان الت الل 
رجحم الله عبدهة 

مالك بن المرحل 
ولاس ونان ريدي فابى او المبائع عش من 

راحم ء. ردان حارج ناب 7 عحبيسةه 1. 


(ه) سلوة الانفاس 1.2/6 . 

(1) بفية الوعاة اا" . 

(0) الذدخرة السنية في ناريخ الدولة المربلنية ب ابن ابي 
زدع ص 159 . 

(8) الانيس المطرب 505 . 

(5) النبوغ المفربي في الادب العربي 91١5/9‏ 9195-7 . 

. 55/6 غاية النهاية‎ )١.( 


م.م 


٠: آناره‎ 

عدف ابن المرحل في كثير من فلون المعرفه. 
قير ان اكثر.مصنقاتة 'ضائعة اليوع' ؛ 
فمن اثاره ٠‏ 
ثتعلب وشرحه سماها الموطأة » طبعت في المطبعة 
الفاسية بالمغرب ضمن مجموع المتون العلمية . 


وتقع الارجوزة في .154 بيتا . واوله : 


وشكره على علا هباته 
واخرها. 


ومما كاله في نظم الفصيح : 
وبعد هذا » فجرى في خاطري 
من غير تدب نادب أو آمر 
من رأجز مهذب مسبوك 
وبعض مالا بده من تفسيره 
وثترحه والقفول ف تفقديره 
من غير ان اعدو ذاك المعنى 
واللفظل إلا: لاضطرار عَنّا 
ودكرها البفدادي في هدية العارفين باسم 
* امئنومة ألوطلة مرحت . وباسم « منظومة 
الأوطلة » وردشابى ايضاح المكنون!؟١)‏ . 
وفد شررحها ابن الطيب محمد الفاسي بعئوان 
« الازهار التدية » في مجلدين . 
؟ . رسالتان في عروض الدوبيت : وقد 
نشرتهما في بفداد عام 96ااه ‏ هل199م في 
جلة , المورد ل 57 المجلد الثالةت العدد اارابع ص 
١6‏ ]4لا١!‏ . 
آ «الدبيين 8 اتبصيرقٍ نظم كتا بالتيسير » 


وهي قصيدة مطولة عارض بها الشاطبية في علم 
التراءة وزنا وقافية ٠‏ 
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ال الذهبي2؟) : وقفت له على تصيدة 
ازيد من الفي بيت لامية ©» نظم فيها التيسير بلا 
رمور ٠‏ 

؟ ب «الوسيلةالكبرى 'أرجو نفعهافيالاخرى» 
2 قصالد المشغلرئيات في ااز حديات ومدح 
ا.رسول صلى 'لندعليهو سلم:201. وذكرها انبغدادي 
باسم « القصائد العمشرينيات المحمديات » في 
موضع آخر من كتابه(12) . 

وف هدية العارفين١١16)‏ انهما كتابان لا كتاب 
واحد . واحد بعئوان « القصائد المشرينيات 
المحمديات وشرحها » وآخر بعئوان « الوسيلة 
الكبرى المرجو لفعها في الاخرى » . 
ه ‏ « الواضحة » وهو نظم فيالفرائض 1 
1 ارجوزة في العروض . 
7 نظم غريب القرآن لابن عنزيئثر . 
م ا نظم اختصار اصلاح المنطق لابن العربي . 
1 نظم الثلث الاول من كتاب ادب الكاتب 

لان قتيبة ٠.‏ 
٠١‏ اكتاب الحلي : 
٠١‏ اللؤلوٌ والمرجان ب قصيدة ‏ . 
1١‏ سلك التتحل" لمالك بن المرحل قصيدة 
على حررن. 


. ل ترتيب الامثال لأبي عبيد‎ ٠ 
٠. المعجم‎ 

« الجوالات » وهو ديوانه الجاممع . 

. العشثريات الزهدية‎ 1٠ 

5 - ارجوزة في النحو . 

17 الرمي بالحصى والضرب بالعصا : وهو 
كتاب ألفه في الرد على ابن ابي الربيع 
النحوي الشهير الذي انكر على ابن المرحل 
قوله © 
واذ! علقت بكون ماذا هل له 

دين علي" فيفتدي وبروح 
فال : الصواب ماذا كان 
ونشات بينهما ملاحاة فقال ابن ابيالربيع: 
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كان عساذ! ليتها عدام' 
جنبوها قربها ندم 
عتني يا مال لم ارها 
إنها كالنار تصضطرم 
وقال ابن المرحل : 
عاب قوم « كان ماذا » 
ليت شعري لم هذا 5 
واذا عابوه جيلا 


ليا د د 
ده 34 
ون علم كان 


وكثر الخلف بينهما » فألف كل متهما 
رسالة انتضارا! لرأبه » وكان الذي الفغه ابن 
المرحل كتابه «الرمي بالحصى والضرب بالعصا» 
وقد نشر الشيخ الاستاذ عبدالله كنون ما بقى 
من هذا الكتاب17) 3 وتكشف هذا الكتاب عن 
قدرة مصنلفه ف ميدان المناظرة الادبية وسعة 
اطلاعه . 
4 القصيدة الوترية ف مدح خير البرية!14) 


ات المعشرات النبوية ٠‏ وهي كتابتا هذا 
الذي ننشيره اول مرة ٠.‏ 
خلائقه : 
كان ابن المرحل سر بع البدبهة!195) 4 شدند 
الاعتزاز بكرامته فهو القائل : 
ابت همتي ان براني امر5ٌ 
على الدهر نوما له ذا خضوع 
وما ذاك إلا" لاني اتقيت' 
بعز القناعة ذل”: الخنضوع 
520 لهت من اأشلات اه ماه امحدوا 
وواسع اطلاعه وقوة زكله ٠‏ ان ابا اسحاق 
ااي 00 الوالرسل اصطحا ف هفسير : 


55 يي ل لق دنااءعية 1 
00-5 


ودتلاء 6 ا ف اناه اا فبلط قطليفة 


ل ا ف 1 ؛ وقال لهما: 
استعماد من هذه ا عشاؤ كما ء 


ده 


وانصرف . فتحاور! في اسم اللظافة لاي شيء 
و ا “فلم يرع ابا اسحاق الا مالك 
ذه عاخن ل ارالك !لنانة . تال كيف 
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ان 


قال : ابعدت في طلبها حتى وقعت بما لم مر قط 
على مسمع هذا الببدوي فضلا عن أن يراه ©» ثم 
رحعمت القهقرى حتى وقعت على قول النابفة : 


فسئح لبالي انه وحد اللطافة : وعليميا 
مكتوب بالخط الرقيق « اللين » ©» فجعل احدى 
النقطدين للطاء فصارت اللطافة النظافة » واللين' 
اللبن' . وإن كان قد صحف علم بفلم © وظن أن 
ير و ار فقال ابو 
اسحاق : ما خرحت عن صوبه . فلما جاء سالاه» 
فاخبر انها اللبن واستشهد بالبيت كما قال 
مالك١*)‏ . 


أسرته : 
تعر ف الحالة الاجتماعية لابن المرحل . فكل مها 
أعر فيه ائةا كانت" له في سبيكة الخيت: تروحها النذيه 


الاديب ابراهيم بن أبي بكر بن عبدالله بن هو سى 
الانصاري التلمساني وكنى ابا اسحاق(2؟) ٠.‏ 


وفي شعره نص غربب ذكر فيه آامراة 
شوهاء خخدع بها وتزوجها في سبتة » وهو نص 


يشف عن روح السخرية اللاذعة التي تحلى بها 
مت رحمناله؟) . 


ولسنا نعرف هل انجب اولارآ ام لا ؟ وإن 


رعطية بخاطب ابنا له4(؟؟) : 


ني“ ابك لي ان البكا يبعث البكا 
وليسسى جوابي منك غير وجيب 
وربما كان « الحكم » و « المجد » وقدين له 
صلاته بادباء عصره : 


شأن العباقرة في كل العصورءكثر حاسدوا ابن 
المرحل وخصومه وتفاده ٠.‏ ولد عرضنا فيما 
(*) وضع الاسستاذ المحفق الرقم (.؟) فوق كلمة ( مالك » 
وسها في الارقام (١؟)‏ و (129) و (19) وقد عجزنا عن تدارك 
ما فات » فاصبحنا معلورين [ المورد ] , 
0؟) نفح الطيب هاره)؟ - 5)؟ . 
(14) الاحاطة ص 9056 . 
(0؟) النبوغ المفربىي ص 1١١0 51١)‏ , 
(5؟) النبوغ المفربي 4.8/5 ء 





0 


تقدم لطرف من خصومته مع بلديّه ابن ابي 
الربيع النحوي . 
ومن خصوماته ما كان بينه وبين الحسين 
وا ركب كرسي المتيتي ا ونان فد برل اده 
سبتة وكتب عن أميرها 2 وجرت بينه وبين ابي 
الحكم مالك بن المرحل من الملاحاة والمهاترات 
اشد> ما بجرى بين متناقضين57) . 
على الصعيد المقابل نظفر بخبر صلة طيبة 
ربطته بالشاعرة سارة بنت احمند بن عثمان بن 
الصلاح الحلبية »؛ التي قدمت على سبتة في 
اواخر المئلئة السابعة ؛ فمدحت رؤساءها 2 
وخاطبت كتابها وشعراءها بعد زورتها 
الاندلس(8) . 
فمما خاطبت به ابن المرحل : 
ا ذا العلا با مالكي 
انعم" علي” يمالك 
العالم المتفنن البح 
مر المحيط اللسالك 
با ففس انجاد الزما 
ن به بلغت مئنالك 
ولطاللما قد نلت ما 
املشكة بحن انان 
فأجابها اين المرحل : 
5 ندرة الدنيا لقد 
حزت العملا بكمالك 
جمعت لك الاداب 
وملكت اقلدة الورى 
فالناس فيه كمالك 
إن قايسوك بمالك 
الفوك امنك مالك 
فأاجابته : 
ورد الخطاب فسراني مضمونه 
ووددت اني ف الفواد اصونه 
واشتقت كاتبه كمااشتاق الكرى 





(20) الاحاطة ص 1448١‏ 685 ففيها حكابة ونص طويل عن 
(م؟) جلوة الاقتباس لابن القاضي ص )5؟ ب 5991 ( انظر 
اخبارها واشعارها في ترجمة ابن سلمون ) , 


وصلتني ابيات سينا ابقى الله مطلع 
سعادته ومجمع سيادته ومتليبع كل حسن 
وزيادته ٠‏ فكانت الل من الامن عند الخالف ء 
والانفياد من الخل المخالف . فتشقت مسكها 
المختوم » وحليت بصري وبصيرتي من درها 
المنظوم ووشيها المرقوم فرايت من السحر ما 
طوق النحر ومن البيان ما اخرس اللسان ومن 
بديع المعاني ما الكن ابن هاني وابكم الكناني ولو 
قرن الى قس. ابن ساعدة لطلب مئه المساعدة 
فالفوائد المتحصلة من جداه والفرائد المتطوفة بي 
من نداه . فان كنت فاتحته فهو احق من فاتح » 
وان سامحنا فهو اولى من سامح ٠‏ 

وقد تيقنت اني عرضت مدلسي على نقاد» 
وعارضت بظلام, سنا كو كب وكاد . والميدة تت 
علم ألله # طوت على محيته الجوانح » ولم تزل 
الاستمتاع بمحاورته والانتفاع بمذاكرته فما 
وجدت الى ذلك سبيلا » وعاد اللقاء مستحيلا . 
ولو امكنني الوصول لكان فيه بلوغ الامل 
ومجاهرة النوائب © وفراق الاهل والولد » وقلة 
الصبر على ذلك والجلد »فان لساني رطب يشكر 
الله تعالى على ما من" علي به من وصولي الى 
هذه 'اسقعة الشربفة والبلدة المنيقفة . فطالما شوق 
وشنئف بصري و سمعي من محاسن هو لاء السادة) 
منبع الحود والمحادة ٠.‏ الذين اختصهم ألنه من 
اعلى المراتب ©» ووهبهم اسنتى المواهب . حتى 
ماوعتهم الاقدار . وتثلوقت اليهم القلوب 
والابنصار . وامتلدت الى ظلهم الظليل الامال 
القصار . والته تمالى بضضاعف أليهم منله . 
ولبسهم من لبوس اعتناله اححنله واحسلمه ٠.‏ 
اجل” فائدة >» واندرحت الى مسرات كثمرة في 
واحدة ٠‏ 

وكتب اليها مالك : 


ق شعرها تحكي « ابن ساره » 
الان إذ فمس تس سنارت ركا 
بك 5 البلاد دعيت سايرهة 


بل انت هاجر إذ هجر 


ا 


ولمعاصره محمد بن محمد بن عبندالملك 
المتوفى سنة كلاه ل 0 
كاله المراكنشسي ودفاع علمي عن ابن المرححل 
وقصيدتيه المشار اليهما! زفق »والنقدات والردود 
المغرب ايام ابن المرحل . 

تأي شعره : 

لعب ابن المرحل دورا في تحريض بني مرين 
6 سائر المسلدين على لصتا املستضعفين من 
المسلمين في بلاد الاندلس ٠.‏ ففي عام 5ه كان 
ابو الحكم بمدينة فاس يكتب للامير ابي مالك 
عبدالواحد بن يعقوب فصنع قصيدة مطلعهانا؟) : 


[ استنصر الدين بكم فاقدموا 
فانه إن تلموه يللم" ] 

فقرئت بصحن جامع القرويين من فاس يوم 
الجمعة بعد الصلاة فبكى الئاس عند سماعها » 
وانتدب كثير منهم للجهاد »؛ فجازوا الى الاندلس 

أما شعره الديني فيعكس صورة لتمسك 
المغاربة بدينهم واعتزازهم به . ويغد” ابن المرحل 
رائدآ من رواد الشعر التعليمي وإماما من ائمته 
وقائمة آثاره التي تقلدم ذكرها تشهد بذلك . 

ولان ابن الملرحل كان ابرز شعراء المغرب 
أاكبير في عصره ققد قال شعرا <ماسيا بهنىء 
فيه بعض سلاطين وامراء المغرب بانتصاراتهم 
وفتوحاتهم . 

والى جانب ذلك تبصر ملكة الوصف عنده 
ا الا اد ولاسيما في 
المقطعات القصيرة 





(9؟) انظر نقدات المراكشي في كتابه الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة ب القسم الاول ص ؟؟؟ ‏ ب 9؟؟ . 

(.) وانئر ردود أبن رشيد في « فتح المتعال » للمقري ‏ ص 
."اس ))؟ وهذ؟ -س كمْ؟ . 

(١؟)‏ الذخرمة السنلية ص 158 ١..‏ . 


م1١‎ 


ولان عصره كان عصر احتقاء بالبديع فقد 
شاعت في شعره الوان من النديع ٠.‏ وبرزت نزعته 
االناءلة فيها أفا.ه من دوستات ولعا افنلن” فيك 
ف هذا الصدد وما ابدع وما ابتكر © فكان رائداً 
من رواد هذا ألفن ومُفعئدآ لقواعده على امتداد 
الوطن العربي الكبير . 
وكنت قند نشرت ما استطعت الوقوف 
عليه من شهره ‏ ممالا يندرج في باب الشسعر 
التعليمي ‏ في مقدمة نشرتي لكتاب ( رسالتان في 
عروض الدوبيت )520) فلا حاجة لاعادة نشرها . 
واكتفي هنا باضافة ما وقفت عليه من شعره بعد 
صدور تلك النشرة © فمن ذلك قوله9؟) : 
طاف الخيال بوادرينا فما زارا 
إلا وواقع سرب النوم قد طارا 
لاذنب للنوم بل للعين تدفعه 
نا للحشاءبل إن حشنا انحشما نارا 
لاواخذ الله احبابي بما صنعوا 
ان7 الحبيب لمحبوب وإن جارا 


ا ا لدلد َ اموا أى ور جح مه 


الا يحمئل اهل الحسن اوزارا 
من اينللقلب ذنب انتما امتحنوا 
بأعنين تجتني الانوار نوتاوا 
من قيد اللحظ فيروضات اوجههم 
من:رصسل الدمع فو قالخد مدرارا 
من قال للقلب فيطي” الجوانح طر” 
فطار ©» والله لم يخلقه طيارا 
عمدآ ويطلب من احانه الثارا 
.ان شر ما باأتيه من خطا 


لو د الله للعشاق ابصارا 


3 
لبذ 


وقوله في حمالة سيف2؛5) : 


حمالة” كرياض جاورت' نهرا 

(1؟) اورد ب المجلد الثالث ب الميد الرابع ض 04لا 
1١64‏ . 

(5؟) مخطرطة الوافي لابي الرقاء الرندي . 

(6؟) مخطوطة السحر والشعر . 


ام 


كحية الماء عامت فيه وانصرفت 
فغاب اوها فيه وآخرها 
وقوله وقد تناول بعض الامراء المقص فأدماوله؟): 
عداوته لكفتقك من قديم 
للن ادماك فهو لها شبيه 
وقد يسطو اللثيم على الكريم 
وكوله(9؟؟) : 
عدمت من [....] قوى حسله 
يا حسرة الشيخ على نفسه 
تراه منقضاً على سفقله 
كحائطا خبيرة على انه 
وقوله وبروى لقيرهة؟) : 
انحل” [ .... ] فانثنى ناكسا 
قد شفه السقم وقد اذبله 
ارفصد طوراً على أصبعي 
وراسه مضطرب أسفله 
كالحنش المقتول يلقى على 
عود, لكي يلقى على مزيله 
وقوله(4) : 
يا ايها المرزوق من [ .... ] 
رزقت من باب قلا تتقطع 
ومنئه كان الرزق فيما مضى 
ام يتدقل عله سوى اصبع 
وقوله(9؟) : 
فتحت عيون المهما بالخضاب 
ولم تدراتي ارجو الخلق 
فلما بدا الشيب اضتى العيون 
بنصل ©» فلا جفن الا انطبق 
فيا عجبا من نصال النصول 
غدوت بها من رماة الحدق 


*: 
6 





م .اد مسسسصد سدق 


(6؟) مخطوطة السحر والشعر . 

(1؟) مخطوطة السحر والشعر لابن الخطيب ,. 
(0؟) مخطوطة السحر والشعر . 

(8؟) نفس المصين ٠.‏ 

(59) نفس المصدر . 


الخطوط الذي ننشره اليوم : 
والمخطوط الذي ننشره اليوم اول مرة 

ذكرته المصادر بعلوان « اللممشرات النيوية » 

وسماه مفهرس اللسخة المصورة « المصشيرات 

اللزومية » وورقة العنوان مفقودة من الاصل 

'الخطوط فلا يمكتنا الجزم بالعنوان الاصح ء 

ودراسة النص من الداخل تنتهي بنا الى أن هذه 

الممشرات نبوية لزومية . 
ومعشرات ابن المرحل مما بندرج في باب 

الدائح النبوية » والمدائح فن شعري عرف ملف 

عهد الرسول الاعظم » ولكنه ذاع واتئم في ظل 
التصوف تعبييراً عن المشاعر الدينية الرفيمة 
الدفاقة . والهدف الاساس من المدائح النبوية 
التقرب الى الله جل وعلا ‏ باذاعة محااسن 
الاسلام والثناء على خصال وصفات الرسول 

الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم . 
واللمعشارات فن شعري كان ممروفا في 

القرن السابع الهجري وربما قبل ذلك . فمما 

وقفنا عليه من هذه المعشرات : 

١‏ اللمعشرات الحبية والنفحات ااقللبية 
واللفحات الشوقية : وهي 154 قصيدة في 
الوجد الصوفي على عدد حروف الهجاء 
باعتبار اللام ألف حرفا منها .وكل قصيدة 
منها مؤلفة من عشرة ابيات . نظم ابي زيد 
عبلدالرحمن بن ابي سعيد يخلفتن بن احمد 
البجفشي الفازاري نزيل تلمان والمتوفى 
سنة لاكثاه . 

؟ ل المعثرات : وهي 141 قصيدة بمدد حروف 
الهجاء باعتبار أللام الف حرفا مئها » وكل 
قصيدة منها في عشرة ابيات روثها حرف 
من حروف الهجاء بالترتيب . نظم الشسيخ 
الاكبر محيي الدين ابي بكر محمد بن علي 
بن: محمد ين ثري الحاتين الطائي 
الاندلسي المتوفى سنة 26ل5ها . 

 '“‏ المعشرات > وهي 616 قصيدة ف الاغراض 
الصوفية » بعندد حروف الهجاء © باعتبار 
اللام الف حرفا منها » وكل قصيدة منها 
في عشرة ابيات . نظم الشيخ عبدالغني بن 
اسماعيل الكناني المقدسي النابلسى 
الدمشقي المتوفي سئة 114#اها . 


المورد ‏ المند الرابع » مج؟ > .198 


العثشرات في مدبيح سيد السادات : و 
حروف الهجاء باعتبار اللام الف حرفا 
مبها. . وكل قكصيدهة منها مؤلفة من 
عشرة ابيات رويها حرف من حروف الهجاء 
بالترتيب . نظم شهاب الدين ابي النجاح 
احمد بن علي بن عمر بن صالح امنيني 
الدمشقي المتوفى سنة /9ا[اهها . 
من المعشرات ما بلي : 

: اللمعثشرات الحنات‎ ١ 
. ابن احمد الاستجي‎ 

؟ ‏ المعثشرات على اوزان العرب : لابي اسحاق 
الانصاري التلمساني المتوفى سنة .5ه 
وهو صهر ابن المرحل ) . 

؟" ‏ المعشرات السحرية في الابيات الفكرية : 
لبهاء الدين المعالفروي المدرس فرغ منها 
سنة ؟1مه . رتبها على ثلائين قطعة لكل 
منها عشرة ابيات وثلاثين من بحور الشعر 
في عصر أبن المرحل لم تكنالبديعيات قد عرفت 

بعد . فااهمروف ان ستكر البدنيسيات ىٍٍ الإدب 

العربي هو محمد بن احمد الممروف بابن جاير 
الاندلسي  1548(‏ .هلاه ) لكن ابن المرحل كان 

من ائمة الابتكار فٍِ ميدان المدائح النبوية . 

فمعشراته هذه مدح فيها الرسول الكريم بعشرة 

ابيات على كل حرف من حروف الهجاء . والتزم 

في كل عشرة ابيات حر فا هحائيا بدءآ وختاما . 

ولم يكتف بذلك بل الترم حرفا ثانيا بعد الاول 

وجعل هذا الحرف الثاني قبل حرف الروي 5 

مثال ذلك قوله ٠:‏ 
امالي الى قبر الرسول مبلغ 

سلاما فقد افنى الزمان ذماني 
فالشاعر هنا التزم حرف الالف ابتداء 
وانتهاء . كما التزم حرف اليم ثانيا في كلمة 

ر أمالي ) والتزمه ابضا قبل حرف الروي في كلمة 

) ذماء ) وسار على ذلك حتى نهاية الابيات 

المشرة ومثل هذا النظم فيه عناء كبيرء فالمعشرت 
فن له اصوله وقواعده ولكن ابن المرحل أسرف 

ف صنتعته اللفظية مدذللا على قدرته اللغوية 

ومكنته في تطو بع الالفاظل . 


ردك 


والنخة المخطوطة التي اعتمدناها في 
نشرتنا هذه محفوظة ف الاسكوربال باسيانيا 
برقم 518 وهي بقلم مغربي عادي من القرن 
الحادي عشر عدة اوراقها ه٠١‏ ورقة ومعدل 
سطورها 1١"‏ بنطرا ومقاسها در ع١‏ . 0 ت 5 
وهي نخة فريدة لا اخت لها فيما تعلم ب . 

اما نسبة هذه المعشسرات لابن االرحل 
فلا بعتروها ئك » فالكتاب ذكر ضمن مصنفاته 
ثم ان المخطوطة افتتحت بما نصه « هذه 
المعشر ات من نظم نظم الشيخ الاديب اللبيب النحوي 
اللفوي قدوة دهره وامام اهل عصره مالك ابن 
المرحل رفي الله عنه » . 

ليس هذا فحسسب »؛ بل ان الناظم اثبت 
اسمه ضمن ابيات المنظومة بقوله : 
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كوائن هذا الدهر نبطن «مالكا» 
فما « مالك ) حي ولا هو هالك 


مما يقطم بنسسبتها اليه . وبيمكن تحديد 
تاريخ نظمها بعام 5/ا"ها من قوله فيها : 

شمانون عام غير عشر تصرمت 

تعلقت فيها بالحبال الرثالث 

وبعد 2 فقد رايت ونحن تلج قرناً هجريا 
جديدا © ان اتقدم بهذا النص بعد خفائه مدة 
0 السيمة ترون » لابعثه من جدهد 2 
والحمد ‏ لله أولها واخرا والصلاة ا 0 
خاتم الانمياء سيك الرسل وعلى آله وصحبه 


وسلم . 


)1( 
لفق 
زاية 
1( 


[ المين ] 


حرف الالف بالتزام الميم نانيا والتزامه قبل حرف الروي 


أمالي الى قبسر الرسول مْبِللتم" 
أمانة مشتاق حى الدمع” جفكته 
أماني كانت لي زيارة قبرره 
أمال” قناتي بسهد حسنر اعتدالهما 
أماتة قوى الاعضاء لولا أقلتها 


! 
) *" لو اللغتني ناقتي 
إسمام جسِع الرسلين مُحكّد* 
أمان الورى متا بخافون حلبشه* 
اناك الأس عي اوكتر الف 


مشيلاما :تبي أفتى”الزسبان” :كان 
فسا طاف طيف النوم خوف حماء 
وأرضي” روض” بانع" وسمائي 
زمسان" أرانى النقس تدك نماء 


و 39 مع حو بر من الكرماء 
0 حّشة شعشسع أدمعى بدماء 


فخذ بسِدي ينا أرحم الرحماء 


- 


حرف الباء بالتزام الراء نانيا والتزامها قبل حرف الروي 


برحسة رد سي ني أرتجي حرم الق ابر 
ترانني بده الاشواق برثي وكيف لا 


براهيئنه في كثل” شيء تبينت 


نراة” المنةة الحلق نوراً ممُصورراً 
براق' معاريج الذين اصطفماهم 


قط بيت في اعلى !١‏ يق تشحة التقطيما: 


كلمتان مطموستان . 


فادنو بها من سيكّد المتجلم والعلرابر 
ومشواه في شرق ومشواي في غترابر 
عن لجر )”2 الى الطعن والضرب 
لاعداله بعد البسراءة بالحمرب 

الت 
ليما يلاقي عالم الروح والترب 


من الخلى اسماهم فاحظاه بالقرب 


ف اعلى الصحيفة نَم تفطيع ذهب بيت هذا موضعه . 
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ترود حمفون الصب” رؤمة وجهمهة 
برزت” الى ْ 54 3 2 قّ ةر خالقى 
بروق الحيا حيكّت" فاحيت* حشضاشتي 


(اب) 


فرؤٌ ث” على ٠‏ 1 اد > من ١‏ 2 ١ت‏ 


. # الام 


عسى عارض” منها شعترةض” بالشارب 
فقلت لحادي الركب سس بي للسلرب 


خرف التاء بالتزاع المبع ثانيا وقل خرف الروي 


بيد بوالانسسان” بوتس بالنني 
تمسكت” في أمري بدمة حثبته 
تسلكني 9 حيله ان” حيته 
تمتعت” في الديا تشعمى مديحطه 
تماديت” في ذاك المدى بتنجائبر 
تباق” أمعاري مدائيسية الي 
تمام” قيام المعلوات محمّكد” 


تكد بالوحي الاشرل امشرةهة 
تسلا" من : فض إل وطيب خلانقر 


بدوغاً الى المبعوث في خير أتةر 
وذمة خير الخلق اكرم ذمّةٍ 
أمان” لروحي في المماد ورمّتي 
فكم أز'مة قد فركجثها وعّْة 
رميت”* اليما فضل تلك الازئّة 
صحائفها يدفمن كثل” ملكة, 
حم ين اي ا 


وبالسيف إن “ذن” عن الوحى صضنكة 
فمفاحت برناه البلاد وتمكت 


حرف الثاء بالنزام الميم نانيا والهمزة المكسورةقبل الروي 


اتنستاو* فروع الملحد آل” متحتكد 
نيبياق اوري :تاك الفحية افاكده 
تلمامة جس مي ارتحي أن يغيثتهما 
ثماد' اصطباري شسّفكها حرةٌ أضلمي 


ع |» 


بن دارة الدمسع أثمان” ح_ه 
مه إء . . 00 2 مه مه 
ثملت” أخا عشرين من خمرة الصبا 


شيلتها عندي فها أنا مقلم" 


. في الموضع بيت ذهب به تقطيع الورق‎ 45١ 


كلام 


هم الطاهمرون من جميع الخبائثكٍ 
مريم” اذا نادوا به غصير” راث 
إلاهي بقرب منه للشوق غائث 
ولوعات اشسواق اليه حثائث 
فاجني الاماني من رياض أثائث 
ققدت قهيما الحسجبال. الكائف 
فيسا لي" مسن ستكشر بعقلي” عائثر 
ولو فاث فيها السيءٌ اخدع فالث 


رك ب 


الك 


سان وهاتان اثنتان وكلثهيا حسان" فخذها مسرعا غير لابث 


حرف الجيم بالتزام النون ثانيا والجيم قبل حرف الردف 


حيحيان” جناني متداح أحمسد إتني 
جناي” به عذب” لذيذ” وانه 
جناني مصدوع” بشي الي علتة 
جناحي” متقكصوص“ فما لي قدرة"” 
جنيت” ‏ بتمسريبطي أواذ شبيبتني 
جحع” الى الدثبا دقار ها 
جناب' رسول الله #1حبى أصارخ 
جنائيئها الاحداث يوم نزالما 
بنائزهمم في كل بوم كثيرة” 


كن يجني بالثم تيقد متجساج 
يسقى بلح للدموع اتجاجر 
وصتداع' جنان” الشيخ مستداع” وجاج 
على قتطلع أرض, نحوه وفجاجر 
ولجتسج بي في التراهات اجاجي 
تزراج: بخرصان""© لها وزجاج 
اذا طلست لي من فشروج عحصاج 
نكم من جراح في الورى وشجاج 
ماجاميع مين لشن ساح 


(؟ 1) 
ات 


حرف الحاء بالتزام الباء نانيا والهمزة المكسورة قبل الروي 


حّبا اللهث* خيرء العالمين مُحمّداً 
حب عتظلمكت" قتدثرأ وطابت* روائحا 
حا المحد والمّكئيا تتُحّلة لذكره 
حنن” عيجيداء اللكيد كل كراسة 
حبيس” عليه نظم* شعري دائماً 
حسال” رجحاتى فى علاهة” قوتة" 


ساب" دموعي في جحمو في طافح” 


0 في الموضع بيت ذهب به تقطيع الورق . 
(9) حلقة الذهب او الفضة . 
(8) بيت ذهب به تقطيع الورق . 


محاسن” أتزارات” بالشموس اللوائحر 
فجاد ثراه” كل غام ورائح 
إذا سطعت” أرواح” تلك الروائح 
وأاتده* با مجح اتن الصمحسائح 
ونشر” دموعى وكشسجهند] للمدائح 
إذا ستوجلت كانت أحّمة القرائح 
ومن" إترءج” ذا فتضئل, فليس بطائح 
وراد سباا ب كو جام مراع 


ألم 


(5) مابين عضادتين ذهببه تقطيع الورق فأكملناهقياسا . 


حستكت مطابا الشوق عند ضربحه فتحتدتدءنء آنر الشكالى النوائح 
حبائل هذا الدهر عنه حبني كأ تي ما صصدءقلت* تملم التصاصر 
ب( ؟ سا0 
ر حرف الخاء بالنزام 00 الطاء نانيا والسين قبل الروي 


خطاي الى قبثر الرسول حثيثة”20 بقلبي» أمشي فر “سخا ثم” فرسخا 
خطست” اليه بازلي ورحلتئلهة”* وأوقرئه؛ بالشوق حتتى تفسخا 
خطرت” على الباب الكريم بخاطشري 2 فاوردثه فتخشر السماحة والكخا 
خطبت” لديه ختطبةة جل" خطبها20 وانشدت” شعراً كان في النفس أر"سكخا 
علك ا عض سحي ا وسشكيية” بون تل الاما ءايه مخفا 


خطوب” زماني فخ القولك فعلتها ولكنتله ما كان عزمي ليفسخا 
خطابا أخاف” النار في بوم ععتر'ضها وقد( )21 شبت ومن شبة قد سخا 
خطا طيف” دنيا جرات النفس” فاثنت اليها فظلتت في الحجوانح ر'سكخا 
خطاي لنفسى لا سواها فاننى أخاف عليها ان تثهان وتمسخا 
حرف الدال بالنزام الواو ( ؟ 1 ) ر نانيا والميم قبل الروي 2١١‏ 
دوام' نعيم النفسن حية محمّدر فتدام” في نيم الحب ما عت تتحمّد 
دواؤك ذكر الله شم اتباعله” فلا تخثل” عن ذكر مذى الدهر س رمد 
دواجى الهوى بالحق تحلى واثّما هو البِرثٌ والتفوى وطاعة” أحمد 
دواعى رضى الرحمن هن وضداها عواد فلا تعس_د اليمنة حكئد 
دواوين” أهمئل العلم جحاءت"” بوصف هه فلم تعش" عن أنواره غير * ا ر*مّد 
دويثهم مندتت” بحب سوادةه* من العين لم بطفاً ستاه” ويخمد 
دوى صار جسمى مئذ" د'هيت” بقاطمر من البعد [ شكو اد منه لوعة مكمد 


دواهصي الدنا جه : موادي ركائبي وإن كان سيف * العزم 2 م ب 2 / 


. كلمة لم افهمها‎ )٠١( 
. مابين عضادتين ذهب ره التقطيع فاكملناءقياسا‎ )١١( 
. مابين عضادتين ساتقط في الاصل فاكملناهتقديرا‎ )١5( 


يلك 


دوامع' أجماني إذا ذثكرة اسشيشه” 


تتفيض” وما بي غير بع" ملل 7 


دوامر دوام” الدهرٍ والشوق” صادرع” فؤادي ولا تعلحسشل"* فليس” بجليد 


حرف الال بالتزام الواو نانيا وادغام القافية ( 4ب ) 


ذوى كلةٌ روض, غير روضات جود 
ذوات”* الشروع الباسقات من العئثلى 
ذتواهب' في جوةالسماء وذكر'ها 
دؤائقية تلحو الات كبن من 
ذوائد عن دين الال ولم 0 ” 
ذوامر* بزاجثر'ن” العو ي2 عن الهوى 
ذوارف” دمعي ابها الركب بركحّت" 
ذوائم” 
دوي الحب إني ذاكر” سيد الورى 


بالاثواق نحو محمد 


فما بس حتت" تتجثني الورى ثرا لذ“ 


إمفذتي ذتراها الجد أففل ما عدا 


على الارض قد همنة الركاب به هذا 
طغفى وجلذذن الشرك من إصله جذ"ا 
ترد” الى تهنج الطريقة من شتذدءا 
وأزة الحدة والحذا 
بكربي فلم فى وراءكلم” فنذا 
كنتداى ابشيوى وي ابجع با انيداى 
ومن ذكر المحبوب يوماً له [ 0( 


بحدة وحدة او 


حرف الراء بالنزام الجيم نانيا وقبل حرف الروي 


رجوم” شياطين الهوى أدمع" تجري 


1 
رجا ذلك الفضل العظيم هو الذي 
راجتزات” بدح الصطفى وجمتشه” 
رجعت” الى تفسي وقلت' لها ازحمي 
ر“جوعا الى المولى وشكراً فاكتما 
رجاحة ميزاني رجوت” بزاجثرها 
رجال الورى بالملم قاموا بأمشرمٍ 


ه ماع ه» 


رجي“ نجيح" ' ستعئيئهثم” في اتتباعه 


رجاءئهيكلم' طابت” بطيب جشسويهم 


فناجر" فانة الربح في ذلك التتجشرر 


)١1هرز‎ 


0 

رجوت” فاجري في المدبح الى  [‏ 20 
0 في الدجى من سنا الفجر 
عن الولح ا 5 وخافي من الهنجترر 

داعيت” الى أجثر وحثذارت” من هلجر 
لتنجئوة من راجتز العقوية بالز كج 
فجاءوا بحيش من عزائيهم مجر 
فكل” الى الغفانبات في اثره مجر 


قصائد أ #هتدى 


- 


وأر“واحثهئم* لتبلستت" عزالحثور في حجور 


(15) كلمة لم اوفق لقراءتها 
(14) بيت ذهب به تقطيع الورق ٠.‏ 
)١(‏ كلمة مطموس بعضها . 


للم 


حرف الزاء بالتزام الواو نانيا وحرف الروي مدغم 


وسرة انان كر قدا روما السو ) 


زتواجسر' أن" يثدعا مع الله غيره” 


آٍ 
زوال” 
اكتكى” غنادة برتنا 
زواجر “0 أعثز'فكن” فرعون” عتصعرءر 
زواهي شياطين الفكلال صدد* توم" 
زواحف” خيل الله تقد 'مئها الظبا 
زواجر ' تغزو القوم” في علقكرر ا 
زوافر” من غليكظ عليهم كاتها 


سهناء العمز” كان بأحمد 


نه 
2 - 


لبتسشا بها الشقلوى ولم تللبىر الختر' 
فَسّْد . ا ال لي لم تتعلب” اللات>والعثرئى 


ره ب ) 


90 
فلم يسك الكمار” من يعدم عزنا 


فتختر”وا وجلزتت” هامئْهكثي” في الوغىجر”! 


23-ه م اسم 1 


فّأو'ددتى وبرةنله ا 
ونلك التي أزةتهلم” للتظلى زا 
سكمير اننا 97 ل" جوعهم' ا 
فما لهئم” صبثر” إذا عايّنئوا الفشزا 
قواصف ) 0 كل” ) 20 هرا 


حرف الطاء بالتزام حرف الواو ثانيا والقافية مدغمة 


طوا * في مدا'ح الث ف 98 “لال © 
طوا . بيض" معد بلاغة” 


طوابمها ماه فتن الذ ب" ٌ خاتتل” ١‏ 


!| 
وال" اللبالي ليس" يبثلى جديداة” 
طو'في ببيث اللة ثكم بقسره 
طوائح”' دهري طوتحت“” بي وليتتها 
طوى البعد في تلك الطريق مُخفتف» 
طواغيت” أهل الكفر ذشّت* لأتحلمدر 


طواعين” تثثوها رقاق" امجواريت 


15 كح تلن ان الورق 5 
)١8611(‏ كلمات ذهب بها الطمس . 
(15) بيت ذهب به تقطيع الورق . 


0011 


كلاماً لأفهمام المحصين قد وطي 
وما راق” من لظ مح ومن خط* 


فجوهراها أ بثمى نظاما من اللطة 
)1١13(‏ 

للد 

ولا برده تحت التراب بمنعطة 


حئضور” بقلبي دون" ختطلو ولا مطة 
وقد لججت بي آخثر “جتني ألى شطة 
وتو متف" فطيدا لتقل الغط” 
بما خطكت" الاقلام” كلم" الما الخطّي 


فما شئثت ب شتات" منواآخثن وما شكلت شتت منقط” 


خرف الظاء بالتزام اللام ثانيا والهمزة المكسورة قبل الروي 


ظلال”* الأآماني والأمان تميات" 
نللام” ظثلامات العباد شوره 


للنا به بتعئد” الضتلالة في علدىء 
ظلاماتئهئم بالملم زالتت* 


] 
ظليم" متروع" بالمكتعفير لجيه 
فلل متت 037 عن التوفيق مالك لم انز 5 ّ 
ظلعت” ولا يفقوى على المنلي ظالع” 
ا 0 
لمت" تعر الله تفكلتّتك” كم' عتسى 


وغلرة 6 


بأحكمسد خير الخلق وانلكل” قائظ' 
وزالت' بالاخاء الحتفائظ” 
وحيتت* به تلك النموس” الفتوائئظ” 
طبوضفيع والسيدن العم مر 


(ك ب ) 
0 


تحلكّت ' 


يبروح” مع الأترواح والر'وح فائظ” 
رسواتك” ما هذى الطباع الغلائظ 2059 
وتقوى مع التقوى نموس”" قرائظ 
ا لله واتر والذ لفتلوع” قوائل 
تثعاقها مططظلومةة” وتُغائظ” 


حرف الكاف بالنزام الواو نانيا واللام قبل حرف الروي 


كتواكب”* آبات 
تمر د 


النبي” زأواهر” 
اللبدور سُورها 
كتوافر باتقفادر العريقر كوافل 
كوالىء* في د نيا وا خرى دلائل” 
كواعي” 0 “نر فك عن عصابة* 


] 

كوافل” أرواح, تروح الى 

كوائي” شوقي تحصو قبر محمد 
كوامن” لتو'عاتي ظتهتر"ن” بأدمعي 
كوائن” هذا الدهمر ثبتطتن « مالكا » 


بها جثليتت* عنتا الخطوب" الحتوالك” 
إذا ما 7 حاطت” بالفريق المتهالك” 
اذا جار عن تهشلج الطريقة سالك” 
لتهكم" في القنصور العاليات مكمالك” 


( 7 1) 
اك 


ومن دون رضوان لمن خاب مالك 
فما لي سوى هذا القريض مثالك 
وا اوعدي يني التوديالاة 
فما « مالك" » حبية ولا هو هالك* 


. بيت ذهب به تقطيع الورقا‎ ١ 
. ملمت‎ ١ ؟) ظلفت‎ 


؟؟) في الاصل تلائظ ولم اجدها في الممحمات . 


ا.ورد ب المد الرابع , مية 2 .م9( حكن 


(51) بيت ذهب بها 


فق 
(4؟) 


قف 


حرف اللام بالنزام الباء ثانيا والهمزة المكسورة قبل حرف الروي 


شين" لراك انين لمتحي 
لبان بطيب الفحل طابت فانجلت 
لثبائنة* في ب واعشدي” حي * وببائق 
لتبئثت” وكان اللبئث* فيه بطالةة” 
ماني ركب” شيا ضاكت* الختطى 
لبوسبي لبوس الدهمر  (‏ )ا 


لييب” لعممري من درى في شبابسه 
لانة” شعتري إن واففقت” بمقاصدي 


لبيد” آنا شعسنجيرآ وعثمراً وذا وذا 


بذلك قامت" ابيب الدثلائل” 
وطابت حلال” حّنّها وحلائل*107) 
وام اق اكوا فمجينل: 


آوان” قراغي ثم غالت" غوائل” 


وطال> المدى فالمكر” لا الخطو جائل” 

ولأسوين ]له ان تصيدتي رزاتبمل” 
رما ب ) 

اد 

نآل “وتان الييت. ' والصفف” افدل* 


قفيما الى خسير العباد الوسائل” 
يبيدان لكنشي الى الفضل آيل” 


حرف اليم بالتزام الحاء نانيا والتزام اللام قبل حرف الروي 


متحتكد” المصدوح” بالشعسرر فاعئلكتمر 
متحبكتكله” تتلو محبة ركه 
تحاحي: مولانا وحبثة حبيسه 
محاسين” هذا المصطفى فاتّت الورى 
محامداه لا يستقل بحمشيرها 
محافله” للعكم والففف ل والتدى 
محل* شارف” ركم الله قدره 
متا ( )2 كل” متجتدتفر 


وه حبكرتت" من ثنائه 


ل : 
كلمتان مطموستان . 


عقيل ” على هيدا الى ومتقيع: 
وكلتاهمسا نور” على كثل” ممسللم 
هنوى كلة قلب بالصكبابة متعثلم 
فليس” لما في الارض غير مستشكمر 
: بيك 2 


فسن”* 2 و د أو .2 ل .2 8 
بدي سل 7 أو ذي م 7 91 5 
(م151) 
ان 


وجلئى بأنوار المدى كل” مظلم 
وما عتبك“ت* إذ" كل > كثلة مشساك, 


حرف النون بالتزام الباء ثانيا وحرف الروي مدغم 


تباهي الورى بالهاشمي” ميد 
نبسي” له حتق على الخلثقر كلتم 
شبئوكثه” جاءت” أخيرا وسابكقتت* 
تبيه” وأحق” الله من تبكه القتطا 
نتبا النوم” عن عبني ل كثبر تتبعثتئهئم* 
لذت ونخ است سل فق 


فبتة بأرض الغتر“ب في تثربةر نات 


! 


نبيل' الورى من لا تطيش” نياله 


بسن" هثو” متبثموث" الى الإنس والججن* 
وفضل” ومّن“' دون من” ولا متسن” 
فجلتت وفاتت" في المدى كل" مستن 
اليه ُكورا لم" تعترتج على كن” 
وأعنولت”' من شتو قر اليه ولكنّي 
وما كان” مقسوماً ما فمك»” مني 
عن القفية الابتتى الى أت *إعللتت* بنش 


م با ) 


القد 


فتيوقن” في عبلئمر وبصد'ق” في ظن* 


حرف الصاد بالتزام الدال ثانيا وادغام حرف الروي 


صسّديت” الى وادي المقيقر فأدمئعي 
صئدور” اولى الأاششواقر نحو مُحتمّدر 
صّدرت”* بلا وردر فأصبحت” عاطشاً 
صستداحلت” بشعري مين" يدر وام وه 
صشدوع” فكؤادي لا مُداوي جراحها 
كته أناتن الى لز ارد كني 
لت 0 0 
صديت” وما يجلو سوى نوره الصضدا 
صدوداً لما تهوى فقد رحل الصما 


] 


عتفيق” فمل' لي أن" منص به متصتا 
حرار” فتهتل" لي أتن* بلغ به قتصما 
وصداري وأجماني من الشوق قد غعّصا 
وكيف” مطاري والحداحان قد فصا 
يتوق ذكر ه: هذا دواء" به حسما 
براحلة تفلى تواصي الملا تَصّّأ 
ترص" ١١‏ )"© القصد في وقنه رصّتا 
فلولاه ما ابيض* الصباح” ولا نحا 
ودال” عليك” الدهر” بالشسيب فافتضتا 


)15( 


اف 
احرف بيت ذهب به تقطيع الورق ٠‏ 
(.؟) كلمة لم أوفق لفهمها . 
١1؟)‏ بيت ذهب به تقطيع الورق ٠‏ 
اليفك 


| حرف الضاد بالتزام الراء نانيام") والتزامها قبل حرف الروي 


ضروب” المعالي في النبسي” تجمعت" 
مزاج دوي اكيس 
ضبرس” وغىئى أبطاله درس العدا 
ضراغمة” في كل5 حرب تروعهم” 
ضراوة 'سئلد غيلها قضب القنا 
فوا ١‏ سيوتة” ميات 
الحدر كف ان الح عي د الع 
ضروع ندى” كانت مدى الدهر تمتري 
ضريح” رسول الله في الارض جنكة 


, ىس | 3 : اع د 
فسعت" الى دبي ضسراعة راغير 


حرف العين بالنزام القاف [ تانيا والنزام الميم قبل حرف الروي )9) 


عقول”* الورى معقولة عن معارج 
عقائل” فخسرر كلتهن ولد"“تهة* 
عقيد الندا ها النبى” الذى غدا 
عقرت” بوهمى علد قبر محكدر 
عقيقاً وفي وادي العقيق ممع “سي 
عقاب"” وغيطان” وددت” لو اننى 
ععتيندت على قلبي موائق 6 حئّته 
عقبيدة” قفمي اله خير مث "ستل 


عقت 2 أي إن لح تزره دوي 


إففرة 57 منا ع السياق 8 
(9؟) ما بين عضادتين زبياده يستقيم بها الكلام وموضعها ذهب به التقطيع . 
(1؟) مطموسة في الاصل . 

(5؟) في الاصل المخطوط : ان 


لفلف 


أقرة ل هأهل”* السماوات والارضر 
فما بحست“ تثرضى وما برحت تثرضي 
قفداوا عليهم مسلك الطول والعمرض 
فكم" لتهثم* في مستوى الأرض من أأآر“ض 
إذا اجتمعت” للحرب بوماً وللمفرض 
لمن راع عن حق” ومن راع عن فرض 
يردا "فى السلم. بخدي ين الخرص 
معاأرضة والله بجزي عن القفرض 
نال الرضا فى روضها كل مسترض 
الله ليدنينى الى مالك العرض 


روب) 
يرى المصطفى فيها الغيوب و [ 


ولا در” إل وهو فيهن” أجمسع” 
وصد مناقفر شاهصد ومحكمحع 


211 : 


وسحب” تداه” بالرغائب هكم” 
قلوصي وأجماني من الوق تدمسع” 
ومن دونه سمو السراب وطمع 
وطلت”* برجلىي ترتها وهىي تجمع 
فارجو بها حسن القبول وأطمع 
فندي للشيطان في ذاك متقثمتم”* 
مع ال 0 ىن 


مع الركب ترمع” 


حرف الفين بالتزام الراء ثانيا وقسمة ما قبل الروي بقسمين )112١‏ 


غريت” بأوصافى لما فكأاتما 
غرار” حسام المصطفى قهرء العدا 
غراب”* اللوى نادى بهم فتفرقوا 
غرارة قوم غرةتهم طول أمنهم 
غرار كراهثم من مخاف غراره 


#وورشييد” «لااسدم» بوره 


لكاتب سور اذ كوا 


غربم” تقاضى خاطراً كله حدهة 


الود 


اننا اننابك» للدي او انا ماقي 
ومن هو عن نهج الطريقة رامهُم” 
فماتهئم شرب من الامن سائغ 
وعيشات خفض كلكهفن رفاغ" 
تتوءلتى ع فما في القوم بالخوف هاين20» 
فولوا فزلت تلك الايادي السوابغ9) 
فبيفا اممطتيوة إن" التترام الطاكاو* 


حرف الفاء بالتزام الراء ثانيا وقبل حرف الروي 


فروع” المعالى والا ل تح 2 ”© 


ا 

فروج بنان كالفروع ) اتلد 
فروع من الفرعين تغنى بها اكتفت 
فريق” الهدى من لم يفارق* ركابه” 
فراق” وول الله أخرس” لسنهم 
(51) بيت ذهب به تقطيع الورق ٠.‏ 

(07) العيشى الرافع : الواسع الهنيء . 

(4؟) الهابغ : النالم . 

(9؟) كذا في الاصل . 


. كلمة لم افهمها‎ 1٠ 


توالدها للمصطفى والطوارف” 
(١٠اب)‏ 


اد 
فطابت ففي الاقفار منهن جارف 
مرابع في هذا الورى ومخارف9) 
وكان له دمع" من العمين ذارف” 
غداءة توى بواكلة فى :اهرب هارف* 
ولكن" لهم يوم الجلاد عوارف” 


(؟)) مخارف : جمع مخرفة وهي السكة بين سفين من النخل . 


ف ر“عثت” 1 بأمداحي الا الرسول وصحيه 98 نام العلى إنتّي بذلك عارف 


فرائض* أشسعاري مدائح” مجدهم فما لى عنها آخر الدهر صارف 
فرائد” تهواها الفرائمئد” في الطثلى ووثي" بديم” تشستهيه الملارف” 


حرف القاف بالتزام الراء فانيا والهمزة المكسورة قبل حرف الروي 


57 بض" بديم” ف 2 ع 0 حمسّد له ا كالغضر الورد فائق” 
قرارة” ! لاصر 1 ١‏ حدائق” 05 1 : م بريّاهما | “با والحدائق” 


)1 11١ 


1 شا 
قرأت” فماأبرت” شل خلائقر ‏ خخصعئن به لله تلك الخلائق”* 
قترافن” في التقفوى نظائر“ في العللى ‏ ظهاتر” في نصمر الإاله حقائق” 
قروم قرش ذكلنتها سُيوفئه” فداتت" له والسيف” هاد وسائق” 
قراع” إذا كان القراع” لموجب2 وعفو” إذا ما راجم الحلم- مائق” 
قراه” عظيم” والقران من القرى 2 فما للندى أو للهدى عنه عائق” 
قرون” من الازمان مركت" ولم تجىء | بشل سجاياه” فهشنة فّوائق” 
فرير جفمون من" يفوز' بقربسه)0 وقد قطعتت بالعزم منه الملائق” 
حرف السين بالتزام الميم تانيا وقبل حرف الردوي 
سموط؛ لآل من مديح ممحتكد)2 تخيرها في لجكة الفخر قامس”00) 
سماعاً الىى مدح النبي فاتئه* لإأفئضل من زامكّت" اليه العرامسر*407) 
ستمّت" بسعاليها سلماء” فخاره ‏ فليس” لها من عالم الارض لامس” 


راداب) 


| اله 


(؟؟) في الاصل ( مدح ) ولا بستقيم بها الوزن . 
(1؟) بيت ذهب به التقطيع . 

()) القامس : الغائص . 

(51؟) جمع عرمس ؛ النثاقة الصلبة الشديدة . 
(11) بيت ذهب به تقطيع الورقاء 


1م 


سباح" وإنعسام" وباس" لدى الوغى 
سسيع" الى داعيه فالنهج سالك” 
سسماك” اذا ما دارت الحرب رامح" 
سام العدى إن حاربوه فقانما 
سجاك حدييه والع ا 8 


سمات" حسسان" في نبي” مكار كم 


وحلم” له طيب الاروملة خامس” 
وإن قيلت العوراء فالنه مج طامس” 
ولكن بيد الليل واليوم شامس” 
تحاربهمم عنه الرياح اروامس” 
فسا فيهم من شدة الكرب همس” 
به اختخر الرهط”* الكرام” الأحامس” 


حرف الشين بالنزام الراء نائيا وحرف الروي مدغم 


شربعة” خير الخلق خير' شريسصة, 
شار الورى من لم يكف شقماره 
كبرار جوري اسم ما د 
شرهت الى اليا ولو كنت عالما 


شربطلة دين الله أن تدع الموى 


1 
شرمدت” بهما الاخرى ولا اشتريتها 
شروق” جبين المصطفى أوضح الهدى 
سُروعاً هداك الله في زورة الى 


شرود”ك عن اهليك في الله عحصرة” 


فاختلص" فان” الدين لا يقبل الفشًا 
وحش” الهوى باللحظ يتبعه حشا 
فامطر* له و“بثلا” من الدمع أو طقسا 
بها لم تكن هّنا اليما ولا بششا 
( )4*0 وتخشى النفس أن صعبت خشا 


(؟111) 
0 


واقبلت” تجنيها وجدت” الجنا بتشتا(”*» 
2 
نبيتك إن” العمرء عنك قداقفشا 
وان عتاق الطير لا مالف المشا 


حرف الهاء بالتزام الواو ثانيا والتزامها قبل حرف الروي 
فوبل لذي غي” أضاعة هواء” 


بعز” الفنى بالرشد لا بسواه 


هوى من غغوى والغية أن" تتبع الموى 
هوى هده الديا هوان” وائلما 
(44) كلمة لم افهمها . 


(19) بيت ذهب به التقطيع . 
(.ه) يشا : طلق الوجه . 


وذ 


هو الحق والمادي اليه محسد" 
هواديك آبات” الكتاب وانها 


هوائج أشواقي ركائب” باكرت" 


هواف فين ظمآن ضكر الظما 
هويت فانى” كنت” فيمن هوت به 


هوامي دموعي أو هوافي جوانحي 


فان التقشم نه ج” تلوح صضواه 

وجبريل عن ربتالسباد رواه 

لتشسفي جوى من شتككي بجواه 

الى جمدت بعد الحساة حوام” 
(كلاب) 

اع 

يشاك » ومن طاو طواه طواه 


ككر امف بشو در 
نشرن” الذي كان العزاء طلواه” 


حرف الواو بالتزام القاف نانيا واللام قبل حرف الروي 


وقفت” على مدح الرسول قصائدي 
وقوتي به معمورة وهو لذتني 
وتقى الله تقسي أن تهيم بغسيرة 
وقمت على المنى اللطيف الذي به 
وقل> له نظمي وشري وأن"ا'رى 
وه كين سكو ل الصو 
وقائم هذا الدهر اهلكت الورى 


ا 
( 0" الدهر ( 


وقار امان الدهمر الوى مصمه” 


وي خض 


(ده) بيت ذهب به تقطيع الورق . 


(؟ه) بيت ذهب به التقطيع 5 


(؟ه) بيت طمست بعض كلماته وحرف بعضها الآخر :در ها عدر الاعددل الى واحه الصعواب فيد 5 


لكهم 


فآليت”* لا آلو فماا قبح الالوا 
وقوتي ومن بسلو اذا طعم السلوا 
فتشد'لي” في ماء سوى مائه دلوا 
ثقرةبني زالفى ويرفعني علوا 
مقيم حوالي قبره أصفث البلوى 
وقلبأ قلاه اللبين فٍ ناره قلوا 
وما تركت صبراً ولا كبداً خلوا 


)11١؟(‎ 


تند 


فاودى وامب عه ّ) ا 


وفي اذدنه وقر” ومن بخصم الالوا 


حرف لام الالف بالتزام السين ثانيا ولام الائف قبل الروي 


الاسلما الورى قدراً واشسخهم عثلا 
لاسنافت ”يديه واكر يسع اننا 
لاسرامم تقمساً واحسنهم حلا 
لاسعدهم نجساً لابهرهم سنا 
لإنراتية ضوح السساراف ده 
لاسيافه في الجاحدين تحي” 
لا سلام اهل السبق ذلكت رقابهم 
لاسسيائنه فضل فلم يك قبله 
لاسسحهم كفنا لاكثرهم ندا 
لاسسمار تلك المعحزات عنابة 


ر حرف الياء بانتزام الميم '5ه؛ 


سنا لقد كانت وفقاة” محمكدر 
سين* رسول الله كانت لهسم حيا 
سار بها من كان في الارض مجدبا 
نشد فؤادي حن بذكسر كقده 
سيل اليه التلوق غصني ولا ترى 
يثل لي في كل” شغليء فلا أرى 


عرس 


لممىنٍ 





به روحى فينشق ربيحه 


(5ه6) شطر ذهب بعضه والباقي غير مفهوم 5 


(0ه) مابين عضادتين ذهب بها التقطيع فأاضفاها. 


المورد ب الصد الرابع » مجة » .198 


نبي زكا مهسا وطاب خسلالا 
رسول” حوى مدا وحاز حلالا 
كريم بافق المجد لاح هلالا 
مساج تجلنى وجهه وتلالا 
بدت" فهدت” من كان ضلل”: ضصلالا 
أباح حمى من عزهم وجسلالا 
فمدوا سلوفاً نحعومم وألالك 
منسَسّى بما في سالف الدهر لالا 


0 ) 


باته تسقي العطاش زلالا 


ع١‏ ب ) 


نانيا وادغام حرف الروي 

أسى” لم ,بدع في الارض من رجمة حيتا 
فطوبى لمن ناجاه بالحس” أو حيتا 
فما تركت في الارض حبتاً ولا حيتا 
فادعو له بالصبر حي” هلا حيا 
له من نحون الجسم ظلاء ولا فيتا 
فيطويه بعد الشس في برده طيا 
سواه : كأن” الشيء أصبح لا شيا 
فما احسن المرأى وما اعطش الريا 


15م 


بماط الأسى عنى بذكر لقائنه فتمرد احشائي وبعهدو الفسا رثا 


بسوت فؤادي ثم بحيا بذكره ‏ ( اليد 


نجزت المعشرات اللزومية والحمد للهبتاريخ اواخر ربيع النبوي عام اثنين وتسعين 


.”0”) 


لكم) شطر مطمو س ٠.‏ 
(لاه) كلمة مطموسة . 


5 0 





ايها لجرةو: عر 100 


بثله هذا العمل أن تكون تحقيقا » وقد 
حملت اصله ارجوزة نظمها والدي تعريفا لطالب 
الصدر الاولمن التاريخ الاسلامي بالفزواتالنبوية» 
مؤرخة يشهورها وسنواتها »2 لما بنطوي عليه تاريخ 
تلك الغزوات من معان ملهمة » نعتز بها ونطمح الى 
مثلها فى هذا المصر © مما حمل القاء الضوء على ما 
انضمت عليه هذه الارجوزة من اشارات » مناسبا لما 
تنهض به مجلة « المورد » من احتفال بنهابة القرن 
الهجحري الرابع عشر » مصدرة عددها الكبير في هذه 
الذكرى الكردمة . 

أما الناظم فقد قدم لارجوزته بقوله(0) * 
« اصطلح الباحثون في السيرة النبوية الشريفة على 
تسمية ما اشترك فيه اللبي صلى الله عليه وسلم ب 
بنفسه من الوقائع ب « الغزوات » »© وعلى تسمية 
مالم يشترك فيه بنفيه ب « اللسرايا » » جمم : 
سرية » كحرب مؤتة مثلا(؟) . ثم انه عليهالسلامهب 
فد بنتدب بعض أصحابه الكرام الى مكان ما »لشأن 
من شؤونه في الدعوة الى الله » فيس مون ذلك 
« بعثا 6 . 

ونحن في هذا النظم انما اقتصرنا على ذككر 
الغزوات دون غيرها من السرابا والبعوث » لا امتازت 





. مخطوطة الارجوزة / الورقة الاولى‎ )1١( 

(؟) سلة مان »© بنظر : كتاب المفازي ؟/86/ : ومعجم البلدان 
مادة : مؤنة م5/6١1؟1‏ ب .56 . وكان النبي فد أمر زيد بن 
حارية على الجبثي البعوث للقاء الروم في هونة على حدور 
الشام » بلي بعده ان اصبب » جعفر بن أبي طالب » 
فعبدالله بن رواحةء فقتل الثلاءةنباعاء» ليعود خالدبن الولد 
بيفية الجيشي الى المديئة بعد معركة خاسرة . 


اعسسداد 
ع وار 0 5 2 
كلية التربية ‏ جامعة الموصل 


را د صر موس ركو 
مقالة 0 2 لك « الرسالة الاسلامية. 
بغداد 1١97‏ ها 8ل/ا5١‏ م / العدد 17» بعئوان : 
١‏ تأر د بخ الجهاد الاسلامي في عهد النبوة » مشما الى: 


05 وخا غروة2؟) 
بعكم 1م سربة 5 
بعك 4ك بعوث . 


وساعد عمله هذا الجليل الشامل في تحعيق 
هذه الارجوزة مساعدة كبيرة »© بمادته ودقتهورصده 
بحيث برد ذكر الفزوة © بتلوها البعث أو السر”ية 
باقتضاب مستفاد باناة من كتب السيرة ومدوناتها 
المعروفة في المكتبة التأريخية . 

واذ رتب الناظم الفزوات بحب وقوعها في 
اشهر السسنة © فقد رابنا الابقاء على ذلك» مقد مين 
عليه ترتييها على النوات » ليكون السرد الشهري 
على تقسسيم الارجوزة الى قطع » نتبع كل واحدة 
منها بما تستلزمه من ايضاح تأريخي أو جفرافي أو 
لغوي بقدر الحاجة . وكان البدء بقطمة اولى في 
فد فخيلة الجهاد © وثانية في غزوات السنة الثانية » 
مع تقديم الاشثارة الى غزوات بدر 4 نعني 3 بدرا 





5) الغازي 1// , 


غرف 


الاولى » وبدرا الكبرى »© وبدر الموعد ؛ وقد جمعالناظم هذه الفزوات في معرض واحد استكنانسا 
بوحدة الاسم ؛ مع علمه بأن بدرا الاخبرة من غزواتالسنة الرابعة . 

اما بقية غزوات النة الثانية فقد سردها فيقطعة ثالثة ؛ ليفرغ لفزوات السنوات ؛ الثالشة 
والرابعة والخامسة حتى التاسمة . وليس بمسدالسنة الناسعة ابة غزوة نبوبة » فقد اكتفى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بعد هذه السنة بسراياه وبعوثهعلى غرار ما جرى في السنة الهجرية الاولى20) . 


© © © 
اولا : فضيلة الجهاد ‏ قال الناظم : 
١‏ حمدآ من* قد واضكح الإسلاما وبن: الحسلال والحراما 
؟ مت الصلاة” من لتداته” تترى على بير قد حماه؛ اللتمرا 
ى محمدر » وآله الكرام وصحيه ذوي النشمى الأعلام 
1 وبعدة » فاعلم” صاتكك الرحمن* 2 ولم بصبتك” أرداً خدلان* 
95 أن» الجهاد”ة فرض” عينر لازم” إذا استيدة كافر” وظلاألي' 
. لا لعتربه اللسخ” مهما انا ليئرغم” الأعداء” والشيطانا 
7 وقد بكون”* تارة” كمانة" إذا استطاع يمضنا الحمابة” 


م ديارثنا مهما نأت فواحدة" ‏ في شقرمقها وغربها مجاهدة" 
بعفثها بفزو | هبت" الى تصرته للتوة 
00٠‏ ومن رأى القعود” لا من عُذر ‏ فاحسب" له ذلك” محض” الكفر 
١‏ إذا ثبت” الجحماد” بالقراذر فكان حكماً واضح” 


14 فإن أ“صيب” 


5-9 


البرهانٍ 


تشير هذه القطعة مجملة الى وجوب الجهاد؛بحيث لم برد في الشربعة ما ينسخ هذا الورجحوب 
المطاق » بل قد جاء فيها من ايجابه ما جعله فرضعين على كل قادر في بعض الظروف » الى جانب 
كينونته فرض كفابة في ظروف اخرى » لا تستحكمالحاحة فيها الى تعيلة عامة © وحين تكو نالحهاد 
كما قال الفيروز آبادي ‏ « استفراغا لأو نع فيمداهفة العدو “» © فغد فصل هذا اللفوي المفسر 
وروده ف القرآن على معان00) : 
الاول : مجاهدة الكفار والمنافقين بالبرهان والحجة. 

ل وجاهدهم به حهادا كبيرا/) . 


(4) بنظر : مجمل الغزوات والسرايا والبعوث في : المفازي 
١/م‏ 2 الروض الانف في شرح السرة اللبويسسة 
715 


(6) نصائر نوي التصيزفلطائف الكتاب العزيز 1/2.)-5.). 
(6) سورة التوبة » آية ؟لا > التحريم ؛ آية و . 
0) الفرقان » كم . 


.م 


الثاني : حهاد اهل الضلالة بالسيف والقتال .. 

وفضل الله المجاهدين على القاعدين40). 

كد هاجروا وجاهدوا ف سبيل الله(ة) , 
الثالث : مجاهدة النفس .. 

ومن جاهد فائنما يجاهد لنفسه(١0)‏ . 
الرابع : مجاهدةمعالشيطانبالمخالفةطمعافيالهدابة. 

والذين جاهدوافينا لتهديئهم سبلنا(١1).‏ 

ب وجاهدوا في الله حق جهاده »؛ هو اجتباكم92؟0) . 

ثم خلص الى قوله2592) : « والحق أن يقال :المجاهدة ثلاثة اضر'ب : مجاهدة المدو الظاهر ©» 
ومجاهدة الشيطان » ومجاهدة النفس . وتدخلالاضرب الثلاثة في وجاهدوا في الله حق حهاده ). 
دفي الحديث 5 <داهدوا أهواءكم كما تحاهدوناعداءكم ٠.‏ والمجاهدة تكون باليد واللسان 4 قال 
صلى الله عليه وسلم ب : « جاه دوا الكفار/,ايد,كم والسنتكم 01606 . 

وقد حقق النبي ‏ عليه الصلاة واللام ‏ بفزواته هذه المماني الاسلامية » فكان يجاهد” 
نفسه وعدوه ؛ ويعطي الاماثيل النادرة على ذلك ؛وذ'ككر انه باشر القتال بنفسه في تسع من غزواته» 


يدر 3 وأ'حخْد 3 والمر بسيع 4 والخندق» وفلريظة»وخير 4 والفتح 4 وحنين 04 والطائف» ويقال: كد 
قاتل في بني النضيرده1) أيضا » فكان اسوة حسئةلا صحابه والمجاهدين من آأمته . 


نانيا ‏ غزوات السنة الثانية ‏ قال الناظم : 
؟01 وقد غزا النبي” بالأصحاب و«جعل الأعداء في تياب 
وذ سبع ”7 وعثرون” غزاة” حدثت" قد فادها بنفسه وثبتت” 
08 و-أنة ©“ولى الغزوات بدرة وبومئها قد حقء فيه الشكر” 
0 إذ بعد عام مرت تلثو الهجرة" ساق الإله” لبي نمصسياه 
1 #لالثة افيه المينة” رازه نلف وعدي لاسمحة 
01٠7‏ ميقاثها من بعد عش سيعه”> في رمضان حيث” يربو النفع” 
1 وهذم هى الغزاة” الائرة" لاتلك الاولى في جُمادى الآخر" 


() النساءء مى. )1١‏ الحج2 ؤلا. 
)1١( 5‏ بصائر ذوي التمييز 2.9/9 . 
رف ١‏ كا . . : 
ال ا )١2(‏ ورد في : الجامع الصفر |/45! 2 بلفظا : جساهدوا 
)١.(‏ المنكبوت 6 51. المشرىين باموالكم وانفسكم والسلتكم . 
)١١(‏ الملكبوت 2 56 . )١6(‏ المفازي ٠.1/1١‏ 


لقف 


19 حيث” غزا النبي” يوماً بدرا ‏ فلم ير العهدوة لما مرا 
٠‏ وقد غزاها تارة” للموعد منيعكد 'حئد إثرء ذاكالمسهد 
1" ف عامه الرابعم لكن" رجعما إذ أخلف العدو” عهداً قطعا 


وف وشهراها فيما أتى شعهاان” صّى عليه الحافظط” الرحمن” 


أشرنا في مقدمتنا الى انقضاء السنة الهجريةالاولى دون ان يخرج النبي على راس ابة غزوة من 
غزواته الشريفة » بل انه قد اخرج ثلاثا من سراياهلاعتراض قوافل قريشي المنطلقة بين مكة ولشام » 
وكانت هذه السرايا بقيادات ؛ حمزة بزنعبدالمطلب«11١)‏ وعبيدة بن الحارث1/91) © وسعد بن 
ابي وقاص«6)180 مكتفيا بها في تلكالسنة»؛ ليسستهلغزواته في السنة الثانية © ولتكون له فيها ثماني 
غروات: استفتح الناظم كلامه عليها ببدرالكبرى»وغزوات بدر عند مؤرخي السيرة النبوية ثلاث : 

الاولى : بدر الاولى في جمادي الآخرة مناللسنة المذكورة » حيث خرج النبي طلبا لكر'ز بن 
جابر الفهري » الذي أغار على سرح المدينة » وكانيرعى بالجماء(15) ونواحيها : حتى بلمُ بدرا ولم 
بذركه(50) ., 


وبدر : ماء معروف بين مكة والمدينة » بينهوبين ساحل بحر القلزم ( الاحمر ) ليلة' سفر في 
تفدير الجغرافيين المرب٠١5)‏ © قال باقوت : «وبينبدر والمدينة سيعة برد 55(0),. والبريد: فرسخان 
والفر سخ : ثلاتة أميال2؟؟) . 

الثابية : يدر الكبرى » أو ببر القنسال كما سماها الواقدي'0؟' ‏ : في السابع عشسر 
من رمضان » اذ تحين النبي لها انصراف القافلةالقرشية من الشام الى مكة » فندب أصحابه 
لاعتراضها ©» فكان ان نجا ابو سفيان بن حصريبقافلته سالكا طريق الساحل » بعد ان ترك ماء 
بدر ببسساره'0؟' واوفد الى مكة من بنسذفر بخروج المسلمين للهجوم على القافلة ٠.‏ فهيات 
مكة أمرها » وخرجت قريش الى المدينة للقاءالرسول وصحبه ٠‏ فكانت في بدر معركة فاصلة » 
آب الفرشيون بعدها بمصاب اليم وخسسارةفادحة . 


الثالثة : بدر الموعد في شعبان السنة الرابعة »ذكرها الناظم في القطعة الخاصة بفزوات بدر » 
استئذاسا ب كما أسلفنا ب بوحدة الاسم »6وسنعرض لها نحن في كلامنا على غزوات السنة 
الرابعة » ابقاء على سلامة الرد التاأريخيللفزوات »© وفق المنهج السنوي الذي المحنا اليه. 

ويرجع اعتبار الناظم غزوة بدر الكبرى أولىالغزوات »© مع كونها الخامسة في السياقالتاريخي 
للغزوات » الى ما لها من اثر في تثبيت اركانالدعوةالاسلامية » بحيث لم بعد لغزوة « الابواء » » اول 
غزوة نبوية حقا(256) ؛ ما يدفع المؤرخ الى اعتبارهاالاولى فعلا » لانها لم تنته الى لقاء حربي بين 
الرسول وخصومه »© وقد تحقق هذا اللقاء المحتدمني بدر الكبرى على اتم صورة »© فكان ذلك أن منح 


(15) مين ألركء. (١؟)‏ مصجم البلدان 01/١‏ »© مادته » 55/5 »2 مادة : الجار . 
9) ع.ن ارملاء (9ك) ع.ن ارذه؟ . 
(18) م. ناأرا.ء. (19) لسان العرب 86/5 »© مادة : برد . 
(19) جبيل ناحية المقيق الى الجرف »2 بينه وبين المدينة (1) المفازي ١/ؤةا‏ »© وينظر : جوامع السسرة لا.١‏ . 
لاثة ميال » ممجم البلدان ١68/6‏ © مادته , (6)) ع.ءت ا/1يا. 
(.) المفازي ١١/١‏ »© وينظر : جوامع السرة/؟.١‏ . (6) الروض الانف 21/86 . 


اف 


بدرا الكبرى صفة الاولية في نظر الناظم 4 والجدارةالتاريخية بحيازة الاسم دون ندر الاولى وبذر 
الموعد » فضلا عن كون بدر الاولى في جمادى الآخرةلم تنته الى لقاء حربي ايضا » وهي على الحقيقة 
لا تعدو أن تكون خروحجا لضرب مغتصب واستردادمسروق . 


الئا ‏ تنمة غزوات السنة الثانية ب قال الناظم : 


وف وقد غزا النبي” للأبنواء ١‏ مراغساً عصانيةة الأعمناءر 
4 ا في عامه الثاني بعد الهجرة* في صفر الخير لأمرر سركه 
ه65 حكا غزا بواطء أبضاً فيه شهر ربيع الأول القريه 
065 وإذغزا المُشيرةة المقررة* واردة في تطقهم مصغشئرة" 
0 فالمام” تمس” العام فيما جانا ‏ وشهراها جمادى الاولى كانا 
4" وحصراه بهودة قيلقساعر فعامهث الثاني بلا نزاعر 
4 وكان شوال” له ميقاتا ‏ ولم برد" لبغيهم قواتنا 
٠‏ وغزوة السكووبق في ذي الححّة* 2 وياله اجماعلهم من حثجلة 
08١‏ وإن تسل" عن غزوه سلْلَيئما فالخئلف” في التأريخ كان دوثما 
وكان في شوال ذا فلتعئتم 2 وشفة بعض” القول ف المحر”م 


(4؟) صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار 9/1) ©»وينظر: 


بشير مؤرخوا السيرة النبوية الى ثمانغزواتفي السنة الثانية + افرد الناظم لغزوتي بدر »“الاولى 
والكبرى ؛ قطعته السابقة »© ليفرغ من ”م في هذهالقطعة من الارجوزة اتمريف بالست البواقي ©» 
مع اشثشارة أخيرة الى الخلاف الحاصل في فزوةبني سليم © اهي من غزوات السنة الثانية © آم 
انها من غزوات اللنة الثالثة ؟ 
الابواء »وذلك لاعتراض قافلة قرشية © فلم بلقكيدا ‏ على حد قول الواقدي579) وغيره منموّرخي 
السيرة في وصف الغزوات » الي لم ينته النبي و صحبه الى لقاء خصومهم في حرب تاشبة ب . 

والابواء » هذه المنطقة التي كانت والدته عليه الصلاة واللسلام ب قد توفيت فيها »موضع 
معروف بين مكة والمدينة » باق بهذا الاسم الىهذا العهد ؛ بينه وبين الجحفة مما بلي المدينةثلاثة 
وعشرون ميلا(4") ٠.‏ 

وفي هذه الغزاة وادع النبي بني ضمرة منكنانة على الا بكثروا عليه © ولا يعينوا عليه احدا » 
ثم كتب بينهم كتابا » ورجع الى المدينة بعد غيبةخمس عشرة ليلة عنها(55) . ويشير موؤرخوسيرته 


ممجم ما استعجم ١.5/١‏ 2 معجم البلدان ١/رثلا‏ . 
(5؟) المفازي ١١/١‏ »2 وبنظر : جوامع السيرة / ٠٠١‏ . 


(90؟) المقازي ١١/1١‏ © وينظر : جوامع السسيرة ..1 . 


نالفن 


الى وصوله ف هذه الغزوة الى ودكان20١)‏ قبلالابواء 4 وبين المنطفتين ‏ كما ذكر باقوت ‏ ثمانية 
اميال(١؟)‏ . 


؟ - غزوة بواط ؛ في ربيع الاول على راسثلاتة عشر شهرا من الهجرة » خرج النبي لاعتراض 
ولم بلق كيد5921) . 

وبواط : من ارض جهينة92! ؛ بيله وبين المدبنة ثلاثة بر'د2) © قال باقوت : « حبيل من 
جبال جهينة بناحية رضوى 29000) © ورضوى_كماقال البكري : « على يوم من بتتبئع © ومن المدينة 
على سبع مراحل »؛ ميامنة طريق المدينة » ومياسرةطريق البر » لمن كان مصمدا الى مكة »© وعلىليلتين 
من اللبحر الضف 5 

؟ ‏ غزوة العلشيرة » بالتمغير ‏ كما ذكرالناظم ب خرج النبي فيها لاعتراض قافلة قرشية 
راحلة الى الشام 3 وذلك ف حمادى الآخرة علىراس مستة عدم شهرا من الهجر ة(9؟) 4 وفٍ هذا 
الفزوة التي لم بلق فيها كيدا 6 وادع بني ملد لجو حلفاءهم من بني ضمرة 4 ثم عاد الى المدبثة80). 

والملشترة : من ناحية ينبع بين مك ةةوالدينة:59) . وثير المعنيون باثار الجزيرة الى 
أن المواضع المعروفة بهذا الاسم كثيرة في نجه والحجاز وتهامة ؛ وموقع هذه الغزوة مكان في 
عفيق المدينة + في الطريق بين مكة ونجد0) . 


؟ - غزوة بني فيلقفاع » يوم السبتللنصف من سوال على راس عشروين شهرا من 
الهجرة »؛ حاصرهم النبي الى هلال ذي القعد1(5)). وكانت اليهود كلها قد وادعته لما قدم المدينة » 
فكتب بينه وبينهم كتابا ٠‏ وشسرط عليهم شروطامن جملتها الا بظاهروا عليه عدوا » فلما أصاب 
قريشا في بدر » ور جع الى المدينة © بغت اليهود »وقطعت ما كان بينها وبيئه من عهد © فأرسل اليهم 
فجمعهم » وقال لهم : « با معشر بهود » أسلمواءفوالله انكم لتعلمون اني رسول الله » قبل أن يوقع 
الله بكم مثل وقعة قريشنى » © فقالواأ : « ٠١‏ محمدءلا بغرنك من لقيت »© انك قهرت قوما أغماراد؟ة) » 
وانا والله أصحاب الحرب © وللن قاطتنا لتعلمنانك لم تقاتل مثلنا 920)) . 


فبينا هم على ما هم عليه من اظهار العداوةونبذ العهد ٠‏ حجاءت أمرأة من العرب » زوجة رجل 
من الانصار الى سوق بني قينقاع »فجلست عندصائع منهم » فجاء رجل قينقاعي فجلس من 
ورانها » وعقد طرفي ثوبها الى ظهرها »© فلما قامتيدت عورتها 4 فضحكوا مئها »> فقام اليه رجل من 
المسلمين فقتله؛» وتأليت اليهود على الرجل فقتلتهونبذت عهد النبي ؛ وتحصنت في حصلها : فسيار 
اليهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واجلاهم »© وكانبئو قيتقاع أول يهود حاربته » قبل جلائلهم من 


(.؟) الجوامم 1١.‏ . 

(1؟) ممجم الئدان 06 وينظر: ممجم ما استمجم /3561. 

9) المفازي ١‏ » وفي : جوامع السسيرة ١.5‏ : رسعالآخر. 

(9؟) صفة جزيرة العرب .؟؟ 9907 2 وينظسر : أبو علي 
الهجري » وابحابه في تحديد المواضع 1١86‏ »2 59ا . 

(؟) الفازي ١1/١‏ . 

(ه؟) ممجم البلدان 6.5/١‏ . 

(5) ممهم ما استعهم 566/2 . 

0؟) المفازي ١5/١‏ 2 وينظر : جوامع السيرة ١.5‏ . 


هركن 


(8) الروض الانف هذه »2 وينظر : معجم ما اسسمعمجم 
/2؟ . 

(ؤ؟) معجم البلدان ١157/6‏ . 

(.)) صحيح الاخبار ١/18١؟‏ ؛ وينظر 
هامثي المحقفين , 

(1)) المفازي ارا . 

(9)) الاغمار : الجهلة » ينظر : النهاية في غغريب الحديت 
والائر ؟/ر.ا1ا ٠‏ 

٠ ذالكر/١ المفازي‎ ))0 


: بلاد العرب ؟1 » 


المدينة الى اذرعات في اطراف بلاد الشام بالانفسدون الاموال » بعد حصار نبوي طيلة خمسة 
عشر بوما(44) ٠.‏ 


ه ‏ غزوة السئويق45) » ني ذي الحجة علىراس اثنين وعشرين شهرا من الهجرة » خرج 
النبي فيها يوم الاحد لخمس ليال خلون من الشهرالمذكور » ففغاب عن المدينة خمسة أيام ©» بمد أن 
بلفه خبر نزول أبي سفيان قريبا من المدينة فيمئتيراكب لضرب المسلمين انتقاما لمصاب قريش في 
بدر . وكان أبو سفيان قد أنسل ليلا الى المدينة» فلقي رجلا من اليهود »© ومر في عودته بالمرتيض» 
وهو واد بالمدينة12:) » فقتل فيه انصاريا وأجيرهني حرث لهما » وحرق بيتين من بيوت الوادي » 
وذهب هاريا خشية الطلب » فندب النبي أصحابه فخرحوا في أثره » وجعل أبو سفيان ومن ممه 
بتخففون من احمالهم » فيلقون حجتر'ب السويق 4وهو عامة زادهم »© ليعجلوا في المسير » فنككاسان 
امسلمون يمرون بهذه الازواد : فياخذونها ؛لتعرف ههه الفزوة لهذا الشان بالاسم 
المذكور92)) . 


1 - غزوة بني سليم : المعروفة بفزوةالكد'ر ء أو قرقرة الكدر . وقد اخرها الناظم ليشير 
الى الخلاف التأريخي الحاصل فيها كما اسلفنا . قال الطبري : « اما الواقدي فزعم أن غزوة الكدر 
كانت في المحرم من سنة ثلاث من الهجر:ة(44) » .وكان قد اخرها في مفازيه أيضا بعد غزوة السويق » 
وارخ لها » وحكى قصتها بقوله45» : « غزوة قرارةالكدر الى بني سليم وغطفان للنصف من المحرم على 
راس ثلاثة وعشربن شهرا 55 خرج رسول اللم صالىالله عليه وسلم من المدبنة الى قرارةالكدر» 
وكان الذي هاحه على ذلك ٠‏ أنه «لغه أن بها حمعا من غتلفان وسليم : قيار اليهم ؛ واخد عليهم الطر بق» 
أصحابه » واستقبلهم .. في بطن الوادي » فوجدرعاء ؛ فيهم غلام يقال له : يسار ©» فسألهم عن 
الناس © فقال يار : لا علم لي بهم ... الناس قدارتبعوا الى المياه » وانما نحن عزاب في النعم(60) ©» 
فانصرف رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ وقدظفر بنعم 6 فاتحدر ألى المدينة ٠.٠‏ » . وحكى ابن 
سعد مثل هذا أيضا في تاريخ الغزوة وخبرهالاة» . 

اما الراي المشهور فيهاء فهو تأكيد وقوعها فِيشوال ١‏ لسنئة الثانية : ومن المؤرخين من بيوميء 
الى خروج النبي فيها غرة هذا الشهر .. ليقيم علىماء الكدر تلاث ليال(092) . 

وكد اختلف في موقع الكدر هذا »او قر قرةالكدر ٠‏ فهي-_على قول ابن سعد كاتب الوا قدي'00دال 
بناحية معدن بني سليم ©» قريب من الار حضية وراءسد معاوية(20) » وبين المعدن والمدينة ثمانية برد . 





(4)) م.ن 1/لالاا ١!‏ » .18 . وينظر: جوامعالسرة »١66‏ 
الروض الانف م/86]-)51؟ . 

(ه؛) الويق : فمح او شع © يقلى ثم يطحن فيزود به 
ملتوتا بماء او سمن أو عسل »© ينظر : ثرح على المواهب 
اللدنية 665/١‏ . 

(5)) وفاء الوفا ؟/):؟ . 

(49) المفازي 1481/1١‏ 185 © وينظر : جوامع السرة 2165 
الروض الانف 86/6 - 59١1‏ . 

(4)) تأريخ الامم واللوك اره١‏ . 

(5)) المفازي [//كذما - 1406 , 


المورد ‏ المدد الرابع » مجه » ١58.‏ 


(.5) عزب الرجل بابله : اذا رعاها بميدا من الدار » التيحل 
بها الحي » ينظر : اللسان ١/لاؤه‏ . 

راه) الطبقات 5/ر١؟ ٠,‏ 

(00) ابن اسحاق : سرمة النبي '/ممه »> ابن هشام : السرة 
؟/) »2 ابن كثم : السيرة » أيضا 569/5 2 وينظر : 
جوامع السيرة 1١1‏ »© الروض الانف 86/8؟ . 

(ه) الطبقات ؟/١1؟ ٠‏ 

(6ه) معونلة © في الطبعة الاوربية من الطبقات »©» والصحيح 
ها اثيتناه » قال الاصفهاني في الكلام على حرة المديلة : 
وبها واد قد كان معاوية بن أبي سفيان حبس تسسسيله 
بسد © فهو يحتسس فيه ماء » يرده اللسانس بهواشسيهم 
بسقونها » وهو يسمى : سد مماوية ©» بلاد العمرب١1.1‏ . 


./ 


وأشار الحسن بن عبدالله الاصفهاني : الى أن وراءهذا السد صحراء ؛ يقال لها : القرقرة » عريضة 
لا ماء فيها ء اسفل منها جبال لبني سليم010) . 
قرقرة الكدر ‏ ماء لبني سليم(/5) ولم يحددمو ضعه . وتأسيا على القول الاول »© قان المقصود 
بناحية المعدن معدن بني سليم » وهو معدن فران»من اعمال المدينة على طريق نجد882©) ؛ بيد أنه ليس 
اتحسب نجدا ما فران اليكم لهنك في الدنيا بنجد لجاهل ؟ 

وفسرهباقوت بقوله: « أراد : انك لجاهل اذ تحسبماء فران نجداناه » . 

وعلى هذا كله »© فان القرقرة اذن موضع فيالجنوب الشرقي من المدينة ©» اذ معدن بني سليم 
كما قال الاصفهاني ب موضع أو اتجاه بأخذ عليهطربق الكوفة الى مكةد١6)‏ . 


رابعا ‏ غزوات السنة الثالثة ‏ قال الناظم : 
حم وكان عام غطفان” الثاشنا متى أردتت أن نكون” باحثا 
3 ف عاك - در الأول فاقنعم" بذا النقل 3 ١ ٠.‏ و 2 


8# وفي ريم الآخر المجيد ‏ غغهزاة" بتحتران على التحديدٍ 


- 


كا واشتهرت” غزوتثه” لااحلد 2 وشهراها شوالك في المؤوككلد 
وغروهث غزوة” حمراء الأمتد" في تمس ذا الشهر علىماقد" ورد" 


انطوت على ثلاث غزروات وحرب ضارية في 'حند . وهذه الاحداث متوالية : 


1١‏ غزوة غطفان + وتعرف ايضا بغزوة ذيامر » ذكر مؤرخو السيرة انه عليه الصلاة 
والسلام ‏ حين عاد من غزوة السويق» ثانية غزواتالسنة الابقة © أقام بالمادينة بقية شهر ذي الححة 
او قريبا مئها » ثم غزا نجدا » يريد غطفان112) » وقدبلفه ان جمعا من بني ثعلبة ومحارب بذي أمرهء قد 
تجمعوا ؛ يريدون أن يصيبوا من اطرافه » جمعهمرجل منهم ؛ يقال له : دعثور بن الحارث المحاربي» 
فندب النبي اصحابه » وخر لاثنتي عشرة ليلة )مضت من ربيع الاول »؛ في اربعمائة وخمسين رجلا» 
ومعهم افراس »© فأصابوا رجلا منهم في موضم ذيالقصئة » ف'دخل على النبي »© ليقول له ؛) وقد 
سأله عن قومه : « لن يلاقوك » ان سمعوا بمسيرك»هربوا في رؤوس الجبال » . وقد لقي النبي بعد 
ذلك دعثورا » وحاوره فأسلم © وجمل بدعو قومهالى الاسلام392©) . 

وذو اهر : واد + ذكر السمهودي أنه بطريق فيد الى المدينة ©» على نحو ثلاث مراحل من المدينة 
بقربة اللتخيل0592) . 


(605) مان للكت كآراء (.1) بلاد العمرب 9.؟ . 

(10ه) معجم البلدان 2241/6 © مادة : الكدر . )6١(‏ الروض الانف هر 5ك1ة؟ . 

(8ه) م.ن ه/164 2 معدن . 39) المفازي ١/153159ا‏ 2 وينظر : الطبقات .19/2-)؟, 
(69) م.ن )ره:؟ > فران . (50) وفاء الوفا ؟ر؟)؟ . 


لمكم 


وكان ياقوت قد نقل عن الواقدي : انه منناحية النخيل بنجد من ديار غطفان »© والنتخيل » 
بالتصغير © أسم عين قرب المدينة على خمسمة أاميالمنها::1) . ذكر البكري : انه اسفل بشبع(15) »؛ فهو 
اذا اول نجد من العارف الفربي ٠‏ اذا عرفنا ان نجداعند الجغرافيين المرب © هو المنبسط الفسيح 
الممند شمالا وشر قا الى اطراف العراق1512) . 

؟ سا غزوة بحتران » والمشهور ان النبي قدخرج فيها يريد قريئا » حتى بلع بحران »© فأقام 
بها شهر ربيع الآخر وجمادى الآولى » نم رجع الوالمدينة » ولم بلق كيدا192) ٠.‏ 

اما الواقدي فمن وهمه ان سماها : غزوة بني سلليم »؛ وذكر أنها اليال خلون من حمادى الاولى » 
وأن خروج النبي فيها كان لخبر بلفه عن جمع كثيرمن بني سلليم في بلحران » فتهي لذلك ولم يظهر 
وجهته : بل خرج وأصحابه يفذون السير » حتىاذا كانوا دون بحران بليلة » لقي رجلا من سليم » 
فحبس مع رجل من القوم »؛ ومضى بأصحابه» حتى بلغ بحران »© وليسس. به احد » فأقام اياما » ثم 
رجع180) » ومثل هصلذاما حكاه ابن سل غعلايضان؟ة) . 

وبحران : معدن بالحجاز من تاحي ةالفر'ع١١؛)‏ »؛ وبين الفرع والمدينة ثمانزهية 
بر'د2780 في الطريق من المديتنة الى مكة(؟7) .وبحران باق بهذا الاسم الى هذا المهد ؛ وقد 
التلمس فيه المعدن ء فلم يوجد شي999) . 
ياقوت ‏ كانت الوقعة الفظيعة » التي قتل فيهاحمزة عم النبي .. وسبعون من المسلمين » وكسرت 
رباعية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشلج وجههالشريف » وكلبت شفته .. وذلك لسنتينوتعة 
اشهر وسبعة أيام من الهجر 2206 » في شوال ٠‏ 
واخذ اصحابه بحلاوة التنصر السريع © وغادرالرماةمنهم مواضعهم ف الحبل » فائقليت قفريش بخيلها 
بعد خلاء الجبل من الرماة : ومني المسلمون بمدذلك بخارة فادحة © ومثلت قريشش بقتلاهم(000, 


؟ - غزوة حمراء الاسد في الغد من يوم احند .اقتفى النبي فيها اثر قريشش »© وقد بلغه انها عازمة 
على الهجوم ثانية لضرب المدينة » فبلغ حمراءالاسدعلى ثمانية اميال من المدينة » وعهد على أصحابه الا 
بخرج معه في هذه الفزوة الا من شهد القتالبالامسفي ا'حد » ثم رجع الى المدينة » بعد ان مضت قريشس 
في علريقها الى مكة(7) . 


(54) معجم البلدان 205/١‏ »2 مادة : أمر » ويلضر : معجم (.لا) سيرة اللبىي 5/.اه . 


ما استعجم 195/١‏ » وصحيح الاخبار 0/؟0-]/ا . )/1١(‏ الطبقات ؟/)1 »© وينظر : معجم البلدان 8015/6؟ . 
(16) معجم ما استعجم 6/..؟1 . (؟ب) معجم ما استعجم ؟/.؟.1 . 

05 م.ن 5/1 2 وينظر : بلاد المرب 1١6‏ . (0/) صحيح الاخبار 40/6 . 

(00) ابن اسحاق : سيرة النبي 1./1ه © وينظر : ابن هشسام: ()/) معجم البلدان ١١5/١‏ . 


السيرة ؟/5) © وابن كثم : السيرة » ايضا ؟/)غ-ه » 5 
وابن حزم : جوامع السيرة 185 . ره/) جوامع السسرة 1١1‏ , 
(638 المفازي ١/كذا‏ . رد/) م.ن م0١1‏ » وبلظر : ممجم ما أستمجم 8/5ا) > 


رو ١‏ 35 الطمقات 1/1 . ١11.5‏ . 
4ه 


خامسا ‏ غزوات السنة الرابعة ‏ قال الناظم ؛ 
0 ثم سو النضيدر اد غراهم" في عامه الرابعم قد دهاهى” 
الحا وإن نقل" : متى غزا وتساأل* فذلك الشهر* ريع" الأول” 
4٠‏ وإذ غزا ذات الرقاعر سعد" بحوطه فيها الرضى والسعد” 


1:١‏ فالعام نفس” العام فيما معشجا وشهرأها حمادى الاولى ثعتا 
:1 وغزواه ثالئة*” ليب سر وفاء” وعار ورجاء” تصمرر 


+4 وتلك في شعبان هذا المام ‏ كنا أشثار آنف” الكلام 


صفر772) »© وعد الواقدي هذين البعثين غزوتين40!)»مع أن الرسول لم يكن على راسهما » والغزوة ‏ كما 
أشرنا أول البحث ‏ غرر البعث وغير السرية » وهيمشروطة بخروج النبي في قيادتها . فكالت غزوات 
هذه السنة ‏ وفق هذا الشرط ‏ ثلاثا : 


١‏ غزوة بني النضم » في ربيع الاول علىراس سبعة وثلاثين شهرا سن الهجر 7605) 4 وكانت 
هذه الطائفة من اليهود قد همت بقتله » وهو جالسالى جدار من حدرهم ٠‏ وذلكبانتسفقطك عليه صخره 
حصن ني النقتنة تشامرعم لبك كيال ع سالودان يجديهم + وركت عن ادمائهم + تقبل على أن الهم 
ما حملت الابل من أموالهم الا السلاح » فاحتملوابذلك الى خيبر» ومنهم من صار الى الشام(:4) . 


؟ سا غزوة ذات الرقاع » خرج النبي فيهابريد بني محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان في 
نجد » وذلك في جمادى الاولى » وانما سميت هذهالغزوة على رأي: بالاسم المذكور “لان اقدامهم_رضي 
الله عنهم ‏ نقب تجلودها ورقت فكانوا يلفون عليهاالخرق(41) . وذكر الواقدي غير هذا في تسمية 
الغزوة وتاريخها » وعنده انها مؤرخة بليلة السب تلعشر خلون من المحرم على راس تسعة واربمين 
شهر!800) » وهي على هذا ليست من غزوات السنةالرابعة » ومؤرخو السيرة على الراي الاول2؟ة) ©» 
خلا ابن سعد الذي تابع الواقدي على وهمه » وذكران ذات الرقاع: جبل فيهبقع حمرة وسواد وبياض» 
قريب من النخيل(4) » الذي مر ذكره في كلامنا علىغزوة غطفان في السسنة الثالثة . 


؟ - غزوة بدر الموعد » وقد تقدمت الاشارةاليها في الكلام على غزات بدر . وكان الناظم قد المم 


اليها في ذلك الموضع استئناسا ‏ كما اسلفنا(*») _بوحدة الاسم » نعني : بدرا » وهي في ثتلهيان 
زيفف م.ءن كلا١ا‏ » #لاز . رأس سيعة واربعين شهرا ») واذا كانت ف المحرم « فهي 
١‏ اللغازي ا//10 10 اما أن تكون على رأنى سبعة وثلاثين شهرا » اول السلة 
رلا م.ن ١ك‏ . الرابعة » أو على راس تسعة وأربمين » اول السبطة 

الخامسة 

3 ل 9 5 : 
ا (80) ابن اسحاق : سيرة النبي 799/1 وينظر : ابن هشام : 
اا ع السيرة 1.5/6 2 ابن كثي : السرة 2 ايضا ؟/.18 . 


(85) المفازي ١/ه6؟‏ » في الاصل » سبعة » والوجه ما انبتناه» (46) الطبقات 25/2 . 
ولا يمكن ان تكون الفزوة علده في شهر محرم © ثم تكون على (#) بنظر : اكلامنا في تقسيم مادة الارجوزة اول البحث . 
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السمنة الرابعة . وقد سميت بدر الموعد © اذ كانابو سفيان قد نادى يوم ا'حد : « موعدنا واباكم بدر 
في عامنا المستقبل » © فأمر رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ بعض اصحابه أن يجيبه بنمم » فخرج 
في هذه السنة الرابعة وفاء بهذا الوعد »؛ ونزل فيبدر » واقام هناك ثمان ليال . وكان ابو سفيان 
قد خرج في اهل مكة ؛ حتى نزل مجنة من ناحيةالظهران ؛ وقيل : بلغ عنسفان ؛ ثم بدا لهم فيالرجوع 
واعتذر بأن العام عام جدب800) . 

وعسفان » قيل : انها قربه جامعة على ستةوثلاثين ميلا من مكة(41) » وهي معروفئة باسمها 
المذكور الى هذا العهدة/4) . اما مجنة ؛ فواقمةقرب جبل باسفل مكة على قدر بريد منها .. وقيل: 
انها عند عر فة(48) . 

وكان الطبري قد اسمى هذه الغزوة بغزوةالسويق »© وذلك لان اهل مكة نبزوا جيش ابي 
سفيان »© العائد دون لقاء النبي واصحابه بجيش السويق »© واخذوا عليهم انهم خرجوا لشترب 
السويق450) »؛ وهي عنده غير غزوة السويقالمذكورةني احداث السسنة الثانية(90) ٠.‏ 

واذا كان الناظم قد ارخ بدر الموعد بشعبان»فثمة خلاف تأربخي في ذلك © فهي عند الواقدي 
مؤرخة بهلال ذي القعدة على راس خمسة واربعينشهرا من الهجرة(911) مقدمة على غهزوة ذات 
الرقاع«55) ©» وتابعه ابن سعد على ذلك52) . وقدنص ابن حزم على ان النبي قد خرج في هذه الفزوة 
'منصرفه من ذات الرقاع(56) . وفي هذا دلالة علىخطأ الواقدي واين سعد في التأريخ لذات الرقاع 
بمحرم السنة الخامسة© . 


سادسا . غزوات السنة الخامسة قال الناظم : 
33 ودومة” الجندلر حينت راعها من بطشه الشديد ما أضاعها 
:1 ف عامة الخامسٍ كان ذاكا إذ لم طق من بأسه فكاكا 
5ظ وكان ذا شهر ربيمم الأواذر وعاد دون" الحربر بالمؤملر 
47 أما ا مر سسيع” فقدتأتاهما وكان في شعبان” إذ غزاهما 
+1 ثم أتىى شوال يوم الخندق 2 وعامه الخامس” في المحققور 
49 ومن يقل" : متى غزا قتريظة” ؟ فلعام” تمس“ العام فالزم” حفظه" 


كان للنبي في النة الخامسة أربع غزوات »وفق ما عدته هذه القطعة من الارجوزة » على خلاف 
تأريخي كبير ني غزوة المرسيع © اهي من غزواتهذه السسنة » ام انها من غزوات السنة السادسة؟ 
وسنعر ض لهذه القضية عند كلامنا عليهسا فيمو ضعها من السياق التأريخي للفزوات »© كما اثبته 
الناظم » وهذه الفزوات : 


(46) جوامع السرة 186 . (.ة) عءن كلرهلا١‏ . 

(45) ممجم البلدان ١١9/6)‏ . راذ) الغازي ١/30؟‏ . 

(89) صحيح الاأخبار 1484/5 ب 188 . ركة) م.ن 56/١‏ 2 5956 ,. 

(مم) ممجم البلدان 6/مه . ؟ة) الطبقات 2/؟2) - 19 . 

(85) تاربخ الامم والملوك 569/16 »© وينظر الكامل في التاريخ (41) جوامع السرة 186 »2 وينظر : امتاع الاسماع 185/١‏ . 
1 . (بدو) بنظر ما علقناه في الهامش سالب , 
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(0؟) المقازي 2.5/1 ء 


١‏ غزوة دومة الجندل » في ربيع الاول علىراس تسعة واربمين شهرا من الهجرة(ه5) »؛ ومن 
مؤرخي السرة من يذكر انصراف النبي عن الدومة» قبل ان ببلغها » ولم يلق حربا(15) ©» ومنهم من يشير 
الى وصوله اليها"/؟ة) . 


والدومة : حصن وقرى بين الشام والمدينة. .على سبع مراحل من دمشق«180) . وكان موقمها هذا 
المهم سببا لخروج النبي اليها » ابقاعا للفزع فينفس قيصر الروم » فضلا عما ذكر له من ظلم اهلها » 
واعتدائهم على جتلاب اليرة والمتاع » ورغبتهم فيالدنو من المدينة » فندب اصحابه لغزوهم » وخرج 
في الف ؛ بسير الليل ودكمن النهار ©» ومعه دليل منبني عذرة » قلما دنا من الدومة هرب اهلها » فقأقام 
اناما 3 ببعث سرأياة وراءهم قل عودته الى المديئة» فكانت الس بة تعيب بوما 4 وترجع دون الظذفر 
بأحد منهم(؟؟) , 


؟ - غزوة المريسيع »؛ ذكر الواقدي أنها فيسنة خمس ليلتين خلتا من شعبان١١٠١٠0)‏ ؛ وتابعه 
ابن سعد على ذلك<١209‏ . وذكر أبن اسحاق انها فيسنة ست(١20)‏ »© وتابعته جماعة من المؤرخين على 
ذلك ايض9؟١٠»)‏ . وعني الزرقاني بتحقيق كونها فيسئة خمسس © بقوله : « وقال الحاكم في الاكليل : 
الافك ؛ ان سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادةفي اصحاب الافك © فلو كانت المريسيع في شعبان 
فيكون سعد بن معاذ موجودا في المريسيع ؛ ورميبها بعد ذلك بسهم في الخندق »© ومات من حراحته 
في قريظة0١٠0)‏ »4 . 

أما ابن حزم فقد نفى المقاولة بين السعدين بعد هذه الغزروة © ونقل عن ابن اسحاق ان المقاول 
لسعد بن عبادة » انما هو اسيد بن الحضير » وراىان هذا هو الصحيم(20 . وكان النبي قد خرج 
في هذه الفزوة الى بني المصطلق من خزاعة » لما بلفهان الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قد جمع جمعا » 
فوجدهم على المريسيع » وهو ماء في ناحية القديدالى الساحل12١1)‏ » فقاتلهم وسباهم © وفي السبي 
كانت جويرية بنت الحارث نفسه »© التي تزوجهاالئبي بعد ان اعتقها . وفي مرجع الناس من هذه 
الفزوة » قال اهل الافك في عائشة ‏ رضوان اللهعليها ‏ ما قالوه » وانزل الله تعالى في براءتها 
ما انزل000, 

 "‏ غزوة الخد لخندق » قال ابن حزم : « فيشوال من ١‏ لسنة الخامسة من الهجرة : هكذا قال 
اصحاب المفازي» والثابت: أنها ف الرابعة بلاشك» لحديث ابن عمر : علرر ضت” على رسول الله _صلى 


(؟.١)‏ جوامع السيرة ؟.) »2 ابن هشام : السيرة ؟/كذخ؟ » 


(5ة) جوامع السرة 186 . ابن كثم : السسيرة » آيضا 193/5 »© وتاريخ الامم والملوك 
(50ا) المفازي ١/؟.)‏ »2 وينظر : ناريخ الامم والملوك 2/52؟؟. ؟/.5 »2 الكامل في التاريخ ١92/6‏ . 
رمة) ممجم البلدان 1481/5 . (5.) شرح على الواهب اللدنية ١١6/6‏ »2 وينظر : هامش سيرة 
(5ة) المفازي ١/؟.) ‏ 4.6 في ونظر : سورة النور » آية 1١‏ ابن هشدام 146/9 ,. 

وما بعدها والجامع لاحكام القران 11/لا19ا . )١.6(‏ جوامع السيرة 1.5 2 وينظر : امتساع الاسماع 
لبلا ملت ارايا ا . اك 18؟1. 
)١.1(‏ الطبقات كره) . )١.5(‏ معجم البلدان 1١١8/86‏ . 
)١.9(‏ سسرة اللبي ؟/لامل/ا . )١.0‏ جوامع السسرة 5.؟ . 


6 


الحندل بلا شك840١٠1)‏ » . 

وقال الزرقاني : « واختلف في تاريخها »فقال موسى بن عقبة في مغازبه » التي شهد مالك 
والشافعي 4 بأنها أصح المغازي » كانت سلتتاريع(0:5) 5 وكان ابن اسحاق قد أرخهما 
بسنة خحمسس١١١1)‏ » وتابنعهه ابن هشام علىذلك1117) . وقصتها أن نفرا من اليهود » خرجوا 
هذا الغرض » ثم خرج اليهود انفسهم الى غطفان» فدعوهم الى مثل ذلك فاجابوهم . فلما سمع النبي 
أمر بحفر الخندق حول المدينة بمشورة من سلمانالفارسي110) ل رضي الله عنهف» وجاءت الاحزاب» 
حتى نزلت بمجتمع السيول في آخر العقيق1199) .وخرج اللبي بأصحابه فتزلوا هنالك ايضاء 
والخندق بينهم . 

وبعهد خلاف بين قريش واليهود من بني قريظة »© نكلت اليهود بوعدها لقريش وغطفانبقتال 
ثم ككفي المسلمون مؤّونة الحرب بربح قوية ©» أذهبالله بها كيد الاحزاب 4 وردهم على اعقابهم(114) ٠.‏ 


؟ ‏ غزوة بنئي فريظة » الذين سر اليهمالنبي ‏ كما قال الواقدي ب يوم الاربعاء لسبع 
بقين من ذي القعدة » فحاصرهم خمسة عشر يوماءثم انصرف يوم الخميس »© لسبع خلون من ذي 
ارحجة سنة خمسس.(2١201)‏ . وهذفه الفغزوة على رأىابن حزم » الذي ارخ يوم الخندق بسنة أربع » 
من غزوات السنة الرابعة أيض١(؟١1)‏ © غزا النبيفيها بني قريظة » جزاء لما ديروا للمسلمين من 
مكيدة الاحزاب يوم الخندق(*) . 


سابعا : غزوات السئة السادسة قال الناظم : 
الثم بنو لحثليان إذغزاهم" قد جبنوا وفارقوا حماهم 


وعامة السادس”* حين تتسال 


١ه‏ وشهرهثم هو الرريعم الأول” 
+2 وفيهما كانت غهمزاة الغاية* ‏ وشأئثه لربّه الإجابةة" 
في عامه المذكور فاشكر" راويه* 
تلتحفظ." ولتسمّع." ما بعدءه 


اشار الناظم في هذه القطعة الى ثلاث غزواتنبوية في السنة السادسة : 


8 وقد أتى أن نزل" الحد كبية” 


6 وكان هذا الغزو” في ذي القعدة* 


(م.١)‏ مين مقلاء 

)١.4(‏ شرح على المواهب اللدنية ؟/؟7١‏ © وينلظر : هامش سسرة 
ابن هشام "/)١؟‏ . 

.1797/5 سرة اللبي 1995/5 »2 وبنظر : طبقات ابن سعد‎ )١١( 

)١١١(‏ السسرة النبوية 514/5 + ويبنظر : تاربخ الامم والملوك 
96/5 »2 الكامل في التاريخ 148/5 . 

. المغازي كثره)؟‎ )١١6 


)١١١‏ وفاء الوفا ١١1/5‏ 158.6 2م1؟. 
(119) جوامع السيرة .19ب 191 . 
)١١6(‏ المشازي كرككا . 

(115) جوامع السيرة 156 . 


() لابن حزم مصطلح خاص في ابتداء السنوات الهجربةبشهر 
ربيع الاول دائما » وسيعرفى البحث لهذه القضية في آخر 
الكلام على غزوة خيبر » أولى غزوات السئة السابمه. 


يكن 


١‏ ل غزوة بني لحيان » خرج النبي فيهالهلال ربيع الاول » فبلغ غمران وعسفان »© على 
ما ذكره الواقدي(/101) . ويفهم من كلام ابن حزم»ان خروجه كان في جمادى الاولى من السنة 
الخامسة(84١١)‏ وذكر الطبري الشهر المذكور دونالنة المذكورة » وارخ القزقةة بالسنة 
االسادسة:15١1)‏ ايضا . وكان هذا الخروج قاصدالى بني لحيان »© مطالبة بثأر عاصم بن ابت 
وخبيببين عدي واصحابهما المقتولينبالر جيع(١؟١)4)وهو‏ بعث النبي » الذي ارسله الى بني لحيان آخر 
السنة الثالثة(1؟١)‏ .. وحينوصل الى وادىيغران»بين امج وعسفان حيث منازل بني لحيان » كان 
هؤلاء قد حذروا منه » وتمئلعوا في رؤوس الجبال» فمضى ‏ وقد فاته غرتهم ‏ في مالتي راكب من 
أصحابه »؛ حتى نزل عسفان تخويقا لاهل مكة(*) »ثم عاد الى المدينة . 

وعسفان ‏ كما اسلفنا(**) ‏ قرية جامعةعلى ستة وثلاثين ميلا من مكة » وهي معروفة 
باسمها المذكور الى هذا المهد2؟؟١)‏ . 


اما امج وغران »© فواديان بأخذان من حرةبني سليم159) ويفرغان في البحر()1) 4 وهما 
باسميهما هذين حتى هذا المهد(ه؟1) . 


؟ ‏ غزوة الغابة » او غزوة ذي قراد2؟؟1) »ذكر الناظم : أنها في ربيع الاول » وذكر الواقدي: 
انها في ربيع الآخر(2؟1) » خرج النبي فيها طلبالعيينة بن حصن وعصابته من غطفان © وكانوا قد 
اغاروا على لقاح النبي » فاكتسحوها من الغابة »وهي موضع على منزلة بريد من المدينة من ناحية 
الشام © فيها اموال لاهل المدينة(4؟1) . وكانسلمةبن عمرو بن الاكوع الاسلمي اول من نذر بهم» 
ونهض في آثارهم 221150 © فخرج النبي بأصحابه حتىبلغ ماء » يقال له : ذو قترآد © وأقام ثمة ليلة وبوما 
ثم رجع الى المدينة(١2165)‏ بعد أن ولى عييلل ةوعصابته منهزمين . 


وذو فرآد : ماء على ليلتين من المدينة ؛بينها وبين خَيبر052) . 


؟ ل غزوة الحديبية » خرج النبي فيهاممهتمرا الى مكة يوم الاثنين لهلال ذي القعدة0522): 
فلما بلغ قريشا خبر خروجه » عزم معظمها علىصده عن البيت »© أو قتاله دون ذلك © وقدموا 
خالد بن الوليد في خيل الى كراع الغميم21592) »موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ©» وهو واد 
أمام عسفان بثمانية أميال(4١1)‏ . فورد الخبربذلك الى النبي : وهو بعسفان ©» فسلك طريقا 
خرج منه في ظهورهم .. حتى هبط الحديبية مناسفل مكة © ثم جرت السفراء بينه وبين قريش ©» 
الى ان تم الاتفاق على أن بنصرف عامه ذلك . فاذاكان من قابل © أتى معتمرا » ودخل مكة واصحابه 
بلا سلاح » حاشا السيوف في الققفرا'ب فقط »فيقيم بها ثلاثا ولا مزيد . على أن يكون بينهم صلح 


. ؟8./١ المفازي ؟ره؟ه » وينظر : الطبقات /لام . ()؟١) معجم البلدان‎ )١١0 
. صحيح الاخبار )//ر.؟ » #/لا؟‎ )١١6( . جوامع السسيرة ..؟‎ )١١4( 
. تاريخ الامم والملوك 204/9 »2 وينظر : الكامل في التاريخ (5؟١) معجم البلدان )/1؟؟ » مادة : قرد‎ )١15( 
5ر1 . فاز‎ 
. المفازي 2//ا؟م‎ )١١0 : 0 
. 145/6 جوامع السيرة ..؟ . (4؟1) معجم البلدان‎ )١١.( 


11 عيءن 905ل , الجوابة سايم 1 
بد) الكامل 144/6 . عن 1 
(د) بنظر : الكلام على غروة بير الوعد . 5 2 

5 007 5 (١؟١)‏ معجم البلدان 4/١؟؟‏ . 
)١10(‏ ممجم البلدان ١51/4‏ »© وينظر : صحيح الاخخار 


86لا )19١(‏ المفازي اكلام . 
)١19(‏ ينظر في تحديد هذه الحرة ©» هامشى محقفي :© بلاد (؟؟1) جوامع السيرة 9ا.؟ . 
المرب 02؟ ,. (4؟١)‏ ممجم البلدان 119/6 ٠‏ 
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متصل عشرة أعوام » يتداخل فيها الناس »© ويامنبعضهم بعضا » في جملة بنود اخرى .. فعاد الى 
المدينة(2190 »© عازما على الخروج في الس شةالسابعة الى مكة . 


امنا ب غزوات السنة السابعة ‏ قال الناظم : 


هه !إهماتسل" عن خيبرر والعيام فعامئها السايع” ف الأعوام 

إذا خزيت" بهود” ذاك” الخز'يا2 وذا جزاء” من أراد” البِضِيا 

7ه وإن تسل عن غزوة واديالقثرى 2 فصداقن> واحمدن”ت من روى 

مه فشهر"اه حُمادى الاولى صداقا من عامه المذكور كان” حقا 
اشار الناظم في هذه القطمة الى غزوتين : 


١‏ ساغزوة خيبر » وفي سنتها خلاف »© قالالواقدي2510) : « قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الحديبية في ذي الحجة تمام سنةست © فأقام بالماينة بقية ذي الحجة والمحرم ©» 
وخرج في صفر سنة سبع ؛ ويقال : خرج لهلالربيع الاول »© الى خيبر © وأمر اصحابه بالتهيقؤ 
للفزو » فهم مجدون »© وتجلّب من حوله يفزونمعه © وجاءه المخلتفون يريدون أن بخرجوا معه 
رجاء الغنيمة » فقالوا! : نخرج معك . وقد كانواتخلفوا عنه في غزوة الحديبية » وارجفوا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ وبالمسلمين » فقالوا :« نخرج معك الى خيبر » انها ريف الحجاز 
طعاما وودكا(؟؟1) وأموالا » ©» فقال : « لا تخرجوامعي الا راغبين في الجهاد »© فاما الغنيمة فلا » . 
وبعث منادبيا فنادى : « لا بخرجن معنا الا راغسفي الجهاد » فأما الغنيمة فلا » . فلما تجهز الناس 
الى خيبر » شق ذلك على يهود المدينة » الذين همموادعون لرسول الله ©؛ وعرفوا انهم اذا دخلوا 
خيبر © أهلك الله خيبر © كما اهلك بني قينقاعوالنضير وقريظة ©» .. وكانت15840) يهود خيبر 
لا يظنون ان رسول الله # صلى الله عليه وسلم _يغزوهم انعتهم وحصوتهم وسلاحهم وعددهم © 
كانوا بخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفا4ثم بقولون : « محمد بغزونا؟ » هيهات »© هيهات ©6. 
وكان من كان 'المديئة من اليهود » يقولون »4 حينتجهز النبي الى خيبر:« ما امنع والله خيبر منكم. 
لو رايتم خيبر وحصونها ورجالها » لرجعتم قب لأنتصلوا اليهم»؛) حصون شامخات في ذرىالجبال» 
والماء فيها واتن(155) ©» ان بخيبر لالف دارع 4ما كانت اسد وغطفان يمتنمون من العرب قاطبة الا 
بهم » فانتم تطيقون خيبر ؟ » فجملوا يوحونبذلكالى إصحاب النبي »© لينصر فوا عنه » فيفشل 
ما نوى عليه من الخروج الى خيبر . 

وذكر ابن حزم : ان الرسول خرج الى خيبرفي بقفية من المحرم » وذلك قرب 1آخر السنة 
السادسة من الهجرة1401) »© وقال ابن كثر في نقدهذه المقولة : « آما ابن حزم فعنه انها في سئةست 
بلا شك »© وذلك بناء على اصطلاحه » فهو برى اناول السنين الهجرية شهر ربيع الاول © الذي قدم 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى المدينةمهاجرا » ولكن لم بتابع عليه » اذ الجمهور على أن 


(8؟1) جوامع السيرة 5.؟ ب .١؟‏ , (م؟1) الفازي ارلاكة . 
6 المفازي 351/2 . )١55(‏ الواتن : الدائم الذي لا ينقطم » ينظر : الصحاح؟١1؟؟.‏ 


21 9 0 5 ودهنه 2 الذي يستخرج مله » (.)1) جوامع السيرة 5١١‏ »© وينظر : امتاع الاسماع ١/.!؟‏ . 


الورد ‏ العدد الرابع » مجة » .144 غ62 


لا السادية اذا . 
وعلى هذا لا بكون في تواريخ الاحداثالواقمةني المحرم وصفر من كل عام خلاف محقق بين ابن 

حزم وغيره من مور حي السيرة 4 اتكون هع والاحداث تابعة لسنة منصرمة 04 ام انها أ(احداث 
سنة جديدة » ذلك أن في السالة خلافا فيالاصطلاح التأريخي فقط على موعد بدء السنة 
ألهجرية ©» فكل ما بعده ابن حزم في المحرم وصفرمن احداث النة المنصرمة » هو علد غمره من 
المؤرخين من احداث سنة جديدة » بدات فالمحرمعلى ااشائع والممروف عند المؤرخين » بله عامة 
الناس . 

وكان فتح خيبر » الارض كلها وبعض الحصوزعئوة » وهي الاكثر ©» وبعضها فتح صلحا على 
الحلاء(؟؟١)»‏ والمغادرة . 
ونخل كثير » وهي ناحية على ثمانية برد منالمدينة » أن بريد الشام049) © وذكر : أن النبي 
نازل بيودها قربا من شهر © ثم صالحوه على حقن دمائهم » وترك الذرية » على ان يخلّوا بين 
المسلمين ونين الارض والصفراء والبيضاء(144)واليزة © الا ما كان منها على الاجساد »؛ وان 
لا يكتموه شيئًا : ثم قالوا : « بارسول الله » ان لنابالعمارة والقيام على النخل علما » فاقرنا » 
فأقر هم وعاملهم على الشطر من التمر والحتب> .٠‏ وبقوا في موضعهم ِ حتى أجلاهم عمر بن الخطاب 
او لا يبقى في جزيرة العرب دينان » » فأامرباجلائهم عن خيبر وغيرهااه © . 


لكثرة قراه(141) » ذكر ابن حزم أن النبي انصرفعن خيبر اليه( )14‏ كما يفهم ب مباشرة »© قبل 
ففتحها عنوة » وكانوا ‏ فيما يبدو بهودا »وأقرهم على النخل والارض © وعاملهم على نحو 
ما عامل عليه اهل خيبر ©» وقيل .. ان عمر بنالخطاب اجلاهم فيمن اجلى »© وقيل أيضا : انه لم 
بجلهم » لان أرضهم خارجة عن الحجاز » وكانتعلى ايام ياقوت مضافة الى اعمال المدينة » بيد 
انه ارخ فتحها بجمادى الآخرة(144) © لا الاولىعلى ما ذكره الناظم » وما ذكره هو الشائع بين 
المؤرخين<14:57) 5 


أما وادي القرى © فهو معروف بهذا الاسمالى هنا العهد» واد عظيم كثير المياهوالنخيل15:0). 
تاسعا : غزوات السنة الثامنة قال الناظم : 


به 3 أناه” النصر” بجر ي فيضا فافتتتحت مككة” بعد أضا 


(161) الفصول في اختصار سيرة الرسول )7 . )١410(‏ جوامع السيرة 9١؟‏ وينظر : المفازي 5/./ . 


. !١]؟/؟ معجم البلدان 6/8)؟ © دينظر : عيون الاثر‎ )١)8( . ؟١؟ جوامع السيرة‎ )١)2( 
» معجم البلدان ؟/5.) . (146) هذا هو ما استخلصه مكي حسين الكبيسي من كلامهم‎ )١60( 
لعل القصد : حلية الذهب والفضة , بنظر بحثه : تاريخ الجهاد الاسلامي » العدد +51/مجلة‎ )١12( 
, 806 معجم البلدان ؟/.١) . وبنظر : جوامع السسرة ؟١؟ . الرسالة الاسلامية ب ص‎ )1١66( 

(1)5) م.ن مرهة)؟ . )1١6.(‏ صحيح الاخبار ؟/ا؟ . 
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في رمضان سنة الثماني 2 قدكان ناك النصر“ في الزمان 
55 أما حنين” فلقد”" غزاهما شوال هذا العام واحتواها 
وفيهما تلت" غزاةة القائفر إثرة حنين جاء غير خائفر 
أشار الناظم في هذه القطمة الى ثلاث غروات : 


١‏ فتح مكة في رمضان سنة ثمان » وأمرهمعروف بين موّرخي السيرة » وكان الرسول قد 
خرج صائما الى مكة في عشرة آلاف من المسلمينلعشر خلون من الشهر المبارك » حتى بلغ 
كد يد16121) » وهو مو ضع على اثنين واربعين ميلامن مكةرلهة١)‏ ) وافطر إفطار السفر 62 واجتمع 
المسلمون بمر” الظهران »© ولم يبلغ قريشا ‏ كماقال الواقدي ‏ حرف واحد من مسيره ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ اليهم » فكان أن أغتموا خيفةالغزو » فلما نزن الرسول مر الظهران عشاء ©» 
حرب »© لتقصي الاخبار »©» وفالوا له : « ان لفقي تمحمدا » فخذ لنا منه جوارا »؛ الا ان ترى رقفة 
من أضحابه » فآذنه بالحرب ) 6 فخرج أبو سفيان و حكيم بن حزام» فلقيا بديل بن ورقاء »6 فاستعيعاه» 
فخرج معهما © فلما بلفوا الاراك من مرح الظهران ؛داو١‏ الابنية والعسكر والئيران » وسمموا صهيل 
الخيل ورغاء الابل 3 فأفزعهم ذلك فزعاشد.د(؟ه1) 2 ثم كان بيلهم وبين العباس بن 
عبدالمطلب لقاء » فأمان من قبل رسول الله1940) . 

ومن خبر هذا الفتح ان الرسول امن كل مزلا بقاتل من اهل مكة ؛ وان مكة لم تؤخذ عنوة 
بواجه من الو جوة(60٠١)‏ 62 وكان فتحها لعشر بعين من رمضان1512) ٠.‏ 

؟ ‏ غزوة حنين »> قال الواقدي : « لما فتحرسول الله مكة » مشت أشراف هوازن بعضها الى 
بعض »© وثقيف بعضها الى بعض ©» وحشدوا وبغواواظهروا أن قالوا : « والله ما لاقى محمد قومسا 
بحسئون القتال » فأجمعوا امركم ©» فسيروا اليهقبل ان بسي اليكم(150) » . والتقى القبيلان على 
هذا الغرض بدا واحدة . 

أما النبي فأقام بمكة خمس عشرة ليلة » ثمغدا ‏ كما قال الواقدي ‏ يوم السبت لست ليال 
خلون من شوال«05880٠»)‏ »2 وانتهى الى حنين مسائليلة الثلاثاء لعشر منه(665) . وكانت هوازن قد 
بعثت عيونها لرصد النبي واصحابه »© والاطلاععلى ما اعده لغزوها » وما كان من الليل عمد مالك 
بن عوف سيد هوازن » الى ١صحابه»‏ فعباهمفيٍ وادي حنين . 

وحئين : واد اجوف ذو شعاب ومضايق0١206)‏ قيل : انه قريب من مكة » بينه وبيئها ثلاث ليال » 
او بضعة عشر ميلا » وقيل : انه قبل الطائف١<111)»و‏ قال ابن بليهد : « حنين : موضع قد اعيانا الوقوف 


(161) جوامع السيرة 555 . (5ه١)‏ م.رن ه59 »2 وينظر ١‏ المفازي ؟/(885 ٠‏ 
(؟5١1)‏ معجم البلدان 2245/6 . وهو على ما يبدو القديد » 160) المفازي ؟/888 . 
المذكور في هامنا على غزوة المريسيع نقسه > و -  06‏ ررون من جرخدم . 
4نفة 5 
م للقازي كرعلم. (ؤ6١1)‏ 3 ؟رككل . 
66 من ؟رعام 8 (.15) ع.ن "ركم ٠.‏ 
(1660) جوامع السيرة 519 , )11١(‏ معجم البلدان ؟/؟!؟ . 


وذك 


الصواب » فان لم تكن عين حنين ©» فهي قريبة منهاالوادي »© الذي بقع عن الشرائع جنوبا » لانه قريب 
من ذي المجاز(؟11) » . 


وقال الاصفهاني : « ومن بلاد هذيل في طريقمكة المكرمة » من مكة على ليلتين » نخلتان » نخلة 
اليمانية ») يصب فيها بداعان » وهو واد به مسجدالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبه عسكرت هوازن 
يوم حنين » ونخلة الشامية2؟11) ») . وعلّق الجاسرعلى هذا النص بقوله : « نخلة اليمانية ب تسمى 
الآن : اليمانية » يمر بها طريق مكة الى الطائف الماربالسيل .. ويدعان ‏ يسمى الآن جدعان من قبيل 
ابدال الياء جيما » واد يقع بعد بلدة الشرائع الىالزيمة » بقطعه الطريق للمتوجه الى الطائف بطريق 
السيل1500) 4 , 

في حنين » الوادى الاجوف ذي الش عاب والمفايق » تفرقت هوازن »© وقد طلب اليهما 
مالك بن عوف ان تحمل على التبي واصحابهحملة واحفة وكان التنبي قد عيبا 
اصحابه » وصفهم صغوفا في السّححر » ووضعلالوبةوالرابات في اهلها من المهاجرين والانصار(110)) 
وطاف على الصفوف بعضها خلف بعض في منحدرالوادي » فحضهم على القتال © قبينا هم بنحدرون 
في غلس الصبح » استقبلهم من هوازن شيء » وصفهانس بن مالك بقوله : « لا والله مارايت مثله في ذلك 
الزمان قط من السواد والكثرة » قد ساقوانساءهم وأموالهم وأبناءهم وذراريهم » ثم صفوا صفوفا » 
فجعلوا النساء فوق الابل » وراء صفوف الرجال »4تم جاءوا بالابل والبقر والغنم © فجعلوها وراء ذلك» 
لثلا يفروا بزعمهم . فلما تحدرنا في الوادي ...غلس الصبح .. شعرنا بالكتائب قد خرجت علينا 
من مضيق الجبل وشعبه »© فحملوا حملة واحدة »فالكشف اول الخيل ‏ خيل سكيم مولية 
فولوا » وتبعهم أهل مكة .. والناس منهزمين 4ما بلوون على شيء111(2) » فناداهم رسول الله فثابوا» 
والقى الرعب في قلوب هوازن » التي وصلت الىالنبي » فرماها بقضبة حصى » كانت بيده » فما 
منهم أحد ألا اصابته » وفي ذلك بقول جل ثناوّه :( ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى )(10117ء 

وكان للملمين نصر بعد فرار أول اللقاء »وذلك في شوال السنة الثامنة . 


؟ - غزوة الطائف » في شوال السنة المذكورةنفسها » حيث انصرف النبي الى الطائف من حئين 
مباشرة » ولم بعرج على مكة(1654) » فنزل بقربالطائف » فتحصنت ثقيف فحاربها » وأ'صيب من 
المسلمين رجال بالنبل » فزال عن ذلك المنزل ‏ كماقال ابن حزم الى موضع ... واد يقال له: 
العقيق » فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة » ويقال:بل بضع عشرة ليلة(115) . ولم تنته هذه الغزوة 
نظرا الى منعة المديئنة وحصانتها ‏ الى الفتح »نعدل النبي عنها » وذكر أنه استشار بعضاصحابه 
في ذلك » فقال الصحابي متحدثا عن ثقيف 5 با رسول الله © تعلب في جحر » ان أقمت عليه 
اخذته © وان تركته لم يضرك شيم(:017) » © فطلبان يرفع النداء بين أصحابه بالرحيل © فرحلوا! » 
وكانت هذه الفروة فد بدات في شوال »© وانتهت فيذي القعدة . 


قال ابن حزم : « وكانت مدة غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مذ خرج من المدينة الى 
ار 0 (111) سورة الانغال » آية !1 » وينظر : جوامع السيرة 559 


(169) بلاد العرب » المثن 259 . 5 
110 .نه المامشل ]بقن : (114) جوامع السيرة ؟)؟ . 


)1١6(‏ الفازي ؟رمكم . (155) مين كأكء. 
لككل) عءن كراكم , (.10) المغازي 550/6 , 


ليك 


مكة » فافتتحها » واوقع بهوازن » وحارب الطائف»الى ان رجع الى المدينة » شهرين وستة عشسسر 
بوما(ا01) ا, 


عاشرا ‏ غزوة السئة التاسعة ب قال الناظم : 
+ وقدغزا تبوك” حيث الروم” ‏ وذاك” أمر” شائع” معلوم 
4 في عامه التاسم مذ قد هجرا لاعن قلى' دياره آم التشرى 
256 وتم" هذا الغزو' في شهر رجب5- وكم تصددى للعدتو واحتسب" 
05 والشكر طهر على التوفيق فقد هدانا أمثلء الش ريق 
00 ابأن" حبانا شراعة الاسلام والحمدالله على اتمام 
قبل ان يختم الناظم هذه الارجوزة » اشارالى الغزوة النبوية الاخيرة » 
غزوة تبوك : قال ابن حزم : « فلما كان فيرجب من سنة تسع من الهجرة » أذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بغزو الروم ©» وذلك في حرشديد ... وني عام جدب . وكان .. لا بكاد يفزو 
الى وجه »؛ الا ورتى بغيره » الا غزوة تبوك » فاله... بينها للناس لمشقة الحال فيها وبعد الشقفة 


وقوة المعدو المقصود(١)‏ .. وأقام بتبوك عشرينليلة » ولم يتجاوزها270 » وقيل ؛: بضع عشلرة 
ليلة(171) ») وآب منها في رمضان2:١201)‏ © دون أنيشهد حريا ٠‏ 

وكان قد بلغه أول الامر أن الروم قد جمعواجموعا كثيرة بالشام » قال باقوت : « توجه النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ في سنة تسع للهجرة الىتبوك من ارض الشام © وهي آخر غزواته ©» لغزو 
من انتهى اليه أنه قد تجمع من الروم وعاملة ولخم وجذام» فوجدهم قد تفرقوا »© فلم يلق كيدا1760)», 
ويفهم من كلام الواقدي » ان الانباط الذين كانوايفدون الى المدينة تجارا » هم الذين اذاعوا نبا هذا 
التجمع المزعوم » بيد انه « لم بكن ذلك » وانما ذلكشيء قيل لهم ؛: فقالوه!177) » اثارة للمسلمين 
واقلاقا لهم .. 

وتبوك : بلدة في شرقي حصمى » وحسمىسلسلة جبلية تحاذي جبال الحجاز حتى تسامت 
العقبة » بفصل الحجاز بينها وبين البحر(178) )وهذه البلده هي اقتصى ما وصل اليه رسول الله في 
حمال الحزير 019905 ., 


(الا١)‏ جوامع السرة 48)؟ ٠‏ (5|) ممجم البلدان 16/١‏ . 


10) مءن 6)ك. 
)١7‏ عن 508 . وينائر : المفازي 1.18/5 . 
(1960) سيرة ابن هشام ١7./6‏ 


. المفازي ؟/.5ة‎ )١70 
. )١9 بلاد العرب ع الهامش‎ )١امز‎ 
. ".؟/١ ينلظر : ممجم ما استعجم‎ )١ا/و(‎ .1١١83/5 جوامع السرة 08! © وبنظر : المفازي‎ )١16( 
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المصادر والمراجع 





١‏ ابو علي الهجري » وابحاله في تحديد المواضمع > لحمد 
الجاسر » الرياض انل5ةا م , 

؟ ‏ امتاع الاسماع بما للرسول هن الابناء والاموال والحفدة 
والمناع » للمقريزي »2 تح : محمود محمد شاكر »© القاهرة 
اككقلام, 

؟ ‏ بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز » للفروز 
آبادي » نح : محمد علي النجار » القاهرة 1556 م . 

؛ ‏ بلاد العمرب » للاصفهاني »> تت : حمد الجاسر » وصالح 
العلي >» الرياض 1558 م . 

ه ‏ تاربخ الامم والملوك » للطبري » القاهرة 9؟5ا م . 

51 تاريخ الجهاد الاسلامي في عهد النبوة ©» مغقالة لمكي حسين 
الكبيسي »© مجلة الرسالة الاسلامية » المدد "١‏ © بقداد 
الاؤا م . 

7" الجامع لاحكام القرآن ©» للقرطبي © القاهرة 1١550‏ م - 
.مكقا. 

م الجامع الصفر في احاديث البشم النذير ©» للسيوطي » 
ط ) » القاهرة ١966‏ م . 

1 جوامع السرة »2 لابن حزم 2» تك : احسان عباس » 
وناصرالدين الاسب »2 القاهرة 1567 م“. 

الروض الانف » في شرح السرة النيوية » سيرة ابنهشام» 
للسهبلي » نى : عبدالرحمن الوكيل »© القاهرة .لإؤوام. 

١ل‏ السرة اللبوية » لابن كثم » تح : مصطفى عبدالواحد » 
القاهرة 1951 م . 

السسرة النبوية » لابن هشام » تح : مصطفى السقا » 
وابراهيم الابياري »© وعبدالحفيظ ثلبي » ط © القاهرة 
©56ا م . 

ل سسرة النبي »؛ لابن أسحال ©» تح : محمد محبيالدين 
عبدالحميد » القاهرة 1559| م , 
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1 شرح على المواهب اللدنية »© للزرقاني » القاهرة ١191اه.‏ 

6 الصحاح »> للجوهري »2 تى : احمد عبدالففور عطار » 
القاهرة 95؟] ها . 

75 صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار © لابن بليهد» 
ط 5 »2 القاهرة الا5ا م . 

7 صفة جزيرة العرب »2 للهمداني » تص : محمد الاكوع » 
الرياض الا15 م . 

14 كناب : الطبقات الكم © لابن سعد ©» لين 16.26 ب 
اككام. 

5 عبون الاثر في فنون امفازي والشمائل والسم »© لاسن 
سيد ائئناس © القاهرة 5ه؟١!‏ هد ., 


.ل الفصول في اختصار سيرة الرسول » لابن كثير »> القاهرة 


لكخلا م , 
"١‏ الكامل في الناريخ » لابن الائرى » تت : احسان عباس » 
بروت 1١556‏ م , 


5" لسان العرب »© لابن منظور » بروت . 

؟ معجم البلدان » لياقوت الحموي » بروت ١5606‏ م . 

1 ممجم ما استعجم م أآسماء البلاد والمواضم 6 لابي سيك 
البكري » تت : مصطفى السقا » القاهرة 6686| م . 

© كاب : المفازي »2 للواقدي 2 تح : مارسلن جونسي » 
اكسفورد ١555‏ م . 

ل النهاية في غريب الحديث والاثر © لابن الاثم ©» القاهرة 
1ع شا 

ا" وفاء الوفا باخبار دار المصطفى ©» للسمهودي » تى : 
محمد محيىالدين عبدالحميد » القاهرة 1988 م . 
والحمد لله اولا وآخرا . 





لابن كمال باشا 
5٠‏ هه 


هو احمد بن سليمان بن كمال باشا زاده : 
نركي الاصل عاش في عائلة تتصل بالسلشة 
ا«عثمانية ؛ وتدرج في كنفهم © أتجه منذ أيامه 
الاولى الى تلقي العلم والممرفة والآداب على مجموعة 
من علماء عصره كالشيخ القسطلاني ٠.‏ والشيخ اطغي 
وغيرهما ؛ وقصته في بدء تعلمه . معروفة ذكرتها 
كتب الاآدبزا) . وقد لازم ااضيخ لطفي ٠‏ ودرس 
على بدبه النحو والفقه واللغة والفرالض + نم قرا 
المطوةلات والمتون : والششروح وااتعليقات وحففل 
الشيء الكثير حتى أصبح ذا باع طويل في علماللغة 
والفرائض والاحكام : واتفن اللنحو والصمرف 3 
وساعده على الاضطلاع في علم اللغة . انه اتغن 
اللفة الفارسية والعربية الى جانب لفته القومية 

التركية ‏ ولذلك كان بروزه في فقه اللفات 
الشرقية واضحا ٠‏ قفد الف في ا'تعريب واانمجيم. 
والتنبيه على اغلاط العوام وتحفيق اكثير من 
التراكيب والمفردات الغريبة في العربية ٠‏ وحاول 





)١‏ كنبت عن تلقيه العلم في اكثر من موضع >2 من ذلك مجلة 
كلية الدراسات الاسلامية » المدد م » السسنة )/ا15ام . 
ومجلة البلالم لسنة لإلا15 »> وانظر كتاب ( اليبسسدر 
السافر ) والاعلام للزركلي ( احمد ) غ» واخرا كنبت مقالا 
بعنوان : « التعريف بابن كمال باشا » في مجلة الاخاء 
العراقية لمام 9لاوا عمد : ١١‏ و؟! سلة : 148 . 


صححه وعلق عليه وتقد أوهامه 
الدكتسور 


34 نيك شي مي 35 


كلية التربية ب جامعة بقداد 


الكشف عن الصلات بين هذه اللغات فى اكثر من 
كتاب ورسالة ٠.‏ 


ويكفي ابن كمال باشا انه الف ما يزيد على 
المنة والثلاثين تتابا ورسالة تتراوح صفحاتها بين 
الورقة ؛ وبضعة محلدات في مختلف الفنون وفروع 
ال 
ولعل اوضح ما بيتميز به هذا الرجل في منهج 
دايمه هو دقة ملاحظته » وتخيره لمسائل 
والمسكلات 'للغوية الدقيقة ؛ ومعالجتها بروح 
علمية صرفة ؛ من غير تحيز او عصبية »© مراجعا 
فيها امهات المصادر وأصولها : ومن هنا ترى 
تنوع مراجعه ومصادره : وقيمتها العلمية © 
وصلتها بالمعرفة التي 0 
توفي ابن كمال بانا في سلة ر.)؟ هااوترك 
رراءه حشدا كبيرا من ا . عن الجهد القيم 
الدذدى بذله في سبيل المعرفة في ألقرن العاتسير 
العجري ٠‏ ولقد عاصره كثير من العلماء © الا انهم 
ل : وسعةالفكر» 
والاطلاع . وام يخلفوا ما خلفه في فروع العلوم 
والآداب . 


ولأن كان لئنا ان نميزه بصفة خاصة من 
بين علماء عصره + هو أنه كان مو سوعيا كثيرالمعر فة» 
شارك في أكثر من علم » واستطاع أن برز فيه » 


مهه١‎ 


سارك فيها . 

وتحوي مكتبات تركيا والعراف والسعودية 
ومصير : وكثير من مكتبات العاام الاخرى مجموعه 
من كتبه المخطوطة »© لم تزل تنتظلسر التحقيق 
والنشر . وبنال ابن كمال باشا في هذه الايام عنابة 
اكثر من دارس غرفت :به في جامعات عربية ٠‏ اتضل 
يعخسوم بي الاممتفاة” 0 ٠.‏ ارجو أن بجحدوآ 
وشكس نلفارىء المربي 0 حهدا كبيرا من 
الحافل بعظيم الآثار © وجليل الاعمال . ان شاء 


الله . 
كناب التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 


فيما يأتي اود ان اعرض لاهمية كتاب ابن 
كمال باشا في غلط الجاهل والنبيه . 


وقبل الخوض في اهميته ٠‏ ومنزلته في العصر 
نا أن نلم ٠‏ واو بايجاز + بحركة التأليف فيموضوع 
لحن العامة والخاصة © عبر عصور الحضسارة 
انعربية الاسلامية ٠.‏ 


والتروات انه اول عن اتر عيه كناب ى تسد 
على اللحن والخطأ ني اللسان العربي هو الامام 
ابو الحسن علي بن 'حمزة الكساني النحوي الكوني 
المفرىء ( ١895‏ ه ) : والامام الكسائي من علماء 
القرن الثاني الهجري : وهذا بعني الشكير قف 
حركة التنبيه على الاخطاء © والاوهام التي بقع 
فيها المشتفلون ف مفمار اللفة وقد كان العلماء 
بترصدون هذه الاوهام والاغلاط علىاسنة الخطباء 
رالكتاب »© والمتحدنين من العلماء وغيرهم © ووضع 
فيعصر الكسائي وبعده جملة من علماء القرنينالثاني 
والثالث كتبا في لحن العامة ٠.‏ تنسج على منواله . 
أو تنهيج نهجا غربا » ولكنها جميعا تستفي منمعين 
واحد » هو افة المثتفلين في ميدان المربية » فكان 
من ذلك كتاب : « ما تلحن فيه العامة » لابي عبيدة 
معمر بن المثنى البمصري : (؟!؟ ه )9؟) وأبي 
عثمانبكر بن محمد بنبقية المازنيالبصري(5؟1؟1ه) 
وغيرهما » حتى اذا جنا الى المصور التي طت » 
راينا 'ن الاتساع في هذا الجانب قد اخسذ شكلا 
ملحوظا وواضحًا » فكبر حجم الكتب وكثلرت 
الاشارات » وااحتنيهات الى الخطأ واللحن والفساد 





(0) ممجم الادباء : لاره؟؟ ( ط : مارجليوث ) . 
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فى اللغفة © ويمكن معرفة هذه الظاهرة بشكل جلي 
واضح اذا قارنا بين حجم ماروي عن الكاني . 
وما القه أبو بكر محمد بن الحسن الاشبيلي في(لحن 
'اعامة ) ثم ها رأيناه عند علماء القرون التي تلت ٠‏ 
وكثرت التكملات ف هذا الفن © ثم كثرت الشروح» 
كلما كان بقع لكل فن من فنون التأليف العربي في 
اللغة والادب والبلاغة ٠‏ فهناك ( تكملة ما تلحن فيه 
العامة ) للجواليقي (.1ه ه 9؟) : وشلرح درة 
الغواص للآاومسي (7.0؟اه ) وغيرهما . 

ولقد حظيت االغة في دبارااترك بعناية العلماء 
واهتمامهم الكبير» فألفوا الكتبفي 'لنحو والصرف» 
وفقه اللغة والدلالة ؛ كما الفوا الممجمات المختلفةي 
تتى مناهجها ؛واساليبها ؛ وكان من جملة ما 

واقد وفف ابن كمال باشا موقف الكسائي 
والزبيدي والمازني والمبرد والحريري وغيرهم في 
الترق الواكر ل ب ل لصتي كر ا ا 
من وهم ولحن ني 'للغة المكتوبة او المسمومة » 
من ا ف جة رودل لدو يي / 
وقد جاء كتابه ( التنبيه على غلط الجاهل والنبيه) 
جامعا لاشتات المفردات والتراكيب التي كان 
بمارس انتحدث بها علماء عصره © وجهاله © فلم 
يقف ابن كمال على ما كان يحصل للعلماء من خطأ 
لغوى ٠‏ بل تعداه الى الجاهل باللفة الفغافل عن 
قواعدها واصولها . ومن هنا كانت اشارته الى 
لاغلاط والاوهام تتسم بالعجب والحيرة : والنقد 
اللاذع الساخر : لانه كان يبحد في بعض كلامهم 
تخبطا حائرا لا تقر على وجه نابت صحيح من 
أصول اللغة واقيستها الفصيحة المعروفة . 

من ذلك قولهم : « الحيدر ب بالعاء 
المهملة ب من أسماء الاسذد()) فقد لمعه المؤلف 
من عامة الناس - بالمعجمة ‏ »© فقال : «والجافون 
يستعملو نه بالممحمة لعدم زوال الكزازة عنهم») 
بنحصيل طرف من العلم ؛ بل ريما يسمعون الحق 
ا .لان ترك المأاوف صعب »أو ازعمهم 
اباه ‏ بالمعحمة » في الحقيقة » . 

وريما كانت بمض الاغلاط ترد في لسان الناس 
من تأئرهم بلفة الترك القومية » وهذا واضح فيمثل 
قوله ؛ « الخيزران ‏ بفتح الخاء وسكون اليياء 
وكر الزاي ‏ .. فتحريف بعض الئاس اياه ©» 
وقواهم فيه : ختزيران و همرزاران »© تصرراف"” 





0) نفسه : لاترحةا . 
(0) التلبيه : ص .؟ 6 ط : المغربي . 


عامي » فالملاحظ أن ( خلزايران وهزران ) مما 
نر كته التركية من اثار على لسسان العامة ٠.‏ ومن 
0 المتسمة نوع من الفسوة أو التندر 4 

: «الخجل هو ككتفاب ٠.‏ فالخشحيل 
كه ادج اشع 1 و لان 
« الديانة : فلحن بعض العوام فيها : بتقديمالتون 
على الياء ٠‏ وقولهم : دناية » عن الجهل كناية » 
وعلى 'الفظ حناية » ... وهكذا . 

وقلما نجد لفظا ترك التعليق عليه بمثل هذا 
الاسلوب من كتابه. 

والحق ان كتاب ( التنبيه ) لابن كمال باشاء 
كتاب دقيق اللملاحظلة . توخى الناحية الاعلمية » 
ووقف على جملة كبيرة منأغلاط العوام و'لخواص» 
ننه على الصوات وقوام معو ها :+ وهو تامع بلا 
المكان المو ضوعي العلمي المتميز 
بسيرة ٠.‏ نبهت عليها في حواثي هذا التحقيق : 
أيفيد منها القارىء . 


منهج التحقيق : 
كتاب (اتنبيه سبق الى طبعه الاستاذالشيخ 
عبدااقادر المغربي 8 وهي طبعة متميزة بكثير من 
الملا حظات والتعليقات : الا أن هلكه النسخة 
المطبوعة تختلف عن النسخ المخطوطة التي عثرت 
عليها في مكتبة الحرم المي الشريف ايام وحودي 
ف ( مكة ) لتدريس النحو والصرف في كليةالشريعة 
والدراسات الاسلامية . ولقد عثرت على تسح 
جيدة كاملة » مشبوطة ؛ يزيد بعضها على بعض 
بنيء من الففل والجودة ه: وصحة المغردات 
فرمزت الى هذه النسخ برموز : واخترت منها 


قداصيب بيترات 


المورد ‏ العند الرابع » منجة » 1١98.‏ 


خماجيدة هي لسذة : (١)و(ب)و(ت)‏ 
و( ج) و (م) واشرت اليها في حواشي التحقيق 
بقدر ما استفدت منها في تقويم العبارة أو 5 
اللفط » او الزيادة والنقصان » مضافا اليها 
النسخة المطبوعة : بعناية المغربي التي اشرت اليها 
بالحرف (ط ) ؛ ومع ذلك فقد تميز هذا التحفيق 
بالامور الآتية : 
١‏ رجمت الى مصادر ١اإؤلف‏ ومراجعه لتأكيد 
صحة نقله ؛ وتوثيق نصوصه . 


؟ ‏ ادخلت الزيادات 'لتي وجدتها في التسخ 


المخطوطة على هذه انسخة © فأضبحت 
كاملة جيدة . 

 *‏ ب ضبطت مفرداتها بالشكل الذي يضمن سلامة 
نطقها ٠‏ وصحتها 8 


5 عد بهت على الاوهام التي سقط فيها الأؤلفاو 
المحقق في موافعها من الكتاب . 

ىه اضفت بمض الفوائد اللفوية التي احسست 
بأهميتها . 
خلال نص الف . 

+ - اررحفت ها كان مكنا ار حدر با الى 

شي كثيرة : بحيث لفت 5 منها انها 

0 في بعض مواضعها ب قفرا من 
وتقديم النفع لاهل العربية : والحريصين 
عليها » ومن الله العون . 


6 


هذا كناب' التنبيه(1) على غلط الجاهل والنبيه:؟) 


يسم ألله الرحمن الرحيم'؟» 


الحمد لله الذي جطنا من زآمثرة متزعلم ؛ ولم يجعلئنا من الذين يحر”فون الكلم ٠‏ 
نحمّداه على ما شراف السنتنا بالاسسن *!“والفصاحة » وعصمها عن الأتيان بما يوجب 
الفضاحة » ونصلتي على سيكد نا محمد *؟ _الذي أفحم” بياثه” البديع* كل» خطيب ٠‏ وعلى 
آلمر وصحبيه ما ناح الحمام » وغر”د العندليب17؟, 

وبعد("؟ .ووه 

فإن أوكل” ما يجب أن يُممْلم> » وأو”ل640ما تثبذل2© فيه الهمم : إقامة” اللسان » وصوثه 
عن الهذتيان ؛ إذ من الألفاظ تماد المعاني عوبها تظهر أسرار السبع المثاني220 ؛ بل7١2©3‏ كل 
علمر مفتقفر”" إليها » وأهل237 كل2 فن”معوتل عليها ٠‏ 

وقد شاع” بين أصحابئن]9؟3) من السكقّطات : إمّا لعدم الألتفاتر » أو لميل النفوس إلى 
العادات » أو لقلّة الألف باللفات ؛ على6197ما هو أجدر بالطود من البْسيتات90؟2 , و2 
بالستئر من السيئات1) » ولولا حّد” بي!"3) على الأخوان » دميلي إلى الخلا الخلان ؟؛ كرتم 


١ 0‏ “اليد رخات مكحطيا 1 تالس خطاء 

(9) 1: الليد . 

6) في ط : وبه نستعين . 

(5) ب : اللسان © وفي ط : السسننا . 

(ه) ساقطة من : ب ماج . 

:١1 )5(‏ وعرفا. 

(9) طم : أما بعد . 

(4) 41م:واولى. 

() !2 سذل. 

06٠١)‏ المع الثاتي < الختلف في الشيع الثاني © ماه من القرآن الكرم ! ف فقيل © هي الفاتحة لانها 
سبع آيات ؛ وقيل : هي السور الطوال الىالتوبة على ان تحسب التوبة والانفال سورة واحدة 
ولذا لم يفصل بينها بالبسملة : انظر اللسان( سبع ) . 

. ب + ج ؛ بكل علم‎ )١١( 

. ط : وكل فن‎ )١0 

(19) ب : الاصحاب . 

. (على ) ساقطة من : ب )2 ج )ا ل‎ )١5( 

(6ه١1)‏ مك : بالواد من المنات . 

(15) ب : بالسر من النسيان © م : بالستر منالسيئات + !: بالر من السيئات . 

. حدوى ؛ ب : مدلا‎ ١3 )١0 


2.201 


غن ذكررمر صفممحا » وطوالت* عن نشير هكتشنحأ » أتما(21 من التعر”ض للالماظط 
السكخيفة » وحتنترا من التحكتك بالعقو|الضتعيفة ؛ إذ نحن في زمن22 أد'بر فيه 
الأنصاف” ٠‏ وآقبل فيه0") الأعتساف ٠‏ وغمارالعلم وغاض ٠‏ وفار الجهل وفاض ٠‏ و*ضمم فيه 
الرفيع 1 ور“فع فيه الوضيع تر القشل > مدن المعايب20؟) . والعسلم” من المصائب2©90 , 
والعناد طباعا 9 واللتهو والموى؟" مطاعا »وكم [ من ] ناد وقع فيه الجدال » وارتفم فيه 
قيام” القيل والقال'© , الليل" والنهار””*'؟ »فعلمت297 أي” خطب أدهى وأفظع » وأمر” 
وأوجع » من شيوع الأغاليط » ووقوعالتتخاليط » في اللسان العربي” المبين : مرقاةر 
مراتب 297 علوم الدين » بين المدتعين0*"© فيالعلوم شمولا” ء وانة لهم فيه90) يدا طولى ٠‏ 
فقالوا بعد ما أطالوا”" : إن" الغلط المشهمورأفصح"22 !! فقلت : حتجبئتم2"7 عن الحال في 
صورة الحال » بل هو أفضح ؛ لأن الغلطالفصيح » إن صح أن يكو » فلا أقل» من أن 
ميك الوللدو 


وأما الذي استعمله الجهال فيما بينتهثم" »فإنما زادوا به يتنهم" ٠‏ وما أحسن” ما قاله 
صاحب” الإقليد2؟ » وأجدارته” بالقبو لوالتقليد : « لو كان جّرءي” العادة باستعمال 


(14) ب : ابقا » ويبدو ان المغربي في طبعته قراهاراتقاءا) » فثبتها في الحاشية . 

(15) ب : في ذمة من .. © وهو تصحيفا. 

(6٠؟)‏ فيه : ساقطة من : ط. 

(1؟) في :1: المعائب . 

(9؟) في : ب المعايب » وهو تكرير للفظ اللسابق . 

(9؟) ب : طبعا . 

(25(4)10) ساقط من ط.ب ؛ وفي ط : ( وارتفع فيه القيل ... | واشار المغربي في الحاشية الى ان 
في لخة رخيام .)٠.٠.‏ 

(59) مط : فقلت 2.5.. 

597) 1: مرقات مراتبٍ . ب ١‏ وفات مراتب . 

(54؟) ١‏ : المدعيين ؛ ب : اللبدعين . 

(9؟) مط : وان لهم فيها.. :ا ب: وان فيهيدا ... 

(.؟) اأا.ءب: صالوا. 

ع اعم : واضح » وبعدها في ل : ( عن انحالفي صورة الحال ) وعلق المغربي في حاشية الطبعة : 
( وهذا من المواضع التي غمض علينا ممناها ):ص/ . 

)5 ب : محيبهم 8 

(00) ( صاحب الاقليد وهو اجدر بالقبول ... )عبارة : ط . واشار المغربي الى ان العبارة بمجموعها 
حجة مصححة »)2 ولو كانت العمادة جاربة علىهذا لجعلنا كلام العوام صحيحا ٠‏ ابضا »© وهذا غير 
صعي نح 


هذا النحو نسخة” له » حجة” مصححة » للزم7؟"6آان يصح” كل ما استعمله العوام” » من نحو : 
القصر*» في : القتسر » ٠‏ وبالجملة : فاللحنكلال الكلام » ودئيل” القصور"” في الهمم 
والأفهام ؛ ألا ترى الى أبي97» الاسود الدؤليكيف يفتخر بصحة الكلام » والارتفاع عن طبقةر 
العوام » حيث بقول : 

ولا أقول لقدر القوم قد غتليكت” ولا أقول لباب الثدار مغلوق2) 

أو ما ترى إلى عبدالملك بن مروان [ كيف ]290 يقول ‏ متخاطبآ ‏ لخالد24"2 بن يزيد24!0 : 
« أفي247 عبدالله تكلتمني » وقد دخل علي” فماأقام لسانه” لحنا ؟! » , يعني : أنه جدير 
بالاحتقار » خليق بالاستصغار ؛ لأجل لحنه ٠‏ 

وأممّا قول المتركاري49» : 


(56) 1 » ب : للزوم . 

(ه؟) ب : هذا النوع من النحو ... 

(1) ج : الفقر ©» وهو تصحيف وتحريف . 

ر9”) ب طل ج »ء م : الى ابي الاسود . وفي ١‏ : رانا!:! الاسود) وهو ظالام بن عمرو بن سفيان بن جندل 
ابن يعمر بن حلس بن نفائة .. الديلي _ويقال : الدؤلي ‏ وفي اسمه ونسبه اختلاف كثير 
كان تابعيا .. وهو بصري »؛ وبقال انه اول منوضع النحو »© توق ابو الاسود ‏ بالبصرة ‏ سنة 
تسع وستين في الطاعون الجارف وعمره : ه,مسنة : انظر الو فيات (ط : دار اللأمون : ج" / ص 


/11" ). 
(م؟) أ : مغلوقا » وللبيت روابات اخرى »2 ورواهابن دريد في الحمهرة ( الجزء الاول / المقدمة ) : 


(9)) من ١ا‏ يط . 

(2.0) !: بخالد ... وكذافي ب وج . 

(61) خالد بن يزيد:هو ابوهاشم خالدين يزيدين معاويةبن ابي سفيان الاموي. كان من أعلم قر يش بفئون 
العلم » وله كلام في صنعة الكيمياء والطب . . وله رسائل دالة على معر فته وبراعته ©» وكان شاعرا» 
رويت له قصائد ومقطعات حيدة »© واخبارهكثيرة . وكانت وفاته سلة خمن وثمائين للهفجرة . 
انظر : معحم الادباء ( ط : دار المأمون ) جده/11١‏ فما بعد . 

(؟5) ب : ان عبدالله .. وكذا في : أ ... وفيالوفيات : (... والله لقد دخل علي .. ) . 

(5) البيت لمالك بن اسماء بن خارجة الغزاري »وقبله : 
وحدث أالذههومما ينعت الناعت ون يوزن وزنا 
منطق رائع ... الخ وفي رواية البيان والتبيين( ١41//١‏ ) : منطق صائب .. قال الجوهطري 
( لحن : ص64 515 ) : « بريد انها تتكلم » وهيتريد غيره » وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من 
فطنتها وذكائها » كما قال ب تمالى ‏ :« واتعر فنهم في لحن القول » اي : في فحواه ومعناه 
وقال القتال الكلابي : 
ولقد وصيت لكم لكي ما تفهموا ولحنت لحتنا ليس بالمرتاب 
وكان اللحن في العربية راجم ألى هذا ؛ لانه منالعدول عن الصواب . وانظر كذلك : ( لحن © في 
اللان » ط : بيروت ج 28٠.6 / ١5‏ ) وقداورد البيتين نقلا عن الصحاح . 


كمم 


منطق” رامع" وتلحّن” أحياءا وخير* الحديث ما كان لحننا2©؛؛) 


فليس مما نحن فيه هء لأنه من : تحن لو( » أي : قال له قولا” شهمئه » وتخفّى 
على غيرو(2)47 , 


ثم إني لما رأيتثهم لا يحومئون” حولالر ”شاد » ولا يذترون ما هم عليه من العناد » 
وجتدءت*417» للطعن فيهم مجالا” » فقلت بديهة“وارتجالا : 

إلى الله أشكو البائعين بجهلمم فون المعماني بالدعاوى الكواذب 2؛) 

تحر بكر راسر بعد لبس عمامةر وغمزن بعينر ثثمك امار بحاجب 430 


ثم شمدرت عن ساق الاجتهاد » وكحّلت ناظري بكحل السشهاد ؛ فتتبتعت ما شاع بينهم 
وذاع » وقلتبتثه” كما بقلب السماسرة” المتاع” »فجمعت” الأغلاط7:* المتداولة” » إلا ما لم يصل" 
إلى السكمئع ؛ أو غاب عن الخاطر وقت الجمئم ٠‏ 

وحين أبى'2*1 قلبي إلا تحقيقه* » ويدي إلاتنميقته” » رأيت أن لا أقتصر على حلتها9"© ؛ بل 
آني بالأوهام كلها ؛ إذ ما من لفظ. منها إلا وبخفىعلى بعض »؛ وان كان على2*0 بعض جليتا » 
ويحتاج إلى حلت واحد” » وأن كان الآخر” عنهغلياً ا 


(4) ب : الرائع : ظنا » وهو صريف :2 رق البان. حت لكان الحذيفا ., 
ا 
(5)) اللحن : له عدة معان : احدها : انه من الاصوات المصوغة الموضوعة »© وجمعه الحان ولحون 
ولحن في قراءته » اذا غرد وطرب فيها بالحان» وفي الحديث : « اقراوا القرآن بلحون المرب . 
والمعنى الثاني هو الخطأ في القراءة » بقالرجل لاحن ولحان ولحانة ولحنة : يخطىء 
ومعنى اخر : هو التكلم بلغته ‏ فيقال :لحن الرجل بلحن لحنا : تكلم بلغته » ومعنى اخر : 
لي ام الا م قولا بفهمه عله ويخفى على غيره © لآنه يميله 
بممنى الفطئة » فيقال لحن فلان لحنا » اذافطن لحجته وانتبه لها انظر : اللسان ٠‏ لحن : 
١‏ / 7/5 فما بعد . وانظر كتاب : « لحن العامة في ضوع الدراشات اللغوبة الحديثة : للدكتور 
عدالعزير مطر : (ط ؛ وزارة الثقافة دامر ص ٠:‏ /ا فما بعد . 
00 التامين بجولهم اب : البابعين . ب 
التسام .+ 
(.ه) ب : الاخلاط . 
(١ه)‏ (أبى ) : ساقطة من ؛ ب . 
ولاك ابا ري ا 0 ع ا ©( وال الاضوب : جلها » أي : معظمها ) بدليل قوله 


(09) ب: علد . 


1م66 


فأوركد”'ت” الكل” تعليماً للمبتدىء » وتذكي راًللمنتهى ؛ فحصل لى هما أربى2060) على مائة لفظ 
من السكقط 2700 » بعضها للخاصتة » وبعضهاللعامكة فقط وذكرت » مراعباً » ترتييآ للحروف20*17 
الأصلية ف الأول والثانى دون الآخر الذي ه وأساس” المعانى 002 ب إذ لو أعتبرت22820 لزادت عد”ة” 

الفصول والأبواب على حجم هذا الكتاب »وسميتها”"*؟ : ( التنبييه على غلط الجاهل 
والنسه('21) 3 
وها أنا افرع 270 في المرام » مستفيضآ من[ الله ]270 الملك العلا”م » فنقول : 
[ نص كلام المؤلف بعد مقدمته ] 

مما يحب أن لتم" أن ما بحب022) أن تجنتسيب” عنه من الألفاظ أقسام 4 | من حيث 
كو نه علتط] ]294 : 

فسهم” : جوازه بعض أهل اللكسان متطلكقا »أو في حال من الأحوال ٠‏ 

وقسم' “الم بحو"زه أحد“(16) منهم » ولكن شاع بين أملٍ التصنيف استعماله” ٠‏ 

وقسم” : : لم يجوازاهة تمت د* ولااستعمله0 إلا من لا خبثرقة له بالكلام ٠‏ أما 
الأول : 

[20]1 قكالضتفدع # يفتح الدال ء 

[؟-] والجتازة ‏ بفتح الجيم سا٠‏ 

[*ب] والحلتفة ب يفتح اللام ساء 


ا ] 7 عض حار 0 7ت ٠‏ 

(6) 2 ذه از على نانة 2 والفتارة ١‏ منوب #واشى وجاامن الامول: ال بن انذنا” : ( على 
ماارى ..). 

(هه) في اكثر الاصول : السقطات . . . وهو لا يجري مع عبارة المؤلف المسموعة . وفي أ ط م : السقط » 
موافقة للسجع . (/091) 5 : المعاني © وكفا في : باه جا . 

(01) ط ترتيب الحروف . (4ه) اط : اعتبر . 

'(5م) تت وسميكة ... والعبارتان صحيحتان “فالتأنيث براد به : القطات ٠»‏ والتذكير براد به : 
الكتاب 


(.8) 1 : التنبه على غلط الجاهل والبليه ... ب :الخامل والتبيه ج : ... والبليد : وكل ذلك 
تصحيف من النساخ . 
وفي ط : «على غلط العوام والنبيه» واشارالمغربي في حاشية طبعته الى ان ( صوابه : غلط 


الجاهل والنبيه ) صم ٠‏ (005) ب : اشير اشرع . 
(؟8) من :1اءب »ع ج عط » وهي ساقطة من ١‏ مت . 
(89) أاءعباءج ع م2 ط : بغي . (86) :١‏ واحد . 
(581) من :1. (15) ١1»ج‏ »عط » م : ولم يستعمله . 


(19) هذه العضادات زيادة على الاصول لترقيم الالفافل وضبط عددها . 
(548) ( بسكون الخاء ) ساقط من ': ب . 


64م 


الحنارة : فأختار كلف صضاحي” الصحّحاح”*"'فيها : كسر” الجيم » حيث يقول : | لجنازة : 


5 8 ْ 3 5 : )59( الت 2 اثلللء‎ ٠. 
: قال في الصحاح2”©‎ ٠ فأما لضتّفدع : فالفصيح27 فيه كسير الدال‎ 
. 6 وناس” يقولونه  بفتح الدال0"؟ _ ءوأتكره الخليل9"‎ « 

وقال في القاموس : « ضفداع كدراهم : قليل” أو مر"دود د ٠‏ وأما 


واحدة” الجنائز » والعامة” تفتحتها »6 ٠‏ وجو “زصاحي” القاموس للقد »: الفتنيح" ؛ حيث 
قال100) : « الجنازة : الميتت » وافتهم2000 «أو : بالكس : الميت » وبالفتح : السترير » أو 
عكسئه ٠‏ أو بالكسر : السّرير مع الميتت 6 ٠‏ 


(5) 
الف 


)/1( 


)7ع 


07/5 


071 
(ه/ع) 


وأما ا ا ا د بن اا 7 


ل 1 رد كاسع 
الصحاح : (5 : ) قال الجوهري “” الضفدع مثال الخنصر . واحد الضفادع والانثى 
ضفدعة : وناس يقولون ضفدع _بفتحالدال_قال الخليل ليس في الكلام فعلل : الا اربعة احررف 
درهم وهجرع وهبلع وقلعم . 

ب عاج : يقولوته بفتح . 

الخليل » هو ابو عبدالرحمن » الخليل بناحمد الفراهيدي » أمام العربية » وشبيخ سيبويه 
البصرى » ؛ وصاحب اول معجم في اللفة » وهوكتاب العين . توفي سنة .لاه . انظر ترحمته في 
مقدمة تهذيب اللغة للازهري © والوفيات :( ط دار المأمون ) : 7/6 فما بعد . 

القاموس المحيط : ج؟ / صلاه قال : «الضفدع كزبرج وجعفر وجندب ودرهم وهذا اقلأو 
مردود 5 

ب م جا ءة واختيان + 

الصحاح : (جبر : »" / /اكم ) بول : «الجنازة : واحدة الجئائز » والعامة تقول : الجنازة 
بالفتح » والمعنى : للميت على السرير ؛ فاذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ولعش . 


(9/5) القامو س المحيط : (11/./15 ب جنزه ) قال :« يجنزه : ستره وجمعه » والجنازة اأيت » ويفت 
او بالكسر : الميت ... » النص بتمامة . 

7/) ب ١‏ بالفتح . 

(م1/0)ات : شول . 

(9/) ب : يفتح او بكسر او بالفتح وبالكسر وبالفتح:السرير . . أت : وتفتج . 

(.4) ت : الخلقة » بالخاء المعجمة » وهو تصحيف.. وكذلك صحفها الناسخ في كل المواضع الاخرى . 

(41) يونس : هو ابو عبدالرحمن يونس بن حبيبالضبي »© وقيل الليثي ‏ بالولاء ‏ كان اماما بالنحو 


ركم 


5م 


في البصرة في عصره »© وله حلقة بجتمع فيهمافصحاء الاعراب واهل العلم والادب » اخذ عله 
سيبويه وروى عنه في كتابه » واخذ عنه ايضا الكسائي والقراء وابو عبيدة وخلف وابو زيد 
وله تصانيف جيدة . المعجم لياقوت ( ط :دار المأمون) ج.؟ » ص56 . 
ع5 فتحكاه ابسن عن اي عفرو 11+ انجكاها ونس عن ععرى بن الفلاء ب تبحكاه بوشن عن عرو 
5-01 عن ابي عمرو العلاء وفي كل نقص وسققط . والصواب ما اثبتناه وفي الصحاح ( حلق : 
0 6 « وحكى يونس عن أبي عمرو بنالعلاء حلقة في الواحد ‏ بالتحريك . والجمع حلق 
وحلقات .. الع التصن 
ابو عمرو بن العلاء : هو زبان بن عمار التميميالمازني البصري »© ابو عمرو © ويلقب ابوه بالعلاء » 
احد القراء السبعة » ولد سنة .لاه بمكةونثا بالبصرة » وكان اعلم الناس بالعربية والشعر 
توفي بالكوفة سنة 6ه١ه‏ انظر في ترجمته :نزهة الالباء : ١؟‏ وغابة النهاية : 2588/1 © وفوات 
به 
66 


وقال ثعلب(010) : 0 3 تجييز"'هو" 6 على ذ ضعفهة 0) ٠‏ وقال أبو عمرو الشسيباني410) : 
د ليس في الكلام : حتلقتة" ‏ بالتحريك ‏ إلافي قولهم : [ هؤلاء قوم“ ]290 حلقة" » للذين 
يحلقكون200 الشكعر” © هه ذاكيرة الكل فيالصحا ه050 ٠‏ 

وقال ف القاموس5:0) : « قد تفتح لامهاو تكسر )0 » 

وأما التتخية* ى سكون العاء917) فقد قال ف الصحاح :2غ وهىي بمتح الخاء » والعامة 
تشكنها » وقد جاءت" في الشسعر » ساكتةالخاء » ٠‏ 

وقال ف التقاموس59) :ا 2 هي كهكسزاة »ويسكن خا ها في [ ضرورة اننا الشعر 6 

والممهموم من الكلامين : أن” التشخمشة يجوز اسكان” خائها في ضرورة الشعر ٠‏ 


وأما القسم” الما 


[ ه ‏ ] فكالايذاء ٠‏ 
تح ] واضية بن الما 


الوفيات: ١16/1‏ والافيات 3 رتم1 وشح القانات الثر بشي 3 7 61/5" 1 والاعلام للزركلي ٍ 
. 

(86) ثعلب : هو احمد بن بحيى الشسيباني © ابوالعباس النحوي اللفوي الكوفي : ولد سئة ..اها. 
وتوفي سنة ١541ه‏ »2 وله عدة مصنفات في!الفة والنحو و لادب : وكان بعتمد على ابن الاعرابي 
في رواية اللغة » وسلمة بن عاصم في النحو .انظر ترحمته في وفيات الاعيان ( ط : دار المأمون : 
١/١؟ا).‏ 

زرهم) اءبء جوم: ضمفء واثبتناماني : ت»والصحاح . 

(45) ابو عمرو الشيباني : هو اسحاق بن مرار وصحفه الازهري في مقدمة تهذيب اللفة فسسماه : 
مراد .ب بالدال ‏ الشيباني اللفوي الكوفي احدائمة الروابة في اللفة والادب » توفي سنة : .١كها.‏ 
وله مؤلفات منها كتاب اجيم زاللغات )+ والتوادر وغرهما + الظن الوفيات زد : الدار : 
ح" / ص ١١4‏ والانباه '/. "١‏ ؛ ومعجميافوت ١‏ 5 /599 . 

0م) ساقط من 'ات. 

(88) ساقطة من : ب. 

رقم) الصحاح اج / ص؟"؟١‏ مادة : حلق . . وجعل حلقة جمع : حالق © وانشد : 
أرطوا فقهد اتلقعم حلقاتكم عسى ان تفوزوا ان تكونوا رطالطا 

(18) القاموس المحيط : حاا/رص 156[الحلقة] وال : « و'احلّق _ محركة ‏ : الابل الموسومة بها 
كالمحلقة ؛ وحللق. الباب والقوم » وقد تفتحلامهما وتكسر » او ليس في الكلام حلقة ب محركة ب 
الا جمع حالقى او لغة ضعيفة » , 

. ساقطة من اا ت‎ )9١( 

(15) الصحاح : جده/رص 5.45 قال : «والاسم:التخمة ‏ بالتحريك ‏ على ما ذكرناه في وكلة وتكلة ) 
والجمع تخمات وتخم : ... والعامة تقول ؛التخمة ‏ بالتسكين ‏ وقد جاء ذلك في شمر انشده 
اعرابي .. »6 . 

(15) القاموس : (83/16! مادة : الوضم ) 

قال : « والتخمة كهمزة : ألداء بصيبك منه »وتسكين خاؤه في الشعر »© . 
(11) من ذا ت 


03 


أما الإيذاء : فقد أشار صاحب الصحاح الىنفيه بطي" ذكره » حيث يقول0» : » اذى 
شؤذيءادءى وآأذدة” وآذاةة »؛(0لكلان” السكو تعن الثىء فى مو ضع البيان نفى” له ٠‏ 

وصركح صاحب” القاموس""؟ ‏ أيضآ _بنتفتيه ؛ حيث قال » بعد عد المصادر المذكورة : 
« ولا تقل" : إبذاءة 6 ٠‏ 


وأما التكفير : فلم يصح> من الكفر » بل منالكفارة ٠‏ وأما النسبة إلى الكفر ؛ فهى الإكفار ٠‏ 
قال في الصحاح : « كفتر”ه” : دعاه كاقيراً ؛ يقال : لا تتكفير أحداً من أهل فبلتك : اي 
لا تنسيئه* الى الكفر ٠‏ وتكفير اليسين:فعلمايجببالحنكث فيها » والاسم” : الكتفتار”ة )80 , 

وقال في القاموس5؟ : « التكفير فيالمعاصي . كالإحباط في الثواب. واكمر”ه”* 
كافراً » ؛ لكن شاعة” بيئن” المصتكفين استعمال ”هذ ين اللتفظين بلا تكير ٠.ءه‏ 

إذا تقرتر هذا فنقول20 : لا نخطتىءالأصحاب في القسمين الأولين » بل تعكذ راهم » 
وانما نخطئئهم في القسم الثالث7١22‏ ؛ إذ لا أصلله ولا مستند20 » بل يتتمتو“هون به » إما 
اختراعا(١١)‏ محضاً أو تحريفاآً » كما ستقف عليه ؛إن شاء الله تعالى ٠‏ 


فاعله21"40 أن” من جملة ما يلحنون فيه : 
فيما فاؤه همزة 
١‏ لفمظ2١٠)‏ : الآباء ٠‏ 


(96) الصحاح : ررجة / ص555؟ ) ولم بشقرالجوهري ما ذهب اليه اللؤلف : بل قال : « آذاه 
بؤذبه ابذاء : نأاذي هو اذى . واذاة واذتة؛ وتاذابت به » . ١‏ مادة :اذا . ويتضح من كلام 
الجوهري ان مصدر الفعل آذى هو الايذاء؛ وهو القياس ٠‏ ووقع الوهم في كلام ابن كمال : بل 
لقد اسقط الصدر من كلام الجوهرى © فهو غير مصيب 5 

(5ة) 1ء ط : واذاءة واذية . ت : واذية واذاءة. ب ! اذى واذية واذاة . 

0 القاموس : ج) / ص8؟؟ مادة : اذى ويبدوان مصدر الوهم من القاموس فكرره ابن كمال + 
اللسان : « اذاه يوؤذيه اذى وأذاه واذرهوتاذيت به » قال ابن بري : صوابه آذاني ا 2 
فأما أذتى فمصدر اذى اذى وكذاك اذاةواذيةيقال : اذيت بالشيء اذى واذاة واذية فانا أذ » ج ١‏ 
/(ص 7؟ . 

(94) اعم : كفارة » وانظر الصحاح : 8.8/15 4؛وفي النص حذف من عبارة المؤلف . 

(1) القاموس © 158/1 ( الكفر ) وفي نص ابن كمال حذ ف كثير من عبارات الفيروز . 

» اتكقت هذه اللفظة في جميع الاصول مقترنةبالفاء » والصواب ان يقال : ( نقول ) » بلا اقتران‎ )٠( 

اذلا موجب لها في هذا الموضع . 

. ب : احترافا‎ )٠١5( . باءج : الثاني‎ )٠(( 

. ط : ( فصل الهمزة »© فأعلم‎ )٠.1( . ب مسلد‎ )٠.5( 

2 سنضع ارقاما جديدة للالفاظ التي تأتي لحصرها وبيان عددها وهي‎ )٠.6( 

المخطوطة . وفيا »ب ح » م : كلفظ وهو خطأ . 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ 2 .4م9١‏ 6 


يزيدون فيه باء2100 ؛ فيقولون : الإيباء”22 ووكانهم يظنتونه من الإفمال 287 وليس 
كذلك2357. وقد نظت" ف هذا ما بدلهم علىالصواب ويعين باتهة من بين الأبواب » 
فقلت(١01)‏ : 

أخو الجمهل الموقر”* لا سيالى أ تنطق” بالختطا أم* بالمشتواب 

وأمئا من نه عتققل"” سليه” أبى بأبى إياء” فهو آبي 

؟ ‏ ومنها لفْظ : الاباق20110 : 
يزيد فيه اكثر” الناس تاء » فيقولون : لإباقة2110 يزعماً منهم أن اللفظ من باب : الإفعال22"7 » وقد 
غيكر”ه” الإعلال » كالافاقة ‏ مثلاك 2١147‏ لكنهمنالثلائي: والهسزة آصلية» قال في الصحاح!3): 
« “بق العبد” بأيئق ‏ بكسر الباء وضمكها أي : هرب »6 ٠‏ 

ايك ومنها لفظ : أبى أيتوب0١2011‏ : 
والعوام” يقولون : أيتوب » زعما منهم أنه لسمله ٠‏ 


. ) بين الر قمين ساقط من : ت ؛ وفي ط.؛ ( ايباء‎ )٠١7(6)1١5( 

. ففلت بيت اخ الجهل ... ب : فقلت :اخ ... ج : . . . الموفى لا‎ ١:1 )٠٠( 

.. ب ؛ الاباقة‎ )11١١( 

لات 'اياقة .., 

. باء جح : من الافعال‎ )١١9( 

)١١(‏ كل فعل ثلاي اجوف مزيد بهمزة : مثل قامواقام » نام وانام » فان مصدر مزيده يأتي على افعال 
كما هو الصحيح فيقال : انوام واقوام » غيرانه بحدث فيه اعلال بالقلب والحدف فتنقل حركة 
عينه الى فائه » وبحذف عينه ؛ وبعوض عندتاء التأنيث غالبا » فيكون (اقوام ) : اقامة . و 
( انوام ) : انامة وقد تحذف تاء العوض ؛ فيقال : اقام » ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : « واقام الصلاة » 
وفي الحرف المحذدوف ‏ اهو عين الفعل امالالف المزيدة لصياغة المصدر ‏ خلاف بين اللغوبين 
الاخفشن وسيبويهة . 

)١16(‏ الصحاح : ( ١550/14‏ مادة : ابق ) : « ابق بابق وبابق اباقا » أي ١‏ هرب » ولم بورد ابن كمال 

)١15(‏ ابو ابوب الانصاري : هو خالد بن زيد بن كليب بن تعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن 
النجار» ابو ايو بالانصاري النجاري:معرو ف بداسمه وكليتهء من السابقين روى عن النبيي_اس-_- 
وعن ابي بن كعب ٠»‏ وروى عنه البراء بنعازب وزيد بن خالد والمقدام بن معد بكرب وغيرهم 
ان توفي في غراة القسطنطينية سنة خمسينهجرية وقيل اه و 6ه وقيل غير ذلك . الففر 

الاصابة لابن حجر : ج١//رصضص1.06‏ 1.60 . 
)١19(‏ ساقطة من : ب » ج وفي :ات : مشهور ..» واسقط عبارة الدعاء , 


كم 


ل ومنها قولهم : بالآخر ‏ على وزن :فاعل ٠‏ 
وقول بعضهم : بالأخرءة ‏ بفتح الخاء في موض 01180 : بأخرقر » على وزن 


حتت (6ققا 1 
سم 
ففيها لحنان : تعرئف لفظ : أخرةة22330 »وأدخال اللام عليه ) والصحيح حذف اللام لأنها 
فِ موضع الحال 6 تقفول : :2 جاء ني 0923 فلا نأخر” 0 وبأخر شن وعرفته200150 بآخرة 26 
أي ٠.‏ : أخيرا ٠‏ وحق الحال ٠.‏ : أن تكونتكرة:0151) ٠.‏ 


ه ‏ ومتها لفظ : أم” غيلان1520) : 


بلحنون فيه ؛ فيقولون : ( مُغميلان ) ٠‏ فإن زعسوا أنه صصح تكثرة الانتحت تفال 
وصار كأنه من لألفاظ الأعجصية"2 قلنا : قد عخترفنتت أنه كلسيرة 
الاستعمال لا تخرج الغتلط عن""23 الغلطية2"42 ؛ فإن سكم فلا أقل” من معرفة الأصل 
وعروض التحريف ٠‏ 


. (في موضع) ساقط من : با ءاج‎ )١1١8( 

م ط ١‏ حمئة ١‏ ألما اثبتنا واللفظة محرفة فيالاصول جميعها ؛ والانسب ان نقو ل: على وزن كمأة 
بثلاث فتحات وفي اللسان (آاخر ) ج) /رص؟١‏ : ويقال : جاء اخره وباخره ‏ بفتح الخاء ‏ 
واخرة وباخرة ... أي : اخيرا » ولم بسمعفيها كسر الخاء ؛ وضيطها المفربي بالكسر . 

(1)ا ات 2)باءج : الآخرة . 

(١؟1)‏ ات : جاء فلان . 

او اه لور سوسا م و 0 

كل اء : وعرفه : وفي اللسان : وفيه حديثابي هريرة : لما كان باخرة وما عرفته الا باخرة » اي 
يه اخرا والخيراواخربا وآخريا وباخرة ‏ بالمد ‏ اي : آاخر كل شيء 
والانثى : آخره © والجمع اواخر (( ج)/ ص١‏ ه١١‏ آخر). 

(:؟١)‏ لم بشر الى اللحن الثاني انذي المح اليه فىاول كلامه : والاخر بكسر الخاء هو اسم من اشماء 
الله تعالى ‏ » والاخر ‏ بالكسر ‏ ايضا :خلاف الاول : والانثى آخره . حكى ثعلب : هن 
الاولات دخولا والاخرات خروجا » وقالالليث : «١‏ الاخر والاخرة نقيض المتقدم والمتقدمة ©» 
والاخر ‏ بالفتح ‏ احد الشسيئيين وهو اسم على افعل ‏ والانثى : إخرى ؛ » الا ان فيه معد 
الصفة ؛ لان ( افعل من كذا لا بكون الا فيالصفة ؛ والاخر بمعلى : غير . . . ) اللسسان : ١5/1‏ 
رآخر). 

وقوله : ( وحق الحال ان تكون نكرة ) عداللفظة حالا » وهو حائز اذا اولتها ب ( متآخرا! ) . 
والاكثر اعرابها ظرفا . 

(6؟١١)‏ ج ؛ عيلان . 

. العحمية‎ ١ با وح‎ )١55( 

. الفلط لا تخرجه‎ : (١ » ب ء ح : اللفظ لا تخرجه عن الغلطية » ط‎ )١90 

(8؟١)‏ ط ام ؛ لا بخرجه من . 


أن 


وان أد”عوا أن” سبّب” ١‏ ستعماله خ كتمع اللسان !! قلنا : فلم" تقولون في 
8 (0]5) . أم” الج و ع ٍ- 
( المقياس ) .:أم القياس » مع أنه آخف”وأاصح !! 
وبالجملة : لا سُعذر آهل العلم في هذا ٠‏ 
وآم” غلال : شحرة ال :4150 التي تكثر * ف بوادي الححاز ٠‏ 
١‏ ومنها لفظ : الاناث » وهو ككتاب : 
جمع الأنثى ؛ ذكره في القاموس1922) ٠والبعض‏ يضم همزانته » وهو واه" صريح ٠‏ 
م ومئها لمظ223"9 : الأوان » وهوكزمانر لتفئظاً ومعثنى” ٠‏ 
وبعض الناس يمدءٌ همزته » فقلت” فيهذا23"20 : 
اتتكرة لحن أبناء الزآمان ووهئم الناس في لفظ الأوان 
ولو حاولت” للأدهام حتد1 إذا ضاقت عن البعض الأواني1220) 
٠. .: 3‏ 8 . رم . 0 8 .. 
ىه ومئنها لفظ : الإيوان ؛ هو والاوانفت بكسر أولهما )30‏ : الصشفكة221"0 العظيمة» 
كذدا في الصحاح والقاموس87؟1) ٠‏ والناس فتحون همزته » وهو لحن ؛ إذ هو لفظ” 
عر بي!13) 0 كالدةيوان 4 ولكن” بحوز* الشفحي : الدةبوان 3 حكاة” ف القاموس!"211) ٠.‏ 
(9؟1١)‏ ب : القيام : ام القيام ٠‏ وهو تحريف . 
(() طام:السمر . بٍ : شجرة الثمرة .. 
(1؟1) القاموس المحيط : 159/1 ( انث ) ولم بذكر زنة الكلمة على كتاب . 
)١7(‏ هذه اللفظة وتفسيرها : ساقط كله من : ب» ج » وفيا ت : ومئها الانانية . 
فيات : ومنها الاوان . 
(1؟١)‏ ب 
وفيه سقط . وفي م١‏ ج : رفي هذا الاوان) . 
(178) ت : عن البغض الاوان . ط م : للاوهام عدا... ١‏ : للاوهام اذنا . 
(153)ات : اوليهما » وضبط الاوان ؛ بالفتح . 
)١89‏ ب : القفة العظيمة . 
(8؟1) الصحاح : ه/رهلا.؟ ‏ 5-ل9ا.؟ ( أون ) »2 واأاعرب : الحواليقي : 19 والقاموس : 199/1 لأونا). 
)١189(‏ الايوان قال في الصحاح : « والاوان والابيوان: الصفة العظيمة كالازي » منه ابوان كسرى . وقال: 


شطت نوى من اهله بالايوان 93 وجمع الاوان: أون 0 كف 5 
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7 وتكشير(181) الإيوان على 20152 : أواوين »كديوان2؟14) ودواوين 4 لذن” أصله : ( إوكان ) 
:1) أبدلت(185) أحدى الواوين ناء 6 1 كما ]إذكره ف الصحا!1!9) 0 


ويمكن الاعتنار بأن” أهل” بلادنا تلقروا2") هذه الكلمة من أبناء العجم » وهو مفتوح 
الهمزة فق لسانهه!11) 5 


ومنها في : فصل الباء 


٠. د البرآنة ع تع ديد الراء 5 :الصحراء 3 والجمع 9 المرارى1450)‎ ٠ 
وتخفيف الناس راءها غلط 3 إذ هى لب بالتخفيف - فعيل:(١١) من :« برآ الله‎ 


الخلق” » »أي : خلقهم ٠.‏ والجميع' : البرايا »والير”يات21610 » والهمزة مليكنة ٠‏ 


ا نوسها د الشوا و1 ل وهو معأخوي ه0090 : التساق والتصاق ب 
بالتخفية اه وال ديد خطأ » والمعنى معروف ٠‏ 


٠ والاسم” من البتشسرى‎ ٠ ومنها : البتشارة1!0) ؛ هى بالفتح يمعشى الجمال‎ - ١١ 
والناس' يفتحون الباء في‎ ٠ !! البشارة [ والبئشارة ]2*0 ب بكسر الياء »وضمها  لا غير‎ 
5 الاسم من اليتشرى وهمأ منهم « ولحنا(6)‎ 


. م: وتكيير‎ ٠. وبجمع‎ ١١ )١11( 
. ساقطة من ات‎ )١1؟(‎ 


. ساقطة من 'ات‎ )١16( 

ا ع سن 

ره)١)‏ تت ١)١أ.‏ ظدةدم دمن اخدئ» 

)١13(‏ (كما)من :ا ب .اعاطل: وانظر الصحاح :2.75/06 (اون ) والقاموس : 1919/5 (أون). و 
وف المعرب : 19 : هو اعجمي معرب © وفيط : كما ذكر في . 

. تلقفوا : وكذا في : م :والجميع صحيح‎ : ١ ب : تلقوا . ط‎ )١4( 

(م14) ط . م : لغاتهم : وبعدها في ط : ( فصلالباء ) . 

(14) م ط : براري +1 : البرار » وفي اللسان ٠:‏ والبرية : الخلق » بلا همز » قال الفراء : هي من 
برا الله الخلق ؛ اي : خلقهم . .. وقد ترك تالعرب همزها » اللسان : 0 (يرا. 

(.ه١)ات‏ : فعلية . 

((16) مجا : البرايات ؛ وهي ساقطة من : ط »واشار الغربي الى وجودها في نسخة . 

ركهة١)‏ البزاق : لغه في البصاق بزق يبزق بزقا »وبزق الارض : بذرها وف لغة في اليمن » وفي الحديث 
« حين برقت الشسمسر » قال الازهري : لعلبرقت لغة في © برغت .. . انظر اللسسان © ١95/1١١‏ 
٠‏ (برق). 

5: . ت : أضولها‎ )١65( 

(16) والبشارة : بالكسر والضم ؛ يقال : بشرتهبمولود فأبشر ابشارا اي سر »© وتقول ١‏ أبشر بخير 
بقطع الالف . الللسان : 51١/6‏ . 

. زيادة منا للتوضيح‎ )١06( 

(5ه1) اعب »> جح : ظنا . 
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٠١‏ وملها: البقكم!197) : هو بالتشديد _نصى” عليه في القامو م.2240 » فالتخفيف 
خطأ ٠‏ 

ولا قفي عحبي 2210 من هؤلاء القوم يبشضد” دون المخمتف ويخففون المشد و2310 ع 
كانهم جبلوا معكوسين ٠‏ 


4 ومنها ال باكرة : وهي من مخترعاتالعمواه1010) «#ولنيييت079 مدن كلام 
العرت * 

22750 الصحيد230 : البكر* ٠‏ 

5 ومنها السو ر” [ والبلتوار” ند 1 وم 0 على وزن : الث‎ ٠١ 
, وبالتخفيف ب بطر جوهر معروف » كذا في القاموس!9234‎ ٠ 1٠١ والستتور*‎ 

فكسر” الباء مع ضمء اللام ‏ على ما هوالمشهور ‏ خطأ ٠‏ 

5ه ومنها لظ (1150) : الابن و« 

بقطعون ما قبل الابن الواقع بين العلميزعنه. ويكسرون باءه . مبتدثين بها ٠‏ ويسكتنون 
آخره ؛ فيقولون : « أحمد بن" محمد 4١06‏ مثلا سا٠‏ 


وقد شاع هذا بين الناس'2'5 : حتى كادلا' يتحاشى عله الخواض”""! ‏ أيضا ‏ ه 
لاعتيار2330 الألسن به ٠‏ 


)ات ت : البلغم ؛ وفي ط : وهو بالتشديد . 

. القاموس : 66/5 (راليغم ) وقال في الممرب 0 فارسي معرب »© وهو صبغ احمر » صلكذه‎ )١648( 

. ل ا . طات : ولا ينقفي عجمي‎ )١69( 

(.15) اءباء ج : المخففة . اعم 

11آ) ا :القوم. (1565)ن(؟6١)‏ ساقط من : نت .م يابا. 

اا) اعد رو )١51(‏ تا م : والصحيح »ء وكذافي ا ب طاء, 

. من :1 : ط : م . وفي المعمرب ص66:التنور فارسي معرب‎ )١115( 

(/151) البلور 0 عجول : المها من الحجر واحدته : بلورة ٠‏ وهو الرجل الضحم الجاع 
كذلك ‏ بتشديد اللام . واما البلور . بالتخفيف ‏ فالجوهر المعروق (اللسان ؛ بلو 860/16 
ل ) واماالتنور : فهو جاعلق يا كال بق جميع اللعات تت بمفدي : الكاون :الذي لخر فيه 
وهو مفعول من النار ( اللسان : تئر 96/5)والسئور : له عدة معان منها : السيد »© ومنها فقارة 

عن تمر ار هيا . ( اللسان :ك/لك؟ا). 

(1514) القاموس : ( عن بلور ) قال : « كتنوروسنور وسبطر جوهر » وكسئلور : الضخم الشجاع 
والعظيم . 

(1519) هذه الله مع لفتتزاننا ساقطة من : ت »وفي موضعها بياض بمقدار كلمة واحدة . 

. ب : بن محمود‎ )١7.( 

(101) ب : البئين . 

(؟/ا١)‏ طم ؛ الخاصة . 

(11/5)ات »1 »ء م . لاعتياد الالسن .. و ( به )يتعلق باعتبر لا باعتاد . 


ككم 


والوجه* الوصل” إلى23"0 ما قتيئله” ؛ إذلولاه' لما ستقتطتت الهتمئزةة” ٠‏ وانبا ذكرت”* 
« الابن » في هذا الفصل ؛ لأن أصله : بنثو” وينى"27700اى 

31 ل ومتها الميتتنى ٠‏ 

الصحيح فيه : أن يقال : « الأمر* مبثتتنتىعلى كذا » متيثنيكأ للمتمتعثول » بمعنى المبنى” ‏ 
لأن” أرباب” اللغة متطبقون على أن” : « يتش ىالدار” وابثتناها » بمعنى واحد2710 , 

والناس” مُخمطئون [ فيه ]20177 » ويقولون :الأمر” مبتن 20740 على كذا ب زعماً منهم أنه لازم ٠‏ 

ومنما : « بتيامين” : هو كإسرافيل 23 : أخو يوسف عليه 
السلام اء ولا تقل : ابن يامين » » كذا فيالقاموس2304:0 , 

وقد شاع بين الناس : « ابن يامين 2141١»‏ يتا منهم أنه لفظ 2197 عربي + وليس كذلك » بل 
هو أعجمى ٠‏ 


وآم.ا «ابن يامن )0 الذيذكره طرفة بن العبد البكري 214:7 في لقنه ؛ يث بقول202800 : 
حداوا ليق يق امد او اد اير 


. (الى ما قبله) ساقط من : ب اط‎ )١1( 

(11/5) بنو : قال ابن درستويه في شرح الفصيح :البنوة أصلها الياء من : بئيت » لان الابن مبني من 
الابوين .. » المزهر : ج 058/1١‏ ابو الفضل وجماعته ‏ مط : عيى البابي . 

ركلاا) با جات : ... بمعلى ٠‏ 

(119) (فيه) من :دما باطا. 

(4/ا1١1)‏ باء جا ءات . ط ؛ م : مبتني ؛ بالياء »والقياس مااثبتناه من ١1:‏ » وما ورد في بقية الاصول 
بالياء ‏ هو من لحن العامة واخطائهم »فكلا الوجهين صحيح . 

(ؤل/ا١)‏ م ط : اسرائيل . ب : هو : اسرافيل . 

. ) القاموس :581/17 : اليمن‎ )١6٠( 

((14) ت : ابن با من . 

كم 1) ساقطة : ب : ج » وفيهما : انه عربي . 

امام ب 5 ابن نامين . 

(85م1١)‏ طرفة بن العبد : في ج : ب .ات ؛ واسقط الناسخ : البكري . وطرفة هو : ابن العبد بن 
سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قير بن ثعلبة ... بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 
البكري نسبة الى بكر بن وائل . من شعراءالمعلقات في الجاهلية ؛ توفي وهو ابن ثلاث وعشرين 
سئة . وله معلقته المشهورة التي مطلعها : 
لخولة اطلال سرقة تهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

(186) ب :+ شولون . 

(185) ات : عدوانه او من ستبن . . . وهو تصحيف وتحريف . وتتمة البيت . 
بجور بها املاح طورا ويهتدي .. 
وابن يامن : ملاح من اهل هجر او تاجر . ويروى في موضعه ؛ « أو من سفين ابن نيتل » وهو 
ايضا ‏ ملاح من اهل هجر ؛ انظر في شرحالبيت شرح القصائد العشر : للخطيب التبريري * 
ص .لم ١م‏ ؛ تحقيق محد محيى الدين . 


كم 


فهو”'25 رجل من أهل هحر (144) » آو ناج ربالبحرين » وليس من آخوته ‏ عليه السلام  ٠‏ 

ومعنى ابن بامن 3 : ابن رجل مسسمتى بيامن 1450 0 ويامن [ وياسر 0 : من الأسماء 
المشهورة 03 فكيف يصح” أن يقال لابن يعقوب. عليه السلام كك ابن يامن01510) 5 ل 

ومنها في : فصل التاء 

9 التو" مان : هذا اللفظ 63357[ تثنية* تواامر : على وزن : فو عل ٠‏ يفال : 1 “ثامت 
المرأة””*20 ء إذا وتضّعّت اثنين في بطن] واحد ]210 . فهمي مثنثئي ٠2150"‏ وذكتر في 
القاموس٠5٠)‏ : أن التو"أم من جميعلحيوان/"' : المولود مع غيره في بطن » ذكراً 
[ كان ابي أو أتثى 7 

ويقال 08 تو"أم” للذكر 3 وت و”أمة" للأنثى »فإذا جمعا فهما :نو"أمان ٠‏ 

وغل ل* ال اس فيه(1155) 5 ل قو*) '"؟ بمعنى : التو'أم « فيقولون : 
« فلان تو”أمان” فلاذر « بالإاضافة » ظناً منهم أنهاكلمة واحدة )» كالز 0 ٠‏ 

والصحيح 5 هو نتنوام فلان » وهمانو آأمان ٠‏ وانما دكرنه ف أول المصل مم أن 
: 2 3 واو 11 3 يذن” الواو |6 الل 0 5 واالشانى هو ا 3 ف || قيقة 5 
[ وهكذا ]40 ذكره أصحاب” اللغة0) ٠‏ 


الل يديد ارهو: 

(184) في الاصول : حجر بالحاء ‏ والمثبت من سروح اللمعلفات لسيريزي وأازوزني والشنفيطي . 
وقد اشار الغربي في حاشية الطبعة : ( لعل صوابه هجر ) . 

(5( ب : مسمى امن . (.19) من بات . 

. ب : هذه اللفة » جح : هذه اللفظة‎ )١95( 

: ومن الشواهد على هذا » قول زهير من معلفته‎ )١15( 
فتفر اكع عدرل الرحى بشثفالما وتلفصس كشسافا نم تنتج فتتلم‎ 

. من :اايط ط » م واللسان والقاموس والصحاح والاساس‎ )١51( 

(ه5١)‏ ماباج: مه 

.» . . . القاموس : 85/6 وتمام العبارة : « ... بطن من الاثنين فصاعدا ذكرا‎ )١5153( 

1959) م : الحيوانات . 

؟؟5-518/1١6( تام : 6١/١ا5 ) و‎ ١ : حي الاو وام طاو و اللسان‎ )١54( 


بولاق ) . 0 بكاوي 
(5.) ج : مع ثانيه واو زائدة .. فاسقط افيا داريك ف اللسارة ال حرطا وو زهي لابن 
ب كذلك . 


(5.5) من :أ/رم»عءب. 
(.؟) اصل توام : ووام » فالتاء منقلبة من الواو . وذكره الازهري في باب ( تأم ) وباب ( وام ) قال : 
وهو 


فلكم 


' وملها الشّر أجّسة' هي # بعت الجيه/23 # : مفجةؤ على رن : اله ا‎ 6٠ 
٠ يقال : ترجّمه” , وترجتم عنه'"52) »أي : فسكّره‎ ٠ من : تراجكم”‎ 

وما شاع بين الناس من ضم- الجيم خطأ” «وقد سمعت” هذه اللفظة” من بعض الأمائل2"0 , 
فثلكتدت” التكير عليه » فمكر / زمانآ ]50 طويلا' ( ثم أدتى رأئه ' إلى أنها بوزن 
التتمتملة 1 كالتتبصرة :1" فامتاحتي: ستتحنيئينت 'ا وأ و“داد'ت” أني لم “سألثه* عنها ٠‏ 


: ومنها الكرجتمان [ والتشرجثمانوالترجمان للد‎ - "١ 


يقولونه ‏ يمتح التاء وضم الجيم » ولم بقل به أحد" من أصحاب اللغة ٠‏ قال في القاموس2"0© : 
« التشرجثمان كعشئشفئوان2"0 وزعثفمران »وزاثر قان : هو الممسّر للسان ٠,2530206‏ 

؟٠‏ - ومنها(*٠"‏ المتروك : 

المتروك يستعملونه استعمالا' شائعاً » مكانالتارك ؛ فيقولون : «فلان متروك » ب إذا ترك العلم 
أو غيرته” » ولا يجوز أن نكون هذا مفعولا” بمعنىالماعل ؛ كقوله تعالى : « إنه كان وعداه” 
مانا 576" . وكقوله تعالى : « حجاباأمستورا 106" ب لأته لا يجري فيه القياس » بل 
هو مقصور على السماع ٠‏ 

على أن صاحب الكشاف قال2©190 في قوله تعالى : « مأتيكاً » : « قيل ف « مأئيتا3"0؟) »م : 


« لاعر فك ان التاء مبدلة من الواو فالتوامووام في الاصل ٠‏ وكذلك : التولج ... وولج» . 
التهذيب : ر تام ووام ) واللان : رتام : 15/15) والصحاح ه5/8/ا18 (تأم) . 

(014) رهي)من زات »ء وفي ب ؛ بضم الجيم . 

0.؟) ب : ترجمته و ... انظر القاموس : 88/6( الترجمان ) . 

لم.؟) باء جح : الافاضل . 

(9.؟) من 2115دم. 

(51ات : كالقيصرة : والفرق بين التبصرة انهامصدر الفعل بصر . مشدد الصاد . والترجمة 
مصدر من الرباعي ترجم . 

(11؟) زيادة منا للتوضيح . وقد مثل المؤلف لهذهاللغات الثلاث ٠‏ فيما ياتي . ويظهر ان الثالثة : على 
فعللان مثل ( ريهقان ) كما في القاموس . 

(؟١؟)‏ القاموس : 86/16 : رالترجمان ) . 

(1؟) ب : كعئوان . 

(14؟) أء ج : ب : فاللسان : وفي القاموس : «كعنفوان وزعفران وربهقان المفر للسان » . 

(ه6ه١5؟)‏ عبارة : ( وفيها المتروك ) ساقطة من ت»وفي مو ضعها بياض ٠‏ 

1 [: .. وعدامأتيا. آبة :1 /51١‏ من سورة :مهرم . 

(/11؟) آية م)/ من سورة : الاسراء . | 

(14؟) ت : ب : على انه قال صاحب الكثشاف .. . انظر الكشاف ج ؟ / ص858؟ (ط ١‏ بيروت) ونتمة 
النص : « او هو من قولك : اتى اليه احسانا» اي : كان وعده مفعولا منجزا » . 

(119) عبارة ( قيل في : مأتيا) ساتقطة من : 4١‏ م. 


الورد ب العدد الرابع » مج؟ 2 ١98.‏ 5ه 


مفعول بمعنى الفاعل”"""© » والوجه أن الوعد هوالجنة ؛ وهم يأتونها » ٠‏ وحككتى [ أن” ]290 لي 
قوله ٠‏ تعالى ‏ : « ححاباً مستوراً » أقوالاة :منها : أنه « حجاب لا يُرى » فهو مستور )6 
ومنها أنه « يجوز أن يراد به :[ أنه ]2550 حجاب”من دونه حجاب” » فهو مستور بغيره 25906 , 
ويمكن أن نتخر اج للمتروك وجه » وان40" كان بعيدأ ؛ وهو : أنهم تسبو الله الى العلم 
تأدثبا ! ثم شاع هذا الاستعمال » حمتتى قيللمن'"*"؟ نرك صتتعته*1"؟ ب أيضاً # : 
متروك ٠‏ 

+5 # واما المشغول7" : فهو [ حد]500؟)صحيح بلا نيزاع ‏ لان من يعكيف" على الشيء 
لشفل" به عن غيرره ؛ فيصح أن يقال" : فلان مشغول » بكذا أي : مصروف به عن غيره * 
قال7© في الصحا<) : « يقال : شتغلت'عنك بكذا ء على ما لم يشسّمء فاعله » ٠‏ 


ومنها في فصل النساء 
أ ادق -. 2< 5 0 0 5 
54" لشفل - كمنتب » ضلةٌ الخفّة 


قال0"'») ف الصحاح”*"" : « التفلن” : واحدالأثقال ٠‏ كحمل واحثمال » ٠‏ 

(.52) ات : فاعل ء وكنذا في الكشاف . 

(91)) من ات . 

(؟159)) في الاصول حميعها : ( به حجابا ) بالنصب »وهو وهم ؛ ولذلك زدن للعبارة ( أنه ) . 

(120) الكشاف: ج 5 / ص.39 (ط : بيروت )قال : « حجابا مستورا : واستر + كقولهم : سيل 
مفعم : ذو افعام » وقيل : هو حجاب لا برى... » الخ النص المنقول . 

(غ:؟؟) ب:ان. 

(6؟9؟) ب : من ترك . 

(55) ات : صنيعةءط : لمن ترك شيئا من الصنعةمتروك ان|ضا . 

919؟) وضعنا لهذه اللفظة رقما : وان كان المؤ لف لم بضعها في موضع ما بتوهم فيه العوام : وذلك 
لان العامة . 

(4؟ ؟) من 6 461ام. 

(59؟) ط : شتفل . 

(.؟1؟) ساقطة من ات . 

((؟5) الصحاح : 1753/6 ( شغل ) : « شغلت بكذاء على ... واشتفلت »6 . 

(؟؟)) عدم المقام : 

5؟) ساقطة من : ت 3 

(91؟) الصحاح : 11179//5 ( تقل ) : « ... مثل حمل ... » ؛ وفي ب ١‏ كجمل وجمال » وهو 


لصحعشكشيقف 


٠.‏ لام 


يزيدون ف هذه:22'") اللفلة هماء* © وبقولون : مامه . وهو خطآا 03 لأنها وردث 
مجردة عن التاء بلا خلاف بينهم ٠ه‏ قفالفٍ القاموس : « والثيب : الملراأة التى 
فار قت" زوجها 5 أو دخل” بها 5 [ والرجل دخل” ين ا 5 ولا قال للر جل ال 
في قولك : و>لد” الكيتبينر )0 يعني أنه لايطلق على الرجل إلا تغليبا ٠‏ وفي تحريد(41؟) 
هذه الكلمة [ عن ٠‏ التاء فد اختلافات تتضمكّن "فوايد” 4 فلا122؟) ب س بذكرها : 


فأ علم أنه قال العلامة في « الممصل )1482 :, د وللبعر بين في نحو (*أكا : حانض وحامل وطالق 
وطامت(541) مدهيان : 


فعند الخليل أنه على”!4" معنى1440) النسب عكلا بن وتامر » كأنه قال5490) : ذات” حمثل وذات” 
حيئض وذات” طّمث" ء وذات” عطلاق25**0 ٠‏ 


وعند سيو به( 56) انه ون بإنسانأو شبيء حائضٍر 4 كقولهمم : غلام راآبتعة 

(186) باء ج : هذا اللفظ ... وفي ت : ( الثيب: المراة التي فارقت زوجها او دخل بها . ولا يقال 
للرجل . . . ) والعبارة ناقصة وفيها حذذاف. 

(53) ساقطة من :ات . (8؟1) العبارة من ط 3 » والقاموس . 

(570) القاموس :© 45/1١‏ : ( شيبان ) . (185) الا : سافطة من : ب ءاج . 

(514) بريد بالتيبين : الرجل والمراة . ومن هنايغلب ذكر الثيب على الرجل ٠‏ وهو اس بالانثى ؛ 
ومنه قولهم : العمران والقمران- فالعمران:ابو بكر وعمر والقمران : الشمس والثمر . 

([(054 م ط : تحرير . (15؟) من 1أعام. 

(115) مط !1 : لا بأس . 

(11؟) أراد بالعلامة » الامام اللغوي المفسر جاراللهمحمود بن عمر بن محمد الزمخشري : صاحب 
الكشاف ٠‏ والمفصل ٠.‏ والمقامات : وغيرها من كتب اللفة والاداب والتفسير . توفي سلة مامه . 
انظر الوفيات : 5/ام الارشاد ( اط : مرجليوث ) : ١117/17‏ 2 مقتاح السعادة : 11/١‏ 3 
والاعلام : م/رهة . 

(516؟) ( نحو ) ساقفطة من ؛ ب . 

(14؟) ب : حائض وطامث وطالق ٠.‏ وكذا في :ات :والمفصل : صلاة ط : 15901اه . 

(11؟) ب : على البنت . وهو تحريف وتصحيف وفيالمفصل ؛ انها على . 

(5148) (معلى ): ساقطة من ' باءات . 

لديم وان حيسي أودات كفي وكدا يا يري ا:ذات حمل . ذات حمل . 
سيو . وفى المفصل : ( تأنه قيل : .. )ورفيه ماي ؛ ب. 

.3 ريادة من : | وني المعصل : ( ذات حيض رذات طمث ) وحيض ساقطة من ل 

رأدى سييبويهة : هو أبنو بشر : عمرو بن عثمان بن السبر ٠‏ فارسي الاصل : راسس نحاة أهل لبصرة في 
الفرن ااثاني الهجحري . له كتايه الكبير في االمحو باسم : « الكتاب » توي سلة 5 .ما ها . 
ومراحمه ومصادر ترجمته كثيرة . انثلر: تعدمة تهذبب أالغة : للازهري : وشرح المقامات 
للتربشي : ١/5‏ . والبدابة والنهابة : ١76/١.‏ . واخبار التحويين الصربين: للسراني: 
8 ؛ وتاريخ بغداد : للخطيب البغدادي ١96/15:‏ وطبقات اأزيدي : 1656لا : والاعلام: 
ه/كه؟ . 

(؟ه؟) ب : متأولا : بالنصب ٠.‏ وهو وهم . 


الام 


وتفّعة25092 على تأويل النفس » وانما بكو زذلك في الصتفة الثابتة:2""4 ٠‏ فأما الحادثة فلايد” 
لها من علامة التأنيث ؛ تقول : حائضة » وطالقة _الآن » أو غدآ )25900 , 
اول اد في الكشاف507 هالفرق” بين الصتكفة الثكابتة والحادئة قِ تفسيير 


6. 


قوله ‏ تعالى ‏ : « .بوم تركو*تها تتذ*همل” كل مر “ضعة عتاار_ضسّعت" 20026 بأن : 
» المرضم هي التي من شأنها الإإرضاع » وان لم تكن تباث شر؛**"2 الأرضاع في حال وصكفها به 6ه 
« والمرضعة هي التي فى حال050) الارضاع تلقم ثتد"يتيتها "057 للصبي » ٠‏ وذكر أنه هو(1) 
سبب أختيار ( المرضعة ) على ( المرضع ) أذ نظي 0705 شأن الزلزلة » وهي أدخل 
فيهام217) 5200 
ثم قال في المفصتل940"؟ : « ومكذ*هتب“الكوفيين يمبتطلئه” جسر'ي' ( الضتامر ) على 
النتاققة والجمل » و (العاشق ) على المرأةوالرتجل » » يعنى : أن مذهب” الكوفيين هو أن 
حذف التاء من نحو : حائض ؛ للاستغناءعنها0!"؟2 » وه1031١'2‏ يوجب اثباتت” التثاء في 


محل" الالتباس ( كضاميرر وعاشق 2 وأثّمروثيتبر وعانيرر » وغيرها » على الذكور 
والإناث . وهذا الاعتراض متين » نكن الأعتراض بإثيات التاء في الأوصافر المختصمكتة 


(؟16)ات : ريعة أو تبعة . وفي المفصل كما هومئبت وفيد: (.. بفسن وسلعة). 

(1ه؟) الصفات الثابتة : هيانصفات التيلاتجري على انفعل . اي : لا بلتزم فيها ما لتزم بالفعل : 
فالفعل بحتاج الى علامة تأنيث اذا اسند الى مؤنث ‏ متلا ب فيال : جاءت هند . وهند 
جاءت ٠‏ ولذلك يقال : هند حاضرة »© ولابعال . حاضر . لانها من الصفات اأحادنة . اما 
الصفات الثابتة للمؤنث ٠‏ كالحائض والطالق فلا حاجة الى تمييزها بالتاء ٠.‏ يفول ابن يميش : 
« وانما بلزم الفرق ما كان جاريا علىالفعل لان الفعل لابد من تأنينه . اذا أثان فيه ضمير 
مؤنث حميقيا كان أو غير حفيفي ٠‏ نحو :عند دهبت ء وموعظلة جاءت ٠‏ فاذا جرى الاسم 
على الفعل لزمه الفرق بين المذكر والمؤنث» جده / ص 1٠.١‏ من شرح المفصل لابن يعيش : 
هل ؛ المثيرية . 

(هه؟) المفصل : ص ا : | ط : ١5591‏ ها لاسكندرية | . وشرح المفصل 5 31١١/5‏ . 

| بيروت‎ ١ راط‎ : ١15/9 ١ الكشاف‎ ))65( 

(لا5؟) آبة 5/ من سورد الحج : وفيات : ..يومتذهل . 

(4ه؟) م ١‏ انعد زمار لدي جام كال اله في نسخة ( تاشر )1 . 

(69؟) شاط : حالة . 

(.51) أا. تلقم ثدياها .ات ء ب 4 ح . ط . موانكشاف : ملقّمة بدبها .ات والكشاف : الصبي. 

. هو | سافطة من : ب ) جا‎ | )51١( 

(55كا) معط : تعظيم . 

5" | : وهي التي سي ا ا ا 1 

(51)) المفصل : ص 997 4 وشرح المفصل  1١./0:‏ الطبعة المثيرية . 

(ه56]) باءات 1 عله . 


(55) 1غ م : وهنا .ات : وهذا بوجب الاثبات في . 


كبام 


بالإناث من إمرأة مُصكبية » وكلبةر متجثرية على ما ذكره في الصحاح7""© ليس يسديد » 
لأن” ما ذكروه!1"© مجوز” لا مئوجب" , لأتتهميقولون : الإتيان ‏ بالتاء ‏ في صورة الاستغناء 
جري على الاصل ؛ كحاملة : في المرأة [ الحاملة ]قال210 في الصحاح9"7) : 

« يقال : إمرأة حامل وحاملة » إذا كانتحبلى ٠‏ فمن قال : حامل » قال : هذا 23910 , 
نعت لا يكون إلا للاناث . ومن قاى : حاملة .بناها على حملت" » فهي حاملة ٠‏ وأنشد9"© : 

تتختضت المنون' له بيوم أنى ولكل* حامكة تتمام” 

فإذا حتملت المرأة شيئا على ظتهثرها""2 »أو على رأسها(؟""© , فهي جاملة ؛ [ لا غير ] لأن 
الناء”2 إنما تثلحكق” ؛ للفرق » فما لا يكوذللمذكر لا حاجة فيه الى علامة التأنيث ٠‏ فإن 
أ“ني” بها » فإنما هو على الأصل ٠‏ هذا قولأهل الكوفة » اتتهى ٠‏ 

وانما أطنبت” الكلام في هذا المقام تكثيراللفوائد 20 , 


ومنها في ( فصل الجيم ) 

76 - جمادى الأولى والأخرى : 

وهي فتعالى » كحتبارى ‏ بالدال المهسلة597 : 

والعوام” يستعملونها0© - بالمعجمةالمكسورة ‏ ويتصفوتها ب ( الأول ) » فيكون 
أ سق الصحاح 8 1111/1 ١‏ حسا اد 551/6 حرى | م كلبة ملجر. وممُجرية ل © 
554" ب . جح : ماذكره. 
لكككا | احاملة ١‏ من 'ات. 
/؟ا| الصحاح 1 ١‏ حمل 8 


1؟) أ ب. جد .دم هنا. 
1/ا؟) البيت اده الشيباني لعمرو سن حسان. وقبله ٠:‏ 


الإإباأم قيس لا تلومي وايفمى انما ذا اشاس هام 
أحداك هل رابت أبا قبيسر اطال حياته النعم الركام 
وكطلرى اذ تقسمه بلوه باسباب كما أقتسم اللخام 


الصحاح : تح : عطار © ١115/1‏ مادة: حمل )2. 
(9/6؟ . 1ل/إ؟) عبارة : 'و على رأسها . سافطة من! با .ات : ج. وهي في الصحاح . 
رء/ا؟) ات والصحاح . لان الهاء ... وهو واحد.و | لا غير من : الصحاح . ل . 
11/؟) عباره : | والما طئبت .. الخ .. سافطة من 'ات. 
/الاك)ات : واإدال موملة ٠‏ وني 
(م/ا؟) ات : بستمملون .١.‏ مط : يستعملونه.. 


الام 


فيها ثلاثة تحريفات257؟2 : قلب المهملة معجمة”* »والفتحة كسرة” والتأنيث تذكيرا ٠‏ وكذا 
( جلمادى الأخرى ) » بقولون : جماذي الآخر_ بلا ناء 26:0 وهو خطا2)410 , 

والصحيح : ( الآخرة  )‏ بالتاء ‏ أو :الأخرى ‏ [ بالياء ]00) # » وهما معرفتان82) 
من أسماء”؛*؟؟ الشهور » فادخال اللام في وصتفيهما رمم صحيح » وكذا ب ربيع 
الأول : وربيع الآخر : ف الشهور ٠‏ وأمسا ربيم”'*'' الأزمنة » فالربيع الاول بابلام!**" . 


ومنها في ( فصل الحاء ) 
7" ب الحبان” : 


ستعمله الاكثر ف التمماخات التى تعلو علي 0840 وجه الماع ء بضم الحاء المهملة وضصو 
خطاً 6 اذ مرلكة) - يضم الحاء ‏ : المحيتة »فالصتحيح : فتح الحاء( "2553 , 


قال7١"‏ في القاموسي592) : « حبابالماء ‏ كسسحاب ‏ : فقاقيعه” التي تطفو ب كأنها 
القوارير ») *» 


4 ومنها : المتحتبتة  :‏ يفتح الميم ب :مصدر بمعنى : الحب” ٠‏ 
فض" الميم » كما يفعله البعض خطأ" ٠‏ 


(ةلا؟اات : طريقات ٠.‏ وهو تصحيف.والتصحيف: هو الخطا في الصحيفة | الصحاح : 1581/1 
صحف | والتحريف : هو تغيير الكلام عن مواضعه . ويقع في الحروف . الصحاح : حرف. 

(.مكاات : يلا باع , 

((18) عبارد : وهو خطأ ساقطة من : با)ت 6 جا . 

(589) من اتاء 

0م ؟) :١‏ معروفتان . 

(.م؟) ساقطة من : ب 5 

(هم؟) ب ؛ وضعهما . 

(85) في غير ذات : أما 

07م ؟) باالام : يعني ( ال ) التعريف . 

(88؟) ساقطة من : ب . ج ه؛ وني ط ١‏ تطفو على 

(188؟) من هنا الى قواه : ( .. فتح الحاء ) الآتي سافط من ؛ ب وفي ط : فاند بفم . 

(9) الحباب بالكسير : المحابة والموادة: وبالضم:!؛حب . وهو الحية كذلك . وبالفتح حباب' الماء : 
معظمه : قال طرفة : 

شق حباب الاء حيزومها بها كما فسم الترب المفايل باليد 

ويقال ‏ ايضا _ حباب الاء : بالفتح »نفاخاته التي تهلوه ٠.‏ وهي اليمايل . وتقول 
ايضا ‏ حبابئك أن تفعل كذا » أي ؛ غابتك . كذافي الصحاح : ١١5/١‏ ( حبب ). 

(91) قال : ساقطة من 'ا ت . 

(40) القاموس :5 6١/1١‏ |الحب| قال : «وحبابالماء واارمل : معظمه كحديبه وحببه ٠‏ او طرائقه 
او ففاقيعه التي 0 5 


6 /ام 


9» - ومنها كعب الأحبار : وهو بالحاءالمهيلة  ٠‏ 


واشتهر بين العوام” ‏ بالمعجمة ‏ ؛ لكثرةما بروبه من الأخبار » وهو وهم9"" , بل بالحاء 
المهملة ؛ قال0؛9© في الصحاح”"" : « كعب”الحيثر منسوب إلى الحبر الذي يكتب” به ؛ 
لأنه كان صاحب” كثتثي 253026 ٠.‏ وقال فيالقاموس « كعب” الحبر : معروف )25900, 


فلفظة الأحبا (514) فيها كلام عه أيضاً سام إذ ما وصشهة"' الشفات53557) الا بالحبر 3 ولا 
يُسسْمع” ( كعب الأحبار ) إلا في الروايات0"؟2 ٠‏ 


«** د ومنها : ال ممستتحكم” هوه يكسرالكاف 6 ١:‏ 5 : 9 32 5 قال 00؟) : 
أحكمّه” » فاستحككم"” » أي : صار متُحتكما ٠‏ 


لكن اشتهر بين الناس فتكحم”* كاقه »وهو خط" ؛ إذ هو لاز م” ٠‏ 


١ل‏ ومنها : الحتانث” : هو من الحنئث ‏ بكسر الحاء ‏ : بمعنى الححتلف في اليمين ٠‏ 
وقد حنث » كعلم- » والمشهور »؛ بينالناس2"7 , : الحنيث2©2"27 , وهو20"© لحن ٠‏ 


بم ومنها لفظ : الحتيتدكر ‏ بالحاءالمهملة ‏ : من اسماء الأسد ٠‏ 

والجافون7"؟ يستعملونه0؟©؟ ‏ بالمعجمة ‏ ؛ لعدم زوال الكزازة عنهم بتحصيل طرفر 
سين امحل « إن وشح جتن انمو بلطيو ك9 عالق ركز للالر ف بلع د 
لزعمهم إباه” ‏ بالمعجمة . في الحقيقة ٠‏ 


(59؟) 
(551) 
ادال 
الكذا 
ا29) 


لم5ة؟) 
(555) 


وهو وهم : ساقط من © ب . 

بل بالحاء .. قال : ساقطة من 0ات . 

الصحاح : كه حييبر )| قال :5 .. كعب الحبر لكان هذا الحبر الذي بكتب به؟. 
فال .صباحب العافواسس 43 + 

القاموس : 8/6 | الحبر ] . ولم يقلهذاوانما قال : « وكعب الحتبئر ويكر ولا تقل : 
ت : ركعب الاخبار ) 6.06 وكعب كان راويةآخباريا فنسب الى الحبر لكثرة ما يكتب بالحبر . 
راجع فجر الاسلام » احمد امين » ٠. !"5( ١5.‏ 


| هو | ساقطة من 46175 م. (1.؟) ب : الحنث . 
اندم: قال 1.. (ه.؟) ١:1‏ فهو . 
١‏ بين الناس ) سافطة من 'ات . (5.؟) 21ب » جح : واللا حنون . 


ث : ستعملون : وفي ط : علق المفر بي على معنى عبارة المؤلف : « والحافون 06. جخجمع 
جاف ٠‏ الغليظ .. “» ص ١؟‏ . 


ت : فلا نتهون . ب ء اج ١‏ فلا ينتبهون. طلا ؛ بتنبهون ٠‏ 


ولام 


جم ومنها : الحتيتوان ‏ هو بالتحريك ‏ : جنس” الحي” » وأصله : حيئيان2"50 . 
ذكره في القاموس<'"© ٠‏ فإسكان الياءفيه ‏ كما فعله العامة7١2»‏ ب لحن ٠‏ 


ومنها ف ( فصل الخاء(؟"١")‏ ) 


و ل لفظ : الخختحصل : هصو232"0_ ككتف ‏ : المتحيتر المدموش2"12) من 
الحياء ٠‏ وقد خحل ؛ من باب : طرب بفالخجيل بزيادة الياء # مما يوجب الخجلة” » 
هو غلط2"؟ » وكذا : الختجالة » على ماستعملها3؟ البعض * 

هم ومنها : الخكشن ‏ هو أيضا 2" على وزن : كتفاه وقد142© خّشكن” 
الثىء*” » من باب : سسهل © فهو : خشسن ٠‏ 

فالخشين ل بالياء لت إنما 2130 من خشونة الطبع ٠‏ 

وم ومنها(""") : الختيئزران ‏ وهو _يفتح الخاء وسكون الياء وكسر الزاي ب ٠‏ 

شجر هندي 2970 » وهو عروق ميت د"705" في الأرض + وهي2"0 عروق القنا ٠‏ 

فتحريف بعض الناس إيّاه » وقولهم»م*'"'افيه : خثز يران وهزران2"*7 » تصرثف عامتي” ٠‏ 


(59.؟) لفط : حييان : ثقيل على االان : لذاكأآبدات الياء واو! ليختلف االففلان فيخفا على 
اللسان .فاصبح : حيوان.انظر الخصائص : لابن جني : 18/8 . واكتاب لسيبويه : 
٠ 54/5‏ والمنصف شرح تصريف المازني ٠ ١١5/5:‏ وانظر كتابنا : ابو علمان المازنيومط هبه 
في الصرف واامحو : ص ١18 1١69‏ . وفي ف : الحييان . 

(0٠؟)‏ القاموس ١‏ 5695/6 رالحي | . 

(1١1؟)‏ العبارة ساقطة من أات . 

(؟5١؟)‏ العبارة ساقطة من ات . 

. تاء جا : فهو‎ )9١5 

(516) ت : المدهش . 

(1؟) ر هو غلط ) ساقطة من : ب . ت : ط دوفول أاؤلف : ٠‏ مما بوجب الخجلة » استعمال 
صحيح ؛ لا كما زعم المغربي محقق التنبيهني حاشية طبعته ٠‏ فهو على فعلة المرة ٠‏ وقد ورد 
في اللسان قواه : « رجل خجل وبهخجلة:'ي : حياء » (5١1/؟١؟ط‏ بولاق ) اما قولالمفربي 
«ان قول املف ( مما بوجب الخجلة ) هومما بوجب الخجل لان الخجلة ايست من مصادر 
خجل » ص : 5١‏ كلام تنقصه الدقة . 


(915)ات : بستعقمله . ؟؟) مكررة في أ ات . 

11 المبارة ساقطة من : با ءاج 0151 1-.م! سلدي. 

(148؟) رقد) ساقطة من 'ات . (5655) باء حا : ممدودة .ات 5 ممداة . 
)5١١(‏ | أنما هو | ساقطة من ات . 9؟؟) باء جاءات >2 وهو 


(551)ات ؛ قولهم ‏ بلا واو ل . 


كتلها بالهاء » كما بلطقها . ص 5١‏ .واثبتالمغربي في المتن : هزاران . 


كلام 


ومنها في ( فصل الدال ) 

بم بأ لفظ 000 سكو نالهمزة ب : العادة » والشأن » وقد تشحرتك” ٠‏ 
فاستعمال الناس إيَاه : الأدب ؛ خط اأمحض” ٠‏ 

مم ومنها الدتعتاوتى2"17 : هي كصحارى ‏ : جمع : الدعوى ٠‏ 

وتعير 0191 الوزوا ع كما شل العدى ريكلا + 

وم ب ومنها : الديانة هي معروفة20") , 

فتلتحثن” بعض العوام”9"© فيما("" »بتقديم النون على الياء0؟ » وقولئهثم : 
دناية » عن الجهل كناية . وعلى اللفظ جنائنة"") .. 

٠؛‏ ب ومنها : الأدورية” والأد'عيئة2 على وزن : أفعلتة ‏ من جموع القلة . 

ولا تلتفت إلى تشديد العوام0") ٠‏ 


ومنها في ( فصل الذال ) 
1١‏ الإذ"عان : 


الغلط فيه من حيث أتهم بستتعبلوته”'بمشى : الأدراك ؛ فيقولون : 1ذ"عتنثت 
وله ز00) 5 2 ٠.‏ [ أدركت 0 و والرام 5 

واه 8 7" 26 الل 1 ا ٠.‏ 

والمسجيج اد معناء : الخضوع والذلة”* : والأنقياد واذعان” النفس 
للشيء قبُولها إناه” ؛ وانقياد*ها له2"40 ٠‏ ومنأدرك المعنى حقتة الأدراك90"؟ ينقادة2'؟؟؟ له 
17"؟) من هنا الى قوله : ( ومئها الديانة هي ..)ساقط من : ب . وقول المؤلف ف آخر العبارة - 


والكسن + وبالالف والنتم + والعني امع الناء ضير : 
(4؟6١)‏ |( معروفة | سافطة مر ا 


م 


(5؟9) ب : القوم . وني ط : ( يلحن بعض .. ) 551١.‏ | على الياء ) : ساقطة من :ات . 
.057 | فيها | : ساقطة من :ات . )ات : خيانة . 

رع ١م‏ : (إدوية وأدعية .. ) ومثلها اغطيةواغشية والوية .. الخ . 

(غ9؟) باء. ح : العامة . /7519) با ء جة 6014م معناه . 
(ه76) | فلانا | : ساقطة من © ب2. (م؟؟) ب : وانفياده له . 

(55") من ؟ به جا . (9؟؟) باء جح . أادراك . 


(.1؟) هكذا في جميع الاصول بلا جزم : مع انءجواب شرط جازم : وذلك جائز » اذا كان فمل 
اأشر ط ماضيا كما في عبارة الؤلغبة 4 ومتهاقول الشساعن + زعو عن شواعد ابن عقيل ” 
وان اناه خليل” عند مألة بقول”' : لا غائب مالي ولا حرم 


الورد ‏ العدد الرابع » مج؟ة 2 1١94.‏ بالام 


12 وملها لفظ : الإذناب 98 وقع في 1 بعض مختصهسسرات الصسمرف : « الز”اجر” عه 
الأذئاب »2410 . فزعموا آنها : الأتذئاب علىوزن : الأ“فتعال2820 : جسع ذ ثب 2280 » بمعنى 
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الأثثم . وهو عجيب يأن” الأتذناب” جمعذ تب ل بفتح اللون الا جمم ذتبر 
د بسكونه22800 اه فإنة جمعه” : ذ“ثوب ءقال077 في القاموس9"7؟ : ر الذكتب” : الإثم'ء 
والجسع : الذأنوب » وجممع 0 :ذ“ثويان2*40؟ ٠‏ وبالتحريك واحد الأذناب » ٠‏ 

وقد ذكر في الصّرف أن فتعثلا فعثلاك يسكون العين . لا ُجسع في غير الأجوف » 
على : آفعال : إلا في أفعانر معدودة » كشكل وأشكال 8 وستشعر واسساع 5 وستجعر 
واسجاع . وفتراخ وآفر اخ وقد قالوا فيٍ :فراخ أنه محمول على : طيدر ٠‏ 


خالسارة تت دكسر الهمزة ب مصدر 1450 : أذ'نتب> . وصو هو الملا تم * لز جر ه اد 
المنتوج 1807 عه ”لاتقب + ليه الزوي 05901 مشج إلا ا ين 
عن7*؟ الذ“نب + ينهى عن الإإنيان به(*©© وعنالقرب منها*© ٠‏ 


فلم أن العبارة 58 بالكسسر 5 أصابت2070) المح “50100) 7 وتطكقّت الم 010 51 


(1. ا تي 0-6. (اجسع ذسب بفتح النونفزعموا..)وهو وهم من الناسخ . 
(؟91) ب .ات لل ج : (أفعال ) 
(511) عبارة :ات : هكذا :  «‏ عن الاذنئاب : جمعذنب بفتح 'لنون : فزعموا انها على وزن افعال 
جمع زبسه .. لاا. 
با 
516 : بكونيا: وكذا في م . وفي ب »ج: سسكون النون 
كيم 0 1 
(69؟) القاموس 71/١ ١:‏ | الذنب | :«..ذنوبات؛رقد اذنب + وبالتحربك ..» . 
(54 با.ء. ح : الذنوبات . 
(15؟) سافطة من : ب واراد ر بالمبارة ) ولد :( الزاجر عن الاذناب ) . 
(.ه؟) ب : المم عله . 
)8١(‏ إلا الذنب | ساقطة من : ب. 
(؟ه؟) ساقطة من 'ات . 
(55؟) | عن الذنب ١‏ ساقط من : ب . 
(16هم؟) ت ؛ بها . وعبارة اط : <0.. ان معني النهيعن الذنب نهي اع ن الاتيان به ) . 
(هه6؟)ات : منها » ب : القريب منها . 
زكم؟ :١‏ اصابة . 
رلاهت؟) ات : المحرية . 
(58؟) قال الجوهري : « وطبّق السيف' : اذا أساب المفصل » فأبان العضو » . 
كال الشاعر نصف سيقا ٠‏ 
يعمم احيانا وحينا يطبق 


ومنه قواهم الرجل : اذا اصاب الحجة : انه يطبق المفصل ج1/رص؟5١15‏ ( طبق ) . 
هلاه 


ومنها في ( فصل الراء ) 
+2 المر”تكط” 
قول” الناس : فلان مرتتبط” بكذا ء علىالبناء للفاعل خطا ٠‏ 


وال شر “د يز لقه2 بكذا ع علىالبناء للم ل223600 , يان” : ار "تبلط متتتعد واما ام 
3 “ط 90 > اتفقت799©؟ عليه أكمة اللفة©»© , 


:: ب ومنها المر"ثيتة” ‏ : وهى17". بالتخفيف ب مصدر كتحكيداة . قال00) 
في الصحاح1" : « رثتيكت” الميتت” » من باب :ر>مى [ مرثية” ]2231 ورئوثه90؟ # أيضاً ‏ : 
إذا كيتثه” ؛ وعتد>تد”"ت” محاسئه” » وكذا إذانظمت” فيه شعراً » اتنهى ٠‏ 

5 5 11 م) 


وهذا المصدر ضاف د تارة” ع إلى فاعله2717) 6 فيقال : مرثية حه” ئله فلان ليود الشاعر0؟ 
58 وأخرى 5 إلى مفعو له110؟) 5 فيقال : مرثيكة نمّةثفلان المر حو ه2270 7 


وأما القصيدة فهي مرثي” بها ٠‏ 


الوهم؟: ب2. ج : امرتبط . 

شرن ف غير ذات : على بناء المفعول - وي ول على نناء ااأحوهول 0 

تلجع باءات 1 كرابط . 

ات : اتفق . وفى طلا ١‏ كما اتفقت . 

653 ربط * قال ال اجوهري في الصحاح :«ربطت 'لذيء ارديله وارباطه ب يكسر الباء وضمها ل عن 
الاخفش . أي : شددته ‏ وفلان يرتبط كدا راسا من الدواب .2 

رحكك) ساقطة من : ب : جا ءات . وفى ط ١‏ هي. 

(30؟!؛ ساقطة من :ات . ومرثية في القاموس : «ااتخفيف ‏ كما ذكر المؤلف ابن كمال هنا: 


ح )/؟؟ . 
(553) الصحاح : 90515/1؟ | رثى | : « رئيت الميت مرئية ورثوته ايفا .. » وبين النصين 
خلاف . 


11 من ات + وفي1: (.. ومرثية_ايضا_)ءوككذا في : م ل . والصواب الثبت . 
(59؟) ب : هاءها . 

(./ا) محض : لاقطة من 'ا ت . 

(الالك) ات ٠‏ فاعلها . 

(؟لا؟) فلان : ساقطة من 146١15‏ م. 

ا به المرحوم : في موضعها :1 

(غ/ا؟) ات : مفعولها وكذا ب . 

ز(ولالا) ب » ج 4 ط : فلان الشاعر المرحوم . وفي :1 » م : مرثية الشاعر المرحوم . 


4/اه 


مغ ومنها : الرفاهيتة5) هي بالتخفيف ‏ : مصدر » كطواعيكة, ؛ يقال ّ 
فلان في رفاهيتة من العيش7"" . ورفاهة منه” » أي : في سسعّة وخصتب ولين ٠‏ 

والناس” تلتخئنون فيها 4 بتشديد الياء540) ٠‏ 

كع وملها : الرةقةٌ ‏ هو بالكسر ‏ :مصدر بمعنى : العبودية ٠‏ 

فقول الناس : ررقيتة” » ختطأ فاحض22757, 

ومنها في ( فصل الزاي )200) 

2 الزتعيه 02410 هو بمعنى : الكفيل ٠قال‏ تآ سبحا نه0؟29) وتعالى ‏ حكابة” 0غ ولمَّن" 

جاء” به حمل” عير 8 وأنا به زأعيم 22 أي : كميل 0240 ٠‏ 


وف الحديث : « الزتعيم* غار م" 29006 »وبمعنى : السكيّد » والرئيس » كما ذكر في كنب 


الى 
فاستعمال الناس إيّاه بمعنى الزتاعم17)من الز”عم الذي هو : الحتسبان مبني” على الزتعم 
الفاسد(86) 5 


(1/؟) ب : بياض في موضعها . 

(/0/ا؟) عبارة : رفاهية من العميش : سافطة من أت . 

(1/0؟) ت ٠‏ وتثديد الياء لحن . 

(5/ا؟) ت : ( فالرقيّة خطأ فاحش ) . وفي ط :« الرقية .. »ا . 

(4؟) ساقط من : ب . وفي :1 : الزاء . 

(8؟) باءاج : الزعيم هي .. 

(185) ساقطة من 'ات2. 

(385) آبة : الا سورة: بوسف »6 وكذافي الكشاف : 1/1 طْ : بيروت. قال الزمخشري: 
« وانا بحمل البعر كقيل واؤدبه الى من جاء به .. »© . 

(186) قال ابن الاثير : « زعم : فيه : « الزعيمغارم » » الزعيم : الكفيل » والعارم : الضامن » 
ومنه حديث علي رض «١‏ ذمتي رهينةوانابه زعيم » أي : كفيل»النهارةفي غر سبالحديث: 
0/1 . 

(586) الحديث : «الد”ين' مقضي” والزعيم غارم”» قال في اللان : « والزعيم : الكفيل » والغارم : 
الضامن »© . مادة زعم: ح؟١ا/مرص‏ 65 رانظر النهابة : 1 ٠.‏ 

(85؟) الرعيم : جاء في المصباح : زعم بمعنى تامّر : ر جاا/مص 571 : ط : الل قاع . وفي 
اللسان : الزعامة السلاح » والسيادةوالرياسة © وزعيم القوم : رئيسهم وسيدهم .. 
ومدرههم ... ج5؟ا/م/رص 55؟ ب 8907؟؟. 

80)ات : فاستعماله من الزعم الذي .. 

:١ )584(‏ زعم فاسد . 


ين 


م؛ ‏ ومنها : الزتعامة : همي ب بغتالزاي 9850 ل بمعنى : الكفالة والستّادة ٠.‏ 
فكسر” بعض الناس زايئها غلط9*0© . 

ه: ‏ ومنها : المزيد : وهو لفظ » اخترعهالناس » واستعملوه ب وقالوا(7"؟ : فلان مزيد” 
للبلغم » بمعنى : الزائد في البلغم » ولا أصل لهف كلام العرب أصلاك ‏ ب لأنهم ما استعملوا 
الأفعال من : زاد . ولا حاحة به . ولأنة ‏ زاد _مشترك بين اللازم والمتعد”ي » يقال : زاد الغيء*» 


وزادكو*2559 ا ير”و360)ا, 


ومنها في ( فصل السين ) 
٠ه‏ لظ 540) : السكبق : هو مصدر :سبق ؛ من باب : ضراب" ء 
والنناس زبدون فنة ناء* + فقولون #اليكتكة* ن زاعدين ت ‏ ]2520 مصليدز 
سبق + فهو منهم لحن اء* 
نم + تكن أن يقال © بحو أن مكو و30 »اننا لل رخ كفرس 0ن مونلاب 
ويكون7" المعنى سبقأ واحداً ؛ لكن من تتتبكع” مواضه350) استعمالاتهم » يعر ف" 


أنهم لا يقصدون بها المرة » ولا يخطر ببالهم0' معن المرة ب أصضلا437» ب بل د تعملو نها 
بمعنى : المصدر ‏ فقط ٠‏ 





ركم؟) ب : الزاء . 
(.9) باءح : ( خطأ ) » ليس خط » وانماهو مصدر بمعنى الرياسة » لانه وال على مهنة . 
(91) واستعمملوه وقالوا : ماقط من ١ات‏ . 

(؟591) في ط : وزاد غيره . 

(590) ب : وزاد غير . وفي الصحاح : « نقول :زاد الشيء يزيد زيدا وزيادة » »اي : ازداد » 
زاده الله خيرا » وزاد فيما عنده »؛ والمزيد: الزيادة » ويقال افعل ذلك زيادة » والعامة تقول : 
زائدة .. »1 ١/لا: ‏ 189 [ زاد ع »وفي مختار الرازي : « قلت : يقال : زاد النيء 
وزاده غيره ©» فهو لازم ومتعمد الى مفعولين .. » مختار الصحاح : [ زاد ]ع . 

(8916) لفظ : ساقط من 'ات . 

. انها : ساقطة من ' ب‎ )١96( 

(55) ب0 4 ج : بكون . 

. ب ء ج : كالضربة » وعبارة : ت من قوله: من باب ضرب : والسبقة بالتاء ظن فاسد‎ )١99( 
. » نعم بمكن أن بكون التاء للمرة كالفربة_مثلا_بكون سبقا واحدا‎ 

(94؟) ب : كون سبقا . وكذا في ات . 

(99؟) مواضع : ساقطة من © ب ء جا . 

(..1) ب ١‏ ببالي . 

(1.؟) ساقطة من 'ا ات . 

(؟1.0) في غير طل : هناك . 


الم 


١ه‏ - ومئها : الحوِّثٌ السابقة : 
ه ‏ والأشتهار" الكاذية : 

مه والأنعام” العالية : 

مما تر'كنثه” أولى من ذ كر ه » لولا الشريطة” السسابقة” ٠‏ 

وسببه' عدم” الألتفات إلى ما بخرج مسنآفواههم . كأنهم غير مؤواختذين1597) ٠210404,‏ 
والا فكيف”<:20 يخفى على العاقل أمثالئها ٠وبعضهم‏ يستعمل ( السابقة )837) بلا موصوف » 
وهو قريب من الصّواب ؛ إذ يمكن جمل”الموصوف”"'1 مؤؤتثاً » كالحقوق ‏ مثلاء ٠‏ 
ويمكن _ أيضأ ‏ جعل” التاء » للنقل ؛ لأنمم جعلوها من عداد الامماء » لكن” العرب ما 
استعملتها . بالتاء # ولا نقلتهما من الوصفيةإلى الاسمية ٠‏ 


4ه ب ومنها الستحئور' : هو بالفتح ساسم" لما بمتتسحكر” بهاء 
هه ب والصك قتف 5 


05 د والقكبسوق :ايفان ا يشر يبالصتباح والعشي 1:57) ٠‏ 
فضي السكّين ‏ كما يفعله البعض!1» _خطأ ب ء 


(4.1ا/ ط . سماخوذين . 

624 العباره ١‏ كأنهم 355 الخ ساقطه من ات وراففل زه امن ؛ ب .جحي ٠.‏ 

رت.لااب: كيقا .. 

باءطءط : سستمملون السابقة . 

(660) من هنا الى كوله : ( جعل التاء . . | الآتي: سافط من : ب وفي : +ل : رإذ يمن حملها صفة 
موصوف مؤنث ) وهو واحد . 
عنهما بقوله : « اسمان لما .. 26 . 

(105) قال الجوهري : والسحر قبيل الصبح »تقول : لقيته سحرنا هذا .. والسحرة ‏ بالضمب 
السحر الاعلى © يقال : اتيتنه بسحر وبسحرة 5 واستحر الديك . صصح في ذلك 
الوقت © والسحور ما بتسحر به » ج؟/ ص 578 59/1 [ سحر ] © وقال : « والصبوح : 
الشرب بالفداة ©») وهو خلاف الفبوق »نقول منه : صبحته صبحا »© وقال نصف فرسا: 

كان ابن أانسماء لعشيو ه و تصبحه من هجمة كفلل الئنخل دارار 

واصطبح الرجل : شرب صبوحا © فهو مصطبح وصبحان والمراة صبحى مثل سسكران 
وسكرى » : 58./١‏ [ صبح ]| . 
وقال : « الغبوق : الشرب بالعثي »© تقولمنه : غبقت الرجل اغبقه » بالضم فاغتبق هو » 
4 ([غبق ] . 
واصل عبارة ااؤلف :© : « لما لتسشحر عه الضبوح والفبوق اسمان .. » ففصلءنا بين 
اللفظين بتر قيمهما ©» والعطف . وفي ط : بالصباح والعشاء . 

) 1) العبارة ساقطة من ٠:‏ ت 5 والصواب أنهاذا كان بالضم مصدر » وبالفتح انم . 


كمه 


انا رمنها ا 920 11) : 


بد فيه بعض العوام ‏ ألفآ # فيصير أمر“من العلقم7؟2 » وهو لفظ 00 
مغرو ف 419 ا, 


عن اي ل 0 لك ف ا 3 . 8 
مه ومنها : الستّلس وهو علىوزان كشفر ب تقول : شي" سلس" 2 


- 


أي 3 سهل” 3 ورجل سكل س” 09 أي 5 لين منقاد ٠وخلان”‏ ماس البول 4 اذا كان إج 1 97 44 5 : 
فالسليس 5-5 بزبادة الياء - على ما هوا مثهور غير” : ين : بل هو لحن" 7 5 
ذالخجيل والخشين 6_- الماررين من” قبل” ١‏ 
وكدذلك قونهم : فلان ( سللتس” البول )ب ينتج اللام # وقد عل رفت # 1م9191 # 
أنه سكعت اللام ٠‏ 


8 0 ل 0 202 م 
لب ومهنها : الاتسائي ب يمتح اللام' . هو مصددر من : صلتى على وزل : تفعكل 4 
و لسر > اللام” © للياء ٠‏ 


فولهم : النتسلئتى'*' '1‏ بفتح اللام ‏ »والتتجلتى في التتجلتي ب بكسر اللام # لحن" 


5 وممها21150 : لفمظ : متسيئلمةة :هو (* : تكلم اللا م » تصغير' ( مسكلكمّة )0 
واسم" للكدداب50؟1) المء 040 5 
فمن سقولها 6 27 حُ اللام © ويداعىالصحهةة 04 أكدن* منهة ٠‏ 


)١١1(‏ نبطت في :أ1. ج : بتشديد السين املضمومة وفتح الكاف المشددة . واللفنلة ساقطة 
منات . مع تفييرها. 

50ج ١‏ افرااض رواب از في العام جد “'مرا من العلم . 

)4١5‏ اللسسكر : ف الصحاح : « والسئكر : فارسي معرب . الوا'حدة سكرة » جح ١‏ / ص88" 
| 0 وفي العقاموس ١‏ « والسكر ب بالضم وشد اإاكاف : معرب شكر : واحدته بهاء» 
حك / ص 25 ] سكر ]عنام نش | اؤ لف الى مو ضع زبادد الالف ولعلها بعد الكاف » كما 
برى المفربي . :لات : سليس . 

(111) با. حادت : هو (1)) ساقطة من : باذات واج . 

:ا با. جح : بقتح . وفواه: +( مفتح ا )آلق: التجلي : ساقط من : ب وفي : ب : ! بفتح وكذا 
النجلي ‏ بفتح اللام وكسرها ..) . وفي أت : ( ومنها : ااتسلي : هو مصدر من تسلى ..) 
والعبارة ساقطة من : ط , 1 هذه اللفظه مع تفسيراتها ساقطة من ١ات,‏ 

(18)ا ته تسبلى . (60)) ب 1 هي . 

(1151) مسيلمة الكذاب : هو متلمة سن ثمامةين كبير ان حبيب الحنفي الوائلي : ابو ثمامة متنمىء 
من المعمرين ٠‏ وفي الإمثال : ١‏ الكذب من مسيلمة ) وقتل بيد خالد رفي سنة اها . 
انر في ترجمته : سيرة ابن هشام : 9/1/7 والروض الانف ؟/.1؟والكامل لابنالاثير :1717//5 
وشذرا'ت الذهب : 59/١‏ ورغبة الامل للمرصفي : 38/؟؟! : والاعلام : 4/ره؟١‏ . 

(655) باء جاةء وأسم الكذاب المشهور . 


كلم 


و 00 ق لرة : ساحل” يقولون للموضيم © إذ١مثسي‏ 6 مسواء» كان 
من البحر أولا : | هو ساحل اد » وهوخطأ » إذ الساحل” ه10 شاطىء البحر » 
7 ضي القربة . من البحر معدودة من الساحل ب أيضاً ذه 


ومعلى الساحل : المسحول ء لأآن الماء ستحجلة” » أى ّ. : تحتته وفشرته” » فهو 


مقلوب ؛ إذ معئاه : « ذو ساحل من الماء ؛ إذاار تفع المدثُ ثم جتزار » فحرف ما عليه » » ذكره 
في القاموير24570ء 


ومنها في ( فصل الشين ) 
الشكباهّة” : هي لفظة مستعملة بينالناس ٠‏ 


ار : الشكّة . ل فشتتحتين - ؛ فتقول : ميتهما شيهة” ٠.‏ 
والجمع : شباه”8؟4) على القياس » ومكشابه” :على غير قياس ؛ واذا أردت استعمال الفعل(159) 
تفول : اشلّه” إنشليةة شمهاآ ٠‏ ولا مُستعمل( «ردك الثلاي من الشبه ٠‏ كما لا يستعمل المصدر 


عن مام 


من : آشبّهة ٠‏ 
++ ومنها : نقيب” الأشراف242320 ٠,‏ 
لخن فنه السك نا عدف إلا كق 007 , 
54 ل ومنها : حق” الثشّ ر“ب492) كبرالفين يضمُّون الشين » وهو خطأ فاحش" ٠‏ 


(90؟]) في طل : وارض سهلة . 

(1؟4) وردت هذه العبارة ‏ الى آخرها حول الساحل» بعدما قدم حول مادة (السهل )مبائرة» 
والعلاقة بين اللفظين ليست مما بستدعي الحديث عنها بهذا الاسلوب : واعله اراد ا نالاحل 
يدخل تحت مفهوم السهل ؛ لانه سهلالموطىء ميسر : ومع ذلك فان اسلوب ربطه بين 
الكلامين بحتاج الى عبارة امتن . 

(1)) 00 دوق ل 7 اداعني) عو شاخل شو كان :© + وضوات تعكبير ا زلف عو - 

5 ام لا ) بدل : أولا. 

510 ٠ب‏ اذ الساخل ساجلى البسر: والارضىء .وق اط + :.. و الان من + 

0) القاموس : #/ره.؛ 4.5 [ سحل ]وفيالعبارة تغيير عن القاموس »© ط : الصحاح . 

(158) ب : مشابهة على غير قياس . . ت : مشابهعلى غير ١...‏ : اشباه شابه مثابه على غير 
قياس »© وما ائثبتناه هو الاصوب . 

(59)) ب ء ح : واذا استعمل الفعل تقول : 

(6190) 1: تستعمل . 

(1؟)) هذه اللفظة وتفسيراتها ساقطة من © ت »ولعله بريد ؛ .. الثيراف . 

(5؟)) هذه اللفظة وتفسيراتها ساقطة من : ط 4ب »؛ جا ءات . وفي الصحاح : [ ١61/1١‏ شرب] : 

1ه 
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هد ل ومنها : الشككثل” : 
لحن ” فيه اله 0059 10 بزيادة الألف #فيقو لون : الشاكل1540) ٠.‏ واظنةٌ أن هذه الالف 
مسروقة من الأشراف1*0) ٠‏ ولو أنهم تقلواهده'(''؟2 الألف إنى موضعها » فاستراحوا|(©؛) 


ومنها في ( فصل الصاد ) 
5 المصّر ف”* : هو ب بكسر الراء ٠‏ 
وفتح” الناس راءها لحن" ؛ لأتنماضيته' صّرءف” من باب : ضركب 24590 , 
/0ى - ومنها : الصكلاحية9؟؟») ب بتشديدالياء ا ء 


اخترعها أصحابنا ٠‏ واستعملوها(:؛*» .ولكنها من الألماظ المهملة » كالر قتيتة 
المذكورة!!+*2 . والمصدر هو : اله تلاح” ؛والصثًا ا 75 


« شرب الماء وغيره شلربا وشربا وثسربا ». وقرىء : «فشاربون ثلرب الهيم » بالوجوه 
الثلائة . قال ابو عبيدة : الشرب _بالفتح_مصدر ٠‏ وبالخفض والرفع اسمان من شربت». . 
والشرب بالكر ‏ الحّظ- من الماء » وفي المثل : « آخرها اقلها شربا » وعلى هذا بكون 
ما تكلمت به العامة من كر الشين ليس خط" فاحثا كما زعم ابن كمال فالضم والكسير 
بمعنى واحد : وهمااسم: والفتح مصدر»كما راينا . 

(؟19) باءات : بلحئون فيه البعضٍ ٠:‏ والعبارة مع ذلك جائرة ‏ اذا قي ل ا 
« بتعاقبون فيكم ملائكة » وقوله تعالى : «واسرواالنجوى الذين ظلموا »..وقو[الشاعر : 

يلومونني في اشتراء النخيل اهلي .. الى غير ذلك من الشواهد 

(3))ات :3 فيقول : شاكل . ب . جح : فيقولون: شاكل . 
الاشراف : باسقاط الالف : اما تي هذا الموضع فهم بزيدون الفا .. ولم بوضح هذا اللحن 
في لفظة الاشراف [ انظضر ماده : 559 | السابقة .. 

(3؟)) ب : هذا الالف الى موضعه .. من اللحن.. والعبارة من قوله ؛ « ولو انهم الي : واراحوا 
.. ساقطة من ات . وفي ط : «١‏ فليتهمنقلوا .. فاستراحوا » . 

(411) هذا تجوتز آخر المؤلف . نجواب شرط| لو | يقترن باللام لا بالفاء. وصوابه : لاستراحوا 
واراحوا .. واشار المفربي الى نسخة فيها : لاستراحوا . 

(8؟1) ساقطة من ؛ ب ء وفي موضعها بياض »© وعبارة : ت : (هو بكسر الصادء وفتح الراءلحن» 
000007 5 

(59)) ل : الصلوحية . 

(.11) هذا النوع من المصادر : تعر ف بالملصدر الصناعي 2 ور خذ من الفياسي : : ثم يضاف اليهباء 
مشددة »© وبلحق به تاء » وذلك مثل :علم: علمي” ؛ علمية » إمكان : امكاني » امكانية » وهكذاء 
فالصلاحية مأخوذة 0 وهو المصدر القياسي “ثم اضيفت اليه باء مثللدة فتأء . 

: انظر فيما تقدم المادة‎ ))4141١( 

(1152) ط : والمصدر هو 0 ا ٠.‏ 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ » .4ؤا ماه 


ومئها في ( فصل الظاءد؟1؛) ) 
4ه اله ظلمة 1017 هو21100 بت بكم اللام ب على وزن : المح لحلمدة » مصدر : فل كلم ٠‏ 
قال14» في الصحاح”'!2 : « ظلكسّه يظلمئه.. بالكسر ‏ ظثليا ومتظثلمّة” ”ب يكسر اللام » 


والناس يفتحون لامها ؛ فيقولون_مثلاا ب : ضراب اليتيم مظلشيه . ينح 


اللام ب أي : ظلم” » وهو خطأ ؛ إذ هي بفتح انلاه : ما تطلايه' '*!؟ من اللاام قو 2 
ما آاخذ منك ؛ كالظلامة2449 ب على أن”صاحب القاموس”*2 لم يذكر فيها ‏ أيضاً # 
إلا 1010 

ومما بجب أن" يننبته إليه4*0» أن المصدرالحقيقي لظتلتم . هو : الظكلكم” ‏ بفتح الظاء ‏ 
ذكره في القاموس!*'؟ . ويفهم منه أن الظلم بالضم ‏ هوه؛*! في الأصل : !سم منه » وان 
شاع استعسالثه موضمة المصدر ٠‏ 


ود ل ومنها : الظكلام : هو كسسّحاب _أوال الليل » أو ذهاب النور2**؟2 » فضمث الظاء 
على ما يسمع من البعض ‏ من ظلمة الجهل ٠‏ 
ومنها في ( فصل العين ) 
عدت المت 
شاع بين الناس : [ المعجب” ]24*77 بكسرالجيم ‏ وهو خطأ ٠‏ قال في الصحام0"؟» : 


(165) ت : الضار . 

(611) 21)م : مظلمة . 

(6ه11) ب ات :© هي 

(115) ساقطة من 'ات . 

1190) الصحاح : ه/لا/ا5١‏ ( ظلم غ ٠.‏ 

(14)) ب : تطلبته : وضبطها في الصحاح ‏ بكر اللام ‏ كذلك » لا كما قال المؤلف . 

(5)) باءأت ١‏ كالظلام . وفي عل : وهو اسم]ا اخذه منك .. ) . 

(.6)) القاموس : 159/14 (الظلم ) . 

(١1ه6))‏ باءت : الكرة . و (أيضا) ساقطة من:ط . 

(؟16)ات : عليه . ب ط : يبه على أن . 

(9؟16) القاموس ١597/6‏ [ الظلم ) . 

(666)ات : فهو . 

(م6ه1) اعدم: وذهاب )ءات :.. ذهاب القوم. 

(65؟) من 5 باء 

(0)) الصحاح : ١‏ //1 | عجيب ] وفيه : ٠‏ وقد اعجب فلان بنفسه »© فهو معجب برايه 
وبنفسه » والاسم : الملجب' »؛ بالضم ©»وقولهم : ما اعجبه برابه » شاذ لا يقاس عليه ». 


كلمة 


2 واأعتجب” فلان بنمه14680) , وبرأبه » على ما لم يسم فاعله” » فهو: متعلجتب210177_بفاتح 
ْ - 3 أ 0 ١‏ م © 3 4 
لجتيم والاسم لحب « 


الال وملتها : المعد ن* ع هو112) ب الدال ‏ مكيت*(2407 الجوا ذاه 
إن »هو بكسرالدال . مككثبت لجواهمر. من ذاهبر 
ونحوه ء من : عندان(1 بالبلد يعد ن* بالكسر ء آي : أقام” ٠‏ ومنه : « جِنّات”* 
ال سد د 1 : 
تدان "1 , أي : جنات80:) إقامة «قال!*'' في الصحاح79؟؟ : م ومنه سمي 


الممد ن ؛ لأن” الناس يُقيمون فيه الصكيف:والشتاء” » قال : « ومركز كل” شيء معد نه » ٠‏ 


أقول : الأقرب” أنهم لاحظوا نسبة الإقامة»اي القرار » الى الجواهر172 ب لا الى الناس ٠‏ 
فقالوا :ميدن الذكهي 0 أى 0 مركزهو(114»وموضعّه” ت كنا سكق 1 زننكة من أن” 
مركز كل شيء معد نه » وهو المتبادر من إضافةالمعدن إلى الذهب والفضة ؛ حيث يقولون : 
معدن الذهب والفضة ٠‏ 

ويقرب مثا( )407١‏ قثلتت” 5 قول”* صاحب القاموس4"7) 1 بعد ما قال :0غ لإقامةر اهل 


البللد فيه"45) ,أو لإاثبات 49 الله ب تعالى2*!80 ب إبّأه » فيه » ٠‏ 
بلد في ؛ أو لاتب ُ 7 


(64)) بء جاءات ؛ اعجب بنفسه . 

(169)ات : ضبطها بتشتديد الجيم - وهو وهم . 

(.41) ساقطة من : اط م . والفعل متعد«يقال: عدانت' البلد : توطنته » وهو لازم فيقال : 
0 عدانتت الابل بمكان كذا . لزمته فلم تبرح » الصحاح : 5١55/5‏ 5 

(131) بكسر الباء ١‏ لانه من باب ضرب يغرب ؛مثل يعدن . وقد ضبط الؤلف لفظة ( معدن ) 
بكسر الدال . وفي كتب اللفة جواز فتحهاء واكنها لغة ضعيفة ٠‏ حكاها بعض اللغوبين . 

(135) ضيطها في :ا ت : بكسر الدال . والفعل من باب : جلسس وتتصر . 

(36)) آبة : آلا من سورة : التوبة. و ؟5 من الرعد . و 5١‏ من النحل والكهف و 1١‏ من مريم. 
ولا من عله . و56 من فاطر © و .2 منص و8 من غافر ؛ و6١‏ من :الصف »؛ وم من: 
المينة . فهي احدى عشيرهة آبة . 

(ؤ154) ساقطة من 'ات . 

(ه156) سائطة من أت . 

(55)) الصحاح : 5155/5 | عدن | . 

156) ات :الى ابوائر ؛ ب ١‏ البواشر » وكل هتصحيف . 

(14؟) ب ١‏ مركز ركده : وموضعه . 

(519)) ساقطة من 'ات. 

(./ا؟) با ءاج : ويقرب منه بما قلنا قول : 

(1/1) القاموس :© 558/15 |[ عدن ]ع. 

(؟397)) ات .مط :اهله فيه . 

(5/ا)) با ءاج ؛ لاثبات . 

(4/)) من :1 ات م . وفي القاموس © ا عر وجل -. 


؟ا ب ومنها : العتضل : هو كملشة للم ؟ اليا 2 لفظأ ومعنى” ‏ من : أعتضلل الأمر” . 
ع" 

ففتح الغتاد ‏ أبضشا0710 رظن تافجن "ماناس فتتم” لباب اللحن !2497 ٠‏ 

جاب ومنها : الأاعتطاف” : هي جمع :عطف 9 بكسر العين ‏ بمعنى : جانب الثيء ٠‏ 


و.لحانان : العطفانٍ » ومنه قول البحتري(8":) : 
لما مشدين بدي الارات نشابهت ‏ أعطياف' قُضبان به وققدود011 
في : ني 0 2 ور و اضر 3 فالتفى وشليانر : وشي” رابى” ووثي” بر*ود('ة؛) 
والناس' يحستيئوتها جتمئع” : العتطتف_ بفتح العتيكن بمعنى : الإشفاق ؛ فيقولون 
4/ا س ومنها : لفظ : العاف . على وزث :المثضاف21422, 
نذا لظ :شائ “تيم + شاش من تهه ع مبكمشو نه» بق + المعو .. 
ولا أدري أهذا لففل" اختر عوه 3 أم أرادوابناء الأفمانر من 3 ( عنفا ( فو قّعوا فيما 
وآفّعوا!!؟ 
ها ومنها قولهم : عتلانيا : همو0*!)لفظ شالع بينهم : لكنر الصحيح' : العتلانيكة” ٠‏ 


كا _ وملها : العامبي” : ف قولهه0؟18» :فلان” عامبي” # نتخفيف اليم ب والصحيح 
[ عامتي” ]!؛!» ‏ بتنشديد اليم منسوب إلىالعامّة ٠‏ يقال : فلان عتامتي” » أي : واحد0*ة!) 


(ه/ا؟) ب : كمثل مشكل . (1/9؟) ط م : الجهل . 
(39)) ساقطة من ؛: باءات ه؛ جا . 
(41/8) م : يقول البحتري ؛ وهما في الديوان : ١/؟ال؟١‏ . 
(5/ا؟) تا ء لا بشني بذي الادراك اشابهه . ا »ب:لما بشني ندى الادراك .. وقدودي . جح : لا بنى 
بذي الادراك . 
(.4))ات : رسم البيت هكذا : 
في حليتي جروحه باص فالتقى وسيان وسبيي أني وسبي سرود 
وفي © آأاب: 
في حليتي صدور ماضص فالتقى ... وله سرود 
(41غ) في غير 'ات : المثاب . 
(6م)) ب ط : هذا اللفظ . ت : (علانييا ‏ 7الصحيمح : العلانية ) . 
(87)) ورد تفير هذا اللفظ في ت : بهذه العبارة:( ومنها قولهم : فلان عامي أي واحد من العامة ) 
واستدرك مصحح النسخة ما سقط من النص فاورد تمامه على الحاشية . 
(486)) من : بادت . (8م)) ب »2 ج : أي : منسوب الى العامة . 


ماه 


باب | ومنها : العمّى ‏ بفتح الميم ‏ :مصدر” من ( عتمبي” ) من باب : ( صكدري ) ٠‏ 
وقد شاع بين العميان اسكان” ميمه ... 


7 ومنها : العيان : # وهو0*؛)_بكسر العين # مصدر“ من : ( عايّن” ) الثىء 
مخباناة كاي أي واه ته 


والناس يستعملونه ب بفتح العين4480؟ _وهو خطأ » لأن” العّيان ب بفتح العين ب 


مصدر” مد (145) :3 عان الماء* والدممع” م ون »أي 1 سال15*0) ٠‏ 


هما ومنها : لفظ : العبكة : وهو بفتح العتيكن ‏ : الحياة ٠‏ 
وكمشر” العين ‏ على ما شاع خطا ءلأته إذا كسرات417) العين تلزم9؟؟؟ التاء » 
كعيشة راضية59)) , 
بعبة راص 


ومنهاد؛5؛) في ر فصل الفين ) 

6م ب الغذاء ‏ : هو بالذال المعجمة على وزن : كبساء : « ما به ثكماء الجسم » 

وقوامثه” » , هكذا فسكره في القاموس4577) “وقال في الصحا!457) ٠‏ « الفذاء : ما يتتغتذتى 
به من طعام أو شراب ٠ 6» ٠‏ 

وقد شاع » بين الناسر4580) » ب بالدالالمهملة ى اسما لما كل » فقط0557) ٠‏ ففيه 


(145) في غير ا ات 1 مهو . 

(/189) ومعابئنة كذلك . مقياس مصدر فاعل هوالفعال والمفاعلة كجاهد جهادا ومجاهدة » وناضل 
نضالا ومناضلة .. وهكذا . 

(44) عبارة :ا ت : ( وفتم العين خط ؛ لان..). 

(48؟) ب اتا ءاج ( مصدر عان .)٠..٠.‏ 

(.9؟) عان : قال في اللسان : 501/1١5‏ [ عين|:0 عانت البئر عينا : كثر ماؤها وعان الماء والدمع 
بعين عينا وعيئانا # بالتحريك ‏ : جرى وسال » وليس منها ( عنيان ) ولا هي في الصحاح: 
"١.6‏ زعين | . 

(51]) باكمت ها جا : كير . 

115) بات اه جح : لازم . 

(11) ات : مرضية . والعبارة نص آية . 

(194) (دومنها): ساقطة من :ات , 

(ه5))ا ت : تمام . 

(1953) القاموس : 59١/6‏ | الغذي ) . 

(195) ( قال ) ساقطة من : ت . وانظر الصحاح:5/5؟؟؟ ل 1640 [غذا )] . 

(1548) ( بين الناس ) ساقط من 'ات . 

(499) (فقط) ساقطة من : ب »اج . 


غلتطان ! وأظنهم شلطون من العداء أ بالفتحوالمد” ب :وهو(6600) ضددٌ العشاء بمعنى : طعام 
الغخدثو” 5 
وكما أن العّشاء # بالفتح والمد” , أض 20010 3 طعام” العف 0:59 ٠‏ 


فالتتفيشط ‏ بالياء ‏ أشنع ا وآظنهي 009) بعلطون من الغائط على ما هو دأبهم من 
جعل الهمزة بعد ألف الماعل باع ٠‏ وقد 0 


؟لم ‏ ومنها الغيبة : هي ب بالكسر ب :اسم من الأغتياب » وهو 0" أن متككم” خلف- 
إنسان مستور بكلام صادق » ولو سمت ة“لغكه* . فإن'©© كان صدقاً يستى22 : 
(غيبة” ) » وإن كان كذبا سمكى : ( نهتانا ) ٠‏ 

وافتح غينها ‏ على ما شاع بينه.!3*)فتح" لباب الجهل ؛ اذ هو بيفتح الغفين ب 
مصدر” سعنى : العييوبة ٠‏ 


ومنها(ة:2) ف ( فصل القاء ) 
خم _ الفراغة : 
هي لحن" المح فلو بن عير بكرن لأحد 201١‏ : لكن الصحيح : الفتراغ' د بلا تاءا* 
قال فق القاموس (000) : بر ف رتغ 0000 كتت وسننم ا و وفراغاً 0 وذك 66150 
ف حت ل له هذين المصدرين ٠‏ ولم يسمع الفتراغة” [ إلا ]2010 من آصحابنا ٠‏ 


(..60) ( وهو ) سافطة من : ب » ج . وعبارة ل: واظنهم يظنونه من الغداء وهو . 

(1.ه) (أبضا) ساقطة من © بان اج . 

(9.ه) في غير 5ت : العشاء . 

(؟.08) م : نقلوه : والصوابمافي الاصول!اخطوطةء وقوله : [ من الغائط ] بريد : بيب الغالط ©» 
اي إن الغلط وقع من كلمة الغائط 5 وفيط : بظئونه من الغائط َ 

(6.5) اشار ااؤلف هنا الى مرور مثل هذهالحالةفى هذه اإرسالة : وهو سهو منه ؛ والعبارة ساقطة 
من أات. 

(ه.0) من هنا الى قوله : « بهتانا » ساقط كله من :ات . وعبارة ل : وهو ان يتكلم خلف انسان 
مستور بما يفمه لو بسمعه © . 

(53.ه) من هنا الى ( غيية ) ساقط من ٠‏ ب . 

(/.ه) هكذا ورد الفعل في جميع الاصولنبلا جرم . ٠.‏ وكد مر مثل هذه الحالة في كلام ام 


تعليقنا عليه . (٠ه)‏ ل : غير فكر و الاحد ) من 
(0.48) العبارة ساقطة من ١‏ ت . )21١١(‏ القاموس :© 8/ه١١‏ ( فرغ). 
(5.ه6) ات : فصل الفاع . (؟١ه)‏ وذكر : ساقطة من :ا ت . 


ماه) الصحاح 3 111/1 ١‏ فرغ ) وفيه : الفراغة ب بضم اافاء ”ب ماء الرحل ): م؟؟١‏ . 
(:1١ه)‏ من : باعدت ا طاء ويعني المؤلف بأصحابهاهل عصره . 
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4ه ومنها : الفتعئل” : هو بالفتح _مصدر : ( فتعتل ) ٠‏ وقرأ بعضهم : «وأو”حميثنا 
اليهم فتعكل الخبيرات 206 . والفعئل'ب بالكبر ب : الاسم ٠‏ 

ولكن اشتهر ‏ بين العامة1"0؟ ب كسر” الفاء في المصدر ‏ آيضا ‏ ؛ فهذا الكسر كسر” 
لرأس الكلة : وشج” لها ٠.‏ 


هم ومئها الأافمنى: هو_كالأعى0١2*1_:حيلة”‏ خبيثة ٠‏ 


فكسر”' الناس عينتي_ا مع فتح اللام في انتسلتي0140) غريبا ٠‏ 


5ت نيا : الفلاكّة : وهى من الألفاذئ التى اخترعما0160) الناس 3-0 ستعملوونها ف ضيق 
الحال . كأ دهم اشتقوها من لفظ : الملك ٠‏ 


فنقالوا'”'”*' لمن به تلدة :( به2*90 فلاكة” ) . وهو مفلوك : أي : أصابه 


أله لفلك شداه الفا ٠‏ 
4 2 


لم ومتها : النكفو بض 25527 . 
بلحن بعض” الجهلة 5 تقديمر الواو ؛فيقوولون2010 : تو فيض" مع 
| نولهه' **' ب ]| أنه من باب8531) : ف و“ض يفو" ض” ٠.‏ 


ومنها١519)‏ في ( فصل القاف ) 


حم القوابل” : 
سس عسلو نها ف جمع : قاين 3 وهىي جمع| قايلة ) : لأن80*© ( فواعل ) في الصكفة » جمم” 
فاعلة30؟6) ى إلا فوارس” ف جسم 0500 : فارس ب على 5 عثر ف ف موضعه 205١‏ 2 إلا أن 


زه١اه)‏ الآبة : *لا من سورة * الانبياء . 

(015) ساقفطة من :ات . 

(010) في غيرات : كأعمى . 

(014) م ط ؛ الفعلى : وهو وهمء وانما اورد كلمة| التسلي | هنا مكررا تنبيهه على خطأ العوام في 
فتح اللام من هذه اللففلة . تنما سبق ان اتار . انظر مادة :1 ١‏ التسلي . 

(0) باءات هه جا ءا ط ؛ اخترعوها . 

([.5ةه) ١‏ 4دم: فقال . 

(١؟8)‏ به : ساقطة من ؛ ب . 

(؟5ه) الفت في الفلاكة كتب ٠‏ منيا كتاب الدلجياسماه : الفلاكة والمفلوكون وهو مطبوع بتداول.. 

(؟؟ه) هذه اللفظة وتفسيرها : ساقط كله منأت.(/ا؟ه) ات : فصل القاف . 

(1؟ها) باء ح : فيقول . زمكه 2 85كه) ساقط من : ب . 

(16ه) من : باه جا . ب.+ه) ط : سفطت منها ( في ) . 

1 باب : ساقطة من ؛ ب اط . /الاه) العبارة ساقطة من ١ات‏ . 


ه١‎ 


قال : 


إنها جمع” لصفة موصوف مؤوتث .مثل”"" المادة القابلة ؛ لكنته* بعيد”_خصو صاب 


ع 


من مواقم """' | 3 الاتهم 5 


بقولون : هو قابل . وهؤلاء قوابل ٠‏ 


هم وملها : قاسيل0210) 3 وكذا : هابيل أيضا # : هما على وزث 3 فاعيل 3 أبناء آدمسعليه 
الصلاة والسلام ا ٠‏ 


عه 5 وآما المغسّل” ملك فإنه” وان كان من داب ضراب 557 


والناس تتحنئون” فيهماء بحّد”ف الباءعء 

٠ه‏ ب ومنها'9" : القتر”ية' ب هي :سسكون الرتاء : معروفة" ٠‏ 

والعوام بلحكثون” فيها ب بكس الراء :وتشديد الياء ٠‏ 

او ومنها : القز'از50* : هو : كشدةاد: بام القن . وهو (لأأبث رتم070 . 
نكن شاع**""'ءيين العوام50*؟ : الغسزاربالعين المعحمة("2"8 ٠‏ 

عه د ومها : المقصد : هو ب يكلبسالصاد ‏ موضه القصدء 

وفتح الناس صاداه” خطا" . إذ هو من باب : [ ضرب ] ٠‏ 


#ء الا أنه حاء فه: المتمن* 
ا د 2 


ا 
أيضا # حكاه أهل' اللنفة ؛ حيث قالوا :« المفسّل” ‏ يمتح السين . وكسرها ‏ :مفسّل 


الموتى 


2؟هة) 
(99م) 
(1؟ه) 
(ه؟هة) 
81 ه) 


5197ه) 
مىم) 
(655) 


5ه) 


(1ه) 


)615( 


آذه 


١ 
7 "ريني‎ 


مثل : ساقطة من ب . اما في ط فهي ؛ كمثل ) . 

طات : مواضع . 

اللفظة مع تفسيرها ساقط من ات . 

اللفظة مع تفسيرها ساقط من ات . 

في غير :ات : القزاز كشداد .. والقز :كلمة معربة : المعمرب 575 . 

با ءات : الابريسم .. والابر يسم : كلمة معربة ‏ ايفا ‏ المعرب * م ؛ ل9ا؟ 5 

عبارة : بين العوام : ساقطة من :ات . 

هذه الظاهرة » وهي ابدال القاف غينا »ظاهرة موجودة عند العرب ؛ وهي مستعملة حتى 
في يومنا هذا » وني بوادي العراق وبعض لهجات الجزيرة يقلبون القاف غينا والفين قافا » 
فلعل هذا الابدال في القزاز من هذا الباب. 

وضعنا لهذه الكلمة رقما احصاء للكلمات التي فسرها اأؤلف . وانظر مثالا لها كلمة المشغول 
فيما سبق ؛ مادة : #9" . 

غسل : اللان : 415/١١‏ وفي المحكم : « مغل الموتى ومغسلهم موضع غسلهم » والجمع 
المفامسل » . 


4ه ومنها : القضاة » همي # على وزن :فماة »©2‏ جمسم مختص” بالناقص » 
كالفزاة2*880 والمكصاة ٠‏ 

فتشديد بعض الناقصين ضادها » خطأ” ٠‏ 

5و ب ومنها : التتقافي : وهو مصدر :التفاعل من : قضى ٠‏ 

واكثر العوام فتحون عمشلادها(0 20 »كا افتحون!0561) لام لكك : وقد 


7 00 


كه ومنها القثو كنت (0اه) 5 

الخط؟" كه أنهم 1 لستعسلو نه ف وجم ١‏ لفلهر »وليس كذلك »© بل 0 نن معوي 200:7 
مؤله0010) 3 تسر معة خروج الثفل والرنح»٠‏ 

وأما اللفظ فقد'"*' قال صاحبالقاموس0** : « والقولكتئج” ‏ وقد كر" 
لامثه* 8 أو لاه 8 : اللام : وهات “لاف 1 ونضم” 4 


اه ل ومنها القنشديل : هو # يكسمس القاف ب معروف . ووزنه0***؟ : فعتليل 
لا عم (كههة) 1 
تح" العا لحن التجهور > 
ومنها في ( فصل الكاف5072) 


هه الكراهيتة : هي بالتتسحوالتخفيف10*©© من مصادر كرهه » كستبعته . 
فتشديد الياء - على ما بفعشه البعض 0050) 1 كر امه السمع” وسحثه الذوق ٠‏ 


(؟1ه: في غير :ات : ( فعات ) وقد وهم ابن كمالفي وزنه + فهو فملة لا كما زعم . 
وه ب : المراة . وكنا في ١ت‏ . 

رهم ات : ضاده . 

اكخف ١1‏ بفتحوا . 

(619) وقد هر : ساقطة من ©ات . انظر مادتي )2 وأ. 

(4اه) ط : تولنج . 

(])!ا: معرض معدي . 

.لها لام معدي ؛ باغ ج : معد عسر معه. 

(1ده) ( هؤام ) ساقطة من : ات ء والعبارةبمجموعها من القاموس : 5١١/1‏ 
ركمهة) ت : واما اللفظ ففي القاموس ٠.‏ 

٠ ) [القولنج‎ 5١1/١ ©: القاموس‎ )025( 

الاومة) اعدمء جا :اذهو .,. 


(6هه) با : ج : ووزنه معروف ١‏ وفتح.. طاء وزله . 
061) فى غير ات : فعليز 5 لمدها با ءات : هي بالتخفيف ب . 
/امه)ات : فصل الكاف . 1 عبارة ت : « ما فعله .. ممن بكرهه ..2. 


المورد ‏ العند الرابع » مجه 2 .144 بذض 


ومنها في ( فصل اللام ) 

بوه ع التكنة6010 : هيب بضم اللام د عجمة” في اللسان وعي” » « شال : رجصل”* 
الككن* » » وقد لكن ملكن' ؛ من باب :طتر_ب” » كما ذكر في اللغة2*101اء٠‏ 

وما زلت7”7*») أسمع من بعض العوام“تحريف” هذه الكلمة : وقلئب اللام راء ء 
وارى بعض2©77 الناس حتّيتارى في أمثال هذهالاغلاط2**0 ٠‏ تارةت يصيبون ولا بدرون 
إصا تهت 100 1 ونارة* بخطئون ولا يدرون خطاهي1*) 5 

وليت شعري لم لا يرجعئون الى اللغةفيما أشكل” عليهم ب حتى بخراجوا من ظلمة 
الشكك الى نور اليقين ٠‏ 


ومنها في ( فصل اليم ) 
٠٠٠‏ الممدتة*077 ٠‏ 


يتلحتون فيها ‏ بزيادة الياء_بفيقولون: المُعيداة ٠‏ 
ومنها في ( فصل النون2120) ) 


١‏ بالمتتبر010 : هو _بكسر الميم_من الششهرة بحيث يجثعلثه أهل* اللثفقة من 
كته شاع بين العو ام(:57 0 “المي 0110 5 وكذا عب ميم : الك ار 5 


عند البعض »© وهى مفتوحة"(015) ٠‏ 

(.ه 6 .5ه) ما بين الرقمين ساقط من ات ؛وفي !: الكنله . 

)21(١‏ لكن © بلكن : اللسان 55./1١70[‏ : لكن] :وابن سيدة : الالكن : الذي لا يقيم العربية منعجمة 
في إسسانه » لكن لكنة 6 ولكنة ولكونة ٠.‏ ويقال : به لكنة شديدة ولكونة واكنونة »6 . 

(كادات : ومازالت . ل :١ومازلنا‏ نسمع). 

الاثهة) ب : وارى الناس . 

لككه ١‏ : با ءاج . الالفاك . 

١(دكه)‏ في غير 'ات ؟ باصابتهم . 

0ه نط .. ولا بدرون . 

(لاكداات ؛ ( المعدءة ) :؛ بتتديه الباء , 

+2 :3 فصل اانون . وكذا ني ل 

55م ات : (المثير : امثير ب بكسر الميم ب ..). 


زءلاة) ساقعلة من : ت ٠.‏ ركلاه) ب : المنادادة ٠‏ وهو تدر نف وتصدبيها , 
١الاه)ات‏ : ميمه . ط ؛ بفتح ميمه . لالات) 1. م؛ مفتوحة الميم . 
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والتبر : الر”فع” » قال في القاموس2©129 :ير تبتر الشيء” رفتعته” » ومنه : المنير » بكسر 
الميم ) » 

؟٠ ‏ ب وملها : النز'ل [ والنشر'ل ]2 ب بمضتكتين2©2777 » وبالكسكين ‏ أيضا » 
ما بنهنيتا' للنزيل”*2 . آي : الضيف : والعوامبزيدون فيه الواو » فيقولون : الشر“ول0© , 
[وليس النزول 0 إلا مصدرا بمعنى الهبوط »أو الحلول ٠‏ 

وبقولون(*٠د'‏ تراك من العلدثو” . آي : هبط منه000), ونزل بالمكان » أى :صل 
رو0450)ى ومنه المنز ل 2 

٠ ومنها : الترالة* هي كالز” كام. يقال : به تزدلة" ) والجمع : تزكلات‎ ٠١ 

والجافتون يعرون عنها2**0 بالنتاز لة »وتَجتمّعوتها على : النكواز ل » وهو خطا ؛ 
إذ النازلة هى التتكديدة(:220 مر شدائد الدكهروتنز ل” بالكاس » كما تمص عن كن 
أ هي الشنّده منشدامد الدتهرءتنز ل* بالنتاس تقفصح” عنها كر 
اللغة(28620) ٠‏ 





(5لاه) الغاموس ١ ١65/6 ١:‏ نبر | قال : « نبرالحرف بتبره : همزه »© وثبر الشيء : رفمه »© . 

اهلاها زيادة منا للايضاح. وهي في اللسان مواختها : "048/1١‏ [ نزل ] ٠.‏ 

١الاه)ات ٠:‏ بفتحتين . وهو وهم . 

(لالام)اات : ما بتهيا للنزيل . وفي اللسان عن الزجاج انها : المنزرل :© "565/1١‏ . 

(هلاه)ات : والعوام يزيدون فيه واوا وليس!لنزول .. وعبارة : ( فيقولون .. ) ساقطة من : 
اعت نام. 

(ؤلاه) من ' بات © ط. 

.28 اط : ويقول » وكذا في البقية » وهي ساقطة من ١‏ ب )ات . 

(081) منه : ساقطة من : بات . 

(481ه) باط م : ( حل فيه ) . واليوم شاعت'فظة المنزول بزيادة الواو © ولها دلالات متغيرة في 
الاقطار العربية ففي سوريا . كما علق اعربى * يطلفونها على ما بسمى عندهم ب(تناق) 
التركية » وقد ذكرها العلورى ١(58ه)‏ فيكنابه مختى الدارس. بمعنى فكان اانزول. قال: 
ومن العجب ان المصربين يطلقونها على ضربمن ١احشيئى‏ . وفي اأمساراى نطلق على موامن 
الدعارة . 

الامواات : بعبرونيا . ط : بعرون على انها ,بالالنازلة ٠.‏ 

مها 1.ام :الند+ . وي بحبحة . كما هى بارد اامحكي لابن سسدة التى نفلها اأزؤلف . 

بعمت) ١‏ : الفغه . وانظر 'للسان 569/1١١1:‏ يترل |1« وامارلة: النديدة ننزل بالفوم »وجمعها 
النوازل . المحكم : والإنازلة : الشدة من ندائد الدهر تنزل بالناس » . 


م056 


رلامه) 6 


غ6٠‏ ا وما |(640) : الى ٠.‏ بات” : هي جمع” : مرماعءع بَة »أو 5 ب من غير 


ذوي العقول ٠‏ 

لكن* شاع » بين النناس إطلاقثها على الطائفة. المنسويين الى الاكابر ٠‏ يفال : فلان من 
منسوبات فلان ؛ كأنهم يقصدون بذلك الحاقهمبالبهائم والجمادات ٠‏ لا أدري له وجه 
صحة 204 , الا أن بتكلتف ؛ ويقسال : هي بمعنى : الطوائف المنسوبات» فهي على هذا جمع 
للطائفة22450 المنسئوية ٠‏ 

تقول : هذه الطائفة منسوبة الى كذا ءوهؤلاء الطوائف منسوبا الى كذاا » ولكن 
بتبتطله قولهم : « زيد من منسئوبات عمرو» » اذ لا يصح”'* أن يقال : « زيد من الطوائف 
المنسوبة إلى فلان » ؛ لأنه تستتلز م“ أن يكون( زيد ) طائفة”» إذ واحدة الطوائفهي : الطائفة'ي 
بلى الصحيح أن يقال" : زيد” من الطائفة. المنسوبةالى عمرو ‏ 1 


م٠‏ ومنها: النكقنر س” : هو داء“معروف ٠.٠‏ 


وزبادة الياء ‏ على ما هو الشائع بينانعوام”:**» ب خط , لأن” النقريس2517 : الدليل 
الحاذق' الخرءيت2*5'7 ء والطبيب” الماهرالنظار2*" المدقق ‏ على ما ذكره في 


القاموسر0540) 5 
ولا بجوز زيادة الياء0**» في الداء »لكن” داء الجهل ليس له دواء50 ٠‏ 


20180" داومل || ) ع 'ن* |لعة 6 ٠التتاللاقه) 5-5 بالف :” وال 2 عر"‎ ٠6 


(683) من هنا الى قوله : ( قال ابن السكيت. .))الآتي : ساقط كه من ' ب . 

(لالمتا العبارة ساقطة من : جح . 

رححها ت ؛ ولا ادري له وحه » والصواب : وجها. 

إحمم)ات يج : الطائقة . 

(عنه) ‏ ط اه يصلح 5 

(.65) ساقط من 5 ت. 

((69) ج : التقرس . والتنقرس والتقرين واحدء وليس كما يزعم المؤلف . 

(55ه) جح : الجر“بب © 

(095) م ط : الناظر » ج : النظافة . و(المدقق)من ؛ طاء.. 

(296) القاموس :[160/51؟ : النقرس ‏ : « ورمووجع. .والدايل الحاذق ااخريت واالطبيب الماهر 
النظار المدقق تالنقريس فيهما وكذا فيالصحاح : 185/6 ( تقرس ). 

(56ه) الياء : ساقطة من ١‏ ت . 

كوم ت : الدواء , 

/681) سافطة مانت ) جح . 

(4) ساقطة من : ث : وكذلك قوله : (وذكره), 


لط 


وذكرو(كاه) ف الصحاح ٠”:‏ 4 نشقلا عن الاصمعى17١1)‏ انه قال : 2 ولا تقل" :0م 
عرق" الدة 8 > 60 ة 9 

وقال ابن السكيت252 : هو عر ةق الكسا » ٠‏ 

وذكر ف القاموس'*' : نقلا عن الزجاب!2"٠'‏ أنه قال : « لا تققل : عسر”ق* 
اللنكّسا”! '' ب لأن الشيء لا يضاف الى نفسه » ٠انتهى ٠‏ 

والعوام” يقولون : عبراق” النكساء ببالكسر والمد » ولا يُعرتف” له معنى » إذ المعنى 
ف بطن الشاعر ٠‏ 

٠٠١‏ ب ومنها : التكات:23*0 : هي بكسر النون ب جمم تكت :2040 وإذا 
صتممنتت: النثونة حتذافئت: الألف2117 ونتقول : نكت" 

'وكثير من الناس يَضَكُون” النتون” »ويثثيتون” الألف 237 ؛ أي : يفولون : 
ال ل 

تتم” بعون الله المعبود2732ا٠‏ 


(559) اطاه: وذكر ٠‏ 
ر.ءت الصحاح © 0.08/5؟ (نسا). 


(1١ك)‏ الاصمعي لا و جا ا 0 ابو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي بن١صبع‏ 


له تصانيف كثيره في . وقد طبعأككثرها ء توفي سنة ١١؟‏ ه . وكان مواده سئة 
ل 0 ابوعثمان المازني : ص 58 فما بعد . وانظر : الانباه : 
للقفطي : ١519/5‏ . 


(؟5.ة) في غير : !: النساء » و[ هو ]من 'الصحاح. وانما مذهب الاصمعي أن يقال © « هو النتسسا». 
(1.5) ابن السكيت : هو يعقوب بن اسحاق!سكيت اللفوي الكوني المعروف باين السكيت » 
له عدة مصنفات حسان في 'للفة : توئيسنة: 516 ه . انظر مراتب النحوبين : 15. 
(1.1) القاموس : 558/6 [ نلوة | : «والنتاعرق من الورك الى الكعب ويثنى : نسوان 
ونسيان » الرحاج .. ". 

(ه.ك0) الرجاج : هو أبو اسحاق إبراهيم بنالسري١ازجاج‏ النحوي ٠‏ له تصانيف كثيرة في القفرآن 
والاعرابةواللغة والتحو © .وتان :مس كمع لحر الدرندين النطرة والكوئة واكةة عن البرد 
وثعلب »© توفي سنة : ٠؟‏ ها .النظر االفهرست لابن النديم © .1 فما بعد . 

.ىت ت : النساء . 

رباء.كات : النكاة . 

0.4 ح : الكتة . 

(15.5) ما بعدها ساقط من : ب الى ' (وكثير) . 

(51غ511)مابنهما ساقط من ' بادات . 

)ات : رتمت القعلة بعون الله تعالى _وتوفيقه : على بد الفقير عبدالعزيز الكرماني » 
ا سد تر الاقم بال اليس لقره مود اخ إن اين مسف انين 
ابي الفرح بن الجوزي رحمه الله 5 


ب : تمت . 


/ا05 


© © © 

سل ارشاد الاريب الحموي » "5ه »© ط مرجليوت . القاموس المحيط ب الفروز آبادي» !امه »2 ط: القاهرة. 
انباه الرواة ‏ القفطي » 561 » ط : ابو الفضل . الكشاف ‏ الزمخثري 2 8ه هاء طا 1 مصر . 
الاعلام الزركلي ‏ ط : الاولى . لحن العامة في نصوء الدراسات اللفوية الحديئة 7ب 
-.. بغية الوعاة ب السيوطي » 411 ها ء ظط : ابو الفضل. د عبدالعزيز مطر © القاهرة + 
اريخ بفداد ب الخطيب » ؟65ه »2 ط ؛ القاهرة . اللسان ‏ ابن منظور » ١الا‏ ه » ط : بولاق . 
التنبيه على فلط الجاهل والنبيه ل ابن كمال باشا 6 ل المحكم ب ابن سيدة 2 08) هاء طا !؛ مصر , 

.له 2 ط ! المقربي . ل المعرب ب الجواليقي » .)2 ها ء ط : شاكر . 
تهديب اللغة الازهري » ./؟ ها »2 ط : المؤسسة المفصل 2 الزمخشري © 58ه ها ء» ط : الاسكندرية . 


المعرية , 
ديوان البحتري ‏ ل : القاهرة . 
سا الصسرة ب ابن هشام 2 5.6 هاء ط : مصر . 


. وشرحه ‏ لابن يميش » 4*5 ه » الطبعة المثرية . 
نزهة الالباء ب ابن الانباري» الاده ء ط : السامرائي. 
النهاية في فريب الحديث ‏ ابن الائر ) .اها »2 ط : 


ل شرح الالفية ‏ ابنعقيل »؛ كثلاه ط : محبدمحيالدين. القاهرة . 
0 الصحاح ‏ الجوهري ©» 448؟اه 2 ط : العطار . 5-2 وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان » اماه » طا : محمد 
ل فجر الاسلام ب احم امين » ط سنة 9551ام ‏ الثانية. محيائدين عبدالحميد . 


الفلاكة والمفلوكون ب الدلجي » اذه اط : بقداد. ل وغخرها من المراجع والمصادر المذكورة في حوائي التحقيق. 


هذاه 


اللشسيخ شعبان الآثاري 


المتوفى سنة 184مه 


تقديم وتحقيق 


امرك ول 


الموصل الاعدادية الغربية 


مع نهابة القرن الهجري الرابع عثر » وفيغمرة استعداد العالم الاسلامي للاحتفال بهذه 
الذكرى التأريخية الجليلة »؛ بدا لي ان اظهر فيهذا الاوان نصآا لغويا يناسب هذا الحدث » 


اولا © التوطلة : 

حبق لا ان كبتا نحن ف العددين. 11د 
١‏ من مجلة : « الرسالة الاسلامية » الفراء © 
ترجيا نه اللخبيح رن الدي. يان بن محمد 
انفرشي الاناري الموسلي : المتوفى سنة خمس 
وسبعمائة . واسهبنا القول في مخطوطته 
اللحوية الموسومة ب « الحلاوة السكرية » 
المحفوظة في خزانة مدرسة الحجيات ببكتبة 
الاوقاف العامة بالموصل . 

وكان الاستاذ هلال ناجي ققد ترجم له كذلك 
في العدد الاول من المجلد الثالث من هله المجلة 
« المورد 6 © ثم نشر بديمياته في سلسلة كتب 
التراث الاسلامي »© التي تصدرها وزارة الاوقاف 
العراقية بركم ( .7 ) سئة (99؟1 ) للهجرة . 

ولم يكن فيما ذكرنا من مؤلفات السيخ 
شعبان » وهي تزيد على الثلاثين © غالبها منظوم 
كما تقل عنه » ولا فيما ذكره هلال ناجي في 
الملوضعين المذكورن آنفاً هذه الأرجوزة »© التي 
صدرنا باسمها بحثنا هذا ثم عاد الاستاذ هلال 
فذكرها في المدد الثاني من المجلد الثامن من المورد 
في مقدمة تحقيقه : المنابة الربانية في الطريقة 
الشعبانية » بل لم يذكرها له مترجموه من 


8 و سكين 


المتقدمين أبضا ؛ كالس خاوي في : الضوء 
اللاميع(١1)‏ 4 وابن حجر في ٠:‏ إبناءع الغفمر بأنباء 
العمر(50) ©» وابن العماد في : شذرات الذهب'ك") ) 
وغيرهم ممن ترجم له . 
جاء في طرته ما نصه : « هذا الكتاب الفيه في 
التصريف والخط والتحو والمروض والعواني 
والمعاني والبيان والبديع 4 وتسمى ب : الجمع 4 
وكفاية الفلام 5 إعراب الكلام خ) 6 ولم تعر ضص 
كاتيها ‏ رحمه الله تعالى ‏ لذكر هذه الارحوزة؛ 
وقد ذكر الاستاذ سالم عبدالرزاق هذا المجموع 
برقم 5.0/4 في فهرس مخطوطات مكتبة الأاوقاف 
العامة بالموصل ( ج 7/رص 68 ) © وقال : « إن 
هذا المجموع كان في خزانة المدرسة المحمدية في 
جامع الزيواني بالموصل . 
وفيه : 

العربية © أولها : 

2 شول افر الورى شعبان ..٠‏ » 





. ؟.١١9؟ ترحجمته‎ )1١( 
. 05١5 ترحمته‎ )0 
. 1401١9 ترجمته‎ )0 


6544 


١‏ عفاية الفلام في إعراب الكلام » وهذه هي 
الفية الشيخ شعبان في النحو » ومطلعها : 
الحمند لله الذي من اقترب 

بشع ارات فهلة' نان الأزت؟ 
ثم ذكر المفههرس الاستاذ سالم هذه 
الأرجوزة إلحاقاآ في الجزء ( 4/رص 4١5‏ ) من 

الفهرس ٠‏ 
وعند مطالمتنا لهذا المجموع تبين لنا إن 

ارجوزة ( الجمع ) هذه »2 هي ما بيذكره مترجمو 

الشيخ شعبان له بعنوان : ( لسان المرب في علوم 
الادب ) »© وئكد أحبينا نشر ارجوزته . المنهج 
المشهور ... معلقا عليها بقدر الو سع » لاسيما 
وقد أغفل ذكرها العدماء والمحدثون ممن ترجموا 
لشعبان كما إسلفنا . ونود أن نذكر اننا قد وجدنا 
على إحدى صفحات : ( كفابية الغلام ) من هصذا 
المجموع تقريظا بخط الامام جلال الدين البلقيني؛ 
وكان احد أساتذه الشيخ شعبان بالقاهرة ©» هذا 
نصه : « الحمد لله » وقفت على هذه الألفية © 
التي غلبت ألفين © والكفابة التي صرت الاعراب 
واللسان إلفين : وافادت من الضبط والجمع ما 
ازال عنها البين © فأعيذها بالله الواحد من شر 
العين »© لله در ناظمها » فقئد احسن فيها غاسة 
الاحسان »© ونظمها دررآ فاقت شذور الذصب 
وقلائد العقيان © ولله در آخير ما أحلاه ©» ولا تنكر 
الحلاوة من شعبان © وقد قال لان خيير من 
هد يك 2 ورد اليد 2 


ومسلما » . 
وقد كنى الشسيخ البلقيني بقوله : « ولا تنكر 


الحلاوة من شعبان »© عن كتاب الشيخ شعبان في 
النحو « الحلاوة السكرية » وقد ذكرناه آنا » ولا 
بستبعد أن بكون قد كنى بغابة الاحسان » وشذور 
الذهب © وقلائد العقيان عن كتب معروفة © غابة 
الاحسان لاي حيان النحوي الاند لسي ») وشذور 
الذهب لابن هشام الانصاري » وقلائد العقيان 
للفتح بن خاقان . 

وبعد هذا التقريظ في المخطوط المجموع » 
وجدنا قصيدة للشسيخ شعبان » يمتدح بها الفيته» 
ومنها كوله ©» وقد كان ساكناً بمصر 5 

ا اتسين اي .من الخلاوة نميا 

فناظمها شعبان سكره مصرىي 
ثم بأتي ها نصه : « اآخر مصنف هذا 


0000 


الكتاب الشيخ الامام العالم الحافظ المفتن شعبان 
الآثاري © أن مولده في ليلة النصف من شعبان 
المكرم عام خمسة وستين وسبعمائة © وبمثتابحه 
الذين اخذ عنهم هذا العلم وغيره »فمنهم : شيخ 
الاسلام سراج الدين بن الملقن في 0 السابقية 
بالقاهرة » وقد جاء ذكره بعد البلقيني ٠.‏ 
شيخ الاسلام شمسى الدين الغماري في ا 
الجاولية بين القاهرة ومصر المحروستين . وملهم: 
الشيخ شمسسن الدين ابن القطان الشافعي في 
الجامع العمروي . 
ومنهم : 
الشيخ بدر الدين الابشيطي في المدرسة 
الشريفية بالقاهرة . ومنهم : 
+ الشيخ برهان الدين الآبناسي بالقاهرة0)» . 
ومنهم 9 
الشسيخ عز الدين بن جماعة بجامع الاقمر 
ا ٠.‏ وملهم :© 


52 ٠. الحامة”‎ 


الشيخ برهان الدين الدجوى في حانوت الشهود 
بسويمة ااريشى بالقاهرة » ومنهم ٠‏ 
ات الشيخ مجد الدين إسماعيل الحلفي قاضي 
الفضاة الحنعفية بالمدرسه السيوفية بالفاهرة 
المحروسة . 
رحمة الله عليهم اجمعين وغيرهم ٠.‏ اكن يطول 
ذكرهم على ما نحن بصدده:وائنما ذكرت اعبانهم »2 
ليعلم ان العلم بالتعلم » ولو لا المربي ما عرفت 
ربي » ٠.‏ 
وبمد هذا النص الذي عرض فيه شعبان 
طائفة طيبة من أسماء شيوخه ؛ قال : « وأما 
سندي في هذا العلم [ يعني : علم العربية ] فأخذته 
علي الغماري المالكي النحوي »© واخذ هو عن الشيخ 
اثير الدين محمد بن بوسف الشهلير بأبي حيان © 
واخذ هو عن ابي جعفر احمد بن ابراهيم بن ا'زبير 
الثقفي بفرناطة ©» واخذ هو عن علي بن محمد بن 





0) ذكر السخاوي في ( الصضوء اللامع ١7511‏ ) : « انه كان 
مدرسا في مدرسة اللطان حسسين وغرها »2 ثم اتخف له 
زاوية في المقس بظاهر القاهرة » رنب فيها درسا وطلية» 
وحمس عليها ررقه » . 


علي الكناني الشهير بابن الضائع » واخذ هو عن 
الاسنالالكبثر ابي على 'مسنتين متخدد بن قير 
الازدي » الشهير بالشلوبين » وهو الذي انتهت 
إليه رياسة هذا الفن النحوي : اقراه نحوآا من 
ستين عام ©» وأخفذ هو عن الاستاذ ابي إسحق بن 
ملكون © واخفذ هو عن الحافظ المستنجز ابي بكر 
محمد بن عبدالته انفهري. واخذ مو عن ابي لحسن 
علي بن مهدي التنوخي ؛ الشهير بابن الأخضر » 
واخذ هو عن ابي الحجاج الاعلم الشنتمري 2 
و'خذ هو عن أبي علي القالي »؛ واخذ هو عن الممبرد» 
واخذ هو عن ابي عمر الجرمي وابي عمار المازنى» 
واخذا عن ابي الحسن الأخفش »© واخذ هو عن 
سيبويه ؛ واخذ هو عن الخليل بن احمد . واخذ 
هو عن أبي عمرو بن الملاء ؛ واخذ هو عن أبسي 
الأسود الدؤلي » واخذ هو عن 'مير الؤمنين ابي 
الحسن علي بن ابي طالب : كرم الله وجهه ورضي 
عله 6 . 
وقيمة هذا النص انه حفظ لنا سندآ من 
اسانيد علم اللغة والنحو :6 بدا ببواكيره الاولى 
نازلا حتى منتصف القرن التاسع الهجري . فضلا 
عن كونه سندا مشرقيا واندلسيا في انو فستنفسه. 
وقد اضاف شعبان الآثاري بعد ذلك قوله : « واما 
كتب ابن مالك رحمة الله عليه فارويها من 
ثرن عديدة بسند مفصل اليها . فمنها: 
عن الغماري »© عن أبي حيان : عن الششيخ بهاء 
الدين ابن النحاس عن ابن مالك . ومنها : 
. عن ابن القطان » عن صهره الشيخ بهاء الدين 
إبن عفيل - عن [اشلهاب محمود . عن ابيمالك. 
ومنها : 
عن ابن الملفن ٠‏ عن المسند ا<مد كثتفدي؛ عن 
بن مانك . 
وهذا إعلامها » ولا نطيل ففي هذا القدر كفاية 
اطالب الكقابة » .. 


وف هذه النصوص التقدمة كلها ما يغتسي 
اشد الغناء عن محاولة الكتابة في التعريف بشعبان 


الآناري في هذا الموضوع © فهي منقولة من خطه ») 


المورد ‏ العدد الرابع » مجة 2 .198 


فقد اشير بمدها في المخطوطة بما نصه ؛ « نقل من 
خط الشيخ العلامة المتفنن الشاعر أبيسعيد زين 
الدين شعبان بن محمد بن داؤد بن علي الموصلي 

القر ثي الشانفعي الآثاري » ,. 
وقد جاء في آخر مخطوطة هذه الالفية ما 
نصه إر|ضا : « قال محمد بن محمد بن أحمد 
السخاوي الالكي » نزيل طيبة المشرفة على الحال 
بها افضل الصلاة والسلام »؛ في شهر رمضان 
المعظم قدره » سنة اربع وعشرين وثمانمالة | وهو 
كاتب هذه المجموعة ] » وقد نظمته [ بعني : سند 
شيخه في دراسة اللفة ] ليسهل حفظه عليه » 

وعلى من بحتاج إليه © فقلت : 

الحمند لله على ما علما 
أحمذه مصلياً مللما 

وهذه إجازة لسيدي 
وساعدي وعضدي وسندي 

الفاضل الشميخ الامام العالم 
الكامل الحبر الهمام الحاكم 

فليرو علم النحو عن شعبان 
عن الغماري عن ابي حيان 

عن نقيفهم عن الكثتاني 
عن الشلوبين الرضي الامام 

عن ابن ملكون عن ابن الفهري 
محمد وهو عن ابن الاخضر 

عليهم عن الأمام الاعلم 
عن ابن احمد الرضي مسالم 

عن الامام بن ابي .الخباب عن 
ابي علي القالى الامام المؤتمن 

عن المبرد وعن الجرمي عن 
سميدهم اخفشهم أبي الحسن 

عن سيبويه المرتضى شيخ اللا 
عن الخليل ثم عن نجل العلا 

عن نصر بن عاصم وافدؤلي 
من قبله يروي الأصول عنعلي 

لانه هو الذي قد اصلا 
وبعده جحاء الخليل قفصلا 


1١ 


وؤبعك هذا عمت إلافادة 
إذ كل نحوي له زيادة 
فهذه عشرون شخصا مني 
إلى الامام إن اخذت عني 
وذاك أعلى سند الرواة 
فيه تموقت على النحاة 
فاسأل الله وسيع رحمته 
لي ولهم وسابفات نعمته 
والمسلمين كلهم محمدلا 
مصليا مساما محسبلا 
وإنما اثبتنا هذا النظم لنخرج منه مقارنة 
بالند المنثور بالملاحظ الآتية ؛ 


١‏ زاد النظم : مسلم بن أحمد شيخا للأعلم 
الشنتمري . وهو الآاديب النحوي القرطبي 
تلميذ أبي عمر بن ابي الحباب © وكان بارعا 
في علم العربية واللفة وروابة الشعر وكتب 
الآداب توفي سلة(0) ( 9ه ) . 
الأعلم الشنتمري ومسلم بن احمد الذي 
كان بروي عن القالي مباشرة © وليس الامر 
كقالك ٠+‏ قند ذكر أبن خو الأسستيلن 'ق 
عن كتاب الأعلم ( اشعار الستة الجاهليين )» 
ما نصه ؛ « حدثني به ... عن ابي الحجاج 
مروان عبيد الله بن فرج الطوطالقي © وابي 
البفدادي » »© يعني : القالي © وبتضح من 
الروانة 3 ولتقل إن بينهما رحلين على 





إل ترجمته فى : انباه الرواة 8611؟ » وكاب الصلة لابن 
بشكوال 5815م . 
() الفهرست 1١‏ 6م58 . 


5 


 *‏ اسقط نثر السند ونظمه شخصا مأ من 
طلاب المبرد »© الذين اتصل بهم القالي © 
وكان قد قدم إلى بغداد سنة ؟8.5ه بمد 
وفاة الممرد سنة 8م؟ بثمانية عشر عاما())» 
واغلب الظن أن الاسم السساقط هو ابن 
دريد © فقند كان القالي كثير الروابة عنه » 
كما بلحظ ذلك بيسر في اماليه المعروفة . 


1 ل زاد النظم : نصر بن عاصم بين أبي عمرو بن 
قال باقوت الحموي : « نص بن عاصم 
الليثي النحوي » كان فقيها عالاً بالعربية 
من فقهاء التابعين » وكان بسند إلى ابي 
الأسود الدؤلي في القرآن والنحو ... واخدذ 
عنه ابو عمرو بن العلاء(ه) » . 


لزنا كن ين 

وبعد فإن كتابة هذه المجموعة المخطوطة 
بخط محمد بن محمد السخاوي ناظم السند »© 
كانت قبل وفاة الشيخ شعبان ‏ رحمه الله - 
وكون نظم النتتد وتدويئه قد وقع إبان إتصال 
السخاوي بالآثاري وقت الدراسة عليه في المدينة 
المنورة » فقد قال : « وقد نظمته ليسهل حفظه 
عليه » » وقد ذكر أنه هو الذي كتبها في اكثر من 
موضع » ومع هذا فان الملاحظ التي اثبتناها 
تائمة » تثبر شيئا من الشك في كون الآناري قد 
راجع سنئده المكتوب نثراً ونظما بقلم : تلميذه . 
نانياً © نص الارجوزة : 

اما ارجوزة : المنهج المشهور في تلقيب الايام 
والشهور »2 فهي مسطورة قي أصلها من المخطوطة 
المجموعة على صفحتين متقابلتين بقياس 
68 ير ١5‏ سم © ومنها: 

« المنهج ... تقلب ... » . وصوابه: 
« تلقيب »© كما اثبتناه ؛ لان الناظم الآثاري ‏ كما 
سترى ‏ إنما قصد فيها إلى اسماء الأيام والشهور 
أو القابهما » لينظر فيها نظرآ لغوياً مجحردآ . لا 
يصدق عليه معنى : التقلب »© إذ لاتصح أبة دلالة 
ف عنوان هذه الارجوزة . 





0) تنظر : بفية الوعاة 1١‏ 1156 1982 . 
(8) معجم الأدباء 2119؟؟ . 


تقول الارجوزة : 


ت(م) 
ت(4) 


ت(ه) 
ت(0) 
تر 
ت(م) 


الحمد طَ على الأفضالر 
ساي شنية الأيام 
لأول الأيام قد قالوا : الأحد" 
وإن” جسعتهةة” بجمع القالة" 
وإن جمعشكه بجمع الكثرة" 
وجا الاتثنين”' على أنناءر 


على الصحيح وهو بالتعبير 


وابن قتيبسه أجاز جمعةة" 
لأت قاس 5 وغير خغاف 
كأته قال : على دهتقان 


وقال : الاننانات في الترشيح من 
لأنه فاس على عبان 
ثم الثلاتاء بهم بعد مد" 
ثم الثلاناوات ك جم عر ف" 
في الأربعاء المد” وانهمز معا 


وللمثنى أريعا وان ر مع 
ثم ض : 1 وان 5 3 ن ام 
و تعاس كثرة عر ف؟ 
مسر تجح و م 
و 2 انل وح ٠.‏ ان وح 7 هم 


(ة) ابو محمد عدالله بن مسلم بن قتيبة الديئوري . 


صاحب : 
توفي سلة الاكها , 


ادب الكابب » والشسعر والشسعراء وغرها » 
وبنظر : أدب الكاتب ١‏ 86 . 


٠ بعلي كناب أبي حيان محمد بن بوسف الأند لسي‎ )١.( 


المتوفى سئة ©6/ا © وأسمه : 


لسان العرب »© مله نسخة في مكئية الاحمدبة بحلب ) 
مصورنها في ممهد المخطوطات العربية في القاهرة » برقم: 


ا » وينظر : 


ابو حيان النحوي ١56 ١‏ 2 فهسرس 


المخطوطات المصورة 59411 . 


شكراً مدى الأيام والليالي 
والجمع للشهور. والأعوامم 
وا حدان للثئنى ف العدد 
قنك الجنيادة شين السيية 


قل" أ حتد'ث” وأ”'حود" إثره 
في جبعه يُعزى إلى التكسير 
على أثانن” فحقق 2 ىي"(35) 
خاؤه . وانشر* في الارتشاف117) 
ياني دهمااتين من الأوزاذر 

ىء فدلو 


[عرب” بالنون وذا آيضأ واهمّن 
وقال : شعبانات جمسع الباني 
له ثلاثاوان في رفممر وأراد” 
في كثرةر وصح” بالنا ونتألف" 
ومعهسا أطيق عين الأربعا 
وأربعاوات” كأمسه جتمع 
أخسة” قاللها من جَّسّعّته 
وخخمتسيات” مثله أيضآ الف" 


وجششمات” كشرة” من جمع” 





:؟ؤ9!١ التردتسح » قال حاجي خليفة في كشف الظلون‎ )١١( 
» في النحو لسليمان بن محمد بن الطراوة المالقي‎ .. 
التوفى سنة 8ه »© وينظر : الذيل والتكملة لكتابي‎ 
ونراسة الدكور محمد‎ » 6.١) الموصول والصلة‎ 
ابراهيم البنا » المنشور في المجلد الثاني » من مجلة‎ 
كلية اللفة العربية والدراسات الاسلامية في جاممة قار‎ 
: يونسى »© ليببا » سسلة 19146 ب هلإاؤام ©» بموان‎ 
. م١5 الاستاذ ابو الحسين بن الطراوة » ص الا ب‎ 
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تر 
ت(١6٠)‏ 


ت(١1١1)‏ 
ت(١1)‏ 
ت) 
ت(4١1)‏ 
ت(ه١)‏ 


ت)ا١ه‎ 


)1١(ت‎ 


)١70(ت‎ 


)1١(ت‎ 
)١ورت‎ 


-5ل)ت 


وطحهة نمم اث مجم 
اليك وا لمات .والاشيائلة 


أو السوت” وهما للكثرة" 


وإن تكن” سكتنته أضآاً يصح” 
وأسبثت" قلتل* وقل : سبثتئات” 
وللسئبوت في الجموع. ششهرة* 


* ب 


شهوارهم أو'لها المحر”م* 
نم المحرةماتت” والمحارم” 
وصتكر" وصفرانٍ فيه 
في قتلة) وحِمُه للكثرة” 
وفي ربيع قل : ربيمان معه” 
ور أثع” م ربيعات" ورد" 
نم جسسادى وجباد ايان 
لكفرةر بفتحر دالر 7 
وميا ونس بادك 
ورتجب” ورتجتبان” فالأصب" 
اي ل 
شعيان” شهر” المصطفى محمد 
وها تتسانات” جم ناوه" 
ورمضان" ورمضانان يرهء 
ورمضانين” من الجموع 
شوتال” شوالان مثل” ما قيل 
ومنه ذو نوا ذوات القعلده 


هنا تمام المنهج اللشلهور 


. تطلفيه : تجده‎ )١9( 
. في الاصل : ومنه شعبان‎ )١10 


املح 


قل : المحر :مان منها تعنلم” 
جمعان للكثرة كل” قادم' 
والجمع' اصفار" له تلثفيه0) 
في صفرات علد أهل الخبرة" 
من القليل في الجموع : أربعهة" 
كلاهما لكثرة من المكدا 
واجمع" جُماديات” في الزماذر 
في الكل” والياء خفيف عنه 
سواهما في العثرا”ف والتشكير 
والجمع”' أرجاب" لقلة وتجِب" 
وبالأصمة والاصبة قد تقل" 
ومنه شعبانان فرع" المفرد 90» 
دكرق ومو ميتع” اتسنال” 
مجموعة" وهي من التكثلير 
ورمضانات” لكثرة عُهد” 
لكثرة المذكسير المسموع 
في الجمعم شسُو”الات أو شولويل140) 
كالحجكة الحاوي ثلاثاً بعداه 
لطالب الإيام والضهور 


(16) في الاصل : قيل في موضع : مثل » وشوال في موضم : 


شوالات والصحيح ما اليتناه . 


نالثاً © تعقيبات : 

بعد إن اثبتنا هذا النص المنقول عن نسخة 
مخطوطة » كتبها ‏ كما اسلفنا ‏ تلميف الآثارى 
محمد بن محمد بن احمد السخاوي المالكي سئة 
1 *؛2 نثبت بعض الملاحظ والتعقيبات ©» التي 
تنصل بمواقعها من النص بالارقام التي وضعناها 
إزاء بدايات بعض أبياته على التوالي : 
© ت ١‏ ) الأحد 2 كال الفيروزآبادي ( القاموس 
المحيط 575/١‏ ) في جمعه : 
ليس له جمع . ونقل الزبيدي في ( تاج العروس 
587/5 ) عن عباب العافغاني : « وسثل أبو 
العباس [ وأغلب الظن : أنه المبرد ] هل الآحاد 
جمع أحد © فقال : معاذ الله ليس للاحد جمع » 
ولكن إن جعلته جمع الواحد © فهو محتمل كشاهد 
واشهاد © . 
© ت ١‏ ) الاثنين » قال الفيروزآبادي ( القاموس 
.ا في جمعه : اثناء واثانين » ونقل الزبيدي 
في ( التاج ٠.0/1٠.‏ ) ان الاثانين جمع حكاه أبو عمر 
الزاهد عن ثعلب ؛ وقال الجوهري في ( الصحاح 
كل/رةه؟" ) : أن يوم الاثنين لا يثنى ولا بجمع لان 
مثنى ٠»‏ فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد » 
قلت : اثانين . وقد انكر شعبان هذا الجمع الذي 
اجازه ابن قتيبة في ( ادب الكاتب 6/1 ) »2 فقال: 


آحادآً واحدان + أو 


وابن قتيبة اجاز جمعه 

على اثانين فحقق منمه 
( اللسان 1١١8/١‏ ) من حواشيه على الصحاح : 
أن هذا الجمع ليس بمسوع ؛ وإنما هو من قول 
الفراء وقياسه ..٠6‏ والمموع في جمع الاثنين : 
'ثناء على ما حكاه سييو نه ٠.‏ 
© ت ؟) أشرنا إلى كلام شعبان في إنكار : الآثانين 
جمعآ للاثئين » وعنده انه قياس غير سليم © نظر 
فيه إلى : دهقان ودهاقين » فكان : إثنان واثانين» 
واحنده وشكل جمعه من ( ادب الكاتب رقم ) : 
1 والاثنان : لا يثنى ولا بجمع »© لآنه مثنى ©» فإن 


احببت أن تجمعه كأنه لفظ مبني للواحد » قلت ؛ 
اثانين » وهذا وفاق ما نقلناه آنفا من كسلام 
الجوهري ٠‏ 

وأما الجمع الآخر الذي ذكره ابن الطراوة : 
نالات . فقد علق إبو حيان الاندلي عليه وعلى: 
الاثانين بقوله في ( ارتشاق الضرب من لسان العرب 
/ اللوحة 5ه ) : 

« ... فاأما سوى ما تقدم فقد قيل : هو 
مقصود على السماع من موّنث ومذكر »© قالوا : 
سما وسماوات »© وأرض وارضات »© ... وكذلك: 
ساباط وسرادق ... وجبال وخيام .. وشعبان 
ورمضان وشوال ومحرم »2 وفي الترشيح © ومن 
قال : الاثنان فجمل الرفع والتصب والخفض 
في م النون - حمعه : الاثنانات : كما تقول ٠‏ 
رمضانان وشعبانات © واجاز ابن قتيبة : الاثانين» 
كما تقول الدهاقين » وتكسر هذا على : فمالين » 
لا بقاس »© وإنما يوخذ سماعاً عن العرب © وإلا فهو 
مجموع على السلامة » ؛ ومن هذا يتضح ان 
الآثاري. كان ينظ .في كتاب: ابي نيان في الاعداد 
لنظم هذه الارجوزة اللغوية . 
© ت : ) الثلاثاء بضم الأولى ومد آخره © قال 
الفيروزايادي ( القاموس 1/1 )0 « يوم الثلاثاء 
بالمد ويضم » » وفي اللفوبين من يوؤْنشه »؛ قال 
الزبيدي في ( التاج 1.9/1١‏ ) : « وحكي عن ثعلب: 
مضت الثلاثاء بما فيها » . 


© ت ه ) ذكر الفيومي في (المصباح المثيز /1) 
أن الاربعاء » هو ممدود مكور الاء »2 لا نظم له 
في المفردات : وإنما يأتي وزنه في الجمع © وبعض 
بني اسد كانوا بفتحون باءه © والضم لغة قليلة 
فيه » وقال سيبويه في ( الكتاب 5/لا١؟‏ ): 
« إفملاء : ولا نعلمه جاء الا في الاربعاء » وقال 
رك/ما؟_) : « اربعاء : ولا تعلمه جاء إلا في 
الأربعاء ) » وينظر : ( ادب الكاتب / ه/ا؛ © 1478 ) 
وقول الآثاري : ومعهما ‏ يعني الهمز والمد ‏ اطلق 
عين الاربماء : إشارة إلى ما ورد في الباء من تثليث 
الحركة . 


)١6(‏ في الاصل » أصل الاررث اف 
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© ت 5 ) وقوله : كأمسه إشارة إلى : الثلاثاء » 
© ت 7 ) واخمساء » مثل ١‏ نصيب وأنصبة 
وار نصباء » كما في : ( ادب الكاتب / 86 ) © واغلب 
الظن أن الآثاري قد اعتمد على ما أورده ابن كتيبة 
في باب ؛ ما بعرف واحده وبشكل جمعه من هذا 
الكتاب اعتمادا كاملا أو بكاد في صياغة هذه 
الارجوزة ©» فضلا عن اعتماده على إرتشاف ابي 
حيان الاندلسي كما اسلفنا : 


© ت8) وام اقف على : خمسيات »هذا الجمع 
الذي عده الآثاري مألوفا » فيما بين بدي من 
مصادر لغوية » وفيها: اخامس كما في ( التاج 
0/5 »؛ اللسان 5/.ل ) ٠‏ 


© ت ١1‏ ) ذكر الفيومي في ( المصباح ١9/١‏ ) أن 
يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لاجتماع الناس قيه) 
والميم مضمومة في لغة الحجاز » ومفغتوحة في لغة 
تميم ©» وإسكانها لغة بني عقيل © وأما الجمعة 
بسكون الميم فاسم لأيام الأسبوع واولها يوم 
السبت »© وتنقل قول ابن الأعرابي : أول الجمعة 
مم السبت 2 وأول الآيام نوم الأحد . 


© ت )٠١.١‏ السبت كما هو معروف : الراحة » 
وقال الجوهري في ( الصحاح ١5./1؟‏ ) : السبت: 
ضرب من سر الابل ... قال حميد بن ثور : 
ومطوية الاقراب اما نهارها 
فسسبت وأما ليلها فذميل11) 
وسبت علاوة سبتا : إذا ضرب علقه © ومنه 
سحي لوم السبت » لانقطاع الأيام عنده . 


© ت١١‏ ) ذكر الفيومي في ( المصباح ١/14ع‏ ( 
ان الشهر ماخوذ من الشهرة »© وقال الفيروزآبادي 
في(القاموس55/5) : « لانهيشهد بالقمر». والمحرم. 
قال الفيومي في ( المصباح / ) : « باسم المفعول 
سمي الشهر الأول من السنة »© وادخلوا علبه 
الالف واللام لمحا للصفة في الاصل © وجعلوه علما 


(5) البيت فى دبوان حميد 1١١5 ١‏ , 





34 


مهما ولا يجوز دخولهما على غيره من الكهور © 
وعند قوم يجوز على صفر وشوال » . 

© ت )١١‏ في اأسباب تلقيب الشهور بأسمائلها 
المعروفة » قال أبو هلال المكري في ( التلخيص 
في معرفة اسماء الاشياء (/15؟ 8( ): 
« اخبرنا ابو أحمد [ العسكري ] عن ابي عمر 
[ الزاهد ] عن ثعلب © قال : كان المحرم عندهم 
شهرآ حراماً »© لا بغيرون فيه » وكان صفر شهر 
جدب © تصفر فيه المياه » وبرتحلون فيه إلى 
المرة » وتلك الميرة تسمى الصفرية » فيمنعهم 
ذلك عن الغارة » وكان شهرا الربيع شهري 
خصب »© برعون فيهما » ولا لحتاجون إلى الفارة») 
وجمادى وحمادى شهري قر » تجمد فيهما 
المياه » وكان رجب يعظم . يقال : رجبت الرجل» 
إذا عظمته » ورجل رجيب »؛ ولا برون الفارة فيه» 
وكان شهبان شهرآ تتشعب فيه القبائل » لقصد 
اللوك والتماس العطية » ورمضان شهر حر » 
ترمض فيه الابل » فلا بقدرون على المسير © وكان 
ذلك عند تمية الشهور »© ثم تختلف اوقاتها 
لابها قمربة : وذو القعدة شهرا حراما بتعدون في 
بوتهم فيه وذو الحجة شهرا حراما بتشاغلون 
فيه بالحج » وكان شوال شهر الغارة »وانشيد 
قول أوس172١)‏ * 


اأبا دليجة من لجي مفرد 
فزع من الاعداء في شوال 


وسمي شوالا لان الابل تحمل فيه) فتشول 
بأذنابها » . . 


© ت ؟١)‏ ذكر الفيومي في ( المصباح 057/١‏ ) 
جماعة تورده الصفر معرفا بالالف واللام . وقال 
ابن دريد في (جمهرة اللغة ؟/500) : « والصفران 
شهران هن الستة » سمي احدهما المحرم في 
الاسلام 6 ٠.‏ 


© ت )١16‏ قال الفيروزآبادي في ( القاموس 
“*/رن؟ ) : « والربيع ربيعان ©» ربيع الشهور وربيع 


)١0‏ ابن حجر » والبيتك ف ديوانه الا١‏ » وفه : صعع 
من .,.١‏ 


الازمنة :+ فربيع الشهور شهران بعد صفر © ولا 
يقال إلا : شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر . 
واما ربيع الازملة فربيعان © الربيع الاول الذي 
بأتي فيه النور(208) والكماة © والربيع الثاني الذي 
تدرك فيه الثمار » و ... السنئة ستة ازمنة ء 
شهران منها الربيع الأول » وشهران صيف » 
وشهران قيظ »© وشهران الربيع الثاني» وشهران 
خريف » وشهران شستاء » . وقال الفيومي في 
١‏ المصباح 791/1 ) : « وإنما التزمت العرب لفظ 
شهر قبل ربيع » لآن لفظ شهر مشترك بين 
الشهر والفصل » . 
© ت )٠١‏ جمادى بضم الجيم وفتح الدال ©» 
قال ابن الانباري في ( المذكر والموءنث ١1.١/‏ ) : 
واما اسماء الشهور فانها مذكرة الا جمادين:؛ فانهما 
مؤنثان : نقول :© مضى رجحب بما فيه 4 ومضى 
المحرم بما فيه : ومضت جمادى بما فيها : قال 
الشاعر © 

اذا جمادي منعمت قطرها 

زان جنابي عطن معصف 

فان سمعت في الشعر تذكر حمادين »© فائما 
0 الي اي 0 ال 
درهم © فقالو : هذه على معنى الدراهم » ثم قالو 
الف درهم + وينظر نص ابن الانباري ا ف 
( شرح شواهد الشافية /1/ا؟ 1‏ .28 4 المصباح 
المنير 154/1 ). 


١5 ©‏ ) لم اجد في ( التاج والفائق واللسان 
والنهابة ) معنى ؛ الاصب بالباء وجاء في اللسان 
١/كاه):‏ 

«ا نسب القوم تغررقوا ٠‏ وا كب اذا فرق 
حبتاأو : فظننت ان ثولهم 
لج عا اسع ان اك 
تفريقا لهم عن القتال من سائر اوقاتهم لتحربمهم 
القتال فيه البتة . وفي جمع رجب »؛ زاد الفيوميقٍ 
( المصباح 580/١‏ ) : وأرجبة . وارجب : ورجاب 


© ت ؟١‏ ) ثمة اشارة الى قوله صلى الله عليه 
وسلم : « رجب شهر الله » وشعبان شهري © 


3 واعدمةه الإبسب 





(14) بمتى : الزهر »© أو الابيض مله . 


ورمضان شهر 'متي »© اثبتها الشيخ علي ناصيف 
في تعليق له على كتابة : ( التاج الجامع للاصول 
في احاديث الرسول 86/5 ) . 


© ت8١)‏ وزاد الغيروزآبادي في ( القاموس 5/ 
555 ) : وارمضه وارمض بضم الميم . وقال 
الزبيدي في ١‏ التاج // 1 ) : « وفاته أرمضاء ©» 
نقله الجوهري'151) »© ورماضين نقله الصاغاني(0) 
وصاحب اللسان'١؟)‏ »© وقال ابن دربد2550) : زعموا 
ان بمعض اهل اللغة قال : ارمض وهو شاف . 
وليس بالثبت ولا الماخوذ به » . 


© ت١9١‏ ) المحنا في هامش سابق الى ان في الاصل 
المخطوط : شوال في موضع : شوالات © وذهينا 
الى ان الاخير هو الصحيح © فقّد ذكره اين قتيبة 
في باب ما يعرف واحدة » ويشكل جمعه في ( ادب 
الكاتب /46 ) والفيروزابادي في ( القاموس 
1/6 ) 4 وزاد الربيدي في ( التاج لا/را١؟‏ ) * 
وشواول على طرح الياء الزائدة © والجموع الثلائة 
في راللسان 59//(١‏ ) . وبعد فقول شعبان 
الآثاري : : « ومنه ذو ذوا ذوات » أي : كما يقول 
هذا في الحجة إنرادآ وتثنية وجمعاً بقال كذلك في 
16 اراد عود الضمير في قوله ( ومنه ) 
: المنهج المشهور الذي جعله عنوان ارجوزته 

د 6 الى طلا ليها كد الات اذوه + 
ونختمها بقول الفيومي في ( المصباح 85/56/ ) : 
« ذو القعدة بفتح القاف والكسر لغة » والجمع : 
ذوات المعدة . وذوات (تهدات . واانتنية ذواتا 
الممدة.ودذواتا اإععدتين. نسوا الاسمين. وجمعوهما 
وهو عزير 3 أكلمنين بمنرئة كلمعة واحده ؛ ولا 
تنوالى على كلمة علامتا تثنية ولا جمع » » وكان 


قد قال في ( المصباح 181/1 ) أيضا : « الحجة 
بالكر على غير فيان ..٠.‏ ناس الفتح 4 ولم 
٠‏ بالكسر © 


بسمع من العرب » وها سمي الشتهر ٠‏ 
1 يفتح .. وجمعه ! ذواتا الحجة » . 
وصلى الله على سيدنا محمد : وحسببنا الله وعم 
الوكيل:.: 


. 1.81١١ الصحاح‎ )15( 

(.؟) التكملة والذبل والصاة 4إملا . 
(1ك) اللسان /1١1؟1‏ . 

(١؟)‏ جمهرة اللقة 153005١1‏ . 
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مراجع التحقية 


# 6 # 


)1١(‏ ابو حيان النحوي » للدكورة خدرجة الحدبثي ©» بفداد 
ملعا - 6اكلؤا . 

(؟) ارتشاف الضرب من لسان العرب» لابي حيان الاندلسي» 
مصورة الدكتور 'حمد ناجي الفيمي عن نسخة المكانية 
الاحمدية في حلب . 

(؟). آدب الكابب ؛ لابن فسبة »2 بحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد » ط ) »2 القاهرة ١١85‏ - 1958 . 

(6) انباه الغمر بالباء العمر » لابن حجر المسقلاني » 
تحقيق الدكتور حسن حبسي »2 القاهرة » نشرة الجلس 
الأعلى للشؤون الاه لامية . 

(5) انباه الرواة على أنباه النحاة » لجمال الدين القفطي» 
تحقيق محيد ابو الفضل ابراهمى 2 القاهرة 6 ةا ومآ1 
بفدها . 

(5) بفية الوعاة في طبقات اللفوبين والنحاة ء القاهرة ١59‏ 


) التاج الجامع للاصول فى أحادبت الرسول » للشيخ 
منصور علي ناصف » ط ؟ » القاهرة . 


(8) تاج المروس من جواهر القاموس »للسيد محمد مرتضى 
الزبيدي »2 القاهرة ١١.5‏ . 


(1) التكملة والف.ل والصلة » للحسن بن محمد الصاغاني» 
القاهرة ./ا19ا وما بمدها . 

)١.(‏ النلخيص ف معرفة اسماء الأثسياء لابى هلال المسكري» 
تحفيق الدكتور عزة حسن » دمشق هما - 59ؤز . 

١١6) » جمهرة اللفة » لابن تريفد » حيدر آباد الدكن‎ )١١( 

)١١‏ دبوان أوس بن حجر ؛ بحقيق الدذدكور محمد بوسف 
نجم 2 بروت .6و1 . 


(19) دبوان حميد بن ثور الهلالي ©» تحقيق عبدالمزيز المبمني 
القاهرة ١9686١‏ , 


)١1(‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة »> لابن عبدالملك 
المراكي ( نحقيق الدكتور احيان عياس ٠‏ يروت . 

)١0(‏ شنرات الذنهب في أخبار من ذهب 2 لابي العلاجح بن 
العماد الحتبلي » القاهرة ١١6.‏ . 

(11) شرح شواهد الشافية » لرضيالدين الاستربادي » 
تحقيق محمد نور الحسسن » القاهرة ١١65‏ ., 

(10) الصلة ؛ لابن بششكوال » تحقيق عزت العطار الحسبني» 


القاهرة 1١92686‏ . 
(18) الضوء اللامع لأهل القرن التاسمع « للسخاوي» العاهره 
61" . 


(19) فهرست ما رواه ابن خر الاث.ملي عن شبيوخةه ٠»‏ يدقبق 
كوديرا » ط برقطة 1855 2 اوفسايت المثلى 1١959‏ . 

(.1) فهرست المخطوطات المصورة »© معهد المخطوطات العربسة؛ 
تصليمف فؤاد سيد © القاهرة )م9١‏ . 

(١؟)‏ فهرس مخطوطات مكنبة الأوقاف العامة فى الموصل » 
تصنيف .الم عبدالرزاق أحمد ع الموصل » وبضداد 


ماو وم' بمدها , 

(١؟)‏ القاموس المحيط »2 لمجد الدين الفيروزابادي »2 القاهرة 
1 . 

(9') كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون » استتبول 
)ذا . 


(؟؟) لان العرب »© لابن منظور » بروت مها . 

(1؟) هجلة كلية اللفة العربية والدراسات الاد.لامية , ليبا 
جامعة قاريونس © )1996 ب 15186 مج؟ . 

(16) المذكر والمؤنث » لابي بكر بن الانباري » تحقيق الدكتور 
طاراق عبدعون الجنابي » طيعة رونيو » بغدار 19/5 . 

() المصباح الملم في غريب الشرح الكبر » لاحمد بن محمد 
الفيومي » القاهرة 1619 . 

(97؟) معجم الادباء ©» لياقوت الحموي ؛ القاهرة ١9655‏ , 


مناة بترو فار واخباره 


جمال الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن علي الشهر 
بابن الجوزي المتوفى سنة لاقموه 


فووة مة 
من اطيب وانفع واعمق ما ترك الأول للآخر 


آثار الأمام الواعظ والمحدث والفقيه »2 علامة 
عصره © وامام وفته 6 أي الفرج عبدالر حمن بن 
الجوزي ذلك العقل الموسوعي الذي ترامى على 
حقول المعرفة الانسانية : فأخذ من كل فن بسهم 
وافر » فاحتفظ لنا التأربخ بمؤّلفاته القيمة التي 
صنفها في فنون عديدة © وكتبها بخطا يده ) 
والناس يغالون في تعدادها © وبالفون في عددها 
ويقولون انه جمعت الكراريس التي كتبها 
وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة 
فكان ما خص كل بوم تع كراريس . ومهمسا 
غالى القوم وبالغوا فإن ابن الجوزي عالم مكثر 
ورجل مثقف بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان ©» 
فأكثر من التآليف والتصنيف © وللعلماء آراء في 
اسلوبه وطريقة تفكيره واتجاهاته وتآليفه . 
فصنف في مناقب الصالحين وافرد الكتب في ذلك 
حتى بلغت العشرات ؛ ولكن باترى !! أبن مكانها 
اليوم من مكتبات العالم !؟ لا ندري !! سوى ما 
طبع منها وهما كتابان : «مناقب احمد بن حتبل» 
( القاهرة 9؟١ه‏ ) و «مناتهب الحسن البصري» 
( القاهرة 1151م ) . أماما بقي من مخطوطات 
مناقب الصالحين فى المكتبات فهما كتابان : 
« مناقب علي بن ابي طالب » و « مناقب معروف 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ 2 ١54.‏ 


حفقه وخرج أحاديله وعلق عليه 
وانلتسخه عن نسخة مخطوطة في مكنبة الاوقاف 


م 0-0 2 
م اح 


مدرسة الولاء ب بقداد 


أكرخي وأخباره * وهو الكتاب الذي بين ابدينا 
والذي عثرت عليه وهو النسرخة الوحيدة(*) 
وصحت عزيمتي على طبعه ونشره قبل أن تمتد 
إليه يد الغدر كما اغتالت اخوة له من قبل © وإن 
لم نسلم بكل ما جاء وورد فيه من أقوال واخبار 
وحكابات فقد اشبعنا الكثمر منها بالتعليق عليه في 
كل باب من ابوابه بالقدر الذي يستوجب ذلك » 
إلا ان الدافع الذي حداني الى تحقيق ونثشر هذا 
١اكتاب‏ هو حفظ تراث الاقدمين من علماء الامة 
وذلك بعض حقهم علينا . 

وقد إمتاز الاقدمون في كتاباتهم وتآليفهم 
أ.هم بروون الاخبار باسائيدها في كتب التاأريخ 
والسير والتراجم والطبقات دون تدقييق او 
تمحيص قِ مضامينها 4 وان افردوا الكتب ف 
ستى الموضوعات ترز آراءهم مدعمة بالحجج 
والبراهين » وابن الجوزي أحدهم كما في كتبه 
التي صنفها في ذلك »© ومنها في كتابه « مناقب 
مفرو ف الكفرخي 6 نقذ جمغ فيه الأخبار 





*) صدر للالسستاذ الباحسا عللالحميد الملوجي كناب 
احصائي بعمرف بآنار ابن الحدورزي الطبوعة واللمخطوطة 
والمفقودة بعنوان ١‏ مؤلفات ابن الجوزي »# . وذلك 
ف عام ١556‏ عزوزارة الثمانة والارناد )2 لم بذكر من 
النم الخطوطة من هذد الناقب سوى اللموجودة في 
خزانة مكتبة الاوفافا . 


5.5 


بأسانيدها مجردة من كل تنبيه وتعليق أو 
استدراك وكان فيها الفث وفيها السمين وفيها 
ما بخالف عفيدته السلفية . وبالتالي فهو الف 
ونساكها » ونقل اخبارهم » واختصر فيها 
واستدرك على كتب الاقدمين في ذلك .وقد اوضح 
أاسسيب ١ارئيس‏ من اتصشيف قي ذلك وابان عن 
مقصوده في كتابه « صفة الصفوة » الذي هو 
مختصر لكتاب « حلية الاولياء وطبقات الأصفياء » 
لاني نعيم الاصبهاني ااتوفى نه .]1 اه 
14م ابن اوكان هكذا الختصصر. مسد لوي 
الاستدراكات على كتاب الحلية كما تبه المصنف 
في المقدمة . وكان هو الدافع والباعث على ذلك 
فيقول : « إن كتابنا هذا إنما وضع لمداواة القلوب 
وترقيقها و!صلاحها ... وقد حدائي جدك ابها 
المر بد ف طلب أخبار الصالحين واحوالهم ان أجمع 
لك كتابا يغنيك عنه ‏ كتاب الحلية ‏ ويحصل 
الك المقصود منه : وبزيد عليه بذكر جماعة لم 
يذكرهم ب صاحب الحلية ‏ وأخبار لم ينقلها ٠‏ 
وجماعة ولدوا بعد وفاته » وبنقص عنه بترك 
جماعة قد ذكرهم لم ينقل عنهم كبير شأن ؛ 
وحكابيات قد ذكرها فبعضها لا ينبغي التشاغل 
به » وبعضه لا يليق بهذا الكتاب ؛ ولا انقل كما 
نقل © اذ لكل شىء صناعة وصناعة العقل حسن 
الاختيار » . هذا اسلوب من اساليب مختصراته 
وطريقته في العرض والترتيب ؛ ومع كل هذا 
فليس له راي أو تعليق فيكتبه سوى جمع الاخبار 
وترتيبها في أبوابها ومنها كتابنا هذا « مناقب 
معروف الكرخي “ وربما تكلم الناس فيه من ابناء 
عصره على نهجه هذا الاسلوب واتباعه هذه 
الطريقة » فنقل عنه انه قال : 


بعصتفا 6 . 


« انا مرتب ولست 


مخطوطة الكتاب : 

انتسات هذا الكتاب عن نسخة مخطوطة 
بمكتبة الاوقاف في بغداد »ومحفوظة برقم (64176) 
ولم تشر فهارس المخطوطات اليها ولعل هذه 
النسخة فريدة ان لم تكن هناك نسخ اخرى في 
المكتبات الخاصة . فالزمت نفسي نثشرها 
واخراجها للناس إشاعة للنفع بها » والاستفادة 
من اخلاص مؤلفها وصاحب المناقب وصلاحهما ) 
وبالغ ورعهما وعامهما وصدق تذكيرهما بالله 
تمالى رحمهما االه ورضي عنهما . 

والمخملوطة هذه منها واضحة الخط »© بينة 
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الكلمات » يندر فيها الفلط جدآ »© ولا تاربخ 
لاستنساخها » وسدو انها كتبت في زمن متاخر » 
اقدار انها كتبت بعد الالف من الهجرة ٠‏ ولم بذكر 
اسم ناسخها في آخرها كما هو معهود . تقمع 
المخطوطة في عشرين ورقة © ومقاسها : 5١/8“‏ ير 
ها سم . ولا اشك في نسبة هذا الكتاب الى ابن 
الجوزي »2 لآنه صنف الكثير في مناقب الصالحين » 
ومن بينهم معروف الكرخي ؛ كما ذكره ابن رجب 
انحنبلي في « الذيل على تلبقات الحتابلة » » وكما 
ذكره ابضاً حاجي خليفة في « كثشلف الظنون »© . 
واسماعيل اليفدادي في « هددية العارفين » . 
وذكره سبط ابن الجوزي في « مرةة الزمان » 

بعنوان ( فضائل معروف الكرخي ) . وذكر ذلك 
ابن الجوزي نفسه في الجزء الثاني من كتابه 
٠‏ صفة الصفوة » في نهابة ترجمة معروف الكرخي 
فقال : « وإنما اقتصرنا ها هنا على اليسير من 
أخباره لانا قد جمعنا اخباره ومناقبه في كتاب 
أفردناه لها » فمن أراد الزيادة من أخباره فعليه 
بذلك الكتاب والله الموفق » . 


ويشتمل الكتاب على سبعة وعثرين باب في 
جراين ٠.‏ والخطوطة ناقصة وكد حصرت المفقود 
منها بين قوسين معقوفين [ ... ] وببدا ذلك من 
آخر الباب الخامس عشر ‏ في ذكر مواعظه وكلامه 
في الزهد والرقائق ‏ فيكون اللمفقود [ ... قال 
حدئنا ابو الحسسن بن عيسى بن اخي معمروف »© 
قال : سمعت عمى معروفا يقول : « من صلى 
الجمعة والجماعة في جماعة حيث كان وآبن كان » 
كان في اول زمرة مع السابقين » وجاز الصصراط 
كلمع ... والثالث تربح خرقة ] . والنقص الاخر 
في الكتاب من أول الباب العشرين ‏ في ذكر حرصه 
على إخفاء عباداته وكراماته ‏ والباب الحادى 
والمشرون ‏ في ذكر فنون اخباره ‏ ومن اول 
الباب الثاني والعثسرين كما هو مبين في أبوابه 
الناقصة والمفقودة . 

وقد هداني الله تعالى بالاستقراء أن اتبين 
الفقود منه + فألغيت ان اللصنف ب رحمه الله ب 
قد جمع هذه الاخبار بأسانيدها من كتب الاقدمين 
ممن سبقوه . واخص بالذكر ؛ الحافظ أبا نعيم 
من كتابه « حلية الأولياء » . والخطيب البفدادي 
المنوفى مسنة ( 6ه ) في الجزء الثالث عشر من 
كتابه « تاريخ بغداد » , وابا القاسم القتشيري 
المتوفى سنة ( 650ه ) في رسالته المسماة 
2 الرسالة الفشيرية » ص ؟١ ٠‏ وابا عبدالر حمن 


السلمي المتوفى سنة ( ؟١6ه‏ ) في كتابه « طبقات 
الصوفية » . كما جمع اخبارا ذكرت في كتبه مثل 
كتاب « صفة الصفوة » في الجزء الثاني مله » 
وكتاب « مناقب احمد بن حنبل » وكتاب « مناقب 
بغداد » وغيرها من الكتب © ورتبها في أبوابها » 
وقد قمت بدوري في اكمال النقص الحاصل في 
المخطوطة من هذه المصادر ووضعته في ابوابه 
وحصرته بين معقوفتين . وقد رابت بعض الاخبار 
المسندة في هذا الكتاب تحتاج الى بحث ودراسة 
وكد قيق » نظر؟ لكونها من الاخبار التي هي للخرافة 
والاوهام ادرب منها الى 'احقيقة ٠‏ وبالاخص هناك 
ما يتعلق منها بأمور تتصل بالعقيدة وبصلب 
الشربعة » كالباب موضوع الكرامات وفضيلة 
زيادة القبور وغيره فتركت التعليق عليها لتكون 
مادة للدارسين والباحثين . واخيرا ارجو أن اكون 
قد وفقت »© والله الستعان وهو حسينا ونعهم 
الواكيل:: 


ترجمة حياة ابن الجوزي 

هو جمال الدين ابو الفرج عبدالرحمن بن 
علي بن عبيد الله بن عبدالله بن حمادي بن احمد 
ابن محمد بن جعفر الجوزي انقرشبي 'لتيمي 
البكري البغندادي الفقيه الحنبلي » الملقب بالأامام 
الملامة الحافظ » عالم المراق » وواعظ الآفاق » 
المفسر © والواعظ الأديب » شيخ وقته ؛ وامام 
عصره » المعروف بابن الجوزي © نسبة الى جعفر 
الجوزى احد اجداده » أو الى محلة الحوز بالبصرة 
كما قال ابن العماد في الشذرات »؛ او الى فرضة 
الجوز كما قال ابن خلكان في الوفيات ؛ او الى 
مشرعة الجوز ( هن محلات بغداد ) . أو الى جوزة 
كانت في داره لم يكن في واسط جوزة سواها . 

ولد ببغداد سنة لم.مها ‏ 16١١م‏ أو بعد 
هذا التاربخ بعام أو عامين كما ذكر ابن خلكان » 
وكالت وفاته بغداد سلةة لاكه ها 1١١.١‏ م) 
ودفن بمقبرة باب حرب(2) بالقرب من قبر الامام 
احمد بن حثيل . 





)١(‏ مقبرة باب حرب او الحربية :© وهي من مغقابير بغدار 


نشأ ابن الجوزي بتيما ©» فمات ابوه وله 
ثلاث سنين » فرعته أمه وعمته » فترعرع ملذ 
صباه على التقى والصلاح وحب العلم ٠‏ قال ابن 
انجحوزي في كتابه « صيد الخاطر » : « فان ابي 
مات وأنا لا اعقل »© والام لم تلتفت إلي ... فركز 
الله في طبعي حب العلم ©» وما زال يوفقني على 
الهم فالمهم » ويحملني الى من يحملني على 'لاصوب 
حتى قوام أمري »© . 

فلما شب حملته عمته الى مسجد خاله أبي 
الفضل محمد بن ناصر الحافظ »© فاعتنى به 
واسمعه الحديث ©» وحفظ القرآن عنده ©» وقرآاه 
على جماعة من القراء بالروابات »© وبرع في الفقه 
وفي علوم العربية ؛ ومرن على الوعظ »© تفقه في كل 
ذلك على طائفة من كبار شيوخ عصره » ذكر انهم 
سبعة وثمانون شيخًا كما ورد في « الذبل على 
الطبقات » لابن رجب الحتبلي : منهم خاله محمد 
بن ناصر الذي اكثر عنه الروابة » وابو بكر احمد 
بن محمد الدينوري الذي تلقى عنه الفقه والاصول 
والجندل والخلاف ٠‏ وابو منصور الجواليقي الذي 
برع على بديه في اللفة والادب »© وابن الحصين » 
وابو عيدالله البارع وابن الزعفراني » وابن ديار 
النهرواني ٠‏ وابو الوفاء بن عقيل الذي كان معظما 
له » متابعاً لأكثر ما بجده من كلامه © فبوأأه ذلك 
ان يكون علامة عصره وزمانه في التأريخ والحديث» 
وامام بفداد وواعظها الأول . 


واما صفاته : فد روى ابن العماد الحنبلي 
في شذراته أن ابن الجوزي كان ١‏ « لطيف الصوت» 
حلو الشمائل » رخيم النفمة » موزون الحركات ٠‏ 
لذيف المفاكهة ... وكان براعي حفظا صحته »)6 
وتلطيف مزاجه ؛ وما يفيد عقله قوة » وذهله 
حدة ؛ بعتاض عن الفاكهة بالمفاكهة » لباسه الابيض 
الناعم المطيب » نشأ يتيما على العفاف والصلاح ». 





امندرة © دئن فبها كير من ''هلماء والنفهاء ورجار., 
الفكر والعباد والزهاد . وموتعها في الجانب الغربي من 
بفداد 2غ شمال غرب مفار قركنى والي تعرم عليها 
مدبئة الكاظمية اليوم ؛ وتكون هذه المقبرة بمحاذاة نهر 
دجلة © ويقابلها في الجانب الثرفي من بغداد منطقة 
الكر يعات ©» وكثرا ما طفت مياه الفيضانات على هذه 
القبرة فدرست معللمها وآتارها » وريما تفر مجرى 
النهر اليها وأصاح كير من قورها تحت الماء . 
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وذكر اليافعي في « مرآة الزمان » ان سبطه 
أبا المظفر قال في وصفه : « كان زاهدا في ائدنيا » 
متقلئلا منها . وما مازس احدا قط »؛ ولا لعب مع 
صبي » ولا أكل من جهة لا بعلم ويتيقن حلها . وما 
زال على ذلك الاسلوب الى أن توفاه الله » . 


وقد اتجه ابن الجحوزي منذ نشاأته الى 
الوعظ ©» فوعظ من صفره وفاق الأقران » ونشأات 
في ذلك عنده ملكة عجيية » وبدبهة حاضرة © فلم 
يسبقه بفن الوعظ احد »2 وقد وعظ وهو ابن 
عثرين سنة أو دونها » وحضر مجالس وعظه 
الامراء والوزراء والملماء وسمعه الخلفاء 
ونساؤهم »: وكان الخليفة المستضيء بحضر 
مجلسه من وراء الستر : وكان مجلس وعظه بقدر 
حضوره في بعض الاحيان بمائة الف ومنهم غيير 
المسلمين » فأسلم على يديه الكثير . قال ابن 
الجوزي : ١‏ وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن 
تيل » . وقد وصف « ابن جبير 6 الالح 
الانداسي المسلم ف رءجلته المشهورة بعض هذه 
المحالس و'لتى حضرها وشاهدها نفه عندما! 
مر' سغداد سلة .6م هاء فتائر بها. واحن 
الوصف فيها ؛ وابان عما يتمتع به ابن الجوزي من 
مواهب وإجادة في صنعة الوعظ . 


وكذلك اشتهر ابن الجحوزي بالحديث ©» 
ولقب فيه الحافظ » وصنف فيه الكثير © وبلعغ من 
وقوفه بنفه فيه إن قال : « ولا يكاد بذكر لي 
حديث إلا وبمكنني أن أقول : صحيح أو حسن 
أو محال » . والاكثر من ذلك صلف رسالة في 
المنسوخ من الحديث سماها « كتاب اخبار اهل 
انرسوخ ف الفقه وااتدديث بمقدار المنسوخ من 
الحديث »© ذكر فيه واحدآ وعشرين حدشآا 
منسوخًا ويجزم ان ايس سواها من احاديث 
منسوخة . فيقول في مقدمة الكتاب : « ... 
فرأبت أن افرد في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه 
او احتمل : وأعردذن عويا لا وحه لنت كه ولا 
احتمال » فمن سمع بخبر بدعي عليه اللخ 
وليس في هذا الكتاب فليعلم وهاء تلك الدعوى » 
وها انا أذكر ذلك عاريا عن الأسائيد ليكون عجالة 
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الحافظ © وقد تدبرته فإذا فيه أحد وعشثرون 


اصيب ابن الجوزي بنهم في التعلم » وبدل 
في هذا السبيل كثيرآ ©» فهو بقول : « كنت في زمان 
الصبا آخذ معي ارغفة باسة من الخبز ©» فاخرج 
في طلب الحديث »© واقعد على نهر عيسى » قلا 
أقدر على اكلها إلا عند الماء » فكلما اكلت لقكمة 
شربت عليها » وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل 
العلم » فأئر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي 
وآدابه 3 واحوال الصحابة وتابعيهم )ا 


وابن الجوزي عالم متسع لم تكن شهرته في 
الوعظ والحديث لتمنعه من التبحر في غيرهما 
والمشاركة في الوان الثقافة الأخرى »2 فبرع في علوم 
مخدلفة وحاز مكانة في اكثر من ميدان © قال : 
« إني رجل حبب الي العلم من زمنالطفولة » 
فتشاغلت به . ثم ام بحبب الي” فن واحد منه © 
بل فنونه كلها » ثم لا تقتصر همتي في فن على 
تفكشيه 6 بل اروم استقصاءه » . 
ومن هنا تمرت تصانيفه : ومن هنا توزعت 
آراء العلماء فيه . قال ابن رجب الحنبلي في 
« الذيل على طبقات الحتابلة » : « للناس فيه كلام 
من وجوه : كثرة إغلاطه في تصانيفه » وعذره في 
هذا واضح وهو أنه كان مكثراً من التصائيف » 
فيصنف الكتاب ولا يعتبر بل يشتفل بفيره . ومع 
هذا فكان تصنيفه في فئون العلوم بمنزلة الاختصار 
من كتب في تلك العلوم : فينقل من التصانيف من 
غير أن بكون متقنا لذلك العلم من جهة الشيوخ 
والبحث © ولهذا نفل عنه أنه قال : « أنا مرتببه 
. ومهما اختلفت الآراء فيه 
فناتج عن موقفه ملهم © فقّد هاجم ابن الجوزي 
الكثير » فهو في الوقت الذي يكتب في تراجم نساك 
(؟) طبع هذا الكاب مع كتاب « عراتب المدللين “" أو 
طبقات المدلين المسمى © تعريف أهل التقد يدس 
بمراتب الموصوفين بالدلين لابن حجر المغلانيى ٠.‏ 
وطيم بالمطبعة الحبنية في الثقاهرة سنة 5؟5اها في 
7 ص . وطبع أيفا في بومبي بالهند ( بدون تأريخ )0 . 


ولست بمصدّف » 





الامة وزهادها من سادات الصوفية في كتاببه 
« صفة الصفوة » وافرد الكتب في مناقب الكثير 
منهم . بل وكتب في التصوف وني تربية النفس 
والاخلاق في كثير من كتبه مثل كتاب « صيد 
الخاطر » و « ملتقط الحكابات »4 و« ياقوتة 
المواعظ والموعظة » وأهم كتبه في هذا السبيل 
كتاب « ذم الهوى © ويراد به ذم هوى النفس 
يكتب من ناحية اخرى في نقد الصوفية في كتابه 
« نقد العلماء او تلبيس ابليس » وأن ثلثي الكتاب 
خصص في مناقشتهم الحساب وتمييز خطاهم عن 
الصواب © وكانت حملته عليهم فيه عليفة جدأ . 
فأنكر على متصوفة عصره لشذوذهم وخروحهم 
عن حدود الشرع ©» واتصاف غالبيتهم بالجهل ©» 
واعترض على فقهاء عصره في جمودهم وتقليدهم ) 
وعلى المحدثين أيضا ٠.‏ ونقد التراث الفلسفي 3 
ومال الى التأويل في بعض كلامه ٠‏ وانتقد اوضاع 
كل ذلك اكسبه خصومة متعددة الجوانب © واسمة 
المدى ©» حتى امندت خيوط هذه الخصومة الى 
مشايخ الحنابلة اصحابه واتباع مذهبه . وعلى 
كل فإن رجلا كابن الجوزي »© كان لابد ان يكون له 
خصوم واعداء )وقد هاجم كثرآ وتعر كن للكثير بن . 


اشتهر ابن الجحوزي بوفرة مؤلفاتنه 
وتصانيفه ٠‏ وفرة اثارت الخلاف في تحديدها ©» 
واحاطت البالغة بعدد كتبه © وربما تكررت بعض 
الكتب باختلاف العنوان . روى صاحب الشذرات 
عنه اند نال : « انها تزيد على ااثلثمائلة و:لاربمعين 
مصنفاً » . وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
٠‏ ما علمت ان احذا من العلماء صدتّف مثل هذا 
انرجل » وعد له سبعا وخمسين مؤلفا » ختم 
بيانها بقوله : « وأشياء كثيرة بطول شرحها » . 
كما أورد الذهبي في تاريخ الاسلام واحداً وثمانين 
كتابا » وارتفع هذا الرقم الى مائتي كتاب وخمسة 
في كتاب « هدية العارفين » .2) 





(5) بحين الاثارة هنا الى أمهات الصادر التي ترجيب 
لصماحب المناقب ممروف الكرخي فتلكر منها : 
)١(‏ طبقات العوفية » لللسلمي : ص 8له.5(.1) حلية 
الاولياء وطبقات الامفياء) لابي تميم الاصبهاني ! ج م 
7658-٠‏ . (9) الطئغات الكبرى ؛ للامام عبدالوهاب 
الشعراني : ج | ص 6م . ()) الرسالة الفثيربة : ص 
؟!ا . (ه) وفيات الاعيان © للقاضي ابن خلكان : ج ؟ ص 
5 . (5”) صنة الصفوة »2 لابن الجوزي : اج كاصس 
ةا ل هم . 9) شذرات الذهب ؛ لابن المماد الحنبلي: 
ج١‏ ص 55.0 . (8) تاريخ بفداد » للخطبب البغدادي : 
جِ *ا ص |6١94‏ ب 5.5 . (1) مرآة الجنان 2 لليافمي : 
ج 1 ص 6غ ب 155 .2 )٠0(‏ نوي أعلام اللاء وتذكا و 
الحفاظ وميزان الاعتدال : للحاقط ليس الدنى 


الذهبي . !!!) الالساب » للسمعائي ومعظظلم تسالب 
التصوف مشحونة بأفوال وشرح اوال ماحب الناقب. 
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[ النص] 
8 5 ا 
تاليو يل 


قال الشيخ الأمام العالم الحافظط شيخ الأسلام ناصر الحق محي السنة جمال الدين أبو 
الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيءأبده الله برحمته ٠‏ الحمد لله الذي جعل الأولياء 
كالنجوم ؛ تدل السالك » وكاعلام تهدي الىالمالك » واعبق القلوب بنشر ذكرهم » فسبحان 
الفاعل لذلك » أحمده على ما قسم » وأشكرهعلى ما حكم » وأشهد أنه الواحد الذي نزل » 
وأصلي على نبيته محمد أشرف الخلق » وعلىأصحابه وأتباعه على الحق وسلم تسليمآ ٠‏ 

أما بعد : فإني قد أفردت لكل علم منالاخبار كتاباً وبوبته لتسهيل التناول منه أبوابا » 
أنهج بذلك لريد الصلاح أسباباً » وأرجو منالله سبحانه وتعالى أجرا وثوابا » وهذا كتاب 
مناقب معروف الكرخي وأخباره » وشرح حال الرجل يُطلع على أسراره » وقد قسمته سبعة 
وعشرين بابآ والله الموفق ٠‏ 


ذكر تراجم الابواب 
الباب الأول في ذكر أسمه ونسبه ٠‏ 
الباب الثاني في ذكر اسلامه ومنشأه ٠‏ 
الباب الثالك ‏ في ذكر اعتقاده ٠‏ 
الباب (لرابع ‏ ف ذكر مسانيده ٠‏ 
الباب الخامس ف ذكر أحاديث بلغته من الاسرائيليات ٠‏ 
الباب السادس ‏ ف ذكر ثناء العلماء عليه ٠‏ 
الباب السايع ب في ذكر تيرك الملماءوالصالحين بزيارته ٠‏ 
الباب الثامن ‏ ف ذكر زهده ٠‏ 
الباب الناسع ‏ في ذكر كرمه وإثاره ٠‏ 
الباب العاشر ‏ ف ذكر قصر أمله ٠‏ 
الباب الحادي عشر ‏ في ذكر تفكره ٠‏ 
الباب الثانى عثر في ذكر شدة خوفه ٠‏ 
الباب الثالك عشر ب في ذكر بكائه ٠‏ 
الباب الرابع عثر ‏ في ذكر تعيده واجتهاده ٠‏ 
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الباب الخامس عشر ‏ في ذكر مواعظه فيالزهد والرقائق ٠‏ 

الباب السادس عثشر ‏ في ذكر ما تمثل بهمن الشعر ٠‏ 

الباب السابع عثشر ‏ ف ذكر كلامه فيفنون ٠.‏ 

الباب الثامن عشر في ذكر مناجاته ودعائه ٠‏ 

الباب التاسع عشر ‏ في ذكر كراماته ٠‏ 

الباب العشرون ‏ في ذكر حرصه على إخفاءعباداته وكراماته ٠‏ 

الباب الحادي والعشرون ‏ في ذكر فنونأخياره ٠‏ 

الباب الثاني والعشرون ‏ . في ذكر من لقيفٍ أسفاره من العُبتاد والصالحين ٠‏ 
الباب الثالث والعشرون ‏ في ذكر مرض هووفاته ٠‏ 

الباب الرابع والعشرون ‏ في ذكر الماماتالتي رآها ٠‏ 

الباب الخامس والعشرون ‏ ف ذكر المنامات التي رؤي فيها ٠‏ 

الياب السادس والعشرون ‏ في ذكر النامات التي رؤيت له ٠‏ 

الباب السابع والمشرون ‏ ف ذكر زيارة قبره # رضي الله عنه وأرضاه وتفع الله به 


المسلمين ف الدنيا والآخرة ٠‏ 


الباب الاول 


ف ذكر أسهه ونسيه 


ه أما اسمه فمعروف » وأما كنيته فأبومحفوظ » وقد قيل أبو الحسن » وأما اسم أبيه 


فالفيرزان » وقيل فيروز » وقيل على" » وهومنسوب الى كرخ بغداد » كذلك قال ابو بكر 
لق الاب 


)ع( 
نف 


لقف 


© وأخيرنا محمد بن ناصر2(') عن محمد بنظامر الحافظ2؟ ٠.‏ قال : سمعت خلف 


صاحب تاريخ بغداد 4 الخطيب البفدادي )ذكره في تأريخه . 

هو محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن ناصرالسلامي الدار © الفارسي الأصل » ولد ستة 
7ه . سمع الحديث الكثير : وكانحافظا متقنا عالماً بالاسانيند » كثير تلاوة القرآن » 
سريع الدمعة © وهو من أكابر شيوخ ابنالجوزي ‏ بقال أنه خاله » وكانت اكثر مروياته 
عله ب وبطربقه الخذ علم الحديث : وذكرهابين الجوزي واثنى عليه © وقال : كان ثقة من اهل 
السنّة . وقال : سمعت عليه من سنة [1هه »2 وكانت وقاته ليلة الثلاثاء م1 / شعبان 
من سنة .هوه ؛ وصلى عليه بجام عالنصور في الحربية » ودفن بباب حرب الى جانب 
ابي منصور ابن الانباري . ( مرآة الزمان اج لم ص 15535 ) . 

لعله هو محمد بن عبدالباقي بن محمد بنابي طاهر »© ابو بكر الانصاري »© قاضي المارستان 

سه 
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الكرخي ”217 » يقول 0غ نحن من كرخ باحد ومنها معروف ؛ وسنة معروف بزار الى اليوم » ٠‏ 
قال بعض الأشياخ : « خطر لي يوم من الأياماسم معروف وكنيته » فأخذني الطرب » وقلت : 
ذه أبو محفوظ معروف جمع له بينها » ٠‏ 


© أخيرنا أبو منصور عبدالرحمن بن محمدالقراز**2 » قال : آخبرنا أبو بكر أحمد بن علي 
الو ل ا 0 أحمسد م النهروائ ال د كن 


اقبلوا على شاأنكم قال 55 يوم الثلاثاء ا صفر ستة ١611ه‏ . حفظ القرآن 
وهو ابن سبع سنين »© وأول سماعه الحديث من ا.برمكي : وتفقه على القاضي ابي يعلى ابن 
الفرتاء الحنبسي صاحب طبقات الحنابلة .كان كريم النفنى © حسن المعاشرة © قرأ عليه ابن 
الجوزي وروى عنه اخبار كثيرة وعن محمدين ناصر » فيقول : اخبرنا المحمدان » ابن ناصر 
وابن عبدالباقي © وكان حجة في علوم كثيرة» وانفرد بعلم الفرالض + ودفن في مقابر باب حرب 
قريب من قبر بشر الحافي » مات عن 917 سنة . وسمع من خلق كثير » وكانت له اجازات » 
واجمموا على زهده وصدقه . ( مرآذااز زمانج لم ص ١78‏ ) . 

()). ولعله هو خلف بن هشام بن ثعلب الكرخي _ويقال : خلف بن هسام بن طالب ابن غراب © 
ابو محمد البزار المقرىء . كان من أصحابالسنة » الا انه كان يشرب النبيذ على التأويل ©» 
نم تاب بأخره . قال فيه احمد بن حنبل : « هو والله عندنا الثقة الامين » شسرب أو لم 
يشرب » . وانما قيل له البزار نسسبة الىبيع البزر » مات يبفداد في حجمادي الاخرة سنة 
5ه . (تاريخ بقداد : ج لم ص 171١2‏ ) . 

(ه) لم اعثر له ترجمة . 

)0 هو احمد بن علي بن ثابت بن أاأحمد بن مهدي »© ابو بكر الخطيب اليغندادي © الأمام 
والحافظ الكبير » محدث الشام والعراق »صاحب تاريخ بغنداد » والتصانيف عديدة » ارتحل 
الى البصيرة ونيسابور والكوفة والريوالحرمين ودمشق والقدس وصور . كان أكثر 
امل زمانه معرفة وحفظا وضبطا لحديثر سول الله وتفئئاً في علله واسانيده »؛ مات سنة 
”1 ها ن: ودفن في مقمرة باب حرب علد قبر بشثر الحافي . ( تذكرة الحفاظ © للذهبي * 
" ص #68" ) . 

(9) هو احمد بن عمر بن روح بن علي » أبوااحد ين النهرواني . كتب عنه الخطيب بالنهروان 
وببغداد» وكان صدوقا ديناء حسس المذاكرة. مليح ااحاضرة بنتحل مذهب المعتزلة . مات سغداد 
سنة 1106ها 4 ودفن في مقبرة باب ميونراه لالا سنة ( تأريخ بغد'د : ج14 ص 1953 ). 

)م هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسنبن علي بن بكران »© أبو على المعروف بالجازري » 
من اهل نهروان . سكن بغداد : وحداث بها » كان صدوقا توفي سنة 665ه ( تأريخ بغداد : 

(1) هو المعافى بن زكريا بن بحيى بن حميد بنحمادي بن داود » ابو الفرج النهرواني »© القاضي 
بالفقه والنحو واالغفة واصناف الادب »توفي بالنهروان سئة ٠ه‏ ( تاريخ بغداد : ج ١١‏ 
ص ١؟؟‏ . 

)006 هرو أبو بكر محمد بن بتحيى الصولي 4 امامالادب والمنشسيء البليغ 4 صاحب كتاب 2 أدب 
'لكتاب» توفي سنة و؟مه ‏ قٍِ خلا فة!|أطيعابي الفضل بن المقتدر بالله تعالى ‏ بالبصرة © 
وكان قد خرج من بغداد اضائقة احفته ١.‏ من مقدمة « ادب الكتاب ») . 
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حد نا للدي 4 قال : حدئنا ابن عائشة شهة152) 4 قال : 2,2 سمّى رجل ولد له معروقاء 
الحصسن لأحبتّب” إليِك ما سمّيتك بهوككتيتك اسلف ٠‏ 

ل ل ل ا ل 0 
زق2'47 : قال : سمعت أيا بكر محمدين انحسن المقري النقاش » وسئل عن معروف 
الكرخ خي » فقال : سمعت ادريس بن عبدالكريهم 1 ؛ يقول : « هو معروف بن الفيرزان » 
وبيني وبينه قرابة » وكان أبوه صابيا من أهل نهربان من قرى واسط » وكان في صغره يصلتي 
المبيان © ويعرض غلى ابه الأبلام فبصيونه + 


الباب الثاني 


في ذكر اسلامه ومنشاه 


© قال : أخبرنا أبي » قال : سمعت الاستاذأبا على الدقاق220 » يقول : « كان معروف أبواه 
نصرانيين : فسلموا معروفاً الى مؤدابهم وهوصبي »؛ فكان المؤدتب يقول له : ثالث ثلافة » 
فيقول معروف : بل هو الواحد » فضربه المعلتميوماً ضرباً مبترحا » فهرب معروف ء فكان أبواه 
يقولان : ليته يرجع إلينا على اي باتو اه والمسام كويادي بن موسى 


. ) كنذا لاصل مله اين الغلابي‎ )١١( 


. لم اعثر له ترجمة‎ )1١ 

(؟١)‏ اسنده الخطيب في تأريخه ايضاً وزاد فيه« كال الصولي : فحدثت بهذا الحديث وكيعاً » 
فقال لي : يقال ان قائل هذا أبو معروفالكرخي لمعروف . قال المعافى : الممروف من كنية 
معروف الكرخي أبو محفوظ 0 واسم ابي هالفرزان 2 وكان من الممروفين بالصلاح في دينه ك4 
مشهورا بالاجتهاد في العيادة والورعوالزهادة » فكان الئاس في زمانه وبعد مضيه 
لسبيله يتحدثون أنه مجاب الدعوة © ولهاخبار مستحسئة جمعها الناس » . 

)١1(‏ هو محمد بن احمد بن رزق بن عبدالله ) شيخ الخطيب البغدادي ؛ ابو الحسن بن رزقوبه 
البزاز » درس الفقه »2 وعلق على مذهبالشافعي » وصغوه بأنه مكثر من الحديث © ثقة )» 
ج اا ص ١ه"#‏ ). 

)١6(‏ هو ادريس بن عبدالكرم » ابو الحسسن الحداد المفرىء »2 صاحب خلف بن هشام ؛ ولد 
سنة 1ه »2 وكان ثقة وصالحا » ماتسنة 5975ه . ( تاريخ بفداد : ج لاا ص .)١6‏ 

(16) هو مخلد بن جعفر بن مخلد بن سهل بن حمران » ابو علي الدقاق ©» الفارسي الممروف 
بالباكر حي . كان ثقة في أوائل امره إلا أن'بنه حمله على ادعاء اشياء كثيرة » حدا'ث بالتاريخ 
بفداد : ير 5لا ص 1375 ) . 


المورد ‏ العدد الرابع » مجة >2 .موا 5117 


الرضاه"؟ ورجع الى منزله » فدق” الباب »فقيل : من بالباب ؟ فقال : معروف ! فقالوا على 
أي دين ؟ فقال : على الدين الحنيفي” » فأسلمأبواه » ٠‏ 

© أخبرنا عمر بن ظفر » قال : أخبرنا جعفرين أحمد بن عطاء » قال : أخبرنا عبدالعزيز بن 
علي »؛ قال : أخبرنا علي بن عبدالله بن جهضه”11'ءقال : حدثني أحمد بن عطاء2230 » قال : أخبرني 
أبو صالح عبدالله بن صالح » قال : « كان أبومحفوظ قد باداه الله بالأجتبا في حال الصبا » 
نذكر أن أخاه عيسى » قال : كنت أنا وأخىمعروف في الكثتتاب » .وكنا نصارى » وكان 
الملل مح العيييان الداواتن + تمن أخر تروك + الحدد عسي اقشزية لل عن ديت 
ضرباً شديدأ » حتى ضربه يوما ضرباً عظيمأفهرب على وجهه » فكانت أمتي تبكي وتقول : 
لئن رد الله علي ابني معروفا لأتبعنته على أيدين كان » فقدم عليها معروف بعد سنين كثيرة » 
فقالت له : يا بني” !! على أي” دين أنت !؟ فقال :على دين الاسلام » فقالت : أشهد أن لا اله إلا 
الله ؛ وأشهد ان محمد رسول الله » فأسلستآمتي . وأسلمنا كلكنا » ٠‏ 


ابن الحسين » يقول سمعت محمد بن عبدالل هالرازي7') . قال : سمعت على بن محمد 
الدلال'؟؟ » يقول : سمعت محمد بنالحسين7'؟ » يقول : سمعت أبى ,يقول : « رأرت 


)١١/(‏ هو علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفرالصادق رضي الله عنهم ‏ وند في المدينة المنورة 
سنة 5ه8اه/ه]ل! م وتوفي سنة ؟1.5ه/818م بمدينة طوس مشهد ( خراسان ) . وصلى 
عليه الخليفة العياسي المأمون ودفنته ملا صق قبر أبيه الرشيد 34 وكان بحجله وتحترمه كثيرآ 4 
حتى اشركه في مملكته » وعقد له على ابنته» وعهد إليه بالخلافة من بعده بعد ما اراد أن يخلم 
نفسه ويفوضها في حياته إليه : فمنعه بوالعياس »© قمات قبله ©» وكان يلقبه « رضا من آل 
محمد ») . لازمه معمروف الكرخي ٠‏ وكانمن موأليه . وأسلم على بديه » وعاش مع ايئاله » 
وتلقى عنه علم اهل البيت ؛ فال من ذلكحظا وافرا حتى عرف بلسان اهل البيت المبين » 
ثم لقب بامام بغداد وزاهدها 5 ( تاريخبغداد 2 ومروج الذزهب لالمسعودي 6 والحدائق 
الوردية للشيخ عبدالمجيد بن محمد الخاني ) 
الغريف » توفي سنئة 4ه . (همرةةالجنان : ج ؟ ص58 ) . 

(15) هو أحمد بن عطاء »© ابو عبدالله الروذباري »شيخ الصوفية في وقته : نشأ ببغداد » واقام بها 
طويلا »© ثم انتقل الى بلاد الشام وصار شيحها في ودته . مات بمدبنة صور سئنة 589 ها 
تاريخ بقداد : ج) ص 535936 ) . 
روى حكابنات عن الصوفية 4 سمع من ابي نعيم الأصيهاني صاحب 2 الحلية » ببغداد 4 وتوفي 
بنيسابور سنة الإلاه . ( تاريخ بفداد اج م ص 655 ). 

(1؟) هو علي بن محمد بن أبي صابر » ابو الحسسن اندلال : حكى عن ابي بكر الشبلي » وحداث عنه 
التنوخي . ( تأريخ بفداد : ج ؟١‏ ص 18). 

زفقة هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى »ابو عبدالر حمن السلمي 14 الصوفي 4 النيسابوري») 

سكيم 
5148 


معروف الكرخي في نوم بعد موته » فقلت له :ما فعل الله بك ؟ قال : غمر لي ! فقلت : بزهدك 
وورعك ؟ قال : لا . بقبولي موعظة ابن الستماك7" ولزوميالفقرءومحبتي للفقراء» وموعظة ابن 
السكماك ٠‏ قال معروف : كنت مارآ بالكوفة عفوقمت على رجل يقال 0 ابن الماك » وهو 
بعظ الناس » فقال في خلال كلامه : من أعرض عن الله بكلتيتته » أعرض الله عنه جملة ‏ ومن 
أقبل على الله بقلبه » أقبل الله إليه برحمته وأقبل بجميع وجوه الخلق إليه » ومن كان مركة 
ومرةة فالله يرحمه وقتأ ما » فوقع كلامه في قلبي »وأقبلت على الله » وتركت جميع ما كنت 
عليه(؟؟) ٠‏ 
الباب الثالث 
في ذكر اعتقاده 
© أخبرنا محمد بن ناصر ؛ قال : أخبرنا أبومحمد عبدالملك بن محمد البزوغاني » قال : 


أخبر نا علي بن عمر القزويني'*" . أخبرنا بوسمبين عمر القوتاس3" ء قال : قرأت على محمد بن 
مخلد العطتار”""2 ء قلت له : حدنث أحمد بنمحمد الأشقر0* » قال : حدثنا اسحاق بن داود» 


22 


تدم بغداد مرات وحدث بها عن شيوخخراسان » وكان ذا عناية بأخبار الصوفية » 
وصنّف لهم سننا وتفسيرا وتأريخا . قالواعنه نفة + وصئف كتابا مشهورا في طبتات 
الصوفية © توفي سنة ؟١11ه‏ . ( تأريشبغداد: حي ١‏ ص 18؟1). 

(1؟) هو أبو العياس محمد بن صبيح بن السماكءالكوفي الزاهد »© والواعظ الشهرم »2 مولى ينسي 
عجل . روى عن الاعمششى وجماعة »© وكانكبير القدر » عظيم الشان » دخل على الرشسيد 
نوعظه وخوفه ؛ توفي في الكونة سنتةر 188ه/56لام ) . ( شذرات الذهب »؛ لابن 
العماد . وصفة الصفوة » لابن الجوزي ) . 

(14؟) ذكره القنيري في رسالته وزاد عليه :وتركت جميع ما كنت عليه إلا خدمة مولاي « علي 
بن موسى الرضا » وذكرت هذا الكلاملمولاي » فقَال : يكفيك بهذا موعظة إن اتعظت !! . 

(؟) هو علي بن عمر بن محمد بن الحسسن : أيوالحسسن الحربي » المعروف بابن القرويني » كتب 
عنه الخطيب البغدادي »© وكان احد الزهادالمذكورين + ومن عباد الله الصالحين »© يقرا القرآن 
وبروي الحديث »© ولا يخرج من بيته إلاللصلاة » وكان وافر المقل » صحيح الرأي »© ولد 
سنة .جاه ومات سنة 555ه »2 ودفن فيمنزله بالحربية . ( تاريخ بقداد : ج ١١‏ ص 159 ). 

(1؟) هو بوسف بن عمر بن مسرور ابو الفتجالقواس © قال الازعري : كان أبو الفتح من 
الابدال » وكان مجاب الدعوة » صالح زاهداً صادقاً ثقة » سمع من البفوي »© وابي بكر 
بحيى بن داود © وبحيى بن صاعد في خلق كثير »© توفي سئلة 586ها . وله خمسسن وثمانون 
سنة © ودفن بمقبرة أحمد بن حنبل ببفداد.( صفة الصفوة : ج ؟ ص 585 وتاريخ بنداد : ج 
؟] ص 90 ) . 

9؟) هو محمد بن مخلد بن حفص . أبو عبدالته الدوري العطار الخطيب » صحب جماعة من 
اصحاب الأمام احمد »2 قالوا عنه : تقتكمامون »© توفي سنة (81#ه وله سبع وتسسلعون 
سئة . وكان حافظا معروفا بالاجتهاد فيالطلب مذكورا بالعبادة . ( طبقات الحئابلة : ص 
519 )1 . 

(4؟) هو أحمد بن محمد بن احمد © أبو بكرالاشقر القنطري ٠.‏ روى عن أبي جمفر المغازلي 

ميد نهد 


515 


قال : حدثنى أبو جعفر » قال : سمعت يعقوب بنأخى معروف97 » قال : « سمعت عمي معروفا 
وذاكروه أمر القرآن » فقال : واغوثاه بالله !!القرآن كلام الله غير مخلوق ٠20»‏ 


الباب الرابع 


في ذكر مسانيده 


© قد لقي ممروف الكرخي جماعة من العلماء والمحداثين » وذكر أبنو عبدالر حمن 
الستلمى : أنه صحب داود الطائي د #وسسسدبيع معروف الحديث الكثير غير أنه اشتفل 
افيد عن الزروا اقل شيط من (مينا بده إلة للم فتاكير اعبار حكن ن السشلمي في 


تأر دخه . : أنه أسند حدثأ واحداً 0 وقد خرحمنا له سنبعة ة أحاديث مسندة!") ٠‏ 
الحديث الاول59 : ب 
أخبرنا أبو محمد بن يحيى بن علي الملتراح قال : أخبرنا أبو القسم يوسف بن محمد الممرواني » 


خبرا لمعروف ااكرخي : حداث به عله محمدبن مخلد وابو الحسن المنادي ٠‏ ( تأريخ بغداد ٠‏ : 
ج ؟ اص 36٠١‏ )1 . 
وحكى عن عمه معروف حكايات رواها عنهاسحاف بن ابراهيم الختلي . واحمد بن محمد بن 
(.؟) وهذا هو اعتقاد اهل السنة » وهو خلافما كان عليه الممتزلة الذين قالوا بخلق القرآن » 
امام أهل السنة احمد بن حنيل ومحنتةبسببي ذلك مشهورة ف التاريخ ٠.‏ وكان عهمد 
هذين الخليفتين بمثل اعنف اضطهاد فكري نهده تأريخ الاسلام مع ما له من مزابيا اخرى . 
(1؟) هو ابو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفيالمتوفى سنة 15801 ها / 9761 م ) بالكوفة ٠‏ 
صوتا في مجالسه » ثم تزهد واعتزلهم واقبل على العبادة واجتهد فيها الى آخر عمره » وتتلمد 
عليه وصحبه معروف الكرخي فكان وارعلمه »© كما كان وارثا خرقة التصوف عند الصو فية 
1 و تأر بخ ل ا . 
ترجمته له » وهو :© ار الثاني ات » وكذلك ري له الخطيب ف 2 
حديثين.. 
(؟؟) أخرجه أيضا الأمام الحافظ ابو الفداء ابنكثير في تفسيره لسورة الواقمة آثناء تمرضه 
لتفسم الآبة : « فروح وريحان وجنة نعيم لاعن تميم الداري أيضاً ؛ وئد ذكر هنا جزءاً من 
الحديث 4 وأورده ابن كثير كذلك بتمامهوزيادة في سورة ابراهيم في تفسيره للآبة : م يشبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياةالدنيا وفي الآخرة .. الابة » . قال ابن كثر : هذا 
حديث غربب جدا » وسياق عجيب » ويزيدائر قاثي روابة عن انس 3 : له غرائلئب ومنكرات » 
وهو ضعيف الرواية عند الآئمة والله اعلم . كذا . 


1 


قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بنرزقويه » قال : أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق2؟؟ » 
قال : حدثنا ,يحيى بن أبي طالب”*22 » قال : حدثنامعروف الكرخى أبو محفوظ عن بكر بن خنيسر2327) 
عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشي "2 عن أنس بن مالك87) » قال عثمان وحدثني محمد بن ابراهيم 
الشامي عن تميم الداري'"" » قالا : قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تبارك 
وتعالى لملك الموت : انطلق الى وليتي فأتني به !!فإني قد ضريته بالستراء والضتكراء فوجدته حيث 
أحبة » قال : فينطلق إليه ملك الموت » ومعهخمسماية من الملائكة يحملون معهم أكفانً وحنوطاً 
و0 الربحان ‏ اصل ايكاب ورامك راجها موه لوا لكل لون منها ريح 


(1؟) هو عثمان بن احميد بن عبدالله بن بزئد »أبو عمرو الدقاق المعروف باين السماك © 
من محمد بن عبيداله بن المنادي » والحسنين مكرم » ويحيى بن ابي طالب »© وحنبل بن 
اسحاق وغيرهم . روى عنه الدار قطني »وابن شاهين »© وابو الحسن بن رزقويه © وابو 
الحسين بن بشران »؛ وابن شاذان . وكانثقة ثبتا مأمونا صدوقآا صالحا . كان بسكن درب 
الضقادع مات سنة 514 ه . ودفن في مقابر باب الدير ‏ مقابر معروف الكرخي ‏ ( تأربخ 
بغداد : ج ١١‏ ص 7.265 ). 

(ه؟) هو بحيى بن أبي طالب ٠‏ واسم ابي طالب »جعفر بن عبدالله بن الزبرقان وكنيته يحيى أبو 
بكر » وهو أخو العباس والفضل © وإأصلهمدن واسط »؛ لم يطعن فيه أاحد بحجة »2 ولا باس 
به عند المحدثين مات سنة م59ه »2 ودفن بالشونيزية ‏ مقابر جنيد البغدادي ‏ وله خمس 
وتعون سنة . ( تأريخ بغداد : ج ١54‏ صص.9؟ ) . 

(91؟) هو بكر بن خنئيس »2 الكوفي العابيد » نزيلبغداد » أسند عله معروف الكرخي احاديث 
واخبار كثيرة : وكان يروي عن البصسربين والكوفيين أشياء موضوعة » يسبق الى القلب أنه 
المعتمد لها .: ونتّقه بعض علماء الر حال .وضعقه وترك حدثه اكثرهم 2 ولكنهم جميعا 
يتفقون على صلاحه وزهنده » وقولون ٠‏ هوني نفسه صالح » إلا ان الصالحين يششسبه عليهم ؛ 
وربما حدتثوا بالتوهم . ( ميزانالاعتدال ؛ للذهبي : ١‏ ص ١١.‏ »© وخلاصة تذهيب الكمال: 
ص 59# ) . 

(1؟) هو يزيد بن إبان الرقاشي »© اسند عن انسربن مالك © وروى عن الحسسن وغيره إلا أن التعبد 
شفله عن حفظ الحديث »© فأعرضت النقلةعما يروي 4 وكان كثر البعاء حتى تنائرت اشفاره 
واحرقت الدموع مجاريها من وجهه ٠‏ صفة الصفوة :اج ع#اص ١١؟1).‏ 


(4؟) هو انس بن مالك بن النضر بن ضمض م النجاري الانصاري » خادم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ». وله.صخية طويلة. وحدية اكيم وملازمة للنين صائ علية وضلم حند هاس الي أن 
مات ©» عاش ثلاث ومائة سنة + روى عنرسول الله ( 5685 ) حديثا . توفي بالبصرة سئة 
١‏ وقيل ”5ه »2 وكان آخر من مات مزنالصحابة بالبصرة . ( تذكرة الحفاظ : ج ١‏ ص 
8ع ). 
)1 تميم الداري » كان هفاآا نصرانيا وقدملمديئنة فأسلم . قال ابو تعيم : « كان راهب أهل 
عصره » وعابد اهل فلسطين » وهو اول مناسرج السراج في المسجد » » وهو كذلك اول من 
قصص” . ويظهر ان نقافته النصرانية قبل الاسلام كانت ثقافة واسعة ©» حتى عد ممن نطبق 
لي كر له نان : ( ومن عنده علم الكتاب )وهذه جعلته بعد الاسلام يحداث بروايات وقصصس 
عن الجساسة والدجال وابليس وملك الموت والجنة والنار الخ » وكان له اثر كبير من هذه 
الناحية في علم الشام بل في علم اللمسلمينعامة . وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم 
وغزا معه « ولم يزل بالمادينة حتى تحول الى الشام بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
( ضحى الاسلام »© احمد أمين : ج " صلا؟) . 


لفح 


سوى ربحصاحبه؛ومعهم الحريرالابيضفيهالمسكءفيأتيه ملك الموت: فيجلس عند رأسه وببسط ذلك 
الحرير والمسك نحت ذقنه » ويفتح له باب الىالجنة » فإن” نفسه لتعلل هناك مرة بأزواجها » 
ومرةة بكسوتها » ومرةة بثمارها » قال : ويقولملك الموت :أخرجي أينها الروح الطيتبة الى سدرر 
مخضود » وطلح منضود » وظل” ممدود ؛ وماء سكوب ٠‏ قال ولملك الموت أثسدة به لطامآ من 
الوالدة بولدها » فيعرف أن تلك الروح حبيبة الىربئه عز وجل » فهو بلتمس بلطفه تحبتّبا الى ربه 
عزة وجل » ورضاء للرب عنه » فتثسل” روحه كمانتسلء الشعرة من العجين » قال : وقال الله عز 
وجل : « الذين تتوفاهم الملائكة طيكّبين » وقال :« فأما إن كان من المقر”بين فروح وريحان وجنة 
نعيم 4406 قال : روح من جهد الموت » وريحانيتلقى به » وجِنّة نعيم مقبلة » قال : فإذا قبض ملك 
الموت روحه » قالت الروح للجسد : جزاك اللهعني خيرا !! فقد كنت سريعا بي الى طاعة الله تعالى ؛ 
بطيئآً بي عن معصيته عز وجل » فقد نجوتواآنجيت » قال : ويقول الجسد للروح مثل ذلك » 
قال : وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيم اللهتعالى عليها » .وكل باب من السماء كان ينزل منه 
رزقه » ويصعد منه عمله أربعين ليلة » قال : فإذاوضم في قبره جاءته صلاته » فكانت عن يمينه » 
وجاءه الصيام » فكان عن بساره » وجاءه القرآن »فكان عند رأسه » وجاءه مشيه الى الصلاة » فكان 
عند رجليه » وجاء الصبر » فقام ناحية في القبر عفيبعث الله عنقأ من العذا'ب » فيأتيه عن يميله » 
فتقول الصلاة : إليك عنه!! فوالله ما زال عسره دائياً وانما استراح الآن حين وضع في قبره » فيأنيه 
عن بساره » فيقول الصيام مثل ذلك » ويأنيه منعند رأسه » فيقول القرآن والذكر مثل ذلك » 
ويأتيه من قبل رجليه » فيقول مشيه الى الصلاة مثلذلك ؛ فلا ل اي 
الله قد اتخذ جكته عند ذلك » قال : فيقول الصبرلسائر لأعمال : أما إنه لم يمنعني أن أباشره أنا 
بنفسي فاما إذا أجزاتم » فأنا ذخر له عند المي زان والصراط ؛ٍ قال : ويبعث الله إليه ملكين » أبصارهما 
كاليرق الخاطف » وأصواتهما كالرعد القاصف .وأنيابهما كالصياصي”١21‏ وأتفاسهما كالتلهب يطآن 
في أشعارهما » بين منكبي كل واحد منهما مسيرةكذا وكذا » وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال 
لهما منكر ونكير : مع كل واحد منهما مطرقة منحديد » لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها 
فيأتيانه » فيقولان له : من كنت تعيد ؟ وما دينك ؟وما نبيك ؟ قالوا : با رسول الله !! فمن بطيق 
ا ا ا ل مو بالقول الشابت في 


(6) الرتوح ل من الاستراحة 4 وكنذا الراحة .والروح ابغا والزنتعات : الرحمة والرزق . 
( المختار من الصحاح ) ٠.‏ 

)5١(‏ الصياصي . الحصون »© وكل ما امتنع به »ويراد بها هنا : انها حصينة إذا اطبقت على شيء 
لم تفلته . ( المختار من الصحاح ) . 


يفن 


الحياة الدنيا وفي الآخرة » ويضل الله الظالمين »ويفعل الله ما يشاء » ٠‏ فإن كان مثرمنا » قال : كنت 
أعبد الله وحده لا شريك له » وديني الأسلام الذيدانت به الأنبياء » ونبيي” محمد خاتم الأنبياء صلى 
الله عليه وسلم » فيقولان له : صدقت ! فيدفعانالقبر من بين يديه أربعين ذراعا » ومن خلفه أربعين 
ذراعاً » وعن بمينه أربمين ذراعاً » وعن بسسارهاأر بعين ذراعآ مثل ذلك » قال : فيقولان له : ولى” 
الله ! انظر تحتتك !! فينظر تحته فإذا باب مفتوحالى النار » فيقولان له : ولي” الله ! نجوت آخر ما 
عليك ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :فوالذي نفس محمد بيده أنه ليصل الى قلبه عند 
ذلك فرحة لا ترتد” أبدأ ؛ فيقولان له : ولي” الله !انظر فوقك !! فينظر فوقه » فإذا باب مفتوح الى 
576707070707000 
محمد بيده أنه ليصل الى قلبه عند ذلك فرحه لاترتد” أبداً » قال يزيد الرقاشي : قالت عائشضة 

لاطا امه جل سيو لد بان اي ع كر لاد كاه 
إليها ؛ قال : ويقول الله عز وجل لملك الموت : انطلقالى عدواي فأنني به فإني قد بسطت له رزقي 
وسريلته”21 نعمتي ٠‏ فأتني به » فلأنتقمن* منه !إقال : فيأنيه ملك الموت ف أكره صورة رآها أحد 
من الناس ؛ ومعه سفثود7'؟2 من نار كثير الشوكومعه خمسمائة من الملائمكة بحملون معه سياطاً من 
نار لينها لين الستياط وهي نار تأجج. فيأنيه ملكالموت فيضربه بذلك الستفود ضربة تنبعث كل 
شوكة من ذلك انستفود في كل عرق منه » فتنزع روحه من أظفار قدميه يلقيها ‏ يعني في عقبيه ») 
ويسكر عدوت الله عند ذلك » يزفه عنه ملك ١‏ لموت >وتضرب وجهه ودبره بتلك السياط » ثم كذلك الى 
صدره ء ثم كذلك الى حلقه » قال : ويقول ملكالموت : أخرجي أبتها الروح اللعينة الملعونة الى 
سوم وحميم : وظل” من بحموم . لا بارد ولا كريم ٠‏ قال : فيقبض ملك الموت روحه » قالت 
الروح للجسد جزاك الله عني شر" فقد كنت سريعآبي الى معصية الله تعالى » بطيئأ عن طاعته تعالى ؛ 
فقد ملكت وأهلكت ٠‏ قال : ويقول الجسد للروحمثل ذلك ؛ قال : وتنعنه بقاع الأرض التي كان 
بعصي الله عليها » وكل باب من السماء كان ينزلمنه رزقه ؛ ويصعد منه عمله أربعين ليلة ؛ فإذا وضع 
في قبره ضيق عليه قبره حنى تختلف أضلاعه فتدخلاليمنى في اليسرى » واليسرى في اليمنى » قال : 
ويبعث الله تعالى إليه أفاعي د*هتما(؟؟) كأعناةالأبل » فيأخذون بأذنيه وإبهامي قدميه فيقرضانه 
خوواس لوبط ود اوبات الحو امارناك على اللقراليم ,انجارها كالررق كلقا 





(؟]) سريلته ب !ي البسته سربالا » والسربال :القميص » كذا الاصل »© والاصح ما ورد في رواية 
ابن كثير في تفسيره وهو ( بسرت له نعمتي ). 

(15) التفود ب بوزن التنتور وهو الحديده التي بشوى بها اللحم . 

(51) دهما : بوداءع. 


لفن 


وأصواتهما كالبرق القاصف » وانيابهما كالصياصي »وانفاسهما كاللتهب ؛ يطآن في أشعارهما » بين 
منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا » قد نزعمتهما الرآفة والرحمة » يقال لهما منكر ونكير » مع 
كل واحد منهما مطرقة من حديد » لو اجتمع عليهاربيعة ومضر لم يقلوها » فياتيانه » فيضربانه ضربة 
يتطاير شرار في قبره » ثم بعود كما كان » فيقولازله : عدوت الله ! من كنت تعبد ؟ وما دينك ؟ ومن 
نبيك ؟ فيقول : لا أدري ! فيقولان له : عدو” الله إلا دردت » ولا تليت » فيضربانه ضرباً يتطاير شراره 
في قبره » ثم يعود كما كان » فيقولان له : عدو الله ! انظر فوقك ! فينظر فوقه » فإذا باب مفتوح 
الى الجنّة + فيقولان له : عدو” الله ! لو كنتأطعت الله تعالى لكان هذا منزلك ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : فوالذي نفس محمد بيدهأنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد” أبدآ ٠‏ 
فيقولان له : عدوت الله ! انظر تحتك ! فينظ رتحته » فإذا باب مفتوح الى النار » فيقولان له : 
عدوت الله ! هذا منزلك ؛ قال رسول الله صلىالله عليه وسام : فوالذي تفس محمد بيده انه 
نيصل الى قلبه عند ذلك حمسرة لا نرند أبدا »قال يزيد الرقاشي : قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ويفتح له تسعة وتسعون باب الى النارفيآاتيه من سمومها وحرتها حتى ببعثه الله 
إليها » . 
الحديت الثاني : ب 

© انيأنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز0*؟2 قال : أنبأنا هناد بن ابراهيم النسفي0؟؟ . قال : 
أخبرنا أبو سعد جامع بن محمد بن علىالجوهري » قال : حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن 
محمد الاصفهاني » قال : حدثنا الحسين بنالحسن الحر“اني!"!2 » قال : حدئنا ميمون بن 
محمد بن عبدالسلام الحراني » قال : حدثنامعروف بن الفيرزاني الكرخي » قال : حدثنا 
بكر بن خنيس عن ضرمار عن أنس بن مالك عقال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال : علتمني علما بدخلي الجنة » قال :لا تغضب !!ء 


(16) انظر هامش ركم (73 ) . 

(61) هو هناد بن ابراهيم بن محمد بن نصر » ابوالمظفر النسفي » قدم بقداد في حياة ابي الحسين 
ابن بشران قمع منه »© ومن ابن الفض ل القطان وغيرهما من شيوخ ذلك الوقت . وكان قد 
سمع بالمبصرة من القاذي أبي عمر بنعبدالواحد الهاشعي وابي الحمسن بن النجاد 2 
وسمع بنيسابور من ابي عبدالر حمن السلمي وغيره ٠.‏ وكان بقدم بقداد ف الآحابين 4 
قال الخطيب : وآخر عهدي به في سنة.60ه . ( تأريخ بغداد : ج ١6‏ ص لاة) . 
الخطيب : كتبئنا عنه ثم اختلط علينا أمره )وظهرت من كتبه احاديث مناكر فترك أصحابنا 
أحاديئه » مات سنة (01]ه . ( تأري شبنداد : ج م ص 9 ) . 


املد 





0 
الورقة الاولى من مناقب الكرخي 





4 10000 
الورقة الثانية من مناقب الكرخي 





الورقة الاخيرة من مناقب الكرخي 





ة الاخيرة من مناقب الكرخي 
صلة الورقة الاخيرة من . 


© أخبرنا المحمدان بن ناصسر وابن عبدالباقي » قالا : أخيرنا حمد بن احمد »ء قال : 
أخبرنا أبو نعيم احمد بن عبدالله**!2 . قال :حدثنا مخلد بن جعفر » قال : حدثنا محمد بن 
السّري القنطري”"!! » قال : حدثنا محمد بنميمون الخفاف » قال : حدثنا آبو علي المفلوج عن 
معروف الكرخي عن بكر بن خنيس عن ضمارين عمرو عن أنس بن مالك : « أن رجلاء أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسولالله ! دلّني على عمل يدخلني الجنة » قال : 
لا تغضب !! قال : فإن لم أطق ذلك يا رسو لله ؟ قال : فاس تففر الله كل يوم بعد صلاة 
العصر سبعين مرةة يشفر الله لك ذنوب سبعيزعاما » قال : فإن لم بأت على: ذنوب سبعين 
لذقاريك 206 ٠.‏ 
الحديت الثالث : - 

© أخبرنا المحمدان بن ناصر وابن عبدالباقي » قالا : أخبرنا حمد بن أحمد »ء قال : 
حدثنا عبدالله بن محمد بن سفيان » قال : حدثنامعروف أبو محفوظ » فال : حدثنا عبدالله بن 
موسى ١‏ قال : حدثنا عبدالأعلى بن أعين » عنبحيى بن أبي . كثلير(*2 عن عروة9» عن 


(54) مر با ذكره . وهو احمد بن عبدالله بناحمد بن اسحاق بن موسى بن مهران »© الحافظ 
ابو تعيم الاصبهاني 2 المتوفى باصيهان سنئة.؟6ه وله اربع وتسعون سئة ©» صاحب كتاب 
2 حلية الاولياء وطبقات الاأصفياء «( طبع فيالقاهرة في عثر محلدات وهو اكبر موسوعة في 
تراجم الرجان وبالأخخص متهسسمع رجا التصوف »؛ وقد اختصره واستدرك عليه ابن 
الجوزي ف كتابه « صفة الصفوة » في اربع محلدات . وكذالك اه كتاب « تاريخ أصبهان» وقد 
طبع في ليدن . وللمترجم ترحمة وافية في كتاب « وفيات الاعيان لابن خلكان : ج ١‏ ص 959" » 
واحدآ عن ابي هريرة رضي الله عنه ©» توفيسنة 559ه . ( تاربخ بقداد : ج مه ص 718 ) . 

(.6) روآاه أيضاً البخاري والترمذي في صحيحيههماومالك في الموطا واحمد في مسنده ٠‏ واخرجه ابو 
نعيم الأصبهاني في « الحلية ») في ترجمةمعروف الكرخي » والخطيب البغدادي في تأريخه 
في ترجمة « ابو علي المفلوج » : ج ١6‏ ص908؟ . 

(١ه)‏ هو بحيى بن ابي كثير الأمام ابو نصر الطائي مولاهم 4 اليماني )» احد الأعلام . قال شعبة : هو 
أحسن حدبثثا من الزهري : توفي سنة6؟1اه . (تذكرة الحفاظ : ج ١‏ ص .)١١5‏ 

(؟8) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي » ابوعبدالله المدني »© أحد الفقهاء السبعة »© واحد علماء 
التابنمين . بروي عن خالته عائئنة امالمؤمنين »© وغيرها : وبروي عنه ابنه هشام وغيره. 
كان ثقة » كثير الحديث © فقيهآا ©» لم بدخل نفسه من شيء من الفتن . وكان بيتالف الناس على 
ص ؟؟١١ا).‏ 


المورد ب العدد الرابع » مجة 2 .194 511 


عائشة(”؟ ؛ قالت : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : « الشرك أخفى في أمتي من دبيب 
النمل على الصفا في الليلة الظلماء » وأدناه أنتحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء 
من العدل » وهل الدين إلا” الحب في الله :والبغض في الله ؟! قال الله تعالى : ( إن كنتم 
تحبكون الله فاتبعوني يحببكم الله ) »660 ٠‏ 
الحديث الرابع : - 

© أخبرنا ابو منصور عبدالرحمن بن محمدالقزاز » قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » 
قال : أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الاليني0**»ءقال : أخبرنا أبو الفقتح محمد بن أحمد بن 
فارس10*؟ ؛ قال : ذكر عمر بن محمد بن الفضلءقال : حدثنا محمد بن عيسى الدهقان2"؟ » قال : 
كنت أمشي مع أبي الحسين النوري أحمد بنمحمد المعروف بابن البغوي الصوفي220 » فقلت 
له : ما الذي تحفظ عن الّري السقطي050) »فقال : حدثنا الّري عن معروف الكرخي عن 


(9ه) هي عائشة » ام المؤمنين ©» بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما » التيمية » ام عبدالله » 
ودفنت بالبقيع . ( خلاصة تذهيب الكمال:ص 298 ) . 

(0) أخرجه ابو نعيم الاصبهاني في « الحلية #أيضا . 

(66) هو احمد بن احمد بن عبدالله » ابو سل هدالاتصاري ؛ الهروي » الماليني » الصوفي © ويعرف 
ايض بطاووس الفقراء . كان حافظا عالمازاهدآ ثقة صدوقاً متقنا ©» احد الرحالين في طلب 
خرج الى مكة ومضى منها الى مصر » فأقامبها حتى مات سئنة 1١61هها‏ . ( تذكرة الحفاظ : 

(5ه6) هو محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل ( أبو الفتح البفدادي ؛ الحافظ المحود ابن 
ابي الفوارس » ارتحل ف طلب العلم الى بلاد خراسان وفارس والبصرة واصبهان وجمع 
وصلف . قال الخطيب : كان ذ١ا‏ حفظ وامامة » مشهور بالصلاح 4 انتخب على المشابخ ) 
حدث عنه ابو بكر البرقاني وابو سعيدالاليني ©» وكان بملى في جامم الرصافة مات سنة 
1ه . (تذكرة الحفاظ : ج ”اص 52868 ) 

69) هو محمد بن بحيى بن الحسسين »© ابو نصرالدهعان ©» خراساني حدث ببغداد عن عبيد الله 
ا اع ا ل الور ا 1 
الأمل ع ضح لق نبل ١‏ كا مس وراك الاجتهاد ودين ل ا 
ال حت و او ال ين ( تاربخ بفداد: ج ه ص او 
حلية الأولياء ج ٠١‏ ص 5145 وطبقاتالصوفية للسلمي : ص 5 ). 

(61) هو ابو الحسمن السري بن المفلس السقطي» خال الجنيد اليفدادي واستاذه » صحب ممروف 
الكرخي »© وكان أوحد اهل زمانه في الورع والاحوال السنبة وعلم التوحيد »؛ وهو اول من 
تكلم فيه ببغداد وإليه بنتمي اكثر المشابخ ببغداد » مات ببغداد سنة ١10ه‏ »2 ودفن بمقبرة 
الشونيزيه وبجانبه قبر الجنيد . ١‏ الطبغاتالكبرى للشعراني : ج ١‏ ص 779 . وحلية الأولياء 
وتأربخ بغداد وصفوة الصفوة . 


لله 


ابن السكماك عن الثوري!"5) عن الأعمش20 عنأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال : « من قضى الى أخيه المسلم حاجة كان لهمن الأجر كمن خدم الله عمره 6© . قال محمد 
ابن عيسى : فذهبت الى السّري فسألته عنه عفقال : سمعت معروفا يقول : خرجت الى الكوفة» 
فرت رجلا من الزهتاد » ويقال له ابن السكّماك»فتذاكرنا العلم » فقال : حدثنا الثوري عن 
الأعمش مثله ٠‏ 


© أخبرنا أبو منصور القزاز » قال : أخبرناأحمد بن علي بن ثابت » قال : أخبرنا أحمد بن 
أبي جعفر الطوسي » قال : حدثنا على بن محمدين الحسن بن المرتزق الطرسومي » قال : سمعت 
أبا الحسين أحمد بن محمد المالكي0' ؛ يقول :حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد النوري » 
قال : حدثنا السّري بن المغلّس أبو الحسن عقال : حدثنا معروف الكرخى » قال : حدثنا 
بحجندين اكاك عن التو رفي قي لعفن عدو كتين جا لاد قال لقال برسبو ل الله ملق الله 
عليه وسلم : « من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن حج> واعتمر ٠2906‏ 
الحديث الخامس : - 


© أخبرنا أبو منصور عبداار حمن بنمحمد » قال : أخبرنا أحمد بن على بن ثابت » 
قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق » قال :أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش » قال : 
حدثنا القسم بن داود البغدادي » قال : حدئثناآحمد بن اسحاق السكرى » قال : حدثنا محمد 


سليمان بن عبداللملك سنة لالاه »© وكان احد ائلمة لاعلام ٠‏ عرف بالحفظ » لا يسمع شيئا الا 
حفظه » بقول الخطيب : « كان الثوري إمامآمن أثمة المسلمين »© وعلما من اعلام الدين ©» مجمعاً 
0ه . ( خلاصة تذهيب الكمال : ص7؟١1‏ . وتأريخ بغداد : ج 9 ص ١6١‏ ا 

((6) هو ابو سليمان بن مهران الكاهلي _مولاهم_ابو محمد الكوني 3 الأعمش : احد الأعلام الحفاظ 
والقراء المشهورين 2 كان اقرا طبقته واعلمهم واحفظهم ٠.‏ وكان يسنمى « المصحف » لصدقه »© 

35 اخرجه أنضا ابو نعيم الاصبهاني في «الحلية» 

(515) هو احمد بن محمد بن خالد بن يزيد بنزياد المالكي . حدث عن أبي الأحوص محمد ابن 
الهيثم القاضي 3 روى عنه عبدالله بن عدي الجر جاني »© وذكر انه سمع منه بغنداد » وروى 
أبو حفص الكتاني عنه ابضا عن الحارث نابي اسامة . ( تأريخ بقداد : ج مه ص ؟ ٠.)‏ 
وكذلك رواه الخطيب البغدادي في «تأر بخه»اج 6 ص ١"١‏ . ورواه بلفظ آخر ابو عبدالر حمن 
السلمي في « طبقات الصوقية » في ترجمةابي الحسين النوري © وهو ١‏ « من قضى لأخيه 
المسلم حاجة ؛ كان له من الأجر كمن خدمالله عمره » . وهو حديث ضعيف ؛ الجامع 
الصفير : ج ؟ ص 061 . 


يفده 


ابن ابراهيم الشسامي » قال : حدثنا معروفالكرخي عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو 
عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك : أن النبيصلى الله عليه وسلم قرأ « فروح وريحان »27 ٠‏ 
الحديث السادس : - 

© أخبرنا محمد بن منصور » قال : أنيأنالحسن بن ٠‏ أحمد الئئتا230 » قال : حدثنا أبو الفتح 
محمد بن أحمد الحافظ ؛ قال : قرأت علىعبدالوهاب بن محمد بن الحسن بن هاني البزاز » 
قيل له : حدثكم أحمد بن الحسن المقرىء2072 #قال : حدثنا أبنو عبداللهة محمد بن بحيى 
الكسائى2"0 ؛: قال : حدثني خلف بن هشاءالمقرىء » قال : حدثنى معروف الكرخى » قال : 
حدثنا بكر بن خنيس » قال : حدثنا سفيان الثوريعن عمرو بن دينار عن ابن عباس(" عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » قال : « من قال عند منامه :اللهم أمنا مكرك , ولا تنسنا ذكرك » ولا تهينك 
عنما سترك » ولا تجعلنا من الغافلين » اللهم ابعثنا فيأحب” الساعات إليك حتى نذكرك فتذكرنا » 
ونسألك فتعطينا » وندعوك فتستجيب لنا »ونستغفرك فتغفر لنا » إلا” بعث الله إليه ملكا 
في أحبة الساعات إليه فيوقظه » فإن قام وإلا”صعد الملك » ثم يبعث اليه ملكأ آخر » فإن قام 


(66) ورد هذا الحديث بخصو ص القراءات 2 وقدحاء هنا مبهماً 62 وأوضحه الأمام الحافظ ابن 
كثر في تفسيمه لسورة الواقمة ؛ واباناختلاف القراءات في كلمة « روح » من الآبة 
« فروح وريحان وجنة نعيم » فقال :« قال الأمام احمد : حدثنا يونس بن 0 
حدثنا هارون عن بديل بن ميسيرة © عنعبدالله بن شقيق »© عن عائشة شة : « أنها سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرا 1 فر'واح” وربحان ]) بضم الراء ٠.‏ وكذا رواه ابو 
داود والترمذي والنسائي من حديثهارون ©» وهو ابن مو سى الاعور به © قان الترمذي: 
لا نعرفه إلا من حديثه © وهذه القراءة هي قراءة بعقوب وحده ©» وخالفه الباقون ©» فقراوا 
( فروح وربيحان ( بفتح الراء » . كلا : وأخرجه الخطيب اليفدادي ف تأريخه بالروابة 
نفها في ترحمة القاسم بن داود 00 2 »© وذكر « روح » بضم الراء . 

(55) هو الحسن بن احمد بن عبدالله المعروفباين البنا : رابو على) ٠‏ لفمة علق العاضي ١‏ بي تعلى 
3 عنه المذهب والخلاف ؛ ودرس في الجانب 0 بدار الخلافة في حياة الوالد 
السعيد وبعد وفاته ٠.‏ صلف كتابا ف الفقهوالحديث والفرائض واصول الدين وفيٍ علوم 
مختلفات . وكان له حلقتان : احداهما فيجامع المنصور والاخرى في جامع القصر للفتوى 
والوعظ وقراءة الحنديث 4 وكان شددنداءلى اهل الاهواء .مات سنة [93و) ها. ودفن ف 
مقبرة الأمام احمد ساب حرب . ( طبعات الحنابلة ) 3 

659 هو احمد بن الحسن بن علي بن الحسين )ابو علي المأفرىء © المعمروف بديس الخياط . 
حدث عن نصر بن داود ©» وكان منكرالحديث ؛ ليس بثقة . ( تأريخ بقداد : ج 64 ص 
) . 

(14) هو محمد بن يحيى بن زكريا » ابو عبداللهاللقرىء »؛ ويعرف بالكائي الصغير » روى له 
الخطيب حديثا واخدا . ( تاريخ بفداد : ج؟ ص 155١‏ ). 

(55 هو عبدالله بن عباس سن عبدالمطلب بن هاشم 2 ابو العباس المكي » ثم المدني © ثم الطائفي 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ؛وصاحبه ؛ وحبر الآمة وفقيههًا . مات سنة ؤراه 
بالطائف . ( خلاصة تدذهيب الكمال © ص"الا١‏ ) . 


531 


والس” صعد ذلك الملك فقام مع صاحبهة الاولفإن قام بعد ذلك ودعا » استجيب له » وإن لم يقم 
كتب الله له ثواب أولئك الملائمكة » ٠‏ 


الحديتكت السابع'! ١١‏ ء_- 


© اخبرنا المحمدان بن ناصسر وابن عبدالباقي ء. قالا : أنبأنا حمد بن احمد » قال : اخيرنا 
أحمد بن عبدالله الحافظ » قال : أخيرنا أحمدين نصر بن منصور المقرىء » قال : حدئنا أحمد 
بن الحسن بن علي المقرىء دبيس » قال : أخبر نانصر بن داود الخنلجي0" , قال : حدثنا خلف 
المقرىء . قال : كنت أسمع معروف الكرخيبدعو بهذا الدعاء كثيرأ » فيقول : « اللمم إن* 
قلوبنا وجوارحنا بيدك لم تملتكنا منها شيئاً ءفإذا فعلت ذلك بهماء فكن أنت وليهما »6 » 
فقلت : با أبا محفوظ ! اسمعك تدعو بهذا الدعاءكثيرا . هل سمعت فيه حد شأ ؟ قال : نعم ! 
حدنني بكر بن خنيس عن سيان الثوري عنأبي الزيير""2 عن جابر7"© أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان بدعو بهذا الدعاء ١ ٠‏ , 


أحمد بن الحسن المقرىء . قال : حدثني نصر ينداود » قال : حدثنا خلف بن هشام » قال : كنت 

أجالس معروفا كثيرآ » وكنت اسمعه يقول :« اللهم إن قلوينا ونواصمنا بيدك » لم تملشكنا 
الخطيب البغدادي في تأريخه : ج ؟١‏ ص551! . وهو حنديث ضميف » الجامع الصغير :© ج 
اص ١١‏ . 

(1) هو نصر بن داود بن منصور بن طوق » ابومنصور الصاغاني © ويعرف بالختلجي » سكن 
بغداد وحدث بها » وكان ثقة صادقا . ماتايوم الأريعاء » مستهل شهر ربيع الاورل سنة ١/؟‏ 
ه . ( تاريخ بغداد : ج 17 اص 590195 ). 

(1/) هو محمد بن ملم بن تدرس الاسدي »مولاهم ؛ ابو الزبر المكي » كان ثقة ولكله كان 
تذهيب الكمال : ص 5.؟ ) . 

() هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حزعالانصاري السلمي » ابو عبدالرحمن أو أبو محمد 
أو ابو عبدالله » المدني » صحابي مشهور » شهد العقبة » وغزا تسع عشرة غزوة » مات بالمدينة 
سنة هلاه . ( خلاصة تذهيب الكمال :ص .)86٠.‏ 

(1/) هو سليمان بن محمد بن احمد بن أبي ايوب محمد بن اسماعيل ) ابو القاسع الشاهد: ».كان 
ثقة » بشهد عند الحكام عدلا مقبولا ») مناهل بيت الشهادة والتر والثقة »© وكان في 
الحديث ثقة جميل الأمر . توفي سنة 8/ا؟ه وله ثمانون سنة © ودفن في معبرة الخيزران - 
مقبرة الامام الأعظم ابي حنيفة ‏ ( تاريخ بنداد : ج ١‏ ص .)١6‏ 
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منها شيئأ » فإذا فعلت ذلك بها » فكن أنت وليهاواهدها الى سواء السبيل » ٠‏ فقلت : يا أبا 
محفوظ : أسمعك تدعو بهذا الدعاء كثيراً » هلسمعت فيه حديثا ؟ قال : نعم ! حدثنا بكر بن 
خنيس » قال : حدثنا سفيان الثوري » عن أب يالزبير عن جاير » أن النبي صلى الله عليه وسللم 
كان ندعو بهذا الدعاء ٠‏ 


هذا الحديث الدي ذكره أبو عبدالرحمنالسئلمي » وزعم أن معروفاً نم برو غيره » وقد 
ذكرنا قبله ستة أحاديث ٠‏ 


الباب الخامس 
في ذكر احاديث بلغته من الاسرائيليات وغيرها 
© اخبرنا المحمدان بن ناصسر واين عبدالباقي » فالا : أخيرنا حمد بن أحمد ؛ قال 
أخبرنا أبو نعيم الحافظ » قال : أخبرنا عبداللهبن محمد ء قال : حدثنا أحمد بن الحسين 
الحناء''' , وأخبرنا بحيى بن علي المدين »قال : أخيرنا بوسف بن محمد المهرواني » قال : 
أخبرنا أبو الحسن بن رزقويه ء قال : حدثناعثمان بن آحمد الدقاق » قال : حدثنا جعمر بن 
محمد بن العباس77© . واخبرنا محمد بن أبيمنصور ء قال : آخبرنا عبدالقادر بن محمد" , 


قال : اخبرنا ١براهيم‏ بن عمر البرمكي!*1 ءقال : اخبرنا عبيدالله بن عبدالرحمن الزهري210. 


(0/) هو احمد بن الحسين بن نصر » أبو جعفرالحذاء العسكري »© مولى همدان © وكان من اهل 
سامراء ©» فسكن بغداد الى ان مات بها في يومالترويبة سنة 515كه وله احدى وتسعون سئة »© 
وهو ثقة . ( تأريخ بفداد : ج 6 ص 3١]‏ ) . 

(9/5) هو جعفر بن محمد يبن العياس » أبو القاسمالبزار الكرخي ٠‏ كان يسرق الحديث ويحدث عمن 
لم يرهم ء. قال البيهفي : سألت الدارقطنيعنه » فقال : كان لا يساوي شيا . (هميزان 
الاعتدالن : ج ١‏ ص 6١1‏ وتاريخ بنداد : جلا ص 508 ٠1)‏ 

(97) ولعله هو عبدالقادر بن محمد بن بوسف 6ابو القاسم 2 سمع ابا القامسم بن حبابة © وابا 
طاهر المخلص . قال الخطيب : كتبت عنهشيئاً برا » وكان من أهل الأمانة والصندق 
والدين والفضل » حسن الصوت بالغرآن .مات ببيت المقكدس سئنة 7ه عند خروجه الى 
الشام قاصدآ الحج . ( تأريخ بغداد : ج١١‏ ص .)١6١‏ 

(4/) هو ابراهيم بن عمر » ابو اسحاق البرمكي »قيل أن سلفه كان يسكن مع اخيه احمد في قربة 
تسمى « البرمكية 4 فنسيا إليها » صحباين بطة وسمع منه © وكانت له حلقة بجا 
ابن حتبل . ( مناقب الامام احمد بن حنبلءلابن الجوزي : ص 8١.‏ ) . 

(4/) هو عبيد الله بن عبدالرحمن بن محملد ينعبيد الله » ابو الفضل الزهري . كان ثقة » مجاب 
الدعوة . وقالوا عنه : شيخ صالح ثقة »توفي سنة (8١٠ه‏ وله اثنتان وسبعون سنة . 
( تاريخ بقداد :اج ٠١‏ اص 7584 ) . 
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قال : حدثني أبو الحسن أحمد بن محمد بنيزيد الزعفراني2'0 . قال ؛ حدثنا أبو العياس بن 
واصل »؛ قال : حدثنا أحمد بن أبراهيمالدورقي'!*! . قال : سمعت معروف الكرخى » 
يقول : « قال الله تيارك وتعالى : أاحبةٌ عباديإلي” المتباكين الذين سمعوا قولي » وأطاعوا 
أمري ء فمن كرامتهم علي” ان لا أعطيهم دنيافيلتمتوا عن طاعتي » ٠‏ وقال المعرواني : فيشتغلوا 
بها عن طاعتي 2450 ٠‏ 

© أخبرنا ابو منصور القزاز » قال : أخبرنااحمد بن عني بن ثابت » قال : أخبرنا آبو عبدالله 
محمد بن عبدالواحدا' *' » قال : آخبرنا عبدالعزيز بن آحمد الخرقي » قال : حدثنا محمد بن 
ابراهيم بن محمد بن خالد بن يزيد ٠‏ وآخبرناابو منصور »ء قال : آخبرنا أحمد بن علي » قال : 
أخبرني الحسن بن أبي طالب . قال : حدنايوسف القواس » قال : آخيرنا ابراهيم بن 
محمد بن سهل النيسابوري ٠‏ وأخبرنا الفران عقال : أخبرنا احمد بن علي » قال : حدثنا ابن 
رزق ء قال : حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق عقال : اخبرنا يحيى بن أبي طالب » قال : حدثنا 
معروف أبو محفموظ الكرخي . فال : حدثناالربيع بن صبيح ؛ عن الحسن . عن عائشة 
قالت : نو أدركت ١‏ وقال ابن رزق : « لو رأيتليلة القدر ما سأنث الله تعالى إلا: العشو 


٠ 20 !! والعافية‎ 


(.8) هو احمد بن محمد بن احمد © ابو الحسنالمؤدب ؛ المعروف بالزعفراني . سيع ايا بعد ابن 
وغيرهم » توفي في بفداد سنة 449ه ؛ودفن في مقبرة الشونيزي ا 
تسع وثمانون سنة . ( تاريخ بغداد : ج 16ص ٠م‏ ). 


(81) هو احمد بن ابراهيم بن كثم بن زيد © إايوعيدالله العيدي : المعروف بالدورفي ©2» حدث عن 
احمد بن حنبل ؛ وروى عله ملم وابوداود والترمذدي وابن ماجة وعددالله بن احمد بن 
حنبل وغير هم . صدوق » اعلم اقرانهبالحديث 2 توفي سلة 515ه . ( طبقات الحثابلة» 
لاني يعلى : ص ؟١١ا)‏ . 

(85) اخرجه ابو نعيم في « الحلية » وفي ئصه :2« احب عبادي إلي المساكين ... فيقبلوا عن 
طاعتي » . 

(85) هو محمد بن عبدالواحد بن محمدالاصيهاني »؛ ابو عبدالله الدقاق © الحافظ المفيد 
الرحال . كان صالحا فقيرآ متعففاً صاحبسنة واتباع » احفظ اهل زمانه لغريب الحديث 
والأسانيد . توفي سنة امه . ( تذكرةالحفاظ : ج 6 ص 805). 


(66) اخرجه الخطيب البغدادي في تأريخه فيترجمة معروف الكرخي »وكذلك في ترجمة ابراهيم 
النيسابوري : ج 1 ص ١١١‏ . وقد روىالامام احمد في مسنده : حدثنا يزيد ©» هو ابن 
هارون » حدئنا الجويري »© وهو سعيد بنإياس »© عن عبدالله بن برئدة » أن عائئة قالت ؛ 
با رسول الله !! إن وافقت ليلة القدر فماادعو 1! قال : « قولي ( اللهم إنك عفو تحب العفو» 
فاعف” عني ! » . وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق كهيمس بن الحسن 
عن عبثدالله بن بريدة ©» عن عائشة »© قالت : قلت : يا رسول الله ! ارايت إن علمت اي 
ليلة ليلة القدر ©» ماأقول فيما !! قال :7 قولي ! اللهم إنك عفو تحب العفو » فاعف عني » 

نسي سهد 
إفرن 


© أخبرنا ابو بكر بن حبيب الصوفي عقال : أخبرنا ابن باكوية ء قال : حدثنا أبو 
الفضل العطار » قال : أخبرنا جعفر الخلدي قال : أخبرنا الجنيد2*00 » قال : أخبرنا مسري 
السقطي . قال : أخبرنا معروف الكرخي » قال :«ر سمعت جعفر الصادق''* . يفون : كسان 
سليمان عليه السلام قاعدا على سرير ملكه .وبين يديه عصفوران للعبان » فضحك ! فقيل 
له : يا نبي الله !! لماذا ضحكت ؟! قال : منالعصفورين ! قال الذكر للانثى : إني لم آجامعك 
لحظ نسي » بل أجامعك ليكون بيننا ولديسبح الله عرز وجل » ويذكره » تم حلف وقال : 
والذي رفم السموات » وبسط الارض !! إنيلا أريد أن يكون ولد إلا يسبتحه ولي ملك 


فرعون ؛ وان ولدت ولداً يسبّحه كان آأحبإلى” من ملك سليمان الذي هو قاعد ههنا ! » ٠‏ 


© أخبرنا ابن ناصسر » قال : أخيرنا رزقالله » قال : أنيآنا أبو الحسن بن بشران » قال : 
حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ٠‏ قال : حدثنااسحاق بن ابراهيم الختتلي”'*2 ؛ قال : حدثني 


الحسن بن عيسى بن أخي معروف الكرخي .قال : سمعت عمي معروف بن الفيرزان » يقول : 


سمعت بكر بن خنيس » يقول : « كيف تتقيوأنت لا تدري ما تنقى !؟ » ٠‏ 


© أخبرنا المحمدان بن ناصسر واين عبدالباقي ٠‏ قالا : أخبرنا حمد بن أحمد بن الحسين 
ابن نصر » قال : حدئنا أحمد بن ابراهيمالدورقي » قال : حدثني معروف أبو محفوظ » 
قال : سمعت بكرأ # يعني ابن خنيس يقول :« كيف يكون تفي من لا يدري ما يتقي !؟ 6 ٠‏ 
ثم قال معروف : « اذا كنت لا تحسن تتقيأكلت الربا ؛ وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيت 


وهذا لغظ الترمدي ثم قال :هذا جد بحسن مع 6 واخرجه الحاكم في مستدركه ٠‏ 
وقال ٠:‏ هذا صحيح على شرط الشيخين .واخرجه النسائي ايضاً من طريق سفيان الثوري 
عن علقمة بن مرثد » عن سليمان بن برندة .(انظر تفسسم ابن كثير لسسورة القندر ) . 

(86) هو الجنيدين بن محمد بن الجنيد ؛ ابيوالقاسم الخزاز © ويقال له القواريري © أصله من 
نهاوتك © ومو لده ومنشأه ف بغداد 4 سمعبها الحديث 6 ولعي العلماء وصحب جماعة من 
الصالحين » متهم : الحارث المحاسبي وخاله السري القطي : ثم اشتفل بالمادة © 
وتوفي ببفداد سلة 98؟ه. ودفن عند قبراسرى القطي في الشونيزية ‏ مقابر جنياد 
البغدادي 2 الكرخ ( طلبقات الحنابلة: ص 86 ) ٠.‏ 

(83) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب » الأمام ابو عبدالله الصادق » 
وروى عنه ابنه موسى © وبحيى بن سعيدالانصاري » وشعبة »© ومالك »© والثوري وغيرهم 
توفي سنة لم6!اه . (اللباب : ج اص 15 ) 

(لام) هو اسحاق دن ادراهيم . ابن سنين الخدّلي. مؤلف الديباج ٠.‏ قال الحاكم : ليسن بالقوي ٠.‏ 
وقال مرة : ضعيف ٠‏ وقال النارقاني : ليس بالقوي . وارخ ابن المنادي وفاته في سنة 
لماه . ( ميزان الاعتدال : ج ١‏ ص 18٠.‏ ) 


إفنه 


امرآة لم تغض” بصرك ؛ وإذا كنت لا تحسنتتفي وضعت سيفك على عاتقك2280 ٠‏ ثم قال : 
نتقيه ! أليس جاء في الحديث : « فتنة للمتبوع «وذكة للتابع » ٠‏ 


© أخمرنا أبو السعادات احمد بن احمد بنالمتوكلى0420) » قال : أخبرنا أبو بكر احمد بن 
علي بن ثابت ١‏ قال : أخبرنا ابو الحسن محمد بنأحمد بن رزق » وابو الحسين على بن محمد بن 
بشرمان . قالا : آخيرنا اسماعيل بن محمدالصفار* '' ء قال : حدثنا أبو بحيى زكريا بن 
بحيى بن أنسد المروزي""' ؛ قال : حدثنامعروف الكرخي ؛ قال : قال بكر بن خنيس : 
بر أن في جهنم لواديا تنعوذ جه ن ذنكانوادي كل بو مرات ؛ وآنة في الوادى 

ب جهم جهم من ي اسع - 2 
فيقولون : أي رب !! بدي بنا قبل عبدةالأوثان ؟! قيل لهم : ليس من يعلم كمن 
لا يعلم » ٠‏ 

© أخبرنا اسماعيل بن احمد0؟؟ ء قال :أخيرنا محمد بن هبة الله الطبري : أخبرنا علي 
ل ل يه الحو رو دان : : حدئنا أبو بكر بن عبيد » 


ز448) وقد اورد ابو نعيم 5 « الحلية » 597 هذا الخبر 0 وهي ٠‏ ( وقد كال النبي صلى 
الله عليه وسلم لمحمد بن ملمة : 202 اذارايت امتي قد اختلفت فاعمد الى سيفك فاضرب 
احدأ » . ثم نظر معروف الى جوف الدهليز الذي هو على بابه جالس ء وقال : ينبفي لنا ان 
نتقية 1 

(89) هو احمد بن [ احمد  ]‏ في المنتظم وشذرات الذهب وغيرهما ‏ أو احمند بن عبدالواحد ابن 
محمد بن عبدذالله بن محمد المتوكل الخليفةابو السسعادات المتوكلي . سمع الحديث الكثير 
ولي الشيوخ ٠.‏ ووقع يوم الخميس سابع عشر رمضان من سطحه بمحلة التوثة ودفن بمقبرة 
باب الدير ب مفاسر معروف الكرخي جاعناتمانين نيقة © سمع ابا الفتائغ بن المنامون: ».واي 
جعفر بن المسلمة ؛ والخطيب وغيرهم ؛ توفي سنة ١5مه‏ . (مرةة الزمان : ج لم ص ١١58‏ ) . 

(.1) هو اسماعيل بن محمد بن اسماعيل »© ابوعلي الصفار »© النحوي صاحب البرد » ثقة » وكان 
متمسكا بالسئة ومتعصماً لها »2 توفي سنة|5؟ه . وله اربع وتسعون سنة » ودفن مقابل 
قبر معروف . ( تأريخ بفداد: ج85 ص؟.؟). 

(1) هو زكريا ابو يحيى بن اسد ؛ ابو بحيى المروزي © ويعرف بزكرويه . سكن بغداد بياب 
خراسان وحدث عن سفيان بن عييئة »وابي معاوية الضرير ©» ومعروف الكرخي ٠‏ وروى 

(15) هو اسماعيل بن احمد بن عبدالله » ابوعبدالرحمن الضرير الحيري »© من اهل نيسابور » 
قدم بغداد وحدث بها » كتب له الخطيب ؛ ويقول عنه : نعم الشسيخ كان فضلا وعلماً ومعرفة 
وفهماً وامانة وصدفا وديانة وخلقاً ٠.‏ توفي سنة ها . وله تسع وستون سئنة . ( تأربخ 
عن ابي بكر بن ابي الدنيا مصنفاته ») توفي سنة .814ه . ( تأريخ بغداد : ج لم ص 801) . 


المورد ب العدد الرابع » مج1ة » ,لمؤ١ا‏ فنا 


قال : حدثنا أبو حفص محمد بن موسى » قال :أخبرني معروف الكرخي » قال : « جاءني شاب» 
فقال : يا أبا محفوظ !! رأيت أبي في النوم » فقاللي : يا بني !! ما يمنعك أن تهدي لي ء كما يهدي 
الأحياء الى أمواتهم ؟! قلت : يا أبتي !! ما أهديإليك ؟! قال . تقول : يا عليم ! با قدير ! اغفرلي 
ولوالدي ؛ إنك على كل شيء قدير » قال : فجعلتأقولها . فرأبت ابي بعد ذلك في النوم » فقال : 
وا بني !! وصلت الينا هديتك » ٠‏ 


في ذكر ثناء العلماء عليه ( منهم سفيان بن عيينة )340 


© أخبرنا أبو السعادات أحمد بن أحمدالمتوكلى » وابو منصور عبدالرحمن بن محمد 
القزاز » قالا : أخبرنا أحمد بن على بن نابت عقال : أخبرنا الحسين بن محمد بن القسم 
المخزومي 27 » قال : حدثنا محمد بن عمرو بنالبحتري الرزاز"'29 » قال : حدثنا بحيى بن أبي 
طالب ؛ قال : سمعت اسماعيل بن شداد7"" » قال :« قآل لنا سفيان بن عبينة : من أين أتنم ؟ قلنا من 
أهل بنداد ! قال : ما فعل ذاك الحبر الذي فيكم ؟إقلنا : من هو ؟! قال: ابو محفوظ معروف! قلنا : 
بخير ! قال : لا يزال أهل تلك المدينه بخير ما بقيفيهم !! 504 


© أخبرنا المحمدان بن ناصر وابن عبدالباقي .قالا : أخبرنا حمد بن أحمد » أخبرنا أبو نعيم 

(55) هو ابو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمرانالهلالي » مولاهم » الكوفي الحافظ » ولد بالكو فة 
سنة لأاءاه . وقدم بغداد وسكن مكةوعر ف بشيخ الحجاز . كان ابوه من عمال خالد 
خالد فهربوا منه » فلحق عيينة بمكة »فنزلها . توفي سفيان بمكة سئة ماه . وهو 
( خلاصة تذهيب الكمال : ص ١56‏ .والعير : ج ١‏ ص !١6؟).‏ 
عنه الخطيب © وهو ثقة فاضل » توفي سنة]61ه . ودفن في مقابر باب حرب بقرب قببر 
الأمام احمد بن حنبل ( تأريخ بغداد : ج مص 756 ) . 

(11) هو محمد بن عمرو بن البختري بن مدركبن ابي سليمان »© ابو جعفر الرزاز . كان ثقفة 
ثبتا » توفي سنة 894ه . ( تاريخ بغداد اج 8 ص 159). 

(11) هو اسماعيل بن شنداد المقرىء © يقال أنهمن اضبط الناس لقراءة حمزة بن حبيب الزيات » 
واقرا بها دهرا طويلا ببغداد . روى عل هيحيي بن ابي طالب عن سفيان بن عيينة . ( تأريخ 
بفداد : ج كا ص 5581 ) . 
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أحمد بن عبدالله ؛ حدثنا ابراهيم بن عدا لله840) »قال : حدثنا محمد بن اسحاق550) ء قال : حدثنا 
يحيى نن أبي طالب » قال : سمعت اسماعيل بنشداد المقري ٠‏ يقول : قال لنا سفيان بن عيينة : 
من آبن آتتم ؟ قلنا : من أهل بغداد ! قال : ما فعلذاك الحير ؟! قلنا من ؟! قال : معروف! لانزالون 
بخير ما دام فيكم 01 5 

( ومنهم أحمد بن حنبل )2170ا, 


أخير نا أبو عبدالله محمد ياكوية » قال : سمعةعبداله بن علكان ٠.‏ قال : سمعت أحمد بن العلاء 

البغدادي » يقول : سمعت عبدالله بن أحمد بن حنبل217 , يقول : « جرى ذكر معروىالكرخى 

في مجلس والدي : فقال واحد من الجماعة : هوقصير العلم ! فقال له والدي : أممسك - عافاك 

الله ب وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليهمعروف !! 6 ٠‏ 

اسماعيل بن احمد انحيري » قال : أخبرنا محمدين الحسين السلمي ء قان : سمعت عبدالواحد بن 
بالقصار 2 سمع ياصيهان وسافر الى الشامثم الى خراسان ©» وورد بغداد حاحا وحدث بها 6 
فذكر ابن الثلاج انه سمع منه » وحدثنا عنهايو نعيم الحافظ ٠.‏ سمي بالقصار ولقب به : لانه 
خلقا كثيرا من اهل خراسان وبغخداد والكوفةواليصرة والحجاز . اقام في يغداد دهرا طويلا نم 
عني بالحديث وصلف كتباً كثيرة © توفيسنة 818ه . ( تأريخ بغداد : ج ١‏ اص 865؟) . 

(٠٠ل)‏ اسنده الخطيب ايضا في ترجمة معروف . 

» هو ابو عبدالله الامام أاحمد بن محمد بن حتبل الشيباني 3 الأمام العاضل والمحتهد الأعظم‎ )١.1( 
اعلم الزهاد وازهد العلماء » امتحن بفتنةخلق القرآن فصبر . ولد ببغداد ونشأ بها »وطلب‎ 
العلم بها ثم رحل الى الكوفة والبصرة ومكةوالمدينة واليمن والشام والجزيرة » فاخذ عن‎ 
الكثر ثم استقر في بغداد » ومات بها سنة١1)؟آه ودفن ف مقبرة باب حرب والتي أصبحت‎ 
1 فيما بعد « مقبرة الحنابلة » في الحربية.١ تاريخ الاسلام » للذهبي . وتاريخ بفداد : ج‎ 
.)1١1١ ص‎ 
2) كبار علماء عصيره 4 جمع احاديث المسندودونها بعد وفاةٌ أبيه 5 توفي بغداد سنة .ثذكها‎ 
: ودفن في مقابر باب التبن في القطيعة ©» ولهسبع وسيمون سنة ؛ بناء على وصيته : فقال‎ 
.) 171 جوار أبي . ( طبقات الحتابلة : ص‎ 


ركه 


أبي بكر23 » يقول : سمعت عبدالعزيز بنمنصور » يقول : سمعت جدي يقول : « كنت 
عند أحمد بن حنبل » فذكر في مجلسه أمر معروفالكرخي » فقال بعض من حضر : هو قصير العلم ! 
فقال أحمد : أمسك ‏ عافاك الله # وهل يرادمن العلم إلا” ما وصل إليه معروف 1 )200106 


© أخبرنا عبدالرحمن » قال : أخبرنا أحمدين على » قال : أخبرنا أحمد بن عمر بن روح 
النهرواني » ومحمد بن الحسين الجازري » قالا :حدثنا المعافى بن زكريا الجريري » قال : حئدتثت 
عن عبدالله بن أحمد بن حنبل : أنه قال : « قلتلأبي : هل كان مع معروف شيء من العلم ؟ فقال : 
با بلي !! كان ممه رأس العلم » خشسيةالله ! 1006 ء 

( ومنهم بشر بن الحارث ٠23730)‏ 

© قال : حدثت عن آبي انحسن على القزويني ؛ قال : حدثنا يوسف بن عمر القواس » 
قال : حدثا ابر اهيم بن عبدالله المصري » قال :حدثننا خشنام!١1)‏ » قال : دخل أبو نصر التمّار 
على خالي ‏ يعني بشر بن الحارث ( الحاني ) _فقال له : أين كنت ؟ قال : عند معروف ! فقال له : 
عن أي شيء سألته ؟ فقال : قلت له : يا أبامحفوظ !! بلغني أنك تحضمر الولائم » وتأكل 
الطيئبات » فقال : نعم ! فقلت : ولم- ؟ فقال لي :أخي !! أنا ضيف الله عز وجل »من أي شيء أطعمني 
طعمت ! فقال أبو نصر التمار لبشر : أسمعك تقول : أعرف رجلا يشتهى باذنجانة من مدة كذا 


وكذا سنة ء ومعروف بأكل الطيكبات ؟! فقال بشرلأبى نصر انسار : آخى معروف بأكل بسسط 


المعرفة » وآنا أترك بقبض الورع ! ء 

؟6٠)‏ هو عبدالواحد بن علي بن غياث 2 أبو بكر الرزاز . سمع من محمد بن حمدوية المروزي © 
والحسين بن بحيى ابن عياش القطان )ومحمد بن حعفر الادمي القارى. - وكأن تفده ٠.‏ 
واله سمع الحديث من أبي القاسم البفوي» وان كتبه انتهبت » وذكر لي الخلال ٠‏ أنه مات في 
سنة ..6ه . ( تاريخ بفداد : ج ١١‏ ص؟١).‏ 

(5١٠)و(ه.٠)‏ اسلدها وبهذةه الروابية ابضاالخطيب في تأريخه في ترجمة معروف . 


) هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بنعطء » ابو نصر الحافي » اصله من مرو ( خراسان‎ )٠١3( 
. سكن بفداد ورحل في طلب العلم الى مكةوالكوفة والبصرة . ودسحب الفضصيل بن عياض‎ 
فاق أعل عصره في الملم والزهد والورع »وتفرد يوقور العقل » وانواع الفضل » وحسن‎ 
الطربقة ؛ واستقامة المذهب » وعزوفالنفس » واسقاط الفضول . توفي في بغداد سنة‎ 
1ه . ودفن في مقيرة باب حرب  _مقبرة احمد بن حنبل  ( تأريخ يغداد : ج لا ص‎ 
.)5.0 وصفوة الصفوة : ج ؟ ص 185 وشذنرات الذهب : ج ؟ ص‎ 7 

)١١١ هو خسئام بن سعد » ممن روى الكثير عن احمد بن حثبل . (طبقات الحثابلة : ص‎ )٠١0( 


أن 


) ومنهم عبدالوهاب الور”اق الورك 7 


© أخبرنا أبو منصور القزاز ء قال : أخبرناأبو بكر احمد بن على بن ثابت » قال : أخبرني 
الأزهري » قال : حدثنا عثمان بن عجووالايا 6110 :قال #بماتا مخيك تون سكلف قال + 
قال عبدالص_مد بن حميد* 223١‏ » قال : سمعتعبد الوهاب الور”اق يقول : « ما رأيت أزهد من 
معروف ومن ثناء الرهبان عليه !! » ٠‏ 


© أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلي » وحدثناعنه محمد بن ناصر ء قال : أخبرنا أحمد بن على 
بن ثابت » قال : أخبرنا محمد بن عبدالمزيزالبرذعي277 » قال : أخبرنا على بن محمد بن 
علووية "قا تسدنا "ميحند إن :احمد يق جاكويه مال #ابعدانا. انو مك بن صبيةة» “فال ١.‏ عدا :ابن 
الحسين » قال : حدثني زيد الحميري » قال : قاللي ثوبان الراهعب : أر ني معر وفكم ان الذي 
تذكرون من فضله ما تذكرون !! فانطلقت وهومعي بريد معروفأ » فتلقتانة أبو محفوظ » وقد نزل 
من مسجده ؛ فسلمت عليه » وقلت : إن هذا جاءليحدث بك عهداً ويسلتم عليك ؛ فقال له معروف : 
كيف تحدون قدر الأسلام عندكم ؟ قال : نجدهعظيما ! قال معروف : أبها الراهب !! هو والله 
عند الله أعظم !! ثم قرأ معروف : « إنة الدين عند الله الأسلام » حتى أتمت الآية » ثم قال : 
أيها الراهب أسلم ! فإزة لك حقا » نقلت قدميك نتسنتم علينا : فبكى الراهب . ثم قال : وقم 
كلامك في قلبي . ثم أسلم » وانصرفنا ٠‏ فلما ولتينايقول لي الراهب : يا زيد !! ما أرى في الأرض 
بعد هذا امرىء” خيرأ من معروفكم هنذا ؛ ومنكان بشبهه ثكل ! ثم قال : وما أرى آنة له في 
الدنيا شبهأ ؛ ولو عاودني بكلمة آخرى لظننت” أنسادع ديني ودين آبائمي الذين نحن عليه من أيام 


المسيح )0 » 


)٠1١8(‏ هو ابو الحسن عبدالوهاب بن الحكم بن نافع الوراق 2 النساني الأصل ©»؛ صحب الأمام 
احمد سن حسل 4 وسمع مله ومن غير هالكثير ٠.‏ وكان ورعا زاهدآ ومن الصالحين العقلاء» 
كان يسكن الجانب الفربي من بفغدادوحدث بألوف . توفي في بفداد سنة ١هك6اها‏ » 
وصلى عليه الأمير الموفق بن المتوكل »ودفن بياب البردان . (١‏ طبقات الحنابلة : ص 
مهة١‏ . وتأريخ بغداد : ج ١١‏ ص 156). 
( طبقات الحثاللة : ص 5856 ) . 

)١1١(‏ هو عبدالصمد بن حميد ء الطوابيقى »حدث عن عبدالوهاب بن الحكم الوراق 2 وروى 
عنه محمد بن مخلد الدوري ©» وذكر انهمات سنة 111ه . (تأريخ بنداد : ج ١١‏ ص )1١‏ 

)١11(‏ هو محمد بن عبدالعزيز بن جعفر بن محمدين الحسن » وبعرف بمكي البرذعي كتب علب 
آل لخطيب الغدادى 4 ولد برذعة وحيىءبةه إلى بغداد وله سنتان » ومات بها سنة 59 ؤها. 
( تاربخ بغداد : ج ؟ ا ص 969 ) . 


ذه 


في ذكر تمرك العلماء والصالحين بزيارنه 
كان جماعة من العلماء الأكابر والزهاد عشونه وتبر”كون بزيارته » منهم اللأمام أحمد 
ابن حنبل » وبشر بنالحرث ( الحافي ) » وبحيىين معين211 » وغيرهم من المشهورين وممن لا 
يعرف من الصالحين ٠‏ 


أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق اجازة » قال :حدثنا جعفر الخلدي2167 ؛ قال : حدثنا أحمد بن 


مسروق22317 » قال : سمعت محمد بن منصورالطوبى22320 » يقول : جئت مرتة الى معروف 
الكرخي ؛ فعض على أنامله » وقال : هاه !لو لحقت آبا اسحاق الدولابي كان ههنا 


أحمد بن رزق » قال : أخبرنا أبو بكر النقاش عقال : سمعت ادريس بن عبدالكريم » يقول: 


(؟١١)‏ هو بحيى بن معين بن عوان بن زياد © أبوزكريا المري 6 كان امامآ ربانيا © عالما حافظا . ثبتاً 
متقناً »© ولد سنة مهاه 7 من اه[الانبار ©» خلف له أبوه الف الف درهم وحسين 
أئمة الحديث التقات المأمونين . قال فيه الأمام احمد بن حنبل : « كل حديث لا بعر قه بحيى 
ابن معين فليسس هو بحلديثك )0 . وكان حرباً على الكذابين »2 فعن ابراهيم بن ابي حاتم ©» 
قال © سمعت محمد الفلاس المخرمي »يقول : « إذا رابت الرجل نفع في بحيى بن معين 
فاعلم أنه كذاب يضع الحديث »© وانلماسفضه لا بين من آمر الكذابين » . مات بالمديلة 
سل'ة 9الآ"ه 6 ودفن بالبقيع 5 ( تأريخ بغداد : ج ١6‏ ص ١9797‏ ) . 


)١١(‏ هو جعفر بن محمد بن تصير بن القاسم .ابو محمد الخواص المعروف بجعفر الخلدي ») شيخ 
الصوفية في بغداد » سمع الكثير من اهل بغداد والكوفة والمدينة ومكة ومصر »© وقد سافر 
بها علما كثيرآ وحدث عنه الكثير . كانثقة صالحآ صادقا »© دينا فاضلا » توفي في بغداد 

)١!8(‏ هو احمد بن محمد بن مسروق ؛ ابوالعباس الطوسي . من اهل طوس سكن يغداد 
المحاسبي 6 والسري القطي 34 ومحمدن منخور الطو سي : وهو من قدماء مشلسانح 
القوم وحلتهم » أاسنف الحديث . ( حللقاتالصو فية : ص ”؟ )0 . 

© هو محمد بن منصور بن داود بن ابراهيمءابو جعفر العايد الطو سي . كان ثقة من الأخيار‎ )١١6( 
اصله من طوس »© وسكن بغداد ومات بهاسنة 126ه وله ثمان وثمانون سنة . كان بجانسس‎ 
معروف الكرخي في صلاحه وغيره . واثنىعليه الأمام احمد بن حنيل . اسند عن هاشم بن‎ 
العاسم وغره 4 ومسانيده كثيرة . ( صفةالصفوة : جح كص 11" و طبعّات الحنايلة : ص‎ 
.) "١ 
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2 جاء بحيى بن معين » وأحمد بن حنبل يكتبانعن معروف » وكان عنده جزء عن أبي حازم كذا » 
قال ابن رزق : ولعله ابن أبي حازم ! فقال يحيى :أريد أن أسأله عن مسألة » فقال له أحمد : دعه ! 
فسأله يحيى عن سجدتني السّهو » فقال له معروف :عقوبة للقلب ! لم اشتغل وغفل عن الصلاة ؟! 
فقال له أحمد : هذا في كيسك 9م00 , 

© أنبانا محمد بن عبدلملك بن خيرون عقال : أنبأنا أحمد بن على بن ثابت » قال : أنبأنا 
أبو سعد الماليني » قال : حدثنا أحمد بن محمدين الحسين » قال : حدثني أبو القسم عبدالعزيز 
ابن أحمد النهاوندي ؛ قال : سمعت أبا عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل » يقول : 
« جاء بحيى بن معين الى أبي يوم » فقال له :با أبا عبدالله !! قد أحببت ملاقاة ممروف 
الكرخي » وسماع كلامه » فإني رأيت أن تصلجناحي فنمضي جميعا » فقال : أخشى أن تؤذيه ! 
قال : لا ! فمضينا إليه » فلما رأى معر وف أبيأكرمه وعظكمه ورحتب به وتحدثا طويلا » فلما 
اراد الأنصراف قال له يحيى بن معين : أيش المعنىفي سجدتي الستهو ؟ ولم> جعلتا في الملاة ؟ 
وقال مسرعاً : عقوبة للقلب ‏ عافاك الله إذسها » لم سها ؟! وهو بين يديه !! فقال له 
ابي : يا أبا زكريا !! هذا من عبلك » هذا فيكتبك أو في كتب أصحابك ؟! » . 


الباب الثامن 

في ذكر زهده 
ه آخيبرنا أبو بكر محمد بن عبداللهالصوفي » قال : أخبرنا على بن أببي صادق » 
قال : حدثنا ابن باكوه » قال : سمعنا عبدالواحدين بكر » قال : سمعت أبا بكر الزبيري » يقول : 
سمعت عمر بن حبيش » يقول : سمعت ابن أختمعروف » تقول : « قلت لخالى معروف : 
با خالي !! أراك تجيب كل من دعاك » فقال :يا بني !! انما خالك ضيف نزل حيث 


حول | )2 5 


© اخبرنا أبو منصور عبدالرحمن بن محمد عقال : أخبرنا أبو بكر احمد بن على » قال أخبرنا 
اسماعيل ابن أحمد الحيري » قال : حدثنا أبو عبدالرحمن محمد بن الحمين السثلمي » قال : سمعت 
انا بكر البجلى ؛ يقول : سمعت محمد بن سعيدالحيري » يقول سمعت السدي » يقول : « قلت 
لعروف الكرخى : كل من دعاك أجبته ؟ قال : أناضيف حيث أنزلني أنزلت 1 © ٠‏ 
(1) اسنده وبهذه الرواية ايضا الخطيبالبفدادي في « تأريخه » . 
)١١0‏ أسنده ابو نعيم في « الحلية » . 
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© أخبرنا المحمدان بن ناصر وابن عبدالباقي عقالا : أخمرنا + بن أحمد » قال : أخبرنا أبو نعيم 
الحافظ » قال : حدثنا عثمان بن احمد العثماني عقال : حدثنا محمد بن ابراهيم بن سليمان » قال : 
حدثنا صبيح بن حاتم » قال : حدثنا عبدالجبار بنعبد الله » قال : « دعا معروف الكرخي أخ” من 
أخوانه الى وليمة » وكان قدامه بعض السئيتاح »فأخذ معروف بيده » فلما رأى السائح تلك 
الألوان أنكرها » وقال : با أيا محفوظ !! أماترى ما ههنا ؟! قال : ما أمرتهم بشراه » فلما 
رأى الحلواء » قال : سبحان الله !! ا أبامحفوظ ! أما ترى ما ههنا ؟! قال معروف : ما 
أمرتهم بصنعته ! ؛ فلما رأى فنون الحلواء »قال : أما ترى ما ههنا ؟! قال معروف : قد 
اكثرت علي" ! أنا عبد مدبر » آكل ما يطعمني »وأنزل حيث بنزلني ! ٠2114206‏ 

© أخيرنا المحمدان بن ناصسر وابن عبدالباقي . قالا : أخبرنا حمد بن أحمد »ء قال : 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الحافظ . قال : حدثنا أبو محمد بن حيان ؛ قال : حدثنا احمد بن 
الحسين الحذاء » وأخبرنا بحيى بن على » قال :أخبرنا بوسف بن محمد الممرواتي » قال : 
أخبرنا أبو الحسن بن رزقويهء قال : حدثناعششان بن أحمد الدقتاق » قال : حدثنا جعفر بن 
محمد العباس » قال : حدثنا احمد بن ابراهيمالدورتي » قال : حدثني أبو محمد »ء قال : 
سمعت معروفاً » يقول : « ما أبالي أمرآة رأيتآم حائطا )23150”, 


النان«التاسع 
في ذكر كرمه وايثاره 
© أخبرنا عبدالرحمن بن محمد » قال :أخبرنا احمد بن على بن ثابت » قال : أخبرني 
الحسن بن محمد الخثلال ال ا اا : حدثنا 
عبدالله بن سليمان الفامي » قال : حدثنا محمد بن أبي هارون العبدي الورءاق » قال : حدثنا 
أبو بكر بن حماد » قال : حدثني الحسن بن علىالوشاء » قال : « كنت عند معروف » وقد أعده 
الأفطار رغيفا وجزرة كبيرة + قال : ضجاء.سائل عفسالة : قطوى الركيف بابتتيئن :+ فاعطلى السائل 
نصفاً » وأكل النصف الآخر والجزرة ؛ قال :وجاء سائل : فسأله : فقال : ادع” بكذا وكذا 
دعاء*” علمه » فإنه ما دعا به أحد إلا” رزق ! قال :فدعا به السائل ٠»‏ فجاء إنسان فأعطاه شيئاً » ٠‏ 
© أخبرنا عبدالرحمن بن محمد » قال :أخبرنا احمد بن على » قال : أخبرني الأزهري » 
قال : حدثنا عثمان بن عمرو الأمام » قال : حدثنامحمد بن مخلّد »؛ قال : حدثنا عبيدالله بن محمد 
(8١1١1)و(19١)‏ اسندهما ابو نعيم في « الحلية » . 


53 


الزيات » قال : حدثني أبو شعيب صاحب معروفالكرخي » قال : « جاء رجل يوما الى معروف » 

فقال له : اشتهي مصلية » فخرج ج الى البقال وفأجلسه مكانه » وأخرج قطعة دانق20 » فقال : 

أعطني بهذه مصلية ! فقال له البقال : يا أبامحفوظ !! البقال لا يبيم مصلية » إنما هو شيء 

يصنع : يؤخذ لحم ولبن وسلق وبصل » ويطبخ»فرمى إليه درهماً » فقال : اذهب فاصئمه » 

وامتنابه الى المسجد ! فجاء به الى المسجد بعدماأصلحه ء فأكله الرجل , * ثم قال له معروف : والله 
ما أكلت مصليه قط ! 2309206 .ى 


© أخبرنا عبدالرحمن بن محمد القزاز عقال : أخيرنا احمد بن على بن ثابت » وأخبرنا 
محند اين أبيمنمسوو "قال + أخبرها قايت اين بندار ع قالا:4لأخبرانا لأبو بكر البرزقاني +:قال 
أخبرنا أبو محمد بن ماشي » قال : أخبرنا ابراهيمبن موسى الجوزي » قال : حدثنا محمد بن 
بحيى » قال : حدثنا الهيثم أبو على وكان منأصحاب معروف ‏ قال رجحل لمعروف : « يا آبا 
محفوظ !! هذه عشرة دنانير » أرسل بها إليكثلان : قال : فارددها عليه ! قال لا أفمل » 
اتخوف ان بحدث عليها شيء فأضمنها » قال :ضعها في حجرك ! فوضعها في حجره » فدخل 
سائل يسأل » فقال : ادفعها إليه ! قال : كلها !؟قال : كلها ! أليس أمرك أن تدفعها إلي؟ ؟ قال : 
نعم ! قال : فإني آمرك أن تدفعها الى هذا ءندفعها اليه » فأخذها وذهب )210 , 


الباب العاشر 

في ذكر قصر امله 
ه أخبرنا يحبى بن على المدين » قال :أخبرنا أبو القسم بوسف بن محمد المهرواني » 
قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقويه » قال :حدثنا عثمان بن احمد الدقاق » قال : حدتا 
جعفر بن محمد بن العباس البزاز » وأخيرنا بهاسماعيل بن أحمد » قال : أخبرنا رزق الله » 
قال : أخبرنا أبو على بن شاذان » قال : حدثنا أبو جعفر بن توبة .ء قال : حدثنا أبو بكر 
القرثي : قالا : حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورقيواللفظ للمهرواني » قال : حدثني التلري بن 
بوسف الأنصاري » قال ل ل : تقدم فصل 


)1١١٠.(‏ الما ار قيراطين أو سدس أن الدرهم »؛ وهو جزء من ثمانية واربعين جزءاً من 
اي ار لا جر لالت : اصغر عملة في العصر المباسي © وكان الخليفة 04 
جعفر المنصور بلقب بالدوانيقي لبخله »وربما كان ذلك لحر صه على أموان الدولة 5 


(١؟١)‏ اسنده الخطيب في « تاريخة » أنضاً . 
(50؟١)‏ اسنئده الخطيب في « تاريخه » في ترجمةالهيثم أبي على : ج ١”‏ ص لاه . 


المورد ‏ المدد الرابع » مجة 2 .م19 لما 


بنا ! وذلك أن معروفا كان لا يوم » إنما يؤذ”ن وبقيم ويقدم غيره » فقال له محمد بن أبي توبة : 
إن صلتيت بكم هذه الصلاة » لم أصل” بكم صلاةأخرى » فقال له معروف : وأنت تحد”ث تفسك 
أن تصلتي صلاة أخرى .-. نعوذ بالله من طو[الأمل ‏ طول الأمل بمنع خير العمل 23506 , 
© أخبرنا المحمدان بن ناصر واين عبدالباقي عقالا : أخبرفا حمد بن أحمد » قال : أخبرنا أبونميم 
الحافظ » قال : أخبرنا أحمد بن اسحاق » قال :حدثنا محمد بن بحيى بن منلةء قال : حدثنا 
أحمد بن مهدى » قال : حدثنا أحمد الدورقى ءقال : « بال معروف الكرخى على شط دجلة » 
فتيمم » فقيل له :الماء منك قريب ! فقال : لعلي لاأعيش حتى أبلغه 346 ٠.‏ قلت أظن أن الراوي 
عن معروف لم يفهم عنه » وأنه لما بال استجمر عفقال الراوي : تيمم مع قرب الماء لا بصح ٠‏ 
ويؤيّد ما ظته ما أخبرنا به اسماعيل بن احمد عقال : أخبرنا رزق الله بن عبدالوهاب » قال : 
أخمرنا عبدالله بن محمد القرثي » قال : حدثناعصمة بن الفضل » قال : حدثنا بحيى بن بحيى » 
عنعبدالله بن لهيعة»عن ابن هبيرة عن حبيشعنابنعباس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كان يهريق الماء تمسح بالتراب » فقول :يا رسول الله ! الماء منك قريب » فيقول : وما 
يدنيني لعلي لا أبلغه | »6 ٠‏ 
الحسن بن الحسين بن حمكان » قال : أخبر ناابو الحسن الدقيقي » قال : حدثنا محمد بن 
موسى الحلواني » قال : سمعت محمد بن منصورالطوسي » يقول : « كنا عند معروف الكرخي » 
وجاءته امرأة سائلة » وقالت اعطونى شيئآً أفطرعليه ! فإنى صائمة » فدعاها معروف » وقال لها : 
ا أختى !! سر الله أفشيتيه وتأملين أن تعيش ىالى الليل ؟! » ٠‏ 


في ذكر تفكره 
© أخبرنا محمد بن عبدالباقى » قال : أنبانا رزقالله بن عبدالوهاب » قال : آنبأنا أبو 


(؟١)‏ اسنده وبهذه الروابة أيضا ابن الجوزىفيٍ « صغة الصفوة » . وأسئده أبضا أبو تعيم في 
« الحلية » . 

(15؟1) أستده ابو عبدالرحمن السلمي في « طبقاتالصوفية » . واسنده ابو نعيم في « الحلية » . 
ونص الرواية : « كمد معروف على شط الدجلة فتيمم ..ء » . وكان تعليل ابن الجوزي 
اوفق واقرب الى الصواب »© اذ بستبعدآن معروفاً بجهل القاعدة الفقهية المتفق عليها عند 
جميع المسلمين بلا استثئاء : « اذا حضرالماء بطل التيمم »6 ٠‏ 
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عبدالرحمن محمد بن الحسين » قال سمعستجدييقول : سمعت اللكراج » يقول : سمعت يحيى 
ابن أبي طالب » يقول : « ما رأيت أحدآ أنصحللمسلمين من معروف » وأشد تفكرا منه » كان 
التفكر” قد ربط على قلبه » ٠‏ 

© أخمرنا المحمدان بن ناصمر » واين عبدالباقي » قالا : أخبرنا حمد بن أحمد » قال : 
أخبرنا ابراهيم بن عبدالله الحافظ » قال : حدثنامحمد بن اسحاق الثقفى » قال : سمعت عبيدالله 
ابن محمد الور”اق » قال : « كنا نجالسه وليسفيه فضل عن التفكر” غ290 , 


الباب الثاني عشر 
في ذكر شدة خوفه 
© أخبرنا يحبى بن علي المديني » قال :أخبرنا بوسف بن محمد المهرواني » قال : حدثنا 
محمد بن أحمد بن رزقويه » قال : حدثنا عثمازين أحمد الدقاق » قال : حدثتنا ابو قوب 
الدقاق » قال : سمعت بحيى بن جعفر » يقول :« رأبت معروف الكرخي » فلما قال : أشهد أن 
لا إله إلا" الله » رأبت شعر لحيته وصدغيه قدقاما كأنه زرع » ٠‏ 
© أخبرنا المحمدان بن ناصسر وابن عبدالباقي » قالا : أخبرنا حمد بن احمد » قال : 
أخبرنا أبو نعيم الحافظ » قال : أخبرنا ابراهيمبن عبدالله بن اسحاق » قال : حدثنا محمد بن 
اسحاق الثقفي » قال : حدثنا ابو بكر بحيى بنأبي طالب » قال : « دخلت مسجد معروف » وكان 
في منزله » فيخرج إلينا ونحن جماعة » فقال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ! فرددنا عليه 
السلام » فقال : حياكم الله بالسّلام في دارالسلام » ونعمنا وإناكم في الدنيا بالأحسان » وفي 
الآخرة بالغفران » ثم آذن » فلما أخذ في الأذان »اضطرب ء وارتعد حين قال : آشهد أن لا إله إلا” 
الله ؛ فقام شعر حاجبيه ولحيته » واضطرب حتى خفت أن لا يتم أذانه » وانحنى حتى كاد يسقط , 
وقال الثقفي : وسمعت عبيدالله بن محمد الوراق»يقول : ريما كنا مع أبي محفوظ في المجلس وهو 
قاعد يتفكر » ثم شزع » ثم يقول : واغوثاهبالله 230 
ا ابو نعيم في «( الحلية ( 55007 قال سمعت عبيد بن محمد الوراق» 
بقول : ربما كنا مع ابي محفوظ في المجلسرهر قاعد ينفكر ٠‏ تم يفزع ويقول : اعوذ بالله !! . 


قال : وكنا نجالسه وليس فيه فضل مرزالتفكر . 
)١13(‏ اسنده ابو نميم في « الحلية » , 
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الباب الثالث عشر 
في ذكر بكائه 

© أخبرنا المحمدان بن عبدالملك » وابنأبي منصور ء قالا : أخبرنا محمد بن الحسن بن 
خيرون » قال : حدثنا عبدالعزيز بن علي الطحتان»فال : سمعت آبا بكر محمد بن أحمد الحافظ » 
يقول : أخبرنا أحمد بن عبدالله بن ميمون » قال :كان معروف الكرخي رضرب نفسه » ويقول : 
با نفس كم تبكين ؟! اخلصي وتخلصي 21906 ٠‏ 

© أخبرنا المحمدان بن ناصسر » وابن عبدالباقي » قالا : أخبرنا أبو الفضل الحداد » قال : 
حدثنا أبو نعيم الحافظ » قال : « قرأت عنهخطا » كان معروف كثيرآ ما يعاتب تمسه » ويقول: 
يا مسكين ! كم تبكي وتندب ؟! أ“ختلص"وتتختلخص” ! 21406, 


الناتالرافع عقر 

في ذكر تمبده واجتهاده 
© أخبرنا أبو منصور عبدالرحمن بن محمدالقزاز » قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » 
قال : أخبرنا الحسن بن محمد الخلال »2 قال :حدثنا عبدالواحد بن على أبو الطيب اللحياتي 
قال : حدثنا عبدالله بن سليمان الفامي » قال :حدثنا محمد بن أبي هارون الورتاق » قال : 
حدثنا محمد بن المبارك » قال : حدثنى عيسى أخومعروف » قال : « دحل رجل على معروف في 
مرضه الذي مات فيه + فقال : ها أيا محفوظ !!أخبر نى عن صومك » قال : كان عيسى عليه السلام 
يصوم كذا » قال له : أخبرني عن صومك » قال :كان داود عليه السلام يصوم كذاء قال له : 
أخبر ني عن صومك » قال : كان النبي صلى اللهعليه وسلم يصوم 5 ذا » قال له : أخبر ني عن 
صومك » قال : أما أنا : فكنت أصبح دهريكله صائما » فإن دعيت الى طعام أكلت ؛ ولم أقل 

إني صائي 235306 , 


3-5 


© أخبرنا المحمدان بن ناصسر وابن عبدالباقي » قالا : أخبرنا حمد بن احمد »ء قال : 
أخبرنا احمد بن عبدالله الحافظ » قال : حدثن ااحمد بن اسحاق » قال : حدثنا محمد بن بحيى 
(19؟١)‏ اسنده ابن الجوزي في « صفة الصقوة ». 

(4؟1) اسنده ابو نعيم في « الحلية » . وابوعبدالرحمن السلمي في « الطبقات » . 
)١59(‏ أسنده ابن الجوزي في « صفة الصفوة » . 
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ابن مندة » قال حدثنا الحسين بن منصور » قال :« كان حجام يأخذ من شارب معروف » وكان 
معروف يسبئح » فقال الحجتام : لا يتهيااخذ الشارب وأنت تسبتّح » فقال معروف : أنت 
تعمل » وأنا لا أعمل ؟!! )205:0 , 


الباب الخامس عشر 
2 في ذكر مواعظه وكلامه في الزهد والرقائق 

© أخبرنا بحيى بن على ؛ قال : أخبرنا أبوبكر الخياط » قال : اخبرنا ابن حمكان » قال : 
حدثني احمد بن الحسن بن محمد الواعظ » قال :حدثنا احمد بن مروان » قال : حدثنا ابن أبي 
الدنيا » قال : حدئنا عمر بن موسى » قال :« سمعت معروفاً يقول وعنده رجل » فذكر 
رجلاء » فجعل يغتابه ؛ فجمل معروف يقول له :اذكر القطن إذا وضعوه على عينك ! اذكر القطن 
إذا وضعوه على عينك ! 209206 ,م 

© آخبرنا المحمدان بن ناصمر » وابن عبدالياقي » قالا : آخبرنا حمد بن أحمد » قال : 
أخبرنا أبو نعيم الحافظ » قال : أخبرنا عبداللهين محمد » قال : حدثنا احمد بن الحسين الحذاء 
وأخبرنا يحيى بن علي » قال : أخبرنا أبو بوسمابن محمد المهرواني » قال : أخبرنا أبو الحسن 
رزقويه ء قال : أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق عقال : حدثنا جعفر بن محمد بن العياس البزاز » 
قال : أخبرنا احمد بن ابراهيم الدورقي » قال :حدثنا موسى بن ابراهيم » قال : « حضرت معروف 
الكرخي » وعنده رجل » فذكر رجلاء » وجعليغتابه » فجعل معروف يقول له : اذكر القمفن 
إذا وضعوه على عينك ! اذكر القطن إذا وضعوهعلى عينك ! 23904 , 

© اخبرنا ابن ناصسر »ء قال : أخبرنا رزقالله بن عبدالوهاب » قال : أخبرنا ابن بشران » 
قال : أخبرنا عثمان بن احمد » قال : حدثناالدورقي » قال : حدثني سلمة بن عُقاب » قال : 
جعل يذكر لمعروف الثغر والخروج إليه ؛ فق الله معروف : هبك بين الصفين » ولست لله مطيع » 
ليس شفعك ! »6 ٠‏ 

© قال عثمان الدقاق » وحدثنا اسحاق بنابراهيم الخنتثلي » قال : سمعت علياً ‏ يعني ابن 


(.؟1) اسنده ابو تعيم ىِ 7 الحلية ا 
(171) ذكره ابو نميم في « الحلية » بسند آخر . 
(؟؟1) اسنده ابو نعيم في « الحلية » . واب_والجوزي في « صفة الصفوة © . 


١ 


الموفق ‏ .يقول : سمعت معروفا يقول : « يبتليالله العبد » فيجتمع عند القوم » فيكو إليمم » 
فيقول الجليل تعالى : عبدي ما ابتليتك إلاالأغسلك من الخطايا ! فلم تشكوني ؟! » * 

© أخبر نا بحيىبنعلىء قال: أخيرنا آبو بكر محمد بن على الخياط . قال : أخيرنا الحسن بن 
الفسى ,و استكاق "قال حدقا صدون الحكو ا تميق :الها ل دنا اعد بن بتروان 4 قتبال : 
حدثنا عبدالله بن أبي الدنيا » قال : حدثنا أبو حفمصعمر بن موسى » قال : « قال معروف : لا تمرح 
بها إذا أتتك ! ولا تأس" عليها !؟ فإن” لله عبادآ إذاأقبلت الدنيا عليهم قالوا : ذبٍ قد عجلت عقوبته » 
وإذا أدبرت قالوا : مرحباً بشعائر الصالحين !! »6 ٠‏ 

© أخبرنا محمد بن عبدالباقي » قال : أنبأنارزقالله بن عبدالوهاب » قال : أنبأنا محمد بن 
الحسين السلمي » قال : سمعت أبا عمرو بن مطر »يقول : سمعت محمد بن جعفر » يقول : سمعت 
كسد جتجاء شوق قال ان ميروف مرش جو اند بقاري ادح كنا تتشي لدم اه 

© أخبر نا محمد بن عبدالله بن حبيب » قال :أخبر نا على : بن أببي صادق » قال : أخير نا أبن باكوبة 
الشيرازي » قال : حدثنا أبو الحسن بن القمي عقال : سمعت ابا بكر الجوال » يقول : سمعت 
حمزة اليزاز » يقول : سمعت بشر بن الحارث ( الحافي ) يقول : سمعت المعافى بن عمران » يقول : 
سمعت معروفا يقول : « الدنيا أربعة أشياء : المال »والكلام » والمنام » والطعام ء فالمال سُطغي » والكلام 
يلمي » والمنام نسي » والطعام يقسي !)6 ٠‏ 

© أخبرنا عمر بن ظفر » قال : أخبرنا جعفرين احمد » قال : أخبرنا عبدالعزيز بن علي الأزجي » 
قال : حدثنا ابن جهضم » قال : حدثنا القسم بنالحسن بن سعيد السامري » قال : حدثني علي 
البكري ؛ قال : حدثني رجل كان بجالس معروقأءقال : « انصرفت يوماً من المغرب من عند معروف » 
فلما كان من الغد » جئته » فقال لي : أي وقتبلغت منزلك ؟! قلت : لما دخلت ! أفطرت » وكان 
ذلك في شهر رمضان » فقال لي : من آبن كان لك ما أفطرت عليه ؟! قلت : لا أدري ! قال : 

لأ تفطر على شيء حتى تدري ! وإلا* فاطو فهو خير لك !1 6 ٠‏ 

© أخبرنا عبدالرحمن بن محمد القزاز عقال : أخبرنا محمد بن أحمد بن على بن ثابت » 
قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق » قال :حدثنا عثمان بن أحمد » قال : حدثنا اسحاق بن 
ستير الختتتلى » قال : حدثني الحسن بن عيسى بنأخي معروف » قال : سمعت عمي أبا محفوظ 
معروف بن الفيرزان » يقول : « النظر في المصحف عبادة . والنظر الى الوالدين عبادة ب والقعود في 
المسحد عبادة © ٠‏ 


أل 


© أخبرنا المحمدان بن ناصسر واين عبدالباقى » قالا : أخبرنا حمد بن أحمد » قال : أخبرئا 
أبو نعيم الحافظ » قال : حدثنا محمد بن أحمد بنأبان » قال : حدثنى أبى ؛ قال : حدثنا أبو بكر بن 
عبيد » قال : حدثنا محمد بن أبي القسم مولى بنيهاشم » قال : قال معروف الكرخي : « إنما الدنيا 
قدر يغلي » وكنيف يُرمى )23206 

© أخبرنا محمد بن ناصمر » قال : أنبأناأحمد بن على بن خلف » قال : أخبرنا محمد بن 
سليمان » قال : حدثنا أبي » قال : سمعت محمد بنشحام » قال : سمعت محمد بن منصور »ء قال : 
سمعت معروقاً » يقول « ما اكثر الصالحين »وأاقل” الصادقين في الصالحين 231406 ٠‏ قال 
المي وسمعت أبا الفتح القو”اس230؟ » يقول : سمعت أبا عبرو البز'ور يت . يقول : قال : 
معروف : « قلوب الطاهرين تلشراح بالتكقوى يووتتزهر بالبر » وقلوب الفجتار تنُظلم بالنجور » 
وتعمى بسوء النية )2 ٠‏ 

© أخبرنا أبو منصور عبدالرحمن بن محمدالقزاز » قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » 
باكويه العلاف » قال : حدثني أبي » قال : أخبر ناعيسى أخو معروف الكرخي » قال : حدثني أخي 
آبو محفوظ معروف بن الفيرزان الكرخي » قال :« امش ميلا صل” جماعة ! أمش ميلين صل” 
الجدمعة ! أمشس لاأئنة أميا عد مريضاً ! امش أربعة أميال شي شيتم جنازة ! 
الا شن مال جع جلها اروم 6 اشرية امإ فكع هنا فامسيل الله ١‏ انور سي 
أميال لصدقة من رجل الى رجل ! امسر ثماني ةأميال اصلح بين الناس ! امش نسعة أميال صل" 
رحماً وقرابة !امش عشرة أميال في حاجآعيالك ! امش أحد عشر ميلا في معونة أخيك | 
امثلر بريدآ ‏ واليريد اثنا عشر ميلا زثر"أخا في الله !]1 215906 , 

© أخبرنا عمر بن ظفر » قال : أخبرنا جعفرين أحمد » قال : أخبرنا عيدالعزيز بن علي » قال : 
اخبرنا اين جيضع + قال ل سمعت الجنيد » بقول : قال : الكري : 


(1919) اسنده أبو تعيم ف « الحلية » . 

. 4» اسنده أبو نعيم ف « الحلية‎ )١91( 

(5؟1) هو بوسف بن عمر بن مسرور الزاهد .انظر ترجمته في الهامثن رقم (1؟ ) ٠.‏ 

. 6 اسئده السلمي ف « طبقات الصوفية‎ )١55( 

(19) اسنده الخطيب في تاريخه في ترجمقآعيسى اخي معروف الكرخي : ج ١١‏ ص 1١55‏ . 


يفنا 


« سألت معروفاً عن الطائعين لله ؟! بأي شبيءقدروا على الطاعة لله عز وجل ؟ فقال : بخروج 
الدنيا من قلوبهم » ولو كانت في قلوبهم ما صحتلهم سجدة !23906 ٠‏ 
© أخبرنا محمد بن أبى منصور » قال :أخيرنا الميارك بن عبدالحبار » قال : آخير نا محمد 

ابن على بن الفتح ؛ قال : أخيرنا احمد بن محمدالعلاف » قال : حدثنا عمر بن الحسين الأشناني » 

قال : حدثنا محمد بن بشر » قال : حدثنا حجاجبن يوسف » قال : حدثنا أسود بن سالم » قال : 

قال معروف الكرخي : « من صلتى بعد المغريست ركعات غفر له ذنوب أربعين سنة » ٠‏ 

© أخبرنا يحيى بن على » قال : أخبرنايوسف بن محمد الممرواني » قال : أخيرنا ابن 

رزقويه ؛ قال : أخيرنا عثمان بن احمد الدقاق »قال : حدثنا اسحاق بن ابراهيم الختتلى » قال : 

حدثنا أبو الحسن بن عيسى ابن أخي معروف قال : سمعت عمي معروفا يقول : من صلّى 

الجمعة والجماعة في جماعة حيث كان ؛ وأبنكان , كان ف أول زمرة مع السابقين » وجاز 

الصراط كلمع | ٠ «٠ ٠‏ و و و و 9 9 9٠‏ 9 و 9 9 8٠» 9 ٠.‏ 

الوركاق » وحدثنا عبدالله بن محمد » حدثناعبدالله بن يعقوب » حدثنا حئيل بن اسحاق » 

قال : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنى محمد بنمسلمة اليامى » قال : قال معروف الكرخى 

لرجل : « نوكل على الله حتى يكون هو معلمك؛) وأنيسك » وموضع شكواك ؛ وليكن ذكر الموت 

جليسك لا يفارقنك ٠‏ واعلم أن5 الشفاء من كل بلاء نزل بك كتمانه » فإن* الناس لا شفعونك » 

ولا بضمر"ونك » ولا يمنعونك » ولا يعطونك )»20050 ٠.‏ 

© وعن محمد بن حماد بن المبارك » قال :قال رجل لمعروف : أوصنى !! قال : « توكل على 
الله حتى يكون جليسك » وأنيسك » وموضعشكواك » وأكثر من ذكر الموت حتى لا يكون 
لك جليس غيره ؛ واعلم أن الشفاء لما نزل بككتمانه ؛ وأن الناس لا ينفعونك ولا يض رونك 

ولا يعطونك ولا بمنعونك ٠204006‏ 

(4؟١)‏ أسنلاه ابن الجوزيى في « صفغة الصفوة » .وكذلك اسنده السلمي في « طبقات الصو فية » عن 
طربق أبي سليمان الداراني وبرواية اخرىونصها . كال أبو سليمان الداراني : « سألت 
معروف الكرخي عن الطائعين لله تعالى »باي شيء قدروا على الطاعة ؛! قال : باخراج 
الدنيا من قلوبهم ©» ولو كان منها شيء في قلوبهم ما صحت لهم سجدة » . 

. © اسنده ابو نعيم في « الحلية‎ )١59( 

)١5.(‏ اسنده السلمي في « طبقات الصوفية )عن ابراهيم البكاء وبرواية اخرى ونصها: عن 
ابراهيم البكاء » يقول : « سمعت معروفا- ‏ وقلت له اوصني ‏ يقول : توكل على الله » 


حتى بكون هو معك 6 ومؤناك 2( وموضع شكواك » فإن الناس لا ينفعونك ولا بضرونك !!» 
واسنده ابن الجوزي في « صفة الصفوة 2( 


5314 


© وعن القاسم بن نصر ؛ قال : جاء فوم الى معروف . نأطااوا عنده الجلوس » فقال : 
« آما تريدون أن نقوموا وملك الشمس ليس نفتر عن سوقه 200306 , 

© حدثت عن بوسف بن موسى المروزي »حدثنا أبو خبيق » قال : سمعت ابراهيم البكتاء » 
يقول : سمعت معروف الكرخي ٠»‏ .يقول : « إذااراد الله بعبد خيرا فتح الله عليه باب المبل » 
وأغلق عنه باب الجدل ؛ واذا أراد بعيد شمرا »أغلق عليه باب العمللى » وقتح عليه باب 
الحدل ٠21150‏ 
اسماعيل بن أبي الحارث » قال : سمعت يعقوببن أخي معروف » يقول : سمعت عمي معروفاً ) 
يقول : « كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من اللهتعالى 214596 , 

هي حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر الحمال» حدثنا احمد بن خالد الخلال » حدثنا عبدالل»> 
ابن محسد الانصاري » قال : سمعت معروفالكرخي . يقول : « ودع رجل البيت » فقال : 
اللهم نك الحسد ! عذد عفوك عن خنقات. نهر عمن قايل » فقالما » فسمع صوتا : ما أحصيناها 


مد قلنها عام الأول ال 5 


الباب السادس عشر 
في ذكر ما نمثل به من الشعر 
| وعن القاسم بن محسد البغدادي ؛ قال :كنت جار معروف الكرخي » فسمعته ليلة في 
السحر بنوح وبكي وينشد : 
أي شيء نريد متي الذنوب شلفت بي فليسنى علي تغييب 
ما يضر الذنوب لو اعتقتني 2 رحسة لي فقد علاني الميب !1*0 


(1) اسننده ابن الجوزي في « صفة الصفوة ». 


(؟55١)‏ اسئده ابو تعيم في « الحلليِة » . وذكرهالسلمي أيضأ في « طبقاته » برواية أخرى ونصها؛ 
« إذا اراد الله بعبد خيراً فتح عليه بابالعمل »© واغلق عنه باب الفترة والكلسل » . 


)١15‏ أسندهة ابو تنعيم ف ا الحلية )ااا 
() اسنده ابو نعيم في « الحلية » . 
(6) اسنده ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة . 
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في ذكر كلامه في فنون/011 

[ عن أبي نعيم الحافظ أحمد بن عبداللهالأ صبهانى 4 قال :2 قرأت من خط والدي 
رحمه الله تعالى # : سئل معروف الكرخيعن حقيقة الوفاء » فقال : « إفاقة السر” عن رقدة 
الففلات ؛ وفراغ الهم عن فضول الآفات »6 ٠‏ 
الغرور ؛ وارنجاء رحمة من لا بطاع جهل وحمق »© ٠‏ 

0 بصفاء الورد” » وحسن المعماملة » ٠‏ وبهقال : سئل معروف عن ال محية » فقال : « المحية ليست 

وبه قال معروف : , للمتان علامات ثلاث :وفاء بلا خلاف » وعطاء بلا سؤرال » ومدح بلا 
حود )» ٠‏ 

وبه قال : سئل معروف : ما علامة الأولياء؟ نقال : رثلاث ! همتهم لله؛ وشغلهم فيه » وفرارهم 
إليه » ٠‏ 

وبه قال : « ليس للعارف نعمة » وهو ف كل نعمة » ٠‏ 

وقال سري السقطي ‏ رحمه الله # سمعتتمعروفاً الكرخي » يقول : من كاير الله صرعه » ومن 
نازعه قمعه » ومن ماكره خدعه » ومن توكل عليهنفعه » ومن تواضع له رفعه » 

وقال معروف : « السخاء إيثار ما يحتاج إليهعند لأعسار »© ٠»‏ 

وقال رجل لمعروف : ما كرت مع روفي »عقال له : « كان معروفك من غير محتسب » فوقم 

سبق وان راينا ابن الحوزى قد اسنده عن مصنفيهما . والكتابان هما : حلية الاولياء وطبقات 


الاصفياء للحافظ ابي نعيم الاصبهاني :وترجم لممروف في جم .71815 . وطيقات 
الصوفية لابي عبدالرحمن السلمي :وترجم لمعمروف في ص 87 .35 . 
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3 : آ: 
حدثنا عثمان بن محمد » حدثنا المحاملي »حدثنا محسد بن منصور الطوبي » قال : « رآني 
5 ْ 1 3 .0 له . فال : او 
معروف الكرخي ومعي ثوب »؛ فقال لي : يا محمد !ما تصنم بهذا ؟ قلت : أقطعه قميصاً » ' 00 
ِ 5 < - مه العا: 7 ن ثويك 0000 واك ع2 
500 خص ال : أولها » االتحوق باللثتة و فى نكو 1 نظيقاً 
و : فه ثلاث : , : 
حصييا ربح 5 


تربح خرقه »201410 , 


: ن ء قال : حدثنا 
والححي ري ا قال : حدثنا محمد بن منصور الطوسي » 
أن ١‏ ن الدقيقي ؛ قال : حدثنا محمد بن مو سى!الحلوا ني » قال : 1 سن 9 0 
0 ا 1 عإمامه حرم عدله » . آخر الجزء الأول من كلام 
قال سمعت معروف يا 7 - ' : - ا 
8 . نه من خلقه محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم كثير لى 

المصنف وااحمد لله وحده وصلواته على خير ي 


. ع فى 1< الناب 17 بالقوس 
اسنيده آبو تعيم فى « الحلية » . ويكسو نمو 1 28 لما ّ 0 هو 2 : لعو 
د المقرف 3 بهذا تم النقس الحاممل في الجزء الاول من الباب السابع عشر 
: 0-0 5 


6١ 


لوي رمك غ« 
م / 0 2 لم 
3 0 

ا ١‏ له 2 هو 


أخبرنا الشيخ أبو موسى عبدالله بن الشيخالأمام أبي محمد عبدالغني بن عبد الواحد بن علي 
ابن سرور المقدسي_رحمه الله تعالى_قال: أخير ناالشيخ الأمام العالم أبو الفرج عبدالرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي أيده الله برحمته وتفعناوالمسلمين من بركات علومه » قال : 


في ذكر دعاته ومناجاته 

© أخبرنا المحمدان بن عبدالملك وابن ناصر »قال : أخبرنا أحمد بن الحسن ابن خيرون » قال : 
حدثنا الأرجى : قال : حدتنا المفيد : قال حدانا ابن منيع: قال : حدثنا محمد بن منصور الطوسي» 
قال : سمعت معروقاً الكرخي ٠‏ بفول : « اللهم اجعلنا صالحين حتى نكون صالحين » ء* 

© أخبرنا المحم '.ان بن ناصرمر » وابنعبدالباقى : قالا : أخيرنا حمد بن أحمد »ء قال 
أخميرنا انو نعيم الحافظ : قال : حداننا عبد الله بن محسد بن جعفرءقال: حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء» 
وأخبرنا بحيى بن عيسى المدين » قال : أخبر نابو سف بن محمد المهرواني » قال : أخبرنا أبو 
محفوظ أنه كان يقول عند ذكر السلطان :« اللتهم لا ترنا وجه من لا تحب النظسر 
إليهم )20440 
قال حدثنا احمد بن براهيم الدورقى » قال : حدثلى أبو محمد » قال : « رأبت معروفاً ونظر 
الى مسوده » فوضع بديه على وجهه ؟ ٠ » ٠٠‏ 

© أخبرنا بحيى بن على » قال : أخبرنا أبوبكر محمد بن على الخياط » قال : حدثنا الحسن 
ابن الحسين بن حمكان : قال : حدثنا على بناحمد » قال : حدثنا محمد بن موسى » قال : 
)١58(‏ اسنده ابو نعيم في « الحلية 4 . 
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سمعت محمد بن منصور الطومي » يقول :2 قعدت مرّة بالقرب من معروف الكرخي في 
الجامع فلم يزل يقول : واغوثاه بالله !! فأظنهاقالها عشسرة آلاف مرة » قال : وكان يقول : 
آحب” الدعاء إلي2 الأستغاثة بالله تعالى » يقولالله تمالى ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لعم ) »و. 

© أخبرنا يحيى بن علي » قال : أخبرنا أبوبكر الخياط » قال : حدثنا الحسن بن الحسين بن 
حمكان » حدثنا عبدالله ابن ابي الدنيا » حدثناعمر بن موسى ؛ قال : سمعت أبا الفتتح الحمصي» 
يقول : سمعت أحمد بن مروان » يقول : « جاءرجل الى معروف » فقال : با أبا محفوظ !! أدع” 
حتى تومّن ‏ نقول اللهم آمين # فقال لهمعروف : بل أدع آنت حتى تومن » فدعا الرجل» 
وأمّن” معروف على دعائه » قال : وجاء رجلالى معروف : فقال : ادع الله يلين قلبى ! 
فقال له : قل ! يا مليّن القلوب لين قلبى قب لآن تليتنه عند الموت » ٠‏ 

© أخبرنا المحمدان بن الناصسر » وابنعيدالاقى ؛ قالا : أخبرنا حمد بن أحمد » قال : 
الستراج » قال : سمعت أبا بكر بن أبي طالب »يقول : سمعت معروفاً يدعو : « آنا من بلغ آهل 
الخير الخير ؛ وآعانهم عليه » أصلحنا وأعنتاعليه !! » » قال الستراج : وسمعت علي بن 
الموفق » يقول : سمعت معروفآ يدعو « يا ملك إيا قدير ! با من ليس له بدليل ! 214306, 

© آخبرنا المحمدان » قالا : أخبرنا حمد عقال : آخيرنا أحسد بن عبداله الحافظ » قال : 
حدثنا أبو محمد بن حيان » قال : حدثنا أحمد بنالحسين الحذاء » وأخبرنا بحيى بن علي » قال : 
أخبرنا بوسف المهرواني . قال : أخبرنا ابن رزقويه . قال : آخبرنا عثمان بن احسد الدقاق » 
« مرت على معروف قوم من أص حاب زهير ؛بخرجون الى القتال » ومعهم فتى » فقال : اللهم 
احفظهم ! فقيل له : تدعو لهؤلاء !؟ قال : ويحك !!إن حفظهم رجعوا ولم يذهبوا )27 . 
صادق » قال : حدثنا ابن باكوبه الشيرازي عقال : حدثنا أحمد بن عبدويه المودب » قال : 
حدثنا ابراهيم الاطروش » قال : « كان معروفالكرخي قاعدا على الدجلة ببغداد » إذ مرة بنا 
)١15(‏ اسنده ابو نعيم في « الحلية » . 
)١6.(‏ اسنده أبو نعيم في « الحلية » . 
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أحداث في زورق » يشربون الملاهمي ويشربون عتقال له : أصحابه : با أبا محفوظ !! أما ترى 
هؤلاء في هذا الماء بعصون الله ؛ ادع” عليهم إفرفم بده الى السماء » فقال : إلهي وسيدي 
ومولاي !! إني أسألك أن تفرحهم في الجنة كمافرحتهم في الدنيا ؛ فقال له أصحابه :انما قلنا لك : 
ادع” الله عليهم ؛ ولم نقل لك : ادع الله لهم »فقال : إذا فرتحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا 
ولم يضركم شيء !! 200106 . 

© أخبرنا ابراهيم بن دينار » قال : أخبر ناأبو علي بن نبهان » قال : أخترنا الحسن بن 
الحسين بن دوما ؛ قال : آخبرنا احمد بن نصر الذراع ؛ قال : سمعت أبا العباس بن مسسروق 
يحكي عن معروف الكرخي أنه كان تقول فيدعائه : « اللهم لا تقطمني بك عنك » وخذ منتي 
ما هو لك مني ! » ٠.‏ 

© أخيرنا عبدالرحمن بن محيد » قال : أخبرنا أحمد بن على بن ثابت » قال : حدثنا محمد 
بن احمد بن رزق » قال : أخبرنا أبو بكر محمدين سعيد الحربي » قال : حدثنا محمد بن أحمد 
بن خالد » قال : حدثنا أبو الفضل يعني محمدبن أبي هاروق ''ورتاق قال : حدثنا محمد بن 
اراق قالم هدقن لح إن عفنا قال سيت معرروفا ح# يعت :انكر كو حي ول اولان قال ذا 
الدعاء للفقراء أو للديئن » شك خلف » أن يقولالعيد ف السحر خمساً وعشرين مركة : لا إله إلا 
الله ؛ وائله أكبر كبيرا » وسبحان الله والحمد للدكثيرا ؛ اللهم ! إني أسألك من فضلك ورحمتك 
فإنهما ديك لا يملكهما أحد سواك أوغيرك 236926 ,. 


© أخبرنا محمد بن أبي منصور » قال :أخبرنا أحمد بن على بن سوار » قال : أخبرنا 
أحمد بن عبدالله الجريري » قال : أخبرنا أبوالحسن أحمد بن محمد الجندي » قال : حدثنا 
احمد بن محمد الصيدلانيءقال: حدنا أبو الطيب 'لوؤدب. قال: حدثنا أبنو بكر بن حسادالمقري 21550 
قال : « قلت لمعروف : با أبا محفوظ !! إن علىتدينا ثقيلاء » فقال : أعلمك شيئاً بقض به دينك ! 
ولق اس ما و 1 له إلا” الله » والله” اكير » وسبحان الله والحمد لله 


(؟5ه١)‏ أسنده الخطيب البغدادي ف تأريخه فيترجمة ابي بكر محمد بن سعيد الحربي ؛: ج ه ص 
1 . 

)١6(‏ هو محمد بن حماد بن بكر بن حماد »© ابوبكر المقري . صاحب خلف بن هشام ©» سمع من 
الكثير ©» منهم الامام احمدد بن حنبل »قالوا عنه : هو من أجل القراء الصالحين الذين 
لزموا الاستقامة على الخير وضبطالحرف ٠.‏ توفي ببفداد سنة لإ/اكه © ودفن في 
مقابر التبانين وهي اللمقبرة التي دفن فيها عبدالله بن احمد بن حتبل ‏ . ( طبقات 
الحنابلة : ص ١١؟‏ ) . 
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كثيرا ؛ وسبحان الله بكرة” وأصيلا !! قال أبوبكر بن حماد : فقلت ذلك . فقضى الله دينى : 
ورزقت خيرا كثيرا . فقال معروف : كان يقال أنهأي الدعاء ب درهم الكيس ٠‏ قال أبو الطيب 
المؤدب : وآأنا أيضا أصابني دين فقلتهن» ؛فقضى الله ديني » قال أحمد بن محمد : وأصابني 
والله دين » فقلتهن » فقضى الله عز وجلديني ! » ٠‏ 
© أخبرنا المحمدان بن ناصسر واين عبدالباقى » قالا : أخبرنا حمد بن أحمدء قال : 
أخبرنا أحمد بن عبدالله الحافظ » قال : حدثناابراهيم بن عبدالفله » قال : حدثنا محمد بن 
اسحاق » قال : سمعت ابراهيم بن الجنيد » يقولعن شيخ ذكره » قال : كان من دعاء معروف : 
«د اللهم ! لا تجعلنا بثناء الناس مغرورين » ولابالستر منك مفتونين !! اجعلنا ممن ومن بلقائمك» 
ويبرضى بقضائك » ويقنع بعطائك » وبخشالكحق خضشيتك 230406 , 
© أخبرنا المحمدان بن ناصمر » وابن عبدالياقى ؛ قالا : أخيرنا حمد بن أحمد »ء قال : 
أخبرنا أبو نعيم الحافظ » قال : حدثنا عمر بنعثمان الواعظ » قال : سمعت عبدالاله بن 
محمد » يقول : حدثني محمد بن منصورالطومي » قال : سمعت معروفاً يقول : « اللهم ! 
إني أعوذ بك من طول الأمل » يمنع خير العمل ٠6‏ 
© أخبرنا ابن ناصر ؛ قال : أخبرنا عبدالملكين محسد البزر 'غاني . قال : أخبر نا علي بن عمر 
القزوينى » قال : أخبرنا بوسف بن عمر القواسءقال : حدثنا عبدالله بن محمد بن شاذان » قال : 
حدثني صندل الخادم » قال : كنت أسمع معروفآالكرخي » يقول : « اللهم ! لا تؤذيني بعقوبتك. 
ولا تؤاخذني في تقصيري !! في رضاك عظيمخطيئتي » فاغفر وبسّر عملي ! فتقبّل ٠‏ لا الذي 
أحسن استغنى عنك ولا عن عقوبتك ؛ ولا الذي أساء اليك , إله الأنبياء | ودلي الأتقياء إأنت 
جديد لا تبلى . وحى لا تسوت ؛ بك عرفتك «ولولا أنت لم أدر من أنت؛ تباركت وتعاليت ٠6!!‏ 
© أخيرنا المحمدان بن ناصمر » وابن عبدالباقى » قالا : أخبرنا حمد بن أحمد ؛ قال : 
رستم » قال : حدثنا ابراهيم بن معمر » قال :سمعت ثابت بن الهيثم » يقول : سمعت معروفاً 
)١61(‏ اسنده ابن الجوزي في « صفة الصفوة »بزيادة ونصها : كان من دعاء معروف ١‏ « اللهم ! 
لا ت< تجعلنا بثناء الناس مفرورين ؛ ولابالستر منك مفتونين !( اجعلنا ممن بؤمن بلقالك * 
وير ضى بقضائلك 6 و يقشاع بعطائك عويخشاك حق ختليتك 5 اللهم ا اورف ظنون 
المسلمين فينا » ووفقنا لوفاء ظنونهم »واجملذنا خيراً مما بظنون !! ولا تؤاخذنا بما 
بقولون ! انت تعلم ٠‏ وعم لا بعالمون » . 
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الكرخي » يقول : « من قال ف كل يوم عثرمرتات : اللهم ! اصلح آمة محمد » اللهم ! فرج 
عن أمة محمد ؛ اللهم ! ارحم أمة محمد » كتبمن الأبدال )23950 , 

ه قال عبدالله بن محمد » وحدثنا أحمدبن جعفر الجمال : قال : حدثنا أحمد بن خالد 
الخلال » قال : حدثنا عبدالله بن محمد الأنصاريءقال : سمعت معروفاً » تقول : « من قال 
يتعارى ف فراشه : سيحان الله » والحمد لله ولا إله ل" الله » والله أكبر ء ولا إله الا الله ٠‏ 
سواك !! إلا: قال الله لجيريل وهو منك موككل بعضاء حوائج العباد ا با جبريل ! اقض 
حاجة عبدى !)231610 , 


- 


© :ال : وسمعت معروفا » يقول : «ود عرجل البيت » فقال : اللهم لك الحمد عدد عفوك 
عن خلقك ! ثم رجع من قابل » فقالما » فسمعصوتاً : ما أحصيناها مذ قلتها عامها الأول )23570, 


© أخبرنا يحيى بن علي المدين » قال :أخبرنا بوسف بن محمد المهرواني » قال : أخبرنا 
ابن رزقوبه » قال : أخبرنا عثمان بن أحمدالدقاق » قال : حدثنا اسحاق بن ابراهيم الختتتلي» 
قال : حدثنا الحسين بن عيسى بن أخي معروف ءفال : سسعت عسي معروفاً . يقول : « إذا آوى 
الرجل الى فراشه » فقال : اللهم ! لا تنسنا ذكركءولا تؤومنا مكرك . ولا نهنك عنا سترك » ولا 
تجعلنا من الغافلين ؛ ونبتهني لأحب السساعاتإليك ! أسألك فتعطيني واستغفرك فتغفر لي » 
وأدعوك فتستجيب لي » أناه ملك فأيقظه » فإزقام قبيل ذلك وإلا” عرج الملك يصلي » وكتب 
ذلك لقائل الكلام 231040, 


(ه6ه١)‏ اسندهة ابو نعيم في « الحلية ») . 

(كه١)‏ اسنده ابو نعيم في « الحلية » . وفيه :« حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر الحمال © 
حدثنا أاحمد بن خالد الخلال ... » ٠.‏ وتأيد هذا بما رواه الأمام احمد في مسلده عن 
عبادة بن الصامت عن رسول الله ملك اناغلية وسلم + فال :9 من متارى بن الكل ٠‏ ففان < 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملكوله الحمد وهو على كل شىء قدير »؛ سبحان الله» 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » ولله اكبر ؛ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : رب اغفر لي 
أو قال ثم دعا ب استجيب له © فإن عرم فتوضاً ثم صلى »© قبلت صلاته » . كما لخرج 
هذا الحديث أيضنا البخاري في محيحه.واهل السنن من حديث الوليد بن مسلم . 

. » اسنده أبو نعيم في « الحلية‎ )١69 


زمه )١‏ ورد مثل هنذا ف كتاب 2 الروض الفائقفي المواعفل والركالق ( للشيخ شعيب الحر بفيشي ») 
في المجلسن الرابع والثلاثين) وهو في مناقبمعروف الكرخي : أنه من مرويات معروف الكرخي 
باسناده عن عمرو بن ديثار عن ابن عباس رضي الند عنوما ٠.‏ قكالن من كال عد منامه ه 
اللهم آمنا مكرك »© ولا تنسسئا ذكرك © ولاتكشف عنا سترك ؛ ولا تجعلنا من الغافلين !! 
اللهم ابعثنا في أاحب الساعات إليك حتىنذكرك فتفكرنا » ونسالك فتعطيئا » وندعوك 
فتستجيب لنا » ونتغفرك فتغفر لنا »إلا بعث الله تعالى إليه ملكا في احب الساعات اليه 
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© أخبرنا محمد بن أبي منصور » قال :أخبرنا عبدالملك بن محمد البزوغانى » قال : 
أخبرنا علي بن عمر القسزوبني + قال : خب رنايوسف بن عير القواس ‏ قال : قرات على محمد 
ابن مخلد العطار » قلت له : حدثك أبو يوسفالدعاء » قال : حدثنى يعقوب بن عبدالرحمن » 
قال : سمعت محمد بن حسان » يقول : قال ليمعروف الكرخي : « آلا أعلمك عشر كلمات : 
خمسة للدنيا » وخمسة للآخرة » من دعا اللهعز وجل بهنه وجد الله عندهن » قال : قلت . 
أكتبها ؟ قال : لا ! ولكن أرد“دها عليك » كماردتدها علي* بكر بن خنيس : حسبي الله لديني . 
حسبي الله لما اهمكّني » حسبي الله لمن كادنييشر” » حسبي الله لمن بغى علي” » حسبي الله عند 
الموت » حسبي الله عند سائل القبر » » حسبي اللهعند النشور » حسبي الله عند الميزان » حسبي 
الله عند قراءة الكتب !! 6 ٠‏ 


في كتاب 5-5-5 دنال نا ا الع دن عندالله المقفري ل 
بالنقاش » قال 8 : أخبر نا أبو بكر محمد بن أبيالثلج : قال : حدثنا سعدان بن يزيد البزاز 231690 
بسر من رأى ( سامراء ) ؛ قال : حفظي من معروف الكرخي أنه قال : « إذا أنس الرجل الفيء 
فليقل ! اللهم مذكر الخير وفاعله ؛ صل على محمد وعلى آل محمد » واذكرنى حاجتى ! »© ٠‏ 


ف ذكر كراماته:201 


© أخبرنا عبدالملك بن ا بي القسم ء قال :أخبرنا عبدائله بن محمد الأانصاري » قال : 


فيوقظه غ2 فإن قام والا صعد الملك »ويبعث إليه ملكا آخر » فإن خام وإلا صمد ذلك 
الملك فقام مع صاحبه الأول ٠‏ فإن قام بعدذلك ودعا » استجيب له © وإن لم بقم » كتب الله 
له نواب اولئك الملائكة » كنذا . 

(164) هو سعدان بن يزيد © ابو محمد البزاز »نزيل سير من راى ؛ روى عن القاضي ابو عبدالله 
المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري © نقلعن احمد بن حنبل اشياء . صدوق ٠‏ توفي سنة 
5ه ( تاريخ بفداد : ج 4 ص 25.6 .وطبقات الحنابلة : ص 1١79‏ ) . 

)١10(‏ الكرامة مشتقة من الأكرام ومن التققديروالولاء » وقد يمن الله تعالى على أوليائه بما يظهر 
على يديهم من خوارق لم تجر بها العادة »والكرامة للولي رتبة ثانوية للمعجزة بالنسسبة 
للنبي ©“ وتأر تي في الترتيب بمدها مباشرة .كما عرف الكرامة محمد عبدالرؤوف المناوىي في 
مقدمة ىك « الكواكب الدرية في تراج مالسادة الصو فية » : « الكرامة ظهور امر خارق 
للعادة على بيد الولي مقرون بالطاعةوالمرفان بلا دعوى نبوة » وتكون للدلالة على 
فضله .. » . 

واحسن من اشبع هذا لو ضوع بحثا شيمم الاسلام ابن تيمية في كتابه « الفرقان بين 

أولياء الرحمن واولياء الشيطان » . فمماقاله في ذكر الكرامات : « فأولياء الله المتقون هم 
#سسه 
المورد ‏ العدد الرابع » مجة 6 .194 /16 


أخبرنا أبو يعقوب الحافظ » قال : سمعت على بنمحمد بن اسحاق الهمذاني » قال : سمعت أبا 


بكر الرازي » يقول : سمعت عبدالله بن موسىالطلحي » يقول : سمعت احمد بن العباس الشامي» 
يقول : « خرجت من بغداد حاجا » فاستقبلنيرجل في البادية » رأيت فيه أثر العبادة » فقال: 
من أين أقبلت ؟! قلت : من بغداد » هارباً لمارأدت فيها من الفساد والفسق ما خفت أن يخسف 
بأهلها » فخرجت هاري » فقال : لا تخف ! فإنتفيها قبور أربعة من أولياء الله هم حصن لهم من 
جميع البلابا » قلت : من هئؤلاء الأربعة ؟ قال :احمد بن حنبل » ومعروف الكرخي » وبشحر بن 
الحارث ( الحافي ) » ومنصور بن عمار ؛ قلت له :فانت الى أين تمضي ؟ قال : أمضي الى ههنا » قلت 
من الذي أريك ؟ قال : انظر خلفك ! فنظرت » فلمأر” شيئاً » ثم عدت ببصسري فلم أره » فرجعت 
وزرت هذه القبور »ء وتركت الحج تلش السنة )1130م 


© أخبرنا بحيى بن على » قال : أخبرنا ابوبكر محمد بن علي الخياط » وأخبرنا أبو منصور 
ازاز واقالا :احير الالمية بن على انال : حدثنا الحسن ١‏ بن الحسين بن حمكان » قال : حدثني أبو 
محمد الحسن بن عثمان بن عبدالله اليزاز » قال :أخبرني ابو بكر الزيات البغدادي » قال : سمعت 
ابن شرويه20 » يقول : « كنت اجالس معروفالكرخي كثيراً » فلما كان ذات يوم » رأيت وجهه 
قد خلا(21 » فقلت : با ابا محفموظ !! بلغنيأنك تمشي على الماء ؟! فقال لي : ما مشيت قط 


على الماء » ولكن إذا هممت بالعبور يجمع ليطرفاها فأتخطتاها »2030 , 


6 أخيرنا المحمدان اين فاصر واين عبد الباقي قالا : أخمرنا حمد سن أحمد قال :أخبرنا أدو نعيم 


٠‏ الدرن. لمعيك مان للد اسوملم شرن نامويه : ولك جا مد عدن 
وبقتدون ن به فيما بين لهم أن بتبعوه فيه ٠فيوّبدهم‏ بملائلكته وروح منله »؛ وبقذف الله في 
قلو بهم من أنواره 3 ولهم الكرامات التي بكرم الله بها أولياءة المتقين 6 وخيار أولياء الله 
كراماتهم لحجة في الدين © أو لحاجةالمسلمين كما كانت معجزات تبيهم صلى الله عليه 
وسلم كذلك » . كنذا . 

)١5١(‏ تكرر هذا الخبر في ( لباب السابعوالمشرين ) في ذكر فضيله زيارة قبره كما سياتي 
وقبر معروف الكرخي في مقبرة باب الديرفي الجانب الغربي من بغداد» وقبره ظاهر معروف 
الى اليوم © أما قبور الائمة احمد بن حنبل وبشر ومنصور فكانت في مقبرة باب حرب فاختفت 
قبل ثلثمائة سنة سبب طفيان مياهالفيضانات وتفيم نهر دجلة مجراه فمر منها »؛ 
فدرست معالمها وآثارها . ولمل هذا من أوهام اانمعض لحهالة الراوي احمد بن الف اس 
الشسامي وتناقضه مع أابسط قواعد الشرع:اذ كيف يفر مثل هذا الرجل من تضاء الت 
ويعدل عن اداء فريضته الى زيارة القبور والتبرك بها !!؟ كما ورد هذا الخبر نفسه في كتاب 
« مناقب بغداد » ( لابن الحوزي ) وعلق عليهمحققه الاستاذ الفاضل محمد بهحة الاتري . 


(175) كذا الأصل »© وفي روابة أنه ابن مردويه . 
1595) معناها : انفرد بنفسه © وفي رواية اخرى:« رابت وجهه متهللا » . 
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الحافظ » قال : حدثنا ابراهيم بن عبدالله » قال :حدثنا محمد بن اسحاق السّراج » قال : سمعت 
القاسم بن روح » نقول : سمعت عيسى أخامعروف الكرخي » يقول : قلت لأخي معروف : 
« لو قعدت على الدقيق لأمضي في حاجة » فقاللي : بشرط أن" لا أمنع سائلا » قلت : نعم !1 وأنا 
أظن” أنه يعطى الكف والأكثر والاقل » قال : فرجعت » فإذا هو قد تصد”ق بشىء كثير ما بين 
المكوك220 والزيادة : قال : فاحمر“ت وجنتاي عخلما نظر” إلى » قال لى أخى : 5 عائدا الى 
هذا الموضع » فلما تقدمت الى الصندوق » فإذاالمجرى 58 دراهم ونقتل ا 

© أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصوفي » قال :أخبر نا علي بن أبي صادق » قال : حدثنا ابن 
ا براهيم بن محمدا مالكي ؛ قال : حدثنا أحمد بن بوسف البغدادي » 
قال : حدثنا آابو على القصيري . قال : حدثنى الفضل بن محسد الرقائي قال : « رأنت بوما 
من الأيام معروفاً 5 بكي ء قلت :ما يبكيك ؟! قال : ذهب الأخوان » وشح> الناس 
على الدنيا » وتركوا اللين ».ونسوا الآخرة » ثمومثي : ومشيت” معه الى دكان أخيه » فلكم 
على أخيه وقعد » وكان أخوه دقاقاً ‏ أي ببيعالدقيق ‏ فقال له أخوه : اجلس ساعة » فإنة لي 
شغلا ! فقام الأخ وذهب في حاجته » فرأىمعروف الأرامل والصبيان والضعفاء جلوسا » 
فأخذ بفرةق عليهم الدقيق الى أن نظف الدكان »فورد اخوه وصاح » وقال : أفقرتني !! فقام 
معروف ». ورجع الى سجدة » ففتح صاحب الدكانالصندوق » وإذا المجرى مملوء دراهمم » فوزن 
الدراهم . وإذا قد ربح بكل درهم سبعين » فلماكان بعد ساعة وإذا به يعدو الى معروف » ويقول : 
غدا تجيىء الى دكان ساعة ؛ فقال : على التجربةلا تحيىء هذا ولا إكرامه » ثم قال : سبحانه من 
ملك !! يعطي من بشاء ؛ ولو سألناه الدنيا بما فيهالم بمنعنا ذلك ؛ ولكن سألناه أن يحمينا عنما » 
ففعل ذلك » الاسحود اوري امون د جب 

© أخيرنا سعد الخير بن محمد » قال :أخبر نا على : بن الحسين بن أبوب » قال : 1 

لبر اا اا ا ارو بر ب ا 
بن محمد بن نصير الخواص » قلت له : حدثكم أحمد بن محمد بن مسروق » قال : يعقوب بن أخي 
معروف . قال : « قالوا لمعروف : با أبا محفوظ ]! لو سألت الله عز وجل أن سطرنا : وكان بوماً 
صائفاً » شديد الحر” » قال : ارفعوا إذن ثيابكم !قال : فما استمتعوا رفع ثيابهم حتى جاء المطر» ٠‏ 
(056 اكوك مكيال معروف لاهل العراق : ويختلف مقداره باختللاف اسطادح الناس عليه في 


الملاد . وفي حديث أنس بن مالك ان رسو[ اللة صلم الله عليه وسلم : كان ا بمكوك . 
والجمع : مكاكيك . (انظر المختار من الصحاح ) . 


(115) اسنده ابو نعيم في « الحلية 4 . 
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© أخبرنا أبو الحسن سعد الخير بنمحمدءقال : أخيرنا علىين الحسين بن آيوب » قال : 
خا مع روا هازون واقال يمتها أبوبك بين شنافةه قال :عدف بقن الي 1+ 
قال : « ولد لرجل مولود » فقالت أمرأته : إذهيبه الى معروف بدعو الله له ! قال : فأتى به الى 
معروف » قال :. با أبا محفوظ !! ادع” الله لولدي هذا ! فقال : اللهم خر له220 ؛ فال : فمسات 
الصبي » قال : ثم ولدت آخر فقالت أمه : إذهببه الى معروف بدعو الله له ! قال : فاتاه » فقال : 
نا أبا محفوظ !! ادع” الله لولدي هذا ! فقال :اللهم خر له !! فمات الصبى » قال : وولدت 
الثالث » فقالت : ليس أريد أن تذهب به الىمعروف » قال : فرأبنا في ذلك الصبي من العبر ما 
لم يكن لنا ممه نوم ولا قرار » ولا أكل ولاشراب » قال : فلما عيل صبرنا »قلت : إذهب به 
الى معروف يدعو الله له » قال : فجئته » فحدثتهبالحديث » وقلت : ادع” الله له ! فقال : اللهم 
خر له ! قال : فمات الصبي » ٠‏ 


© أخبرنا عبدالرحمن بن محمد القزاز قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » قال : أخبرنا 
الحسن بن أبي بكر » قال أخبرنا أبو سهل أحمدين محمد بن عبدالله بن زياد القطان ‏ فيما أذن 
"لأرويه عه فار حدثني أبو العباس المؤدب عقال : حدثنى جار لي هاشمي في سوق بحبى(114) 
وكانت حاله رقيقة ‏ قال : ولد لي مولود ءفقالت لي زوجتي : هو ذا ترى حالي وصورتي » 
ولابدء لي من شيء أتغذتى به » ولا يمكئني الصبرعلى هذه الحال » فأطلب لي شيئاً ! فخرجت بعد 
عشاء الآخرة ؛ فجلت الى بقال كنت أعامله » فعرعفته حالي » وسألته شيئا يدفعه إلي» ‏ وكان 
له علي دين فلم يفعل » فصرت الى غيره ممنكنت أرجو أن يغّْير حالي » فلم يدفم إلي” شيئا » 
فبقيت متحيترا » لا أدري إلى أبن أتوجه » فصرتالى دجلة » فرأبت مثلاحا في سثمير” 
فرضة عثمان !! قصسر عيسى !! أصحاب الساج(1١2‏ !! فصحت به » فقرب الى الشط 2 
فجلست معه » وانحدر بي » فقال : إلى أينتردد ؟ فقلت : لا أدري الى ابن أتوجه7 ٠21"‏ 


سكمير"نة بنادي : 


(1) من خشر . بخرا. خر . مثل: سل. سل.سل . وخر ( أي مات ) . وخر له ؛: ( اي أمته ) 
ومعناها هنا : طلب منه أن بدعو له بالموتواراحته مما به من عاهات مؤلمة له ومرعحة 
للآخرين . ( انظر لسان العرب لابن منظور» مادة : خرر ) . 

(154) سوق بحيى محلة ببغداد » بالجانبالشر قي منها 4 كانت بين الرصافة ودار المملكة 
التي كانت عند جامع اللطان » تح تبستان الزاهر على شاطىء دجلة » دثرت ولم ببق 
لها اليوم ذكر ولا أثر . ( اخبار بغداد للحمود شكري الالوسي ©» مخطوط ورقة .8) . 

(159) اسماء أمكنة كانت في بغداد . 

(./ا١)‏ اسنده الخطيب ي:-تاربيخه ابضآ : ج ؟اص 2.5 . وفي روايته زيادة ونصهاما بين 
القوسين : فقلت : لا ادري أبن أتوجه !!: فقال : مارابت اعجب امرا منك ! تجلس معي في 
مثل هذا الوقت »© وانحدر بك وتقول ل ادري الى آيبن أتوجه !! ) فقصصت عليه قصني 
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فقصصت عليه قصتي » فقال لي المللاح : لاتغتم” ! فإني من أصحاب الساج » وأنا أقصد بك 
'لى بغيتك إن شاء الله تعالى » فحملني الى مسجدمعروف الكرخي الذي على دجلة في ( محلة ) 
أصحاب الساج وقال : في هذا معروف الكرخي( وقد أشار الى مسجده ) يبيت في المسجد ويصلي 
فيه ؛ تطتهر للصلاة » وامض اليه في المسجد ؛ وقص” عليه حالك » وسله أن يدعو لك ! 
ففعلت » ودخلت المسجد » فإذا معروف يصلي فيالمحراب » فسلتمت وصلكّيت ركعتين » وجلست » 
فلثما سلتّم” معروف ردة علي” السلام » وقال لي :من أنت ‏ رحمك الله ؟! فقصصت عليه قصتي 
وحالي » فسمع ذلك منتي » وقام يصلي » ومطرتالسماء مطرا كثيراً » فاغتسست وقلت : كيف جئت 
الى هذا الموضع ومنزلي « سوق بحيى » وقدجاء هذا المطر » وكيف أرجم الى منزلي ؟ واشتغل 
قلبي بذلك » فبينا نحن كذلك » إذ سمعت صو تحافر دابة » فقلت : في مثل هذا الوقت حسافر 
دابة ؟! فإذا هو يريد المسجد . فنلزل ء ودخل المسجد » وسلتم » وجلس ؛ فساكم” معروفاً 
( كيس ) » وقال معروف : من أنت ‏ رحمكأالله . ؟! فقال له الرجل : أنا رسول فلان » وهو 
يقرأ عليك السلام » ويقول نك : كنت نامأ علىوطاء » وفوقي دثار » فانتبهت على صورة نعمة 
الله على7 » فشكرت الله » ووجهت إليك بهذاالكيس . تدفعه الى مستحقه » فقال له : ادفعه الى 
هدا الرجل الهاشمي ! فقال له : انه خمسمئقدينار !! فقال له : اعطه ! فكذلك طلب له قال : 
فدفعها إلي7 » فشددتها في وسطي » وخض -الوحل والطين في الليل حتى صرت الى منزلي ؛ 
وجئت الى البقال . فقلت له : افتح لي بابك إففتح » فقلت :هذه خمسمئة دينار قد رزقني 
الله ؛ فخذ مالك على” ! وخذ ثمن ما أربد ! فقاللي : دعها معك الى غد وخذ ما تريد ! فأخذ 
مةاتيحه » وصار الى دكانه » ودفع إلي” عسلا”وسكرأ وشيرجاً وارزأ وشحما وما نحتاج إليه » 
وقال لي : خذ ! فقلت : لا أطيق حمله » فقال لى :أنا أحمل معك » فحمل بعضه » وحملت أنا بعضه » 
وجنت الى منزلي : والباب مفتوح » ولم يكن منهانهوض لغتلقه وقد كادت تتلف _. يعني زوجته 
فوبختني على تركي إباها على مثل صورتها وفقلت لها : هذا عسل وسكر وشيرج وجميع ما 
تحتاجين إليه ‏ فسرى عنها بعض ما كانت تجده وولم أعلمها بالدنانير خوفا أن تتلف فرحا ؛ فلتما 
أصبحت + أريتها الدنانير » وشرحت لها القصة «فاشتريت بها عقارأ نحن نستغلئه ونعيش من فضله 
ومن غلته » وكثسف الله عنا ما كنا فيه ببركةمعروف الكرخي ٠21910)‏ 

© أخبرنا عبدالرحمن بن محمد » قال :أخبرنا احمد بن علي بن ثابت » قال : آأخيرنا 
أحمد بن على بن الحسين النوري » قال : حدثناالحسن بن الحسين بن حمكان » قال : حدثنا أبو 


)١7.مقرسشماه اسند هذه القصة الخطيب البغدادي بكاملها وزيادء في تأريخه . (انظر‎ )١9/1( 
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محمد الحسن بن عثمان » قال : حدثنا أبو بكر بن الزيّات . قال سمعت بن شيرويه » يقول : جاء 
رجل الى معروف الكرخي ؛ فقال : « يا أبامحفوضظ !! جاءني البارحة مولود » وجئتك لأتبرك 
بالنظر اليك » فقال : اقعد ‏ عافاك الله وقلمائة مرتة : ما شاء الله ! فقال الرجل ٠‏ فقال : قل 
مائة مركة أخرى ! فقال الرجل » فقال : قل مائةأخرى ! حتى قال له ذلك خمس مرات » فقالهما 
خمسمائة مرّة » فلما استوفى الخمسمائة مر“ة »دخل عليه خادم أم” جعفر وبيده رقعة وصرّة . 
فقال له : يا أبا محفوظ !! ستثنا تقفرأ عليكالسلام » وقالت لك : خد هده الصرة » ادفعهما 
الى قوم مساكين » فقال له : ادفعها الى ذلكالرجل ؛ فقال : با أبا محفوظ !! فيها خمسمائة 
درهم » فقال : قد قال خمسمالة مرءة « ما شاءالله كان » نم أقبل على الرجل » فقال : يا هذا !! 
لو ردتنا زدناك ! » ٠‏ 
© أخبرنا ابن شيرويه » وكنت عند معروفالكرخي . إذ أناه ضرير » فشكى إليه الحاجة » 
فقال له : مر عافاك الله وارجم الى عيالك »وقل : « ما شاء الله كان » قمضى الفترير © 
ومعه قاد يقوده . فلما بلغ الى قنطرة المعيدي .إذا يركب يركض خنفه » ويقول له : مكانك 
با ضرير ! فدفع إليه صرة » ومرة » فقال الضريرمن يقوده : أنظر أي ثيء هي !! فإذا هي دنانير » 
قال : فارجع :لى الشيخ وبشرته ! قال : فرجعالى الشيخ ليبشره » فلما دخلا الى معروف » قال 
له معروف : لم رجعت وقد قضيت الحاجة ؟!!مرة ب عافاك الله وقل : ما شاء الله كان » ٠‏ 
© أخيرنا المحمدان بن ناصمر وابن عبدالباقي ٠‏ قالا : أخبرنا حمد بن آحمد ء قال : 
أخبرنا أبو نعيم الحافظ » قال : حدثنا ابراهيومين عبدالله » قال : حدثنا محمد بن اسحاق 
الستراج ؛ قال : سمعت القسم بن نوح7١2‏ «يقول : سمعت أبا الحجاج المقري » يقول : 
« ولد ني مولود . وليس عندي شفيء » فاتييتمعروفا » وقلت : يا أبا محفوظ !! ولد لي مولود» 
وليس عندي شيء » فقال : أخي ! أدع الله اقال : فجمل بدعو وأؤْمتّن ‏ أقول : اللمم 
آمين ‏ وأدعو ويومن » فلما أطال” علي> » قمتفانسللت » فإذا راكب ينادي من خلفي » با هذا ! 
فالتفت” » فإذا معه صرة » فقال : قال لك أبومحفوظ : اتفق هذه الصرة في الأمر الذي ذكرت 
لي ؛ فإذا هو ماثئة دينار أو نحوه 2306 ٠.‏ 
© آخبرن المحمدان بن ناصسر وابن عبدالباقي » قالا : أخبرنا حمد بن أحمد » قال : حدثنا 


(؟197) كذا الاصل »© ولعله القسسم بن روح كما فيالرواية التي وردت في ( صفوة الصفوة » و 
« الحلية » . 


» أسنده ابو نعيم في « الحلية » . واب _الحجوزي في « صفة الصفوة‎ )1١1/9 
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احمد بن عبدالله » قال : حدثنا محمد بن علي بنحبيش ؛ قال : حدثئنا محمد بن خُلف بن المرزبان» 
قال : سمعت أبي » يقول : « كنا عند معروفالكرخي تتحدةت ؛ إذ جاء رجل ومعه بعير » 
فقال له : يا أبا محفوظ !! هذا البعير لي » ومعيجماعة من العيال أكدة عليه » وأعود به عليهم » 
وقد منع البول مند ثلاث ليانر فلم يبل » فقالله : ما تريد ؟! قال : أريد أن تدعو الله لي ! 
قال : فالتمت” إلينا » فقال : ادعوا الله لأخيكماعله أن يفرتج عنه ! قال : ورفع بديه » فدعا » 
ودعونا » فتماج الجمل » فبال » قال أبي : وكاناكثر دعاثه : يا من وفتّق أهل الخير للخير » 
واعانهم عليه . وفقتنا للخير واعنّا عليه !! » ٠‏ 


الطرئيثي . قال : أخبرنا هبة الله بن الحسنالطبري ٠‏ قال : أخبرنا القسم بن جعفر » قال : 
أخبرنا أبو الحسن على بن الحسين بن جعفر بنمحسد بن سعيد البغدادي القطان ء قال : حدثنا 
يقول : « كنت عند معروف » فجاء رجل »٠‏ فقال :يا أنا محفوظ !! لى جمل » منه معاشنا » قد 
احتبس البول عليه منذ ثلاثة أيام » فادع الله أنيسهل بوله ! فقام معه » فوقف معه » فوقف على 
الجمل » فمسة: بطنه » فقال : بسم الله أعيذك بالاحد الصسد الذي لم بتتخذ صاحبة ولا ولدا ! 
وقالها » فانطلق البول © ٠‏ 

© أخبرنا بحيى بن على بن المدين » قال :أخبرنا أبو القسم بوسف بن محمد المهرواني » قال : 
الدفاق : قان : سسعت سيكار بن النضر . بقون ١:‏ مضى معروف الكرخى الى الصلاة » فرأى رجلا” 
معلتقا بغلام » وآمه تبكي : فقال : ما لك ؟ فقالت :هذا متعتّلق بإبني ء الله الله فية !! قال : خله ! قال 
له : اذهب الى عملك ! قال : خله ! قال : اذهب الىعملك ! قال : خله ! قال : اذهب الى عملك ! فقال 
له : أنت من عملي » فنطمه لطمة فوقع يخور ء فقالللمرآة : خذي بيدتي” إينك ! ثم قعد عند رأسه 
حتى أفاق » فقال له : وهل تعود لمثل هذا ؟! قال :لا ! » ٠‏ 
الحافظ » قال : حدثنا ابراهيم بن عبدالله بناسحاق ؛ قال : حدثنا محمد بن اسحاق الثقفي: 
النيسابوري ء قال : سمعت أيا العباس الستراج .وهو الثقفي ‏ يقول : سمعت أبا سليمان الرومي » 
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يقول : سمعت خليلا/ الصياد ‏ وكفاك به يقول :« غاب ابنى الى الأنبار » فوجدت أمّه وجداً 

شديداً » فأنيت معروفاً » فقلت له : يا ابا محفوظ !إاغاب ابنى » فوجدت أمه وجدآ شديدا » قال : فما 

نشاء ؟! قلت : ندعو الله أن يرده عليها ! فقال :اللهم ! إن السماء> سماوك » والأرض أرضك » وما 

بينهما لك » فآت به ! قال خليل : فأتيت « بابالشام »22347 فإذا ابني محمد قائم سبهر : فقلت: 

نا محمد ! فقال : با أبتى !الساعة كتهو الأتبار 00910017006 , 

الحافظ » قال : حدثنا ابراهيم بن عبدالله » قال :حدثنا محمد بن اسحاق » قال : سمعت محمد بن 

عمرو بن مكرم الثقة » يقول : حدثني أبو محمدالضرير حار مردويه الصائم » قال : « أرسل إلي” 

مردويه فأنيته » فقال : إنة ابنى قد غاب عنا منذايام » وقد ضيدق على النساء ؛ مما يبكين» فاغد” 

بنا الى معروف ! وسلتم عليه وهو ف المسجد _فقال معروف : ما الذي جاء بك يا أبا بكر ؟! فقال : 

إن ابني غاب عنّا ( منذ أيام ) وقد ضيكق" عليةالنساء مما سكين»فقالمعروف: يا عالماً بكل شيء ! 

ويا من لا بخفى عليه شيء ! ويا من علمه محيط بكلشيء ! أوضح لنا أمر ذا الغلام ‏ قالها ثلاث مرات 

كال : ثم انصسرفنا من عنلده : قال : فما أنأصبحت الى صلاة الفجر إذا رسول مردويه قد 

جاءني بدعوني » فقلت : آيش الخبر ؟ فقال : قد جاءالغلام » فجئت فإذا الغلام قاعد بين بدي مردويه » 

فقال لي : اسمع العجب ! قال : فقال الغلام : كن تأمشي بالكوفة فأناني نفسان ( شخصان ) فأخذا 

بيدي ؛ فأخرجاني من الكوفة » وقالا : امض الىبيتكم ! فلم أقعد ؛ ولم آكل » ولم أشرب » ومررت 
ببئر » فقال : فرأيت سبعاً ‏ أو قال : سبعين ‏ ثمرآأنتهما فلم نتحركا حتى أتيتكم » فأطعمو ني » فإني 

ما أكلت شيئاً حتى جنتكم !"211 , 

© أنبأنا محمد بن أبى طاهر البزاز » عن أب ىالحسين بن المهتدي » عن أبى حفص شاهين » قال : 
حدثنا اسماعيل بن على بن اسماعيل الخطيب » قال :« بلغنى أن معروفأ اعتل* علكة » فقال له أحد 
جيرانه : في هذا الدير القرب منك رجل مترهي بعلم من الطب علما حسنا ولا يتكسب به » ولا 
(/ا١)‏ باب الشام : هو الباب الشمالي الغربيمن ابواب بغداد الأربعة والتي كانت في عهد 

مؤسسها الأول ابي جعفر المنصور ٠.‏ اخبار بغداد ‏ للآلوسي ) 0 

» الانبار : وتقع اطلالها اليوم على ضفة نهرالفرات اليسرى جنوب قرية الصقلاوية الحالية‎ )١0/( 
وعلى بعد زهاء ستة كيلومترات من جنوبصدر جندول الصقلاوية الحالي . اتخذها الخليفة‎ 
العباسي الأول عبدالله السفاح سنة(#5١ه / .هلام ) عاصمة لمملكته وبنى فيها‎ 
» قصرا س ماه « لهاشمية » بعني المدن ةالهاشمية »© وقد توفي في القصر الذي شيده فيها‎ 
. وقد سكتها ابو حمفر المنصور ردحآا م _الزمن قبل أن بشيد العاصمة الجديدة هداد‎ 
. ) دليل خارطة بغداد المفصل » الدكتورمصطفى حواد واحمد سوسة‎ ( 

(97١1)و(179)‏ اسندهما ابن الجوزي في « صفةالصفوة » . وأبو نعيم في « الحلية » . 
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يقصده أحد إلا" شفي » يؤوتى إليه بالمياه فينظرها »ويصف لأصحابها ما يصلح » فلو آخذت الماء حتى 
تربه وتنظر ما يصف ! قال : نعم ! وأخذ الماء وبكتربه الى الرجل » فلما جلس ينظر الى المياه ويصف ٠‏ 
قدم الماء فأنكره » وقال : ماء من هذا ؟! فتساتتر”ه'حامله فلم بدعه حتى عرتفه » فقال : أنا أجيىء إليه 
حتى أسمع كلامه » وأنظر ما يجد » واصف له منالدواء ما يصلح » فقال له : حتى استأذنه » فأتساه 
حامل الماء فاستأذنه ب يعني معروف - فقالمعروف : بجوز ! فجاء الى الراهب فأخبره » فجاء 
الراهب الى معروف » فإذا معروف على باب داره »فلما رأى الراهب قام فدخل داره وردة الباب ٠‏ فقال 
الديراني ‏ يعني الراهب صاحب الدير ‏ للرجل:لم قام ؟ والله لو قاللي : أسلم لأسلمت »لما قد دخل 
في قلبي من هيبته ؛ فقال : أدري !! قف مكانك حت ىأسأله » فجاء إليه » واستأذنه فآذن له » فإذا هو في 
المحراب ٠‏ فقان له : يا ابا محفوظ !! لم قمت » وقدجاءك الرجل عن اذنك ؟ قال : قمت في حاجته » إلا” 
إني رأنته قد أقبل . فعلمت أنه قد وجب له على”حق » فقمت الى الله تعالى أسأله أن يهديه » قال : 
فقلت : فإنه قد قال لي : لو قلت له : أسلم لأسلم »فقال : هاته فالساعة يسلم » فدخل عليه قدعاه الى 
الأسلام فأسلم » ٠‏ 

© أخبرنا المحمدان بن ناصمر » وابن عبدالباقي . قالا : أخيرنا حمد بن أحمد ؛ قال : أخبر نا 
أحمد بن عبدالله » قال : أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير ‏ في كتابه ‏ وحدثني عنه عثمان بن محمد 
العثمانى » قال : أخبر نا أحمد بن محمد بن مسروق عقال : حدثني يعقوب بن أخي معروف قال : « قال 
د الكرخى : يا بنى !! إذا كانت لكانى الله حاجة فسله بي ٠21"40)‏ 


في ذكر حرصه على اخفاء عبادانه وكراماته:/05 


(8/ا1) اسنده ابو نميم في « الحلية » ابضأ . واورد هذا الخبر بصيفة اخرى ابن ابي بعلي في 
« طبقات الحنابلة » . ونصه : عن عداللهين العباس الطيالسي » قال ؛ قال لي ابن اخي 
معروف » قال لي عمي معروف : ١‏ إِذا كانلك الى الله عز وجل حاجة فتوسل إليه بي !© . 
( الطبقات : ص 58607 ). 
اختلف العلماء قديماً ف حوازالتوسل وحرمته © فبعضهم احاز التوسل بالاحياء 
ومنعمه بالاموات » وذهب الاكثرون الىالجواز مطلقاً » ولكل منهم ادلة وحجج فصلوها في 
كتبهم » ولابزال الاختلااف ف هذه المألة قائما الى اليوم مما لا بتسمع المقام هنا الى تبيانة. 
وخير من كنب في هذا الموضوع الامام ابنتيمية في كتابه النفيس « قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة » أدعمه بالحجج القاطمةوالبراهين الساطعة ٠‏ فجدر بكل باحث مطالمته 
والوقوف على حكم الشرع في ذلك . 
: 0 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ 2 .194 216 


العباس بن بوسف الشكلى » قال : حدثنى سعيد بنعثمان » قال : « كنا عند محمد بن منصور الطوسيى 

بومأ » وعنده جماعة من أصحاب الحديث وجماعةمن الزتهاد . وكان ذلك اليوم يوم الخميس فسمعته 

يقول : صمت يوم وقلت : لا "كل إلا" حلالا” »فمضى يومي . ولم أجد ثسيئا » فواصات اليوم 
الثاني :214 , واليوم الثالث » والرايع » حتى إذا كازعند الفطر . قلت : لأجعّن فطري الليلة عند من 
يزكي الله طعامه ء فصرت الى معروف الكرخي «فسلمت عليه » وقعدت حتى صلى المغرب » وخرج 

من كان معه في المسجد ؛ فما بقى إلا” أنا وهو ورجل آخر ؛ فالتفت إلىة » فقال : يا طوسى !! قلت : 

أعلم ! فقلت : ما بي من عشاء » فتركني » ثم ردةعلي” القول . فقلت : ما بي من عشاءء. ثم فعل ذلك 

شدة الضعف » فقعدت عن بساره » فأخد كفي اليمنىفأدخلها الى كمه الأيسر » فأخذت من كمه سفرجله 
معضوضة ء فأكلتها » فوجدت فيها طعم كل طعامطيتّبٍ . واستغنيت بها عن الماء » قال : فسأله رجل 

كان معنا حاضرأ : آنت نا أبا جعفر ؟! قال : نعم !وازيدك أني ما ١كلت‏ مند ذلك حلوأ ولا غيره إلا" 

حدثتم بهذا عني وآأنا حي !! ومحمد بن منصور »صالح وثقة . وكان أحمد بن حنبل يقول : كماك 

با آنا جعفر ! )(2141 ٠,‏ 

مخلد » قال : حدثنى عبيدالله بن محمد الصابو نى عقال : أخبر نا أبو شعيب . قال « قال لى معروف 

الكرخي : كنت ليلة في المسجد » فإذا بصوت منزذلك الجانب يقول لتلاح : علي” ثلاثة أطفال » وقد 

خرجت من غدوة » وليس عندهم شيء » خذ من فوتنا من هدا! الدغير وعبترني ! هابى عليه . فنزلت 

الى الشط ء الى زورق » فقعدت في الزورق فضرا بت بدي الى المجداف فلم أحسن أحجحدذف . 
اذ أنها توافق الباب العشربن 4 وعددهااربعة اخبار . وأغلب الظن انها من الأخبار المكررة 
ف البابين المذكوربن كما تكرر غيرها فيابواب عدة . 

(14) معنى هذا وصل الصوم : وهو متابع ةبعضه بعضا دون قطر أو سحور : وقد تهى رسول 
الله صلى عليه وسلم المسلمين عن ذلك »وكان ذلك من خصوصياته . فعن أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « إياكم والوصال في الصوم ‏ قالها ثلاث مرات ‏ قالوا : 
فإنك تواصل با رسول الله !! قال : انكم لستم في ذلك مثلي »؛ إني أبيت يطعمني ربى 


ويسقيني 2 فأكلفوا من الأعمال ماتطيقون » (رواه البخاري ومسلم ) 5 
)148١(‏ اسنده الخطيب البغدادي في تأريخه . 
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فجعل الزورق بجذف تفسه . وليس أرى أحداحتى عبرت : فعيكرت الرجل » وقعدت عند 
المجذاف والمجذاف بجذف نفه حتى أوصلتهالى منزله » ٠‏ 

© أخبرنا سعد الخير بن محمد » قال : أنبأناعلي بن الحسين بن أيوب .ء قال : أخبرنا أبو محمد 
الحسنبن محمد الخلال.قال:حدثنا بوسف بنعمرين مسروق . قال : اخير نا جعفر بن محمد بن نصير 
» قال : حدثنا محمد بن منصور الطوسي » قال :د كنت عند معروف «لكرخي قبل اليوم » وجئت 
إليه من الغد . فإذا قي وجهه أنر » فقال نه شيخانى جانبي كان آنس به مني : ياأيا محفوظ !! كنا 
عندك أمس » وما بوجهك هذا الأثر ‏ وجئنا اليوموهو ف وجهك ء: فسا السيب ؟! فقال معروف : 
سل عما يعنيك ‏ عافاك الله فقال له الرجل :آسألك بالته ! أي شيء سبيه ؟! فقال معروف : أف 
"ف آف 1 ويحك !! مادعاك إلى أن تحلفني بلله ؟!قال : وتغتير وجهه »ء ثم قال معروف : صليت 
البارحة ههنا العتسة » واشتهيت أن أطوف بالبيت »فمضيت الى مكة . فطفت . ثم ملت الى زمزم 
لأشرب من مالها . فزلقت على الياب » فأصابوجهي » ٠‏ 

© أخبرنا آبو منصور عبدالرحمن بن محمدالقزاز » قال : أخبر نا أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت : قال : أخبرنا الحسن بن عثمان ؛ قأن :اخبرنا ابن مالك القطيعي ٠‏ قال : حدثنا العباس بن 


بوسف . قال : حدني سعيد بن عثمان » قال :سمعت محمد بن منصور . يقول : « مضيت 
يوم الى معروف الكرخي . ثم عدت إليه منغد . فرآبت ف وجهه أثر شجتة فهبت أن أسأله 
عنها » وكان عنده رجل أجرأ عليه مني » فقال له :كنا عندك البارحة » ومعنا محمد بن منصور » فلم 
نرت في وجهك هذا الأثر » فقال له معروف : خذفيما تنتمع به ! فقال له : أسألك بحق الله !! قال : 
فاتتفض معروف » ثم قال له : ويبحك !! وماحاجتك الى هذا ؟! مضيت اليارحة الى بيت الله 
الحرام » ثم صرت الى زمزم » فشربت منها ءنزلفت رجلي » فنطح وجهي الياب » فهذا الذي 
ترى من ذلك 30 | 5 


الباب الحادي والعشرون 
في ذكر فنون اخباره 
© | سمعت محمد بن الحسين » يقول :سمعت ابا بكر الرازي © يقول : سمعت ابا بكر 
الحربي » يقول : سمعت سرياً السقطي » يقول :قال لي معروف الكرخي : « قال لي بعض 


(49م1) أسنده أنضاً الخطيب البغدادي في تأريخه. وابن الجوزي ف « صغة الصفوة » . وابن أبي 
بعلي في « طبقات الحنابلة » : 


يذه 


أصحاب داود الطائي : إباك أن نترك العمل إفإنة ذلك الذي يقر*بك الى رضا مولاك ! فقلت : 
وما ذلك العمل ؟ فقال : دوام طاعة ربك » وخدمةالمسلمين » والنصيحة لهم اف 7 


© وعن أبي نعيم الأصبهاني الحافظ » قال :حدثنا ابراهيم بن عبدالله » حدثنا محمد بن 
اسحاق » قال : سمعت عبيد بن محمد الورتاق »يقول : « مر معروف يسقاء » يقول : رحم الله من 
شرب !! فتقدم فشرب » فقيل له: أما كننتصائماأ؟قال : بلى ! ولكنى رجوت دعاءه »2324280 , 


© وعن محمد بن صبيح » قال : « مر؟كمعروف الكرخي على سقاء يسقي الماء »2 وهو 
يقول » رحم الله من شرب !! فشرب » وكازصائيا »1*0‏ في غير رمضان ‏ وقال : لعل الله 


أن يستجيب له 214376 

© وعن السري » قال : « هذا الذي أنافيه من بركات معروف ٠»‏ انصرفت من صلاة 
العيد » فرأيت مع معروف صبياً شعثاً » فققلتله : من هذا ؟! قال : رأدت الصبيان بلعبون وهذا 
واقف متكسر » فسألته : لم لا تلعب ؟ قال :أنا يتيم ! قال سري : فقلت له : فما ترى أنك 
تعمل به ؟ قال : لعلي أخلو فأجمع له نوى يشترىبه جوزا » بفرح به » فقلت له : اعطنيه أغيتر من 
حاله ! فقال لي : أو تفعل ؟! فقلت : نعم ! فقاللي : خذه إغنى الله قلبك ! فسويت الدنيا عندي 
أقل من كذا 2080 , 

© قال آبو بكر الخطيب البغدادي : « أسندمعروف أحاديث كثيرة عن بكر بن خنيس » 
وعبدالله بن موسى » والربيع بن صبيح » وأبيالعياس محمد بن صبيح السماك » وغيرهم ٠‏ 
وروى عنه خلف بن هشام البزار » وزكرياين يبحيى المروزي » وبحيى بن أبي طالب 
وآخرين ع(ففا), 

هي حدثنا عمر بن احمد » حدثنا الحسن بنصدقة » حدنا أحمد بن زياد » قال : سمعت 
أسود بن سالم » يقول : سمعت معروفآ يقول :« سمعت بكر بن خنيس »ء يقول : « اشتر وبع* 
ولو برأس المال » فإنه ينمو كما ينموالزرع 2141500 


(186) من كتاب « الرسالة القشيرية » : ص 55 ط . سنة 1955 . 

(5) من كتاب « الحلية » : ج لم ص 561 . 

(186) صيام نفل وتطوع © والرسول صلى عليهو سلم كال : « الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام ©» وإن شاء افطر » . 

(185) من كتاب « صفة الصفوة » : ج ؟ ص ١85‏ 

89) المصندر السابق . 

(14848) من كتاب (« تأربخ بغداد » للخطيب :ج”*ا ص 6١اا.‏ 


. 576 من كتاب « الحلية » : ج لم ص‎ )1١45( 
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© أنبأنا بحيى بن الحسن بن البناء » قال :أنبانا أبو يعلى محمد بن الحسين عن أبي الفرج 
محمد بن فارس الغوري »؛ قال : حدثنا احمد بنالمنادي ؛ قال : حدثنا أبو بكر عمر بن ابراهيم » 
قال : حدثنا بحيى بن أكثم القاضي » قال : سمعنتمعروفاً ‏ وذكر عنده أحمد بن حنبل ‏ قال : 
رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار السك عفسمعته يقول كلام جمع فيه الخير ‏ سمعته 


يقول : « من علم أنه إذا مات تسي ١‏ 1ح ولم بسيء الل 7 


إلباب الثانى والعشرون 
في ذكر من لقي في اسفاره من المباد والصالحين 

٠. [‏ ] وكم من مرتة أردت طرطوسفيذهب بي الى مكة » وكم من مرتة أردت” 
البصرة فيمرءٌ بي الى عبادان » فقلت : من أينالمعاش ؟! قال : من حبيب يريد يجوعني مر”ة 
والطعام حاضر وشبعني مرئة والطعام فابت ؛وبكرمني مراة » وبهينني آخرى » ومرة يسمعني 
ييقول : يا لص ! ما على وجه الأرض شر منك .ومر”ة يقول : ما على الأرض مثلك » ولا أزهد 
منك + ومراة ينومني على الفراش الوطي » ومرةيطردني © وينبتّهني وينوتمني في النواويس » 
قلت : رحمك الله !! فمن هو ؟! قال : الله عزوجل ! لقد ألقاني في بحر لا شاطىء له » وبكى 
كا حبديدا حمق رتفمه :© ومنت كانه ٠:‏ ت يقث السراخ تمن كل .وليه« وكين اقم لين 
ظاهر » قلت له : رحمك الله اسمع بكاء غيرك عقال : نعم ! أخدان21117 من الجن : كلما نحت 
ناحوا معي ٠‏ قال معروف : فذهبت عني » وبقيت”متعجبأ مما رأبت منه » وصفرت" إلي” نفسي » ثم 
لحقته هد وقلت له : فسكر* لي : كيف هذا ؟افزعق ٠»‏ وقال : با لص ! جئت تدخل بيتي وبيت 
سيدي : لا وعزتته ! لا فسكرته إلا” عليه » وغابعني »© ٠‏ 

© [ وقال بحيى بن الحسن ‏ رحمه الله سيعت معروفاً الكرخي . يقول : « رأيت رجلاء 
بالبادية شابا حسن الثياب . وله ذوابنان . وعلىرأسه رداء قطن » وعليه قميص كتان » وف رجله 
طاق نعل » قال معروف : فتعجبت منه في مثل ذلكالمكان » فسلمت عليه » فردء علي” السلام فقلت 
له : من آبن أنت ؟ قال : من مدينة دمشق ! قلت :وأين تقصد ؟ قال : مكة ! فعلمت أنه محمول 
بالعناية » فودعته ومضى ء ولم أره حتى مضتثلاث سنين » فلما كان ذات يوم » وأنا جالس في 
(.19) من كتاب « مناقب الامام احمد بن حنبل 26 لابن الجوزي » الباب الحادي عشر في ذكر من 


(151) الأخدان : يعني الاصحاب ( انظر المختارمن الصحاح ) . 
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منزلي أتفكر » وإذا بالباب يطرق » فخرجت عفإذا هو صاحبي » فسلكمت عليه » وقلت له : 
لد رنريت : وأدخلته المنزل فرأنته منقطعا والهأ حافياً حاسرا » فقلت له : ما الخبر ؟ فقال : 
دا استاذ ! لاطمني حتى أدخلني الشبكة » فرماني فمرءة بلاطفني ومراة بهدةدني » ومرة يجيعني 
ومراة يكرمني ؛ فليته أوقفني على بعض اممارأوليانه : ثم ليفعل بي ما شاء ؛ قال معروف : 
فأبكاني كلامه » فقلت : حدثني ببعض ما جرى عليت مذ فارقتني . فقال : هيهات أن أبدبه وهو 
يريد آن أخفيه » ثم استمرغه البكاء » فقلت : ومافعل بك ؟ فقال : جوتعني ثلاثين يوم » ثم جلت 
الى قرية فيها مقئاة » كم أخرجت الورق » فقعدتآكل من الورق ؛ فنظرني صاحب المقثاة » فأقبل 
يضربني على ظهري وعلى بطني » ويقول : يا لص إما أخرب مقثاتي غيرك » وأنا منذ كم أرصدك 
حتى وقعت عليك » والله لأعذينك أشد أنواعالعذاب ؛ فبينما هو يضربني إذ أقبل” فارس نحوه 
مسرعاً » وقلب السوط على رأسه » وقال له :ويلك ! تعمد الى ولي” من أولياء الله تعالى فتقول 
له : يا لص وتضربه وتهينه ولم بأكل من مقثاتكغير الورق !!؟ ٠‏ قال : فاخذني صاحب المقفاة 
وقبكل بدي ورأسي واعتذر إلي” وذهب بي الىمنزله وأكرمني وأحسن إلي” ؛ وسبكّل مقثاته 
للفقراء والمساكين من أجلي ؛ فقلت له : أنا منأصحاب معروف » فقال : صفه لي ! فوصفتك » 
فعرفك فما استتم كلامه حتى دقء الباب صاحبالمقثاة ودخل إلينا ؛ وكان موسراً فخرج عن جميع 
ماله وفرةقه على الفقراء وصحب الشاب سنة ثمخرجا إلى الحج » فحححًا واعثمرا وماتا جميعماً 
ودفنا بالمعلاة من مكة رحمهما اللهتعالى » ]550 . 


الساب الثالث والعشسرون 

في ذكر مرضه ووفاته وسياق ذكر وصيته 
نعيم الحافظ » قال : سمعت أبا الحسن بن مقسم »يقول : سمعت ابا مقاتل محمد بن شجاع » يقول : 
سمعت أبا بكر الزجاج » يقول : « قيل لمعروفالكرخي في عكة مرضه » فقال : إذا مت فتصدقوا 
بقيصي هنا » فإني أحب أن أخرج من الدنياعرياناً كما دلت إليها عرياناً » ٠‏ 

سياق تاريخ موته 
(115) من كتاب « الروض الفائق » للحريفيشي »المجلسسى الرابع ولشلاثون في مناقب معروف 
الكرخي . 
00 


يعلى احمد بن عبدالواحد الوكيل » قال : أخبر نااحمد بن محمد بن عمران » قال : حدثنا أبو بكر 
العجوزي . قال : سمعت تعلباً تقول : « ما.تمعروف الكرخى سنة ماكتين » ٠‏ 

© أخبرنا ابن ناصر » قال : أخبرنا عبدالجبار » قال : أخبرنا محمد بن عبدالواحد بن 
جعفر . قال : أخبرنا محمد بن العباس الخزاز عقال : حدثنا أبو الحسين بن المنادي » قال : سمعت 
جدي ء يقول : « كنا عند أبي النصر في ستقمائتين نسمع منه ؛ فجاء رجل » فقال : أعظم الله 
أجرك في أخيك معروف ؛ فاستعظم ذلك » وقالو! :قوموا بنا » فقمنا الى جنازته » ٠‏ 

© أخبرنا القزاز ؛ قال : أخبرنا احمد بنعلي » قال : أخبر ني الأزهري » قال : أخبرنا أبو 
عبرو وابن حبوبه عن محمد بن مخلد » قال :سمعت عبدالرزاق بن منصور » يقول : « سنة 
احدى ومائتين : فيها مات معروف الكرخي » ٠‏ 

© أخبرنا القزاز » قال : أخبرنا احمد بنعلي : قال : أخبرنا الحسن بن أبي بكر » قال : 
سمعت أبا سهل بن زياد » يقول : سمعت يحبى بنأبي طالب » يقول : « مات معروف الكرخي سنة 
أربع وماكتين ؛ قال الخطيب : والصحيح » ستةمائتين » ٠‏ 
الكانب . عن أبى الحسن الجندي » حدثنى أبوعبدالله احمد بن هارون ؛ قال : « مات أبو 
نو”اس ؛ فأخرجت جنازته وجنازة معروف فييوم واحد ؛ فخرج الناس مع جنازة معروف » ولم 
بخرج مع جنازة أبي نوكاس غير رجل واحد ؛ فلمارجع الناس من جنازة معروف » رأوا جنازة أبي 
نوكاس . فسألوا عنه » فقالوا : الحسن بن هاني عفما التفت أحد منهم عليه » فقال ‏ يعني 
القائل ‏ : أليس قد جمعنا وإياه الأسلام ؟! ولعل باطنه أجمل من ظاهره » فلا تويسوه من رحمة 
الله » فرجع الناس فصلّوا عليه » ٠‏ 

© أخبرنا أبو الحسن الأنصاري » قال :أنبأنا أبو الحسين الصيرفي . قال : سمعت أبا 
عبدائله محمد بن بوسف بن دوشب اه فقول 0 ما تأبو محفوظ معروف الكرخي » وأبو نوااس 
الشاعر كلاهما في بوم واحد » ٠‏ قال المصنّف :قلت كذا روي لنا في هاتين الروايتين » والصحيح 
إن ابا نو”اس مات قبل معروف بخمس سنين ؛ وقدحكم أبو عبدالرحمن السلمي : ان معروفآ الكرخي 
وإنما كان معروف متفرتدا في زاوية مسجدهتتعبكد ؛ قال شيخنا أبو الفضل ابن ناصبر 


04 


سياق كثرة من حملى عليه 
© أنبأنا أحمد بن على بن المجلى » قال :أنبآنا أخى : هبة الله بن على » قال : حدثني أبو 
القسم النصري ‏ من بني نصر بن فقين ‏ قال :حدثني أبي » قال : « بلغني أنه صلى على معروف 
مثله » ٠‏ 


الباب الرابع والعشسرون 

في ذكر المنامات الني رآتهما 
© أنأنا محمد بن ناصسر » قال أخمرناالحسن بن احمد الفقيه » قال : أخبرنا محمد بن 
أحمد بن أبي الفوارس » قال : أخبرنا عبداللهين محمد » قال : حدثنا الحسن بن علوبة » 
قال : « كان في جوار معروف الكرخي شاببتأذةى منه معروف لشربه المسكر » وكلام الرفث 
ونحو ذلك ؛ٍ فكان يعذله » ويقول : با غلام !قي وجهك الحسن من النار ! وهو لا يزاد إلا” 
عتوءأ وتمرتداأ » فلما كان في بعض الأيام دخا على معروف بعض أخوانه » فقال له : يا سيدي !! 
ذلك الفلام قد مات سكراناً فحزن عليه معروف ؛ وقال : اللهم ! اغفر له ! فلما كان في 
ل ل ل ا ل ل 


(159) ولعله « دس الجاثيلق 00 . الذي ورد ذكرهفي كتاب « دليل خارطة بعداد المفصل » .ص 86م) 
للدكتور مصطفى جواد واحمد سوسة .حيث جاء فيه : ١‏ معروف الكرخي © ودفن في 
سنة مالتين للهجرة ( 41م ) في موضعتربته الحالية » التي كانت تمرف بمقبرة باب 
الدير » ولعلها سميت بذلك نسبة الىالدير الذي كان بجوارها ؛ والذي كان يعرف 
باسم « دير الجاثيلق » وكان يسمى أنضاً« دير كليليشوع » او « دير ماركليليشوع » وكان 
هذا الدير من آأهم دبارات بغنداد الرئيسةبدلالة انستة من الحثالقة دفنوا فيه .ويستخلصس 
مما جاء في كتابي اخبار فطاركة كرسيال مرق من كتاب المجندل لعمرو بن متي بن 
سليمان : أن عمارة الدير جددت: في سنةم. اه ( 29م ) وقد بقي عامرآ بعد ذلك اكثر 
من خمسممائة عام . 

وجاء في كتاب « بفداد مدينةآالسلام » وهو عرض مصور نشرته نقابة المهندسين 
سنة 1159م من وضع بعض الاساتفةالافاضل ومنهم الدكتور مصطفى جواد في ذكر 
اديرة بفداد ما بلي : « كان هذا الدير« دير كليليشوع » على فرع نهر الرقيل الذي 
عرف بيهر عيسبى أيام العباسيين © وكانبجوار مقيرة الشيخ معروف الكرخي» وكليليشوع 
لفظة سريانية معناها « اكليل بسوع »وسوع يفني السسيد امسيح 0 
اللفظةفي مراصد الاطلاع الى «دير كليليسع» ومنهممن السداهية در الدقال ملاصة ق مقبر دمعرر 
ولهذا توى المقبرة « مقبرة باب الدير» وكان يسمى ايضا « دير الجاثيلق » تسبة ا 
الجائليق طيمائاوس الذي جدد بناءه ,اقام فيه ودفن فيه سنة دخول المأمون بقداد » . 


تفن 


له : بماذا ؟ قال ببيت من الشعر » أوصيتهم إذاأنا مت أن يكتبوه عند رأسي » فلما أصبح » 


ذهب مصمروف الى قبر الغلام فإذا عند رأسه لوح فيه مكتوب : 
حسئن ظنتّي بك يا رحمن جزائي عليك كا فارحم اللتهم> عبداً صار دهنا في بديك” كا 


© أخبرفا عبدالرحمن بن محمد القزاز قال : أخبرنا احمد بن ثابت » قال : أنبأنا ابن 
رزق » قال : أخبرنا أحمد بن علي بن عر بنحبيش الرازي ٠‏ قال : حدثنا علي بن موسى بن 
داود القمي » قال : سمعت محمد بن شجاع »بقول : حدثني عبدالرحمن القواس » قال ابن 
شجاع » وسمعت بعض أصحاب معروف » قال :« قال معروف الكرخي : بلغني أنة أبا يوسف 
عليل ( ثقيل ) من علته » فأحب أن تأتي منزله فافامات اعلمنني . قال : فجئنه » فحين صرت الى باب 
دار الرقيق ؛ إذا جنازة أبي يوسف”261 أخرجتعفقلت : لا أدرك أن آتي معروفا فأخبره » فصليت 
عليه مع الناس ‏ ثم أتيت معروفا فأخبرته » فاشتد“ذلك عليه . وجعل يسترجع2320 . فقلت : يا أبا 
محموظ !! ما اشغلك١"١2‏ على ما فاتك منجنازته ؟! فقال : ربت كاني دخلت انجكة » فإذا 
قصر قد بني وتم* شرفه وجصص وعلقت أبوابهوستوره » وتوت أمره » فقلت : لمن هذا ؟! فقالوا 
لأبي بوسف القاضي » فقلت لهم : وبم” نالهذا ؟! قالوا : بتعليمه الناس الخير » وحرصه على 
ذلك » فأدنى الناس له )23592 , 


عبدالله بن محمد » قال : حدثنا بحيى بن أبوب عقال : حدثني نصر بن كيسام » وغيره من أصحابناء 
قالوا : أتينا أبا محفوظ معروفاً الكرخي » فقالنا : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في 


(11) هو ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بنحبيب الانصاري . ولد بالكوفة سنة 8|اه » 
وتتلمذ على كبار فقهاء عصره ومتهم : ابنابي ليلى وابو حنيفة حيث لازمه واختلف اليه 
ثمانية عشر عام حتى صار وارث ققهه :عينه الر شيد اول قافن القخاة في الاسلام ٠‏ توي 
منة كماه ببغداد ودفن في مقابر قربئن_ وهي الكاظمية اليوم ‏ وقبره ظاهر معروف 
بقوم في مسجد جامع تقام فيه الصلواتالخمس والجمع . ( تاريخ بفداد . والجوامر 
المضية في طبقات الحنفية . ومساح ا يفداد »؛ لمحمود شكري الالوسي ) . 

(155) ويسترجع معناها : أن يقول الرجل” انا لله وانا اليه راجمون » اثناء المصائب 
والشدائد . 

. كذا الاصل »© والاصح : ما اسفك ؟( كماورد في بعض الروابات من المصادر الاخرى‎ )١55( 

) أسنده الخطيب البفدادي في تاريخه فيترجمة ابي يوسف القاضي . 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ 2 .1948 نفنه 


المنام 01340 6 وهو يقول لهشيته 21510 8 حزاك اللهعن أمتي خيراً ! قال ابن صباح : فقلت : يا أبا 
محفوظ !! أنت رأبته ؟! قال : نعم ! هشيم خير ممايظن:هشيم خير مما يظن رضي الله عنه هشيم ٠)!‏ 

هأخبرنا محمد بن ناصر » قال : أخبر ناعبدالملك بن محمد البزوغاني » قال : أخبر نا علي بن 
عمر القزويني ؛ قال : قرأت على بوسف بن عمرالقواس » قال : قرأت على محمد بن مخلد » قلت 
له:حدنكم محمد بن محمد بن عبر الحكوالعطار»قال : حدثني سسَبلان » قال حدثني محمد بن 
شعيب » قال : « سمعت معروفا يقول : « رأيتالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام » فقال : جزى 
الله هشيماً عن أمتى خيراً » ٠‏ 


ف ذكر المنامات التي رؤي فيها 
أخير نأ أبنو نعيم الحافظ » قال : حدثنا ابراهيمين محمد بن بحيى » قال : حدثنا أبو العباس 
الستراج » وأخبرنا اسماعيل بن أحمد » قال :أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري » قال : أخير نا 
ابن بشران : قال : أخبرنا ابن صفوان » قال :حدثنا عبدالله بن محمد القرثي » وأخبرنا يحيى 
ابن على المدين » قال : أخبرنا محمد بن علىالخياط » قال : أخبرنا الحسن بن الحسين بن 
مسسروق ؛ قال : حدثنا محمد بن الحسينالبرجلاني » قال : حدثنا أبو بكر الخياط » قال : 
« رأيت كاني دخلت القابر » فإذا أهل القبورجلوس على قبورهم وبين أيديهم الربحان » وإذا 
أنا بمعروف أبى محفوظط قائم فيما بينهم يذهبويجيىء » فقلت له : يا أبا محفوظ !! ما صنشع 
بك ربك ؟ أوليس قدمت ؟ قال : بلى ! ثم أنشأيقول : 
موت التتقفي حيماة لا عاد لهما قد مات قوم وهم في الناس أحياء 


(154) رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنامتكون صادقة قطعا لثبوتها من قوله صلى الله عليه 
وسلم من حديث جابر بن عبدالله » قال ١:‏ من رآني في النوم ققد رآني »© فإنه لا ينبفي 
الشيطان أن بتشبيته بي اا رواه مسلم فيصحيحة . 
سمع عن خلق كثير © ملهم : عمرو بزديار ©» والزهري 2 ويونسس بن عبيد ©» وأبوب 
السختياني وغيرهم © وروى عنه مالك بنابسى . وسفيان الثوري » وشعبة ؛ وابن المبارك» 
ويزيد بن هارون في جماعة من الكبار »)سكن واسط وانتقل عنها الى بغئداد » فسكتها الى 
أن مات بها سئة 1487ه . ( صفة الصفوة: ج #7 ص 5) . 


حند 


دما الفخراإل” لأهل العلم أنهم” على المدى لن اسستهدى أدثلاء 

ماتوا وعشاقهم عالوا بموتهم” 2 ونحن في صفة الأموات أحياء »<"») 

© أخبرنا أبو منصور القزاز » قال : أخبرناأبو بكر أحمد بن على » قال : أخبرنا محمد بن 
الحسين الأهوازي » قال : حدتا الحسن بنعبدالله بن سعد العكيري » قال : حدثنا عبدالله 
فقيل له : ما صنع بك ربك ؟ فقال : 

موت التفي حية لا انقطاع لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء » 


© أخبرنا عبدالملك بن أبي القسم الكرخي»قال : أخير نا عبدالله بن محمد الأنصاري » قال : 
أخبرنا أبو يعقوب » قال : أخبرنا الحسن بنحفص الأندلسي » قال : حدثني ابو محمد 
الحسين بن أحمد التستري » قال : حدثنا محمدين الحسين بن سهل » قال : حدثنا عبدالله بن 
بعقوب المفسر » قال : حدثنا يعقوب بن بوسفالأنصاري37"؟ , قال : حدثنا أبى » قال : سمعت 
على بن الموفق » يقول : « رأدت كأنى أدخلتالحنة » فإذا أنا بثلاثة تمر : رجل قاعد على مائدة 
قد وككل الله به ملكين : فملك يطعسه » وملكيسقيه » وآخر واقف على باب الجنة ينظر الى 
وجوه قوم فيدخلهم الجنة ؛ وآخر واقف فيوسط الجنّة شاخص ببصره الى العرش ينظر 
الى الرب » فجئت الى رضوان9"© » فقلت :من هؤؤلاء ؟ قال : أما الأول » فبشر الحافي خرج 
من الدنيا وهو جائعم عطشان ؛ وأما الواقف فيوسط الجنتةفمعروف الكرخي عبد الله“شوقأمنه» 
فقد أعطي النظر إليه ؛ وأما الواقف على بابالجنة فأحمد بن حنبل قد أمره الجبار أن ينظر 
الى وجوه آهل السكة فيأخذ بأيديهم فيدخلهمالجكة »© . 

© أنبأنا أبو بكر بن حبيب الصوفي » قال :أخبرظ علي بن أبي صادق » قال : حدثنا ابن أبي 
باكويه » قال : حدثنا أبو الغنائم الهاشمي » قال :حدثنا محمد بن عبدالله الخزاعي » قال : حدثنا 
ل : « سمعت حسست :االأنصاري » يقول : رت معروفا الكرخي في النوم 





6 البيتان الثاني والثالث زيادة من كتاب” الروض الغائق 4 وردت في باب مناقب معروف 
الكرحي:, 

(01.؟) في رواية ابن الجوزي في « مناقب الاماماحمد بن حنبل هو : عبيد الله بن يعقوب بن 
بوسف الانصاري ٠.‏ 

. رضوان : ملك مو كل وهو خازن الحنان. ومالك : خازن النيران‎ )9٠69( 

(2.6) اسنده ابن الجوزي ايضآا ف 2 مناقبالامام احمد بن حنبل » »2 في ذكر المنامات التي 
رؤي فيها احمد ؛ ص 7؟؟ . 


5/6 


كأنه تحت العرش » فيقول الله تبارك وتمالى :ملائكتي ! من هذ! ؟ قالت الملانكة : الله أعلم » هذا 
معروف الكرخي قد سكر من حبك لا يفيق إلا“بلقائك 0106© , 

© أخبرنا محمد بن ناصر » قال : أخبر نا علىبن الحسين بن الفضل الآدمى » قال : أخبرنا 
أحمد بن عبدالغفارءقال:حدثنا أبو ع تعد ناوي قد اسيك 1 9 7 
قال : سمعت أبا بكر الحربي » يقول : سمعت أباعبدالله المغربي » يقول : سمعت عبدالله بن سعيد 
الأنصاري » يقول : « رأبت معروفا الكرخي فيالنام ؛ كأنه تحت العرش »ء فيقول الله : ملاثكتي ! 
من هذا ؟ فقالت الملاثكة : أنت أعلم ! هذا معروفقد سكر من حبك » لا بفيق إلا” بلقالك » ٠‏ 

© أخبرن محسد بن أبي القسم. قال: أنبأنارزق الله بن عبدالوهاب ؛ قال : أنبانا أبو 
عبدالرحمن السلمي » قال : سمعت أبا بكر الرازي ؛بقول : سمعت ابا بكر الحربي » يقول : سمعت 
الستري » يقول : « رأيت معروفا الكرخي فالنوم » كأنه تحت العرش » فيقول الله عز” وجل” 
لملانكته : من هذا ؟ فيقولون : أنت أعلم با رب !!فيقول الله عز وجل : هذا معروف الكرخي سكر 
من حبي فلا بفيق إلا” بلقاي » ٠‏ 

© أخبرنا أبو منصور القزاز » قال : أخبرنااحسد بن على بن ثابت » قال : أخبرنا الخلال » 
قال : حدثنا عبدالواحد بن علي » قال : حدث: اعبدالله بن سليمان الفامي ؛ قال : حدثنا محمد بن 
أبي هارون » قال : حدثنا أبو العباس أحمد بنيعتوب » قال : « رؤي معروف في النوم » فقيل : 
ما صنع بك ربك ؟ فقال : أباحني الجنتّة غير أني فينفسي حسرة » أني خرجت من الدنيا ولم أتزوج » 
أو قال : وددت أني كنت نزوجت © ٠‏ 

© أنبأنا على بن عبدالله : قال : أنبأنا أبوعبدالله محمد بن أبي نصر » قال : أنيأنا عبدالعزيز 
ابن الحسن بن أسماعيل » قال : أنبأنا أبي » قال :أنبآنا أحمد بن مروان » قال : حدثنا الفضل بن 
بشار ؛ قال « سسعت أبا جعفر السقا ء يقول : رأيت بشر بن الحرث » ومعروفا الكرخي في النوم » 
فقلت: من أين؟ قالا: من جنة الفردوس! وقد زرناموسى كليم الرحمن عز وجل © ء 


في ذكر المنامات الني رؤبت له 
© أخبرنا بحيى بن على المديني » قال : أخبر ناأبو بكر محمد بن على الخياط » قال أخبر نا الحسن 
ابن الحسين بن حمكان » قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش » قال : حدثنا محمد بن 
)٠61(‏ اسنده ابن الجوزي ف « صفة الصغوة ». 


هن 


إسحاق الستراج » قال : سمعت أحمد بن الفتتح »يقول : « رأيت بشرا في منامي » وهو قاعد في بستان 
وبين يديه مائدة وهو ياكل منها » فقلت له : يا أبانصر !! ما فعل الله بك ؟ قال : غفرلى ورحمنى 
وأباحني الجنة بأسرها ؛ وقال لي : كل من جميعثمارها ! واشرب من 3 نهارها وتمتتم كاف 
كما كنت تحرم تفسك من الشهوات في دار الدنا »فقلت له : زادك الله يا أب نصر ! فك ين7 أخوك 
أحمد بن حنيل ؟ فقال : هو قائم على باب الجن ةيشفع لأهل السنّة ممن يقول : إن القرآن كلام 
الله غير مخلوق ؛ فقلت له : فما فمل معروفالكرخي ؟! فحرةك رأسه . ثم قال لي : هيهات !! 
حالت بيننا وبينه الحجب ؛ إن معروفاأ لم يعبد اللدشوقا الى جنته ؛ ولا خوفاً من ناره » وإنما عبده 
شوقاً إليه » فرفعه ائله تعالى الى الرفيق الأعلى »ورفع الحجب بينه وبين ذاك الترياق ( المقدسي ) 
المجرب ؛ ( يعني معروف ) فمن كانت له الى اللهحاجة . فلياأت قبره » وليدع” ؛ فإنه يستجاب له 
إن شاء الله تعالى ٠25006‏ 

© أخبرنا المحمدان بن ناصر وابن عبدالباقي عقالا : أخبر نا حمد بن احمد ‏ قال : أخبرنا أحمد بن 
عبدالله . قال : حدثنا ارزاعيم :بن :عبداللة .قال :حدثنا محمد بن اسحاق ٠‏ قال : سمعت عبيدالورةاق 
يقول : « جاء رجل من الشام الى معروف الكرخي بإفسلتم, عليه فإنه معروف في أهل الأرض » معروف 
في أهل السماء ؛ بلغني عن بعض القدماء أنته“ قال :مات آخ لي ٠‏ فرآيته في المنام بعد عام » فقلت : با 
أخي ! ما فعل الله بك ؟ قال : الآن أ'عتقت ؛ دفنعندنا معروف الكرخي فاعتق عن بمينه ثلاثون” 
ألفأ ؛.وعن شماله ثلاثون ألا ومن بين بديه ثلانو نألا , ومن خلمه ثلانون ألما » ٠‏ 

© أخبرنا على بن عبدالواحد » قال : أنبأناهناد بن ابراهيم النسفي : قال : حدثنا عبدالواحد 
ابن عبدالله بن السري » قال : حدثنا محمد بنالعباس بن احمد الطبري » قال : حدثنا ابو الحسن 
عقيل بن سمير » قال : حدثنا عيسى بن عبدالله »قال : حدثنا جعفر بن محمد المرودي ٠‏ قال » قال 
على بنالموفق : كان لي ورد منالليل أقومه» فقمتليلة الجمعة ؛ ثم أخذت مضجعي » فرآيت كأني 
أدخلت !اجنة : فرأيت ثلاثة نفر من الناس » أحدهوقاعد وبين بديه مائدة وعلى رأسه ملكان » ملك 
يطعمه الطعام » وملك يس قيه الشراب ؛ ورأيترجلا” في وسط الجنة شاخصاً ببصره الى الله عز 
وجل لا يطرف ؛ ورجل آخر يخرج من الجنةفيتعلق بالناس فيدخلهم الجنة فقلت لرضوان : 
من هؤلاء الثلاثة الذين قد اعطوا ف الحنة هذاالخير كله ؟! قال : هترلاء اخواتكم الذين ماتوا 
ولا ذنبٍ عليهم » قلت : صف لي ! قال : آما الأول ٠‏ فإنه بشر الحافي منذ عقل عقله ما شبع 


(ه.؟) اسنده ابن الجوزي في « صفة الصفوة » . وكذلك في « مناقب الأمام احمد بن حلبل »© في 
ذكر المنامات التي رؤدت له : ص 976 . 


يفذه 


من الطعام » ولا روي من الماء مخافة الله تعالى »فقد وكثل الله به اليوم هذين الملكين » ملك 
يطعمه وملك يسقيه ؛ وأما الآخر الشاخص بيصرهنحو العرش فهو معروف الكرخي : سد الله 
لا خوفا من النار ولا شوتقاً الى الجندة ؛ ذلكعدالله شوق الى الله » فقد مكنته من النظر 
إليه كما شاءه وأما الشالث » فهو الصادق ففيقوله » الورع في دينه » أبو عيبالله احمد بن 
حنبل أمره الجبار أن يتصمّح وجوه أهل السنةفيدخلهم الجنة 29106 ٠‏ 


الباب السابع والعشرون 


في ذكر فضيلة زيارة قبره وتجربة اجابة الدعاء عند قبره 


قبره ظاهر مشهور » والى جانبه قبراخيه الحسن » والى جاب الآخر ابن أخيه 
الحسن ٠‏ 

© أنبانا أبو منصور عبدالرحمن بنمحمد ء قال : أنبأنا احمد بن علي بن ثابت » قال : 
أنبأنا اسماعيل بن احمد الحيري » قال : أخبر نامحمد بن الحسين السلمي » قال : سمعت أيا 
الحرث بن مقسم »؛ يقول : سمعت أبا عل يالصمار » يقول : سمعت ابراهيم الحر بي » 
يقول : « قبر معروف الترياق5© المجرب © ٠‏ 

وقد ذكرنا في الباب الذي قبله عن بشسراآنه قال في المنام مثل قول الحربي ٠‏ 

© أنبأنا أبو منصور القزاز » قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » واخبرنا ناصسر ء قال : 
أخير نا عبدالقادر بن محمد » قال : أخبرنا أبواسحاق ابراهيم بن عمر البرمكي » قال : حدثنا 
أبو الفضل عبيدالله بن عبدالرحمن بن محمدالزهري : قال : « سمعت أبي » يقول : قبر 
معروف الكرخي محرب لقضاء الحوائج » وقال :أنه من قرأ عنده مائة مر“ة » قل هو الله أحد » 
وسأل الله ما بريد » قضى الله حاجته ! 6 ٠‏ 

© أخبرنا أبو منصور » قال : أخبرنا أحمدين على » قال : حدثني ابو عبداللته محمد بن 
علي الصوري » قال : سمعت أبا الحسين محمدين أحمد بن جميع » ,يقول : سمعت أبا عبداللته 
ابن المحاملي » يقول : « أعرف قبر معروفالكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا” 


1 الله همه ») ٠‏ 





20 ذكره ابن الجوزي قِ كتاب « مناقب الأمام!احمد بن حتبل » في الباب الثالث والتسمون منه ©» 
في ذكر النامات التي رؤيت له : ص 698. 


ليك 


أخيرا أب منضون القراز» قال + أخبزةابى بكر السمد بين علي بن انك اال + ارا 
اسماعيل بن أحمد الحيري . قال : أخبرنا أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي ؛ وأنبانا 
محمد بن عبدالباقي ٠‏ قال : أنبأنا رزق الله بنعبدالوهاب » قال : انبأنا أبو عبدالرحمسن 
السلمي ؛ قال : سمعت أبا بكر الرازي » يقول :سمعت عبداته بن موسى الطلحي . يقول : سمعت 
أحمد بن العباس » يقول : « خرجت من بغداداريد الحج , فاستقبلني رجل عليه آثر المعادة » 
فقال لي : من أين خرجت ؟ قلت : من بغداد ! »هربت منها لما رآبت فيها من الفساد » خفت بأن 
يخسف بأهلها » فقال : ارجع ! ولا تخف !! فإنتفيها قبور آربعة من أولياء الله عز وجل هم حصن 
لهم من جميم البلايا » قلت : من هم ؟! قال : احمدين حنبل » ومعروف الكرخى » وبشر بن الحرث 
( الحافي ) » ومنصور بن عمار » فرجعت ٠‏ وزربتتلك القبور . ولم أحج تلك السئة غ540 , 


© أنبانا أحمد بن علي بن المجلي ؛ قال :أخبرنا هية الله بن علي » قال : حدثني بعض 
شيوخي أنه أودع كتاب « الفتوح » لسيف”3"'عند بعض العلماء ؛ وسافر الى مصر سنة احدى 
وخمسين في أيام الفتنة » قال : ثم عدت ١‏ فقصدتالرجل ٠‏ فقال : قد ضاع في أبام الفتنة » فيئست 
منه ونالني أمر عظيم لفقده » ومضى عليه بضععشرة سنة » فقصدت يوماً قبر معروف » وتوسلت 
في حفظه : فمضيت أيام يسيرة » وإذا بطارق ,طرق الباب . فقلت : من ؟ قال : رسول فلان | 
الزم هذا الكتاب » وهو يقول لك : إني ميكزتاليوم كتبنا » فوجدته في أثنائها » وقد حفظه الله 
أو كما قال » ٠‏ آخر الجرء الثاني من مناقبمعروف واخباره : وهو آخر الكتاب والحمد 
لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنامحمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليماً كثيرأ الى 
ع الدين اوالعنية الداريب' العاليه* 


(04) 2 هذا الخبر وذكر في الباب التاسععشر من المخطوطة » وعلقنا عليه . كما ذكره ابن 
الجوزي ابضا في كتابه : مناقب بغداد 4»وذكره ايضأ في كتابه « مناقب الأمام احمد بن 
حنيل » في الباب السابع عشر منه في ثناءغرباء العباد الاولياء عليه » والذي انفرد به في هذا , 
الباب . ورواه ابنضا بالنص والسنلد نفسيهما الخطيب البفدادي في كتابه « تأريخ 
بفداد » : ج ١‏ ص ١١١‏ يناب : ما ذكرفي مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزهاد .وزاد 
الخطيب على الخبر معقبا : قال الشيخابو بكر : اما قبر معروف ففي مقبرة باب الدير 
والاخرون بباب حرب . ( انظر هامشرركقم .)11١‏ 

(50) هو سيفا بن عمر الإسدي (أو الاسيدي)التميمي ؛ المتوفى سنة .ماه / 15لام © مؤرح 
مشهور نبغ في زمن هارون الرشيد آمبرالمؤمنين » روى وقائع في اوائل الاسلام © وغليت 
روابته على غيرها »© واختار الطبسري كتبهمصدرآ أصيلا في تأر يخه » وله كتابان : « الفتوح 
الكبير 6 و « الردة » » وكذلك له كتاب<« الجمل ومسم عائشة وعلى » . والحدتوي 
انفسهم لا يوثقونه كثيرآ » فيروي ابن حجري التهذيب انهم ضعفوه ؛ ولم يرو له إلا الترمذي 
« فقد روي له فراد <ديث “ . واسلوبهقوي مؤثر » بتعصب فيما بحكي لقبيلته تميم » 
ويلون مواقفهم بلون زاه جميل . ( انظر ضحى الاسلام » لاحمد امين : ج ؟ ص 5)59 ) . 
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مراجع ال لتحقفيق 


أخبار بقداد ©» لمحمود شكري الالوسي ‏ مخطوط . 
ادب الكتاب © لابي بكر محمد بن يحيى الصولي » 
المتوفى سنلة هلاه . مط . اللفية »© القاهرة سلة 
١ه‏ . 

بفداد مدينة اللام » عرض مصور نشرته تقاية 
المهندسين العراقية في بقداد سنة 6ؤام . 

تأربخ الاسلام الكبي ؛ للحافظ محمد بن احمد ببن 
عثمان شمس الدين الذهبي 3 المتوني سنة مكلاه . ط 
مكتبة القدسي بالقاهرة سنة 5797إنه . 

تاريخ بغداد » لابي بكر احمد بن علي الخطيب البفدادي 
المنوفى سنة 455ه . مط . العادة بالقاهرة سنة 
ةلله | اككام . 

تذكرة الحفاظ » لابي عبدالله محمد بن احمد بن عتمان 
عمس الدين الذهبي » المتوفي سنة )لاه . الطبعة 
الثالثة بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 98ا؟1ه!م156م 


تفسير القرآن العظيم 6 للحافظ عماد الدين ابي الفداء 
اسماعيل بن كشي العر شي الدملقي 3 المتوني سنلة 
)لالاه . طل . دار احياء الكتب العربية بالقاهرة 
بدون تاريخ - 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للامام الحدث 
محي الدين ابي محمد عبدالقادر المصري ؛ المتوفى سنة 
ولالاه . ط حيدر آباد الدكن بالهند » سلة ؟5؟اه. 
الحدائق الوردية في تراجم الصوفية ء للشيم 
عيدا لجميد بن محمد الخاني ٠.‏ 

حلية الأولياء وطافات الأصفياء »6 للحافنلك ابي نعيم 
أحيد بن عبدالله الاصيهاني »© المتوفى سنة .5ه 
مط . العمادة بالقاهرة سنة زووراها ١‏ ؟؟كام . 


خلاصة نذهيب الكمال » لاحمد بن عبدالله الخزرجي 
الانصاري . مط . الخيرية بالقاهرة سلة ؟؟؟| هاء. 


دليل خارطة بقداد الفصل ©؛ للدكتور مصطفى جواد 
واحيد سوسة © مط . المجمع الملمي المراني ٠.‏ ببنداد 
لنة ذغلاااه ١‏ للمكام . 

الروض الفائق ف الزهد والرقائق » للشيمخ شعيب 
الحريفيش ه 

شذرات الذهب 5 اخبار من ذهب © لعبدا لحي بن 
المماد الحثيلي التوفى سنة كلم.1يمه ط . العدسي 
بالقاهرة سئنة .ه"(ها . 

صحيح البخاري © لمحمد نِ اسماعيل بن ابراههيم 
الجعفي . ط . دار أحياء الكتب العمربية بالقاهرة 
صحيح ملم 2 لملم بن الحجاج العشرري المتوفى 
سند ١ه‏ . طل . دار احياء الكتب المربية بالقاهرة 
سنة هولالاز(ها !| 668اام . 

صفة الصفوة ©» لابي الفرج عبدالر حمن بن على بان 
الجوزي المتوفى لنة لاؤهمها . ط . حيدر آباد الدكن 
بالهند سئة 5هم8أها . 
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ضحى الاسلام ل للد كتور احمد أآمين ٠.‏ 

الرسالة القشيرية ©» لامام ابي القاسم عبدالكريم 
القثيري © المتوفى سنة 58جها | 1015م ٠‏ 

طبقات الحتايلة © لابن أبي يعلىي ٠‏ 

طبقات الصوفية © لابي عبدالرحمن السلمي » المتوفى 
سنة ؟6[7ه © تحقيق نور الدين شربية ط . اولى سنة 
آلاكاىف | امكام ٠.‏ 

الطبقات الكبرى »© للامام عبدالوهاب الشعراني ©» ط . 
الشرفية سنة 16؟إاها . 

العبر في خير من قير . لثئمس الدين الذهبي . طاء 
الكويت سنة عككام ٠.‏ 

الفرفان بين أولياء الله وأولياء الشيطان © ليلح 
الاسلام ابن تيمية . 

تاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » لشسميخ الاسلام 
ابن ليمية . 

الكواكب الدرية في تراجم الادة الصوفية © لمحميد 
عبدالرؤوف المناوي ‏ مخطوط . 

لسان المرب © لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. 
طل . بروت منة إللاآاها | 58688ام . 

اللباب في معرفة الانساب » لمزالدين ابن الانير 
الجرري » المتوفى سنة .115 ها . 

الختار من صحاح اللفة © لمحمد محي الدين عبدالحميد 
ومحمد عبداللطيف السبكي . 

مرآة الجنان وعبرة اليقفئان : لعبدالله بن أسعد بن 
علي اليانمي المكي »© المتوفى سنة جالاها . ط . حيدر 
آباد الدكن بالهتد سنة اها . 

مرآة الزمان في تاريخ الاعيان » لشمس الدين ابي المظفر 
يوسف بن قزاوغلي التركي الشهر بسبط ابن الجوزي» 
المتوفى سلة 186ه . ط . مجلن دائرة المصارف 
العثمانية بحيدر اباد الدكن بالهند سنة لها ١‏ 
ا١مذام‏ . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر »© لابي الحسن على بن 
الحين بن علي المسعودي 0 المتوقٍ سسلة ١)"اه‏ . 
مساجد بنداد »2 لمحمود شكري الآلوسي » تهذبب 
الاستاذ محمد يهجت الآنري . 

مناقب الامام أحمد بن حنبل ؛ لابي الفرج عبدالرحمن 
اين الجوزي . ( القاهرة ١515‏ هدا). 

مناقب بفداد © لابي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي » 
تحقيق الاستاذ محمد بهحث الآثري . 

المنتظم في تاربخ الملوك والامم ©» لعبدالرحمن بن الجوزي 
ط . أولى بحيدر آباد الدكن بالهند سنة ؤم؟1 ها . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال »2 لمحمد بن احمد بسن 
عثمان الذهبي » المتوفى سنة هلاه . ط . عيسنى 
البابي الحلبي بالقاهرة للة 1155م . 

وفيات الاعيان وانياء أبئاء الرمان) لاحمد بن محمد بنابي 
بكر بن خلكان القاضي »2 المتوفى سنة إكراها . مط . 
اللسمادة بالقاهرة سنة 5599اها | 511ام . 





التعريف بابن العمريف 


بعد ابن العريف من أكابر صوفية الاندلس » وهو في 
مصيار النصوف الاسلامي عموما علامة فارقة على طريق تطور 
الفكر الصوفي نحو مذهب وحدة الوجود الذي عقد لواءه 
مواطنه الاندلسي الآخر » ونمني به الشيخ الاكبر محييالدين 
ابن العربىي . 

ويعود الفضل للمستشرق الاسباني آسين بلاسيوس في 
الكشف عن هدل١ا‏ الصوفي العظبم »2 والاديب اللامع » والشاعر 
المجيد » بما بذله من جهد في تحقيق كتابه الموسوم ب ١‏ محاسن 
المجالس » »2 واظهاره الى الور في كناب طبع في باريس عام 
145 © قدم بين يديه بدراسة قيمة بالفرنسية اشتملت على 
ترجمة لابن العريف وعصره وعلى تحليل لمذهبه في التصوف 
وابراز لخصائصه , 

وفيما بلي نقدم دراسة مبنية بصفة اساسية على دراسة 
بلاسيوس © في شفيها البيوغرافي والتحليلي ©» بمد ان حذفنا 
منها ها راينا انه فر ضروري »© واضفنا اليها ما راينا اله 
يجلي غموضها » ويوضح مقاصدها » مع الاشارة هنا وهناك 
الى المراجع فيما تجدر الاشارة اليه اتماما للفائدة وايفاء 
للفرض ٠»‏ لا بحدنا في ذلك الا ما قد توفر لدينا ملها . 


القسم الآول : ترجمة ابن المريف وعصره 
١‏ نب أسمهة ونسبه 


هو ابو الصائى »2 احمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله» 
من قبيلة صنهاجة » وهم فخل من حمر قدموا الى المفرب من 
اليمن . كان ابوه من مواليد طنجة المغرب »© وكان في حرس 
قصبة المرية بالاندلس ( ومن هنا جاءت شهرة ابنه احمد بابن 
المريف ) على عهد اسرة ممن بن صمادح » احد ملوك الطوائف 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ ) .1548 


اخرجه وقدم له 
نحاطم 


حلب سوريا 


التي حكمت المرية واتخلتها عاصمة لها بين عام 5؟اه 
(أكرلام) وعام )م هار 1ك.ام). 


كانت ولادة ابن المريف ‏ ولمل ذلك كان بالمرية ب عام 
الم ه (, ١,5‏ م ) أي قبل عام واحد من زوال النولئة 
الصمادحية »© وكانت وفاته في مراكش عام 55م ها( ١١6١‏ م)» 
وعلى هذا يكون ابن العريف قد عاشى عمرا ناهز الخامسسة 
والخمسين(١)‏ . 


بتكام أرغالم ؟ 


اضطر ابوه تحت وطاة ضيق ذات بده الى أن يمهد 
بانصبي الى نساج يعلمه الحرفة » لكن الصبي كان شديد 
المزوف عن تملم الحرفة الني ارادها له ابوه » شديد التملق 
في الوقت ذانه ‏ بتعلم القرآن والحديث ورواية الاخبار . 
وكاد الاب ان يفلح في نني ابنه عن تحقيق ما كان يصبو اليه 
لولا اصرار الصبي على طلب العلم » وقد ادرك الاب خطاه في 
توجيه ابنه الوجهة التي ما كان يصلح لها بعد ان جاء مله 
(( عالم نسيج وحده ! »6 ., 


درس ابن المر بف القرآن والحديث في المرية على مشاهمر 
علماه عصره . وكان من اكثر الكتب تائيرا في تكوين لوقه الادبي 
وثقافته اللفوية كناب ١‏ الفصوص في اللفات والأخبار » الذي 
صئفه صاعد بن الحسن ابو العلاء الربمي البفدادي . وما 
كادت تنقفي المدة الوجيزة التي اقتضتها علومه حتى كان مله 
مملم بارع في فئون الادب واللفة والاخبار امتدت شهرته من 
امربة الىسرقسطة وبلنسية حيث اسند له في هذهالاخرقوظيفة 
الحتسب . هذا الى براعة في الخط نالت نناء من ترجموا له 
واستحسانئهم 7 

لكن شهرة ابن المريف لم تكن ناتجة عن كونه فقيها محدثا 
منمكنا من علم مصطاح الحديت والقراءات © أو عن كونه شاعرا 
ونائرا بارعا بمقدار ما كانت ناتجة عما اتصف بهمن تقوى 


54١ 


وصلاح وزهد واستقامة رفمته الى مصاف اولياء الله 
الصالحين , فقد كتب عنه اليافمي في ( مرآة الجنان » واصفا 
أياه ب « الشيخ الكبر العارف بائله الشهم ذو المواهب واللطائف 
والعلوم الربانية والممارف » وبانه كان ١‏ متناهيا في الفضصل 
والدين وكان المريدون والعباد والزهاد يقعدونه »() . 


 '*‏ المرية تحتج على احراق كتب الغزالي 

كانت المرية » حيث ولد وعاش ابن المريف »2 ملتقى هاما 
ومركرا رليسيا لصوفية الاندلس » وكانت تشتهر بها تعاليم ابن 
مسسرة(؟) وطريفته التي كان لها انصارها المتحمسون ومرينوها 
اللخلصون بالرفم من انقضاء قرنين على وفاة شيكها الؤسسي. 
وكان انباع ابن مسرة منتشرين في جميع أنحاء اسبانيا الجنوبية 
ولا سيما فرطبة وفشينة - وهي قرية صضيرة قريبة من المرية 
تفوم على الضفة اليمنى من النهر الذي يسمى باسهها . وقد 
كان ظهر في المرية » قبيل ظهور ابن العريف » صوفي كبر تمتع 
باحترام العامة ومحبتها » هو محمد بن عيسى الالبرى »© كان 
ينكلم على رؤوس الاشهاد في الساحات العامة عن اتصال الانسان 
بالله بممنى ينطوي صراحة على مذهب وحدة الوجود . وقد 
اضحت الرية في مطلع القرن السادس الهجري » وفي ظل السلطة 
المطلقة التي كانت لحكامها المرابطين ©» الماصمة الروحية لجميع 
صوفية الاندلسى , فقد انطلقت منها صيحة الاحتجاج الوحيدة 
على احراق كنب الامام ابى حامد الغزالي بناء على فتوى من 
قاضي قرطبة ابن حمدنن وآمر من سلطان الرابطين يوسف بن 
تاشفين ©» فما كان من علماء المرية آلا أن آأصديروا فتوى مضادة 
شجبوا فيها فتوى القاضي وبرذوا الغزالي مما نتسب اليه من 
كفر وزندقة . هذا بينما اكنفى صوفية مراكس وفاس وقلمة 
بني حماد بالاحتجاج الصامت دون ان تلم بهم الجراة الى 
اتكاذ اجراء موحد . 


' الميورقي وابن برجان 

كان يعاصر ابن المريف صوفيان ربما كانا من ١تباع‏ ابن 
العربف ومربدبه وربما لم يكونا كذلك ©» لكن المقطوع به انهما 
كانا بذهبان مع ابن العريف مذهيا واحدا في التصوف . وربما 
كان لوحدة المذهب هذه صلة وئيقسة بالمصم المشترلك اللي 
لقبه الثلائة . كان اولهما ابو بكر محمد بن الحسين الميورقي» 
نسبة الى جزيرة ميورقة » وكان بقيم في غرناطة . كان فقيها 
ظاهريا وعالما بالحديث »© اقام سنوات عدة في مكة والاسكندرية 
حيث اتم فيهما تخصيله الملمي »> ولا عاد الى الاندلس انقطع 
الى العبادة والزهادة . والثاني هو ابو الحكم ابن برجان()) » 
كان بقيم في اشبيلية » واصله من شمال افريقية . وكان 
كصاحبيه صوفيا اكثر منه محدثاءكما انقطع كصاحبيه الىحياة 
العبادة والزهد في الدنيا . من تصائيفه ( شرح الاسمام 
الحسئى ) و « نفسم القرآن ) © وهما من اشهر تصاتيفه » 
لكنه ترك المصلف الاخم دون اتمامه وما بقي مله الا نسضة 
مخطوطة . تميز نفكيره بجلوح شديد الى الباطنية تجلى في 
ممارسته ل <« حساب الجمل ) وتطبيقه على نصوص القسرآن 
حيت تخضع القيمة العددية لكل حرف من حروفه الى عمليات 
حسابية مختلفة تعتمد اساسا للتليؤ بالاحداث خيرها وثرها 
لا سيما ما يتعلق منها بالفتوح والانتصارات الحربية . 
ويقال ان ابن برجان قد تنبا في (١‏ تفسيره ) بان القدس سوف 
تسنعاد من آيدي الصليبيين على بد السلطان صلاح الدين » 


لذن 


وانه قد عبن السنة التي تتحقق فيها نبوءته(ه) . هل كان لابن 
العريف نصيب في ممارسة هذه الشعوذة ؟ وما يحملنا على 
هذا التساؤل هو ما نسبه المؤرخون الى ابن العريف من انه كان 
بذهب وابن برجان مذهبا واحدا في التصوف . مهما يكن من أمر 
فانئا لا نجد في ( محاسسن ) ابن العريف آثرا لمثل هلهالشعوذة. 


ه ب طبيعة الحركات السسياسية في الاسلام 


بقول اليافمي في (١‏ مرآته » : 

(١‏ ولما كثر اتباعه خاف منه السلطان وتوهم ان يخرج عليه 
فطلبه فاحضر الى مراكش فتوفي في الطريق قبل ان يصلء وفيل 
بعد ان وصل )(1) . ولهذا الخوف ما يبرره لأن كلما من 
الحركات السباسية في الاسلام كانت في بداياتها حركات ديلية 
بحتة لا ببدوعليها ظاهربا أن لها مطامعسياسية او انها تبفي 
الوصول الى السلطة او الاطاحة بالسلطان القائم . لكن آسين 
بلاسيوس »2 يذكر فيها يتعلق بابن العريف آن الأمر « ربما » كان 
ناشئا عن تخوف السلطان علي الذي خلف ابن تاشفين »© ولا 
يقطع بذلك لاننا نفتقر الى دليل على المصم الذي لقيه كالدليل 
الذي بتوفر لدينا عن ابن برجان الذي بلكر التشعراني في 
طبقاته » انه قد حكم عليه السلطان بالموت » «وقالو! للسلطان 
ان البلاد قد خطبت لابن برجان في نحو مائة بلدة وثلاثين فارسل 
له من قله وقنل جماعته )(7) , وف السئة التي تلت وفاة ابن 
المريف »> آي في سنة اامه (1)(|ام) »2 قام الشيخ الصوفي 
الآندلسي الشهبر ابو القاسم احمد بن حسين » الممروف بابن 
في(4) بثورة على المرابطين (بلاسيوس:الموحدين1) 2 قوامها 
فصائل من الحرس الديني الذي شكله من هريديه الذبن كانوا 
بتبعون نفس تعاليم ابن المريف وحكم اقليم سلبة على سساحل 
الاطلسي فنرة دامت عشر سنوات » ثم تم القضام عليها في عام 
5ه ( ١ولام‏ ) 2 وهو العام الذي توفي فيه ابن قسبي . 


5 الثلائي في مراكش 

يذهب بلاسيوس الى أن السيب الذي حمل السلطان 
على طلب احضار ابن العريف الى مراكش هو حسد قاضي 
المربة ابن الاسود له بما ناله ابن المريف من مكانة في نفوس 
الناس واشتداد اقبالهم عليه واستماعهم له فعمد الى تخرير 
شكوى بين فيها مواطن الزندقة في مذهب ابن العريف ورفمها 
الى سلطان مراكتى » الذي آمر باحضاره مع مريديه أو رَُمِيل 
ابي بكر المبورقي وابن برجان . 

ثم بروى المؤرخون كيف القي القبض على ابن الصريف 
واقتيد الى مراكثي في شيء من التفصيل الملون بظل منالكرامة 
والاسطورة , فقد رووا ان والي المرية آمر بابن المريف فنقل 
على مركب مبحر الى القوطة © ثم انفل اليه وهو في عرص البحر 
من قيد نديه ورجليه باللاسل والافلال بناء على ايهاء مسن 
القاضي ابن الآسود . 


كان لهذا الاجراء وفع شديد على نفس ابن العريف الذي 
آل حين وضعوه فى القيود : ( اللهم ارعبهم كما ارعبوني ! ) » 
أو شيا من هلا القبيل . يذكر المؤرلخون أن دعاءه على 
المؤتمرين به سرعان ما احدث آئره في الموقد الذي اوفده والى 
لمربة لكي بقيده وقد أسره الافرنج وهو في طريق عودته الى 
المرية , 


ولما وصل ابن العريف الى القوطة كان في انتظاره موفد من 


قبل السلطان يحمل امرا بفك قيوده © فادرله ابن العريف ان 
السلطان لم يكن يرغب في ان يلحق به ما لحفه من ظلموتئكيل» 
وذلك بعد ان انضح له أن سلطات المرية كانت مبالفة في شان 
ابن العريف » وان الذي حملها على اتخاذ هذه الاجسراءات 
الشديدة بحقه لم يكن الباعث عليه سوى الكراهية والحسد 
والتعصب الاعمى . 


كنب ابن العريف فيما بعد اه ها كان لرغب في ان 
ينعرف السلئطان اليه » لكن اما وقد تم التعارف فالخم فيما 
اختاره الله . ولما توجه الى القصر لمقابلة السلطان استقبله 
هذا بالحفاوة والتكريم وبما يليق بالشيخ من تقدير واحترام. 
سأله السلطان ان كان له حاجة » فاجاب الشسيخ ان لا حاجة 
له سبوى ان يدعوه يذهب الى حيث بريد » فسارع السلطان 
الى الامر بفذلك » لكن ‏ على ما يبدو ما كانت هذه الهرية 
ذات فاندة كبيرة له ع أذ بعد فترة قصرة اقعده المرض ئلم 
توفي ودفن في مراكثى بعيدآ عن اهله ومريديه . 


بت :هلااثناثمسمون”؟ 


من المؤرخين من يذهب آلى ان أبن العريف فد مات ميتة 
طبيمية » ومنهم من يقول انه مات مسهموما واصابع اتهامهم 
ندسر الى قاضي اكرية الذي غاظه ما لقي ابن العريف لدى 
السلطان من حفاوة وتكريم ©» فأنفل اليه من دبنى له السم في 
باذنجانة فماتن سنئة 51م ها ( 2 1١١6١‏ م) لكن أحد اقرب 
مريديه اليه وهو ابو عبدالله الغزال ‏ بجزم بانه مات ميتة 
طيعية وهو ما يزال في القوطة قبل ان يصل الى مراكش . 
لكن المؤرخين جميما متفقون على أنه قد دفن في مراكشي الى 
جوار صديقه ابن برجان الذي توفي في مراكش بعد فترة وجيزة 
من استدعاء السلطان » وهو نفس ما حصل لابن العريف . 


ثم المصير الاسود الذي لقيه ابن الاسود 


كان لاشتهار ابن العريف بالولاية والصلاح » وللظروف 
الفامضة الني احاطت بموته » اكبر الاثر في نفس السلطسان 
الذي ندم أشي الندم على ان اعار اذنا صافية لوشاية القاضي 
ابن الاسود » وقد بلغ به الحزن مبلفا عظيما حين لمس مابدا من 
اسى ولوعة على وجوه الذين شيعوا جنازته » فامر بفتح تحقيق 
لعرفة الاسباب الني آدت الى وفاته . والروايات نجمع على ان 
ابن المريف قد ناله من اصطهاد بسبب حسد قاضي المرية ابن 
الاسود الذي لفق له تهمة الزندقة لكي يبعده عن المرية وانقدذ 
اليه من دس له السم في الطمام بعد ان براء السلطان من التهمة 
وحياه بالعمطف والاكبار . ولا علم السلطان بما فعل ابن الاسود 
اقسم الا ان ينزل به نفس ما انزله بابن العريف © ثم أمر به 
فاقتبد بالسلاسل والاغلال الى سوسة حيث مات فيها مسيموها. 


القسم الثاني : تحليل المحاسن 
١‏ المنازل أو المقامات 


يعدد ابن العريف المازل أو المقامات الصوفية التي يمر بها 
السالك في طريقه الواصل الى الحق تعالى © ويفرد لكل منها 
فصلاوقد رتبها كما بلي: الممرفة» والارادة» والزهد»ء والتوكل» 
والصر »2 والحزن » والخوف» والرجاء » والشكرء والمحبة» 
والشوف(') . لكته يضيف الى الفصل الثالث عشر الحاوي 


على مجمل تعاليم مذهبه منزلتين اخريين لم تردا لي الفصول 
التقدمة » وهما التوبة والانس . والحق اننا ب يقول 
بلاسيوس ‏ اذا صرفنا النظر عن عدد المنازل التي تزيف أو 
تنقي بين صوفي وآخر » نجد ان ابن المريف لم بات بجديد 
يسترعى الانتباه فيما يتعلق بالاصطلاحات وما تنطوي عليها 
من معان منل ان قام ذو النون المصري بوسع هذه الاصطلاحات 
قبل ابن العريف بثلانة قرون(.١)‏ . انما الشيء الجديد في 
« المحاسسن ) هو المنحى الباطني الذي تطورت من خلاله المماني 
التي انطوت عليها هذه الاصطلاحات . فالفضل الآول » وكا 
الفصلان الثاني عشر والثالث عشر » هي فصول بالفة الافادة 
فيما يتملق بهذه النقطة حتى انها لتستوجب ل في نظرنا ا 
ان نتناولها بالدرس قبل فرها من الفصول . واذا نحن انعمنا 
النظر في ( المحاسن » خلصنا الى نتيجة هي : ان ابن العريف 
لميكنبها لجمهورامريدين الذين يأملون بالتحقق الصوفيءولا حتى 
للسالكين الذين قطموا منازل على طريق التحقق » وانما كتبها 
خصيصا للذين بلفوا منزلة الوصول او الاتحاد ونالوا درجة 
المعرفة . بترتب على ذلك ان جميع المنازل ‏ ماعدا المنزلة 
الأخرة ومنزلة المحبة .ب هي درجات ناقصة ولا يمكن نسسبتها 
الا للعامة في نظر ابن العريف . 

يقول بلاسيوس : لهذا الوقف الارستقراطي سوابق في 
تصوف المشارقة © لكنهم لم يتخذوه مميارا حصريا في تطوير 
الموضوع . والحق اننا نجد اشارات متفرقة هنا وهناك علد 
السراج في ١‏ لمعة )١١(»‏ والقشري في « رسالته »إ١1)‏ تدل على 
هذا المعبار فيما نفلاه من اقوال لبعضض المتصوفة الذين اوردوا 
تعسرات للمقامات الصوفية تنطوي على الضمون الذي آراده 
ابن المريف في « محاسئه » » لكثنا لا نجد في آثار المشارقة 
مبحثا متماسكا يطبق فيه هذا اعبار بهذا الوضوح وعلى هذا 
النحو من الملهجية . 


5 الموجود الوحيد هو الله ! 

يذهب ابن العريف الى أن العارف المتحقى يحصل لديه 
اقنذاع بان الله وحده هو الموجود على الحقيقة » وان|ه ‏ تبما 
لذلك_لاثيء ممايفكر او يشعر أو بريد او يفملانمايفمل ذلكئمن 
تلقاء نفسه » بل ان الفاعل بحق هو الله تمالى . فالمئازل وما 
انطوت عليه من فضائل نفقد كل قيمة لها في نظر أبن العريف » 
ذمي لست الات لا نفضي الى الفاية وحسب »© وانما هي حجب 
تحول بيننا وبين الوصو الى اللهبمقدار ماهيسوكالله. فالبون 
الشاسع الذي يفصل بين القديم والمحدثء والخالق والمخلوق» 
بدعونا الى نفي كل شبه او تمائل بين الفئتين من الموجودات » 
ويجعل كل محاولة للوصول الى الله ضربا من المستحيل ان لم 
تكن بواسطة الله . فالله وحده هو الذي يوصل الى الله » اما 
المقامات او المنازل وافمال الصادة بسبب انتفاء صفة الوجود 
عنها » فهي ليست غر مجدية وغير مفضية آلى الله وحسب » 
وانما هيعقبات في الطريق »© وموانع من الوصول» ذلك الوصول 
غر المكن بسبب من تنزه الله عن الخلق . زد على ذلك ان 
الواصل لا يمكن آن يكون له أرادة او رجاء أو شوق لكي يحصل 
على ما سيق له الحصول عليه ٠‏ 

والحق اننا اذا نظرنا الى المنازل من هذا المنظور وي ضوء 
هذا المبدأ » وجدناها ترتدي لونا من التناقاس عند المارفا . 

فالزهد بالمعنى العام ينقد معئاه علد ابن المريف لانه 
حبس النفس عن الملذوذات وامساكها بعف تفريق المجموع وترك 
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طلب المفقود وعن فصول الشهوات ومخالفة داعي الهوى وترلكه 
هالا يعني من كل شىء ) لانه ( تعظيم للدنيا واحتباسسي على 
ابمادها وتمذيب الظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها». انما الزهد 
ب كما براه ابن العريف ‏ هو( صرف رغة القلب اليه وتعلق 
الهمة به والاشتفال به عن كل ثيء يتولى هو سبحاتة حسم هذه 
الأسباب علك © . 


والتوكل عند ابن العريف هو ١‏ التوكل في تخليص القلب 
عن علة التوكل ») لان المتوكل ( متى طائع بتوكله عوضا كان توكله 
مدخولا وقصده معلولا ») . 


واما الصبر « فهو من المنازل العوام ايضا لان الصبر حبس 
النفس على المكروه وعقل اللسان عن شكواه ومكابدة القصص في 
تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته » انما الصير عله ابن 
العمريف هو « الخروج عن الشكوى بالتلنذ بالبلوى والاستبشار 
باختيار المولى » . 


واما الحزن فانه من منازل العامة وهو انخلاع عن 
السرور وملازمة الكآبة لتاسف على فايت آو توجه لمتنع وانما 
كان من منازل العامة لان فيه نسيان المنة والبقاء في رق الطبع 
وهو في مسلك الخواص حجاب لان معرفة الله جل جلاله جلى 
نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة » . 


« واما الخوف فهو من ملازل العوام لآنه انخلاع عن 
السرور وملازمة الاسف والتيقظ له بالوعيد والحذر من سطوة 
العقاب . وليس في منازل الخواص خوف لانه لا يليق للمبد 
ان يعبد مولاه على وحشة من نظره ونفرة من الانس ابه عاد 
ذكره » . ( واما اهل الاختصاص فانهم جعلوا الوعيد مله 
وعدا والعذاب فيه علبا لانهم شاهدوا المبلي في البلاء والعذب في 
العذاب فعدموا ما وجدوا في جنب ما شاهدوأ . » ( ومن 
كان مستفرقا في المشاهدة جايلا في بسساط الانس فلا يبقى 
للخوف بساحته المام لان اللمشاهدة توجب الانس والخوف 
يوجب القبض . » 


« وللخواص الهيبة وهي اقصى درجة يشار اليها لي 
غاية الخوف لان الخوف يزول بالمفو وبالامن وملتهاه خوف 
الشخص على نفسه من العقاب فاذا امن من المقاب زال الخوف 
والهيبة لا تزول ابدا لانها مستحفة للرب تعالى بوصف التعظيم 
والاجلال وذلك الوصف مستحق له على الدوام وهذه الهيبة 
تعارض المكاشف في اوقات الناجاة وتصون المشاهد في احيان 
المسامرة وتقصم المعاين بصدمة المزة » . 


والرجاء عند الخواص لا معلى له لانه ٠‏ شكوى ومطالمة 
عوضص وعمى ) ©» وهو ( وهن وعقال وفترة وعلة وفي المحبة 
وصمة » » وكل رجاء يكون محله غغر الله انما هو افك © قال 
تعالى : ( أأفكا آلهة دون الله تريدون » ©» ( فما ترك وجوده 
وجوده ورؤيته لهم غرضا ولا ابقى وجوده لهم رجاء ولا غادر 
حبه لشيء في الكونين في قلوبهم أثرا » . 

أما الشكر فهو عند ابن المريف ( من اصمف منازل القوم 
لانه حجاب عنه ولانه معارضصة طوله ونممته بحولك وقولك » . 
رهو لا سبيل الى القيام به واداء حفه لان « شكرك لله تمالى 
على التعمة نممة مستجدة يجب له عليك فيها الشكر فالشكر 
يفتقر الى الشكر فمتى تقوم بحقه 8 6 . 

واما المحبة (١‏ فهي اول آوديسة الفناء والعقبية التي 
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بتحدر منها على منازل المحو وهو آخر منزل تلنقي فيه مقدمة 
العامة بساقة الخاصة وما دونها اغراض لاعراض للعوام منها 
شرب وللخواص شرب » . ١‏ واما محبة الموام فانها تنبت من 
مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الاجابة للعناية » , 
« واما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق 
الاشارة ولا تنتهي بالنموت ولا تمرف الا بالحرة والسكوت » , 


٠‏ اعين الحقيقة 


كل المنازل الني يعددها ابن العريف من ارادة وتوبة 
وزهد وتوكل وصبر وحزن وخوف ورجاء وشكر ومحبة وشوق 
وانس انما هي مراحل يقطعها السالك لكي يصل الى « عحين 
الحقيقة ) حنى اذا شهد ( عبن الحقيقة )) اضمحلت فيهصا 
أحواله ووصل الى مقام الفناء عما سواه سبحانه ©» ذلك ان 
جميع المقامات مرادة الى هذه الغاية وهي النظر الى الله 
تمالى ودخول الجنة . في مقام الفئاء يفنى من الواصل كل ما لم 
يكن لدخول الجنان اهلا ويبقى منه ها لم يزل . 

يستنتج بلاسيوس من كلام ابن العريف ان رؤية الله 
تعالى ممكنة في حالتين : احداهما بميد الموت الفيزياتي » 
والثانية بعد اموت الصوفي ‏ اذا صح التمبير ‏ اي علدما 
يفنى عن ساحة الواعية كل ما هو دنيوي وزمني ولا يبقى مه 
الا الروح الذالدة » ويمني بذلك المحبة الالهية . وهذه 
الرؤية في الحالتين لا تثال آلا بفضل من الله وتلطف منه تعالى 
يهبها لمن يشاء من عباده(؟1) . 


؟ ب مذهب السكونية 

يقول بلاسيوس : ان هذا الموقف البطولي المتمثل بالزهد 
في كل ما هو سوى الله © بما في ذلك المقامات والاحوال الصوفية 
والالطاف والافضال الالهية ©» يثبغي لئا ان نيرزه لا له مسن 
أهمية خاصة في تاريخ الروحانية الاسلامية . لقد سبق وقلئنا 
أن لهذا الموقف سوابق في تماليم الصوفية المشارقة اقدم من 
ابن العريف »2 لكن الفضل يرجع الى هذا الاخر في اعنماره 
منهجا طبقه بدقة بالفة على كل هنزلة من منازل الحياة 
الروحية . ولابد أن يكون هذا هو السبب الذي جمل صن 
التصوف الاندلسي » الوارث لفكر ابن العريف وطريقته في 
المرية » يتمسك تمسكا شديدا بهذا الموقف من الزهد على 
مدى قرون »© ثم بدلي به الى الطريقة الشاذلية » التي يمد 
ابن عباد الرندي ( القرن الرابع عشر الميلادي ) واحدا مين 
متاخري ممثليها » الذي جمل مها الاساس لكل الحياة 
الروحية في الاسلام » وكان ذلك قبل قرن من بوحنا الصليبي 
الذي جعل من نفس هذا الموقف اساسا للحياة الروحية في 
السيحية . 


يقول بلاسيوس : لبس هنا مجال رد هذا الموقف الى 
أصله البعيد ( الذي هو الانجيل )١6()‏ القائم على الزهد في 
كل ما هو فر الله بفية الوصول الى الله » انما لا يسمنا الا 
ان نشي الى ما بتعرضص له هذا الموقف من خطر جسيم يتمثل 
في الانحدار بصاحبه الى السكونية علوتاع 01 
اذا ما بالغ به مبالفة شديدة . ومن الؤسف ان نجد في الاسلام 
كما في المسيحية امثلة كثرة على هذا الموقف الاتحرافي . 
وسبيه ان الحد الفاصل ببن السكونية والتوكل المسيحي هو 


من الفموض واللبس بحيث يجعلنا لا نندهش أو لا نمجز عن 
تفسم امثال هذه الاختلاطات الروحية: فالنفس القانمةبعدميتها 
وصآلتها أمام الحقيقة غحر المتناهية والفاعلية الكلية 
للكائن الالهي » العلة الوحيدة لكل كائن . آن هذه النفس ما 
أيسر ان نقع في هذا الشعور من المهانة المسيحية وما ايسر ان 
تصير الى الفناء نتيجة لقناعتها بعدم جدوى كل فمل يصدر 
عن كل مخلوق . أن نعبفد الله كما لو آن اعمالتنا لا قيمسة 
لها ذلكم هو برنامج انكار الذات في المسيحية . في السكونية 
ينتهي كل شيء الى « دعه يذهب 0 1©5[ى - “عدوواضصآا 
والى نفي الفمل 1113©]1011 2 »2 ذلك ان الافمال لا قيمة 
لها بحف ذاتها من حيث انها الننيجة اللازمة للعلة الالهيسة 
الاولى والوحيدة . واننا تبعا لذلك نجد التباسا يكمن في كثر 
من العبارات الصوفية » مسيحية أو اسلامية » تنصل اتصالا 
وثينا بهذا الموضوع الخطم . يقول ابن المريف : ١‏ واأنما عبن 
الحقيفة عند القوم أن يكون قايما باقامة الحق له » محبا 
بمحبنه له »© ناظرا بنظره آله » من نمر أن يبقى منه بقية 
تقف على رسم »© او تناظ باسم »© أو تتعلق باثر » او توصف 
بلنعت » أو تلسب الى وقت )١6()‏ . 

مثئل هذه الصيغة وكثير غبرها مما حفسل به كتلاب 
٠‏ المحاسن ) انما ترتد الى اصحاب مذهب السكون ومذهب 
وحدة الوجود » وهو ما يفر للا الساب ايثار شيخ المرسية 
ابن العربي ‏ لشميخ المرية ‏ آبن العريف ‏ والاقتباس منه 
في « فتوحاته ) تمزيزا لاطروحاته البالفة الجرأة المرتكزة على 
مذهب وحدة الوجود ذات النزعة النشبيهية . وف «الفتوحات») 
سبب جديد بحملنا على الاهتمام ب « محاسن ») ابن المريف 
ومركره في تطور التصوف الاللامي » اذ ما من احد ينكبر 
ما لابن العربي من تآثير خصب في تطور مذهب وحدة الوجود 
الاسلامية » في وجهيها الفارسي والعربي . 


إل 


« التعريف بابن العريف » 


١ل‏ رجع بلاسيوس في برجمتله لابن العريف الى : ابن 
بشكوال » والضبي »© ومعجم ابن العبار 6 واحمد يابا » 
واءن خلكان » وتكملة ابن العبار لابن عنتب.. © والجامي 
في « نفحاته » . ويحيلنا نورالدين شريبة في هامئشسن 
« طدقات الاورلاء » لابن الملقن ؛ القاهرة ؟5؟ااه )2 
ع إلاه الى : هدية العارفين 8/١‏ “الممجم 560-14 »2 
وفيات الاعيان 510/١‏ © ابن المبارك الفتحي : العادة 
الأبدية ممه د لم5 ء كف الظلنون [١ه!ا‏ ) |٠١05‏ »© 
ابضاح المكون ؟//ا5) ©» شذرات الذهب ١65/14‏ © فهرس 
المخطوطات المصورة بالجاممة العربية 565/5 © بروكلمن 
70١‏ :© معجم المؤلفين 116/1 »© التثشوف ©1١59-11١9‏ 
العبر 18/6 »؛ الاعلام ١/خ؟‏ © الحلة السيراء 5/لا5١ا‏ . 


1 اليافمي © «مرات الجنان » ؛ ج ؟ ؛ ص 189 ) مؤؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات ( بروت ) » بلا تاريخ ٠‏ 
؟ ل عرفه الدكتور عثمان يحيى في الفر الشساني من 
« الفتوحات » في استدراك الفتوحات » ص 197١م‏ بما بلي: 
هو محمد بن عبدالله بن مسرة الجبلي © مفكر باطني 
وصوفي اندلسي ©» ولد بقرطبة عام 5181 (المم) ومات 
ودفن قربا منها عام 1811١ ( 5١١‏ ) ء الدراسة الوحيدة 
والاصيلة عنه هي بقلم الستشثرق الاسباني الكبير آسين 
بلاميوس وعئواتها : 
5 ,128511618 ناه ل 3338 معطم 
20-112قم1115 7511095088 18 ع6 
4 112014 


 :‏ عرفه الدكتور عثمان يحيى في استدراك الفتوحات»؛ الغر 
الارل من الفتوحات ©؛) ص 8.59 بما بلي : هو أبو الحكم» 
عبدالسلام إن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن 
اللخمي » الاشببلي © متكلم صوفي اندلبي © اصله من 
شمال افربقية . اذاع تعاليمه في اشييلية ؛ النصفف 
الاول من القرن اللسادس الهجري © مؤلفاته الموجودة 
الآن : شرح الاسماء الحستى »© وتفسير القرآن ( سم ايضاح 
الحكمة ) ؛ توفى في مراكثن عام 1ه (([1)115. 

ه ‏ اشار ابن العربي الى تنبوء ابن برجان بفئح بيت اللقدس 
سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة ٠‏ برجم الى السغر الآورل 
من « الفتوحات 4 بتحقيق الدكتور عثمان بحيى 6 الفقرة 
1 صن 5317/هة ٠‏ 


+ ل برجع الى اليانمي في 5 مرآة الجنان ٠‏ ص /9"59؟ . 


/ا ‏ الشسعراني »© الطبقات الكبرى © الجزء الارل » ص ١9‏ ©» 
القاهرة كلالااها . 


به عرفه الدكتور عثمان يحيى فٍِ الستدراك الفتوحات» السفر 
الثاني من الفتوحات ) ص 017 بما يلي : هو ابو الفاسم 
احمد بن حين ©؛ صوفي اندلي شهم ©» قام بثورة ضد 
الرابطين مات يلبلها عام 015 ( ١١٠6١‏ ) 6 من آثاره 
الخطية الباقية « خلم النملين » ذو النرعة الاطنية 
الواضحة»)» على الكتاب شر حلابن عر بي) هو موجحود أيضا. 
ترجمته ومصادرها في موسوعة الاسلام ( لط . جديدة 6 
نص فرئبي ) 66/8م 61 . 

كك برجع في درس « المقامات والاحوال » الى ابي نصر السراج 
الطوسي ؛ صاحب « اللمع » 6 بتحقيق الدكتور عبدالحليم 
محمد وطه عبدالباقي سرور © القاهرة .ماه . 


٠ل‏ هو ابو الفيض © ذو النون بن ابراهيم المصرى »2 كان ابوه 
نوبيا . توفي بالجيزة سنة خمس واربمين ومالتين » اتهم 
بالكفر والزندقة وحمل من مصر في الحديد الى بغداد على 
عبد الخليغة المتوكل الذي براه مما تسب اليه واطلقه . 
بحيلنا نورالدين شرببة محقق كناب « طبقات الصوفية » 
من اجل ترجمته الى : حلية الاولياء © جة ص [55 ا 
6٠‏ ء؛ ج ٠١‏ ص)؟# ‏ ) 2 طبقات الشعراني ١‏ ج ١‏ ص ام 
)لهم © الرسالة القثشيرية : ص ٠١‏ © وفيات الاعيان 5 
حِ ١‏ ص6ظ|ا »© صفة الصفوة ! ج 6 ص لإلم؟ 5590 © 
شدرات الذهب : ج 5 ص ١٠١‏ »2 مرآة الجنان : ج " 


مي" 


اأك 


ا 


ص 15 2 تاربخ بفداد : ج لم ص 95؟ ‏ لإؤ؟ 2 البداية 
والنهابة : ج ٠١‏ ص 60؟ »6 سم اعلام النبلاء : ج 5 ق ١‏ 
ورقة 1١65‏ . 


هو ابو نصر »© عبدالله بن علي الراج الطومبي » الملقب 
بطاووس الفقراء » توفي سنة #6ه . وهو صاحب 
الكتاب الشهير : ه اللمع » الذي يفول عنه نيكلسون : 
«هومدرسة عليا لتخريج الفحولمن المتصوفين لصادقين». 
( برجم الى كتابه « اللمع © بتحقيق الدكتور عبدالحليم 
محمود وطه عبدالاتي برور © القاهرة ٠4؟اها).‏ 


هو الامام ابو القاسم عبدالكريم بن هوزان القشيري 
البابوري أشافمي » ولد منة ست وسيعين وثلائمالة 
وتوفي سنة خمس وستين واربعمائة للهجرة © وكانت 
ولادته في بلدة 5 استوا 6 التي كان سكانئها من العرب الذين 
قدموا خراسان . من كتبه « الرسالة 8 التي تعرف 
ب « القشيرية » و« لطائف الاشارات » في تفسي القران » 
طبع حديئا . ( يرجع الى الرسالة القشيرية : تحقبق 
الدكتور عبدالحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف» 
القاهرة » يلا تاريخ ) . 
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في هذا الصدد يقول ابو سعيد الخرانز : « من ظن اله 
ببذل الجهد يصل الى مطلوبه فمتمن © ومن ظن انه بمو 
الجهد يصل نمتمن * ز عن الرسالة القشيربة ص 48) . 
يرجع الى قاسم غني » تاريخ التصوف في الاسلام » فصل 
« الدبانة الميحية » ») ص 48 ب 6.| © ترجمة صادق 
نشأت »2 القاهرة ./ا9١ا‏ 


اصل « عين الحقيقة » كما يوردها ابن الصمريف ثابت في 
الحديث الفدسي المشهور ؛ 5 من آذى لي وليا فقد استحل 
محاربتي . وما تقرب ألي عبد بمثل اداء الفرائض ©» 
وما يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا 
احببته كنت عينه التي يبصر بها وأذته التي يمع بها ويده 
التي يبطثس بها ورجله التي بمثي بها وفوّاده الذي يمقل 
به ولسانه الذي يتكلم به » أن دعاني أجبته وان لاني 
أعطبته وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددى عن وفاته وذاك 
لانه بكره الموت وانا اكره ماءته » (الششسيخ محمد المدني » 
الاتحافات النية في الاحايث القدسية » ص .؟ © 
القاهرة لإلم؟كاه ) . 


فاتحة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله علىسيدنا محمد وآله وصحيه وسلم ٠‏ 

قال الاستاذ العلامة ابو العياس احمد بنمحمد الصوفى الصنهاجى » رحمة الله عليه : 

قد استخرت الله تعالى في جمع فصول من محاسن الكلام » الصادرة عن أهمل الالهام » 
تسهئل على المردد صعوبة طريقه » ونشيتّد للمراددعايم صدقه وتحقيقه »2 وتحمل سامعها على 
ارتكاب الاشد » في تحرتى الاسد ٠‏ فمنها ما نقلتهمن معادنه » ومنها ما فتح الله به من خزاينه ٠‏ 
وسمّيتها ب « محاسن المجالس » . يتحلى بهامن وسم نفسه بعلم التذكير » ويطر”ز مجالسه 
نفع الله بها مستمعها وقاريها والمحبين فيها بفضلهورحمته ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


٠ وعترنتهة‎ 


الفصل الاول : في المعرفة والمالم 
فالمالم إستدل الى” 0 والعهارف سستدلبى : فالعلماء لي » والعارفون لي ٠‏ علق العيتاد 
بالأعمال » والمر يدون بالأحوال » والعارفونبالهمم » والحق من وراء ذلك كله ليس بينه وبين 
العياد نسب الا” العناية » ولا سيب الا” الحكم »ولا وقت الا” الأزل » وما بقي فعمى وتلبيس ٠.‏ 
فالأعمال للحزاء 3 والأحوال للكرمات 6 والهم م للوصول » وانما تعين الحق عند اضمحلال 
الرسم ٠‏ فالاشارة نداء على رأس البعد وبوح بعينالعلة » والعلم على القلوب كالأسباب على الغيوب » 
وما سوى الحق حجاب عنه ولولا ظلمة الكو نلظهر نور الغيب »ء ولولا فتنة النفس لارتفعت 
الحجب » ولولا العلابق لاتكشفت الحقانق ءولولا العلل ليرزت القدرة » ولولا التكلف لصفت 
المعرفة » ولولا الطمع لرسخة المحبة » ولولا حظباق لأحرق الاتشناق الأرواح ؛ ولولا اليد 
لشوهد الرب ٠‏ فاذا اتكشف الحجاب بحسم هذهالأسباب » وارتفعت العوايق بقطم هذه العلاق » 
كان كما قيل : 
بدا لك سر طال عنك كتتامه ولاح صباح كنت انت لاب 
فانت ححاب القلب عن سر غبيه ولولاك لم بطم . عل كِ . امه 
وجاء حدنرت له سل" سماعه شهي” الينا شثره ونظامه 


الفصل الثاني : في الارادة 
الارادة حلية العوام » وهى تجريد القصدالى الله تعالى وجزم النية والجد في الطلب له ٠‏ 


فنا 


وذلك في طريق الخواص نفص وتفرق ورجوع الىالاسباب والنفس »ء فان ارادة العبد عين حظه » وهو 
رأس الدعوى ٠‏ وانما الجمع والوجود فيما برادبالعيد من الله لا فيما يريد ٠‏ قال الله تعالى : 
« وان بردك بخير فلا راد لفضله » فيكون مرادهدمابراد به مما ورد الشرع بارادنه ؛ واختياره 
مابختار له بالشرع » اذ لا اختيار للعيد مع ربهوسيده » ولا ارادة له مع ارادته فيما شرع » كما 
قيل : 

اريد وصاله ويريد هجحرى فاترك ما أريد لما بريد 


وحكي عن بعض المشايخ انه قال : 
« اوقمني الحق بين بدبه سبحانه ثم قال لي :أتريد التحف ؟ قلت : لا ٠‏ قال : افتريد الطرف ؟ 
قلت : لا ٠‏ قال : أفتريد الغرف ؟ قلت : لا ٠‏ قال :فما تريد ؟ قلت : أريد ان لاأريد » فان ارادتى 
لانساوي شيئا » لاني جاهل من كل الوجوه » وأنتبارب عالم بكل الوجوه » فاختر لي ما تعلم ان فيه 
الخيرة ؛ ولا تجعل تدميري فيما فيه اختياريوتدبيري » ٠‏ « وربك يخلق مايشاء ويختار ما كان 
لهم الخيرة » الآنة ٠‏ 
وعن ابى يزيد رضى الله عنه انه قال : 
« ركبت مركب الصدق حتى بلغت الهواء »ثم ركبت مركب الشوق حتى بلغت السساء . ثم 
ركبت مركب المحبة حنى بلغت سدرة المنتهى عفنوديت : با أبا يزيد ما تريد ؟ قلت : أريد أن لا 
اريد ؛ لأنى أنا المراد وأنت المريد © ٠‏ 
فصحة الارادة بدل الوسم » واستتمراغالطاقة » مع ترك الاختيار » والسكون الى مجارى 
الأقدار » فيكون كلميت بين بدى المغاسل يقلبهكيف يشاء » كما قيل : 
أبى القلب الاام عمرو فأصبحت صفيته ان زارها او تحتبا 
عدو لمن عادت وسلم لسليها ومن قرآانت ليلى احب” وقرسا 
الفصل الثالت : في الزصد 
وأما الزهد فانه للعوام ايضا » لأنه حبس النفسعن الملذوذات » وامساكها بعد تفريق المجموع . 
وترك طلب المفقود » وعن فضول الشهوات »ومخالفة داعي الهوى » وترك ما لا يعني من كل 
شيء ٠‏ وهذا نقص في طريق الخواص » لأنه تعظيم للدنيا واحتباس على ابعادها » وتعذيب للظاهمر 
بتركها مع تعلق الباطن بها ٠‏ والمبالاة بالدنيا عينالرجوع الى ذاتك . وتضييع الوقت في منازعة 
تفسك » وشهود حسك » وبقائك معك علىحرصك ٠‏ الا ترى الى قوله تعالى : « تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا بريدون علوا في الارض ولا فسادا » الآنة » والى قوله لمن اعطاه الدنيا 
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بحذافيرها : « هذا عطاوؤنا فامنن أو امسك بغيرحساب » » فعافي باطنه من شهودها » وظاهره من 
التعلق بها ٠‏ 

فالزهد على الحقيقة صرف رغبة القلب اليه .وتعلق الهمة به » والاشتغال به عن كل شيء » ليتولى 
هو سبحانه حسم هذه الاسباب عنك » وتكون معهكالطفل ابن شهر مع امه » لا ارادة له ولا حكم مع 
أمه » كما قيل عن بعض المريدين ( انه ) سأل بعضالشيوخ فقال : « ايها الشيخ بأي ثيء تدفع ابليس 
اذا اكمدك بالوسوسة ؟ فقال له الشيخ : لا أعرفابليس نأحتاج الى دفعه » نحن صرفنا هسنا اليه » 
وملانا قلوبنا بذكره ؛ فكفانا ما دونه » ٠‏ وف معنى( ذلك ) قيل : 


تسترت عن دهمري ظل جناحه ‏ فعيني ترى دهري وليس يراني 
فلو تسأل الأيام ما اسمى ما درت وايسن مكاني ما عرفت مكانى 


الفصل الرابع : في التوكل 
واما التوكل فانه للعوام ايضا لأنه كلتكامرك الى مولاك » والتجاوك الى علمه ورأفته » 
ليدبر امرك ويكفيك همّك . وهذا في طريةالخواص عمى عن الكفاية » ورجوع الى 
الاسباب » لأنك رفضت الاسباب » ووقفت معالتوكل » فصار عوضا عن تلك الاسباب » فكانك 
معلق بما رفضته من حيث معتقدك الافصالعنه. 


وحقيقة التوكل عند القوم هو التوكل فيتخليص القلب عن علءّة التوكل” » وهو ان يعلم 
ان الله تعالى لم ترك امرا مهملا » بل فرغ عنالاشياء وقدرها » وأن اختلف منها شبيء في 
المعقول » تشوش في المحسوس » أو اضطرابف المعهود » فهو المد”بر وشأنه سوق المقادير الى 
المواقيت ٠‏ فالمتوكل من اراح تمسه من كداالنظر ومطالعة السبب » سكونا الى ما سبق من 
القسمة مع استواء الحالين عنده » وهو ان يعلمان الطلب لا يجمع » وأن التوكل لا يمنع » اذ الله 
بالغ امره ٠‏ ومتى طالع بتوكله عوضا ء كانتوكله مدخولا » وقصده معلولا ٠‏ فاذا خلص من 
رق” الاسباب » ولم بلاحظ في توكله سوءخالص حتق الله تعالى عليه ء كاه الله كل مهم * 
كما حكي ان موسى عليه السلام اتتهى ذات يومناغنامه الى واد كثير الذياب » وكان قد بلغ به 
التعب غاية » فبقي متحيكرا : ان اشتغل بحفظالاغنام عجز عن ذلك لغلية النوم عليه والتعب » 
وان هو طلب الراحة والسكون بالنوم عائتالذياب بالأغنام ٠‏ فرمق بطرفه نحو السساء وقال : 
0 احاط علمك » وتفذت ارادتك » وسبقتقديرك » » ثم وضع رأسه فنام ٠‏ فلما استيقظ 
وجد ذببا واضعا عصاه على عاتقه » وهو برعىالاغنام ٠‏ فتعجب موسى من ذلك » فأوحى الله 
عز وجل اليه : « با موسى » كن لي كما اريد اكنلك كما تريد ! © ٠‏ 

وحكي ان الجراد وقع على زرع كان لرابعةالعدوية ٠‏ فلما جاءها الخبر خرجت فرأت الحراد 
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قد ارتكبه » فرمقت بطرفها نحو السماء وقالت :« الهى » رزقى قد تكفكلت به » فان شيت فاطعم 
زرعى هذا اعداءك » وان شيت فأطعمه أولياءك »»فطار الحراد جميعه عنه ٠‏ وكما قيل : 

اذا شيت ان ارضى وترضفى وتملكى زمامى ما عتشلنا معا وعناييا 

الآ :فارنقدي الدتيننا سق" وانتش.. باد هنا بواظقين اننا 


الفصل الخامس : في الصبر 

وأما الصبر فهو من منازل العوام ايضا ,لأن الصير حبس النفس على المكروه » وعقل 
اللسان عن شعحواه » ومكابدة الغصص فيتحمله » وانتظار الفرج عند عاقبته ٠‏ وهذا في 
طريق الخاصة تحلكّد ومقاومة وجرأة ومنازعة عفان حاصله راح الى كنمان الشكوى في تحمل 
الأذى بالبلوى ٠‏ 

وحقيقة الصبر عند القوم الخروج عزالشكوى بالتلذذ باليلوى »© والاستبشار باختيار 
المولى ٠‏ وقيل انه على ثلاثة مقامات » مرتيةبعضها فوق بعض : 

فالأول التصبر » وهو تحمل مشقتّة »وتجرءع غصة »ء في التثبتت على ما يجرى من 
الحكم ؛ وهذا هو الصبر لله » وهو صير العوام. 

والثاني الصيبر » وهو نوع سهولةتخفف على المبتلي بعض الثقل » وتسهل عليه 
صعوبة الموارد » وهذا هو الصير بالله » وهوصير المريدين ٠‏ 

والثالث الاصطبار » وهو التلذذ بالبلوى؛والاستيشار باختيار المولى » وهذا هو الصبر 
على الله » وهو صير العارفين ٠‏ 

وقيل في قول ابوب عليه السلام « مسكنىالضر » كان في كل جارحة من جسده حصة من 
البلاء ب وكان قد انس بذلك البلاء 4 وحص لله التذاذ به كالتداذ الاجاف بالتعماء ٠‏ فلما كان 
في بعض الايام سقطت دودة عن مكانها ففقد اثرهافي ذلك المكان » فقال : « مسني الضر من فقد 
ما أنعمت به على” من لباس اتنبيائك وأوليائكوما أهكلتنى له من اليلاء » » فان الحق سبحانه 
بلعم بالاتلاء 4 وستلى بالتعماء ٠‏ وقدبما قيلفي ذلك : 

وقال غيره : 
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وقيل أن رابعة العدوية كانت مجتازة ذاتيوم مع تفر من | صحابها لبعض حاجتها فضرب 
رأسها ركن جدار فشجتها فرضه » وجرى الدمعلى وجهها وثيابها وبدنها » وهي لا تلتفت الى 
ذلك ولا تكترث به » ققال لها بعض اصحابها :اما تحسين بما جرى عليك وهلذا الدم قد خضكب 
وجهك وثوبك ؟ فالتمتت اليهم كالمستطرقة لذلك.والمتيقتظة من غفلتها » ثم اقبلت عليهم كالمعتذرة 
من غفلتها » وقالت : يا اخوتي » التذاذي بموافقةمراده فيما جرى شغلني عن الاحساس بما ترون 
من شاهد الحال ٠‏ 


الفصل السادس : في الحزن 
وأما الحزن فهو من منازل العامة » وهوانخلاع عن السرور وملازمة الكابة لتاأسف على 
فادت » أو نوجه لمتنع ٠‏ وانما كان من مناز العامة لأن فيه نسيان المنّة والبقاء في رق الطبع » 
وهو في مسالك الخواص حجاب ؛ لأن معرفة اللهجل” جلاله جلءّى نورها كل ظلمة » وكشف 
سرورها كل غمّة » فيذلك فليفرحوا هو خير ممايجبعون ٠‏ 
وقيل أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام: 
« بي فافرج » وبذكرى فتلذذ ؛ وبمعرفتينافتخر ؛ فعما قليل افرغ الدار من الفاسقين » 
وأنزل لعنتى على الظالمين »6 ٠‏ 
وقيل ان عتبة الغلام دخل في بعض الايامعلى رابعة العدوية » وعليه قميص جديد » وهو 
يتبختر في مشيته بخلاف ما سبق من عادته هفقالت له : با عتبة » ما هذا التيه والعحب الذي 
لم اره من شمايلك قبل اليوم ؟ قال : يا رابعة »ومن أولى بهذا مني وقد اصبح لي مولى واصبحت 
له عبدا ٠‏ وف ذلك قال قابلهم شعرا : 
بترحني اليك الشوق حتى اميل من اليمين الى الشسمال 
وباخنني لذكركم اهتزاز ‏ كما نشط الأسير من العقسال 


الفصل السابع : في الخوف 
وأما الخوف فهو من منازل العوام » لأنهانخلاع عن السرور وملازمة الأسف » والتيظ له 
بالوعيد » والحذر من سطوة العقاب . وهو منمنازل العوام » وليس في منازل الخواص خوف » 
لأنه لا بلق للعبد ان بعيد مولاه على وحشة من نظره » وثمرة من الأنس به عند ذكره ء قال الله 
تعالى : « ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوواقع بهم » ٠‏ 
وأما أهل الاختصاص فانهم جعلوا الوعيدمنه وعدا » والعذاب فيه عذيا » لأنهم شامدوا 
المبلى في البلاء » والمعذ”ب ف العذاب » فعدمواما وجدوا في جنب ما شاهدوا » وفي ذلك انشدوا: 
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سقمى فى الحمب عافيتي ووجودي في الموى عدمي 
ما لفر” في محيكتكم عندنا والله من ألم 
ومنهم من تحكم عليه سلطان الوجد » حتىجاوز في الاقتراح الحد » فطلب النعيم في العذاب» 
اربدك له ارندك للشواب ولكنى اريدك للعتقاب 
وكل مآربي قد نلت منهاا سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 
ومن كان مستغرقا في المشاهدة » جايلا فيبساط الأنس » فلا يبقى للخوف بساحاته المام » 
لأن المشاهدة توجب الأنس » والخوف يبوجبالقيض ٠‏ 
وقيل ان الشبلي رضي الله عنه رأى قومامجتمعين وشابا قد بسط وضرب ماية سوط فلم 
يتالم لذلك » ولا استغاث ولا نطق » وكان ضئي لالخلقة » ناحل الجسم ٠‏ ثم بعد ذلك ضرب سوطا 
واحدا 04 فاستفاث وصاح وتألم مله 6 فأطلق سميله ٠‏ فتعحب الشبلي من حاله فتبعه خطوات 
ثم قال له : يا هذا » لقد عجبت من قوة صبركمع ضعف حسمك ! فقال له :يا شيخ ء الهمم 
تحمل البلايا لا الاجسام ٠‏ فقال له الشيخ : رأبتكصبرت على المابة وعجزت عن الواحد الاخير 
وقلقت ! فقال : نعم با أخي » العين التى كنتاعاقب لأجلها كانت في الماية ناظرة الى » فكنت 
التذ" بما بجرى على لاستغراقي في مشاهدتها »وف السوط الاخير بقيت مع قسي فوجدت 
الألم ! 
وقيل في قوله تعالى : « والكافرون لممعذاب شديد » دليل خطابه إن المؤمنين لهم عذاب 
ولكن ليس بشديد ٠‏ وانما كان عذاب الكافرينشديدا » لأنهم لا يشاهدون المعذ”ب في العذاب ٠‏ 
األم». 
فالخوف من منازل العوام » وللخواصالهيبة » وهي اقصى درجة يشار اليها في غاية 
الخوف » لأن الخوف يزول بالعفو وبالأمن ومنتهامخوف الشخص على نفسه من العقان » فاذا أمن 
من العقاب زال الخوف ٠‏ والهيبة لا تزول ابدا علأنها مستحقفة للرب تعالى بوصف التعظيم 
والاجلال » وذلك الوصف مستحق له على الدوام ٠‏ وهذه الهيبة تعارض المكاشف في أوقات 
المناجاة » وتصون المشاهد ( في ) احيان المسامرة»وتقصم المعاين بصدمة العز"ة ٠‏ وفيه قال قايلهم : 
اشتاقكه فاذا بدا اطرقت من اجلاله 
لاخيفةبلهيبة وصيانة اجماله 
وأصد عنه تخلنا وأروم طيف خياله» 
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الفصل الثامن : في الرجاء 


وأما الرجاء فهو من منازل العوام - وهمواتتظار غارب وطلب مففقود » وهو من اضعف 
منازل القوم في هذا الشأن ء لأنه معارضة منوجهة » واعتراض من وجه آخر ء وهو وقوع ف 
الرعونة ٠‏ ولفايدة واحدة نطق به التنزيل فقالتمالى : « أولئك برجون رحمة الله  »‏ بريد 
على العوض من احر المجاهدة ٠‏ وقال : « من كان برجو لقاء الله فان اجل الله لآت » وهو السميع 
العليم » ٠‏ ووردت به السنة لفايدة واحدة » وهىتيريد حرارة الخوف لثلا يفضى بصاحبيه الى 
اليأس والقنوط » فهو دواء لمرض الخوف » ولانعرض ذلك المرض !إلا لعوام هده الطاهفة ٠.‏ 
فالخواص » الرجاء عندهم شكوى ومطالعة عوضوعمى ؛ لأن العبد على سبيل البر والألطاف وفي 
بحر الحود والألطاف عرق ©» وتحت واب لالاحسان مغمور » ولم بدع له ما شاهده من 
مولاه مسنتزادا » ولا كشيف له عما طالعه مهفي الدارين مزينا ٠‏ 

فالرجاء وهن وع قال » وفتوة وعلة » وفيالمحبة وصمة ٠‏ قال الله تعلى » « أأفكا آلهة غير 
الله تريدون ؟ ! » فما ترك وجوده ورؤيته لممغرضا ء ولا ابقى وجوده لهم رجاء » ولا غادر 
حبه لشيء من الكو نين في قلوبهم اثرا ء « ألم ترالى ربك كيف مد الظل » الآية » « وما يكون من 
نجوى ثلاثة الا هو رابعهم » الآبة ٠‏ 
اختيار العارف » لأن معروفه دايم ابدا » فماذا بعدالحق الا الضلال ؟ 

وقيل ان بعض العرب ضلكت راحلته عنه »وكانت ليلة مظلمة » فأكثر الطلب لها والبحث عنها » 
فلم يعثر عليها ٠‏ فلما طلع القمر » وانبسط نورهوضياؤه » رأى ناقتهباركة برحلها في بعض الأودية » 
فاستيشر بذنك ؛ وكان قد اجتاز بذلك الموضعوالظلام بحول دونها » فرفم رأسه الى القمر مشيرا 
اليه » فقال : 

ماذا اقول وقولي فيك ذو حصر وقد كفيتني التمفصيل والحمملا 
ان قلت لا زلت مرفوعا فانت كذا او قلت زالك ربي فهو قد فملا 


فكذلك العارفون بالله تعالى لم ببق لهم امل يتعلقون به ولا غرض يسترقنهم فيقفون معه » فان 
في اقل" اقل” ما لاطنفهم به اجل” اجل” ما تنتهي اليهآمالهم » وتقف عنده احوالهم ٠‏ ولهذا اخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن نعيم اهل الجنة فقاللهم : « فيها ما لا عين رأت ءولا أذن سمعت » ولا 
خطر على قلب بشر » ذخرا من بله ما اطلعتم عليه » «فاذا كان ذلك لهم وهو حظ النفس من الجنة 
فما ظنك بما لهولاء ‏ وهو حظ القلوب من اللهتعالى ؟ وفي ذلك قال قايلهم : 


وار لدي الا فابنسهدي ال كِ موع_ دي 
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وان نسيم الروض من وصلكم هبت فللنى علدك ظل” ندي 
وحيث لاحت لبي اعابهميم فليس بي فقر الى مرشد 
قال الله تعانى : « والذين جاهدوا فينالنهديتهم سيلنا وان الله لمع المحسنين »6 ٠‏ 


الفصل التاسع : في الشنكر 

وآما الشكر فهو من منازل العوام » وهورؤية النعمة من المنعم » والثناء على المنعم » وقبولها 
منه » ورؤيته اولا بعين القلب والبصيرة » وش كر القلب له وحده عليها » اذ كانت منه الى العبد من 
غير سابق ولا لاحق » ثم رؤية النعمة بعدها منه »والثناء بها . والاشتغال بذكرها » وهو من اضعف 
منازل القوم , لأنه حجاب عنه » ولأنه معارضغطوله ونعمته بحولك وقولك ٠‏ ومقابلة نعمته بقولك 
قصور منك ٠‏ وانما لم يكن ذلك من منازلالخواص » لأنهم رأوه قياما بمكافاة المعطي » وهربا 
من رق المّة . أو استراحة من حق الحود واداء لحق النعمة 5 قال نعالى : 2 وان العد”وا نعمة الله 

فالشكر عند القوم ان لا تشهد في حال النعمةسوى المنعم أولا , فاذا شهده عبوديةا| س#التعظم 
منته المنعم اذ لا حق للعيد عليه » واذا شهده حب ااستحلى منه الشدة ٠‏ شعر : 

وما لجرح اذا ارضاكم الم 

واذا شهده تفريدا » فانيا عما سواه » لم يشهدمنه شدة ولا نعمة » فيكون في شغله به واستغراقه 
فيه وغيبته في حال شهوده شغل به عن معرفة المنحةو المحنة. والنعمة والشدة . في حال فناثه:كالنسوة 
حين شاهدن بوسف عليه السلام وبهرهن حمنه عففنين عن | تمسهن » وقطعن ابديهن + وغاصات 
السكاكين بعد قطع الأترج” حتى قطعن ابديهن «وهذا ما بطرأ من مشاهدة مخلوق لمخلوق » فلا 
بعد في القياس الخلى” ان يطرأ على العمارف باللهتعالى من مثماهدة فردانية الذات وص مديتها 
وقدمها » وصمديتها وبقائها » وحياته التى لا يعقبهاموت » وعلمه الذي لا يعقبه جهل » وارادته التى 
لا بعقبها كراهة » وقدرته التي لا يعقبها عجز .وسممعه الذي لا يعقبه صمم » وبصره الذي لا يعقبه 
عمى : وكلامه الذي لا يعقبه خرس وادراثاتهالتىلا تنفيها اضداد » وشاهد منه جمال هذا الوجه 
وهذه الصفات ؛ وشاهد جلاله عن النقايص منالجسمية والجوهرية والعرضية وعن كل ما يطرق 
نقصه » وشاهد افتقار الأفعال اليه » واس تحالقوجودها دونه » فينشد لا محالة في حاله : 
انت الذي حزت كل أين فحيث له اين 0 تا 
وجزت حد الدنوك والبعد لا يلم الأاين اين ثم أتا 
احمشت علما بتكل شنيء وكل شيء تقراه أتلناسا 
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وفي ناي فقا فاانىي 
فمن بالتسهمو يا افيص 
وكما قبل : 

لست ادري اطايال ليلي ام لا 
لو نغفرغت لاستطائلة ليلى 
ان للعاشقسين عن قمسر اليل 


كم 5 1 ري ٠‏ ناك من تَما” 

وعن طوله من الهحصر شفلا 
مع أن الشكر لا طريق الى القيام به » ولاسبيل الى الخروج من عهده واجبه » فانه يتناهى 

ولا ينتهى » اذ شكرك لله تعالى على النعمة نعمةمستحدة بجحب له عنك فيها الششكر » فالشكر يفتقر 


الى الشكر . فمتى تقوم بحقه ؟ وفيه قيل : 
ومتى اقوم بشكر ما أوليتنسي 2 والقول فيك علتو قدرالتايل 
وقال اخر : 


اذا كان شكري نعمة الله نعمة) على” له فيها فقد وجب الشكر 


فكيف بل وغ الشكر الا بفقله 
فمالي عدر غير اني مقمسم 
اذا عم" بالثعمياء عم سرورها 


فمامئهالامئتئةفوق نعمة 


وان طالت الأيام واتصل العمسر 
كيدو دراي إن لمعن انى عند 
وان خصى” بالبلواء اعقبها الآجر 
تضيق بها الاوهام والسمر” والجهر 


الفصل العاشر : في المحسة 

وأما المحبة فهي أول أودية الفناء والعقبة التييتحدر منها على منازل المحو » وهو آخر منزل تلتقي 
فيه مقدمة العامة بساقة الخاصة » ومادونها اغراضلأغراض العوام منها شرب وللخواص شرب ٠‏ قال 
الله تعالى : « قد علم أناس مشربهم »© ٠‏ 

وقد اختلفت اشارات اهل التحقيق منهم فالعبارة عنها » وكل من القوم نطق بحسب ذوقه » 
وافصح عنه بمقدار شربه وذوقه ٠‏ وهي علىالاجمال قبل ان ننتهي الى التفصيل ‏ وجود تعظيم 
في القلب يمنع الشخص من الانقياد لغير محبوبه «وقيل ابثار المحبوب على غيره ٠‏ وقيل موافقته فيما 
ساء وسر” ؛ وتفع وضر” ٠‏ وفي معناه أتشدوا : 
ان كان هذا مك حظى متهم 
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وآهنتنى فأهنت قسني صاغرا 


وقيل المحبة القيام بين يديه وآنت قاعد .ومفارقة المضجم وآنت راقد » والسككون وأنت 
ناطق » ومفارقة المألوف وأنت مستوطن ٠‏ وقالقوم ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها » فان 
الغيرة من أوصاف المحبة » والغيرة تأنتي الا الستروالاخفاء ٠‏ وكل من شط لسماتة بالعمارة عنها 
والكشف عن سرها فليس له متها ذوق » وانما حركةوجدان الر'ئحة ٠‏ ولو ذاق منها شيئا لعاب عن 
الشرح والوصف ٠.‏ قالمحبة الصادقة لا تظهر علىالمحب بلفظه » وانما تظهر بشمابله ولحظه ء ولا 
يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب » لموضعامتزاج الاسرار والقلوب ٠‏ وفي معناه قيل : 
وأما محبة العوام فانها تنبت تنيت من مطالعة المنّة ؛وتثيت باتباع السنة » وتنمو على الاجابة للعنابة ٠‏ 
وهي محبة تقطع الوساوس : وتلكد الخدمة »وتسلتي عن المصاب ٠‏ وهي ف طريق العوام عمدة 
الابمان ٠‏ 
وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطمالعيارة » وتدقق الاشارة » ولا تنتهي بالنعوت » 
ولاقيرف الآ بالحيرة والسكوت + كما قل :: 
وقد البسسونا الحب وجداو حيرة وقد ضمنا بعد التعمراق محشصم 
الست الذي كتانخِر انه ولوع بذكرانا فلم ليس تذكر 
فرد عليها الوجد : افنيت ذكره فلم سيق الا زفرة وتيتر 
وحكي ان عيسى عليه السلام مر” في بعضاسفار سياحته على جبل فيه صو معة » فدنا منها 
فوجد عابدا قد انحنى ظهره » ونحل جسمه » وبلغبه الاجتهاد اقصى غايته ٠‏ فسلم عليه عيسى عليه 
السلام ة ة وعحب مما رأى من شواهده » فقال لهعيسى : منذ كم انت في هذه الصومعة ؟ فقال : 
منذ سبعين سنة أسأله حاجة واحدة فما قضاها لوبعد » فعساك ياروح الله ان تكون شفيعي فيها » 
فلعلها تقضي لي ٠‏ فقال عيسى عليه السلام : فماحاجتك ؟ قال : سألته سبحانه ان يذيقني ذرة من 
خالص محيته ٠‏ فقال عيسى : انا ادعو الله تعالىلك ٠‏ فدعا له عيسى عليه السلام في تلك الحالة » 
الملوضوع لينظر ماكان من حال العابد » فرأى الصومعة قد وقعت » والأرض اللي تحتها قد ظهر 
فيها شق عظيم ٠‏ فنزل عيسى عليه السلام في ذلكالشق واتنهى فيه فراسخ » فرأى العابد في مغارة 
تحت ذلك الجبل واقما شاخصا بصره » فاتحا فاه »فسلّم عليه فلم برد عليه جوابا » فعجب عيسى عليه 
السلام من حاله » فهتف به هاتف : با عيسى انه قدسألنا مثل ذرة من خالص محبتنا وعلمنا انه لا بقدر 
على ذلك » فوهبناه جزءا من سيعين جزءا من ذرة »وهو فيها حاير كما ترى » فكيف لو وهبنا له اكثر 
من ذلك ٠‏ 
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فمحبة الخواص من هذه المعادن رس حت و بهذه الأوصاف عرفت ٠‏ فعند القوم ان كل ما كان 
من العبد فهو علتّة تليق بعجز العبد وفاقته » اذ غم لعن قوله تعالى : « وما بكم من نعمة فمن الله » 
الآيةاء 

وانما عين ! لحقيقة عند القوم أن يكون قياماباقامة الحق له » محبا , بمحبته له وناترا بنظره » من 
غير ان يبقى منه بقية تقف على رسم » او تنساطباسم ‏ أو تتعلق بأثرء أو توصف بنعت » او تنسب 
الى وقت + وكما قال تعالى : « الذين يذكرون اللهقياما وقعودا  »‏ يريد قياما بحق الحق وباقامته 
لهم » وقعودا عن الدعوى فيه ٠‏ « وما رميت اذرميت ولكن الله رمى » ٠‏ < وما تشاؤون الا ان 
يشاداللة» عجان كات الأصيحة واغية كاذا في جيع اذينا بعكرود وامم كم بعين الخين 
لا سمعون »؛ وبغير ذكره لا ينطقون ٠‏ 


الفصل الحادي عشر : في الشوق 


وأما الشوق فهو من منازل العوام »اذ الشوقهو هبوب القلب الى تسّى غاب ,حضر » واعواز 
الصبر عن فقده ٠‏ وارنياح للسر الى طلبه » وهو منأضعف منازل القوم ٠‏ 

وأما الخواص فهو عندهم علّة عظيمة » لأزالشوق انما يكون الى غاب ٠‏ ومذهب هذه الطايفة 
انما قام على المشاهدة « الم نر الى ربك كيف مدالظل » الآية ٠‏ فالطريق عندهم ان يتكون العبد 
بعد » ومشير الى غايب » ومتطلع الى ورك ٠‏ وقدقان تعالى : « وهو معكم اينما كلتم » الآبة ٠‏ وفي 
معنى هذا قبل : 

ولا مسى لشكوى اللسوق يوما الى من لا يسزول عن العيان 
اودعكم وأودعتكم ججاساني واسيل عبرة ملل الحسان 
ولو شاء الاله لما افترقئنا ولكن لا خياسار مع الزمان 


وحكي ان الشبلي رضي الله عنه رأى مجنو ناف بعض الأيام يمدو والصبيان خلفه يرمونه 
بالأححار وثد أدموا وحجهه وختحوا رأسه فقام لهالشبلي في زجرهم عنه ٠‏ فقالوا : يا شيخ دعنا نقتله 
لأنه كافر ٠‏ قال : وما الذي بان لكم من كفمره ؟فقالوا : انه يزعم انه يرى ربه ويحادثه فقال : 
امسكوا على قليلا حتى أسأله ٠‏ ثم تقدم الشبلياليه فوجده يتحدث ويضحك ويقول في أثناء ذلك : 
هذا جميل منك تسلط علي" هؤلاء الصبيان يفعلونبي هكذا ! فتقدم اليه وقال له : يا أخي أصحيح 
ما يقول هؤلاء الصبيان عنك ؟ قال : با شبلىوما يقولون ؟ قال : يبقونون انك ترى ربك 
وتحادثه ٠‏ فصاح صيحة عظيمة ثم قال : با شبلي »وحق من تيمني بحبه » وهيمّني به بين بعده 
وقربه » لو احتجب عني طرفة عين » لتقطعت من المالبين ٠‏ ثم ولتى وأنشأ يقول : 
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خيالك في عيني وذكرك في فمي وملواك في قلبي فأين تغيب 
الفصل الثاني عشر : في منازل الخاصة 
فهده جميعها علل انف الخواص منها ءواسباب اتفصلوا عنها » فلم ببق لهم مع الحق 
ارادة » ولا ف عطائه شوق الى استزادةءفهو منتهىمرادهم » وغابة رغبتهم » فيعتقدون ان مادونه قاطعم 
عنه ٠‏ قال الله تعالى : « قل الله ثم ذرهم فيخوضهم بلعيون » ٠‏ 
فزهدهم جميع الهمة عن تغفرقات الكون علأن الحق عافاهم ينور الكشف من التعلق 
بالأحوال ا تعالى : « انا اخلصاهم بخالصةذكرى الدار » ٠‏ 


وت وكلهم رضاهم تديير الحق و تخلصهم من ند بير هم وفراغ هممهم من اجالتها في اصلاح 
م ا ا ا ل تا 
عن الرحمة » قال الله تعالى : « وليبلى المؤمنين متةيلاء حسنا » ٠‏ 

وحزنهم بأسهم عن انفسهم الأمارة بالسوء ٠قال‏ الله تعالى : « ان الانسان اربّه لكنود » ٠‏ 

وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب ,لأن خوف العذاب مناضلة عن النفس © وهيبته 
سبحانه تعظيم للحق : ونسيان للنفس ٠‏ قال اللهتعالى : « يخافون ربهم من فوقهم » ٠‏ وقال الله 
تعالى ف حق العوام « يخافون بوما تتقلب فيهالقلوب والأبصار » ٠‏ 

ورجاؤهم ظموهم الى الشراب الذي هوفيه غرقى » وبه سكرى ٠‏ قال الله تعالى : « ألم 
تر الى ربك كيف مد الظل » ٠‏ وقال في ذكرالواسطة قبل ذكره له على الافراد : « وما تلك 
بيمينك دا موسى ؟ » الآبة ٠‏ 

وشكرهم سرورهم بوجودهم » ورؤاتهمالنممى لموجدهم » ومن رضي فله الرضا : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

2 رضي الله عنهم ورضوا عنه » الآية «قال الله تعالى : « فاستيشروا! ببيعكم الذي بابعتم 
به » الآية . 
واضمحلت ٠‏ قال الله تعالى : « فماذا بعد الحقالا الضلال » ٠‏ 
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وشوقهم هربهم من رسمهم وسماتهماستعجالا للوصول الى غاية المنى ٠‏ قال الله 
تعالى : « وعجلت اليك رب” لترضى » الآبة ٠‏ 


الفصل الثالث عشر : النظر الى الله تعالى 


فالارادة » والتوبة » والزهد » والتوكل .والصصر » والحزن » والخوف ؛» والرجاء » 
والشكر ؛ والمحبة » والشوق ء والأنس » منازلاهل الشرع السايرين الى الحقيقة ٠‏ فاذا شهدوا 
عين الحظيقة اضمحلت فيها احوال السايرين .ووصلوا الى مقام الفناء عما سواه سبحانه ٠‏ فان 
ما قبل هذه المقامات مرادة الى هده الغابة وهى :اننظر الى الله تعالى ودخول الجنة ء اذ قال 
سبحانه : « للذين احسنوا الحسنى وزيادة » »وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة 
والنظر الى الله عز وجل ٠‏ 

قال الله تعالى : « يأيتها النفس المطمئتةارجعي الى ربك راضية مرضية » ٠‏ قال الضحاك: 
« ارجعى الى جسنك » . « فادخلى في ادير دعي جنتي ٠ ٠»‏ وقد كانت قبل هذا ف بدابتها 
امّارة تياو عتم « قد افلح 7 زكاها »الامة ؛ ثم صارت لوكامة « فلا أقسم بالنئس 
اللتوامة » » والتايب من الذنب كسن لا ذب له »ثم صارت مطمئنة يذكر الله « الا يذكر الله 
تطمئن القلوب » » « ادخلوها بسلام آمنين » 6« كلوا واشربوا هنيئا يما اسلفتم في الايام 


الخالية » » « تحيكتهم يوم يلقونه سلام » 6« سلام قولا من رب رحيم © ٠‏ 
ألم تر كيف فني منهم ما أم يكن لدخولالجنان اهلا . وبقي منهم ما لم يزل ؟ وكما قلت 


في ذلك : 


الا قل لن بداعي حيتنا 
ول فن ينها دعق صادقا 
فآبن النحول وأين الذيول 
لنا الخايشضون بحار الهلاك 
فهم شاخص ون الى ضوثها 
وباتوا على قفدر احوالهم 
نقدوع على العيد في ضونمم 
وقوم أتنوا بخيطون الوها 
الى ان تبددى لهم لابح 


فعابوا عن الوحد عند الوحود 


ويزعم ان الموى قد علق 
لكان على الغصن بعض 'لورق 
وأبن السهاد وأين الأرق 
اذا لممت نارنا في الغسق 
وقد حداقوا نحوها بالحدق 
فهم في الوصول اليها فرق 
سيرون فى واضحات الطرق 
د عسفا اليهما بقطعم العلق 
من الوجد ابدى كمين الحرق 
وكل” الى ضوثها مستبق 
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فأين ولا أبن حيث اتتهوا 
تفخ :وان كنك ذا اقلتيية 
فما برحوا الخوض في لجّها 
الى ان تركم حادهصمم 
« تولم بالعشق حتى عشق 
رأى لجحة ظنها موجة 
فحلوا حبال مراسيهم 


وكيف وأكبادمم تحترق 
ممارسة الحد أو تخترق 
وامواجهما فوقهمم تصطفق 
فلما استقل به لم يبطق 
فلما توسط فيها فرق » 
وغطوا فغطاهم وانطيق 


وفيٍ معناه قيل : 
ارى طالب الدنيا وان طال عمره 
كيان بئى ينيانهم فاته 


ونال من الدنيا مسرورا وأنمما 
فلما استوى ما قد بنأه تهدما 
وفيه عرض لي : 


بكى صاحبى لا رأى الدرب دونه 
فقلت له لا تبك عينك اما 


وأيقن تا لاحقان بقيمسرا 
تحاول ملكا أو نموت فنمذرا 

فهذا حلل من يطلب الملك الكبير في دار النعيالخالد المقيم » ايستكثر مع ذلك ان يصلي لله 
ركمتين » او نتصدق بدرهمين » او يسهر ليلتين أكلا ؛ بل لو كان له الف تفى وآلف عمر الدنيا 
وأكثر فيبذل ذلك كله في هذا المطلوب العزيز »لكان ذلك قليلا ٠‏ ولئن ظمر بعده بما طلب © لكان 
ذلك غنما عظيما » وفضلا من الله تعالى كبيرا «فتنبّه ايها المسكين من رقدة الغافلين ! 


الكرامات الاربسصون 

ثم اني تأملت ما بعطيه الله سبحانه للعيد اذااطاعه . ولزم خدمته » وسلك هذه الطريقة عمره » 
فوجدها على الجملة اربعين كرامة : عشرون منهمافي الدنيا » وعشرون في العقبى ٠‏ 

1 كرامات الدنيا : 

اما التى في الدنيا فأن يذكره الله سبحانهويثني عليه » وأكرم بعبد يُكون رب العالمين في ذكره 
وثانة ٠‏ 

والثانية ان شكره جل" جلاله ويعظمه » ولوشكرك مخلوق ضعيف مثلك وعظمك لشرفت به » 
فكيف باله الأولين والآخرين ؟ ! 


ب٠.٠.‎ 


والثالثة ان يحبه الله تعالى » ولو احبك ربس محلة او امير بلدة لافتخرت بذلك واتتفعت به فى 
مواطن عديدة » فكيف بمحبة رب العالمين ؟ ! 


والرابعة ان يكون له وكيلا يدير اموره ٠‏ 
والخامسة ان يكون لرزقه كفيلا يوجهه اليهمن حال الى حال » من غير تعب او يال * 
والسابعة ان تكون له انيسا ل" سستوحش بحال » ولا بخاف التغير والزوال والاستيدال ٠‏ 
والثامنة غني النفس فلا بلحقه ذل خدمة الدنياواهاها » بل لا يرضى ان بخدمه ملوك الدنيا 
وجبابرتها ٠‏ 
وملاهيها ترفع الرجال الألبتك عن ملاعبة الصبيانوالنسوان ٠‏ 
والعاشرة غني القلب » فيكون اغلى من كلالدنيا لا يزال طيب النفس »؛ فسيح الصدر »ء لا 
فزعه جدب » ولا بهمه عدم ٠‏ 
الحادية عثرة نور القلب » فيهتدي بنور قلبهالى علوم وأسرار وحكم لا يهتدي الى بعضها غيره 
الا بجهد جهيد ؛ وعمر مديد ٠‏ 


الثانية عشرة شرح الصدر ء فلا يصيق ذرعابشيء من محن الدنيا ومصاسها » وظنون الناس 
ومكابدهم ٠‏ 


الثالثة عشرة المهامة والموقم في النموس بفتحترمه الأخيار والأشرار » وبمابة كل فرعون 
وجبار ٠‏ 

الرابعة عشرة المحبة في القلوب » « سيجعللهم الرحمن ودا » ٠‏ فترى القلوب كلها مجبولة 
على حبه » والنفوس كلها مجيولة على تعظيم هو اكرامه ٠‏ 

الخامسة عشرة البركة العامة في كل ثي» :من كلام أو نفس أو فعل أو ثوب أو مكان ب حتى 
يتبر“ك بتراب وطئه » وبمكان بعيش فيه ءوبانسان صحبه أو رآه حينا ٠‏ قال البغداديون : 
قبر معروف الكرخي ترياق مجرب بفرج اللهتعالى به من كل علتّة ٠‏ 

السادسة عقشرة تتخير الارض من اليروالبحر : ان شاء سار ف الهواء » أو مشى على 
الماء » أو قطم وجه الارض بأقل من ساعة ٠‏ 


والبهايم وغيرها » فتحبه الوحوش وتبصبص له السابعة عشرة تسخير الحيوان والوحوش 
الاسود ٠.‏ 

الثامنة عشرة مالك مفاتيح الارض : فحيثمايضرب بده فله كنز ان اراد ؛ وحيثما تضرب رجله 
فله عبن ماء ان احتاج » وأنما نزل فله مايدةتحضر ان قصد الأكل ٠‏ 

التاسعة عشرة القيادة والوجاهة على بابرب العزة » فيبتفي الخلق الوسيلة الى الله تعالى 
بخدمته » وستلجح الحاجحة من الله تعالىبو جاهته ويركته ٠‏ 

العشرون اجابة الدعوة من الله تعالى » فلاسال شيئا الا اعطاه الله تعالى اناه » ولا يشفع 
لأحد اللا شفع (له)ء ول وآأقسمعلى ابله لأبر”ه(٠٠٠)ان‏ منهم من لو اشار الى جيل لزال فلا يحتاج 
الى اللفظ باللسان . ولو خطر بباله شيء إحضرولا يحتاج الى الاشارة باليد ٠‏ فهذه كرامات 
في الدنيا ٠‏ 

ب - كرامات الآخرة : 

وأما التى في الآخرة والعقبى » فالواحدةوالعشرون ان بهون الله عليه سكرات الموت » 
وهي الل وجلت منها قلوب الاولياء صلوات الله وسلامه عليهم حتى سألوا الله ان بهو" نها 
عليهم حتى ان منهم من بكون الموت عنده مشلشربة الماء الزلال للظمآن ٠‏ قال الله تعالى : 
0 الذين تتوفاهم الملانكة طيبين » ٠‏ 

الثانية والعشسرون التثبت على المعرفةوالاسمان وهو الذي منه الخوف والمزع 2 
وعليه البكاء والجزع ٠‏ قال الله تعالى جل ذكره :« يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا والآخرة © ٠‏ 

الثاثثة والعشسرون ارسال روحه بالروحوالريحان » والبشر والأمان » لقوله سبحانه : 
« لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتمتوعدون » » فلا بخاف هما يقدم عليه في العقبى» 
ولا بحزن على ما خلفه في الدنيا ٠‏ 

الرابعة والعشرون الخلود في الحنان ٠‏ 

الخامسة والعشرون التحيات والبشر مزنملائكة السموات لروحه بالاكرام 2 والالطاف 
والانعام » ولبدنه في العلانية بتعظيم جنازتهوالمزاحمة على الصلاة عليه والمبادرة الى تجهيزه 
ودفنه » ويرجون بذلك اكبر ثواب ويعدونه اعظمغنيمة ٠‏ 


السادسة والعشرون الأمان من فتنة سؤالالقير » وتلقين الصواب فيأمن الهول ٠‏ 


السابعة والعشرون توسيع القبر وتنويرهفيكون في روضة من رياض الجنة الى يوم 
الشامة ٠‏ 


الثامئة والعشرون ايناس روحه (.... )واكرامها فتجعل في اجواف طير خفسر فلا يزال 
تعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله الى جسده مع( ...٠‏ ) « فرحين مستبشرين بما آتاهم الله 
من فضله » ٠.‏ 


التاسعة والعشرون0غ*) هه و وها واء٠‏ 

الثلاثون الحشر ف العز والكرامة من حلل وتاج وبراق وسياض وجحهة ونوره ٠‏ قال الله 
تعالى : « وجوه بومئذ مسفرة ضاحك ةمستشرة © . 

الحادية والثلاثون الأمن من الأهوال يوءالقيامة لقوله تعالى : « ام من ياتي أمنا يوم 
القيامة » ٠.٠‏ 

الثانية والثلاثون ابتاء الكتاب باليمين » ومنهم من كوفيء رأسا ٠‏ 

الثالة والثلاثون تسير الحساب » ومنهم منلا بحاسب أصلاأ ٠‏ 

الرابعة والثلاثون ( تخميف ) ثقل الميزان »ومنهم من لا يوقف للوزن اصلا ويقال ( لهم ) : 


4 علي المحسنين من سبيل والله غفور رحوم علا تسسمعون حسسيسها وهم فيما اشتهت اذ 
خالدون 6 » 0 


الخامسة والثلانون ورود الحوض علىالنبي صلى الله عليه وسلم شرب شربة لا ظمآا 
تعدها آانذا ٠‏ 


السادسة والثلانون جواز الصراط والنجاةمن النار حتى ان منهم من لا سمع حسيسها وتخمد 
له الثار ٠‏ 
ر 


السابعة والثلاثون الشفاعة في عرصات القيامة نحوا من شناعة الأنبياء والرسل صلوات الله 


وسلامة عليهم ٠‏ 


التاسعة والثلاثون الرضوان الأكبر ٠‏ 
الأربعون لقاء رب العالمين اله الأولين ولآخرين بلا كيف جل جلاله *٠‏ 
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ثم اقول : وانما عددت لك على حسب فهميومبلغ علمي في قصورة ونقصة ٠‏ ومع ذلك فلقد 
اجملت واوجزت وذكرت من الاصول والجمل »ولو فصلّت بعض ذلك لا احتمله الكتاب ٠‏ الا ترى 
انّي جعلت خلعة ملك الأبد خلعة واحدة » ولوفصلتها لا رتفعت الى اربعين خلعة من نوع الحور 
العين والقصور واللباس وغير ذلك ٠‏ ثم كل نوع يشتمل على تفاصيل لا يحيط بها الا عالم الغيب 
والشهادة الذي هو خالقها ومالكها ٠‏ رأى مطمعلنا في ذلك وربّنا سبحانه يقول : « فلا تعلم تس 
ما أخفي لهم من قرة عين»: ثم قال رسول النهصلى التهعليه وسلم : «خلق فيها ما لا عين رآت ولا اذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر » » وان المفسر يقولقوله تعالى« لنفد البحر قبل انتنفد كسات ربي»: 
ان هذه الكلمات التي بقول سبحانه لأهل الجنة في الجنة باللطف والاكرام ٠‏ ومن تكون حالته هذه 
فأني يبلغ جزء من الف الف حزء منه ونحن بشراويحيط به علم مخلوق ؟ كلا بل تقاعدت عنه 
الهمم » وتقاصرت دونه العقول » وحق ان يكوزذلك كذلك . وهو عطاء القدير العليم » على 
مقنضى الفضل العظيم » وحسب الجود القديم ؛«الا لمثل هذا فليعمل العاملون » » وليبذل 
المجتهدون جهدهم لهذا المطلوب العظيم » فليعملواان ذلك كله لأقل قليل في جنب ما هم اليه 
محتاجون . وايّاه يطلبون » وله يتعرضون ٠‏ 

ولتعلموا ان العبد لابد” له في الجملة مناربعة : العلم بذات الله اولا » وهو الأحد 
الصمد ٠‏ وبصفاته التى هى حياته وعلمه وارادتهوقدرته وسمعه وبصره وكلامه الذي ليس بحرف 
ولا صوت ‏ وادراكاته ونقي النقامص عن هوالآفات لكونه سالما » وثيوت اسمائه الحسنى ٠‏ 

ثم العمل المتقن من علم الذي هو فرضعينه ‏ والاخلاص والخوف » ويعلم اولا الطريق 
باعتقاد وجوب النظر والا فهو اعمى ٠‏ ثم يعمل بالعلم ‏ نوالا فهو محجوب » ثم ,يخلص العمل ى 
والا فهو مغبون » ثم لا يزال بخاف ويحذر منالآفات الى ان بحذر الأمان ‏ والا فهو مغرور ٠‏ 
ولقد صدق ذو النون رحمه الله حيث قال : 

« الخلق كلهم موتى الا العلماء » والعلماءكلهم موتى الا العاملون » والعاملون كلهم مفترون 
الا المخلسون » والمخلصون كلهم على خطر عظيم »6 ٠.‏ 

قلت : والعجب ثم العجب من اربعة : احدهامن عاقل غير عالم أما بهتم بمعرفة ما بين يديه؟ 
اما يتعرف ما هو مطلع عليه عند الموت بالنظ رف هذه الدلايل والعير » والاستماع الى هذه 
الآبات والنذر » والانزعاج لهذه الخواطروالهواجس وحبس النفس ؟! قال الله تعالى : 
)0 أو لم يتفكروا ف ملكوت السموات والارضوما حلق الله من شيء ؟ » » وقال تعالى : « الا 
يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم ؟ © ٠‏ 

والثاني من عالم غير عامل أما يتذكر ما بعلمما يلقى بين بديه من الأهوال العظام » والعقبات 
الصعاب » وهذا هو « النبأ العظيم الذي انتم عنهمعرضون » ؟! 
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والثالث من عامل غير مخلص الا يتأمل قولهتعالى : « فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا » ؟! 


والرابع من مخلص غير خايف اما بنظر فيمعاملاته جل" جلاله مع أصفيائه وأوليائه ينه 
وبين خلقه حتى يقول لأكرم الخلق صلى الله عليهوسلم : « ولقد أوحينا اليك والى الذين مسن 
قبلك » الآبات » ونحوها حتى كان عليه الصلاةوالسلام يقول : « شيبتتني هود وأخواتها » 
يريد قوله « استقم كما أمرت » ٠‏ 

ثم جملة الأمر وتفصيله ما قاله رب العالمينفي اربع آيات من الكتاب العزيز قوله جل” وعز” : 
« افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم الينالا ترجعون ؟ » ٠‏ ثم قال جل” اسمه : « ولتنظر 
نمس ما قدمت لعد واتقوا الله ان الله خبير بماتعملون » ٠‏ ثم قال جل" من قائل : « والذين 
جاهدوا فينا لنهدينتهم سبلنا » ؛ ثم اكمل الكل”فقال وهو أصدق القائلين : « ومن جاهد فينا 
قانما بحاهد لتفسه ان الله لغنى” عن العالمين » ٠‏ 

ونحن نستغفر الله تعالى من كل ما زل” بهالقدم ‏ او جرى به القلم » ونستغفره من اقوالنا 
التي لا توافق اعمالنا » ونستغفره من كل خطرةدعتنا الى تصنكع وتزيئن في كتاب سطرناه » او 
كلام نظمناه » او علم افدناه » ونسأله ان يجعلناواداكم ‏ معشر الاخوان ‏ بما علمنا به عاملين » 
ولوجهه مرددين » وأن لا يجعله وبالا علينا » وأنيضعه فيميزان الصالحات اذا رد”ت اعمالنا الينا » 
اله جواد كريم ٠‏ 


سسماد 


فهذا آخر ما أردنا ان نذكره في كيفية سلوكطريق الآخرة وقد وفينا بالمقصود ؛ وصلى الله على 
خير مولود ؛ دعا الى افضل معبود » محمد صلىالله عليه وسلم ٠‏ وحسينا الله ونعم الوكيل » ثم 
السلام عليكم معشر الطالبين والعابدين » عليكممنا ورحمة الله وبركاته ما قرىء فيكم الى يوم 
الدين ٠‏ 

تم" وكمل والحمد له الذي بنعمته تتمالصالحات وتتنزل البركات ٠‏ اللهم اتفعنا بمحبتهم » 
واحشرنا في زمرتهم » بفضلك ورحمتك باأرحمالراحمين ٠‏ وكان الفراغ من تعليقه في اليوم 
المبارك » بوم السبت خامس شهر ذي الحجه منشهور سنة نسع وخمسين وثمان مايه بسطح الجامع 
وغفر له ولمن نظر فيه . ولمن دعا له بالمغفرةوالرحمةولجميع المسلمين » وصلى الله على سيد الخلق 
اجمعين وآله وصحيه وذرتته الطاهرين الى بومالدين » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
وأزهاره وظن به اهله فلم يلبئوا اناصابتهم جابحةسماوية » قال الله تعالى : « أتاها امرنئا ليلا أو 


المورد ب العدد الرابع » مج؟ » ١94.‏ وديا 


نهار! فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس © «وكم من مريد لاحت عليه انوار الارادة » وظهرت 

عليه آثار السعادة » واتتفرت صعبة (؟ ) فيالآفاق » وعقدت عليها الخناصر باطباق » وظن انه 

من جملة اوليائه » وأهل ص فائه » بد”ل بالكدرصفقاوه » وبالغفسق ضياوه » وأنشدوا : 
وساعدتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي بحدث الكدر 


كملت « محاسن المجالس »© بحمد الله تعالىوحسن عونه ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحيه افضمل التسليم والحمد لله ربالعالمين ٠‏ وكان الفراغ منها في يوم الاربعاء ثاني 
عشر شهر محرم مفتتح عام خمسين وسيعماية ٠‏ 


ظ 
ظ 
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ما رسامْحموطإتَْالبلِوْْفياتَ 


ا 20 أ | هه اس سر 2 و ( 
لل رايب 
١ع‏ ار 0 هبه يدي 0 ٠.‏ أذ لةاه 


القسم الاول 


اصبح معلوما لدى الباحثين ان جميع 
الدراسات العربية ©» بدات اول ما بدات مقترنة 
بالقرآن الكريم الذي غير حياة العرب © وديئنهم 
وسالوكهم واتار في نفس الوقت حركة فكرية كبيره 
ما كان لها ان تتم لولاه يبصح هذا القول على العلوم 
اللفوية كما ينطبق على العلوم الاخرى ومساألة 
نشوئها او تطورها كعلم التاريخ والجفرافية » 
والفلك والطب وغيرها . فقند كان القرآن الكريم 
حافزآ كبيرآ على نشأة هذه العلوم » اما العلوم 
اللغوبة الاخرى فنقول انها نشات وترعرت في ظل 
الاسلام © وكان لجهود العرب والمسلمين الدور 
الكبير في بناء صرح الحضارة العربية الاسلامية . 
ولن نتوسع في هذا اللموضوع فحقه بحث منفصل 
موسع »؛ ولكنئا نكتغي بالاشارة الى نشأة علم واحد 
في علم الجفرافية : لان التأليف في هذا الموضوع 
قد بدو لاول وهلة بعيدآ عن الدراسات الاسلامية 
نصورة عامة ٠‏ 

يذكر باقوت الحموي مؤلف كتاب معجم 
البلدان املشهور دوافع تأليف كتابه » وان من هذه 
البواعث أنه سئل في مجلس السمعاني عن 
( حباشة ) اسم موضع ورد في الخديث النبوي 
وهو سوق من اسواق المرب في الجاهلية ب 
وانه حين نطق حتباشة بالضم انبرى له احد 


الدكتورة 


,و 7 
مه انمااء 
فاس ب جاممة محمد بن عبدالله 
كلية الاداب | اللمملكة المغربية 


الجالسين مصححا بانه حنباشة بالفتح(1) © وانه 
بحث بعد هذا المجلس عن اللفظ فيما كتب من 
مؤلفات في الجغرافية والتاريخ »فلم يجد ما يشفي 
غليله .. فراى بعد ذلك أن يؤلف كتابه رغبة في 
التأليف ذاتها : وانما لانه برى ان حق الناس عليه 
عظيم ما دام يمتلك المعرفة والعلم الذي يمكن ان 
بفيد به غيره فيقول : 

( اما بعد فهذا كتاب ف اسماء البلدان 
والجبال والاودية والقيعان والقرى والمحال © 
والاوطان »2 واليحار © والانهار .. لم اقصاد 
بتأليفه ») واصمد نفسي لتصنيعه لهوآ ولا لعيا ©» 
ولا رغبة حثتني اليه »؛ ولا رهيا » ولا حنيناً 
استفزني الى وطن »؛ ولا طربا حفزني الى ذي ود 
وسكن . ولكن رايت التصدى له واجا » والانتداب 
له مع المقدرة عليه فرضا لازبا » وفقني عليه 
الكتاب العزير الكريم » وهداني اليه النبأ العظيم ) 
وهو قوله عرز وجل حين اراد ان يعرف عباده 
آياته » ومثلاته » ويقيم الحجة عليهم ف انزاله بهم 
اليم نقماته ( افلم بسروا في الارض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها او آذان بسمعون بها © فانها لا 
تعم, الابصار » ولكن تعمي القلوب التي في 
الصدور ) فهذا تقريع لمن سار في بلاده ولم بعتبر» 
ونظر الى القرون الخالية ولم بنرجر١")‏ . 

هذا دافع من الدوافع التي حفزته على 





. ا١؟١١ معجم البلدان‎ )١( 
تناع اللا.‎ 0 


الك 


تأليف كتابه ثم انه يذكر دأفعا آخر يؤيد ما ذكرناه 
سابقا عن ان الغرآن والاسلام كانا الدافع وراء 
تاليف كثير من المعارف فيذكلر باقوت بان اولي 
البصائر عار ين العلماء بحاحة الى هذا العلم 
كحاجة الناس عامة اليه ( لان ف هذه الاماكن ما 
هي مواقيت للحجاج والزائرين ©» ومعالم للصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين ©» ومشاهد 
للآولياء الصالحين © ومواطن غزوات سرايا سيد 
المرسلين © وفتوح الائمة والخلفاء الراشندين )(00). 

وبعد ان يذكر ياقوت دوافع تأليف كتابه 
زول عجبنا حين نقرأ بانه برتجي من الله الثواب 
والاجر علانه ألف في هنذا العلم نا فيصف عناءه في 
تصنيفه » واستيعاب مواده ©» وبدعو الله ان يكتب 
له الثواب لانه الف هذا الكتاب ابماناً مله بان 
تأليفه يخدم القرآن والعربية والمسلمين بالاضافة 
الى الفوائد التاريخية واللغوبة وغيرها .. يفول * 
| سألت الله جل وعز بان لا يحرمنا ثواب التعب 
فيه © ولا بكلنا الى انفسنا قفيما تحاولهة ونتئوبه 
وجائرتي على ما اوضعت اليه ركاب خاطري 2 
واسهرت في تحصيله بدي وناظفري دعاء 
المستعينين » وذكر زكي من المؤمنين بان احشر في 
زمرة الصالحين )(2) . 

وبعد فهذه دوافع تأليف كتاب فيالجغرافية 
هو معجم الادباء الذي بعتبر رائدآ عظيماً في ميدان 
المعاجم الجغرافية حيث جمع منه فوائد جغرافية 
وتاربخية © ولغوية ... واذا تسنى لاي باحث ان 
بتتبع هذا الراي فسيجد مصداقه في كثير من 
الدراسات العلمية التي قام بها علماء العرب 
والمسلمين والتي تطورت فيما بعد »© واصيح 
التأليف فيها في باب التخصص يعلم او علمين دون 
غيرها . 

اما الدراسات القرآنية فقد بدات حركتها 
منذ حياة الرسول الكريم (ص) حين كان بفسار 
للناس مقاصد الانات الكر يمة © وبوضح لهم ما 
"غلق عليهم من معاني كتاب الله » فكانت بدارات 
علم التفسير مقترنة بشخصه الكريم حين سجلت 
كدب الحديث بابا كبيرآ هو باب التفسير(ه) .الذي 
بنقل روابات واحاديث ف التفسير عن النبي (ص) 





9) نث.م1اإغة. 

()) ن . م ١١1١‏ وانظر في سبب تأليف بعض كتنب اللقفة 
والادب : الشعر والششعراء لابن قنيبة ص 5)" © جمهرة 
اشعار العرب : ١‏ »2 الزيئة في الالفاظ العربية الاسلامية 
للرازي ١١1١١‏ »> الرد على النحاة للقرطبي : 94١‏ . 

(5) انظر باب التفسم في صحيح البخاري ©» وفتح الباري 


7” 


وعلم الصحابة بالتفسير شق طريقه ايام 
الرسول (ص) على خلاف ما اجمع عليه من الف 
ف علم التفسير من المحدثين ؛ لانه عليه الصلاة 
والسلام كات يتل اسنجاية امور ديئهم » وبقراوهم 
القرآن » حتى اذا اعلنت قبيلة من القبائل اسلامها 
ارسل معهم النبي (ص) احد الملمين معلما 
وفقيها » ففي حديث اسلام ثقيف في السنة 
التاسعة للهجرة انهم قدموا على رسول الله (ص) 
كار علموم عبعان بن بن ابي الغاض 03 وكان من 
وتعلم العرآن 5 فقال ابو بكر لرسول الله (ص) * 
اني قد رايت هذا الغلام فيهم من احرصهم على 
التفقه في الاسلام وتعلم القرآن0) ٠.‏ 
الرسول رص) ممثلا بشخصه الكريم 3 وباعتبارهة 
مبلع الرسالة الى الامة العربية والانسانية جمعاء؛ 
وممثلا باصحابه الذين كانوا بتعلمون مله وبيمون 
ما بقوله من تفسير »)وتو ضيح لامور دينهم وكتابهم 
الكردم : الا ان معر فتهم بالتفسير كانت محدودة 
لا تتجاوز الوعي التام لمماني الانات او نقلها 
وتعليمها للاخرين حين يؤمر الرسول (ص) يعضهم 
على قبيلة من القبائل التي تحتاج الى ما يفقهها 
امور دينها 4 وكتابها الكريم ٠.‏ 


ولم تظهر اهمية هذه المعرفة الا بعد وفاة 
العران وعلم تفسسيره وغد نفلت انتب الإاحاديث 
روايات كثيرة منسوية الى الخلفاء الراشدين وكثير 
الرسول (ص) فقد وصف الامام علي بانه اقرأ من 
حفظ القرآن وانه ما في الارض اعلم منه لكتاب 
الله:؟) » ولكننا لن نقف عند الجيل الاول من 
الذين تتلمذوا عليه واخذوا عنه(ة8) . 





في صحيح البخاري © سملن النسائي » صحيح مسلم 
باب التفسير , 

(5) السسرة لابن هشام ١01؟؟‏ »ء تاريخ الامم والملوك ١١‏ 
©6؟ »2 أسد القابة ؟إكلام ,. 

0) الطبقات الكبرى لابن سعد > وأسسف الغفابة لابن الاثم » 
طبقات القراء لابن الجزري ( ترجمته ) . 

(ه) انظر فتح الباري 146١6‏ ؛ اسد الفابة ؟١؟5ا‏ - 2156 
الانقان في علوم القرآن 185١1‏ »2 المذاهب الاسلامية في 
نفسم القرآن : 568 »6 التفسم والمفسرون للذهبي 
.لا »© مقال المفسرون والشعر لكاتبة البحث . مجلة 
كلية اللفات سئة .199 © تاريخ التراث العربي ١١.1١‏ 


ولابن عباس تفتير مشهور شرحه 
الفيروزابادي المتوفى سنة 9١مها‏ باسم ( تنوير 
المعباس منتفسير ابن عباس) ولكنه يبدو مختصرا 
فيما ينقل عنه مقارنة بالروايات المنسوبة اليه في 
كتب التفاسير الاخرى ‏ مع ما في بعضها من وضع 
أو زيادة . فائنا نستطيع ان نجد تفسيره مثبوتاً 
قٍِ كتب التفاسم المتأخرة كتفسير الطبري الذي 
ينقل روابات تلاميذه عنه . ويرى الاستاذ فؤاد 
سزكين انه من الممكن اعادة تكوين تفسير ابن عباس 
الذي اثنى عليه احمد بن حنبل © وذلك اعتمادا 
على حوالي الف رواية عئد الطبري وذلك في رواية 
علي بن ابي طلحة(؟) . 

ومدرسة ابن عباس هذه تركت على اية حال 
رجالا اعلاما في التفسير مثل مجاهد الذى عرف 
بمنهج التفسير العقلي للايات الكريمة وسعيد بن 
جبير © وعكرمة . وترك بن مسعود مدرسة اخرى 
للتفسي في العراق »© كان من اشهر رجالها الاسود 
بن يزيد » والحسن البصري »© وعامر الشعبي ممن 
نجد في ثنايا هذا الممجم كتبا منسوبة اليهم في 
تفسير القرآن . 

ولن نستمر في حديثنا عن مندارس التفسير» 
فقد كتب عنها الكثير من الدراسات الغنية التي 
شملت رجاله »© واتجاهاته ... ولكننا ننتقل من 
التفسير الى العلوم والدراسات القرآنية الاخرى 
والتي يمكن ان تعد في جملتها ضمن باب التفسير 
الكبير ولكنها استقلت فيما بعد : 
من الدراسات والعلوم القرآنية . 

شمل التفير بمعناه الواسسع تتببع 
واستقصاء غربب القرآن »© ومعانيه ©» كما شمل 
اعراب القران ©» ولغته © والاهتمام بنحوه والذي 
تفرع عنه فيما بعد باب اعراب القرآن ... كما 
ان الاهتمام بقراءة الغران وتلاوته اوجد مدارس 
وقراء مشهورين ممن سنتحدث عنهم في موضوع 
القراءات . 

اما البحث عن معاني الابات فانه اقتتضى 


واصحت حرء 


ابيضا معرفة سبب نزولها وتتبع آراء الصحابة 
بشانها حيث قيل : ( لا بمكن معرفة تفسير الاية 
دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها )400 
وبقول ابن تيمية : معرفة سبب النزول يعين على 


قهم الابة 6 فإن الملم باللسيب بورث العلم 
بالمسبب0117 . 





(ة) تاريخ النراث المربي ١١5١١ا‏ . 
84 اسسباب النرول للواحدي 0 
)١١(‏ الاتقان في علوم القرآن ١1إلم1‏ . 


ويفول ابن دقيق العيد » معرفة سبب النزول 
طريق قوي الى فهم معاني القرآن2١)‏ . وينسب 
الزركشي عبارة الى ابي الفتح القشيري يقول 
فيها : ( بيان سبب النزول طريق قوي في فهم 
معاني الكتاب العزيز وهو امر يحصل للصحابة 
بقرائن تحتف بالقضايا )192) . 

ونستطيع أن نستخلص جملة كبيرة من 
المعارف التعلقة باسباب النزول من كتب التفسير 
ذاتها » لان افر وهو ينقل روايات مختلفة 
الاسناد عن معاني الايات ينقل معها آراء بعض 
ظروف نزولها واحكامها . ومع ذلك فقد وجد 
من تحرج في القول باسباب النزول خوفآ من 
قبول رواية يتعلق فيها ضعف او طعن زيادة في 
الحرج افديني © فابن سيرين المشهور بتعبير الرؤيا 
كان عالما بالدين وعلومه في نفس الوقت ينقل لنا 
روابة بأنه سأل عبيدة عن آبة من القران فقال له: 
اتق الله »وقل سدادا » فقد ذهب الذين بملمون 
فيم انزل القرآن )040 . 

هذا التشدد بقبول الروابات المتعلقة بظروف 
نزول الايات الكريمة يشبه تشدد من تحرج عن 
تفسير القرآن الكريم خوفآا من الوقوع بالغلط 
او الوهم . ويبقى الجمهور الكبير من العلماء 
مستمرين بالبحث والدراسة والتتبع لممارف 
عصرهم المتعلقة بالقرآن الكريم » ومن بينها اسياب 
التي ترجح قبول روابة على غيرها فيالتفسير او 
الحديث النبوي الشيربف مما هو معلوم لدى 
الساحثين . 

وقد افرد العلماء الروايات المتعلقة باسباب 
بعضها . واذا كان الواحدي قد نال شهرة كبيرة 
بسبب كتابه ( اسباب النزول ) فان مؤلفين كثيرين 
قد سبقوه في هذا الميدان الا انهم لم ينالوا شهرته) 
والاطلاع على قائمة المؤلفات في هذا الباب تفيدنا 
في معرفة ان الكتابة في اسباب النزول منفصلة عن 





)ان .م ١إذا‏ . 
0!) البرهان للزركشي ١1)؟‏ . 
)١0‏ الاتقان ١5م‏ . 


ملق 


النديم يشير الى ان ابن عباس المتوفى سنة 58 او 
5ه له كتاب في ( نزول القرآن )2000 . 

وبمثل هذه التسمية ينسب ابن التديم 
كتابا للحسن البصري المتونى سنة .(زه » 
وكتب أبن شهاب الزهري محمد بنمسام المتوفى 
سنة 16(ه كتاب ( تنزيل القرآن ) . 

وفي القرن الثالث نجد للمدائني ابي الحسن 
علي بن محمد المتوفى سنة 158ه كتابا باسم 
اسياب النزول »)وكتب ابراهيم بن محمد بن عاصم 
باسم ( ما نزل من القرآن في امير المؤمنين علي ) . 

ولم يصل فيما بين بدي من مؤلفات لعلماء 
من القرن الرابع فاذا طلع القرن الخامس واجهتنا 
جملة منها مثل كتاب عبدالرحمن بن محمد بن 
فطيس المعروف بابن مطرف والمتوفى سنة 5. 6ه 
باسم (اسياب النزول ) . 

وفي مقدمة الؤلفات التي تطل علينا في هذا 
القرن بقف كتاب الواحدي المتوفى سنة 651/8ه 
(اسباب النزول ) . وقد اعتبر رائدآ في هذا 
الباب لانه كما قلنا سانبقا اقدم المؤلفات التي 


وصلت الينا مشتملة على شىء من التفصيل 
والمقارنة بين الروابات ٠.‏ 


وني القرن السارس باتي كتاب ابن الجحوزي 
عييدالر حمن المتوفى سنلة لاذكهمه باسم ) اسباب 
النزول ) ايضا ثم كتاب ابي عبدالله محمد بن 
احمد ا مو صلي التوفى سنة مه باسم ( دتيمة 
الدرر في النزول وآيات السور ) والاخر باسسم 
شرح حديث النزول » وتستمر سللة اللملفات 
حتى نصل الى ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
6ه 2 وقد ذكر السيوطي في الاتقان اسماء من 
الف في لسباب النزول . كما ساهم هو الاخر 
بكتاب الفه باسم (لباب النقول في اسباب النزول) 

هذه السلسلة من المؤلفات تبين قلة من 
خاض غمار هذا الموضوع اذا قارنا بالخضم الكبير 
أؤلفات التفسير والقراءات . ولعل سبب ذلك هو 
طبيعة الموضوع نفسه © واقتصاره على الروايات 
المنسوبة الى الصحابة الذين شهدوا نزول القرآن» 
وعرفوا اسباب النزول . فالتآليف فيه لابتجاوز 





(15) فضلنا أن نكنفي بذكر أسلماء المؤلفات في النتئن دون 
الاشارة الى المصادر والمراجم تاركين للقارىء مراحعة 
المعجم معرفة مكان وجود المخطوطف ‏ أن وجد ‏ او من 
اشار اليه , 


يلف 


لترجيح سبب نزول آية على غيرها ؛ او قبول 
سببين لنرول انة ف ان واحد دون تجاوز ذلك 
الى دراسة ذاتية او اجتهاد + ورأي ٠‏ لان طييمة 
الموضوع لا نتجاوز تقل الروابات ونقدها . 

اما الدراسات البلاغية المتعلقة بالقرآن 
الحريم فعد انطلهفت من فكرة اعجاز القرآن ٠‏ فقد 
نزل القرآن الكرم وي العرب افلصح 
الفصحاء ©» وابلع الخطباء 4 وبجداهم على ان 
ياتوا بمثله فلم يقدروا كما قال تعالى : ( فلياتو!ا 
يحديث مثله ان كابوا صاد فين ) وتحداهم ان ماتو؛ 
يعشير سور مله من ل ته 
0 ام بسورة في قوله نيال 
زام يقولون نواه » كل فالتوا بسورة مثله ) . 
فلما عجزوا عن معارضته والاتيان بمثله على كثرة 
الخطياء والبلغاء» دفع اعتدادهم بانفسهم وعنادهم 
في معارضتهم للرسول الكريم نادى عليهم القرآن 
الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لآ 
ياتون بمثله ؛ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) . 
وكافرين بالكتاب الكريم . فاما من فتح قلبه 
للايمان فايمانه واسلامه اقرارا باعجاز القرآن © 
فانه لم يكن ليتمالك نفسه »© فيظهر اعجابه 
ودهشته او حيرته من بلاغة القرآن الكريم ©» 
واوصافهم للرسول (ص) بانه ساحر مرة» وكاهن 
مرة اخرى © وشاعرمرة ثالثة ٠.‏ هذه الاوصاف 
دليل تحير » وانقطاع حجة »ودهشة لم يستطيعوا 
لها تفسمرا ٠.‏ ومن هنا دعتته الانات الكردمة 
المسلمين: الى 'قبول اجارةا المشركين حتى. بسععوا 
قشف امره على سماعه © ولا يكون حجة الا وهو 
معجزة كما يقول السيوطي١0)‏ . 
على قراءة كتابهم الكريم تتعلموية. #. ويستتيطون 
مله احكام ديهم 4 انبرى علماؤهم لدراسته 
وتفسمه فكان من جملة علم التفسير وقفات 





, ١١112 الاتقان‎ )15( 


العلماء عند بعض الايات او الالفاظ شارحين 
ومفسرين الا ان هذه الوقفات مع ما وجد فيها من 
تفسيرات ادبية او فنية كما عرف عن ابن عباس 
او تلميذه مجاهد ؛ الا انها لم تكن لتشكل نظرية 
او علما بذاته كما عرف فيما بعد باسم اعجاز 
القرآن . وعلى اية حال فالاطلاع على القائمة الني 
استطعنا جمعها يفيدنا في ان اقدم من الف فياعجاز 
القرآن هو الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر 
المتوفى سنة م0؟ه . هذا اذا اردنا من خص 
تأليفه لفكرة اعجاز القرآن دون تفصيل ٠.‏ وتفرع 
لعلومه . اما اذا فهمنا ان دراسة الاعجاز مي 
رراسة القرآن الكريم من جميع الوجوه البلاغية 
على اعتيار ان ( الجهة المعجزة في القرآن تعرف 
بالتفكير في علم البيان ) كما يفول المراكثسي في شرح 
المصباح172) » وان معرفة اعجازه تغتضي دراسة 
جميع وجوه المعاني والبيان 4 واساليب الفصاحة 
والبلاغة فيه ليتعرف من خلالها على تفوق القرآن 
الكريم ‏ وقد نزل بلسان العرب واساليبهم ب 
على غيره من كلام العرب »؛ ويتعرف بالتالي على 
بعض اسرار اعجازه ... اذا اخذنا بهذه الفكرة 
الواسعة لعلم الاعجاز القرآني وجدنا مؤلفا آخر 
سيق الجاحظ الى هذا الفن وهو الكساني 2 علي 
بن حمزة المتوفى سنة 184ه والذي الف كتابا 
في الهاءات المكنى بها في القرآن الكريم )040 . 
واميل الى هذا الراي لانني ادرجتٍ كل ا 
ادرحتها 0 اعجاز القرآن على اعتبار أن هذد 
الدراسات جميعا تتناول حانيا من جوانب الاعجاز 
القرآني 
واذا تجاوزنا اسبقية التأليف بعد الكسائي 
والذي احتذى حدو الجاحظ في تآليفه وان اختلف 
عله في منهجه الفكري باعتبار الجاحظ معتزلياً » 
وابن قتيبة محدنا سنبا كثيرأ ما رد على الجاحظ 
واتهمه ٠١‏ نرى ابن قتيبة يؤلف هو الاخر كتابا في 
نظم القرآن + وقد ذكره باقوت في معجمه . والف 
احمند بن سهل البلخي المتوفى سنة ؟55؟ه كايا 
في نظم القرآن وصفه باقوت بانه لا يفوقه في هذا 
الاب تأوبل(19) . 


وتستمر حلقة المؤلفين في اعجاز القرآن 
حتى نصل الى تطور نظرية الاعجاز عند الخطابي 





09 ن. م الإفحللاء. 
(14) معجم الادباء 6ل..؟ . 
(15) ن . م أإلمك . 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ » .مؤا 


ابي سليمان احمد بن محمد المتوفى سئة /ا. اه 
له و رسالة مطبوعة ضمن ثلاث رسالل في اعجاز 
القرآن ) وابن درستويه في كتابه ( اعجاز القران )+ 
والرماني علي بنعيسى المتوفى سنة 186ه روله 
رسالة طبعت ضمن ثلاث رسانل اعجاز القرآن ) 
والبائلاني المنوفى سنة .1ه في كتابه ( اعجاز 
القرآن ) والجرجاني عبدالقادر المتوفى سنة 
8ه مع (تلاث رسائل ) » نم الخطابي ابو 
سليمان احمد بن محمد المتوفى سنة لمعه . 

وهناك من الف في وجوه بلاغية متنوعة في 
القرآن الكريم مثل التاليف في امثال القران »حيث 
جنيد المتوفى سنة 5891ه :واين تقطويه» ايراهيم 
بن محمد المتوفى سنة 515 1ه ») والاسكاتي ابو علي 
محمد بن احمد بن الحنيد المتوفى سلة 
ام"ه(52) 2» ثم النيسابوري عبدالر حمن بن محمد 
بن «خسين ابن مؤمين السبلمي: الثوفى مسينة 
5ه »؛ وابو الحسن الماوردي المتوفى سنة 
.هه ؛ واين الخيمي ابو طالب محمد بن علي 
المتوفى سنة 86145ه ؛ وابن القيم الجوزية المتوفى 
سنة اولاه وغيرهم . 


وهناك من الف في التشبيه في القرآن الكريم 
مثل ابن القيم الجوزية في كتابه ( تشبيهات القرآن 
وامثاله ) وابن البندار البغدادي في كتابه ( الجمان 
في تشبيهات القران ) . 

وهناك من الف في البيان او المعاني في القرآن 
الكريم مثل كتاب التبيان في علم البيان المطلع على 
اعجاز القرآن لعبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف 
الانصاري »© ومثل كتاب ابن المبارك في ( حور العين 
في تبيين وجه نظم سور القرآن ) . 

والف البقاعي المتوفى سة همه تتاب 
(نظم الدرر فيتناسب الايات والور) »والسيوطي 
في كتابه ( تناسق الدرر في تناسب السور ) . 


وممن الف فق البديع ابن ابي الاصبع 
العدواني المتوفى سنة )هماه ف كتابه ( يديع 
القرآن ) 6 كانه الاخر لد حخحصه لاراعبة 
وحوة الاعجاز القرآني ف كتابه المسمى ) و 
الفرآن ) . 

وفي التضمين والاقتباس الف الممري كتاب 





(.1) انظر باب التفسم ب مخطوط ‏ ب الكتب المؤلفة بانسم 
امثال القرآن او الامثال في القرآن . 
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( تضمين الاي ) والف ابن كناسة كتاب سيرقات 
الكميت منالقرآن ©»والف الثعالبي كتاب الاقتياس 
من القران الكريم . 

وفيٍ التوربة بالقرآن الكريم الف الممسمى 
التوربة بور القرآن» والفالسيوطي كتاب فتح 
الجليل ذكر فيه ١١.‏ نوعا من البديع في قوله 
تعالى ( الله ولي الذين آمنوا ) . والف الكتاني 
اشتملت على انواع البديع في البسملة » وشرحها 
محمد بن احمد الكنجي في رسالة سماها ( زهرة 
الربيع شرح مافي البسملة من انواع البديع ) . 

وفي موضوع الكناية نجد كتاب مختصم 
المعقند المقيم ف كنابات القرآن »واشياء من الغريب 


جد 


ومن العلوم التي كانت بداياتها ضمنالمعارف 
العامة التي بحثها المفسرون علم اعراب القرآن © 
العلماء عند بعض الالفاظ او الابات لبيان اوجحه 
واذ كنا كد وضعنا معانيٍ الفرآن 7 ضمن 
الاعراب »لان الفراء اعرب كثير ا من الابات الكر دمة 
في تفسيره هذا . 

لقند ارتبطت نشساأة علم اللحو في اذهان 
الدارسين باختلاط العرب بالاعاجم على اختلا فهم 
ف نسسلته الى مؤؤسسه الاول الامام علي بن ابي 
طالب او ابي الاسور الدؤلي © فإن اقوالا مبكرة 
شبيت الى الرجسون: الكرم (ض) يوالى بص 
اصحابه تحث على اعراب القرآن وتعلمه فقد 
اخرج البيهقي وغيره من حديث ابي هريرة 
مرفوعا: اعربوا اخران اموا 1 واخرج 
القران احي (ل + من احفظ آبة - وقال عمر : 
من قرأ القرآن فاعربه كان له عند الله اجر 
شهيد .25202) . واخرج ايضا عن عبدالله بن بريدة 
عن رجل من اصحاب النبي (ص) قال : لو أني اعلم 
اذا سافرت اربعين ليلة اعربت آبة من كتاب الله 





لكان .م كإولالا. 
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لفعلت . الا ان السسيوطي يتبهنا الى مسالة مهمة 
وهي ان معنى هذه ( الاثار هو ارادة البيان 
والتفسير » لان اطلاق الاعراب على الحكم النحوي 
اصطلاح حادث » ولانه كان في سليقتهم لايحتاجون 
الى تعلمه © ثم رايت ابن النقيب جنح الى ما 
ذكرته » وقال : بحوز ان بكون المراد الا 
الصناعي وفيه بعد .. ) وقد بدتدل له بما 
اخرجه السلفي في الطيوريات من حديث ابن عمر 
مر فوعا اعربوا العران يدلكم على تأويله )كا . 

وابعاد معنى الاصطلاح النحوي للاعراب لا 
بقلل من قيمتها ؛ لان الاعراب لغة هو الابضاح 
والتبيين ٠‏ وانما سمي الاعراب اعرابا © لانه يبين 
عن المعاني بالالفاظ559) . فالحث على تعلم اعراب 
العام بفهم منه دراسته 6 وفهم معانيه » وضبط 
قراءته 4 ومفرداته 5 ولعته 3 وهو اساس علم 
الاعراب النحوي 3 وكد ورد حديث آخر عن عمر 
ابن الخطاب يؤكد اهتمامهم بالاأعراب بمعتاه 
الخاص وإن لم يكن قد عرف بمفهومه الاصطلاحي 
وهو قوله ( تعلموا الفرائض والسئنن واللحن كما 
تعلمون القرآن ) يرئد اللغة . وجاء في رواية اخرى 
( تعلموا اللحن في القران كما تتعلمونه » يريد تعلموا 
لغة العرب باعرابها ) كما بقول ابن منظور59© . 

واذا كان اعراب القرآن بمعناه الاصطلاحي 
قد ورد مثبوتاً فيتفاسير كثيرة للقرآن الكريم فإننا 
نحاول ان نتتبع من افرد تآليفه لهذا الموضوع © 
ويمكن أن نقفسم هذه التآليف الى قسسمين : 

١‏ ل كتب الفت ف اعراب القرآن الفاظه 
او آباته . ش 

؟ ل كتب تناولت قضايا نحوية ولغوية في 
القرآن الكرم . 

اما كتب اعراب القرآن فيعد قطرب محمد 
نالمحي التواقى سسللة 3. عدت فيما أعلم نت 
أقدم من الف فيها 2 ولابي عبيدة معمر أبن المثنى 
كتاب سسماه ابن النديم ) اعراب القرآن  )‏ ثم المبرد 
المتوفى سنة هماه © وثعلب 0 يليه 
0ه :والف الرجاج المتوفى سنة ١1لاه‏ كتاباً 
ف اعراب القرآن : وآخر مختصراً له .«54) ياسم 
مختصر اعراب القران . والف التحاس احمد بن 
محمد © ابو جعفر المتوفى سنة 958ه »© واعتمد 





(9؟) لسان العرب مادة ( عرب ) . 

(19؟) لسان المرب مادة ( عرب ) وقد وردت عبارة عمر في 
البيان والتبيين 15١5١؟‏ . 

(14) تاريخ التراث العربىي ١‏ سزكين ١1)؟١‏ . 


في مواضع عديدة منه على كتاب الزجاج » وعلى 
كتاب الفراء فى معانية(5؟) . والف ابن اشته ابو 
بكر الانصاري .835ه كتايا سماه ( رياضة 
الالسنة في اعراب القرآن ومعانيه ) والف الفارسي 
الحسين بن احمد بن عبدالغفار المتوفى سنة 
/الالاه كتاب ( الاغفال فيما اغفله الزجاج فٍٍ 
كتاب ابي اسحاق الزجاج في و في اعراب 5-7 . 

وفي القرن الخامس الف علي بن طلحة بن 
كروان كتابا في اعراب القرآن بقع في خمسة عشر 
مجلداً » وقيل انه بدا له فيه راى فغسله قبل 
الموت . وقد ذكره ياقوت في معجمه . والف مكي 
بن ابي طالب 797 1ه كتاباً سماهة (مشكل اعراب 
القرآن ) . 

ومن الكتب المشهورة المتداولة التي الفت في 
القرن السابع الهجري كتاب ابي البقاء العكبري © 
عبدالله بنالحسين المتوفى سنة 111ه والمسمى 
( التبيان في اعراب القرآن ) وكتاب املاء ما من به 
الرحمن من وحوه الاعراب والقراءات ف جميع 
الفرآن . 

والف ابن رشيد الهمذاني الشافمي المتوفى 
سنة 561ه كتاب الفريد في اعراب القرآن المجيد 

اما الكتب التي تناولت قضايا لفوية ونحوية 
فاقدم ما وصل الينا من اسمائها كتاب ( الهجاء في 
القرآن الكريم ) لابي عمرو يحيى بن الحارث 
الذماري المتوفى سنة هه . والكتاب وان لم 
يصل الينا الا ان المرجح ان بيكون متعلقاً بمباحث 
القراءات القرآنية وشىء من الاعراب في الوقت 
ذاته » ثم كتاب الكسائ ي اللتووفى سكة 1846هها 
واسمه مقطوع ارك 7 لم كتاب ابن سعدان 
المتوفى سنة “.اه والذي سماه كتاب الحروف 
في معاني القرآن © ثم الفراء المتوفى سنة لا.اها 
في كتابه ( المصادر في القرآن ) وكتايه الاخر المسمى 
( الجمع والتثنية في القرآن ) . والف الدينوري 
احمد بن جعفر المتوفى سنة 8ه كتاب (ضمائر 
القرآن) . 

والف ابن نفطويه ابراهيم بن محمد المتوفى 
سنة 955ه كتاب (الاستتثناء والشرط في 
القراءة ) » وكتب الانباري المتوفى سنة ماه 
كتاب ( الهاءات في القران ) . اما ابن درستوية ابو 
محمد عبدالله بن جعفر المتوفي سئة .؟؟ه كتاب 
الألفات في القرآن . 


(0؟) انظر دراسة المحقق لمصادر الكتاب ص 568 فما بعدها . 


وني القرن الخامس الف مكي بن ابي طالب 
الدالة على مستعملات الاعراب ) . والف ابن هششام 

والملاحظ في القسم الثاني من هذه المؤلفات ان 
كتم ا من سخا كوا 7 اعراب القرآن 
بتآليف مفردهة منفصلة في ا ف الاعراب 
القرآني مثل ابي عسيدة »والقداء 43 والمبرد 2 وابن 
تقطو نه . 

كن يننا نا 


اما ما تعلق بجمع القرآن وتدوئه 4 ورسم 
مصحفه ©» فقد اولاه العلماء العرب والمسلمون 
عناية كبيرة ؛ وتفنتوا في تفصيل الموضوعات 
مؤلفات في المصاحف »© واختلافها » والف عدد 
كبير منهم رسائل وكتبا تتعلق بجوانب حسابية 
او إحصائية » لعدد الايات او الاحزاب او عدد 
سور القرآن وما يتعلق بتقسيمه الى ارباع او 
اسباع او اسداس او أعشار ٠.‏ 

وممن الف في المصاحف عامة »2 وما يتعلق 
باختلاف مصاحف اهل الشمام والعراق مما له 
علاقة وثيقة بالقراءات القرآنية او بالاحرى هو 

وممن الف فيه اليحصبي »© عبدالله بن عامر 
بن يزيد المتوفى سنة 118ه حيث الف كتاب 
( اختللاف مصاحف الشام والحجاز والعراق ٠.‏ 
والف الكائي (وماه ) كتاب (اختلاف 
مصاحف اهل المديئة » واهل الكوفة » واهل 
البصرة ) . 

وفي القرن الثالث الهجري الف ابو زكريا 
بحيى الفراء (/!.؟ه ) كتاب اختلاف اهل الكونة 
والف سهل بن محمد السجستاني كتاب ( اختللاف 
كتاب ( المصاحف ) ايضا . كما الف المدائني © ابو 
الحسن علي (16548ه ) كتاباً سماه ( اختلاف 
المصاحف ) . والف خلف بن هشام المتوفى سنة 
1ه كتاب اختلدف المضاحف 2 وكتب ابو 3 
لدعلل من حالف سكت منتان )+ 
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وممن الف في المصاحف ايضا ابو بكر ابن 

مغسسم احد القراء المشهورين (8161ه ) 
ا كه 

هذا ما يتعلق بالمصاحف عامة اما ما يتعلق 
بالعدد والاحصاء الذى اشرنا اليه من فيل © فقد 
يخيل للباحث اول وهلة ان نزوع علماء المسلمين 
نجده جاء تاليا لمرحلة دراسة علوم القرآن الاولى 
المتعلقة بالتفسير والاحكام او الاعجاز أو اسباب 
النزول وما الى ذلك .. ولكن نظرة واحدة الى 
القائمة المرفقة تبين أن هذه الدرااسات سارت 
مواكبة غيرها من المعارف القرآنية » وانها بدات 
مبكرة جدا مقترنة مثلا بابن عباس الذي الف كتابا 
في العندد . وقد احصى فيه عدر الابات المدنية 
وسماه ( عدد المدني الاول ) . 


والف ابن السائب الكلبي ات 115 ) كتاباً 
سماه تفسيم الفرآن © ولابد ان دكون قد بحث 
فيه تقسيم القرآن . 

وفي مطالع القرن الثاني يذكر كتاب خالد بن 
معندان المتوفى سنة 5.!إاه والمسمى ( المدد ) © 
ونسب للحسن البصري المتو فى ستة .١إ[(هها‏ 
كاي عكلة بي التسمية . والف 6 الجحدري 
اا م فد رح حو ات 
عيسى (114ه ) ( العدد الثاني ) »وعلي بن حمزة 
5ه 2 وابو عبيدة القاسم بن سلام ت 117 آهاء. 


وفي منتصف القرن الرابع للفحرة الف ابو 
حفص عمر بن علي بن منصور الطبري كتاب عن 
أى الثرانغلن ملاهب اقل البضكرة ١‏ والفدان 
القاسم بحر بن محمد بن عبدالكافي وهو من علماء 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ايضا » 
العالم كتاب ( عن سور القرآن وآياته وكلماته ) . 

وف القرن الخامس الف الداني 62 أبو عمرر 
عثمان بن سعيد 1ه كتاب البيان في عد آي 
القرآن ٠.‏ 

وفي القرن السادس بطل علينا ابن خرة 
السمدا كاي 5 ارا ا 
وقد اشتهرت هذه الرانية شهرة كبرة 6 وئالت 
اهتمام العلماء من بعدهة 4 فتناولوها بالشفرح 


كا 


والتعقيب ©» وقد اطلق عليها اسم عقلية اتراب 
القصائد . فالف الجعبرى ٠‏ برهان الدين ت 
ماله كتابا سماه ( تغريد الجميلة لنادمة 
العقلية ( عقلية اتراب القصالد ) . وله ايضاً 
الابحاث الجميلة من شرح العقلية ) وله ( جميلة 
ارباب المقاصد في شرح عقلية اتراب القصائد في 
استى المقاصد للشاطبي ) . 


وللجعبري المذكور منظومتان بالاضافة الى 
شرحه لنظومة الشاطبي وكلتاهما تتعلق بسور 
العرآن © وآياته ٠:‏ وعددها » الاآولى سماها ( عقد 
الدرر في عد آي السور ) والثانية ( حديقة 
الزهر في عد آي الور ) ولعلهما منظومة واحد » 
ومع ذلك لا يمكن البت في هذا الراي ما لم يتيسر 
المقارنة بينهما . ولابراهيم بن محملد بن 
عبدالر حمن رسالة سماها ( تغربدالجميلة لمنادمة 
العقيلة ) . وممن شر حهاابضاابو البقاء العذرى 
علي بن علي (زت ١.8ه‏ ) في كتابه المسمى 
( تلخيص الفوائد » وتقريب المتباعد في شرح 
عقيلة اتراب القتصالد ) . والف المسمى موسى 
جار الله كتاباً سماه ( شرح ناظمة الزهر ) . 

وللمؤٌ لفين في الفرون المتأخرة العاثفر 
والحادي عشر .. الخ مؤلفات في العدد اهملنا 
ذكرها هنا واوررنا بعضها في القائمة لنس تطيع 
ان تتتبع جانبا آخر من حوانب الاحصاء »)2 
والعدد الذي خصه العلماء العرب والممسلمون 
بالتأليف والكتابة ٠.‏ 


وممن ألف في اجزاء القرآن من الاوائل ابن 
عباس ( 18ه ) وعمرو بن عرٍيد (56١ه‏ ) في 
كتابه الذي سماه ( احزاء ثلاثمالة وستين ) © ثم 
الكاني على بن حمزة (185ه ) في كتابه 
( اجزاء القرآن ) »والدوري ابو حفص عببدالعزير 
ت 515ه (اجزاء القرآن ) الضا . 

ومن اوائل من الف في اسباع القرآن حمزة 
بن حبيب الزيات ات 5ه١اها‏ ف كتابه سماه 
) اسباع القرآن ٠.)‏ 

اما اعشار القرآن فاقدم من ألف فيه قتادة 
بن دعامة السندوسي ت لمااه ف كتاب سماه 
(اعشار القرآن ) ونسب له كتاب ( عواشر 
القرآن ) والارجح انهما كتاب واحد . والف مكي 
بن ابي طالب حمدش (/ا65ه) كتاب ( الاختلاف 
في عدد الاعشار ) والتعشير وضع علامة بعد كل 
عشر آبات من القرآن . 

اما رسم المصحف وما يتعلق به في تنقيط 


وضبط يساعد على صحة القراءة ؛ فيبدو أنه 
بدا منذ فترة مبكرة في عصر الصحابة ©» ولعله 
سبق تقسيم القراءة الى أعشار او اخماس © 
فقد ذكر الداتي عن الاوزاعي بان القرآن كان 
مجردا في المصاحف فاول ما احدثوا فيه النقط 
على الياء والتاء وقالوا لا بأس به هو نور له © ثم 
احدنوا فيه نفقاطا عند منتهى الاي ثم احدثوا 
الفراغ والخواتم(1') . وني روابة الخرى عن 
قتادة انه قال واصفا الصحابة ( بداوا فتقطوا 
نم خمسوا ثم عشروا ) . وقد علق الداني على 
هذه العبارة بانها تتدل على ان الصحابة واكابر 
التابعين رضوان الله عليهم هم المتدئون بالتقط 
ورسم الخموس والعشور »© لان حكابة قتادة لا 
تكون الا عنهم ©» اذ هو من التابعين » وقوله 
بداوا .. الخ دليل على ان ذلك كان عن اتفاق 
من حماعتهم الفقف 3 

هذا فيما بتعلق بنشاة التنقيط © اما 
التاليف فيه فقد نسب الداني ابضا مختصرا لابي 
الاسود الدؤلي في التنقيط © وذكر لنا رواية 
تفصل بدء وضعه التنقيط »© وذلك انه اختار 
رجلا من بني عبدالقيس وقال له ( خذ المصحف 
مصيغا يخالف لون المداد » فاذا فتحت شفتي 
فانقطا واحدة فوق الحرف »© واذا ضممتها 
فاجعل النقطة الى جانب الحرف . واذا كسرتهما 
فاجمل النقطة في اسغفله » فان اتبعت شيئاً من 
هذه الحركات غنلة ( وبريد بالفنتة التنوين ) 
فأنقط نقطتين . فابتدا بالمصحف حتى اتى على 
آخره » ثم وضع المختصر المنسوب اليه )(8) . 

اما اول من صئف في النقطا ورس مه في 
( .لااه ) رقم ابو محمد بحيى بن الميارك 
كتاب وذكر علله فهو الخليل بناحمد الفراهيدي 
اليزيدي ( ؟.اه ) ؛ وابو اسحاق ابراهيم بن 
بحيى بن المبارك اليزيدي 6؟6ه ثم عبدالله 
محمد بن بحيى بن المبارك اليزندي ( لا”اه ) ») 
وابو بكر احمد ابن موسى بن مجاهد 5ه 2 
والف فيه ابو بكر بن الانباري »© ثم ابو الحسن 
احمد بن جعفر بن المنادي 9ه 2 وابو بكر 
محمد بن عندالله بن اشتة ."كه »وابو الحسن 
علي بن محمد بن بشر الانطاكي /الالاه »؛ وابو 
الحسن علي بن عيسسى الرماني 5مذاه . 
(9) المحكم في نقط المصاحفا : ؟ . 
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والف الداني ابو عمرو عثمان بن سهعيد 
( 1ه ) رسالة في رسم المصحف وله كتايان 
في نقط المصاحف وكتاب المقنم في مصمرفة رسوم 
مصاحف اهل الامصار )؛ وقد نبع مع كتاب 
النقط ارضا . 

وللبغ داري احمد بن الخطيب ( ات 
7ه ) كتابان فيالرسم أولهما باسم ( التسهيل 
والترتيب بتلخيص المتشابه في الرسم ) والاخر 
باسم تلخيص المتشابه في الرسم . 

والف ابن ظافر اسماعيل ات 9ه كتاب 
رسوم خط المصحف مرتبا على سور القرآن 
الكريم ٠.‏ 

اما الجعبري (ت 8الاه ) والذي ذكرنا 
الطرائق في رسم المصاحف ) وهو منظومة . 

والف السمر قندي ابوالخير محمد بن محمد 
المتوفى سنة .هلاه كتاب ( كشف الاسرار فيرسم 
مصاحف الامصار ) . وللسسيوطي (١١5ه‏ ) 
رسالتان الاولى ٠‏ رسالة فياقسام العرآن ورسومه 
وخطه والثانية باسم ( في رسم اللصحف ) : 


اما القراءات التي قلنا انها تدخل ضمن علم 
التفسم فانها وجدت ابضا في مؤلفات المعلماء 
المسلمين منفصلة عنه ©» وكد تنوعت الاتحاهات 
التي كتبوا فيها فمنهم من كتب فيها بصورة عامة 
ومنهم من خص شواذ القراءات وغرائيها بالتأليف 
وآخرون كتبوا في القراء السبعة المشهورين او 
الثمانية او العشرة سواء كانت كتاباتهم في مقرىء 
واحد أو مجموعة منهم »© او تقارن بين قراءتين او 
اكثر » وهناك مجموعة كتبث في موضوعات نتملق 
بالقراءة وتتداخل هذه المادة مع ماالف بالدراسات 
النحوية © القرآنية . 

وممن الف في القراءات عامة ابن عباس في 
كتاب ( اللفات في القرآن ) رواية ابن سحنون 
عنه » والف بحيى بن بعمر (ت 8 ) كتاب العراءة 
وكتب عيسسى بن عمر الثقفي (ت 115 ) كتاب 
الاختيار © وقد نظمه شعرا احمد بن محمد بن 
بحيى بن حزم (؟؟لاه) <. والف مقاتل بن سليمان 
(.هاه ) وجوه حرف القرآن © وممن كتلب في 
القراءات ابضاً ابو عمرو بن العلاء ( 1م6إه ) وله 
رسالة في القراءة برواية يحيى بن المبارك اليزيدي 
(ت ه.؟ )»ثم حمزة ابن حبيب الزبات (اث 
5ه ) ونافع بن عبدالرحمن ت (55١)ه‏ © ثم 


ينف 


اليحصبي عبدالله بن عامر + وهاشم بن بشيمر بن 
القاسم » والكائي على بن حمزة (85اها) . 

وممن كتب في القراءات ف القفرن الثالث 
رت ؟.5ها)ء وابن الكلبي هشام رت 1.؟ه ا ) 
في كتاب لفات القرآن »© وبمثل هذه ١ل2‏ لتسمية الف 
الهيثم بن عدي زت 1.9ه ) ثم ابو زيد الانصاري 
(ه61؟ه)ء والاصمعي (ت 56[1ه ) . وممن 
كتب في القراءات ايضاً ابو معاذ الفضل بن خائد 
المروزي ( ١١1ه‏ ) وقالون »© ابو موسى بن مينا 
ابن وردان وله رسالتان في القراءة رات .9ه ) 
والف ابو عبيد القاسم بن سليمان كتاب الفراءات)» 
وله رسالة فيما ورد ف القرآن الكريم من لغات 
القبائل » ثم خلف بن هشا البزاز ( 558ه ا ) 
كتاب حروف القراء والف القطيعي ابو عبدالله 
محمد بن بحيى ات ( 70؟ه ) كتاب القراءة ونسسب 
لابن مجاهد رت 116ه ) كتاب الحكانبة والاخبار» 
تناول فيه اختلاف الامصار وكتب ابو حاتم 
السجستاني كتاب القراءات » اما المبرد المتوفى 
سنة (لمهكه ) فقّد الف كتاب احتجاج القراء » 
ثم ابن قتيبة عبدالله بن ملم (ت الاكه ) 
كتاب القراءات وتعلب ابوالعباس بنفس التسمية) 
وكذا محمد بن احمد بن كيسان رزت 9ؤاكه ) . 

وفي القرن الرابع كتب الطبري محمد بن 
جربر ( .9”0هه ) كتاب احكام القراءات »© وله 
كتاب القراءات وتنزيل القرآن » والارجح اتنهما 
كتاب واحد ©» وكتب محمد بن اللسسري بن سهل 
كتاب احتجاج القراء والف الجعد ابو بكر محمد 
ابن عثمان ات .86 ) كتاب القراءات » وكتب ابن 
دريد ابو بكر محمد (ت 8*01ه ) في (لغات القرآن) 
وابن مجاهد ابو بكر احمد بن موسى كتاب 
( اختلاف قراء الامصار ) وله كتاب القراءات 
الصفير ثم القراءات الكبير . (ت هذه ) . 

ونظم ابومزاحم الخاقاني القصيدة الخاقانية 
في القراءات وقد شرحها الداني بكتاب سمي شرح 
القصيدة الخاقانية . وكتب ابو بكر بن درستوبه 
(.99؟9ه ) كتاب الاحتجاج © وله كتاب المعاني في 
ف القراءات وكتب البزاز ابو طاهر عبدالواحد بن 
كامل احمد بن شجرة (ات 6ه ) والنقاش ابو 
بكر محمد بن الحسن الذي الف كتاب الممخحصم 
الكبر في اسماء القراء وقراءاتهم . 
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بيعقوب رت 586ه ) فقد الف في ( احتجاج 
القراءات ) وله كتاب الانتصار لقراء الامصار © ثم 
كتاب اللطائف ف جمع هجاء المصاحف . 


وممن الف قي القرن الرابع ايض الطوسي 
ابو جعفر محمد بن الحسن زات .86ه ) وابن 
خالوبه ( ./9”له ) وسمام البديع ف القراءات » 
والازهري ابو منصور ( .لاله ) وسماه معاني 
القراءات 4 ثم ابو علي الفارسي الحسين بن أحمئد 
زت /الااه ) حيث الف (الحجة في علل القراءات) 
وله ( الحجة والاغفال في القراءات ) . 

وفي القرن الخامس الف في القراءات ابن 
النجار محمد بن جعفر زات ؟1.9ه ) ومحمد بن 
عثمان بن بلبل (ات .١64ه‏ ) كتاب الحجة في 
القراءات . وكتب ابو العباس احماد بن عمار 
اللهدوي المقرىء (ا ت .7]ه ) كتاب بيان السبب 
والروايات »© ثم اسماعيل بن اسحاق الازدي 
رت .9 ) تاب القراءات . والف مكي بن ابي 
طالب حموش ات !9ه ) كتاب الكشف عن 
وجوه القراءات وله كتاب الموجز في القراءات » 
والابانة عن معاني القراءات . 

وللداني ابو عمرو عثمان بن سعيد المتوفى 
سنة 646ه عدة كتب في القراءات منها: الاشارات 
بلطيف العبارة فى القراءات المأثورات بالروانات 
الشهورات »© وله كتاب شرح القصيدة الخاقانية 
في القراءات وقد مر ذكرها » وله ارجوزة اخرى 
باسم ( الارجوزة المنبهة على اسماء القراء والرواة) 
واصول القراءات ) . 

والف يوسف بن علي بن جبارة المتوفى سنة 
6ه كتاب الكامل ف القراءات » ومثله الف 
الحلواني سلمان بن عبدالله ابو محمد المتوفى سنة 
15 5ه . 

وفي القرن السارس كتب ابن الفحام الصقلي 
كتاب التجريد في القراءات ثم اسماعيل بن خلف 
الصقلي المتوفى بعد سئة .1مه كتاب العيون في 
القراءات © وابو جعمر احمد بن علي بن احمد 
البادشي (ت مه ) كاب الاكتفاء ف القراءات 
وكتب المبارك بن الحسمن بن احمد بن علي المشهور 
بالشهرزوري كتاب المصباح ف القراءات . 

والف الفخر الرازي ت”". كه كتاب البرهان 
ف العراءة ثم ملصور بن ابي السراأيا ت اماه 
حيث كتب ارجوزة في القراءات . 


ولم تنقطع سلسلة الؤلفات في القرن الثامن 


او التاسع فما بعدهما اذ نجد لابي حيان محمد بن 
بوسف النحوي ( هلاه ) كتاب لغات القران ثم 
احمد بن عمر بن محمد بن الرضي الحموي 
رت ه58لاه ) وله كتاب القواعيد والاثارات ف 
اصول القراءات ثم ابن الجزري ( 57مه ) العالم 
المشهور الذي آلف القصيدة الجزرية وسماها 
بهدابة المهرة » وقد شرحها اكثر واحد من المؤلفين 
وله ابضاً منجد المقرئين ومرشد الطالبين © وله 
ايبضا ارجوزة تشتمل على اربعين سوؤالا فى 
مشكلات القراءات كما ذكر بان له الفية فيالقراءات 
انضاً . 
ونحاول ان نتتبع الان المؤلفات التي كتبت 
في القراء اللتيغة ع لتر ٠.‏ فمن الف في القراء 
( 9ه ) حيث كتب الحجةاى القراءات ثم 
السبعة في منازل القراء وقد طبع باسم السبعة في 
القراءات 3 وكتب ابو بكر محمد بن الحسن 
النقاش زات [هلاه ) كتاب السبعة الاصغر © 
وكتاب السبعة الاوسط أما ابن مقسم ابو بكر 
محمد بن الحسن زات 86؟5ه ) فقد كتب السبعة 
يعللها الكبير ثم كتاب السبعة الاصغر © وكتاب 
السيمة الاوسط . 
والف ابن خالوبه ( إلالاه ) كتاب الحجحة 
ىِ القراءات السيع وسماه أبضا ( الححة للائمة 
السبعة من قراء الامصار ) والف ابو علي الفارسي 
في الاحتجاج للقراء السبعة كتاياً سماه ( الحجة في 
القراءات السبع ) وله ارضآاً ( البدبع في في القراءات 
الستبع واضافة قراءة ثالية هي قراءة لعقوب 
الحضرهي ) »وشرح كتاب ابن مجاهد الذي ذكرناه 
سابقاً وسماهة شرح القراءات السسبع لابن مجاهد. 


وكتب ابو بكر الحسين بنمهران (ت ١14ه)‏ 
كتاب القراءات السبع ثم ابن غلبون ابو الطيب 
الذي الف كتاب ( الاستكمال لبيان جميع ما دأتي 
ف كتاب الله عروجل ف مذهب القراء السجية من 
التفخيم والامالة »4 والف ابن غلبون ت 995؟ه 
كتاب التذكرة و ! في القراءات الثماني . 


اما الداني (5544ه) الذي مرت بنا مؤلفاته 
في علم القراءات عامة فانه كتب ابضا في القراءات 
السبع حيث ذكر له كتاب ( الاقتصاد في القراءات 
السبع ) وله ( التهذيب لا انفرد به كل واحد من 
القراء السبعة فيالادغام والاظهار والهمز والامالة )» 
وله ( التيسير فيمذاهب القراء السبعة ) وله ايض 
( مختصر في مذاهب القراء السبعة في الامصار ) 


ومن الاندلسيين ايضاً ابو طاهر اسماعيل بن خلف 
زت مهؤه )الذي الف كتاب ( العنوان فيما 
اختلف فيه القراء السسبعة ) 0 ثم القرطبي 
اختلاف القراء السبعة ) . 

وفي القرن السادس كتب سيط الخياط ابو 
محمد عبدالله بن علي كتاب المبهج في القراءات 
السيع »؛ ثم ابو الحسسن علي بن الحسين النحوي 
رت 69مه ) كتاب الكشف في نكت المعاني وعلل 
القرايات الإو أن الاثلمة السبعة . 


(لاكلاه ( كتاب الرغبة ف الشراءات 1 السبعة . 


اما القراءت العشرة فقد كتب فيها الحسن 
بنداود البقار ت ؟1؟5ه كتاب ( القراءات المعشر ) 
ثم ابن مهران ابو بكر احمد بن الحسنات (4اه 
الذي الف كتاب الغفابة في القراءات العشرم © وله 
المبسوط في القراءات العثشر . 

ومن الف فيها ايضا ابن شاهويه الحسن 
بن علي ت 5ه كتاب القراءات العشر . 

وف القرن السادس الف الكرماني محمود 
بن حميرة تادرو كاب [ كترج الغباية في 
القراءات العشر ) شرح فيه كتاب الغابة الذي 
ذكرناه قبل قليل والذي الفه ابن مهران . 

ثم ابن البندار ابو العز محمد بن الحسين 
الواسطي المتوفى سنة ١6هه‏ والف ابو الكرم 
المبارك بن الحسن الشهرزوري ت .ومها كتاب 
( المصباح الزاهر في القراءات العثير البواهر ) 
وكتب ابو نزار المعروف بملك التحاة الحسن بن 
الحسين المتوفى سنئة 568 والذى الف كتاب 
( اسلوب الحق في تعليل القراءات العشر ) 4 وابو 
عبدالله مبارك ابن احمد بن زرق الحداد كتاب 
( الخيرة في القراءات العشرة ) . 

وف النصف الثاني من القرن السنادس بطل 
علينا كتاب ابن فيرة الشاطبي المتوفى سنة .وه 
الذي سماه ( حرز الاماني ) ونسب اليه ياسم 
الشاطبية وكما ثنالت ارحوزته الرائية ف القراءات 
الشهرة كذا نال كتابه الحرز شهرة كبرة وانلكب 
عليها العلماء شرحا وتعليقا » ووصف ابن الجزري 
شهرته قائلا ( ولقد نال هذا الكتاب الشهرة 
والقبول مالا اعلمه لكتاب غيره في هذا الفن ©» فائني 
لا احب ان بلدا من بلاد الاسلام بخلو منه ©» بل 
لا اظن ان بيت طالب علم بخلو من نسخة منه » 
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ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا في اقتناء 3-7 
الصحا ح منها الى غاية حتى انه كانت عندي نسخة 
باللاسيً والرائية بخط الحجيج صاحب السخاوي 
مجلدة فاعطيت بوزنها فضة فلم اقبل )(5) . 


ومن الطبيعي ان تكون لها هذه الشهرة لانها 
اقترنت بشخصية الشاطبي الصوفي المشهور الذي 
حيكت حول شخصيته كرامات ومآثر كثيرة فكان 
شرح مؤلفاته من قبيل التبرك ترك رجال الصو فية 
ومن شرح الشاطبية علي بن محمد بن 
عيدالصمد السخاوي ات 519ها وابو شامة 
عبدالرحمن بناسماعيل وسماه شرح حرز الاماني» 
نم شعلة المتوفى سنة 161ه وسمي كتابه ( كنز 
التهاني شرح حرز الاماني ) ثم المرادي بن ام قاسم 
الحسن بن قاسم المتوفى سنة للها وسماه 
( شرح وكقف حمزة وهشام على الهمزة في 
الشاطبية ) . والف ابن الجزري زات 9الامه ) 
كتاب ( تحفة الاخوان في الخلاف بين الشاطبية 
والعنوان ) وكتب البارزي ابوالقاسم بنعبدالرحيم 
ت ا؟لاه كتاب الفريدة البارزبة في حل القصيدة 
الشاطيبية 6 ثم الجعبري برهان الدين ابراهيم 
(8كلاه ) الذي الف كتاب ( شرح حرز الاماني ) 
وكتب ابن القاصح علاء الدين المتوفى سنة 
امه شرحا لها ثم السيوطي (١١1هه‏ ) شرحا 
آخر لها . 
وبعد الشاطبية باتي مؤلف آخر وينال 
شهرة بمؤلفاته القيمة في القراءات العشر وهو ابن 
الجزري ت ؟؟١مه‏ فتند الف كتاب ( نهابة البررة 
فيما زاد عن العشرة ) وسمي باسم ( النهاية في 
قراءة الائمة الثلاث الزائدة على المشرة ) وله 
النشر في القراءات العشر وقد اختصيره باسم 
التغربب أو تقربب النشر في القراءات المشر © 
واشهر مؤلفاته في هذا الباب كتاب طيب النشر في 
القراءات العشر وقد شرحه أكثر من واحد وقام 
هو نفسه بشرحه بكتاب سماه شرح طيبة النشر 
في القراءات العشر »© والف العياشي عبدالرحمن 
ل سك ت “ممه ) كتاب ( تهذبب 
فيما زاد على الجزري في التقريب ) . وكتب ابو 
العابع محيت التواري المتوفى سنة ممه كتاب 
شرح طيبة النشر في القراءات العشر © وله شرح 
الدرة المضيئة ف قراءات الائمة الثلاث المرضية 
وهي شرح لكتاب ابن الجزري الدرة المضيئة . 





(19) طبقات القراء 591 , 
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م نجد كتاب تلخيص تقريب النشر لزكريا ابن 
لبحيى الانتصاري المتوفى سنة ؟كفه وكتاب 
تلخيص النشرم الكبير لمحمد ابن احمد العوني . 
وفي القرن الثاني عشر الف علي المنصوري كنات : 
تحرير الطرق والروابات عن طريق طيبة النشر في 
القراءات العشر . 

وممن كتب في القراءات العشر ابضآاً 
السيوطي المتوفى سنة ١1ه‏ فقد كتب ( الالفية 
ف الفراءات العشثير ( ثم الازميري مصطفى 
عندالر حمن ات !١ه‏ الذى كتب (اتحاف 
البررة بما سكت عنه نشر العشيرة ) ©» وله ايضآ 
تحرير النشر عن طريق العشر . 

وبالاضافة الى هذه الؤلفات التي خصها 
١صحابها‏ للحديث عن القراء السبعة او العشسرة 
فان هناك من كتب في تخصص اضيف »؛ وحدد 
موضوع القراءات الشامل ليكتب في قراءة مقرىء 
واحد او في خلاف قراءة واحدة ومقارنتها بقراءة 
اخرى © وهي مؤلفات كثيرة عدل على مدى تتبع 
علمائنا العرب لمو ضوع القراءات ودقة مناهجهم 
العلمية في معالجة ابسط الفروق بين القراءات 
وهي فروق لفوية لا تمس جوهر القرآن الكريم 
انما تدل على طريقة تلاوة مصر من الامصار للقرآن 
وما اعتاد عليه اهله من نطق الحروف بالتفخيم 
او الترقيق او اشباعها او ادغامها فاختص كل 
مصر بقراءة مقرىء واحد استوطن منهم وعلم 
الناس القرآن وتلاوته ... 

ومن القراء الذين كتب عن قراءاتهم ونالوا 
شهرة كبيرة ابو عمرو بنالعلاء احد القراء السبعة» 
وقد اختلف في اسمه ( على اكثر من عشرين كولا ) 
والذي رجحه الذهبي هو زبان ( بالزاي ) بن العلاء 
بن عمار بن العريان بن عبدالله بن الحسين بن 
الحارث ولد سنة 58" و .لاه وقيل ولد سنة 
موه او عام وتواحه واية 1ا عري" سيق 
الحجاج فقرآا ف مكة والمدنة »© وقرا بالكوفة 
والبصرة على جماعة كثيرة » فليس في القراء 
السبعة اكثر شسيوخا منه »© وكان اعلم الناس 
بالقرآن والعربية لغتها واشعارها مع الصدق 
والثقة والزهيد . ولد بمكة ونشا بالبصرة ومات 
بالكوفة سنة 64١ه‏ على الارجم00) . 


وممن كتب في قراءة ابي عمرو بن العلاء يزيد 
بن المبارك اليزيدي المتوفى سنة م.؟ه ( قراءة 
ابي عمرو ) ثم الطبري محمد بن جرير (910ها) 


(.؟) طبقات القراء ١[91؟‏ . 


وابن مجاهد » أبو بكر أحمد بن موسى (555ها) 
وابو ذهل ( من القرن الرابع ) © وكتب البزاز ابو 
طاهر عبدالواحد بن عمرات (965 ) ه كتاب 
الفصل بين ابي عمرو والكسائي »© وله الخلاف بين 
ابي عمرو والكسائي وكتب احمد بن زيد الحلواني 
كتاب قراءة ابي عمرو © واحمد بن الحسين بن 
مهران زت إاثلاها). 

وكتب الداني المتوفى 666ه مقدمة فيقراءة 
ابي عمرو بن الملاء في رواية ابي عمر حفص 
الدوري وابي شعيب السوسي . وكتب البطائحي 
علي بن عساكر ( ؟/اده ) كتاب الخلاف بين قراءة 
عبدالله بن عامر وبين قراءة ابي عمرو بن العلاء . 

اما الكسائي الذي كتب البزاز بو طاهر كتابآ 
في الخلاف بينه وبين ابي عمرو فهو ايضا من 
القراء السبعة المشهورين الذين نالت قراءاتهم 
الشهرة والقبول واسمه علي بن حمزة بن عبدالله 
بن بهمن بن فيروز الاسدي ولاء ©» وهو من اولاد 
الفرس من سواد العراق . انتهت اليه رئاسة 
الامراء بالكوفة بعد حمزة الزبات »© وقال ابن 
مجاهد : اختار من قراءة حمزة » وقراءة غيره 
قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من 
الائمة » وكان امام الناس في القراءة في عصره توفي 
سنة 85اه وكان بصحبة هارون الرشيد بقربة 
رنبوية من عمل الري متوجهين الى خراسان »© 
ومات معه بالمكان المذكور محمد بن الحسن القاضي 
صاحب ابي حنيفة فقال الرشيد دفنا الفقفه 
والنحو بالري(21) ٠.‏ 

ومن كتب عن قراءة الكسائي بالاضافة الى 
من ذكرناهم من قبل الواقدي ابومسلم عبدالرحمن 
بن واقد الذي اخذ عن الكائي القراءة ثم كتب 
عنه كتابا ( قراءة الكائي ) »© ثم ابن مجاهد ابو 
بكر احمد بن موسى (526ه ) والبزاز عبدالواحد 
بن عمر بن محمد ( 551 ) ثم المغيرة بن شضعيب 
التميمي الف كتابا عن ( قراءة الكسائي ) وآخر عن 
( ما خالف الكائي ) والف بكار بن احمد »© ابو 
عيسى ( 705 ) كتابا عن قراءة الكسائي ايضا . 

ومن القراء السبعة نافع بن عبدالرحمن بن 
((ك) ن .م ال.اهم, 


المورد ‏ المدد الرابع » مج؟ة » .1958 


ابي نعيم المكنى ابو رويم ويقال ابو نعيم ©» وبعال 
ابو الحسن او ابو عبدالله وهو مولى جعونة بن 
شعوب الليثي حليف حمزة بن عبدالمطلب المدني 
واصله من اصبهان واخد القراءة عن جماعة من 
تابعي المدينة » وانتهت اليه رئاسة القراءة بالمدينة 
وكان عالما بوحوه القراءات ٠‏ قيل انه صلى ف 
مسجد رسول الله ( ص ) ستين سنة وتوفي سنة 
٠‏ وقيل 155 او ١79‏ وقيل .16١ها‏ أو 
ه50 . 

وممن الف في قراءة نافع ابن مجاهد ابو بكر 
احمند بن موسى (514ه ) وكذلك مكي بن ابي 
طالب حموش (177ه ) الف كتابا باسم ( التنبيه 
في اصول قراءة نافع ) . والف الود فيري كتاب 
( التوضيح والبيان في قراءة المقرىء نافع والف 
شريح بن محمد بن شريح الرعيني ((ت 59مه ) 
كتاب ( ما اختلف فيه بعمقوب الحضرمي ونافع في 
القراءات ) . 

أما يعقوب الحضرمي فهو يعقوب بن اسحاق 
بن زيد بن عبدالله بن ابي اسحاق يبكنى ابا محمد 
اند القراء العشرة © وامام البصرة ومقرثها بعد 
ابي عمرو . كان عالاً بالعربية ووجوهها والقرآن 
واختلافه » فاضلا تفيا ورعا زاهدآ توق ستيه 
ه6.ه وله ثمان وثمانون سنة0592) وقد الف 
بعقوب نفسه كتابا باسم ( الجامع ) وهناك تهذيب 
قراءة ابي محيد بعقوب بن أسحاق عن روابة ابي 
الحسن روح ابن عبدالوؤمن عنه فيما خالفه فيه 
نافع بن عبدالرحمن من رواية قالون والف شريح 
الرعيني رت 85مه ) كتاب ( ما انفرد به الآمام 
بعقوب ) ثم العطار الهمذاني » ابو العلاء الحسن 
بناحمد ( 5ه ) كتاب : ( شرح ما فيه اصحاب 
ابي محمد يعقوب بن اسحاق ) . والف ابن بري » 
ابو عبدالله محمد بن علي ( الدرر اللوامع في اصول 
مقرا نافع ) ©» كما كتنب عبدالرحمن بن احمد بن 
عياش ( غابة النهابة والمطلوب في قراءة ابي جمعفر 
وخلف وبعقوب ) وهي قصيدة . 
فقد كان شيخ الاقراء بالكوفة واحد القراءالسبعة» 
انتهت اليه رئاسة الاقراء بعند ابي عبدالرحمن 
السلمي ٠.‏ وكان من التابعين ٠‏ روى عله حروفا 
من القرآن ابو عمرو بن العلاء »والخليل بن احمد» 
9 ن 1ل . 
١‏ ن .م كالدك؟ . 


حرف 


وحمزة الزبات والحمادان والمغيرة الضبي وغيرهم 
توفي سنة !1١ه«42؟)‏ . وهممن أخذ عن عاصم 
ربيبه وابن زوجته حفص بن سليمان بن الغيرة بن 
ابي داود الاسدي الكوفي اخذ عن عاصم القصراءة 
عرضاً وتلقينا ولد سنة ٠‏ وتوفي سلة 
.لماه(902) وقد كتب عن استاذه عاصم كتاياً 
سماه ( مغردة عاصم ) © وكتب ابو بكر بن شعبة 
( .لماه ) كتاب مغردة عاصم ابضاً 5 وكتب أبن 
مجاهد (5؟ه ) قراءة عاصم والف احمد بن 
جعفر الغافقي ( 011ه ) كتاب ( رواية عاصم في 
عبدالله بن منصور بن عمران ١‏ ذكر الخلاف بين 
صاحبي عاصم ابي بكر وحفص ) . 

اما من افرد حفصا تلميذ عاصم بالتاليف 
فهو ابو ظاهر البزاز عبدالواحد بن عمر بن محمد 


(5غ8ه ): (رقراءة حفص ) وكتب عبدالحق 
حفص ٠.‏ 


ومن القراء أالسبعة الذين كتبت 
المؤلفات حمزة بن حبيب الزيات بن عمارة بن 
وادرك الصحابة »؛ وبحتمل ان بكون قد قرا على 
بعضهم كما يقول ابن الجزري . واليه صارت 
الامامة ف القراءة بعد عاصم والاعمش توفي سنلة 
ه00 . 

وقد الف الزبات كتاب الخلاف © كما كتب 
عنه ابن مجاهد ( 5514ه ) كتاب ( قراءة حمزة ). 
والف ابن الوائق ابو محمد عبدالعزيز بن واثق 
كتاب ( قراءة حمزة ) انضا »؛ والف البزاز ابو 
طاهر عبدالواحد ابن عمر ( 8119ه ) كتاب ( قراءة 
حمزة الكبير ) © ثم بكار ابن أحمد ابو عيسى 
(كهماه ). 

وهناك كتب قليلة افردت في القراء الاخرين 
أو في قراءات منسوبة الى بعض الصحابة مشل 
كتاب ابن مجاهد ( 54١ه‏ ) قراءة النبي » وكتاب 
الاخر في قراءة علي بن ابي طالب » كما الف ابن 
شنبوذ ايضآا كتابا مماثلا في ( قراءة علي بن ابي 
طالب ) . 


جا اس 





0©) ن .ام اإفى؟ . 
(ه؟ ن .ام لاه . 
لا ن. م اإلككء 


قف 


وتعليمها » وتلقي اصولها تتعلق بطريقة القراءة » 
ونطق بعض الحروف او تحديد الوقفات ما 
استحب منها وما وجب © والوقفات الطويلة او 
القصيرة وما يتعلق بالتفخيم او الترخيم او ذكر 
ستحاول الوقوف عند بعضها © الل الي التي 
الفت في الوقف والابتداء » وتعتبر قائمتها اضخم 
القوائم المتعلقة بمسائل القراءة الفرعية : 


واول من الف في الوقوف كما نص ابن 
الجزري شية بن النصاح بن سرحجس بن يعقوب » 
الامام الثقة ©) مغرىء المديئة ومولى ام سلمة رض 
الله عنها وتوفي سنة .15ه592) ثم ابو عمرو بن 
العلاء ( 1ه١ه‏ ) »؛ ثم حمزة بن حبيب الزيات 
(6١ه‏ ) »2 ونافع بن عبدالرحمن (511اه ) 
ويحبى بن المبارك اليزيدي ( 1.6ه ) »© ويعقوب 
بن اسحاق الحضرمي (6.اه ) . والف الفراء 
ابو زكربا (/ا.ثء'اه ) كتاب الوقف والابتداء وأبو 
الحسن روح بن عبدالؤمن ت ( 2؟؟ه ) كما الف 
المبرد ابو العباس 184ه كتاب الوقف »؛ ومثئله 
ثعلب (١191؟ه‏ ) (الوقف والابتداء ) © وابو ابوب 
سليمان بن يحيى الضبي المتوفى سنة ( 1ه )» 
وابو بكر بن الانياري / مك؟ه ) (الوكف والابتداء) 
وله كتاب ( الابضاح في الوقف والابتداء ) ولعلهما 
ل ا ا 
اوس زات .9ه ) . والف الرؤاسي محمد بن 
ابي سارة كتاب الوقف والابتداء الصغر ( كتاب 
الوقف والابتداء الكبير ) . كما الف ابن مقشسم 
ابو بكر محمد بن الحسن ابن يعقوب كتاب الوقف 
والانتداع ابضا ٠.‏ 

ومن الفرن الرابع انضآ ممن الف في الوقف 
السيرافي ابو سعيد الحسن بن عبدالله (ماككه )) 
واحمد بن الحسين بن مهران (9810ه ) باسم 
الورقف والابتداع وآخر باأسم وقف القرآن 58 ئم 
ابن جني ابو الفتح عثمان ( 966لاه ) . 

اما مكي بن ابي طالب حموش (1590ه ) 
فقتد كتب اكثر من كتاب في الوقف منها ( الوقف 
على كلا وبلى ونعم ©» وألوقف على كل واحد منهاء 
وذكر معانيها ) » وله شرح التمام والوقفف . 

والف ابو الفضل محمد بن عبد الكر بم 
الخزاعي ت 2.8 كتاب (الابانة في الوقف والابتداء) 


والف الداني ابو عمرو عثمان (66)ه ) 


تتاب الوقف والابتداء » وله كتاب الاكتفاء فى 
الوقف والابتداء . وينسب اليه ايضآ الاهتداء فى 
الوقف والابتداء » وارجح انها كتاب واحند وان 
اختلفت التسمية . 

احمد بن الحسن الفزال المتوفى سشة 5إامه 
(ت .5مه ) الوقف والابتداء او الايضاح في 
الوقف والابتداء وكتب السجاوندي سراج الدين . 
ابو طاهر محمد رت .امه ) الو قف والابتنداء 2( 
ثم الف فيه السخاوي علم الدين ابو الحسن علي 
بن محمد رت 7#نزماه ) : الاهتداء في الوقكف 
والابتداع ٠.‏ 


وهناك من كتب في اللامات مثل داود بن ابي 
طيبة ؟17؟ه و والاخفش هارون بن موسى بن 
شريك ( ؟15ه ) وابو بكر بن الانباري المتوفى 
سنة (خم'اكاها). 

وممن كتب في المقطوع والموصول عبدالله بن 
عامر المتوفى سنة 8١١اها‏ حيث كتب ( المقطوع 
والموصول في القرآن ) » ثم حمزة بن حبيب الزيات 
7ه والكسائي ابو الحسين علي بن حمزة 
(186ه ) . وكتب ابن النحاس احمد بن محمد 
بن اسماعيل ( /#89اه ) القطع والاستئئاف . 

وممن كتب في الادغام ابو عمرو بن الملاء 
(61١ه‏ ) وكتب الادغام الكبير ثم مكي بن ابي 
طالب حموش ( 179ه ) كتاب الحروف المدغمة 
في القرآن © وابو عمرو انداني ( 4116ه ) الادغام 
الكبير ثم الجعبري » ابو اسحاق ابراهيم بن عمر 
| ؟الاه ) اذ كتب تحقيق التعليم في الترخيم 
والتفخيم . 

وهناك من الف في الامالة مثل مكي بن ابي 
طالب حموش ( 57؟6ه ) وابن القاصح ابو البقاء 
علي بن ابي طالب فخر الدين المتوفي سنة 8.1 اذ 
الف كتاب الفتح والامالة بين اللفظين » وله كتاب 
آخر باسم نزهة المشتفلين في احكام النون الساكنة 
والتنوين . 

ومثلما كتب العلماء ف القراءات المشهورة 
والمتواترة وحنددوا طرقها »© ورواباتها واسانيدها» 
فانهم كتبوا ايضاً في شواذ القراءات وعفيبها 
ومفردها . وممن الف فيها ابن مجاهد حيث كتب 


كتاب (انفرادات القراء ) ر'ن شلبوذ (58؟ه ) 
( انفرادات القراء ) . والف اليزاز ابو طاهر 
عبدالواحد ( 8694ه ) ( شواد القراءات ) وكتب 
ابن خالويه ( .لاه ) ( مختصر شواذ القرآن ) 
ثم احمد بن الحسسين بن مهران (١7581ه‏ ) غرالب 
القراءات » وياتي بعد هذا اشهر كتاب في القراءات 
الشاذه وهوكتاب المحتسب لابن جني (ت ؟ثتكه) 
ثم محمد بن طيفور » ابو عبدالله ( علل القراءات ) 

والملاحظ في هذه المؤلفات ان اسماء الموءلفين 
تتكرر في شتى المواضيع التي ذكرناها ؛ وتكاد 
بعضش الأسماء تتكرر في كل ميدان من ميادين علم 
القراءة مما يؤكد تخصص اصحابها في القراءات 
وطرقها ومعرفة اشهر القرآء وما الى ذلك مشل 
ابن مجاهد »© وابن شنبوذ والبزاز » ومكي بن ابي 
طالب والداني الخ ممن مر بنا ذكر مؤلفاتهم . 

د د د 

وهناك دراسات قرآنية اخرى كتب عنها 
علماء العرب والمسالمين مشثل قصص القرآن 
والمحكم والمتشابه © والناسخُ والمنسوخ وغيرهما 
مما ذكرناه في هذا البحث او لم نذكره » وقد 
اكتفينا بما وقفنا عنده من الدراسات القرآنية 
لانها يمكن ان تقدم صورة للنشاط الفكري العظيم 
الذي اثاره القرآن الكربم » وتصور خطوطا عاما 
للجهود العلمية التي بذلها العلماء العرب في ميندان 
اللغة والتفسير . 

وبعد هذه الجولة الريعة في الدراسات 
القرآنية نعور لنتحدث عن المعجم الذي حاولنا 
وَضعه 4 معترفين :مد الدابة انهو آلا محاولة 
غير متكاملة » وذلك لكثرة الؤلفات المخطوطة 
والمطبوعة » وإن محاولة جمعه بحب ان تناط 
بلجنة من ذوي الاختصاص © ويكفي ان نذكر كتايا 
رائداً في هذا الباب وهو تاريخ التراثك العربي 
للاستاذ فؤاد سركين وا خص علمي التفسير 
والقراءات بالبحث والتتبع في الجزء الاول منه » 
وسيجد القارىء ان الكتاب الذي ذكره سركين 
اشرنا أليه » واكتفيئا بذلك دون ذكر المصدر او 
مكان وجود المخطوط او ذكرناه اضافة الى ما 
وحدناه من اشارات © وما سوى ذلك فهو مما 
حاولنا جمعه واستقصاءه واضافته راجين من الله 
التوفيق والمففرة » ومن القراء الكرام الصبر 
والمعذرة لما قد بجدونه من هفوات او أخطاء ولا 
دبرا متها اي باحك . 
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اسباب النزول 
المطبسوع : 


'سباب التزول ( لباب النقول في اسباب الترول ) 
السيرطي ؛ جلال الدين » عبدالرحمن ات |إؤها 
القاهرة © المطبعة الازهربة ١ه‏ 

اسباب النزول 
الواحدي 4 علي بن احمد ات 868)ها 
القاهرة ©» مطبعة مصطفى الابي الحلبي ١5656‏ ) طم 
سنة 6١؟!‏ في الثقاهرة © مطيمة هندية » وبهامته 
الناسخ والمتسوخ لابي التصر امقر © وطيع بهامئه 
ايضا الناسخ والمنوخ لهبة الله بن سلامة © ونشير 
بتحقيق سيد صقر . القاهرة 1176م 

الاكثيل في استنباط التنزيل 
السيوطي ؛ جلال الدبين © عبدالرحمن ‏ ب ااافهف 
القاهرة ؟ا؟اه 

التبيان في نزول القرآن 
ابن ثيمية © ابو العباس »6تقي الدين احمذ بن عبدالحليم 
ت كلاه 
القاهرة »6 المطبمة الشرقية 17617اها 

تنزيل القرآن 
الزهري »2 ابن شهاب محمد بن مسلمات 6؟اه 
تحقيق صلاح الدين المنجد © بيروت © دار الكتاب 
الجدبد 1957 

شان نزول آيات القرآن 
محلاتي »؛ صدر الدبن شروازي -2.ه6.ء.اه 
طهران © جابخائة موسوي )؟15اه 





شرح حديث النزول 
ابن تيمية © تقي الدين »؛ ابو المعبياس احمد بن 
عبد لحليم اب مكلاه 
الرياض © دار الثقافة الاسلامية م١‏ 


اسساب النزول ‏ المخطوط 


ارشاد الرحمن لاسبابالنزول والنسخ المتشابه وتجويدالقرآن 
الاجهوري م( عطية الله بن 3 مطلة الرهاني ١15‏ أو 
ااه 
خط الازهر بارقام ١19 ) |6195 ١‏ © 105 ) الاعن5” 2 
1١6(‏ ) © (8)؟ ) سفا 65م؟ >2 (50)؟ 1 601م؟ »> 
(70؟ ) زكي لامه.1 2 (الا؟ ) جوهري 1١0.‏ . 
اسباب النزول 
ابن الجوزي ») عبدالر حمن بن علي ت لاكمه 
ذكره قاسم القبي في تاريخ التقفسيم 1 .1 
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اسباب النزول 
ذكره قايم القيي في تاريخ التفيمر ؟؛ .5٠.‏ 

اسباب النزول ( اختعر فيه كلاب الواحدي ) 
الجمبري © برهان الدين © ابراهيم بن عمر ‏ 6*لله 
ذكره السيوطي ف الاشان ؟ :5 58" 

اسباب التزول 
المراني ؛ محمد بن أسمد ات لااوها 
ذكره قاسم القيسي في تاريخ النفيم 1 98 . 

اسباب التزول 
المسملاني 2 ابن حجر همه 
ذكره السيوطي في الانقان ؟ : لم؟ 

اسباب النزول 
المدائتي © ابو الحسن على بن محمد ات 6م5اه 
ذكره ابن النديم في الفهرست : +0( »2 السيوطي في 
الاشان ؟ : لم؟ 

اسباب النزول وما يتعلق به وعبد الايات وغم ذلك 
مجهول 
خط *؛ الكتبة النيمورية رقم ( ١١*‏ ) 


اسماء من نزل فيهم القرآن 
اسماعيل الضر بر 
ذكره السيوطي 41١‏ 
الجوابات الواضحة على الاسئلة الواردة في مناسبات اي 
بعض القرآن الكريم :- 
امير المؤمنين المهدي لدين الله احمد بن الحسن. بسن 
المنصور بالله 
خط الازهر برقم ( 558 ) © حليم 54117[ 
ما انزل في القرآن في امبر الؤمنين على : 
ابراهيم بن محمد بن عاصم بنسعهد بنمسعودات كلمماه 
ذكره باقوت ف معجم الادباء 518١1‏ 
ها نزل من القركن بمكة وما نزل بالمدينة 
مجهول 
خط الازهر رقم ( ا ) 5لا" 


نزول القرآن 
الحسن الصري ب ١٠اهه‏ 
ذكره ابن التديم في الفهرست : 8؟ 
نزول القرآن 
ابن عباس © عبدالله ل لثماه او ١ه‏ 
ذكره ابن اندم ص 56٠.‏ 
ينيمة الدرر في النزول وآيات السور 
ابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد يبن احمد المتوفى 
لسنة 5وماها 
خط »© مكتبة جستر بتي رقم 5131 ضمن مجموع 


اعجاز القرآن والدراسات البلاغية 
المطليوع : 


اثر القرآن في تطور النقد العربي الى اواخر القرن «دراابع 
الهجري 
محمد زغلول سلام 
القاهرة » دار الممارف 





ار اللاغة في تفسم الكشاف 

عمر ملا حويش 

بفداد ؛ دار البصري .56اها ! .لااام 
احسن الحديث 

البوطي ©) محمد سعيد 


دمشق »2 المكتب الاسلامي 1558 


اساليب الاستفهام في القرآن 
عبد ا لعليم قوده 
القاهرة 6المجلس الاعلى لرعاية الفئون والاداب #سللهة 
نشر الرسائل الجامعية 

اسرار البلاغة ( جل دراسة الجرجاني ف بلاغة القرآن الكريم ) 
الجرجاني © عبدالقاهر بن عبدالرحسات الااف 
نشر محمد رشيد رضا ء مصر .]15ه ء وتثره احمد 
مصطفى المراغي في مصر 153710اه 24 ونشره ها . رسر ق 
استائبول 1168م 

اسلوب الدعوة في القرآن 
طبع يببروت طبعئين سلة ((1) 


اسلوب القرآن الكريم ومفردات الفاظه 
متير الفاطي 
مقال فو مجلة الجمع الملمي العراتي لسنة ١١6.‏ ص 
؟؟ لمكا 
اشارات الاعجاز في مضان الابحاز 
سعيد النورسي 
انقرة » مطبعة اللور هلاه 


الاضارات الي الابجاز في بمض انواع المجاز 
العز بن عبدالسلام ات .اه 
الاستانة © المطبعة المامرة ؟515اه + ودار الفكر 
بروت ٠.‏ 


أصطلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكربم 
تحقيق عبدالمزيز سيد الاهل 
بروت ؛ دار العلم للملابين ./ا5١1‏ 


اعجاز البيان في تاويل ام القران 
صدر الدين القونويات ؟لالاه 
القاهرة ©» مطيمة دار الكتب الحديثة سلنة ؤلم5(اها 
الاعجاز الفني في القرآن 
عير محيد اللامي 
رسالة ماجتم على الالة الكاتبة . 
كنية الاداب 
اعجاز القرآن 
البانلاني ©» محمد بن الطيبات ؟.)ه 
تحقيق ميد صقر . القاهرة |١161‏ 
اعجاز الفرآن البياني بين النظرية والتطبيق 
حفني محمد شرف 
القاهرة © المجلس الاعلى للعْوّن الاسلامية ./إ9( 
أعجاز القرآن ( في نراسة كاشفة لخصائص اللاغة العربية 
وممايرها ) 
عبدالكريم الخطيب 
القاهرة © رار الفكر العربي + 11514 
اعجاز القرآن والبلالغة الشبوية 
الرائمي 0 مصطفى صادق 
مصر © مطبمة الاستقامة 167ام | ه159[ 
الاقتباس من القرآن الكريم 
التعالبي » عبدالملك بن ملتصور - ل 1158)هها 
ابتسام مرهون الصفار ؛ مطعهة الجمهورية 


حامعة بغداد 


تحقيق د . 
بغداد 151/6 
الامثال في القرآن 
محمود بن الثشريف 
مللة اقرا العدد 55 لنة 1136 
القرآن لمبدالرحمن التكربني 
العدد 56 للنة 95ا5( 
امثال الفرآن 
علي اصغفر حكمث 
طهران ©» مطبمة المجلسي 1575ها شمسبة 
امثال القرآن 
الموسوي © محمد طاهر 
يغداد © مكتة التوجيه المامة ١95٠.‏ 


الامثال في القرآن الكريم 
امين الخولي 
انظر مقال امثال القران 
المدد 506 لنة 95[ 
الامثال في القرآن الكريم 
محمد جابر الفياض 
القاهرة +4 1١558‏ مطبوع على الاستيتسل : رسالة 
ماجستير من جامعة عين شمى بالقاهرة 


٠.‏ انظار مقال امثال 
الرسالة الاسلامية 


مجلة الرسالة الاسلامية 


امثال القران وائرها في الادب العربي الى الفرن الثالث 
الهجري 
نور الحق تنوير الباكستاني 
مطبوع على الالة الكاتبة . 
الملوم بمصر 

بديع القرآن 
ابن ابي الاصيع المدواني ب 66اها 


رسالة ماجستير من دار 


نشر وتحقيق حفني ثشرفا 6 مصر © مطبمة نهضة مصير 
يفادا 
البرهان في اعجاز الفرآن 
احمد الساعاتي 
دمئق »2 مطبمة الترقي 11417ها 


بلافة القرآن 
محمد الخفر حسين 
دمشق »* المطبعة التماونية ١1514اه‏ 

ببان اعجاز القرآن 
الخطابي © ابو مليمان : أحمد بن محمد ات غثم6ها 
طبع شمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن 

تاريخ فكرة اعجاز القرآن ملل البمثة اللبوية حتى عصرنا الحاضر 
تميم الحبهمو 
دمشق © مطبوعات المجمع الملمي العربي ٠‏ مظطامتنة 
الترقي 1168 

تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما شير الى اعجاز القرآن 
المهايمي 3 علي ب معارم 
بولاق ؛ مصر 15566إها 

التبيان في اقسام القرآن 
ابن القبم الجوزية ابو عبدالله محمد بن بكر [اولإه 
مكة المكرمة |؟#8إه ©» وطيم في القاهرة بتحقيق طله 

التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القرآن 
الزملكاني © عبدالواحد بن عدالكرسم ‏ ١866ها‏ 
تحقيق د . احمد مطلوب و د . خدبجة الحديثي بنداد 
011 

تحرير التحلم ف صاعة الششيعر والئلثر وببان اعجاز الفقرآن 
ابن ابي الاصبع 2 عدا لمفليم بن عبالواحد ‏ 106ها 
شر حفني ناعهفا . القاهرة ؛ المجلن الاعلى للشلون 
الاسلامية 1١9535‏ 

تحصيل نظائر القرآن 
الترملدي © محمد بن علي ت نحو .6ه 
تحقبق حسني نصر زيدان ؛ مطمة السمادة مصر 1155م 


ك0 


التشبيهات ( وهو كناب فالتشبيهات عامة وضمنها القرانية ) 
ابن ابي عون ب 5ااها 
تحقيق محمد عبدالممين خان © مطبعة جامعة كمبرج 
كلم -65ا؟آاه 

التثشبيهات القرآنية والبيئة المربية 
واجدة الاطرقجي 
ينداد ملاؤام 


تطور دراسات اعحاز القرآن وائرها 5 البلاغة العربية 
داه عمر ملا حورش 
يفداد ) مطايع الامة 5/ا١15‏ 


النصوبر الفني في القرآن 
سيد تطب 
مصر © دان الممارف |١١6١‏ 


التضمين في القرآن الكريم 
عبدالفتاح بحيري 
مقال في مجلة اللنة العربية بالرياض لنة 595اها ١‏ 
الاكام 


تلخيص البيان في مجازات القرآن 
الشريف الرضى ) محمد بن الحين ات 8.)ها 
القاهرة ؛) مطبمة عيى الحلبي 568١م‏ ( نشثره محمد 
عبدالفني حسن ) 

ثلاث رسائل في اعجاز القرآن : 
الرسالة الاولى : 
الجرجاني © ابو بكر » عدالقاهر © بن عبدالرحمن ب 
ت اماه 
الرسالة الثانية : 
الخطابي ؛ ابو سليمان © احمد بن محمد البمتي - 
17ى 
الرسالة الثالثئة : 
الرماني © على بن عيسى 0 186ه 
نحقيق محمد زغلول سلام ٠‏ ومحمد احمد خلف الله ٠‏ 
مصر دار الممارف 


الجمان في تشبيهات القرآن 
ابن نافيا ©» ابو القاسم 3 عبدالله بن محمد ب 68م)اعه 
تحقيق د . احمد مطلوب ©» و د . خديجة الحديئثي . 
بغداد 
وحقعه ايفا عدنان محمد زرزور والدكتور رتمئوانلن 
البراية في الكوبث . المطبعة المصرية ١53784‏ 


دراسة ادبية لنصوص من القرآن 
محمد الارك 


دار الفكر بروت 


حسن البيان في نفلم مشسترك القرآن 
الابياري 0 عبدا لهادي نجا بن رضوان ت 7ب م.؟اها 
طبع مع كتاب تفحة الاحكام طبعة حجرية للة 958]اها 
خطوات التفسم البياني للقران الكريم 
محمد رجب بيومي 
القاهرة ؛ سلسلة البحوث الاسلامية ٠»‏ (ل9إ9١‏ 
دلائل الاعجاز 
الجر جاني ؛ عبدالثاهر ب (ل9إوه 
تحقيق محمد عبد المتعم خفاجي . القاهرة 559( . وطم 
بتحفيق محمد عبده والشيم الشنقيطي بمطبعة المنار 0 
مع طبمات عدبدة اخرى 
روضة الامثال ( فسر فيها الايات الحاوية لغضرب الامثال ) 
احمد الكرزة كناني ( القرن الرابع عثر | 
طبع حجر بفارس ١556‏ 
سعادة الدارين في بيان آي ممجز الثقلين 
محمد بن علي سن خلاف الحصيني الحدار 
القاهرذ » مطبعة المعاهد ؟51(ها 
صور من اعجاز القرآن 
د . ححسسن الظواهري 
مقال ل محلة كلة الك بعة سقدادر ٠‏ العدد الراسع 
ةا ةا 
الطراز المتضمن لاسرار اللاغة وعلوم حقائق الاعجاز 
بحيى بن حمزة العلوي ا 846آهها 
الغقاهرة ١9١6 ٠‏ 
الظاهرة القرانية 
مالك بن نبي 
ترجمة عبدالصبور شاهين » مصر »© دار العروبة 
المظات الدبنية في الامثال القرانية واللبوية والمربية 
علي فكري 
القاهرة ©» مطبمة مصطفى الابي الحلي 561اه 
فتح الجليل للميد الذليل 
اليوطي © عبدالرحمن ١١1ه‏ 
طبع بمصر ء انظر معجم الطبوعات العرنبة والمعربة 
اشدييل 
الفوائد المشسوق الى علوم القرآن وعلم البيان 
اين القيم الجوزية » شمن الدين »2 ابو عبدالله محمد 
بن بكر ب اولاها 
العاهرة » مطلمة المارة 97؟؟اها 
في اعجاز القرآن 


فاقل شاكر اللعيمي 
مقال في مجلة كلية الاداب ؛ العدد الرايع عثر ٠‏ المحلد 
الثاني 11901( 


في رحاب القراآن 
محيد حسن ال باسين 
بغداد ©) مطيمة الممارف 1555 
قبسة من انوار الوحي 
تقي الدين الهلالي 
بفداد ©» مطبعة شفيق ١568‏ 
القرآن بين الحقيقة والمجاز 
محمد عبدالئني حسن 
القاهرة » موّؤسة الطبوعات الحديثة 
القرآن العظيم »> هدابته واعجازه في اقوال المفسربن 
محمد صادق عرجون 
القاهرة ©» مكتبة الكليات الازهربة 11751 


القرآن والمقلية العربية 
الاعدي © نعمة الله هاري 
النجف © مطبمة القضاء (ا9[ 


كمال البلافة 
عبدالرحمن بن علي 
بقداد ١511‏ 
كمال العنابة بتوجيه ما في آية ( ليس كمثله شىء ) من الكناية 
الطهطاري © احمد راقم 
مطبعة محمد مصطفي ؟(5آاه 


ما اتفق لفظه واختلف معئاه قي القرآن الجحيد 
تحقيق عبدالعزيز المبملي 
القاهرة » المطبعة السلفية 681( 


المثل في القرآن الكريم 
متبر القاضي 
مقال في مجلة المجمع الملمي العراقي السنة السابعة 
عك5أا 
المثل في القران والكتاب المقدس 
عبدالرحن محمود عبدالله 


بغداد » ا/ا15 مطبوع على الالة الكاتة . 
ماجتير من جاممة بفداد . كلية الادات 


اطروحة 


المجازات القرائية ومناهج بحثها 
كامل حسن اليصمر 
رسالة دكتوراه وهي رسالة بلاغية نقدية من جامعهمة 
القاهرة ©» كلية الاداب ه/ا١؟1‏ 
الممجزة الخالدة 
هبة الله الشهرستاني 
بغداد » : مطعة النجاجح 156 


عمجزة القران فى وصف الائنات 
حلفي احمد 
مطبوع سلة 1 
الممجزة الكبرى : القرآان 
محمد ابو زهرة 
القاهرة » دار الفكر العربي .1119 
معرله الاقران في اعجاز القران 
السيوطي »؛ جلال الدين »+ عدالرحمن ات ١1ؤها‏ 
تحقيق علي البجاوي © القاهرة ؛ دار الفكر المربي 
مناظرات القران الكريم ومحاوراته 


مثر القاضي 
مقال في مجلة الملجمع العلمي المراتي المدد لم لنة 
لفل 
مناهج تجديد في اللحو واللبلاغة والفم والاداب 
امين الخولي 


القاهرة 6 دار المسارف 
من اسرار البيان المربي 
عائلة عبدالر حمن 
ر مقال في مجلة اللان العربي 4 المكب الدائم للشيق 
والنعريب في الوط العربي »ع الرياط ٠‏ المجلد النامن 
الجزء الاول ١ا5١‏ ) 
من أسرار العربية في البيان القراني 
عائلشة عبدالر حمن 
يروت ©» نشورانا حاممة سروت 11١175‏ 
من بلاغة الفرآن 
احمد احمد بدوي 
العاهرة © الطعة الثالثة 6 نهضه مصر .156 
منهج الزمخشثري في بفسم القرآان وبيان اعجازه 
الماوي © الجويئني ©) ممطم 
القاهرة ©» دكار الممارفد 5ه؟! 
النبا العظيم ( نظرات جديدة ف القران ) 
محمد عبدالله دراز 
نظرة المجلان فى اغراص القوآن 
حلم 
تحعيق محمد كمال الخطيب 
دمشق »© الطبعة المصرية 
نظربة عبدالقاهر في النفظم 
درويش الجندي 
القاهرة 193٠‏ 
انظم في دلائل الاعجاز 
ممطفى ناصف 


مقال ف مجلة كلية الاداب 0 حجاممة عن مسن مههؤا 


لشف 


النظم القراني في كشاف الزمخثري 
درويثى الجندي 
مصر »© دار نهضة مصر 1936 
نم القرآن والكناب 
الحداد » ( كدا دكر في فهارس المكتبة المركزية بنداد , 
وهو خلو من سنة الطبع ومكانه 
النكت في اعجاز القران 
الرماني 4 علي بن عيسى 
ضمن ثلات رسائل في اعجاز القرآن »4 مصرء دار المارفف 
تحقيق محمد زغلول سلام » محمد احمد حلف الله 
نهاية الايجاز في دراية الاعجاز 
فخر الدين الرارزي © ابو عدالله محمد .اه 
القاهرة » مطبعة الاداب 1519 
الوحدة الموضوعية في القران الكريم 
حجازي محمد محمود 
القاهرة » دار الكتب الحديله |119٠.‏ 


اعجاز القرآن ‏ المخطوط 





احكام الراي في أحكام الاي ( فواصل القران ) 
شمن الدين ابن الصالغ 
ذكره اليوطي في الالقان 315* 


اعجاز البيان في اسرار ام القرآن 
القونوي »© ابو المعالي »؛ محمد بن أسحاق صدر الدين 
كفده 
حط »© جامعه التانول 189 6ه لخة مصورةٌ فى حاممه 
اللمدول العربية برقم ١١‏ 

اعجاز القرآان 
ابن درستوية © ابو محمد عمدالله بن جمفر بن محمد 
بن درسلوبة .]لها 
ذكره ابن الديم في الفهرست ص 189 


اعجاز القران 


ابن سرانة 
ذكرءه السيوطي ي الاتمعان اإلا 
اعجاز القران 
ابن كمال باشا » كمس الدبن © احمد بن سليمان ب 
)لهف 
خط ؛) ضمن مجموع ف المكتسة البمورية بر قم مك1 
اعجاز الفران 
البقالي محمد بن ابي القاسم بس بابجول الخوارزمي - 
؟كوه 


ذكره اليوطي في طبقّات المفرين : .4 


اعجاز القران 
البيهقي ؛ علي بن زيد » ابو الحسن» بن ابي القاسم ‏ 


وكوهى 
ذكره ياقوت في معجم الادباء 1]6م.؟ 

اعجاز القران 
الرازي ؛ فخر الدبن » عمر بن الحسين ".اه 
ذكره ذ . محسين عبد الحميد 5 اطروحه الرازي مفرا 
ص 17 © وذكر ان هذا الكاب لين في اعجاز القرآن 
بل في علم البلاغة البحتة 

اعجاز الفرآن في نظمه وتاليفه 
الواسطي 6 محمد بن بريد 
ذكره ابن النديم في الفهرست 585 

امثال القرآن 
النيسايوري © ابو عمبفالرجمن محند بن حين ان 
مو سى الللمي لاع 
ذكره حاجي خليفة في كلف الننون ٠ 15581١‏ 
والبفدادي في هدية المارنين ٠ 5١١5‏ وانطر الحردي 
ص ”79 

امثال القرآن 
ابن الخيمي ٠‏ ابو طالب محيد بن عليات كااعمع 
ذكره الديوطي في يشية الوعاة ١|هم!]‏ ه هدبه المارنيي 
اليل 

امثال القرآن 
ابن القيم الجوزية ؛ ابو عدالله 56 شمني الدس محمد 
اس ابي بكر ب 5أهلاها 
انطر مجلة ربالة الاسلام العدد "30 لننة ١605‏ 

امثال القرآن 
الاسكافي؛ ابو علي» محمد بن ا-«مد بن الجايد ب لمعم 
ذكره ابن النديم » 
وانظر مجلة رسالة الاسنلام المدد 117 من 5ل" 

امثال القرآن 
ابراهيم بن محمد بن دقطويه ب ؟5؟85ها 
ذكره بافنوت 5 ممهم الادياء الماك ٠‏ وال-يوطي 5 
بغية الوعاة 16111١‏ 

امثال الفرآن 
القواريري : ابو العام جليدا بن محيد بن الجلتد ل 
هككه 
ذكره البفدادي في هدبة المارفين ١١مه؟‏ و زليابم لي 
الامثال العربية القديمة :6 55 )2 وانطلو. الكر ناي : "١‏ 

امثال القراآن 
الماروردي © ابو الحن علي بن محند ان يبيب .168ه 


ذكره اليوطي في الائقان الم كشف الظنون 1١١811‏ © 
هدية العارفين : 07 © وانظظر مجلة رسالة الاسلام ااعدد 
37 لسنة ؟7 التكربتي 


واا بزرك فى الدرمة 519/05 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ 2 (١954.‏ 


الامثال الكامنة في القرآن 
الحسن بن الفضل 
ذكره ابن خير في فهرسه ص هل 6 والزركئي في البرهان 
لأكماع 

الامثال الكامنة في القران 
القضاعي 0 ابو محيد الحن بن عدالر حين بن احجان 
ذكره أبن خر ص هلا 

الامثال من القرآن والسئنة 
المندري ؛ ابو محمد زكي الدين عدالمظيم بن عبدالقوي 
اماه 
انظر اللكر بتي : 1و 

الامثال من الكتاب والسئة 
الرمذي . الحكيم © ابو عبدالله محيد بن عبدالله بن 
الحسن ا ءلااهد 
خط مكتبة عانور افندتي رقم 1605 اه دار الكنب عن 
نخة اللمكبة الاهلية ببارينس المرقمة م1.هم © وعنهدا 
نسخة مصورة من المكتبة المركزية يبقداد رتم م.خ ..د١‏ 

الاكسم في علم التفسم ( نطبيق لعلمي البيان والمعاني على 
القران فيكل باب بتاول ما برد فيباب من ابواب البلافة) 
الطوخي ؛ نجم الدين 6 سليمان بن عبدالقوي 
خط »2 مكنبة قرة جلبي رقم ؟ ٠‏ نسخة مصورة ©2 لي 
معهد المخطوطات رقم 107 تفسر 

ابجاز البرهان في اعجاز القرآن 
الخزررجي © ابو الحاق 64 ابراهيم بن احمد بن محمد 
ذكره القيي في تاريخ التفسمر 

الابجاز في لجاز 
ابن القيم الجوزية © ابو عبدالله شمن الدبن محمد 
اولاه 
ذكره اليوطي في الاتقان 11./ا 

البرهان في اعجاز القرآن 
الزملكاني كمال الدبن محمد بن علي بن عدالواحجه 
امه 
ذكره اليوطي في الاتقان ١ا.ا‏ 


البرهان في اعجاز القرآن 


ابن ابي الاصيع © زكي الدين © ابو محمد عبدالمظيم - 
ماه 


خط. مكتبة جستر بتي رقم 61068 
البرهان قي تناسب سور القرآن 


الفر ناطي »؛ ابو جمعفر © احمد بن ابراهيم بن الزيم نا 
م. لاه 


ذكره السيوطي في الانقان 6إلم١٠1‏ 
0/5 


البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن 
الماكي ابن خطيب زملكا ٠‏ كمال الديين ابو المكارم 
عبدا لواحد 
خطا مكنبة احمد الثالثك رقم 95 ©2) نخه مصررة في 
معهد المخطوطات برقم 54 

البيان عن بمض السمر مع فصاحة الفران 
الحسن بن جعفر البرجلي 
ذكره ابن النديم 5 الفهر ست ص 116 

التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القران 
عبدالواحد بن عبدالكريم بن حلف الانصاري 
احط مكبة الجامع الى بصنهاء رام 5 أدب 

النبيان في البيان عن اعجاز الفران 
الزملكاني كمال الدين محمد بن علي بن عبدالواحد 
اسه 
ذكره اليوطي في الائمان 7.1١‏ 

ببيين معادن المماني 
المماني © ابو تعيد عبدالكريم بن محمد ب ام 
المكنية التيمورية رقم 411 

شمبيهات القرآن وامثاله 
ابن الميم الجوزية » شمي الدبن محمد بن ابي بكر - 
ولاه 
انظر مقال امثال القرآن مجلة رسالة الاسلام العدد 16 
لنة 1795| ص )0 

تضمين الآي 
الممري © ابر العلاء احمد بن عبدالله ب 616)ه 
ذكره بافوت في معجم الادياء الما 

التضمين بين حروف الجر في القران الكريم ( ويمكن ان بدرج 
مع اعراب القرآن ) 
خليل اسماعيل الماني 
رسالة ماجستير على اآلة الكاتبة ه جاممهة بتداد . 
كلية الاداب 931( 

تناسق الترر في تناسب السور 
السيوطي » جلال الدس : عبدالر<من ب ١اكإه‏ 
خط تيموربة ؛) رقم /ا؟؟ محاميع ٠‏ الاوقافف ١753711؟١‏ 
مجاميع 

الننبيه على اعجاز القرآن 
البقالي »ء محمد بن أبي القاسم اهمها 
ذكره القيسي في تاريخ التفير : 1٠٠١‏ ولعمله تقس 
الكتاب الس اعجاز القرآن والذي ذكره البيوطي )3 
طبقات المفيرين : .6 

الجمان في تشبيهات القرآن 
ابن الندار الفدادي © ابو القاسم 
ذكره السبوطي في الاتقان 6615 
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جوابات ابي الحسن سبط المماني بن زكريا في اعجاز المران 
الشميخ المفيد ب 4ه 
ذكره النجاشي في كتايه الرجال : 6م »© واغا بررك بي 
الدريعة الى تصانيف الشيمة 16اا1١‏ 


حور العين في تبيين حسئ وجه نظم سور العران 
اين امبارك محمد ؛ الثهر بحكيم القزوبين 
خطا »؛ مكتبة آيا صوفيا رقم ه50 
حلاصة البيان في ايمان القرآن 
أبن طولون محمد بن علي ات 67اها 
خط » المكتبة التيمورية ضمن مجموع رقم 105 مجاميع 


الخواطر السوانح في اسرار الفواتح 
بن ابي الاصبع ل 166ه 
ذكره السيوطي قي الاثقان 1م 
الدرر الحسان فى التورية يسور القرآن 
محمد قمر الدولة الهراوي 
خط » المكتبة التيمورية رتم ر |1 ) 


الرد على من نفى المجاز من القرآن 
الحسن بن حجمفر الرحي 
دكره ابن النديم في الفهرنست : مه 
رسالة في بيان الاعجاز في سورة ( قل يا ايها الكافرون ) 
المطرزي » برهان الدين »؛ ابو الفتح ناصمر بن ابي 
المكارم ب ١١1ها‏ 
خط » ضمن مجموع في المكتبة التيمورية برقم 5851 
رسالة في تحقيق اعجاز القرآن 
ابن كمال ياشا » شمن الدبن احمد بن سليمان ل 
كاه 
خط ضمن مجموع في مكتبة الازهر بركم ( 806 محاميع | 
64811 ر ولعلها نفسى اعجاز القرآن الدي مرينا ) 
رسالة في تقرير ان القرآن كلام الله 
مجهول 
خط. ضمن مجموع لف الازعر برقم ١‏ 1لالا مجاميعع ) 
حليم 5085١‏ 
الرسالة الملتملة على انواع البديع في البملة 
الكناني محمد بن عيى - ؟6|اها 
خط المكتبة التيمورية رقم 560 
رسالة في نكات الالتفات اللمتعلقة بقوله تمالى ( فصل تربك 
وانحر ) الابة من سورة الكوثر 
الخاري © ابراهيم بن درويشس 
خط 2 ضين مجموع في التيمورية رقم 5507 


رفع اللياي وكشيف الالتباس في ضرب المثل في القرآن 
والاقتباس 
الليوطي © جلال الدين عبدالرحمن ب ١(اوه‏ 
ذكره حاجي خليفة 1٠ ١‏ © البقدادي : 
العارنين 1١ؤآه‏ 


هد نماك 


زهرة الربيع شرح ما في البسملة من انواع البديع ( وهو شرج 
على الرسالة الشتملة على انواع البديع في البسملة للشيخ 
محمد الكثاني ؟6١اه‏ ) 
الكنجي محمد بن احمد بن محمود 
خط التيمورية رقم ( ١54‏ مجاميع ) 
سرقات الكميت من القرآن 
ابن كناسة © أبو محمد ؛ عبداللة بن تحى ب 90.كمه 
ذكره ابن النديم في الفهيرست ص ١١١‏ 
السيف الصارم في قطع عضصد الظالم في فوله تمالى ( فاتوا 
بسورة من مثله ) 
الجاربردي »© ابراهيم © كان حبا سلة .الاها 1 5 
شرح رسالة في اعجاز القرآن 
مجهول 
خط معور في المكتبة الوطنية باائيا في جاممة الدول 
المربية . انظر تشرذة اخار الراث العدد ١.‏ اللنة 
الاولى ص 7 
الشرح الصفر (شرح مختصر كتاب الواسطي في اعجاز القرآن) 
الجر جاني ه: عدالقاهر ٠‏ ابو بكر ب الا)ع. 
ذكره السبكي في طبقات الشافعية 16.16 + وازر 
مجلة الاداب العدد الخامن عشر الا5ؤ١‏ | عدالفامر 
الجرجاني حياته وآثاره ‏ احمد مطلوب ؛ 
فائدة في قوله نمالى ( وقيل يا ارض ابلفي ماءك وباسسماء 
اقلعي ) ( الاية .. من سورة هود ) وما فيها من انواع البديع 
وهي 1١!‏ نوعا مع أن الفاظ الابة ١5‏ 
ابن الائير الحلبي 
خط »؛ اليمورة رقم .58 بلاغة 
فتص الجليل ( رسائة في قوله تعالى ( الله ولي الذين آمنوا ) 
ر البقرة 0(م؟ ] 
ذكر فيها ١١.‏ نوعا من البديع 
اليوطي ؛ جلال الدبن عدالرحخس ١١إ‏ 
خط الازهر رقم 7ا؟ 
في الامثال السائرة في القرآن 
مجهول 
خط » دار الكنب رقم 534 ء يفير انر امثال القرآان 
مجلة رسالة الاللام لنة ؟لا العدد ه56 ٠‏ 311 
الكلام في وجوه اعجاز القران 
الشبخ المفيد ؟١1ه‏ 
ذكره النجاشي في كاب الرجال 6م١1‏ © واغا بزرك في 
كتاب الذربعة 55515 باسم اعحاز الغرآن والكلام في 
وجوهه © وذكر بالاسم الارل ١١٠١14‏ 


مجاز الفرسان الى مجاز القران ( وهو مختصر لجاز القران 
لابن عبدالسلام ) 
اليوطي © جلال الدبن عبدالرحمن ١١1ؤهه‏ 
ذكره السيوطي في الاتقان 5115 
مجاز القرآن 
ابن عبد ا لسلامع » عبدالمرسر ب 85.6ها 
ذكره السيوطي في الاتقان ١لا‏ 
المجيد في اعجاز القرآن ( مختصر كاب البرهان ) 
الزملكاني ؛ كمال الدين محمد بن علي بن عبدالواجه 
الاكالاه 
ذكره السيوطي 3 الاتقان 7.11 
مختصر المقعد المقهم في كنايات القرآن واشياء من الفريم 
وغر ذلك 
الانصاري ؛ يويف بن أبي المعالي بن افر 
خط. المكبة النيسورية رقم 5.5 
المدخل الى المقصد الاسمى فو الاشارات الى ما وقمع في القراز 
بلسان الشربعة والحقيقة من الاسماء والكئثايات ) 
ابن العربي 03 محيي الدين محمد بن علي - 8؟15ه 
خط ») مكتية ولي الدبن براقم كمأ ) معهد المخطو طاء 
ركم 1597 
المعتة 
الجر جاني ؛ عدالقاهر ؛ أبو بكر 691ها 
ذكره القفطي في انباه الرواذ 18415 © وانظر مجلة 
كلية الاداب العدد الخامسن عثر 1595 ( مقال عدالعاهر 
الجرجاني ) 
نظم القرآن 
اللخي »2 احمد بن بهل 3 765ها 
هذا الاب تأويبل 
دظظلم القرآن 
الحالسك ه ابو عثمان عمرو بن بخر ب ماه 
ذكره ابن الندبم في الفهرست 1 11 
نظم الفرآن 
الدبوري © احمد بن داود ‏ ماه 
ذكره باقوت في ممجمه ١521١‏ 
نظم القرآن 
المنذري 
ذكرة يافوت ف معجم الادباء 5 ..؟ 
نهاية التاميل في اسرار التنزيل 
الزملكاني ؛ كمال الدبن محمد بن علي بن عبدالواحد . 
كلاه 
ذكره السبيرطي فى الاتقان ألا 
الهاءات المكنى بها لي القرآن 
الكسائي علي بن حمزة توق بعد للة كلماها 
ذكره يافرت في ج20-016 


لضف 


اعراب القرآن 
المطبوع: 


اعراب الفرآن 
الزجاج »© ابو اسحاق ابراعيم بن الري ل (1[آه 
ويرجح المحقق نسيته لكي بن ابي طالب حموش 
المتوفى سنة 50مه ) تحقبق ابراهيم الابياري » 
القاهرة ؛ الهيئة المامة لشتون المطابع الامربة 1135 - 
فحنا 





اشنفاق انماء الله 
ابو القاسم عبدالرحمن بن الحاق الزجاجي 
تحقيق د . عدالحين المارك مطبمة الممان ٠‏ 
النجفا 1١51/6)‏ 

اعراب ثلائين سورة من القرآن 
أبن خالويه © ابو عدالله الحسين بن احمد ‏ الاكه 
القاهرة ؛ دار الكتب الحديثة 1511 

اعراب القرآن 
التحاس ب 118ه 
تحقيق زهير غازي زاهد . وزارة الاوقاف العراميه 
مطبمة الماني بفداد 11/0( 

اعراب مائة آية من سورة البقرة 
الزعبي ©» محمد عفيف 
بررت 1١5“‏ 

املاء ما من به الرحمن من وحوه الاعراب والقراءات في جميع 
القرآن 
المكبري ؛) محب الدين ابو القاء عبدالله بن الحسين, 
ااه 
وقد طبم ايضا باسم 0 املاء ما من به الر<من من وجوه 
الاعراب والقراءات في جميع القرآن ) 
القاهرة ؛ المطعة الميمنية 5.؟إه :؛ (١8]5اه‏ 

البيان في غريب اعراب القرآن 
ابن الانبارى © ابو الركات ب لإامههمه 
تحقيق طه عبدالحميد طه © الهبئثة المصربة المامة 
للكتاب المرس 1136م 

التبيان في اعراب الفرآن ( وممه كثاف الايات ) 
ابن بعيشش © موفق الدين بعيثن بن علي 
طهران مهام 
توجيه اعراب ابيات ملفزة الاعراب 
الرماني ©» على بن عينى - 86؟ه 
تحقيق سميد الانفاني 4 مطبعة الجامعة الوربة دمششق 
ااه ٠‏ 8هةا 
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خلاصة الكشاف او اعراب القرآن 
مجهرل 
طبع حجر . بالهند 2 ر ضمن مجموع ) 586اها 
الدراسات النحوية واللفوبة عند الزمخشري 
در. فاضل الامرائي 
بغداد ©» مطبعة الارشاد .56اها 
القرآن الكريم واثره في الدراسات النحويه 
مكرم عيدالمال الم 
القاهرة ©» دار المعارف 1154 
لمحات عن دراسة السين وسوف في القركن الكريم 
محمد عبدالعادر عظيمة 
( مقال في مجلة اللقة العربية بالرياض سنة 95لا 
كلا15 
مشكل اعراب القرآن 
تحقيق دا. حاتم الضامن . وزارة الاعلام بفداد ١969/6‏ 
مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله 
ابن فارس ؛) أاحمد بن الحين ‏ ب 6ه 
( طبع تمن مجموع مع ثلاث رسائل ) 
وظيفة الاداة في الجملة العربية كما وردت في القران الكربم 
محيد ؛ عبد السلام احمد 
رسالة دكتوراه مطبوعة بالرونو في جامعة القاهرة دار 
العلوم ١510/5‏ 
الوقف على كلا وبلى في القرآن 
مكي بن ابي طالب حموش - 4]57ها 


تحقيق حين ثمار © مجلة كليه الشربعة تقداد الصدد 
الثالكت 


المخشوئث 


الاسكناء والشرط في الفران 
ابن تفطويه © ابرأهيم بن محمد بن عرفة ب ]اها 


دكرء ابن الندم ل الفهر ست 4 
الادياء اأه١؟‏ 


٠ 17‏ ويافوبب ف معنم 


اسلوب القسم في القران الكريم 
عواطف يولسف الزبيدي 
رسالة ماجتير على لاله الكانة في جامعة الازهر 
كلية البنات 1195 

الاشتقاق لاسماء الله عرز وجل 
النحاس © ابو جعفر © أحمد بن محمد ب 5ه 


ذكره باقوت ج ؟اكلا 


اعراب الفاتحة 
موفق الدبى عبداللطيف بن يوسف القدادى الشاتمي 
داكككاه 


ذكره قاسم القيي ف ناريخ العير 46 
اعراب القراءات ( ويدرج ضمن القراءان ايضا )» 
اسماعيل بن خلف 6 ابو طاهر الفملي | توفي يقد منة 
لوه 
ذكره باقوت "951١5‏ ووصفه باله قمع في بع مجلدات 
اعراب القراءات الشواذ ( ويدرج ضمن القراءرات اءضا ) 
لذأ عكبري ) ابو القاء مجحب الدن عدتالله بن الحسيعن ب 
ك5آلاه 
خط )»2 دار الكتب المصربة رقم 155 النفب. : لخة 
مصورة فٍ معهد المخطوطات برقم ١١‏ تغسير 
اعراب القرآن 
أبن قتيبة © ابو محمد عدالله بن ملم ب الااه 
ذكره ابن الندم ف الفهرست : |١5١5‏ 
اعراب الفران 
ابو عبيدة معمر بن المثنيى الحم.؟ أو اكه 
ذكرء ابن اندم ف الفهرست : هم 
اعراب القراآن 
النبر بزي 2 ابو زكر با نحيى بن علي ل ؟.هوه 
ذكرء باقوت ف معهم الادبا, . لالم؟ 
اعراب الفراآن 
تعلب © ابو العاسن © ا<«مد بن تحبى ب أكأكآعع 
ذكره قاسم القيي في تاربخ التغسير : 514 
أعراب الفرآان 
الحوفي © علي بن ابراهيم © بن نعيد © أنه الجسال 
هه 


ذكرء السيوطي ف طفات المقسراس 
اعراب القراآن 
زكربا الانماري » شيخ الاسلام - 51اه 
نسخة بخط المؤلف اليمورية يرهم ..؟ )6 وعلده 
نسخة ممورة في جامعة الدول العرنيه يري .؟ بمسم 
اعراب القرآن 
السحستاني »؛ ابو حاتم سهل ان محمد ب 5)8ها 
ذكره باقورت في مهحم الادباء 1طآلمه؟ 
اعراب القران 
الطلحي » الاصفهاني © أبنو القاسم اسسماعيل ب 686ه. 
أعراب القرآن 
الصقلي ؛ ابو ظاهر اماعيل بن حلفا ب 6060م 


وصفه باقوت ل مفخحمة وقال انه شم ف نسم مدندات 


الظر قاسم القبي 1؛ 1٠6‏ 


اعراب القركن 

علي بن طلحة بن كروان © ابو القاسم ل 6]6ه 

حدث باقوت عن شيخه ابي المح ان الكئاب كان بقارب 
اعراب القرآن 

قطرب © ابو علي محمد بن المسشير ‏ 5.1ها 

ذكره ابن النديم في الفهرست : 8م »© وباقوت الحموي 

في معجم الادباء ل 
اعراب القران 

المبرد )6 محمد بن بريد ب ومآه 

ذكره ابن الندد في الفهرست : 
اعراب القرآن 

مجهول ١‏ الجزء الثاني من نسخة كبت في القرن الناسع 

الهجري ) 

خط نسخة مصورة في جامعة الدول العربية برقم ١؟‏ 
اعراب القرآان 

نشائجي زاره © («مد بن محمد اماه 

ذكره قاسم القيسي في تاريخ القم .]5 
اعراب القرآن وعدر ابابه 

خط مكنبة الحجيات . الطر فهرس داود الجلي © 
اعراب قوله نعالى ( الا من سقه نفسه ) 


51 2 باقوت 116111 


مجهول 
خط المدسبة النيمورية رقم 516 
اعراب قوله بعالى ( قفيى اجلا واجل مسمى عنده ) 
الحفاجي ؛ احمد بن عير ب 255.اه 
خط ؛ ضمن مجموع في المكدة البموره رقم (875 
اعراب مواضع من الفرآن : 
ويمهمي مائل يلل عنها الموّلها تي بمفس الفارة :وتعضها 
طهرت له في انناء سقره ٠؛‏ فاجاب مها ابن مام 
الانباري اللحوي ب ١آلاها‏ 
خط 2 مكدية الابكوربال 1م ١‏ 9ا؟!| ا ومه لدحة 
مصورة في معهد المخطرطات العربية يرقم ؟؟ تسر 
اعراب وجوه الفراآن 
القرى ؛ احمد بن على 
مكتبة الجامع الكبر يصماء رقم )٠.‏ مجموع تمر 
الاغفال ( فيما اغفله الرّجاج من اللماني وهو ابضاح وتعقيب 
على مواضع من كناب ابي اسحاق الزجاج في اعراب الفران ) 
الفار]ي »© الحن بن احمد بن عدالئفار ب لالالاه 
خط » دار الكتب برقم 69 تفسم © ومئله نخة مبورة 
في معهد المخطوطات برقم 06 تفسير 


رقف 


الالفات في القراآن 
ابن درستويه ©» ابو محمد © عبدالله بن جعفر بن محمد 
-2 5ه 
ذكره ابن التديم في الفهرست : 1١٠.١١‏ 
الالماع بافادة ( لو ) للامتناع في قوله تمالى ( لو كان فيهما 
الهة الا الله لنسدنا ) الآبيه ؟؟ سورة الانمياء 
الكافجي © محيي الدين ب ثلارف 
خط ٠‏ المكنبة اللسيموربة برقم 24017 تفسير 
تحفة الطاليين في اعراب قوله نعالى ( ان رحمة الله قريب من 
المحسنين ) 
من لورة الاعراف : 1م 
ابن طولون © شمس الدبن محمد ب 5امفؤه 
خط ) ضون مجموع في اللمكتبة النيمورية برقم هلا؟ 
مجاميع 
نسخة اخرى في مكبة جتر بني برقم 54101 
تحصيل الهمزتين الواردتين فيكتاب الله تعالى منكلمة وكلممين 
المالي ؛ الالتدلي © عددالمرازر بن دلي بن محمد 
خط » ضين مجموع وال نمسي ص 8؟ ,المحبة السيموريه 
رقم 551 © مكتبة جستر بتى رهم 5458 ندمن مجموع 
نلخيص كتاب المجيد في اعراب القرآن المجيد 
المرمدي ») محمد بن سليمان ؟ؤالاه 
انفلر قاسم القبي - 145 
الننبيه ( اعراب الجزء الاخبر من القرآن ) 
السحاق بن محمود بن <همزة 
انظر قاسم القيسي 1 مه 
التنبيه على حروف المصحف ( وبرج ضمن القراءات ايضا ) 
حمزة بن حن 
ذكره ابن الندبم في الفهرست ١‏ هم.؟ 
الجمع والتثنية في القرآن 
الغراء » ابو بكر زكريا بحبى بن زباد ‏ 5.97 
ذكره ابن الندم ف الفهر سدت : 
في معجم الادباء لا : 0/2" 
الجموع واسماء الجموع في القران واللفات السامية 
د . ابراهيم الامرائي 
رسالة دكتوراء 1 آم تطبع ) من جاموة الدوريوة 
بباريبسن 1١1635‏ 
الحروف 
عبدالرحمن بن ابي <ماد الكوفي 
ذكره ابن النديم في الفهر ست 5: ؟" 
الحروف في مماني الفرآن 
المبرد 4 محمد بن بريد ب هماه 
ذكره ابن النديم في الفهرست : 14 


الفا 


© وباقوت الحيوى 


حروف القران 
ابن سعدآان محيد ب .]ها 
ذكره ابن النديم في الفهرست 1 156 

حروف القمم في الفقرآن 
طالب الرفاعي 
رسالة ماجستم من جامعة القاهرة » دار العلوم 1١995‏ 
مطبوع على الالة الطابعة 

الدرر الحسان في حل مشكلات قواه نعالى ( الاآن ) 
السعيدي » ابو الصلاح علي تور الدن الازهري ؛ كثبه 
سنة ؟.ازاه ) 
خط. ضمن مجموع في مكتبة الارهر برقم 58.1 

الدرر ف اعراب اوائل السور 
السجاعي © املف بن محمد بن محمد تن ل ١|5١0‏ 
خط » شمن مجموع من مكنبة الازهر برقم ١64‏ مجاميع 
11 
اللكبة النيموربة برقم همه 


الدر المصون في اعراب الكتاب المكلون 
التمين ؛ ابو المصاس © ا<مد بن ولف بن محمد بين 
معود ا م 
خط »4 المدية النيمورية رقم )م5 
ذخرة اللا في احكام كلا ( منظومة ) 
محمد بن على بن موسى بن عبدالر <من (القرن المابع: 
خط © مكية ا<مد الثالث برقم ١7”‏ /الا ) ©» نلسخة 
مصورة في معهد المخطوطات برقم 6؟ تفسير 
رسالة في اثبات واو الثمانية 
الفرقاوي أدمد بن اديمد الازهمري 
مخطوط برقم 1 المكنبة النيمورية 
رسالة في الاسماء المضمرات في القرآان 
مجهول 
مخطوط شمن كاب النجم في كلام سيد العرب والعحم 
مؤلف متوفى سنة .ووها 
مكنبة فروج سلاطيان يروت ١‏ 15) 
رسالة في اعراب قوله تعالى ( ان هذفان لساحران ) الابة ؟3 
سورة طه 
ابن تيمية احمد بن عبدالحليم ات كلاه 


وهي الرسالة التي اورد خلاستها ابن هثام في شارح 
شذور الذهب ثقلا عنه ) 
خط الكتبة التيمورية رقم 1١١‏ مجاميع 

رسالة في الف الاستفهام 
مجهول ( رسالة ف الف الاستفهام وا<كامها ؛ وساعرد 
آيات كريمة وردت فيها ) 
خط. » تمن مجموع في الفم الورتة ات . 
التيمورية رقم 1)؟ 


١‏ المكميءة 


رسالة في حكم الهمزتين اذا التقنا ومواضع وقوع ذلك في 
القرآن الكريم واقسامه 


وهى من كتاب الفقيه ابي بكر محمد بن ابي زكرنا بحبي 
بن انزبد 
خط تمن مجموع برقم 8١١‏ تيمورية 
رسالة ف ( ما ) الواقعة في قوله نعالى ( واذ اخف الله ميثاق 
النبيين ) الاعراف الابة ١م‏ تفسم 
وهي منقولة من كناب السوائح للشهاب الحفاجى النونى 
سلنة 59ا.ءاها 
خط »؛ المكدية النيموربة برقم 664 ضمن مجموع 
رسالة في مخارج الحروف 
لاجقلى زادة » محمد المرعثشي ١‏ القرن النانى ععلم ) 
مخطوط. نين مجموع برهم ا١1‏ تيمورية 
رسالة في مخارج الحروف 
تجهول 
خط »2 ف المكبة اليمورية برقم 505 مجاميم 
رسالة في المحذوفات من القران الكريم هل بعد منه ام لا 
ابراهيم الما..وني 
خط ») ضمن مجموع برقم 568 »ع مجاميعم الكدباة 
النيمورية 
رباضة الال.نة في اعراب القرآن ومعابيه 
ابو يكر ابن اشته الانذهالق 8300م 
ذكره ابن الندم في الفهرست : مهم 
الزاهي في اللمع الدالة على مسثميلات الاعراب 
مكي بن ابىق طالب جوش ب 157نم 
ذكره باقوت في معجم الادباء 117/4110 
السيئية ( رسالة في بحث السيئات ) 
ابن كمال باشا 6مس الدن ا«مد بن ليمان ب .)اه 
خط. 2) شمن مجموع :54( * الإكنبة اللسمور.ة 51 
شرح مشكلات اعراب القرآن 
مجهول 
خط ؛ مكتبة جامع البانشا بالموصل رقم 166 
الشرط في القرآن الكريم 
عبدالمزيز علي الصالح العيبد 
رسالة ماجير على الالة الكانبة من جاممة القاعره 
كلية دان العلوم 11101 
الشواهد من كاب الله عز وجل 
الكوفي » ا<مد بن ابي عدالله بن محمد البرفي 
ذكره باقوت في ممحم الادباء 5١١5‏ 
صلة الكملة باعاربب البسسملة 
احمد بن محمد علي المدئى ١‏ كدت سة 65١١اها‏ : 
خط » المكنبة التيمورية رقم 6.8 


ضمائر القران ( اختصره من كناب معاني القرآن للفرار 
الدينوري : احمد بن جعفر تن 6م" 
ذكرد باقوت 2 معحم الادباء لمك 
العمدة السينية في احكام اللون الساكنة والرئوين والمسد 
والقصر ولام الفمل واللام القمرية والشمسسية 
البقري ©» محمد بن قاسم الموقى منة (1ا(ه 
خط ؛ فون مجموع ل اادبة اليمورية رقم 14 
غاية التحقيق والتبيين على ( انه لتنزيل رب الهالمين ) 
الملامة تاج الدين (1) 
خط » نمن مجموع في المكدبة اللميمورية رقم 8١؟‏ 
مجاميع 
غربب اعراب القرآن 
ابن فارس 33 # عمق بن زكر با اللفنوي ب وفااها 
ذكره باقوب في «عجم الادباء ؟ ال 6 والدليوطي في طبقات 
العسرين ص ) 
الفريد في اعراب القرآن المجيد 
ابن رشيد الهمذانى الشابعى - 149ها 
خط » المكنبة اليمورية رهم 5019 
مكية الازهر يارقام ؟(؟ ا .اتالا؟ 6 98[؟ )ا ملعا ة: 
+١ 1‏ مد؟| 9607ا؟ ا) عروسي 26[؟) : مكنبة ا<مد 
الثالث 7٠١١1؟‏ »© معهد المخطوطات رقم ١١٠١‏ تقفسسر 
المجيد في اعراب القران المجيد 
الفاقني ٠:‏ ابو السحاف اباهيم بن محمد الموفى 
سنة 5إلاها 
خط. »© المكة البموربة رقم 55 + مكبة الازهر رقم 
كهم؟) 
بخيما 065؟) © وداه <«احى حليعة فى كلف الطلتون 
لس فقيل 
المجيد في اعراب القران المجيد 
الرملكانى ٠‏ ابن عندالكرم + دالواحد سنة اماه 
المكبة اليموربة 516 بلاغة : معهد المحطوطات الصورة 
27 نفسير 
مختصر كاب المجيد في اعراب القران المجيد 
الدر خدىي :2 محمد بن لمان ب ]لابه 
ذكره «احى خليفة فى كلف الطنون حفن 


مختصر اعراب سورة الفاتحة 
مجهول 
مخطوط. ضمن مجموع في مكدبة الازهر برقم ( لالا4 
مجاميع ) 
بخيت 151١.‏ 
مختصر اعراب القرآن 
أبراهيم بن السرى الرجاج ب ١61؟ها‏ 
انطر سركين 111؟؟ 


مختصر مشتمل على ذكر جميع زاءات القرآن 
ابو الربيع سليمان بن ابي القاسم السرقوسي 
خط »2 مكنبة جتربتي برقم 5158 شمن مجموع 
مسائل في اعراب القرآن 
ابن هثام الاتشاري ب ززالاف 
7 تحقيق صاحب ابو جناح 0 مجلة المورد المجلد الالب») 
العدد الثالثت ١59/6‏ 
مسائل في التفسم واعراب بعض الايات الكريمة 
عبدالله الويدي ( 16١11يه‏ ) وصلفة الله الحيدرى 
١599‏ ) 
خط » الاوقافف 091915؟ مجاميبم 
مسكل اعراب الفرآن 
مجهرل 
مكتبة الاوثان رقم 5656 
الصادر في القران 
الفراء » ابو زكريبا بحيى بن زياد ب 7.]اها 
ذكره ياقوت في معجم الاديباء /7/11؟ 
مقطوع القران وموصوله 
الكيائي 2 على سنس حمزة بد بمد بنة اماه 
ذكره ياقوب في معحم الادباء 5.2.1١6‏ 
ملنقط من كناب النبيان في اعراب القرآن 
المكبري ©» محب الدين » ابو البقاء عبدالله بن 
الحسين ات 95اها 
خط نوهاح 5 تفسسير معهوك المحطوطاتث دراه فض 
نبدذة من صفات الحروف 
مجهول 
خط المكنبة البموربة برقم .)5 
نخبة الفكر في اعراب اوائل السور 
ابن عثيق محمد الحمهى الشائمي ١‏ ارائل القلرن 
الحادي عثير ) 
خط ) ضممن مجموع برقم ( 5١ه‏ مداميع ) 8ه(؟5 
مكتبة الازهر 
نشر الطيب على الخطيب ( وهو في اعراب قوله تنوالى 
| يخرجكم من الظلمات الى اللور ... ) 
السيوطي © جلال الدبن عجدالرحمن ١١اكه‏ 
خط من مجمرع في اللمكبة اليمورنة برقم 1584 
مجاميع 
الهاءات فى كناب الله عرز وجل 
الانباري © ابو بكر محمد بن القاسم 7ب 58؟ها 
ذكره ابن النديم في الفهرست ١١8‏ 
الهجاء فى القرآن 
الذماري © ابو عمرو بحيى بن الحارث ‏ 16١اه‏ 
ذكره سزكين في تاربخ الترات 


لقف 


تفسير المرآن 


المطلبوع : 





الاصفي في نفسم القرآن 
الفيض القاثاني © محمد محسن ب 1١١١١‏ 
طم العجم ١٠+١ه‏ ز طبع على هامثشن كاب الصاني في 
تفم القران 
آلاء الرحمن في تفسير القرآن 
اللاغي ؛ محمد جواد النجفي 
صيدا © صطيعة العرفان (م؟اه ١‏ ؟عكلكام 
الالوسي مفسرا 
ذااء محسن عبدالحميد 
بنداد ©» مطبعة الممارف 11314 
الابات الساطعة في العبر النافعة 
الوداني © مولنى جمفر 
النجف © ه58اها 
ابراز اللالي الكاءنات فى أسماء الظاهرات والمضصمرات ( وهو 
عن البسملة ) 
ماء العينيين محمد مضصطنى ن لم]1؟| 
طلم حجر 5؟؟١‏ 
الاتجاه الباطني في التفسر 
محسن عبدالحميد 
مقال في مجلة كلية الدرالات الاللامية ببمداد 
المدد ه السنة 1195| 
الاجوبة اللكية عن الاسيئلة الحجازية 
آبن عزوز )؛ محمد مكي ننا 555اها 
مصر ء مطدمة الحميدية 


احفظوا نداء القران العظيم وتفسمه 


ءبدالهادي ندوري الصباغ 


مطبوع (؟) 
ارشاد الراغبين عن أي القران المبين 
محمد الدمشقي 


القاهرة »© المطيمة الميربة 11116 


ارشاد العقل السليم الى هزايا القرآن الكريم 
انو اللعود ء منطفى العبادى ات ؟ثراه 
طم يهامش كناب مفاتيم الفبب للرارى . القامة 
سنة معأ.اهىا 

از تفسمر شبخنا ابو الفتوح رازي ( بالفارسية ) 
ابو الغنوح الرازي الحسين بن على ١‏ القرن الادس ) 
تتمحيح محمد الهي . طهران م8١١‏ 


اساس التاويل 
التعمان بن حيون الثميميات 8الاه 
تحقيق عارفا ثامر . بروت » دار الثقافة .965( 
الاسرائيليات وانرها في كنب التفسر 
رمري نمناعة 
دمشق © دار العمارفا .76اها 
اسرار الايات 
الشرازي ؛ صدر الدسن ات .م.(ها 
طبع المجم 
اسرار التنزبل وانوار الناوبل 
الرازي فخر الدين ؛) محمد بن عمر 0 8.05ها 
مصر »؛ المطبعة البهية ١61768‏ 
اسرار القران 
ابو العرائم محمد مافضي 
طبع المدينة النورة سئة ( 5 ) 
اصول النفسم لكناب ائله الملم 
خالد عبدالرحمن العك 
دمشق »2 صطبعة القارابي 1158 


اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقران 
الشنقيطي ©) محمد الامين 
الكاهرة » المؤسة الهودية للطاعة والنشر ١959‏ 
اعجاز البيان في تفسم ام القرآن 
القونوي »؛ محمد بن السحاق ات ؟لالاه 
حيدر آباد »© المطبعة اللظامية .٠؟اها‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة اصحاب الجحيم 
ابن تيمية ) أحمد سن عبد لحليم ا ال لاه 
مصر ١556‏ 
الاكلبيل على هدارك التنزيل ( حاشية على مدارك التنزيل 
للنسفي ) 
محمد عبدالحق الهندي (ر العه للة 5558(ه ) 
الهند طبع حجر 4 51؟اه 
الاطيل في التشابه والتاوبل 
ابن نيمية ©» لقي الدين »2 ابو العباس احمد ‏ مالاه 
معر »© المطبعة السلفبة 155+8ها ( طبم ضمن مجموع 
الرسائل الكبرى ) 
الفية العراقي في تفسم القرآن 
عبدالرحيم العراقي 6.لمه 
القاهرة ؛ المطبعة البهية إ(5[ها 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ »2 ١548.‏ 


الانتصاف من كتاب الكشاف 


ابن المنر :6 ابو العباسى ناصر الدين احمد بن محمد ب 
كاه 


بولاق ١5148‏ ( طبع على هامشش الكشاف ) 


انشراح الصعور في ليلة القدر 
محمد بن محمد الامر ات [١559‏ 
القاهرة » مطبعة التقدم سنة 5 ) 


انموذج جليل في اسئلة واجوبة في غرائب آي التنزيل 
الرازي » محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر 115اه 
القاهرة © المطبعة الميمنية ( طيبع على هامكن كاب آاملاء 
ما من به الرحمن ) ( وانظلر ممائل الرازي ) 

انوار التنزريبل واسرار الناويل 
البيضاوي ؛ عبدالله بن عمر ات ([55 أو09مماه 
طبع ابلاميول 6.؟ااه 


اوائل السور في القرآن الكريم 
علي تنصوح الظاهر 
عمان ١166‏ 


اوضح التفاسر 
ابن الخطيب 
الطبعة الععربة 1656 


ايضاح ابداع حكمة الحكيم فيبيان بسم الله الرحمن الرحيم 
محمد عدالله عليشثن 511١هها‏ 
مصر © المطبمة الوهيبة ١1966‏ 


البحر الحيط 
ابو حيان محمد بن ويف الاند لي ب هكلاها 
القاهرة ©؛ مطيعة المادة ماه 


بحوث في نفس القرآن 
د . جمال الدين عياد 
القاهرة )2 دار الحماي 1177 


بدع التفاسيم 
الثماري الادريسي © ابو الفضل عبدالله بن محمد 
القاهرة ©» مكتبة القاهرة 5586| 

برهان التصديق في الرد على مدعي اللفيق 
محمد بيومي العري 


مطيمة الاداب ١5١١‏ 


البرهان الجليل في الرد على من يقول بتحريم التفسسممر 
والتاويل 


محيد افندي راغب 


مطبعة التوفيق 118١ه‏ 


يفف 


البرهان في القرآن 
مهدي محمود احمد 
بروت »2 منشورات ا«همد ( 1 ) ئسئنة 
البسملة بين اهل الصارة واهل الاشارة 
أبراهيم بسيرني 
القاهرة © الهيئة المصربية للكتاب 6ل/اؤ١‏ 


بصائر ذوي اللمييز فى لطائف الكناب المزيز 
الفروز ابادي محمد بن بعقوب بالالمره 
القاهرة © المجلن الاعلى للسلوى الاسلامية 1936 
البلاغ المبين ( مقدمة في التفسم بالهندءة ) 
محمد عنابة اللد خان الهندي ر( القرن الرابع علم ) 
طبع حجر الهند ١514‏ 
بلوغ السؤول في تفسر ( لقد جاءكم رسول .... ) 
احمد راقع الطهطاوى 
محر »؛ المطبعة الخربة 6١5اه‏ 
بهجة الحاوي ( طبع عع كاب التيسي للدبريني ) 
ابن الوردي م رس الدين عمر ا ب ملفر اها 
القاهره : اللمطهعة الببية ١١١١‏ 
البيان في لفسم القرآن 
الخوئي © ابو القاسم 
النجف »© الطبعة العلمية هم*«ا؟١اهم.‏ 
البيان في شرح غريب القرآان 
القاسم بن الحسين محبي الدبن 
تحقيق همرتضى الحكيم النجف المطعة الملمية 4لا؟١ه‏ 
١‏ وععكام 
البيئة العربية في القرآن الكريم 
ابراهيم السامرائي 
مقال في مجلة البنية المفربية ؛ النة الاولى المدد 
العاشر ب 1158م 1 ]ماله 
بأوبلات اهل السئة 
المائر بدي محمد بن محمد ؟5آل 
تحقيق ابراهيم عوضين © القاهرة 2) لجنة القران 
واللنة 
المجلى الاعلى للشئون الاملامية 1١571‏ 
تاويل السورة المباركة ) سورة الفاتحة ) 
القونوى ؛ محمد بن الحاق ات ااه 
حيدر آباد الدكن ١١؟اه‏ ا وانظر اعجاز اليان ) 
تأويل مشكل القرآن 
ابن قتيبة ©» عدالله بن ملم 8لااها 
نشر وتحقيق سيد صقر : القاهرة . دار احياء الكحب 
العربية ١1614‏ 


ليف 


تاج التفاسمر 
المرغني ©» محمد بن عثمان بن السيد محمد ت 8ا3؟اه 
القاهرة ©» بولاق ااه 
التاج المرصع بجواهر القرآن والملوم 
جوهري طنتطاوي 764اه 
الغاهرذ »© المكتة التجاربة الكبرى ؟15١!‏ 


تبصير الرحمن وتيسي المنان 
الهانني علي ات هظامه 
القاهرة ©») بولاق ١ ١5568‏ طبع بحاشية نزهة القلوب 
للجتاني ) 
النبيان في تفسم القرآن 
الطورسي » آيو جعفر محمد بن الحسشن -56.00)هها 
تحقيق احمد حببب الماماي ©؛ النجفا ©») مطبعهة 
التعمان ١5535‏ 
الديان لبمض المباحت المتعلقة بالغران ( وهو المقدملة 
الصفرى من مقدمتي نفسسيره ) 
الجزائري ©» ظاهر بن مالح بن احمد ب 98؟(ها 
مطيعة المنار 6؟1اها 
تحفة الاريب لا ف القرآن من الغر يب 
ابو حيان محمد بن ولف الاتدلني وإلاها 
حماة :6 مطيمة الاخلاص 156868!اها 
التحرير والتنوير 
محمد الظاهر بن عاشور 
تونس © اإدار التنوسية ١55194‏ 
تحصيل نظائر القران 
الرمذي ؛ ابو عبدالله محيد بن علي كه 
القاهرة » مطعة العادة : .لا5١‏ 
ترقيب البيان عن تفصيل آي القرآن 
محمد زكي صالح 
القاهرة ©» مطبعة مصطفى الابي الحلبي 1ا6١١‏ 
التعابم القرانية والبيئة المربية في مشاهد القيامة 
د . ابتام مرهون الصفار 
النجف ©» مطهة الاداب 9537| 
تعليقات على الجلالين 
فيض الكد من ©؛ صاحب الهار نفرري ( من علماء 
الهند في القرن الثالث عشر ) 
طبع حجر المااها 
التفسم 
الحبيب المستاوي 
مقالات متسللة في مجلة جوهر الاسلام . 
الاعداد ١‏ )2 ؟ 1 5 »2 6 ؛ ه28 1 


١158 تونس‎ 


التفسرات الاحمدية في بيان الاحكام الشرعية 
منلاجيون ©» احمد الجونفوري ااه 
الهند )؛) ..5إاهااء طبع حجر ©» يماي 9579اهم 
تفسم آيات الاحكام 
الايس © محمد علي 
مصر © مطيمة محمد علي ميحج 1895اىه 
تفسم آيات الاحكام وفق المذهب الجمفري والمذاهب الاربعة 
اليزدي حسين محمود الطباطبائي 
النجف © مطيمة النجف 6ماه 
تفسم آيات الربا 
بيروت »© دار البحوث العلمية 
نفمسسر الابات القرآانية 
الحيتي ©» سلطان 
الاسكندربة ©» مطبعة الفير 56؟١اها ١‏ 5516( 
تفسم الابات القرآنية 
عبدالمزيز حسن »6 محمد عبدالعزيز النجار 
القاهرة » المطبعة الرحمانية م)5اها 1 1555 1/.0ؤ!١‏ 
تفسير ابن باديس في مجالس التذكير في كلام الحكيم الخبر 
ابن يادين 4 عيدا لحميد محمد المصطفم المي 
جمع وتحقيق محمد الصالح رمضان 
شاهين . الشاهرة (ا/ا15! 


ونووافبقز محاد 


تفسم البرغاني ( مفتاح الجنان في حل رموز القرآن ) 
البرقاني » محمد صالح بن محمد ماه 
النجف » مطعة الممان مم١١ ١١978 ١‏ 

تفسمر البيان في مجازات القرآن 
الشريف الرضي 
طهران ©» مطبعة الثورى ١70/5‏ 

التفسم البياني للقرآن الكريم 
عائلة عبدالرحمن بنت الشاطىء 


مصر © دار المعارففا 1555 


تفسم جزء تبارله 

عبدالقادر الممري 

القاهرة © المطبعة الاميربة 
تفسم جَرْء الذاريات 

العظمة ©)» احمد مثهر 


دمشسق © مطبعة الترقي 85؟5اها ١‏ 11356 


تفسمر جزه عم وتبارله 
صديق حن خان 9ا.؟5اهه 
القاهرة سنة (؟ ) 


تفسم جزء قد سمع 

المظمة ؛ احمد مظهر 

دمثشق © مطيمة الترقي مه [١‏ 
تفسم الجلالين » جلال الدينات 411 وجلال الدين الحلي 
ات كارف 

القاهرة لم.؟ا ( وطبع طبعات كثاة .. , 


تفسم الجواهر في تفسم القرآن 
جوهري طنطاوي ات 2م؟اه 
مصراء مطبعة الحلبي ١54١‏ 
تفسم حدائق الحقائق ( سورة بوسف ) 
معين الدين فراهي هروي 
طهران 7437اه 
النفسم الهديث 
محمد عزة الدروزة 
مصر »26 مطبعة مصطفى الابي الحلبي 57ؤا 
55 الحسية 
محمد بن ابراهيم الحسيني 
الشام ©» طرابلس ©2 ؟8؟5اه 
تفسم خلاصة منهج الصادقين 
ابو الحسسين الششعرالي 
تحميق ملا فتم الله كاشاني » طهران )لاه 
تفسسم سورة الاخلاص 
أبن تيمية ؛ احمد ات مالااهه 
تصحيح محمد بدر الدبن الغفاني 
القاهرة © المطبعة الحيلية 559اها 
تفسم سورة الاخلاص 
ابن سينا ©؛ ابو علي م15اه 
مصر »© مطيعة المادة مع؟اما 


تفسم سورة الاخلاص 
مجهول 
طبم ضمن مجموع في مدر 6 مطبعة المادة م؟؟١اه‏ 


تفسم سورة الاخلاص 
محمد ثمر الخطيب 


بنداد » مطبعة النجاح ١161‏ 
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تقفسم بورة الاخلاص 
عبد الرحمن خضر 
مطبعة النجاح ١؟؟آاه‏ 

تفسم |ورة الاخلاص والمعوذتين 
أبن سينا © ابو علي ب 6468هه 
مصر © مطيعة التعادة م579اها 


تفسير سورة الاسراء والكهف 
الجلس الاعلى للشئون الاسلامية 
القاهرة )6 مطايع الاهرام ها 
نفسسمر سورة الاعلى 
الشيرارزي » صدر الدين ات .65.اها 


طبع حجر بالمجم م6.كاه 


تفسم سورة الانبياء 
احمد رفا المندي 
مطبعة الراعي (1) 
تفسم سورة الحجرات 
المراغي ؛ محمد ممطفى ( محائدات القاهرة 
مه؟١‏ ) 
القاهرة »4 مطبعة الازهر 156٠8‏ 


تغسم بسورة الحديد وآيات من سورة الفرقان 
المراغي © محمد مسطفي 
القاهرة » مطعمة الازهر 196١‏ 


محمد عبدة |]؟اها 


مصر »4 مطيمة المنار م746١ه‏ 


دفسم سورة الفاتحة 
الرازي ©») فخر الدين 
القاهرة »© المطبعة المعصرية ١656‏ 


تفسمم سورة الفاتحة 
جوهري ©» طنطاوي مولااه 
مصر »4 الطمة الرحمائية 
تفسم سورة الفاتحة 
صدر الدين الشيرازي .ءاه 
طبع حجر (؟1) 
تفسم سورة الفاتحة 
عفيفي عبدالله 
القاهرة » مطمة مجلة الاسلام 
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نفسر لورة الفاتحة 
الاستانة 151اه 
تفسمر سورة اللاتحة 
محمد عبدة ل 18؟زه 
القاهرة ©» مطيعة الموبوعات 1811هها ( ومعه ثلاث 
مقالات في التفم له ايضا : 
١‏ ساني افمال الصباد 
؟ لس مسالة الغرانيق 
؟ ب مألة زيد وزينب 
تفسسمر سورة الفاتحة وست سور من القرآن الكريم 
محمد رشيد رفا ر ما عدا مورة العصر قتفهها 
لحمد عبدة ) 
القاهرة »: مطيعة المار +م؟اهه 
تفسم سورة الفاتحة وسورة الفجر وسورة الملك 
ابن كمال باشا ©» اأحمف بن سليمان .)1ه 
اسلامبرل 1515 
نفسم سورة الفلق 
عبدالر حمنز خضر الحمامي 
بنداد » مطيمة الجاح ؟6١|‏ 
تفسم سورة لقمان 
أحمد مظهر المظم 
دمئشق ؛ مطبعة الترقي ١١58‏ 4+ 5535( 
تفسير سورة الكوثر 
ابن تيمية ©» احمد  )©‏ هشالاهه 
طبع الطبعة العربية +)8لاه 
تفسم سورة التبا 
ابن كمال بانا » أحمد بن سليمان لا.)6كهها 
طبع اسلاميرل ١5١١5‏ 


تفسمر سورة النور 


الهند ©» دهلي © طبع حجر 66؟اه 


تفسم سورة النور 

الودودي »© ابو الاملى 

تعربب عاصم حداد . دمشق »© دار الفكر 
تفسم سورة الواظمة 

صدر الدين الشوازي .مهاه 
تفسم سورة الواظمة 

محمد بن عثيمان 

الاستانة .لماه 


نفسم سورة والمصر 
صدر الدين الشرازي .ه.اه 
شيراز 6 ماااه 
تفسم سورة والعصر 
محمد عبدة 7ب 29؟1اه 
القاهرة ©؛ مطبمة المثار م)؟(اه 


تفسم سورة بس 
حمامي زادة ( بهامثئها تفسير بمض آبات من اللسور 
المدكورة وقيرها ) 
الماعيل حقي 
الاستانة » طيبع حجر ١618‏ © المطبمة الميمنبة »© 
الكاهرة ©») ١]؟اها‏ 
تفسمر سورة بس 
الثقاهرة © المطبمة المبمنية .؟؟١‏ 
تفسم سورة يوسف 
عبدالمرير افئدي يوسف 
القاهرة )؟51اها 
تفسم سورة يوسف ١‏ وفيه طبائع ١‏ الصهيونية - مؤتمر تف 4 
سورة يوسف م ( 
الفري © عبدائله الملمي 
دمشق © دار القفكر 15"١‏ 
محمد رشيد رضا 
القاهرة ©») مطبعة المار 1655 
نفسم سورتي لقمان والمصر 
المرأغي »؛ محيد مصطفى 
القاهرة » مطبمة الازهر 1١945‏ لس ١9)5‏ 
صدر الدبن الشراري ب 2.م.اه 
طبع العجم ١.١‏ 
التفسم العئمي ثلابات الكونية 
حلفي احمد 
القاهرة ©» دار الممارف 15١٠.‏ 
التفسير العلمي للقرآن 
ذا. محسن عبدالحميد 
مقال ( همستل ) من مجلة هدي الاللام . تموز ١919/5‏ 
نفسير غريب القرآن 
ابن قتيبة 4 عبدالله بن مسلم كاله 


نشر سيد صقر © القاهرة © مطبمة الابي الحلى, 
ل4ه5ا 


تفسي غريب القرآن 
فخر الدين الطر بحي 
تحقيق محمد كاظم الطربحي ©؛ التجفا 24 الطبملة 
الحيدرية ) 9مؤ| 
تفسير فرات الكوق 
فرات بن ابراهيم الكرني ( الفرن الثالث الهجري ( 
النجف » المطبمعة الحيدرية 
نفسسم القرآن 
أبن تيمية احمد ب م]الاهه 
مطبمة بمباي 
تغسم القرآن 
ابن المربي © محبي الدبن ل م5اه 
نشر محمد الصباغ 
القاهرة © الطاعة الميمنبة 9(9اهه 


تفسم القرآن ( تحرير التحبيم ) 
ابن عطية 6 ابو محمد ل ماها 
طيعمت خمسة اجزاء منه في المملكة المغربية ب وزارة 
الاوقاف 

تفسم القرآن 
ابن كثير ©» عماد الدين»؛ ابو المداء أبماعيل ‏ )لاله 
مصر »؛ مطيعة المنار .ماه ؛ بولاق ١١٠.5‏ 


تفسم القرآن 
ابو الفنوح الرازي ( السادس ااهجري ا 
تصحيح مهدي الهي قمئة . ظهران . كابيفروشي ءه 
جابخانة محمد حسين علمي ماه 
تفسمر القرآن 
احمد خان يهادر 
لاهور ١.5‏ 
تفسم القرآن 
البفوري »2 ابو محمد الحيين ‏ ١.٠وه‏ أو 5اامه 
مصر » المطيعة التجارية 5315زه 
تفسم القرآن 
التستري © أبو محمد »2 لهل يبن عبدالله ”ب 5مراه 
مصر © مطيعة المادة 1؟؟اه 
تفسر القرآن 
خواجة © عبدالله الانصاري 
طهران »2 المجلن الاعلى 1١155 7 ١985‏ 
تفسم القرآن ( مفاتيح الفيب ) 
الفخر الرازي ؛ محمد بن عمر ".اها 
المطبعة البهية المصرية 
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تفسيمى القرآان الكريم 
الثوري © سفيان بن سعيد ١1١هها‏ 
نشر امتياز علي عرئشي © مطبومات الكتبة الرضوية ؛ 
الهند 1550 
تفسم القرآن الكريم 
حسين واعظا كاشفي 
بمباي 91؟اهها 
تغسم القرآن الكريم 
اممو د شلتئوت 
القاهرة ؛ دان العلم لا 
تفسر القرآن الكريم ( التحرير والتنوير » المقدمات وتفسسر 
سورة الفاتحة وجزء عم ) 
محمد الظاهر عاشور 
تون © دار الكتنب الشرقية |١665‏ 
تفسم القرآن العظيم 
محيد محيي الدين عبدالحميد 
القاهرة © مطبعة حجازي ١158‏ 


تفسم القرآن بالقراآن 
ابو الوفاء » ثناء الله هندي الامرتسري 
الهند » طبع حجر 8)؟اه 


تفسم القرآن اللفوي ( جزء قد سمع » تبارك » عم ) 
مصطفى النقاش 
بغداد ©» مطبعة دار الجمهوربة 1118م 

تفسم قوله تمالى ( ان بمض الظن اثم ) 
الخادمي »© ابو سعيد محمد ( القرن الثاني عثر ؛ 
طع اسلامبول 


تفسير قوله تمالى ( لا بسآل عما يفصل ) 
الدجوي » بوسف بن ا<مد بن صر (156090ه ) 
طيم اسلابول 

تفسير قوله تعالى ( لا يسأل عما يفصل ) 
الدجوي » بوسف بن احمد بن صر 0 9ا4؟اه ) 
مطبعة النهضة المصرية 5517اها 

تفسم قوله تعالى ( واذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت 
قلت للئاس ... ) 
الدهلوي 2 عبدالله 
الهند ©» بميباي ١1ا5اه‏ 

تفسي قوله تعالى ( وكلوا وشربوا ولا تسرفوا ) الابة 5١‏ 
الاعراف والكلام عليها من جهة الطب 
مجهول ( الفه للسلطان يابزيد محمد المثبائى ) 
خط © التيمورية ركم 67 
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التفسم القيم 
ابن القيم الجوزية » شمس الدين» ابو عبدالله إولاه 
تحقيق محمد حامد الفقي . القاهرة ©» مطبمة النلة 
النبوية ١515‏ 
التفسم الكاشف 
محمد جواد مفنية 
بيروت © دار الملم للملابين 
تفسم الكلام المبجل 
الر عسي ) محموز حمودي 5.06اها 
دمشق 6ا.آاه 
التفسي اللغوي 
عدالرنول اللنممة 
بعداد » مطبعة المعارف 1١555‏ 
تفسم المعوذتين 
ابن تيمية ©» احمد مالاه 


مصر © مطبعة الشرفية ؟؟*#اها 


تفسم المموذتين 
ابن القيم الجوزية » شمي الدين ١اهلاه‏ 
القاهرة ©» دار الطباعة المثربة م6اه 
تفسير النسة 
النفي »2 عدالله ت .إلاها 
مطبمة البابي الحلبي ٠.‏ مصر 
التفسم الواضح 
حجازي محبود 


دار الكتاب العربي 1151 


التفسم ورجاله 

محمد الطاهر عاشور 

تونس © دار الكتب الثرقية ١535‏ 
التفسم والمفسرون 


الذهبي »؛ محمد حسسين 
ممر » دار الكنب الحديثة الم؟اه ١‏ 1551م 


تفسم الهندي 
شيخ فيض الله الهندي 
الهند » (5) 


تفصيل موضوعات القرآن المتوافقة 
الجزار محمد عبدالله 
القاهرة ؛ دار الطياعة المحمدبة 


تقريب التفسم 
اليافي » قطب الدين محمد بن معمود ((السايمع 
اليجري ) 
مطبوع (1) 
تلخيص البيان في مجازات القران 
الشريف الرضي ات .1ه 
تحقيق محمد عبدالفني حسن © القاهرة ٠‏ دار احياء 
الكتب العربية مم9١‏ 
التنبيه على اخطاء الفريبين 
ابن ناصر اللامي »© ايو الفضل محمد ب .هوف 
تحقيق سعيد كمال . ينداد 1195 ررسالة ماجلتي ) 
تنبيه المقول الانسسانية كا في آيات القرآن والملوم الكونية 
والممرانية 
محمد بيت المطيعي 
مصر ء مطبعة السمادة (6؟1 
تنزيل القرآن 
ابن شهاب الزهري ©؛ محمد بن ملم 156هه. 
بروت » دار الكتاب الجديد ؟935( 


تنوير الفياس من تفسم ابن عباس 
الفروزابادي » ابو طظاهر ؛ محمد بن بعقوب /]اأمها 
القاهرة » بولاق ”اماه ) اكهاه ء. إلالم!| ؛ ممما 
وطبع بهامئن المصحف الكريم » وطيع في القاهره ابضا 
سلة 1*.9اها ) 15.6 )6 6585| 2 وطيع في مطيم به 
الاستقامة 

5 اله 
عبدا لجليز عيسى ( قرآن وبهامشه التفسير ا 
القاهرة » ه5١(‏ 


التيسم في صناعة التفسم 
الاشبيلي » بكر بن ابراهيم 
مدريد . وزارة التربية والتعليم المركزية ٠‏ مان مان 
صحيفة الدرالات الاسلامية بمدريد 5ه١١‏ / ١55-‏ ) 
التيسم في علم التفسم ( ارجوزة تزيد على ..؟؟ ببت ) 
لدبريني © عبدالمزيزر بن احمد نت 66اه 
القاهرة © المطبعة الللفية د“ا؟| 


التيسم ( نظم متن الحرير ) 


الممريطي ) شرف الدين © بيحبى الكثاقمي ١‏ القرن 
الماشر ) 


القاهرة » الطبعة أل لهية ١١5(ها‏ 

الثربا لما كان بعجائب القرآن حفيا 
الجرائري ؛ محمف بن عيسنى 
تون 29."اها 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
الطري ؛ ابو حصفر محمد بن جرير ١٠5ه‏ 
القاهره »© المطبعة الميمنية ١15إها‏ © بولاق ؟55اه 


جامع البيان في تفسم القرآن ( بحاشية الجلالين ) 
التتري ٠‏ ممين الدين بن عبدالرحمنات م6.أوه 
طبع الهند على الحجر 1515م 


الجامع لاحكام القرآن 
القرطبي »© محمد بن ا<هد » ابو عبدالله الاده 


الفاهرة ©» دار احياء الكب العربية .ه١١‏ ب 7همؤ|( 
وطبمات اخرى 


جوامع الجوامع (وهو مختعر كتابيه البيان والكافي في التفسي) 
الطبرسي © ابو علي الفضل بن الحسس لا مهاوه 
طبع المجم أككااه 


الجواهر الحسان في تفسير القرآان 
الثعالبي ؛ عدالر حمن ‏ ولاممره 
مطبعة الجزائر 7؟؟اه : 
شرح ما وقع في كتاب الجراهر الحسان من الإلماظ 
الغريبة ١‏ 


ومعه كناب معدم محكم الل 


جواهر القران 
الفزالي © أبو حامد محمد بن محمد 5ام 


مصر ©» مطيعة كرديتان 559اها 


حاشية العطار على جمع الجوامع للامام ابن السبكي 
المطار »؛ حسن بن محمد .86]|اها 
القاهرة © المكتبة التجاربة 

حاشية القونوي ( حاشية على تفسم البيضاوي ) 
القونوي © ابو الفداء » اسماعيل بن محمد 7ب 1116ه 
طبع الامتانة 1م؟[ها 

حاشية على التفسرات الاحمدبة في بيان الاحكام الشسرعية 
للمئلاا جرن رحيم بخشلي 
طبع بمباي . الهند 0!؟؟اه 

حاشية على الكشاف 
الجر جاني 0 علي ان محمدف بن على ب 5اهره 
بولاق اله 

حاشية على الحلالين ( وبحاشينها نفسير الجلالين ) 
الصاوري ) أحمف بن محمد ب ١[1؟1١ه.‏ 
بولاق وؤلااه 

حاشبة على تفسر الفاتحة من انوار التنزيل للبيضاوي 
الفازاباذي ©» أحمد بن محمد 
القططلطينة 856م؟اهها 
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حاشية السيالكوتي على تفسم البيضاوي 
السيالكوتي © عبدالكريم بن شمس الدين ب 399.اهها 
طبع الاستانة .لا؟1زه 

حاشية زادة على تفسع البيضاوي 
محيي الدين 0 محمد بن مصلح القرجي ات اماه 
طبع الامثالة 5.5ؤها 

حجية التفسم العقلي وضوابطه 
محن عبدالحميد 
مقال منل هن مجلة كلية الاداب . 
الثاني سنة الوا 

حسن البيان في تفسم مفردات القرآن 
محيي الدين الخاني ) الرابع مشر ) 
دمثشق © مطبعة الترتي 71475اه 


جامعة يفداد اللجلد 


حقائق التاويل من متشابه التنزيل 
الشريف الرضي محمد بن أبي احمد ات .)ها 
الجزء الخامس . النجف 0 مطيمة الغري ارال 
خلاصة البيان في تأليف القرآن 
احمد جودت باشا |١1١١‏ 
طع انلامبول 5.؟اه 
خلاصة تفسم الفاتهة 
محمد رحيم 
مطبعة جمعية اسعاف المحتاجين © طرايلن 568اه 
خلاصة الكشاف 
صديق حسن خان 9آا.ااه 
لكتاهرر ١2846‏ 
دراسة آدبية لنصوص عن القرآن 
محيك المبارك 
بروت » دار الفكر 195516 
درة البيان في آيات الاحكام 
احمد بن محمد الاردبيلي 


طبع العجم 6.لااه 
درة التنزيل وغرة التاويل 


الاسكاني 0 ابو عبدالله محمد بن عبداللة ا 155ها 
تحقيق عبدالممطي السقا ©» عمصر © مطبمة المادة 
حعكام 


الدر المنثور في التفسم بالماثور 
السيوطي © جلال الدين عبدالرحمن ١اإها‏ 
القاهرة »؛ المطبعة الميمنية ١*6‏ 
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الدر اللقيط من البحر المحيط 
ابن مكتوم » احمد بن عبدالقادر بن احمد 7 4)لاه 
الرياض »© مكتبة »© ومطابع النصر 54؟اه 
دن الاساران 
محمود انندي حمزة ات ه.]اها 
دمشق .اه 
الدرر الثمينة في تفسم سورة الجمعة المباركة 
التبريزي علاء محسن 
طبع في طهران 
دروس من القرآن 
محمد عبده ]اه 
تقدبم طاهر الطناجي . القاهرة ©» دار الهلال 
دروس من الوحي 
محمد المجدوب 
جدة © الدار السعودية للنشر 1١6589‏ 
دفع ايهام الاضطراب عن آيات الاحكام 
الكَنفي »؛ محمد الامين 
مطابع الرياض 1506اه 
دليل الحيران في آيات القرآن 
الحسيني ؛ خلف محمد 
القاهرة ©» دار نهضة مصر ١و١‏ 
الرحمة المرسلة في شان حديث البسملة 
الكتالي ©؛ محمد عبدالحي الفاسسي 
بولاق ©» 9؟559إاهها 
رسالة اك.يخ ابن عربي لفخر الدين الرازي 


نثر عبدالعزيز الميمني . ر وذكرت الرسالة 
الطبوعة في فهرس مكتبة المثنى دون ذكر لمكان الطم او 
اللنة ) 


القاهرة . 


رسالة في تفسمر غريب القرآن العظيم ( مرنبة على حروف 


العجم ) 
الذهبي © الشانمي © مصطفى ١.158اه‏ 
طبع الحجر دون تاريخ 


ابو الفضائل )؛ محمد بن محمد رما الابرالني 
القاهرة ©» مطبعة الموموعات 1518ه. 
رسالة في تفسممر قوله تعائى ( لا بسال عما يفعل ... الابة ) 


الدجوي ؛ بوسف بن احمد بن تصر 
القاهرة ©» مطبعة النهضة الادبية “ااه ١‏ و(اؤا 


رسالة فى قوله تعالى ؛ ( من جاء بالح.ئة فله عشر امثالها ) 
الدهلوي © عبدالله المديقي زادة 
بمباي »© المطيمة الحينية ؛ طبم حجر 816؟اهه 
رسالة في تفسم قوله تمالى ( يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتا فر بيوتكم )٠ ٠.٠.‏ 
محمد بن عبدالكبير الكتاني الفاسي 
طبع حجر 5١‏ 
رسالة في تفسم قوله تمالى ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم .. ) 
ابن تيمية ؛ تقي الدين احمد ‏ مالاه 
القاهرة »2 المطبعة الحسينية ؟؟5١اها‏ 
رسالة في تفسم المعوذة الثانية ( قل اعوذ برب الناس ) 
ابن سينا ء ابو الحين © علي 18)ه 


طبع ضمن مجموع . القاهرة »؛ مطمة العاذة م؟؟اهما 
الالكام 


كوزي بيوك زادة 
الاستانة هاه 

رالة في حتى قوله تعالى : ( قد افلح المؤملون ... ) 
الخادمي ©» مصطفى بن ابي هيد ( الثاني عشر ) 
طبع اسلامبول 

رسالة في حقى قوله تمالى ( قل اللهم مالك الملك ... ) 
الخادمي » مصطفى بن ابي ميد ( من علماء القرن 
الثاني عثر ) 
طبع اسلامبول 

رسالة ف معرفة الحقائق والمعاني في قوله تعالى ( ولقد آتيناك 
سيها من المثاني ... ) 
الخلوتي 2 ابو عبدالله محمد دمرداش 
القاهرة ©» مطبعة التضامن 

رسالة في معلى قوله تعالى ( وما اصابك من حسئة فمن الله ) 
زبني دحلان 1.4اه 
طبع ضمن مجموع 618اه 

رسالة فيما ورد في القرآن الكريم من لفات القبائل 
( طبعت على هامشش. التيير في علوم التفيير للدير ني ) 
طبع حجر 0 مطبعة زيد ٠؟اه‏ 

الرسالة الكبرى على المسملة 
محمد بن علي الصبان .اه 
مصر ©» مطبمة وادي الثيل 917؟!اف 


اللمورد ‏ المدد الرابع » مجة > .همؤأا 


المرسلة المهذبة في تفسسم آيات هن سورة الحج ومبادىء علم 
التفسمر 
العادلي ؛) محمد يونس 
القاهرة » مطبعة حجازي 
رفع الآرتياب عن حكم الاغتياب ( وهو تفسم آية الفيبة ( يا 
ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثرا من الظن ... ) 
عبدالرحيم عنبر المصري 
مصر مطيعة العادة ( 8 ) 
روائع البيان في تفسسم آيات الاحكام 
محيد علي الصابوتني 
مكة © دار القرآن الكريم 1591 
زاد المسم في علم التفسر 
ابن الجوزي »© عبدالرحمن بن علي لاؤامها 
دمثشق »؛ المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ١556‏ 
الزينة في الكلمات العربية الاسلامية 
الرازي ؛ احمد بن حمذان توفي بعد سنة ؟؟؟ها 
نشر وتحقيق حسين الهمداني © القاهرة »مطبعة الرسالة 
١9١608 - 567‏ ( والظر المخطوطا .. ) 
السراج الملم في الاعانة على معرفة بعض مماني كلام ربئا الخبر 
الشربيني » شمن الدين محمد الخطيب بات لالاؤهه 
القاهرة » مطبمة بولاق !١ ١5886‏ 555إها 
سقد الستفود 
ابن طاووس ) علي بن موسى بن جعفر 6ه 
النجف » المطبمة الحيدرية 1١16.‏ 
سفينة النجاة فيما بتعلق بقوله تعالى ( وقلن حاشا الله ) 
الضرير »؛ محمد بن عبدالله “١؟اها‏ 


مطبعة العاصمة ؟171اه 
سؤالات نافع بن الازرق لعبدالله بن عباس 


ابراهيم الامرائي ( د . ) اللائشر ؛ متل من مجلة 


رسالة الاسلام 

مطيعة المعارف 15548 
سورة الانفال ( عرض وتحليل ) 

زيد مصطفى 

القاهرة » دار الفكر الصربي م118 
سواطع الالهام في تفسم القرآن 

نيض الله افندي 6..٠اهه‏ 

لكنهور ©» طبع حجر ١٠5١5‏ 
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سورة الاحزاب عرض وتحليل 
زيد مصطفى 
دان الفكر العربي © القاهرة 1١131‏ 
شرح الصصدر بذكر ليلة القدر 
المراقي »© ولي الدبن احمد بن الحانط 7 56مها 
طبع ضمن مجموع 
شفاء الصدور بتفسم سورة اللور 
ابراهيم الجبالي 
الثاهرة ©» مطبعة الارشاد هماه 1١‏ كككام 
الصال 


محسن ( كذا زكره ادورد فنديك في اكنفاء القنوع بما 
هو مطبوع ص ١6١‏ ) 


عرائس البيان في حفائق القرآن 

روزبهان البقلي بن ابي نصر .اه 

الهمند طلم حجر ١50(ها‏ 
على هامثى التفسم 

عبدالقادر الغربي 

مصر © الطبمة النموذجية ©» نثر مكتبة الاداب 
عمدة التفسمر 

ابن كثير © عماد الدين © ابو القداء 9ب 6لالاهه 


اختصار وتحفيق احمد محمد شاكر . القاهرة : دار 
المعارف 1564م 


عناية القافي » وكفاية الرافضي على تفسم البيضاوي 
الخفاجي ؛ شهاب الدبن احمد ات 55.اها 
بورلاق 85م1!اها 

عنوان السيان العام ( تفسسلم ) 
حن الطويل ات لالاكاى 
طبع حجر )2 مصر ©2 ١5١١5‏ 

عنوان البيان في علوم التبيان (ويصح ان كون في علوم القران) 
محمد حلين مخلوت 
مطبوع سنة ؟ 

عين الاعيان تفسمير سورة الفاتحة 
الفناري ) شمن الدين محمد بن حمرة كمه 
الانتانة 5551زها 

غابة المامول هن تفسي السؤول (قوله تعالى لقد جاءكم رسول) 


فراج محمد نور الدبن عبدالرحيم ات 5)؟اه 
مطبعة الرغائب ؟7؟5اه 


وف 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان (مخنمر تفسم لفخر الرازي) 
نظام الاعرج © نظام الدين الحسن بن محمد الثمي 
(القرن الثامن الهجري ) 


تحقيق ابراهيم عطوة عوضض . 
الحلبي 1116 
غرر التاويل في تفسي بعض آيات التتزيل 
القاهرة ©» مطبعة الشرق 
غريب القران 
ابن الخطيب »© محمد ععبداللطيف 
القاهرة »2 المطبعة المصرية .لماه ٠١‏ -55ام 
غريب الفران 


تعلب © احمد بن بحيى ١1آه‏ 


القاعره غ؛ مطعة الابنى 


ذكره اتوت 5 عمجم الادباء ك1طلكه١‏ 
غر يب القرآن ( رسه على حروف المسجم »2 واخذه من الفية 
المراقي ) 
الذمبي ؛ مصطفي بن علفي بن حسن .ااه 
القاهرة © طبع حجر 9م]ااها 
غريب الفرآن ( نزهة القلوب ) 
الجساني © ابو بكر محمد زات .55هها : 
فصر ؛ ملمة محمد علي صبيح الا'ااها )| كاهكام 
الغريبين » غربب القرآن والحدبث 
اليهرري 04 ابو عبيد أحمد بن محمد ب أ.)عما 
تحقيق مدمد الطلاجي . القاهرة »2 المخلسن الاعلن 
للشئون الاملامية ./اؤ9| 
ذنح البيان من مقاصد القرآن 
صدبق حسس خان القنورجي 15.97ه. 


بولاق ٠.٠‏ ( وبهامئته تفير ابن كتير . القاهرة كم؟! 


فتح الجواد فيما يتعلق باسم الله الرحمن الرحيم 
الممًا » حمسن ابراهيم ها 
الطبمة الهية 56.5إه 


شاه ولي الله بن عبدالرحيم 8الا١ااه‏ 
طبع في مصر (١‏ ؟ ) وطبع في الهند طبمة حجرية سلة كلم( 
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القران 


( طبع على هامعن كتاب الراج المثير للشربيتي ) بولاق 
له 


فتوى في التفاسم وبيان احسنها ©» واخلصها هن الشوائب 
ومزايا كل تفسير 
ابن تيمية احمد رات هاإلإها | 
نثشرته مجلة الزهراء ركم كلاج 1 صامكه 
الفتوحات الالهبة 
سليمان بن عمر الجمل ت 5.6اهه 
بولاق هاه © القاهرة /الاااها 
الفتوحات الربانية في تفسم ما ورد في الفرآان من الاواهمر 
والنواهي الربانية 
محمد ين عبدالمزيز الحكيم 
القاهرة » م]؟| 
فرائد الفوائد في بيان المقاصد 
شمس الدين احمد قافضي زادة ب 86مؤهه 
دار الطاعة المامرة للدولة العلبة العثماسة .؟؟١‏ 
الفرقان في نفسم الفرآن 
الروحاني على التجفي ابادي 
انجف» مطبمة الاداب 191/5 (ملنئلورات جاممة النحف» 
فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الانسان 
سلامة القضاعي 
مطبوع سنة ( 5 ) 
الفوائد في مشكل القرآن 
العز بن عبدالسلام ات .5اها 
تحقيق سيد رفوان علي ٠‏ 
الفواتح الالهية ©» واللمفاتح الفيبية الموضحة للكلم القرانية 


النخجواني »؛ نعمة اللد بن محمود الشهمر بالتيخ علوان 
مايه 
الاستانة © المطعة العثمانية م1؟اه 


الكويت 11519 


الفوز الكبر في اصول التفسير 
الدهلوي ©» احمد بن عبدالر حيم 
دهلي © الهند 66؟١ه‏ 

في نمال القرآن 
القاهرة » مطبعة شركة مصطفى البابي الحلبي ؛ وطيعات 
عدبدة اخرى 

قاعدة في التفسم ( منسوبة ) 
أبن تيمية ) اعد ابو العباس بل مالا 
دهلي © الهند 66؟١‏ طهة <جربة 


قبسة من انوار الوحي 
تقى الدين الهلالي 
بنغداد » مطبعة شفيق ١5868‏ 
قبس من تفسسم القرآن 
علي سماكة الحلي © تحقيق احمد الحسيني 
النجف مطبعة التعمان ١9؟(ها‏ 
قبس من القرآان 
فضل الله الانصاري 
دمئق »2 مطبعة ابن الوليد 
القذادة في تفسم تحقيق كلمة الاستماذة 
السيوطي : جلال الدبن ١١ؤها‏ 
طبع ضمن كتاب الحاوي للفتاوي 
القرآن الكريم ( دراسة ) 
ابو الخثشب ©» ابراهيم علي 
القاهرة © دار الفكر المربي 
القرآن الكربم والعلم الحديث ( بحث في اشارة آيبتين كر بيمتين 
الى ما كشفه العلم الحديث ) 
احمد افندي أمين . حمص ) مطبعة الارشاد ١5)1‏ 
قصة التفسر 
احمد الشربامي 
القاهرة » وزارة الثقانة والاملام ١451‏ 


قضية المرأة في تفسم المثار 
المنجي الشملي ( مقال في مجلة حوليات الجاممصة 
التونسية العدد الثالث 1١955‏ ) 
القواعد الحسان في تفسم القرآن 
العدي » عدائلرحمن بن تاصر 
القاهرة ©) مطعة انصار اللة المحمدية 555[ 
القواعد الحسان في نفسم القرآن 
محمد رما الحاني 
النجف © مطيعة الغري 7886اه 
القول السديد عن تفسم آيات النلسخ »© والطلاق وائربا فى 
القرآن المجيد 
الظواهري ) محمد الحسيني 
مصر ) 81 1إه ) طبعة اخرى سنة (١555‏ 
القول الشثافي في تفسم المموذتين 
محمد الخضري 
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الكشاف عن حفائق غوامفي التنزيل » وغوامض الاقاويل في 
وجوه التاويل 
الزمخثري »© جار الله محمود بن عمر ات م؟وه 
القاهرة © بولاق اماه © القاهرة مطبمة البابي 
الحلبي ١165‏ 
الكشف ( تفسم ) 
يمني جمفر بن متصور 
نكر شتروطمان . القاهرة » دار الفكر المربي 
كشف الاسرار النورانية الفرآنية 
محمد بن فاضل الاسكتدرائي 
طبع مصر 159[ 
القرآن والطب 
الحاج محمد وصفي 
القاهرة سنة 1 
القرآن والطب الحديثك 
محمد الخليلي 
النجف » جممية الرابطة الادبية » ١95١‏ 
القرآن والملم 
مليمان احمد محمود 
الاسكندرية . 
القرآن والعلم 


محمد حمال الدين الندي 


الدار القومية للطباعة والنشر لنة ؟ 


دار المعرفة 1954 
القرآن والعلم الحديث 

عبدالرزاق نوفل 

القاهرة » دار الممارف 1م11 
القرآن والملوم 

سميد تامر الدهان 

النجف »© مطابع الدهان 1 
القرآن والعلوم المصرية 

طنطاوي جرهري 

القاهرة » مطبمة الحلبي ١5146‏ 
القرآن والمجتمع الحديث 

عبدالرزاق نوفل 


القاهرة » مكتبة الانجلو 
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القرآن يلبوع العلم والعرفان 
علي فكري 
مطبوع ئنة (1) 
كشف الاسرار وعدة الابرار ( تفسم خواجة عبدالله انساري ) 
تحقيق علي الميبدي © ابو الفضل ( خلو من بنة الطيم 
ومكانه ) 
كشف المحجوبين عن خدي تفسم الجلالين 
بعد الله بن غلام القندهاري 
الهند © بمياي 17. اه 
الكشف والبيان عما خفي على الاعبان في سم آية ( ما كنت 
تدري ما الكناب ولا الايمان ) 
الكتاني ©» عبدالكبير 
طبع حجر في المغرب 
كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسم القفران 
عبدالله بن محمد قفردي 
يروت »© دار النشر المربية 86لما(اعم 
الكلمات غم العربية في الفرآن الكريم 
حمزة فم الله ت اه 
بولاق ١5.59‏ 
كلمات القرآن تفسم وبيان 
حسين محمد مخلوف 
القاهرة ©؛ دار الكتاب المربي 1181 
كلم القرآن ( نفسي للكلمات الغريبة في القرآن ) 
محمود شكر 
القاهرة »؛ مطبمة المنار ١؟؟1اها‏ 
الكمالين للجلالين 
الهروي »؛ ملا علي بن سلطان بن محمد الحنفي 16١١1ها‏ 
القاهرة © الطبعة الادبية 
الكمالين ( حاشية على الجلالين ) 
سلامة الله الدهلوي 
الهند )» دهلي 55؟1اه 


الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم 
الجيلاني »© عبدالكريم بن لبط السيد عبدالقادر 
الجيلاني ( القرن الثامن ) 
حيدي آباد ١١).‏ 


لباب التاويل في معاني التنزيل 


الخازن © علام الدين 2 على بن محمد ١إلإها‏ 


مصر © بولاق 118]اها 


لطائف الاشارات في علم التفسي 
القشيري © ايو القاسم عبدالكريم بن هوازن ‏ 6)ه 
القاهرة © الهيئة المصرية للتأليف والنشر 

لعب العرب بالميسر في الجاهلية الاولى ( وهو تفسسم لقوله 
تعالى يسالونك عن الخمر والميسر ... ) 
البتامهي © يرهان الدين ب 46مه 
ليدن 62 .اه 


اللآلىء الحسان في تفسم القران 
الخويبراوي ؛ حين مطر التاصري ب .واه 
النجف © مطبمة القضاء 1١5571‏ 


اللغات في الفرآن 
ابن عياس © عبدالله ؛ روابة ابن حون المتوفى سنة 
كلاه 
تحقبق صلاح الدين المنجد »© مطبعة الرسالة 601( 


ما اتفقت الفاظه » واختلفت معانيه في القران 
المرد ؛ محمد بن يزيد وم]اها 
مصر © امطبعة السلفية 

مادل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجدبدة القويمة البرهان 
الالرسي ) محمود شكري 1168 
دمشق » المكنب الاسلامي ١15.0‏ 


ا وراء الآيات 
احمد محمد جمال 
مكة المكرمة ٠2‏ مكتبة الثقافة ١165‏ © الفاهعرة ٠‏ مطامةه 
مصطفى البابي الحلبي ذال 

اماس في احنباك بعجز الجنة والئاس ( وهو فى تفسهسم قوله 
تعالى ( ومن بكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور 
رحيم “ 
الجزائري »2 محمد بن عيلى التوئلي 
تونس © الطبعة الرسمية 17.5ه 


ا مت وكلي 
الليوطي © جلال الدين ١11اهه‏ 
دمشق 768اه 


مجاز الفرآن 
ابو عبيدة معمر بن المثلنى 5٠١‏ 
تحقيق محمد فؤاد لسزكين »؛ مصر ) نثكلم محمد امين 
الخانجي ااه ١‏ 566( 

مجاهد بن حبر المخزومي وتفسيره 
محمد عبدالسلام 
رسالة دكتوراه مطبوعة على الالة الكاتبة من دار الملوم 
فصر 


مجمع بحار الانوار في غرائب الننزيل ©» ولطائف الاخبار 
محمد ظاهر الهندي كلذكه 
طبع في لكنا 14؟١1‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن 
الطير سي 0 ابو علي الففل بن الحسن ‏ موه 
بروت ؛ دار الفكر 0م118 

مجموع تفسم ابن تيمية 
ابن تيمية © تقي الدين »© ابو العباس احمد بسن 


عبدالحليم لكالاف 
نشر عبدالصمد شرف الدين . بماي . 


المند ١73/6‏ 
مجموعة التفاسم الاربمة 
تفسر البيضاوي 
تفم علاء الدبن الخازن 
تفسير ابي اليركات النسفي 
تنوير المقباس من تقسم ابن عباس 
الاستانة ©؛ دار الطباعة الامربة /ا(؟[(ه. 
المجيز على الوجيز ومباحث الخرى 
محمود املاح 
بفداد » مطعة السجل ١961‏ 
محاسن التاويل 
القاسمي » محمد جمال الدين 551اه 
القاهرة © دار احياء الكتب العمربية اهام 
محاضرات ف تفسم القراآن 
اسماميل الصدر 
النجف © مطابع النممان ؟١؟١‏ 
ابو بحبى محمد بن صمادح التحبيبي 116)هه 
تحقيق ابو العزم محمد حصن »2 الهيئة المصربة للتأليف 
والنشر ١99١‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التاويل 
النسفي » ابو الركات عدالله بن ا<مد ت .اله 
مصر 6 الطبعة الحسينبة 764(ها 
الدحة الكبرى من الكلام القديم في حق سيينا محمد الصطفى 
عليه افضل الصلاة واتم التسليم ( تكثم فيه عن مناقب 


الرسول ( ص )في جميع سور القرآن ) 
ابو المكارم رين الدبين اليد بر محمد ذدة 


طبع بولاق »+ مصر 15.1 


0/5 


مراة الانوار ك0 ومشكاة الاسرار 
الكازراني © المولى عبداللطيف 
طبع المجم >1 
مزاج التسنيم ( تفسم للجزء ١١-21١‏ من القرآن ) 
السليماني » ضياء الدين أسماعيل بن هبة الله 
تصحيح شتروطمان © غوتئبفن ؛ اللمجمع العلمي ١1016‏ 
مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد 
النووي ©) محمد بن عمرات 06؟اله 
مطبعة عبدالرزاق 6.؟(ه ( وبهامئله كاب الوجيز 
للواحدي ( 
مساتئل الرازي واجوبتها من غرائب آي الننزيل 
الرازي محمد بن ابي بكر هاه 


تحئيق ابراهيم عطوة عوض . القاهرة ©) مامه مسطفي 
الابي ١‏ لحلبي ١151١‏ 


مشاهد القيامة في القرآن 
القاهرة » دار المعارف .1931 
مشكل غريب القرآن 
ابن قتيبة © عبدالله بن مسلم 97آهها 
تحقيق ميد صقر © دار المعارف ) مصر 
مشكل القران 
العر بن ععبدالسلام رالقرن الابمع ) 
مطبوع منة (1) 
مصباح الايات الجليلة الفرقانية ومفتاح التفاسير الجميلة 
القرانية 
ابن عبدا لباقي 
الالتانة كلمااها 
الصحف المفسر 
محمد فريد وجدي 
مطابع الشعب 1897 »2 وطبمات اخرى 
الصحف اليسر 
عبدالجليل عيسى منون 
دار القلم المكاه 
المصطلحات الاربعة في القرآن : الاله » الرب» العباد عالدين 
ابو الاعلى المودودي ) ترجمة محمد كاظم مابق .الكويت 


رفكت 
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معالم التنزيل في التفسير 
البغوي © ابو محمد الحسين بن مل هود بن محمد 2. 
آأوها 


مصر ١؟؟اها‏ 
معاني القرآن 
الفراء 4 ابو زكر يا بحيى بن زباد نه لاأ.آهىه 
لحميق محمد علي النجار » وا<هد بوسف تجاتي . دار 
الكتب المحربة 11868 © والجزرء الثاني تحقيق محمد 
علي النجار ؛ وتشر الدار المصربة © والثالث تحقيق 
عبدالفتاح شلبي مصر 1695 
مع القرآن 
الباقوري »؛ احمد حسن 
مطبعة الاداب .199 
مع المفسرين والكتاب 
احمد محمد جمال 
مصر © دار الكتاب الصربي 
مفحمات الاقران في مبهمات القرآن 
السسيوطي 2 جلال الدين آ اكه 
مصر © المطامعة الميمنبة 5.*!إها 
مفتاح التفاسم 
اسماعيل دني الكوتاهي سات لا؟ااه 
اسلامبول » مطبعة الطويخاكل: كمكاه 
المفردات في غريب القرآن 
الراقب الاصفهاني ان ؟.وه 
كر اجي »؛ الاكتان ١5156‏ © و<«قمها أيضاً محمد ا<مد 
خلف الله ( انظر نشرة اخبار التراث لممهد المخطوطات 
فٍ جامعة الدول العربية العدد 5 للسننة الاولى ) 
مقدمة تفسم مرأة الانوار 
الاصيهاني » ايو الحين بن محمد الغرنوي 6١٠لاه‏ 


طهران ]ااه 

مقدمة تفسم الرانحب الاصفهاني ( ضمن كتاب تنزبه ااقران 
عن المطاعن ) 
الراغب الاصفهاني بن الحسين بن محمد ب ]5.وهه 
مصر ١)اأه‏ 


ملتقط جامع التاوبل لحكم التنزيل 
ابو ملم الامفهاني 7ب 1؟؟5ه 
كلكما .4؟اه 


من آيات القرآن العظيم ( ابة البر ) 
عباس الجمل 
القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والنشر ١١65‏ 


المنافقون في القرآن 
عبدالامير قبلان 
النجفف »2 مطيعمة العمان ١11.‏ 
مناهج تجدد بد لل النحو واللفة واللافة والتفسم والارب 
أمين الخولي 
دار المعارف . مصر 
مناهج في التفسر 
مصطفى الماوي الجويني 
الاسكندرية © منششأة الممارف ١49[‏ 
الملتخب في تفسم الفرآن 
الجلس الاعلى لرعاية الشئون الاسلامية 
القاهرة 2 586[اه 
منتقيات الدرر 
مير سيد علي الحائري 
طهران ؛ دار الكب الاسلامية "اه 
منح الفيوهنات الوفية بما في سور الرحمن من الاسرار الخفية 
المرتضى الزبيدي هم.؟اه 
خط ٠‏ التيموربة رقم 515 
من معاني القران 
عبدالرحمن فودة 
القاهرة » دار الكاتب العربي 
منهج الامام محمد عبدة ف تفسر القرآان 
عداللة محمود شحالهة 
القاهرة »المجلس الاعلى لرعابة الشؤون الاسلامية 1١551‏ 
منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان اعجازه 
مصطفى الصاوي الجوبني 
منثشاة الممارف الاسكندربية 
منهج الصادقين في الزام المخالفين 
فتح الله الكاشاني 
طهران ©» جابخانة علمي وفرل 
من هدي القران 
امين الخولي 
القاهرة © دار الهناء 
من هدي القرآن 
محمد شلتوت 
القاهرة ؛ دار الكانب العربي 1١138‏ 


مؤتمر تفسير سورة يوسف غليه السلام 
الفزي »© عبدالله الملمي 
بروت »2 دار الفكر ١116‏ 
موجز تفسم القرآن 
عبدالجبار الاعظمي 
بغداد » دار الثقافة ١959‏ 


الموعنلة الحمامية ( وهي تفسسر سورة يس ) 
حمامي زادة 
طيم حجر »2 الاستانة م54؟اه 
موقف صاحب المثار من المفسرين 
محسن عبد لحميد 
مستل من مجلة كلية الاداب » العدد الثالثت عشم 
يداد © مطبعة المعارف 
المهذب فيما وقع في القرآن من المصرب 
السيوطي © جلال الدين ١١اه‏ 


تحفيق عدالله الجبوري ) مجلة المورد البفداديبة » 
المجلد الاورل ص ١١١‏ 


6 منة الاؤ١ا‏ 
الميزان في تفسسمم الفراآن 
محمد حسين الطباطبائي 
طهران » دار الكتب لماه 
النبا العظيم ( نظرات جديدة في القران ) 
محمد عبدالله دراز 
القاهرة » مطبعة العادة 1439 
نحو تفسم علمي للقرآن 
احمد الواللي 
النجف »© مطبمة الاداب 91؟5اه 
نزهة القلوب ( غربب القرآن ) 
السجستائي 2 ابو بكر محمد بن عبدالعزبز ها 
القاهرة © مطبعة المادة 56؟اه 
نشوة الارتياح في بيان المسم والقداح ( تمليق على تفسسمر 
البقاعي لقوله تمالى ( ويسالونك عن الخمر والميسر .. ) 
الزبيدي 34 أبو الفيض محمد ال مر تضى الحسيني 
6.لاه 
نصب المجانيق لنسف قعة الغرانيق 
الالباني © محمد تاصر الدين 
دمشق © منشورات المكتب الاسلامي 1185 
نظام القرآن »© وتاوبل الفرقان بالفرقان 
الفراهي » عبدالحميد ( الرابم عثر الهجري ا 
طبع حجر بحروف فارسية . عليكرة . الهند ١535‏ 


أو؟ 


نظم الدرر في تئاسب الايات والسور 


البقاعي » برهان الدين » ابو الحن » ابراهيم بن 
قمر ب وايهف 
دائرة المعارف العثمانية ؛) حيدر آباد الدكن ١9359‏ 


نفحات من القرآن 


محمد شاكر فهمي 
بفداد » مطبعة الامة 1936 


نفوس ودروس في تناسب الايات والسور 


البقاعي »؛ برهان الدين © ابو الحسين »© ابراهيم بن 
عمر ب 60ممها 
دالرة المعارف الاسلامية ؛ حيبدر آباد الدكن ١934‏ 


نقفى مطاعن في القرآن الكريم (رد على مطاعن كتبها طه حسسين) 
محبد احيد عرفة 
القاهرة ©» مطيمة المنار 1781اها 


النهر الماد من البحر ( بحاشية البحر المحيط ) 
ابن حيان الاند لي 03 ابو عدالله محمد بن ويف - 
]ولاه 
مصر ©) : مطمعة المادة م6اهه 


نيل الرام في تفسير آيات الاحكام 
صديق حسن حنان 
الهند ©) طبع حجر ©» 55؟اه »2 القاهرة ؛ المطيمة 
التجاربية الكبرى ١١75‏ 


و 


وجوه القرآن 
تحقيق مهدي المحقق . طهران .151١ها‏ 
الوجيز في تفسي القرآن العزيز 
العاملي » علي بن الحسن بن محيي الدين 
النجف »2 مطبعة الزهراء ؟116 
الوجيز في تفسم. القرآن العزيز 
الواحدي ؛ ابو الحسن علي بن احمد 7ب 158)ها 
القاهرة ©» دار حياء الكتب العربية م.؟اهه 
وحي وبيان من لب القرآن 
عزت محمد خيري © وآخرون 
القاهرة » مطبعة مصر ١568‏ 
هذا بلاغ للئاس 
بنت الشاطيء »© عائشة عبدالرحمن 
مطبوع ( انظر كتاب : الدراسات القرآية الحديثة 
ص .8" ) 
هميان الزاد الى رب الصاد 
الوهبي 2( الاياضي ) محمد بن بوسف 


2 امه قبط لكاب ببالإلاى 


عر 7 9 10 و 


دبلوم عالي مكتبات وتوئيق علمي 


ساهم العراق على من العصور في يناء 
الكيان الحضاري للانسانية وبعد ان اصبح مركزآ 
للخلافة الاسلامية قرونا عديدة بذل حهودآ 
متواصلة في الحفاظ على التراث الحضاري للامة 
واستخلاص امثل العليا من بلبوع الميم الانسانية 
التي جاء بها الدين الاسلامي ليقدمها لابنائه 
د الخال البتهارا مح لال عدبا يعد بون از مان 
والتبجح .. فاثرى العلماء المكتبة الاسلامية بكتب 
وافرة شهدتها المكتبات العالمية الحالية التي نربو 
فيها عدد المخطوطات على ثلاثة ملابين مخطوط عدا 
المخطوطات التي اندرست خلال الحروب الضارية 
والازمات العصيبة التي مر بها المسلمون .. ولم 
ببق منها الا ما قراناه في كتب تراجم العلماء 
وفهارس الكتب التي دوتها ابن النديم وطاشكبري 
زاده وحاجي خليفة واسماعيل باشا .. وغيرهم . 


وبعد ظهور النهضة الحدثة وانتشار 
الطباعة بدا العراق بشارك الدول الاسلامية في 
نشر التراث الاسلامي حتى تجمعت كميات كبيرة 
من هذه المطبوعات منتظرة مناسبة ملائمة ليتعرف 
عليها القراء والباحثون . فجاءت ذكرى القرن 
الخامس عشر الهجري خير مناسبة شرحت صدري 
لدعوة اسرة تحرير مجلة المورد في تجميع ما ساهم 
العراق في طبعه من الكتب الاسلامية منذ منتصف 
القرن التاسععشر الميلادي وللهابة عام151/5م» ولما 
فروع كثيرة كالتفسير والحديث والفقه والاصول 


الورد ‏ العدد الرابيع » مج؟ »2 .م9١‏ 


والعقائد » وتدخل في موضوعات الاديان والتاريخ 
والتراجم والاجتماع . . الخ نظمت جهدي بالشكل 
الاكي + 
من ف درحته © ثم ذكرت مكان وتاريبخ ولادته 
ووفاته ان وجد من الكتاب نفسه أو من معمجم 
المؤلفين لكوركيس عواد ؛ ثم اسم المدينة التي طبع 
فيها » ثم اسم الناشر وان تعذر فاسم المطبعة © ثم 
سنة الطبع وبعدها عدد الصفحات او الاحزاء © 
واطروحة الدكتوراه اوالماجستير اذا كانت مطبوعة 
على الالة الطابعة اكتفيت بذكر ( رسالة ماجستير 
الطبعة الثانية او العاشرة فان لم اذكر ذلك فيعني 
انها الطبعة الاولى ؛ ثم الميانات الاخرى الموضحة 
سواء كان اطروحة او مستلا أو مللة ٠.‏ 
واهملت في بدابة العئوان : ( آل ) التعريف وكلمة 
, اب » ابن © اخ : ) والالقاب الدينية . 

 '*‏ اذا كان اسم المؤلف مجهولا اترك 
مكانه خاليا . 

1 ل استبعدت كتب الشعر والتراهم 
جهد المستطاع كي لاادخل فيحقلي الادب والتاريخ 

ه  -‏ فرزت المجلات والحرائد في وحدة 


زتننا 


1 الحقت بالفهرس كثافا بالاعلام شمل ق ١‏ قسم . 
المؤلفين والمحققين والمترجمين واللقامين ع : عدد . 
والشارحين والمصححين والناشرين . ك : كتاب . 
”ا استخدمت بعض الرموز للسهولة م : ميلادية . 
والير وهي : ه : هجرية . 
ل : طبقةه ٠.‏ : ف 
0 واعتمدت في تجميعي للكتب على رفوف 
دأ دكتور . المكتبات العامة والخاصة مباشرة الا الحالات 
د . م: بدون مكان . المتعذرة حيث اعود الى الملفات النشند ضالتي » 
د.ت : بدون تاريخ . فكانت خير عون لي خصوصا ممجم المطيوعات 
مط : مطيعة ٠.‏ العراقية للاستاذ عبدالجبار عبدالر حمن ومعجم 
: الموؤلفين العراقيين للاستاذ اد . 
الط : المطبعة . اؤلفين العراقيين كور كيسس عو 
ت : تاريخ وفاة . ولا سسعني الا ان اقدم اعتذاري سلفا عما 
ج ” جزم ٠‏ فاتني سائلا الله تعالى ان اكون قد وفقت في 
مج : مجلد ٠‏ جهدي هذا وقدمت ما رابته ضروريا للمكتبة 
ص : صفحة ٠.‏ الاسلامية . 
© © © 
١‏ ل ابراهيم عليه السلام : 7 الاتجاه الباطني في تفسم القرآن : 
محمد المهدي الحسيني التسبرازي داء محسن عبدالحميد . 
النجف » مط الاداب » 1954م بغداد » مط العاني ©» 1910/8 . 
ص . [ القصص الحق  ١‏ ] ص 1*7 8ه[ . [ متل من مجلة كلية الدراسات 
 "‏ ابصار المين في انصار الحسين ( ع ) : الاسلامية عه لسنة ؟لاؤة ) . 
محمد اللسماوي ( الماوة لالإلم1 ب .1568م ) مم - اتحاد الاسلام في الدين والدليل : 
النجف 2 مط الاداب 42 1151م محمود بن رضا . 
٠‏ صاء النجف © اللمطل الحيدرية » 1160م . 
؟ ب الانصار الحسان في مدح سيد الاكوان طا م لكلاص. 
عثمان الموصلىي (ات 1555| ) 1 - الاتحاد والاقتصاد : خطبة : 
بقداد » مط دار اللسلام 6 1116م محمد الحسين آل كائف الغطاء (نجف لالالم1 ب 19861م) 
وات النجف » 50ؤام . 
؛) ب ابهى: التلائدة في تلكيضي انفسن المقائد ٠‏ ل اتحاف الطالب : رسالة ففهية : 
اطيه كان يود الردسي محمود بن آوهيب الحنفي الندادي . 
الاأمل © مط الموصل © دا .ات بنداد 6 6.ولم . 
171 ص 


: اتقان المقال في احوال الرجال‎ ١١ 
. ) محمد طه نجف ( اللحفا ه5م١ 7 ه.ؤام‎ 
. 1555م‎ 64 )0١686 النجف » حسن كاظم السبتي (ات‎ 
. 8ع" ص‎ 


هم ل ابواب الجئان : ادعية : 
ابو القاسمالموموي النجفي الاصفهاني ١نجف‏ 1880م -؛ ١‏ 
النجف » المط المرتضوية » 1557م 
٠60٠6‏ ص [ طبع حجر ] 

5 - الاتجاه الاسلامي : 15 اتهام ابن الملقمي بما هو برىء مله : 

د . بوسف عز الدين ( بعقوبة 1555م ) محمد مهدي الملوي اللبزواري (8١.؟١!‏ ب (5ؤام ). 


بفدادر » دا.ات بفداد ») 6ك]ؤكام . 


61 


1 


16 


153 


1 


18 


ف 


انف 


ل اثبات الوصية : 
الحسن بن بوسف بن المظهر الحلي 568١‏ -1الاه ) 
التجف »© محمد رضا الكتبي »© اهمكام . 

اثسات الوصية للامام علي بن ابي طالب عليه السلام : 
الحسن بن بوسف بن المظهر الحلي ( 568 - 5آلاها ) . 
تحقيق © محمد هادي الأمنيبي ( نجفا 155 ب 
النجف » دار الكتب التجاربة ) د .ات ١95.‏ 1ع. 
58 ص . 

ل آلبات الوصية للامام علي بن ابي طالب . ط- )6 : 
علي بن الحسين العودي 5 
النجف »© المط الحيدربة ©» 68هؤام . 
5117 صن . 

- آلر التربية الاسلامية في حياة الفقيد الجلالي : 
عبدالجبار الساعدي . 
النجف »2 مط الاداب © 6لإ9( . 
8ع" صا.ء 

ائثر الحدبث في نشاة التاريخ عند المسلمين : 
بشار عواد معروف ( اعظمية ١96.‏ م 
بفداد »2 كككام . 


آئثر الشيعة الجعفربة في تطوير الحركة الفكربة ببفداد 
وملهم فيلسوف المرب الكندي : 

عبدالواحد الانصاري . 

يقداد » مط الرايطة 6 ؟5ؤام . 

55 ص . 


آاثر القرآن في الادب العربي » صبر الاسلام والفعصر 
الاموي : 

ابتسام مرهون الصفار . 

بقداد »؛ مط الرموك © 4لاؤوام . 

5" ص . 


الر القرآن في شعر جرير : 

د . باقر عبدالفني . 

بغداد © مط العاني » ؟""ؤ!أ١‏ . 

ص ١١‏ 5.64 . [ ميتل مهن مجلة كلية الإرابت عه 


-- له 


لسنة 565ؤام ) . 
ائر القعود في النصرفات والمقود : 
د . عبدالكريم زبدان ( بقداد ب-ل9ا١١!‏ سا ت. 


بفداد » مط الارشاد 2 58ؤام 2 ص " -0؟؟ . 
[ متل من مجلة كلية الدراسات الاسلامية ع؟ لسسة 
حكذا ) . 

أئر المصلحة في نشريع الاحكام بين النظامين الاسلامي 
والانكليزي : 
محمد حميد المنبكي . 
بغداد ©» جاممة يفداد . الاؤام . 
7 2 5 ص [ رسالة ماجيتم في القانون الحانين من 
جاممة بقفداد » الإؤا ع . 


ل آئر عقيدة الالوهية والربوبية على الفرد والامة : 
عابد توفيق الهاثشمي . 
بغداد » مط الماني © ./ا5ام » ص 159 -)]0) . 
[ متل من مجلة كلية الدراسات الاسلامية ع 5" لنة 
.لماكام ) . 
0 آئر مراص ألموت في تقييف التصرفات في الففه الاسلامي 
ريه كمال حماد ٠‏ 
بنداد » معهد الدراسات الاسلامية بجاممة بنداد » 
ككلم ٠.‏ 
6 ص [ ريالة ماجتر في الشريمة الاسلامية من 
جامعة يفداد » 1156 ع . 
6 ل الاثنا عشرية : 
عبدالله المامقاني ( 9م١1‏ ل ١555‏ ) . 
النجف 2 558ام . 
[ يحتوي على ١١‏ رسالة اخرى ] . 
7 - الاجابات المختصرة السريعة في مسائل الشريعة : 
احمد ابراهيم يوسف . 
بنداد © مط الالدلس ©2 98/9( د لالاؤام ء 
أج. 
4 - اجازات العلامة الكبر المرزا حسن كوهر : 
مكتبة الملامة الحائري العامة ب كربلاء » 
النجف » مط التممان ©) 1958م . 
٠٠‏ ص ء. 
4 الاجازات العلمية عند المسلمين : 
عبدالله قياض . 
بغداد » مط الارشاد ) لا95ام . 
61 صا ء. 
.> ل اجتماعيات الاسلام : 
النجف » مط الغري الحديئة ») .5ؤام . 
الم صراء ١‏ 
١؟ ‏ الاجتهاد في الشريعة الاسلامية : 
ذا. صيبحي محمد جميل ٠‏ 
بغدار » مط الارشاد ©؛ 4لا5ؤام ©» ص ]ما 515 . 
[ مستل من مجلة كلية الامام الاعظم ع 4 لسنة 4لاؤاام ) 
؟؟ ل الاجتهاد والنقليد : 
حسن مطر الخويبراوي الناصري ( تاصرية .)8--١161١‏ 
النجف » مط الفضاء )» 8هؤ5ام . 
صاء 
؟؟ ‏ الاجتهاد والتقليد : 
محمد حين الاصفياني ( النجف لم1 ب 1515م )1 . 
النجف ©» مط اللنجفا ©؛ 9ا516ام . 
17 


م؟ 


6 2 أجراس الاسلام : 
عبدالرزاق الشيخ علي . 
بقداد » اهؤام . 
© الاجماع في لحوء اصول الفقه الاسلامي : 
محمد صادق الصدر ( الكاظمية 91.6( ب 
بغداد 6 56ؤام 2 ص لا 56( 
[ متل من مجلة البلاغ ع؟ :؟؟ ] ٠.‏ 
١1‏ ل الاجوبة الخطية على المسائل المحمدية : 
علوي بن الحسين البحراتي . 
النجف ؛ المط الحيدرية ») ١58١م‏ . 
15" ص [ معه كاب دليل المتعيد ع] . 
 "/‏ الاجوبة الدينية في المقابلات الاذاعية : 
احمد ابراهيم ابو يوسف ٠.‏ 
بغداد ؛ مكتبة جامم الامانة » 4لا5ام . 
536 ص . 
4 الاجوبة السهروردية عن الاسئلة البروتية : 
محمد صالم السهروردي ( بقداد ١459‏ لإهكام )4 . 
بفداد » مط النجاجح ©» 1557م . 
"١‏ ص [ موضوعات السقور والحجاب ولبن اقيمفة 
وعداب القبر ع . 
29 الاجوبة العراقية على الاسئلة اللاهورية : 
ابو الثناء شهاب الدين محمود الالوسي زات )ملماه | 
بغداد » المط الحيدربة ©») 4878ام . 
86 ص ء. 
.؟ ‏ الاجوبة العقلية في الات أشرفية الشريعة المحمدية : 
ابراهيم الراوي الرقاعي زراوة 65ا - لا1كام ) . 
بغداد 0 حككام ٠.‏ 
١‏ الاجوبة العقلية والنلقلية : 
مصطفي بن حسين بن علي الفدادي ) بغداد _- ل اماه ( 
بقداد »2 6]ؤام . 
؟) ‏ الاجوبة الحمدية : 
عبدالر حمن ١‏ تنه : 
البصرة 3 للم : 
© اجوبة السائل البغدادية في اصول الدين : 
محمد جواد اللافي ( النجف 456( ب 1958م )1 . 
1 ل أجوبة المسائل الديئنية : 
عبدالرضا المرعثشي الشهرستائي : 
كربلاء © المط العلمية ») مه5١ ‏ الإؤام . 
2 
 )©‏ اجوبة المسائل الكويتية : في الفقه : 
فرج العمران القطيفي ( المطيف ١١.5‏ بل 
النجف » مط اللجفا ©» 1556م . 
8148" ص . 


كملا 


فى 


يف 


2ظ 


الف 


أجوبة المسائل حول شسيهات الالحاد والاعتراض على 
قدس رسول الله ب ض 2ب . 

محمد جواد البلاغي ( نجف 1١456‏ 555ام ). 

اجوبة مسائل : 

موا سى الحائري 5 

النجف »2 مط الاداب ©» 9ؤام . 

ك5 ص ٠‏ 

ب اجوبة مسائل جار الله . ط " . 

عبد لحسين شرف الدين الموسوي ( كاظمية 1499 - 
564ام ) . 

النجف ©» مط العمان ») 555١م‏ . 

ما ص . 

ب اجيبوا داعي الله : 

محمد بن مهدي الخالصي ( كاظمية 6 1456 -53:50ام ). 
بغداد » شركة النشر والطباعة » ١561‏ م . 

865 ص . 

احاديث السلمين في فضائل امر الؤملين ( ع ) : 
محمد رضا الطبيسي ( نجفا 95.14 ب 

النجف » مط القضاء )؛ |555١‏ . 

15 ص . 


ب الاحاديث النبوية في فضل الامة العربية : 


قهد الحاج خضر عباس . 
بنداد “» لككام . 


احاديث النبي والائمة اهل البيت »© اربمون حديثا في 
التهارة : 

جمع : عدئان عبدالمجيد ربيعة . 

تصحيح وشرح ؟ حسين علي محفوظ ٠.‏ 

بغداد ؛ كلية اصول الدين © 558ام . 

؟" ص . 

احاديث حول الصداقة والصديق : 

صالم الخفاجي . 

بغداد ©») مط أسعد » 1599م . 

:'" صاء 


ب احاديث نبوية : 
رافضي البندادي . 
بفداد © المل الملوبة © .١151م‏ . 


هه احاديثي عبر الآثنى : 


كم 


احمد ابراهيم أبو بوسف ( كاظمية ١55.‏ ب 
بفداد » مط التضامن » ١538‏ 


535 ص . [ الللة الثانية ]ع . 


الاحتجاج على اهل اللجاج . ط ؟ : 


احمد بن علي الطبرني (ات دوه ) . 
تحقيق ؛: محمد باقر اليد هادي الخرسان . 
النجف »؛ مط التعمان ») 5568م . 


اج 


لاه ب احتجاجات الامام الرضا : 
أحمد بن علي الحسيني الاشكوري ( نجفا ١15١‏ ب 
التنجف »اكلام . 

مه ل الاحتجاجات العثرة . ط ؟ : 
عبدالله الشسرازي الطاهري . 
النجف ©» مط الغري الحديثة ».كلام . 

ا" ص . 

5 الاحتكار وآثاره في الفقه الاسلامي : 
قحطان عبدالر حمن الدوري رز الدور ١51.‏ سا ) 
بفداد » مط الامة » 4لإؤام . 
907]) ص ببلوغراقيا ؛ ص 5١9 - 1١186‏ 

: الاحراز المجربة‎ - ٠٠ 
. عبدالمهدي مطر‎ 
. النجف ؛ مط العمان ©» 1865م‎ 
. .لم صن‎ 

: أحسين الاآثر فيمن ادركثاه في الفرن الرابع عشر‎ 2 ١ 
. بنداد ») وام‎ 

5" ب أحسسن الحديث في احكام الوصايا والمواريت : 
احمد كاشف الغطاء ر نجف ظلإالم١1‏ ب 1555م ) . 
النجف ») المط العلوية ) 1955م . 
م١٠‏ ص . 

69 احسين العدد في نظم احكام العدد : 
محيد صادق الحجة الطاطائي كر بلاء ممما ا ملكام: 
بغدار ») 5١15م‏ . 
[ منظومة في احكام المدة ) 5 

1 ب احسسين اللمقال : 
هاشم الاعظمي ( اعظمبة 1١515!‏ -0). 
يغداد 6 8هؤام . 

. ١ و‎ 

6" احسن الوديمة في تراجم اشهر مشاهم الششسيعة » أو 

تتميم روضات الجنان . ط ؟ : 
محمد مهدي الوسوي الا مفهاني الكاظبي : 
النجف ؛ المط الحيدرية » 1558م . 

. ) ص © ( صور‎ 5/١ 

5" أحفاق الحق . طا؟ : 
موسى الاسكوئي الحائري ر كربلاء 1855 ب 566ام )1 . 
النجفف ؛ علي الاسكوئي الحائري » 1958م . 

05 ص0 . 

50 أحكام الأراضي : 

عبدالمحسين الخالمي ( هكخما ب .1516م ) . 


بفداد ©») مطا الازهر ؛ 1554م . 
55 من . 


ماب احكام الاسلام . ل ؟ . 
محمد مهدي الحيي الشرازي زر كربلاء 03555 -) ٠‏ 
النجف © مط التعمان » .15م . 
114 ص . 
16 احكام الأوقاف : 
حسين علي الاعظمي ( اعظمية 5.9( س 588ام ) . 
بنداد 2 6568م . 
.ا - احكام الاوقاف . ط ؟ : 
محمد شفيق المائي ( عاله م.1)0-019. 
بفدار ©؛ 1551م . 
141 صن ء 
آلا أحكام البفاة والمحاربين في الشريمة الاسلامية والقانون: 
د . خالد رشيد الجميلي . 
بفداد ؛ دار الحرية للطباعة » إلاؤام . 
كأج. 
؟/ا ل احكام التفليس في الفقه الاسلامي والقانون المقارن : 
صباح عبدالجبار الصياح ٠‏ 
بفداد » جاممة بفداد » ملاوؤام . 
ص [ رسالة ماجستي في الشريمة الاسلامية مسن 
جامعة بقداد هلا5ام ) . 
؟ - الاحمام الجمفرية في الاحوال الشخصية : 
عبدالكر.م رضا الحلي الماشطة . 
بغداد » مط الفرات 2 1555م . 
555 صناء 
- احكام الجنون والمته في الثريمة والقانون » بحث 
مقارن : 
عبدالله عبدالحميد الامرائي . 


بغداد 6 مط الممارف + الاؤام . 
ص ١10 ١6١‏ . [ متل من مجلة كلية الاداب ع ١5‏ 
اللة الاؤام ع . 
م7 احكام الحج والعمرة . ط " : 
عبدالله الموسوي الششبرازي . 
النحف »© مط اللتعمان »© الاكام . 
؟؟ صاء 
5 احكام الحوالة (١‏ بحث فقهي مقارن » : 
د . عبدالله محمد الجبوري ٠‏ 
بفداد » مط الارشاد » هلاؤام » 
ص 1١7‏ /1ه؟ [ مستل من مجلة كلية الإمام الاعفلم غ] 
لسنة هلاقام ع . 


احكام الخمس على ضوء فتاوى مرجع المسلمين زعيم 
الحوزة العلمية الامام الخوئي : 
حمسن الغزوبني الحبني ٠.‏ 
النجف © مط الاداب »2 لالإؤام . 
5115 صاء 


لاهلا 


4 احكام اللميين والمستامنين في دار الاسلام . طد 5 . 
د . عبدالكريم زيدان ر بفداد لا١5١1‏ - ) . 
بقداد ؛ دار الاملام © آلا5ام . 
.ا صضاء 
9 أحكام الرسول في الاراضي المفتوحة : 
صالمح احمد الملي ( مرصل 1518 س ). 
بفدادر ) 5656م . 
ص 657 ]) [ مستل هن مجلة كلبة الاداب جاممة بقداد 
مج١‏ ع ؟ حزيران ١51656‏ ] . 
- احكام الرواج , ط؟ : 
حسين علي الاعظمي ( اعظمية 11.9 ب 5868م ) . 
بغداد » مط الممارف © 1561م . 
لم احكام السجون في الشريمة والقانون : 
احمد الوائلي . 
يغداد » جامعة بنداد 2) 1559م . 
4 ص [ رسالة ماجتي في الشريعة الاسلامية صن 
جامعة بفداد ) 555اع . 
م ل احكام السرقة في الشعر بعة الاسلامية والقانون : 
داء حمد الكييسي 0 
بفداد ©» مط الارشاد » الا5ام » 
14) ع . 
6م احكام السلم » بحث مقارن : 
د . هاشم جميل عبدالله . 
بغداد » مط العاني » الإ5ؤا © 
ص 60١؟ ‏ .15 [ مستل من مجلة كلية الامام الاعفلم ع 
لنة 5لا6ا ع . 
ل الاحكام الشرعية المطابقة لغتاوى فقيه الطائفة ومرجعها 
الاعلى الامام ابو القاسم الموسوي الخولي . ط ا" : 
محمد التقي الحيني الجلالي . 
النحف »ء مط الاداب © 5ل/ا9١!‏ . 
جا ( أمطا ص ) . 
وم - الاحكام الشرعية بين مفهوم التطور العربي والاجتهاد 
الشروم : 
بدر عبدالفتاح الهلالي . 
الموصل © مط الجمهورية © 1118م . 
الا ص ٠.‏ 
5 2 الاحكام الشرعية في اكواريث الجمفرية : 
محمد حن كبة ر كاظمية 1865[ ب 1516م ) . 
العمارة ©» مط الهدى © اكلام . 
8 صا . 
/إلم ل احكام الشريمة الاسلامية : 
عبدا للطيف عبدالرحمن . 


د. م )د . تثاء, 


همهملا 


خذل اه احكام الصفر قي الشر بعة الاسلامية والقانون : 
علي مداالرزاق الامرائي ٠.‏ 
بفداد © كلية الاداب وهيئة الدراسات العليا بجامعة 
بفداد » .لاقام . 
4 به ه16 ص [ رسالة ماجستير ادات في الشربمة 
الاسلامية من جامعة بفقداد .ل/ا5ة١‏ ] . 

ب أحكام الصوم : 


محمود الحسيني الشاهرودي ٠.‏ 
النجف » مط النعمان ٠»‏ الاؤام . 


؟" صضاء 
؟ - احكام الصيام , ط هم : 


عبدالوهاب الاعظمي ء 
بقداد ©» مط اسهد ؛ 1555م . 
14" صاء 
1١‏ احكام الصيام وزكاة الفطر : 
جممية الهدابة الاسلامية . 
يفداد © مط الممارف »اعككلم . 
4 “طن 
5- احكام الظهار : 
بفغداد » دار الرسالة للطباعة » هلاوؤام . 
ص #“ا6"" ب 5ه" [ مدل من مجلة كلة الدراسات 
الاسلامية ع 5" لنة هلا5! ] . 
١7‏ الاحكام المرفية . ط " : 
حسين جميل ( بقداد 215.5 ). 
بغداد © اهكام . 
5 أحكام القصب في الفقه الاسلامي : 
عبدالجار حمد حين شرارة . 
بفداد ©» جاممة بفدار » ؟الاؤام . 
5 »2 هم ص . [ رسالة ماجثير في الفقه من جامعة 
بقداد ] . 
56 احكام اللقيط في الشريمة الاسلامية : 
د . عدالكريم زبدآن ١‏ بقداد 19539 سا . 
بفداد » 8م558١!‏ 
5 2 أحكام المرتد في الشريمة الاسلامية : 
نعمان عبدالرزاق الامرائي 5 
بقدار » جامعة بنداد 2 55ؤام . 
إلالاص [ رسالة ماجسر فالشربعة الاسلامية من جاممة 
بفغداد 5856|( ]ع . 
/اة ب احكام اللفقود في الشريمة والقانون : 
د . عبدالله محمد الجبوري . 
بنداد » مط العماني ©» 1516م . 
ص ١)؟‏ د ]لام . 
[ متل من مجلة كلية الامام الاعطلم ع؟ لله ١9106‏ ] . 


4؟ ‏ احكام النساء : 
عياس الحسيني الكاشاني ( كريلاء ‏ ) ٠.‏ 
كريلاء © 5568| م . 
0-3110 احكام الوديعة لي الشربعة الاسلامية : 
عبدالله محمد الجبرري . 
يفداد » مطل سلمان الاعظمي © ؟5ل!ا5! م . 
ص 115 111 [ مستل من مجلة كللية الامام الاعظلم 
ع١‏ للنة الإ5ا ع . 
أءا- احكام الوقف 5 الشريعة الاسلامية : 
ذل . محمكد عبيدك الكبيبي ٠.‏ 
بغداد » وزارة الاوقاف ) لإلإؤ! ©» 
؟ ج11 سللة الكتب الحديثة ‏ ب 1١6‏ )ع . 
كرات احكام الولاية والوكالة 3 عقد النكاحم : 
د. مير حميد البياتي ٠‏ 
بغداد » مط العاني ©») |١989‏ . 
ص ١66‏ - .لا( ٠.‏ 
[ مسمتل من مجلة كلية الدراسات الاسلامية عه لسسمنة 
؟الاؤذا ع . 
]ءات أحكام تصرفات السكران في الشريمة الاسلاميةوالقانون: 
عبدالله عبدالحميد الامرالي . 
بغداد » مط الممارف » هل9إ15 م . 


ص عل ١٠١59‏ . 
[ مستل من مجلة كلية الآداب علم! لسنة 4لاؤوام ] . 


: احكام شهر الصوم‎ ٠ 
. ) عبدالكاظم اليديري رابو صصخم 9607| ا‎ 
. بغداد “»لاكؤا م‎ 
الاحكام والحقوق النسائية في الاسلام » حسب‎ 6 
: اللشهور بين الملماء‎ 
٠. محمد مهدي السويج الخطيب‎ 
. النجف ؛ مط القضاء ) 6لا5١ م‎ 


8 ص . 

الاحوال الشخصية : 
حين علي الاعظمي ر اعظمية ١1.9‏ سه 1588م ) . 
بغداد 2 1560م . 
جت 1 

: الاحوال الشخصية : الوصايا والفرائفي‎ ١. 
. مثيمر العافي‎ 
. بفداد 2 م؟كام‎ 

م4 الاحوال الشخصية بين مذهب اهل السنة ومنزهب 
الجعفرية : 
محمد حسين الذهبي . 
بغداد ©» شركة الطبمع والشر الاهلية ٠‏ 8ه6ام . 
65 ص . 

6 الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون : 
داء احمد عبيد الكبيي . 


بنداد » مطبمة الارشاد 2 الاؤاب ؟لاؤام . 
كج. 


1 الاحوال الشخصية للسليين والطوائف السيحيننة 
واللموسوبة : 
(اشراف ) كامل الامرائي . 
بقداد © همكلالم . 
١‏ الاحوال الشسمخصية وادارة اموال القاصرين : 
راشراف ) كامل الامراني ٠.‏ 
بفداد » اللمكتبة الاهلية 2 1139م . 
154 ص . 
57 الاحوال الشخصية وانتطبيقات الشرعية وصكوكها مم 
كشي من آراء الفقهاء والمفررات التمييزية : 
محمد احمد الممر . 
بقداد © مط الممارف © 1567م . 
ج 5( .كلا ص ) ٠.‏ 
1١1‏ الاحوال الشخصية والمرافعات الشرعية : 
كامل السامرائي . 
بغداد » 55ام . 
1 احياء الاراضي الموات وعلاقتها بالاقطاع : 
نا. محمود الملفر 5 
بغداد » جامعة بفداد » 955١م‏ . 
ص ( رسالة ماجستم في الشريمة الاسلامية من 
ممهد الدراسات الاسلامية بجامعة بقداد ٠‏ 1555 ] . 
6 احياء الشريعة في مذهب الشيمة . ط )ع : 
محمد بن محمد مهدي الخالصي ١‏ كاظمية .كما - 
اككام) ٠.‏ 
تقديم : محمد مهدي بن محمد بنمحمد مهدي الخالمي 
( تويركان ٠. )- ١9١58‏ 
بغداد ) مط الازهر »؛ 68كام ٠‏ 
1 جا . 
كاضات اخبار شهداء ولد ابي طالب رضي الله عنهمر : 
ابو الفرج الامفهاني . 
النجف » المط الحيدرية » 556١م‏ . 
6 ص . 
1107 الاخبار في سم الرجال : 
محمد خالص علي الملا حمادي 
بفداد » مط النجاح ) 55١‏ 5؟5لام . 
صاء 
16 الختير نفسك : 
علي بن الحسن الملوي . 
بقداد ) مط الازهر © 556ام . 
1٠‏ ص ٠‏ 
16 الاختصاص : 
محمد بن محمد بن اللعممان الشيخ المفيد رت ؟5١4ه)‏ 
تحقيق ١1‏ محمد مهدي حسن الخرسان . 
النجف » المط الحبدرية » (لا5ام . 
ىمع" بس كل" ص . 


0/6 


.1 اختلاف الدين باعتياره مانما من الارث : 


احيد حين الطه . 
بقداد » مط الماني 2 1195م . 


ص 145- ]6م ٠.‏ 
[متل من مجلة كلية الامام الاعظم ع ؟" لسنة 9/5ا15ام] 
١1ل‏ اخل الثار في احوال المختار : 
حمفر بن لما رات هاه ) . 
النجف 3 لم 3 
١15‏ اخطاء في دائرة العارف الاسلامية الطبعمة الجديدة : 
سليم النعيمي ٠‏ 
بغدادر )6 55ؤلم . 
>" الاخلاق : 
عبدالله شير . 
تدقيق : جواد شير . 
النجف »2 مطبعة اللعمان ») 1558م . 
/ا6" ص . 
١1‏ الاخلاق : 
محمد بن مال الله التطيفي (ات (90؟اها ) . 
النجف © مط النممان © 1958م . 
515 صساء 
65 الاخلاق الاسلامية : 
محمد بن مهدي الحسيني الشرازي ( كربلاء 1559 - 
النجف © مط الفري »ا يكلكلم . 
1/١‏ ص . 
55 الاخلاق المرصية : 
محمد علي قام ٠.‏ 
النجف »© مط اللعمان ») 1565م . 
7501 صن . 
١17‏ اخلاق اهل البيت : 
مهدي الصدر . 
النجف © مط الاداب »؛ الاكام . 
؟ ج في مج 01 . 
4 الاخلاق عند الامام الصادق ( ع ) : 
محمد أمين زين الدين ( نهر خُوز 1١53١8‏ ما). 
بغداد » دار النشر والتاليف ) ١55.‏ 5 
[ سللسلة حديث الشهر ]ع . 
6 الاخلاق في حديث واحد : 
عيدا لصاحب جابر اللظفر . 
النجف » مط التعمان » لالا15ام . 
جه 
1١٠‏ الاخلاق والاداب في الاسلام : 
عبد | لحسمن العاتي . 
النجف »2 مط الاداب )6 د.ا ت . 
الم ص . ( منتخبات ل ؟ ع . 


0 


: الاخلاق والواجبات الاجتماعية‎ (١ 


عبدالحن الماتي . 
كريلاء » مط تموز © (اوام . 
مغ ص . 
الاخلاق ودورها في الحياة : 
اسماعيل الصدنر . 
بغداد » مط اوفسيت الميناء ؛ هلارام . 
الااص ٠.‏ 
1 الاخوان المسلمون تحت راية القرآن . طا ؟ . 
حسن البنا . 
بغداد © الشركة الاسلامية للطباعة واللمثر + د .ات . 
535 صضاء 


1 الاداب الدينية : 


مهدي خضرم الموادي الموسوي . 
بغداد » لمهكام . 


156 أدب الدعاء فى الاسلام : 
طاهر أبو رفشيفا . 
النجف »2 مط الاداب ؛ الاؤام . 
65 صا . 


- ادب الزائر لمن يمم الحائر : 
عبدالحسين احمد الاميني ( لجف 1١5.5‏ --). 
النجف » اللمطل الحيدرية » 1565ام . 
٠‏ ص [ طبع حجر ] . 


/1 أدب القاضي : 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي رات .6ه ) . 
تحقيق ١‏ محيي هلال اللسرحان . 
بنداد » رئاسة ديوان الاوقاف 2 ؟لاؤام . 
آج. 
148 ادب القرآن : 
محمد جواد جلال ٠‏ 
المرة © مط الادبب غ؛ 66م ٠.‏ 
؟؛ ص [ منشورات الرابطة الثقافية في الصعرة ]) . 
9 أدب القصة »© في القرآن الكريم : 
مثر العافىي ( بفداد كما 55ؤام '؛ . 
بغداد » المجمع العلمي المراتي © أككلم . 
5 ص . [ مستل من المجلد التاسع من مجلة المجمع 
العلمي المراتي ع . 
.1 الادراج في الحديث ©» ترجته وحكمه : 
د . حارت سليمان الضاري 9 
بغداد ©» مط الارشاد » هلاؤاام . 
ص 156 5م8١‏ . 
[ مسنل هن مجلة كلية الامام الاعظم ع 14 لنة هلاة!ا ] 
01١‏ آادعية الفرآن »© أو زبور المسلمين : 
هبة الدين الشهرستاني ( سامراء 1486 ب 1539م ) 
بغداد » د.ات . 


5 الادعية في القركن : 


أحيمد أخكر . 
النجف » المط الحيدرية »؛ 8ه6ام . 
آ5]أااعصس . 


: آدم عليه السلام‎ ١7 
. تمر عدنان‎ 
. ماؤإلا١‎ »© يغداد » مط دار الرسالة‎ 
. مه ص‎ 
, الإآذان والؤذن‎ 11 
. عبدالرضا الحسين الجلالي‎ 
. النجف » القضاء » ]لاؤام‎ 
٠١ صض‎ 6 
: آراء علماء الخرب في الامام الحسين‎ -6 
. عبدالتان محمود‎ 
. بنداد » مط انعد »2 الإؤلام‎ 
صاء‎ "6 
: آراء عن التصوف الاسلامي تتطلب الرد‎ 5 
. لامي سعيد الاحمد‎ 
. بفدار » مطل الجامعة ©؛ لإؤإام‎ 
ص [ مستل من المجلة التاريخية المراقية للناربخ‎ 04 
. والاثار ع ؟ ع‎ 
» آراء في الوفف »2 الخري القري بابيده ب تاميله‎ 17 


بمهعة . 


صيري الحمداني ٠.‏ 
بغداد ء دار الصرى ) داءا ات . 
"م ض . 
اربح النجارات في الادعية والزيارات . ط لم : 
علي مئنصور المرهون . 
النجف »6 مط اللممان »ككلقام . 
جح 5.2١‏ ص ). 
5ل اربع رسائل 3 التصوف : 
ابو القاسم القشري ات هكويه ) . 
تحقيق وتقديم : قاسم السامرائي ١‏ شهريان 5١6‏ - 
يداد » مط المجمم العلمي العراتي ©؛ 1936م . 
لالم ص [ متل منمجلة المجمع العلمي العراقي مج لا١»‏ 
١4‏ ]. 
2 الاربعون حدثشا : 
محمد تقي بن مرتضى النجفي المقدسي (1559-14856م) 
النجف » مط الغفري © 1555م . 
٠605‏ صن . 
ارجوزة الالفين المهدية في الفقةه : 


مهدي محمد السويج 5 
النجف ؛ مط القضاء »2 "الاؤام . 


كج. 


المورد ‏ العند الرابع » مج؟ » .موا 


٠1ل‏ الارجوزة الالفية المسماة بالدرر المنضودة في صيمم 
المقود والايقاعات ومهمات مسائل الارث : 
عبدالله المامقاني ( ؟لالما ل 1555م ) ٠‏ 
النجف 4 لالكام ٠.‏ 
1١٠‏ ارجوزة في الآرث : 
محمد بن محمد مهدي القزويني رات ه9؟؟اه ) 5 
النحفف ©» مط حبل التين ) د.ا ات . 
ارجوزة في الاصول : 
مهدي الازري الكاظمي (ات .51م )1 .ء 
بفداد )4 15.56م . 
6-- ارجوزة في الصوم والاعكاف والخمس : 
محمد الحسيني الندادي النجفي ٠.‏ 
تحقيق : عبدالهادي المصامي . 
التجف » مط القضاء ») )171١م‏ . 
181 صن . 
5 الارشاد : 
محمد بن محمد بن اللعمان الشيخ المفيد رات ؟1)ه ) 
النجف ؛ المط الحيدرية ©) 555ام . 
558 صساء 
١61‏ ارشاد الامة للتمسك بالائمة : 
عيداللمهدي المظفر رات 1511م ) . 
النجف © الا الحيدرية 6 55لام . 
8١1‏ ص . 
4- ارشاد الحيدري : 
علي الحيدري . 
التجف © مط الاداب 46 1939م . 
٠. 2 1‏ 
أرشاد الخطيب . طا ؟ : 
جاسم حسمن شير . 
النجف © مط اللنعمان © الإاؤام . 
505 صاء 
الارثاد الديني : 
عبدالتار البعاج رنجفا 1555م - )2 
النجف © مط الغري الحديثة 6 لإمؤام 1 
صناء 
0١‏ ارشاد الصباد الى حرمة لبس السواد : 
محمد رما الحائري 0 
التجف © مط القضاء )» الإؤام . 
6 ص . 
5- ارشاد الصاد الى سبيل الرشاد : 


محمود بن رضا الكرمرودي ٠.‏ 
التجف » مط القضاء )؛ ممؤام . 


٠5‏ ص ء. 


-- أرشاد العباد قي علم الاعتقاد : 
عبدالجليل آل جميل ( بقداد .لاما ب 1188م )1 . 
د.٠م‏ ث؛ د .ثاء 
1- ارشاد القلوب في المواعظ والحكم . طع- ) . 
الحسن بن ابي الحسين محمد الدبلمي ٠‏ 
النجف » الما الحيدرية » هلاؤام . 
جه٠‏ 
6- أارشاد الكافرين ودراية المسترشدين في دفع اعتراضات 
بعفى المسيحيين . 
اسماعيل بن محمد جواد القراباغي النحفي 5 
د.دم 2 .لم ٠.‏ 
575 ارشاد المتبصرين . 
عبدائله المامقاني ( لم1 ل 1576م ) . 
النجف ©2 1566م . 
1717 ارشاد المسلم : 
محمد احمد الخلف الغتي : 
الصرة )» مط حداد 2 555ام . 
لا ص . 
هلاب أرشاد الملمين : 
جممية رابطة علماء الرمادي . 
بقداد © مط أسمد »#حككام. 
؟" ص . 
6 أرشاد الؤمنين الى تماليم الحج وزيارة الممصومين : 
جمفر شير ز نجفقا 1١895‏ ب 
نجف + مط العمان © د.ا ات . 
15ل ص . 
.١ل‏ ارشاد الناشلين : 
نممان الاعظمي ( اعظمية 5م14 1560م )01 - 
بغداد 6 مط الاداب ألم . 


6 ص١٠‏ 
الاب ارشاد البنية الى خرافات الننزيه : 
محيد علي النجفي ٠.‏ 


النجف » المل المرتضوية ©2 8م5ؤام . 
7 ص [ طبع حجر ] . 

ل الارشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد : 
عبدالملك يوسف الجويني رات 86لااه ) . 


تحقيق 1 محمد بوسلف موسنى © علي عدالمئمم 
عبد الحميد . 

بفداد » مكتبة المثنى + .هلام . 

08؟ ص . 


١ل‏ ارشاد اهل الحجى في حرمة خلق اللحى : 
محمد حسن كبة ( كاظمية مم1 7ب 1516م ). 
بقداد 2 اكلام اء. 


كك 


)لزاب أرشاد اهل القبلة الى ما ورد ف الكوفة والسهلة : 
عباس الكاثاني الحيني . 
النجحف © مط النعمان ©») 1558م . 
ه66 ص [ ويليه رسالة الاشراف على مائل الاعتكاف 
ل للمؤلف ] . 
6ل الارشاد لمن انكر اللبوة واللمعاد : 
ممطفى نور الدبن الواعنلك زبفقداد » 1811 - 15ؤام) 
بفداد ) مط الاداب 2 ١١53م‏ . 
٠١‏ +154 ص . 
[ ويليه : زهر الريا في حرمة الربا ص )5 ؟١٠‏ تم 
المطالب المنيعة في الذب عن أبي حليفه . 
خلاصة المقال في شد الرحال ]ع . 
'١7‏ الارشاد لمن طلب الرشاد . ط "؟ . 
محمد حسن النائيني ٠.‏ 
النتجف »؛ مط الاداب 3 لاكللم 5 
غ6؟ا صاء. 
/ا/ا١ ‏ الارض واشربة الحسينية . ط 1 : 


محمد الحسين آل كاشف القطاء لحف لالالم !861 19م| 
النجف »2 الل الحبدرية . ه956ام . 


الا صء. 
4ل ازاحة الشبهات في الشسك في الركمات : 
انظر 


رسائل فقهية ‏ لعبدالله الثبرازي . 
4 ازاحة الوسوسة عن تقبيل الاعناب المقدسة : 
عدالله المامقاني كلام١ا ‏ ؟؟اكام ) . 
النجف » اللملد المرتضوية 6 5168(م . 
57 ص [ طبع حجر  ]‏ ل طبع مع مخزن اللآلي ب 
.8 الازهار الأرجبة في الاثار الفرجية : 
فرج العمران القطيفي ( القطيف 0116085 ) . 
النجف ؛ مط اللممان ©» 1531 1558م . 
١ل‏ ج١٠‏ 
4١‏ الازارقة : 
عغمد رفا حي الدجين ‏ 
بفداد » جامعة بفدادر » الاكام . 
؟1)؟ ص © خرائطا . 
بيلوغرافيا ص *|؟1 ل 5١8‏ [ رسالة ماجير اداب 
في التاربخ من جاممة بنداد » (لاة ] . 
- اساس السفادة في التوحيد والئبوة والامامة : 
ميرزا احمد الاثتبائي . 
ترجمة : محمد الخليلي . 
انظر 
البهائية حزب لا مبدا ‏ احمد القالي . 
- اساس المسؤولية التقصرية ومسؤولية عدم اللمييز » 
دراسة مفارنة في الشريمة الاسلامية والقوانين الانكلوا- 
سكسونية والعربية : 
فخري رشيد مهنا . 
د . م١‏ الاكام : 


4- أاساليب التوكيد في القرآن الكريم : 
كاظم فتحي الراوي ٠.‏ 
بقداد ©» مط الممارف ؛ الاكالام . 
ص ١168©‏ 7 7(؟ [ مستل من مجلة اداب المتتصربية 
ع١‏ »© ملاؤ١ا‏ - الاكام )ع . 
6- اسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعية : 
د. مصطفى ابراهيم الزلمي . 
بفداد »؛ الدار العربية للطباعة » 5لاؤام . 
ص بليوقرافيا ص 6١42ل‏ 15م . 


كلهماب اسبوع الامام : 
منتدى النشر في النجف . 
تقديم : تنقي الحكيم . 
النجف »2 مط الراعي © 1555م . 
6غ صاء 
/اما- الاستبصار فيما اختلف من الاخبار . ط ؟ : 


الشيخ الطوسي رات 0.١زه‏ ). 
تحقيق وتصحيح : محمد رضا الموسوي الخرنسان 
رنجف 558( ب 
النجف » دار الكتب الاسلامية 6 1985 اهؤام . 
أج. 
1484 كتابا الاستبصار والرجال » للشيخ الطوسي في جداول 
وبيانات احصائية : 
صالح مهدي الهاشم . 
يفداد + مطا امعارفا : 1556م . 
٠‏ ص [ مسئل من مجلة رالة الالام ع5.) لسلنة 
ذكؤا ]ع . 
6 الاستحسان معناه وحجيته : 
مصطفى جمال الدين . 
بغداد ©» مط المعارف »؛ ملاكام . 
ص 1568 .568 . [ مستل من مجلة كلية اصول الدبن 
عا للة هولإاواا ع . 
ل الاستشراق والدراسات الاسلامية : 
د . عبدالقادر داود المالي ٠‏ 
بقداد » مط الماني > 9لااام » ص 518 5865 . 
[ متن من مجلة كلية الدراسات الاسلامية ع ه للئنة 
؟الاى ) . 
15- استشهاد الحسين (بع): 
محمد صادق القزوبني الحائري 5 
كربلاء » 7ا58ام ٠.‏ 
5 الاستصحاب . حقيقته وحجيته وثمرته عثد الاصولين 
والفقهاء : 
عبداللطيف عبدالله عزير . 
بغداد ©» مط الارشاد )2 لاو( . 
ص المع 5190 [ مسل مهن محلة كلبة الإمام الاعفلم 
ع) لنة هلاؤام ع . 


1 الاستفتاءرات : 
محبيود بن رضا الكرمرودي ٠.‏ 
النجف ٠‏ 51605إم . 
طبع مع « طريق الجنة 6ع . 
1- استقرار الاصطلاح في علوم الحديث : 
د . ماعد مسلم آل جعقر . 
بفداد ؛» دار الحرية )» ١الاؤام‏ . 
ص ه8؟؟ 1ه" [( مسئل من مجلة كلية الاداب ع ه؟ 
لنة الاو ع , 

6- استقصاء النظر في البحث عن القضاء والقدر : 
الحن بن يوسف المطهر الحلي زات 58إلاه ) . 
تحقيق : ابراهيم التميمي . 
بغداد ©» مط الحوادث » شلاكام . 
لاحم ص ٠.‏ 

55 الاستنصار في اللص على الاثمة الاطهار : 
أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي (ات )6ه ) 0 
النجف » المط العلوية ؛ 559١م‏ . 
هلاص . 

151 أسداء الرفاب 3 مسالة الحجاب : 
محمد باقر محمد الرضوي الهندي . 
نجفا 2 المل المر تضوبة © ©ك65ا| ع هاككام . 

؟ج في | مج رز طبع حجر ]. 
١4‏ الاسراء والعراج : 
الامام ابن عباس . 
بفداد » دار المثنى للطباعة والنشر © هلاقام . 
41 ص . 
6 أسرار العارفين في شرح دعاء كميل بن زياد : 
جمغر بن محمد باقر بحر العلوم نجف الإلم1ط ب لاهكام) 
النجف » الل المرتضوية ©») 1165م . 
65 ص [ طبع حجر ] . 
..- اسرتك ايها المسلم : 
ذا . محسن عب دالحميد . 
بغداد © الدار المربية © الاكام . 
6خ ص ز[الللة البيضاء ل ؟ ع . 

ا.اكن الاسرة المسلمة : 
عدنان على البكاء ر نجفا 1١9159‏ ) . 
النجف © مط التممان » 1158م . 

. ص‎ ٠6١5 
: ؟.'- الاسرة والمراة‎ 
95 صلاحع الدبن الناهي‎ 06 
. بفداد » شركة الطبع والنشر الاهلية © هؤام‎ 
. ص‎ 561 

1 أسسي الاخلاق الاسلامية : 
أحمد تميم بايان ٠‏ 
ترجمة ١1‏ خورشيد كاظم البياتي . 
بغداد » امكام . 


07 


0-3006 


6.)ك- 


كرات 


/ض. ]تت 


فرك 


اسس التقوى : 

علي محمد رضا كاشف الغطاء ر نجفا ١١65‏ -0). 
النجف © دار النشر والتاليف ») 1568م . 

جد ارزاءا ا ض). 

اسس الدعوة المحمدية : 

مهدي البحري الكوقي ١١68(‏ - ). 

النجف » مط التعمان ©) 1556م . 

5 ص [ سللة متابع الثقافة الاسلامية ل ؟؟ ] . 
الاسفار عن الحق في مسالة السفور والحجاب : 
محمد تقي الدين الهلالي . 

البصرة » مط التايمس © 1655م . 

88" صاء 

الاسلام ‏ اسس ومفاهيم : 

زهير طالب الاعرجي ٠‏ 

بفداد » مط أوفسيت الميناء » 4لا5ام ٠‏ 

ا صاء. 

الاسلام » بين جهل ابنائه وعجر علماله . ط 5 : 


عبدالقادر عودة . 


بغداد ©» دار الندذير للطباعة ©») 1551م 


.كت 


١ 


ات 


؟اك- 


7 


75 


مم ص . 

الاسلام » قضية عادلة : 

محسن الشيخ مهدي مال الله . 

النجف »© مط الغري ©») 1555م . 

85 ص . 

الاسلام : نشوؤه وارتقاؤه : 

محمد حين اللمظفر ( نجفا 14856 (5ؤام ) 0 
النجحف » مط الحيدرية ) 1554م . 

. ص‎ ١" 

[ ورد اسم المؤلف احياناً ه محمد حين المظفري " ) 
الاسلام , ينابيعه » مناهجه » فاياته ., ط ؟ : 
محمد امين زين الدين ( نهر خوزر ١511‏ -)ا.ء 
النجف »2 مط الاداب 2 هلاؤام . 

ك5 ص . 

الاسلام اقتصاديا واجتماعيا : 

محمد ابراهيم الجناتي 2 

النجف »2 مط الاداب ©») 1151م . 

ثلا ص ٠.‏ 

الاسلام الصراط المستقيم : 

كيكث وليم مورغان . 

ترجمة :© محمود عبدالله يعقوب . 

: نور الدين الواعفك (ر كركوك 1١555‏ - 
بنداد » شركة اللشيراس © 951١‏ 1559م . 

7 جِ. 


مراجعة ولقديم 


-11 


6 


-115 


الات 


-4 


-6 


كآكده 


ققة 


1ك 


1ك 


111 


الاسلام آمل الحياة : 

مهدي احمد الخياط ر زاخو ١65.8‏ ب 

النجف © مط العمان ؛ ا551ام . 

. صن‎ ٠١/ 

الاسلام بين الاقناع والجهاد : 

محمد متولي الشعراوي . 

بغداد » الدار العربية ©» الا5ام . 

55 صن . 

الاسلام بين الرجعية والتقدمية : 

محمد حين آل ياسين ( نجفا (195 ب 

النجف » مكتبة الامام الحسن رز ع ) العامة + 951(م 
؟4 ص . [ رسائل التوجيه الديني ‏ الرسسالة 
الخامة ع . 

الاسلام بين حملة شهادة الدكتوراه والهالميين : 
بالنظرية العلمية : 

طارق عبدالحميد الكنين . 

بقداد ©» مط المعارف © .95م . 

7" ص . 


الاسلام حرب على الاشتراكية والراسمالية : 
عبدالعزيز اللبدري . 


ديدم قت 

الاسلام دين اجتماعي : 

مدرسة آية الله الشبرازي . 
النجف » مط القضاء )٠)‏ 55ؤام . 
7 ص [ دروس اللامية ب 6 ]ع . 
الاسلام دين الحياة : 

مكتبة مدرسة ابة الله الشيرازي . 
النجحف : مط القضاء ٠.‏ 1555م . 
1" ص . [ دروس أسلامية 7ب " ]ع . 

الاسلام دين السسمادة : 

مكتبة مدرلة ابة الله الشيرازى . 

النجف ؛ مط القضاء + هكلام . 

5؟ ص [ دروس ابللامبة ب ١‏ ]ع . 

الاسلام دين العدالة : 

مكتبة مدرسة ابة الله الشيرازي العامة في النجف . 
النحف ؛ مط القضاء » هلام 2 

ص [ دروس اسلامية ع . 

الاسلام دين الكرامهة الحقة : 

مكتبة مدرسة ابة الله الشبرازي العامة في الجفا . 
النجفف » مط القضاء 2» لا155ام © 

؟؟ ص . [ دروس اسلامية سلسلة رقم لم + 15١‏ . 
الاسلام دين حضاري : 

مكتبة مدرسة ابة الله الشرازي العامة في النجفا . 
النحفا ©» مط القضاء )؛ 1555م 


6 طن 3 دزونن احلامية ابلسلة رقاب قاع ه 


م6 الاسلام دين خالفد : 
مكتبة مدرسة ابة الله التسيرازي العامة في التجفا . 
النجف 2 مط القضاء 6 1556م . 

1" ص . [ دروس اسلامية سللة رقم 6١‏ ]. 

1 الاسلام دين خالد : 
نجم الدين الواعظ . 
بفداد » جمعمية رابطة العلماء في العراق ©» هلاؤام . 
٠‏ صا ء. 

1" الاسلام روح النظام العام . ط ؟ : 
محمد رما الحياني (0 ١5.6‏ - 
النجف » مط الفري © 1568م . 

155 ص ء. ١‏ 

الاسلام سبيل السعادة والسسلام » قبس من كتاب 

احياء الشريعة في مذلهب الشيمة : 
محمد بن محمد مهدي الخالصي ر كاظمية .كما ب 


اككام ٠.)‏ 
بقداد » جمعة التو<يد ؛ هلاؤوام 
517 ص ء. 
الاسلام ضامن للحاجات الاساسية لكل فرد يعمل 
لرفاهيته : 


عبدالمزبز البدري ٠‏ 
بفداد © دار التربية . 


ل 


٠. لام‎ 


.9 الاسلام عقيدة ودستور : 
محمد الحين الجلالى . 
التحف . مط التثممان 6 1995م 6 ١85‏ صاء 
"١‏ الاسلام عقيدة ونظام : 
داود المطار . 
د.ا م» داات. 
2967 الاسلام فوق كل شىء : مجموعة خطب ومقالات في 
مواضيع دبلية واجتماعية وسياسية : 
محمد بن محمد مهدي الخالمى ؛ كاظميدة 60ها| ب 
كاككام )1 . 
بفداد » ديوان النشر والنرجمة والأليف لجاممة 
مدينة العلم للامام الخالعي الكاظمية ©» ١١68‏ ب 
لم . 
#أإجا. 
599 الاسلام في اصوله وفروعه : 
عباس الحيني الكاثاني . 
النجحف 9586| . 
[ سللة من دنيا الاسلام ل 21 . 
51 الاسلام في العقيدة والنظام : 
كاظم جواد الاعدي را نجفا ١5155‏ ب 
النجف © مط القضاء © ل51ؤام . 
٠‏ صن . 


26 الاسلام في سعراعه مع الفكر : 
مجيد حبيد الثامر . 
النجف »2 مط الغري الحديتة © 1558م . 
5 ص »4 [ سلسلة منابع الثقافة الاسلامية لب 54 ] . 
الاسلام في صلاته وزكاته : 
محمد جمال الهاشمي ( نجف 1١1١5‏ 1 
النجف » مط العمان ©؛ (55ام . 


ك4/ا مض . 
6" الاسلام في معترك الصراع الفكري الحديث : 
محمد فرج . 
بفداد © دار النذير ©2 1555م . 
675 صن . 


2" الاسلام قضية عادلة : 
النجف »؛ مط الفرى الحدشة 2 *5ؤام . 
6" صساء 
5 الاسلام لا يبرىء اليهود من جريضهم بحق المسيح () 
انظر 
ماذا وراء موقف امريكا من الملمين ب محمد مهدي بن 
محبد بن محمد مهدي الخالمصي ٠‏ 
1ك الاسلام مدا : 
عبدالهادي الففضلي | بصرة ١176‏ ب 
النجف »2 مط الاداب 46 1155م . 
18" ص ء [ في مرحلة الناء سللة رقم َم ] . 
1 الاسلام مبدا وعقيدة : 
حسين باقر الموسوي الهندي رات 1655م ). 
النجف » مط دار النشر والتأليف ©» 1564م . 
ه٠58‏ صا ء. 
215 الاسلام والانظمة الوضعية : 
عبدا لكاظم البدبري ( ابو صخرم 1١919‏ 
النجف » مط الاداب 2») 5355م )© 
9 ص . [ بحوث اسلامية رقم ] © م في مجلة الاضواء 
الاسلامية ع 14 9 ه للنة الاولى ]) . 
47 الاسلام والايمان والفرق بينهما : 
محمد رضا فرج الله ١5١56‏ 5م98!اه ) . 
النجف » مط الاداب )» 1596م -. 
ك غ2 8؟؟ ص . 
6 الاسلام والتربية الجنسية : 
وجيه زين المابدين . 
بغداد )» مط العاني © 1559م . 
١/ما‏ صض . 
6. الاسلام والتطور الاجتماعي : 
عبدالمالي المظفر ( تجف 1174 - 
النجف ؛ مط الاداب )2 9517م . 
١‏ ج: 


14 الاسلام والتعاليم التربوية . ظ ؟ : 4 الاسلام والشمر : 


محمد كاظم القزويني ( كريلاء 19655 -0) . داود نلوم زر بقداد ١؟١5ام‏ د ) . 
النجف ؛ مط العمان ©» 1558م . بقداد » مط الماني 1581م . 
٠١6‏ صاء ص ه ”5‏ هلا . [ مستل من مجلة كلية الاداب عا للنة 
117 الاسلام والتفكر الاشتراكي : اا 
احمد محمد المختار ( موصل 1959 ) . 6ه الاسلام والشمر : 
بفداد 5569م . بحيى الجبوري 8 
4 الاسلام والجاهلية : تقديم : بوسف عز الدين . 
ابو الاعلى المودودي . بنداد » )كلام . 
يقداد © مط العاني » د.ءات . 2 الاسلام والشيوعية : 
ا عباس محمود المقاد . 
الاسلام والحاجات الضرورية : بحث في طقام المسلم بتداد © مط سلمان الاعتلمي 6 1536م . 
ولباسه ومسكته : 21 ضام 


وجيه زين المابدين . 1 50 

00 الاسلام والطقات الثقفة : 

بغداد 2 ؤماكام . 1 الاسلام والطقات 
عبدالجبار شرارة . 

,6 الاسلام والحجاب : 


2 النجحف »© مط الاداب »)كاكلم . 
محمد حسن ميقا . 6 


النجف » مط الفري © 1561م . 8ض :. .[ ابخوث اسلامية وف رت ؟ ]1+ 
صن . 5ك الاسلام والطبقات المثقفة : 
'0١‏ الاسلام والخلافة : عبدالكاظم الديري (زابو مخير 5697| 10)اء 
د . رشدي عليان . النجف )؛ 1559م . 
بغداد 2 مط دار اللام 2 ل/الاؤام . 257 الاسلام والطفل : 
56 صراء دا . وجيه زين العابدين . 
61 الاسلام والرجمية : بنداد 6 مطل المائي 1١975 ٠‏ 
صلاح الدين عبدالمجيد . لما صا ء 
بفداد ؛ دار اللذير ©؛ اكلام . 11 الاسلام والعرب والحقيقة . هل + : 
م محمد رضا الحساني . 
؟*8" الاسلام والرق : النجف » مط الغري © 1556م . 
ابراهيم النممة . 6ل ص . 1 
بفداد » دار الرسالة للطاعة © الإؤام . 
5م ص . 5-6" الاسلام والعروبة : 


صلاح الدين امحيك ٠.‏ 
21 الاسلام والرق : 
3 الموصل » مط الهدفا ؛ .565١م‏ . 
محمد حن آل باسين ( نجف (ا15 - ) . ا 
بغداد » مط اللمعارف © 1561م . 
5ك الاسلام والمروية : 
6 الاسلام والزواج العصري : 0 العرو , 
1 جح خضر عباس . 
محمد كاظم اللامي 1١١560‏ -)1ء بهد اج خضر عباس 


النجف © مط الاداب 2 1136م . بفداد » اام . 
صا ء 5 الاسلام والفريزة الجلسية : 
21 الاسلام والسلام : عبدالرسول الواعظي ( كربلاء ١559‏ ب لااؤام )0 . 
صصبرى جر الامارة . النجف © مط الفري الحديئة ؛ 556ام 2 
البصرة » مط الاديب 4 64هام . 5 ص 24 [ سلسلة منابع الثقافة الاسلامية ب ١7‏ ع . 
م الاسلام والسياسة : الاسلام والفطرة : 
محمد حين آل ياسين ( لجف 1915 -0). موسى جعقر التوداني ٠‏ 
بفداد » مط العارف ») .1156م . بقداد ©» دار الكتب العراقية ©» 6/ا5لم ©» 
كلا صاء. 6 ص © ببيليوغرافيا وفهارس ص 80؟ ب 516 . 


كك 


8 الاسلام والقضية الفلسطينية : 
عبد ا لكاظم البديري ١‏ ابو سخم ١51197‏ ل ) . 
النجف ؛ مط اللعمان ©» 1551م . 
815 ص . 
.7 الاسلام والقومية العربية : 
عبدالر حمن الزاز ( بقداد *6|1ا ‏ ؟كلاؤام ). 
بمداد » 1565م . 
١‏ الاسلام والقومية المربية : 
بوني ابراهيم الامرائي ١‏ لامراء ١١96‏ - ) . 
بقداد ©» مط البصري »اعكثلام . 
١61‏ صاء 
7ب الاسلام والمبدا الشيوعي : 
محمد علي رضا الطيسي ) نجف 1514 #9ثلام ا 
النجف 2 .5ؤام . 
> الاسلاع والمذاهب الاقتصادية العاصرة 
كاظم الحلفي . 
النحف » مط العمان ٠‏ 561١م‏ © 
514 ص »© [ سللة دراسات انلامية ب ١‏ ع . 
1 الاسلام والراة » ط "ع : 
جعفر القدي ١‏ العمارة 6مما ‏ (1515م ) - 
النحفا © مط الفرى الحدتة » 668١ام‏ . 
)لم ص -ء 
6' الاسلام والنظم الوضعية : 
عشام سعبد النميمي ٠.‏ 
بفداد ٠؛‏ 5565م . 
5“ الاسلام والواقع السليم : 
مكنبة مدرسة آبة الله الثبرازي المامة في النجفف 
النجف ؛ مط القضاء ©؛ 1558م ٠»‏ 
1١‏ ص 2*2 [ دروس اللامية سلسلة رقم لم8 ] . 
/ا/ا؟ ‏ الاسلام وبشائر السلام : 
محمد مهدي القزويني الكاظمي ١كاطمبة‏ ©1951(,56م) 
د.دام )دم تا . 
78" الاسلام ودعوته : 


فود الندوي ٠.‏ 
بفداد © منيب الدروبي + ههكام . 


غ1؟ صا ء 
ك2 الاسلام ورضا شاه الكبر : 
حسين بن الحن الحائرى اليزدي . 
النجف ٠‏ دار الفشر والساليف . ؟دكام ٠.‏ 
8575 عن . 
.8 الاسلام وشبهات الاستعمان : 
امير محمد الكاظمي القزوبي ر كاطمية ١915‏ 5 ). 
النجف 6مؤسة الاعلمي للمطبوعات_كربلاء 11316م٠‏ 
ا١؟١ا‏ ص . 


١‏ الاسلام وعلل المجنمع الثلاث المرنص »© الجهل »2 الفقر: 
شاكر اليدري ( بفداد ١515‏ 5 ). 
بغداد © المدرسة الاصفية العلمية الدئية ©» 1555م » 
15 صا . 
8" الاسلام وقصة المامية : 
ابراهيم النعمة . 
الموصل © مط الجمهورر ©2) 1536م . 
اه ص .ء. 
م الاسلام ومدرسة اهل البيت ( ع ) : 
مكتبة مدرلة آبة الله الشرازي في النجفا . 
النجف » مط التعمان © 1571م © ١1‏ سن . 
81 الاسلام وممركة المصم الانساني : 
محمد عبد الاعدي . 
بنداد » مط المعارقف 2» 5556م ©» 
5 ص 4 [ سلسلة من دثيا الابلام ] . 
م586 الاسلام ونظام الطبقات : 
محمد حن آل انين ( تجفا ١15١‏ 5 ) . 
بفداد )2 مكتبة الامام الحسن العامة “للم ٠‏ 
507 ص © [ رسائل التوجيه الدبئي ب ”5 ] ٠‏ 
5 الاسلام ونظرية الانتخاب الطبيعي : 
كاظم الحلفي 155 -0) . 
النجفا »؛ مط العضاء » .55ام . 
15 صناء 
الم الاسلام وواقع المسلم المفاصر : 
امير محمد الكاظمي القزوبني ( كاظمية 1١919‏ ل 
النجفا © مط الغرى : 1555م . 
66 ص . 
[ سلسلة منابع الثقافة الاسلامية 1١١9‏ ب ١١‏ ] . 
2ه الاسلام ووقابة المجتمع عن الجربمة : 
ابراهيم النعمة . 
المرصل 2 مط الجمهورر 6 1519م . 
؟م ا صاء 
88 الاسلام بدعو الى السمادة : 
محمد تقي الوائلىي . 
النجفا ©») 1556م . 
2 الاسلام بعلو ولا يعلى عليه : 
ناظم عبيدة الوزير . 
كربلاء » مط اهل البيت © 1555م . 
الا اس . 
65 أسلامئا : 
صفاء الدين الدباغ . 
بنقداد ©» مط اسعد 4؛ ١الا6ام‏ . 
:"5 مسن . 


ك7 


أاسلامنا هقيدة ونظام : 
كاظم الحلفي ( 1137 0 ) . 
النجف ؛ مط اللممان »6 مكلام ١‏ 8 
٠خ‏ ص . 
27 أسلوب الاسلام في وقاية المجتمع من تماطي المسكرات: 
د . احمد عبيد الله . 
بغداد ء مط الماني ‏ 6 ]آلا5ام . 
ص هم 7 66[ . [ مسل من مجلة كلية الامام الاعفظم 
ع؟ لنة 1696 ع . 
الاسلوب الامثل في خدمة الملهب . 
مبدالحين محمد علي البهبهاني . 
النجف »© مط الآراب ؛ 5868ؤل م . 
١؟‏ ص . [ سلسلة في مرحلة البناء رقم ب ١‏ ] . 
606 أاسلوب الدعوة في القرآن : 
محمد حسين نضل الله ر تجفا ١158‏ - ) . 
النجف »؛ مط التعمان )؛ 1556م » 
“| ص ؛ [ مختارات اسلامية ل لمع . 
5 اسمى المطائب في ايمان ابي طالب : 
كاظم الحلفي (9/0ا155 - ) . 
اللحف )د.ا ت. 
517 أسمى المطالب فيما يحرم من الانساب واكراضم : 
محمد عطا جواد عبدالججار . 
بقداد » مط دار اللام ع )الاؤام . 
الااصضاء 


الاسى والحزن : 


6 الاقشستراط مصلحة الفر في الفقه العربي والفقه 
الاسلامي » دراسة مقارنة : 
سعدي اسماعيل عبدالكريم البرزنجي . 
اللليمانية » مط رانه رين © ملاؤام . 
1 
٠.٠.‏ الاشتراكية الاسلامية والشيوعية : 
حين فهمي الخرزرجي ( كربلاء .55ام ل )اء 
النجف »2 1568م . 
١.,؟‏ اشتقاق اسمماء الله : 


ابو القاسم عدالر حمن بن اسحاق الزجاجي 5 
نحقيق : د. عبدالحسين المبارك . 

النجفا » مط التعمان » الاكام . 

4ه حص ٠.‏ 

؟". الاشثراف على مسائل الاعتكاف : 

عباس الحسيني الكاشائي . 
التحف ؛ ماكام . 
[ طبم بآخر : ارشاد اهل القبلة ع . 


مك7 


".' الاآشربة : 
احمد بن حنيل (١ثلا‏ ب 8ه4هم) . 
تحقيق : صبحي جاسم السامرائي . 
بغداد » وزارة الاوقاف ©» آالاوام . 
٠08‏ صن . يبلوغرافيا وفهارس : 
[ احباء التراث الاسلامي ب ١؟‏ ] . 


4.- أشرف الفرائضض : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : 


هاشم محسن الزبيدي . 
النجف © مط التممان © خكتكام . 


١٠١م‎ - 5١ ص‎ 


؟8 صضن . 
6.' اشماع الندوة الطلابية : 
الشباب الملم في مسجد وحسينية الحاجعياس الحداد. 
بقداد » مط الممارقا ©؛ 56ؤام . 
1 ص . [ لسللة مكتبة المحسن ب ١‏ ع . 
1 أشعة عن حكم الاسلام في عهد الخليفة على بن ابي 
طالب عليه السلام : 
فهد الحاج خضر عباس . 
بشداد ©) مطا النجحوم )؛ أكللم. 
7" ص . 
لارا]ت اشعة عن حكم الاسلام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب : 
فهد الحاج خذر عباس . 
بغداد »؛ مط النجوم ؛ [51١‏ م. 
184 مص ٠.‏ 
44" اشعة عن حياة واستشهاد الحسين بن على عليه السلام: 
بغدار 5556م . 
6 أشعمة من بلافة الامام الصادق : 
عبدالرسول الواعظي ١‏ كربلاء +18 ب 139ام ) 
النجف )2 وام 
1 أشعة من حياة الرسول (ص») : 
عبدالامير تبلان . 
النجف © مط النممان ٠ه‏ 1551م . 
ملم ص ٠.‏ 
0 أشعة من حياة الامام الصادق (م) : 
عبدالرضا آل كائف الغطاء . 
النجفا »© دار النثر والتأليفا )؛ 1565م . 
؟اج. 
1" أشعة من حاة الصادق : 
جواد شبر . 
النجحف ©» مط العمان 6: 5958م . 
الك ص . 
55 أشعة من حياة الصادل : لاذا خص الامام جعفر بن 
محمد بعئوان المذهب الجمفري دون غغره 1 
محمد بن محمد مهدي الخالصي ( كاظمية .ذلا - 
كككالم ). 
النجف © 5)ؤام . 


1 أشمة من عقائد الاسلام : 
محمد بن صادق بن اسماعيل الصدر ( تحف ؟*5أ - 
التجف © مط اللعمان ©؛ 1956م . 
هلا ص .[ لسللة مابع الثقافة الاسلامية لب 58 ] 2 
46 اتشهد أن عليا ولي الله : 
عبدالهادي عباس الاسدي . 
النحف ؛ المطل العلمية 2؛ مهؤام . 
5 ص . 
7 أشهد ان هذا القرآن من عند الله : ط لا . 
مدهو ذا مححمك قر بيب . 
المو صل 2( جمعية رابطة علماء المراق 0 ملاكام ٠‏ 
11 صن . 
17 الاصالة ف الفكر الفلسفي 5 الاسلام 3 
عر فان عبد الحميد . 
بغداد ©» مط المعارفا 2) كؤ5ؤام . 
ه1١1‏ ص . 
4 اصحاب بدر أو المجاهدون الاولون : 
منظومة للحا حين الغلامي رات 05.كاه ) . 
شرح وتحقيق :© محمد روّوف الفلامي . 
بقداد ؛ دار الجمهورية 2( رزارة الثقافة رالا رشاد 6 
كككام ٠.‏ 
52 صن 
6 أصل الدين ومصدره : 
د. رشدي عليان ٠.‏ 


[ سللة كتب التراث ‏ ؟ ع . 


بفداد » هلا5ا 
ص ١6‏ )) [ مثل ص مجلة الرابطة الادبة عا 
لمسنة هلاؤام غ . 
أصل الشسبعة واصولها : طد ١)‏ . 
محمد حين آل كاشف الفطاء . 
النحف ., مط الادابت ) 56ؤام . 
5 صلاء 
١؟‏ أاصل العلوبين وعقيدتهم : 
احمد زكي تفاحة ( طرطوسس ١55[‏ ب 
النجف 2 لاهؤاام . 
جه .3١‏ 
"9 الاصلاح الزراعي في الاسلام : 
صادق مهدي الحسيني . 
النجفا ») 1556م . 
6" اصول الاحكام وطرق الاستنباط في التشريع الاسلامي : 


د. حمد عبيد الكبيني . 
بغداد » دار الحرية للطباعة » هلاؤام . 
865 صن . 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ 2 .م9١‏ 


1 اصول الاستتياط : د ؟ . 
علي نقي الحيدري ( يقداد 15.9 ب 
تصمحبح © محمد الحيدري . 
بغداد ©» مط الرابطة » 966( . 
8 ص . [منشورات مكتبة اهل البيت العامة ب .]1١١‏ 
6 اصول الاسماعيلية : 
برتارد لويس ٠‏ 
ترجمة : خليل احمد جلو وجاسم محمف الرجب . 
تقديم : د. عدالمزيز الدرري . 
بغداد ©» مكتبة المثنى © 1569م . 
ها" ص . 
5 الاصول الاصلية : 
ملا محسن الفيض الكاشاني برت إكداه ) . 
النحف © مط الاداب ) 1556م . 
:67 صلا ء. 
»ع الاصول الاعتقادية في الاسلام : 
مسلم بن حمود الحيتي الحلي ( حلة ٠-1915‏ 
النجف » مط باتر 2) 1958م . 
0 ص . 
4" أصول الدهوة : 
د . عبدالكرم زيدان (/اا19 ب 
بغداد ©» مطا ‏ لمان الاعظمي © 5لاوام . 
مهمع ص . 
6" اأصول الدين : 
حسين بن محمد باقر القرويني الحائري . 
النجف © (]ؤام . 
.؟؟- اصول الدين : 
فاضل بن حين اللنكراني ٠‏ 
النجف © مط الاداب 4 1538م . 
اااا اص . 
1 أاصول الدين الاسلامي : 
3 رثشدي محمد عليان و تحطان عبدالر حمن الدرري ٠.‏ 
بفداد » دار الحربة للطباعة © لالاؤام . 
60 ص . 
1 أاصو[. الدين الاسلامي 8 
محمد جمال الدين الهاشمي الكلباكاني ( نجف 1114 - 
النجف »2 مط التعمان ©) 1556م ٠.‏ 
"1 صراء. 
؟؟ أصول الدين وفروعه : ظدا) . 
احمد زكي تفاحة ( طرطوس 1١569١!‏ - 
النجف »2 ههؤام . 
6 أصول الشيعة : 
موزا حسن الحاثري . 
النجف ©)» مط الاداب ©» 1556م ٠.‏ 
5 ص . 


فكلا 


1 أصول الشيمة وفروع الشريعة : 
عبدالرسول الواعظي ( كربلاء 1١999‏ ب لإاذام ) . 
النجف »2 مط الاداب ) 1558م . 
٠‏ ص [ سللة منشورات مكتبة جمفر الصادق 
العامة با ١‏ ع . 

17 اصول الشيمة وفروع الشريعة : 


محمد هادي الحسينيالخراباني الحائري (ت 4ا؟زه). 
بغداد ») د .ات . 


كاجهء 
4 أصول الشيمة وفروعها : 
محمد مهدي الموسوي الاصفهائي الكاظمي ( كاظمية 
انكاسا. 
بفداد ) 6)5كام . 
56" الاصول العشرة في الطرق : 
نجم الدبن الكرى ات ااه . 
قاسم الامرائي ( شهربان م1958 0 . 
بغداد » هاكؤام . 
اصول العقائد : 
كاظم بن قاسم الحيني الرشتي زات 65هام ٠.)‏ 
ترجمه من الفارسية : ميرزا موسى الاسكوثي الحائري. 
كربلاء ؛ مط اهل البيث © 955( . 
8" ص . [ طبع مم كتاب : حياة النقفن ‏ لاحمد 
الاحسائي ) . 
1 اصول العقيدة في التوحيد والمبل : 
مهدي الصدر . 
النجف »2 مط الاداب ©2 .لاؤام . 
ج ١أ.‏ 
؟؟س أصول الفقه : 
حين علي الاعظمي (١‏ اعظمية 15.09 ب 1588م )1 . 
بغداد 2 5)8( ب ]كالم . 
كأج. 
؟)؟- 'صول الفقه : 
حمدي الاعظمي ( اعظمية (188 سا ء 
بقداد 2 1566م . 
1 أاصول الفقه : طد ؟ , 
محمد رضا اللمظفر (١‏ نجفا 71١96.64‏ 1556م )01 . 
النجف مط التممان 46 1955ل 1539م . 
اج في امجع. 
6 اصول الفقه : تدوينه وتطوره : 
يعقوب عدالوهاب الاحسين 
اللصرة »6 دار الطباعة الحديثة ©» .لاوام . 
[ بحث مستل من مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها 
هيئة القانون والاقتصاد بحاممة البصرة )ع . 


كف 


5 أصول المعارف : 
امير محمد الكاظمي القزويني ( كاظمية 0-1116 . 
د.ا م. دءات. 
9)؟ أصول تندريس التربية الدينية للصفوف المنتهية في دور 
ومعاهد المعلمين والمعلمات : 
د. محن عبدالحميد وعبد الرزاق محمد نجم ٠‏ 
بفداد » وزارة التربية ) 1لإؤام . 
١ه‏ ص . 
4-. الاصول على النهج الحديث : 
محمد حسين الاصفهاني ( نجف 1لام١1‏ - 1515م ٠.)‏ 
النجف ؛ مط التجف © لامكام . 
| صاء 
4 الاصول في تجويد القران الكريم : 
علاءالدين محمد علي القينى . 
بغداد » مط الخلود © 1519م . 
6 صضاء 
.56 الاصول والمادىء العامة للشريعة الاسلامية : 
هادي رشيد الجاوشلي 1915 
الموصل »© مط الهدف ؛ 68ؤام . 
115 صاء 
505 الاصوليون والاخباريون فرقة واحدة : 
فرج العمران القطيفي ( القطيف ١6.“‏ - 
النجف » مط الحبدرية » هؤام ٠‏ 
كه ص ٠.‏ 
؟ه؟- أشواء على حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية والحقوق 
الحديثة : 
سعدية بعبدالدين احمد الجرتلي ٠‏ 
بغداد ؛ الاتحاد العام لنساء العراق 
07" ص . إسللة ه80 ع . 


“الاخكام » 


ه60 اضواء على دعاء الافتتاح : 
الراعيم علي اأحيد 
بغداد » مط الحورادث )© الاؤام . 
ص ء ببلوغرافيا 1 ص 8)؟ 7 1]1 [ من التراث 
الفكري الاسلامي ] ٠.‏ 
1ه انضصواء على قانون الاحوال الشخصية المراقي : 
محمد بحر العلوم 
النجف © مط النممان ©؛ 1955م ٠‏ 
1١‏ صن . 
م اخواء على ممضلة الكلز » اقدم محاولة لتهريم التولك 
الخاص في الاسلام : 
هادي الملوي ٠‏ 
بغفداد » مط اتحاد الادياء العراقيين 2) 55ؤام © 
407 ص . [ دراسات اللامية ]ع . 


01 أعاجيب الاكاذيب : 
محمد جواد اللبلافي ( النجف 1856 1555م )1 . 
النجف » مط الحيدرية 2 555ام . 
5 صن ء [ طبع غفلا عن اسم المؤلف ع . 
/اه؟- أعادة الظهر بعد الجمعة لظلمة القبر شمعة : 
رشاد المفتي آلكجك . 
اربيل ©؛ ١155م‏ . 
8 اعانة المستفيد في علم التجويد : 
قاسم مصطفى البيراقدار . 
كركوك » مط بلدبة كركوك ©» 1537م . 
6 ص . 
6ه الاعتصام : 
نجم الدين الواعظا . 
يقداد » مط الامة » هل/اؤا م . 
٠‏ ص . 
26٠‏ الاعتصام بتماليم الاسلام : 
حن كاظم علوش الحلي . 
النجف ©» مط الاداب 2 لممكام . 
لاثم ص . 
65" الاعتصام بحبل الله : 
محمد بن محمد مهدي الخالصي ( كاظمبة كما - 
كا ا. 
بغداد ©)» دبوان النثر والترجمة والتأليف التابع لجامعة 
مدينة العلم غ؛ 6ه5كام . 
لااا ص . 
65 اعتقاد اهل السنة والجماعة : 
عدي بن مافر الاموي الشامي زات لامهه ) . 
تحقبق : ابراهيم النعمة » محمد علي الياس المدواني. 
الموصل » دار الكتب للطاعة والنشر ©» ولاؤام . 
:6 ص . [ أحياء التراث الاملامي ‏ 1797 . 
6" الاعجاز الفني في القرآن : 
عمر محمد السلامي . 
بغداد » جامعة بفداد » 56ؤام . 
*50 ص - [ رسالة ماجستم من جامعة بقداد) 9954)ع. 
92961 اعجاز القرآن : 
سامي مكى العالي . 
بغداد 2 مكؤام . 
6ه اعجاز القرآن واقامة البرهان على شرح الاسلام : 
هادي الخرساني الحائري ١‏ كربلاء -ما ب 664كام . 
النجف ) كككام . 
515 صاء 
51 الاعداد الروحي للجهاد الاسلامي ف فلسطئ : 
عبدالكريم الزنجاني ٠‏ 
النجف ؛ مط الغري ؛ 59وام . 
؟؟ صن . 


51 الاعذار القانونية والظروف القاسائية وموقف الشربمة 
منها : 
فاضل شاكر اللعيمي . 
بفداد © مط المعارف © 1516م . 
ص 608 - 5978 . [ مستل من مجلة كلية الاداب ع ١9‏ 
لسلة 4لا5١‏ ع . 


8 اعراب القرآن : 
احمد بن محمد بن اسماعيل انحاس زات م؟7ه ) ٠‏ 
بغداد رئاسة ديوان الاوقاف »لاا ب5976ام . 
؟ج [ سللة احياء التراث الاملامي ل 8؟ ] . 


تحفيق © د. زهي غازي زاهد . 


6 اعرف احكام دينك : 
عياس الحيني الكاشاني 5 
النجف »2 مط الغري »؛ 1558م . 
١م‏ صناء 
.؟ اعرف الشيعة : 
محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي ( كربلاء 1959م ٠‏ 
د.ادم ؛ د .اح ء 
الا؟ب الاعلام : 
محولك نر محمد بن التعمان اليم المفيد رت ؟١6ه‏ ) ٠.‏ 
النحف »؛ محمد رضا الكتبي » ١56ام‏ . 
؟/ اعلام العامة في صحة الحج مع العامة : 
سدالتئبي محمد علي العراقي الاصفهاني ( نجف ١6ما‏ 7ب 
مكحلم). 
النجف » مط الغري © 1568م . 
65 صاء 
؟لالب اعلام التبوة : 
علي بن محمك الماوردي رت .مه ). 
بغداد » مط الهية 2 ١15.0م‏ . 
1 طن م 
1 اعلام الورى باعلام الهدى : 
الفضل م الحسن الطير سي ٠.‏ 
النجف »؛ الط الحيدرية ) .لاؤام . 
كلم) ص ٠.‏ 
ها؟_ الاعلام فيما اتفقت عليه الامامية من الاحكام : 
محمد بن محمد بن التممان الشيِخ المفيد رت 5١4ه‏ ) . 
لحقيق 1 محمد حن آل باسين ( نحف ١١5١‏ ب 
النجف 2 مط العدل الاسلامي ») (56ام . 
]1 صم ٠.‏ 
701 اعمال الحرمين ( الجزء الاول ) من كتاب اربح التجارات 
في الادعية والزيارات : 4 8م . 
النجف »© مط التعمان ©) 9594م . 


على متصور المرهون . 
النحف : مط العمان ؛ 1555م 


6؟ صنل . 


ابو 


اا اعمال مكة والمدينة : 
محمد بن مهدي الحسيني الثيرازي ( كربلاء ١9119‏ ب 
5 6م 6 د .ء. اث . 
04" الاعمى في الميزان : ط ؟ . 
محمد علي الموسوي الكاظمي ( كاظمية 618١م‏ ل . 
بفداد )» 56م . 
5" الغراص العقوبة في الشريمة الاسلامية والقانون : 
د. احمد امسا الكبيي ٠.‏ 
بفداد » مط سلمان الاعظمي © [59ام . 
ص 5 ١١8‏ [ مستل من مجلة الجاممة المستنصرية ع " 
لة الاكام ) . 
4" الافوار السعيدة : 
مر طاغي بطي - 
بغداد ©» مط الايمان ؛الككام 6 0) صراء 
ادبي : 
عز ا لد بن الغر بفي الموسوي 5 
بفداد » مط الممارف © 1958م . 
؟٠٠‏ ص . ببليوقراقيا 5 ص 1١5‏ 0(08. 
م" الافاضات الفرورية ف الاصول الفقهية : 
علي النقي فيض الا صفهاني ٠.‏ 
النجف » المط الحيدرية ©» 1559م . 
حِ ١"9( ١‏ صضص). 


"8" الافاضات في حكم مشكوك المتزكية من الحيوانات : 
عباس محمد المهدي الموبوي . 
النجف »2 مط الاداب )6 (5ؤام . 
المع" ص . 
1ه الافصاح في امامة علي بن ابي طالب : 
محمد بن محمد بن التممان الشيخ المفيد زت ؟١)ه)‏ . 
النجف »؛ المط الحيدرية » .196 . 
37 صا.ء 
6 الافمال في القرآن الكريم : 
د. خالد اسماميل . 
بغداد ©» دار الحرية للطباعة » ١5/5‏ م ٠‏ 
ص 2.25 - 0١‏ . 
[ ملستل من مجلة الاداب ع 6؟ للنة ١لإا5أا‏ ] . 
1م اقالة المائر في اقامة الشمائر : 
علي تقي بن ابي الحسن القوي النصير آبادي . 
النجف ؛ مط الفري ©» 1568م . 
6 ص . 
7م اقباس من اخبار الخلفاء الراشدين : 
صلاح الدبن محيك 3 
يغداد » مط الماني © 48اؤام . 
؟*)] ص . 


قف 


484 اقباس من اخبار المثرة الممشرة : 
يونس ابراهيم السامرائي زر سامراء (١61546‏ سا . 
يقداد ©) مط دار البصري ©» 1554م . 
:؟5 ص ٠.‏ 
4ك أقباس ن القركآن : ظ 086 ., 
مهدى احمد الخياط (زاخو .؟١15‏ د . 
بغداى » للكقام ٠.‏ 
'اج. 
.5 اقباس من مناقب ابي هريرة : 
عبدالملعم صالمح العلىي . 
بفلاد » دار النذير للطياعة والشم © 1955م © 
كلاصاء 
1 اقباس وتفسير من القرآن : 
مادق صالح 9 
بكداد ) د .ات . 
عاء 
5 الاقتباس من القرآن الكريم : 
ابو منصور عدالملك بن محمد بن الماعيل التعالبي 
.هع - ]1ه ) . 
تحقيق : ابتسام مرهون الصفار . 
بغداد » دار الحرية » ملإؤام . 
51617 ص . فهارس ص الم؟ 9580 . 
+6 الاقتصاد فيما يتملق بالاعتقاد : 
محمد بن الحن الطوني . 
النجف ؛) مط الاداب ©» إلاؤام . 
"27 ص . 
1- أقرب المسالك الى ايسر المناسك : 
بغداد »؛ جامع المدي »2 لالاؤام . 
٠6‏ ص . 
هؤ9؟ الاكراه واثره في التصرفات الشرعية في الفقه الاسلامي» 
بحث مقارن : 
محمد سعود المعيني . 
بغداد » كلية الاداب وهيئة الدراسات المليا » 
مقلم . 
17 ص [ رسالة ماجتير اداب في الشريمة الاسلامية 
من جامعة بفقداد )2 .لاوا ] . 
47 أكمال الدين واتمام النممة في اثبات الرجعة : 
ابن بابويه القمي الشيخ الصدوق . 
اللحجف ©» مط الحيدرية ©» 596ؤلام . 
175 صاء 
51 الالتزاماتن والمقود في الشريمة الاسلامية : 
حامد مصطفى ( عاله 15.5 . 


د.٠م‏ 2)د.ءدت 


544 الزام الناصب في اثبات حجة الفائب : ل ؟ . 
علي اليزدي الحاثري . رت ولكام). 
النحهف »6 مط النعمان » الام . 
6 صراء. 
6 ألف كلمة لامر المؤمنين عمر بن الخطاب ( رفص ) : 


بونس ابراهيم السامرائي 2 
بغداد ) مط الامة »© لاقام . 


815 ص ء. 


..- الألفين في امامة أمي الؤمنين علي بن ابي طالب ط ؟ : 
ابن المطهر الحلي ( 8) - 6الاه ) . 
تقديم : محمد مهدي الموسوي الخرسان . 
النجف ©» مط الحيدرية ») 5554ام . 
11507 صا. 
-).١‏ الله : صفاته واسماؤه الحسنى ط ؟ : 
كاظم الحلفي ١5995900‏ اء 
اللنحف © مط القضاء ؛ علللم . 
.1 ص . 
؟.) الله الخالق القدير : 
محمد علي حن تامصر ٠‏ 
النجف ؛ مط التممان » 1556م . 
1155 صاء 
؟.). الله الله في الصلاة ؛ انها عمود الدين : 
ابو غياث الدين فاضل . 
النحف © مط القضاء “»للاؤام . 
8 صضاء 
65.- الله بين الفطرة والدليل طد ؟ : 
محمد حن آل باسين ( لجفا |598١‏ ا . 
بغداد » مط الممارفا ©» ١الاؤام‏ . 
لاك ص . 
.)1 الله جل جلاله : 
بونس ابراهيم السامرائي ( سامراء |١986‏ ساء 
بغفداد » /اهكلام . 
1 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ١‏ توجيهات 
اسلامية من سورة الجائية : 
محمد بالسين عبدالله . 
الموصل ©» مط العصرية ») 558١م‏ . 
هاا ص ٠.‏ 
.5 الله سبحانه تعالى : 
صلاح الدين عبدالمجيد . 
الموصل » جممبة رابطة علماء المراق » 1596م . 
5) صسراء 
م.) الله في ننظئر الاسلام والشيوعية : 


كاظم الحلفي ١59153970‏ اء 
النجف »© مط القضاء » .55م . 


٠‏ خراء 


4 الله تور الحق او العقل يلج الى مصدر غطليقته فلي 
اسرار الحياة : 


عبدالجبار مدفون الاسدي . 
النحف © مط الغفري الحديثئة 0 ك؟كقام 3 
؟ ج . ( للة من ايحاء النفن ل ؟ ] . 
الله نور السموات والارضي »© دعاء الصالحين : 
طارق محجوب . 
الموصل © مط الجمهور © 1575م . 
؟: صساء 
4١‏ الله والتقدم المادي عند الانسان : 
عبدالجبار فتحي زيدان ٠.‏ 
بغداد ©» مط اوفسيت الميناء » لالاؤام . 
لم1 ص . 
1) الله والروح : 
ابراهيم حمدي احمد . 
كهؤلز ا. 


وخليل عزمي ( بقداد (141 - 


بفداد ©2») ١516م‏ . 
1:1 الله وجوده وصفاته : 
ابراهيم الشبوظ . 
بغداد ©» مط دار اللام »© هلاكام . 
٠6‏ ص ء. 
41 اثكانيا والاسلام : 
محمد بن محمد مهدي الخالصي ( كاظبمية .وما - 
؟66اأ ) . 
بقداد ©» مط الممارف © (1568م . 
.ا ص . [ منكثورات ديوان النشر والترجمة والتألبف 
الحلقات ١8‏ ) اع . 
26 اله الكون : 
00392 الشيرازي 0 كر بلاء اكاكام 0 
النجف ©» مط الفري الحديثة » اككام . 
صل ء [ سلسلة منابع الثقافة الاسلامية ل 5 ] 3 
55 الالهام في علم الامام : 
محيد علي الحائري اللنقري . 
النجف »2 المط الملمية ») .58ام . 
الم ص ٠‏ 
7 الالوسي مفسرا : 
د. محسن عبدالحميد ٠.‏ 
بغداد ©» مط المعارف ©» أككام 2 
5 صن ٠.‏ 
248 الالوهية لي المعتقدات الاسلامية : 
فاروق الدملوجي . 


الوصل © داءاثاء. 
5667 عصاء. 


الففا 


114 ألى اللي سالئي ابن الله ومن اللي خلقه : 
عبدالرحمن ذنون السنجري . 
الموصل © مط الجمهور ؛ 4لاؤام . 
الموصل »© مط الجمهور ؛ 11098 م . 
55 عض . 
الى الشباب : 
حن البنا. 
بغداد ؛ الشركة العربية للطباعة والتثر © دء. ات . 
٠؟‏ ص [ الرسالة الادسة ع . 
21 الى الطليعة المؤمنة : 
محمد امين زين الدين ( نهر خوز 1١916‏ . 
النجف »© مط الاداب © ا56ؤلم . 
5١١‏ مس . 
17 الى المجمع العلمي العربي بدعشق : 
عبدالحسين شرف الدين الموبوي ء 
النجف » مط التممان » 1951م ٠‏ 
كل مض . 
57 الى منسيخة الازهر : 
عدالله البيتي ٠.‏ 
بغداد ء مط دار الحديث 6 1585م . 
14- الى هنا تننهي الطريق الى الله : 
عبدالمزيز القديفي . 
د ٠.‏ د. ندا. 
6- أم الكتاب سورة الحمد : 
حاجم سلطان التميمي . 
النجف »© مط القضاء ©2) 517ؤام . 
صنلا ء 
الامارة في الشريعة الاسلامية : 
ذد. ملم حميد البياتي ٠.‏ 
بغداد » مط الماني © .1ؤام . 
ص لهم؟ 515 . [ مستثل من مجلة كلية الدراسات 
الاسلامية ع ؟ لنة .ل!اةا )ع . 
11 أمالي الامام الصادق : وهو شرح ما املاه على تلميده 
المفضل بن عمر الجعفي . 
جعفر الصادق . 
النجفا ؛ محمد الخليلي ©» “195 1156م ٠‏ 
أج. 
4 أمالي الشيخ الطوبي : 
الطومني رات 5.0)ه ) . 
تحقيق : محمد صادق بحر العلوم ( تجف 8مهام١‏ ل . 
النجف )؛ ط اللممان ») 1١556‏ 7ب 55868ام . 
كج. 
65 أمالىي الشيخ المفيف : 
محمد بن محمد بن تعمان الشيخ المفيد . 
النجف »؛ المط الحيدرية ©») 1555م . 
6" ص . 


اا 


.2 امالي الصبول ؛ 
ابن بابويه القمي الشيخ الصدوق . 
النجف »2 المط الحيدربة »؛ «لالام . 
6 صساء 
21١‏ الامالي المنتخبة : 
عبدالواحد احمد الملفري 3 
الحف © المط الملمية © لشلاكام . 
ج ١(1:؟‏ ص). 
5 الامامة ط ؟ : 
محمد حسن آل ياسين 
بغداد © دار الانوار © هلاكام . 
١٠‏ ص ٠‏ 
1 الامامة الكبرى : 
محمد حن القزوبني الحائري . 
تقديم : مرتضى القزويني ( كربلاء 1181 
النجحفف ©» مط العممان ) 668ام . 
لج ١١5/1١‏ ص ) . 
6- الأمان 3 
شاكر راغب الحلىي . 
بغفداد »2 مط البريان »؛لاكؤلم . 
8 صاء 
5ه الامان من اخطار الاسفار والازمان : 
رنى الدين علي بن طاووس الحلىي (ات 144ه )1 . 
تقديم ' اغا بزررك . 
النجف », المط الحيدرية ©» ١558م‏ . 
14١‏ ص . 
أماني المسلمين الى معرفة أصول الدين : 
عبدالهادي محمد آل زائر دهام الخالدي المخزومي . 
النجف »© مط القضاء » 1566م . 
جا رزره1؟ صضص). 
م24 الاماني المنتخبة في العترة المنتجبة : 
بدالواحد المظفر ٠.‏ 
النجف ؛ 8)ؤام . 
جه 
أمثال القرآن : 
محمد ظاهر الموسوي ٠.‏ 
بغداد » مكتبة التوجيه العامة ») .٠155م‏ 
١٠١‏ ص ٠.‏ [ يبرد انام المؤلف مستعمارا هكذا 
« سيف الدين العلوي الكاظمي * ]) . 
1 الاأمر الاصولي والتحقيق فيه : 
د. فافل عبنالواحد عبدائر حمن 
بغداد ع مط المعارفا ©؛ 1598م . 
ص 1597 5و١‏ . [ مستل من مجلة كلية الاداب عم١‏ 
لسنة الاكام ) . 


21 الأمر بالمعروف : ؟6) انتشار الاسلام ٠:‏ 
مهدي كريم زاده ب بحر ب اللنجفي ٠‏ مكي عزير ( بفدار 2-1916 . 
النجف »© مط الغري الحديئثة »© لإهؤام . بفداد » هؤام . 


ل سل 01 الانتصان : 


115 الامر باممروف والنهي عن المنكر : ابو القاسم على بن الحسن الموسوي . 
عبدالرضا الحسيني اللمرعئي الثتهرستاني ٠‏ النجف »؛ المل الحيدرية ) الاؤام . 
النجف © مط الغري © .ا5ام . 6ن 
؟؟ صن ء 


0ه انتقاد الهيثئة الجديية : 


5))- الامر بين الامرين : مصطفى بن حسين بن علي البقدادي رات 1166م )1 ء 


محمد نقي عبدالكريم التبريزي الجمفري . بعداد ؛ ككؤام . 
النجف » المط الحيدرية © |56ام . 
2 - انجازات الرسول : 
م صضاء 
1 حسن السيرازي ( كربلاء 1956 2ء. 
1)- أمساكية الاعرج » لشهر رمضان المبارك لسسئلة 0 ات 
كلكله ب كاككام : ْ 
جمع واعداد ؛ عبدالجبار عبدالله الاعرج . 17 الانحرافات النفسية وعلاجها في الاسلام : 
البصرة ء مط الآديب ©) 1555م . جواد كاظم الربيدي . 
16- امساكية الاعرج » لشهر رمضان المبارك لسسئة النجف ؛ مط المممان »هكاكام . 
لكاهر. لاقام : الصء 
جمع واعداد : عدالجبار عبدالله الاعرججم . [ مفاهيم أسلامية 7ب ل ]ع . 


التخرة تبط الادس وام الانسان بمد اكوت ط ؟ : 


آمل الامل في علماء جيل عامل : محمد علي حين الحلي ( حلة 1561 ب ء 
محمد بن الحسن العاملي . 


بغداد © مط الممارف “فلم . 
تحقيق 1: احمد بن علي الحسيني الاشكوري ( لجف 


6065 ص . 
الككلاساء : > 
السب .مو الوا الانسان والداروينية : 
5 2 محمد صالح كر يم خان . 
4 امهات اللبي : ا لشن : 

اين حبيب البفغفدادي رات م64ه ) ٠.‏ 05 صساء 

يق أ نين غلى: محفواظ +: ١‏ الانسان وأول الواجبات : 
بغداد » شركة النثر والطباعة المراقية 2) 1185م © محمد رما فرج الله راتجف (.6| اء 
1ع" صضاء 


النجف »2 مط الاداب 6 1535م . 
الامام امم الإمنين علي بن ابي طالب () ط © : 51م صاء 


علي محمد علي دخبيل . 15 الانسان 9 يفت 5 العالم الآخر : 
بقداد + مط حام © الاكام . 


ص | للسلة المتنا بل 1ع . محمد صالح كريم خان . 
.2 أمر الؤمنين (ع) من اخلاق السرة النبوية ط ؟ : 


مهدي السماوي 
بفداد )؛ اككلام . 


: امر فنح الفتوح حذيفة بن اليمان (رضص)‎ 6١ 


بقداد » مط الماني © 56ؤام . 


٠‏ ص ء. 
ببليوغرافيا ص ١1‏ ل 098" . 


455 انسانية الدعوة الاسلامية : 


محمد حين الصفر ( نجفا 19595 ل . 


الا النجف © مط الفري الحدبئة ©6) 5515ام . 
بغداد » مط الحوادث © الاكام . 2 
1 ص . [ سللة من اعلام الملمين ل ١‏ ] . صر 

انشراح ١‏ تحقيق لبلة القدر : 
5 انت .. من انت : 1 الشراح الصدر بتحقيق 

سهيل قاثئا . ذاكر زكي علي المثمان . 
بغداد ؛ دار الرمان ») 1"ؤام . الموصل © اللمط المصربة » خلاكام . 
5 ص . الاا ص . 


6 الانصار بين الهجرة والنصرة ؛: 
ابراهيم محند الرويح ٠.‏ 
التحف »2 لم : 
7- انقاذ اليشر من الجبر والقدر : 
الشريف الرضى (ات 568)ه ) . 
تقديم : محمد جواد الجزائري (نجف المه!ا ‏ لهو١اماء‏ 
النجف ؛ مط الراعي © 1658م . 


. صض_‎ ٠ 
ويليه استقصاء النظر 5 القضاء والقدر ب‎ [ 


للملامة الحلىي راث "الاه ) ] . 
41 انفاذ البصم في الرد على كتاب ( ازالة الريبة عن 
حكم صلاة الجمعة في زمن الفيبة » : 
امبر محمد الكاظمي القرويني ( كاظمية 1116م سا ء 
بغداد )» دد.ا ات . 
14) الانموذج في اصول الفقه : 
د. فاضل عبدالواحد عدالرحمن ٠.‏ 
بغداد ؛ مط الممعارف ©» 1555م . 
6« حص ٠‏ 
6ه انها لذكرى وان الذكرى تنفع الؤملين : 
شاكر البدري ( يفداد ١١١١‏ سا . 
بغداد »© المادرسة الآصفية “ لاككلم , 
06 ص . 
.)ب انوار الاسلام : 
عودة اليد ذكي البطاط 
النحفا ©» د.ات . 
.)١‏ انوار البدريين في تراجم علماء القطيف والاحسساء 
والبحرين : 
علي حسين اللادي . 
النجف » مط التممان ©) .٠955م‏ . 
195 صض . 
الانوار الجلية في رفع الشبهات عن الشيغية : 
محمد الحسين آل كاشف القطاء . 
البصرة ©» مط الخبر التجارية ©») 1585م . 


؟: ‏ انوار العلم والمعرفة : 
محمد اسماعيل المحلاتي 
النجفا ) 15ؤام . 
( طيم حجر ) . 
1ل الانوار القدسية : ارجوزة في ممح ورثاء الئبي 
واله (ي : 
محيد حين الاصفهاني ٠.‏ 
تقديم 5 
لكام ٠)‏ 
النهف ؛ المط الحيدرية © اام . 
٠‏ ص . 


كبا 


محمد علي الاوردبادي ( لحف 68خ[ ع 


ه 1 الانوار اللاممة فى شرح الجامعة : 
عبدالله شير ٠‏ 
نقديم © محمد رضا آل كاشف الغطاء . 
النحف © مط الغفري »؛ واكام © ١55‏ صن . 
“4 الانوار المحمدبة : 
أحمد عبدالله محمد . 
بمفداد © مط اوفسيث الميناء ؛ لالاؤام . 
حجدا()" صضص). 
الانوار المصيئة في المقائد الاسلامية وفضائل أهطل 
البيت ( عليهم السلام ) : 
بعهداد » مكتبة الامام موسى الكاظم ») ]لاؤام © 
آلا صض ا ٠‏ 
4 انوار الهداية : 
حسن بن على الئوري اليزدي . 
النجف » مط التممان » 1531م . 
65 حل ٠.‏ 
انوار الهدى : 
محمد الساروي النجفي ( كاتب الهدى ) (ت 1514م). 
النجف »؛ المط العلوبة ») (؟5ام . 
اا ص . 
.4 انوار الهدى ف ابطال بعفى شبه اللملحدين ل ؟ : 
محمد جواد البلاغي ( نحفا ١8566‏ 7 1559م )01 . 
النجف »2 مط القضاء ) د.ا ت . 
41 صن ء. 
4١‏ انوار الوسائل في الفقه : 
محمد طاهصر يبن عبدالحميد بن عيسى الشاقاني 
( لجحفا اكلم ساء 
النجف ©» مط التحفف ©“ لممكام . 
جح ا (11:1 ص ) . 
4 الانوار في مولت التبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 
محمد بن محمد بن عبدالله البكري ٠.‏ 
النجف » المكتبة الحيدرية )2 هلاؤام . 
غ561 ص . 
م انيس المقئدين : في الفتاوى ط " : 
ابو الحسن الاصفهاني الاكلم!1 ل1516550م) ٠‏ 
النجف © مط الغري © هلم . 
46 صراء 
1 أهناء الحفر في معنى حديث القشدير : 
مرتضى الخسرو شاهي التبريزي ٠‏ 
النجف » المط الحيدرية ) 1556م . 
؟!]! صاء 
وم اهداف الاسلام 5 


حسن الشبرازي ( كربلاء 1954 . 
د م د. نثاا.ء 


45 الاهداف الاسلامية ط ١‏ . 
زكي محمد نجيب العبيدي . 
بقداد » مط الامة ) ]6لاؤام . 
156 ص ٠.‏ 
1 اهمية رمضان وفضيلة الصيام : 
النجف © مط القضاء 2) د.ا ت . 
6 ص١٠‏ 
م:- أوائل المقالات في المذاهب المختارة » مع كتاب ترح 
عقائد الصدوق ط * : 
محمد بن الئعمان الشيخ المفيد رات 18)ها ) . 
تقديم وتعليق © فضل الله الزنجاني ٠‏ 
النجف » المط الحيدرية » 5195م . 
؟/ا؟ ص ٠.‏ 
46 اوجز الانباه في مقتل سيد الشهداء : 
هادي كاشف الفطاء ر نجف .لام١1‏ ب 565(م ) ٠‏ 
ذل ع" » د. بثا. 
الامام الاوزاعي ومنهجه كما يبدو من فقهه : 
عبدالرزاق قاسم الصقار . 
بغداد » مط دار الرمالة © الاؤام . 
661 ص ٠.‏ 
19١‏ أوصاف الاشثراف : 
نصير الدين الطوسي . 
ترجمة 8 محمد الخليلي ( نجفا 1١١.١.‏ 1558م ) ٠.‏ 
التجف ) مط النجف © 1565م . 
٠0ا‏ صضء 
5 أوضح الفصول في ما بحتاج اليه من علم الاصول : 
غازي سميد التعد . 
النجف »© مط الئثممان 46 1555 . 
جا راه"؟ صضص). 
>4 اول الشهداء : مسلم بن عقيل (ع) : 
كامل سلمان الجبوري ٠‏ 
التجف »© مط النجف )» 5566م . 
6) ص 4 صور . 
5 أول دستور أعلئه الاسلام 
د. اكرم الممري . 
بفداد » مط للمان الاعظمي © 5لاؤام . 
ص ه" --55 [ ملستل من مجلة كلية الامام الاعظلم 
ع ١‏ لدنة كلاوا )ع . 
6 اولاد الامام علي ؟ وملظومة في اسماء امهات الانمسة 
المصومين (ع) : 
مهدي السويج الخطيب . 
الهف © مط الغري »علاقام . 
5" صر ء. 


المورد - العمد الرابع » مج؟ » ١58.‏ 


145 أولى ما قيل في آيات التنزيل ! 
انظر 
تفسيم القرآن المظيم ب رشيد الخطيب الموصلي . 
51 الاولبات من الحادثات والمستحدثات : 
محمد الرفي الرضوي ( 195(١‏ - . 
النجف © مط النجف 62 1585م . 
سه ١ا(56ا؟‏ ص). 
44 آيات الاحكام : 
محمد حين الطاطائي (11160 ل . 
النجف © مط اللجحف )6 1555م ٠‏ 
ح ٠. ١‏ 
44 الآيات البينات : 
احمد الشيخ داود ( يقداد الها ]كام ) . 
د. و » د. نث. 
.. الآيات البيئنات في قمع البدع والضلالات : 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء ( نجف لم1 ال 
61كام ) . 
النجف » المط الملوية )6 1555 ٠.‏ 
؟6 ب .” ب 050 ص ء ( ويليه: 1 رد الملاحدة والطبيعة 
؟ - مزخرفات الابية وخرافات مذهبهم . ) 
1.ه الآيات الجلية في رد شبهات الوهابية : 
مرتضى كاشف الغطاء ر نجفا 14669 ب ااكةام ) ٠‏ 
د-م 6 د.ا ش. 
٠ 6 1‏ 
؟.ه آيات الشالق الكونية والنفسية ط ؟ : 
رشيد رشدي العابري ( يفداد 14815 - 
بغداد » جممية التربية الاسلامية » 1188م ٠‏ 
|٠‏ ص بد اسد. 
؟.ه الآبات الساطعة في المبر الناقعة : 
موسى جعفر الوداني ١‏ الممارة 1١١559‏ - 
النجف »© مط التجف ©» 19555-1955786ام ٠‏ 
كاج. 
.5 آيات المقائد : 
انظر 
القرآن والعقيدة ‏ ملم حيودة الحسيتي الحلي ٠‏ 
ه.ه آيات الله في الافاق وفي الانفس : 
هاعم الدياغ . 
بفداد ©» جممعية التوحيد © 51لإ5ام ٠‏ 
:١م‏ ص ٠.‏ 
5ه الآبات المحكمات في دفع الشبهات : 
محمد حسين بن محمد علي الكشهرستاني المرعك_ي 
الحائري رات 4لاكام ) ٠.‏ 
النجف ©» مط الغري الحديثة ؛ 1585م . 
؟4ا ص . [ لللة اجوبة المائل الدينية ] . 


يففا 


لا.رهء آيات من سورة النساء : 
جلال الحنفي ( بفغداد ١9١6‏ ب 
بغداد » مط الممارف ©» (116م . 
1١‏ ص . 

ه. 5 الايجاز في الفرانض والمواريثت : 
جمفر بن محمد الطومي شيم الطائفة 
تحقيق 1 محمد هادي الاميني ( نجفا 195١‏ ب 
النجف »2 مط دار الحكمة ») 1551م ٠.‏ 
؟؟ ص . 

5ه الايضاح المفيد في فن التجويد : 
عبدالوهاب ملا محمد الكاتب الهنداوي . 
النحفا ) د.ات . 

.ا0 ايقاظ الامة من الضجعة في اثبات الرجعة : 
محمد مهدي الموسوي الاصفهاني الكاظمي ( كاظمية 
5 
بقداد 6 147ؤلم 


ابقاظ النبيه في ذكر ما اجمع عليه واختلف فيه : 
همزا محمد جمال الدين . 
الدرة ©» مط الثغر » لالاكحام . 

2 الابقاظ بعد وفاة اللبي والائمة (ع) ط ؟ : 
محماد علي الحسيني الشلاه عبدالعطيمي ( نجف 


كلها -51!١ؤا‏ ) . 
النحف »2 مط التممان ع؛كاكام. 
هذخا ص . 
ايقاف الخلاف ودرء الاعتساف في اعادة صلاة 
الجمعة ظهرا : 
عبدالله الفرهادي ١‏ اربيل 1١9186‏ - 
يغداد » مط المتنيي © 118656 . 
851 صاء 
1ه ايمان ابي طالب المعروف بكتاب الحجة على الذاهب 
الى تكفر ابي طالب ط ؟ . 
سمس الدين ابو علي فخار بن معد الموسوي 
اانت ا تاكاه )0 . 


تحقيق : محمد بحر الملوم ( نحفا م956١‏ ب 
النجف © مكتبة النهضة ,2 556١م‏ . 
1 صا ء. 


6ه الايمان البغدادية : 


جلال الحنفي # 
تقديم وتعليق : عبدالحميد الملورجي .٠‏ 
بغداد 2 مكتبة النهضة ) 1536م 2 19/6 صصناء. 


7ه الايمان بالقضاء والقدر وائره في سلوك الفرد . 


د . عبهالكريم زيدان ( ١١١9‏ 
بغداد » مط الماني » 9لا5ام . 
ص # 58 . [ مستل من مجلة كلية الدراسات 
الاسلامية ع ه للنة 55( ع , 


هيب 


1ه الايمان بالله في زمن التحدي : 
بغداد » مط الحوادث © الاؤلام . 
1 ص . 
6ه ايمان زيد بن على : 
محمد مهدي المولوي الامفهاني الكاظمي ( كاظمية 
القلا- 
بغداد 62 656ؤام . 


6ه الايمان والتطور : 


سمر طاغي آل بطي . 
بعداد . مط الممارقفا 2) 1565م . 


1١75‏ صاء 
."6 الايمان والعلم الحديث ط ) : 


محيد الحين الاديب كر بلاء (١55٠١‏ ب 
تقد بم : أحمد آأمين . 

النجف »© مط الحيدربة ؛ لا5ؤام . 

158 صل . 


5ه اليماننا بالله بين الفكر المطلق والقرآن العظيم : 
محميوز محمد غرنيب 
بقداد » مط العاني © دد.ات. 


11 صضاء 

5ه ابماننا نحن العرب بالله والوطن : 
وزارة الدفاع ‏ مدبربة التدريب المسكري « شعبة 
التوجيه المعنوي » 
بغداد ©» دار الجمهورية للطباعة ») 1556م . 
رون ص . 

2ه الائمة الاننى عشر وسسيرة آية الله العظمى السسيد 
محسن الحكيم : 


جمع 1 محمد الحكيم . 
بغداد ؛ مط الازهر © 1555م ٠.‏ 


15 ص . 
1- آية التطهر ف الخمسة اهل الكسساء : 
محبي الدين الموسوي الغريفي 
النجف » المط العلمية ©) 988إام . 
14 مض . 
6- آبة الله السيد البفدادي » حاة ء جهاد ©» وتشال : 
عدالجبار الزهيري 
كربلاء » مط تمور » الاؤام . 
55 مض . 
الكت ابو ايوب الانصاري 8 
عابر عبده ابراهيم . 
بفدار »؛ دار اللنذر هم 686ؤام . 
ام ص [ رسائل تاريخ الصحابة ل ١5‏ ) . 
لاك الباب الذهبي : 
عدالرضا آل كاشف النطاء شيخ العراقيين . 
النجف ©؛ مط دار النثر والتأليفا ؛ )هؤام . 
آلا صصاء 


8ه اليابية والبهائية ّ 
محمود املاح ٠.‏ 
بغداد 6 مط ألمد )؛ ١968‏ . 


007 ص ٠.‏ 
كح الامام الباقر عليه اللام : 
نافع الخفاجي ٠.‏ 
النحف © مط الاداب 2؛ هلاقام . 
ام ص ٠.‏ 
75 بحت فقهي حول فنوى الامام آية الله السيد ابو الحسن 
ف حكم الجهاد والدفاع الشرعي : 
تو هبق الفكيك, ( بقعداد م 
بفداد 2 ١6كام‏ . 
>6 بحر الكلام : 
الامام سيف الحق ابو الممين النسفي . 
بفداد . احمد الكردي البفدادي © 6مهام ٠.‏ 
.اس . ( طبع حجر ]1 . 
1 بحوث اسلامية ٠‏ 
د . عبدالكريم زيدان لاوا 
بغداد ©» دار الرسالة للطباعة 2 لإل1ؤام . 
١6‏ صاء 
هه بحوث حول علوم القرآن : 
محمد جواد المختمر الميدي النجفي . 
النجف » مط الاداب ؛ هلاؤلم ٠.‏ 
547 صن . 
01 بحوث فقهية : 
حين الحلي ؛ نجف هما ب 
النجف »© عز الدبين بحر العلوم ©) 1556م ٠‏ 
04 ص . 
ااه بحوث في تاريخ السنة المشرفة طد ؟ : 
بغداد 2 مط الارشاد ) الاؤام . 
1555 ص . 
0 البداء عند الشيمة الامامية 3 
محمد كلانثر 0 
النجف © جامعة النجف الدينية » هلاؤام . 
٠‏ صن . 
البداوة والحضارة في القرآن الكريم : 
د. صالح الشتماع . 
بغداد » مط المعارفا ©) 1555م . 
ص 559 - 590 . [ مستل هن همجلة كلية الاداب ع هم 
لنة ؟5ذامع . 
١‏ بدايم الافكار في الاصول : 
هائشم الاملي . 
النجف » المطل الملمية ؛ ١56ام‏ . 
جِ ١‏ (6ا!) صض). 


61 بدائع السلك في طبائع الملك : 
ابو عبدالله بن الازرق رات اكه ) . 
تحقيق : د. علي سامي اللثيار . 
بغداد » وزارة الثقافة والفتون ©» 1598م . 
؟ . ج . [ سللسلة كنتب التراث ‏ 5ه ع . 
65 بداية الاحكام ط ؟ : 
مهدي بن حبيبالله الشرازي . 
النجف ؛ مط الاداب 2» 9588م . 
575" ص . 


1ه بداية الهداية : 
ابو حامد الغزالي 8 
بغداد 6 فوٌادالدين السيد تقوام الامراني » 1565م . 
[من نحف المارفين ل ١‏ ] 
م6- البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهابية طه ع : 
محمد حن القزويئي . 
تقديم : محمد كاظم القزويني . 
اللنجف 2 مط الاداب ؛ 55ؤلم . 
م صصص . 
17- اللبراهين الظاهرة : 
عبدالواحد الانماري . 
العمارة ؛ المطل العمارية ؛ 1565م . 
ج ١‏ . 
17 المرهان الجلي على ايمان زيد بن على : 
محدد مهدي الموسوي الامفها الكاظمي كاظمية 
انكأا- 
بقداد 6 .8لالم. 


4- البرهان الفنوي : 
أمى محمد الكاظمي القرويني .كاظمية 191١5‏ ب 
د.دام )د.ا تا.ء. 
6- البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن : 
كمالالدبن عبدالكريم الزملكاني . ات (هاه ). 
تحفيق : د. خديجة الحديثي ود. احمد مطلوب . 
بغداد » مطبمة الماني » )لاؤام . 
5 ص . [ احياء التراث الاسلامي ل )١‏ . 
.2 برهان اهل الايمان : 
علي بن مولى النجفي ٠.‏ 
النحجف © مط الاراب »كككالم . 
5 صراء 
1 البرهان لملوم القرآن : 
عوسى جعفر الوداني ٠‏ 
النجف © مط اداب © الإؤام . 
؟ج. 
585 السيد البروجردي السيد انما حسين البروجردي : 
كاظم الحلفي . 
النجف »2 مط اللممان ©») ١155ام‏ . 


؟" ص . [ عظماء الشيعة ع . 


حب 


؟هه البساتين الجوزية في الحكم والمواعظ الدينية : 
عادل صفاء . 
بغداد » مط الرسالة ©» الاؤام . 
7 عن . 
- بشارة الاسلام في ظهور صاحب الزمان طد " : 
مصطفى بن ابراهيم بن حيدر الكاظمي ( كاظمية 
ككمل - الككلم)ا.ء 
النجف »؛ المطل الحيدرية » ١الإؤوام‏ . 
ج ١‏ (فء؟ ص). 
هه بشارة الزائرين : 
عبدالحسين جواد المبارك 
النجف ٠‏ الل المرتضوية 42 1556م . 
11 ص . [ طبع حجر ] . 
-- بشارة المصطفى لشيعة المرتضي : 
ابو جعفر محمد بن ابي القاسم محمد بن علي الطبري. 
تحقيق ؛ محمد حن بن محسن الجواهري ١‏ انجفف 
55ل - 
النجحف © مط الحيدربة »6 .هام ٠.‏ 
ص ء 
لامه. بشرى المدذنيين وانذار الصديقين : 
ناصر الجارودي القطيفي . 
النحف ؛ المط الحيثرية )؛ 1588م . 
5 صاء 
موه البشرية وابو البشر : 
عبدالمجيد شوقي البكري . 
الموصل ©» مط الهدف ©) 1938م . 
؟ صساء 
4- بصائر الاطمئئنان في تواحي الايمان : 
رشيد رعدي المابدي ( بفداد 14866 - 
بنداد 2 5مؤام . 
٠6‏ ص . 
بصائر جفرافية : معرفة وعفيدة : 
رشيد رشدي المابدي ( بقداد 1496 
بفداد ©) مط التفيض الاهلية »؛ لهكام ٠.‏ 
صن . 
01 البصرة تستاصل شافة الشيخية : 
محمد بن محمد مهدي الخالمى ( كاظمية 1١85.6‏ ا 
كذ ).ء 
بغداد » ١هؤام‏ . 
5- بضاعات الطف 864؟اه : السلام الافر 944ااه : 
طاهر سيف الدين . 
كربلاء » مط اهل البيت 2 هلا5ام . 
٠‏ صراء 


ْمأ 


؟"ه البضاعة المرجاة ؛: 
محمد رما الغراوي ( /ا8ه! - 1558م ]1 . 
النجف )2 156ام . 
كج. 
14 بطل فخ : الحسين بن على بن الحسن بن على بن 
ابي طالب 3 
محمد هادي الاميني . 
النجف 2 1541ام . 
6- بطولات اسلامية : 
يونس ابراهيم السامرائي ١‏ سامراء 1١996‏ ب 
بفداد » الاكؤام 
1ه بخداد والمذاهب الاسلامية : 
محمد رضا فرج الله . 
النهف »© مط الادراب » للاكام . 
الا ص . 
4-- بفية السائل في شرح منظومة الموامل : لمبدالوهاب 
النائب : 
نجم الدين الواعظ ( بقداد اخلا سس 
د ٠م‏ » دا. ل .م 
6- بفية الناصحين : 
توفيق رضا . 
بفداد » مط الحوادث ؛ الاؤام . 
الا ص٠‏ 
.لا بغية الهداة في شرح وسيلة النجاة : 
محمد جواد الطباطبائي التبريزي ( لام( ب /ا3ؤلم )1 . 
النجف © مط الاداب ©» د .ات . 
5 مج . 
الا بقايا فرق الباطنية في الموصل : 
عبد المنعم الغلامي ٠.‏ 
الموصل »؛ مط ام الربيعين ©؛ 19.8م . 
الا ص . 
؟لاء. ابو بكر الزنديق طد ؟ : 
صابر عبدهة ابراهيم 
بفداد ©» دار النذير ©» 58وام . 
8 ص ء [ رنائل تاريخ الصحابة ب ١‏ ع . 
؟اه ابو بكر الصديق بقلم علي بن ابي طالب (رض) : 
يونس ابراهيم الامرائي . 
بغداد غء مط الامة )» كالاؤام , 
17 ص © بليوغرافيا ص 58 . 
؟لاه البلاغ المبين : 
عبدالطلب الهائمي الحين الحلي . 
بقداد » مط الاديب © 1115م . 
07؟ ص ٠.‏ 


هلاه البلاغ المبين في الالهيات : 
محمد جواد اللاغي ١‏ لجف 1816 ب 1959م )1 . 
3 . م 6خ يد + 
بلاغة الامام الحسن ©» خطب » رسائل ©» كلمات : 
عندا لرمنا العنايي: 2 
النجف ) مط الاداب ©؛) 55ؤام . 


. ص‎ 5٠61 
: لالام البلاغة الملوية في اتمام التهضة الحسيئية‎ 
حاسم اكشين: أ‎ 


النحفا )2 8ه56اام . 
8ه بلال بن رباج : 
بابر عيدهة ابراهيم 
بغداد » مط الندذير © 558ام ٠.‏ 
86) ص . 
( رسائل تاريخ الصحابة ] 
9ه بلغة الراحل : ديني اخلاقي : 
رضا الهندي ١‏ نجفا الإلهما ب *1ؤام )1 . 
النحف ) د.ا ات . 
.8ه نلفة الرافين : ف فقه آل باسين : 
محمد رضا ١ل‏ باسين ١‏ كاظمية .مم1 7ب ١[64ؤلم‏ )1 . 
النجف » مط المعارف © 1556م . 
151 صاء. 
١‏ بلفة الفقيه ط ؟ . 


مد ال بحم الملوم 


5 


لجف 086ما الهاءؤام ). 
شرح وتعليق © محمد تفي آل بحر الملوم , 
النجف 2 مط الاداب © لالاؤام . 
؟ ج ٠.‏ [ مكتبة الملمين 1١6١84١١‏ ]. 
685 البناء والهدم فى الدعوات : 
سدالمزيز كامل 
نعقاد ؛ مكالم . 
8ه البهائية حزب لا مبدا : 
أحمد الغالي . 
النجفا ©» مط الاداب » 1558م . 
ك1 ٠١‏ في ١مج‏ »© متعدد الترفيم معه سنة كنب اخرى 
[ سلسلة منابع الثقافة الاسلامية 1م ل ٠١‏ )1 . 
1- بهنان الركنية : 
محمد مهدي القزويني الكاظمي ( كاظمية 56م[ 
ساكككام). 
الممارة » مط الهدى ) 5556ام . 
46- البيان الاول لثورة الامام الحسين ( ع ) : 
طالب حسسن الخطيب . 
النجف © مط اللجفا ) 1955م . 
١م‏ حص . 


كمه بيان التجويد : 
محمد بن مهدي الحسيني الشراري ر كربلاء ١9156‏ ب 
5 مم © دااث٠ات.‏ 
0484 البيان المفيد في رسم خط القرآن المجيد : 
احمد عرة البفدادي 146650 *5ؤام )1 . 
تحقيق ١‏ عبدالرحيم محمد علي . 
النجف »2 مط اللممان » هلا5ام 6 1م صن . 
- بيان المقصود من قول الجدود : 
حابر عبود الهنداوري 5 
النجف »2 لا5ؤام . 
.5 كناب البيان عن الفرق الممجزات والكرامات والحيل 
والكهانة والسحر والثارنجات : 
ابو بكر محمد بن 1 لطيب بن القاسم الباتلاني 8 
بغداد » جاممة الحكمة 2») 5668م . 
7" ب .ما صن . 
-1١‏ البيان في اخبار صاحب الزمان : 
محمد بن بوسفا الكتحي . 
نحقيق :© محمد مهدي الخرسان . 
النجف ©2 مط النممان ©») 5515م . 
ص . 
5 البيان في الالفال المتداولة بين الفقهاء : 
بغدار 2 55كإام . 
ابو القاسم الخوئي 14550ب 


اخراج وفهرة : مرنضى الحكمي ١‏ لجفا ١655‏ 7ب 
النجف »؛ مط الاداب ©) 55و( . 
اه" صاء 


5ه البيان في شرح غريب القرآن : 
قاسم حسن محيي ! لد ين (نجفا 66م - كمكام 1 ٠.‏ 
تحقيق : مرتضى الحكمي ( نجفا ١951‏ ب 

النحف © المط العلمية ؛ 1566م . 
؟جي. 

56 بيت المال » نشاته وتطوره من القرن الاول حتي القرن 
الرابع الهجري : 
حولة شاكر الدجيلي 8 

بغداد » وزارة الاوتاف 2 5ل/ا9( . 
صن ء ببلوغرافيا ص *9؟ 0 5م؟ . 

1 كتاب البيع من تقربرات استاذه ميرزا حسن الشرازي: 

رضا بن هادي الهمداني ١856(‏ ب 1١15م)‏ . 


. عْ ؛ ذ. نسا.ء 

اده بين الاتباع والتقليد : 
صالح عبدالله سرية . 
أفره : الشيخ عبدالكريم الصاعقة . 
نمقيب ٠‏ د. عبدالكريم زيدان . 
بغداد » الشركة الاسلامية للطباعة 2) 1565م . 
1" صاء 


04م١‎ 


254 ببن الازهر والنجف : 
انظر : 
بين النجف والازهر 
65- ببن الاسلام والمسلمين 
نورالدين البديري ٠‏ 
النحف >) الم الحيدربة 5556م . 
الم صل . 


٠6س‏ بين الاسلام وداروين : 


محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي (كربلاء 1559 ا 
النجف » مط الغري ©» 1556م ٠‏ 


؟5 صن . 
١."ل‏ بين الامس واليوم ط ؟ : 
الامام الشهيد حسن البنا . 
بفدادر © الشركة الاللامية للطباعة 6 د.ا اك . 
55 صراء 
؟.-" بين الانسان وسائر الموجودات : 
أحمد بن عزبز الحائري الغالي ( *151 - 
النجف ©» 1511م 
؟.ا بين الايمان والالحاد : 
عبد ضيف العبادي . 
بقداد , مط انمد > الاؤلم . 
7 صناء. 
.5" بين الحاهلية والاسلام : 
محدد اللمهدي شمس الدين  1١58١‏ ب 
النجف ؛ مط التممان 2 1958م . 
5 ص . [ مختارات اللامية لب اع . 
6" بين الرجل والمراة » بحث للادوار التي مرت بها المراة 
مع بيان ما لها وما عليها في الاسلام : 
عبدالحين عيلى البياتي . 
النجف »2 مط الئممان ©»؛ 1598م . 
55 ص ء. 
2-_ بين الشيعة والسئنة : 
خليل عزمي ١اهها‏ 7ب 155ام) . 
بغداد ©») مط الممارف » ؟هكام . 
54 اص . 
/ا.ات بين اللفظ والمعلى : 
ذد. عمر الملا حويششن ٠.‏ 
بغداد » مط الامة » هلاؤام . 
ماصضء 
4" بين النحف والازهر طد 0 . 
ط ؟ . 
كاظم الكفائي . 
النجف » مط الفري الحديثة » 78ؤام . 
٠5‏ ص . 


78 


6" بمن جامعة الامام الشيخ علي كاشف الفطاء في النجف 
ومجمع المحوث الاسلامية في القاهرة : 
كاظم الكفائي . 
النجف © مط الاراب © الالام . 
/ا/ا1 ص . 
ل بين لا ديني ودبني ©» مجموعة محاضرات وشبهات : 
بغداد ©» مط الممارف © ذا .ات . 
16" ص ء. 
11١‏ بين بدي المختصر النافع : 
محمد حين آل ياسين , 
"ا بشداد ؛ لامكام . 
7ت البيوتات العلوية في كربلاء : 
ابراهيم شمس الدين القزوبني . 
كربلاء » 1551م . 
ىو 5 . 
5" اللبيئة والتكيفف ,» وموقف الاسلام منهما : 
عابد نوفيق الهائمي . 
بغداد ع مط اسعد , الارشاد > لاكؤ/ماةثاء 
ص ]ا -03؟”؟ 5580/0 لمع [ متتل من مجلة كلبلة 
الدراسات الاسلامية ع ١‏ غ6 ؟ لسنة مالكل/رهت؟ ) 
1 تانر الفلسفة الاللامية في تطور الفكر الاوربي : 
أ اديت نال تنك كد 
الموصل ©) مط الهدف 4 06م 5 
: ص . 
6“ تاج التراجم في طبقات الحنفية : 
ابن نطلولها أت إلإاؤها )0 . 
بغداد © مكتبة المثلى © 57”1ام . 
154 ص . 
5- تاربخ الامامين الكاظمين عليهما السلام : 
جعتر النفدي . ١‏ عمارةا ت (5186١ام‏ )4 -. 
بغداد ©» ال المرببة 6 .66م . 
٠‏ ص . [ وليه ' نظام المتبات القدسة ] . 
117ل تاريخ الامامية واسلافهم من الشيعة منل نشاة التشيع 
حنى مطلع القرن الرابع الهجري - 
عدالله فياض . 
بغداد » مطظ اسعد © .لاؤام . 
؟؟ صساء 
4 تاربخ الترببة عند الامامية واسلافهم من الشيعة بين 
عهدي الصادق والطوبي : 
عبدالله فياض . 
بغداد © مط اسعد ؛ الاؤام . 
14 ص . ببلوغرافيا ص 8ا؟ ‏ 788 من فهارسس الآيات 
القرآنية 
والانرار والجماعات . 


نت تاريخ التفسم : 
قاسم الفيي ٠ات‏ 665ام ) . 
بغداد © المجمم العلمي المراقي © 1555م . 
5 صراء 
.1ك تاريخ السجادة النلبوية [ 5 ك ركولا ]: 
محمد علي رفبق ‏ كركوك ١١6.4‏ - 
الموصل ©+ 1990م . 
االب تاريخ الشهود : 
بدري محمد فهد 
بفداد ) /إكؤام . 
6 صن . 
85" تاريخ الشيعة : 
بغداد » ناجي محفوظ 2 1568م . 
“5 صاء 
519ل تاريخ الشبعة : 
محمد حن المظفر ١‏ لحفا ١4666‏ ب ا١5كلام‏ ) . 
النجف » مط الزهراء ؛ 1565ام . 
ص . 
امك التاريخ ١‏ الصجيح ط ” : 
محمد المهودي الحصبني الشرازى ٠.‏ 


كربلاء . دار الفسرآن الكرم ب كربلاء ©؛ الاقام 6 


4؟ ا صياء 


60 تاريخ الصلاة في الاسلام : 


حواد علي ؟اظطمبة 1١587‏ ب 
بغداد » مط فياء ©») 1558م . 
6 ص ٠‏ 


7- تاربخ الطرق الصوفية : 
يوني ابراهم الامرائلي . 
بفداد ») مط الامة © لالإاؤام . 


لمع ص . 
1“ تاريخ العرب في الاسلام [ السرة اللبوية ] : 
جراد على كاظمية 15.89 ب 
بقداد ©» مط الرعيم ©) ١51ؤام‏ . 
15١‏ ص . 


4- ناريخ الفرقة الزيديسة بين القرنين الثاني والثالث 


فضبلة عدالاميي النامي 
النجف ©» مط الاداب © 6لاؤام . 
25 با لم عر ٠.‏ 
6 تاريخ الفقه الاسلامي : 
حمدى الاعلمى ١‏ اعطلمية اهمم١'‏ سا 


بفداد غ؛ 515ام . 


كا 


اكات 


كك 


نفلك 


اكات 


6ك- 


اهلك 


يفك 


للكت 


لكك 


تاريخ الفقه الجمفري : 
هاشم معروف الحسني ٠‏ 

د م ©؛ ذ2. ندا 

تاريخ المآتم الحسيئية : ماضيها وحاضرها في لواء 
البصرة : 

محمد رنا الكتبي . 

النجفا ؛ مط دار الئكب الحاربة © 5ه5ام . 

5ش ص. 

اريخ الشهد الكاظمي : 

محمد حن آل يامين . 

بغداد © مط المعارففا © 5109ؤلم . 


.) 1 . ص . صور [ درانات ف تاريخ الكاظلمية‎ 6٠6 
تاريخ الممصومين في مختصر مواليد ووفيات الالمة‎ 
: الطاهمرين‎ 

محمد المارى . 


لفداد هوه دد.ا ات . 


تاريخ جامع الامام الاعظم ومساجد الاعظمية : 

هاشم الاعظمي - 

بفداد » مط العاني ©) 556 ب 1556م ٠.‏ 

كج. 

تاريخ جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني ومدرسسته 
العلمية : 

هاشم الاعظمي . 

بقداد ؛ مط الازهر . [الاؤوم . 

. ص غ4 صول‎ ٠ 

تاريخ علماء الستئصرية : 

د. ناحجي معروفا اعظمية ١9١١.‏ آالاؤام )1 . 
بغداد اء مط الماني »4 كؤهكام . 


تاريخ علماء الموصل 4 
احمد محمد المختار 


الموصل ؛ مط الجمهررة . (55 -15550ام 


1 53 . 
تاربخ علماء بغداد المسمى ملنخب الختار وهوذيل تاريخ 
ابن النجار : 


محمد بن راقم ابو العالي اللامي زات )باه ) . 
تحفيق عباس المزاوي 5 

بغداد ©؛ مط الاهالى : 58ؤام . 

كلم؟ صاء 

تاريخ علماء سامراء 5 

يونن ابراهيم السامرائي 

بنداد » دار الصرى » 1556م . 

15 صساء 


م4 


ات 


اا 


نقنده 


1 


11 


10 


1 


همات 


-4 


كاات 


,6ك 


81 


تاريخ مساجد بفداد الحديثة : 

يونس ابراهيم الامرائي . 

بفداد » مط الامة 2 لالا5ام 

14 ص ©)؛ صور . 

تاربخ مسجد الكوفة وامراقد المجاورة : 

عبدالرزاق طعمة الكوفي . 

النجف » مط اللعمان ©؛ 5/ا:15ام 

5؟1 ص ؛ صور 6 خارطة . 

تاسيس الشيمة لملوم الاسلام : 

حسن الصمدر ( كاظمية كهم| - كام )] . 

بغدادر » اهؤام . 

التامين الاجتماعي في الاسلام : 

د. ناجي معروف ( اعظمية 0١51٠١‏ ب]آل!ا15م )1 . 

بغداد » مط الممارف 62 556ام 

16 ص . 

النامين في الفقه الاسلامي : 

قحطان عبدالر حمن الدرري ٠.‏ 

بغداد © معهد الدراسات الاسلامية المليا » حكذام . 
6568" ص 2 ببليوغرافيا ص "5١‏ بل ه598 . 

[رسالة ماجتم في الفعه الاسلامي من جاممة بغداد ©» 
حكحام ] . 

تاييد الاسلام : 

محمد عدئان كامفوغ . 

بغداد © المط الامينية )4 .55ام . 

ج ١‏ (ماا صض). 

تابيد منشورات جماعة العلماه : 

مدرمة العلم الدينية في اللناصرية . 

النجف » مط القضاء )؛ 56ؤام . 

؟؟" صضاء 

تباضم المحرورين : 

محمد الواعظ اليزيدي الحائري رات 1515م . 

كر بلاء »)كاكالم. 

التبرج : اط ه8. 

نعمت . حرم الدكتور محمد رضاء. 

الهف 2 كككلم ٠.‏ 

تبصرة الحر الرشيد لمجاتب الدر النضيد : 

مهدي بن صالح الموسوي الكاظمي القزويني ( كاظمية 
م86١‏ - 6كاكام ) . 

التحف ) د .ات . 

15/ا ص . 

تبصرة السلوك الى تملم الشكوك : 
النجف ؛ مط الغري الحديثة ©») 658اام . 
عم ص . 


ط 5 . 


أ6ات 


كوا 


كما 


تبصرة المتعلمين في احكام الدين : 

ابن الطهر الحلى زات 5إلاه ) . 

النجف » جممية القرآن الكريم في النجف الاشرف ©» 
لككام ٠.‏ 

5 به 51 ص . [ وبهامئه كتاب اصول الدين والايمان 
_لعبدائرسول كمال الدين ] . 


تبصرة المتعلمين في آحكام الدين : 


محمد القائيتي ٠.‏ 
الحفا » مط الاداب ©؛ [95( . 
لامع ص . 

تبعرة المسلم : طد ؟ 0 . 


601 


66اكت 


كمهت 


61ت 


لماكت 


68 


ثكاضست 


جمعية التربية الاسلامية . 

بقداد » مط العانلي 2 د.ا ت . 

15 صسا. 

تبعرة المسلميئن : 

جمعية رابطة علماء الرمادي . 

يقداد > مط انعد 2 584ؤام . 

4) صاء 

التبمرة تولمي الخمرة : 

ابراهيم منليب الباجه جحي زات 18ؤ6ام). 


بغداد 2 ؟١اكلام‏ . 


تبيان الاصدقاء في ببان التقليد والاجتهماد والاستفتاء 


والافتاء : 
محمد عب دالر حمن الاثتعري اللنانفمي القشبندي 
القر «داغي ٠.‏ 


يغداد » |١اكام‏ . 

التبيان في تفسم القرآن : 

ابو جعفر محمد بن حسن الطونى زات 
تحقيق : احمد حبيب تصر الماملي ( 156586 - 

التحفا © مط العلمية ) 1م١١‏ 7ب 5559م . 

٠. ج‎ ١؟‎ 

التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القرآن : 
عدالواحد عبدالكريم كمالالدين بن الزملكاتي رات 
امكلها). 


تحقيق ؛ د. احمد مطلوب ود. خديجة الحدبثي . 
بقداد » مط العاني »؛ 1556م . 


2) 


6 ص . 


التحزي في الاجتهاد : 

محمد مالم الداماد راث مههام ) . 
بفداد 2 هلامام . 

التجويد وآداب التلاوة : 

داود المطار . 

بقداد ©» مط الممارف » علاكلام , 
١١‏ من . 


اكات 


آكات 


بذك 


آكاك- 


6 


كلك 


/اككت 


خكاكت 


فككب 


اكت 


التحبر في الممجم الكببر : 

ابو سعيد عبدالكريم بن محمد الممعاني التميمي رات 
كمه ). 

تحقيق © مثليرة ناجي سالم . 

بغداد رثالة دبوان الاوقافا 2 هلاؤام 
ك'ج. 

[ احياء التراث الاسلامي - 18 ع . 

تحت راية القرآن : 

عبدالجبار الاعظمي . 

بغداد » اككلام . 

تحديد النسل من وجهة نظر الاسلام : 
عدالر.-ول علي خان . ١‏ نجف ١5154‏ ب 
النجحما ©؛ مط الممان © 5568م . 


1/ا ص . 

تحذير المسلمين من المتلاعبين بالدين: 

مدمد بن عبثالله بن يونس املاح (موصل الما - 
كلكلام).ء 

بفداد » دار البصري : 1568م ؟ 

5 صاء 

تحرير الاصول : هن تقريرات الفقيه محمد باقر 


الزنجاني : 

محمد المو وي الشاهرردي ١55507‏ ب 

النجفا ©» مط اللعمان ؛ 1553م . 

أج. 

تحربر المجلة : 

محمد الححسيني آل كاشف الفقطاء . 

النحف ؛ المطل الحيدرية » 1955م . 

660 ؟)كام 2 لاج . [ شرح : مجلة الاحكام » 
وتسمى ابضا « مجلة العدلية 6 . 

تحريم حلق اللحى : 

فاسم الجليني ( مهما ب .56ام). 

المودل © مط ام الربيعين 4 1953م 

© ص . 

تحريم نفل الجثائر المتفرة : ط. 086. 

هة الدن اكشهرستاني (سامراء 86م١!‏ - لاككام) . 
بغداد : مط الاداب © (93١‏ 

خاا ص . 

تحف العقول عن آل الرسول : 

ابو محدد الحن علي الحراني ٠‏ 

النجف : الملل اليدرية © 1955م . 

تحف العقول فيما جاء من الحكم والواعظ عن آل 
الرسول : 

الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرائي . 
تحقيق : محمد صادق بحر الملوم ( تنجف 14858 - 
التجف ؛ المط الحيدرة : 1559م . 

05 ص 


المورد ‏ العدد الرابع » مج؟ » ١98.‏ 


فك 


كآلاكت 


نفد 


أنمذهت 


ولاكت 


كلاضات 


امات 


اكت 


هنك 


.4ك- 


التحفة : أرجوزة في المبدا والعاد : 

مهدي بن علي بن محمد الموسوي الغفريفي ( نجف 146 - 
؟ككلام). 

النجف 2 558ام. 

تحفة الابرار : 

عبدالله فرج القطيفي . 
النجف © الما الحيدرية ©» 
616 صن . 


تحفة الاريب بما في الفرآن من الفريب : 


ابو حيان الاتدلي اللنحوي (]58606 مكلاه ) . 
أحمد مطلوب ود. خديجة الحدثي . 
» لالاقام 


6لأخم 


حكن 2 
بنغداد » وزارذ الاوقاف 
هن : 

ببلوغ افيا وفهارس ص 95؟ ‏ ..1 . [ احياء التراث 
الاملامي ب 5١‏ ع . 


تحفة الاصفياء في التوسل بالاتبياء : 
رساد المفتي آل كجك . 


المومل 6 مط الاتحاد الجدد ء (ه1اام . 
غ11 ص . 

التحفة الايقاضية في الرحلات الحجازية : 
لدان فيضن + 

بمرة : ؟1اؤام. 


التحفة البصرية : 

ابو الثنب” محمد فخر الدين القتيئدي المعروف 
بمجموعي زادد 

البصرة »2 المط اللمحمودبة »2 
15 ياعم صضاء 


كاكاء 


كناب التحفة البهية في المواريث الشرعية على مذهب 
الامام الاعفلم : 

محمد صادق الف ني الحاج حمودي . 

: قالم القيمي ( بقداد ولالم1 ب 1585م )1 . 
بقداد ؛ المط النجاح » 1561م . 


ا 
0 


5641 ضاي ادا ى. 
التحفة البهبة في محضر اجازة علمية : 
محمد رؤوف الثلامي ( موصل ١86.‏ - 58كام )1 . 


اموصل © عددااحيد الماعيل ؛ 1111م 
5 صاء 
تحفة الحكم : 


مدمد سين الاصفهاني الغرري ٠.‏ 

محمد رضا المظفر ( لجفا 7195.6 1556م ). 
النحف ؛ مط الاحفا )؛ 58685ام . 

حم ص . 


يهدايثم .0 


التحفة الرضوية في مجربات الامامية : 


محمد الرضي الرضوي . 1١65١‏ ب 
النجفا 6 هم" العمان . داداتت . 
5536 ص . 


6م 


: تحفة الساجد في احكام المساجفد‎ 41١ 


كقات 


كذات 


محمد مهدي الوسوي الاصفهاني الكاظمي ( كاظمية 
١.ؤل‏ - 
بقداد )» مط المعارف ٠‏ 11869 


4ع صاء 

التحفة السئوية : 

عبالجيد السنوي : 

بغدار ») 6اككام . 

التحفة السنية في المشايخ السنوسنية : 
علي الجميل . 

الواضطل قط ازيم 0036 1ع 

هك ص . 


1 تحفة الطالب في حكم اللحية والشارب : 


لات 


كات 


امات 


قخات 


كذلّات 


وكاكت 


كا 


جمفر بن محمد باقر بحر الملوم (نجف )لم1 ب 1180ماء 
النجف . المط المرتفدوهة ) هؤام . 

. ص‎ ٠ 

تحفة الوالم في شرح خطية المعالم : 


جعف. بن محيد باقر بحر العلوم ( نجفا الام[ ا 


لاهكام ١‏ . 
النجف ؛ مط الفري + 198ب 1155م ء. 
كاج 
التحفة المراقية في الاعمال القلبية : 
ابن ببية . تفي الدين احند ابن عبد الحليم برت خالاساء 
بفداد ٠‏ السركة الاسلامية للطباعة والنشر © د.ا ت »2 
م 
تحفة العقول عن آل الرسول : 
ابو محيد الحن بن علي بن الحين الحراني . 
التجف ؛ مط الحيدرة »)؛ 1958م . 


65 ص . 
تحفة القراء فيما جرى على المترة النبوية في مسيرهم 
الى الشام : 


علي دن حسسين الديى ٠.‏ 

النجففا ؛» مكبة دار العارف + “*لاؤام . 
جح 5 (6ا؟ دس 1ا. 

نحفة المؤملين : 

مكة ابة الله الحكيم العامة فرع الفاو ٠.‏ 
الجفا :. مكة التربية ‏ اللنجفا © 1555م . 
1 ص . 

تحفة الوزراء : 

ابو منصور عبدالملك الثمالبي ٠.‏ 


تحقيق ؛ حبيب علي الراوي وايتسام مرهون الصقار . 
بقداد .ع مط العاني © لالاؤام 
١١1؟‏ ص . 


اكات 


بنذ 


اك 


آأكا- 


6 


لك 


لاككتت- 


هقكت 


قلات 


.6س 


تحقيق الاسلام : 

عبدالله الكردي البيتوائي الاربلي . 

بشداد )؛ ”كام . 

تحقيق الحق وابطال الباطل : 

حسين علي البدر رت ١١15م‏ ) . 

اللحفا ©» هلم 5 

تحقيق المقول عن آل الرسول : 

الحسن بن علي بن الحين بن شعبة الحراني . 
النجف »2 الط الحيدربة ©» 955ام . 
615 ص0 . 

تحقيق الكلام النفسي على مذهب الاشمري : 
عبدالله المدرس ٠.‏ 

الموصل 62 1581م . 

[ طبع بآخر « الوسبلة » ع . 

التحقيقات الحقيقية ف الاصول العلمية : 
حن الخاقاني . 

النجفا © مط الحيدري © 1515م . 
عاج ٠.‏ 

تحول العقد بين الشريعة والقانون : 

أجود علي غالب العزاوي . 

بغداد . جامعة بفداد ٠‏ 6لاؤام . 

ص ).١‏ كما [ مستل من مجلة كلية الاداب ع ؟؟ 
لنة 4لاكام ع . 

تحية الزائر : في الزيارات : 

ميرزا حين النرري 1817801 ١1١5.05‏ )ء 

د. م )د.ءات 

التخطيط القراني للحياة : 

محمد حن آل بانين . 

بقداد ©» مط المعارف © 5556م . 


الثانية ع . 


تخميس القصائد الوترية في مدح خير البرية : 

ابو عبدالله محمد ابن ابي بكر بن رشيد البقدادي 
الشانعي الواعظ رات 858أه ) . 

تخميس 5 محمد بن شعبان اللخمي . 

تحقيق : عبدالمعزيز لالم الامرائي . 

بقداد 6 مط المد » ممككام . 

. ص‎ ١": 


التدليس وحكمه عند المحدثين : 
د. حارث سليمان الضاري ٠.‏ 
بنداد » مط الماني » الاكام . 


ص ه68١‏ ب ١1.‏ [ ماستل من مجلة كلية الامام 
الاعظم ع " لة الاأكام ع 


اءلات 


لاس 


".لات 


.ات 


.لات 


كللاست 


.لا 


4سا 


قات 


.الات 


آالات 


التذكار الحسيني : 

محمد جواد الحجامي . 

النجف ؛ المط العلربة ) م١6١‏ 1 

5 صن . 

التذكرة : 

جمع : ابراهيم جمالالدين . 

النجفا © الجمعية الروحانية » 68ؤام . 
حلام ٠.‏ 

التذكرة : رسسالة علمية فقهية : 

جعفر بن أحمد البديري (ات .1986م )1 . 
النجفا » 68ؤام 1 . 

صاء 


تذكرة الخواص » الممروف بتذكرة خواص الامة في 


خضائص الآئمة : 
ابن الحورزي . 

تحقيق : محمد صادق بحر العلوم ( ثجف ١4858‏ - 
النجفا »© الط الحيدربة “ 1356م 

581 ص . 

تذكرة الساجد بفضل صلاة الجماعة فالمساجد :ط.؟ 
عبدالاله عبدالمتعم الهيتي . 

بقداد ©» مط الحاممة )؛ الاؤام . 

صا ء 

تذكرة الفقهاء » كتاب البيم : 

الحن بن بوسف بن اللمظطهر الحلي (568 -95]آلاف ) . 
تحقيق : محمد رضا المظفر ومرتضى الخلخالي . 
النجف »> محمد كلانتر » 1588م . 

تذكرة المتقين : 

احمد ابراهيم الموسوي الكربلاني (ات 6١5ام‏ ) . 

د.ا م عد شا. 

تذكرة الى الشباب : 

عبدالفتاح محمود الجميلي . 

بفداد » دار النذس © 1556م 

6 صن . 7 من رسائل الشلباب المسلكه ] 

تذكرة اليقظان فى حوادث رمضان : 

شاكر البدري ١‏ بشداد 1١١١5‏ ب 

بغداد » الإدرسة الاصفية المامية الدينية ») 558ام © 
كك ص . 

التذكرة لآل محمف الخرة : 

عبة الدبن الكشهرستاني (486ما ‏ لاككخام )اه 


بغداد » (ككام 


تذكرة ونصيحة : 


عبدالوهاب الاعظمي . 


بقداد )2 كمكام ٠.‏ 


كالات 


؟الات 


5الات 


الات 


لات 


/االات 


لات 


اا 


كاك 


تراث الاسلام : 

جمهرة من المتشرقين . 
تعريب 1 جرجيس فتم الله . 

الموصل ؛ المطل المصرية )؛) 5166١ام‏ 

كأج. 

التربية الاسلامية في المراحل الدراسية المراقية : 
عابد توفيق الهائمي ٠‏ 

بنداد 6 مط العاني © الاؤام . 


4غ)1 ص . 


د. حمد عبيد الكبيبي © عبدالجيار عبدالله الالوبي ©» 
يوسف بام احمد العاني . 

بغداد وزارة التربية :م اام 

همخا ص . بلوغراقا 5 اس 485 5ه . 

التربية الاسلامية » للصف الاول التوسظهظ : 

د. رثدي عليان . احمد حسن الطه . جاسم محمد 


خلل . تحطان عدالر حمن الدوري ٠.‏ 
بفداد ٠‏ وزارة الترببلة : إلاؤ١ا‏ 


نكيل 3250 [ المدارس الاسلامية ] 
التربية الاسلامية » للصف الثالث المتوسطا : 


د. رشددي محمد علبان . د. 


عبدالستار حامد . صادق 


بقداد : وزاره البربيه الاكام 
رن 
التربية الاسلامية » للصف الثالك المتوسط : 


د. رشدي محمد عليان . ذ. عبدالله محمد الجبوري . 
تحطان عبدالرحمن الدوري ٠‏ 

بقداد » وزارة الربية )» إلاؤام . 

آ اس [ امدار-. الاسلامية ]ع 


ذد. محمد عباس . 


التربية الاسلامية » للصف الثاني المتوسط : 

د. حمد عبيد الكبيى . عبدالجبار عبدالله الالوبى . 
د. عدالستار حامد . 

بفداد » ورارة التربية + إولاؤا 

ا 

التربية الاسلامية » للصف الثاني المتوسط : 

د. رشدي عليان . تحطان عبدالرحمن الدوري . 
عبدالجبار عبدالله الالوبي . احمد حتن الطه . 


بنداد » وزارة التربية ٠‏ 994( 


.لم ص . [ المدارس الاسلامبة ع 
التربية الاسلامية » للصف الثاني دور المعلمين : 


د. رشدي محمد عليان . أزهر جواد شريف . جمانة 


هة الدن عدالحار عبدالله عبدالقهار . طالب 
مهدي حسين ٠‏ 

بغداد » وزارة التربية » 4الإؤ[ 

1١7١‏ صاء 


يننا 


اكات 


اكلا 


؟كست 


لاست 


اسك 


كات 


كات 


ا 


15م 


ينف 


التربية الاسلامية » للصف الخامس الابتدائي : 

د. احما علي محمد سعيد الخطيب . حمودي 

عادال ادي محمد سعميده الزبيدي . عبداليساتي 

عدالرضا باقر الحميري . 

بغداد » وزارة الترببة )» 9١9ل/ا5(‏ . 

ها ص ٠.‏ 

التربية الاسلامية » للصف الخامس الابتدائي : 
تحطان عبدالرحمن الدوري © ابراهيم فاضشل الدبو . 
عدالر حيم احمد انزرفة . منذر لممان وهيب . 

بفداد © وزارة الرببة ©» ؤا؟! 

د ص . [ اللمأارس الاللامية ] . 

التربية الاسلامية » للصف الخامس الادبي والملمي : 

ذد. رسدي عبان . محمد عبدالوهاب عبدالتادر . 
بفداد » وزارة التربية » 4هلإؤا 

114 ص 

التربية الاسلامية » للصف الرابع الابتدائي : 

قحطم_ ان 
مدر تعمان دهبب . 


ابراهيم الدبو ٠.‏ مدال حمان الدورى 


عبدالرح . الزعة . 


بغداد .ارد النرسة ©؛ 1101 
6 ص . 1[ المدارس الاملامية ]1 . 
التربية الاسلامبة » للصف الرابع الابتدائي : 


3 ا-مد على الخطايست : كريم علي فيصل الجتابي . 


م ةالسةار ابراعيم اسمامال . 
نقداد © وزارة للرنة .50ل . 

0002 

التربية الاسلامية » لاصف الرابع العام : 

دحين كافي طه الالونسي . حازم 
حيادي خفضم الاريتي ٠‏ 


د. رعادى عابان . 


بغداد : ورارة التربية . 1ن/ا؟١‏ 

06 ص 

النربية الاسلامية » للصف السادس الابتدائي : 
انراحميم الد.و . قحطان عدالر حمسن الدوري . 
بدالر حيم الرقة . 
بغداد » وزارذ المرسة : إؤلاؤا 
٠‏ ص ٠.‏ [ المدارس الاسلامية ]) 


منذر نعمان وهيسا . 


التربية الاسلامية » للصف السادس الابتدائي : 

د. احمد كلي الخطيب . جمانة هبة الدين . نجهم 
عتداللة محمد . 

بفداد . وزارة التربية ) 9لإؤل . 

٠66‏ صضاء 

التربية الاسلامية » للصف السادس الاعدادي : 

د. رشدي عليان . أزهر جراد شريفا . اسماعيل 
حمود عطوان ‏ . 

بفداد ؛ رراره التربية + 9لا١(‏ . 

فق 2 


.لاست 


اكباست 


فففك 


"كلت 


أكسا- 


ات 


ارفك 


بالا 


ينث 


كفك 


التربية الاسلامية مر حلني الدراسة الابتداتية والثانوية» 
١اهدافها‏ : 

د. عابد توفيق الهاشني . 

بفداد © مط المعاني ؛ الاكام . 

صض 9.68 ب .918 . [ مستل من مجلة كلية الامام 
الاعظلم ع؟ لنة 6لاؤ5ام ) 

الترببة الديلية : ظ ” . 

عبدالهادي الغفضني ( بصرة ١556‏ ب 

التجف : مطل الارانت . /هل1ام 2 

كه صضاء 
الاربية الديلية : 

قاسم عباس 9 

بقداد ؛ مط المعارفد ©؛ 1558م . 
2 006 

التردية الدينية : 

لجنة في وزارة النربية . 


بغداد » وزارة الربية » ل/الاؤام 

ةا ص . 

التردية اأدددية »© ذدراسسمة منهحية لاصول المقيسدة 
الاسلاعية ط م 


عدالوادي الفغضلى 

التحف ؛ بط اللعمان ©» 5لا5ام . 

؟ ج 

التربية الدبئية ©» تلصف الاول المتوسط ط. ١؟‏ : 
لجنة في وزارة التربية . 

بفداد » دار الحربة للطباعة : ؟لاؤام . 

لم صضاء. 

النربية الدينية » للصف الاول مماهد اكملمين : 

د. مدن عي دالحميد . خليل اسماعبل مصطفقى . 
عب هف الرزاق محمد اللهم . 
بفداد » وزارة التربية » 4لاوام 

16 صاء 

التربية اللآدبتية » للصف الثثالت ط .» : 


محماد اأحمد يولقا . 


على الدرقي . د. يديم شريف . 

بفداد ©» وزارة التربية » 9لا5ام . 

م صضاء 

التربية الدبنية » للصف الثاني المنوسط طا 9و١‏ 
وزارة التربية . 

بنداد » مط الازهر ©») 517ام 

7ا36٠‏ ص 

التربية الديئية » للصف الخامس الابتدائي ط 9ؤ؟: 
لحنة في وزارة التربية ٠‏ 

بنداد » مط وزارد الربية » هلاؤام 

ذ") صن . 


1س 


تال)١‎ 


1 


ات 


1 


16 


ا 


يفك 


التربية الديئية» للصف الخامس الادبيو العلمي ط: 
وزارة التربية . 

بغداد ©» مط شفيق ©) إلإؤام . 

كلما صا . 

التربية الدبنية » للصف الخامس التجاري ط+ 
لجنة في وزارة التربية . 
نفيح : حميد مخلف احمد . 
حميد عبدالله الرشودي 5 


بغداد » وزارة الترية ”ب مؤؤسسة التمليم المهني ©» 


د. عناد فضيل اسماعيل. 


لالاكام ٠.‏ 
1/1 صاء. 
التربية الدينية » للصف الرابع الابتدائي طا 9؟ : 


لجنة في وزارة التربية . 

» وزارة التربية » هلاؤام . 

40 صن 

الترية الدينية » للصف الرابع التجاري طلم : 
لجنة في وزارة التربية . 


نفيح : حميد مخلف احمد . د. عناد فضيل اسماعيل. 
حميد عبدالله الرئودي . 


بغداد © وزارة التربية ب مؤسسة التعمليم المهني » 


الأكلم 
817 ص . 
النربية الدينية» للصف الرابع الثانوي العام طلا : 


وزارة التربية . 

بنغداد » وزارة التربية » هلاؤام . 

؟1)1 صاء 

التربية الدينية »© للصف السادس التجاري : 

د. عبدالكريم زيدان . د. عرفان عبدالحميد . نممان 
عدالرزاق الامرائي 5 عبدالر حمن محمود . 

نقيح :© حميد مخلفا احماى . د. عنااد فضيل 
اسدماء.لى ؛ حميد عبدالله الرثودي . 

غداد : وزارة الربة ب مؤسللسة التعمليم المهني » 
كلاكام . 

5 صاء 

الثر بية الديئية » للصف السادس الثانوي العلمي 
والآدبي ل 7 : 

د. عبدالكريم زبدان . د. عرفان عبدالحميد . ثعمان 
عدالرزاق الابمرائي . عدالر حمن محمود . 

بفداد » وزارة التربية » 1584م . 

5 صاء. 

التربية الدينية لمماهد اعداد المملمين والملمات : 

د. محدلن عبدالمجيد ©» محمود أحمد يوسقٌ ) 
عبدالرزاق محمد اللجم © خليل اسماعيل . 

بفداد » وزارة التربية )؛ 8لاوام 

صاء 


4 مضه 


مس 


.ولا 


اوبات 


؟ولات 


؟وبكت 


1 ا- 


هوا 


كويات 


التربية الدينية ودورها في بنام شخصية الطفل : 
سعدون الاموك . 

بغداد ء الاتحاد العام لنساء العراق © إلاؤام 
١"‏ ص ٠.‏ 

[سللة - 5؟]ع. 

التربية في الاسلام » بحث مقارن : 

محمد رنااكبيبي ١!‏ نجف 6مها ‏ 556أم ). 
بقداد : مط المجمع العلمي العراقي 5 1585م 
/1 ض . 

التربية من الكناب والسنة لللاميق السنة الثانية من 
التعليم الثانوي : 

عدالرحمن خليف 6 . 

بفداد » مط الاخلاصض © 1508م . 

15] ص ء. [ هدبة العراق الى القطر النوتنى ] 
التربية والاخلاص عند المؤمن : 

علي :.صاحيا مهدي ٠‏ 


بقداد » مط الحرادث 6 4لااام . 
101 صناء 

ترتيب الصفوف في احكام الوقوف : 
علي حيدر . 


ترجمة وتعليق : اكرم عبدالجيار ؛ محمد احمد العمر . 
بغداد » مط بغداد ) .156 م . 

ج اتحفخاياصض). 
ترجمة الاولياء في الموصل الحدباء : 
احيد بن الشباط الموصلي . 

تحقيق 


المورصل : مط الجمهورنة ©) 1155م 
٠6‏ ص ء. 


سعيد الد بوه جي . 


ترجمة القرآن : 

د. عبدالفهار داود العاني ٠.‏ 

» مط المعارقفا »4 1556م . 

5 ص ء [ مسئل م مجلة كلية اللحريعة ع ه لسنة 
كككلم ٠.)‏ 

ترجمة القركن الكريم : 


محمد عادي معرفة . 


بغداد 


النجفا © مط الغفري الحدبثئة » الاكام . 


؟ ج . [اجوبة المائل الدبنية ب ١ااء‏ 5 ا. 
ترجيح البينات : 

محيد بعيد الراوي (راوه مهما 1175م ) ©» محمد 
صالح الراوي ٠‏ 

بفداد . مط دار اللام . 1556م . 

+ 5565 ب 152١‏ ص . 


84 


/اه/ات 


هولات 


0 


وكات 


اكات 


ككيات 


كات 


كلا 


#كلات 


ككات 


0/٠ 


كتاب ترجيح البينات ؛ 

محمود بن محمد سيب محمود حمزة (1555 سس 
ومنكااه ) . 

بقداد » مط دار السلام » 1559م . 

؟*'/1 ص . 


الترجيح والتوفيق بين نصوص القرآن : 
3. ممحسن عبد! لحميد 85 
بقداد ©» مط دار المعارف + 5595م - 


ص ه548 -150م؟ 
[ متل من مجلة كلية الاداب ع ١5‏ لسنة 1599م ع . 


الترجيحات عند التعادل في اصول التشريمع : 

د. فامل عبدالواحد عبدالر حمن . 

بفداد ©» مط المعارف » .15م 

ص 111 - 59) 

[ مستل من مجلة كلية الاداب ع ا( لنة .لاؤام ع . 
التركة ‏ تكوينها ومدى تعلق الديون بها : 

د. احمد عبيد الكبيي . 

بفداد » مط الماني ©) 4ا15ام . 


ص 58 ل هلم . [ مستل هن مجلة كلية الامام الاعفظم 
ع ؟ لنة الاكام ع . 


التركة وما يتعلق بها من الحقوق : 
محمد عبدالرحيم الكشكي . 

بنداد » مط دلي التدر 6 39ؤلم . 
؟'"؟ صاء 


التسمر ف الفقه الاسلامي 3 

قحطان عبدالرحمن الدوري ٠‏ 

بغداد ©» مط الماني »> ؟لاكام 

ص ه15 115 . [ مسسمنئل من مجلة كلية الدراناء. 
الاسلامية ع ها لنة ١6598‏ ] 


تسمية ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم واولاده : 
ابو عبيدة معمر بن المثنى ذات .اه ) . 


تحقيق : ناصر حلاري . 

الصرة » مطا حداد ؛ 565كام . 

#"ه ص ©» صور من المخطوطة . 

التشبيهات القرآنية والميئة العربية : 

د. واجدة مجيد الاطرتجي . 

بنداد ؛: وزارة الشعافة والفنون : هلاقام . 
٠٠‏ ص . [ سلسلة دراسات 7ل ١15‏ ] 
التشبيه والتاويل : 

د. عرفان عبدالحميد . 

بغداد )؛ 55ؤام . 

؟؟" ص . 

تصحيح الاختبار : تفليد فلسفي في نص الامامة : 


محمد ابو بكر ٠.‏ 
بقداد 2 مالم . 


ذكاست 


ات 


لفك 


الالاب 


كنات 


فيك 


)ايا 


وثاسلات 


اثايات 


التصديقية ؛: 

بعض علماء القطيف . 

النجف » مط. الئلعمان » لممكام 

)5١‏ صضصاء 

التضمين بين حروف الجر في القرآن اله ريم : 
خليل السماعيل العاني . 

بغداد ©» جاممة بفداد » 58ؤام . 

!1 ص . [ ريالة ماجتير من جامعة برقفداد ٠»‏ 


٠. ) لحككام‎ 

التطبيقات لل علم المراث وكيف ينظم القسسام الشرعي 
والقانون على المذهب السني والجمفري : 

مصسطفى محمد جميل ٠.‏ 

بنداد ©» دار الجاحظ © 1558م 

515 صساء 

تطبيقات قانون الاحوال الشخصية المعدل : 

باقر خليل الخليلي ٠‏ 

بفداد ©» مط الارشاد » ككلام . 

رذن ص . 

تطور براسات القرآن وائرها في الللاغة العربية 
56 عمر اللملاحو بشن ٠.‏ 

بنداد ©» مطل الامة ؛ الاكام . 

48) صن . ببيليرغرافيا ص 15957 ب 1.5 

تظلم الزهراء ف احراق دماء ال العباد طا " 
رفي بن نبي القزويتي . 

نجفا © المط الحيدربة ©»؛ 1563م 

66 صساء 

التمابر القرابية والبيئة العربيبة في مشاهد القيامة : 
ابتام مرهون الصقار . 

اللجفا » مط الاداب ©» لإككام . 

681 ص . ب,ذلوغرافيا ص !| ب 547 . ممه فهارسس 
الاحاديث والاشمار والاعلام والتعابر . 

التعادل والتراجيح :5 

محيد كاظم اليزدي راكما س الكام). 

د. م © ذ. اث م 

التعارض بين الاحاديث وكيفية دقعه عند المحدلين : 
د. حارث سليمان الضاري ٠.‏ 

بقداد ©» مط المعاني ؛ الاكلم . 

ص ١58-1١١١‏ [ مستل من كلية الامام الاعظم 
ع ؟ لنة )ةا )ع . 


النمارض والترجيح بين الادلة الشرعية » بحث اصولي 
مقارن بالمذاهب الاسلامية المختلفة : 
عبداللطيف عبدالله عزيز البرزنجي ٠‏ 
: وزارة الاوقاف 
ج1 60لا صض)ء 


بغداد ؛ لالاام 


[ سلسلة الكتب الحدئة ‏ لم )ع. 


إاليالات 


لسيفةة 


4/الات 
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الات 


كلات 


كلاات 


املاب 


قلات 


كولات 


/ال/ات 


تعالوا نتذكر الآخرة : 

هاشم الدباغ . 

بنداد © جمعية التوحيد في الكاظمية 2 0ااام . 
١م‏ صن . 


تعاليم الاسلام في الزواج : 

محمد حجن النائيني ٠.‏ 

النجف ©» مط الاداب © الاكام . 

47 عن . 

التماليم الدينية لطلابالمدارس الجعفرية الاهليةط.ه: 
كاظم شكارة . 

بقداد مط الفلاح » الاكقام . 

ملا ص . 


تعاونيتنا : 
عبدالخالق السيد عثمان . 

بغداد ©» مط دان اللذير © 1555م . 

1 صراء. 

تعريف بكناب تسهيل النظر وتعجيل الظفر : 
محيي هلال السرحان . 

بغداد » مط المجمع العلمي العراقي © 1110م 

ص 5١٠١‏ ب 559 . 

[ مستل من مجلة المجمع العلمي المراتي م 8م؟ لنة 
لالاكام ] . 

التمريف بوجوب حق الوالدين : 

ابو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي . 

تحقيق : محمد باقر الناصري ٠‏ 

بغداد ©» مط وائق »6 4لاؤوام 

879 صناء. 

التعليقات على وسيلة النجاة : 
محمد رضا آل باسين ( كاظمية .ها ١118م‏ ) . 
النجف »© مط العلمية © لم)؟١ا‏ م . 

إلى عن ٠‏ 

تعليقة المروة الوثقى : 

ابو القاسم الخوئي (18950 - 

النجف ؛ مط التجف » 6مكلم . 

صاء 

تعليقة المروى الولقى : 

حسن البنجوري ( جف 1458 ب 

النجفا » مط التممان ©؛ 1538م 

7" ص اء 

تعليقة العروة الوثقى : 

عبدالهادي اسماعيل الشيرازي ( نجف 1535-18848م) ٠‏ 


النجف ؛ المل الحيدرية )6 1565م 
5 ص . 
تعليقة تسبصر «المتملمين : 


عبدالر سول كمال الدين . 
النجف © مط القضاء د . ات . 
؟ع" صن . 


4 سلء- 


ؤللات 


ثالات 


لات 


كات 


كات 


اكلا 


6الات 


كويات 


تعليقة على العروة الوثقى ؛ 

احمد كاشف الفطاء ( نجف لاما -550ؤام ) ٠‏ 
النجف ©» 1568م . 

كا ج. 

تعليقة على العروة الوئقى : 


محمد ١‏ لحسني اليفدادي ٠.‏ 
النجف ©» مط الفري © 5856١ام‏ . 


0007 ص . 

تعليقة على العروة الوثقى : 

محمد حين الطاطبائي (0 1١5616‏ ب 

النحف ) د . شثا.ء. 

؟ مج . 

تعليقة على المكاسب : 

محمد كاظم اليزدي (1851 ب 1115م ٠‏ 

د .٠م‏ ©) د . لثا.ء. 

تعليقة على ذخرة الصالحين : 

حسين الموسدوي الحمامي ( تجف الها - 1585م ) . 
النجفا )» د.ا ت . 

الامام الانصاري : 

محمد حواد اللاغي ( النجفا 16لم١ا‏ ال ؟7ؤام ) . 
د.دام 6د . تا. 

تعليقة على مركاة الكمال : 

محيى الدس. بن عبدالله الامقاني ( نجفا 1915 
د.دم )د ء ثا.ء 

٠. ج‎ ١1 

تعليقة في الفقه المقارن عل ىالمحاضرات ف الفقه الجعفري: 
عبدالرزاق المقرم . 

النجفا ©» 1586م 

تعليقة كناب الطهارة : 

محد كأاظم بن حين الخراساني الآلخوتد ( طوس 
كما الكام ) . 

بعغداد » ؟أكلم . 


/ادلابت تعليقة مباني الاستلباط : 


4سا 


ابو القاسم الخولي ‏ كأكهم1( ب 


الحف 04 لحعكام 9 
تعليقة موجزة : 
مهدي الحسيني الشموازي ( كربلاء 155١‏ - 


د.ام ) دءا تا . 


محمك دن 


4- التعليل بالحكمة عند الاصوليين : 


د. حسين خلف الجبوري ٠.‏ 

بغداد ©» مط اللممارففا ؛ 1595م . 

ص 6لما ل 1١57‏ . [ مستل من مجلة كلية الاراب 
ع 6لا لة الاؤام ع . 


0/4١ 
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"الت 
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تليم الصلاة : 

بنداد » مط الازهر » ١الاؤام‏ . 

. ض ) صون‎ ٠ 

تعليم الصلاة : 

بفداد © دار البصري 0 كككام ٠.‏ 
4 ص . 

تعلبم الصلاة : 

اعداد : عبدالله زكي . 

بفداد » مط الامة ؛ لالاؤام . 

4غ )؛) صور . 

تعليم الصلاة طا " : 

محمد محمود الصواف . 

بقداد © المطل الاسلامية © لامؤلام . 
15 صضا. 

تعليم الصلاة » بالصور التوضيحية للوضوء والصلاة : 
بغداد » دار البصري © داء. ات . 
5" صساء 

تعليم الصلاة ©» للبنات : 

توزيع © عدالله زكي . 

بفداد ؛ دار البصرى ©؛ ملاؤام . 
م4 ص ) صور . [ من منثقلورات منتدى المرآد 
السلمة ب " ع . 

تعليم الصلاة ؛ مصور : 

بغداد » مط خضر الاعظمي © 15/5 م8 . 
1" ص . 

تعليم الصلاة المصور : 

يونس ابراهيم الامرائي . 

بقداد » مط الابمان )؛ ؟الاؤام . 
كلا صضصاء 


تعليم الصلاة اليومية واحكامها : 

محمد نقي الحيني الجلالي (/0 1555 تس 
النجف ©) مطا النميان )؛ هكلام . 

5 ص . 

تويين الفرقة الناجية : 

محمود بن رضا الكرمرودي ٠‏ 

النجف . 1585م . [ طبع مع « طريق الجنة » ]ع . 
تفاسمر الشيعة : 

انظر 

مفتاح التفاسير 

التفنيش في حلق الريش : 

مديد على هبة الدين الشهرستاني ٠‏ 
النجف » ١؟5(م‏ 

صاء 

التفسم الاسلامي للتاريخ طد لم : 

عماد الدين خليل ٠.‏ 

بفداد ©» مط. اوفليت اليناء » 4لاؤام . 
07؟؟ صاء 


دلت 


5ل 


/ال- 


لب 


ألمب 


وكا 


اكلملب 


4" 


لب 


-_/6 


تفسم البرفاني : 

١) 1مكمام‎ 

النجفا ©» مط اللعمان © .1155م 
حه ١‏ (اه) ص ) . 

نفسم التبيان : 

انظر 

النبيان في تقسم القراآن ‏ للطوني . 
تفسر الطوسي : 

انظر 

التبيان في تفسم القرآن ‏ للطوسي ٠.‏ 
تفغسم القرآن العظيم : 

رشيد الخطيب الموصلي . 

الموهمل : مط موؤّرنة دار الكب ؛ الاؤام . 


أج. 

تفسر القرآن الكريم : 

تحقيق : طيب الجزائري . 

التحف . ملك الجف » لا6ذا ‏ لمككام . 


تفسير القرآن اللفوي مع شرح هفرداته ومعانيه بما 
يلائم حاجة المعاصرين : 

معطفى اللنقاششى ( بفداد /ا951١1‏ ا 

بنداد © هحاككام . 

تفم القرآن بالسئلة : 

ذد. محدسن عبدالحميد . 

بفداد »2 مط الارثشاد ؛ كالاؤام 

ص ١6١‏ آل( . [ مستل من مجلة كلية الندراسات 
الاللامية ع ) لنة الاؤام ] 

نفسم القرآن بالمصطلحات : 

ذ. مكسن عبد الحميد ٠.‏ 

بفداد » مط العماني + .لاؤام . 

ص ١) - ١6١‏ . [ متل هن مجلة كلية الدراسات 
الاسلامية ع ٠”‏ للنة .59ا ]ا ء. 


التفسم اللفوي للاجزاء الاربعة الآخرة من القفرآن 
الكريم د ؟ : 

عدالر سول اللممة . 

بقداد » مط المعارف 4 1535م . 

؟اطا ص . 

تفسر آيات الاحكام وفق المذهب الجعفري والمذاهب 
الاربعة : 

حسين محمود الطباطبائي اليزدي . 

النجف » مطل التجفا 2 1555م . 


جح ١‏ (]1976 ص ) 

التفسر بالرأي : 

د. مساإعد مسلم آل جعفر . 
بنغداد ©» مط اللممارف ©» إلاؤام . 


ص 7 7-7 55 . [ مستل من مجلة كلية الاداد ع ١9‏ 
لنة 4لإاؤ١ا‏ ع . 


آراإت هذا الكتاب:*؛ من أوله الى آخره : 
و فابلنه على الاصل الذي ذكر الاستاذ المحيق انه 
اعتمدد 5 تحعبعه . فتبين أي مم الاإسف الشداد أن 
هذا الكناب لم بلق من الاستاذ المدنق العناية المطلوي: 
على الرغم من جعر حجمه . فقد و شع المحمق 
اذاف مند كما أنه لم مضع دذه الزبادات ضمر 
اقواس خاصة تعار ف عليها جميع ١'عاملين‏ ىِ تحديق 
التراث ونشره لتشعر القارىء بانها ليست منالاصل 
وانها ريما كانت من ١امسخه‏ الثانية ملا او من مصدر 
آخر ء بالاضافة الى ودوع تصسحيقات كثيره للعديد 
السةط في المطبوع مما بدعو الى اااك فٍِ اطلاع 
الاستاذ المتحد بصوره مباشرهة على الاصل الذي 
الدا فده العلمبة الني عهد ناها بالدكدور المتحد ذهو دن 
اكبر المهتمين بتحقيق التراث ونشره ولاسسيما 
الرسائل الصغيرد 9 واخراحها ف كسيبات تعادل ُِ 
حدومها عدة اضعاف الايل : 

ونظرا لاهمية هذا الكتاب وفائدته وحفاظا على 


سمعة مؤافه وناسحه ارى من الواحب التنسيه الى 





(د) وهو لمحمد بن رافع السلامي » المنوقي سلة ؛لالاه > وقد 
حققه الدكتور صلاح الدين الملجد » وطبع في بروت سنة 
؟/ا15ا ٠.‏ 


جاممة دمشق ‏ كلية الآداب 
مكسية الدراسات العليا 


بعض ما وقع من اختلافات الاصل المخطوط ومطبوعه 
المنجد وخاصة ان الكتاب اصبح ملكا للقراء ولا يملك 
هؤلاء القراء صورة ولعل الاستاذ المنجد بستدرك ما 
وقع فيه وبعيد النظر مجددا في الكتاب . 

وبهذه المناسبة اقترح ان يقوم القادرون على 
النشر ب'لحاق صور المخطوط المعمد في نهابة الكتاب 
المحقق والمطبوع وخاصة اذا كان الامر بتعلق برسائل 
كرسالتنا هذه . 

بتكون الكتاب المطبوع من خمسي وخمسين 
صفحة وزعت على الث سكل التالي : ثماني صفحات 
للمقدمة واربعون صفحة للاصل والبافي للفهارس . 

ضمت العدمة تعريفا بالمؤلف وهو : محمد بن 
رافع اللامي . 

بذكر المحمق في الصفحة الخامسة (السطر 
156 اعن اازلف أنه : «توفي في سنة ؟لالاه 
ودفن بباب الصفير ... " 
ولعل المحقق استفى معلوماته هذه من رواية متنقولة 
عن ابن حجي وهو احد تلاميف ابن رافع © ولكن ابن 
الجزرى ابن ذكر في نات القراء ان ابن رافع توفي 
« . . . يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الاولى 
سنة اربع وسسعين ومسعمئة بالمدرسة الشامية ظاهر 
دمشق ؛ ودفن بمعابر الصو فية قربيا من الحافظ ابن 
الصلاح » . زابن الجزرى دمشفي عاصر ااؤلف 


في دار الحديث النورية . 


١ آل‎ 


واخذ عنه ؛ كما ان ابن قاضي شهبة ذكر في تاربخه: 
« الاعلام بتاربخ اهل الاسلام في وفيات سنة )/الاه 
ان ابن رافع دفن بمتبرة باب انفرادين بدمشق ٠‏ 
وعلى هذا لا يمكننا ان نجزم بتحديد اسم المقبرة التي 
دفن فيها ابن رافع . كما فعل الدكتور المنجد ب 
ويُمكن ان تقول القط انه توفي دقن بلعندق ) ووو 
قٍِ نفس الصفحة «السعار :« ...كان ابن نافع 
...« والصواب » كان أبن رافع » وسدو ان هدا 

وف الصفحة السادسة « السطر 9ت 41 
قال الحةى : « وقد وصل اليئنا من تاليف الذبل على 
تاربخ ابن كاير . . . » والصواب على « تاربخ 
البرزالي » . 

وفال : « ومنه مخدالوطة بدار الكتب ١151‏ 
تارمخم كتبت سئة 599ه » والصواب ان سنة 
4ه ما هي الا تاربخ تملك هذه النسخة من شل 
الاكمل بن مناح . اما اامخعلوط: فقد نسخت قبل 
هذا التاريخ واكن على بل مال بعاد عام : 61مه 
فقد وردت في نهابتها العبارة التالية « نقات هذه 
النسخة من اولها الى هنا هن خنا اايحافظ الشهير 
بابن ناصر الدين رحمه الله تعالى وتويلت عليه ولاه 
الحمد وااأنة : وصلى ١ك‏ على سيدنا محمد وانه 
وسلم » . والمعروف ان ابن ناصرالدين توفي في سنة 
مما . 

وفي السطر الحادي عشر قال الاستاذ المعقق: 
« ووصل الينا مذنار من ذيله على تاربخ ابن النجار 
انتخبه تقي الدين محمد بن احمد القادي ... ٠»‏ 
سماه : « المختار اإذيل به على تار بخ ابن النحار. 6“ 
والصواب : « تاربخ علماء بغداد المسمى منتخب 
المختار » . هكذا ورد اسمه على الاصل المطبسوخ 
والمحمق من قبل الاستاذ المرحتوم عباس العزاوي . 
وبهذه المااسية فائنا أخضصيف الى اارنفات التي ذاكر 
!أحئق انها وصلتنا ترحمة ل الامام ابي لالم 
عبدالكريم بن محمد الةزوني 4 . وبوا<د مذها نسسخه 
ف مخنبة الدولة لمخطوبلات الثقافية ابروسية في 
برلين الغربية براثم 16؟5١31.1.‏ 

ولند عدد الاستاذ المدئق مؤلفات ابن رافع 
فذكر منر! خمسة مؤلفات فقط » والواقع ان لابن 


كلل 


رافع اربعة أسعاف ‏ ذا العدد ما بين كاب ومثشيخة 
وغيره زقد بينت ذلك في مقدمة كتابه : الوفيات » . 

في العصفحة السابعة والثامنة قال الاستاذ 
المحفق : « اعتمدنا في نشر هذا الديل على نسختين 
مخطوطلتين ال'ولى : مخطوطة في مكتبة خراجي اوغلي 
في بروسة بتركي' رقم :© "17١55١‏ تدا في الورقة : 
ماب ولتهي بالورقة : ماب كتييا بخدأه ابراهيم 
بن محمد ان خليل الحلبي المعروف بسبط ابن 
العجمي في عاشر شوالسنة خمسس وثمانينو سسعمئة 
وهي نسخة صحيحة مضبوطة فكاتبها عالم معمروف 
مشهور . كان هن كبار المحدتين في عصره وقد اتخذنا 
هذه المخطوطة اصلا » . 

وبهذه المناسبة فاننا نضيف الى ما ذكره 
الاستاذ اأحةق : ان المخماوطة المذكورة هي ضمن 
مجموع بترن من نلانة مؤلف'ات هي : ائتاب المشتبه 
من الاسما: والاناب للحافئل شمن الدين ابي 
عبدالله محما. بن احمد بن عذمان بن و'بماز [ندهبي 
وهي سخةه جيدة وتامة مذئولة عن نسسادة لها عدلةء 
بنسخة الفاعءبي وعلينا تعايمات حامة ومفيدة جدآأ 
بخط سبط ابن العجمي : وتقع هذه النيخة في : 
187 ورنة وام برجع اليها الاستاذ على محخصاد 
البجاوي اثناء تحفيقه كتاب المشتيه ٠‏ وفي تهابته: 
كتاب انذهبي الحق سبط ابن العجمي وبخطه كتاب 
اين رافع هذا والادي ينكون من ست اوراق في احدى 
عشرة صفحة تضم الصفحة الواحدة من «٠‏ 3-55 ' 
ضطزة: 
لاسماء المذل.ين ومو من تاليف سبط أبن العجمي 
والنسخة بخطه ابضا واءتغد انها مسودة الكتاب . 


تم الكتاب الثالث وهو : كناب أنميين 


في الصفحة الحادية عدر : من مطبوعة اللجد بدا 
ص كناب [اذيل على مثشتبه الذسبة للذهبي دون 
الاغارة الى الهامس الوارد في رأس الصفحة الاولى 
4 توي انحا ففل ابو الأعالي 
محمد بن رافع بن ابي محمد السلامي بوم الثلاثاء 
ثامن عشر جماديالاو لىسنة اربع و سيعين و سبعمدة» 


وسنبين فيما لي :عضن الاخنلاقات بين الاصل 
وبين مدابوعة المنجد . 


من 3 مخطردلة رئصةه : 


الاصل المخطودل مطبوعة المنجد 





الصفحة الحادية عشرة 
سن ١‏ فال الامام الدافظط تي الدين محمد ... قال الامام الحافئل العمدة تفي الدبن ابو المعالي 
محمد . 


س9-8- ودلى الله المتكل في القول والعمل وعلى الله التوكل في القول والعمل 
الصفحة الثالثة عثرة 


سلب على بن محمد بن محمد بن عبدالر حمن علي بن محمد بن عبد الرحمن 
س 21١١‏ بوسف بن على بن محمد بن على بن عبدائلهة ١‏ يوسف بن علي بن محمد بن عبدالله 
س5١‏ 2 المعروف بالقفال لحمله آباها بيده المعروف بالةغفال لعمله اباها بيده 


ولفد كتب الناسخ فول كلمة ١‏ لحمله » كلمه« كدا #«وفي الهامش عارة : « لعله لعمله » ونكن 
الصفحة السادسة عشرة 


بو الاك وقافه فق هذ الحرف لحري وفاته في هذا الحرف في : حرمة 
سس /ا د الأول بفتح أادة اأيماة . وسكون انشين الاول يفتح ألحاء المهمملة 4 وسكون الشين وفتح 
المعجحمة ٠.‏ وفتح الراء اأهملة دو ابو جه الراء المعملة : انو ٠.‏ 


سا- زنبور سن يعسو ب !دشار مي الاند لي النحوىي شور بن تعددواب أل برعي الاند لسي و.ه. 
ميد الاسام اتن الحدين على ند تلعيد الاحام ابي الحسن عل ١‏ 
هكذا ترك الاسداذ المحقق مكان تلمة د!لنحوي: فراغا مما بوحي انه من الإد ول المعتمدة دون 
الاشارة الى وجود كلمة لم بتمكن من قرالتها علىالرغم من وضوحها. 
س1١١-‏ عن ابيه . ومخرمة بن بكير . وعنه سلمة ١‏ روى عن ابيه » ومخرمة بن بكير . وسامة بن 


س12- اضاف [] قَق العبارة التالية 1 ٠‏ فلت : وقال ادو حاتم ليس به ناسن ” 
ولم بثر الى مصدر هذه الزيادة كما انه لم بشعهاضمن قوس . 

الصفحة السابعة عشرة 
وات نا الاوك نفب الاول : بفتح . 


الصفحة الناسعة عئرة 


س١(‏ وفات» ف وفانه فيه 
الصفدة المشسرون 
س١‏ الحسين 92 بوسف سن اسن بن بوسف الحسين بن لويف اللخمي 


اللخمى 
سس جاء في مطبوعة المنجد البيت التالي : 

ومن بدعر الله أم بقص.ده فقد صاحت آمالنه ومآله 

وفد علق عليه الاستاذ المحقق بقوله : أن هذاالبيت دير مستقيم . والحةيقة ان التصحيف الذي 
طرا على البيت اضاع وزنه علما بانه صحيحومستقيمفي الاصل وهو : 

ومن يك اح الله أم بقدده متنك كردا تحب عدت اناه أ ورين ننه 


/ا76 


الاصل الخطوط _ مطبوعة المنجد 





الصفحة الثانية والعشرون 


الصفحة الثالثة والعشرون 
س17-- ابن القاذى الفاضل . وذكره ابن القاضي . وذكره 
سا وفيٍ آخرها خاء معحمة 3 فهو ابو عدالله وي آخرها حاء موحمة فهو ابو محمد عدالله 
س8 - محمد بن ابراهيم الفارسي محمد بن ابراعيم القاري 

الصفحة الرابعة والعشرون 
سم- محمد ابر أهيم سس جماعة محمد بن أبرأاهيم جماعة 
فى اند ونان الحيية بالاهرة فق الانام أقاطلية" ٠ ٠‏ :وروي العسية ل الانام اكاملية 
س؟١-‏ من اعمال قليوب من قليوب 

الصفحة الخامسة والعشرون 
س2 - وتوني في تاسع شعبان سنة خمس ونلاثين وتوني في تاسع شعبان خمسسن وثئلاثين 
س4 - محمد بن النصير بن امين الدولة محمد بن النصير بن علي بن امين الدولة 
س1١-‏ مولده في سنة ثلاث وثمانين مولده سن تلاث وثمانين 
س6١ت‏ وستمئة © ذكره الشريف عزالدين وسبعمنة . وذكره الشرئف عزالدين 


الصفحة السابعة والعشرون 
س8_لا# محمد بن حين السبيي وحدث عنهما محمد بن حسين السبيي من قرى الرملة 
وحدث عنهما 
ان عبارة « من قرى الرملة » ليست في الاصلوانما هي تعليقة وضعها الناسخ في الهامشش فادخلها 
الاستاذ المحقق وحعلها اصلا دون الاشارة اإليها أووضعها ضمن قوس . 


الصفحة التاسعة والعشرون 


س 2١١‏ وفاته فيه: وفاته : 
س*١-‏ اما الاول بفتح العين والراء المهملتين فكثير . اما الاول بفتح العين وسكون الراء ااهملتين 
واما الثاني فكثير . أما الثاني 
الصفحة الثلاثون 
سس 0 ع ابن ابي بكر الحراني ابن محمد ابي بكر الحراني 
سمح عبدالله بن عبدالواحد بن علاق عبدالله بن عبدالواحد بن احمد بن علاق 
س6 لان الاخضر لبي الاخضر 


الصفحة الحادية والثلانون 


34 


الاصل المخطوط مطبوعة المنجد 


الصفحة الثانية والتلانون 
اضاف الاستاذ المحفق البيت التالي ولم بشرالى مصدر هذه الزيادة كما انه لم بضعه ضمن قوس 


5 من انن ازيتكينل للفوءا قوانت دوه فت وها 
الصفحة الثالثة والثلائون 

سه الخفر بن محمد الفرحي الخضر بن بحمد الفرحي 
الصفحة الرابعة والثلاثون 

س؟ ب بعدها الف ثم راء مهملة . بعدها الف ثم راء . 


وني السطر الثامن وما بليه ذكر ااؤلف ترجمةالامام « علي بن داود بن يحيى بن كامل القحفازي » 
فقال : « مواده في سئة ثمان وسدين وستمئة "2 وفيالصفحة الخامسة والثلاثين صحف الاستاذ المحقق 
تاريخ وفاته فحعله سئة خمس واربعين وستمئةغعلما بانه في الاأصل #سنة خسن واربعين وسبعمئة» 

كتابة لا رقما ركان از جات لحي جياه د لد بن ترحموا لهذا العلم امثال : ابن كثر © 
وان الوردي - والحسيني 9 : والكنبي و نعيمي نعيمي :والسيوطي »© والقرشي ؛ واللكنوي »© وابن رافع في 
وفياته . 
الصفحة الخامسة والثلانون 
س؟ بجامع نالب السلطنة بجامع باب السلطئة 
س6 اما الاول بفتح القاف والفاء فهو اما الاول يفتح العاف نهو 
الصفحة السادسة والثلانون 
يشيخة الرناط ال كني نيدرين الرباط الركبي بقبرس 
وقد علق الاستاذ المحقق على كلمة بيبر س بقوله في الاصل « بلسرس » وما اثبتنا من ح ب نعني 
ومكانه ا'يوم الجامع المعروف بجامع بيبرس : ولايوجد بقبرس أي رباط يحمل هذا الاسم . كم' انه 
لا توجد ابة علاقة بين مدارس واربطة القاههيرةوةمرس . 
الصفحة السابعة والثلانون 

س؟ ب وبمكة من ابي عمرو وبمكة عن أبي عمرو 
الصفحة الثامئة والثلانون 

سب وفاته في حرف الميم في : وفاته في حرف الميم : 
الصفحة الناسعة والثلانون 

س١١-‏ وفاته في : وفاته قيه: 


علق الاستاذ المحقق في الحاشية رقم : ؟ علىكلمة ٠‏ الدمشقي » الواردة في السطر الرابع عشر 
بانها ساقط ( ساقطة) من ح ‏ اي النسخة الثانبة_والدةيقة انها ليست في الاصل والزيادة ربما تكون 


من اح ٠‏ 
م/م 


الاصل المخطوط مطبوعة ا منجد 





الصفحة الاربعون 
س. ١‏ ابن يزيد بن جاربة » ومجمع بن جارية ابن يزيد بن حارثة © ومجمع بن حارثة 


س7١1-‏ مجمع بن جارزية بفتح الميم الثانية ؛ ومجمع مجمع بن حارثة بفتح الميم الثانية ٠‏ في قحي 


الصفحة الحادية والاربعون 
س5 ابن محمد المقرىء . سمع من ابي المعالي ابن محمد المغري . سمع من أبي المعالي احمد 


احمد بن اسحق الابر قوهي ابن اسحق الابرهوقي 
س6 محمد بن مكي بن عبدالصمد محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد 
سه١ ‏ العلماء المفنئين العلماء المفتين 
سم بالديار المصرية وبالبلاد الشامية بالديار المسرية والبلاد الشامية 


الصفحة الثانية والارنعون 
سنا بفتح الحاء المهملة فهو ابو بفتح الحاء المهملة » أبو 
الصفحة الثالئة والاربعون 
سآ فهو ابو احمد نصر الله فهو انو محمد تصرالله 
س؟١ت‏ ابن عبدالكريم بن علي البلبيسي ابن عبدالكريم البلا يسي 
الصفحة الرابعة والاربعون 
س/ا- ابو عبدالله محمد بن تحيى بن علي بن محمد ابو عبدائله محمد بن علي ؛ن محمد بن بحيى 
ابن بحيى بن محمد أبن محمد 


س١١-‏ فهو ابو حرب اؤي بن محمد بن ابي حرب فهو ابو <رب اؤي بن ابي حرب 


الصفحة الخامسة والاربعون 
س1 فبقي اباما ومات فبقي اماما . ومات 
س؟ات وفاته فيه في همام وفاته في مام 
الصفحة السادسة والاربعون 
سنت وتافر تداق نه وسار هته قاينة 
سن.ات والشريف يون والشريف بوسف 
س؟١-‏ وعبدالصمد بن محمد الحرستاني وعبدالصيد بن الحرستاني 
س1 س ثم سافر الى بلاد العجم تم سار الى بلاد العجم 
س6١-‏ فسمع بليسابور من منصور بن عبدذاللعم فسمع بليسابور من موسى بن عبد امهم 
الفراوي »2 والمؤيد بن علي الطوسي القراوي : والمؤيد بن الطوسي 


م٠.‎ 


مطوعة الملحد 


الصفحة السابعة والاربعون 


س١س؟‏ ع من ابي روح عبدالمعر 


تتحالة 


سبط ابن المجمي ولله الحمد والمنة 


من ابي الروح عبدالعزيز 
سبط ابن العجمي 


وقد اغفل كذلك الاستاذ المحقق ذكر العبارةالتالية التي وردت داخل شكل مستطيل على يسار 


الصفحة الاخيرة 


من المخعلوط وهي 


: « عله داعيالالكه احمد بن المسسار » . 


الصفحة الثامنة والاربعون 


فتك الحيد الداكزام أستم ددمي لديل 
مجلس واحد 


س.مح وأجاز بشوال 


15م سما أجمع 


سرثلا١‏ ب وكانيهة محمد بن ابراهيم بن محمد السلامي 


قرانه اجمع في مجلس واحد 


واخان واي 
شع اجيم 
وكانه محمد بن أبرأهيم بن محمد الشلالي 


جد يد 


ولنات الآن على عمل الا ستاذ المحقق وتعليقاته 
قار اسن لبو دا دن فال بعد لمجي 
والاعلام الذين تر جم لوم 8 زلف على كناب قبسي 
المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني ٠.‏ ففي 
الصفحة 0 م الهامشس الاوك عاق الاستاذ 
البق على : على المروات 
الحقيقة ان ابن حجر ذكره في صفحة 2.5 في السفر 


الارل . 
رق الصفحة الخامسة والعشرين علق الاستاذ 
المحقق على نسبة : « ستيك وبسيل » في الهامش 


الثالث بقوله : لم يذكرهما ابن حجر في التبصير 
وفي الصفحة إلالا السطر 0316. 

وفي 0 السادسة والعشرنين الهامشن 
الثاني منق الاسناذ المحدقى على : « ابي السلم 6 
شرله : ثم بذكره في التبدمير . ع ذثره ابن حجر 
في صفحة 58/8 السطر 1١١‏ . 

كما علق على «ابن شهدة» في الصفحة السابعة 
والعشر بن الهامششى الاول بقوله لم يذكره في التبصم 


المورد ‏ العند الرابع » مج؟ » ١58.‏ 


والدتيقة ان ابن 
السطر الخامس 5 


حجر ذكره في الصفحة : 6كلا 


الفهارس 

الحق الاستاذ المحقق في نهابة الكتاب عدة 
فيارس ملها : فهرس علوانه : الاعلام الذين ترجم 
لهم ابن رافع . ولكنه اغفل في هذا الفهرس الاعلام 
انتالية اسماؤهم . على بن ابي المعالي بن خضر بن 
جباد المعري . الوارد ذكره في الصفحة الثامنة عشرة 
السطر التاسع محمد بن محمد بن الحسين المالكي . 
الوارد ذكره في الصفحة اثثانية والعشرين اصن 
٠‏ الأؤزمل بن اهاب. الوارد ذكره في الصفحة 
الخامسة والثلانين السطر !١‏ لمسنادس . عبدالملك بن 
قفل . الوارد ذكره في الصفحة الخامسمة والثلاثين 
السطر السادس . 


السادس 


اخ 


ول الخدام لا ستفتي الا ان ايد بالجيد اللاي 
بذله الاستاذ اندكتور صلاحالدين المنجد في تحقيق 
هذا الكتاب واخراجه على الرغم مما ورد في تحفيقه 
من هنات ولعل مرده كما ذكرنا الى السرعة في العمل . 


.م 


تتُتقق ١‏ الرعَان يذ مو الفِقْه ؛ 


لإمام الحرمين ابي المصائي الجويني 
( المتوفى 8/ااه ) 


به قام بهذا التحقيق للكتاب الدكتور 
عبد لعظيم الديب »© الاستاذ المساعد بحامعة قطر . 
وحصل به على درحة الدكتوارة من كلية دار 
العلوم بجامعة التقاهرة : واستفرق فيه على حد 
ين 
السمو الشيع خليفة بن حمد آل ني اير دونة 
الشيخ عبدالله الانصاري عادر الشؤون الدينية 
بوزارة التربية , وتم توزيع الكتاب في المؤتمر العالمي 
الثالث للسيرة والسنة النوية المنعقد في الدوحة 
في محرم ..6اها. 

يد قدم الدكتور عبدالعظيم الديب لتحقيقه 
بالتعريف بشخصية امام الحرمين © وبكتاب 
البرهان » وبيان منهجه في التحقيق . 

د ونضيف في بيان اهمية كتاب البرهان ثناء 
ابن خلدون عليه : واعتباره من احسن كتب الاصول 
على طريقة المتكلمين (المقدمة طبعة بيروت ص 6080). 

وقد حث العلامة احمد تيمور ( باشا) رحمه 
الله على تحقيق البرهان وقال ؛ انه من اندر كتب 
الاصول واهمها ( مقالته عن نوادر المخطوطات 
واماكن وجودها بمجلة الهلال سنة 9؟ ) فجزى الله 
محققه ومقدمه وناشره خا عميما . 

وبعن2 لنا ابداء بعض الملاحظات على المقدمة 
والتحقيق : 


م٠١‎ 


بقلم الدكتور 


0 200 رع ا 


قرر الدكتور الديب ان سبب تسمية 
الجويني بامام الحرمين ترجع الى انه جاور بمكة 
والمدينة ( مقدمة !١‏ لبرهان ص 57 ) و مننذا في ذلك 
الى ابن ن خلكان في وفيات الاعيان وتحقيق المسالة 
انه ام بالفعل الحرم المكي والحرم النبوي ( تاريخ 
الظفري لابن ابي الدم مخطوط بمكتية محافظة 
الاسكندرية ق 1١74‏ وتاريخ ابن الوردي احداث 
سنة 1198اه ) وليس كل من جاور بالحرمين أم 
بهما » وليس كل امام بالحرمين جاور فيهما . 

عد اعتبر الدكتور الديب أن الامام الجويني 
اتجه اتجاها صوفيا اصيلا في نهاية حياته نتيجة 
لما درس من العلوم ( المقدمة ص 56 )؛: واستلد 
على بعض فقرات من البرهان ( الفقرات ١ه‏ اه©6). 

والحقيقة ان البرهان ليس بيقين آخر انتاج 
أمام الحرمين ©» فقّد استند اليم 
الامم الذي قمنا بتحفيقه بالاشتر : ك مع الدكتور 
مصطفى حلمي ‏ الاستاذ المساعد بكلية دار العلوم 
بالقاهرة . وليس غياث الامم ايضا هو آخر اعماله » 
فقد اشار الى كتاب آخر سيو لفه بعنوان ( مدارك 
المقول ) وهو ليس الجزء الوارد في البرهان ٠‏ ومن 
الانصاف ان نقول أن هذا الراي الذي ابداه الدكتور 
الديب سبقته الدكتورة فوقيه حسين ( الاستاذة 
بكلية البنات بالقاهرة والمعارة للعمل بجامعسات 
الغرب ) ولا اعتقد انه بخفى عليه ذلك ٠‏ واستبعد 
عدم قراءته لكتابها : امام الحرمين ©» وكان مقتضى 
الامانة العلمية ان يشير آليها . 


والواقم اننا لا نشاركهما الراي . وتطمن 
قلوبنا الى ان الامام الجويني مات سلفيا في نهابة 
حياته » ورجع عن علم الكلام الذي اشتهر به » كما 
رجع عن الصوفية ولا أدل على ذلك من قول امام 
الحرمين نغسه ( اشهدوا على اني رجعت عن كل 
مقالة بخالف فيها السلف » وانى اموت على ما 
يموت عليه عجائز نيسابور ) ( السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى جح ه : 6ثم١ا)‏ . 


بد ركز الدكتور الديب على ان امام الحرمين 
كان مدافما عن السنة عند مناظرته (رر ص 9" ) 


وناصرا لها ( ص .5 ) . 


وغفل او تغافل ان الامام الجويني لم يكن 
دقيقا في مواطن الاستشهاد بالحديث السوي » وقد 
اعترف الجويتي نفسه بانه ليس له دراية بالحديث 
اذاستدل بحديث في كتابه الفياثي وقاىن : فليطلب 
الحديث طالبه من اهله ( صس 9ل ) . 

ويؤكد ما نقول ما اورده موؤرخ الاسلام الامام 
الذهبي فيه بقوله ( وتان ابو العالي مع تجره في 
الفقد واصوله لا يدري !١‏ لحديث )1 . 

اعتبر الدكتور الديب كتاب المجتهدين 
الحزء الثالث من البرهان ) المقدمة ص .هه واستدل 
على ذلك بان الجو بني ذكر في خطة كتابه انه سيعر ض 
بعد النسخ للفتوى ©؛ وصفات المفتين » والاستفتاء 
وما على المستفتين » واوصاف المجتهدين »© وانه 
يختم الكتاب بالقول في تصويب المجتهدين ( المقدمة 
ص ١ه‏ ) بيئما هو ضم كتاب البرهان نباب التسخ . 

والحقيقة ان ( المجتهدون ) تمد رسالة 
مستقلة للامام الجوبني وليست من البرهان وان 
كانت امتنادا له ٠‏ فقد حرى امام الحرمين من 
مؤلقاته على ان بحدد مضمون كتابه نم يعدل في 
نهابته عن بعضه وبخصه بتأليف آخر فمثلا في كتابه 
( العقيدة النظامية ) قد وعد في مقدمته أن تناول 
مو ضوع الإمامة ( رئاسة الدولة الاسلامية ) واكنه 
اعتذر في نهابته عن الوقاء بوعده © رأنه سي 
لهذا الموضوع كتابا بهديه للوزير نظام المنك الطوسي, 
وكان الو فاء بالوعد ( غباث الامم ) وانهى كتابه الاخير 


بوعد آخر لكتاب بعتوان ( مدارك 'لعقول ): فقد 
جرى امام الحرمين على ذلك حتى كادت ان تكون 
تلك صبغة . وقد اعتمد الدكتور الديب في تحقيق 
هذا الجزء على نخة تركيا فقط وقد رايت بعيني 
راس في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول 
العمربية بالقاهرة تخصيصر سالة المجتهدين منفردة 
ومستقلة اي هناك نسخة اخرى ويحمل الميكرو فلم 
ل 


المقا. ل ا ل 
بالاعلام ٠‏ وكان حريا به ان نيج منهجا اكثر عمقا 
بتخريج النصوص وبيان مدى تاثر الجويئي 
بالسابغين عليه وتأثيره في اللاحقين . 
ودكفي ان نثير انه لو اتبع ها اليج انتبين له 
ن كتاب كا الحرمين : الامام 
0 المتوفى ت.هه ٠.‏ وان هذا الكتاب بعنوان 
( المنخول من تعليقات الاصول ) وقد قام الدكتور 
حسين هيتو بتحقيقه ودراسته . وطبع في دمشق 
1 .جه كام وجمى يعاد بكون الموحزر 
الغ زَالي بقول في مقدمة كتابه هذا (-وتمام المنخول 
من تعليقات الاحصول بعد حذف الفضوى ٠‏ وتحميق 
كل مألة بماهيات العقول مع الاقلاع عن التطويل» 
والتزام ما فيه شفاء الغليل »© والاقتصار على ما 
ذكره امام الحرمين في تعاليقه من غير نبديل وتزييد 
ف المعنى وتعليل ٠ه ٠ ( ٠»‏ 
وتندو قيمة هذا الكتاب من انه نسخة غر 
مباشرة من الكناب اللحقق . 
فلا بعلم جهد التحقيق الاامن احبه وصير عليه وكابد 
من اجله »© وابتفى به وحجه الله في عصر طغفت فيه 
رغبة العلماء والباحثين من الدنيا ومتاعيا وسهلت 
لهم سبل الوصول أليها من غير هذا الطريق © بل 
تكاد تقف في سبيل الجهود الفردية من نشر التراث 
حوائل تمجزهم من المضي معه واشهد بالحق لاتني 
من أو! ل المستفيدين من تحقيق البرهات للامجام 


,م 


٠ 00-6‏ 
ل 
ا ال مقاانه وت ا 


ظلت المكتبة العربية مفتقرة الى نسخة 
محقفة تحقيةا علميا من شعر كعب بن زهير حتى 
منتصف فرننا هذا » وكان دارسو الادب العربي» 
اذا ما تصدوا للحديث عن كمب » بقيمون أحاديثهم 
على قصيدته اللامية المشهورة ب ( البردة ) فضلا 
عن بعضنى الابيات المتفرقة في الصادر © لا سيما 
ما دار بينه وبين أخيه بجير الذي سبقه الى 
الدخول في الاسلام » وبعض أبيات الحكمة »© 
مما تناولته كتب السير والاخبار . 

هذا ما كان متيسرا للدارسين للولوج الى 
عالم هذا الشاعر الذي وضعه ابن سلام ثاني 
شعراء الطبقة الثانية من طبقاته الجاهلية العثر ؛ 
وهو قليل كما ترى »© ولكن هذا القليل ظل هو 
المدار في الاستنباط والحكم ء حتى ان الدكتور 
طه حسين اعتمد عليه في ضم الشاهر الى 
( مدرسة الصنعة ) التي اقترح وحودها في العصر 
الجاهلي » وجعل شعراءها أوس بن حجر وزهير 
ابن أبي سلمى وابنه كعب والنابفة والحطيئة2) . 

وفيٍ سنة 1511م نئرت دار الكتب دروان 
زهر بن ابي سلمى بشسرح ثعلب © وأشارت في 
مقدمته الى انها اهتدت الى مخطوط يجمع شعر 
زهير » وشعر أبنه كعب » محفوظ في مكتبة 
الجمعية الشيرقية الالمانية بمدينة هنّة » مجموع 
اوراقه ثمان واربعون ومالة ورقة تحمل ورقته 
الاولى النص التالي : « كتاب فيه شرح شمر 
زهي بن ابي سلمى وقلرح شعر ولده كمب 
صنعمة ابي العباس احمد بن بحيى بن زيد الشيباني 
( علب ) » » ويستغفرق شرح شعر زهير ستا 


.م 


الدكتور 
محمود عبدالله الحادر 


كلية الاداب جامعة بقداد 


وثمانين ورفة تليها ورقة عنوان شرح ديوان كعب 
التي تخلو من ابة اشارة الى الشارح ثم بدا 
ديوان كمب في الورقة الثامنة والثمانين وأوله 
رواية لابي على احمد بن جعفر الدينوري باستاده 
المنتهي بمحمد بن اسحاق » ويستفرق الديوان 
بقية أوراق المخطوط حيث ينتهي بالورقة الثامنة 
والاربعين بعد المائة التي تحمل العبارة التالية 
« تم شعر كمب بروابة السكري ولقف *# 

وقد كان هذا التناقض بين ما بحمله صدر 
المخطوط وما بحمله آخره مبعث حيرة المحقق » 
بيد أنه حاول أن بيعتمد على قرائن من اختلاف 
دبج الحرع واسجاءالتسيرع “و شرتي الديرانين 
ليقرر أن شارح ديوان زهير هو غير شارح ديوان 
كعب أولا » ثم ليقرر بعد ذلك أن شرح ديوان 
زهر لثعلب » وان شرح دبوان كعنب للسكري © 
وان مبعث هذا التناقض ما قد يكون أحد النساخ 
قام به من جمع ديواني زهير وابنه كمب ]ا بين 
الشاعرين من صلة القربى بعد ان اسقط ما يشير 
الى أسم شارح ا لواف اي 3 

ولقد جاء جهد المحقق في كلف هذه الحقيقة 
موفقا بالرغم من انه أهمل حقيقة مهمة كانت 
حرية بأن تملح النتائح التي توصل اليها منطق 
الحسم الذي لا يبل الرد »2 فقد ورد في شرح 
ديوان زهير قصيدة رائية من أربعة عشر بيتا 
وردت كلها مروية لكعمب في ديبوانه22؟) 4 فضلا عن 
ثلائة أبيات لامية وردت ضمن ما ثبته الشارح 
لز هير في ديوانه ووردت تنفسها ضمن كصسيدة 


طويلة مروبة لكعب في ديوانه()) © ومن غير المعقول 
قدلها أن كون هذا وشارح الديوانين واحد . 


ومهما يكن فقد اصدرت دار الكتب ديوان 
كعب بشرح السكري سنة .110١م‏ حيث اعاد 
المحقق الحديث عن تسبة شرحه وشرح ديوان 
زهير : واشار الى أن الاستاذ عبدالعزيز الميمني 
زود الدار يتسخة من شرح الأاحول للديوان ولكن 
الموازنة بين نسختي السكري والأحول اشارت 
ان شاه في التصر مي النقولة' عن الفلماء » 
ولهذا اعتمد المحقق على نخة الكرى اصلا : 
واستمان بشدة.الة الاحصول على تاسيت بعض 
الشروح ٠‏ ونقويم مالا وجه له من الابيات ٠‏ 
ن ضم قصبدتين من شرح الاحول لا 
نوجدان في شرح السكري في آخر المطبوع<د) 1 


وعكذا ضعت طبعة دار الكتب من دنوان 
قعيدة وخمس مقطوءات 
روايها اللسكري وروى الأإحول 
في تعليقات الشارح على 00 القعسائد أن 
الاتمعي نسبها الى أوساس حجر'») ٠‏ وعلى 
قصيدة اخرى أن بعض ارا ينسبون ا الى 
زهير بن أبي سامى:4) . وعلى قصيدة نالثة انها 
عقهة بن كعب:4) : وعلى بهذا يكون 
مجموع ما تسلم نسبته خالصة الى كعب من 
روابة السكرى ثلائا وعشسرين قصيدة وخمس 
لدعت على أن ادوع ا الفمدنين الح 
اشرنا الى أن أنهما وردنا ف روابة الاحول : فضلا 
عن قصيدة واحدة وست عشرة مقطوعة تتراوح 
ابباتها بين البيت الواحد وأربعة الابيات عثر عليها 
المحفق ف المصادر وجمل منها ملحعا للدبوان . 


كمب م وعشتررسسن 


عفها:1) »© وررد 


تنسب الى 


ان الجيد الذي بذله المحقق في متابعة 
النصوصس وترتيبها وتوضيح غوامضيا اللغفوية 
والبيانية وسياقة آراء العلماء فيها مما ضمئنه 
هوامشه صورة نادرة من صور الحهد العلمي في 
تحقيق النصوصس التراثية م ولعل دارسي الادب 
العربي يفون مفتمدين على هذة الطعة وحدها 
مالم تكشف الايام عن مجموع شعري أوفى 
للسكري لي ا ل ا ا 
لا يدفع عن الطبعة أنها تبقى بحاجة الى اعادة نظر 
في ضوء 3 وجد لريقه الى النور من مصادر 
ال راث . وما بمكن ان بتكشف عنه النظظر النقدي 
عن التحليل والموازنة . 

ولقد تهيا لي أن اعتمد على هذه الطبعة 
في دراسة نقدبة أكاديمية(١٠)‏ © فكان أن تجمعت 


من حقالق تنبثق 


لدي ملاحظات افدت من بعضها » ولم يكن ثمة 
موضع لاكثرها فيها » ولهذا تركتها لبحث مستقل 
يقتصر عليها » ويشم ما بجد من جديد من 
جلها ©» فلما قرغت لذلك واستقصيت ما 
0 اليه بدي من المسادر تفي الى بادخيرات 
الوجه أو ذاك » وساعمد الى عرض هذه اللاحظات 
ضيمن المجاميع التالية : 

ملاحفاات حول القصائد الم اثشبتة في متن 
الديوان مما رواه السكري والاحول . 

: القصيد التي مطلعها‎ ١ 
كرم” الحياة. فلم يتزئل:‎ 

في مقلتب من صالحي الانصار2١١1)‏ 


من سيراه 


وهي ثلاثة وتثلاثون بيتا في مدح الانصار . 
رواها السكري والاحول فشبلا عن مصادر 
أخرى ذكرعا المحقق في هامثشى تقديمها . 
وورد في هوامشش المحقق على البيت الثاني 
عشر من القصيدة وهو قوله : 
من الرسول بفيلق, 
شهباء ذات مناكب وفقار 
أن الأحول لم يروه ضمن القصيدة . 
وقد وجدت البيت مطلعا لثمانية ابيات 
للقيم الي الذي وهبه الرسول (ص) جميع 


ما غنمه الملمون من غزاة خيبر من دجاج فلقب 


وبرد البيت وحده منسوبا الى لقيم الدجاج 
ايشا عند الحاحظ2؟1١)‏ » أما ابن فتيبة فيورده 


ضمن النص التالي : « ذال كعب بن زهير *: 
لا يشتكون الموت” إن نزلت"” بهم 
شهباء" زات" معاقم وأوادر 
من الرسول بفيلق 
شهساء زات معاكم وأوار 2010 
والبيت الارل هر البيت الرابع عشر من 
قصيدة كعب المثبتة في الديوان . 


وعلى اساس من هذ! كله يرجح لدي أن 
البيت للقيم خلطه الرواة بقصيدة كعب بمد أن 


3 يت" نطاة" 


ر* لك ٠.‏ نطاة” 


0 


اسقطوا تفاصيل الاشارة الى تأثر خائلله سيت 
كيت يعن فضيدده فق مسح" الانضان . 
؟ ‏ ل القصيدة التي مطلمها : 
امين' !م“ شداد رسوثم المنازلر 
توهّمتلها من بعد ساف ووايل 0٠6١‏ 
وهي واحد وثلائون بيتا © رواها السكري 
والاحول . 
وفي ديوان زهير بن أبي سلمى مقطوعة من 
ثلاثة أبيات رواها له تعلب 4 ولم بروها الأصمعي ©» 
وابياتها هي التاسع والعشرون والحادي والتلانون 
والسابع والعثشرون من هذه القصيدة112) ٠‏ 
وقد أشار الدكتور ناصر الدين الاسد الى 
ان محقق دبوان زهير لم يطلع على مخطوطة من 
مخطوطات شرح تعلب للديوان وردت فيها اشارة 
لأبي عمرو الشيباني تقرر أن الآبيات الثلائة ليست 
لزهير وانما لكعب ابنه من قصيدة طويلة202) وتلك 
الى كعب ولوردها في مواضعها المناسبة من قصيدته») 
واجتماع آراء ثلاثة علماء على نسسبتها اليه 5 
'؟' ‏ القصيدة التي مطلعها : 
ابنت' ذكرة من حب ليلى تعوداني 
عباد” أاخي الحمّى إذا قلت" اأقصسرا(كم١)‏ 
وهي أربعة عشر بيتا » رواها السكري »2 ولم 
تنقل هوامش المحقق ما يشير الى أن الاحول 
وترد ألم لقصيدة نفسها بروابة حماد ف شرح 
بزيادة البيت الخامس«!19١)‏ . 
وبالرغم من أن محقق ديوان زهير لم يقدم 
آبة اشارة الى ما ثثير الشك في نسبتها الى زهير 
عليها تنقل نصا لأبي عمرو الشيباني يلب فيه 
القصيدة الى كعنا . 
والذى آاكاد اقطع به أن القصيدة لكمب 
نسممتها اليه 4 وذلك هالا تعوم ازاءه روابة حماد »2 
فضلا عما هو واضح في تمهيد القصيدة من ميل 
الى التصعلك والتفرد ف حور ض مخاطر الصحراء» 


كم 


وذلك كله مما بدخل في نمط كعب الشعري وببتعد 
ابتعادا بينا عن نمط زهير الذي تفصح عنه 
القصائد المثبتة في ديوانه . 
م القصيدة التي مطلمها َ 
رح<ات" الى كومي لأادعوا جلثهم 
الى أمر حزم احكمتتته" الجوامع:١٠)‏ 
ورهي نللائنة عثر يتا رواها الكرىي 
والأحول » وقال الكري في تقديمها  :‏ وقال 
أبغا حين اسلم » وحسن إسلامه : وصلح شأنه) 
فركب الى قومه بدعوهم الى الدخول فيما دخل 
كثيرون © وزعم الاصمعي ان هذه القصيدة لاوس 
ابن حجر ).م 
وكد اناق جار وراء رأي الاسسمعي فضم 
القصيدة الى ديوان أوس52020) 4 ولكن الدكتور 
محمد بوسف تجم استبعد القصيدة من نشثرته 
لديوان أوس2؟5) . 
والذي تشير اليه الحقائق أن الفصيدة 
ليست لأوس على وجه اليقين ©» فالقصيدة تقرر 
ان الشاعر يبخاطب ( قومه ) وبدعوهم الى الدخول 
في الاسلام » وهي تقرر بعد ذلك ان هؤلاء (القوم) 
هم ( مزينة ) بدلالة البيت الرابع منها وهو 
قوله : 
فأبلغ* بها افناء عثمان” كلها 
وأوسآ فبغها الذي أنا صائنع" 
وعثمان واوس هما ولدا عمرو بن أد بن 
طائجة وامهما مزئة بنت كلب بن وبرة © غلب 
عليهما اسمها فتسمب ولدههما اليها؟؟) » وقد 
كان أوس بن حجر تميميا()؟) 4 فمن غر المممقول 
أن يكون قائل القصيدة » وبالرغم من أن صذا 
كله نقرر التوجطه دالقصيدة الى كعب لاله 
مزني(95) © فاننا لا نميل الى ذلك لما سبدو على 
القصيدة من التفكك والتهافت © ولا تعرفه من 
أن كمبا لم بدخل الاسلام الا خوفا من القتل » 
وذلك ما لا بشجع على قبول وقوفه مثل هذا 
الموقف من قومه © فلعل قائل القصيدة بجير بن 
زهير اخوه الذي اختلط بعض ما قاله في الاسلام 
بشعره ونسب اليه١(51)‏ 4 وذلك ظن ثميل الى 
قبوله وان كنا لا نمتلك دليلا تاريخيا على تقريره. 


ه ‏ القصيدة التي مطلعها 

يا ررك الرسجت "اللي ارد تسر 
وذآلفة حتى قيل هل هو ناز ح'(207 

دوهي عشرون بيتا » رواها السكري » ولم 
تشر هوامش المحقق الى ان الاحول رواها ©» وقال 
الكري في تقديمها : « وقال ابضا: وبق'ل انها 
لويد ابن ميا بن زهي © “وقد ديد المحدق إن 

شبت ما ورد بشأن نسبتها في المصادر التي وصلت 
النها بده حى كاد أن شري ألها لنثية © وقمد 
وحدت الاييات ؟1 ع2 ١7/٠٠١ 1١6١‏ من القصيدة 
منسوبة الى يزيد بن الطثرية عند عبدالقامر 
الجر جاني:8؟؛ ووجدت البيت ١5‏ منسويا الى 
بزيد بن الطثرية ا ا 5 

3 نسة القصبدة ل ل السترى 
والشريف الرتضئ على تسبتها اليه:» فضلا عما 
بلوح على مقعلعها الفزلي ( الابيات ه  ١6‏ ) من 
رقة وتوجه قصصي لا نكاد تلمح له اثرا في غزل 
كمب كله ؛ وذلك ما بشجعنا على قبول تسبتها 
الى عقبة لما هو مشهور عنه من ميل الى التسساء © 
أدى به الى ان بخرب مالة ضربة بالسيف لتشبيبه 
بأمراة تثبيا اثار عليه حفيظة اخيها قلقب بعدها 
با مضرب<2؟) . 

ب ملاحقفات حول ما ورد في ملحق 
الديوان من شعر لم يتنبه المحقق الى ورود مطمن 


وقد سبقت الاشارة الى ان مثحق الدبوان 
يضم قصيدة واحدة وست عشرة مقطوعة مما عثر 
المحقق عليه منس وباالى كعب في المصادر ©» 
وبالرغم من ان المحقق نفسه ثبت في هوامش أربع 

سن المقتطوعات ما بشير. الى تارجم تسحها نين 
ون مواق قار ا بك من الملحق مما 
سلمت نسبته الى كمب عنلده معرض للطمن © 
وستتابع ذلك حسب لل وروده في ملح ىق 
الديوان . 

: القصيدة التي مطلعها‎ ١ 
هل حبل' رملة” قبل البتين. مبعور'‎ 

ام أنت” بالحلم بمد الجهل ممذور<(2) 

وهي ثهمانية وعشرون بيتا مقدمتها في 

النسيب والظعن والرحلة تستفرق واحدا 


وعشرين بيتا ثم تنفتح على سبعة ابيات في مديح 
الامام علي بن ابي طالب (رض) . ومصدر تخريجها 
ع د الذي تقل المحقق عله 
موقفه الخاص منها . 
كفيل بأن يدعو الى التوقف عن نسسيتها الى كعب 
قبل تجاوز بعض المسائل التي لا نجد لها تفسيرا 
مقبولا وهي : 

جد لجنو التكرق ولا الأنكول هسدة 
شهر كعب وبالرغم من طول هذه القصيدة ذات 
المو ضوع المتميز ©» ونحن نعلم أن كعبا مدح الرسول 
(ص) بلاميته فتداول الرواة والاخباريون 
وأصحاب السير ابياتها » وكثرت شروحها » حتى 
وظل الشاعر يعرف بها وحدها قبل نلثر ديوانه » 
فلو كانت الرائية له فلم لم نجد لها اثرا في الكتب 
التي عنيت بيرة الامام علي (رض) وغرها من 
المؤلفات التي لم تدع بيتا واحدا قيل فى مديبحه 
الا تابمته وسجلته ؟ وهل نعقل بعد هذا كله آن 
تفغيب القصيدة عن اذهان هوّلاء العملماء والرواة 
ستة قرون ثم تظهر فجأة برواية مؤلف منتهى 
الطلب © ونقبل نسبتها الى كمب بهذه السذاجة 
المفرطة ؟ 

ب ب د كب الخساء الفتي التسحيد الى 
بالنسيب الذي يتعترق. سعة أنننات 4 وميد 


مقطع ظعن من اربعة أبيات »© يليه بيت في مديح 
الامام » ثم عشرة ابيات في وصف الابل والرحلة ©» 


تنقطع فجأة © لتنفتح على سبعة أبيات في مدبح 
الامام . 

ونحن اذ نعترف بأن مقطع الرحلة بدو 
قربا الى النمط الجاهلي ‏ وربما نمطا كمب 
نفه فاننا نكاد نجزم بأن مقطع النسيب ينبىء 
عن رقة المولدين وتهافتهم © وذلك مالا نلمح له 
اثرا في نسيب كعب الذي بثير الى اعجاب بجمال 


المراة المحض ونغور من وكيا التي تتمثل علده 


ان اضطراب تسلل موضوعات التمهيد 
الفني يقدم دليلا آخر على بعد القصيدة عن النمط 
الجاهلي الذي تتوالى فيه الموضوعات تواليا شبه 
مقرر ©» وبالرغم من امكان الاعتراض على هذا من 


م١‎ 


خلال التمسك بائر اضطراب الروابة فاننا ترى 
ان الامر لا يقوم على هذه الحجة »© ذلك أن بيت 
المديح الذي بلي النسيب وينفتح على الظعن ببدو 
وثيق الصلة بتسلل العاني مما لا بدع مجالا لنقله 
الى اي موضع آخر »© ونحن لا نعرف شاعرا جاهلبا 
سلك مثل هذا السبيل في توزيع المديح د'اخل 
الم لقصيدة بين التمهيد والغرض ٠.‏ 

ل ا القصيدة ومقطا المديج 
التعبيم م و فحيث ينبىء التمهيد عن 
قدرة فنية متمكنة من الاداء ا سدق 
مقطع الديح متمثر! فلقا ٠‏ فواو والتلروف 
الزمانية والمكانية تتخذ طريقها 1 0 كد 
الابيات لتنفتح على جمل أو مفردات لا موضع لها 
الا تهيئة القافية » فخلا عن وقوع الشاعر في 
الاقواء في البيت السسادس والعشرين ( وليس في 
ديوان كمب كله إقواء ) ٠‏ أما الصياغة الاسلوبية 
فانها تمسير الى قدرهة بائلسة في التمير »؛ بشهد 
عليها مثل قوله : 
با خير من حملت نملاة له قدمم” 

'النبي' لديه البغي' مهجور' 
اعطاك” رئك” فخلا" لا زوال” له" 
من ابن أنى له الأيام” تَغْبير 0 
ان هذه الحقائق مجتمعة تؤكد المناعة 
بزلف عديةا بنلاة المسفسحة إلى كنت أن إلى :الى 
شاعر متقهم بالرغم, من احتمال كون بعض 
أن تكون مرحلة كعب بن زهير 5 

؟ ‏ البيتان اللذان يقول فييما : 

وليس لمن لم يركب الهول بفية" 
وليس لحل حكه الله" حامل" 

إذا انت” لم َم تلقصر" عن ١‏ لجهيل والخنا 
أصبت” حليما أو أصابئك جاهل'292؟) 
ذكر المحقق في هامثه انه نقلهما عن عيون 


الاخبار والشعر والشعراء حيث تردد ابن قتيبة 
في نسبتهما بين كعب وأبيه زهير . 

وقد وجدت ابن عبد ربه ينسب ثاني البيتين 
الى كعب9) »© ولكنني وجدت البيتين أيضا بردان 
ضمن قصيدة طويلة لزهير بن أبي سلمى في رثاء 


م44 


0-7 بن أبي <ارثة وتعزية أبنه هرم0)') 4 حيث 

و موفعهما قلقا للتنافر بين معناهما والمجرى 
الع للرثاء والمديح في القصيدة © وليس معنى 
ذلك أبنا نميل إلى اقرار نسبتهما الى كعب © ذلك 
ان البيتين بردان ضمن قصيدة لأوس بن حجراه؟) 
بدو موفههما منها اليق بالمناخ النفسي الذي 
يشيعه الأداء الفني فيها ٠‏ فضلا عن أن أربصة 
مصادر قدبمة أقرت نسبتها اليه55: ولهذ' فنحن 
نكاد نطمئن الى نسبة البيتين الى اوس 


انرجو اعتذاري با بن أروى وراجعتي 
عن الحق” قدما غال” حاملك” غول”"؟) 


وهي ثلاثة ابيات ذكر المحقق انه نقلها من 
مخطوط ( الوحثيات ) بمتلكه الانتاذ عبدالعزيز 
الميمني » وذكر أنها وردت منسوبة الى ر كعب ) . 
وان الاستاذ الميمني علق على ذلك بقوله ر أنظر اي 
الكعوب هو 5 ) ٠‏ ثم قرر بعد ذلك قوله : « فاذا 
لوحفل أن المراد ب ( ابن أروى ) هنا هو سيدنا 
عثمإن ٠‏ وإذا لوحظ كذلك أن كعب بن زهير امتد 
به الاحل إلى أن ادرك معاوية حيث ابتاع منه 
بردته التي اهداها اليه النبي (ص) فيما رواه ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء وابن هشام في شرح 
بانت سعاد © واذا لوحظط ذلك فانه بحتمل أن 
يكون قائل هذه الآبيات هو كعب بن زهير “ . 

ونحن نخالف المحقق على مذهبه جملة 
وتفصيلا » فادراك كعب زمن عثمان بن عفان 
(رض) لا يصلح دليلا على نسبة الابيات اليه فضلا 
عن أن ( ابن آروى ) كنية لغفير عثمان كما هي كنية 
لعثمان ؛) هذا من جهة » ومن جهة اخرى نكاد 
نقطع بأن كعيا لم بدرك عشمان ولا معاوبة ؛ اما 
الاستناد الى شراء معاوية للبردة في تقرير هذه 
الحقيقة فخطأ قائم على خطأ ؛ ذلك ان 'قدم من 
روى قصة البردة وهو ابن سلام يقرر أن معاوية 
امسترق التسردة من ١‏ آل اكمب) ولبسن, هنا كنبا 
نفه«(528) . 


كان في غنى عنه ٠‏ وقد اثبتت بت الايام ذلك ٠‏ فحين 
لديه أن لأبيسات لكمب ين ذل الحصكة «الا 
المحقق الفرصة للاستاذ الميمني أن 17 : ١‏ وكلت 

الحقت الابيات بآخر كا ل لي للا 


وقلت : وانغلر أي الكموب هو ؟ ولكن مصحم الذار 
جعله ابن زهير جمعا باتا ؛ وجاء بدليل أوهى من 
بيت المنكوت )5590) . 
؟ ‏ البيت الذي يقول فيه : 
له عنق” تلوي بما وا'صلت به 
ودفّان يشتفان كل” ظمعان )٠0(‏ 
اخرجه المحقق من اللسان مادة ( شغف ) 
ومقابيس اللفة مادة ( ظعن ) متونا الى كعب 
وقد ورد البيت سادس أبيات قصيدة طوئلة 
تبيئن' خليلي هل' ترى من ظعائن, 
بمنم راج الوادي فوائق ابان )4٠١(‏ 
وهي في مدبح هرم بن سان الذي لم يكن 
لكعب ادنى صلة بها 
وقد اورد البكري البيت السادس عثر من 
القصيدة نفها وهو قوله : 
ثنت أربما منها على ثيني اربع 
5 2 شنيئاتم 5 5 انر 
وذكر أن القالي اخطأ حين نسبه الى كمب 
ابن زهير والما هو لوداك بن ثميل المازني من 
نونيته التي مطلعها : 
مقاديم وصثالون في الرئوع خطواهم 
بكل رقيق الثفرتين يمان ©9)) 
وعلى هذا تكون النونية او بعض ابياتها 
اللسان ومقابيسس اللفة » ولوداك بن ثميل عند 
البعري . 
والذي غلب على الفلن أن لا علاقة لوداك 
( أو لنونية وداك في الاقل ) بالقصيدة الثبعة في 
ديوان زهير لما هو واضح من التنافر العنيف بين 
مدبح هرم 
وباارع: عن. اقترات مينت الفيثية” امسن 
نمطا كعب في وصف رحلته الصحراوية القاسية 
قانذا لا نستطيع أن نجازف فننسيها اليه » لما 
نعر فه من بعده عن مديح هرم وعن المديح يوجه 


ا؟كورد ”ب المدد الرابع » مج؟ 2 ١98.‏ 


عام : ولكننا نبقى بعد ذلك غير مهياين للاقتناع 
بنبة القصيدة الى زهير ٠‏ لا يلوح على تمهيدها 
من بعد عن نمطه الهادىء الرزين في افتتاح 
قصائده : وعلى مقطع مديحها من ميل الى التطلع 
الى ما في بد الممدوح والطمع في حبائله » وذلك ما 
يبرا منه مدبح زهير تماما : ولهذا فانئنا نميل الى 
النوقف عن القطع بنسسبة القصيدة وابياتها المختلف 
على نبتها الى ان تكثف الايام عما يقطع الشك 
باليقين ٠‏ 
ج ‏ قصائد ومقطوعات لم يتنبه الحقق 
الى أنها وردت منسوبة الى كعب في بعض المصادر 
فلم يدرجها في ملحقه . 
)1غ( 
[ من الكامل ] 
١‏ انويت” ام" اجمعت” انك غاد, 
وعداك عن لطف الئؤال مواد 
؟ ل وتتّلوفة عمياء لا يجتاز'ها 
إلا المسيّع' ذو الفؤاد المادي 
؟ قفر هجعت' بها ولست" بنالم, 
وذراع' ملقية الجران, وسادىي 
1 وعترافت' أن ليست* بدار. تِيئّة, 
كس لتشنة ببافوة عاو قاد 
ه ‏ فوقعت' بين قتتلود عتنلسن. ضامر 
لحاظة طفئل العبي” سياد 
5 حرج. ترى اثرا النتسلوع لواحباً 
في دفئهها كمفاقرٍ الأمساد 
لا ل وكأنها بهد الكلال عشلية” 
تهلب' الاماب ملدممئع بسواد 
التخريج : 
عو عر اشوا ان لات قد 1 
احدى مخطوطات شرح تثعلب لديوان زهير » ولم 
بطاع مجقق ديوان زهير على هذه المخطوطة قائبت 
القصيدة في ديوان زهير .57 . وانظر ما ورد بشأن 
نسبتها الى كعب في مصادر الشعر الجاهلي ؟57 . 
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)( 
[ من الكامل ] 
١‏ ب اخديانا يحفراها نجاد” مهكد 
صافي الحديدة صارم ذي رأوانق 
التخريج : 
شرح ما بيقع فيه التصحيف والتحريف ب 
المسكري ( 586ه ) تحقيق عبدالعزيز احمد » 
مصر 1131م 4 ص 506 4 وألبيت منسوب الى 
كعب بن مالك الانصاري 3 ديوانه » تحقيق د. 
سامي مكي العاني © بغداد 1555م ؛ ص 566 . 
الوق 
[ هن اللسريع ] 
١‏ - إن كلت لا ترهب” ذمئي لما 
تعرف' من صفحي عن الجاهل 
؟ ل فاخشن” سكوتي إذاناً منصت” 
فيك لمسموع خنا القائل 
 *‏ فالامع' الذام” شريك” له' 
وملطمم' الأكلول كلآكل 
مقالة' السوء الى اهلها 
اسسرع؛ من ملتحدار ساليل 
ه ‏ ومن دعا الناست الى ذمّه 
ذمثوه' بالحيق” وبالباطلر 
5 فلا تلهج ان كنت ذا إربةر 
حرب” اخي التجرنثة الماقل 
ا فان” ذا العقل إذا هجتّه' 
هجت” به ذا ختتل خابل 
4 - تلبصر' في عاجل. شلثاتيه 
عليك غبث الفرر الأجل 
التخريج : 
أسد الغابة » عزالدين بن الاثر (0.+5ه ) 
كتاب الشمعب .1959م » ج 4 ص لال + خزانة 
الادب ©» البغدادي (؟5.له ) مصر 1555م » 


ج )؛ ص ١]‏ . ووردت فيهما الابيات اده 


م٠‎ 


وورد البيت ؟ فقط دون عزو في فصصل. 
المعال للبكري ( /581ه ) تحقيق د. عبدالمجحيد 
عابدين و د. احسان عياس 1168م » ص 41416 
حيث ذكر المحقق في هامشثه أن لمحمد بن حازم. 
الباهلي بيتا بشبه هذا البيت في الورقة )1١١(‏ » 
ولم اعثر على ذكر للباهلي في هذه الورقة » ولكئني. 
عثرت على بيتين منسوبين اليه في الصفحة .؟؟ 
من الكتاب لا علاقة لهما بهذا البيت . 

وقد روى الجاحظ الابيات الثمانية دون. 
عزو في الحيوان ©» تحقيق عبدالسلام هرون 
مصر 1516م 2 ج ١‏ ص 15١‏ »2 ووردت الابسيات 
؟ » ه 210216 دون عزو في لباب الآداب لابن 
منقذ ( 86مه ) تحقيق احمد محمد شاكر © 
مصر ه9كام 2) ص 5٠.8‏ . 


1( 
وأجمع الناس على تقديم قول كعمب بن 
زهير بمدح رسول الله (ص) ٠‏ 
[ من البسيط ] 
١‏ تحمله' الناقة' الادماء' معتجيرآ 
بالبتر'د كالبدر جثى ليلة الظلكم 
تت وفيٍ عطافيله أو اثناء رات تطته 
ما بعلم ” الله" من دين ومن كرم 
والجهال يروون البيت الاول لابي دهبل 
الجمحي 3 
التخريج : 
العمدة » ابن رشيق ( 16“5ه ) تحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحميد » مصير 61م 04 
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ج ؟ا ص 174 . 
زه( 
[ من البسيط ] 
١‏ بالخلا" علينا وجلبئناً من عدوكككم' 
تتنمتت ,الشاعان الكل" .وال : 
التخريج : 


العقد الفريد » ابن عبدربه (814ه ) تحقيق 
محمد بعيد العريان » مصر ( د.ا ت ) ج ١‏ ص 
كل . 


)5 
[ اشار محقق الديوان في هامشه على مقلوعة 
من ستة ابيات ترد في الصفحة 8؟؟ الى انها ترد 
ضمن قصيدة عدتها احد عشر بيتا في الاغاني » 
ولكنه لم يثبت الابيات الاتطة في هامشه ولا في 
ملحق الديوان ؛ والابيات في الاغاني هي ] : 
[ من الكامل ] 
١‏ بان الشباب' وكل” إلفر بائنر 
ظمن” الشباب”" مع الخليط الظاعن 
؟ ل قالت” أميمة' ما لجسمك” شاحبا 
واراك” ذا بنث” ولست” بدائن 
؟ ‏ غلظي ملاملك. إن بي من لومكم' 
دا اشظضن” مماطلي أو فاتني 
ا - أبلغ”" كنانةة غتنّها وسمينلها 
الباذالين” رباءتها بالقاطلنٍ 
ه ل إن المذائة أن تنطل؛ ددماؤ كم" 
ودماء" عوفر ضامن” ف العاهنر 
1 - امواللكم' عيوض” لهم بدماليهم 
ودماؤكم' كلف" لهم" بظعائنٍ 
التخريج : 
الاغاني ‏ ابو الفرج الاصفهاني هلاه ) 
أحد عشر بيتا باسقاط البيت الخامس من الابيات 
الستة المثبتة في الديوان . 
7 
[ من الطويل ] 
١‏ وخير' نساء الدهر ما وافق” الفتى 
وكان” لها فهم” وعقل” يزبننها 
مضاهاة أمثال كليلة ودمنة بما اشبهها من 
امثال العرب ؛ أبو عبدالله الميمني (6..)ه ) 
تحقيق د. محمد بوسف نحم » يروت اككام »2 
ص م ٠‏ 


الهوامنى والمصادر : 


- 5068 انظر في الادب الجاهئلي » مصر لااؤام 2 ص‎ )١( 
٠. 04 


) انظر مقدمة شرح ديوان زههمر ( طيصة دار الكتب‎ )١ 
* ص " - هم‎ 

0) انظر شرح ديوان زهر صصص .58 وشرح ديوان كصب ( طبمة 
دار الكنب ) عى ١١9‏ . 

(1) انظر شرح ديوان زهر ص ؟)؟ وثغمح ديوان كمب 
ص إل ( الابيات 7؟ »2 4 2 .؟ من القصيدة ) . 

(6) انظر مقدمة الحقق ص : د , 


)١(‏ لم بعن المحفق بالنض على ما رواه الآحخول وما لم يروه 
من هذه القصائد ©» ولهذ!ا كلن لابد من الاعتماد على 
امنا الوحيد وهو استقراء الهوامتي أمرفة ذلك من 
خلال الاحالة . 


0) الديوان ص 1١١‏ . 
() الديوان ص "51 . 
(5) الديوان ص 96" , 


) وذلك في كنابي ( شعر آوس بن حجر ورواته الجاهليين‎ )١.( 
, طبع بقدار 4/أؤام‎ 


. الديوان صه؟‎ )١١( 

)١9(‏ انر الابيات ومناسبتها في سمة اللبي © ابن هشسام 
( ؟١؟‏ أو ااه ) تحقيق محمف محييالدين عبدالحميد 
مصر /0؟5ام . ج ؟ صس79؟9؟ . 


(19) البمان والتببين ©» الجاحق ( 08؟ه 1 تحقبق عبدالسلام 
هرون » مصر (دءت ) ج ؟ صلا؟ ٠‏ 

)١)(‏ الشعر والشعراء » ابن قتسبة ( 91ا؟ه ) تحقيق احمد 
محمد شاكر » مصر 5510ام 2 ج1١‏ ص 6)! . 

٠, الديوان صكةخ‎ )١9( 

(11) انظر ديوان زهر صه6#؟ ,. 

)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي »> د. ناصر الدين الأسد ©» مصر 
كلام 2» ص]؟م . 

. ١؟9؟ص الدبوان‎ )١8( 

(19) انظر دبوان زهر ص."؟ . 

(.؟) الديوان صض١!؟‏ . 

(١؟)‏ طبع الديوان في فينا سنة ا؟كهام . 

(21) طبعت النشرة في بروت سلة وام , 

59) انظر جمهرة انساب المرب »© ابن حزم الاندئسي ( “8ه ) 


تحقيق ليفي بروفنسال » مصر (د.ت) » ص 2.١‏ » وشرح 
السكري لهذا اكبيت في الديوان * 


الم 


إققف 


زلقف 


الطف 


2 
ليف 


الطف 


إكيف 


لقف 


1م 


انظر تحقيقي لسلسلة نسبه في كتابي شعر اوس بن حجر 
ص)١1‏ ب 315. 

انظر تحقيقي لسلسلة نسب ابيه زهر في كتابي شعر اوس 
بن حجر ص8؟) 59 , 

نسب السكري والاحول الى كمب قصيدة فائية من احد 
عشر بيتا لي فتح مكة مثبتة في ديوانه ص 166 2 وتلبه 
المحقق الى أن ابن هام وابن سلام وابا الفرج 
الاصفهاني وابن حجر المستلاني رووا القصيدة لبجير بن 
زهر » انظر هامشي المحقق على تقديم القصيدة في 
الديوان . 

الديوان ص ©ه)؟ . 


أسرار اللاغة ©» عبدالقاهر الجرجاني ( 6577ه ) تحقيق 
أحمد مصطفى المرافي » مصر رد. ت )اص 7؟ . 


الوساطة بين التنبي وخصومه »© القاضصي الجرجاني 
( كاه ) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » مصر 
كثككام ص 50 . 


انظر أخياره وشعره في السعصر والشعراء ج ١‏ ص ١69‏ » 
اللؤتلف والمختلف » الآمدي ( .5ه ) تحقيق عبدالستار 
احمد فراج 2 مصر ١153م‏ ©» ص 8ل؟ »2 الاغاني ( طبعة 
دار الكتب ) ج ؟ ص 8"8؟ وج .! ص 516 © خزانة 
الادب ج 6 ص 1١١‏ . 


الدبوان ص 580١‏ . 


زنشف 
يضف 
لقف 
فقن 
)2 


إفضف 


ييف 


إلظطنا 


2 
لقف 
زفكفى 


الديوان ص 87؟ . 

المقد الفريد ج ؟ ص .؟١ا‏ . 

انظر ديوانه ص ..17 . 

ديوانه ص 5١5١‏ . 

انظر تخريج محقق ديوان اوس في الصفحة 1١14‏ حيث 


اثار الى الوساطة والعمدة وأمالي ابن الشسجري وخزانة 
الادب ‏ . 


الديوان ص .055. 


طبقات فحول الشمراء 6 ابن سلام ( ١؟كه‏ ) تحقيق 
محمود محمد شاكر ©» مصر 1105م ص لهم © وانتفكئر 
تحقيقي لزمن وفاة كعب في شعر أوس بن حجر ص 
69 ا لثمم . 

الوحشيات » آبو نمام ( 181ه ) تحفيق عبدالمزبز 
المبمني » مصر 1178م > ص 07؟ © وانظر بقية هامشن 
المحفقق ومصادره لبه ., 

الدبوان ص 056١.‏ , 

دبوان زهر ص 8ه0؟ . 


التنبيه على أوهام ابي علي في أماليه ©» مطبوع مسم 
الأمالي والذبل واللوادر » مصر ( د.ا ت )ا ص 08م »> 
وقد نسيه القالي الى كمب في الامالىي ج ١‏ ص ." واج 
؟ ص 5.؟ . 


سس تت ون سس سس 


هه وو 


لد” 


0 ١بع‎ 


لعن الفاق» 


لابي جعفر النحاس 


هذا هو الكتاب الخامسس ينثر لاي جعفر 
النحداس* بعد كتبه * الناسخ والمنسوخ والتفاحة 
سميو نه ٠.‏ ومازال الكثير مما خلف هذا العالم 
امو سوعة © ينتظر الكشف والنشر . ولعل الزمن 
جود باظهار ما فقد من كتبه © فتبين السبيل التي 
انتقل النحو العربي © بفضله وبفضل ابن ولاد : من 


وقد الستطعت أن احصل ‏ واآأنا اعمل في 
البحث عن آثار هذا العالم ملنذ سنة ثمان وسكين 
وتسعمائلة والف ‏ على اخبار كتبه ؛ ونجمع لدي 
نصوص كثيرة » علي استطيع ان أقدمها يوما الى 
القارىء العربي 0 » وخاصة رسالة « الكلام 
على اعراب هذا باب علم ها الكلم فيه من العربية » 
التي نسختها من الجموعة ( .501 ) في مكتبة 
شهيد علي باشا » التي تدل على مقدرة النحاس في 
التصرف في الاعراب . 


اصدرت وزارة الاوقاف مشكورة الجزء 
الارل من هذا الككتاب »© على ما اراده الملحقق له »6 
مع ان المؤلف لم ينص على ذلك في نسخة الكتاب 
المعتمدة اصلا : ولم بعلل المحقق لذلك » ليكون 
القارىء على هدى من أمره حينما يقرا الكتاب .ولو 
سماه قسما لانتفى الامر » وهذا اول ما يفاجاً 
القارىء من أمره . 





() حققه الدكتور زهم غازي زاهد » ونشرنه وزارة الاوقاف 


العراقية , 


عراس الدكتور 
و 
. 6 
كلية الآداب ل جامعة الموصل 


وحينما تصفحت الكتاب »© وبملاحظة عابرة» 
احست انه يحتاج الى ملاحظات كثيرة لياخدذ 
طر نقه الى التمام » وها انا ذا اضع ما وقر في ذهني» 
خدمة للعلمى واهله »© وليفيد منه المتشاغلون 
بالتراث . 

جعلت ملا حظاتي ىق فكسمين :© قسسلم تعلق 
بالدراسة : وكسم تحقيق نص الكتاب : 

اما ما يتعلق بالدراسة فسأجعله في قسمين 
ابا : قسم يتعلق بالبناء العام ا عرضه في حياة 
المؤلف وشيوخه وتلاميذه وكتبه » وقسسم بتعلق 
بمادة الدراسة » نرحنها ونقد التحقيق الى أن يتم 
طع الاجزاء كلها فنعود اليها » وهذه ملاحظاتنا في 
القم الاول ؛ 

» لم يتمكن المحقق من ان يضبط لقب اللؤلف‎ ١ 
اهو التحاس أم ابن النحاس'١١) © فوجدنام‎ 
بممطار ب جللك © بتر فرمرة بالاولي . واخرى‎ 
الى المصادر التي ذكرت ا ع و5‎ 
الصحيح متهما © والدليل على هذه الملاحظة‎ 
هو ابو جعفر‎ « ٠: ننقل نص ما حاء في كتابه‎ 
احمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس‎ 
المرادي النحاس وعرف بابن النحاس وعرف‎ 
بالصفار!؟) » ثم قال : « وأهل مصر يقولون‎ 





)١(‏ اعراب القرآن الصفحات ١١‏ » ؟| 2 ١5 2 ١)‏ وما 
بقدها . 
(؟) اعراب القرآن ص!١!‏ وينظر شرح القصائد التسم ص؟١‏ 


15م 


من يعمل بالاواني الصفربة ا #الععاز 
شيوعا فيما بين ابدينا منها » . 
أبس الس ١‏ بوه )ا اريك 
« روضات الجنات )9) في ترجمته:«النحاس 
هو ابو حمقن امه تنخ معريت .بن اسل + 
وابن النحاس هو البهاء محمد بن ابراهيم»» 
وليس ما نقله الخوانساري من خياله » بل 
اعتمد على عبارة ابن خلكان لانه ذكره بهذا 
اللقب 6 وعلى السيوطي لآنه ذكره في باب 
الكنى والالقاب » ومن هنا يأتي سبب ذكر 
معظم الكتب له بالتحاس . 
ذكر المحقق سنئة وفاته فاضطرب بها ايضا 
ولم بعرف الصحيح منهما © وان كان قد 
ذكر على غلاف الكتاب انها سنة غ9#اأه © 
الا ان القارىء بريد ان بتبين ذلك في البحث 
خاصة اذا كان في شيء منه مواطن خلاف © 
فهو عندما نقل خبر وفاته ذكر له تاريخين 
سنة مه وقال : وقيل سنة ا؟5؟ه()) 
ذكر الذهبي(ه) : من عرراف يأسم النحاس 
النحاس »© ومات مع النحاس النحوي © وكان 
5 
0 
« اثبت محقق كتاب شرخ القصائد هذا لفظة 
السبع في المتن واثبت في الحاشية لفظة 
التسع على انها من النسخ 1 »© ك » ح وذلك 
خطأ وقع فيه لآن لفظة السبع تخالف حتى 
عنوان الكداب الذي حقفقه وهو تصحيف 
واضح 12 
التصحيف » بل قد تعمدت في ان اثبت 
الدع انعا ما جار قي حيكة الأمتكجل 


( وهي تسبحة رلسن الحا ).وليل المحقق 





11م 


رواصات الجنات ج؟ ص "١5‏ © وينظر وفيات الاعيان 
ج! ص 9؟ وبفية الوعاة ج؟ ص 5868 . 

اعراب القرآن ص )؟ . 

المثشتيه ص .١م‏ , 


ونبهنا في عرض نسخ الكتاب » لوجد انها 
اخذت سماعا على ابي بكر الاذفوي وهو 
تلميذ ابي جعفر وراوي كل كتبه »© الا يرى 
انه يجب علينا ان نحترم الذي سمع هذه 
النسخة على النحاس نفسه © قتاخل رآبه 
ونطمئن اليه » وبمدها تأتي النسخ الموثقفه 
الاخرى « بيني جامع وشورللو وليدن » 
لتؤكد هذا » وهي نسخ معظمها مقروء »© 
عليه سماع . 

وهناك مسألة 'خرى لها علاقة بالمتقدم 
ينبفي ان نذكرها »؛ وكان على المحقق ان 
ينتبه هو عليها لو بذل قليل نظر فبعد ان 
انتهت قصيدة عمرو632) جاءت هذه العبارة 
« قال ابو جعفر : فهذه ( أي القصيدة ) آخر 
السشبع المشهورات على ما رآابت اكثر اهل 
اللغة يذهب اليه ؛ متهم ابو الحسن بن 
كيسان » فكيف يريدني ان اكون جاهلا 
فأضع مكان كلمة كلمة لم يقلها المؤلف © هذه 
واحدة »2 اما الاخرى فان النحاس هو الذي 
زاد قصيدتي الاعشى والنابغة على السبع » 
فجعلها تعا » وقد علل لذلك بأن اكلر 
العلماء بقدمونهما » فكيف يرى انئي بيجب ان 
اغيرها الى التسع مع ان المؤلف اشار الى 
السبع في أول الع واكد ذلك في آخر 
السبع » ثم ان النحاس لا بريد ان بخرج عن 
الذي ذكره السابقون كأبي بكر الاتباري وابن 
كيسان صاحبي السبع الطوال » فمن بخطىء 
الناس ينبفي ان يتاكد من موضع الخطأ 
ومواطن التصحيف . 
ان المحقق وهو في ذكر يوخ الموالف 
وتلاميذه » لم نجد وضوح منهجه في ذكرهم» 
وكان عليه ان يتبع المحققين والولفين عندما 
ذكرون ذلك » فالمعروف في هذا ان هناك 
طريقتين : اماان قرتب الاسماء حسب 
الهحائية المعروفة »© واماان ترتب 
وفياتهم © وواحدة من هاتين الطر بقتين لا 
تكلف المحقق اكثر من دفائق اذ ان اسماءهم 
كانت امامه ووفياتهم ولو عمل على واحدة 
منها لكان ضابطا لعمله © وننقل طريقته 
هنا ملخصة!؟) . 


حسما 





() شرح القصائد التسع ص 58١‏ . 


2 


اعراب القرآن من ص 16 ص ٠ ١8‏ 


ع_ 


ب محمد بن الوليد زات 98 ) . 

؟ ا ابو الحسن علي بن سليمان ( ت 
ولاه وقيل 1ا5ها) . 

6 الزجاج ابو اسحاق ابراهيم (ت.٠الآاه‏ 
أو كا؟ها ). 

ابن كيسان ابو الحسن محمد بن احمد 
رت أككها). 

ه ب تقطويه ابو عبدالله ابراهيم بن محمد 
رت كاكه). 

5 ل أبو بكر احمد ( أو محمد ) بن شقير 
رت وماكاه ) . 

/ا ل ابن رستم احمد بن محمد الطيبري 
( لم يذكر وفاته ولكنه سمع ببقداد 
سنة ع."اه ) . 

2 الستاتن انو عند سكين احسسد تن 
شعيب (ت 9.'اه ) . 

1 الطحاوى احمد بن محمد بن سلامة 
رت ١كله).‏ 

. بكر بن سهل الدمياطي (ت 185اه)‎ ٠ 

١ل‏ الحسن بن غليب (ات .9أاه ) . 

15 ابو بكر بن الحداد محمد بن احمد 

رت 511ها). 


عند رحوعه الى مصر كما ذكرتهم'م) 


ويضطرب ايضا في ذكر تلاميذه كما اضطرب 


ف ذكر شيوخهه) 4 ولو رجع الى الكتب التي 
حققت لوجد المداهمج هناك واضحة ايضا وهذه 
عي 


عدن 


ليل 
إلى 


ابو بكر الاذفوي 5.6 --188ه ) . 
ب محمد بن بحيى (ات 8هلاه ) . 
محمد بن مفرج (ت الالاه ). 
ابو سليمان عبدالسلام (ت لاماه) . 
ابو الحكم منذر بن سعيد (ت ه5ااه) 
وهذا خطأ والصواب 00«هها . 


1 ابو سعيد فضل بن سعيد الكزني 
رت ولاكها ) . 


ا 
ا ا محمد اجا احخحم ‏ ب 





شرح القصائد التسسم ص (١7 6 ١١‏ . 
اعراب القرآن من ص .>" ص ١؟‏ وثرح القصائد من 





/ا ل ابو بكر اسحاق بن منذر (ت539زه). 


م ابو عمران موسى بن الحسسين ( لم 


4 ل ابو العباس حكم بن محمد ( لم يذكر 
وفاته). 

٠‏ أبو المغيرة خطاب بن سلمة رتالاكف). 

. عمر بن محمد بن عراك (ت ذذكه)‎ 1١ 

ابو عبدالله الصقلي رات ماه ) . 

سليمان بن محمد الزهراوي ( لم يذكر 
وقاته) ٠.‏ 

1 أبو محمد عبدالكر زت .ك5ها). 


كتبه : لم بذكر المحقق كل كتب التحاس © 
ولم يشر الى المصادر التي ذكرتها ولكله ذكر 
ما عثر عليها منها فقط » ومع هذا فقد كان 
مضطربا في ذلك أنمضا » وهذه ملاحظاتنا 
0 
ذكر كتاب القطع والائتناف فعد له 
نسختين فقط © وان ذكر انها اربع » 
اذ السخة الثالثة مصورة عن الثانية 
كما ذكر ©» والرابعة مستنسخة عن 
الاولى : فهاتان ليستا نسختين اصلا 
فعليه الا بعدهما نسحا متقلة بل 
لمكي © وينها تتبحة مصسورة + وصحة 
مستنسخة » ثم انه لو تتبع الفهارس 
ارمح لدان اكاب بسي فر يي 
دار الكتب وكوبر للي » هما نسخة 
احمد الثالث في طوبقبي برقم (158) 
ونسخة عارف حكمت في المدينة المنورة 
صورها المعهد ورقمها ( ١5‏ قراءات ). 


ب - قال عن شرح القصائد :000 
« لمخطوطات هذا الكتاب عدد منالنسخ 
يزيد على اربع وعشقرين موزعة في 
مكتبات العالم » ثم قال : « طبع كتاب 
شرح القصاائد هذافي جزعءين 
( والصواب في قسمين ) نال محققه 
به درجة اماجستير قابله على سبع 
نسخ من مخطوطاته هي في نظره افضل 
النسخ المخطوطة » . 

نعم ان له عددا كبيرا من ال: لنسخ قد 
تصل الى اكثر من ثلائين نسخة وقد 





. 54 اعراب القرآن ص‎ )١.( 


46م 


ذكرت ذلك في وصفي 1 لنسمح 
الكتاب١١0)‏ . ولا ضم في ذلك بعد ان 
استطعت ان احصل على ثلاث منها قد 
تجزىء عن الاخربات ©» وصلت روابة 
سماعها او قراءتهاالى أي جعفر 
النحاس نفه : الاولى منها وهي 
نسخحة رئيس الكتاب جعلتها اأصلا 
لانها مقروءة ومسموعة على ابي بكر 
الاذفوي » وتكرر هذا في كثير من 
صفحاتها الى نهابتها مع انها مؤرخة 
وبحيى بانسا الجليلي وعليهما 
رواية متصلة الى ابي بكر نفسه قم 
النحاس »© بأخذها تلميذ عن شيخ »© 
وان النخة الثالثة اول من رواها 
ابو محمد عبدالله بن بري © مما يعطيها 
قيمة خاصة ( والمحققون المجيدون 
بعر فون لهذا قيمته ) ولكئنني مع هذا 
استانست بالنسخ الاخرى ومعظمها 
عليه روايات سماع من علماء مشهورين: 
ثم استأنست بشروح القصائد : شرح 
ابي بكر الانباري وشرح ابن كيسان 
وشرح التبريزي الذي هو كالنسخة 
الدراسة »© فهل بعد ذلك يريدني 
المحقق ان اخذ وجهة نظره واعتمد 
على نسخ غير هذه . 


حال ذكر عن كتاب ب معاني القرآن9؟5) 


انه ذكره بر وكلمان باسم كتاب الحنى 
الداني في حروف المعانيوتبعه كور كيس 
عواد وعبدالحفيظ منصور وهو وهم 
لان كتاب الجني الداني لالحسن بن 
مجموعة في لاللي برقم (72.8) وقد 
حقق اخيرا وحصل به على شهادة 
الملاحستير من حامعة بفداد . 
ووضع اأرقام الهوامشس فوق 
بروكلمان وكوركيسسعواد وعبدالحفيظ 
منصور وعلى رقم المخطوط في المكتبة» 
وشتها ف هوامشه » ولا ذكر كتاب 
شرح القصائد كانت الاشارة تخص 
الرقم فقط » قصور للقفارىء أنه 





. شرح القصائد ص الم‎ )1١( 
. اعراب القرآن ص 8؟‎ )١0 


كلم 


صاحب الفكرة مع ان هذا الحكم قد 
وصلت اليه بشني © فقد اخرحجحت 
الكتاب من خزانة لاللي في استانبول”؟0) 
بالدراسة التي أشرت أليها . فهلا 
بحق للمتقدم ان بنصفه المتآخر 5 

د رد على اللسيد طه محسسن في نشره 
لرسالة اللامات على انها ليست لابي 
جعفر © مع انني قد اشرت ألى ذلك في 
شرح القصائد(11١)‏ وبعد أن نشر السيد 
طه محسن الرسالة في مجلة المورد 
رددت عليه في عدد لاحق١٠)‏ بأدلة 
قاطعة اظهرت له انها ليست للنحاس. 
بنصوص جمعتها في معاني اللامات 
للنحاس لم اجدها في معاني ما تناوله 
في تلك الرسالة »© فلماذا يؤخذ المصدر 
في موضع ؛ ولا يؤخذ في موضع آخر ٠‏ 
فالتجرد العلمي ورحابة الصدر تفتضي 
أن بشار ألى صاحب الرأي ٠.‏ 

ه ‏ ثم بأتي الكتاب الذي حققه الدكتور 
زهير فانه ذكر له خمس نسخ مع 
الجزء المطبوع غير نسختين هما ب و 
د » ثم ان هناك نسخة وفي دار الكتب 
نفسها لم يذكرها وهي برقم ١15338(‏ 
ب) ب ١9/4‏ لوحة وهي غير النسخة 
(/15551 ب ) التي هي في 5553 لوحة. 
ثم أن هناك نخة وفي دار الكتب ايضا 
لم يشر اليها ولو اشارة واحدة وهي 
بركم ( 5.6.7 ) في 1.9 ورقات » كتب 
عليها اسم البرهان للحوفي » ولكن بعد 
يحتوي على ما يقرب من ثلث الكتاب : 
هذا اذا علم ان الحوفي تلميذ ابي بكر ٠‏ 
فكان مقتضى البحث العلمي ان يرى من 
نقل عن النحاس ليهتدي بعد ذلك الى ما 
اشرت اليه © وان الحوفي تروى عن عدد 
التيمورية التي ذكرها المحقق ولم يتعمق 





0) شرح القصائد ص ١9؟)‏ . 
)١0(‏ المصقر ثقسيه ص 7ا؟ ٠‏ 
)١8(‏ مجلة المورد العدد الثالث والرابع سئة الى ص 5916 


دراستها فقد ذكر عليها انها الجزء 
الثالث من الكتاب »© فلو توصل الى هذا 
لاعطي المبرر في نشم الكتاب بأجراء » 
وهذه مهمة من مهمات المحققين . 

ثم الا ينبفي على المحقق ان يشير الى ما 
عثر من نصوص اخرى من كتبه المفقودة 
وهو الذي قال(201) : « سأذكر االلمهم 
المعثور عليه » فهل نصوص صناعة 
الكتاب المبثوتة في عدد من الكتب من 
غير المهم ©» مع انها تعطي تصورا تاما 
في اتجاه ابي جعفر النحاس في التأاليف» 
والنصوص التي نقلها اللسيوطي172) 
على انها مسائل خلافات لا تعطيه الممرر 





انها من المقنملان مادته في خلافات 
البصربين والكو فيين » وهناك رسالة قد 
استنسخها في الكلام على اعراب هذا 
باب علم ما الكلم من العربية ومادتها 
مادة جيلة تدل على قدرة النحاس 
الاعرابية . 

اذا لم يشر اليها وهي مذكورة في 
شرح القصائد042) . 

واخما الا يحق لنا ان نعتب على 
السيد المحقق في انهلم يشر الى الدراسة 
التي قدمنا بها شرح القصائد التسسع » 
وخاصة قد جاءت المادة التي تناولت 
حياة الرجل وشيوخه وتلاميذه مشابهة 
لما عر ضتاه هناك ؛: مع ان هناك فارقا 
زمنيا بينهما يقرب من ثماني سنوات ٠.‏ 
والله من وراء القصد . 


(15) اعراب القرآن ص 7؟ . 
(107) اشار أليها اشارة بسيطة في ص 585 . 





- 56 شرح القصائك ع‎ )١0( 


المورد ل العدد الرابع » مجة 2 اذا 17م 


لل ل سانا 


السيد رئيس تحرير مجلة « المورد » الغراء المحترم 
تحية وسلاما 

وبعد © اود أن اعقب على 21١‏ لتحقيق الذي نشره 
السيد عبدالحميد الرشودى في العدد الاول من المجلد 
التاسع لسنة .1598 من مجلة المورد الزاهرة ) تحت 
عنوان 0 رسائل نادرة من الرصاني واليه 0( راجيا 
التفضل بنشره خدمة للحقيقة والمعرفة . 

ان من أهم هذه الرسائل هي الرسائل التي 
كتبها الرصاني الى صديقه ناجي القشطيني ‏ وهو 
والدي ‏ فقد كان الامر بقتضي على المحقق ان يتصل 
بذا ليطلع » في الاقل على تلك الربسائل بخط الرصافي 
لكر نصوصها » ذلك لان المرحوم والدي امتنع عن 
نشر بعضهالما فيها من تعريض بمن يجلهم ويحتر مهم . 

ولابد من الاشارة الى ان المحقق لم يذكر أن 
اصل الرسالتين المتبادلتين بين المرحومين الرصافيٍ 
وعبدالجليل آل جميل محفوظ في مكتبة المجمع 
العلمي العراقي . 

يا كم 

وقد وقع المحقق في بعض الاخطاء وهو يشير 
الى تاريخ حياة والدي الفهة لقشطينى © وقد كان عليه 
ان يرجع الى ديوانه حيث أشار فيه الى تاريخ 
حياته » فهو أشغفل من جملة ما أشغل ( مديرنة 


1 


بقلم الدكتور 


سعدون ناجي القشطيني 


كلية القانون والسياسة ل جاممة بقداد 


( ملاحذظا للمطبوعات ) كما ذكر المحقق »© ومن موّلفاته 
ديوان شعره ( اللهفات ) ومجموعة شعربة ( عيون 
الشعر ) نشرتها وزارة الثقافة والارشاد في عام 
4 :24 و ( نفثات الاخرس ) وهي مختارات من 
شعر الشاعر الاخرس في عام ( 19315 )»2 وقد نشر 
في عام 1551 كراسا في ( عيد النهضة ) جمع فيه ما 
قيل في الاحتفال الاول لعيد الثورة العربية الاولى . 

واراد المحقق ان يظهر ان رسائل الرصاني الى 
القشطيني تبدو وكأنها متعلقة بالوظيفة في حين ان 
صداقتهما تمتد الى عام 00١‏ وهنا واضح من 
اسلوب وعيبارات الرسائل ذاتها » وبدعم هذا موقف 
والدي من الرصافي ؛ وبالاخص ما تحمله من 
مؤولية عند اذاعة خبر وفاته دون اذن اللطة 
آنذاك ورغما عنها9) . 

كما كان بودنا أن بعقب المحقق على مصير 
الرسائل الاخرى وبالاخص تلكم التي اشار اليها 
مصطفى علي في كتابه والتي بقي أمرها غامضا"!ا . 

هذا وتقبلوا فالق التقدير والاحترام . 





)١(‏ انظر محمد ناجي الغقشنطيني »2 « اللهفات 6 ص اه و69ه6. 

آقة انظر : مصطفى علي ( الرصافي ‏ صلتي به ©» وصيته »6 
مؤلفاته ) ص 5١!‏ © ومحمد ناحي القثشطيني ( المصدر 
الابق 0 ص 978؟ ©» وصادق الازدي في مجلة ( الفا يام ) 
البفدادية العدد (..1) آذار .م١5١‏ في ذكرى وفاة 
الرماني . 

(؟) انظر ؛ مصطفى علي ( الرصافي ‏ صلتي به ) ص 6( . 


تعقيبا على رد الدكنور سعدون ناجي القشطيني © وبدافع 
اظهار الصورة الكاملة للاستاذ الشاعر المربي الجليل المرحوم 
ناجي الفقشطيني »© تعيد ١‏ المورد ) نشر بعفى المقاطع من مقال 
مدير تحريرها المنشور في عدد ابريل 1595 ص 114 ه٠|‏ من 
مجلة ( الاديب » البروتية : 

يقترن اسم ناجي القضطيني بالشعر والوطنية والاريحية 
والطيبة وبفترة من تاريخ المراق تمند من اوآخر عهد العثمانيين 
فيه الى نهاية الاربعينات . وهي فترة ليست بالقصيرة كان 
الرجل فيها اللسان الصريح والفصيح للوطنية الصحيحة . 
بشهد على ذلك شعره القومي التناجج فضلا عن انه كان من 
الذين يشار اليهم بالبئان من رجال التربية والتمليم في تلك 
الفترة الملصرمة . 

وكان قبل ان يتوفاه الله في السادس عشر من كانون الاول 
95 البفية الباقية من جيل الاساتذة الرواد الذين انفرط 


عقدهم بوفاة عبداللطيف الفلاحي )١418(‏ وقهمي المدرس 
(5) وطه الراوي (1567) وملم القاضي )١979(‏ وكان الراحل 
الكريم مطبوعا على الوفاء » لا ينسى أو يتناسى صديقه حال 
حياته أو بعد موته . وكنت اشفق عليه عنيما يذكر اصتقاءه 
الموتى ويترحم عليهم متحسرا متلهفا وهو يغالب عبراته ٠‏ 

لم يكن القشطيني اديبا منتجا , ولكنه كان آديبا راويا » 
بارعا في روايته . وكلن شاعرا رقيقا من شعراء الطبع والسجية 
لا من شعراء الالفاف والصناعة البيانية . وكانت قصسائده 
القومية في المشرينات والثلائينات تبرق وترعد وتجنجل فى آفال 
المراق المدلهمة ... 

وديوانه ١‏ اللهفات ) الذي نشره ف أوآخر 1934 يسم 
بين دفتيه بمعض تلك الصرخات القومية التي تهيا له جمعها » 
وما على المعنى بشعر الرجل الا الرجوع الى جراتند المشرينات 
والثلائينات التي صدرت في بقداد » ولا سيما الوطنية منها » 
لبقف على آثار شاعرنا بصورة اشمل » . 

 دروملا‎ 


م 


7 
2 يق ليت « ارات الْمسرب الاين 


قرات البحث القيم الموسوم « رايات العرب 
والملمين وبنودهم واعلامهم وبيارقهم » للاستاذ 
زهير احمد في المجلد الخامس « العدد الثالث » من 
المورد لعسام 1405 . وأرجو ان يسمح لي الاستاذ 

الباحث بأيراد اللحوظات الآتية : 

١‏ جاء في بحثه ص (1)) ما نصه [ ... الاان 
الراجح ان العرب سموا الراية « عقابا » ذلك 
لانهم شاهدوا اعلام الفرس »© وعلى الاخص 
اعلام الروم وفيها صورة النسير أو العقاب نحتا 
اورسما فكانت كل راية لدى العرب «عقابا». . 
وكان الروم قد أغرموا بالعقاب لانهم اول من 
صاد به فرأوا به رمز القوة ... ] . 

والظاهر أن الباحث المحترم قد اخذ عن 
الوهم الذي وقع فيه جرجي زيدان في كتابه : 
تاربخ التمدن الاسلامي(1) حين زعم انهم سموا 
رابتهم « العقاب » اقتباسا من الرومان 
ومنقوشة على ابنيتهم فاقتبسها العرب منهم 
على هذا الاساسى » بيد ان الموسوعات 
الاوربية تقول : ان الرومان أخذوها عن 
العرب من صورة الفينيق .. وهو طائر عربي 
اسطورة ذكره بليني الاكبر ف القرن الاول 
للميلاد »؛ وكان يمن بوحوده ©» وذكره كذلك 





. !١ؤ,5 طيمة دار الهلال 19.5 ب‎ 16١ الجزء الاول ع‎ )١( 


6م 


9 4 ص 22 


بفداد ‏ الجمهورية المراقية 


المؤرخ هيرودوتس في القرن الرابع قبل 
المبلاد2؟) . 


ع جاء في الصفحة (11) هذا النص : [ وكان عمر 


بعقد اللواء ويسلمه بنفسه للقائد ثم يقول 
للجند : باسم الله وبالله وعلى عون الله 
امضوا بتأبيد الله والنصر ] . 

والحقيقة ان النص الصحيح الذي اورده 
المقريزي هو كما بلي : [ باسم الله وبالله وعلى 
عون الله » امضوا بتأبيد الله وما النصر الا من 
عند الله ولزوم الحق والصبر © فقاتلوا في 
سبيل الله » من كفر بالله . ولا تعتدوا ان 
الله لا يحب المعتدين ولا تحبنوا عند اللقاء » 
ولا تمثلوا عند القدرة » ولا تسر فوا عندالظهور 
ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا » وتوقوا 
قتلهم اذا التقى الجيثان وعند شسن 
الغارات ]59) . 


 '«‏ ولوحظ ان الباحث لم يقدم تفصيلات أو 


(2 


ايف 


معلومات ولو قليلة عن البيارق » بالرغم من 
اثبات البيارق ضمن علنوان بحثه . والحقيقة 


ان المعاجم العربية لم تتطرق الى ذكر «البيرق» 





انظر بحث الدكتور صفاء خلوصي : الجيششي وممدات 
القنال في الاسلام ‏ مجلة الشرطة ‏ العدد ( 4 ) نيسان 
ذكذا بقداد ص ( 68 ). 

المقريزي : الخطط ج اص (188) . 


زهو نذلك معذور 7 5ظ52 بيد أن داثرة الممارف 
الاسلامية اوردت تعريفا مقتضباعن هذه 
الكلمة » حيث قالت : ( البيرق : كلمة تركية 
يقابلها في العربية لواء . والبير قدار هو حامل 
اللواء | وتمضي الى القول ( ويمكن الرجوع 
فيما بختص بمصطفى بير قدار الى ماده 
مصطفى )](1) ٠‏ 

ولعل ١اصل‏ كلمة « بيرق » التركية هو 
وحبدا لو تكرم الباحشون والمتضلعون في 
العربية والتركية باستقصاء هذه الكلمة لفويا 
وتاريخيا . 


تك لوحظ في القائمة التي اختتم بها الباحث بحثه 





(؟) راجع دائرة الممارف الاسلامية ‏ الترجمة المربية ب 


مادة برق المجلد الرابع ص ( 19849) . 


بعنوان « يعض مصادر البحث ومراجمة 6 
خلوها من ذكر ارقام الصفحات والطبعات 
للمراجع التي استقى منها الباحث معلوماته . 
ونحن لا نتفق مع الباحث الكريم في هذا 
المنحى ٠‏ وان ذلك يتعارض مع اسلوب البحث 
الاكاديمي ٠‏ 

وفي الختام ‏ كلمة حق يجب ان تقال » ان 
الاسداذ زهير أحمد هو خيرة من كتب في هذا 
الاب » بعد محاولات العلامة مصطفى حوادده) 
والدكتور نوري القيسي'1 والبحث في هذا 
الباب لاشك صعب وخطير ٠‏ 





زلف 


راجع بحثه : الرابة واللواء وامثالهما . مجلة لفة 
العرب 159115 . 

راجع بحثه : اللواء والراية ‏ مجلة الاقلام (البقدادية) 
س ١ج‏ 1551611 . 


2925-22-72 


م١‎ 


بدنمنا الى تعريف قارىء المورد بهذا الكتاب 
تراث الاسلام ) الذي صنفه الممستشرقان جوزيف 
٠ .‏ . بوزورث وصثر عن المجلن 
الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت امران 
أولهما : كشف وجهة النظر الغربية بالاسلام ممثلة 
بمستشر قيه ومعرفة ما يقال باللفات الاجنبية عنا 
وعن حضارتنا © وثانيهما : وجود كتابين بعشوان 
واحد هو ( تراث الاسلام ) عرف المشرق العربي كما 
بقول المترجم الدكتور محمد زهير السمهوري 
الكتاب الاول منهما مترحما منذ اربعين سنة تقرسا 
وقد وضع مشروعه توماس آرنتولد ثم تنشر 
بالانجليزبة سنة ١111‏ بعد موته ثم ترجم في القاهرة 
سنة 1151م ثم ترجم كرة اخرى في بفداد منة 
5هلام . 


شاخت وس 


اما هذا الكتاب الذي نمرض له فهو كتاب آخر 
مختلف كل الاختلاف عن الاول وان كان يحمل 
اسمه نفه © وكان ايضا في زعم الدكتور شاخت 
الذي وضع مشروعه واشرف على وضعه حتى مات 
سنة 1١939‏ » بريد أن بحل محل الكتاب الاول 
باضافة ما استجد الى مواضيعه في عالم البحث 
والاستشراق » واعادة صياغة مسائله واعادة النظر 
في الاجوبة عليها في ضوء العلم الحديث . 

ولذلك وكما بقول شاخت فان كتاب ( تراث 
الاسلام ) يتناول الاسلام على انه حضارة وليس 


م 





بقلم 
اليف 
المدبيرية المامة لتربية الانبار 
مديرية محو الامية ‏ الجمهورية المراقية 


دينا فحسب . فبالاضافة الى الفصول التي تدور 
حول علم الكلام الاسلامي والفلسفة والتصوف 
وحول الفقه الاسلامي والنظرية الدستورية ©» فان 
الكتاب يتضمن فصولا اخرى وهي الاكثرية حول 
مظاهر التاريخ السيامني والاقتصادي والثقاني 
الاسلامي » وحول الفن الاسلامي والعمارة وحول 
الطب الاسلامي والعلوم والموسيقى . 

ولكي يكون مفهوم كلمة ( تراث ) واضحا 
للثاريء فان مصنف الكتاب جوزيف شاخت بقول 
في استهلال مقدمته صفحة ( 18 ) : كلمة ( تراث ) في 
هذا الكتاب تستخدم بمعنيين اثنين . انها تعني 
اسهام الاسلام في انجازات النوع الانساني بكل 
مظاهره » وتعني اتصال الاسلام ولقاءه وتأثيراته 
على مابحيط به من العالم غير المسلم . فهذا الكتاب 
لا بهتم بالتاثيرات التي قد تكو نالاديان والحضارات 
المحيطة بالاسلام قد مارستها عليه ولا بالفوارق 
التي طرات على الحضارة الاسلامية في مختلف 
الأقاليم التي دخلت في فلكها من المغفرب حقتئى 
أفغانستان ومن تركيا حتى البلاد الهندية الشر قية» 
مهما قد تكون مثل هذه الدراسة المقارنة جذابة 

يؤلف كتاب ( تراث الاسلام ) خمسة فصول » 
الاول بعنوان : الصورة الغربية والدراسات الغربية 
للاسلام كتبه مكسيم رودنسون وتتاول فيه : 


. العصور الوسطى : الصراع بين عالمين‎ ١ 

9 - نمو وذبول صورة ( للاسلام ) أقل عداء . 

اانا الثماكن الختلض والتقارق :" العلاق ريم 
شريكا . 

تين السيون «السري ان الرش وي" 

مولد الاستشراق . 

عصر النزعة العقلية . 

ب القرن الناسع عشر : نزعة التعاق بالغرائب . 

ت الفصبية العرقية الاورنية نهدن : 


١ 
حم ابي انل جه حجن‎ 


بحث رودنسون فيما تقدم ابماد وحوانب 
الصراع والتعايش الحضاري بين الحضارة الاسلامية 
وغيرها من الحضارات ثم انتقل بعد ذلك الى 
مناقشة فكرة التعايئى السلمي بين الحفارتين 
العربية والاوربية من خلال تتبع قوات الاتصال 
بينهما ه واشار بهذا الخصوص الى الاستشراق 
والى اثر الحروب في تعريف الاطراف المتحاربة 
ببعضها كما ناقش اهتزاز العصبية العر قية الاوربية 
مشيرا الى المؤلف الضخم الذي كتبه ( شبنجلر ١‏ 
يعنوان ( تدهور الفرب ) والذي ركز فيه على تزرعزع 
ثقة الحضارة الاوربية بنفسها بعد الحرب العالمية 
الاولى ٠.‏ 

والفصل الثاني بعنوان ( الاسلام في عالم البحر 
المتوسط ) كتبه فرانشيسكو غابرييلي ويناقش 
فيه الفلة التي اعتنقت الاسلام بصورة غير دائمة 
وتلك كانت على اتصال وثيق ب حتى ولو لم يكن 
اتصالا مباشرا ‏ بعالم الاسلام . ويركز غابربيلي 
على الدور الذي لعبه الاسلام في تغيير البنية 
الاقتصادية وبالتالي النمط الاجتماعي السائد في 
هذه المناطق وبالذات ف صملية . 

أما الفصل الثالث فهو بعلنوان (الحدود 
القصوى للاسلام في افريقيا وآسيا ) وكتبه اي . 
م. لويس © وسي . أي بوسوورث وعزيز احمد 
وفان نيووينهونجزة وفيه بحثوا كيفية توطيد 
الاسلام في أسيا الوسطى في بداية العصر العباسي 
واثر الاتصالات الاسلامية ودور التدارة والبعثات 
التبشيربة والدبلوماسية ف بلورة الاسلام أو الدولة 
العربية مع هذه المناطق . 

وكان الفصل الرابع بعلوان ( السياسة 


والحرب ) وكتبه برنارد لويس وفيه يستمرض 
مفهوم الاسلام لنظلرية السلطة ثم ينتقل الى محاولة 
دراسة المدى الذى تطابقت فيه الممارسة العلمية 
مع هذه النظرية كما يناقشى الميزات التي انفرد 
بها العرب في صراعهم مع خصومهم وخاصة الميزات 
العسكرية : وبعقد الكاتب مقارنة بين العلاقفة 
الوفياتية مع العالم الغربي حاليا وبين العلاقة 
الاسلامية المسيحية تم بنتقل بعد ذلك الى دراسة 
مفهوم الدبلوماسية في التقاليد الاسلامية . 

أما الفص لالخامس والاخير من الكتاب فهو 
بعنوان ( التطوارات الاقتصادية ) وكتبه أم . 1. 
كوك ونناول فيه بالدراسات تراث الاسلام الزراعي 
في اوريا الجنوبية ووصف التجارة بين البلاد 
الاسلامية والعالم المسيحي في العصور الوسطى كما 
تناول الدور العربي في تقل بعض المرروعات 
واساليب الري مشيرا الى دور المسلمين في نقل عدد 
من أنواع المزروعات مركزا البحث على الارز والقطن 
ثم تناول الدورالعربي في بناء قنوات الري واشارته 
الى وحود مثل هذه القنوات في مدريد مع دراسة 
الدور الاسلامي في استغفلال الطرق البرية 
والبحرية . 

وبحاول الكاتب في خاتمة فصله الاجابة على 
سؤال : الى اي مدى ادى ظهور الاسلام الى تغيير 
في الحالة التجارية الدولية ؟ 

هذا هو مضمون كتاب تراث الاسلام .. ولكن 
ما الهدف من نقله الى العربية ومن وضعه بين أيدي 
القراء والباحين ؟ نجد الاجابة في تقديم محقق 
الكناب الدكتور شاكر مصطفى صفحة (م) اذ 
يقول : الهدف هو معرفة الآخرين وحدود معرفتهم 
لنا ووجهات نظرهم فينا . وليس معرفة انفسنا 
والمزيد من التعمق في فهم الحضارة التي تفذي 
تكويئنا والشرابين . انتهى العصر الذي كان يقول 
فيه المستشر قون شيئًا فيجيبهم المشر قيون : امين: 

وعلى الاسطر مما يجب ان يناقش ويرفض 
ويصحح في هذا الكتاب الكثير . وقد امسكنا عن 
النعليق على الكتير لملمنا القلم هنا وهناك . محنا 
اشارات التمجب والاستفهام التي لابد ان ثر تسسم 


كم 


على السطور بين حين وحين للا يتفخم الكتاب .. 
ويصبح كتاب جدل . 

قلنا : نأخذه على انه وجهة نظر غربية فقط 
وعلى انه كشف لوجهة النظر تلك .. وكفى الله 
المؤمنين الجدال .. فلا يحزنئك ما في الكتاب من 
ختبىء وراءها من حقد دفين والتواء فهم ٠.‏ ان 
ذلك من طبيعة الاشياء . هو يدل على قصر نظر 
اصحابه اكثر مما بدل على قصور هذه الحضارة 
واهلها . 

وما ببخسون من حقنا في ذلك ولكن كانوا 
أنفسهم سخسون . 

ثم يقول الدكتور مصطفى في صفحة () : 
الكتقاب نفسه وحضارته »؛ وأن كان الهيكل 
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الظاهري هو ذاك ولكنه سيفيد منه أعظم الفائدة 
ان استطاع ان يرى فيه الفرصة لأخذ فكرة 
صادقة عن مقدار العلم لدى الغرب عن الاسلام 
واهله وعن الحضارة الاسلامية » وعما بدرس 
ويبحث حول ذلك كله في معهد من اكبر معاهمد 
الدراسات الاسلامية هناك على الاخص في 
( مدرسة الابحاث الافريقية والآسيوية المماصرة ) 
التابعة لجامعة لندن وفي غيرها من مماهد الفرب 
أيضا على العموم . 

اضافة الى ذلك كله فاننا احوج ما نكون 
اليوم الى معرفة ما بقال عنا وعن حضارتنا 
العربية الاسلامية ما دمنا بصدد تأكيد خصوصية 
الشخصية العربية وتمثل أصالتها وقيمها الكريمة 
ودورها الفاعل في الحضارة الانسانية عبر 
التاريخ . 


المجوئ 


فارس القرن الاول سعد يبارك فارس الفرن الخامس عشر صداها ‏ .. 


الابحاث والدراسات 


جمع الفرآن الكريم 6.6 0-2 35 
القرآن الكريم والاحرف السيمة ع 

القرآن الكريم في بلاد الروسيا ا مه 

انر المدائح الثبوية في البلاغة العربية 0.. 00.. 
حركة الأليف فى لفة غريب الحديث 00 .. 200.. 
دراسات في القفاء والاقتاء في الاسلام 0 .. 00.. 
الحسبة في الاسلام «.اد هو هه الهة اأم. 
العقل في الاسلام 
النظام التربوي الاسلامي وصلئه بالعلم والنقشية 


.؟٠‎ ٠.٠ ٠.٠ ٠٠ ٠ 


الظواهر الصحية والطبية في احاديت الرسول محمدا(اص» 


الامراض اللمعدية علد المرب والمسلمين 4 
المدبئة العربية الاسلامية في الدراسات الاجتيبسة 
«اريخ أمراء الحج كف . مق هد 200 
اثر اللقة العريبة في اللذات الاجليية أ نوه 
أئر اللقة العربية في الشفوب الشرقية 0 .,. 2200.. 
مصطلحات البحث والاليف الادبي عند الصرب 
ما وضع في اللفة عند العرب الى نهاية الفرن الثالت 
حالة الشعر العربي في صدر الاسلام 0 


المكنبات في الوالمين العربي والاسلامي في الفصر الونسشبط 


خرائن الكتب الاسلامية العدبمة في الكوفة 0 .. 
حسان بن نابت في معاير اللقد و. الوه اانه 
من الؤملين رخال 0 .. 00.. م. ال., المة 
دراسة فى عالم الفزالي وفكره ولا ال . “اد 
اثر الفكر العربي الاسلامي في الفلسفة القربية 
الإسلام والفئون اوالكل د لايك ا 2 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


عبدالحميد الملوجي 


د. عبدالرزاق على الانباري 


د. رشدي عليان 


.. ...ا الشسيخ طه الولي 
...ا د.احمد مطلوب 
.. 0 .. فاطمة حمزرة الرافضي 
.. ذ. صلاح الدين الاهي 
٠. 6.6‏ .. محمد عمر حوادة 
٠.6‏ ا.. اد. شوكك عليسان 
0 .ا المشسلم السبسالمي 


د. مصطفى شريف المصاني 
.. اذى محمود الحاج قاسم محمد 
.. 0.. ده عبدالجبار ناجي 
.. فريال داود عبدالخالق 
ذ. يدري معمد فهمد 
د. داود سلوم 
.. أاد. حسين على محفوظ 
.. أ دء. اأحمد جاسم التجدي 


٠٠ ٠.٠ 


د. محمد حسين آل بانسين 
٠...‏ مفين جعفر الطاتىي 


554 ترجمة يوسف داود عبدالةادر 


محمد تسعيد الطريحي 


.. د. عبدالجبارر المطلبي 
٠... 5‏ محمود شبنا خطاب 


ترجمة د. حليل كمال الدين 
ترجمة عبدالصاحب عبود السعدي 


6 د. علي احمد الزبيدي 


اكول 
/لااسا؟ 
يفققىق 
5-2 
7 

6ات1 3 
1ت)ة 
17-6 
1[ ءأسثر,ا 
٠اسظ؟١ا‏ 
لكلسه؟١‏ 
كل./١‏ 
لمتكخين 
كلالس.١ا؟‏ 
أاكلك]١؟‏ 
5116 
سخ )؟ 
11-4 
ما 
اولض 
؟ذأكك؟.؟ 
ورك يضقن 
الشركة ين 
١1-06‏ 
6.س15) 


155-2317 


ها اسهم به المستشرقون الاسبان في الدراسات الاسلامية .. أد. محسن جمال الدين | 1607-6998 
تاريخ فن الممارة العربية الاسلامية ” الحلقة الثالثة 0 .ى.  ..‏ اى. ا.. شريفف يوسفا 0 406-6648 


حول الثقافة الاسلامية | .. .. .. .. برجمة ونمليق : سليم طه التكريني | 276-008 


كناب الناسخ والمنسوخ في كناب الله تعالى لقتنادة ...| تحقيق د. <اتم صالح الضامن لفك هن 
الممشرات اللزومية لابن المرحل مه ادعو الوم الوه اوم امه الحقيق هلال ناجي ‏ الا.مس.؟ة 
الفزوات النبوبة سنوانها الهجربة وشهورها القمرية اعءداد : عبدالوهاب محمد علي العدواني ‏ ١8مب.هم‏ 
كناب التنبيه على غلط الجاهل والئثبيه لابن كمال بائنا 0ا.. 0 .. ا.. 0..) تصحيح 

وتعليق د. رشيد عبدالرحمن العيبدي امصلذكه 
النهج المشهور في تلقيب الابام والشهور للشبخ شمبان اناري 00.. 600.60 تقديم 

وتحقيق محمد علي الياس المدواني ‏ فؤهكم." 
مناقفب معروف الكرخي واخباره لابن الجوزي | .. تحقفيق وتعلبق صادق محمود الجميلي 58.6.4 
كتاب اللذائس ومحاسن المجالس لابن العريفد 2  ..‏ .. اخراج وتقديم : نهاد خياطة | الماسا.لا 


فهارس المخطوطات والمبلوغرافيات 
معجم الدراسات القرانية المطبوعة والمخطوطة ‏ القسم الاول ب .. 3 ادنسام مرهون الصفار 0 6.لاام*ا 
مساهمة الفراق في طبع الكاب الاسلامي ‏ ..  ..‏ .. اعفاد عوض محمد الدوري ‏ ؟ولاب؟ف*ا 


العرض والئقد والتمعريف 
ذيل مشتبه اللسبة للذهبي .عه الف ىه .6 ا..) بقلم عبدالجبار زكار ‏ 46لاا.م 
نقد تحقيق ( البرهان فى اصول الفقه » 0 ا 5 الدكور فؤاد عبدالئعم أحمد كم 
دراسة تحقيقية في دبوان كعب بن زهصم   ..‏ .. الدكتور محمود عبدالله الجادر 46.1-كآام 
كتاب « اعراب القرآن )ا 0.. 0 . 0 .. 0 .. 0.. ٠.6.00‏ الدكتور أحمد خطاب عمر ‏ ؟10-81م 
نعقبب على « رسائل الرصافي »2  .. ..  ..‏ .. الدكتور سعدون ذاحجي القشطيني ‏ 18مةام 
تعقيب على بحث ١‏ رايات المرب والمسلمين  »‏ .. .. بقلم عبدالجبان محمود السامراني لكخداكم 


كتاب « تراث الاسسلام  »‏ .. 0 .. اء.. ‏ ا .. 0.. 0٠.0.0‏ بقلم طلال سالم الحديثي ‏ 0 106-8650م 


1م 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغفداد 


)٠.٠.(‏ للنة .لمؤا 


دار الحرية للطباعة ب بغدام اناه .لكام 


عدد خاص 


حلول القرن الخامس عشر الهجري 


2 
وري المجلد التاسع شتام ١94٠١‏ العدد الرايع 
وا دا 


دار الحربة للطباعة _. بغداد هالا .كام 





